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للنسروال زع 


مقدمة المشرف على مشروع 
«آثار الإمام ابن قيّم الحوزيّة وما لحقها من أعمال» 
فضيلة الشيخ العلامة بكر بن عبدالله أبو زيد 
عضو هيئة كبار العلماء؛ ورئيس مجَمّع الفقه الإسلامي بجدة 
اليد معان ما اولان ووفقنا وهدانا إلى الاستنجاد بعدد من 
المحققين لوصل جهود المصلحين في إخراج (آثار شيخ الإسلام ابن 
تيمية وما لحقها من أعمال» . وقد تم بحمد الله تعالى طباعة جملة منها 
مع مقدمة لها في أحدَ عشر مجلدّاء ويتبعها آثار أخرى إن شاء الله 
ا 
والآن نبدأ على هذا المنوال ‏ مستعينين بالله عز شأنه ‏ بأثر من 
وجه آخر من آثار هذا العالم المجدد في مدرسته التجديدية الإصلاحية» 
وهو «آثار الإمام ابن قيّم الجوزيّة وما لحقها من أعمال». فإن هذا الإمام 
الحافظ أبا عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم 
الجوزية الرُرعي ثم الدمشقي قَىء المولود سنة 594١‏ والمتوفى سنة 1/0١‏ 
رحمة اللاتماك هومن اعم لامي ليخ الاسسلام بلا بل هو أخصهم 
به» وأسبقهم مرتبة في نشر علمه وفضله» ومن أكثرهم تآليف. أسبغ الله" 
عليه فيها من التّضارة وجمال العبارة ما بهر عقول العلماء . 


)١(‏ منها: «تنبيه الرجل العاقل...» في مجلدين. وترجمة شيخ الإسلام لابن 
عبدالهادي المطبوع باسم «العقود الدرية»: والمجموعة السادسة وما بعدها 
من اجامع المسائل»» وغيرها. 


ولأن دأبه فيها: استقصاء أصول المسائل وآثارهاء وإجراء مطية 
فكره في أنجادها وأغزارهاء وإبراز مقاصد الشريعة وحكمها 
وأسرارها - صار لها من القبول والانتشار ما لا يبلغه الوصف؛ حتى 
اشتهر وعُرف بمؤلفاته» وَلَحِقَهُ الوصفٌ بها على تَصِيْبّة قبره. فإني لما 
دخلت دمشق الشام عام ١5١7‏ زّرت مقبرة الباب الصغير بالجابية» 
ووجدت قبره ‏ رحمه الله تعالى - على يسار الداخل» مكتوبًا على 
نَصِيْبّة قبره - على عادة عامة أهل الشام المنكرة شرعًا ‏ ما نضّه : «هذا 
قبر الإمام الحافظ صاحب التصانيف المفيدة ة ابن قيم الجوزية الوق 
سنة !/01١‏ رحمه الله تعالى» . 


وقد تنافس في تَسْخْها واقتنائها لواش مو اناما 
وانتشرت مخطوطات الكثير منها في مكتبات العالمين على الرغم من 
عدوان المعتدين؛ وكانت محل الرضا والقبول والتسليم من 
المُنصفين» وما هو بالمعصوم . 

وبعد ظهور المطابع في العالم الإسلامي تزاحم المصلحون على 
طباعتها ونشرهاء وكان. السابقون في ذلك أهل الحديث في شبه القارة 
الهندية منذ عام ١١98‏ مثل «زاد المغاد» و«إعلام الموقعين» 
و«النونية». وغيرهاء وعنها صدرت بعض الطبعات المصرية القديمة 
مثل: البولاقية» والأميرية» والسلفية...؛ ولهذا لم يرد ذكة 
للمخطوط فيها. 

ثم تتابع طبع ما شاء الله من آثار هذا الإمام في الشرق الإسلامي» 
وفي عصرنا توارد الطابعون» لكن شاب هذه الأعمال ما انتشر في سوق 


الكُتْبيين مما امتدت إليه أيدي بعض المرتزقة باسم التحقيق حيئّاء 
والاختصار حيئًا آخرء واستلال بحث من أيّ منها وإِيْهام القارئين بأنه 
تأليف مستقل لابن القيم» وعامة هؤلاء من أصحاب الصنائع والحرّف 
الذين لا عهد لهم بتلقي العلم الشرعي عن أهلهء وإنما قعدت بهم 
حظوظهم» وضاقت بهم سبل المعاش» ولو شئنا لسميناهم بذنوبهم» 
ولكن نصرف النظر حيئًا عسى أن يكون لهم توبة من هذه الحوبة . 

ومن العناء أن العلم الشرعي مستباح الحمى فتسوروه؛ وعرفوا 
مطلب السوق الرائجة فأخذوا في العمل على طبعها ونشرها في واحد 
من هذه الطرق وغيرها بما نشير إلى بعض منه في الآتي : 

١‏ -سرقة ماناله قلم التحقيق» ولهم في ذلك عدة طرق منها: 

أ تجريده من الحواشي . 

ب - التحوير فيها. 

اج - القدح بالطبعة السابقة بتلمس الأخطاء فيها وأن طيعته هذه 
قابلها على نسخة كذا التي وجدها حين زار المحل الفلاني» فمدٌ يده 
إلى رف فإذا بمخطوطة نفيسة» فعاد بها غنيمة باردة». وهكذا من 
الكرامات؟ ! . 

د أنه بعد أن أمضى مدة غير قصيرة في التحقيق وأتمه اطلع عليه 
محققًا مطبوعًاء أو في رفوف الرسائل الجامعية» ثم يأخذ في ثلبها. 

ها - وإن حَسّنت من بعضهم الحال ‏ وما هو بالحسن ‏ اتخذ 
فريقَ عمل من المُمْلِقِينَ ‏ (وَرْشّة) كما يقوله بعض مَنْ كَرِه حالّهم -. 
ولهذا تراه في العام الواحد يخرج ما لم يخرجه عميد المحققين مدة 


دج 


حياتة في التشقيى :عب التتلام هارون د وتحمه الب 

وهذه وأضعافها داء قديم للمتأكلين؛ ومن نظر في كتاب انموذخ 
من الأعمال الخيرية» للشيخ محمد منير آغا الدمشقي ‏ رجمه الله 
تعالى - رأى أضعافٍ ذلك . 

الاختصار. الغرض الذي يقصد.منه حذف ما يخالف مشربه 
الفاسد. 

تنتيف الكتابٍ الواحد إلى عدة كتب موهمًا أنه تأليف مستقل 
دون الإشارة على الغلاف بما يفيد الاستلال. 

اللا عاد يي اي 

ه بعض أفاعيل العابئين بكتب هذا الإمام؛ ولمرارة هذا 

العمل املد الماك ا الات عجارو ولط ل الي 
والعالمين أَلْعْتْ رسالة بأاسم «الرٌقابة على التراث» عسى أن تحمل 
الفاعلين على توبة نصوح » وتحمل المصلحين على إجراء ضمانات 
لحماية التراث. 

ونح تريجر انا كوف المكل في 28 االستتووع القمارك - إن شاء 
الله ا - على ا التي : رُسمّت لهء والامتيازات التي تحلى بها 
ا ا ا د ب رود 
وفهارس مفصّلة كاشفة» وذلك كله بواسطة عدد من طلبة العلم 
المحققين» بعد إخضاع العمل للمراجعة والتحكيم - فنحن نرجو أن 
يكون في ذلك كله إخراجٌ لمؤلفات هذا الإمام الحافظ القدوة بما يليق 


بهاء وحصانة تحول دون هذه الغثائيات. وأن تكون طبعاته أساسًا لما 
يَرِدُ من ملاحظات لتصّحّح في طبعةٍ لاحقة بإذن الله تعالى. 

وفي خاتمة هذا التقديم أشير إلى الأمور الآتية : 

الأول: في الجلسة الختامية للدورة الحادية عشرة لمجمع الفقه 
الإسلامي المنعقدة في البحرين عام ١57١‏ تم إعلان تبنّي «المَجمع) 
لطبع ونشر كتب ابن القيم - رحمه الله تعالى - لما فيها من فقه الدليل 
وصفاء التوحيد» وهذه من أهداف «المجمع» التي أسَّسَ من أجلها . 

الثاني : من حسنات الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي 
موافقته على تمويل هذا المشروع بواسطة مؤسّسته الخيرية. أجزل الله 
له الأجِرَ والثواب. 

الثالث: جرى عمل نبت بمخطوطات ومطبوعات مؤلفات ابن 
القيه” 2‏ رحمه الله تعالى- فلم يحصل فيها حتى التاريخ إضافة 
للمطبوع”": وإنما حصل بعض النسخ الصحاح التي فيها زيادة على 
المطبوع» وأنَّ بعض الكتب التي كان يُشار إليها بأنها من تأليفه مثل 
«طب القلوب» الذي ذكره أحمد عبيد ‏ رحمه الله تعالى - في مقدمة 
«روضة المحبين» نقلا عن معلوف» تبين بعد إحضار مصورته عن 
نسخة برلين أنه فصل من «زاد المعاد»» وكتاب «سر الصلاة» فصل من 
اازاد المعاد» و«مسألة السماع»» وكتاب «معاني الأدوات والحروف» 


)١(‏ وستكون ضمن «المداخل إلى آثار الإمام ابن القيم وما لحقها من أعمال». 
زفق إلا رسالة «رفع اليدين في الصلاةاء وقطعة من رسالة «حكم صوم يوم الغيم". 


الموجود في بعفن المكتبات العراقية يس له, : 
الرابع: يوجد عدد من مؤلفات ابن القيم حقق في رسائل 
جامعية» منها ماطبع ومنها ما لم يطبع» وهذه نكتفي بضم ما يصلح 
منها إلى المشروع باسم محققيها بعد التنسيق معهم . 
الخامس : سبق أن أَلفْتُ كتابًا باسم : «ابن قيم الجوزية/ حياته» 
آثاره» موارده» وقد اقتضى النظر تأخير ضمه إلى المشروع مطبوعًا؛ 
للإضافة والتصحيح . 
السادس: جمِعَت ترجمةٌ ابن القيم من كتب التراجم العامة على 
نحو ما تم في كتاب (الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة 
قرون»» وسيكون ضمن مقدمة المشروع المطولة : «المداخل إلى آثار 
الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال». 
السابع : ابن القيم - رحمه الله تعالى - ليس له مؤلّف على طريقة 
الماتنين في التأليف؛ ولهذا لم أقف على أي شرح لي من كتبه» وإنما 
0 
الاختصار: :مثل «مختصر الصواعق المرسلة» للمؤصلى: 
ومخصرات ل(زاد المعاد»)» ومختصر كتاب «الروح» للبقاعي باتع 
سر الروح». ومختضيو «مدارج السالكين»» ومختصرات ل«بدائع 
0 ذُكرَت في مقدمة التحقيق . وغيرها. 
؟ - النظم: وقفت على نظم واحد ل«زاد المعاد» لأحد علماء 
اليمن. وسَيّذكر ذلك بالتفصيل في «المداخل . .» المشار إليها آنقًا . 
والله أعلم» وصلى:الله على نبينا محمد وصحبه وسلم . 


الحمد لله واهب الحمد ومُسّديه» وصلاةً وسلامًا على عبده 
ورسوله محمد ») وعلى آله و صححيه . 


أما بعد؛ فإن أغراض التأليف وألوانه لا تقف عند حدا'', 


وهمم العلماء في ذلك لا تنقطع إلا بانقطاع العلم؛ وذلك لكثرة 
المطالب الباعثة عليه» وسعة المباغي الداعية إليه. 

ومن جملة تلك المطالب التي ألف العلماءً الكتابة فيها: تقييدٌ 
ما يمرُ بهم من الفوائد» والشوارد»ء والبدائع؛ من نص عزيزء أو نقلٍ 
غريب» أو استدلالٍ محرّرء أو ترتيب مُبتكر» أو استنباطٍ دقيق» أو 
إشارة لطيفة - يُقيّدون تلك الفوائد وقت أرتياضهم في خزائن العلم 
ودواوين الإسلام» أو مما سمعوه من أفواه الشيوخ أو عند مناظرة 
الأقران: أو بما تمليه خواطرهم وينقدح في الأذهان. 


فشَْتَى ب «الفوائد» أو «التذكرة» أو «الزنبيل» أو «الكنّاش» أو «المخلاة» 


)١(‏ نعمء وإن حصرها بعض العلماء في أربعة أغراض كابن قارس في «الصاحبي» 
وأرسطو كما في «كشف الظنون»» أو بثمانية كما ذكر ابن حزم في «نقط 
العروس» ونقله عنه صاحب «الكشف» وأبو الطيب ابن الشركي في "إضاءة 
الراموس" وغيرهم» إلا أن هذا الحصر الجمْلي يدخل تحته من التفاصيل 
والفروع مالا يُخْصَّىء والناظر في مدوّنات أسماء الكتب ك «الكشف» ونظائره 


يعلم هذا حق العلم. 


أو «الفئون» أو «السفينة» أو «الكشكول)”'' وغيرها. 

وهم في تلك الضمائم والمقيّدات يتفاوتون في جدة الاختيار» ' 
وطرافة الترتيب» وعَمْق الفكرة - تفاوت علوبهم وقرائحهم» وفهومهم 
ومشاربهمء فأختيار المرء - كما قيل وما أصدق ما قيل! - قطعةٌ من؛ 
عقله ويدكٌ على المرء حسنٌ اختياره ونقله. كن 

إلا الأتلك القدن: تتعتهاياف الججلة - أمور مشتركة؟ كغلبة 
النقل» وعزة الفوائد» وعدم الترتيب» وتنوثع المعارف. : 

ومن أحسن الكتب المؤلَّة في هذا المضمار كتاب «بدائع الفوائد»9؟» 
للإمام العلامة شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكرء المعروف بابن 
قِيّم الجوزية» المتوفى أسنة )075١(‏ رحمة الله عليه. وهو كتاب مشحونٌ 
بالفوائد النادرة» والقواعد الضابطة» والتحقيقات المحرّرة». والنقول ' 
العزيزة» والنّكات الطريفة المُعْجبّة؛ في التفسيرء والحديث» والأصلين» 
والفقه. وعلوم العربية: إضافة إلى أنواع 0 المعارف؛ من المناظرات» . 
والفروق» والمواعظ والرّقاق وغيرهاء مقَلَّدًا أعناق هذه المعارف سمطًا 
من لآلىء تعليقاته المبتكرة. 


)١(‏ انظر «معجم الموضوعات المطروقة»: (448/7- 444). وفي ضبط (الكناش) 
ا : :)١1844 -1١88/6(‏ و«قصد السبيل»: (؟/4٠١غ*»).‏ و«كناشة 
النوادر»: (صلرة .)11١-‏ 

(؟) وقد رأيت الشيخ الفقيه محمد العثيمين -رحمه الله قد قال: «وأحسن ما رأيتُ في مثل , 
هذا أي: في تقييد الفوائد المهمة والشوارد العلمية ‏ كتاب «بدائع الفوائد» للعلامة 
ابن القيم» ففيه [من] بدائع العلوم مالا تكاد تجده في كتاب آخرء فهو جامع في كل 
فن» كلما طرأ على باله مسألة أو سمع فائدة قيّد ذلك» ولهذا تجد فيه من علم العقائد 
والفقه والحديث والتفسير والنحو والبلاغة. .' اه من كتاب «العلم»: (ص/ 077١‏ 


3 


ومع ما وصفنا من كثرة فوائد الكتاب» إلا أنه لم يتل من الشهرة 
والذترغ في عصرنا هذا على الأقل7١ ‏ ما نال صنوه «الفوائد»! 
وهل ) يكون «الفوائد» إلا قطرة ة في بحر ع من فوائد ا 
وسبب ذلك - عندي أن فوائد الكتاب عالية الرتبة» تولج المؤلفٌ 
فيها إلى دقائق الفنون» خاصة العربية؛, وهذه الدقاتئق والمباحث لا 
يفهمها المبتدىء والمقلّدء كما يقول المؤلّف في كتابه هذا (889/9). 
فبقي الكتاب لا يستفيد منه إلا الخاصةً وخاصثهم. 
وقد انَّجَه العم إلى تحقيق هذا الكتاب من بضع سنوات 
خلت. إلا أن العمل فيه كان متقطعًاء إلى أن صمدت له أخيرًا ليكون 
باكورة هذا المشروع المبارك إن شاء الله تعالى ‏ «آثار الإمام الحافظ 
ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال» تحت رعاية ونظر شيخنا 
العلامة أبي عبدالله بكر بن عبدالله أبو زيدء ناشر علوم الإمام ابن 
القيم وفقهه وترائه ‏ أحسنّ الله إليه وبارك في عمره . 
وقد مهّدّت بين يدي الكتاب بمباحث متعددة هي: 
اسم الكتاب . 
تاريخ تأليفه. 
* إثبات نسيته للمؤلف. 
التعريف بالكتاب» فيه: 
© أهميته» وميزاته» ومنزلته ب بين كتب المصنّف . 


)١(‏ ومن الغرائب أن نسخ «البدائع» كثيرة جدّاء أما كتاب «الفوائد» فلم نعثر له إلا 
على نسخة فريدة ‏ هي التي طبع عنها الكتاب أول ما طبع فهل كان «البدائع» 
أكثر شهرة وتداولاً من «الفوائد»؟!. 


© العلوم التي حواهاء. ومُجَمّل ترتيبه. 

© علاقته بكتاب «الفوائد). 

© سماث الكتاب ومعالم منهجه. 
* إفادة العلماء منه ونقولهم عنه وثناؤهم عليه. 
ا 

بَيْن ابن القيم: في (البدائع) والشُهيلي في (النتائج). ٠.‏ 

* مختصراته والمباحث المستلَّة منه. 
طبعاته . 
* نسخه الخطية. 
2# نماذج من النسخ الخطبًة . 


وأنا أرجو ‏ بعملي هذا أن أكون قد أسهّمْتُ في توسيع دائرة 


الإفادة من الكتاب» بما أقمثُ من نصّه؛ وبما أظهرثُ من مكنونات 
علومه وفوائده؛ وبما كشفث من خبايا زواياه؛ وبما قدَّمْتُ بين يذي ' 
الكتاب من مباحث بسطتٌ القولّ فيها بما يُلاقي مكانة الكتاب ومكانة ٠‏ | 
مؤلّفه اح امكرائي قبل ذلك وبعدة بالعجز والفمير» والله المتجعان: 


الب مؤ بوي طن فيان ووبواله يويد 
وكتب 


9/ ربيع الأول/ 14؟4١‏ 


في مكة المكرمة حرسها الله تعالى . 
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0 أسم الكتاب 


لا يختلف الذين ذكروا هذا الكتاب أن اسمه: «بدائع الفوائد)»» 
سواء الذين ترجموا للمؤلف؛ كالصفدي في «أعيان العصرا: .)”10١/4(‏ 
و«الوافى بالوفيات»): (؟/١70)»‏ وتلميذه ابن رجب فى «الذيل على 
طبقات الحنابلة»: »)55٠/5(‏ والحافظ ابن حجر في "«الدرر 
الكامنة»: »)5٠0”/(‏ والسيوطي في «بغية الوعاة»: /١(‏ *1) وغيرهم. 

- وسواء الذين نقلوا عن الكتاب واقتبسوا منه؛ كابن مفلح في 
«الفروع» والمرداوي في «الإنصاف». والمناوي في «الفيض»2» والشوكاني 
والقنوجي وغيرهم (كما سيأتي مشروحًا). 

ثم وجدنا هذا الاسم «بدائع الفوائد» هو الثابت على النّسَخْ 

فثبت أن هذا هو اسمه. 

ولا يُعَكّر على ذلك ما وقع في «كشف الظنون» - وتابعه عليه 
صاحت «هدية العارفين» ‏ من الاختلاف. فقد وقع فيهما على وجهين: 

١-وقع‏ باسم (بدائع الفرائد) ‏ بالراء ‏ (الكشف: 277٠/١‏ 
وهدية العارفين: .)١98/5‏ 

وهذا لايعدو أن يكون أحد التحريفات الكثيرة فى الكتابين. 

؟ - ووقع أيضًا_باسم (بديع الفوائد) (في الكشف: 7170/١‏ وحده). 


وؤكان يمكن أن نعتبر هذا الوجه في التسمية أحد التحريفات» 
ا ل ا 
ب ابديع كذا وكذا...». فلعله وقف على نسخة بهذا الاسم وهو 
احبال غلزيك؟ أو تصكف عليه الاسمء أو غير ذلك . 

ويبقى أن بعض العلماء قد يختصر اسمه عند النقل منه» فيسمّيه 
«البداك ئع») كما وقع لجماعة 3 منهم . 

ربوا اح سا انا لمعت صركيا الله - لم يْسَمٌ كتابّه في 
أوله ولا في أثناته ولا في كتبه الأخرى» ولا نقل عنه أحد أنه سمّاه 
بهذا الاسمء ومن عادة ابن القيم الاعتناء بتسمية كتبهء واختيار 
العناوين المناسبة المسجوعة لهاء فمن أين جيء بهذا الاسم؟. 

يُمكن القول: إن المؤلف إما أن يكون قد سمّاه بذلك فى 
صفحة العنوان من النسخة التي بخطه قلت التسمية من هناك؛ كما 
نراه في النسخ الفرعية التي وقفنا عليها أو وُصفت. وهذا الموضع 
- أعني صفحة العنوان - من أليق المواضع بتسمية الكتاب ومعرفة 

عنوانه. فكم هي تلك الكتب التي إنما عرفت أسماؤها من. صفحات 
عنواناتهاء ولا أثر لتسميه الكتاب في مقدمته! ‏ وهذا هو الأرجح -. 

واه أن يكور ح لالس ب مالعوذا مل كنبمنة مو بعدة دن التالاميل 
أو الشَْاخْء مستلهمين ذلك من عَنُونة المؤلف لكثير من فوائد الكتاب ' 
بقوله: «فائدة بديعة» (تبدأ هذه العنونة من: ١1١/١‏ فما بعدها) ‏ 

ومع أن هذه العنونة ليست هي الغالبة» بل الغالب هو قوله 
«فائدة» فقطء إلا أن المؤلف رأى تخصيص هذا الكتاب بهذا الاسم 
(لفائدة بديعة) - ليمير بينه وبين كتابه الآخر «الفوائد»» ولعله من 
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أجل ذلك تعمّد هناك ألا يعنون ب «فائدة بديعة» ‏ مع اشتراكهما في 
بعض الفوائد ‏ ليَسْلم لهذا الأخير اختصاصه بهذه الفوائد البدائع» 


والله أعلم. 


بن تاريخ تأليفه 


لما كانت طليعة الكبانيا ومو ضوف + جمع .الفوائد والشوارد. والتّكات 
وما شابههاء مما يُوْقَف على أكثره ا أو ينقدح بعد التأمل 1 
والتفكر في الذهن - فإن تحديد وقت لبدء تأليف الكتاب ونهايته يُعد 
أمرًا سيا مالم يصرّح به تجامعةة أو يدل عليه إشاراته وإيماءاته في 
تضاعيف كلامه وشأنٌ هذه الكتب أن تُجمع مع طول الأيام. 

إذا تقرر. ذلك» فلا بأس إِذَا من تلجس إشارات فى ثناياء الكتاب ' 
يرقف الى تاريخ كاليفية الكتاب. ملق أو فازيض تكنابة تللت القائدة ' 
- التي وُجدت فيها تلك الإشارة ‏ على الأقل» إذ قد يكون. بين كل 
فائدة وأخرى زمر ليس بالقليل» لما وصفناه سابقًا . ' 

فمن تلك الإشارات: إحالاته على كتبه الأخرى لاستيفاء مبحث أو ٠‏ 
نحوهء فهذا دليل في الغالب - وإن كان يحتمل غير ذلك عي ل 
كتابها الف يعد ذلك الكماب الجيحاله ليذ 

'وقد أحال ابن القيم على عدد من كتبه (انظر فهرس الكتب) كك «التحفة 
المكية»». واجلاء الأفهام») وكتب أخرى لا نعرف عنها إلا اسمهاء 
أما «الجلاء» فلم نعرف تاريخ تأليفه. وكتبه الأخرى لم نقف عليها. 

لكن الإشارة التي نستفيد منها هي إحالته على كتاب «تهذيب 
سنن أبى داوداء فقد 5 3 5252550 وقال: «وقد ذكرنا ههذه 
المسألة مستوفاة بما أمكننا 9 كتاب «تهذيب السنن» ») اه وهذا 
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الموضع موجود فيه: (5/8/ا- لالا). 

وقد وقع في آخر «تهذيب السئن» التنضيص على سنة تأليفه 
وأنها سنة (؟775؟) بمكة المكرمة ‏ حرسها الله -. 

وعلى هذا فكتاب (بدائع الفوائد) قد أُلّف بعد سنة (07/85. 

ومما' يويد هذا د أيضاء: كثرة نقل المؤلف عن شيخ الإسلام 
ابن تيميّة ‏ رحمه الله -» وذكره لاختياراته» وجوابة على سؤالاته 
وذكر بعض أحواله - مع الدعاء له بالرحمة ‏ وذلك وإن لم يكن 
صريحًا في النقل عنه بعد وفاته (أي بعد سنة 40784 إذ يحتمل أن يكون 
الدعاء له من النُساخ - فإنه قد ذكر في موضع ما يقطعٌ بأن تاريخ 
كتابة تلك الفائدة - على الأقل - إنما كان بعد وفاة شيخ الإسلام» 
ففي: )١١1١7/5(‏ ذكر ابن القيم محاورة بينه وبين شيخهء ثم ذكر 
إيرادًا وقال عقبه: «ولم أسأله عن ذلكء وكان يمنع ذلك». 
ويختار. . .» اه. فلو كان حرا لسأله. 


وهذا ظاهر فيما أشرنا إليه. والله أعلم . 


* إثباث نسبة الكتاب إلى مؤْلّفه 


دلائل صحة نسبة كتاب "بدائع الفوائد» إلى موَلّمَه كثيرة» نذَكدُ 

١‏ ذكر عامّةٌ من ترجم للمؤلف أن له كتابًا بهذا الاسمء 
ووصفه بعضهم بما يُظابق محتواهء من كونه كثير الفوائد» فيه كثير ' 
من المسائل النحوية'''» وأنه كالتذكرة له(" . 

1 جات :لي الكفات: إلى سو لفه اف ميم انيم الخطية التي 
وقفنا عليها أو وُصفت في الفهارس . 

8 إحالات المؤلف على كتبه (انظر فهارس الكتب)» فقد أحال على 
«تهذيب سنن أبي داود» ووجدنا النقل فيه <انظر ما تقدم ص/١١)»:‏ 
وأحال على «جلاء الأفهام» في موضعين: (؟/ 580 و588). 

4 نقول العلماء عن الكتاب باسمه الخاص» مع وجود تلك 
النقول في أماكنها في الكتاب. من مثل ابن مفلح في «الفروع»». 
والمرداوي في «الإنصاف)» والسيوطى في «الإتقانيا» والزركشي في 
«البرهان»)» والشوكاني في «النيل» وغيرهم (كما سيأتي مفصّلاً في بابه) . 1 

ه كثرة نقول المؤلّف عن شيخ الإسلام ابن تيمية ب رحمه 
الله -» فقد نقل عنه في أكثر من أربعين موضعًا (انظر فهرس الأعلام) على 


)١(‏ انظر: «بغية الوعاة»: )57/١(‏ للسيوطي. 
(؟) انظر: «نظم الدرر»:! (1/ 67 للبقاعي . 
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طريقته المعهودة في النقل عنهء كقوله: «قال شيخ الإسلام. . .22 أو 
ااسمعت شيخ الإسلام. . .»2 أو «واختار شيخنا»» و«قال لي» ونحوها. 

١‏ كثيرًا ما نجد توافقًا بين مباحث الكتاب ومياحث ابن القيم 
فى كتبه الأخرى» سواء فى التقرير أو النقول أو الاختيارات: وذلك 
بالتوافق التام حينّاء وبالمعنى حيئًا آخر» وبالاختصار تاد والتوسع 
والبسط تارةً أخرى» كما بيّنا بعضه فى حواشى الكتاب. 

٠‏ طريقة المؤلف وأسلوبه المعروف ظاهر فى الكتاب» لا 
يخفى على من ألفَ أسلوبّه واعتاد طريقته. 

وهذه الدلائل كافية لإثبات نسبة الكتاب إلى مُؤْلّفَه. 


التعريف بالكتاب 


وفيه مباحث: 
© الآول: أهميكه وميزاته» ومنزلته بين كتب المصدف . 


تتجلى أهمية الكناين في نقاط عدةء نذكر هنا أهمهاء ٠‏ وسيأتي: 
ذكر بعضها عَرضًا في مباحث المقدمة» تظهر بالتأمل . 


)١‏ أنه أكبر آثار المصنّف - وُجد قا دل لصوي توا نا 
ومباحتهاء تعنم للمؤلف عدة كتب في علوم العربية» مثل «معاني 
الأدوات والحروف».. و«مسائل الخلاف بين الكوفيين والبصريين» 
وغدرفاء يله مناه متفرقة في ثنايا كتبهء لكن كتبه المفردة. لم 
يصلنا منها شيءء ومباحئه المضكّنة قليلة مقارنة بمسائل هذا 
الكتاب. «إنظرة :إلى «فهرس ساكل لشو والقتبرق والبلاغة» انيم 
عما وصفتاه. 

؟) كما تظهر أهميته في أن المؤلف ‏ رحمه الله لم يكن فيما, 
يورده من مباحث العربية ناقلاً فحسبء. بل كان ناقلاً ناقدًا. ولم يكن 
يستكثر من مشهور مسائل الفن» بل يغوص في أعماقه ويستجلي. 
أسراره؛ ويُِنقَّبِ عن كنوزه ومكنوناته» فأتى فيه بكل عجيبة مستحسنة ٠‏ 
وكل :بديعة مُستملحة؛. وما فتىء المؤلف يستحسن هذه المباخث 
ويُشيد بهاء ويبين عزَّتهاء ولطفهاء ودقتها. ولنضرب أمثلة: 


قال في. موضع: «فتأمل هذا النحو ما ألطفه وأغربه وأعزه في 
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الكتب والألسنة)20 , 


وقال في موضع آخر: «فليْيرٌه المَطنُ بصيرته في هذه الرياضٍ 
المونقة المعغجبة» التي ترقص القلوب لها فرحًاء ويغتذي بها عن 
الطعام والشراب)” . 

وقال أيضًا: «فهذا من أسرار الكلام وبديع الخطاب الذي لا 
يُدركه إلا فحول البلاغة وفرسانها»”” . 


وقال في موضع : دولا تستطل هذا الفصل . فإنه يحقق لك 
فصولاً لا تكاد تسمعها في خلال المذاكرات» ويُحصّل لك قواعد 
وأصولاً لا تجدها فى عامة المصئّفات)9©' . 


وقال في مواضع عدة: إن هذا من لطيف العربية ودقيقها” . 
وقال في مواضع: إن هذا البحث من فقه النحو”"؟ . 

5 اه 20 

*) اشتماله على تفسير كثير من الآيات الكريمة (وقد صنعنا لها 


فهرسًا خاصضًا) وهو في تفسيره لتلك الآيات يغوص إلى ما تضمنه القرآن 
من الأصوان والحكم والعجائب والإعجاز. 


.)١9ا/ل/6(‎ )١( 

,)50 4/١ )( 

,.)5:5/١١ 5 

(:) (١//ختك/‏ ومثله: (5/ ٠5م‏ ولك 15١8/4‏ ). 
(ه) .)"**9/١(‏ ومثله: (١للم‏ هه" 00/5 ). 

(5) وكروده”) و١١/مه).‏ 

(ف4 لفتضةة” 


.والمؤلف يلفت نظر القارىء في أحيانٍ كثيرة إلى تلك المباحث» 
فتراه يقول في موضع: «وأعرف قدر القرآن وما تضمنه من الأسرار 
وكنوز العلم والمعارف التي عجزت عقول الخلائق عن إحصاء عشر ' 
معشارها”" , 

وقال في موضع آخر: «فتأمل هذا السْرٌ العجيب ولا يَنْبُ عنه . 
فهمك» فإنه من الفهم :الذي يؤتيه الله من يشاء في كتابه)”" . 

كما أنه قد فسَّر سور بكاملها بما لم يُسْبَّق إليه؛ مثل سبورة 
الكافرون: (1/ 775 2)5549 والمعوذتين: (5949/7 - 8550). اكما 
فسّر آياتِ تفسيرًا واسعًا يصلح أن يكون جزءًا مفردًا مثل قوله تعالئ: 
«أهينا الصَرط الْمْتَقِيمَ :2 »: 401/5 408) فذكر فيها 
عشرين مسألة . وقوله تعالى + « ادشواريك تَصَرْعا مَقْفية: ٠.‏ اوسنت 7 
لَه قَرِبٌ تر الْفْخْسينينَ 43 : (8/ 875 - 389). ش 


ومما تفرد به هذا الكتاب: «جزء في تفسير آيات من القرآن» 
عن الإمام أحمد رواية المرُؤذي» نقله المصنف من خط القاضي أبي 
يعلى: (9/ ١١1١0‏ 20015 

:) ومن ميزات . هذا الكتاب التى لا توجد مجتمعة فى غيره» ' ش 
تلك التأصيلات والتحريرات والقواعد في مسائتل الأسماء والصفات: ' 
)3٠١-80/١(‏ مما جعلها عمدة لكل كاتب فى هذه المسائل ممن 


.)504/5( 001 

0 (/غوة). ش 

() كما بث المؤلف كثيرًا من القواعد في التفسير وعلوم القرآن (صنعنا لها فهرسًا)» . 
وأفرذثٌُ قواعده التفسيرية في بحث لي مستقل. 
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أتى بعد المؤلف. وقد صتعنا لهذه القواعد فهرسًا ضمن فهرس 
مسائل العقيدة في آخر الكتاب. 

1 ) ومن ميزاته كثرة نقول المؤلف - رحمه الله - عن شيخه شيخ 
الإسلام ابن تيمية (انظر فهرس الأعلام)» وبعض هذه النقول لا توجد في 
غيره من الكتب مما يُكسبه أهمية أخرى» وذلك. مما جعل الشيخ 
عبدالر حمن بن قاسم رحمه الله - يستل منه بعضص هذه النقول 
والفتاوى ويدرجها في «مجموع الفتاوى» كما في: دوه عيرق 
و(0؟/785- لم71 114 - 2045 . 


*) واشتمل الكتاب - أيضًا - على كثير من التحريرات والقواعد 
والضوابط الفقهية والأصولية» فضلاً عن اشتماله على كثير من مسائل 
الفقه والأصول. 

0) كما اشتمل على كثير من مسائل الإمام أحمد ‏ رحمه الله - 
التى هي الآن في عداد المفقود» فصار مرجمًا مهما لتوثيق كثير من 
الروايات المنقولة في الكتب. ولا يُخلي المصنف تلك الروايات من 
الشرح والتوجيه والجمع بين ما تعارض منها (وقد صنعنا فهرسًا لتلك 
الروايات في موارد المصنف وفي الفهارس) . 

8) وفي الكتاب كثير من المباحث التي تصلح أن تُقُرد بكتاب 
أو +زتالة مسعتلة عوك عاو كما سان يان بعضها في مبحث 
الكتت المستلة منه. 


4) كما حفظ لنا نصوصًا كثيرة من كتب هي في عداد المفقود 


200 وهذه النقول في «البدائع؟ : ةي ل 1١52‏ 1). 
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اليوم» يتبين ذلك بالنظر في (موارد المصنف). 

© المبحث الثاني : 0 ومَجَمّل ترتيبه . 
فى «الإتقان» 77 3 وهو ا الكتب 0 الطريفة . ش 
وذكر في كتابه الآخر ابغية الوعاة»” '؟: أن أككرة ميياقل: تتحوية: 

وهذه الأكثرية التي ذكرها السيوطى تكون صحيحة إما باعثبار 
تتابع. مباحث العربية بلا فاصل من فنون أخرى»ء كما هو شأن: أكثر 
المجلد الأول. أو باعتبار تناسبها مع مادة الفنون الأخرى.ء فهى 
ا ا ل ل سر ا ري لكن 
الكتاب» سي ومن هاتين الجهتين 

أما 39 كدان من حيث كثرة العددء فإن الفقه هو أكثرهاء 
يليه العربية وعلومهاء ثم التفسير» ثم العقيدة؛ فبقيّة الفنون «انظر 
الفهارس الموضوعيه) . 

هذا من جهة الأكثرية» أما العلوم التي تضمّنها الكتاب فهي ! ش 
غالب العلوم الإسلامية» من التفسير وعلومهء والقرآن .وعلؤمه. 
والحديث وشرحه والاستنباط مئه» والفقه وأصوله وقواعدهماء 
والتاريخ والتراجم. والعربية وعلومها من: نحو وصرف وبلاغة» 


.)5 4/3١ )١( 
ةف اتراشة‎ 


والعقيدة وتقريرها والرد على المخالفين. كما اشتمل على ضروب من 
العلم» كالمناظرات» والفروق» والقواعد» والضوابط. والمواعظء 
والحكمء والأشعارء واللطائف. والفوائد. 

أما ترتيب الكتاب؛ فلم يكن للمؤلف لَهْج مُتَّبع يسير عليه كما 
هو حال هذه الكتب - إلا ما كان من تسلسل مباحث النحو والعربية 
في أول الكتاب بعد استفتاحه بطائفة من مسائل الفقهء ثم صار ينتقل 
من فن إلى فنٌّ» ومن دوحة إلى أخرى. 

ولا بأس من عرض موجز لأهم أبحاث الكتاب وموضوعاته. 
التي تمثل وحدات موضوعية». أو مباحث متسلسلة» بحسب وضع 
الكتاب . 


)١‏ المحلد الأول: 

بحوث فقهية سر رن 
مباحث نحوية (أكثرها من النتائج) ١771/١1:‏ 
- تفسير سورة الكافرون 14-351" 
مباحث نحوية 06 يكن 
مباحث جليلة في الأسماء والصفات :0 8٠١-5890 /١‏ 
مياحث نحوية اك رن 
)١‏ المجلد الثاني: 

- عشرون مسألة في قوله تعالى: 


صد 


« أهدنا الصَرط الْمسنفِيم »4 جوع 


1١ 


- مسائل نحوية ولغوية 
- عشر مسائل في قولهم (هذا بسرًا 
عليكم ورحمة الله وبركاته) 


- تفسير: المعوئاتين 
"© المجلد الثالث : 
1 1 . ل 
دنعل قوله تعالى: # أدعوأ ربكم 
ََرْعَاوَخْفْئَة. . ٠‏ إدسمك لَه كرت قح 
َلْمَحَيِينِينَ :2 * 
- مسائل نحوية ' 


- واو الثمانية و(لولا) 

- مباحث في الاستثناء 

- فوائد من خط القاضي أبي يعلى 
- منتقيات من خط القاضي أبي يعلى 
- جزء في التفسير: للإمام أحمد 

- فوائد من كلام ابن عقيل وفتاويه 
- مواعظ من «المدهش» لابن الجوزي 


1 


”157/7 كلاه 


؟/لالاه _ ناوه 


: ”؟/95ه_ترو- 


: 549/5 _ودكم 


مم جام 
: 49/9ة- هلو 
#9 5-1و 
977/9 :مه 
: #/ 900 8و4 
: #/ 445 _هلء١‏ 
ا ار 
ا ا ا 


لت سما 


- فوائد من «الفروق» للقراقي مع 
التعليق عليها 

ثلاث قواعد في الشك والاشتباه 

فقهيات ومنتقيات 

:) المجلد الرابع : 

دعاك أطوللة ولقيية 

- من فتاوى أبي الخطاب وابن عقيل 
وابن الزاغوني 

مباحث فقهية أصولية 

- منتقيات من روايات الإمام أحمد 

- منتقيات لبعض كتب الحنابلة من 
خط القاضي أبي يعلى 

- فصول عظيمة في إرشاد القرآن 
والسنة إلى طرق المناظرة وتصحيحها 

- مباحث أصولية 

- مباحث نحوية ولغوية 

- مباحث أصولية 

فوائد متفرقة 


7 


١ 0 
رذيقال‎ 5 0 


١١1١-7 


عونل 


ا رون 
ام م١‏ 


: 5/لام” -8غ:١‏ 


١١75-١558/5 : 


١5٠١-0 ع/‎ 
١54-57/5 
١آا5وهو5-‎ 370/5 
١555-١ 565/5 : 


١5007/-1١535/5 : 


وهذا العرض - على طوله ‏ مفيد في إعطاء صورة شاملة ريط 
لمحتوى ‏ الكتاب وطريقة ترتيبه» وتوزع الفنون فيه» وكم تستوعب من: 
ا 0 هناك او | 
لكاب عقي ش 

© المبحث الثالث : علاقته بكتاب «الفوائد).. 

قد يظن الظاكٌُ الأول وهلة ‏ أن كتاب «الفوائد» مختصر أو 
منتقى من كتاب «بدائع الفوائد» بالنظر إلى حجم الكتابين» واتحاد 
موضوعهماء مع ما توحيه تسمية الكتابين من خلاف هذا الظن» إذ 
المظنون أن يكون «الفوائد) هو الأوسع» ثم تنتقى بدائعها في كتاب 

لكن كل ذلك لم يكنء فليس «الفوائد» منتقّى منهء بل هو 
خلالها سمات كل كتاب: ش 

١‏ (الفوائد» يكون في ربع حجم «البدائع». 

- لم يتبين أيهما المتقدم على الآخر في زمن التأليف. 

'" يغلب على “«البدائع» المسائل. العلمية من عقيدة وفقه. . 
مع تحقيق وإطالة نفس» بينما يغلب على «الفوائد» الوعظ والترقيق» ١‏ : 
والاختصار في العرض» مع سهولة عبارته وقرب مأخَذه. 

4 -«البدائع 66 فيه النقل عن العلماء ومصنفاتهم مع تعليق 
المؤلف علبهاة 0 «الفوائد أكثره خواطرٌ وتأملات» وفكر وتجلّيات» ' 
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ويقل فيه النقل جدًا. 

ه - وَقَع اتفاق بين الكتابين في النقل عن «المدهش» لابن 
الجوزي بدون عزوء «الفوائد»: (ص/ ١45‏ ١15ء‏ لاه 5005), 
و«البدائع»: (/1777-11175). وهو الموضع الوحيد الذي يتفق 
فيه الكتابان. وقد نقل المؤلف في «الفوائد» عن «المدهش» في 
مواضع أخرى كثيرة. 

هذا أهم ما يمكن إبرازه في المقارنة بين الكتابين. وبالجملة 
فكتاب «البدائع» كتاب علم وتحقيق مع شىءٍ من المواعظ واللطائف» 
وكتاب «الفوائد» كتاب مواعظ وترقيق مع شيء من العلم والتحقيق. 

© المبحث الرابع: سمات الكتاب ومعالم منهجه. 

هذه بعضص السمات والمعالم التى تبدّت لنا في الكتاب» وهي 
تكفي للخروج بتصور واضح جلي عن الكتاب وطريقة مؤلفه فيه» 
وسنذكرها فى النقاط الآنية: 

)١‏ أن كثيرًا من فوائد الكتاب نقول عن مصادر أخرى» يُصرّح 
المؤلف بها حيئًا ويُغفلها أخرى. وقد يصرّح بمؤلفيها وقد يُغفل 
الجميع (انظر مبحث موارد المصنف) )2 وهذا عائد إلى طبيعة الكتاب» فهو 
كالتذكرة . 


؟) لم يكن المؤلف متخيّرًا فحسبء. بل كانت له تعليقات 
ضافية» وإضافات سابغة على كثير من النصوص المنتخبةء» وهذه 
التعليقات إما أن تكون تصحيحًا لوهم أو خطأء أو تكميلاً لنقصء أو 
إضافة فى البحثء» أو تبييئًا لمجمل». أو تنبيهًا على فائدة بديعة» 
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ومن العلماء الذين ناقشهم في الكتاب: (السهيلي - وأكثر من 
ذلك والقرافي» وأبو يعلى» وابن عقيل» وشيخه ابن تيمية» .ؤابن 
العربي» وسيبويهء وابن قدامة» والعز بن عبدالسلام» وابن جني». 
وابن الطراوة» والزمخشري). 

وكان فى ذلك كله متأدبًا بأدب العلماء؛ من أمانة النقلء 
والثناء على الجا 'بما أحسنوا فيه» والانقياد للحجة 0-0 
وأدب المناظرة والاحتجاج الحمكع بكل دليل يصلح له" . . 
قد يعتريه ‏ أحيانًا - من الشدة فى الردء كقوله: ا 0 : 
هذا بين الححكف ٠»‏ واليعك هو اللنة :ولمعي مال يلق اد دلي ” 
(/057). وقوله: :)5١5/5(‏ «فهذا جواب فاسد جدًا؛. وقوله: 
:)2١4/50(‏ «والذي 5 أبو الحشين ‏ أي ابن الطراوة ‏ غير حَسَنَء . 
بل باطل قطعًاة. | ٠ ١‏ 

زعو عد هنا كله يدل واه رسييو لمده فقول : (08/5): 
«فهذا ما ظهر لي... فمن وجد شيئًا فليلحقه بالهامش» يَشكر الله” 
وعباذه له سعيّهء فإن المقصود الوصول إلى الصواب» فإذا.ظهر وضع 
ما عذاه تحث نَ الأيجل) اه. 

*) الأمانة العلميةة فإنه "قد صكم بالتقل عن غالب من نفل 
عنهمء وهذا المنهج هو الذي ارتضاه المصنف لنفسه - ويرتضية كل: 
مُنصف - وقد صرّح المؤلف بهذا المعنى أتم تصريح إذ قال: (49/1؟) 
- بعد تفسير سورة الكافرون -: «فهذا ما فتح الله العظيم. . . من غير 
استعانة بتفسيرء ولا تتبّع لهذه الكلمات من مظان توجد فيه. . . والله” 


(1) انظر (*/11"9). 
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يعلمُ أني لو وجدتها في كتاب لأضفتها إلى قاتلها ولبالغث في 
استحسانها. ..») اه. 

وقال في موضع آخر (751/1): «فهذا ما في هذه المسألةء 
وكان قد وقع لي هذا بعينه أيام المقام بمكةء وكان يجول في نفسي 
فأضرب عنه صفحًا؛ لأني لم أره في مباحث القوم» ثم رأيته بعد 
لفاضلين من النحاة؛ أحدهما: حام حوله وما ورَدء ولا أعرف 
اسمه. والثاني: أبو القاسم السُهيلي ‏ رحمه الله - فإنه كشفه وصرّح 
به. 4.0 اه. 

وقال بعد أن قرر بعضى المسائل: (؟/518): لثم رايت هذا 
المعنى بعينه قد ذكره السهيلي» فوافق فيه الخاطئٌ الخاطر» اه. 

وقال في: :)058/٠(‏ «فتأمل هذه المعاني... وقد ذكرنا من 
هذا وأمثاله... ما لو وجدناه لغيرنا لأعطيناه حقه من الاستحسان 
والمدح. ١2.0.‏ اه. 

5) أن غالب هذه الفوائد قد كتبها المؤلف من الخاطرء دون 
مراجعة كتاب» مع بُعْده عن كتبه وعدم تمكنه من مراجعتهاء فقال في 
:)5594/١(‏ «فهذا ما فتح الله العظيم به من هذه الكلمات اليسيرة 
النزرة... من“ غير استعانة بتفسيرء ولا تتبع لهذه الكلمات من مظان 
توجد فيهء بل هي استملاء مما علمه الله وألهمه بفضله وكرمه. ..») 
اه وتقدم نقل باقيه قبل قليل. 

وقال في موضع آخر: (097/7): «فهذا ما في هذه المسألة 
المشكلة من الأسئلة والمباحث علقتها صيدًا لسوائح الخاطر فيها 
خشية ألا يعودء فليسامح الناظر فيهاء فإنها عُلّقت على حين بُعدي 


"7/ 


عن كتبي » وعدم تمكني من مراجعتهاء وهكذا غالب هذا التعليق إنما 
هو صيد خاطرء والله :المستعان» اه. 

فقبوله: «هذا التعليق» يُفهم منه أن ال 7 والإضافات التى 
يضيفها على الفوائد المنقولة - إنما هي من رأس القلم دون مراجعة. 
كتاب» أو حال السفز مع بعده عن كتبه» وهذا قريب ٠‏ ويفهم أَيضًا 
أنه أراد جملة الكتاب: بنقوله وتعليقاته» وهو ظاهر كلامه؛ وليس :ذلك 
ا مع ما آتاه الله من قرّة الحفظ وسّعّة الاطلاع والتبخر .في 
العلمء ولا يبعد -أيضًا ‏ وقد لفت بعض كتبه في حال السفر وبعذده 
عن الكتبء مثل «زاد المعاد) واتهذيب السنن» و«مفتاح دار .السعادة»: 
ولروضة المخبين» و(الفروسية)7© مع ما فيها من التوسّع :والتخقيق 
والنقول! . 

©) أما .فوائده التى يسوقهاء فكان يُصَدَّرها بعناوين مختلفة؛' 
فأكثر تلك الألفاظ استخدامًا هو لفظ (فائدة) مجردة؛ ثم لفظ. 
(فصل)» ثم (فائدة بدايعة) وقد ابتدأ هذا العنوان من: 2)١6١/١(‏ ثم" ' 
تليها عبارات استخدمها المرة بعد المرة مثل: (مسألة» وفوائد شتى 
وفصولء» وقاعدة). 

5) الاستطراو. 

ونُدرّن هنا بعض الملحوظات على استطرادات المؤلّف. 

0 يستطرد المؤلف في أحيان كثيرة» ثم د يطلب من القارىء عدم 


)١(‏ «ابن 3 قيّّم الجوزية لجان نارق موارده»: (ص/ له 
20 انظر 1 (ص/”* ١٠٠-دوه )٠‏ وهو مهم. 
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استطالته؛ لأنه ‏ أي الاستطراد ‏ يكون أحيانًا أهم مما سيق الكلام من 
أجله''؟. وذلك في المواضع الآتية: 2178/١(‏ 188 و؟2359/1 
كت :آلاوة/8؟9ه١).‏ 

ب) يستطرد في أحيانٍ قليلة» ثم يعتذر بأنه من باب تكميل 
الفائدة» كما فى: 1 0 

ج) قد يكون مجال الاستطراد فسيحًاء إلا أن المؤلف يُحُجم عنه؛ 
لأن هذا ليس موضعه. كما فى: /١(‏ :"ل دلا" و؟/ ممه "547). 


بل يقول: إنه لو استطرد لاحتاج إلى سفرين»: كما في: 
(1/ ١9؟‏ و5/لاقت 5لالا). 


لأجل هذا تراه كتثيرًا ما يحيل على كتبه الأخرى لاستيفاء 
مبحثٍ ماء خاصة «التحفة المكية»». وربما وعد بتأليف كتاب أو 
رسالة مستقلة في المسألة أو الآية التي يشرحهاء كما في: (؟/ /ال41 - 
م0 وقيزهة 


. التكرار”"‎ )٠ 


)١(‏ وقد ذكر المصّف ‏ رحمه الله في «مدارج السالكين»: )"”١5/1(‏ عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية أنه (كان إذا سُئل عن مسألة حكميةء ذكر في جوابها مذاهب 
الأئمة الأربعة إذا قدرء ومأخذ الخلاف. وترجيح القول الراجح» وذكر 
متعلقات المسألة التي ربما تكون أنفع للسائل من مسألته. فيكون فرحه بتلك 
المتعلقات واللوازم أعظم من فرحه بمسألته) اه وذكر أن هذا من الجود 
بالعلم» وذكر أمثلة من أجوبة النبي كل على هذه الطريقة. 

(؟) انظر توجيه هذه الظاهرة في كتاب «ابن قيّم الجوزية»: (ص/ )١١8- 1١55‏ وإن 
كان التكرار الذي نعنيه هنا أخص؛ لأنه في كتاب واحدء لا عدة كتب. 
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وقع للمؤلف ‏ رحمه الله تكرار بعض المباحث في الكتاب» * 
فيعيد البحث في المسألة الواحدة في موضعين دون الإشارة إلى أنه 
قد تقدم بحثها أو.سيأتي البحث فيهاء لكن يلاحظ في هذه المواضع 
أن كلا منها يقدم جديدًا إلى المسألة المطرؤقة من زيادة استدلال 
وتحقيق » أو بسط وتوسع» إلا في مواضع يسيرة حصل للمؤلف نقل ' 

بعض الروايات عن الإمام أحمدهء ثم أعادها مرة أخرى! فهذا يدل أن 
الولف كان يكتب هذه الفوائد والتعاليق على فترات متباعدة» وإلا 
اعم "النظير إلى تظيرء 0 تأر تكلّم عنها في موضع واحدء أو أشار 
إلى تقدم البحث فيها. وهذا بيان المسائل التي أعاد المؤلف البحثٌ . 
فيها: 
© التفضيل , م الضف © ين طن بك 
.)١ 0048‏ 

© دخول رد على الشرط فى الطلاق: ١٠١52-51١١/١(‏ 
وم بم وال 1 

© العمل بالقرائن والفراسة: (9//ا*١٠3.) ١٠١95 31١84‏ 
وغ/ 1309_1194 ). 


© مسائل فى الشلكٌ: (6/ 11/5 1788 وغ/ 18 وم ). 


© مسائل الفضل بن زياد القطان: (/987. ١٠١١5” 244١‏ 
و 6 


220 فو لطل يموع على كاك اخز له ثم هو يستوفي الكلام عليه في موضع 
آخر من الكتاب - أعني البدائع ‏ كما وقع له في: (174/7) وقد استوفاه في 
(415/8) وهذا يدل على تفاوت وقت تدوين الفائدتين. 


و * 


© مسائل الميموني: (9/ 953 49491 "191 و15:5/4١).‏ 

© البحث في قولهم (في مستقر رحمتك): (؟//ا/ا5 - 51/8 
و518/4١519-1١).‏ 

© بيع المغيّبات في الأرض: (9/ 1777 و5/ 1١57“‏ -11755). 

© إذا زوج السيدٌ عبدّه: (4/ 1547-1441 و19519/54-١197).‏ 

© طريقةٌ القرآن في إضافة الخير إلى الله والشر إلى غيره: 
5١:5١ /0(‏ و5/ :1لا 56ل7). 

© قول السيد لعبده: أنت حر...: (5/؟لا١‏ و1799١).‏ 

) من الظواهر البارزة في كتب المصنف - رحمه الله - كثرة 


ثنائه على مباحثهاء وما تفردت به من البحوث العزيزة والتحقيقات 
النادرة» كما فى امفتاح دار السعادة» و«إعلام الموقعين») و«حادي 


الأرواح)» و«تحفة المودود» و«جلاء الأفهام»؛ وهي أظهر وأجلى في 
كتابنا هذاء وله في بيان ذلك والدلالة عليه طرائق: 


منها: قوله إن فيه مالا يوجد فى الكتب: (١/ا19١2‏ 25575 
5١/514‏ وةغ/176). 

ومنها: أن يحمد الله تعالى ‏ على ما فتح عليه من العلم 
والنعم : 1١‏ ”"؟” و5؟/١٠:ه.‏ كقت /ا59). 


وتارة : بالإشارة إلى ما تضمنته الفائدة من أسرار العلم: 
1 *ه” مه" و5/ 45١‏ 44 5لا أاكص للمرحكء لال 
1 
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وثارة: بأن هذا البحث من التُكات البديعة والمباحث العزيزة: 
(/ "0 :. اكق لاه كل 7 ق,ى لاأامض, كلاف لاع" و5/+ )0 

ؤثارة: بأن هذه الفائدة تساوي رحلة. أو حصلت يعد ف 
وتَعَب وفكر: /١(‏ 4" ز؟1/ 2550 .)54١‏ 

وتارة: بأن هذا البحث لا يفهمه إلا من آتاه الله فهمّاء أو أنه ' 
يحتاج إلى تدقيق نظرء أو لا يفهمه إلا العلماءء أو أنه لا يفهمه إلا ذهن 
يناسبه لطافةً ورقة: (؟/ 477ع ااه 94 43٠١‏ 561 و19558/4). 


وتارة: بالشكوئ من أهل الزمان وقلة المساعد منهم والمعاون» 
أن أكثرهم نَقَلَة : 0/ 41ت اكت الات 591 


ما 


وهذا كله - في ديرق - خارج مخرج النصيحة لطالت العلم 
والشفقة عليه من أن تفوته هذه الفوائتد والتقزيرات والتحريرات دون 
أن يلعفت إليهاء وثثفا م النظرَ فيهاء ويُعطيّها ما يليق بها من الحفظ 
والإجلال70 , فكم من إفائدة ريما مهلها الطالتٌ دون شعور :بقيمتها ا 
العلمية إلا بتنبيه أستاذ أو إرشاد معلمء فابن القيّم هو ذلك المغلم 
الحَدبْ الشفيقٌ على تلميذه» فلا تمر فائدة عزيزة تستحق .الدلالة 
والإرشاد إليها إلا عا إلى ذلك بأحدى هاتيك: العبارات: نصيخة 
فإرشاذا: 


والمصئّف - رحمه الله إنما يخاطب بهذا الكلام طبقةً عالية من , 
أهل العلم وطلابه» يَقْدُرونَ هذه الفوائد قدرهاء وينزلونها منزلتهاء 
ويشكرون من يرشدهم وينبّههم إلى مثلهاء ولا يقفون عند رسم عبارة ' 
)١(‏ انظر (1378/4). 


ون 


لم يكن الغرض من سياقها أكثر من الدلالة على الأمر المدلول عليه. 
أما المبتدىء والمقلد ‏ كما يقول"ابن القيم: (/  )889‏ فإنه لا يفهم 
كثيرًا من هذه الدقائق والمباحث. 

وابن القيم رحمه الله - إمام من أئمة الدين والورع والزهد 
والعبادة؛ فلا يُظَنٌّ به إن شاء الله إلا ما وصفيّه لك.. وهو بعد ذلك 
إمامٌ متبحّر في العلم» واسع الاطلاع» حافظ ضابط» فإذا أخبر عن 
عِزَّةِ بحث أو ندرة فائدة - فأركن إلى ذلك فعلى الخبير سقطت. 
وأعتب ذلك تجذه كذلك إن شاء الله . 

4) قد يكتب المؤلف بعض الفوائد ليكشف عنها ويعلّق عليها. 
فقد دوّن عدة أحاديث مما انتقاه القاضي أبو يعلى» ثم قال: «وليت 
القاضى ذكر أسانيد هذه الأحاديث» وكتبثها لأكشف عن حالها)"" . 

. عنايته الظاهرة بالتفسير وعلومه (انظر ما سبق في أهمية الكتاب)‎ )٠ 

١‏ عنايته الظاهرة - أيضًا ‏ بتدوين المسائل والروايات عن 
الإمام أحمدء إذ نقل عن أكثر من اثنين وثلاثين من كتب الرواية عن 
الإمام (وانظر ما سبق» وما سيأتي في الموارد) . 

)١‏ كما ظهر جليًا عنايته بالنقل عن أفراد من العلماء.؛ وهم: 

الإمام أحمد بن حنبل (751)» فنقل عن كثير من رواياته. 

أبو حفص العْكُْبّري (7489)» وكثير من النقول عنه بواسطة 
أبي يعلى . 


.)1571-1١ وانظر: «ابن قيم الجوزية؛: (ص/‎ )١( 
قف ال ا‎ 


ردنا 


-.القاضي أبو يعن بن الفراء (مهغ). أكثر النقول عنه امن 2 
تعاليق له وفتاوي ومنتقيات. 


- أبو الوفاء بن عقيل .»)0١١(‏ من «الفنون» وغيره. 
- شيخ الإسلام ابن تيميّة (2)1/78) من فتاوية وكتبه. وذكر 
بعض أحواله. ْ 


- أبو القنسم الشهيلي (41ه0), أكثرها من «النتائج». ومواضع 
من «الروضص الأف)»2. 


- سسيبو يه (٠م١ا),‏ من «الكتاب») وكثير منها بواسطة م 
القرافى (585)؛ من «الفروق». 
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* إفادة العلماء منه. ونقولهم عنه وثناؤهم عليه 


عرف العلماء الذين وقفوا على الكتاب قيمتّه العلمية وما حواه 
من الفوائد والتحقيقات - فأثنوا عليه واقتبسوا منه واقتنوا نسحّه 
الخطيّة . 


فأول من أثنى عليه وأبدى محاسنه وأظهرها هو مؤلّف الكتاب» 
وقد تقدم تفصيل ذلك بما يُغنى عن إعادته7" . 

ونقل منه البقاعي واستحسن مباحثه» وذكر بعض الأسرار التى 
حواها في كتابه «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور». 

وقال السيوطي في «بغية الوعاة»” : «بدائع الفوائد» مجلدان» 
وهو كثير الفوائد» أكثره مسائل نحوية» اه. 

ولد كيه على خطرة نو رق) فون تعنواهه مااي تنزذا 
الكتاب جمع علومًا شتى» أصولاً وفروعًا ونحوا وبديعّاء فليعرف 
الواقف عليه حقه ولا يجهل قدره» اه. 

وهذه النسخة قد تملكها جماعة من العلماء وأثبتوا ذلك على 
غلافهاء فمنهم : علي القاري الهروي الحنفي سنة (989) (ت .)1١١4‏ 
وابن علآن الصديقي الشافعي ولم يظهر تاريخ تملّكه (ت /اه١٠),‏ 


)١(‏ انظر صض/ 1" مما 
(0) (ا/رلعةا). 


والأمير المتوكل على الله إسماعيل بن المنصور بالله (ت/810١0)»‏ 
وعبدالقادر بن محمد ' الحسيني الطبري إمام المقام الشريف سنة ٠‏ 
(6© ومحمد بن؛: على العمُرانى سنة (4؟1؟١)2‏ ومحمد أبن 
عبدالله بن حميد الحدبلي 2-0-0 [اللعب الوابلة» سنة (15506) . 
وغيرهه”" . وهذا يدل.على مزيد عنايتهم بالكتاب ومعرفتهم لقدره. 
وهذا بيان ما وقفت عليه من نقول العلماء من الكتاب لا على ' 
سبيل الاستقصاء ‏ مرتبة. على وفياتهم : 
اشن تع (5ل9).. وهو من أقرانه. نقل منه في «الفروع»: 
07 2 رواية من روايات الإمام أحمد. و(547/5١)‏ في مسألة 
إثبات «الواو» في (وعليكم) . 
- الزركشي (45)» نقل منه في «البرهان في علوم القرآن»): . 
)١١ -37/5(‏ في الكلام على أصول الفقه.ء و(05/9) في أمثال 
القرآن» و(1/4١)‏ في أسرار القرآن في المفرد والمثنى 0 
و(؟/ 9و3 ملم_لام)! 
 '"“‏ المرداوي (ملما نقل منه في «الإنصاف»: )577/١(‏ فى 
(مقامًا محمودًا)» و(577/5) في إثبات «الواو»ء في (وعليكم)» ؛ 
و(7/ ؟١75)‏ رواية عن أحمدء و(185/4) في تزويج السيد لعبده من 
أمنه7"؟. و(474/8) في حادئة الطلاق التي وقعت في عهد أبن 
جريرء و(58/8) في قولهم: «الله قد طلقك). و(47/9) في بيث 


)١(‏ انظر بقية التملكات في |الكلام على وصف نسخة (ق) ص/”77. 
زفق وحدّد موضع. النقل بقوله: «قبل آخره بقريب من كراسة». 
زفرف ولم يصرّح بالنقل عنه هنا. ش 


رد 


شعر فيه ثمانية أوجه”"“2. و(١١984/1)‏ في أن غالب الناس على عدم 
العدالة9" . ونقل عنه فى «التحبير شرح التحرير» : ١1/هلا‏ و5/؟ 50 
50106). 

؟ - البقاعي (885)» نقل منه في «نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور»: »07/١(‏ نقل منه سر ابتداء القران بقوله (آلم). 

5 ابن المَبْرَد (409)» نقل منه في «شرح غاية السول إلى علم 
الأصول»: (ص/76). 

5 السيوطى :)9١١(‏ كان من مصادره الأساسية التى اعتمد 
عليها في بناء كتابه «الإتقان» فذكره في المقدمة: )55/١(‏ فى الكتب 
الجامعة» ونقل عنه في «الأشباه والنظائر»: )770/1١(‏ في الوصلات 
في كلام العرب» و(١1/١1)‏ في العامل في نصب المصادرء و(5/١11؟)‏ 
المسألة المشهورة وهي قولهم: (هذا بسرًا أطيب منه رطبًا): وفي 
هذا الموضع الأخير نسب الكلام لنفسه وسمّى هذا البحث «تحفة 
النجبا في قولهم : هذا بسرًا أطيب منه رطبًا»! . 

> المناوي .2)٠١*””(‏ نقل منه فى «فيض القدير»: (7”09/4) 
في انقطاع عذاب القبرء و(577/5) في التعدية يالباء. 

- البهوتي .23١51(‏ نقل منه في «كشَّاف القناع»: (0/ 27417 
8). 


9_المنقور )١١55(‏ نقل عنه عدة نصوص فى كتابه «الفواكه 
)١(‏ وحدد مكان النقل بقوله: «في آخره بقريب من كراسين». 
(؟) وحدد مكان النقل بقوله: «في أواخر بدائع الفوائد». 


وخر 


العديدة» ينظر الفهرس :(ص/8١ 5‏ فهرس الكتب) ٠.‏ 
١‏ الشوكانى »)١١5٠(‏ نقل منه في «نيل الأوطار»: (0/ 0785 ' 
في باب نهي: المشتري عن بيع ما اشتراه. 
١‏ -القنُوجي 2»)١701(‏ نقل منه في «أبجد العلوم»: (؟/ /041) 
في فائدة ما من يوم إلا وليلته قبله. 


١‏ ابن عيسى 2)١594(‏ نقل منه في «شرح النونية» في 
مواضع كثيرة 4١١/١(‏ الم “لاك مكعم ”)لت 0 
ادع و75" 5١ال‏ 595ل كدلل +65غ). 


١‏ ب الشاحمي (7 +07 تقل عبة فئ سيره ا 
التأويل؛ :. (؟/ ١7‏ و/11/ 2591 5711). 


. نقل منه في (التراتيب الإدارية»:‎ »2)١58”5( _الكتاني‎ ١: 
.)47/5وئ5١٠ لخد"‎ 


هذا ما وصل إليه علمي الآنء ومزيد البحث والتئقيب كفيل 
بكشف مصادر أخرى م انك علدب" 


, وقد أفادني الشيخ سليمان العمير بعدد آخر من العلماء أفادوا من «البدائع"‎ )١( 
مثل: ابن البخاري في «معونة أولي النهى؟, وابن البهاء البغدادي في «فتح‎ 
.)١51/1( الملك العزيز»» والسفاريني في «لوائح الأنوار السنية»:‎ 
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* موارده 


يمكن تقسيم الموارد التي اعتمد عليها المصنّف من حيث 
تصريحُه .بها وعدمّه إلى أقسام ثلاثة : 


الأول: مصاذر صرح بأسمائها. 

للثاني: مصادر صرح بأسماء مؤلّفِيها. 

الثالث: مصادر لم يصرح لا بأسمائها ولا بأسماء مَؤْلَّمِيهاء 
غرفت بتطابق المادة العلمية. 
# أما القسم الأول. فنرتبها على حروف المعجم. 


الأجوبة المصرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية: (؟/7اه). 
أقول: لعله (التسعينية». 


الأدب المفردء للبخاري: (5؟/لالا” و519/4١).‏ 
-إصلاح الغلط» لابن قتيبة: (771/1). 

لأصولء لابن السرّاج: ,79/١(‏ وغيرها). 
أعلام الحديث» للخطابي : (155/4). 


- ترغيب القاصدء للفخر ابن تيميّة: (1/84/ا7١).‏ 
- تعاليق للقاضي أبي يعلى: .)1١١1/9(‏ 
التنبيه» للشيرازي: (5/ 2171١‏ 177195). 
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التفسيرء .لابن أبي حاتم : (7595/1). 

الثقات». لابن بحبان: ("/ .)١1١67‏ 

سنن الترمنتي: (994/5. وللاء وهلا و9/ 417 18م 
و117/4 ومواضع أخرى). 


- الجامع لذكر أئمة الأمصار المزكين لرواة الأخبار» للحاكم: ' 
.)1١ ١6١/6‏ 


توف اشير مين اقراكاعن الجا امد 1 
- الجواهرء “لابن شاس: ٠١5 /١(‏ و#/5179١1).‏ 

- الروض الأتف؛ للشهيلي: (11/5+ و8/4وه07)).. 

- زاد المسافرء لغلام الخلال: .)١587/4(‏ 

د ستن أبي داود: (591//1, 394 0؟/ا و6/ 407). 
السئن الكبيزء للنسائي: .)١499/54(‏ 

- سنن النسائي (الصغرى) : (1/ 9587 /551. 599 و1585/5١)‏ 
-سئن ابن ماجه: (7/15 5١75371‏ و"/109١1).‏ 

- السيرة النبوية»: لابن إسحاق: (17579/9). 

- شرح أبي :داود؛ للخطابي: (؟/ 579 و1553/4). 


- شرح الطحاوي. للإسبيجابي : ٠١09/5‏ ). 


)١(‏ في هذا الموضع لم يُسم الكتاب. 


- شرح المفصّلء للأندلسي: (1/ 2.91 .)3١54‏ 


الصحاحء للجوهري: (7/ 074 و4/ 021547 (11937/8ء 
11١‏ وخ / 232154 . 


- صحيح الإمام البخاري: 5 /ا3ى7”2, و"/ لاه دك تكعل 
15021 


- صحيح ابن خُرّيمة: .)١585/4(‏ 

- صحيح الإمام مسل'”'': (5/ 45ت 399 و401/5). 
العلل» لابن أبي حاتم: (#/ .2١١68‏ 

- فتاوى ابن عقيل وأبي الخطَّاب وابن الزاغوني : (5/ ١١09‏ وغيرها). 
- الفصولء لابن عقيل: (5/ 2151/7 2150/5 2147/5 .)١586‏ 
الفنون» لابن عقيل: (5/ 1785؛ ١١860‏ وغيرها). 

الكتاب» لسيبويه: ,*١1//١(‏ 476 و7/ 1ه 2009 500577 . 
- العين»: للخليل: (055/7). 


الكشافء للزمخشري: (431/75. 1/44 و8/ 400). 


)١(‏ في المواضع الثلاثة الأخيرة لم يصرّح باسم الكتاب. 
(؟) يعزو المؤلف إلى «الصحيحين» جميعًا في مراضع: (؟/0١0لاء‏ 5ولاء 11م 
و“"/ أمق 5 ء ه54١١‏ وع/دلاه١).‏ 


() ومواضع أخرى كثيرة» وكثير منها بواسطة السُهيلي. 


ا 


- المُبْيج» لأبي الفرج المقدسي: (8/ .)١١17‏ 
المحجّر» للمجد ابن تيمئّة: (5/ .)١51/4 2١51١5‏ 
المحكم» لابن سيِدّه: (/ لظم ). 
- مختصر الخرّقي : ذا سا ل ”0 
- المدوّنة : (*/ 997). 
مراتب الإجماع» لابن حزم: .)١7/١(‏ 
- مسائل أحمد بن أصرم (للإمام أحمد)"': .)١15418/5(‏ 
- مسائل أحمد بن محمد البرائي: .)١557/5(‏ 
مسائل أحمد بن محمد بن صدقة: (4/ .)١579‏ 
- مسائل إسحاق بن منصور الكوسج : ١191-1١788/1(‏ وغيرها). 
- مسائل البٌؤزاطي: (1744/5). 
مسائل بكر بن أحمد البرائي: (5/ .)١505‏ 
- مسائل أبي جعفر الجرجرائي: (1788/5). 
مسائل أبي جعفْر الوراق: .)١501/4(‏ 
- مسائل حرب الكرماني”" : (141/8/4). 
(1) جميع المسائل الآتية للإمام أحمد. 
(؟) وهي من أجل المسائل عن الإمام وأكبرهاء حُقّقت قطعة منها في جامعة أم 


القرىء وعند الشيخ زهير الشاويش قطعة أخرى» ذكر لي أنه صوّرها أكثر من 
مرة لمن طلبها منهء وله نسخة جليلة كاملة رأيتُ بعضها مصورًا ‏ نحو سبعين - 
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مسائل الحسن بن ثواب: ١81//4(‏ وغيرها). 

مسائل حنبل بن إسحاق: (7/ 409 وغيرها). 

- مسائل أبي داود: (4/ ١5478‏ وغيرها). 

مسائل زياد الطوسي: / 21 

مسائل صالح بن أحمد: (958/7. 2915 وغيرها). 

- مسائل أبي طالب : (198/7). 

مسائل أبي العباس البرتي: .)١505/5(‏ 

مسائل عبدالملك الميموني: ١514 »١505/5(‏ وغيرها). 


مسائل الفضل بن زياد القطّان: (1453/8ء ١47١ .1541١‏ 


ويرك : 


00 


مسائل أبي القاسم البغوي: .)179١/5(‏ 

مسائل مثنّى بن جامع الأنباري""" : (4/ 1797). 

مسائل محمد بن الحسن بن بدينا: .)١4757/4(‏ 

مسائل المؤُؤذي: (5/ ١5554‏ وغيرها). 

ورقة -عند بعض الفضلاء . وقد جمع الشيخ عبدالباري الثبيتي في رسالته الدكتوراه 
من الكتب الناقلة المسائلَ الفقهية منها ولم يلتزم الاستيعاب» ونوقشت قريبًا. 
وقع في جميع المطبوعات وبعض النسخ: «فوائد من مسائل شتَّى من جامع 
الأنباري»! وهو تحريف صوابه: «فوائد من مسائل مُتنّى بن جامع الأنباري», 


وبسبب هذا التحريف بعل «جامع الأنباري» من مصادر ابن القيّم! وهو كتابة 
لا وجود له في الخارج! . 


و 


سائل ابو 118:74 وغيوها. 


مسند الإمام أخمد: (5/ 2511 107/0555 و9/ 2907 45ل 
الاك 0119 17565). ش 


- معالم السئن - شرح سئن أبي داوت. 
معاني القرآن» ‏ للزجاج: (159/5). 


- المغنىئ» لابن قدامة: (9// 21551 01145 51/75 547أما 
05 وغيرها) . 


المقالات» للأشعري: (9/ .)1١١7‏ 

المقنع»ء لابن قدامة: (54/ .)١58 2١41/4‏ 

منتخب الفنون» لابن الجوزي: (5/ .)١786‏ 

- منتقى من شرح العُكبّري» لأبي يعلى: (4/ 159٠0‏ -18515). 


- منتقى من شرح مسائل الكوسجء لأبي يعلى: (1448:/4» 
28)). ش ْ 


دنس وكاب نكت الرالديق أن غال ودع ل (444/0). 
'- منتقى من كتاب الصيام» له: (9/ 198). 

ميدس للشيرازي : ل 0 لكا 
الموطأء مالك : (؟/حهلاو"”/ ه6١١‏ و575/5١).‏ 


: 


ونُسجّل هنا بعض الملحوظات على هذه القائمة: 

)١‏ أغلب هذه المصادر ٠.نقل‏ عنها المؤلف دون واسطة. وبقي 
فى بعضها تردٌدء فذكرناه هنا على الاحتمال. 

؟) سيجد المتصفّح للكتاب بعض الكتب التي صرّح المؤلف 
بأسماتها (انظر فهرس الكتب») ولم نذكرها هنا فى القائمة» وذلك لأحد 
أمرين: إما أن المؤلف لم ينقل عنها مباشرة» أو حاء ذكرها عَرَضَا 
ضمن نص منقول أو نحوه. 

"') بعض هذه الكتب التي نقل عنها المؤلف بواسطة لا يعني أنه 
لم يطلع عليها أصلاًء بل المقصود أنها ليست من مصادره في هذا 
* أما القسم الثاني: وهي المصادر التى صرّح بالنقل عن مؤلفيهاء 

أحمدك 7 عبدالحليم ابن تيميّة (8؟/ا). 

نقل عنه كثيرًا من أقواله وفتاويه وأحواله. ولم يصرّح من أيّ 
الكتب ينقل» وأغلب نقوله فتاوي واختيارات وليست نصوصًا من 
كتاب معيّن إلا في مواضع قليلة. 

فقد نقل عن كتابه «قاعدة في الاستحسان» في: (1971/5 
5 ؛» وعن «رسالة في معنى القياس») في: (5/5؟8١).‏ 

ونقل جملة من مسائل التفضيل في: )١١١8-1١١١١/9(‏ ولم 
أقف عليها في شيءٍ من كتبه المطبوعة» والموضع الذي في «الفتاوى»: 
(97/4” وما بعدها) منقول من هنا 


ل 


أحمد بن مروان الدينوري (770) 


نقل من كتابه :«المجالسة. وجواهر العلم» في: -1١١59/7(‏ 
.)١ ١6‏ 


الأخفش (6١1؟)‏ 


نقل من كتابيه «معاني القرآن» و«إعراب القرآن» فى: (١/70”ء‏ 
0/5١‏ و"//197). 


- ابن الأنباري (97/8) 


نقل عن كتابه «الزاهر في معاني كلمات الناس» في : (ارع. 
ومن كتاب آخر لعله «المشكل في الرد على أبي حاتم وابن قتيبة) 


في : مر 11), 

البغوئ (013) 

نقل من تفسيره:١معالم‏ التنزيل» في: (7/ .074١ 238١‏ وانظر 
ما سيأتى . 


ابو بكر ين أبي شبيبة (80) | 

نقل من كتابه «المصئّف» في مواضع: (1/٠5ا‏ و7/ 2877 
ل ١8107‏ ). ٍْ 

- البيهقي (10/8) 

'نقل عنه في موضع واحد من «السئن الكبرى» في: ("/ .)١١88‏ 


ابن جرير الطبري )9١١(‏ 


كك 


نقل من تفسيره الجامع البيان» فى عدة مواضع : 71/7 
و/ 1179 ١١١‏ وغيرها). 


- ابن جِنّى (097 . 


نقل من كتبه «الخصائص» و«المنصف» في: 79١15 01557/١(‏ 
و“"/ 8965 وغ/ ١5601١ 2.١57٠‏ ). 


- ابن الجوزي (0917) 


نقل عنه مصرحًا باسمه في موضع واحد: (195/7) من كتابه 
١المدهش»؛‏ ونقل عنه مرارًا ‏ كما سيأتي - دون تصريح . 


- الجويني إمام الحرمين (115) 

من «البرهان) في: (الرعكف 15). 

أبو حاتم الرازي (71/17) 

نقل من كتاب ابنه «الجرح والتعديل» في: .)١4857/5(‏ 
حرب الكرماني (80؟) 


نقل عنه في مواضع بلغت أريعًا وعشرين » وذلك من «مسائله 
للإمام أحمداء (انظر ص/ 41 حاشية ؟). 


-ابن حزم (154) 


من كتابه «المحلّى». 
الحسن بن محمد الأنماطي 4١‏ 


4 


نقل من مسائله غن الإمام أحمد في مواضع : (9/ 91/1 90). 

أبو حفص البزمكي (العكبري) (/218؟) ٠‏ 

ذكره المؤلف كثيرًا ‏ أغلب أقواله إن لم يكن كلها بواسطة 
منتقيات للقاضئ. أبي يعلى انتقاها من. كتبه «شرح المبسوط» و«شرح 
مسائل الكوسج» و«كتاب الصيام» و«حكم الوالدين في مال ولدهما». . 

- حنبل بن إسحاق الشيباني (/11) ْ 

نقل من «مسائله للإمام أحمد» في مواضع: (/109, و 
4 وغيرها). 

- أبو الخطاب الكلوذاني )01١(‏ 

نقل من «فتاويه») مرات: .946١7/7(‏ 407 وغيرها). 

- الخطابي (98/8) 

من «غريب الحديث» في: (195/15). 

الخلال (8017) 
من كتابه «الجامع) مرات عديدة: (7/7 989 و4/ 2785 8 
وغيرها). 0 

- الخليل بن أحمد )١1/5(‏ 1 

من كتاب «العين) وغيره في : (1/ متك "لا؟ و5/ كه ز8/ 91م , 
و5/١5١).‏ ش 


- الدارقطني له 
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من كتابه «السئن» في :(457/7 .)١1599 35١‏ 

- ابن ذُرَيْد (8591) 

من «المقصورة» في :. (9/ .)١51‏ 

- ابن الزاغوني (0717) 

نقل من «فتاويه» مرات في: (5/ 21187 1١7080‏ وغيرها). 
الزمخشري (07217) 


من «الكشاف» و«المفصّل» فى: 91١/١(‏ و8/95": و8/ 2459, 
7 وغيرها). 


- ابن السّكّيت (554؟) 

لعله نقل من اإصلاح المنطق2- ولم أجد النص فيه : (0191//1. 

- السُّهَيْلي - عبدالرحمن بن عبدالله 

- ابن سندي (؟) 

من «مسائله لأحمد» في: ("/ 9580 و547/5١).‏ 

صالح بن أحمد (5177) 

من «مسائله لوالده» (انظر فهرس الأعلام). 

- أبو طالب المشكاني (5144؟) 

من «مسائله للإمام أحمد» في : (901//9. 4408 لكف 18و 
وغيرها). 
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الطحاوي (751) 

من «شرح معاني الآثار) في: .)١٠١58/(‏ 

5 5 عبدالبر (557) 

من «(التمهيد» و#الاستذكار) فى: (7/ 557 و555/5١).‏ 

- عبدالرحمن بن عبدالله أبو.القاسم الشهيلي (5/17) 

نقل عنه ل كثيرا من كتابه «نتائج الفكر» دون أن يُسمّيه » 
من ابن القيم» وإنما:'هي من كلام ا نفسهء لذا لم نعتبره :من 


المصادر التي صرّح بتسميتها. وسنفرد الحديث عن هذا المصدر. فيما 
عابي 


ونقل من كتابه .الآخر «الروض الأنّف» مرّة باسمهء ومرّة باسم. 
مؤلفه (انظر ما سبق) : 

- عبدالرزاق الضنعاني (911) 

من كتابه «المصئّف» فى: (7/ 05 و5/ .)١517‏ 

العز بن عبدالسلام (55) 


من كتابه «الإمام في أدلة الأحكام» في: (54/ 1717 78لل: 
اعلا سان ا 


- عبدالله بن الإمام أحمد (97؟) 
من «مسائله لوالده» (انظر فهرس الأعلام) . 


- أبو عبدالله بن مالك النحوي (517/5) 


لعله من «شرح التسهيل» أو «شرح الخلاصة». ورسالةٍ له في 
« إن يسك أله كرت قرح الْمُحْسِينينَ #2 في : ١186/1١‏ ولاركمف 
و1590/5). 


- أبو عبيد القاسم بن سلام (5؟؟) 

من كتابيه «غريب الحديث» و«الغريب المصنّف» في : 51/1" 
و#// 1١١915‏ و1980/5). 

- أبو عبيدة مَعْمر بن المثنّى )7١17(‏ 

من «مجاز القرآن» في: (5/ 5لا و1518/5). 

- أبو عثمان المازني (19؟) 

من «تصريف المازني» في: .)١1519/5(‏ 

- العقيلي (١57؟)‏ 

من «الضعفاء» في : / وه 1). 

علي بن سعيد النّسَوي (101) 

من «مسائله لأحمد) في: (/ 2477 ٠٠١١‏ وغيرها). 

- عياض بن موسى اليحصّبي (044) 

من «إكمال المعلم» في: 0/9 .)١‏ 

627١17 الفرّاء‎ - 


من كتابه «معاني القرأآن» وغيره فى: (؟/ ١8م‏ و 2458/9 7و 
و5/ ١575‏ وغيرها). 
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- ابن .قتيبة 5-35 

من «تأويل مشكل القرآن) في : ١75 /١(‏ و5؟/ 07لا و7/7١١١).‏ 

القرافي (5415) 

من «الفروق»: 47/١(‏ و15/4١)‏ ونقل عنه 5000 
أخرى ولم يصرّح باسنمه. 

الميكد (585) 


لغلها من «المقتضب» أو غيره من كتبه فى: (؟/ 075 و"”/ ٠24517‏ 
و5/ ١١76‏ وغيرها). : 


محمد عق إدريتن: الشافعي'(7245) 

من «الرسالة» و(الأم». 

:محمد بن الجكم (77؟) ش 

من «مسائله لألحمد» في: (/ 9400 941 و4/ 21495 ١6:86‏ 
وغيرها). ْ 0 

محمد بن موسى بن مُشِيْش (؟) 

من «مسائله لأمحمد» في : فاك ل ا 0 0 

- مهنأ بن يحيى الشامي (؟) ْ 

من «مسائله للأحمد» (انظر فهرس الأعلام) . 


يعقوب بن بحتان (؟) 
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من «مسائله لأحمد) فى: (07/9؟ و15/ 41١187‏ ١٠١6ل‏ 6لولء 
١67+‏ ). 

- أبو يعلى بن الفرّاء الحنبلى (108) 

نقله عنه كثيرًا (انظر فهرس الأعلام). 

ويّقال في هذا القسم من ملحوظات ما قيل في الذي قبله. 

** القسم الثالث: مصادر لم يُصرّح بأسمائها ولا بأسماء مؤلّفيها. 

وهذا القسم إنما يُعْرف من تتيّع المظانء وتصمّح الكتبء 
ومعرفة أساليب المؤلّفين. وهذا النوع قليل» فالذي وقفنا عليه من 
ذلك خمسة كتب هي: 

١-_المدهشء.‏ لابن الجوزي (091). 

فقد نقل عنه وأكثر في: )١777-1١175/(‏ أي ما يزيد على 
خمسين صحيفة» وقد لاحظث في نقله عن هذا الكتاب أمورًا: 

أ- لم ينقل نقلاً مجرّدًا متتابعاء بل تصرّف في النص كثيرًا فغيّر 
وبدّل» وانتقى من كل الكتاب؟ أوله وأوسطه وآخره. 

ب - من )١1١-1١9/7/7(‏ كانت طريقة الانتفاء غير منتظمة 
ولا مرتبة» ثم من (9/ *١١77-5؟١)‏ غيّر هذه الطريقة» فكان نقله 
مركي لكن من آخر الكتاب ‏ أعنى المدهش - إلى أوله من 5م 
1 . 

جه هناك بعض النصوص لم أجدها فى «المدهش»2. وهى لا 
تخرج في سبكها عن طريقة ابن الجوزي في كتبه الوعظية. فهل هي 


لذن 


من إنشاء المؤلّف”" د وهو خبير بهذه الطريقة - أو سقطت من طبعة 
ميدي أو في كتاب 2 لابن ا 


.)545( 

(6/ 778 - 17837) انتقى منه شيئًا من حال السلف فى الفتياء 
وتحذيرهم من الافتاء بغير علم» وقولهم: «لا أدري». 

مختصر سنن أبى داود» للمنذري (1955) 

نقل عنه في موضع واحد: (577//1). 

: -الفروق» للقرافى (385) 

نقل في مواضع : ل ا ا 0 ل" 
.)١١867 - 375‏ (وانظر: ص/؟0). 


- فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (007/5/4 
(8/ هم - 857) نقل تفسير قوله تعالى: 8 أَدَعْوأ م 


ل د نسم لله قَرِيبُ م ب الْمْحيسِنِينَ 2 4 [الأعراف/ كن 
مع إضافات يسيرة . 
تلبيه : 


هناك موضع آخير في «البدائع»:  555/5(‏ 515) 0 


لهس اد به م1 1 


بديعة في تفسير قوله تعالى # يسَكنُوتَكَ عَنٍ لمر الْحرَام قِتَالِ فيه . 2# 
[البقرة/ 017١1‏ وهو موجود بنئصه في المجموع الفتاوى ‏ التفسير): ْ 


)١(‏ وقد أعاد هذه النقول في كتابه «الفوائد» وأشرنا إلى ذلك في الهوامش 


0 


(88/15- 40)» فهل هو مما نقله المؤلف من شيخه دون إشارة؟ أو 
هوامما نهم في «التعارقة ولس .سها بل "هو لابن اله 4 

الجواب: أن هذا الموضع ليس لابن تيميّة ولا لابن القيّم» بل 
هو للسُهيلي في «انتائج الفكر) : (ص/ 217 استفاده المؤلف منه» 
فلتحذف من «المجموع» إذد. 


لك 


* بين ابن القيم في (البدائع) والسشهيلي في (النتائج) 


من أهم المصادر التي بنى المصنّف كتابه :عليها فيما يتغلق 
بمسائل اللغة.والنحو هو كتاب «نتائج الفكر» لأبي القاسم عبدالرخمن 
ابن عبدالله السّهيلى العلامة المتفدّن المتوفى سنة (0/81). 


ولأجل الغموض الذي اكتنف النقلّ عن هذا الكتاب؛ إذ .نقل 
كثيرًا من نصوصه دون تصريح باسمهء بل يذكه يُولْقه الشهيلن ده 
ويثني على بحوثه» ويرد عليه» ويتعقبه» ويزيد عليه؛ لكن من أي 
كنب السُهيليٌ ينقل؟ هذا مالم يفصح عنه ابن القيم في شيء من 
الكتاب» وإن وقعت 'تسميته في موضع واحد: (917/9) لكن: هذه 
التسمية ليست من ابن القيم بل من السهيلي نفسه (انظر ما سبق ص»8). 
وهذا الغموض هو ما كشف عنه الدكتور محمد إبراهيم البنا عندما 
أصدر كتاب السهيلي «نتائج الفكر»» فطابَقَ بين نقولٍ ابن إل وبين 
هذا الكتاب» فوجدَ ا وبان الأمرٌ. 


إلا أن نَشُْوَته بهذه الفائدة جعلته يتجاوز الحد في وصف صنيع؛ . 
المؤلف هنا بأنه: (ادّعى نحو السُهيلي لنفسه)» وأنه: (إنما حذف 
مقدمته وقدّم وأخَّره. وزاد قليلاً واختصرء حتى ليظن القارىءٌ أن ؛ 
النحو الذي يسوقه اين القيم في كتابه من بدائعهء قال: والحق أنه 
ليس له فيه 'نصيب من قريب أو بعيدء وأن البدائع المسطورة في كتابم 

هي انتائج الفكر» اني نقدمها الآن)0؟ اه. ش 


0 مقدمة «النتائج»:‎  )١( 
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ولم يقف عند هذا الحد المتجاوزء فتعدّاه إلى القول ب (أنه 
ينبغي إعادة النظر في هذا الرجل» إذ نُسِبَ إليه من الآراء ما أدخله 
في عداد النحاة!!» - لأجل ذلك كله رأينا أن نفرد الكلام في هذه 
القضيّة) ليتجلى وجه الحق فيهاء دون وكسْ أو شطط في الانتصار أو 
الاعتذارء وإن كان بي من (ابن القيم)؛ وتجاوز (البنّا) في حقه قد 
يحدوني إلى الانتصار له» لما ثُمليه وشائج القربى ويدفع إليه تجاوز 
(البنَا)» لكني سأدفع ذلك قدر المستطاع؛ لأن المقصود هو الحق وما 
عداه فيوضع تحت الأرجل - كما قال ابن القيم -. 

وهنا نؤصّل أصلاً - في عزو الفوائد إلى أهلها ‏ لا ينبغي أن 
يحتف فيهء» تواردت عليه كلماتٌُ الأئمة السابقين ومن بعدهم 
- والمؤلف منهم -. 

قال أبو عبيد (775): امن شكر العلم أن تقعد مع كل قومء 
فيذكرون شيئًا لا تُحسنه فتتعلّم منهمء ثم تقعد بعد ذلك في موضع 
آخر فيذكرون ذلك الشيء الذي تعلمته فتقول : والله ما كان عندي 

ء حتى سمعثٌ فلانًا يقول كذا وكذاء فتعلمته, فإذا فعلتَ ذلك 
ير ال 

وقال النووي (515): (ومن النصيحة: أن تضاف الفائدة 0 
تُنتغرب إلى قائلهاء فمن فعل ذلك بورك له في علمه وحاله. . 
له أهل العلم والفضل على إضنافة ,الفوائدا إلى 'قائلها:!. +]27760 


وكلماتهم في هذا الشأن مشهورة» لا نطيل بإيرادها. 


)١(‏ «المزهر»: (719/1) للسيوطي» و«طبقات المفسرين»: )4١/7(‏ للداوودي. 
(؟) «بستان العارفين»: (ص/59). 


إن 


أما المؤلف 'فقد قال في كتابه هذا: :)559/١(‏ «فهذا ماءفتح 
الله العظيم. .. من غير استعانة بتفسيرء ولا تتبّع لهذه الكلمات .من 
مظان توجد فيه شينام لي لى وجنتها فى كاي فته إلى 
قاتلهاء ولبالغث في استحسانها. . .ااه. 

وقال في موضع آخر: (658/1):: «فتأمل هذه المعاني. ٠‏ 
وقد ذكرنا من هذا وأمثاله. .. مالو وجدناه لغيرنا لأعطيناه حقّه من 
الاستحسان والمدح. اها وانظر: (7/1 #751 و237)418/5. 

فهو إذن أصل متفق عليه. 

إذا تقرّر هذا فلننظر الطريقة التي سلكها ابن القيم في النقل 
من كتاب السّهيلي» النعلم صدّق ما ذهب إليه الأستاذ (الْبنّا) .من 
عدمه» فئقول: 

قد تقدّم لنا عَوْضٌ جمْلِيٌ لموضوعات الكتاب (ص/ 7١‏ 7؟)؛ 
فقد استفتح المؤلف كتابه بطائفة من الفوائد الفقهيّة» ثم بدأ المسائل: 
والفوائد النحوية واللغوية من (ص/7507) نقلاً عن السهيلي دون 
تصريحء وهي أول فائدة في كتاب (النتائج»: (ص/ 0707 . ١‏ 

ثم صرح باسمه. في الفاتدة الثانية المنقولة من عايج (ص/ 203707 
فبعد أن ذكر ابن القيم أصلّ المسألة وزادَ وتوسّع وصفّى كلام السهيلي 
مما يُنتقد عليه في المعتقد» ونقل عن شيخه ابن تيمية فوائد < ذكر 
إشكالاً وقال: «وأجاب التّهيلي. . .» وحكاه بلفظهء ثم قال ختامه: 
«وهذا الجواب من أخد أعاجيبه وبدائعه رحمه الله (ص/7”8) . 


.77 ١ انظر ما تقدم ص/‎ )١( 


ولك 


فأنت الآن ترى المؤلّف في ثاني فائدة في الكتاب ينسب الكلامَ 
للسهيلى ويستخسئه غاية الانتحسان. فهل يكون هذا صنيع من أراد 
انتحال كلام شخص وأدعاءه وإخفاءه ونسيته إلى نفضه؟ ! كلا . 

- وقد صرّح ابن القيم بالنقل عن السُهيلي صراحةٌ 'لا مزيد 
عليها. وكان له في ذلك طرائق: 

منها: أن يذكر رأس المسألة دون نسبةء وفي أثناء الأجوبة 
والمناقشات يُورد كلام السهيلي وتعليقاته.» كما فى .)79//١(‏ 


ومنها: أن يذكر كلامه بنصّه (قال السهيلي)» وفي آخره (تم 
كلامّه) كما في .)4١/١(‏ 

- وتارة يقول من أوَّل المسألة: (رأيتُ للسهيلي فصلا حسنًا هذا 
لفظه) /١(‏ ه4. لإا؛ و505/”5). 


- تارة ينقل الفائدة» وفى آخرها يقول: (هذا لفظ السُّهيلى)» 
كما فى ,09/١(‏ ”“9# و5/ 25١0١‏ مدص 5مه). 


- وأحيانًا يقول: (وهذا ما أشار إليه السّهيلى فقال) ويسوقٌ 
نضَّهء كما فى 57/١(‏ و؟015/5). 


- وقال في موضع: (وقال بعض الناس) وهو السهيلي (541//5). 
- وقال في موضع : (فائدة من كلام السهيلي : 1/3 


وقال في آخر: (هذا تقرير طائفة من النحاة منهم الشّهيلي) 
.)56:/١(‏ 


- نقل كلامه في موضع (/ماة) ثم قال: (ثم رأيت هذا 
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المعنى بعينه قد ذكره السهيلي» فوافق فيه الخاطرٌ الخاطر» . 

ونقل عنه في موضع ”١(‏ وقال: إن هذا المعنى ل 
أثناء إقامته بمكة» وكان يجول في نفسه فيضرب عنه صفحًا؛ لأنه لم 
يره في مباحث القومء ثم رآه بَعْدٌّ لآثنين من النحاةء أحدهما لا 
يعرفه. . والآخر السهيلي» فإنه كشفه وصرّح به. ْ 

وعلى هذه الوثيرة سار المصئف في النقل عن السهيلي .من 
الإشارة إليه ونقل كلامه بنصّهء إما في أول. الفائدة أو في آخرهاء أو . 
في درج الكلام ناسبًا إليه أكثر تحقيقاته وبدائعهء مع الثناء البالغ» , 
والاعتراف له بالفضل والتقدم . 

فمن الثناء عليه قوله :)”8/١(‏ «وهذا الجواب من أحد 
أعاجيبه وبدائعه رحمه الله) وقوله :)01/1١(‏ «وهذا الفصل من أعجب, - 
كلامهء ولم أعرف أحدًا من التحويين سبقه إليه»» وقوله (؟407/5): 
«وهذا من كلامه من: المرقّصّات» فإنه أحسن فيه ما شاء»: وقوله: 
:)١117/1(‏ «وقد تولّج ‏ رحمه الله - مضايق تضايق عنها أن تولجها: 
الإبرء وأتى بأشياء حسنة. ..». واعترف له بالسبق والفضل والتقِدّم 
في )١57/١(‏ فقال: «فهذا تمام الكلام على ما ذكره من الأمثلة وله 
رحمه الله - مزيد السبق وفضل التقدم. ٠‏ 
وابنُ اللبون إذا ما لَرّ في 3 لم يستطع صولة البُرْلٍ القناعيش» ظ 

وأثنى على قونه فقال :)7557/١(‏ «هذا كلام الفاضل» :وهو 
كما ترى كأنه سيل ينحط من صبب»» وأثنى على ذهنه الثاقب وفهمه 
البديع (417/5). 
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جححدله حقه)» والمبالغة فى الثناء عليه ومدحه» فهل هذا سَأنُ من يريد 
نسبة فوائده إلى نفسه أو هضم حقه؟! كلا. 


فهذا يدفع القول بأن ابن القيم ادعى نحو السهيلي لنفسه» كيف 
وهو لا يفتىء يذكرهء وَيُثْى عليه ويعترفٌ له؟!!. 

وبعد؛ فلم يكن المؤلف مجرّد ناقل ومقرّر لكلام السهيلي ‏ على 
علو كعبه وجودة مباحثه ‏ بل جاراه فى المضمار» ووقف معه موقف 
القن والنّدّء بل أربى عليه في بعض الأحيان» وناقشه ورد عليه. . . 


فقد رد عليه في مواضع كثيرة جدًا كما في 2)79/١(‏ وفي 
(/25357 أثنى عليه وأن كلامه: سيل ينحط من صَبَبء ثم رد عليه. 
وساق كلامه في موضع )9*”4/١(‏ ثم قال: اوهو كما ترى غير كافٍ 
ولا شاف... وأنه زاد السؤال سؤالاً». كما رد عليه وغلّطه فى معنى 
حديث .)747/١(‏ وفي مسألة أخرى: .)7147/١(‏ وفي تفسير آية 
(؟/588). وذكر جوابّه مرة ثم قال: «ولا يخفى ما فيه من الضعف 
والوهن» .)5١7/5(‏ كما أشار إلى اضطرابه فى (؟7//ا١0)»:‏ وبين 
عَلطّه وأنه كبوة من جواد ونبوة من صارم في (؟/١04)»‏ وفي موضع 
تعجّب من فهمه الخاطىء مع ذهنه الثاقب وفهمه البديع (415/5). 2 

كما أنه ينقل كلامّه كاملاٌء ويثني عليه؛ء ثم يكرّ عليه جملة 
جملةً بالتعليق والمناقشة كما فى ١/6٠ 1755( .١473 -1١١57/١(‏ 
وا/رككاه_ “لام 5مه_١م5ه).‏ 


وقد يشتدّ أحيانًا في الردء مثل قوله :)7417//١(‏ «وفي هذا من 
التعسّف والبعد عن اللغة والمعنى مالا يخفى) 2 ونحوه (؟/ تدم 
وقوله (7/ :)5١5‏ «فهذا جواب فاسد جدًا» (وانظر ما سبق ص/ره55-17). 
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كما أن المؤلف ‏ رحمه الله كان كثيرًا ما يرد على السهيلي 


. وقد يكتفي أخيانًا بتهذيب كلامه من الأخطاء العقدية كما في' 1 
"0/١١‏ ”لل كلل ).ل 1 


ولم يكتف ابن :القيم بالرد على السهيلي ومناقشته في مباحثه. 
بل كان يستظهر معاني أخرى: -351/1١(‏ 4255 ويُفضّل أشياء لم 
يتعرض لها كما في (15/ 799 0017). بل ويأتي بأحسن مما جاءٍ به 
السهيلي»ء كما مواضع كثيرة: 2590١ 2559 255١/١(‏ 00594 
51١‏ _املال ”الل "الال و5/ 251١7‏ 35هق لاة. 8 ١ه‏ ). 


وبعد هذا العَرْض المطول؛ هل لمنصفب أن يقول: إن المؤلف 
اذّعى نحو السهيليٌ لنفسه؟ وأنه إنما قدّم وأخَّر واختصر؟ وأن الظانَ 
ليظن أن النحو الذي يسوقه من بدائعه؟ حاشا المُنْصف أن يُطلق هذا 
الحكم. ٠‏ 

أما الذين أدخلوا ابن القيم في عداد النحاة» فليس نتيجة لما .في 
ابدائع الفوائد» من بجوث وتحقيقات» وليس لأجل ما في كتبه المفردة 
في العربية أو كتبه الأخترى من مسائل النحو والعربية» وليس لأجل ما فيه 
4 تحرير وتدقيق بالغين» ليبس لأجل ذلك فقطء بل لأن تلاميذه؛ 
وأصحابه الذين خبروه عن قرب وهم أهل للحكم - وصفوه بذلك: بل 
بأكثر منهء قال تلميذه الصفدي (7515) في (أعيان العصر)”": ١قذ‏ تبخّرا 


4)١(‏ وقد فاته موضع » علقنا عليه في الحاشية (5/1ة). 
ف ا فاض4ة” 
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فى العربيّة وأتقنهاء وحرّر قواعدها ومكّنها. . .» اه وقال: (اجتمعث به 
0 وأخذت من فوائده» خصوصًا في العربية والأصول)”"2 اه 

وقال تلميذه ابن رجب (7240) في «الذيل على طبقات الحنابلة)0": 
اوتفدّن في علوم الإسلام» وكان عارقًا بالتفسير. . . ويالفقه وأصوله: 
وبالعربية وله فيها اليد الطولى» وبعلم الكلام والنحو. . .» اه. ولذا 
أدخله السبوطي في «طبقات اللغويين والنحاة). 

فكيف لو صم إلى ذلك كله هذه التحقيقات التي نثرها في 
«البدائع» وأربى في كثير منها على السهيلي (كما سبق)؟! وأتى بما 
أغفله كثير من النحاة ولم ينبهوا عليه انظر .)7415/١(‏ 

وبعدء فإنَ المصكّف ‏ رحمه الله تعالى - لو صرّح بأته ينقل 
هذه الفوائد من كتاب السهيلي «نتائج الفكر» - لكان أسلم عن 
الاعتراض وأنفى للاعتذارء هذا في المواضع التي سمّى فيها 
السهيلي؛ أما ما أغفله ولم يُسَمّهِ فيتوجّه اللوم عليه أكثر وإن كان 
0 وموضوعه تساعد على مثل هذا الصنيع إذ 
هو كالتذكرة له. والتذكرة يتجوز فيها مالا يتجوز في غيرها من 
الكتب. ويُعتذر له أيضا بأنه قد ذكر السهيلي وأكثر من ذكره في أول 
النقول ووسطها وآخرهاء فأغنى تعن دكز لي كن عرض ادام 
النقلُ متتابعًا أو شبه متتابع . 

وهذه اعتذارات سائغة وجيهة خاصة إذا علمنا أن المّوَاطن التي 
لم يصرّح فيها باسمه أقل بكثير مما صرّح به فيهاء ولكن يُعكّر عليها 


,)"59/5( المصدر نفسه:‎ )١( 
.)::2/5( )5( 
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موضع واحد في: ااه _ +9ه) فصل © في قولهم: «هذا بِسْرًا 
أطيث منه رطبًاة؛ وهذا الفصل موجود في «النتائج»: (ص/799- 
5 ذكر فيه السُّهيلي سبعة أسئلة: في هذه الجملة؛ وذكر ابن القيم 
عشرة أسئلةء السبعة التي عند السّهيلي وزاد ثلاثة» مع زيادة أجوية 
السهيلي تحريرات وفوائد. لكنه في هذا الفصل برمّته لم يصرّح باسم 
الشُهيلي» وقال في آخره : «فهذا ما في :هذه المسألة المشكلة من 
الأسئلة والمباحث» علقتها صيدًا اسوااج الخاطر فيهاء خشية أن لا ' 
يعود) فلمُسامح الناظر فيهاء فإنها عُلقت على حين بُعْدي عن كتبي» 
وعدم تمكُني من مراجعتها. . .» اه. 

فهذا أشكل موضع: في التكتاب : إلا أن يقال فيه ها قاله المؤلف” 
في موضع آخر )4١8/5(‏ إذ ساق فصلٌء ثم قال في آخره: ثم 
رأيثت هذا المعنى بعينه قد ذكره السّهيلئء فوافق فيه الخاظ” 
الخاطر». وكذلك ما قاله في موضع قله (51/1*) بعد أن ساق " 
فصلا للسهيلي : اوكان قد وقع لي هذًا بعينه أيام المقام ؛ بمكة. وكان 2 
يجول في نفسي فأضربٍ عنه صفْحَاء لأني لم أره في مباحث القوم. ' 
كش رأيئه بعد لفاضلين من النحاة» أحدهما: حام حوله وما وَرّدء ولا ' 
أعرف اسمه. والثاني:: أبو القاسم الشُهيلي ‏ رحمه الله فإنه كشفه 


وصرّح به. 0 اه 


وبهذا البَسْط والتفصيز تظهر علاقة «البدائع») ب «القتائج: 
ويب وحجه الحق في المسألة» ويتجلّى غاية الجلاءع» والحمد لله . 


حك 


ويؤخذ على الأستاذ (البنَا) أمران: 


الأول: فاته كثيرٌ من التصحيحات التي هي في «البدائع» على 
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الصواب» وفي نسخ «النتائج» على الخطأ. 

الثاني - وهو أشدهما -: أنه أهمل تعقبات ومناقشات وردود 
وإضافات ابن القيم على السهيلي. فلم ينقل شيئًا منهاء بل لم يُشر 
إليها مجرد إشارة! وهذا فيه حَيْفتٌ بالكتاب المحقّق» وقلة نَصّفة لابن 
القيم» ولعله أغفل ذلك كله لتَسْلّم له نتيجتّه التي تهاوت أمام الحجة 
وَالْتَد هال 


* مختصراته: والكتب المستلة منه 


اختصر الكتاب جماعةٌ من أهل العلم؛ وانتقى آخرون منه مواضع 
متفرقة» واستلّ جماعةٌ بعضّ مباحئه» فنشروها مفردة» أو ضموا إليها ما 
يشبهها من مباحث» وهذا بيان بما وقفت على ذكره من ذلك . 

* أما مختصراته فهى: 

١‏ مختصر بدائع الفوائدء لعبدالله بن عثمان بن جامع 
ن(5ه؟01؟ ‏ رحمه الله -. 

١‏ مختصر بدائع الفوائد» لعبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين 
ت(1787١) ‏ رحمه الله طبع”" . 

مختصر بدائع الفوائد» لعبدالله الدويش ت(508١)‏ - رحمه 
الله -؛ وهو مطبوع مع مجموعة مؤلفاته في المجلد الرابع في (787 2 
صفحة””". قال في أوله: «اختصرته لما رأيث أهل الزمان غلب 
عليهم الملل واغلدوا إلى الكبل ‏ وفلت وفعي ان المطولات لقلة 
رغبتهم في العلم وكث ة الشواغل التي تصدّهم عنه. . . ري 
يزد شيئًا من عنده» إلا تصحيح بعض الأخطاء المطبعية. 


- المنتقى من بدائع الفوائد» للشيخ محمد بن صالح العثيمين 


.)58/7( ذكره مؤلفا «إمارة الزبير»:‎ )١( 
.)799/1( (؟) انظر: «روضة الناظرين»:‎ 
.ه١4١١ من مطبوعات دار العليان بالقصيم‎ )( 
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ت(5717١)‏ -رحمه اش -30", 


* أما ما انتقاه الشُسّاخْ أو طبع مستلل منه : 
١‏ قطعة منهء اختارها الأمير الصنعاني» منها نسخة في مكتبة 
الجامع الكبير بصنعاء رقم (40؟) (ق١88-57).‏ 
" - قطعة أخرق في الظاهرية رقم (781/5 عامء مجاميع )١79‏ 
كُتبّت سنة 2477 كتبها إبراهيم بن محمد بن التقي المقدسي (ق9١١-‏ 
.)1١0١/‏ 
وفي ليدن رقم 8٠7(‏ شرقيات) مختارات منه في ١75‏ 
- تفسير المعوئاتين 
أفرده محمد منير الدمشقي قديمًا (انظر ص/19). وطبع عن 
طبعته في الهند سئة ١16‏ بتحقيق عبدالرحمن شرف الدين» ثم في 
مكتبة الصديق بالطائف. 
- تفسير سورة الكافرون والمعوذتين» أفرده الشيخ محمد 
حامد الفقي . 
1 ذم الحسد وأهله. 
- إرشاد القرآن والسنة إلى طريق المناظرة وتصحيحها وبيان 
العلل المؤثّرة» أفرد هذا الفصل من «البدائع» وحققه الدكتور أيمن 
الشواء» وطبع عن دار الفكر بدمشق 


22 ذكره صاحب كتاب (الجامع لحياة الشيخ محمد العثيمين» : (ص/9ة1)ء 


وللشيخ «المنتقى من فرائد الفوائد» على تمط كتاب ابن القيم » وهو مطبوع » 
فلعلّه اشتبه عليه» فظنه منتقى من «البدائع؟. 


17/ 


*# طبعات الكتاب 


طبع الكتاب أكثرز من مرة» وأول طبعة له هي الطبعة المنيرية: 
وما بعدها.إما صورة عنهاء أو بالاعتماد عليها دون الرجوع للأصول 
الخطية للكتاب» وغنٌِ عن القول ما فى ذلك من القصورء مهما 2 
اعهد السكم فى :امضيع 1 7الأضول الخد أل أصيل وركة ,. : 
ركين يُرجع إليها للخروج بنصٌّ أقرب إلى الصحة؛ وأسلم عن الخطأ. 

وهذا بيان بطبعاث الكتاب التي وقفتُ عليها: ش 

الطبعة المنيزية» بإدارة الطباعة المنيرية» لصاحبها الشيخ ' 
محمد منير آغا الدمشقي الأزهري ت(5719١)2‏ بدون تاريخ» في 
مجلدين» في كل مجلد جزءان» عدد صفحاتهما نحو ١١١٠١(‏ . 


صحيفة) . ' 
وقد كيت على كل جزءٍ من أجزائها الأربعة هذه العبارة «عني ' 
بتصحيحه. والتعليق عليه ومقابلة أصوله للمرة الأولى محمد منير 


الدمشقى) . وقال فى آخر الكتاب: :)7١8/5(‏ «الحمد لله... يقول 
مع 0 50 إدارة الطباعة المنيرية : قد تم والحمد لله - 
كتاب بدائع الفواتد : للإمام. . ٠‏ وقد بذلت جهدي بتصحيخه 
ومراجعة أصواء على غير نسخة بعد عرضها على جماعة من أهل 
العلم والفهم والذكاءء:فجاءت بحول الله وقوته غاية في الصحة. ..) 


أه. 
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وقد استلّ من «البدائع» تفسير المعواتين وطبعه مفردًا في (0/ 
صفحة)؛ كما ذكر في كتابه «نموذج من الأعمال الخيرية»: (ص/7949- 
5 ولم يشر هناك إلى كون هذا الجزء من ابدائع الفوائد»! . 

وقد تبيّن لي أنه اعتمد على نسختين» اعتمد إحداهما أصلاً»». 
والأخرى للنظر فيما يُشكل» وأثبت ذلك في مواطن معدودة في 
الكتاب» إلا أنه لم يذكر لنا تفاصيل عن النسخ التي اعتمدهاء فلا 
نستطيع الجزم بأنها إحدى النسخ التي بين أيديناء وإن كنت أميل إلى 
أن نسخة الظاهرية التى رمزنا لها ب (ظ) هي الأصل الذي اعتمده» 
بسيبا الزيادة التي في آخر اللنسخةق وسبب التوافق فى ترتيب 
الكتاب”"2. والله أعلم. 

؟ - طبعة دار المعالي 00 سنة 2١5478‏ مجلدان فى أربعة 

 "“‏ طبعة دار الخير ببيروت»: سنة »١51١5‏ مجلدان في أربعة 


أجزاءء كتب عليها: تحنيق معر وف مصطفى زريقه ومحمد وهبي 
سليمان» وعلى عبدالحميد بلطه جى» وقدّم لها الدكتور محمد 


الرُحيلي . 
؛ - طبعة مكتبه دار البيان بدمشق.» سلة »١53160‏ في مجلدين 
تحقيق محمد بشير عيون» ذكر فى المقدمة أنه اعتمد على نسختى 
- طبعة دار الكتب العلمية بيروت» بدون تاريخ » في مجلَّدِينَ» 


)١(‏ انظر ص/ 77 'الا من المقدمة. 
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تحقيق أحمد عبدالسلام. 

- طبعة مكتبة نزار مصطفى الباز بمكة المكرمة» سنة 2١519‏ 
في أربع مجلدات» تحقيق. مركز البحوث في الدار. 

٠‏ طبعة دار الخديث بالقاهرة» سنة .١577‏ فى مجلدينء 
تحقيق سيد عمران» وعامر صلاح. ١‏ 


8 - طبعة دار الكتاب العربي » تحقيق الدكتور محمد الاسكندراني 01 


وعدنان درويش.» ط الأولى.» 577١غ»‏ فى مجلد واحد. 
فوملهة المي المصريف :بين 11# داقن أزيقة: ميجلدات 
الشبات: : 


*« نسخه الخطية 


للكتاب نسخ كثيرة» وقفت على ذكر أربع عشرة نسخة منهاء 
ثلاث منها تامة» وبقيتها قطع من الكتاب متفاوتة الحجمء وبعضها 
أشبه بالمنتقى» تُعرّف أولاً بالكاملة» ثم الناقصة. مع الإشارة إلى ما 
اعتمدناه منها بوضع إشارة (8) قبلها. 

أ النسخ الكاملة: 

-1١ *‏ نسخة المكتبة الظاهرية (ظ) 

نسخة محفوظة بالمكتبة الظاهرية بدمشق - سابقًا ‏ رقمها )1١0175(‏ 
تفغ في مجلدين عدد أوراقهما (299/7 ورقة - 0515 صفحة)» ليس 
عليها تاريخ النسخ ولا أسم الناسخ؛ وهي - تقديرًا - من منسوخات 
القرن العاشن وعليها تملكات وقراءات» حاولنا استظهار بعض مالم 
يُطمّس منهاء فأحد التملكات كان بتاريخ 2)21١79(‏ وهناك قراءة 
بتاريخ »)3١70(‏ وقد شطب على اسم القارىء . 

تبدأ النسخة بورقة عليها خاتم دار الكتب الظاهرية» وعليها تملك 
بتاريخح (1700) لمحمد علي بن السيد محمد عطية الله الأنصاري» 
وكتب تحته: 


هذا كتابة لو يُِاعٌ بوزنه ذهبًا لكان البائمٌ المغيونا 


)١(‏ في ترقيم السخة عدة أخطاءء وهذا العدد بحسب ترقيمنا لها. 


الا 


ثم في الصفحة التي تليها فهرسة لموضوعات الكتاب» اشتمل 
على ثلاث مئة ومببعة وأربعين عنوانًا. 

وفي الورقة التاليه كتب عنوان الكتاب بخط كبير:. (كتاب بدائع 
الفوائد) ثم بخط أصغز (الجزء الأول والثاني)» أسفل منه: (للعلامة 
الإمام الحبر البحر الهمام شيخ الإسلام علم العلماء الأعلام أبي 
عبدالله محمد بن أبِي بكر الشهير بابن قيّم الجوزية ‏ قدس: الله 
روحه _) وعلى جانبي العنوان عدد من التملكات والقراءات» أششرنا 
إلى بعضهاء وفي منتضف الصفحة ترجمة مختصرة للمؤلف. في أحد 
عشر سطرًا. 1 ' 

وهي بحالة جيدة» تحتوي كل صفحة على سبعة وعشزين 
سطرًاء والسطر فيه أكثر من عشرين كلمة» وهي بخط ناسخ واحدء 
وإن كان يبدو تغير الخط أحياناء إلا أن ذلك يعود ‏ في تقديري - إلى 
قَلَم الناسخ ونشاطه؛ وعلى هوامشها بعض التعليقات والعناوين 
للمباحث . 


ولد تحيل الاح اار يحو مات بجر الاين إلوي الله تي 
الركن العلوي للورقة. : 
وتعتبر هذه النسخة أتمّ النسخ» فهي تزيد على النسخ 'الأخرى 
بعشر فوائد في آخرها لا توجد في غيرهاء وهي في -1١7948/4(‏ 
.)١77‏ وقال في آخرها: «فرغت الفوائد بحمد الله)» ثم كتب 
بعده: «والحمد لله وخده» وصلى لله على سيدنا محمد وآله وصحبه 


وسلم» اللهم اغفر لمن : لمن دعا بالمغفرة آمين2 . 


وهنا مويه ايسان أن اق الها اتسين د االكرلة ديعاران” 
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(منتخب أيضًا» وهو فى صفحة واحدة» وقد ألحقئاه بالكتاب؛ لأن 
فيه ما يدل على أنه للمؤلف» ففيه النقل عن شيخ الإسلام» إذ قال: 
«وقال لى شيخنا. . .)2 وقرائن أخرى. 

أما المنتخب الثانى ؛ فَعَنُونه الناسخ بقوله: «(الحمد للّه وحجدةء 
منتخب من «الفوائد المنتقيه من الرقوم الشرقية"''» وهذا المنتقى لم 
نر ما يشهد بصحة نسبته للمؤلف» وفيه أيضًا مالم يُعْهَّد عن المؤلف 
في كتبه الأخرى من نقول وتقريرات؛ لأجل ذلك لم نثبثه . 

والتضتحة” فى “ترتنها :تحاك.ى" المطبوعة" سؤاء. ينوا :بعتلاف 
بعض النسخ الأخرى» مما يدل على أنها إحدى النسخ التي اعتمد 
عليها من طبع الكتاب لأول مرة. 

وبعدٌ؛ فالنسخة جيدة» سقطها قليل» وأغليُه من انتقال النظرء 
ولا تخلو من أخطاء وتصحيفات» وقد اعتمدناها ورمزنا لها بحرف 
(ظ). 

وقد حصلنا على صورة منها ومن النسخة الآتية برقم (4) من 
مركز جمعة الماجد للتراث بدبي» أحسن الله إليهم. 

* 7 نسخة القصيم رق2 

نسخة مخطوطة في مكتبة الشيخ سليمان بن صالح البسام 
بعنيزة» منها صورة فلمية بجامعة الإمام رقم /٠١١(‏ ف). 


تقع النسخة فى مجلد واحد فيه (550*ق <- م8ق0, صفحة ).» 


لم يتبين لي شيءٌ عن هذا الكتاب (الرقوم الشرقية)! . 


رف 


كتبت بتار يخ أربع وسبعين وثمان مئة» في شهر رجبء يوم الأرنبغاء 
منه» وناسخها هو: مسد عن سالج الصطريريي 3 : 

وهذه النسخة كثر تنقّلها بين البلدان واختلفت عليها أيدي 
العلناء» .إن عليها ممتكات غديدة». لندهامن 'مشاعين العلماء في مكة 
واليمن ونجد من مذاهب شتى» الحنفية» والشافعية» والزيدية» ' 
والتحابلة وعددها النا خكير متلكاة بمنها: نعلي القازي الهزرى سند 
(99)» ولابن عادّن الصديقي الشافعي (ولم يتبين التاريخ)» وللأمير 
المتوكل على الله إسماعيل بن المنصور بالله» ولعبدالقادر بن محمد 
الحسيني الطبري إمام المقام الشريف سنة »2١١194(‏ ولمحمد بن 
المؤيد بالله سنة »)131١(‏ وللمهدي لدين الله العباس سنة »)١١1/7(‏ 
ولأحمد بن إسماعيل بن المهدي (ولم يتبين التاريخ)» ولمحمد. بن 
على العَمْرانى سنة (4؟؟١)»‏ ولابنهة حسين بن محمد العَمْراني» 
ولمسمدديع عيذاكه بن يه للحي الحيلن له 01ت 
باعها ابن حميد أخيرًا على عبدالله بن حمد آل بسّامء وأوقفه على 
طلبة العلم من الحنابلة في عنيزة» والوقفية حر ةا 
وأشهد عليها اثنين من آل بسامء سنة (170؟١)‏ كما هو مثبت على 
الورقة الأولى من الكتاب بعد ورقة العنوان. 


ا ل ان ل 
ب ا نت 


)١(‏ كذا قرأتهاء وبعدها كلمة لم أتبينهاء ولم أجد له ترجمةء ولم أتف على هذه 
الَنّسبة إلا أن يكون فيها تحريف. 


7: 


كُتِب عنوان النسخة بخط كبير واضح: (كتاب بدائع الفوائد» 
لابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية...») وكتب فوق العنوان: «هذا 
الكتاب جمع علومًا شتى؛ أصولاً وفروعًا ونحوًا وبديعّاء فليعرف 
الواقفٌ عليه حقّه ولا يجهل قدره». 

والنسخة حالتها ممتازة»؛ في كل صفحة منها سبعة وعشرون 
سطرًاء يتفاوت عدد الكلمات في كل سطرء مكتوبة بخط واضح 
جميل» وفي النسخه جملة من التصحيحات والزيادات المهمة 
الساقطة من بقية النسخء كما في (9/5الاء الالاى ؤلاء #اا 
و/ ٠١٠١-٠١59‏ ثمانية أسطر). 

ومع ذلك فقد وقع فيها جملة من الأخطاء؛ وسقطان هما في 
المطبوعة: )/١9/-1/١5/7(‏ و(7/١٠1-‏ 97754) والأخير يمثل الورقة 
.)١4(‏ فلا أدري هل سقطت من الأصل أو من مصورتي؟ . 

وعلى جانبى النسخة عدد من التعليقات والحواشى والتصويبات» 
اننا غالبها #"رتحين النتيفة فى البطبرعة 1694 301 اوزتزيد عدا 
نسخة (ع وظ) م الفوائد في آخرها وقد اعتمدناها ورمزنا لها 
بحرف (ق). 

* ”7 نسخة خاصة (د) 

نسخة من إحدى المكتبات الخاصة بنجد» تقع في مئتي ورقة 
(١٠٠ق‏ - 1٠0‏ صفحة)ء في كل صفحة اثنان وثلاثون سطرًاء في 
كل سطر نحو ٠١‏ كلمة» وهي ناقصة من آخرها نحو اثنتي عشرة 
ورقةء تنتهي عند قوله: «يتناول مبدأ الخروج وغايته له وللأمة» 


)ل لذلك لم يعرف ناسخها ولا تاريخ نسخها. وهي 


37” 


- تقديوًا - سخت يعد .)١70١(‏ 

كتب على ورقة,الغلاف «كتاب بدائع الفوائد» تصنيف الشيخ 
العلامة ابن قيم الجوزية تغمده الله برحمته». : 

وفي أعلى الصفحة كتب: «وقف عبدالرحمن بن محمد بن ' 
عتيق ابن بسّام) وتكرر :ذلك عدة مرات» وعلى الغلااف أيضًا: «عارية 00 
للشيخ عبدالرحمن بن حسن». 

ومع قرب عهد النسخة إلا أنها قد تأثرت بالرطوبة فتاكلت أكثر 
ورقة العنوان والأطراف السفلية للورقات الأولى. 

وعلى جوانب النسخة الكثير من التعليقات والحواشىء أكثرها 
تلخيص وعناوين لمباحث الكتاب» وفيها بعض التصحيحات ؤعلانات 
المقابلة» والالحاق ونحوهاء وهي قريبة الشبه بنسخة (ظ) الآنفة 
الذكرء» فلعلها منسوخة متهاء أو أن أصلهما واحد» وقد رمزنا لها 
بحرف (د)6. وقد تفضّل بتصوير النسخة الشيخ الوليد بن عبدالرحمن 
الفريان الأستاذ بجامعة الإمام بالرياض» جزاه الله خيرًا. 

هذه هي النسخ الكاملة التي عرفناهاء أما: 

ب - النسخ الناقضة : 

* 4 نسخة الظاهرية الثانية (ع) 
العمرية برقم (سشقق ف 0 وهى الجزء الثانى من الكتاب فقط. 

عدد صفحاته (لإ6١ق‏ - ١54‏ صفحة) فى كل صفجة سبعة 
وعشرون 'سطرًا إلا في الصفحات العشر الأولى فإن فيها. واحدًا 


كلا 


وعشرين سطراء كيت بتاريخ 58 ربيع الأول» سنة ثلاث وتسعين وسبع 
مئة » على يد العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن علي بن موسى بن 
يحيى الحنْصى”'' مولدًا الحنبلى مذهبًا ‏ كما جاء في ختامها -. 

فهي على هذا أقدم نسخة للكتاب وُجدّت. 

وهي -أيضًا ‏ أجود نسخ الكتاب صحةء قليلة التحريف 
والسقطء وهي أصل يُرْكنٌ إليه ويُّعَوّل عليه في إئبات النص» فلو 
وُجدت كاملة؛ لاكتمل بها عَقّد التحقيق. 

تبدأ النسخةٌ بورقة العنوان» وقد كُتِب عليها «الجزء الثاني من 
بدائع الفوائد» تأليف ابن القيم ‏ رحمه الله -). 

وكتب تحته: «وقف الشنيخ شمس الدين ابن طولونء» وجعل 
مقره بمدرسة أبى عمر بالصالحية»» وعلى الجانب الأيمن إثبات 
مطالعه لهذا الجزء سنة (جمع) أي: (957) بحساب الجمّل؛ من 
رجب بن سري الدين الأعلم المجاور يمدرسة أبي عمر؛ وئحته : : من 
كيه أبي :الفضل محمد بن امد بن محمد بن .ب +80 وتحته: 
الحمد لله» من كتب علي ب بن صالح الحنبلي لُطِف به. 

والنسخة عليها تصحيحات » وبعض التعليقات المفيدة على 
قلتها -ء وقد اصطلح الناسخ على جعْل كل عشر ورقاتٍ في جزء 
يُشير إليه في أركان الصفحات» فكانت ستة عشر جزءًاء والنسخه 
بحالة جيّدة . 


زفق لم أتبينها . 


يف 


وهي تبدأ بقوله #بسم الله الرحمن الرحيم» وبه الإعانة» فصل: ٠‏ 
ويندفع: شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب. . .» وهي في طبعتنا 
في: (5/ 201/714 وتنتهني في ١ .)١1198/4(‏ 

وقد اشتركت هي ونسخة القصيم (ق) باختلأف في ترتيب ' 
الفوائد عن نسخة (ظ) بدأ من (1”70/4) استمر عدة صفيحات ثم 
اتفقت النسخ. ثم عاد الاضطراب من )١470/4(‏ واستمر أيضًا 
صفحات عديدة» ثم عادت النسخ إلى ترتيب واحد إلى آخر الكتاب. 

وقد اعتمدناها وزمزنا لها بحرف (ع). 

نسخة في تركيا باستانبول» اسميخان سلطان 2١١5‏ كتبت 
سنة 3208859 , 

5 نسخة بجامعة أم القرى رقم »)١4157(‏ في 5911١(‏ ورقة)ء 
وهي ناقصة الآخرء وفيها خروم في أثنائهاء فلم يُعرف ناسخها ولا 
تاريخ نسخهاء لكن :عليها وقفية بتاريخ (؟١5١).‏ فلعلها من 
مخطوطات القرن الثاني عشر. وخطها واضح حسن. | 

'- نسخة بجامعة أم القرى ‏ أيضًا ‏ برقم (140). في (81؟ 

ورقة)» ناقصة الآخر - أيضًا تمثل أكثر من نصف الكتاب بقليل 
مجهولة التاريخ والناسخ». وعليها وقفية عبدالعزيز العريفي» على طلبة ٠‏ 
العلم بتاريخ .٠١‏ صفر سنة .377٠١‏ 
4 - في دار الكتب المصرية نسخة رقم [1م معارقف عامة] في 
2٠0(‏ ورقة»)» وهي ناقصة . انظر «الفهرس الثاني»: .)١81١/5(‏ 


.)50//9( انظر: «الفهرس الشامل:  الفقه وأصوله»:‎ )١( 


7 


(.٠م؟‏ ورقة). 

٠‏ وفي مكتبة الأوقاف بالموصل رقم (18/7- موضوعات 
مختلفة) في (74؟ ورقة) كما في «الفهرس»: (80/5). 

١‏ وفي مكتبة الأوقاف ببغداد رقم /١(‏ 0715 مجاميع» في 
١9١(‏ ورقة) كتبت سنة )١1707(‏ بخط محمد بن على النجفى » كما 
في «الفهرس»: (5/ 37517 ). 

١‏ -_مكتبة الأوقاف ببغداد رقم 2)١54(‏ في 5١١(‏ ورقة)ع 
دون تاريخ» وهي تمثر. الجزء الثاني من الكتاب من قوله: «فصل» 
ويندفع شر الحاسد بء* _ أسباب. ..». انظر «الفهرس»: (2970/5. 

١‏ وفى المكتبة القادرية ببغداد رقم )0١7(‏ نسخة بخط 
محمد بن على بن الملا أحمد تاريخها سنة 2١708‏ في (8059 
ورقة)» انظر «فهرس المكتبة»: .)714١/5(‏ 

نسخة في القصيم ‏ بريدة» بخط سليمان بن صالح بن دخيل 
كتبها سنة 2)1١15(‏ في 4١1١(‏ صفحة)»ء وعليها ختم بتملّك فوزان 
السابق. اطلعتُ عليها في مكتبة الملك فهد بالرياض (مخطوطات 

وهناك قطع من الكتاب.ء هي أقرب إلى الانتقاء والانتخاب» 
ذكرناها عند الكلام على مختصرات الكتاب. 


37204 


* منهج العمل في الكتاب 


اليك أن السلا انسار ونه لوقو عا ا 
كالفته أي اديت او عيرها انهل الباجن من تحتيق كانه يجين 
فنونًا شم شتَى» بأقلام مختلفة - شأن هذا الكتاب ‏ كما سَبَق شرحه, ' 


وللاشك كن ركن التحقيق الوكين للخروج ينص صعجيع اهو 
وجود النسَخ القَلمئّة الصحيحة الموثوق بها وذلك مالم يتحقق: في ' 
نصف الكتاب اليك على الأقل ‏ وهو الموضع الذي 5 بِأضِنٌ 1 
الحاجة فيه إلى نس سخ كالتي وصفناء .لكن من حسن الحظ أن هذا 
الخلل قد استدركنا كَثيرًا منه بواسطة الكتاب الذي نقل منه: المؤلّف: 
واعتمده في أكثر الفؤائد المتعلقة بالعربية في المجلّد الأول وبعض 
الثاني من «البدائع»؛ وهو كتاب «نتات تج الفكر) للعلامة أبي القاسم 
السّهيلو ١١كىهة).‏ (وانظر ماسبق ص/ 07 وما يعدها). 


١‏ فقابلكا جديع النصوص المنقولة منله بكتابناء واتخذناه تنيفة 
أخرى معتملة ذ في التضحيح وإقامة النصّ» ل ا 
كثيرة تربو على الثلاثين 8 واستدركنا في بعض المواضع عبارة كاملة 
أوأستطوًا بعفنافة : ْ 


)١(‏ انظر /١(‏ 2144 لمهلكء حمكلفل كككل كفككث لاكلاء 2.2.7980 والرادق 
44١ 47‏ - 1.444 495. 505 وغيرها). 
(؟) كما في (؟/ :5ه لاوه). 


وم 


وهذا الأمر لم يَصّفت .لنا كما أردناه أن يكون فبقيت بعض 
المواضع لا تخلو من إشكال أشرنا إليها في الحواشي؛ إذ تُسَحْ كتاب 
«نتائج الفكر» كانت هي الأخرى مشحونة بالأخطاء والسقطء لكن 
اجتهاد محققه الأستاذ محمد إبراهيم البنّا في تصحيحه أقام كثيرًا من 
أَوَّدِهء واستفدنا في عملنا كثيرًا من تصحيحاته وتعليقاته»؛ وصرّحنا 
في كثير من تعليقاته ‏ وإن فاتته مواضع أخرى -. 


كما استفدنا ‏ أيضًا ‏ في تصحيح الكتاب من المصادر الأخرى 
التى نقل عنها المؤلف.ء خاصة تلك التي نقل منها نصوصًا مطولة» 
كرسائل شيخه ابن تيمية» وكتاب «المدهش» لابن الجوزي؛ ومسائل 
الإمام أحمدء و«الفروق» للقرافي. 


أما النسخ الخطية» فقد اعتددنا منها النسخ ذوات الرموز (ظء 
قباعء د)ء أما (ظ وق) فكاملتان. و(ذ) مع كونها شبه كاملة إلا أننا 
لم نقابلها إلا بالنصف الأول من الكتاب؛ لأنا استغنينا عنها بنسخة 
(ع) إذ هي تمثل نصف الكتاب الغاني”'2» وهي أجود النسخ وأقدمها 
كما مز 


وقد استفدنا من مصادر الكتاب ومن هذه التسخ جميعًا لإثيات 
النصضّ» وإن كنا قد عولنا في نصفه الأخير كثيرًا على نسخة (ع)» 
وأثبتنا الفروق المهمة فى هوامش الكتاب» وقيّدنا طاتفة من التصحيفات 
والأخطاء للدلالة على ما لم نثبته من جنسها. 


)١(‏ تبدأ من (9774/5) وهو أول الجزء الثاني من النسخة. 


م١‎ 


أما ترتيب الكتاب» فإنه يسير على تسق واحد في جميع النشخ 
حتى (1777/4) إذ ايبدأ اختلاف في ترتيب (ق وغ) ويستمر عدة 
صفحات» ثم يبدأ اختلاف آخر من )١570/4(‏ ويستمر صفيحات 
أخر. وقد اعتمدنا ترتيب نسخة (ظ) الموافق للمطبوعات إلا. .فى 
موضع أو ائد ثنين اقتضاهما السياق وتسلسل النص» وتزكنا م2 
كان -أُوْلَ ما طبع - في أربعة أجزاء» كل جزء في مجلد مستقل» 
ختمنا كلّ جزءِ بفهرس موضوعي . 
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وقد بِيّنَا عند الكلام على النسخ أن نسخة (ق) تنتهي .في 
:.)١797/5(‏ ونسخة (ع) في (21198/5).» أما (ظ) فإنها أثم التسخ 
وتنتهي في (1775/5) وقال ختامها: «فرغت الفوائداء ثم يبدا 
منتخب جديد أثيتناف وآخر لم نثبته""" . 

كما استفدنا من الطبعة المنيرية في تصحيح النص في مواضع» ‏ 
انفر: (١/ى”ه"”‏ و5/لا١اة)‏ ه":) كذمق كو هلم الى 
للك الاك الا وك/ 47م ). 
تَسْسسْبِعْه مهمة التحقيق؛ من عزو النصوص وتوثيقهاء وتخريج. 
الأحاديث» وضبط النص وتقسيمه» وصنع الفهارس الكاشفة» وغير 
ا ا 


والحمد لله حقَّ حمده. 


)١(‏ انظر شرح ذلك (ص97-1/71). 


,م 


3 


ا 


22 امار 


ضفحة العنوان من نسخة الظاهرية ( ظ ) ويظهر عليها بعض التمل كات 
م 


امن ا 


9 
02 ل رار 7 أ 
ل 0 َ 1 
/رة فا 0 
2 ع 1 201 ري 0 
0 0 
رم ا ري 
0 نكاد 1 
الال 2١‏ 0 01 أي 
مه فر مو م 
للساحا العا رالئلت الارجدا لارع أن ال دعرو السطاناةالقيات 


3 
1١‏ ىده 0 
فس عور رح “يسم و رايط ءاسن لليدس لات الاداس من ناز تان" 0 2 
3 ل الك إلمالكيتٍ لزاء لاحي ل 
واو م فونم اذى زحنون مولح رحتنا 300 
سملل وار يانلا كك ممه د لحو نم للنوع ال ابز/يجي جاه زجترق اللا 3 
سمه حمل سر حوزن 1 م اننا ظهرراصم رالا د كم للنوجتاذ لطرين © ع 
شرك ملام حايا ندا الشتررؤشيزنإشطررماراضيمتل: جم حتااتتاع الآك ع 
مسر ند شرج وهل ع لامأ لجرنت اجرج من تلصائنا جو جدزاجها : 0 
8 0 م ا 3 00 5 
,هر عرض يعدي ها مركاء بع ص ناور 


اوور باد الالتماع دانسا رصددا 9 


سا جره دلت مسمعلانا لنايضةطيا هر وايام]ا رينت د زلكاجارومأ :1 
سبع لسرن ل و 
عنعن و ‏ اسل سناع رط هرا لزان تزع احا المستمارضزْميع أ كاليثانى ولهد.مزتماقال 3 
تون شط د » سلف » سماخ رمزيجور مأكا لك رمرنعه تأ لهو ةزم اانا نني و ليذ إزي عن 
“سرفاولي شرا رت وماد بتع ماعنا نير ليع تلمانا يز تام اذاءان انكر 
سل احا مدص ط جرال تسركتبد ده فالعا اع وللارلاتتم سب الا نيال افاكات. 
سد رطا رفظ ترط دوز كننه دانانترفه علينا أرط ميمه شننع ولس إلتزام لننلى 
0 المع وشوتمنلوترمتا! سانانا ابن لم 
مادام إخاطن كب برط فلثلائء لحوال ا ح ده أنتتوكلط علط نلغوماك] ناوا 
امسدصحم ناتف ترط امنا فلك ولص هر ماكر المز ييا للف 
ين ال لمر لب مسجم راىا ز الث طرحز حزمزالكالنائة 
بحرا ركليتيية' 'النصأ بوط فول راد للزوازرسس .اذكنا ألناكثم ارات تلدع كات 
لمرامج الت حترييته] شتلت ف الرأبحةا لكؤعزا إتصاصه لدع للنروررا نايا 
رومن بنداضا الخامسة اذااخج : :للب تلخ دح اجر ى وجنت نروك 5 
4 متكذلكالتادت اذااذنالرك لصت يانامعرالك تالخ نلخر ولجانته سيالق: . 
> عبن ادنم يخا يزعت إن ور لجتمايعتترة 50 اجاره مر خيرم الك وما اينار زقوا. مالسا 


الوزفة الأرنق م نسهة (أظ ) .ويطهن فيها غطيق طويل 
04 


:تانر الكل سعد الى اإررال لمكسه م اذ امتترله بالرخلة ااهل راز 
ا خضن جه ا ريج أبانتحامناغل هنا وق ف الدلالنت الا الاسثرلاونابد هيل . : 
الول أبس تس تححب الايد يستا سل للد السرطي حلم لون : 
٠‏ موا خدقى بعنعه اوسل دم للد الا ا نلايقوم جليل يراج أو سسا رع قبع المع 2 : 8 

هذا ا مما رض لانكوين موحب الدليل الرءْرعُورض نسل ليق اذطانيه ان ولرشاهه ٠‏ 
ماله د لمله حا مدي ولنى يذلل نض لفو ىعن الما رق ولاه مدفاء الابامينقليقا سيط . 
مايدكن اسرد الفا ماللا مموضوع الل لع تن قم بف لذ نهل ضام فى نعل موارده مرخهل يخال 1 
نضى الايل خك رخو سه حص دول ابم الل فل بشرطه واللاق حح فول مزرحعباطق نو . 
يبلتل الدليك سنا له فؤله الي سأ واسضرابروسمم خض يقر جلامنه البأع ل السع يفن" 
هذا للودة ولس هو كفولة امن اسيزي لم اننا رارق اننقع عاهط ورطنه ونطابر إل 
همزا نزلمحض اللْمْ ااهل !سمشنبا ول وجل وج ريطن امن غلط نط وعالظ سا بلة زه 
ولسرفغه اللا “و الدد رع و مالي 

ل ا 1 010 


الورقة الأخيرة من نسخة ( ظ ) 


6م 


ل وال وكرب# يهان 
سراد خرش علش الشان إن اللشرمل. امنا لف لاست 7 
١‏ ين إسترا) ثنررلزغيرتصجيفدلاتحرين تق لهنها رالرار ن اماد ا نإصنوا بل أصون ب م 

ردك لجرا بياخ ارق ر راان مواالذك انمه قاليطي بار لاججر نوك القرة للواموت . .: 

| ذجدج 23 1تكبل عسنان وستل.ة[ةاوالعاليملاتقع ٠.٠١‏ 

بطلدة زانايتز لق اسل سمط 5 
را م ير قرجيمزاري)ن الانئنق) دان الباطل رالشنرالارك م 

هرالذى يطل ةصاحب الدل أن صاحب اجدل لمر ذلابيطلي رن ل الاخبرات الثبرردنيكلقان ”. 

: بالتار الت أه ل الماك تومب لف داهزالسائل نال نسيل زا لنومتايرنان [عراغ) ناك‎ ١ 

صراه لحز نط الطعام الاثم اسقرةالاعتا:الؤتركلك ب لحرا ريا ب 0 ١‏ 

كيكس اانقردبه نيران كران بنحمينأنسالامؤم) ايراع صلاة الرجزةاثالا. 1 

صب وإ لأبرافضز وبزم ل ةاعدائ ل تصن لجرائف]عومزج [ اماف ل تتم اجرانتلقوكلت اختلن 

العهاهلة لمزضلاعا فض اوالننزغةالدطايفدهزاؤ | لفرض دهوقر يمرن غبار ١‏ 
شيع افورصعؤهنا أزمزسطإلزوزةعدامع كد تدخ |لتيكم' فلاتهها طلم وا نكانمةجزء زاجر ١‏ 

ْ لالض اننا اطول نار المداترات را ايها - سققاليم 

اتنا وضوسلا(لناعرع | نص مطلهارا ءا لإجر اله لزعل وبرد 

” كوتيهلاة لض قل انمل )ها ممواتضز رهن ا لككون للترمعالقبرة لملاءقي‎ ١ 
ّ لامساواء بيي)دبين> لائركاعرا لاتصلا ق)عراد لخاله هزمباط ل كهل كريئم” سك‎ 

انشع قال لايك لخو ىك كلزبردعلر افو لومز مل مان نز لجاجرازا نااتسي 0 
وفموخلاف قو ل الاج الازبعمب ع كو وجما شه إحرء (ل5 ونا لطت دلت لدت + 

شو اإتاركعز اناف لرللاانخرا سزملة)يطرهزا نهدي إعدم ةظابا 01 

مسقشبج | ووادد ان لاد اناير لض احزعاب زان الذي مستقاعيجاكا م 1 

كيذ فى دقل تعدا عه 0 كرنا لسن 


تالا 0 / 
00 1 عاض در| لم 


المنتحب الذي تفرّدت به نسخة ( ظ) 
م 


صفحة العنوان من نسخة التصميم ( ق ) ويظهر عليها كثير من التملكات 


/ا1/ 


ون يمت و7701 داق ]2 0 2 5-3 
5 مزوشاء مره 5 : 5 2 : ف إ0 
و 0 مل ناه اونا ال 

0 0 شاط كاتا 

١‏ بقعي عراسي دحي ضرل دل رعثيزه تا غاب وا لني لل ا اجر نا مكنا قن 

0 نع نف وذتا: بجناو كن دحلا ين سبق فلل إممتسا 5/8 3 

0 عي رالعريش الجحرلت 1ت شيك بذ صل راث عرد انث ! / 

3 0 مب ذ! اسجامات !اعم آم ير 

1 ويسرجقوق “هدك نواد مخنلعة الانواع ق) 01 تووحفون! ا 

0 33 لل شتوو اكيب لزل | ا دعق رحتو قال تيع ادل لثر اوها الكت ٠‏ 
0 رعاهن حَ] لشنعة لذي مرا يجبه جعله مزجقواق الاملاكق ربزاسقطه - 
-0- . :امم خعموقا الو نوالنظرانة زاظهروامص لازالشارع لرجع [(لذوحما جه 
2 الطرنوالمشترك عند ا مزابجة فاك اذالتية وهر لطر لطرنؤةاضطروعرالاتمقه . 
0 ع الا ا و 0 احروهطذع نجل الامام أحيها 
0 . ل م ل مهدا 
اه لتقف ورج م بحضرالنابسيزف) لوك الاتشناعأغ احزنا/ بالاوللت . 

لاع ا ا ع 

: ' اجا عاستا بره لانه ملك المنفعة عنلاف المعاوضة عا البضع فاه لي لكر وانما مك ْ 
: 9 0 لحي ا ا 0 لا 

م 3 لالط لعلاق)لاندطرمول النقعة واقام ل الاتتفاخ م اها الخلا حسم 

0 جائع المستطا ف زنع ماكالغ/ذي م اجد رضواهم عيم” 00 

0 يك اشتحةوانامل الشمع مر لظا رمال جردت 

. التقحة ولجزائلزوعتد بالتوقيت ولواطلقما لزت وده يشخح مثلهاعرة 

فليسرله الرجوع تبدافا بيخرع توفسراذ اكان! بار ا 

رام ركيد دز السايةضاح ماع لوتقم جةبلالارل يال كارك م 

بف وشرظا جلتقدعه عش رطم دو نصرربه وام تقر 8 

إعستنع لع التئاع لفط ذإ ن شرط انلع مز ولد إسنيا به المع تيرم و2 505 
أجلم رسلا وال والجلد 0 زاحنا 

١‏ لام ادم 9 لمم 


الورقة الأولى من نسخة ( ق ) 


684 


م اعد 01د 6 3 


خاصة ونظم إماد: [للام ها هنا (عاد تها وَبُوله ب 
عيد الاين ول اذ كأ ازير ونا للام 0 


ارتاط المضاف بالضا لاف اليه عضر كد ا 7 
ايا ناوث[ جل الاية 1-0 


ودممعا الناشسرج البلت عزا سياف( ثولم د 
20 لاط سقو 


الذن و وقول واتل لتتعدىالهرا صراط ل" 

ا 1 5-0 
1 0 وأعنا نات لين 

مزانبر و واما إسترك” بان الميدل منه سا١‏ 
: د ا 
1 دوتوطيه لل زمه وم يقصر” ع ل 

اشاعب انا ست اي يرف ل نرت هوازن: 

1 1 3 بعل ا جد 7 للستوف وإلغإلييكت وجحلهكا 0 
[ذلوارئلهه لقاب 0 نالاو نيا الل 
لبد هابر ل الاشجال 0 0 1 2 
بلداليهآ دل مأان را : م البو 
ار ا سبد لا ذكلمرانةا ١‏ 0-0 م 
عل د يدك العيزجن! 0 ا امل سيد : 


را رى فم لايقياتيجيدرًا 
مرا طالحزيزا 0 تبرق ١د‏ 0 
إطاهه دكى وآ 0 1 


1 33 


الورقة قبل الأخيرة من نسخة ( ق ) 


44 


2-١‏ و الهها( ملي رإماصغارنمل! غارف |وحاد رار 
5 لقص ودام العيرا رركو نط د تاللاول " ولت ولك اجرف 
001 رح سنه رآلثان :وار اعم عي زيدصلاته والق ليت! 
1 : دازه والرابع ا عسو زيد دا ند رن عبد للطعام اوت : 
1 : 1 ويك عرالن, رلعامرة”: ول مم ير ٍ 
: اانا خط الا نولا رالحام| م س تنم وما تلاة وال لوقلاب( عتنها . 
وكلر] طتححدىة لان املاس دصل بيرن| لاوك وأا : عوارادة 1 
مزإلا مال وام اشقرال العلم(عليماوان 4 براقا اليدل ' 
: وها التق نه لان كرو الجدمن لظ واج ماه 
1 هذااتك “0 لبرل نامك لعن شنالفا 
: 1 كط قدخصلء مإ را داطراج ارام يقضد نازكا 23 ا 
#تمفع فهويرل البرا وانلريقصره معوردا القلط نيلك 7 
زليه يك انبهو ل اعط السام 2 0 3 00-72 
وا 00 ا ليدع 


١ 


5 أده يوم لالش ا : 2 
ادا الكوش دن تون 0 
. بالناصية ناصية وا 0 ونيقوب الشاع 
ول“وابكان ج32 رمتك 1 غ. لمر واه م 0 لين سن 
وعريه نما إبدالة لاس تا يرسا انر ارلة 
3 7 ياه بالك اننظ اه وتوا لد لخن 


الورقة الأخيرة من نسخة ( ق ) 


04 


١ 91‏ 0 البوارلستة 
مزالم رعرل 


2200 وخ سرد م 
م 0 


صفحة العنوان من نسخة الظاهرية ( ع ) 


4١ 


| سيد لازال رمالاءم 
55 لوسر مز الجسرد معش أسسيا ب اعد هالع 
م2 مس اربع 
2-0 2/0 ا 
رٍ عط لمن ا 
0 ,ألم الناءااستم زذل» كيل 
ربعلا :اس سامويع| قد دش ناد_ بره زعلا 
لهب الاستعالاة! وكاب بلاط 
ب 101 رليف دسم 
1 اطنط مع طيا ةمات 
00 ينعا نا شرم لاشراله رج لسوان وي ون 
ا سا لصم سياد اا المزؤاان 
ايان ام سشيزسلطان اي صمردرما الك سا لغ رئا تعر 
ا مناه را اهلها عر اللصر 
م ١‏ 


١ 
2-6 ا‎ 3 


. اراعمطاس‎ 0 ١ 
هوام حغظ سور حبزواما سم‎ 
) الورقة الأولى من نسخة ( ع‎ 


3 


م 0 1 00 ا لطا 5 
ني إن زا راما مي برم الما 
انهينبالعطنث شعلامشرنا بسب اذائلرَها: مت معد يا 
الوم بدو ادر وعإشراسترن امات 00 الرادنات يم كر 
175 الإتتصارءالأسماالبردر 5 0 عع لولم 
ا إافراء 0ل ولد كلم لم ملم خلا ام 
0 0 ل واي انها انه 
الدبت 1 ال 50 تزندارهااركاء أ 
لنهدى! بسو ننة) زوانا زا رصمل عن وا لينم رو انيت 
هديرا نظن دئع! لل لبط لي سام ار جو بكرم 
كد يضار لما لحوام عند 0 غلا لير 0 


شرم فين 101 ا مر صاب 0 
ا 0 0 4 2 0 


0 0 0 
300 
0 مر ررهرا 


ما 
0 عرد او ور ل 0 لى 
رم اضلس اياون توطر أو تعلا وكا سين الي لطي 1 
اركح الوويل اليس ونان مرخل فا د 
ولداسسهاء عا وسرمونه ا 2 0 

لإلاصاب مزال لود د اماي 1 

قلط اولظبرررا عاد لعردة 

امكو لان بد نا سير 1 1 نأر بش ر[ك لن زهي 

00 2 ثانا ومع 


الورقة قبل الأخيرة من نسخة ( ع ) 
5 


الورقة الأخيرة.من نسخة ( ع ) 


5: 


00 


5 
ارحج و جور 


صفحة النسخة النجدية ( د ) 
فحة العنوان من 


0 


4ت سيب ومطما فآ لاز 0 0 ْ 
معن 2 الات انير مط كما ومطا دلظلاف 
5-7 لك بحو 2 د 
7 0 0 سبرب لتصاب وب رد 
“ما ذكرناك اذا لمطء لوكم د كب[ الجر كان 0 
' لوعن ا 0 


الورقة الأولى من نسخة ( د ) 


01 


رودا : 
لواف نلق 0 


قِ ب ولطرم 

00 2 

امل شل راس هاباعا د ةمادرك وظي ايا اويا مر شر 

قعملاتم ا م ته من القاوات انيح وا اهو ارقا الوذنث 2 

ذم ربو 0 5 ترطركقيه مع نايد دما شدمة دنظين اشام ابرالتع ك4 ازاك 
8 2 مع 0 تطبر أيشاان 


عادة اللو ور 2 
١‏ ا امه (إقصإفرلا< دم وكفارع وكا 0 0 
0-0-7 من اكإعادة الننهين و قاعرة هرذ لالباب ات الاخحكام اغا : د زال عر عابرا 
ةي توا لام لوغمتز لوي اليه ا رتش ؤحقه باوج هرضت ري 0 

قل متها ليه مملاتبسح عد ا شددد ملاتا الاعلوقن عقن دن عر 
دكا ذكرناه من التخلادر خف الات ولدردد ولا 
أ منو!؟ نمقاائله وذسوا يمن ااانا 
ينزكواما لق رسن اباد هلهال فيض د لرتامر ع 
فزهكيم لا هرقب صاءااا لله الوط" ابلط افا 


الورقة قبل الآخيرة من الموجود من نسخة ( د ) 


/ا94 


0 
2-6 عبعفخكنا 


ل 


مل 


و 0 أردقيد اوه 2 
5 0 مورياسيا 

كان مث ا سه 7 ١‏ 

مز تج واو قغانهالجرافط 
. 0 مه 3 
5 لس 


وجا نتوين تابل“لوالم 
ْ ا 


آخر الموجود من نسخة ( د ) 


18 


* فهرس مقدمة التحفيق 


- مقدمة المشرف على مشروع «آثار الإمام ابن القيم وما لحقها من أعمال» 


فضيلة الشيخ العلامة بكر بن عبدالله أبو زيد ا 1 
مقدمة المحقق ف اس ل نتحدو الال ناجوه وما ماما وحار انوا زو 
تمهيكٍ عن مضخ وامة نظ نولمو لديا مده عم اموق لما املد وار افر 
- مياحث المقدمة لفاس مساك ل 

اسم الكتاب ميد اناه واو فر شام هتمواقم ادا 

تاريخ تأليفه اا ا 0 

إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه ا ا د 
* التعريف بالكتاب» وفيه مباحث: ا 11 


المبحث الأول: أهميته» وميزاته. ومنزلته بين كتب المؤلف .. ٠١-١5‏ 
المبحث الثاني : العلوم التي حواهاء ومُجِمّل ترتيبه .... 5١-5١‏ 


مباحث المجلد الأول ل تا 
مباحث المجلد الثانى لم يبنو ا ال ا ا 
مباحث المجلد الغالث سك نو مفو و ا 1 
مباحث المجلد الرابع دز د 1 ا 00 
-المبحث الثالث : علاقته بكتاب «الفوائد) ال 
المبحث الرابع : سمات الكتاب ومعالم منهجه كن ممع تق ال 2 
© إفادة العلماء منه ونقولهم عنه وثناؤهم عليه ا م او قثا 1 
* موارده» وهي أقسام: لجس بوكائات «والن و ون سبلن واو و ا 
-القسم الأول ل ال اا وو وس اد اد وخر ا 0 


-القسم الثاني ....: اسح لم لو وتوت ع طاو ماماو كوا و 2017 
ان ا ا ل ان 
بين ابن القيم في (البدائع) والسّهيلي في (النتائج) و 
مختصراته والكتب المستلة منه وال ا م اما ا الب 3" 
* طبعات الكتاب اج مط ا 
# نسخه الخطية 0 ااال 0 
منهج العمل في الكتاب 1 1 1 ا 
نماذج من النسخ الخطية 1ك ا 0 
فهرس مقدمة التحقيق ا 0 
اعد اه 


هار ركم بورد لَهَامنَأعَالٍ 
)1غ( 


ا 
ل 

م 
1 اك 


00 ا +د2 د وة م د ىل ىا تر ل سودت 
الإمام أن عب دٍأَشّمِحكِبنِإيَ بكرن أيُوبٍ أن قَيّالجورتة 
19١١‏ ١أمل‏ 


--_- 


لمحل الولت 


555 


ومسسم ار أققْ_ اير 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلو”" . 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد البارعء أوحد الفضلاءعء 
وقدوة العلماء» وارث الأنبياء»ء شيخ الإسلامء مفتي الأنام» المجتهد 
المفسّر ترجمان القرآن» ذو الفوائد الحسان» أبو عبدالله محمد بن 
أبي بكر» المعروف بابن قم الجوزية تعمّده الله برتحمقة 2 ؛ 

الحمد للهء ولا قوة إلا الله" » هذه فوائد مختلفة الأنواع. 

فائدة 

حقوق المالك شيءء وحقوق الملك شيء آخر”؛“؛ فحقوق 
المالك تجب لمن له على أخيه حق» وحقوق الملك تتبع الملك. 
ولا يُرَاعَى بها المالكء وعلى هذا حق الشفعة للذمّي على المسلم؛ 
من أوجبه جعله من حقوق الأملاك. ومن أسقطه جعله من حقوق 
المالكين . 

والنظر الثاني أظهر وأصحٌ؛ لأنَّ الشارع لم يجعل للذمّي حقًا في 


)١(‏ التصلية من (ق)» وفي (د) بعد البسملة: «رب يسّر ولا تعسّر يا كريم آمين». 

(؟) من «قال الشيخ...» إلى هنا ليست في (ق)»: وآخر العبارة في (ظ): الرحمه 
الله وأدخله الجنة آمين». 

(9) ليست في (63. 

(4:) «آخر» سقطت من (ق). 


الطريقالنعت لك عفد المذاحمة 'فقال+ «إذَا لَقينْمُوهُمْ في طريقٍ فَاصْطْرُوهُمْ 
إلى أضيقه”'' فكيف: يجعل له حقًا في انتزاع الملك المختصٌ ابه”") 
عند التزاحم؟! وهذه حجة الإمام أحمد نفسه. 


55 


وأما حديث ١لا‏ شفْعَةَ لِتَصْرَانِيٌ»”" فاحتجّ به بعض أصحابه» وهو 
أعلم. من أن يحتج به فإنه من كلام بعض التابعين . 
فائدة(؟2 


5 تمليك 1 لمنفعة شيء » ود تمليك الانتفاع شيء ا فالأول 


 هنغ أخرجه مسلم رقم (1179) وغيره» من حديث أبي هريرة - رضي الله‎ )١( 
.)0785 /0( وللحديث قصة عند أبى داود:‎ 
(؟) «به؛ سقطت من (ق).‎ 
463/0 وابن عدي في «الكامل»:‎ »)5١7/1( أخرجه الطبراني في «الصغير»:‎ )( 
: وغيرهم.‎ )٠١ 8/50 والبيهقي في «الكبرى»‎ 
من طريق نائل الحتّفي عن الثوري عن ميد عن أنس  رضي الله عنه /. قال‎ 
بن عدي : «وأحاديثه  أي تائل  مُظلمة جدّاء وخاصّة إذا روى عن الثوري» اه.‎ | 
قارن ب«الفروق» : (180/9) للقرافي.‎ ):( 
ف في هامش (ظ) تعليق مطوّل نثبث ما اتضحّ منه: «قد يقال: إن هذا الكلام غير‎ 
ظاهر» وما ذاك إلا لأن الانتفاع مصدرء وهو عبارة عن ملابّسّة المتعيّن بالانتفاع,‎ 
بهاء وإذا كان كذلك؛؟ فما فائدة ملكه له بعد وجوده وصدوره مله؟‎ 
لا يقال: فائدته أنه لا يأثم إن قلنا بملكه له وإلا أَيْمء لأنا نقول: هذا يقَتضِيْ أن‎ 
القدوم على الانتفاع حرام؛ لأنه لم يملك إلا الانتفاع» وهو لم يوجدء فقد أدّى‎ 
تمليكه له إلى المنع من: حصولهء وليس هذا في تمليك المنفعة» على أن تمليك‎ 
المنفعة فيها بقي لهء؛ ثم أيضًا: فما الملجىء إلى هذا الكلام. ش‎ 
الثاني : أن الانتفاع فعل للمنتفع » وصاحب العلم لم يملكه حتى يملكه إِيّاه.‎ 
' الغالك: أن هذا لا يُنجي من القول بجواز إجارة الغين المعارة» لجواز أن.‎ 
- يملك ما ملكه من يه الخيره؛ فإن قلتم: المالك لم يرض بهذا. قلنا: قولوا:‎ 


3 


يملك به الانتفاع والمعاوضةء والثاني يملك به الانتفاع دون المعاوضة» 
وعليها إجارة''' ما استأجره. لأنه مَلْك المَنفعة» بخلاف المعاوضة 
على البْضِعء فإنه لم يَمْلكهء وإنما ملك أن ينتفع به. 


وكذلك إجارة ما ملك أن ينتفع به من الحقوق؟؛ كالجلوس 
بالرّحاب» وبيوت المدارس والربط ونحو ذلك”" لا يملكها؛ لأنه لم 
يملك المنفعة وإنما ملك الانتفاعء وعلى هذا الخلاف تُحََجّ إجارة 
المستعار؛ فمن منعها كالشافعي وأحمد ومن تبعهما قال: لم يملك 
المنفعة» وإنما ملك الانتفاع» ومّن جوزها كمالك ومن تبعه قال: هو 
قد مَلَكَ المنفعة» ولهذا تلزم عنده بالتوقيت» ولو أطلقها لزمت في 
مدّة ينتفع بمثلها عرفًا فليس له الرجوع قبلها. 


فائدة 


قولهم: (إذا كان للحكم سببان» جاز تقديمه على أحدهماا؛ 
ليس بجيدء وفي العبارة تسامح. والحكمٌ لا يتقدم سببّه» بل الأؤلى 
أن يقال: إذا كان للحكم سبب وشرطء جاز تقديمه على شرطه دون 
سه وآما تقديمة عليهما أو على عيية قشي ولحل التزاع لتقف ء 
فإن شرط الحكم من جملة أسبابه المعتبرة في ثبوته» فلو قدمت 


المالك ملك المنفعة ولم يستحق بهذا الملك أن يعطيها لغيره. ولا بُعد في 
هذاء كالهبة قبل القبضء» يملكها الموهوب لهء ولا يملك إجارتها لغيره. 
وكالمكيل والموزون قبل قبضه. بخلاف المؤجرة فإنه لما ملك الموجر العورض 
كأنه أذن في 21 ] كالمنفعة لأي أحد كان بشرطه. 
الرابع : أنهم قالوا: إن الموقوف عليه يملك الوقف» ولم يقولوا الانتفاع . 
)١(‏ في (د): «وعليها إجارة إيجار». 
(0) «وتحو ذلك» ليست في (ق). 


الظهر - مثلاً - على الزوالء والجَلْدَ على الشرب والزنا؛ لم يِجر7") 


اتفاقًا . 

وأما إذا كان له سنب وشرط؛ فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يتقدم عليهما؛ فلغو. 

والثاني : أن يتأخر عنهما؛؟ فمعتبر صحيح . 

الثالث: أن يتوسّط بينهما؛ وهو مثار الخلاف. 

وله صور: 

أحدها: كقّارة اليمين سببها الحلفء وشرطها الحنث» فمن جوز. 
توسطها؛ راعى التأخُر عن السبب» ومن منعه؛ رأى أنَّ الشرط جزء 


من السبب . 

الثانية : وجوب الزكاة سبية النصاب » وشرطه الحول» وَمَأخدٌ 
الجواز وعدمه ما ذكرناه. 

الثالثة: لو كمّر قبل الجرح؛ كان لغراء وبعد القتل معتبر» وبينهما 

الرابعة: (3/ *أ) لو عفا عن القصاص قبل الجرح؛ فلغوء وبعد 
الموت؛ عفو الوارث معتبر» وبينهما ينفذ أيضًا. 

الخامسة : إذا أخرج زكاة الحَبٌ قبل خروجه؛ لا يجزىء» ونعد 
يُبّسه ؛ يعتبر» وبين نُضجه ويُبسه كذلك. 


الساسنة:[ذا آذن الؤزثة اك التصرف كيها زد علي العلك قبلا : 


)١(‏ (ق): اليصح؟. 


المرض؛ فلغو وإجازتهم بعد الموت معت وإذنّهم بعد المرض 
ملت فيه » فأحمد لا يعتبره ؟ لأنه إجازة من غير مالك» ومالك 


يعتبره» وقوله أظهر. 

السابعة: (ظ/15) إذا أسقطا الخيار قبل التبايع ؟ ففيه خلاف» فمن 
منعه نظر إلى تَقَدّمه على السبب» ومن أجازه ‏ وهو الصحيح - قال: 
ل و ال ل فلم يتقدم هنا 
الحكم على سببه أصلاً. فإنه لم يثبت» وسقط بعد ثبوته» وقبل 
سببه» بل تبايعا على عدم ثبوته. اب بها رضيا بإسقاطه وعدم 
انعقاده» وتجردً السببٌ عن اقتضائه. فمن جعل هذه المسألة من هذه 
القاعدةء فقد فاته الصواب. 


ونظيرها سواء: إسقاط الشفعة قبل البيع» فمن لم ير سقوطهاء 
قال: هو تقديمٌ للحكم على سببه» وليس بصحيح» بل هو إسقاط 
لحق كان بمعرض”'' الثبوت» فلو أن الشفعة ثبتت» ثم سقطت قبل 
البيع» لزم ما ذكرتم» ولكن صاحبها رضي بإسقاطهاء وأن لا يكون 
البيع سببًا لأخذه بهاء فالحقٌ له» وقد أسقطه. 


وقد دل التصيٌ على سقوط الخيار والشّفعة قبل البيع + وصار””) 
هذا كما لو أذن له فى إتلاف ماله» وأسقط الضمان عنه قبل الإتلاف» 
فإنه لا يمع انناف فهذا مُوْجَب النصٌّ والقياس» وأما إذا أسقطت 
المرأة حقّها من النفقة» والقَسْم؛ فلها الرجوع فيه ولا يسقط؛ لأنَّ 
الطّباع لا تصبر على ذلك» ولا تستمر عليه» لتجدد اقتضائها له كل 


)١(‏ (د): «إسقاط الحقى كان يعرض». 
(0؟) (ق»6: 7«وقد صار). 


وقتاء بخلاف إسقاط الجقوق الثابتة دفعة؛ كالشفعة؛ والخيان ' 
ونحوهماء فإنها قد توطن النفس على إسقاطهاء وأسبائها"" لا تتجدذ, ٠‏ 
فافهمه. 

فائدة20 


الفرق بين الشهادة' والرواية: أنَّ الرواية يعم حكمها الراوي وغيره . 
على ممر الأزمان» والشهادة. تخص المشهود عليه وله ولا يتعداهها 
إلا بطريق. التبعيّة المحضة . ' 


فإلزام المعين يتوقع منه: العداوة» وحق(© المنفعة» والتهمة 1 
الموجبة للرد» فاحتيظ لها بالعدد والذكورية. وردّت 0 : 
والعداوة» وتطرق التهم. ولم يفعل” مثل هذا في الرواية 01 
حكمها ولا يَحُصنٌء فلم ب يُشترط فيها عدد ولا ذكورية» بل اشتر 
مايكون مغلبًا على القلن صدق المخيرء وهو العدالة 0 من 
الكذب» واليقظة المانعة من.غلبة السّهو”* والتخليظ . 


ولما كان النساء الات مال وان لم يكن من أهل الشهادة. 
فإذا وعك الحاجة إلى ذلك قرت المراة بمكلها» لأنه حيقد أبعد 


من سهوها وغلطها لتذكير 0 5 


)١(‏ (ظ ود): «وأشباهها»!, 

١١  4/١( انظر: «الفروق»:‎ )( 

(9) (ق): الوجدها!. 

(8) (ق): «ويبعد». و(د) : "ويفعل» وهو سهو. 

(0) (د) و(ظ): : لالشهوة» والمثيت من (ق). 

(0) (ق): اقُرنت». 

39 انظر في شهادة النساء : '«التقريب لعلوم ابن القيم»: (ص/ ”50). 
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وأما اشتراط الحرية (ق/ ؟ب) ففي غاية البعد» ولا دليل عليه من 
كتاب ولا سنة ولا إجماع”''؛ وقد حكى أحمد عن أنس بن مالك» 
أنه قال: «ما علمثُ أحدًا رد شهادة العبد»”"©»: والله تعالى يقبل شهادته 
على الأمم يوم القيامة» فكيف لا يقبل شهادته على نظيره من المكلفين! 
ويقبل شهادته على الرسول ككهِ في الرواية» فكيف لا يقبل شهادته9© 
على رخل تودره! ولا يتف هذا والمراف نا مقر نوادتها 
مع مثلها لما ذكرناه» والمانع من قبول شهادتها وحدها منت في العبد. 


وعلى هذه القاعدة مسائل: 


أحدها: الإخبار عن رؤية هلال رمضان» من اكتفى فيه بالواحد؛ 
جعله رواية لعمومه للمكلفين» فهو كالأذان» ومن اشترط فيه العدد 
ألحقه بالشهادة» لأنه لا يعمّ الأعصار ولا الأمصارء بل يخص تلك 
السنة وذلك المصر في أحد القولين» وهذا يتتقض بالأذان نقضًا لا 

وثانيهما: الإخبار بالنسب بالقافة'”". فمن حيث إِنّه خبر جزئي 
عن شخص جزئي» يخص”"2 ولا يعم. جرى مجرى الشهادة؛ ومن 


)١(‏ انظر «التقريب»: (ص/507). 

(؟) ذكره المصئثف في «الطرق الحكمية»:. (ص/ 22١57‏ وابن قدامه في «المغني»: 
(180/15): وأسند ابن أبي شيبة في «المصتف»: (597/4) إلى أنس جواز 
شهادة العبد. ثم ساق أقوال المائعين. / 

(0) من (ق). 

(5) (2): (مثل». 

(5) (ق): «في القيافة»» و(د): «بالقافية»!. 

() «جزئي يخص» سقطت من (ق3). 


جعله كالرواية غلطء فلا مدخل لها هناء بل الصواب أن يقال: من حيث 
هو منتصب للناس انتصايًا عامّاء يستند قوله إلى أمر يختص به دونهم 
من الأدلة والفلامات# صرى شجرئ الحاكيب فقرله شك لا واي 


ومن هذا: الجرح العا والجائد هل يُكتفى فيه بواحدء و 
له مجرى الحكمء أو لابد فيه'”' من ائنين» إجراءً له مجرى الشهادة؟ 
على الخلاف» وأما أن يجري مجرى الرواية؛ فغير صحيحء وما للرواية 
والجرح! وإتّماهو*” يجرحه باجتهاده (ظ/ *ب) لا بما يرويه عن غيره. 


ومنها: الترجمة للفتوى والخط والشهادة وغيرها””'»: هل يشترط 
فيها التعدد؟ مب على هذك ولكن بتاؤه على الرواية والشهادة 
صحيح » ولا مَدْحَل للحكم هنا. 

ومنها: التقويم للسّلع» من اشترط فيه””2 العدد رآه شهادة: ومن 
لم يشترطه؛ أجراه مجرى الحكم لا الرواية. 


ومنها: القاسمء هل يُشترط تعلق على هذه القاعدة؟ والصحيح 
الاكتفاء بالواحد؛ لقصة عبدالله بن روّاحة9"' , 


)١(‏ انظر «التقريب لعلوم ابن القيم»: (ص/5795). 

(0) من (ق). 

(*) العبارة في (ق6: «وأمًا الرواية وللجرح وهو إما أن»!. و(د): «وأما الزواية 
والجرح» والمثبت من (ظ). 

(؟) «وغيرها» ليست في (د). 

(5) من (ق). 

(5) يعني لما كان خارصًا بين اليهود والمسلمين بخيبرء انظر «السيرة. النبوية»: 
(0/ مم لابن هشامء : و«الطبقات الكبرى): (/2757) مرسلاًء وللقصة سياقات 
مختلفة انظر «سير النبلاء؛ : (711//1), 
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ومنها: تسبيح المصلَّي بالإمام هل يُشترط أن يكون المسبّح 
اثنين؟ فيه قولان ميئيان على هذه القاعدة. 
ومنها: المخبر عن نجاسة الماع)» يُشترط تعدده؟ فيه قولان. 
ومنها: الخارص» والصحيح ف هذا كل الاكتفاء بالواحدء 
كالمؤذن وكالمخيبر بالقبلة. 
وأما تسبيح المأموم بإمامه؛ ففيه نظر. 
ومنها: المفتى يقبل واحد"'؟ اتفافًا. 
ومنها: الإخبار عن قدم العيب وحدوثه عند التنازعء والصحيح 
اثنين» ثم تناقضوا فقالوا: إذا لم يوجد مسلم قبل من أهل الذمة. 
فائدة 
إذا كان المؤذن يُقبل قوله وحدهء مع أن لكل قوم فجرًا وزوالاً 
وغروبًا يخصهم؛ فأن”" يقبل قول الواحد في هلال رمضان أولى 
وأحرى. 
فائدة 
يُقبل قول الصبي والكافر والمرأة فى الهدية والاستتذان» وعليه 
عمل الآمة قديمًا وحديئاء وذلك لما 55 بأخبارهم من القرائن التي 
تكاد تصل إلى حد القطع في كثير. “من الصور. مع عموم ١(ق/‏ م 


)١(‏ (2) و(ق): «واحدًا». 
(؟) (ظ): «فلآن؛. 


البلوى بذلك. وعموم الحاجة إليه. فلو أن الرجل لا يدخل بيت 
الرجل» ولا يقبل هديته إلا بشاهدين عدلين يشهدان بذلك» حَرجت> ‏ 
الأمقٌّ وهذا تقرير صحيح » لكن ينبغي طَرْدُه وإلا وقع التناقض» كما 
إذا اختلنا في متاع البيت؟ فإن القرائن التي تكاد تبلغ القطع. تشنهد 
بصحة دعوى الرجل لما هو من شأنهى والمرأة لما يليق بهاء ولهذا. 
قبله الأكثرون» وعليه تحرج حكومة سليمان بين المرأتين في الولد"), 


وقد حكى ابن حزم في «مراتب الإجماع»”"': إجماع الأمة على 
قبولٍ قول المرأة الواجدة في إهداء الزوجة لزوجها ليلة العرس» وهو, 
كما ذكر» وقد اجتمع في هذه الصورة من قرائن الأحوال؛ من اجتماع ؛ 
الأهل والقرابات» وتدرة التدليس والغلط في ذلك» مع شهزته وعدم 
المسامحة فيه ودعوى ضرورات الناس إلى ذلك» ما أوجب قبول 
قولها. ش 


فائدة9) 


قبول قول القَصّاب؟) في الذكاة ليس من هذا الباب بشيء» بل 
هو من قاعدة أخرى. وهي أن الإنسان مؤتمن على ما بيده وعلى 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم :(2)84597 ومسلم رقم (1770) من حديث أبي هزيرة 
- رضي الله عنه -. 

9) (ض/رمة). 

(5) انظر لهذه الفائدة والتي بعدها: «الفروق»: (1/ 218 /109). 

(5) هو: الجرّار. 

(4) انظر «التقريب»: (ص/ ١0"‏ 1). 


فإذا قال الكافر: هذه ابنتي ١‏ جاز للمسلم أن يتزوجهاء وكذا إذا 
قال: : هذا مالي» جاز شراؤه وأكله . فإذا قال: هذا ذكيته جاو أكله . 


فكل أَحَدٍ مؤتمن على ما يخبر به مما هو في يده فلا يُشترط هنا 
عدالة ولا عدد. 
فائدة 
الخبر إن كان عن حكم عام يتعلق بالأمة؛ فإما أن يكون مستنده 
السماع؛ فهو الرواية» وإن كان مستنده الفهم بن لمشو فهو 
الفتوى» وإن كان خيرًا جزئيًا يتعلّق 01 مستئدّه المشاهدة أو 
العلم؛ فهو الشهادة» وإن كان خخبرًا عن حقٌ يتعلق بالمخبر عنهء 
المح داهو 7 أو نائبه؛ فهو الدعوى؛ وإن كان خبرًا عن 
تصديق هذا الخبر؛ فهو الإقرارء وإن كان خبرًا عن كذبه؛ فهو 
الإنكارء وإن كان خبرًا نشأ عن دليل؛ فهو النتيجة» وتسمى قبل أن 
يحصل عليها”» الدليل: مطلويّاء وإن كان خبرًا عن شيءٍ يقصد منه 
نتيجته ؟ فهو دليل» وجزؤه مقدّمة. 
فائدة7؟) 
«شهد» في لسانهم لها معانٍ: 
أحدها: الحضور ومنه قوله: # فَمَن شد هنكم الثَّمْرَ وَليضدةٌ * 
[البقرة: ]١86‏ وفيه قولان: أحدهما: من شهد المصر فى الشهر. 


)١(‏ (ظ ود): ابمعنى). 

(0) (ق): اهو المستحق له؛. 
(9) (ق): اعليه). 

(:) انظر: «الفروق»: .)١9//1(‏ 
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والثانى: الخبر» ومنه: (شهد عندي رجال مَوْضيُون » وأرضاهم ش 
عندي عمر: اأَنَّ رسول الله كَل نهى عن الصلاة بعد العصر ود 
الصّبْح) 30 

والثالث: (ظ/4؛0) الاطلاع على الشيء. ومنه : #وَلنَّهُعَلَ كل ْو . 
شبِيدٌ 4 [المجادلة: 5]. 1 ش 


وإذا كان كل خبر ,شهادة» فليس مع من اث ما 
دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح”"© 


وضع عمد قيَها ثلاث رؤايات: إخذاقن + اشتراط لظ الشهادة: 
والثانية : الاكتفاء بمجود الإخبار» اختارها شيخنا”". والثالثة : الفرق 
بين الشهادة على الأقوال وبين الشهادة على الأفعال. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (2)081 ومسلم رقم (875) من حديث ابن عباس - رضي 
الله عنهما -. 
وهنا في حاشية (ظ) تعليق نضّه: «يتبيّن بهذا أن الشهادة أهم' من الخبر 
مطلقًا؛ إذ كل خبر شهادة ولا عكس إذ يقال فيه: شهادة» والحضور يقال 'فيه 
شهدء ولا يقال فيهما خبر. ومن الفائدة 1[ ] أن الخبر أعم من الشهادة . 
مطلمًا؛ لأن النتيجة والفتوى والدعوى والرواية يقال: إنها أخبار لا شهادات. 
ثم ظاهر كلام الليخ أن قبول الخارص والمخبر بنجاسة الماء والقاسم ' 
و...ء والمخبر عن قدم العيب وحدوثه والقائف والجارح للمحدث» بل 
والمؤذن والمسبح بالإهام شهادة اصطلاحًا. فتأمله» والله سبحانه وتعالى 0 
(؟) انظر «التقريب»: (ص/97). 
06 أي شخ الإبلدم ابن:تيمية - رحمه الله تعالى ‏ وهو المراد إذا أطلقه المؤلف. 
وستأتي هذه المسألة عند المؤلف بأبسط مما هناء وهناك الإشارة إلى كلام . 
شيخ الإسلام فيها. (4/ +139 -171/7). 
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فالشهادة على الأقوال لا يُشترط فيها لفظ الشهادة» وعلى 
الأفعال يُشترط؛ لأنه إذا قال: سمعته يقول» فهو بمنزلة الشاهد على 
رسول الله كَلِْةِ فيما يخبر عنه. 


فائدة233 


اختلف (ق/+ب) أبو المعالي” وابن الياقلاني”” في قولهم في 
حل الخبر : إنه الذي يحتمل التصديق والتكذيب. 

فقال أبو المعالي: يتعين أن يقال: يحتمل الصدق أو الكذب 
لأنهما ضدانء» فلا يقبل إلا أحدهما. 

وقال القاضي: بل يقال: يحتمل الصدق والكذب” “2 وقوله 
أرجح » إذ التنافي إنما هو بين المقبولين» لا بين القبولين» ولا يلزم 
من تنافي المقبولات تنافي القبولات”* . 


.)5١5-1١97/1( انظر: «الفروق»:‎ )١( 

(؟) هو: عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني» إمام الحرمين ت(198). 
«السير»: .)538/1١8(‏ 

(*) هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء أبو بكر اليصري (407). «السير»: 
.)١90/10(‏ والباقلاني في ضبطها وجهان, بتشديد اللام وتخفيفها. 

(5) الظاهر أن المؤلف قد وهم في نسبة الأقوال ‏ تبعًا للقرافي » فالذي اختاره 
القاضى الباقلانى هو ما نسبّه لأبي المعالي الجويني. 

انظر : «البرهان : (00/1) للجويني» واشرح اللمع؛: (/20507) للشيرازي» 

و«البحر المحيط؛: (14//ا١5).‏ 

(5) فى حاشية (ظ) هنا تعليق نضّه: 
(قد يقال: وبين المقبولين أيضًا في [ ] وأنه يلزم من تنافي المقبولات 
تنافي القبولات. ولا يرد الممكن؛ لأنه في زمن فيه الوجود لا يقبل العدم وإلا 
لاجتمع الوجود والعدم في زمن واحد وهو محالء وإنما ساغ أن يقال فيه: إنه - 
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ولهذا يقال: الممكن يقبل الوجود والعدم» وهما متناقضان» 
والقبولان يجب اجتماعهما له لذاته؛ لأنه لو وُجد أحد القبولين ذؤن 
الآخر لم يكن ممكنّاء فإنه لو لم يقبل الوجود كان مستحيلاً» ولو الم 
يقبل العدم كان واجبّاء فلا يتصور الإمكان إلا باجتماع القبولين» وإن 
تنافى المقبولان» وكذلك نقول: الجسم يقبل الأضدادء فقبولاتها . 
مجتمعة» والمقبولات فتنافية . 


فائدة 


اخدلف في الإنشاءات التي سيّغها أعاية 50 0 ٠‏ 
لا أخبار 3 


أحدها: لو كانت خبرًا لكانت كذبًا؛ لأنه لم يتقدم منه مخبره.من : 
البيع والعتق» وليست خبرًا عن مستقبل» وفي هذا الدليل شيء؛ لن ١‏ 


يقبل الوجود والعدم باعتبار أنه يجوز أن يطرأ عليه العدم إذا كان موجودّاء كما 
يجوز أن يطرأ عليه الوجود إذا كان معدومّاء وليس هذا فى الخبر؛ لأنه.إذا اتصف 
بالصدق لا يقبل بعده الكذب» وإذا اتصف بالكذب لا يقبل بعده الصدق» فظهر 
أن بين قبوله للصدق : والكذب تنافٍء إلا. أنه لا يجوز أن يجتمعا فيه أصلا 
بخلاف الوجود والعدم» فإنهما يجتمعان في شيءٍ واحد باعتبار الزمان.. 

فظهر أن قبول الخبر للصدق والكذب إنما هو بطريق البدلية» وما 0 
يتعيّن فيه «أو4» والله ملبحانه وتعالى أعلم». ْ 

ثم كتب بعده بخط مغاير تعليقًا عليه: اوالحق أن العبارتين صحيحتان على 
سواء؛ لأن الخبر لا ينجتمع فيه الصدق والكذب في معناه ويجتمعان في لفظه , 
في قبوله لأن تستعمل صدقًا ولأن تستعمل كذبّاء وقد استعملوا مثل هاتين 
العبارتين في الكلمة» أفتارة يقولون: «ا سم أو فعل أو حرف" وتارة يقولون : 
م قعل وخرق».ز الس في سبح لقا با لز . 
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لهم أن يقولوا: إنها إخبارات عن الحال» فخبرها مقارن للتكلم بها. 

الثاني: لو كانت خبرًا فإما صدقًا وإما كذبّاء وكلاهما ممتنع» أما 
الثاني ؛ فظاهرء وأما الأول؛ فلن صدقها متوقّف على تقدم أحكامهاء 
فأحكامها إما أن تتوقف عليهاء فيلزم''' الدورء أو لا يتوقف. وذلك 
محال؛ لأنه لا توجد أحكامها بدونها. 

ولقائل أن يقول: هو دور مَعِبَّةِ لا تَقَدّم فليس بممتنع . 

وثالنها: أتها' لو كانت" إخارات: دام غن. الماضن أو التجال» 

ولقائل أن يقول: ما المانع أن يكون خبرًا عن الحال قولكم: 
يمتنع تعليقها بالشرط؟. 

قلنا: إذا عُلّقت بالشرط لم”" تبق إخبارا عن الحالء بل إخبار) 
عن المستقبل» فالخبر عن الحال الإنشاء المطلق». وأما المعلق فلا. 

ورابعها: أنه لو قال لمطلقة رجعيّة : أنت طالق» لزمه طلقة أخرى؛ 
مع أن خبره صدق. فلما لزمه أخرى دل على أنهما إنشاء. 

ولقائل أن يقول: لما قلنا: هي خبر عن الحال؛ بطل هذا الإلزام . 

وخامسها: أنَّ امتثال قوله تعالى 2 مَطْلْعُوهُنَ لِعِدَّميِركَ4» [الطلاق: ]١‏ 


)١(‏ (ظ ود): «فلزم1. 
شف 0مك «فلم» . 


أن يقول: «أنت طالق»» وليس هذا تحريمّاء فإنّ التحريم والتجليل ' 
ليس إلى المكلف. وإِنّما إليه أسبابهماء وليس المراد بالأمر: أخبزوا 
عن طلاقهنَ» وإِنّما المراد إنشاء أمر يترتب عليه تحريمهن» ولا نغني 
بالإنشاء (ق/4) إلا ذلك. ْ 

ولقائل أن يقول: المأمور به هو السبب الذي يترتب عليه الطلاق.. 

فهنا ثلاثة أمور: الأمر بالتطليق» وفعْل المأمور به وهو: التطليق. 
والطلاق وهو: التحريم الناشىء عن السبب. فإذا أتى بالخبر عما في . 
نفسه من التطليق فقد وفى الأمرَ حقه وطلقت. 

وسادسها: أنَّ الإنشاء هو المتبادر إلى الفهم عرفًا. وهو دليل 

الحقيقة» ولهذا لا يجسن أن يقال فيه: صدق أو كذب» ولو كان , 
خبوًا لحسن”؟ فيه أحذهما. 

وقد أجيب عن هذه الأدلة بأجوبة آخَر: 

فأجيب عن الأول: بأنَّ الشرع قدّر تقدم مدلولات هذه الأخبار 
قبل (ظ/؛ب) التكلم بها بالزمن الفردء ضرورة الصدق”"©. والتقديدُ 
أولى من النقل. ش 

وعن الثانتي: أن الدور غير لازمء فإنّ هنا ثلاثة أمور مترتبة9؟: 7 
فالنطق باللفظ له يتوقف على شىء» وبعده تقدير تقدم المدلول على 
اللفظ» وهو غير متوقف .عليه في التقديرء وإن توقف عليه في الوجود» . 


200 .»نسحي١ (د):‎ )١( 
كذا في (ظ وق)» وفي (د): #بالزمن بالفرد بضرورة».‎ )0( 
(ق ود): المرتية»,‎ )9( 
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وبَعْده لزوم الحكم» ولا يتوقف اللفظ عليه» وإن توثّف هو على اللفظ . 
وعن الثالث: أنا نلتزم''؟ أنها إخبارات عن الماضي» ولا يتعذر 
التعليق؛ فإنَ الماضي نوعان: ماض تقدم مدلوله عليه قبل النطق به 
من غير تقدير» فهذا يتعذر 5 تعليقه . والثانى: ماض بالتقدير لا ال: لتحقيق » 
وبياته : أنه(" إذا قال: «أنت طالق إن دخلتٍ الداراء فقد أخبر 
عن طلاق امرأته بدخول الدار» فقدرنا هذا الارتباط قبل تُطقه بالزمه9© 
الفرد ضرورة الصدقء وإذا قُدر الارتباط قبل النطق» صار الخبر عن 
الارتباط ماضيًا. إذ حقيقة الماضي هو الذي تقدم مخيره خَيَرَه؛ إما 
وعن الرابع: أن المطلقة الرجعيّة إن أراد بقوله لها: «أنت طالق»؛ 
لخبرَ عن طلقةٍ ماضية؛ لم يلزمه ثانية» وإن أراد الخبر عن طلقة 
ثانية؛ فهو كذبء لعدم وقوع الخبر”*“: فيحتاج إلى التقدير ضرورة 
لتصديق» فيقدر تقدم طلقة قبل طلاقه بالزمن الفردء يصح معها 
لكلام فيلز مه . 
وعن الخامس: أن الأمر متعلق بإيجاد خبر يقدر الشارع قبله 
لطلاق» فيلزم به» لا أنه متعلق بإنشاء الطلاق حتى يكون اللفظ سببًا 
كما ذكرتموه» بل هو علامة ودليل على الوقوعء. وإِنّما ينتفي الطلاق 


)١(‏ (ظ ود): (إما يلزم؟. 

(') سقطت من (ق). 

(9) (ظ ود»: «قبل تطلقها لزمن». 
(4) (ق): «المخبر». 


عند انتفائه.» كانتفاء المدلول لانتفاء دليله وعلاماته» ولا يقال : 'لا 


يلزم من نفي الدليل نفي المدلول» فإنَ هذا لازم في الشرعيات» لأنها ' 
إِنّما ثبتت بأدلتهاء فأدلتها أسباب ثبوتها. 


وأما السادس : فهو أقواهاء وقد قيل: إنه لا .يمكن الجواب عته 
إلا بالمكابرة» فإنا نعلم بالضرورة أن من قال لامرأته: «أنت طالق»)» 
لا يحسن أن يقال له: صدقت ولا كذبت» فهذه نهّاية أقدام (ق/4:ب) ' 
الطائفتين في هذا المقام. 


وفصل الخطاب فئ ذلك: أنّ لهذه الصَّيَغْ [نسبتين ]27 ؛ نسبة إلى 
متعلقاتها الخارجية» فهي من هذه الجهة إنشاءات محضة كما قالت ., 
الحنابلة والشافعية» ولبسبة إلى قصد المتكلم وإرادته.» وهي من هذه 1 
الجهة خبر عما قصد إنشاءه كما قالت الحنفية» فهى إخبارات بالنظر 
إلى معانيها الذهنية» إنشاءات بالنظر إلى متعلقاتها الخارجية؛ وعلى 
هذا فإنّما لم يحسن أن يقال” بالتصديق والتكذيب» + وإن كانت 
أخبار) -؛ لأنّ 'متعلّق التصديق والتكذيب النفي والإثبات» ومعناهما 

بقة الخبر لمخبّرفه أو عدم مطابقتهء وهنا المخبر حصل بالخبر 
حصول المسبب بسيبه» فلا يتصور فيه تصديق ولا تكذيب» وإنّما 
يتصور التصديق والتكذيب في خبر لم يحصل مِخبّره ولم يقع ب : 
كقولك : «قام زيدكء فتأمّله . 


فإن قيل: فما تقولون في قول المظاهر: «أنتٍ عَلَيَ كظَهْر أمي. 
هل هو إنشاء أو إخبار؟ . 


2000 في النسخ : انسبتان» . : 
() (ق): «يقايل2. 


فإن قلتم: إنشاءء كان باطلاً من وجوه: 

أحدها: أن الإنشاء لا يقبل التصديق والتكذيب» والله سبحانه قد 
كذبهم هنا في ثلاثة مواضع : 

أحدها: فى قوله تعالى: «تَامرى أتَهتورٌ » [المجادلة : ؟] فنفى 
ما أثبتوه» وهذا حقيقة التكذيب» ومن طلق امرأته لا يحسن أن يقال: 

الثاني: قوله تعالى: 8 وَإِتَّهُمْ لِمُولُونَ منحكرا مِنَ الْقول وزونا » 
[المجادلة: ؟] والإنشاء لا يكون منكرّاء وإنما يكون المنكر هو الخبر. 

والثالك: أنه سماه زوراء والزور هو الكذبء وإذا كذبهم الله 
تعالى دل على أن الظهار إخبار لا إنشاء . 

الثاني: أن الظهّار محرّمء وليس جهة تحريمه إلا كونه كذيًا. 

أحدها: وصفه”"” بالمنكر. 

والثاني: 5 بالزور. 

والثالث: أنه شرع فيه الكفارة» ولو كان مباحًا لم يكن فيه كفارة. 

والرابع : أن الله قال: # ذلك تُوعَظورت يودّ» [المجادلة: *]» والوعظ 
إنما يكون في غير المباحات. 

والخامس: قوله: # وَإِتٌ اللَهَ لَعَمُوّ عَفُورٌ * [المجادلة : ؟]» والعفو 


220 (ظ ود): «ما وصقها. 
(0) سقطت من (ق). 


351 


واتترة ركنا كران عن الذنيه: 

وإن (ظ/0أ) قلتم :. هو إخبار؛ فهو باطل من وجوه: 

أحدها: أَنَّ الظهار كان طلاقًا في الجاهلية» فجعله الله. في 
الإسلام تحريمًا تُزيله الكقارة :وعد اتنس عليه بين آهل بالعلهه .ولو 
كان خبرًا لم يوجب التحريم» فإنه إن كان طيدقاء فظاهرء وإن كان ' 
كذبًا؛ فأبعد له من أن يترتب عليه التحريم. ش 

والثاني : أنه لفظ: يوجب حكمه الشرعي بنفسهء وهو التحريم, ' 
وهذا حقيقة الإشات: بخلاف: اللشرع” فإنهلا يوتحن تحكمة ابنفسه؛ 
َسَلَْبِ كونه إنشاءً مع ثبوت حقيقة الإنشاء فيه؛ جمعٌ بين النقيضين. 

وثالثها: أَنَّ إفادة قوله: «أنتٍ عَلَنَ كظهر أمي» للتحريم» كإفادة 
قوله: #أنت حرة» ) «وأنث طالق)» و(بعتك)»)»: و«وهبتك1ا. 0 
ونحوها .لأحكامهاء فكيف عه هذه إنشاءات دون الظهار؟ 
الفرق؟ . 

قيل: أما الفقهاء فيقولون: الظهار إنشاء» ونازعهم بعض المتأخرين 
(ق/ هأ) في ذلك» وقال: الصواب أنه إخبار» وأجاب عما احتجوا به 
من كوته إتشناء.. 

قال: أما قولهم: كان طلاقًا في الجاهلية""؛ فهذا لا يقتضي ‏ 
أنهم كانوا يثبتون به الطلاق» بل يقتضي أنهم كانوا يزيلون به العصبمة 
عند النطق بهء فجاز أنْ يكون زوالها لكونه إنشاء كما زعمتم» أو لكونه 


)١(‏ من قوله: «تزيله الكفارة. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 
)٠(‏ (ظ ود): «وتزوجت». 
(*) «في الجاهلية» ليس في (د). 
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كذبّاء وجرت عادتهم أن من أخبر بهذا الكذب زالت عصمة نكاحه. 
وهذا كما التزموا تحريم الناقة إذا جاءت بعشرة من الولد ونحو ذلك. 


قال: وأما قولكم: إنه يوجب التحريم المؤقت وهذا حقيقة 
الإنشاء لا الإخبار؛ فلا نسلّم أن تَمَ تحريمًا ألبتة» والذي دل عليه 
القرآن: وجوب تقديم الكفارة على الوطءء كتقديم الطهارة على 
الصلاة» فإذا قال الشارع: لا تصلّ حتى تتطهرء لا يدل ذلك على 
تحريم الصلاة عليه؛ بل ذلك نوع ترتيب. سلّمنا أن الظهار ترنّب 
عليه تحريم» لكن التحريم عقب الشيء قد يكون لاقتضاء اللفظ ل 
ودلالته عليهء وهذا هو الإنشاء. وقد يكون عقوبة مَخضة» كترتيب 
حرمان الإرث على القتل»ء وليس القتل إنشاء للتحريم» وكترتيب 
التعزير على الكذب وإسقاط العدالة به» فهذا ترتيب بالوضع الشرعي 
لا بدلالة اللفظ . 

وحقيقة الإنشاء: أن يكون ذلك اللفظ وضع لذلك الحكم»؛ ويدل 
عليه. كصيّغ العقودء فسيبية القول أعم من كونه سببًا بالإنشاء أو 
بغيره. فكل إنشاء سبب» وليس كل سبب إنشاء. فالسببيّة أعم» فلا 
يُستدل بمطلقها على الإنشاءء فإن الأعم لا يستلزم الأخصء فظهر 
الفرق بين تَرَنْب التحريم على الطلاق» وترثّبه على الظهار. 

قال: وأما قولكم: إنه كالتكدّم بالطلاق والعئّاق والبيع ونحوها؛ 
فقياس في الأسباب. فلا نقبله ولو سلمناه؛ فنصنٌ القرآن يدفعه. 

وهذه الاعتراضات عليهم باطلة: 

أَنَا قوله: «إن كونه طلاقًا في الجاهلية» لا يقتضي أنهم كانوا 
يثبتون به الطلاق» إلى آخره؛ فكلامٌ باطل قطعًا؛ فإنهم لم يكونوا 


رف 


يقصدون الإخبار الكلاب» ليترتب عليه التحريم» بل كانوا إذا أراذوا 
الطلاق أتوا بلفظ الظهار إرادة للطلاق؛ ولم يكونوا عند أنفلنهم 
كاذبين في ذلك”2: ولا مخبرين» وإنّما كانوا منشئين للطلاق به. | ' 
ولهذا كان هذ”" ثابثًا في أول الإسلام حتى نسخه الله بالكفارة 
في قصة وله 0 بنت: ثعلبة» كانت تحت عَبّادة كن الصامت59 )2 فقّال 
لها الأنت علي تظهر 0 فأتت سوال الله عند فسألته عن ذلك؟ : 
فقال رسول الله عي : ١‏ ا حَمْمْتِ عَليْدا فقالت: يا رسول الله والذي: 
أنزل عليك الكتاب» ما ذكر الطلاق» وإنه أبو ولدي. وأحب الناس . 
(ق/هب) إليّ فقال: 'احَرْمْتٍ عَلَيْهاء فقالت: أشكو إلى الله فاقتي 
وُوخدتي) افقال رسول الله ككلله: (مَا أرَاك إل قَدْ حَرمُتٍ عَلَيْه وَلَمَ 
أُؤْمرْ في شأْنِكِ بشيء) ء فجَعَلَتْ تراجع وسَوال الله عله : وإذا قال لها: 
'١حَرْمْتِ‏ عَلَيْها هتفت وقالت: أشكو إلى الله فاقتى وشدة حالى» وأن. 
لي صِبْية صغارًا إن ضممتهم إليه (ظ/رهب) ضاعواء وإن ضممتهم إليّ 
جاعواء وجعلت ترفغ رأسها إلى السماء وتقول: اللهم إِنّي أشكو 
إليك» وكان هذا أولأظهار في الإسلام» فنزل الوحي على رسول الله 
يه فلما قُضي الوحي قال: اأذعي جك فتلا عليه رسول الله يله 
لهَدسَيمَ أن [المجادلة : ]١‏ الآيات200 


() من (ق). 

(؟) ليست في (3). ١‏ 

(9) على خلافٍ في اسمها واسم أبيهاء انظر «الإصابة»: (5844/84). 

(4) كذا في الأصول» وجاء 1 في بعض الروايات» وهو وهمء والصواب: ,أنها 
كانت تحت أوس بن الصامت أخي عبادة» انظر: «الإصابة»: ,)15941١/4(‏ 
و«الاستيعاب» بهامشها. 1 

(5) أخرجه أبو داود رقم (714؟)) وعِلَّقَه البخاري في الصحيح «الفتح»: (11/ 20584 2ك 
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فهذا يدل على أن الظهار كان إنشاء للتحريم الحاصل بالطلاق في 
أول الإسلام؛ ثم نسخ ذلك بالكفارة. | 

وبهذا يبطل ما نظر به من تحريم الناقة عند ولادها عشرة أبطن» 
ونحوهء فإنه ليس هناك لفظ إنشاء يقتضي التحريم» بل هو شَرْع منهم 
لهذا التحريم؛ عند هذا السبب. 

وأما قوله: «إنا لا َل أنه يوجب تحريمًا»؛ فكلام باطل» فإنه 

لا نزاع بين الفقهاء: أَنَّ الظّهار يقتضي تحريمًا تزيله الكفارة» فلو 
وطئها قبل التكف 00ب ثم بالإجماع 055-85 من الدين» والتحريم 
المؤقت هنا كالتحريم بالإحرام وبالصيام وبالحيض. 

وأَمّا تنظيره بالصلاة مع الطهر؛ ففاسدء فإن الله أوجب عليه صلاة 
بطهرء فإذا لم يأت بالطهر فقد”" ترك ما أوجب الله عليه» فاستحق 
الإئمء وأما المظاهر فإنه حرم على نفسه امرأته» وشيّهها بمن تحرّم 
عليهء فمنعه الله من قربانهاء حتى يكف ؛ فهنا تحريم مستند إلى ظهَارِه 
وفي الصلاة ة لا تُجزىء منه بغير طُّهر؛ لأنها غير مشروعة أصاد. 

قوله: «التحريم عَقب الشيء قد يكون لاقتضاء اللفظ له وقد 
يكون عقوبة.. .2 إلى آخرهء جوابه أنهما غير متنافيين في الظهارء 
فإنه حرام وتحرم به تحريمًا مؤقنًا حتى يكمّرء وهذا لا يمنع كون 
اللفظ إنشاءً كجمع الثلاث عند من يوقعهاء والطلاق في الحيض فإنه 


وأحمد فى «المسند»: (5/ .)5١٠١‏ 
وما في «المسند» أصح ما ورد في قصة المجادلة؛ قاله الحافظ في «الفتح». 
)١(‏ (ق): «الكفارة». 
(؟) (ظ ود): «المعروف». 
(5) من (ق). 


محرّم» ويتعقبه التحريمء وقد قلتم: إن طلاق السكران يصح عقوية ل 
مع أنه لو لم يأت بإنشاء السبب لم تَطلّق امرأته اتفاقاء ٠‏ فكون التجريم 
عقوبة» لا ينفي أن يستّند إلى أسبابها التي تكون إنشاءات لها. 2 ' 
0 «السببية أعمٌ من الإنشاء. . .2 إلى زه بعوابة أن الس 
ن: فعل وقول» فمتى كان قولاً لم يكن إلآ إنشاءء فإن أردتم 
00 : أن سببية القؤل أعم من كونها إنشاء وإخبارًا؛ فممنوع. وإن 
أردتم أن مطلق السببية أعم من كونها سببية بالفعل والقول؛ 0 
ولا يفيدكم (ق/؟أ) شيئًا . 
وفَصّل الخطاب: أأن قوله: «أنتٍ عليَ كظهر أمى». ان نا 
ا ل ل 
حيث تشبيهها''' بظهر أمهء ولهذا جعله الله منكرًا وزوراء فهو منكر 
باعتبار الإنشاء» رُوْر باعتبار الإخبار. ٠‏ 
وأما قوله: «إن المنكر هو الخبر الكاذب»؛ فالخبر الكاذب من. 
المنكرء والمنكر أعم منهء فالإنكار في الإنشاء والإخبار» 'فإنه ضد : 
المعروف» فما لم يُوْذَنَ فيه من الإنشاء؛ فهو منكرء وما لم يكن 
صدقًا من الإخبار؛ فهو زور. 


فائدة 


المجاز والتأويل لا يدخل في المنصوصء» وإنما يدخل في7© 
الظاهر المحتمل له» :وهنا نكتة ينبغي التفطن لهاء وهي: أن كون 
اللفظ نصًّا يُغرف بشيئين : 


٠ (ظ ود): اشبهها».‎ )١( 
زفق ليست في (ق).‎ 
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أحدهما: بعدم احتماله'' لغير معناه وضعًاء كالعشرة. 

والثاني : ما اطرد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده؛ 
فإنه نصنٌّ في معناه» لا يقبل تأويلاً ولا مجازاء وإن قُدّر تطؤق ذلك 
إل بعض أفراده. وصار هذا بمنزلة < خبر التواتر» لا يتطق احتمال 
الكذب إليهء وإن تطوّق إلى كل وعد من أفراده بمفرده. وهذه 

عصمة”" نافعة» تدلك على خطأ كثير من التأويلات في السمعيات 
التي اطرد استعمالها في ظاهرهاء وتأويلها والحالة هذه غلطء. فإن 
التأويل إنما يكون لظاهر قد ورد شادذًا مخالمًا لغيره من”” السمعيات» 
فيحتاج إلى تأويله ليوافقهاء فأما إذا اطردت كلها على وتيرة واحدة؛ 
صارت بمنزلة النص وأقوى» فتأويلها ممتنع» فتأمل هذا. 


فائدة(؟») 


أضافوا الموصوف إلى الصفة وإن اتّحدا؛ لأن الصفة تضمنت 
معنّى ليس في الموصوف» فصكّت الإضافة (ظ/1) للمغاير:ة© 

وهنا نكتة لطيفة» وهي: أن العرب إنما تفعل ذلك في الوصف 
المغرفة اللازم للموصوف لزوم اللقب للأعلام؛ كما قالوا: «زيد بطة» 
أي : صاحب هذا اللقب. 


وأما الوصف الذي لا يثبت كالقائم والقاعد ونحوه؛ فلا يضاف 


)١(‏ (ظ ود): «تقدم إكماله؛ ثم صرّبت في الهامش. 

(؟) (ق): العظيمة»!. 

فرق رظ ود): «(ومن 0ل 

(:) انظر «نتائج الفكره: (ص/707- 378) لأبي القاسم التُهَيلي. 
(5) (ظ ود): اللمغاير). 
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الموصوف إليه. نه القائدة ((المعتعية]91 الى جلها امس" 
الاسم إلى اللقب» فإنه لما تخصص بهء كأنك قلتَ: صاحب هذا 
اللقتب» وهكذا في «مسجد الجامع» و«صلاة الأولى». فإنه .لما 
تخصص الجامع بالمسيجد ولزمه» كأنك قلتَ: صاحب هذا الوصك» 
فلو قلت: «زيد الضاحك»» و«عمرو القاكم»» لم يجزء وكذا إن كان 
لازمًا غير معرفة فلا" 7 تقول: (مسجد جامع» و(صلاة أولى». 

فائدة0) 


اللفظ المؤلف من «الزاي والياء والدال» ‏ مثلاً له م م 1 
متحصّلة» فاستحوٌ ارك ساتيروط انير يي 
اللسان» مسموع بالآذان. 


فاللفظ المؤلف من (همزة الوصل (ق/8ب) والسين والميم) عبارة 
عن اللفظ المؤلف من (الزاي والياء والدال) مثلاً» واللفظ المؤلف 
من (الزاي والياء والدال) عبارة عن الشخص الموجود في الأعيان : 
زالأكمان:: ومو" السدمن والكيتن» «والليظ" الدال. عليه الذي حو 
(الزاي والياء ؤالدال) هو الاسمء وهذا اللفظ أيضًا قد صار مسمّى» ْ 
من حيث كان لفظ (الهمزة والسين والميم) عبارة عنهء فقد بان:لك 
أنَ الاسم في أصل الرضع ليس هو المسمىء» ولهذا تقول: سجيت | 


)١(‏ في الأصول: «المصحئحة»» والمثبت هو الصواب. 

(0) سقطت من (ظ ود). 

() انظر: «نتائج الفكر»:! (ص/75- )4١‏ للسُهيلي» والمؤلف نقل أكثر فوائد هذا . 
الكتاب بنصها حيئًا وبمعناها حيئًا آخرء مع تهذيب عبارته وتصفيتها من الشوائب ٠‏ 
العقدية» مع تعليقات واستدراكات ونقد وإضافة» واستجادة لمباحث الجُهيلي 
في كتابه هذاء ناسبًا أكثر تلك النقول إلى صاحبها. وانظر المقدمة. 


ألا 


هذا الشخص بهذا الاسم كما تقول: حليته بهذه الحلية» والحلية 
غير المحلّئ» فكذلك الاسم غير المسمى. 


أن مذهبه”" اتحادهماء والذي غبّ من ادعى ذلك قوله: «الأفعال 
أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء»”"©؛ وهذا لا يعارض نصه قبل 
ذا ييل 47 لزنه نم على بأ الاسم غير المسبّى» فقال: «الكلم 
اسم وفعل وحرف») 00 فقد صرح بَأن الاسم كلمة ؟ فكيف تكون 


علمته بهذه العلامة»). وفي كتابه قريب من ألف موضع؛ أنّ الاسم هو 
اللفظ الدال على المسمّىء. ومتى ذكر الخفض أو النصب أو التنوين 
0 اللام 0000 ما يلحق الاسم من زيادة ونقصان وتصغير واكتر 
المسبّى ويقولون: أجل مسكى: ولا يقولون: ل 6 ويقولون: 
مسمّى هذا الاسم كذاء ولا يقول أحد: اسم هذا الاسم كذاء ويقولون: 
هذا 0 بزيد» ولا يقولون: هذا الرجل اسم زيدء ويقولون: 
لبسم الله»» ولا يقولون: بمسمّى الله . 

)١(‏ (د): ا(وأدعى أن هذا مذهيه»!. 

(؟) «الكتاب»: (١/؟١)‏ لسيبويهء وعبارته: «وأمًا الفعل فأمثلة. ..» 


0) من (ق) و«النتائج؟ . 
(:) «الكتاب»: (١1/؟١).‏ 
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وقال رسول الله كَةِ: «لي حَمْسَةُ حمق 30 زلا يصح أن يقال: ٠‏ 
لي خمس مسميات» واتَسَمَوا 0 "“ ولا يصح أن يقال: تسموا 
بمسمياتي» والله دَسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسمًان”" ولا يصح أن “تقال تتسطة 
وتسعون مسمٌّى . 

ذا و ترق نين الأند حالما« ليت دين اليد 
وهي التي اعتبرها من قال باتحاد الاسم والمسمى» و«التسمية»: 
غبارة عن فعل المسمّي» ووضعه الاسم للمسمّىء كما أن «التحلية» 
عار عن فمل المعلي» ووضعه الحلية على المحلّئء فهنا ثلاث 
حقائق: اسم ومسمى ؤتسمية» 5- كجاءة وبعان وتحلية» وعلامة ومُعلّم ش 
وتعليم» ولا سبيل إلى جعل لفظين منها مترادفين على معنّى واحد؛ ١ ١‏ 
لتباين حقائقهاء و ل لج ور مو وراك ب ش 
الحقائق الثلائة ولابد. : 


من قبن قشل نحن ومن خا باتحادهما ليتم الدليل» 
فإنكم أقمتم الدليل؛ فغليكم الجواب عن المعارض. 

فملها: أن الله وخده هو الخالق» وما سواه مخلوق» فلو كانت 
أسماؤه غيره لكانت مخلوقة؛ وللزم أن لا يكون له اسم في الأزل ولا 
صفة» أن أسشماءة صفات » وهذا هو السؤال الأعظم (ظ/راب) الذي 


2000 أخرجه البخاري رقم (7085)) ومسلم رقم (7704) من حديث جبير بن مُطعم ' 
- رضي الله عنه -. 

(؟) أخرجه البخاري رقم : ١٠:‏ ومسلم رقم )١١75(‏ من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عله -. 1 

زفوف أخرجه البخاري رقم لضفيف ة ومسلم رقم 173/0) من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 


و 


قاد متكلّي الإثباث إلى أن يقولوا: الاسم هن المستّى» قما عندكم 
في دفعه؟. 

والجواب”'2: أن منشأ الغلط فى هذا الباب من إطلاق ألفاظ 
تجملة» محتملة لمعنيين..حق "2" وباطل قلا يتفضل التراع ]لآ يتتضيل 
تلك المعاني» وتنزيل ألفاظها عليهاء ولا ريب أن الله تبارك وتعالى - 
لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال المشتقة أسماؤه منها. فلم 
يزل بأسمائه وصفاته وهو إلله واحد له الأسماء الحسنى والصفات 
العّلىء وأسماؤه وصفاته داخلة فى مسمّى اسمهء وإن كان لا يُطلق 
على الصفة أنها إلله يخلق 5 فليست صفاته وأسماؤه غيرهء 
وليست هي نفس الإلله. 


وبّلاء القوم من لفظة «الغير»» فإنها يُراد بها معنيان: 


أحدهما: المغاير لتلك الذات المسماة «بالله»: وكل ماغاير 
«الله» مغايرةً مَخْضة بهذا الاعتبارء فلا يكون إلا مخلوفًا. 

ويُرَاد به: مغايرة الصّفة للذات» إذا جِرّدَت”" عنها. فإذا قيل: 
عِلْمُ الله وكلام الله غيره»؛ بمعنى: : أنه غير الذات المجردة عن العلم 
والكلام؛ كان المعنى صحيحًاء ولكن الإطلاق باطل» وإذا أريد أن 
العلم والكلام مُغاير لحقيقته المختصّة التي امتاز بها عن غيره؛ كان 
باطلاً لفظًا ومعئّى. 


)١(‏ انظر: «نتائ نج الفكرا: (ص/ ؟17) بتصرف؟؛ إذ صفّى كلام السهيلي من عبارات 
الأشاعرة . 

0) (ظ): الصحيح 1 ) وسقطت من (5). 

99) (ظ ود): «خرجت)». 
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وبهذا أجاب أهل, السنة المعتزلة القائلين بخلق القرآنء وقالؤا: ؛ 
كلامه تعالى داخل في مسمّى اسمه. فالله تعالى اسم للذات ©99‏ 
الموصوفة بصفات الكمال؛ ومن تلك الصفات: صفة الكلام» كما أن : 
علمه وكدرته وخياه او هه ورضرء غير لوق 1 

وإذا كان القرآنٌ إكلامه؛ وهو صفة من صفاته؟ فهو متضمن ١‏ . 
لأسمائه الحسنى». فإذا: كان القرآن غير مخلوق9', ولا يقال: إنه.غين 
اللهء فكيف يقال: إن بعض ما تضمنه» وهو أسماؤه: مخلوقة؛ وهى 
غيره؟! فقد حَصُحَصّ الحق بحمد الله» وانحسم الإشكالء وأن 
أسماءًه الجسنى التى في القرآن من كلامه» وكلامه غير مخلوقء :ولا 
يقال: هو غيره» ولا هنو هوء وهذا المذهب مخالف لمذهب المعيزلة ' 
الذين يقولون: أسماؤه تعالى غيره» وهي مخلوقة. ولمذهب من رد 
عليهم: ممن يقول: أسمه نفس ذاته لا غيره. وبالتفصيل تزول اليه 
ويتبين الصواب» والحمد لله . 

ححة ثانية لهم7, قالوا: قال تبارك وتعالى: 8 لبْرَكَ تم ريك 4 
[الرحمن : 3/8 «وَاذكُر أنْمّ رَيِكَ © [المزمل : +0 سيج أَسْمّ نيك 4 , 
[الأعلى : ١‏ : 00 
وهذه الحنجة عليهم في الحقيقة؛ لأنَّ النبي كَلهِ امتثل هذا؟» 
الأمره وقال: «سبحان: ربي الأعلى» سبحان ربي العظيم)» ولو كان 
الأمر كما زعموا؛ لقال: «سبحان اسم ربي العظيم». 


)١(‏ (ظ ود): «الذات». 

() من قوله: «وإذا كان. . .» إلى هنا ساقطة من (ق) وهو انتقال نظر. 
(9) انظر: «نتائج الفكر؟: (ص/ ”47). 

(5) ليست في (ق)6. 
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ثم إن الأمة كلهم لا يجوز أحد منهم أن يقول: (عبدت اسم 
ربي»» ولا اسجدت لاسم ربى»)» ولا اركعت (ق/ لاب) لاسم ربى»). 
ولا «باسم ربي ارحمني»ء وهذا يدل على أن هذه''' الأشياء متعلقة 
ا 
قبل فيه الس سر 5" نل لمح عا ب 
0 ' ومتعلق به كما يقال: «سلامٌ على الحضرة العالية» والياب 
السّامي والمجلس الكريم» وتحوه. 

وهذا جواب غير مَرْضِيٌ”" لوجهين 

أحدهما: أن رسول الله يَللِِ لم يفهم هذا المعنى» وإنما قال: 
ا(سبحان ربي»» فلم يعرّج على ما ذكرتموه. 

الثاني : أنه'*' يلزمه أن يطلق على الاسم التكبير والتحميد والتهليل» 
وسائر ما يطلق على المسمّى» فيقال: «الحمد لاسم الله ولا إلله إلا 
اسم الله). ونحوهء وهذا مما لم يقله”” أحد 

بل الجواب الصحيح: أنَّ الذكر الحقيقي محلّه القلب» لأنه ضد 

النسيان» والتسبيح نوع من الذكرء فلو أطلق الذكر والتسبيح» لجا 
فهم منه إلا ذلك. دون اللفظ باللسان» والله تعالى أراد من عباده 


)١(‏ من (ق). 

زفق في (ظ): «شبيه»! والتصويب من (ق ود) و«النتائج» . 

(؟) هذا الجواب لأبي حامد الغزالي في كتابه: «المقصد الأسنى»: (ص/ 088 . 
(5:) (ظ ود): «أن». 0 

(0) (2): «'يقل يه4. 


رذن 


الأمرين جميعّاء ولم يقبل الإيمان وعقد الإسلام إلا باقترانهما 
واجتماعهماء فصار معتى الاثنين: سبّح ربك بقلبك ولسانك» واذكر 
ربك بقلبك ولسانك» فأقحم الاسم تنبيهًا على هذا المعنى»؛ حتى لا 
يخلو الذكر والتسبيح من اللفظ باللساة» دلأ دعن «القلن» «حسلنه 


المسمى المدلول عليه بالاسم دون ما سواه والذكر باللسان متعلّقه 1 


اللفظ مع مدلولهء لأنَّ اللفظ لا يُراد لنفسهء: (ظ/7أ) فلا يتوهم أحد 
أن اللفظ هو المسبّح دون ما يدل عليه من المعنى. 

وعبّر لي شيحُنا أبؤ العباس ابن تيمية ‏ قدّس الله روحه ‏ عن هذا : , 
المعنى بعبارة لطيفة وجيزة» فقال: المعنى: سبّح ناطقًا باسم ريك ٠ ١‏ 
وهذه الفائدة فاق رحلك لان رن قدرها. فالحمد له المثان . 
بفضله» ونسأله تمام نعنمته. 


ححة ثالثة يي قالوا: قال تعالى: 8 ما تََبدُونَ من دونه َل 
مي متت شومآ» تيوتك-8] وَإنما عدوا مسكياتها: 


والجواب أنه كير فيه إِنّما عبدوا المسميات» ولكن عرو حا : 
أنهم نحلوها أسماء باطلة» كاللات والعزى» وهي مجرد أسماء كاذية ' 
باطلة» لا مسمّى لها:في الحقيقة. فإنهم سموها: الهة. وعبدوها 
لاعتقادهم حقيقة الإللهية لهاء وليس لها من الإللهية إلا مجرد الأسماء؛ 
لا حقيقة المسمى» فما عبدوا إلا أسماء لا حقائق لمسمياتهاء وهذا 
كمن سمى قشور البصل: لحمّاء وأكلهاء فيقال: ما أكلت من اللحم 
إل اسمه لا مسماهء وكمن سمّى التراب: خبرّاء وأكلهء فيقال: 


55-15 انظر: «نتائج الفكر»؟: (ص/‎ )١( 


5 


ما أكلت إلا اسم الخبزء بل هذا النفي أبلغ في آلهتهم؛ فإنه لا حقيقة 
لإللهيتها بوجدهء وما 00 م إل مجرد الاسمء فتأمل هذه 
الفاتدة الس 


لك 


فإن قيل”"2: فما الفائدة”" في دخول الباء في قوله: # صََيِحَ 
بِأسَ رَيَكَ لطيو 25 * (ق/2) 3 ولم تدخل في 7 
0 [الأعلى: ١‏ 


التسبيح يراد به التنزيه والذكر المجرد دون ند جره 
00 به ذلك مع الصلاة؛ وهو ذكر وتنزية” مع عمل» ولهذا تسمّى 
الصلاة: تسبيحّاء فإذا أريد التسبيح المجرد””“؛ فلا معنى للياء؛ 0 
لا يتعدى بحرف جره لا تقول: سبحت بالله» وإذا أردت المقرون 
بالفعل». وهو الصلاة» أدخلت الباء تنبيهًا على ذلك المرادء كأنك 
قلت: سبح مفتتحًا باسم ربك» أو ناطقًا باسم ربك» كما تقول: صل 
مفتتحًا أو ناطقًا باسمهء ولهذا السر _ والله أعلم ‏ دخلت اللام في 
قوله تعالى: لأسب يِه مَافِ توت وَالَْرضَ 4 [الحديد: ]١‏ والمراد التسبيح 
الذي هو السجودء ولص والطاعة» ولم يقل في موضع: سبح 
الله ما فى السلموات والأرض”*'» كما قال: ال 0 
وَالْدَيضِ »4 [الرعد: 011١‏ وتأمل قوله تعالى: ‏ إِنَّ لين عِندَ وَل ل 
يترون عَنْ عِباديَوء وَسبْحُوكم وَلَمّ يمَسْجْدُوت 45 [الأعراف: 507] فكيف 


)١(‏ سقطت من (ق). 

(؟) انظر: «نتائج الفكر؛: (ص/55). 

(0) (ق): «الحكمة». 

(8:) سقطت من (ق3). 

(5) (ق): «يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض». 


وم 


قال : ## وسبحوكم # لما ذكر السجود باسمه الخاص» فصار - 
ذكرهم له» وتنزيههم إيّاه. 
شبهة رابعة”'؟. قالوا: قد قال الشاعر: 
إلى الحَولٍ ثم اسم 5 وَمَنْ يَبْكِ حَولاً كاملا فَقَدِ اغتدن9") 
وكذلك قول الأعشى7”© 1 


3 4 داع يُنَاديّه بِاسم الماء مَُِوْم * : 
وهذه حجة عليهم لا لهم وأما قوله: الاثم اسم السلام عليكماة؛ : 
فالسلام: هو الله تعالى» والسلام أيضًا: التحية» فإن أراد الأول؛ فلا 
إشكالء فكأنه قال: ثم اسم الله”؟؟ عليكماء أي: بركة اسمهء ؤإن 
أراد التحية؛ فيكون المراد بالسلام المعنى المدلول» وباسمه لفظه 
الدال عليه والمعنى:! ثم اسم 0 المسمى عليكماء فيراد بالآول: 
اللفظ. وبالثانى: الع كما تقول: «زيد بطة»4ء ونحوه مما يراد 
بأحمهما: الفط وال حر اللمزلركة يلا وليه تكله ليف ل 
أراد: سن ليد جار لا ينقطع متي بل أنا مراغيه ' 
دائمًا. 


)00- 47 انظر: «نتائج الفكره: (ص/‎ )١( 
البيت .للبيد بن ربيعة رضي الله عنه  في «ديوانه؟: (ص/794).‎ )( 
كنذا في الأصول!. ولعله خطأ من النسّاخء والصواب -_كما قال المزاكداما‎ )0 
أن البيت لذي 'الرّمّة» في "ديوانه! : (ص/ 4174)؛ وصدره:‎  يتأيس‎ 
* لا ينعشٌ الطرفٌ إلا ما تخوله‎ *© 
وتحرّف في (3) إلى: «متعوم'.‎ 
(ظ ود): «السلام» والمثبت من (ق).‎ ):5( 
ليست في (ق).‎ )5( 
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وقد أجاب الشُهيلي”'' عن البيت بجواب آخرء وهذا حكاية لفظهء 
فقال: «لبيدٌ لم ير إيقاع التسليم عليهم لحينه» وإِنّما أراد بعد الحول» 
ولو قال: «السلام عليكم»؛ كان مسلمًا لوقته الذي نطق فيه بالبيت» 
فلذلك ذكر الاسم الذي هو عبارة عن اللفظ» أي : إِنّما اللفظ بالتسليم 
بعد الحول». وذلك أن السلام دعاء» فلا يتقيّد بالزمان المستقبل» 
وإنما هو لحينه» ألا ترى أنه لا يقال: «بعد الجمعة اللهم ارحم زيدًا), 
ولا: «بعد الموت اللهم اغفر لي»» إنما يقال: «اللهم اغفر لي بعد 
الموت»» فيكون «بعد» ظرفًا للمغفرة» والدعاء واقع لحينه» فإن أردت 
أن تجعل الوقت ظرقًا للدعاء صرحت بلفظ الفعل» فقلت: «بعد 
الجمعة أدعو بكذاء أو أسلمء أو أَلْفِظ بكذا»؛ لأن الظروف إنما 

تقيدا" بها الأحداث الواقعة فيها خبراء أو (ظ/لاب) أمراء أو نهيًا . 
وأما غيرها من المعانى؛ كالطلاق (ق/4ب)» واليمين» والدعاءء 
والتمني» والاستفهام» نا من المعاني: فإنما هي واقعة لحين 
النطق بهاء ولذلك0© يقع الطلاق ممن قال: «ابعد يوم الجمعة. أن- 
طالق»؛ وهو مُطلق لحينه؛ ولو قال: «بعد الحول. والله لأخرجنً): 
انعقدت اليمين في الحال» ولا ينفعه أن يقول: أردت أن لا أوقع 
اليمين» إلا بعد الحول؛ فإنه لو أراد ذلك». لقال: «بعد الحول 


)١(‏ هو: عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد بن ) صبغ الخئعمي المالقي الضرير» أبو زيد 
وأبو القاسم السُّهيلي : من علماء اللغة» وهو صاحب «الروضص الأئف» وغيره: 
وكلامه هذا في كتابه «نتائج الفكر» وقد تقدمت الإشارة إليه. ت(081). 

انظر: «وفيات الأعيان»: (/ »)١5*‏ و«إنباه الرواة»: »)١777/7(‏ و١لككت‏ 
الهميان»: (ص/189). 
0 (00: (يريد». 
(0) (ظ): «وكذلك». 


يذ 


أحلف»» أو «بعد الجمعة أطلقك». 


فأما الأمرء والنهي» والخبرء فإنما تقيّدت بالظروف؛ لأن الظروف 
في الحقيقة إنما يقع في فيها الفعل المأمور بى والمحْبّر به دون الأمر 
والخبرء فإنهما وكات لحين النطق بهما. فإذا قلت: «اضرب زيدًا 
يوم الجمعة»» فالضرب هو المقيد بيوم الجمعة» وأما الأمرء فأنت 
في الحال امرٌ به. وكذلك إذا قلت: «سافر زيد يوم الجمعة»» فالمتقِيّد 
باليوم المخبر به لا الخبرء كما أن في قوله: «اضربه يوم الجمعة». ' 
المقيد بالظرف المأمور به» لا أمرك أنتء فلا تعلق للظروف “إلا 
بالأحداث» فقد رجع البابة كله بابًا واحدّاء فلو أن لبيدًا قال: «إلى ‏ 
الحول ثم السلام عليكما»؛ لكان مسلَّمًا لحينهء» ولكنه أراد أن :لا : 
يوقع اللفظ بالتسليم والوداع إلا بعد الحول. ولذلك ذكر الاسم الذي 
هو بمعنى اللفظ بالتسليم؛ ليكون ما بعد الحول ظرّفا له). 

وهذا الجواب من أحد أعاجيبه وبدائعه ‏ رحمه الله -. 

وأما قوله: «باسم الماء». والماء المعروف هنا هو الحقيقة المشروبة» 
ولهذا عرّفه تعريف الحقيقة الذهنية» والبيت لذي ل عدار : 

* لا يْنْعَش الطَرْف إلا ما تك 

ثم قا يه يَنَاديُه باشم الماء.. .»24 فظن الغالط أنه أزاد 
حكاية صوت الظبيةٌ وأنها ذغت ولدها بهذا الصوت. وهو ماما 
وليس هذا مراده؛ وإنما الشاعر لْعَرَ لما وقع الاشتراك :بين لفظ ‏ 
«الماء» المشروب» د به» فصار صوتها كأنه هو اللفظ المدس. 


)١(‏ تقدم قبل قليل نسبته إلى الأعشى» وبيان ما فيه. 


784 


عن الماء المشروب» فكأنها صرت باسم هذا الماء المشروب» وهذا 
أن صوتها «مآماى وهذا في غاية الوضوح» والحمد 2 


فائدة 


زعم السهيلي”' وشيخه أبو بكر بن العربي”" : أنّ اسم الله غير 
مشتق ؟ لذن الاشتقاق يستلزم ماد يُشْتَقٌ منهاء واسمه - تعالى - 
قديم» والقديم لا مادة له» فيستحيل الاشتقاق. ولا ريب أنه إن أريد 
بالاشتقاق هذا المعنى» ٠‏ وأنه مستمدٌ من أصل آخرء فهو باطل. 
ولكن الذين قالوا بالاشتقاق» لم يريدوا هذا المعنى» ولا ألم 
بقلوبهم» وإِنّما أرادوا: أنه دال على صفةٍ له تعالى -» وهي الإللهية» 
كسائر أسمائه الحسنى: كالعليم”' والقديرء والغفور والرحيمء 
والسميع والبصير. فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب» 
وهي قديمة. والقديم لا مادة له. فما كان جوابكم (9/3) عن هذه 
الأسماء؛ فهو جواب القائلين باشتقاق اسمه: «الله). 
ثم الجواب عن الجميع: أنا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية 
ا في اللفظ والمعنىء لا أنها متولدة منها تولّد الفرع من 
أصله. وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه: «أصلا وفرعًا» ليس 
معناه أن أحدهما تولد من الآخرء وإنما هو باعتبار أن أحدهما 


)1١(‏ من (ق) وحدها. 
(؟) في «نتائج الفكر»: (ص/١01).‏ 
() هو: محمد بن عبدالله بن العربي الأندلسي المالكي الفقيه»ء صاحب التصانيف» 
ت(017). 
انظر: «الصلة»؛: (008/17)» و«السير»: .)١99//5٠0(‏ 


(:) (ق): الكالعظيم؟ . 
م 


يتضمن الآخر وزيادة. ! 
وقول سيبويه: (إن. الفعل أمثلة أخدّت من لفظ أحداث الأسماء»!©؛ 

هو بهذا الاعتبار» لا أنَّ العرب تكلموا بالأسماء أولاًء ثم اشتقوا منها 
الأفعال. فإن التخاطب بالأفعال ضروريء كالتخاطب بالأسماء 'لا 
فرق بينهماء فالاشتقاق هنا ليس هو اشتقاق مادي”"» وإِنّما 'هو' 
اشتقاق تلازم؛ سُمِّي: المتضمّن”" - بالكسر -: مشتقّاء والمتضّن 
- بالفتح -: مشتقًا منه» ولا محذور في اشتقاق أسماء الله تعالى ' 
ذا لمم : 


فائدة(؟2 
استبعد قوم أن يكون «الرحمن» نعتًا لله من قولنا: تلم 
أغَرَ القغزل# صسط 4 [الفاتحة: »]١‏ وقالوا: «الرحمن» عَلَمُ 


والأعلام لا ينعت بهاء ثم قالوا: هو بدل من اسم الله. قالوا: ويدل . . 
على هذا أن «الرحمن) علم مختص ,الله لا يشاركه فيه غيره» فليس : 
0 كالصفات التي هي: العليم والقديرء والسميع والبصيرء ولهذا 
تجري على غيره تعالى . -قالوا: ويدل عليه .أيضًا - وروده في القرآن 
غير تابع لما قبلهء كقوله: «االيَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ شتوك 40 (طه: واه ١‏ / 
« يمن رن عَلمَ (ظ/ما) الْقُّرَانَ )4 [الرحمن: ١‏ - ؟]. 8 أَمَنْمَنَاألَيِى ' 
هو جنك لكل ترك تن دون َلتَمَنَ * .[الملك: »]٠١‏ وهذا شأآن الأسماء ' 


,.)05/1( «الكتاب»:‎ )١( 

(؟) (ق): «فالاستعارة هنا ليس هو اشتقاق بادي»! وهو تحريف. 
(”) (قى ود): «المتضمن فيه؛. 

(:) انظر: «نتائج الفكر»: (ص/87). 

(5) ليست في (ق). : 


المخضّة؛ لأن الصفات لا يقتصر على ذكرها دون الموصوف. 


قال الشسُّهيلي: «والبدل عندي فيه ممتنمء وكذلك عطف البيان؛ 
لأن الاسم الأول لا يفتقر إلى تبيين» فإنه أعرف المعارف كلهاء 
وأبينه"'» ولهذا قالوا: 'أوَمَاأَليمكَنُ4 [الفرقان: ]٠١‏ ولم يقولوا: وما الله؟ 
ولكنه ‏ وإن جرى مجرى الأعلام ‏ فهو وصفء يُراد به الثناء» وكذلك 
«الرحيم»» إلا أنَّ «الرحمن» من أبنية المبالغة كغضبان ونحوهء وإنما 
دخله معنى المبالغة من حيث كان في آخره ألف ونون كالتثنية» فإن 
التثنية فى الحقيقة تضعيفء. وكذلك هذه الصفة. فكأن «غضبان» 
و١سكران»‏ حامل”" لضْعْمَّينَ من الغضب والسُّكرء فكان اللفظ 00 
للفظ التثنية؛ لأنْ التثنية ضعفان في الحقيقة» ألا ترى 0 
قد شبهوا التثنية بهذا البناء» إذا كانت لشيئين متلازمين واالور 
والعَلّمانء وأعربوا «النون» كأنه اسم لشيءٍ واحدء فقد 0 ا 
باب «تَعْلان» وباب التثئية» ومئه قول فاطمة: «يا حَسَّنانٌ يا حُسَينانُ) 
برفع النون لابْتّيهاء ولمضارعة التثنية امتنع جمعّهء فلا يقال: غضابين» 
وامتنع تأنيثه» فلا يقال : غضبانة» وامتنع تنوينه كما لا ينون نون المثنى' *“» 
محا و سين ومعنى . 


وفائدة الجمع بين الصفتين؛ «الرحمن 0 »: الإنباء عن 
رحمة عاجلة وآجلة» 00 58 وعامة» تم كلا 


)١(‏ (ق): «وأثبتها». 

(؟) (ظ ود): «كامل»! لكن صححت في (د) بخط مغاير. 
(*) (ظ ود): «فقالوا؛ والتصويب من (ق) و«النتائج؟ . 
(4:) من قوله: «لابنيها. . .2 إلى هنا ساقط من (د). 

(ه) (ظ): «و2. 


1: 


قلت: أسماء الرث - تعالى ‏ هى أسماء.ونعوت» فإنها دالة على 
صفات كماله» فلا تَنَافَيَ فيها بين العلمية والوصفية» فالرحمن امبمه 
تعالى - ووصفهء لا تنافي اسميه وصفيته» فمن حيث هو صفة؛ 
جرى تابعًا على اسم :الله - تعالى -؛ ومن حيث هو أسم؛ ورد في 
القرآن غير تابع» بل وزوة الاسم العَلم. 

ولما كان هذا الاشم مختصًا به تعالى -» حَسّن مجيئه مفردًا غير 
تابع؛ كمجيء اسمه (الله) كذلك». وهذا لا ينافي دلالته على صفة : 
«الرحمة» كاسمه «الله»: فَإنّه دالٌ على صفة الألوهية» ولم يجىء قط 
تابعًا لغيرهء بل متبوعّاء وهذا بخلاف العليم والقدير» والسميع. 
والبصير». ونحوهاء ولهذا لا تجيء هذه مفردة» بل تابعة”"" . ' 

فتأمل هذه النكتة البديعة؛ يظهن لك بها أن «الرحمن» اسم وصِمَّة 
لا ينافي أحدهما الآخزء وجاء استعمال القرآن بالأمرين جميعًا. 


وأما الجمع بين «الرحمن الرحيم»؛ ففيه معنى 37 أحسن من 
ليولا د رمه وهو: : أن الرحمن دالٌ على الصفة القائمة به : 
- سبحاتة ب والرحيم دالٌ على تعلقها بالمرحوم؛ فكان الأول للوصف» 
والثاني للفعل» ٠‏ فالأول دال على أن الرحمة صفته» والثاني دال على أنه : 
يرحم خلقه برحمته» وإذا أردت فَهُمّ هذا؛ فتأمل قوله #وَكَانَ بِالْمَؤْمِينَ 
رَحِيمًا #2 [الأحزاب : 45 «طإتؤيه رَدُوك كد 47 [العؤبة: 1317]. 
ولم يجىء قط : «رحمن بهم» فَعُلم أن (ارحمن» هو الموصوف بالرحنة) 
والرحيم» هو الراحم برحمته» وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب. ٠‏ 
وإن تنفست عندها مرآةً قلبك» لم تنجل لك صورتها. 


000 ابل تابعه» ليست في (ق). 
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فائدة230 

لحذف العامل في «بسم الله» فوائد عديدة. 

منها: أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم. فيه سوى ذكر الله" فلو 
ذكرت الفعل»؛ وهو لا يستغني عن فاعله؛ كان ذلك مناقضًا للمقصودء 
كما تقول في الصلاة: «الله أكبر»» ومعناه: من كل شيءء ولكن لا 
تقول هذا المقَّدّرء ليكون اللفظ فى اللسان”" مطابقًا لمقصود الجنان» 
وهو: أن لا يكون في القلب ذكر إلا الله وحده» فكما تجرّد ذكره في 
قلب المصلّي»؛ تجرد ذكره في لسانه. 

ومنها: أن الفعل إذا خُذْفَ صح الابتداء بالتسمية”*؟ في كل عمل 
وقول وحركةء وليس فعْل أولى بها من فعْل؛ فكان الحذف أعم من 
الذكرء فإِنَ أي فعل ذكرته؛ كان المحذوف أعم منه. 

ومنها: أنَّ الحذف أبلغ؛ لأنَّ المتكلم بهذه الكلمة كأنه يدّعي 
الاستغناء بالمشاهدة عن النطق بالفعل» فكأنه لا حاجة إلى النطق به؛ 
لأنَّ المشاهدة والحال (3/ 0٠١‏ دالة على أن (ظ/<ب) هذا الفعل وكلّ 
فعل فإنما هو باسمه ‏ تبارك وتعالى -» والحَوّالة على شاهد الحال 
أبلغ من الحَوالة على شاهد النطق» كما قيل: 
ومن عَجَبِ قول العَوَاذل مَنْ به «ِهَّلْ غيرُ مَنْ أَهُوى يُحبٌ ويُعْشَقٌُ 
)١(‏ انظر: انتائج الفكر»: (ص/ 50). 
(؟) (ق): «اسم ألله» , 


() «في اللسان» من (ق) وحدها. 
(:) سقطت من (ق). 


ار 


فائدة230 


استشكل طائفةٌ قول المصنفين: «بسم الله الرحمن' الرحيمى ' 
وصلى الله على محمد وآله». وقالوا: الفعل بعد الواو دعاء بالصلاة» . 
والتسمية قبله خبر» والدعاء لا يحسن عطفه على الخبر» لو قلت: 
0 نزيدء وغفر الله لك»؛ لكان غم من الكلام؛ والتسمية في 

معنى الخبر؛ لأن المعتى : : أفعل كذا باسم الله. 

تمعتمن اندي 'الأسداك السيلتت در الجرات كنا قالد خدا: 
أن الواو لم تغطف دعاءً على خبر؛ وإنما عطفت الجملة على كلام 
مَحْكينٌ» كأنك تقول: :«قلت”"': بسم الله. الرحمن ن الرحيم؛ وصلى الله ش 
على محمد»» أو «أقول هذا وهذااء أو «أكتب هذا وهذا». : 


فائدة2©7 
قولهم: 0 من ألله د بمعنى الرحمة», باطل من كلائة أوجه : 


أحدها : : أن الله تعالى غايّرَ بينهما في قوله: ٠‏ عم سفن ٠‏ 


4 (البْقَرَة 0 


الثاني: أن سؤال الرحمة يُشْرعَ لكلّ مسلمء والصلاة تختص 
| النبيت طَكن 0 ولهذا منع كثير من العلماء عفن | 
الصلاة ة على مُعيّنِ غيره» ولم يمنع أحد من الترخُم على مُعيّن. 


)١(‏ انظر: «نتائج الفكر»: أ( (ص/95). 

(0) «قلت» من (ق). 

(9) انظر: «نتائج الفِكْرا: (ص/ 51 فما بعدها). 
(4) سقطت من (ظ). 


: 


الثالثك: أنّ رحمة الله عامة وسعّت كل شيء» وصلاته خاصة 
بخواص عباده. 

وقولهم: «الصلاة من العباد بمعنى الدعاءا» مُشْكل من وجوه: 

أحدها: أنّ الدعاء يكون بالخير والشرء والصلاة لا تكون إلا في 
الخير. 

الثاني : أن «دعوت») تعدّى باللام و«صليت» لا تَعدّى إل بعلى» 
و«دعاء) المعدّى بعلى لين بمعنى صلىء وهذا يدل على أنْ الصلاة 

الثالث: أن فغل 27 الدعاء يقتضي مدعوًا ومدعرًا لهء تقول: 
دعوت الله لك بخير» وفغل الصلاة لا يقنضي ذلك» لا تقول: صليت 
الله عليك» ولا لك» فد على أنه ليس بمعناه» فأئٌ تباين أظهر من 
هذاء ولكن التقليد يعمى عن إدراك الحقائق»: فإياك والإخلاد إلى 


أرضه . 
ورأيث لأبي لكان السهيلي كلامًا حسنًا في اشتقاق الصلاةء 
وهذا لفظهء قال: «معنى'" اللفظة حيثٌ تصرّفت ترجع إلى الحُنُو 


والعطفن له ]00 0 والعطف يكون محسوسًا ومعقولاً» فيُضاف 
إلى الله منه ما يليق بجلاله» ويُنفى عنه ما يتقدّّس عنهء كما أن العلو 
محسوس ومعقول» فالمحسوس منه صفات الأجسامء والمعقول منه 
صفة ذي الجلال والإكرام. وهذا المعنى كثير موجود في الصفات» 


)١(‏ سقطت من (ق). 
(؟) (ظ ود): «معنى الصلاة. 
5 (ق): ملا لأن», 


و«الكبير»”2 يكون صفة للمحسوسات» وصفة للمعقولات» وهو من 
أسماء الرب تعالى نء وقد تقدس عن مشابهة الأجسام» ومضاهاة 
الأنام» فالمضاف”" إليه من هذه المعاني معقولة غير محسوسة. 

وإذا ثبت هذا فالصلاة كما قلناه -» حنوٌ وعطف. من قولك: 
«صليت» أي: حنيت [صَادُك]”” وعطفته» فأخلق بأن تكوت الرحمة 
صلاةء كما شمِّى عطمًا وحنوّاء تقول: «اللهم اعطف علينا» 
أي: ارحمناء قال (ق/:١٠ب)‏ الشاع © 
زعا ولت .في لزني 31 ولتي" علد كنا تقر فلن الوكلا لو 

ورحمة العباد: رقة في القلب. إذا وجدها الراحم من نفسه انعطف 
على المرحوم وانثنى غليه» ورحمة الله للعباد جود وفضل» فإذا صلى 
عليه فقد أَفْضَل عليه وأنعم . 

وهذه الأفعال إذا كانت من الله أو من العبد؛ فهي متعدية 55 
مختصوفة بالكوو لاا تخرج عنه إلى غيره» فقد رجعت كلها إلى 
معنّى واحدء إلا أنها في معنى الدعاء والرحمة صلاة معقولة: أي: 
انحناء معقول غير محخسوسء» ثمرته من العبد الدعاء؛ لأنه لا يقدر ' 
على أكثر منهء وثمرته من الله الإحسان والإنعام» فلم تختلف الضلاة 


. في الأصول: «الكثير؛ والمثبت من «النتائج»‎ )١( 

(؟) (ق ود): «فما يضاف»»؛ وما ذكره السهيلي هنا فيه نظر؛ لأن كون الضفة 
محسوسة أو غير محشوسة من الألفاظ المجملة التي لم ترد عن السلف.. مثل ' 
لفط (الصبع والخسير والجهها +لابدتمن التتصيل افتهاء فإن أريد به المعنى المنخيح 
قبل وإن أريد به المعنى الباطل رد انظر «منهاج السنة» (9/ 84 070 . 

0) (ق): «صلاتك» وهو خطأء والمثبت من «النتائج». 

(:») من قوله: «قلناه حنو.وعطف. . .2 إلى هنا سقط من (ظ ود) وهو انتقال نظرء 
والاستدراك من (ق» و«النتائج». ش 

(5) البيت لمعن ب بن أوس من قصيدة له » انظر: ازهر الآداب» 907]) الخصريم 


كع 


فى معناهاء إنما اختلفت ثمرتها الصادرة عنها. 


والصلاة التي هي الركوع والسجود انحناءٌ محسوس» فلم يختلف 
المعنى فيها إلآّ من - جهة المعقول والمحسوسء. وليس ذلك باختالاف 
في الحقيقة» ولذلك تمتات كلها يعلن: » واتفقت في اللفظ المشتق من 
الصلاة؛ ولم يج «صلْيتُ على العدوٌ).» أي : دعوت عليه؛ فقد صار 
نحى الطياذة ارق" وأبلغ امن .سحي الرئمة + بؤ]ن كان ]جا بإليه إذ 
ليس كل راحم ينحني على المرحوم؛ ولا ينعطف عليه من شدة 
الرحمة”" . 


فائدة9© 


رأيت للسهيلي فصلا حسًا في اشتقاق الفعل من المصدر هذا 
لفظهء قال: «فائدة اشتقاة ف (ظ/رهأ) الفعل من المصدر؛ أن المصدر 
أسم كسائر الأسمناءة يخبر عنه كما يخبر عنهاء كقولك : (أعجبني 
خروج زيد)ء فإذا ذكر المصدر وأخبر عنه كان الاسم الذي هو 
فاعل”؟' له مجرورا بالإضافة» والمضاف إليه تابع للمضاف. 


فإذا أرادوا أن يخبروا عن الاسم الفاعل للمصدرء لم يكن الإخبار 
عنه وهو مخفوض تابع في اللفظ لغيره» وحق ١‏ ميحد عنه أن يكون 
مرفوعًا مبدوءًا به» فلم يبق إلا أن يدخلوا عليه حرفا يدل على أنه 
مُخبر عنه» كما تدل الحروف على معانٍ في الأسماءء وهذا لو فعلوه 


)١(‏ (ق): «أدق». 

(؟) #من شلة الرحمة» من (ق) و«النتائج؟. 

م2 «نتائج الفكر): (ص/50097). 

(؟:) (ظ ود): «الفاعل». و(ق): «الذي فاعل» والمثبت من «النتائج» . 


لع 


لكان الحرف حاجرًا نيئه وبين الحدث في اللفظ» والحَدّث. يستحيل 
النصالة عي تاعلدي كنا سيل الفميال البتركة عن مله قود" 
أن يكون اللفظ غير منفصل؛؟ لأنه تابع للمعنى» فلم يبق إلا أن يُشْتقٌ ‏ 
من لفظ الحدث لفظ يكون كالحرف في النيابة عنهء دالاً على معئّى' 
في غيره» ويكون متصلاً اتصال المضاف بالمضاف إليه» وهو الفعل' 
المقعى مزق لفظ القت :قله :يدل عا" الحسدت بالتشقي» :ريد ل خلى 
1" الاهم خخير عنه لا مضاف إليه» إذ يستحيل إضافة لفظ الفعل إلى 
الاسم. كاستحالة إضافة الحرف؛ لأنّ المضاف .هو الشيء بعينه» 
والفعل ليس هو الشيء بعينهء ولا يدل على معنّى في نفسهء وإِنّما. 
يدل على .معنّى في الفاعل» وهو كونه مخبرًا عنه. 
فإن قلت: كيف لا يدل”'' على معنّى في نفسهء وهو يدل غلى 
الحدث؟ . : 1 ْ 
قلنا: إنّما يدل على الحدث بالتضمّن» والدال عليه بالمطابقة هوا ٠‏ 
«الضَّدب» و«القثل»ى لا اضرب و«مَكلَ. ومن ثم وحن أ لذ يناف 0 
ولا يعرف بشيء من آلات التعريف؛ إذ التعريف يتعلق بالشيء بعينه» 
لا بلفظ يدل على معنى في غيره» ومن )0١١/3(‏ نَم وجب أن لا يثنّى 
ولا يُجمع كالحرف, ومن ثَّمّ وجب أن يُبنى كالحرف» ومن نَم وجب أن 
يكون عامل في الاسم كالحرف» كما أن الحرف لما دل على معنّى | 
في غيره؛ وجب أن يكون له أثر في لفظ ذلك الغيرء كما له أثر فى 
معتأة + وما أعرت المستفيل ذو الزواقد؟ آنه تمن معتى ‏ الاسامء ش 
إذ «الهمزة» تدل على المتكلمء و«التاء» على المخاطب» 'و«الياء» 


دلق زيادة من «النتائج» . 00 
(؟) (ق): "كيف لا يكونادالاً). 


4 


على العائية؟ قلها شم امسن الاسمة منارعة تأغريهة كما أن 
الاسم إذا تضمّن معنى الحرف بني. 

«وأما الماضي والأمر» فإنهما ‏ وإن تضمنا معنى الحدث وهو 
انلغ ه قماا ماركا فيه الحرف .من الدلالة على بنع فلن موف يعي 
حقيقة الحرف» أوجب بناءهماء حتى إذا ضارع الفعل الاسم من وجه 
آخرء غير التضمن للحدث» خرج عن مضارعة الحرف» وكان أقرب 
شبهًا بالأسماء كما تقدم. 

ولما قدمناه من دلالة الفعل على معنّى في الاسم وهو كون 
الاسم مخبرًا عنه ‏ وجب أن لا يخلو عن ذلك الاسم مضمرًا أو 
مظهرًا بخلاف الحدث. فإنّك تذكره ولا تذكر الفاعل مضمرًا ولا 
مظهرًا نحو قوله تعالى : #أو إطعلء في بور ذى مسكبق توم يتما ذا مفْرَيَةٍ 420 
[البلد: ]١5 - ١6‏ وقوله: #وَلِقَامَ الصَارر» [الأنبياء: 67# والفعل لابد من 
ذكر الفاعل بعدهء كما لابد بعد الحرف من الاسم. 

فإذا ثبت المعنى في اشتقاق الفعل من المصدرء وهو كونه دالاً 
على معنى في الاسم؛ فلا يحتاج من الأفعال الثلاثة إلا إلى صيغة 
واحدةء وتلك الصيغة هي لفظ الماضي؛ لأنه أخحف وأشبه بلفظ 
الحدث» إلا 3 تقوم الدلالة على اختلاف أحوال المحدث”''. 

ألا ترى كيف لم'؟ تختلف صيغته بعد «ما» الظرفية من قولهم: 
«لا أفعله ما لاح برق» وما طار طائر»؛ لأنهم يريدون الحدث مخيرًا 


دلق في «النتائج»: (ص/ 34 ): «الحدث؛. 
(؟) سقطت من (ظ ود). 


6: 


عنه”2 على الإطلاق» من غير تعدّض لزمن ولا حال من أحوال الحدث» 
فاقصروا على صيغة واحدة» «وهي ]خف أببية 'القغل + وكذالك 'تعلوا 
بعد السبوية نحو قوله تعالى : ( سوك عَتِِز أدَدَرتَهُمْ أم كم كُزرمُ » 
[البقرة: 1] وقوله: « أدعوشوهم آم أَثْرٌ صمثوت 5 4 [الأعراف: 19]؟ : 
لآنه أراد التسوية بين الدعاء والصمت على الإطلاق» من غير تقييد 
بوقت ولا حال؛ فلذلك لم يحتج إلآّ إلى صيغة واحدة وهي صيغة 
الماضي» كما سبق. : 


3 
3 
ثة | 


فالحَدَّث إِذَا على إثلاثة 


* ضرب يحتاج إلى الإخبار””' عن فاعله» وإلى اختلاف أحوال. 
الحدث» فَيُشْبَنُ (ظ/ ؤب) منه الفعلء دلالةٌ على كون الفاعل مِحَيرًا' 
عنهء وتختلف أبنية دلالته”” على اختلاف أحوال الحدث. ش 

* وضرب يحتاج إل الإخبار عن فاعله على الإطلاق» من 
غير تقييدٍ بوقت ولا حال فَيُشْتَقٌ منه الفعل» ولا تختلف أبنيته نحو؛ 
ما ذكرناه من الفعل الواقع بعد التسوية» وبعد ١ما»‏ الظرفية. ْ 

* وضرب لا يحتاج إلى الإخبار عن فاعله» بل يحتاج إلى ذكره 
خاصة على الإطلاق» مضافًا إلى مابعدهىء تحو: «سبحان الله).. 
و«سبحان»”” اسم ينببىء عن العظمة (3/١1ب)‏ والتنزيه» فوقع القصد 
إلى ذكره مجردًا من التقييدات بالزمان» أو بالأحوال» ولذلك وجب 


, فى «النتائج؟: اليه‎ )١( 

(؟) (ق): «الخير»؛. 

(9) (د): «استدلالته»!. ١‏ 

(:) (ق): «وضرب ما يحتاج إلا...») 

() (ق): «فإن سبحان الله و«النتائج»: «فإن سبحان». 


ل ها 


نصبه كما يجب نصب كل مقصود إليه بالذكرء نحو: إياك» وويله0 
وويحهء وهما مصدران لم يُشتق منهما فعل» حيث لم يحتج إلى 
الإخبار عن فاعلهماء ولا احتيج إلى تخصيصهما بزمن» فحكمهما 
حكم «سبحان»؛ ونصبهما كنصبه؛ لأنّه مقصود إليه. 


ومما انتصب لأنه مقصودٌ إليه بالذكر: «زيدًا ضربته»)» في قول شيخنا 
أبي [الحسين]”'' وغيره من النحويين» وكذلك «زيدًا ضربت»» بلا ضمير» 
قوي. ولكن لا يبعد عندي قول النحويين: إنه مفعول مقدَّم؛ وإن كان 
المعمول لا يتقدّم على العامل» والفعل كالحرف؛ لأنّه عامل في الاسمء 
ودال”” على معنّى فيهء فلا ينبغي للاسم أن يتقدّم على الفعل. كما لا 
يتقدم على الحرف» ولكن الفعل في قولك: «زيدًا ضربت» قد أخذ 
معموله» وهو الفاعل» فمعتمده عليه ومن أجله صيغ ء وأما المفعول؛ 
فلم يبالوا به» إذ ليس اعتماد الفعل عليه كاعتماده على الفاعل» ألا ترى 
أنه يُحُْذف والفاعل لا يُحذف؟ فليس تقديمه على الفعل العامل فيه بأبعد 
من حذفه. وأما «زيدًا ضربته»؟ فيتتصب بالقصد إليه كما قال الشيخ . 


وهذا الفصل من أعجب كلامه.» ولم أعرف أحدًا من النحويين 


سبقه إليه. 


)١(‏ سقطت من (د). 
2 في الأصول: «الحسن"! والتصويب من «النتائج ١‏ ومصادر الترجمة . 
وهو: أبو الحسين سليمان بن محمد بن عبدالله المعروف بابن الطراوة. 
ت(4)558: وكان من النحاة المعدودين. 
انظر: (إتباه الرواة»: »)٠١//5(‏ و«إشارة التعيين»: (ص/ .)١75‏ 
(”) (ظ ود): «وذاك»!. 


6١ 


فائدة230 


قولهم للضرب ونجوة: مصدر؛ إن أريد بحروف «مصدراء مصدر: ' 
صَدَر يَصْدر مَصٌّدِرَ””2؛ فهو يقي قول الكوفيين: إن المصدر صادر! 
عن الفعل مشتقٌ منه؛ والفعل أصلهء وأصله على هذا: «صادر).. 
ولكن توسّعوا فيه كاصوم وزؤْر» وعلل في صائم وبابه. ' 

وقال. الشهيلي: هو على. جهة المكان استعارة: كأنه «المؤضم. : 
الذي صدرت عنه الأفغال» والأصل الذي نشأت منه"©. 2 ' 


قلتٌ: وكأنه يعني مصدور”*؟ عنه لا صادر عن غيره. 

قال: ولابد من المجاز على القولين؛ فالكوفي يحتاج أن يقول: 
الأصل صادر؛ فإذا قيل: «مصدر» قدر فيه حذفء أي ذو مصدرء : 
كما يقدر في «صوم» وبابه» ونحن نسميه مصدرا استعارة من المصدر. 
الذي هو المكان. 

فائدة(20 

أصل الحروف أن! تكون عاملة؛ لأنّها ليس لها معان في أنفسبهاء 
وَإنّما معانيها في غيرهاء وأما الذي معناه في نفسه"', وهو الاسمء ؛ 
فأصله أن لا يعمل فيْ غيره» وإنّما وجب أن يعمل الحرف. في ,كل 


. 008 77 انظر: (نتائج الفكر»:!(ص/‎ )١( 

() (ق): «مصدر يصدر ضصدر]»!. 

زفوة «النتائج» : (اعنه) . ٍْ 

(5) (د): «مصدراء (ق): (مصدر] عنه لا صادرا) . 
)ه) «نتائج الفكز»: (ص/:75). 

() (ظ ؤد): «غيره» وهوا خطأء ثم صوّبت في (د). 


كت 


ما دل على معنى فيه؛ 6 اقتضاه معنى» فيقتضيه عملاً؛ لأن الألفاظ 
تابعة للمعانى» فكما تشيّث الحرف بما(١؟‏ دخل عليه معئّى وجب أن 
كيك مظان واافرس اليل 

فأصل الحرف أن يكون عاملاً». فنسأل عن غير العامل» فنذكر 
الحروف التي لم تعمل؛ وسبب سلبها العمل. 

فمنها: «هل»؛ فإنها تدخل على جملة قد عمل بعضها في بعض» 
وسبق إليها عمل الابتداء أو (ق/١٠أ)‏ الفاعلية» فدخلت ليون فى 
الضسلةء' لا الحعى في نشم مفرد» فاكتقن .بالعام]] 97؟ السنايق قبل هذا 
الحرف» وهو الابتداء ونحوه. 

وكذلك «الهمزة» نحو: «أعمرو خارج»» فإن الحرف دخل لمعنّى 
في الجملة. ولا يمكن الوقوف عليه» ولا يتوهم انقطاع الجملة عنه؛ 
لأنه حرف مفرد لا يوقّفٌ عليه» ولو تَوْمّم ذلك فيهء 0 
ليؤكدوا بظهور أثره فيها تعلّقَه بها ودخولّه عليها واقتضاءه لهاء كما 
فعلوا ذ فى (إِن» وأخراتهاء حيث كانت كلمات من ثلاثة أحرف فصاعداء 
يجوز الوق عايها: ك(إنه وليته ولعله». فأعملوها في الجملة إظهار؟ 
لارياطيا وقوه صلقها" بالحدوف"الراق بعدها روما أرادو تركيد 
تعلق الحرف بالجملة» إذا(" كان مَؤْلَّفًا من حرفين» نحو (ظ/١٠)‏ 
«هل ا فريما توه”1» الوقف عليه؛ أو خيف ذهول السامع عنه» 
فأذخل في الجملة حرفٌ زائد ينبه السامع عليه» وقام ذلك الحرف 


)١(‏ (ظ ود): «عما»ء والمثبت من (ق). 

(؟) (ظ ود): «بالعمل» والمثبت من (ق) و«النتائج؟ . 
() (ظ ود): (إذا. 

(4) (ق): الوهم»". 


0): 


مقام العمل. نحو: «هل زيد بذاهب»)» و(ما زيد بقاكم». فإذا متمع 
المخاطب «الباء» وه لا تدخل في الثبوت» تأكد عنده ذكر النفي' 
والاستفهام» وأنَّ الجملة غير منفصلة [عنه]”'“: ولذلك أعمل أشن 
الحجاز «ما) النافية [لنششها ]9 بالجملة. 


ومن العرب من اكتفى في ذلك التعلق وتأكيده بإدخال «الباء» في 
الخبر ؟ ورآها ناك لي نادير عن العمل» الذي هو النصب. 


وإنما اختلفوا فى: (مااء ولم يختلفوا ف في «هل»؛ لمشاركة' لامالا 
ل «ليس» في النفي» . فحين أرادوا أن يكون لها أثر في الجملة» يُؤكّد 
[تشيّها]”*' بهاء جعلوا ذلك الأثر كأثر «ليس»» وهو النصبء والعمل' 
في باب «ليس» أقوى؛: لأنها كلمة» ك «ليت» و«لعل» و«كأنٌ», والوهم 
إلى انفصال الجملة عنها أسرع منه إلى توهّم انفضال الجملة عن اما» 
و«هل». فلم يكن بُدّ من إعمال «ليس» وإبطال معنى الابتداء السابق. 
ولذلك إذا قلت: «مازيد إلا قائم»» لم يعملها أحد منهم؛ لأنه لا 
يتوهم انقطاع «زيد)ا عن (ما»؛ لأن «إلا» لا تكون إيجايًا إلا بعد نفىء 
فلم يتوهم انفصال الجملة عن «ما». ولذلك لم يُعملوها عند تقذيم 
الخبرء نحو: ما قائم زيد)» إذ ليس من رتبة التكرة أن يكون مبدوءًا” ' 
لع ا ا وده اعية م ره 
وها رهاه ل را ا 


)١(‏ في الأصول: عنده»؛ والتصويب من «النتائج». 

(؟) في الأصول: «لشبهها؛» والتصويب من «النتائج». 

(9) (ظ ود): اثايتة! و(ق) محتملة» والمثبت من «النتائج؟ . 
2 تحرفت في (ق وظ)؛ والمثبت من (د) و«النتائج». 


فك 


وأما حرف «لا»؛ فإن كان عاطمًا فحكمه حكم حروف العطف». 
ولا شيء منها عامل» وإن لم تكن عاطفة نحو: «لا زيد قائم ولا 
عَمْروكء فلا حاجة إلى إعمالها في الجملة» لأنه لا يتوهم انفصال 
الجملة بقوله: «ولا عمرو»؛ لأنَ الواو مع «لا» الثانية تشعر بالأولى 
لا م وتربط الكلام بها؛ فلم يحتج إلى إعمالهاء وبقيت الجملة 
عاملاً فيها الابتداء» كما كانت قبل دخول (لا2). 

فإن (ق/؟١١ب)‏ قلت: فلو لم تعطف. وقلت: ١لا‏ زيد قائم»؟. 

قلتٌ: هذا لا يجوز؛ لأن «لا» يُنفى بها في أكثر الكلام ما قبلهاء 
تقول: «هل قام زيد»؟ فيقال: لا. وقال سبحانه: « لاقم بور ألقِمَةِ4 
[القيامة: ]١‏ وليست نفيًا لما بعدها هناء بخلاف ما" لو قيل: "ما أقسم» 
فإنّ «ما» ه20 تكون أبدًا إلا نفيًا لما بعدهاء فلذلك قالوا: «مازيد قائم'ء 
ولم يخشو'" توهم انقطاع الجملة عنهاء ولو قالوا: لا زيد قائم»؛ 
لخيف أن يتوهم أن الجملة موجبة» وأن «لا» ك «هي» [في (لا أقسم)؛ 
إلا أن تعطف فتقول : «لا زيد في الدار ولا عمرو» وكذلك] : فى التكرات» 
تخ « لَالكوفيَاوَلا تابد ع [الطور: ؟] إلا أنهم ف فى التكرات قد أدخلوها 
على المبتد! والخبر تشبيهًا لها ب «ليس»؛ لأنّ النكرة أبعد في باب©» 
الابتداء من المعرفة» والمعرفة أشد استبدادًا بأول الكلام. ْ 

وأما التي للتبرثة ؛ فللنحويين فيها اختلاف. أهي عاملة أم لا؟ فإن 
كانت عاملة فكما أعملوا «إن» حرصًا على إظهار تشبّتها بالحديث. 


)1١(‏ سقطت من (ق). 
(0) سقطت من (ق). 
(*) (قى): ايجتنبوا». 
(:) من (ق)» وما بين المعكوفات قبلها من «النتائج". 


0 


وإن كانت غير عاملة كما ذهب إليه 05 5 والاسم بعدها مركب ' 
بعيايي على انع كليبن الجا 0 ْ 
وأما حرف النداء؛ فعامل في المنادى عند .بعضهم» 6 قال7 2 
«والذي يظهر لي الآن: أن النداء © تصويت بالمنادى نحو (ها» ونحو 
«يا»”؟؟» وأن المنادى ' منصوب بالقصد إليه وإلى ذكره» كما تقدم من : 
قولنا في. كل مقصود إلى ذكره مجردًا عن الإخبار عنه: إنه منصوب. 
ويدلك على أن حرف النداء ليس بعامل وجود العمل في الاسم دونه 
نحو: «صاحب زيد أقبل» » و9 يُوْسْتُ أَعْرضٌ عَنْ هنذا » [يوسف :1 19] , 
إن كان مبكًا عندهم فإنه بثاء كالعمل. ألا تراه ينعت على اللفظ. كما , 
ينعت المعرب؟ ولو كان حرف النداء عاملاً لما جاز حذفه وإبقاء عمله .: 


فإن قلت: فلم عملت. النواصب والجوازم في المضارع؟ والفغلٌ 
بعدها جملة قد عمل بعضه في بعضء» ثم إن المضارع قبل دخول 
العامل عليه كان مرفوعاء ورفعه بعامل» وهو وقوعه موقع الاسبم» 
فهلا مُنع هذا العامل هذه الحروف من العمل» كما منع الانتداء ' 
الحروف الداخلة على .الجملة من العمل؛ إلا أن يُخشى انقطاع 
الجملة» كما خيف في (إن» وأخواتها. 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أَنَّ العاجل فى المبتدأ؟2.- وإن كان معنويًا ‏ ذظ/١٠نٍ)‏ 


16 انظر: «الكتاب» رشعم . والكلام فيه مختلف عما هناء 1 تعمل‎ )١( 
القائل هو: السُهيلي في «نتائج الفكر»: (ص//7/).‎ )1( 

إفر4 في «النتائج» : «أن يا". 

(54) (د)::«ونحؤهاظ. 

(5) (ق): «الابتداء». 


065 


كما أَنَّ الّافع للفعل المضارع معنوي» ولكنه أقوى منه؛ لأنَّ حقٌّ كل 
مُخبر عنه أن يكون مرفوعًا لفظًا وحمّاء كما أنه مرفوع معنّى وعقلاً» 
ولذلك استحق الفاعلٌ الرفع دون المفعول؛ لأنّه المخدّث عنه الفعل 27 
فهو أرفع رتبةَ في المعنى» فوجب أن يكون [في]' اللفظ كذلك؛ 
لأنه تابع للمعنى. وأما رفع الفعل المضارع فلوقوعه موقع الاسم 
المخبر عنه”" والاسم التابع لهء فلم يَقْوَ قوته في استحقاق الرفع» 
فلم يمنع شيئًا من الحروف اللفظية عن العمل؛ إذ اللفظي أقوى من 
المعنويء وامتنع ذلك في بعض الأسماء المبتدأة لضعف (ق/11) 
الحروف وقوة”*' العامل السابق للميتداً . 


الجواب الثاني: أن هذه الحروف لم تدخل لمعنى في الجملة» 
إِنّما دخلت لمعنى”” في الفعل | لمتضمّن للحدث من نفي أو إمكانٍ”"2 أو 
نهى أو جزاءٍ أو غيرهء وذلك كله يتعلق بالفعل خاصة لا بالجملة. 
فوجب عملها فيها كما وجب عمل حروف الجر في الأسماء» من 
حيث دلت على معئّى فيهاء ولم تكن داخلة على جملة قد سبق إليها 
عامل معنوي ولا لفظي . 


ومن ينض "1ن عله :1ق التراصب» والجوازم له عجن علي 
الفعل الواقع موقع الاسم» لحصوله في موضع الأسماء» فلا سبيل 


)١(‏ في الأصول: «بالفعل»» والتصويب من «النتائج؟. 
(؟) زيادة من «النتائج» . 

() كنذا في الأصول و«النتائج»! والصواب: البه». 
(:) (ظ ود): الوقلة»!. 

(5) «الجملة» إنما دخلت لمعنى فى» سقطت من (د). 
() (ظ ود): «إتكار». ١‏ 


لاه 


لنواصب الأفعال وجوازمها أن تدخل على الأسماء ولا على”' مااهو 
واقع موقعها.. فهي إذ! دخلت على الفعل؛ خلّصته للاستقبال» ونفت: 
عنه معنى الحال» وهذا معنّى يختصنٌ بالفعل لا بالجملة. 


وأما «إلا» في الاستثناء؛ فقد زعم بعضهم أنها عاملة» ونقض 
ذلك عليه7© بقولهم: «ما قام أحد إلا زيد)ء وما جاءني إلا عَمْرو)» ' 
والصحيح أنها موصلة الفعل إلى العمل في الاسم بعدهاء كتوصيل ' 
واو المفعول معه الفعلٌ إلى العمل فيما بعدهاء وليس هذا يكسر' 
الأصلّ الذي قدمناه»: وهؤ: استحقاق جميع الحروف العمل فيما. 
دخلت عليه من الأسماء المفردة والأفعال؛ لأنها إذا كانت موصلة 
للفعل» والفعل عامل. فكأنها هي العاملة. فإذا قلت: (ما قام إلا 
زيد».» فقد أعملت الفعل على معنى الإيجاب» كما لو قلت: «قام ' ٠‏ 
زيد لا عَمْروك: وقامت ١لا»‏ مقام نفي الفعل عن عَمْروء فكذلك7”© 
قامت (إلا) مقام إيجاب الفعل لزيدء إذا قلت: (ما جاءني إلا زيداء 
فكأنها هي العاملة. فاستغنوا عن إعمالها عملا آخر. 

وكذلك حروف العغطف» وإن لم تكن عوامل» فإنما جاءت «الؤاو؟ . 
الجامعة منها لتجمع بين الاسمين في الإخبار عنهما بالفعل. فقد ' 
أوصلت الفعل إلى الغمل في الثانىي» وسائر حروف العطفف يتقدّر 
بعدها العامل»' فتكون:في حكم الحروف الداخلة على الجمل. ورإذا 
قلت: «قام زيد وعَمرو»» فكأنك قلت: «قام زيد”؟ وقام عَمْرواء 


)١(‏ من (ق). 

(0) من (ق). 

0 (ظ ود): «فلذلك». 

(؛:) «وعمروء فكأنك قلت: قام زيد» سقطت من (ق). 


الوك 


فصارت هذه الحروف كالداخلة على الجمل» ققد تقدّم في الحروف 
الداخلة على الجمل» أنها لا تستحق من العمل فيها ما تستحق الحروف 
الداخلة على الأسماء المفردة والأفعال. 
ونقيس على ما تقدم «لامّ» التوكيد وتركهم إعمالها في الجملة» 
مع أنها لا تدخل لمعئّى في الجملة فقط» بل لتربط ما قبلها من القن 
يما بعدها. هذا هو الأصل فيهاء حتى إنهم ليذكرونها دون القسمء 
فتشعر عند المخاطب باليمين”'؟2 كقوله: 
إني لأنَْحْكِ الصدوة وإنني2 قَسَمًا إليكِ مع الصٌّدود لأمْيل”") 
لأنه حين قال: «لأمنحك»» علم أنه قد أقسمء فلذلك قال: «قسمًا؛». 


وهذا الأصل محيط بجميع أصول إعمال الحروف وغيرها من 
العوامل» وكاشف عن أسرار العمل للأفعال وغيرها من الحروف في 
الأسماءء ومَْبهَةٌ على سر امتناع الأسماء» أن تكون عاملة في غيرها» 
هذا لفظ السهيلي» والله أعلم. 
فرق 


فائدة 


اختص الإعراب بالأواخر؛ لأنه دليل على المعاني اللاحقة 
بحقيقته» فوجب أن يترنّب (ق/؟1٠ب)‏ الإعراب بعده كما ترتب مدلوله 


)١(‏ (ظ ود): «بالنهي» وهو خطأ. 
(؟) وقع في النسخ بعض التحريف في البيت. 
وهو للأحوص بن محمد الأنصاري من قصيدة له. وهو من شواهد «الكتاب»: 
»)١99 /1(‏ وانظر «الخزانة»: (18/5). 
69 «نتائج الفكر؟: (ص/87). 
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الذي هو الوصف في المعْرب. 


فائدة200 


0 : «(حرف متحرك» و«تحركت الواو»» ونحو ذلك4 تسا ش 
فو لي مرك 3 


منهم ١‏ فإن الحركة عبارة غن انتقال الجسم من حيّر إلى حيّر والحزف 00 


جزء من الصوت» ومنحال أن تقوم الحركة بالحرف؛ لِذنّه عَرَضْ» 
والحركة لا (ظ/١١)‏ تقوم بالعرضء» وإنما المتحرك في الحقيقة 'خو 
العضو من الشفتين» أو :اللسان, أو الحَنّك الذي يخرج منه الحرف. 
فالضمة عبارة عن: تحريك الشفتين بالضمٌ عند النطق» .فيحدث 
مع ذلك صَوَيت خفيّ مقارن للحرف» إن امتد كان «واوًاة» وإن قطبر 
:كان «(ضمةً). 1 ْ 
وكذلك الفتحة عبارة عن فتح الشفتين عند النطق بالحرف» 
وحدوث الصوت الخفي. الذي يسمِّى: فتحة أو نصبة» وإِنْ مدت 
كانت ألفاء وإن قصرت: فهى فتحة» وكذلك القول فى الكسرة. ش 
والسكون عبارة عن: خلوٌ العضو من الحركات عند النطق بالحرف» 
سُمّى: جزمًا؛ اعتبارا ' بانجزام الصوت» وهو انقطاعه. وسكونًا»؛ 
اعتبارًا بالعضو الساكن : 1 
فقولهم: «فتح؛ وضمء وكسر)ء هو من صفة العضوء وإذا:سميت 
ذلك: «رفعًا ونصبًا وجزمًا وجرًا» فهى من صفة الصوت؛ لأنّه يرتفع 
عند ضمٌ الشفتين» وينتصب عند فتحهما.ء وينخفض عند كسرهماء 


وينجزم عند سكونهما. 


ولهذا عبروا عنه: ب«الرفع والنصب والجر» عن حركات الإعراب» 
إذ الإعراب”"2 لا يكون إلا بعامل وسببء. كما أن هذه الصفمات 
التي تضاف إلى الصوت؛ مِنْ رفع ونصب وخفض إنما تكون 
بسبب» وهو حركة العضوء واقتضت الحكمة [اللطيفة]”" أن يُعبّر 
بما يكون عن سبب عما يكون [لسبب”"»: وهو الإعراب» وأن 
يُعبر : (بالفتح والضم والكسر والسكون» عن أحوال البناء» فإن البناء 
لا يكون بسبب» وأعني بالسبب: العامل. فاقتضت الحكمة أن يعبّر 
عن تلك الأحوال بما يكون وجوده بغير آلة4220؛ إذ الحركات الموجودة 
في العضو لا تكون إلا”2 بآلة» كما تكون الصفات المضافة إلى 
الصوت”' . 


وعندي”"' أن هذا ليس باستدراكِ على النحاة» فإن الحرفٌ وإن 
كان عَرَضًا فقد يوصف بالحركة» تبعًا لحركة محلّهء فإن الأعراض 
وإن لم تتحرك بأنفسها؛ فهي تتحرك بحركة محالهاء وعلى هذا فقد 
اندفع الإشكال جملة. 


)١(‏ (إذ الإعراب» سقطت من (د). 

(؟) في الأصول: «اللفظية» والمثبت من «النتائج». 

(9) في الأصول: «عن سبب» والمثبت من «النتائج2 . 

(4) (ظ): «بما كون وجوده لغير آلة4. 

(5) كذا في جميع النسخ» و«النتائج». واستظهر محققه أن المعنى لا يستقيم إلا 
بحذف (إلا2. 

(5) (ظ ود): «الموصوف»!. 

223720 الكلام لابن القيم ‏ رحمه الله ب. 
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وأما المناسبة. التي ذكرها في اختصاص الألقاب؛ فحَسّنة» غير ؛ 
أن كثيرًا من النحاة يطلقون كادٌ منها على الآخرء ولهذا يقولون في 
«قام زيد»: مرفوع علامة رفعه ضمة آخزهء ولا يقولون: رفعة آخره» 
فدل على إطلاق كل منهما على الآخر. 


فائدة20 


تقول: "نوَنْتٌ الكلمة» ألحقتٌ بها نوئاء و«سيّنئُها» ألحقت بها 
سيئاء و(كوفتها» ألحقت بها كافاء فإن ألحقت بها زايًا قلت: «زوَيئُها»؛ 
لآنَّ ألف الزاي منقلبة عن واو؛ لأن باب «طويت» أكثر 0 باب 
«حوة وقوة» . وقال بعضهم: (زيية ؟ وليس بشيء. . 


فائدة2©0 


التنوين فائدته التفزقة بين فصل الكلمة ووصلهاء فلا ا 
الاسم إلا علامة على انفصاله (ق/4١)‏ عما بعده. ولهذا كَثْر في ' 
التكرات؛ لقَرْط احتياجها إلى التخصيص بالإضافةء فإذا لم تضَف . 
احتاجت إلى التنوين تنبيهًا على أنها غير مضافة» ولا تكاد المعارف 
تحتاج إلى ذلك» إلا فيما قل من الكلام؛ لاستغنائها في الأكثر عن 
زيادة تخصيصها. ومالا يُنصوّر فيه الإضافة بحال» كالمضمر والميهم 
لا ينون بحالء وكذلك: المعرف باللام» وهذه علة عدم التنوين وقمّاء 
إذ الموتوف عليه لا يفياف: 


واعقصك التزه الساقكة بالدلالة على هذا المع لأن الأمل 
)١(‏ «نتائج الفكرا: (س/خه). وانظر «الخصائص»: (778/7). 


(90) (د): «و)!. 
() «تتائج الفكرا 00 
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فى الدلالة على المعانى الطارئة على الأسماء أن تكون بحروف المد 
واللين وأبعاضهاء وي الحركات الثلااث» فمتى قدر عليها؛ فهي 
الأصل. فإن تعذرت'؟ فأقرب شبهًا بهاء وآخر الأسماء المعربة قد 
لحقتها حركات الإعراب» تر أخرى عليها سبيل» 

ولا لحروف المدّ واللّين؛ لأنها مُسْبّعة('؟2 من تلك الحركات؛ ولأنها 
عرضة الإعلال”" والتغير. فأشبه شىء بها: النون الساكنة؛ لخفائها 
وسكونهاء وأنها من حروف الزيادة» وأنها من علامات الإعراب. 
ولهذه العلة لا يُنوّن الفعل؛ لاتصاله بفاعله» واحتياجه إلى ما بعده. 


فائدة240 


جعلت علامة التصغير: ضم أوله وفتح كانه ونا 7 


وحكمةٌ ذلك والله أعلم ‏ ما أشار إليه الُهيلي: فقال: «التصغير: 
تقليل أجزاء المصغرء والجمع: مقابله» وقد زِيْد في الجمع ألفٌ ثالثة 
ك «فعالل»» فزيد في مقابلته ياء ثالثة» ولم تكن آخرًا كعلامة التأنيث؛ 
لأن الزيادة في اللفظ على حسب الزيادة في المعنى» والصفة التي هي 
صغر الجسم لا تختص بجزء (ظ/١١ب)‏ منه دون جزءء بخلاف و 
التأنيث؟ فإنها مختصة في جميع الحيوانات بطرف يقع به الفرق بين 
الذكر والأنثى. فكانت العلامة في اللفظ المنيئة عن معنى المناسبة 
طرفا في اللفظء بخلاف الياء في التصغير» فإنها منبئة عن صفة واقعة 


)١(‏ (ظ ود): «تعددت»!. 

(؟) (ق): «مشتقة»!. 

(”) (ق): «الإعمال»!. 

(4) «نتائج الفكر»: (ص/85). 
(5) «وياء ثالثة» ليست في د(ظ ود). 


لذ 


فلن يل الفط «رقائى "نام ل «ألقاة :لذن الألتن كن خضت 
بجمع [التكثير]3"©؛ وكانت به أولى» كما كانت الفتحة التي هي أَخْد 
بذلك أولى؛ لأن الفتح يُنبىء عن الكثرة» ويُشار به إلى السَّعَةء كما 
تجد الأخرس والأعجم ‏ بطبعه ‏ إذا أخبر عن شيءٍ كثير» فتح شفتية» ! 
وباعَدَ ما بين يديه ا وإذا كان الفتح يُنبىء عن الكثرة والسعة'", 3 | 
الذي هو ضده9"© يُنبى يُنبىء عن القلة والحقارة» كما تجد المقلّل لاشي 


يك ا ل كشن رن 1 ام 


الجمعة» وأشار بيده للها فإنه جمع أصابعه وضمّها ولم يفتبحها”” . 
وأما الواوء فلا معنى لها في التصغير لوجهين: 
أحدهما: دخولها في ضَرْبٍ من الجموعء نحو «الفعول)”©2: فلم 
يكونوا يجعلونها علامة'في التصغير» فيلتبس التقليل بالتكثير. 7" 
والثاني : أنه لابد.من كسر ما بعد علامة التصغير» إذا لم يكن , 
حرف إعراب كما كسر ما بعد علامة [التكثير]”" في «مَفَاعل)ء ليتقايل ١‏ . 
اللفظان» قغاب) وإِنْ تضادّاء كما قابلوا «علم) ب«جهل1. 'و(رؤيّ» 
ب١عَطْشن)»‏ واوّضع) فهو «وضيع» باشخف» فهو «شريف»)» فلم 


. في الأصول: «التذكيرا والمثبت من «النتائج)‎ )١( 

(؟) (ظ ود): «على السعة». 

(0) (ظ ود): الضدره»!. ' 

(4) أخرجه البخاري رقم (975)» ومسلم رقم (801) من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه -. 

(5) جاءت صفةٌ التقليل في «البخاري» رقم (0144) من طريق سلمة بن علقمة» قب 
الوقال بيده؛ ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر. . قلنا: يُرَهّدها» اه. ٠‏ 

(6) (ظ ود): «المجموع نحو المفعول». 

60 في الأصول: «التكسير» والمثبت من «النتائج؟. 
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يمكن إدخال الواو لثلا يخرجوا منها إلى كسرهء وامتنعت”2؟ «الألف» 
لأجل أصل الجمع لهاء تعيّنت الياء وفتح ما قبلها لأجل ضم أ 
الكلمة» لثلآً يخرج من ضمٌ إلى كسر. 
فائدة7") 
الأفعال: واجب وممكن ومنتف أو في حكمه» فالرفع للواجب» 
والنصب للممكن» والجزم ‏ الذي هو عدم الحركة ولعي أو ما 
في حكمهء هذا هو الأصل. وقد يخالف». وإن شئت قلت: الأفعال 
ثلاثة أقسام : واقع موقع الاسم؛ فله الرفع نحو: «هل تضرب)2» واقع 
موقع «ضارب». وفعل في تأويل الاسم» فله النصب نحو : «أريد 3 
تقوما, أي : «قيامك»). وفعلٌ لا واقع موقع أسم ولا في تأويله» فله 
الجزمء نحو: «لم يقم». 
فائدة0© 
إنما أضيفت ظروف الزمان» إلى الأحداث الواقعة فيهاء» نحو 
ايوم يقوم زيد)؟ لأنها أوقات لها وواقعة فيها.ء نبي لاختصاصها با 
أضيفت”*؟؟ إليهاء وهذا بخللاف ظروف المكان؛ لأنها لا د تختص بتلك 


ا 


الأحداث. فإن اختصت غاليًا حسنت الإضافة. نحو: «هذا مكان 


يجلس القاضي». ويكون بمنزلة: يوم يجلس القاضي» سواء. وريما 
أضيفت (أسماء الزمان) إلى أحداثٍ لا تقع فيها لاتصالها بهاء كقوله 


)١(‏ تحرفت في (ظ ود). 

.)91١/ص( «نتائج الفكر»:‎ )١( 

(5) «المصدر نفسه»ة: (ص/ ”99 -90), 
(4) (ظ ود): «أضيف». 


ده 1 


تعالى: # لَيْلَهَ أُلضِيَامِ # (البقرة: 1410] فالليلة من ظروف الزمان». وقد 
أضيفت إلى الصيام» وليس بواقم فيهاء فلما جاز في بعض الكلام أن 
يضاف الظرف إلى الاسم الذي هو الحدث عوإة لوريكن واقعا قيوات 
أضافوه إلى الفعل لفظاء وهو مضاف إلى الحدث معنّى» وأقحم لفظ 
الفعل . إلحر )”© للمعتى:. :وتخضنيق”"؟ اللغرضن»” ,فعا" لشواتي:* 
الاحتمال» حتى اكع المخاطب قولك: يوم قام زيداء علم أنك 
تريد: اليوم الذي قام فيه زيد» ولو قلت مكان قولك: «ليلة الصيام) : 
«ليلة صيام زيد» ما كان له مك إل وقوع الصيام في الليل» نه 
الذي حملهم على إقحام لفظ الفعل عند إرادتهم إضافة د إلى 
الأحداث» وقمنٌ على ذلك المبتدأ والخبر. 


وأما «ريث» فبمنزلة الظرف وقد صارت في معناهء وكذلك : 
ااحيث») واذي تَسْلم» إيكن10) المعنى في قول بعضهم: «اذهب بوقت 
ذي تتلم ةك آي:شلامتفة 4 فلكاً. تحدفت المتعورت».وأقجت النعيك 
لقاو أحقيه إل ماكدث شعي لد المنعورت وهو الوقت. 


قال 0 وهو عندي على الحكاية حكوا قول الدّاعي 
البلي 07 كما ا تقول” 5 ااتعيش وتبقى). فقولهم: «اذهب يذى ا 


(1) (ظ ود): «إقران)»!, ' 
(؟) كذا في الأصول. وفي:«النتائج»: «وتحصيئًا! . 

(9) (ظ ود): «فهو»!. 

(4:) (ظ ود): «أن؛»!. 

(5) (ق): «اذهب بذي تَسْلّم) و(ظ ود): «اذهب لوقت...2. 
)١(‏ تكررت في (د)2 وهو منّجه. 

0) من (ق) و«العائج». 7 


11 


تسلم»ء أي: اذهب بهذا القول مني» ولم يقولوا: اذهب بتسلم؛ لثلا 
يكون اقتصارا على دعوة واحدة» ولكن قالوا: بذي تسلم» أي: بقول 
يقال فيه: «تسلم»» يريدون هذا المعنى» وحذفوا القول المنعورت 
بذي؟ اكتفاءً بدلالة الحال عليه. 
وأما قوله: 
* بآية ما يحثون الطّعَاما('؟ * 


فالآية هي: العلامة» وهي هنهنا )1١/3(‏ بمعنى الوقت؛ لأنَّ 
الوقت علامة للمؤقت. 

والذي يجوز إضافته من ظروف الزَّمان إلى الفعل؛ ما كان منها 
منفردًا متمكّئّاء جاز إضافته إليهاء وما كان مثنى ك(يومين» (ظ/؟1) 
ونحوه لم يضف إليها؛ لأنَّ الحدث إنما يقع مضافا لظرفه الذي هو 
وقت له؛ فلا معنى لذكر وقتٍ آخر. 

وأيضًا: فالجملة المضاف إليها نعت للظرف فى المعنى» فقولك: 
اليوم قام زيدكء» كقولك: ايوم قام ريد فيه في القسل» والفعل لا 
يدخله التثنية؛ فلا يصح أن يضاف إليه الاثنان» كما لا يصح أن يُنعت 
الاثنان بالواحد. 


ووجه ثالث : وهو أن قولك : «قام 3 يوم قام عَمْرو0" لم 


)١(‏ عجز بيت ليزيد بن عَمرو الكلابي» وصدره: 
* ألا من مُبْلغْ عني تميمًا © 
انظر «الكتاب»: /١(‏ 476)»ء و«الخرانة»: (018/5). 
(؟) بالأصول: «... يومًا ...2 واختلفت نسخ «النتائج» في العبارة» واستظهر 
المحقق ما هو مثبت. 
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يصحء إلا أن يكون جوابًا ل «متى»؛ واليومان جواب ل «كم»؛ وما هو 
جواب ل «كم» لا يكون جوابًا ل «متى» أصلاًء فإن أضفت اليومين: إلى 
الفعل» صرت مناقضًا لجمعك بين الكمية وبين مالا يكون إلا ل ١متى1:‏ 
وأما «الأيام»» فربما جاء''' إضافتها مجموعة إلى الفعل؛ لأنها قد يرلا . 
بها معنى الفرد20؛ كالشهر» ‏ والأسبوع» والحول» وغيرهء وكذلك غير : 
المتمكن» ك'قبل وبعد»»؛ لا يضاف إلى الفعل» لأنك لو أضفتها إليه لاقتضنت 
إضافتها إليه ما يقتضيه قولك: «يوم قام زيد»؛ أي: اليوم الذي قام فيه أ ' 
وذلك محال في «قبلٌ وبعدٌُ)؛ لأنه يؤول”" إلى إبطال معنى القبليّة والبعدية: 
وأما اسحر» يوم بعيئه َيَمْنع”*© من إضافته إلى الفعل ما فيه من ٠‏ 
معنى اللامء فقس على هذا. 
ش 00 [فائدة] ٍْ 
واقال "الشهيلى 7" : :قياس الأسخاء الخمسة أن تكون: مقضورة؛ 
لآن أضلها «أيو أخو»؛ والواو إذا تحكت وانفتح ما قبلها تُقْلَب 
ألمّاء فتكون مقصورة' كما هو إحدى لغاتها ولكن هذه الأسماء 
حخذفت أواخرها في حال الإفراد والانفصال عن الإضافة. ' 
وقال لي بعض أشياخنا في تعليل الخذف”: إن التنوين لما أواجب , 
حذف الألف المنقلبة لالتقاء الساكنين؟ حذفوها رأسّاء كما قيل: ١‏ ' 


. في «النتائج»: «جاز)‎ )١( 

(؟) في «النتائج»: «المفرد». 

(9) (د): (يؤدي». ا 

(5) (ظ ود): «فيمتنع». ! 

(5) في «نتائج الفكر»: (ض/ 48 .)0١5-‏ 

(5) (ظ): «في بعلبك»)» زعليه عامة الطبعات» وهو تحريف غريب!. 
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ع 


رأى الأمر يه يُفضي إلى آخر فمكِْتر أخعسدة و0 

فإذا أضيفت 5 [علّة]!" التنوين» رجعت الحروف المحذوفة» 
وكان الإعراب فيها مقدَّرا كما هو مقدر في الأسماء المقصورة» وقال 
بهذا بعض النحاة. 

قال: والأمر فيها عندي أنها علامات إعراب» وليست حروف 
إعراب» والمحذوف منها لا يعود إليها في الإضافة؛ كما(" لا يعود 
المحذوف من «يد» و«دم». ويّرهان ذلك أنك تقول: أخي وأبي» إذا 
أضفت إلى نفسكء» كما تقول: يدي ودمي؛ لأن حركات الإعراب 
لا تجتمع مع ياء المتكلم» كما تج: نكي" بكهددوار :لحني ٠»‏ فلو 
كانت الواو فى «أخوك») حرف ارات لقلت فى الإضافة إلى نفسك: 
هذا أخي . كما تقول: هؤلاء مسلميٌ ء فتدغم الواو في «الياء» لأنها 
حرف إعراب عند سيبويه””'» وهي عند غيره علامات إعراب”"©, فإذا 
كانت واو الجمع تَدْيْتْ مع ياء (ق/5٠ب)‏ المتكلمء وهي”" زائدة» 
وهي عند غيره علامة إعراب» فكيف يحذف «لام» الفعل وهي7" 


)١(‏ البيت غير منسوب في «الخزانة»: »25١9/8(‏ و«العقد الفريد»: (؟/ 07؟). 
؟) (ظ ود): «وزالت عند»» و(ق): «وزال عنه»» والمثبت من «النتائج» . 

(0) ليست في (ظ ود). 

(4) في (ق» وبعض نسخ «النتائج»): «كما لا تجتمع؟. 

(0) انظر «الكتاب»: (4/1). 

(7) وهم الكوفيون» انظر "الإنصاف»: (558/1) للأنباري. 

(0) (ظ ود): (وهي غيرا. 

(8) من (ق). 


14 


نكيل فلم أعربت بالحرواف؟ ولم أُعِلّت بالحذف دون القلب» 
خلاقًا لنظائرها مما علته كعلّتهاء وهي الأسماء المقصورة؟. 

قلنا: في ذلك جواب لطيف» وهو: أن اللفظ جُسَّدء والمعنى 
رؤحء فهو بع له في صحته واعتلالهء والزيادة فيه والنقصان منه» 
كما أن الجسد مع الرؤح كذلك؟؛ فجميع ما يعتري اللفظ من زيادة.أو 
حذف» فإنما يكون”2 بحسب ما يكون في المعنىء اللهم إلا أن 
استعمال كلمةء فيُحذق منها تخفيفًا على اللسان» لكثرة دورها فيهء 
ولعلم المخاطب بمعناهاء كقولهم: «أَيْضٍ) في «أي شيء)» و«لم 
0 ْ 
وهذه الأسماء الخمسة مضافة يه المعنى» فإذا قُطعّت عن 
الإضافة وأفْرِدت نقص المعنى» فنقص اللفظ تبعًا له مع أن عا 
حروف علةء فلابدٌ من تغييرها إما بقلب وإما بحذف»ء وكان الحذفٌ 
فيها أولى» كما قدمنا. وكان ينبغى على هذا أن ب يتم لفظها في حال 
الإضافة كما هه معناهاة إلا أنهيم كرهوا أن 58 «اللغاءة من أ 
و«الباء» من أب من الإعراب الحاصل فيها؛ إذ ليس في الكلام ما يكون 
حرف إعراب في حال الإفراد دون الإضافة ؛ فجمعوا بين الغرضين» ولم 
يُبطلوا أحدّ القياسين: فمكنوا الحركات التي هي علامات الإعراب في 
الإفراد؛ فصارت حروف مد ولين في الإضافة» وقد تقدّم أن 0 

بعض الحرف» فالضمَّة التي في قولك : «أخق هي بعينها علامة الرفع '*) 


22 في «النتائج» : الهوا, 
9) (3): هلم أبال». 
6) (ظ ود): (إلى». 
(4) سنقطت من (ق), 


فى (أخوك» إلا أن الصوت”'' بها يمدء ليتمّموا اللفظ كما تَمموا المعنى 
الإعراب إلى إعادة ما خذف من الكلمة رأسًا؛ٍ كما لا يُعَاد محذوف 
((يد ودم)ا. 

وأما التثنية؛ فإنهم صحّحوا اللفظ فيها بإعادة المحذوف تنبيهًا 
على الأصلء» وهو الانقلاب إلى ألف». فقالوا: «أخوان» و«أبوان», 
كما قالوا: عصوان [ورجّوَان]“2؛ لأن قياسه فى الأصل كقياسه 
بخلاف «يد» و«دم»ء فإن أصلهما: «يَدْيٌ ودَنْن””» فلم يكن بابها 
كباب «عَصّى) و«رجا»» فاستمر الحذف فيهما فى التثنية والإفراد. 

فإن قيل: فلم لا يعود المحذوف”*' في «ابن» في تثنية ولا إضافة؟ . 

قيل: لأنهم عوضوا من المحذوف ألف الوصل في «ابن واسم»ء 


لم يجمعوا بين العرض والمعوكض » يخلاف (أخ وأبكء ومَنّعهم أن 
يعرضوا من المحذوف في «أخ وأب» الهمزة التي في أولهما قرا 

وأما «حم» فأصله حَمَأْ بالهمزة» فلم يكونوا ليعوضوا من الهمزة 
همرة آخرى » فجعلوه كاخ وأب. 


)١(‏ (ظ ود): «المصوّت». 

)١(‏ (ظ ود): «عضوان وبطوان» و(ق): «ومطوان» ولعل الصواب ما أثبت بدليل 
ما يعدهاء والرجوان مثتى: رجاء وهو ناحية البئر. 

(7) أجمعوا على سكون الدال من «يَدْي» واختلفوا في الميم من (دَنّي) فقيل: 
بالفتح وقيل: بالسكون. 

(4) سقطت من (ظ ود). 

(0) (ظ ود): «أولها فروا». 


اا 


فإن قيل: (ق/11) فلم قالوا في جدْعه : «بتون» دون «ابُنون)؟:.: 


قيل: ال بخلاف التثنية فإنها ' 
قف فا لفظ الواحد بحال» مع أنهم رأوا أن جمع السّلامة لابد 
فيه من «واو؟ في ي الرفع» و(ياء»؛ مكسور ما قبلها في النصب والتخفض: 
فأشبهت حاله حال مالم يُخذف منه شيء” . 

وليست هذه العلة في التثنية» ولم يقولوا: «ابنات» كما قالوا: 
(ابنتان»» فإنهم حملوا + جمع المؤنث على جمع المذكر؛ لئلا يختلف. 

وأما اأخت» و«بنبت»؟؛ فتاء «أخت» مبدلة من «واو»ء ك“7تاء» ش | 

اتراكة وان وإنما حملهم على ذلك هلهنا أنهم رأوا المذكر قد ش 
خحذفت لامه في الإفراد» فقالوا: 7 «أخ» وكان القياس أن يقولوا: في 
المؤنث: . «أَخَةٌ) ك«سّئّة»» ولو فعلوا ذلك لكانت تلك التاء حرف ' . 
إعراب في الإضافة والإفرادء ولم يمكنهم أن يعيدوا المخذوف في 

الإضافة إلى اللفظء فيخالف لفظه لفظ المذكرء ولا أمكنهم من 
تطويل الصوت بالحركات ما أمكنهم في التذكير؛ لأن ما.قبل تاء 
التأنيث ليس بحرف إغراب» ولا أمكنهم نقصان اللفظ في. الموطن 
الذي تم فيه المعنى؛ فجمعوأ ب بين اللأغراض بإبدالها تاع لبكون في 

حال الإفراد علمًا للتأنيث» وفي حال الإضافة من تمام الاسم 1 
كالحرف الأصلي» إذ هو موطن تتميم » كما تقدم, ل 1 
لتكون بمنزلة الحرف الأصلي» وضمُوا أول الكلمة إشعارًا بالواو» ' 
وكسروهاافي (بنْت إشبْعار؟ بالياء؛ لأنها من ايَنيْتُ». 


)١(‏ بعده في «النتائج»: (إِذ 0 منه (ياء» أو «واو» ففتحوا أوله كما كانوا أ 
يفعلون لو لم يُحذف منه شيء...» 


7“ 


وقالوا في تأنيث «ابن؟: (ابنة وبنت»))» ولم يقولوا في تأنيث : 
الأخ» إلا لحتل والعلّة فى ذلك مُستقرأة مما تقدّم . 

وأما قولهم: «فوك» و«فاك» و«فيك»؛ فحروف المد فيها حروف 
إعراب بخلاف ما تقدم في «أخيك» و«أبيك» و«حميك»» والفرق: أن 
الفاء لم تكن قط حرف إعراب"''؛ لانفرادهاء فلم يلزم فيها ما لزم 
في «الخاء» و«الباء»» ألا تراهم يقولون: «هذا فيّ». و«جعلته في 
فيَ). كما يقولون: «مسلميّ»»؛ فيثبتونها مع ياء المتكلم . 

وهذا يدلك على أنها حرف إعراب» بخلاف أخواتهاء ألا تراهم 
في حال الإفراد كيف أبدلوا من الواو ميمًا ليتعاقب عليها حركات 
الإعراب» ويدخلها التنوين» إذ لو لم يبدلوها ميمًا لأذهبها التنوين في 
حيث [أمنوا]”" التنوين» فلم يحتاجوا إلى قلبها ميمًا. 

فإن قلت: أين علامات الإعراب في حال الإضافة”"؟. 

قلت: مقدر فيهاء وإن شئتَ قلت: تَعَيرِ صيغها في الأحوال 
الثلاثة هو الإعراب» 57 الإعراب. 

فإن قلت: فلم لم تعبت تعبت الألف في حال النصب إذا أضيفت إلى 

0000 0 «فاي» كاعصاي»؟ . 
: الفرق: أن ألف «عصا» ثابتة في جميع الأحوال» وهذه لا 


)١(‏ من قوله: «بخلاف ما تقدم.. .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود)ء والاستدراك من 
(ق والنتائج). 

(؟) في النسخ: «أثبتوا»» والتصويب من «النتائج». 

(م) (ظ): «الأصالة»!. 


رف 


تكون إلا في حال النصب» وقد قلبت (ق/"١اب)‏ تلك (ياء» في لغ 
طيء» فهذه أحرى بالقلب. 

وأما «ذو مال»؛ :فكان الأظهر فيه أن يكون حرف العلة حرف 
إعراب» وأن يكون الاسم على حرفين» كما هو في بعض الأسماء" 
المبهمة كذلك» يدك على ذلك قولهم في الجمع «ذوو مال» واذوات 
مالكء إلا أنه قد جاء.فى القرآن: # دَوَانَا أَفَانٍ 4027 [الرحمن: 44] و: 
© َوَاقَ أكلٍ » ابا 1 وهذا ينبىء أن الاسم ثلاثي ولامه (ياء» : 
انقلبت ألما في تثنية المؤنث خاصة. 0 

وقولهم في التثنية: "ذواتي». وفي الجمع: «ذوات»: والجمع 
كان أحق بالرد من التثنية؛ لأن التثنية أقرب إلى لفظ الواحد» ولأنها 
: أقرب إلى معناه» ألا تراهم يقولون: «أخت وأختان وأخوات»» و«ابنئة ' 
وابنتان"» ولا يقولون”" في الجمع: ابنات”"2: فلذلك كان القياس”© 
-حين قالوا: «ذوات» فلم يردّوا لام الكلمة - [ألا يردُوا في التثنية]. 

والعلة فيه أن «ألف, (ظ/11) ذات» وإن كانت منقلبة عن واوء فإن , 
انقلابها ليس بلازم» وإِنْما هو عارض بدخول التأنيث» ولولا التأنيث 
لكانت «واوًا» في حال الرفع غير منقلبة» و«ياء» في حال الخفض» 
والتثنية أقرب إلى الواحد لفظًا ومعنّى» فلذلك حين ثنوها جعلوها 
«واوًاا» كما هي فى الواحد»ء إذا كان مرفوعًا ومئنى ومجموعاء وكان ؛ 
حكم «الواو) أغلت عليها من حكم «الياء» و«الألف)ء ثم ردوا لام 


)١(‏ (ظ ود): «تقول». 
زفق الأصول: «أبنتات» والمثبت من «النتائج؟ . 


690 (ق»: «القياس في الجمع». 
(:) (ظ ود): «ثبوتها»!. 


7: 


الفعل؛ لأنهم لو لم يردُوهاء لقالوا: «ذَوَّا مال» في حال الرفع 
فيلتبس بالفعل» نحو: «رَمّتاه و«قَضتا»» إذا أخبرت عن امرأتين» 
و«ذوتا» من «الذُوِيّ»؛ فكان في رد اللام رفع لهذا اللبس. 

وفَرْق بين مايصح عينه في المذكر نحو: «ذات»"'' واذواء 
وبين مالا يصح عينه في مذكر. ولا في جمع» نحو : (شاة»)؟ فإنك 
تقول في تثنيته : «شاتان». كقياس «ذات»)» وليس في جمع (ذات») 
ما يوجب رد لامها كما في تثنيتهاء كما تقدم. 

وأما «سنتان» و«شفتان»؛ فلا يلزم فيهما من الالتباس بالفعل 
مالزم في «ذوتا»» لو قيل؛ لأن «نون» الاثنين لا تحذف منهما حذمًا 
لازمّاء لأنهما غير مضافين في أكثر الكلام» بخلاف «ذواتاكء فإن 
«النون» لا توجد فيها ألبتة؛ للزومها الإضافة. 


)١(‏ (ق): «ذوات». 


فوائد تتعلق بالحروف الرّوابط بين الجملتين» 
وأحكام الشروط20 


وفيها مباحث وقواعد'”' عزيزة نافعة» تحوّرت بعد فكرٍ طويل 


فائدة 

: 0 

حدما ذا روعيكا لكا بظالةاء ين امامو زف بيد 9 
وثبوت» أو بين تفي ونَفي » ا تفرك وعكسه في المستقبل' 
خاصّة» وهو حرف الشرط البسيط ك(إن» فإنها 0 الصور 
كلهاء تقول: (إن اتقيت الله أفلحت». و«إن لم تتق الله لم تفلح». ' 
و«إن أطعت الله لم تخب4ء و9إن لم تطع الله خسرت24 ولهذا كانت 
3 الياب وأعمّ أدواته تصرفًا. 


القسم الثانى: أداة تلازم بين هذه الأقسام الأربعة» ون في 


200 اقتبس المصئف - رحمه الله - بعض هذه الفوائد - مع زيادة تحرير .من كتاب ١‏ , 
«أنوار البروق في أتواء الفروق» لشهاب الدين القرافي ‏ رحمه الله » وأشرنا إلى ١‏ ' 
ذلك فى مواضعه. 

(5) (ق): «وأحكام). 

9) (ق): «لكن). 


75 


الماضى خاصّة» وهى: «لما» تقول: (ق/7١)‏ «لما قام أكرمته»» 
وكثير من النحاة يجعلها ظرف زمان» ويقول: إذا دخلت على الفعل 
الماضي فهي”(" اسمء وإن دخلت على المستقبل فهي حرفء ونصيّ 
سيبويه على خلاف ذلك. وجعلها من أقسام الحروف التي تربط بين 
الجملتين» ومثال الأقسام الأربعة: «لما قام أكر متها والما لم يقم 
لم أكرمه»» و«لما لم يقم أكرمته»» و«لما قام لم أكرمه». 

القسم الثالث”"': أداة تلازم بين امتناع الشيء لامتناع غيره وهي : 
«لو» نحو: «لو أسلم الكافرٌ نجا من عذاب الله » . 

القسم الرايع : أداة تلازم بين امتناع الشيء ووجود غيره وهي: 
«لولا» نحو: «لولا أن هدانا الله لضللنا» . 

وتفصيل هذا الباب بِرَسُم عشرة مسائل”" : 

المسألة الأولى: المشهور أن الشرط والجزاء لا يتعلقان إلا 
«إن مت على الإسلام دخلت الجنة»» ثم للنحاة فيه تقديران: 

أحدهما: أنّ الفعل ذو تغيّر فى اللفظء وكان الأصل: «إن تَمْتْ 
مسلمًا تدخل الجنة»» فغير لفظ المضارع إلى الماضي تنزيلاً له منزلة 
المكقق : 

والثاني: أنه ذو تغير في المعنى». وأنَّ حرف الشرط لما دخل 
)١(‏ (ظ وه): الفهم»!. 
(؟) في النسخ «الثاني», والذي يليه «الثالث»» وهو سبق قلم. وصرّبت في هامش 


(ق ود). 
(9) انظر بعضها في: «الفروق»: 2)85/١(‏ ولم يذكر المصنف العاشرة. 


يف 


عليه قلب معناه إلى الاستقبال» وبقي لفظه على حاله» والتقذير الأول 
أفقه في العربية» لموافقته تصرف العرب في إقامتها الماضي مقام المستقيل» 

وتنزيلها المنتظر منزلة! الواقع المتيقّن» نحو: # َك أَمْرَ أَسَّهك [النحل: ]١‏ 
وَبْقِحَ في ألصُور ب [الكهفث :] ونظائره. فإذا تقرر ذلك في الفعل المجرد 
فليّفهم مثله في "١0‏ المقارن لأداة الشرط» وأيضًا فإن تغيير الألفاظ أسهل 
عليهم من تغيير المعاتي» لانهم يتلاعبون بالألفاظ مع محافظتهم على 
المعنى» وأيضًا فإنهم إذا آعتزموا”" الشرط أتوا بأداته» ثم أتبعوها. 
فعله يتلوه الجزاء. فإذا أتوا بالأداة جاءوا بعدها بالفعلء وكان حثّه 
أن يكون مستقبلاً لفظًا ومعنّى» فعدلوا عن لفظ المستقبل د 
الماضي لما ذكرناء فعَدَلوا من صيغة إلى صيغة» وعلى التقدير. 
الثاني ؟ كأنهم وضعوا: فعلٍ الشرط والجزاء أولاً ماضيين» ثم أدخلوا 
عليهما الأداة فانقليا مستقبلين» والترتيب والقصد يأبى 0 فتأمّله . 


(ظ/ *داب) المسألة الغانية؟ : : قال تعالي مااع عي ا علي 
الصلاة والسلام -: « إن كت تمد كد لم4 [المائدة: ]1١7‏ فهذا شرط 
دخل على ماضي اللفظ.ء وهو ماضي المعنى قطعًا؛ لأنّ المسيح إما 
أن يكون صَدَر هذا الكلام منه بعد رفعه إلى السماءء أو يكون حكاية 
ما يقوله يوم القيامة» وعلى التقديرين» فإنما تعلق الشرط وجزاؤه 
بالماضي . 


)١(‏ سقطت من (ظ ود). 

(؟) من (ظ ود)ء و(ق): «اعترضوا» وفي المطبوعة: «أعربوا». 
9) من (ق). 

(5) انظر:. «الفروق»: .)851/١(‏ 

(5) من (ق). 


4م727 


وغلط على الله من قال: إن هذا القول وقع منه في الدنيا قبل 
رفعهء والتقدير: إن أكن أقول هذا فإنك تعلمه» وهذا: تحريف للاية؛ 
لآن هذا جواب؛ إنما صَدَّر منه بعد سؤال الله له عن ذلك» والله لم 
يسأله وهو بين أظهر قومه؛ ولا اتخذوه وأمه إللهين إلا بعد رفعه بمئثين 
من السنين. فلا يجوز تحريف كلام الله انتصارًا لقاعدة (ق/10اب) 
نحوية» هدم مئةٍ أمثالها أسهل من تحريف معنى الآية. 


وقال ابن السراج”"2 في «أصوله»”"©: «يجب تأويلهما بفعلّين 
مستقبلين تقديرهما: إن يثيّت”" فى المستقبل أنى قلته فى الماضى 
يثبت أنك علمته؛ وكلّ شيءٍ تقرّر في الماضي كان ثبوته في المستقبل 


وهذا الجواب أيضًا ضعيف جدَّاء ولا يُنبىء عنه اللفظء وليت 
شعري ما يصنعون بقول الني وك لعائشة”©: «إنْ مت لمم بدن 
8 م م 000 5 5 5 110 
فاستغفري أللّه وتوبي إِلَيْه) 2 هل يقول عاقل: إن الشرط هنا 


أما التأويل الأول؛ فمنتف هنا قطعًا. وأما الثاني؛ فلا يخفى وجه 


)١(‏ هو: محمد بن السري البغدادي أبو بكر بن السرّاج النحوي ت(2715. 
انظر: «معجم الأدباء»: »)١91/18(‏ واإنباه الرواة»: (7/ ٠0١506‏ واابغية 

.)١١9/1( الوعاة»:‎ 

(؟) »)١90/5(‏ والعبارة بالمعنى» وما بين الحاصرتين من «الفروق». 

(5) من (ق). 

(8:) من (ق). 

(0) أخرجه البخاري رقم (275571): ومسلم رقم (77170) من خديث عائشة - رضي 
الله عنها ‏ في حديث الإفك الطويل. 


2ى,2, 


التعسف فيه وأنه لم أيقصد: إن" يَنْبْت في المستقبل أَنّكِ أذنبت:في؛ 
الماضي فتوبي » ولا قصد هذا 00 وإنما المقصود المراد ما:دل 
عليه الكلام: إن كان صدر منكِ ذنبٌ فيما مضى فاستقبليه بالتوبة» لم 
يُرد إلا هذا الكلام. ١‏ 


وإذا ظهر فساد الجوابين» فالصواب أن يُقال: جملة الشزط: 
والجزاء تارة تكون تعليقًا محضّلا"'» غير متضمن جوابًا لسائل: هل 
كان كذا؟ ولا مُتَضمّن لنفي قول من قال: قد كان كذا؛ فهذا يقتضي 
الاستقبال» وتارة يكؤن مقصوده ومضمنه جواب سائل: هل وقع. 
كذا؟ أو رد قوله: 2 كذاء فإذا علق الجواب هلهنا على شرط؛. 
لم يلزم أن يكون مستقبلاً لا لفظًا ولا معئى» بل لا يصح فيه الاستقبال. 
بحالٍء كمن يقول لرجل: هل أغتقت عبدك”"'؟ فيقول: إن كنت قد 
أعتقته فقد أعتقته لله. فما للاستقبال هنا معنّى قطء وكذلك إذا .قلت' 
لمن قال: صحبث فلانّاء فتقول: إن كنت صحبته فقد أصبتٌ بصحبته: 
خيًا. وكذلك إذا قلت له: هل أذنبت؟ فيقول: إن كنت قد أذنئِتُ 
فإني قد تبت إلى الله واستغفرته. وكذلك إذا قال: هل قلت لفلان - 
كذا؟ وهو يعلم أنه علم بقوله له فيقول: إن كنت قلع ققد عله ' 
فقد عرفت أن هذه مو ماض لفظًا ومعنّى ليطابق 
السؤالٌ الجواب» ويصبح التعليق الخبري لا الوعدي. فالتعليق الوعدي 
لزع الاستبال» وان التغليق الخبري”*؟؟ فلا يستلزمه. 


.)( (ق): «أنه؛ وكذا في تسدخة كما فق حلايئن‎ )١( 

(؟) من قوله: «إلا هذا الكلام. ..» إلى هنا ساقط من (ق). 
5) (ظ): «عدل»!. : 

(1) من قوله: الا الوعدئ: ...2 إلى هنا سقط من (د). 


م٠‎ 


سمه عرس مد 


ومن هذا الباب قوله تعالى : ِ إن كاس> فيصم قد من بل مَصَدَكَتَ 
وهر من الْككذبينَ 39 وَإن كان 6 شم دمن ذل تكدت رعو ين الطلدون 4 
ات 3 وتقول: إن كانت البيّنة شهدت بكذا وكذا فقد 
صدقت» وهذه دقيقة حَلّت عنها كتب النحاة والفضلاءء وهي كما 
ترى وضوحًا وبرهانًا ولله الحمد. 


المسألة الثالثة”'' : المشهور عند النحاة والأصوليين والفقهاء 
أداة (إن» لا يعلّق عليها إلا محتمل الوجود والعدمء كقولك: (إن 
تأتنى أكرنك», ولا يعلّق عليها محدّق الوجودء فلا تقول: «إن 
طلغت الشمس أتيتك»» بل تقول: (إذا طلعت الشمس أتيتك»» 
و«إذا» يعلق عليها النوعان. 

واستشكل هذا بعض الأصوليين» فقال: قد وردت «إن» في 
القرآن في معلوم الوقوع قطعًا كقوله: (018/3 «اوَإن كنم ف رَبْبِ ْنَا 
دلا عل عَبْرِنَا # [البقرة: 77] وهو سبحانه يعلم أن الكفار في ريب مله. 
وقوله: 8 فَإن لم تفْصَنُوا ون تَفْعَنُوأ فصوا ألنَارَ4 [البقرة: 4؟] ومعلوم قطمًا 
انتفاء فعلهم . 

وأجاب عن هذا بأن قال: إن الخصائص الإللهية لا تدخل فى 
الأوضاع العريية ديل الأرضاء العروة" "دي على خصاض الخلق» 
والله تعالى أنزل القرآن بلغة العرب» وعلى منوالهم. فكل ما كان في 
عادة العرب حَسَنًا؛ِ أنزل القرآن على ذلك الوجهء أو قبيحًا لم ينزل 


)١(‏ انظر: «الفروق»: (97/1 - 9) للقرافي» وهو الذي أشار إليه المصنف بإيراد 
(0) بل الأوضاع العربية» ساقط من (د). 


ام 


فى القرآن» فكل (ظ/4١)‏ ما كان شأنه أن يكون فى العادة 50 
"3 الع شقن صلق بترن كن كل الل بود قلغيو كوه 
كان معلومًا للمتكلم أو للسامع أم لا 

ولذلك ينحسن من الواحد منا أن يقول: (إن كان زيد فى الدارا 
فأكرمه»؛ مع علمه بأنه في الدار؛ لأنَّ حصول زيد في الدار شأنه: أن 
يكون في العادة مشكوكًا فيه» فهذا هو الضابط لما يعلق على (إن)», 
فاندفع الإشكال. 


قلثُ: هذا السؤالٍ لا يرد» فإن الذي قاله القوم: إن الواقع و ولاب 
لا يُعلق ب«إن»» وأما ما يجوز أن يقع ويجوز أن لا يقع ؛ فهو الذي 
يُعلق بهاء وإن كان بعد وقوعه متعين الوقوعء وإذا عرفت هذا فتدبر 
قوله تعالى: # وَإِنّآ إ15 أ الس مِنَاوَحعَدموعَ مآ وَإد نسم سيلكة 
يمَا قَدَّمَتَ دهم فَإِنَّ لْوضنٌ كن كقور أ [الشورى: 18] كيف أتى .في 
تعليق الراحمة المحققة إصابتها من الله تعالى ب9إذا»» وأتى فى إصابة 
السيئة بدإن»» فإن ما يعفو الله عنه أكثرء وأتئ في الرحمة بالفّعل 
الثاضي الداله على تحقيى الوقوع». وفى.نتضول. الشيكة ببالمتتفيل 
الدال على أنه غير مجقق ولابدّ» وكيف أتى في وصول الرحمة بفعل 
الإذاقة الدال على مباشرة الرّحمة لهمء وأنها'" مذوقة لهمء والذوق 
هو أخصن أنواع”" الملابسة وأشدهاء وكيف أتى في وصول السيئة. ' 
بمطلق الإصابة دون الذوق» وكيف أتى في الرحمة بحرف ابتداء 


)١(‏ (ظ): «من». 

(؟) (ق6:.اوإنهم؟. 

9) من (ظ). 
(:) من قوله: «#وصول السيئة. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


”م 


الغاية مضافة إليه» فقال: #8 هِنَّارَحَمَة»*2 وأتى في السيئة بباء السببية 
نصافة إلن كسب أيديهعء وكيقت: أكد الجملة الأرلن الي انك 
إذاقة الرحمة بحرف (إن» دون الجملة الثانية؛ وأسرار القرآن أكثر 
وأعظم من أن يحيط بها عقول البشر. 

وتأمل قوله تعالى : لوَإدَامتَك الف ابر سَلَّ م تدعو إل 4 
[الإسراء: 717] كيف أتى ب«إذا» هلهنا لما كان مسن الضر لهم في البحر 
محقَّقًاء بخلاف قوله: الا سَعَمُ الإضنٌ ين دع الْحَيْرٍ ون مَسَّهُ ال 
فوس فَنُوِك 743 [فصلت: 4] فإنه لم يقيد من الشر هناء بل 
أطلقه. ولما قيده بالبحر الذي هو" يتحقّق فيه ذلك أتى بأداة «إذا؛. 

وتأمل قوله تعالى: # وَإد1 أَنْعَمَنَا عَكَ الِنٍ عرض وتنا ينف وَلِدا مَسَّهُ 
لشم كن يتوْسَا 4:25 [الإسراء: *8] كيف أتى هنا ب(إذا» المشعرة بتحقيق 
الوقوع المستلزم لليأس. فإن اليأس إنما حصل عند تحقق مس الشر 
لهء فكان الإتيانٌ ب«إذا» هلهنا أدلَ على المعنى المقصود من «إناء 
بخلاف قوله: «وَإدًا مَسَهُ آلَّرّ هدو دُعكٍ عريض 2 © (ق/هاب) 
[فصلت: 10١‏ فإنه لقلّة صبره وضَعْف احتماله؛ متى توقع الشبَ أعرض 
وأطال في الدعاء. فإذا تحقق وقوعه كان يؤوسًا. ومثل هذه الأسرار 
في القزآت لأيركن الها إلا سوعية من الله رنهم يانه عيذ فى كانه 


مه لد ل 


٠. 03 5‏ مموع ا وو م 
فإن قلت: فما تصنع بقوله تعالى : 8 إن نرق هلك ليس لم ود وله 


)١(‏ في جميع النسخ: ١لا‏ يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسّه الشر فذو دعاءِ 
عريض»! وهذا تلفيق بين آيتي فضّلت رقم (49: )0١‏ فالأولى: لا ممم 


5101 ا ا 0 012 8 2-5 5 5 
الإضنٌ من دعاء الْحَيرٍ وإن مَسَّه اشر فَبَمُوسُ قَنُوطة :اي 4. والثانية : # وَإِذَآ أَنْحَمْنَاعَلَّ 
ول رض" ع قر ترسك اد لس سم هر مج م مار 0 8 

لضن أَعرض وَكَمَا انيه وَإِذَا مسَه الشّرَ هدو دَعكٍ عريض 4100 . 


زفة ليست في (ق). 


للها 


أُعْت مَلَها نه 510000 [النساء: ]1١9/5‏ والهلاك محقق . 


قلث: التعليق ليس على مطلق الهلاك: بل على هلاك مخصوض» . 


ييه أي ءامثوا كوأ من ملت 


فإن قلت: فما تصنع بقوله: 
ومت #03 [البقرة: 61097 وقوله : 
بتو 


م8 
تك وآ فكوا رن إن كسم ياه بك 3 
ا م ن كم ينا مَوّمِنينَ 3 # [الأتعام: 134] 
وتقول العرب: إن كنت ابني فأطعني . وفي الحديث في السلام على 
الموتى: ونا إن شَاء الها بكُمْ لآحقؤنَ»7"' واللّحاق محقّق» وفي قول 
الموطي: إن مث فلك مالي صدقة؟ , 
قلت : أما قوله: #إن كر إِيَاهُ هَبِدُورت ري 4+ الذي حسّن 

مجيء (إن» هلهنا الاحتجاج: والإلزام. فإن المعنى: 3 1 لله : 
تستلزم شكركم لهء بل هي الشكر نفسهء فإن كنتم ملتزمين”' لعباذته 
داخلين في جملتها؛ فكلوا من رزقه واشكروه على نعمه» وهذا كثيرًا 
باإود في الجا كبا تفرك للرعل: إن كان الله ريك وخالقك 'فلا ' 
تعصهء وإن كان لقاء الله حقًا فتأمَّبِ له وإن كانت الجنة خمًا فتزوّد. 
لهاء وهذا أحسن من جواب من أجاب: بأنَّ «إِنْ» هنا قامت امقام . : 
«إذاك؛ وكذا قوله: «إن كُمٌ يعَاكيوء مُؤْنِنَ 2*4 وكذا قولهم:.«إن. 
كنت أبني فأطعني»» د 


0 َإِنَّا: 'إِنْ شَا ءَ (ظ/4اب) الله بكم حفن ؛ 0 


وَأما قوله: 


220 أخرجه مسلم رقم حفلة من حديث عائشة وبريدة بن خ الحخصيب د 
الله عنهما -. م 
(؟) (د): «مستلزمين». ' 


:م 


انيسن النطلق لغوت وإنكا عو لللجاقهم باللتوسيق ومصيرفم إلى 


حيث صاروا. 


وأمّا قول الموصي: إن مث فثلث مالي صدقة؛ فلأنٌ.الموت وإن 
كان محققّاء لكن لما لم يُعرف تعن وقته» وطال الأمد”"2» وانفرجت”"© 
مسافة أمنية الحياة» نُرَّلَ منزلة المشكوك فيه" » كما هو الواقع الذي 
تدلٌ عليه أحوال العبادء فإن عاقلاً لا يتيقّن الموت» ويرضى بإقامته 
على حالٍ لا يحب الموث عليها أبدّاء كما قال بعض السلف: ما رأيت 
يقيئًا لاشك فيه أشبه بشكٌ لا يقينَ فيه من الموت”*“. وعلى هذا 
حمل بعض أهل المعاني قوله تعالى: 8 تم إتَك بَمَدَ لِك منود 23 ف 
نيم لْقِدمة صمو 41090 [المؤمنون: ١١‏ - 1] فأَكّدَ الموت باللام» 
وأتى فيه باسم الفاعل الدّال على الثبوت» وأتى في البعث بالفعل» 
ولم يؤكده. 


المسألة الرابعة: قد يُعلَّنُ الشرط بفعل محال ممتنع الوجود» فيلزمه 
محال آخرء وتصدق الشرطية دون مفرديها. أما صدقها؛ فلاشتأزاء00» 
المحالٍ المحالَ. وأما كذب مفرديها؛ فلاستحالتهماء وعليه: # قُلَّإن 
كن للحن ولد فَأَنَأ وَل الْمنيدينَ 2 » [الزخرف: ]4١‏ ومنه: « لو كن فهماً 
َيه إلا اه لفسككا » [الأنبياء: 17) .ومنه:. قل لو كان مَعَقدءَامَةٌ كنا وو إ5) 


معره 


َاْبنْعَوا إل ذى الْمَشنِ سيلا ((2)* [الإسراء: ؟4] ونظائره كثيرة . 


)١(‏ (ق): «الأمل». 

(؟) (ظ ود): «وانفردت». 

0) من (ق). 

(4:) قاله أبو حازم المدني» انظر «الحلية»: (78/ 7857). 
(5) (ظ ود): «فلا يستلزم؟. 


وفائدة الربط بالشرط (ق5/3١2)‏ في مثل هذا أمران؛ أحدهما: بيان 
استلزام إحدى القضيتين للأخرى. والثاني : أن اللازم منتفاء» فالملزوم 
كذلك. فقد تبين من هذا أن الشرط يدن به الشحقق القبوت + والممم” 
الغبوت» والممكن الثبوت. 1 
المسألة الخامسة: اختلف سيبويه ويونس”2 في الاستفهام الداخل 
على الشرط؛ فقال سيبويه: يعتمد على الشرط وجوابه» فيُّقدَّم أولاً. 
ويكون بمنزلة القَسَمء » نحو قوله: ١‏ ين مِتَهَهُم الختيذود» [الأنبياء س8 
وقوله: ‏ أَفَإِيْن عات أو فيل انفلم عل فبك 4 [آل عمران: 144]. 

وقال يونس: يعتمد على الجزاء فتقول: إن مت أفأنت خالد؟. 
والقرآن مع سيبويه» والقياس أيضاء كما يتقدم القسم ليكون جملة. 
الشرط والجزاء مقسمًا عليها ومستفهمًا عنهاء ولو كان كما قال وين 
لقال: : فإن مت أفهم لالدو 


المسألة السادسة: اختلف الكوفيون والبصريون فيما إذا تقدم أداة 
الشرط جملة تصلح أن تكون جزاءًء ثم ذكر فعل الشرط»ء ولم يذكر 
له جزاء» نحو: أقوم 0 قمت؛ فقال ابن السرّاج”"2: الذي عندي أن 
الجوابً محذوف» يغني” "© منه الفعل المتقدم . قال: وإنما يُستغمل 
هذا على وجهين؛ إما أن يضطر إليه شاعر. وإما أن يكون المتكلم به 


محمَّمًا بغير شرط ولاانية» فقال: أجيئك. ثم يبدو له أَنْ لا يجيئه إل ' 


(1) هو: يونس بن حبيب الضبّي مولاهم البصري أبو عبدالرحمن النحوي؛ سمع من 
العرب وأخذ عنه سينويه ت(147). : 
انظر: (إنباه الرواة!: (5/ 2)/5 وابغية الوعاة1: (؟/ 579). 
(؟) في «الأصول»: (1817/7). 
(7) (ق ود): «كفى». 


1م 


يسيسا »6 فيقول: إن جكتني » فيشبه الاستثناء ويغني عن الجواب ما تقدم» 
وهذا قول البصريين. 


وخالفهم أهل الكوفةء وقالوا: المتقدم هو الجزاءء والكلام 
مرتبط به» وقولهم في ذلك هو الصواب» وهو اختيار الجرجاني'''» 
قال: «الدليل على أنك إذا قلت: آتيك إن أتيتني» كان الشرط متصلاً 
بآتيك» وأن الذي يجري في كلامهم: لابدٌ من إضمار الجزاء؛ ليس 
على ظاهره. وأما إن علمنا على ظاهر يُوْقفنَا" أن الشرط متقدم في 
النفس على الجزاءء صار من ذلك شيئان: ابتداء كلام ثانٍ» ثم اعتقاد 
ذلك يؤدي إلى إبطال ما اتفق عليه العقلاء في الأيمان» من افتراق 
الحكم بين أن يصل الشرط في نطقهء وبين أن يقفء ثم يأتي بالشرط» 
وأنّه إذا قال لعبده: «أنت حر إن شاء اللهاء فوصّل لم يعتق» ولو 
وقفاء ثم قال: (إن شاء الله فإنه يعتق. 

فإذا سمعت ما قلنا عرفت خلاف المسألة» فالمشهور من مذهب 
البصريين امتناع تقديم الجزاء على الشرط» هذا كلامه. 

قلت: ولم يكن به حاجة في تقرير الدليل إلى الوقف بين الجملة 
الأولى وجملة الشرطء فالدلالة قائمة ولو وصلء فإنه إذا قال: «أنت 
حراء فهذه جملة خبرية» ترتب عليها حكمهاء عند تمامها'”"» 


)١(‏ هو: عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجاني أبو بكر العلامة شيخ العربية صاحب 
«الدلائل» والأسرار»ك ت(١/9ا4).‏ 
انظر: (إنباه الرواة»: (؟48/7١)»‏ وااطبقات الشافعية»: (49/6١)ء‏ و«السيرا: 
7/14١‏ 4). 
(؟) العبارة غير محررة في الأصولء والمئبت من (ق). 
0) من قوله: «فالدلالة قائمة. ٠‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


/امم 


وقوله: «إن شاء الله»: ليس تعليقًا لها عندكم» فإن التعليق إِنّما مك 
في الجزاءء وهذه ليست بجزاءء وإنّما هي خبر محضء والجزاء 
عندكم محدوف» كلما قالوا؟ إنه لا يتوه حل على أن المتقدم :نفسه 
جزاء معلق» هذا (ظ/١٠)‏ تقرير الدلالة» ولكن ليس: هذا باتفاق» فقد 
ذهبت طائفة من السلففْ والخلف إلى أن الشرط إنما يعمل فى (ق/9١ب)‏ 
تعليق الحكمء إذا تقذم على الطلاق©2» فتقول: إن شاء الله فأنت 
طالق»: فأما إن تقدّم. الطادق؛ ثم عقبه بالتعليق» فقال: «أنت طالق 
إن شاء الله)؛ طلقت» ولا ينفع التعليق» وعلى هذا فلا يبقى فيما ذكر: 
حُجّة» ولكن هذا المذهب 0 والأكثرون على خلافف وهو الصواب؛ 
لأنه إما جزاءٌ لفظًا ومعنّى قد اقتضاه التعليق على قول الكوفيين» وإما 
أن يكون جزاء ذ في المعنى» وهو [نائب]27 0.2 الجزاء. المحذوف 
ودال عليه. مدر ا 0 
عليه . ش 


وأما قول ابن السرّاج : (إنه قصد الخبر جزمّاء ثم عقيي0©. 
بالجزاء»؟ فليس كذلك» بل بنى كلامه على الشرط». كما لو قال له: 
لي غشرة إلا ذرهمان: فإله لم يقن بالعشرة كم أنكر متها" درهمّاء 
ولو كان كذلك لم يتفعه الاستثناء . 


ومن هنا قال بعض الفقهاء: إن الاستثناء لا ينفع في 55 1 


)١(‏ (ق): «الإطلاق». 

(؟) في الأصول: «ثابت»؛ والمثبت هو الصواب. 
9) من (ق). : 

(:) (ق): «علقه؛. 

(5) من (ق). 


غ4 


لأنه إذا قال: «أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة»؟ فقد أوقع الثلاثة» ثم رفع 
منها واحدةء وهذا مذهب باطل!! فإن الكلام مبنيٌ على آخره» مرتبط 
أجزاؤه بعضها ببعض» كارتباط التوابع من الصفات وغيرها بمتبوعاتهاء 
والاستثناء لا يستقلٌ بنفسهء فلا يقبل إلا بارتباطه بما قبلهء فجرئ 
مجرئ الصفة والعطف. 

ويلزم أصحاب هذا المذهب أن لا ينفع الاستثناء ع في الإقرار؛ 
لأنّ المقَرّ به لا يرتفع بعد'"© ثبوته» وفي إجماعهم على صِحَتِهِ دليل 
على إبطال هذا المذهب» وإنّما احتاج الجُرجاني إلى ذكر الفرق بين 
أن يقف أو يصل؛ لأنه إذا وقف عَتَقَ العبدء ولم ينفعه الاستثناء» 
وإذا وصل لم يعتق» فدل على أن الفرق بين وقوع العتق وعلمه هو 
السكوت. والوصل هو المؤثر في الحكم لا تقدم الجزاء وتأخُرى 
فإنه لا تأثير له بحال. وما ذكر ابن السرّاجء أنه إِنّما يأتي في الضرورة؛ 
ليس كما قال» فقد جاء في أفصح الكلام» وهو كثير جذدَّاء كقوله 
تعالى: # فكوا إد حططر ركه عدوت 479 [البقرة: 177] وقوله 
تعالق* ل فكوا ِنَا ذكرَ أَسَمْ م أن علي إن كُمْ اير مُوِّنينَ4 [الأنعام: 114]» 
وقوله تعالى: د ب لك الابرت إن كم هلوت 4173 [آل عمران: ]1١8‏ 
وهو كثير. 

فالصواب: هو” المذهب الكوفي» والتقدير إنما يُضَّار إليه عند 
الضرورة: بحيث لا يتم الكلام إلا به فإذا كان الكلام تامًا بدونه» 
فأ حاجة بنا إلى التقديرء وأيضا فتقديم الجزاء ليس بدون تقديم 
الخبر والمفعول والحال ونظائرها. 


للك (ظ ود): «لا يرفع». 
من (ق). 
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فإن قيل: الشرط: له التصدير وضعًا”""» فتقديم الجزاء عليه يخلٌ 
بتصديره . 


قلنا: هذه هي”" الشّبهة التي منعت القائلين بعدم تقديمه» وجوايها: 
أنكم إن عَنّيتم بالتصدير؛ أنه لا يتقدم معموله عليه» والجزاء معمول 
له؛؟ فيمتلع تقديمه» فهو نفس المتنازع فيهء فلا يجوز إثبات الشيء 
بنفسهه وإن عَمّيتم به أمرًا آخر؛ لم يلزم منه امتناع التقديم. 

ثم ثقول: الشرط والجزاء جملتان» قد صارتا بأداة الشرط (ق/ :010 : 
جملة واحدةء وصارت الجملتان بالأداة ين انرا فأشبها المفزذين 
في باب الابتداء والخبرء فكما لا يمتنع تقديم الخبر على المبتدأ 
فكذلك تقديم الجزاءء وأيضًا: فالجزاء هو المقصود والشرط قيدٌ 
فيه وكاب لهء فهو من هذا الوجه رتبته التقديم طبعّاء ولهذا كثيرًا 
ما يجيء الشرظ متأخُرًا عن المشروط؛ لأنَّ المشروظ هو المقصود. 
وهو الغاية» والشرط: سببٌ ووسيلة» فتقديم المشروط هو تقديم 
الغايات على وسائلهاء ورتبتها التقديم ذهنّاء وإن تقدمت الوسيلة 
وجوداء فكل منهما له التقدم بوجهء وتقدم الغاية أقوى» فإذا وقعت 
في مرتبتهاء فأيّ حاجة إلى أن نقدرها متأخّرة» وإذا اتكشف الصواب 
فالضؤان؟ أن تدور معه حيثما دار. 


المسألة السابعة : :ا«لو) 2 تى بها للكبط. لتعلق ماضن بماضن ٠‏ 


كقولك: «لو زرثني ا ولهذا لم تجزم إذا دخلت على ' 
مضارع ؛ لأنَّ الوضع للماضي لفظًا ومعنّى ) كقولك: «لو يزورني. زيد 


)١‏ (ظ ود): «وصقًا). 
(90) من (ق). 


لأكرمته»» فهي في الشرط نظير «إن» في الرّبط بين الجملتين» لا في 
العمل» ولا في الاستقبال» وكان بعض افضلاء المتأخرين» و : تاج 
الدين الكندي”©؛ يُنكر أن تكون «لو» حرف شرطهء وعلط الزّمخشري”"© 
في عَدَّها (ظ/ه٠اب)‏ في أدوات الشرط””"» قال الأندلسي في الشرح 
المفصل»”©»: فحكيت ذلك لشيخنا أبي البقاء*» فقال: غلط تاج 
الدين في هذا التغليط»ء فإن «لو» تربط شيئًا بشيء » كما تفعل (إن). 


قلت: ولعلّ التزاع لفظيّ؛ فإن أريد بالشرط: الربط المعنوي 
الحُكمى» فالصواب ما قاله أبو البقاء» والزمخشري» وإن أريد بالشرط : 
ما يعمل في الجزأين» فليست من أدوات الشرط . 

المسألة الثامنة0؟ : “المشهون أن «لو» إذا دخلت على ثبوتين ا 
أو نفيين أثبتتهماء أو نفي وثبوت؟؛ أثبتت ت المنفيّ» ونفت المئبت» 


)١(‏ هو: زيد بن الحسن بن زيد أبو اليّمن تاج الدين الكندي» العلامة ذو الفنون 
ت7070). 
انظر «معجم الأدباء؟: (1791/11)) و«السير»: (091/15. 
(؟) هو: محمود بن عمر بن محمد أبو القاسم جار الله الزمخشري الحنفي المعتزلي» 
صاحب التصانيف» ت(078). 
انظر: «إنباه الرواة» : ("/ 2)776 و«السير»: .)185١/56(‏ 
(*) انظر «شرح المفصّل»: )١90/8(‏ لابن يعيش. 
(4) هو: القاسم ب بن أحمد بن الموقّق اللورقي الأندلسي» علم الدين النحوي ت(571)) 
له شرح كبير على «المفصّّل» . قال القفطي : «استوفى فيه القول» لا يقصر أن 
يكون في مقدار كتاب أبي سعيد السيرافي في شرح سيبويه» أه. 
انظر: لمعجم الأدباء»: (794/15)». و(إنباه الرواةة: 2)١737/5(‏ وانظر 
أيضًا ص/ ٠١4‏ من هذا الجزء. 
(0) هو أبو البقاء العكبري النحوي الحنبلي (ت7١5).‏ «ذيل الطبقات»: ؟/89١1١.‏ 
(3) انظر: «الفروق»: (496/1- 2097 


04١ 


وذلك لذنها تدك 58 امتنا اع الشيء لامتناع غيره. وإذا أمتنع النفي 
صار إثبانًا» فجاءت لأقسام) الأربعة» وأَوْرِد على هذا أمواز: 1 
أحدها : قوله تعالى: دتما لض من ممَجَرَة أقلنث والبخر يَددُ 0 


من شدي سَبْعَةٌ أرما يدت 05053 س3 [لقمان: لا0]) ومقتضى 
ماذكرتم أن تكون كلمات الله تعالى قد نفدّت. وهو محال؛ لأن ' 


الآرك بوك وهو و كون لجار 0 ا وار مدادًا لكلماته؛ 0 


000 
ا 00000 
تعلى ما لأكرتم إيكون الخوف ثابثًا أنه منفيّ » والمعصية كذلك» 4 : 
متفية أيضاء وقد اختلفت أجوبةٌ الناس عن ذلك. 


0 


فقال أبو الحسن ب عَصْفْور0؟ 1 «لو؛ فى الحديث بمعنى (إن») 
لمطلق الربط فلا يكون نفيها إِْبانًا ولا إثباتها نفيّاء فاندفع الإشكال” 


وفي هذا الجواب ضَعْف بيّنء فإنه لم يقصد في الحديث مطلق 
“ كما قال» وإنماا قصد ارتباط مُتَضْمّن لنفي الجزاء ولا سيق 


. اشتهر هذا الأثر على ا الأصوليين وأهل العربية عن عمر - رضي الله عنه‎ )١( 
. .ولم يوقّف له على إسناد بعد الفحص والتتبع‎ 
١ .)858/7( انظر: «المقاصد الحسنة»: (ص/155)» و«كشف الخفاء»:‎ 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في شرح هذا الأثرء ساقها السيوطي برمّتها‎ 
06 /5 : في «الأشباه والنظائر النحوية»‎ 
هو: علي بن مؤمن إن محمد آبو الحسن بن عصفور الحضرمي  الإشيلي‎ )0( 
النحويات(577) وقيل غير ذلك.‎ 
,)5١١ انظر: (إشارة التعيين»؟: (ص/575)» وابغية الوعاة»: (؟/‎ 
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الكلام إلا لهذاء ففي هذ"'' الجواب إبطال خاصية «لو» التي فارقت 
بها سائر أدوات الشرط . 

وقال غيره: «لو» في أصل”" اللغة لمطلق الربط» وإنما (ق/١٠٠ب)‏ 
اشتهرت فى العرف فى انقلاب ثبوتها نفيًا وبالعكس. والحديث إنما 
ورد بمعنى اللفظ فى اللغة. 


حَكَى هذا الجواب القََافم9© عن الخشخوشاهى 240 وهو أفسد 
من الذي قبله بكثير!! فان اقتضاء «لو» لنفي الثايت بعدها وإثبات 
المنفي. متلقّى من أصل وَضعها لا من العف الحادث» كما أن 
بعاد 497 قائل الحروقة من تلن أو اناعد ا نمضن ارات اد 
ابتداءِ أو انتهاء؛ إنما هو متلقّى من الوضع لا من العرف» فما قاله 
ظاهر البطلان. 

الجواب الثالث: جواب الشيخ أبي محمد ابن عبدالسلاه”"© 


وغيره» وهو: أنَّ الشىء الواحد قد يكون له سبب واحد» فينتفى عند 
انتفائه» وقد يكون له سببان» فلا يلزم من عدم أحدهما عدمه؛ لأنَّ 


)١(‏ من (ق). 

0) من (ق). 

() هو: أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن أبو العياس القرافي المالكي الأصولي الفقيه, 

ت(584)» صاحب التصانيف» ومنها: «الفروق» الذي ينقل منه المؤلف. 

انظر: الديباج المذهب»: (ص/ 787)» و«اشجرة النور»: (ص/188١).‏ 

(4) هو: عبدالحميد بن عيسى بن عمُويه بن يونس أبو محمد الخُسْرُوشاهي ت(101). 
انظر: «شذرات الذهب»: (5/ 75660). و«الأعلام؟: (584/9). 

(0) (ظ ود): «الحرف»!. 

() سقطت من (ق). 

(0») هو: عبدالعزيز بن عبدالسلام» سلطان العلماء. ت(570), 


0. 


السبب الثاني يَخُلْف السبب الآول» كقولنا في زوج هو ابن عم: الو 
لم يكن زوجًا لوَرث»» أي بالتعصيب» فإنهما سببان لا يلزم من عدم 
أحدهما عدم الآخرء وكذلك الناس هلهنا في الغالب» إنما لم يعصوا 
لأجل الخوف». فإذا ذهب الخوف عنهم عصواء لاتحاد السبب في 2 
حقهمء فأخبر عمرٌ أنَّ صهييًا اجتمع له سببان يمنعانه المعصية: 
الخوف والإجلال» فلو انتفى الخوف في حقهء لانتفى العصيان 
للسبب الآخر وهو الإجلال» وهذا مدحّ عظيم له. 

قلت: وبهذا الجؤاب بعينه يجاب عن قوله ككِ في ابنة حمزة 0 
إنها لو لَمْ تكن ريني في حَجْرِي لما حَلّثْ لي إنّها ابه أخي, ين 
الوَضَاعَة) أي فيها سببان يقتضيان التحريم» فلو قد انتفاء أحدهما 
لم ون الجرو' للشيد الثاني 


وهذا جواب” حَسَنٌ جدًا. 


الجحواب الرّابع ذكرة بعضهم بأن قال: جواب «لو) محذوف 
وتقديره: ل ا ا له ل ومعحتة 
إيّاما فإن الله يعصم | أ عبدّه بالخوف تارة» و[المحية]9"©) والإجلال 


٠ كذا في الأصولء وهو 0 فإن الذي قال فيها النبي كله ذلك هي: بنت أبي‎ )١( 
سلمة؛ لأن أباها لوبي خو النبي من الرضاعة؛ وأمها أم سلمة زوج التبي؛‎ 
: . فهي زبيبته‎ 
من حديث‎ )١459( ومسلم رقم‎ 2))01١١( والحديث أخرجه البخاري رقم‎ 
.- أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما‎ 
أما حديث بنت حمزةء فقال فيها النبي يَلهّ: (إنها إبنة أخي من الّضاعة»‎ 
20440 أخرجه البخاري رقم (151), ومسلم رقم‎ 
من (ق).‎ )0( 
في الأصول: «والخوفٍ»» والمثبت هو الصواب» بدليل ما بعده.‎ )( 
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تارة) وعصّمة الإجلال والمحبة أعظم من عصمة الخوف» لأنّ الخوف 
يتعلّق بعقابه» والمحبة('2 والإجلال يتعلّقان بذاته وما يستحقّه تبارك 
وتعالى» فأين أحدهما من الآخر؟! ولهذا كان دين الحبٌ أثبت وأرسخ 
من ديق الخوق وأمكن وأعظم تأثيرّاء وشاهده ما نراه من طاعة المحب 
لمحبوبه وطاعة الخائف لمن يخافه» كما قال بعض الصحابة: (إنه 
ليستخرج حبه منّى من الطاعة مالا يستخرجه الخوف»» وليس هذا 
موضع بسط هذا الشأن العظيم القدرء وقد بسطته في: «كتاب 
الفتوحات القدسية)”" . 


الجواب الخامس”": أن «لو» أصلها أن تستعمل للكبط بين 
(ظ/ 5١أ])‏ هش ا صعزنها ود لحمل لق ا فتكون 
جوابًا لسؤالٍ محمّق أو متوهّم وقع فيه ربط فتقطعه أنت لاعتقادك 
بطلان ذلك الربطء كما لو قال القائل: «إن لم يكن زيدٌ زوجًا لم 
يرث»» فتقول أنت: "لو لم يكن زوجًا لورث»» تريد”*': أنَّ ما ذكره 

من الربط ب 9 بين عدم الزوجية وعدم الإرث ليس بحق. عر يع 
ربط كلانه لأ ريطه وتقول: «لو لم يكن زيد عالمًا لأكرم؟» أي : 
لشجاعته» جوابًا لسؤال سائل يتوهٌّم أنه لو لم يكن )5١/3(‏ عالمًا لما 
أكرم» فيربط بين عدم العلم والإكرام؛ فتقطع أنت ذلك الربط» وليس 
مقصودك أن تربط بين عدم العلم والإكرام ؟ لذن ذلك ليس بمئناسب 


)١(‏ من قوله: «والاجلال تارة. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 

(؟) لم يُعئر على شيءٍ من نسخه الخطية؛ انظر : «ابن القيم حياته وآثاره؟ : (ص/ 257/8 . 
(*) هذا الجواب للقرافي في كتابه «الفروق»: .)40/١(‏ 

(4) ليست في (). 000 
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كذلك الحديث» لما كان الفا على الاين أن يرتبط عصياتّهم 
بعدم خوفهمء وَأَنَّ ذلك في الأوهام ؛ قَطَعْ عمّرٌ هذا الربط. وقال: 
«لو لم يخ الله لم يعضه». 

وكذلك لما كان الغالبُ على الأوهام أنَّ الأشجار كلّها إذا صارت217 : 
أقلامّاء؛ والبحار المذكورة كلها نُكْتّب بها الكلمات الإللهية» فلعِنٌ . 
الوهم يقول: ما يُكتب بهذا شيء إلا نَفِدَ كائنًا ما كانء فقطع الله . 
تعالى هذا الربط» ونفى هذا الوهم» وقال: #امَّابَئِرَتَ6'' . 

قلت: ونظير هذا أفي الحديث: أنَّ زوجته لما توهّمت: أن :ابنة 

عمه حمزة”" تحلّ له؛ لكونها بنت عمهء فقطع هذا الربط' بقؤله: 
اإنها لا تحل»» وذكرا للتحريم سببين: الوّضاعةء وكونها زبيبة لهء 
وهذا جواب القَرّافِيء: قال: «وهو أصْلح من الأجوبة المتقدّمة من . 
وجهين ؛ أحدهما: شموله للحديث والآية» وبعض الأجوبة لا تنظيق : 
على الآية. والثاني : : أن وزود «لو) بمعن بمعنى (إن» خلاف الظاهر, وما 
ذكرت ”!1 الا يتضمن كلاف التلاسر».: 

قلت: وهذا الجواب فيه مافيه» فإنه إِنْ اذَّعى أن الوا وُضعت 
أو جيء بها لِقَطع الّبط فغلط» فإنها حرف من حروف الشرط التي 
مضمونها: ربط : السبب إبمسيبه والملزوم بلازمه» ولم يُوْتَ بها لقظع . 
هذا الارتباط ولا وُضِعت له أصلااء فلا يفسر الحرف بضد موضوعه. 

ونظير هذا قول 9 يقول: إن (إلا» قد تكون :بمعنى «الواو». 


)١(‏ سقطت من (ق). 

(؟) «وقال: ما نفدت» سقظت من'(د). 

”7) (ق): ابنت حمزةكء وانظر ما تقدم (ص/ 14 حاشية )١‏ من التعليق والتصحيح . ! 
(:) (ظ ود): «ذكره؛. 
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وهذا فاسدء فإن «الواو» للتّشْرِيك والجمع» و«إلا» للإخراج وقطع 
التشريك» ونظائر ذلك . 

وإن أراد: أَنَّ قَطّع الربط المتوهّم مقصودٌ للمتكلم من أدلة؛ فهذا 
حق» ولكن لم ينشأ هذا من حرف «لو)» وإِنّما جاء من خصوصية 
ما صحبها من الكلام المتضمّن لنفي ما توهّمه القائل أو اذَّعاهء ولم 
يأت من قبل «لو). 

فهذا كلام هؤلاء الفضلاء في هذه المسألة» وإنما جاء الإشكال 
سؤالاً وجوابًا من عدم الإحاطة بمعنى هذا الحرف ومقتضاه وحقيقته 
وأنا أذكر حقيقة هذا الحرف ليتبين سر المسألة بعون الله : 

فاعلم أن «لو»ه حرف وُضع للملازمة بين أمرين» يدل على أَنّ 
الجزء'' الأول منهما ملزوم والثاني لازم. هذا وَضِمٌ هذا الحرف 
وطبيعته»ء وموارده في هذه الملازمة أربعة؛ فإنه إما أنْ يلازم بين 
ثبوتين أو نفيين» أو بين ملزوم مثبت ولازم منفي» أو عكسه. ونعني 
بالثبوت والنفي هنا: الصوري اللفظي لا المعنوي”'؟. 

فمثال الأول: ال لو أت تيون حَرْيَحَمَو رق دا َسَكمْ حَنيَة 
الإناق » 0 ٠‏ ل وَلوْ أَنَهكمْ إذ طَلَموَا أنَشَهُمْ جكاجوك 
َاسَتَمْمَرُوا لَه وَأَسْمَعْصرٌَ لهم ليسول لَوَجَدُوأ أله يبا رما 2 » 
[النساء: 554]ع و له 
[النساء: 57]» ونظائره. 


ومثال الثاني: «لَوْ لَمْ تكن رَبيْبتي في حَجْرِي لما حَلَتْ لي'» 


)١(‏ (ق): «الجزءين». 
(؟) العبارة في (ق): «ونعني بالثبوت هنا وبالنفي الصوري اللفظي لا المعنوي»!. 
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لاله لم يكف ب الله لم يَعْصه)(0) 
ومثال الثالث : # وَلَوْ أنّما فى الْيْضٍ من سجر أقللى والبحر يمد من 
بَحَدِوء سَبِعَهُ أَحْر مَائَقِدَتَ كلمت أله [لقمان: 77]. | 
ومثال الرابع: ١لَوْ‏ لَمْ تُدَنِبُوا لَدَهَبَ الله بكم وَلَحَاءَ بقَوْم يُدَنِبونَ 
َيَسْتَغْفِرُوْنَ فيقفر له" . فهذه صور ورودها على النفي والإنّبات : 
وأما حكم ذلك فأمران: ش 
أحدهما: نفي الأول لنفي الثاني؛ لأنَّ الأول ملزوم والثاني . 
لازم اوالعاري مدو لمم اريف ش 
والثاني: تحقٌّق الثاني لتحقق الأول؛ لأنَّ تحقق الملزوم 1 
تحقق لازمه. 
فإذا عرفت هذا ليبن فى طبيعة «لو) ولا وضعها ما يؤذن بنفى 
واحد من الجزءين زلا إثباته» وإنما (ظ/١١ب)‏ طبيعتها وحقيقتها 
الدّلالة على التلازم المذكور؛ لكن إنما يُؤتى بها للتلازم المتضمّن 
نفي اللازم أو الملزوم أو تجققهماء ومن هنا نشأت الشبهة» فلم يوت 
بها لمجرد التلازم مع قطع النظر عن ثبوت الجزءين أو نفيهماء فإذا 
دخلت على جزءين نتلازمين قد انتفى اللازم منهماء اسْتُميد اثفي 
الملزوم من قضية اللزؤم» لا من نفس الحرف. ش ١‏ 
يان ذللف > أن قوله تعالى: # لو كان فهما ء َل إِلَّا أله لفَسككا © . 
[الأنبياء: 77] لم يستفد: نفي الفساد من حرف «لو». بل الحرف دخل 


22 تقدما (ص/ 57 45 
3( أخرجه مسلم رقم (7/59؟) من حديث أبي 0 - رضي الله عئةطبء ونجاء 
بنحوه من حديث أبي: أيوب الأنصاري عند مسلم أيضا 7 
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على أمرين قد عَلِم انتفاء أحدهما حسًّا فلازمت بيئه وبين ما"'' يريد 
نفيه من تعدد الآلهةء وقضية الملازمة انتفاء الملزوم لانتفاء لازم 
الحرف» فهنا أمران: 

أحدهما: الملازمة التى فهمت من الحرف. 


والثاني: انتفاء اللازم المعلوم بالحس. فعلى هذا الوجه ينبغي أن 
يفهم انتفاء اللازم والملزوم ب«لو»» فمن هنا قالوا: إن دخلت على 
مُتْتَيّن صارا منتفيين» مد يوه ل و 
فينتفي الأول لانتفاته» وإذا دخلت على منفيين أثبتتهما كذلك أيضًا؛ 
لأنها تدخل على ملزوم محمّق الثبوت من اخارع فيتحقق ثبوت 
لازمه كما في قوله: «لْ لم ُذْنْيُوا؛ فهذا الملزوم وهو صدور الذنب 
متحقق''2 في الخارج من البشرء فتحقق لازِمّه وهو: بقاء النوع 
الإنساني وعدم الذهاب به؛ لأنَّ الملازمة وقعت بين عدم الذنب 
وعدم البقاء» لكن عدم الذنب منتف قطعًا فانتفى لازمهء» وهو عدم 
الذهاب بنا فثبت الذنب وثبت البقاء. وكذلك بقية الأقسام الأربعة 

تفهم على هذا الوجه . 

وإذا عرف هذا؛ فاللازم الواحد قد يلزم ملزومات متعددة؛ 
كالحيوانية اللازمة للإنسان والفرس وغيرهماء فيقصد المتكلم إثنات 
الملازمة بين بعض تلك الملزومات واللازم على تقدير انتفاء البعض 
الآخرء فيكون مقصوده: أنَّ الملازمة حاصلة على تقدير انتفاء ذلك 


)١(‏ من (ق). 
9) (ق): «يتحقق». 
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الملزوم الآخرء ار انتفاء. اللأزم عله لقي مارم عدن 
فإن الملازمة حاصلة بدونه» (ق/؟7أ) وعلى هذا يخرّج: «لَوْلَمْ يَحَفٍ يَكَف 
لله لَمْ يَحْصواء وَالو لم كن رَبِيْبيي دقل ني ١‏ نقد المبعي 

له ملزومات وهي": الخشية والمحبة والإجلال» فلو انتفى بعضها 
وهو الخوف متلا لم»يبطل 'اللازمء لأذّ له ملزومات أ تغيره»: 
وكذلك لو انتفى كون البنت ربيبته لما انتفى .التحريم». لحصول 
الملازمة بينه وبين وضف آخرء وهو الرّضاعء وذلك الوصف ثابت» 
وهذا القسم'”" إنما يأتي في لازم له ملزومات متعددة) فيقصد - 
المتكلم تحقق الملازمة على تقدير نفي ما نفاه منها. 

وأما قوله تعالى : ظ وَلْْأَنّمَا فى الْْضٍ من مكَجَرَةَ ك4 الفمان:'/م] 
فإن الآية سيّقت لبيان أن أشجار الأرض لو كانت أقلاماء والبحار' . 
مدَاداء فكتت بها كلماث الله؟ لنفدت البحارٌ والأقلامٌ» ولم تنفد ' 
كلمات الله فالآية سيقت لبيان الملازمة بين عدم نفاد كلماته» :وبين 
كون الأشجار أقلامّاء والبحار مدادًا يُكْتب بهاء فإذا كانت الملازمة . 
ثابتة على هذا التقديئز الذي هو أبلغ تقدير يكون في نفاد المكتوف؛ 
شرنها فا عبر من الغادير أولى.ء 00 

ونوضّح هذا بضرب مثل يُْتقى منه إلى فهم مقصود د الآية: إذا 
قلت لرجل لا يعطي أحدًا شيئًا: «لو أَنَّ لك الدنيا بأسرها ما 
أحدًا منها شيئًاك. فإنك إنم”” قضدت أن عدم إعطائه ثا 


أعظم التقادير التي تقتضي الإعطاءء فلارَمُتَ بين عدم 0 
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)١(‏ لظ ود): «ملزومان وهي». 
(؟) ليست في (ق63. 
5) (ظ ود): «إذاا, 


أعظم أسباب الإعطاءء وهو كثرة ما يملكهء فدلّ هذا على أن عدم 
إعطائه ثابت على ماهو دون هذا التقدير» وأن عدم الإعطاء لازم 
لكل تقديرء فافهم نظير هذا المعنى في الآية» وهو عدم نفاد كلمات 
الله تعالى» على تقدير أن الأشجار أقلامٌ» والبحارَ مدادٌ يُكْتَّب بهاء 
فإذا لم تنفد على هذا التقدير» كان عدم نفادها لازمًا له؛ فكيف بما 
دونه من التقديرات!! فافهم هذه النكتة التي لا يسمح بمثلها كل وقتٍ 
ولا تكاد تجدها في الكتب» وإنما هي من فتح الله وفضله. فله الحمد 
والمنةء ونسأله المزيد من فضله. 

فانظر كيف اتفقت القاعدة العقلية مع القاعدة النحوية» وجاءت 
القع معام لق اق حي درب كن ار عر للدي 
تحريف لنصنٌّء ولو لم (ظ/؟7١أ)‏ يكن في هذا التعليق لا . هذه الفائدة 
لساوت رحلة» فكيف وقد تضمن من غرّر الفوائد مالا يَنْفُّقَ إلا على 
تجار وأما من ليس هناك فإنه يظن الجوهرة زجاجةء والزجاجة 
المستديرة المثقوبة جوهرة» ويزري على الجوهري ويزعم أنه لا يفرق 
بينهما! ! والله المعين. 

المسألة التاسعة''؟: في دخول الشرط على الشرط» ونذكر فيه 
ضابطًا مزيلاًٌ للوشكال إن شاء الله: فتقول: الشرط الثاني تارة يكون 
معطوفًا على الأول وتارة لا يكونء والمعطوف تارة يكون معطونًا 
على فعل الوط وحدهء (ق/؟17ب9' وتارة يُعطف على الفعل مع 
الأداقء فمثال غير المعطوف: «إن قمتٍ إن قعدتٍ فأنت طالق». 


)١(‏ قارن ب «الفروق»: (81/1- 485) للقرافي» ولم يذكر المصنف العاشرة. 
«وممن نضص. . .)ا ص/ 2.٠١5‏ 
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ومثال المعطوف على فعل الشرط وحده: (إن قمتٍ وقعدت)». ومثال 
المعطوف على الفعل مع الأداة: «إن قمتٍ وإن قعدت)ء فهذه الأقسام : 
الثلاثة أصول الباب وهي عشر صور: ٍ 

أحدها: إن خرجتٍ ولبست»»؛ فلا يقع المشروط إلا بهما كيفما 
اجتمعا. 


الثانية : «إن لبست فخرجت»» لم يقع المشروط .إلا بالخروج بعد» ' 
الثالثة: «إن لبست ثم خرجت»»؛ فهذا مثل الأول» وإن كان «ثم) 
للتراخي فإنه لا يُعتبر هنا إلا حيث يظهر قصده. 


الرابعة: (إِنّْ خرجت لا إِنْ لبست»» فيحتمل هذا التعليق أمرين؛ 
أحدهما: جعل الخروج شرطاء ونفي اللبس أن يكون شرطًا. الثاني: 
أن يجعل الشرط هو النخروج المجرد عن اللبس» والمعنى: إن خرجت 
اللبس» فعلى هذا التقدير الأول يحنث بالخروج وحده. وعلى الثاني 
لا يحنث إلا بخروج لا لبس معه. 0 

الخامسة: «إن خرجت بل إن لبست»» ويحتمل هذا التعليق أمرين؛ : 
أحدهما: أن يكون الشرط هو اللبس دون الخروج فيختص الحنث به 
لأجل الإضراب» والثاني: أن يكون كل منهما شرطا فيحنث بأيهما. 
وجدء ويكون الإضراب عن الاقتصار» فيكون إضراب اقتصار لا 
إضراب”'' إلغاء» كما:تقول: «أعطه درهمًا بل درهمًا آخر). 


)١(‏ من قوله: «الاقتصار... .2 إلى هنا ساقط من (ق). 
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السادسة : «إن خرجت أو إن لبست»» فالشرط أحدهما أيهما كان. 

السابعة : «إن لبست لكن إن خرجت»2 2 فالشرط الثاني [إنا] وقع 
لغا الأول لأجل الاستدراك ب«لكن». 

العامة "أن يدل الشرط .عن العرزظ:. ويكؤن "الاق معطوقا 
بالواو» نحو: «إن لبست وإن خرجت»؛ فهذا يحنث بأحدهما. 

فإن قيل: فكيف لم يحنّتوه في صورة العطف على الفعل وحده 
إلا بهماء وحنثتموه هلهنا بأيهما كان؟ . 

قيل: لأنه هناك جعل الشرط مجموعهماء وهنا جعل كل واحد 
منهما شرطًا برأسه» وجعل لهما جوابًا واحداء وفيه رأيان؛ أحدهما : أن 
الجواب لهما جميعًا وهو الصحيح ؛ والثانى : أن جواب أحدهماء حَذفٌ 

التاسعة: أن يعطف الشرط الثاني بالفاء» نحو قوله تعالى: 8 فَإِمًا 
يَأَتَبَتَكُم مق هُدَى 23074 [البقرة: 78]. فالجواب المذكور جواب الشرط 
الثاني» وهو وجوابه جواب الأول» فإذا قال: «إن خرجت فإن كلمت 
أحدًا فأنت طالق»» لم تطلق حتى تخرج وتكلم أحدًا. 

العاشرة'"2: وهي أن المسألة التي تكلم فيها الفقهاء دخول الشرط 
على الشرط بلا عطف» نحو: «إن خرجت إن لبست», وكات انريم 
فيهاء فمن قائل : : إن المؤخر في اللفظ مقدّم : فى المعنى» وأنه لا يحنث 
حتى يتقدم اللبس على الخروج» ومن قائل بل المقدّم لفظًا هو المقدّم 
معنّى » وذكر كل منهم حُجَجًا لقوله. 


حي أعاطة 


)١(‏ بقية الآية :© هم يَِمَهْدَاىَ مََاحَوْفُ غيم . . 4 والكلام عليه 
() انظر: «الفروق» :41/17 وسيعيد المولف هذا البحث فيما سيان :/(009//6). 
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(ق/؟) وممن نص على المسألة [ابن] الموقّى2"7 الأندلسي في . : 
بهذا" + تقال ]ذا مغل الفوط على اقرط برا عن تحرف الشرطه 
توقف 00007 الجزاء على وجود الشرط الثاني قبل الأول» كقولكا: . 
«إن أكلتٍ إن شربتٍ فأنت طالق»», فلا تطلق حتى يوجد الشرب منها 
قبل الأكل؛ لأنه معلق”” على أكلّ معلَّقٍ على شربء وهذا الذي ٠‏ 
ذكره أبو إضحاق في «المهذب»؟): وحكى ابن شاس في «الجواهر3"© : 
عن اصيعات الك عكس هه والرجهان لأسخاف:الشافعي. 1 


ولابد في المسألة' من تفصيل -وهو: أَنَّ الشرط الثاني إن كإن ' ! 
متأخوًا في الوجود عن الأول؛ كان مقدرا بالفاء» وتكون الفاء جواب 1 
الأول لسرا المذكور جواب الثانىء (ظ//ااب») مثاله: «إن 
دخلت المسجد إن صليت فيه نلك أجرب تقديره: فإن صليت فيه» 
وحذفت الفاء لدلالة الكلام عليهاء وإن كان الثاني متقدمًا في الوجود 
على الأول؛ فهو في نية التقدم وما قبله جوابه» والعاء مقدرة فية» 

2010 


00 قوله عز وجل: َلاَقَف نُضَ إِنّ أَردتٌ أَنْ أ نح كم إن كن الله 
يُرِيدُ أن شيك » [هود: 4؟]ء تقديره: إن أراد الله أن يغويك'"'', فإن 


000 تحرفت في (ق) إلى «الفرضي». 

زفق أي : شرحه للمفصل للرمخشري» وتقدم نقل المؤلف عنه ص/ 21١‏ وترجمته . 

1 والتعريف بكتابه. 

(*9) (ظ ود): «تعلق». 

-5١6/٠١( )5(‏ مع شرحه للعمراني). 

(0) (35097/5) واسم الكتاب «عِقد الجواهر الثميلة في مذهب عالم المدينة»» ومؤلفه 
هو: عبدالله بن نجم بن شاس الجذامي السعدي أبو محمد ت(575). 

انظر: «وفيات الأعيان»: (51/7)» و«السير؟: (99/957). 
(5) «تقديره: إن أراد الله أن يغويكم» سقطت من (ظ ود). 


1 


أردت أن أنصحّ لكم لا ينفعكم نُضْحِيء وتقول: «إن دخلت الي 
إن تورضأت فصل ركعتين»» تقديره: إن توضأت» فإن دخلت المسجد 
فصل ركعتين» فالشرط الثاني هنا متقدّم . 

وإن لم يكن أحدهما متقدمًا في الوجود على الآخرء بل كان 
محتملاً للتقدم والتأخر؛ لما" يحكم على أحدهما بتقدم ولا تأخرء 
بل يكون الحكم راجعًا إلى تقدير المتكلم ونيته» فأيهما قدره شرطًا 
كان الآخر جوابًا لهء وكان مقدرا بالفاء تقدم في اللفظ أو تأخرء وإن 
لم يظهر ننيّة ولا تقدير احتمل الأمرين» فمما ظهر فيه تقديم المتأخرء 


قول الشاعر: 
إن تَسْتغيثوا بنا ِنْ تُدْعَدُوا تجدوا مِنامَعَاقِلَ عِرَّ زآنها الكرَة0" 


أن الاستكاقة تكرت إلا عد الذ مره :ومن فول انم 0 


فإِنْ عَمَرتُ بَعْدها إِنْ وألّث6 تَفْسى من هَانَا فقولا لآ لَعَا 


ومعلوم أن المتور مزة ثانية7© إتنا يكون بعد الذّعر» ومن المحتمل 
قوله تعالى : لاوَأدز موه إن عبت تَقْسَهَا ّي إن رد لين أن تكسا 
حَالِصصَةٌ ألك من ذون الْمُؤْمِِين» [الأحزاب: »]0٠‏ يحتمل أن تكون الهبة 
شرظًا ويكون فعل الإرادة جوايًا له» ويكون التقدير: إن وهبت نفسها 
للنبي فإن أراد النبي أن يستنكحها فخالصة لهء ويحتمل أن تكون 


)١‏ (ق): «الدار». 

(؟) (ق): «للتقديم والتأخير ولم4. 

9) البيت في «الخزانة»: )7”0548/١1١(‏ ولا يُعرف قائله. 

(4) ضمن المقصورةء وانظر «المقصورة»: (ص/ ٠١‏ مع شرح التبريزي) . 
(5) (ق): «العبور الثاني». 


لا 


الإرادة شرطًا والهبة جوايًا له والتقدير: إن آراد النبيئٌ أن يستتكحهاء ‏ : 
فإن وهبت نفسها فهي أخالصة له» يحتمل الأمرين» فهذا ما ظهر لي 
من التفصيل في هذه المسألة وتحقيقهاء والله أعلم. . 
أفائدة ظ المنفعة(0) 

قال سيبويه”'؟2: «الواو لا تدل على الترتيب ولا التعقيب». تقول: 
صمثٌ رمضانٌ وشعبانٌ) وإن شعت : شعبان ورمضان» بخلاف «القاء؟ : 
واثم ) إلا أنهم يقدمون في كلامهم ماهم به أَهَيُ وهم ببيانه ؛ أَعْتّى» 
وإن كانا جميعًا يهمانهم ويَعْنيانهم»» هذا لفظطة:. ٌ 

قال الشهيلي : وهو .كلام مجمل يحتاج (ق/ ١ب)‏ إلى بسط وتبيين» 
فيقال: متى يكون أحدُ الشيئين أحقّ بالتقديم”"» ويكون المتكلم 
ببيانه أعنى . 

قال: والجوابة: أن هذا الأصل يجب الاعتناء به» لعظم منفعته 
في كتاب الله» وحديث رسوله؛ إذ لابدّ من الوقوف على الحكمة في 
تقديم ما قدم وتأخير”*© ما أخرء كنحو السَّمْع والبصر”*“. والظلمات ٠‏ 
والنورء والليل والنهازء والجن والؤنس في الأكثرء» وفي بعضها: 
الإنس: والجن» وتقديم السماء على الأرض في الذّكر”"'» وتقديم 
الأرض عليها في بعض الاي» ونحو: لاسميع عليم»» ولم يجئء : 


)١(‏ «نتائج الفكر»: (ص/5153). 

(؟) فى «الكتاب»: (5318/1). 

إفرف (ظ ود): «بالمتقدم؟. 

(45) (ق): (ما قدم في القرآن أو . 

(5) (ظ ود): «السميع والبْصير»؛ والمثبت من (ق) و«النتائج». 
(5) ليست في (ق). 


١١5 


ا(عليم سميع »)» وكذلك: ١عريز‏ حكيم) واغفور رحيما» وفي موضع 
واحد: ا غفور» إلى غير ذلك مما لا يكاد ينحصر. وليس شي 
من ذلك يخلو عن فائدة وحكمة» لأنه كلام الحكيم الخبير. وسنقدّم 

بين يدي الخوض في هذا الغرض أَضّادٌ يقف بك على الطريق الأوضح. 

فنقول: ما تقدم من الكلم فتقديمه في اللسان على حسب تقدُّم 
المعاني في الجَنَان» والمعاني تتقدم بأحد خمسة أشياء: إما بالزمان» 
وإما بالطبع» وإما بالرتبة» وإما بالسبب» وإما بالفضل والكمالء فإذا 
سبق معنى من المعاني إلى الكَلّد والفكْر”'؟ بأحد هذه الأسباب 
الستته آنا عترهاء. سين اللفظ الدزل. طن ا الزهد المعضي التايق: 
وكان ترثّب الألفاظ بحسب ذلكء نعم وريما كان ترثٌّبٍ الألفاظ 
بحسب الخفة والثقل» لا بحسب المعنى» كقولهم: «ربيعة ومّضر)ا» 
وكان تقديم «مضر» أولى من جهة الفضلء. ولكن آثروا الخفة؛ لأنك 
لو قدمت «مضر» في اللفظ. كثرت الحركات وتوالت» فلما أخرت 
وق 3" علبيا ,الكو 

قلت: ومن هذا النحو: «الجن والإنس»» فإن لفظ الإنس أخفت» 
لمكان النون الخفيفة والسين المهموسةء فكان الأثقل أولى بأول 
الكلام من الإأخف لنشاط المتكلم وجمّامه. وأما في القرآن فلحكمة 
أخرى سوى هذه قدم الجن على الإنس في الأكثر والأغلب» وسنشير 
إليها في آخر الفصل (ظ/18) إن شاء الله تعالى. 

أما ما تقدم بتقدّم الزمان فكاعاد وثمود» و«الظلمات والنورا» 


دلق (ظ ود): «الخفة والثقل» ولا معنى له. 
(؟) في الأصول ونسختي النتائج : «ووقف» وأصلحه محققه كما أثبت. 


١١ا/‎ 


فإن الظلمة شابقة للنور فى المحسوس والمعقول». وتقدمهما: فى 
المتمود داو بالخير لمر وتقدم الظلمة المعقولة 0 
بضرورة العقل» قال سبحانه: ل وُه َخْرَحَكُم من بطُونٍ أمَهلِيَي لا لور 
و1 لك لشم تسد والازي» [التحل: 8/ا] 0 لمة 
معقولة» وهي متقدمة: بالزمان على نور العلم”" ولذلك. قال تعالى: 
2 في ظلْمّتٍ ثلث » [الزمر: 7 فهذه ثلاث محسوسات: ظلمة اليّحم»' 
وظلمة البطن. وظلمة المشيمة» وثلاث معقولاات وهي: عدم الإدراكات 
الثلاثة الملاكوية. في الآية المتقدمة؟؛ ال «لكلّ آية ظهر ظهر وبطن» 
ولكل حرف حدٌء ولكل حدٌ 0 مطلع)"" 2 وفي الحديث: «إِنَّ, الله 
خَلَنَ عِبَادهُ في (3/ 154 ظَلْمَةٍ ثم ألْقَى عَلْهُمْ من تُوْرِهو؟. ش 


ومن المتقدّم بالطبع نحو: # مدق قلت ونيم 4 [الساء: *] ونخو: . 


)١(‏ (ق): «معقول». 
(؟) في «النتائج»: «وانتفا العلم». 
(9) (قى): «العلوم». و«النتائج»: «الإدراك». 
(4) ليست في (ق6. 
(5) «ولكل حد؛ سقطت من (3د). . 
() جاء هذا القول عن بعضن السلفء. وروي عن النبي كله انظر ذلك: مع 2 
فى «الاتقان»: (587/5).» و«البرهان»: .)١597/5(‏ . 
69 أي أحمد: (17/7/5, 191), والترمذي رقم (5147)»: وحسّنه؛ وإبن. حبان 
في «الإحسان»: (19/14)ء والحاكم في «المنتدرك»: ‏ '(78/1) وصححهء: 
وابن أبي عاصم في «السنة»: (ص/8١223»‏ واللالكائي: (4/ )2 والآجري . 
في «الشريعة»: (؟/لأهلا). . 
كلهم من طريق عبدالله ابن الدَيْلمي عن عبدالله بن عمزو به» وسئده صحيح» 
وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي والألباني في «السلسلة» 
رقم (5/ا١١),. ١‏ 


١84 


ارس سا لخر ب 


9 مَايَحكوتُ من قو تَلَةٍ | لَاهْوَ رابشهَُ 4 الآية [المجادلة: 07] , 

وما يتقدم من الأعداد بعضها على بعض إنما يتقدّم بالطبع» 
كتقدم الحيوان على الإنسان» والجسم على الحيوان. ومن هذا الباب 
- «العزيز» على «الحكيم»؛ لأنه عرَّ فلما عزَّحَكُمَ وَرَيما كان ه 

تقدّم السبب على المسبب» ومثله كثير في القرآنء نحو: يحب 

بي نّ وَححتٌ ألم 7- 9 * البقرة: ؟؟7]؟ لأن التوبة سبب 
الطهارة» وكذلك : م #* [الشعراء: ؟17]؛ لأنَّ الإفك 
سبب الإثم» وكذلك: « كل مسر 4 [المطنفين: 111 

وأما تقدّم ع٠‏ مز # على 0 ميم (( * [القلم: ]١١‏ فبالرتبة؛ 
لأن المشي مرتب على القعود في المكان”“2. والهماز هو: العيّاب» 
وذلك لا يفتقر إلى حركة وانتقال من موضعه» بخلاف النميمة. 

وأما تقدّم 8 مَنَعِ لَِحَْرِ 4 على: مُعْمَدِ 4 [القلم: ]1١‏ فبالرتبة 
أيضاء لأن المناع يمنع 90 نفسه» والمعتدي يعتدي على غيره» 
ونفسه [في الرتبة]”" قبل غيره. 

ومن المقدّم بالرتبة قوله تعالى: ليَأْوْكَ يحالا وت كل 
صَام رٍ# [الحج: 007]؛ لأن الذي يأتي راجلا يأتي من المكان القريب» 
والذي يأتي على الضامر يأتي من المكان البعيدء على أنه قد روي 
عن ابن عباس أنه قال: (وددت أني حججت راجلاء لأن الله م 
الرجالة على الركبان في القرآن»”'“. فجعله ابن عباس من باب تقدّم 


. (ق): «الكلام؟‎ )١( 

زفق «النتائج»: الخيرا, 

95 من «النتائج» 

(5:) قال السيوطي في «الدر المتثور»: (59/4): «وأخرج ابن أبي شيبة» وابن سعد» - 


4 


الفاضل على المفضول؛ والمعنيان. موجودان. وربما قُدّم الشيء : 
لثلاثة معانٍ وأربعة وخخمسة» وربما قدم لمعنّى واحد من الخمسة. 


همه 


لْمرافقٍ وأمسَحوأ وأ برءوسكُة وَأْمْلحكُم 4 [المائدة: 5]» وقوله: # الْبَبحنَ 


0 37 للفضل والشرف: # فَاَعْسِلُوا و بجوهك وَأَيدِيَك إل 


وَالصَدَيِقِينَ # [النساء: :6]579) ومئه تقديم «السمع» على على «البصر)”", 
و 00 على احور ومئه تقديم 1 علي «الإنس» فم د ا 


5 قال 1 0 4 [الصافات: ]1١548‏ وقال 
الأعشى”” : 


“8 9 > 2 2 31 
ا قيّامًا تيه يَعْمَلوْنَ بلا أجر 


وقوله: لخت د اث وجا 426 [الرحمن: 9 وقوله: 17 


ضير ص مع 


طَننا أن أن كنول الي ون علَ اه 26 [الجن: 5] فإن لفظ الجن هلهنا ' 
لا يتناول الملاتكة بحال؛ رام عن العيوب» وأنهم ل يُتُوهم عليهم 
الكذب. ولا سائر الذنوب؛ فلما لم يتناولهم عموم لفظط ج200 


وعَبْد بن حميدء وابن جرير: (175-18/9)» وابن المنذرء وابن أبي حاتم: 
3 والبيهقي: (77*1/4): عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ :قال: 
«ما آسى على شِيء فاتني إلا أني لم أحج ماشيًا حتّى أدركني الكبّرء أسمع الله 
تعالى يقول: «يأتوك رُجالاً وعلى كل ضامر» فبدأ بالرجال قبل الركبان». 

(ق ود): «ربما». 

(ظ ود): السميع على البصير». 

ليس في «ديوانهاء وذكره ابن منظور فى «اللسان»: (98/17). 

في الأصول: ااشيعة)] وفى «اللسان»: ١تسعة».‏ 

من (ق). 1 


اه 


لهذه القرينة بدأ بلفظ الإنس لفضلهم وكمالهم. 

وأما تقديم «السماء» على «الأرض»؛ فبالرتبة ‏ أيضًا وبالفضل 
والشرف. 

وأما تقديم «الأرض» في قوله: #أ وَمَايَحْرْبُ عن زَيْكَ من وَكْقَاِدَرَوَف 
لْارضٍ وَلَا في السَمَهِ # ليونس: ١5]؛‏ فبالرتبة - أيضًا ‏ لأنها منتظمة بذكر 
ما هي أقرب إليهء وهم المخاطبون بقوله: وَل تمن مِنَ عَم * 
[يونس: ١5]؟‏ فاقتضى حُسّن النظم تقديمها مَرْتبَةَ في الذكر مع 
المخاطبين الذين هم أهلهاء بخلاف الآية التي في «سبأكء فإنها 

ل صعسم صلم 

منتظمة بقوله: ## عللو الْعَيبِ» [سبأ: *]. 

وأمّا تقديم «المال» على «الولد» في كثير من الآي؛ فلأن الولدَ 
بعل وجود المال تعمة وملدسةة) وعند الفقر (ق/ :"ب») وسوء الحال هم 
ومضرّة» فهذا من باب تقديم السبب على المسبب؟؛ لأنَّ المال سبب 
تمام النعمة بالولد. 


آذه 
3 


وأما قوله: #حُبٌ الشَّهُوتِ ورت النككة وَالْتَيِنَ © [آل عمران: ]١4‏ 
فتقديم النساء على البنين بالسبب 3 وتقديم [البنين] على [الأموال] 

2110 
بالرتبة 2 . 

ومما تقدّم بالرتبة ذكر «السمع والعلم» حيث وقعء فإنه خبر 
يتضمّن التخويف والتهديد» فبدأ بالسمع لتعلّقه بما قرب كالأصوات 
(ظ/18١ب)‏ وهمس الحركات؛ فإن من سمع حسّك وحَفيَ صوتك 
أقرب” إليك ‏ في العادة ‏ ممن يقال لك: إنه يعلم» وإن كان علمه 


)١(‏ في الأصول: «وتقديم الأموال على البنين بالرتبة»؛ والتصويب من «النتائج». 


١1١ 


تعالى متعتًا بها هر وطن» وواقتا على ا ل ش 


ون تقديم «الغفؤر» على «الرحيم»؛ فهو أولى بالطبع""©؛ لأ 
المغفرة سلامة والرحمة غنيمة» والسلامة تطلئه قبل الغليمة. وفي 
الحديث أن ابي كل قال لَعَمْرو بن العاص : : «آبْعَمْكَ وَجْهًا يُسَلَّمُكَ 
الله فِيْهِ وَيُمَسمُكَ وَأرْعَبُ لَكَ رَعْبَة مِنّ المّالِ»”2» فهذا من الترتيب ' 
البديع» بدأ بالسلامة قبل الغنيمة» وبالغنيمة قبل الكسب. ش 


وأما قوله: #وَهو اليَحِيمُ الْعَقُورٌ 5 * (سبأ: ]١‏ في سبأ فالرحمة ' 
هناك متقدمة على المغقرة» فإمًا بالفضل والكمال؛» وإما بالطبع؛ لأنها 
منتظمة يذكر أصناف7©) الخلق من المكلفين وغيرهم من الحيوان» 
فالرحمة تشملهم والمغفرة تخصّهمء والعموم بالطبع قبل الخصوض» . ١‏ 
كقوله: تك 413 40 أ [الرحمن: 18] وكقوله: # وَمَكَوِ كي : 

وَرُشُلِوء وَحِيرِيِلٌ وَمِيَكَدلٌ 4 [البقرة: 94]. أ 


)١(‏ (ق): «بالتقديم بالطبع». 
؟) أخرجه أحمد ١919//4(‏ و4277 والبخاري في «الأدب المفرد»: (ص/9ا9)» 
وابن حبّان «الإحسان»: (8//): والحاكم: (؟575/1١)‏ وغيرهم. 
كلهم من'طرقٍ عن موسى بن عُلَيّ بن رباح عن أبيه عن عَمْرو بن العاض به. 7 | 
والحديث صححه الحاكم وابن حبان» والذهبي والألباني في «صحيح الأدب ' 
المفرد» رقم 515. 0 
الا وبعض مطبوعات كتب السئنة: «أرغب لك رغبة» بالراء 1 
والغين» والصواب: (أرُعب لك رزُعْبة» بالزاي والعين. والمعنى: أعطيك دفعة . 
من المال. وأصل الرّعب: الدّفم والقَسْم. انظر: «النهاية»: (707/5): لابن 
الأثيرن ١‏ 
(9) «النتائج»: «أوصاف»١‏ 


١1 


لأنّ ' 


ومما قدم بالفضل قوله: لا وَأَسْجُوى واركى مم الاكيت 250 » 
[آل عمران: 4]؟ لأنَّ السجودٌ أفضلء و(أَفْرَبُ ما يَكُوْنُ العَبْدٌ من رَبَهُ 
وَهُوَ سَاجد7' . 

فإن قيل: فالركوع قبله بالطبع والزمان والعادة؛ لأنه انتقال من 
علرٌ إلى انخفاض» والعلرٌ بالطبع قبل الانخفاضء فهلاٌ قُدّم الركوع؟ 

فالجواب: أن يقال: انتبه لمعنى الآية من قوله: 8 وَأرَكَجِى مم 
اكيت 45 ولم يقل: اسجدي مع الساجدين» فإنما عبّر بالسجود 
عن الصلاة» وأراد صلاتها في بيتها؛ لأنَّ صلاة المرأة في بيتها أفضل 
من صلاتها مع قومهاء ثم قال لها: لاوَأرَكَى مَمَ كيرت 2459 أي : 
مل ع الي جين المقدير: 

ولم يُرد - أيضًا - الركوع وحده دون سائر”” أجزاء الصلاة» ولكنه 
عبر بالركوع عن الصلاة ة كلّها(”": كما تقول: ركعت ركعتين» وأربع 
ركعات». تريدٌ الصلاة لا الركوع بمجرده» فصارت الآية متضمنةً لصلاتين: 
صلاتها وحدها عبّر عنها بالسجود؛ لأن السجودٌ أفضل حالات العبد» 
وكذلك صلاة المرأة في بيتها أفضل لها. ثم صلاتها في المسجد عبّر عنها 
بالركوع؛ لأنه في الفضل دون السجودء وكذلك صلاتها مع المصلين 
دون ضادنها وحدها في بيتها ومحرابهاء وهذا نَظم بديع» وفقه دقيق» 
وهذه بُبَذُّ تشير لك إلى ما وراءء أو تنبذك وأنت صحيحٌ بالعَرّاء . 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم (2)187 وأبو داود رقم (4)870 والنسائي: (57/5؟) 
وغيرهم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(؟) من (ق) و«التتائج؟. 

(9) من (ق) و«النتائج؟ . 

(4:) تحرّفت هذه الجملة في (ظ) و«النتائج". 


1١1 


قالوال'2: ومما يليق'" ذكره: بهذا الباب قوله تعالى :. « وَطَهرْ يني 
للطايفيت وألفَإبميرت س والفصّع السّجوج 9* [انحج: 75] بدأ بالطائفين 
للرتبة والقرب من البيت المأمور بتطهيره من أجل الطوّافين؛ وجمعهم 
جَمْع مَّ السلامة؛ لأنَّ جمع السلامة أدل على لفظ الفعل الذي هو علة 
يُعلّق بها حكم التطهيزء ولو كان مكان (للطايفِيت): الطواف ؟ الم 
يكن في هذا اللفظ من بيان قضْد0"© الفعل ما في قوله (للطايفيت)» 
ألا ترى أنك تقول: ‏ «يُطوفون»» كما تقول: «طائفون»» فاللفظان 
متشابهان . 1 


فإن قيل: فهادٌ أي بلفظ الفعل بعينه فيكون أبين» فيقول: «وطهر 
بيتي للذين يطوفون)؟ . 

قيل: إن الك : مُعَلّل بالفعل لا بذوات الأشخاص» 3 
«الذين» يُنْبىء عن الشخص والذات» ولفظ «الطّاف» يُحخْفِي معنى 
الفعل ولا يبينه» فكان لفظ [الطائفين]”؟ أولى بهذا الموطن. 

ثم يليه في الترتي ( والفابميرت )؛ لأنه في معنى (العاكفين)» 
وهو في معنى قوله تعالى: مإِلَامَا ممت عله يما * [آل عمران: 0/5]» 
أي : مُثايرًا ملازمّاء وهو كالطائفين في تعلّق حكم التطهير به» يليه 
بالرتبة لفظ [الكّع]؛ لأن المستقبلين البيت بالركوع لا يختصّون 
بما قدب منه كالطائنين والعاكفين» ولذلك لم يتعلق حكم التطهير: 


() ليست في د(ق). وانظر مسي (ص/ 0777 
0) من (ق»)6 و«النتائج؟ . : 

(9) (ق): «قضل»» و«النتائج»: «قول»!. 

(4) (ظ وق): «الظاهر؛ والمثبت من «النتائج؟ . 
(5) (ظ وق): «الراكع» والمثبت من «النتائج1. 


11 


بهذا الفعل الذي هو الركوعء وأنه0© لا يلزم أن يكون في البيث ولا 
عنده » فلذلك لم يجىء بلفظ الجمع المسلم؛ إذ لا يحتاج فيه إلى 
بيان لفظ الفعل» كما احتيج فيما قبله. 

كد وصفٌ «الوْكّع؛ بالسجود» ولم 51 بالواو كما عطف 
ما قبله؛ لأن «الوذكع) هم «السجود». والشيء ل نعطت بالواو على 
نفسه؛ ولفائدة أخرئل: وهو أن السجود أغلب ما يجىء عبارة عن 
المصدرء والمراد به هلهنا الجمع» فلو عطف بالواو لوهم أنه يريد 
السجودٌ الذي هو المصدر دون الاسم الذي هو النعت؛ وفائدة ثالثة: 
أن الراكع إن لم يسجد فليس براكع في حكم الشريعة (ظ/5١)؛‏ فلو 
عطفت هلهنا بالواو لتَْوْهُمَ أن الركوع حكم يجري على حيّاله. 

فإن قيل : فلم قال : (السجردة على وزن ١فعُول»:‏ ولم يقل 
الشجّد الوك وفي آية أخرى : # يكحا سيدا [الفتح: 19]» وَلمّ جمع 
«ساجد) على (سجوداء» ولم يُجمع «راكع» على «ركوع». 

فالجواب: أن السجود في الأصل مصدرٌ كالخشوع والخضوعء 
وهو يتناول السجود الظاهر والباطن؛ ولو قال: «السّجِّد) في جمع 
«ساجد) لم يتناول إلا المعنى الظاهر. وكذلك ١الوكّع‏ ألا تراه 
يقول: «ابرهُ زعا سكا * [الفتح: 4؟] وهذه رؤية العين» وهي لا 
تتعلق إلا بالظاهرء والمقصود ةكرع «العطاطر المطفه على ب6ا عي 
مما يُراد به قصد”" البيت» والبيت لا بُتَوجه إليه إلا بالعمل الظاهر. 


وأما الخشوع والخضوع الذي يتناوله لفظ «الركوع» دون لفظ 


)١(‏ (ى»: «لهذا». 
(0) (ق): «فضل». 


«الوْكّع» فليس مشروطا |بالتوجه إلى البيت. 
وأما. السجود فمن نحيث أنبا عن المعنى الباطن» ججعل وصفًا : 
اللركع» ومتممًا لمعناه؛ إذ لا يصح الوكيع الظاهر إلا بالسجود 
الباطن» ومن حيث تناول (ف/5؟ب) لفظه أيضًا السجود الظاهر الذي ' : 
يُشترط فيه التوجه | إلى 'البيت» حَسُّن انتظامه - أيضًا دعبا كاله نمام : 
معطوف على الطائفين الذين ذكرهم بذكر البيت» فمن لبط هله 
المعاني بقلبه» وتدبّر هذا النظم البديع ب ته ؛ ارتفع في معرفة الإعجاز 
عن التقليد» وأبصر بعين اليقين أنه تنزيٌ من حكيم حفيده تم كلامه . 


رحمة الله -. 


قلت”؟: وقد ل وتحمنة اللهن مفنايق تفنايق :عنها أن ليها 
الور وأتى بأشياء حسيئة ؛ وبأشنياء غيرّها أحسن منها. 


ا فأما تعليله تقديم: ربيعة على مضر؛ ففي غاية الحُسشن» » :وهنذان ' 
الاسمان لتلازمهما في الغالب صارا كاسم واحد فَحَسّنَ فيهما ما ذكره. 


وأنا0' مالأكزه في 'تقديع الجة على الآنين :من شرف ره 
فم فَمُسْتَدْرَك عليه» فإن الرسن أشرف من الجن من وجوه عديدة :: 
ذكرناها فني غير هذا الموضع . : 

وأمااقوله : إن الملائكة منهم و "هم أشرف» فالمقدمتان ممنوعتان . ْ 

ما الأولى: فلأن امل الملائكة ومادتهم التي خُلِقوا منها 1 : 
)١‏ ليست في (ق)» 010007 
؟) من قوله: «ففي غاية؛ . .» إلى هنا ساقط من (ق). 


5 (ظ): «أو» 


كلف 


النور.ء كما ثبت ذلك مرفوعًا عن النبي يك في ااصحيح مسلم)” 23 
وأما الجانٌ فمادتهم النار ب: بنص القرآن» ولا د يصح التفريق بين الجن 
والجان لغة ولا شرعا ولا عقلا. 


وأما المقدمة الثانية: وهي كون الملاتكة خيرًا وأشرف من 
الإنس؛ فهي المسألة المشهورة وهي تفضيل الملائكة أو البشر © 
والجمهور على تفضيل البشرء والذين فضَّلوا الملائكة هم المعتزلة 
والفلاسفة وطائفة ممن عداهم. بل الذي ينبغي أن يقال في التقديم 
هنا: إنه تقديم بالزمان لقوله تعالى: «وَلَْد حلفا الوكين صَلْصَلٍ ينح 


1 


سنو 23 ون حَلَقنَهُ من لون نر لسو 4 [الحجر: 77-575]. 


أن تقديم الإنس على على الجن في قوله: «ل يطمِئهنَّ إذنُ مله وله 
0 4 [الرحمن: :7 ]؟ فلحكمة أخرى سوق" ما ذكره. وهو 3 أن 
5 اي النفي عليه 0 


5108 ا( 


وأما قوله تعالى : «وَأنَ علدنا ك ل كيل اتوك ولط عل أل 14 :> 
[الجن: ] فهذا يُعرّف سره من السياق» فإن هذا حكاية به كلام مؤمني 


الجن حين سماع القرآن» كما قال تعالى: « قل أبى رك أنهاست نف ين 
أن ممَالْوَا إِنَا عا ماما جا ) هدك إل اد قد . . . © [الجن: -1١‏ 16]. 


2000 رقم (5995) من حديث عائشة - رضي الله عنها -. 

(0) انظر: «طريق الهجرتين»: (ص/١١4)»‏ وهذا الكتاب: (8/ 4 )٠٠٠‏ وامجموع 
الفتاوى»: (50/4). وهفتح الباري؟: 2)787/١7(‏ وانظر كتاب: «مباحث 
المفاضلة في العقيدة؟: (ص/704). 


١١ال/‎ 


وكان القرآن أول”" ما خُوطِب به الإنس» ونزل على نبيهم» وهم أول 
من بدا بالتصديق والتكذيب قبل الجن» فجاء قول مؤمنى الجن : 
«وأنا طننا أن لَّن ول الإدن وَلْنُ عل أل كديا 45 '[الجن: 0] كديع الإنس 


لتقدُمهم في الخطاب وكرام وتقدّمهم بالتصديق والتكذيب. 


اك دهي أن هذا 0 
(ق/7؟) ما سمعوه من الرشدء بأنهم لم يكونوا يظئون أن 00 
والجن لم يقولوا؟ على الله كذبّاء قذكرهم (ظ/5١ب)‏ الإنس هنا.في 
التقديم » "أحمين في الدعوة وأبلغ في عدم التّهمة» ليم م 
ما كانوا يسمعونه من الإنس والجن لما تبيّن لهم كذبهم” فبداءتهم 
7 الزنين أبلغ في نفي 3 والنوهة؟ 0 الا ين بهم قوبهم. 
الله . هذا من لظف ااي رادقا ومن تأمل مواقعه في الخطاب 


س0 


عرف صحته 


وأما تقديم عاد على ثمود حيثٌ وقَمّ في القرآن؛ فما. ذكره من 
تقدمهم بالزمان؛ فصحيح » وكذلك الظلمات والنورء وكذلك م 
وبابه . 


)١(‏ (ق): «أولى». 
2؟) (ق): (ثانية». 
69 ليست في (ق2. 
(5) (ظ): «يقولون». 
(0) (ق): ١كذبه»,‏ 


١18 


وأما تقديم «العزيز»؛ على «الحكيم» فإن كان من الحكم وهر 
الفصل والأمر؛ فما ذكره من المعنى صحيحء ٠‏ وإن كان من الحكمة» 
وهي كمال العلم والإرادة المتضمُّنيْن اتساقٌ صنعه وجَريانه 3 
أحسنٍ الورجوه وأكملهاء.ووضيعه الأشياء مواضعهاء .وهو الظاهر من 
هذا الاسمء فيكون وجه التقديم : أن العرَّة كمال القدرة» والحكمة 
كمال العلمء وهو سبحانه الموصوف من كل صفة كمال بأكملها 
وأعظمها وغايتهاء فقدّم وصف القدرة؛ لأن متعلّقه أقرب إلى مشاهدة 
الخلق وهو مفعولاته تعالى وآياته. وأما الحكمة فمتعلقها يُعْله"© 
بالنظر والفكر والاعتبار غالبًا وكانت متأخرة عن متعلق القدرة. 

ووجثان: أن2©9 الترالي اللححمة بيده انار فى المتقول والعلم 
به فينتقل منه إلى النظر فيما أودعه”” ' من الحكم والمعاني. 

زوجع #العة آم يغاي الفعل فين ماكر عد تأخر 
العابات عن وسائلهاة: فالقدر تعلق بإيساده» والسكية تعلق يقايته 
فقدّم الوسيلة على الغاية؛ لأنها أسبق في الترتيب الخارجي 

وأما قوله تعالى: لبحب العَوبينَ ويحبٌ الم ورك 405 [لبترة: رةه 
ففيه معنى آخر سوى ما ذكرهء وهو أن الطّهر طَهْران: طهر بالماء من 
الأحداث والنجاسات» وطهر بالتوبة من الشرك والمعاصي» وهذا 


الطهور أصل لطهور الماع وطهور الماء لا ينفع بدونه» بل هو مُكمّل 
له معل مَهَيّىء بحصوله. فكان أولى بالتقديم؛ لأن العبد أول ما يدخل 


)١(‏ ليست في (ظ). 
(0) (ق): (#ووجه بأن. 
() (ق): «ادعاه». 
(:) (ظ): «الكلمة». 


احلدل 


في الإسلام فقد تطهّر بالتوبة من الشرك» ثم يتطهر بالماء من الحدث. ': 

أوآما: وله 0 5 ل 0 [الشعراء: ؟177]؟ فالافك 0 | 
يدعو ل الفجور كما في 0 ٠‏ الصحيح: ص الكَذِبَ قو إلى 
الفُجُوْرِ وَإِنْ نّ الفُجُوْرَ يَدْعُو إلى التَآر»”' '؛ فالذي قاله صحيح . 

وَآَمًا « نكر ير 4 [القلم: ]١١‏ ففيه معنّى ثان غير 85 
وهو: أَنَّ العدوان مجاوزة الحد الذي حُدَّ للعبدء» فهو ظلم في القدر 
والوصف» وأما الإثم فهو: محرّم الجنس» ومن تعاطى تعدّي الجلذود | 
تتخطى إلى الجنس الآخرء وهو الإثم. ش 

و معنّى ثالف* وهو أن المعتدي الظالم لعياد الله عدوانًا 
والأث الطال اليه لفون فكان تقديمه هنا على الأثيم 0 0 1 
لأنه فى سياق ذمّه (ق/0"ب) والنهى عن طاعتهء فمن كان معتديًا على. 
العباد ظالمًا لهم؛ فهو أحرى بأن لا تطيعه وتوافقه. 


وفيه معنّى رابع : وهو أنه قدَّمه على الأثيم ليقترن بما قبله» وهو 
وصفم المتع لللخيزه ٠‏ فوصفه بأنه لا خير فيه للناس» وأنه مع ذلك معتدٍ. 
عليهم » ٠‏ فهو متأخُر عن المنّاع؛ لأنه يمنع خيره أوَّلاً ثم يعتدي عليهم. 
ثانياء ولهذا يحمد الناسُ من يُوجد لهم الراحة ويكف عنهم الأذى» 
وهذا هو حقيقة التصوف7”", وهذا لا راحة يُوجدها ولا أذى يكقّه. 


(1) أخرجه البخاري رقم (44:). ومسلم رقم (9709) من حديث عبداطة بن 
مسعود - رضي الله عنه -. 

(0) (ق): «الاسم»!. 

(9) انظر «مدارج السالكين»: (558-554/1). 
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وأما تقديم (كَنَو) على (تَشلصيو)؛ ففيه معئّى آخر غير ما ذكره» 
رهز أناعير عد للمهموزء وإزراء به30) » وإظهار” لفساد حاله في نفسهء 
وهذه قالة''؟ تختص المهموز لا تتعدّاه إلى غيره» والمشي بالنميمة 
يتعدّاه إلى من ينم عنده» فهو ضرر متعدٌ» والهمز ضررءٌ لازم للمهموز 
إذا شعر به؛ فانتقل”” من الأذى اللازم إلى الأذى المتعدّي المنتشر. 

وأما تقديم الرجال على الركبان؟ ففيه فائدة جليلة» وهي: أَنَّ 
الله تعالى شَرَط في الحج الاستطاعة» ولابدٌ من السفر إليه لغالب 
الناس» فذكر نوعي السُبَاج لقطع توهٌّم من يظن أنه لا يجب إلا على 
راكبء وقدّم الرجال اهتمامًا بهذا المعنى وتأكيدّاء ومن الناس من 
يقول: قدّمهم جبرًا لهم؛ لأن نفوس الركبان تزدّريهم وتوبّخهه”', 
وتقول: إن الله (ظ/١٠)‏ لم يكتبه عليكم ولم يُرِده منكمء وربما 
تومّموا أنه غير نافع لهم» فبدأ بهم جيرًا لهم ورحمة. 

وأما تقديم غسل الوجه»ء ثم اليدء ثم مسح الرأس» ثم الرجلين 
في الوضوء؛ فمن يقول: إن هذا الترتيب واجب وهو: الشافعي وأحمد 
ومن وافقهماء فالاية عندهم اقتضت التقديم وجوبًا لقرائن عديدة: 

أحدها: أنه أدخل ممسوحًا بين مغسولين» وقطع النظير عن 
نظيره» ولو أريد الجمع المطلق لكان المناسب أن يذكر المغسولات 
مُنّسقة في النظم» والممسوح بعدهاء فلما عدل إلى ذلك؛ دل على 
وجوب ترتيبها على الوجه الذي ذكره الله تعالى. 


. في (3) زيادة مقحمة لا وجه لهاء هي: فهو ضرر متعذ؟‎ )١( 
(؟) (ق): «وهذه حالة».‎ 

(0) (ظ): «ما ينقل». 

(4) كذا رسمها في (ظ)» وفي (ق): اوتومهم». 
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الثانى: أن هذه الأفعال هي أجزاء فعل واحد مأمور به وهو 
الومتوع.. لاشارع لزان عا طلفنة' لأهد اند بعدها خلن يجين والفجل 
الواحد لابدَ20 من ارتباط أجزائه بعضها ببعض» فدخلت الواو بين 
الأجزاء للربط» فأفادت الترتيت» إذ هو الربط المذكور في الآيق» ولا 
يلزم من كونها. لا تفيد الترتيب: بين أفعال لا ارتباط بيتهاء. نينو 
وَقِيمُوا الصّلَوةَوََاثاآلَكَوة4 أن لا تفيده بين أجزاء فعل مرتبطة بعضها 
ببعض. فتأمل هذا الموضع ولطفهء وهذا أحد الأقوال الثلائة في 
إفادة الواو للترتيب» وأكثر الأصوليين لا يعرفونه ولا يحكونه؛ :وهو 
قول ابن أبي موسى”"' من أصحاب أحمد» ولعله أرجح الأقوال:' 


الثالك: أن لبداءة الب تعالى بالوجه دون سائر الأعضاء9” 
خاصة؛ فيجث مراعاتهاء وأن لا تُلغى وتّهدر (77/3) فَيُهُدَر ما اعتبره 
الله ويُوَخَّر ما قدّمه اللة» وقد أشار النبيئّ يَكةِ إلى أن ما قدّمه الله ؛ فإنه 
نفك تقدضه ولا بوكر بل يُقدم ما قدم الله ويؤخر ما أخر 0 
طاف بين الصفا والمروة بدأ بالصفاء وقال: ايبدأ بمَا بد الله هي 
وفي رواية للنسائي: «ابْدَؤُوا بمّا بد الله ه231 علد الاو" 0 


)١(‏ شاقطة من (ظ)ء» وف المطبوعة: «يحصل؟. 

)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن أبي موسىء. أبو علي الهاشمي القاضي الحنبلي» 
ت(8 )2 له تصانيف . انظر: «طبقات الحنابلة» : ("7/ 33786) . 

(0) «دون سائر الأعضاء» ساقط من (ق). 

(4) العبارة في (ظ): "بل يقدم ما قدمه الله ويؤخرء قلما»!. 

(5) أخرجه مسلم رقم )١١18(‏ من حديث جابر ‏ رضي الله عنه - في حجة الوداع . 

(1) «السنن»: (4)575/0 وأخرجه ‏ أيضًا ‏ الإمام أحمد في 7المسند): (9/ 00794 . 
والدارقطني: (/23255)» والبيهقي في «الكبرى): (2)88/1 من حديث جابر 
أيضًا - وصححه ابن حزم والنووي. 


١7 


بَداءته بالصفا معلّد ذلك بكون الله بدأ به فلا ينبغعي تأخيره» وهكذا 


يقول المرتبون للوضوء سواء: نحنٌ نبدأ بما بداً الله به» ولا يجوز تأخير 
ما قدَّمه الله ويتعين البداءة بما بدأ الله بهء وهذا هو الصّواب لمواظبة 


المبيّن عن الله أ مراده صلل على الوضوء المرفة فاتفق جميع من نقل 
غنها وضبوءه كلهم على إيقاعه مركتاء ولم يَنقل عنه أحدٌ قط أنه أخلٌ 
بالترتيب مرة ة واحدة» فلو كان الوضوء المنكوس مشروعًا لفعله» ولو 
في عمره مرّة واحدة ليبيّن جوازه لأمّتهء وهذا بحمد الله واضح . 

وأما تقديم النبيين على الصّديقين؛ فلمًا ذكره» ولكون الصدين 
تابعًا للنبي » فإئما | ستحق اسم الصديق بكمال تصذيقه للنبي» فهو 
تابع مخض » وتأمّل تقديم الصديقين على الشهداء ؟ لفضل 0 

وأما تقديم السمع على البصر'''؛ فهو متقدم عليه حيثٌُ وقعّ في 
القرآن مصدرا أو فعلٌ أو اسمًا. 

فالأول: كقوله تعالى: « إذَّ لتم وَاصَرَ وَالموَاد عل وليك كن عَنْهُ 
مَسَشُولًا 47 [الإسراء: 85 , 

والثاني : كقوله تعالى : لا إِنْنى معحكما أسْمعٌ ورك 42 [طه: 5]. 

ولام اله تعالى : 4 1 بد 43 0 
0 بهذا من 0 إن 38 2_7 من 159 وهذا قول 
)١(‏ انظر للمسألة: ما سيأتي من الكتاب: :)١1١١5/7(‏ وامدارج السالكين؛: (14/5؟17 


وما بعدها)ء و«مفتاح دار السعادة» : ا/عه؟_مولل و«الصواعق»): ممم 
/ام). 
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الأكثرين» وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي» وحكوا هم وغيرهم عن | 
أصحاب أبي حنيفة أنهم قالوا: البصر أفضل» ونصبوا معهم الخلاف» 
وذكروا الحجاج من الطرفين» ولا أدري ما يترنّبِ على هذه المسألة 
من الأحكام حتى تذكر في كتب الفقه!! وكذلك القولان للمتكلمين 
والمفسرين. 


وحكىيٍ أبو المعالي عن ابن يل تفضيل البصرء ورد عليه» 
واحتج مفضّاو السمع بأن الله تعالى يقدّمه في القرآن حيثٌ .وقع» 
وبآن بالسّمع ثنال سعادة الدنيا والآخرة» فإن السعادة بأجمعها في طاعة 
الرسل والإيمان”” بما جاءوا به» وهذا إنما يُدْرَك بالسمع» ولهذا في 


الحديث الذي رواه أحمد أوغيره من حديث الأسود بن سريع: 1 


كُلّهُمْ يُذلي عَلَى الل يشحم يم القيامة م22 فذكر منهم رجادٌ صم 0 
«يَا رَبّ لَقَد جَاءَ الإشلام وَأنا ل أسْمَعْ شيكا»”*' . 


واحتجُوا: بأن العلوم الحاصلة من السمع أضعاف أضعاف العلوم 
الحاصلة (ظ/ ١٠ب)‏ من البصرء فإنَّ البصر لا يُدرك إلا بعضّ الموجودات 


)١(‏ أبو المعالي هو الجويني» تقدم. وابن قتيبة هو: عبدالله بن مسلم الدينوري 
الأديب صاخب التصائيفء ت(175). انظر: «وفيات الأعيان؛: (/؟5)» 
و«السير»: (597/17). وكلامه في «تأويل مشكل القرآن؟:.(ص/07. 

0) سقط من (ق). 

(*) فى الأصول: «ثلاثة» والتصويب من مصادر الحديث. 0 

(4) أخرجه أحمد: (51/4): والطبراني في «الكبير»: :4)1417/1١(‏ وابن حبان ٠‏ 
«الإحسان»: (40567/15. والبيهقي في «الاعتقاد»: (ص/ 975). 

من طريق قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع به»: والحديث 
صححه ابن حبان والبيهقي والهيثمي في «المجمع»: /25219). والألباني في 
«السلسلة الصحيحة" رقم .)١575(‏ : علد 


١ 


المشاهدة بالبصر القريبة» والسمع يُدرِك الموجودات والمعدومات» 
والحاضر والغائب» والقريب والبعيدء والواجب والممكن والممتنع”"". 
فلا نسبة لإدراك (ق/7اب) البصر إلى إدراكه . 

واحتجوا: بأن قَقْدَ السمع يوجب بَكَم القلب واللسان» ولهذا 
كان الأطرش خلقة لا ينطق فى الغالب» وأما فقد البصر؛ فربما كان 
تعكا على عزة دراك «البضيرة وعد دكائهاء اقزة “تور الس كين 
إلى البصيرة باطنًا فيقُوَى إدراكها ويعظّم» ولهذا تجد كثيرًا من العميان 
أو أكثرهم عندهم من الذكاء الوقّادء والفطتة وضياء الحس الباطن» 
مالا تكاد تجده عند البصير”؟» ولا ريب أن سَفَر البصر فى الجهات 
30 ومباشرته: للمُبْصّرات على اختلافهاء يوجبُ تفق القلب 
تشتيته؟ ولهذا كان الليل أجمع للقلب» والخلوة أعون على إصابة 
5 

قالوا: فليس نقص فاقد السمع كنقص فاقد البصرء ولهذا كثير 
في العلماء والفضلاء وأئمة الإسلام من هو أعمى””» ولم يُعرف فيهم 
واحد أطرشء» بل لا يعرف في الصحابة أطرش» فهذا ونحوه من 
احتجاجهم على تفضيل السمع . 

قال مُتازعوهم : يفصل بيننا وبيتكم أمران : 

أحدهما: أن مَذْرَك البصر هو النظر إلى وجه الله تعالى في الدار 
الآخرة» وهو أفضل نعيم أهل الجنة وأحبه إليهم» ولا شيءَ أكمل من 


)١‏ ليست في (ق). 
(؟) انظر «نكت الهميان في أخبار العميان»: (ص/ 87 -81) للصفدي. 
(*) جمعهم الصفدي في كتابه المتقدم . 


17" 


المنظور إليه سبحانه» قلا حاسّة في العبد أكمل من حاسَّةٍ ثَرَاه يها . ْ 

الثاني : أن هذا النعيم وهذا العطاء إثما نالوه بواسطة 01 
فكان السمع كالوسيلة لهذا المطلوب الأعظمء ٠‏ ففضيلته”'" عليه 
كفضِيْلة الغايات على وسائلها. 

وأما ما ذكرتم من سَّعَة إدراكاته وعمومها؛ فيعارضه كثرة الخيانة”"©» 
كَثْرة المسموعات؛ قليل في كثير» ويقابل كثير مُدْركاته صحة مُذْركات 
البصرء وعدم الخيانة» وأن ما يراه ويشاهده لا يعرض فيه من الكذفٍ 
ذكرتاه. | 

فال شخ الاملام عي اندي ابن تلهية7" داقدّمن الله روحَه ونور 
ضريحه -: «وفصّل الخطاب: أن إدراك السمع أعم وأشمل»..وإدراك 
تعر أن وأكمل؛ فهذا له الام ا اك له 0 والشمول» 

وقد ورد في الحديْث المشهور أن الي يل قال 55-500 
«مَدَانَ السَمْعُ والوقة "+ وهدا سل أرينة رحد : 

أحدها: أن يكون المراذ أنهما متي بمنزلة السمع والبصر. 


)١(‏ (ظ): «فتفضيله». 
(؟) تحرفت هذه وما بعدها في (3) إلى «الجناية» . 
(") انظر: «الدرء»: (9/ 85): و«الرد على المنطقيين»: (ص/45). 
(5) أخرجه الترمذي (2)550/1 والحاكم: (19/7). 
والحديث أشار الترمذي إلى ضعفه؛ وصححه الحاكم والألباني» وجسنه 
الذهبي . انظر «السلسلة الصحيحة» رقم (814). 


امرل 


والثاني : أَنْ يريد أنهما من دين الإسلام بمنزلة السمع والبصر من 
الإنسانء فيكون الرسول كك بمنزلة القلب والروحء وهما بمنزلة 
السمع والبصر من الدين''"2: وعلى هذا فِيَحْتَّمِلُ وجهين: 

أحدهما: التوزيع؛ فيكون أحدهما بمنزلة السمع والآخر بمنزلة 
البصر. 

والثاني: الشركة؛ فيكون هذا التنزيل والتشبيه بالحاسّتين ثابثًا 
لكلّ واحد منهماء فكلٌ منهما بمنزلة السمع والبصرء فعلى احتمال 
(78/3) التوزيع والتقسيه'"© تكلّم الناسٌ أيهما هو السمعء وأيهما هو 
البصرء ويَنّوا ذلك على أي الصفتين أفضل ؛ فهي صفة الصدّيق. 

والتحقيقٌ: أنَّ صفة البصر للصديق» وصفة السمع للفاروق» 
يا وو «قَد كانَ في 

مم قَبَلَكُمْ مُحَدَنُونَ فإنْ يَكُنْ في هلع الأئة. أحدء ققمن 7 

80 المذكور هو ما يُلْنَى في القلب من القواقة والحقّء وهذا 
طريقٌّه السمع الباطن» وهو بمنزلة التحديث والإخبار للأذن. 

وأما الصَّدّيق: فهو الذي كمّل مقام الصديقية لكمال بصيرته. 
حتى كأنّه قد باشر بصرّه مما"”' أخبرَ به الرسولٌ يك ما باشرَ رَ قله 
فلم يبقَ بينه وبين إدراك البصر إلا حجاب الغيب» فهو كأنه ينظر إلى 


)١(‏ ويؤيده لفظ الحديث من رواية جابر أن النبي يل قال: «أبو بكر وعمر من هذا 
الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأصس» أخرجه الخطيب في «تاريخه»: 
(59/8).: وفيه كلام من جهة الإسناد» إلا أنه صالح للاستشهاد. 

(0) ليست فى (ق). 

(6) أخرجه مسلم رقم (5744) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

(:» (ق): «ما». 


١ 


ما حر به من الغيب من وراء ستوره» وهذا لكمال البصيرة. وهذا 
انضل مواقت الغيد. وأعظم كزافاتة التي كوم يهاه ليس يمد رجة". 
الوه إلا حي ولهذا جعلها سيذانة يدها حقال : لوس بطع له 
اول هَأَوْكَهِكَ مم الِنَ هم لَه لهم يْنَ ألييبنَ وَاَلصَديقِينَ شبد 


وَألصَِحِينَ 4 [الساء: 19] وهذا هو السّر الذي سَبَقَ به'"" الصديقء؛ لا 
بكثرة صوم ولا بكثرة صلاةء وصاحب هذا هو الذي”" : : 


يمشي رَوَيدًا ويجي في ل 


' ولقد تعنّى من لم يكن سَيْرهِ على هذه الطريق وتَشْميره‎ )7١/( 
إلى هذا العلم» وقد سبق من شمّر إليه وإن كان يزحف زحفًا ويحبو‎ 
. حبواء ولا تستطل هذا الفصلء فإنه أهم من ما قُصِدَ بالكلام؛ فليعد‎ 
ْ . إليه‎ 


فقيل: تقديم السّمع على البصر له سببان: 
أجدهما: أن يكون السّياق يقتضيه بحيث يكون ذكْر هاتين الصّفتين ' 
2 للتهديد والوعيدذ» كما جرت عاد القرآن يتهديد المخاطبين» 
وتحذيزهم بما يذكره من صفاته التي يفتضي اللوار واو ييه كترم 


تعالى : لفن وَكَلْشُم ونيد ما َآمَنْكُمْ البيدكث فَأعَلموَا أن لَه ريد 
كيك لزيا 4 [البقرة: 04.] وقوله تعالى: ط بن 36 بيد كواب الدُنَا 
اه 2 


دمي عه 20 عه رخا عدار مد : 
ند أله وَابُ لديا وَالَْحرَو وكانَ لَه سميعا بَصِيرا 79 4 [الساء: 54 ٠,‏ 


)١(‏ (ظ»): «وهذا هو سبق»!. 
(؟) «هو الذي» ليست في (ظ). 
تمام البيت: ١‏ 
من لي بمثل سَبْرك المدلل2 تمشي رويدًا وتجي في الأول 


لوقيل 


والقرآن مملوء من هذاء وعلى هذا فيكون في ضمن ذلك أني أسمع 
ما يردون به عليك وما يقابلون به رسالاتي. وأَبْصِرٌ ما يفعلون. 

ولا ريب أنَّ المخاطبين بالرسالة بالنّسبة إلى الإجابة والطاعة 
نوعان: 

أحدهما: قابلوها بقولهم: صَدَفْتَء ثم عملوا بموجبها. 

والثاني : قابلوها بالتكذيب» ثم عملوا بخلافهاء فكانت مرتية 

- 2600 
1 الصرط م ماس بعلن واتيان 
1 

4 اقله:6] هو يسمع ما يجيبهم به ويرى 0 
وهذا لا يعم سائر المواضع» بل يختصّ منها بما هذا شأنه . 

والسبب الثاني : أن إنكار الأوهام الفاسدة لسمع الكلام» مع غاية 
البعد بين السامع والمسموع. أشذدّ من إنكارها لرؤيته مع بعْده. 

لا وفي «(الصحيحين)!" 5 عن ابن مسعود قال: لحم عند 
البيك ثلاثة 7 َمْرِ؛ ثقفيان وفرشي» أو قرشيان وثقفي » فقال أحدهم : 
أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر: يسمع إن جَهَرْنا ولا يسمع إن 
أخمَيّناء فقال الثالث: إن كان يسمع إذا جهرنا؛ فهو يسمع إذا أخفينا""". 

ولم يقولوا: أترون الله يرانا؟ فكان تقديم السّمع أهم» والحاجة 
إلى العلم به أمسن. 
)١(‏ من قوله: #«بموجبها. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 
(؟) البخاري رقم (1415)» ومسلم رقم (10/6؟). 


(5) العبارة معكوسة اللفظ في (ق)6. 


احريل 


وسببٌ ثالث: وهو أنَّ حركة اللسان بالكلام أعظم حركات 
الجوارح» وأشدها تأثيرًا في الخير والشرء والصلاح والفساد» .بل , 
عامّة ما يترنَّبِ في الوجود من الأفعال» إنما ينشأ بعد حركة اللسان؛ 
فكان تقديم الصفة المتعلّقة به أهم وأولى» وبهذا يُعْلّم تقديمه على ' 
العليم حيث وقع. ْ 

* وأَمًا تقديم السماء على الأرض؟ ففيه معنّى آخر غير ما ذَكَرْهء 
وهو أن غالب ما تُذكر السَّمُوات والأرض في سياق آيات الدب الدالة 
على وحدانيته وربوبيته. ومعلومٌ أنَّ الآيات في السلموات أعظم منها 
في الأرض؟؛ السَّعتها وعظّمهاء وما فيها من كواكبها وشمسها وقمزها 
وبروجها وَعُلوقاء واسبتغتائها عن عَمَّد تقلهاء أو علاقة ترفعهاء إلى 
0 ذلك من عجاتبها التي الأرضٌ وما فيها 3 ة في سَّعَتهاء ولهذا 

- سبحانه - بأن يرئجع الناظرٌ البصرٌ فيها كرةٌ بعد كرّةء ونال 
0 واتساقّها وبراءتها من الخلل والقُطُورء فالآية فيها أعظم .من 
الأرضن: 


وفي كلّ شيءٍ له آنه - شيجائة ويبحمده -. 


وما تقديم الأرض عليها في قوله تعالى: لأ وما يسَرْبُ صن رَيَكَ ون 
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يَثقَالٍِ دَدَةِ وف الْأَرْضٍ ولا في السَمَآ » [يونس: ]5١‏ وتأخيره() عنها فى 


(سبأ) ا الترتيب في (سبأ) في7؟ ضمن قول ؛ 


:ا« لَا ديا اسح هل بك رق لتَأسكُمْ علي ألمب لا عرب عن 
يتؤت ولاق اله [سبأ: *] كيف قل قدم السموات هنا؟ ' 


)١(‏ (ق): «وتأخرها». 
() (ق): «في سياق...» 


لأنّ الساعة إِنَّما تأتي من قبلها وهي غيب فيهاء ومن جهتها تبتدىء 
وتنشأء ولهذا قدّم 9 أهل السلوات على أهل الأرض عندهاء 
فقال تعالى: #وَيْقِحَ في ألصُور مَصَعِقٌ من في أَلسَموَتِ وَمَن في الأَرْضٍ » 
[الزمر: 34]. 

وأما تقديم الأرض على السماء في سورة يونّس"'2؛ فإنه لما كان 
السّياقٌ سياف تحذير وتهديدٍ للبشرء وإعلامهم أنه سبحانه عالم 
بأعمالهم دقيقهًا وجليلهاء وأنه لا يغيب عنه منها شيء؛ اقتضى ذلك 
ذكر محلهم وهو الأرض قبل ذكر السماء. 

فتبارك من أودع كلامّه من الحكم والأسرار والعلوم ما يكتهن. تأنه 
كلام الله! وأن مخلوقًا لا يمكن أن يصدر منه مثل هذا الكلام أبدًا!! . 

* وأمًا تقديم المال على الولد؛ فلم يَطَّرد في القرآن» بل قد جاء 
مقدّمًا كذلك في قوله: ##ومآ مولي ولا ولد بال تفَركق» (سبا: بم] 
وقوله تعالى: «أَنَّمَآ أموَنْصِكُْ وَوْلدَكٌُ فِتَّنَةٌ 4 [الأنفال: 18] وقوله 
تعالى : « لا ملكي موك «004/3 وَل أوْلَدْصَُ عن زحخر ائ5ِ4 
[المنافقون: 4] وجاء ذكر البنين (ظ/١١ب)‏ مقَدمًا كما في قوله تعالى: 
« كل إن 6ن نازاج وموك وَإِخْوفكْ زوك ورك وول أترَفْشسُوهَا4 
[التوبة: 74]» وقوله تعالى : # ذُيّنَ لئاس حُبٌ ألشَّهُوتٍ ور السك وَاليينَ 
وَالْمَتلِرِ الْمُمَطرَءَ يرك ألذَّهِّ وَألْفِصة» [آل عمران: .]1١5‏ 


فأمّا تقديم الأموال في تلك المواضع الثلاثة؛ فلأنّها ينتظمها معنّى 


)١(‏ (ظ): «ين»! والآية في سورة يونس رقم (1): 8 وَمَا يكيب عن يكن يَنْقَالٍ درو 


ف الأرض ولافي الممآء» . 


١ 


يفوته 0 من الله والدّار الآخرة» فنهى في ديع عن الالتهاء 2 
وأخبر في موضع أنه فتنة» وأخبر في موضع آخر أَنّ الذي يقرب ١‏ 
عباده إليه إيمانهم وعملهم الصالح. لا أموالهم ولا أولادهمء ففي 
ضمُن هذا النَّهُّى عن الاشتغال بها عما يُقرّب إليه» ومعلومٌ 0 
الناس بأموالهم» والتباهي”") بها أعظم من اشتغالهم بأولادهم» وهذا 

هو الواقعء حبَّى إِنَّ الرجلَ ليستغرقه اشتغاله بماله» اوسا 
وعن معاشرته وقريه. 

وأما تقديمهم على الأموال في تَيْنك الآيتين؛ فلحكمة باهرة . 
وهى : أَنَّ آية'"' براءة متضمّنة لوعيد من كانت تلك الأشياء المذكورة ' 
بها اح إل من الحياد فو تسيل ادولوم آذ صران المساهد 
فراقه أهلهء وأولادهء وآبائهء وإخوانه» وعشيرته» يمنعه من الخروج 
عنهم أكثر مما يمنعه مفارقة مالهء فإن تصركر مع هذا أن يُقتل فيفارقهم 
فراقٌ الدّهرء نفرت نفسُّه عن هذه”” أكثْرَ وأكثرَء ولا يكاد عند هذا : 
التصوّر يخطر له مفارقة ماله» بل يغيب بمفارقة الأحباب عن مفارقة ' ؛ 
المال! فكان تقديم هذا الجنس أولى من تقديم المال. 

وتأمُّل هذا الترتيب البديع في تقديم ما قدّم وتأخير: ما أخر 
يُطلعك على عظمة هذا الكلام وجلالته. 
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فبدا أولاً بذكر أصول العبد» وهم آباؤه المتقدّمون طبعًا وشرقًا 

ورتبة» وكان فَخْرٌ القوم بآبائهم ومحاماتهم عنهم أكثر من محاماتهم : 
)1١(‏ (ق): «والتهاؤهم». 

(90) ليست في وظ). 

(9) (ق): «هذه الفرقة». ! 


درن 


عن أنفسهم وأموالهمء وحنَّى عن أبنائهم» ولهذا حملتهم محاماتهم 
عن آبائهم ومناضلتهم عنهم إلى أن احْتّملوا القتل وَسَبْيّ الّكيق ولا 
يشهدون على آبائهم بالكفر والنقيصة» ويرغبون عن دينهم لما في 
ذلك من إزرائهم بهم. 

22 دكن الفروع ؛ وهم الأبناء لأنهم وي في الرّتبة وهم أقرب 
اقاريي إليهم» وأعلق بقلوبهم'''. وألصق بأكبادهم من الإخوان 
وَالْعكبيوة: 

ثم ذكر الإخوان» وهم الكلالة وحواشي النّسب. 

قذكر الأصول أولاًء ثم الفروع ثانيّاء 1 النُظراء ثالثاء ثم الأزواج 
رابعًا؟ لأنَّ الزوجة أجنبية عنده؛ ويمكن أن يتعوّض عنها بغيرهاء وهي 
إنما تَرَادُ للشّهوةء وأما الأقارب؛ من”” الآباء والأبناء والإخوان فلا 
عوض عنهم ويُرادون للتُضّرة والدفاع» ل ا 

ثم ذَكّر القرابة البعيدة خامسّاء وهي العشيرة وبنو العمء فإن 
عشائرهم (ق/19!ب) كانوا بني عمّهم غالبّاء وإن كانوا أجانب فأولى 
بالتأخير. 

ثم انتقل إلى ذكر الأموال بعد الأقارب سادسّاء ووصفها يكونها 
مُفترفة» أي: مُكْسَسَبَة؛ لأن القلوب إلى ما اكتسبته من المال أمْيّل» 
وله أحَبء وبقدره أغرّف لما حصل له فيه من التّعب والمشقة» 
بخلاف مالٍ جاءه عَفُوًا بلا كسب”"؛ من ميراثٍ أو هبة أو وصيةء 


)١(‏ «وأعلق بقلوبهم» ساقطة 5 (ق). 
(0؟) (ق): «و2, 
(9) (ق): «مشقة كسب». 


رشق 


فإنَّ حفّظه للأوّل» ومراعاته له» وحرصه على بقائه أعظم من الثاني» 
والحسنٌ شاهد بهذا وحسبك به. 

ثمّ ذكر التجارة سابعًا؛ لأنْ محبةً العبد للمال أعظم من محبته 
للتجارة التى يحصله بهاء فالتجارة عنده وسيلة إلى المال المقْترَف» 
فقدّم المال على 00 تقديم الغايات على وسائلهاء ثم وصف 
التجارة يكونها مما ب+ يُخشى كُسَادُهاء وهذا يدل على شرفها 0 
وأنه قد بلغ قدرها 5 مََحُوفَة الكساد . 

5 لاوطا كام او المرائي > لان تعلى القلب يها درن 
تعلّقه بسائر ما تقدّم» فإن الأوطان [تتشابه]""©: وقد يقوم الوظن : 
الثاني مقام الأوّل من كل وجه» ويكون خيرًا منه» فمنها عوّض . 

وأمّا الآباء والأبناء والأقارب والعشائر [والأموال]”'": فلا يتعوكض 
منها بغيرهاء فالقلب إن كان يحن إلى وطنه الأول؟ فحنينه 0 
وأبنائه وزوجاته أعظم» فمحبة الوطن آخر المراتب» وهذا هو الواقع 
لعارض”" يترجّح عنده إيثار البعيد على القريب» فذلك جزثي لا كلّي؛ فلا 
تناقض به. وأما عند عدم العوارض فهذا هو الترتيب المناسب والواقع 

وأما آية (آل عمران)؛ فإنها لما كانت في سياق الإخبار بما رين 
للناس من الشّهوات التي آثروها على ما عند الله واستغنوا بهاء قدّم 
ما تَعَلّقَ الشهوة به أقوى» والنفس إليه أشد سعوا؟ (ظ/ ؟) وهو 


)١(‏ (ق وظ): «متشابه» والصواب ما أثبت 
0) من (ق). 

(9) (ق): المعارض». 

(4) (ق): «والنفس أشد إليه سفوًا». 
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النساء» التي فتنتهن أعظم فتن الدنياء وهن القيود التي حالت بين 
ري ا 

تو اذك البنيق "السولدين: منهن» ‏ فالإنسان: يشتهي "المرأة اللذة 
والولد» وكلاهما مقصود له لذاته. 

ثم ذكر شهوة الأموال؛ لأنها تُقْصَّد لغيرهاء فشهوتها شهوة 
الوسائل» وقدّم أشرف أنواعها وهو الذهب» ثم الفضة يعده. 

ثم ذكر الشهوة المتعلّقة بالحيوان الذي لا يُعَاشَر عشرة النساء 
والأولادء فالشهوة المتعلقة به دون الشهوة المتعلقة بهماء وقدّم 
أشرف هذا النوع وهو (الخيل) فإنها حصون القوم ومعاقلهم؛ وعِرُّهم 
وشرفهم» فقدمها على الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم. 

ثم ذكر الأنعام وقدّمها على الحرث؛ لأن الجمالَ بها والانتفاع 

ا وأكثد من الحرثء» كما قال تعالى: « وََكْمٌ فِهَا َال بيت 
يكوه ضيد ترون 7 » [النحل: 5] والانتفاع بها أكثر من الحرث» 
فإنها ينتفع بها؛ ركوبًا وأكلاً وشربًا ولباسًا وأمتعة (0/3) وأسلحة 
ودواء وقٌنّية» إلى غير ذلك من وجوه الانتفاع. وأيضًا فصاحبها أعزرّ 
من صاحب الحرث وأشرف» وهذا هو الواقع» فإن صاحب الحرث 
لابدّ له من نوع مَدَلّه ولهذا قال بعض السلف وقد رأى سكَّة: 
ما دخل هذا دار قوم إلا دخلهم الذّلَ» فَجَعَلَ الحرث في آخر 
المراتب» وضعًا له في موضعه. 

ويتعلّقُ بهذا نوع آخر من التقديم لم يَذُكُرْمء وهو تقديم الأموال 
0 لاي مر والعله 


حل عراس 2 


وهو قوله تعالى : « #إدَّ لله فيك مرح التؤيييت شه ووم 


نا 


له اعاكرزت لصسراته [التوبة: 111]. 

ا [الصف:١1]»‏ وقوله تعالى: 0 

لَه بأمويِم فم * [التوبة:١٠]‏ وهو كثير. فما الحكمة في تقديم المال , 

على النفس؟ وما الحكمة في تأخيره في هذا الموضع وحده؟. 2 . 
وهذا لم يتعرض له التّهيلي رحمه الله -» فيقال: 


أولاً: هذا دليل على 'وجوب الجهاد بالمال» ماين ا ْ 
فإذا دَهَمّ العدوٌ؛ وجب على القادر الخروج بنفسهء فإن كان عاجرًا؛ 
وجب عليه أن يغزي”2 بماله» وهذا إحدى الروايتين عن الإفام 
أحمد» ار تذكر هنا . 


اسان 0 

والمقصود تقديم المال في الذكرء وأن ذلك مشعر بإنكار 00 
من يتومّم أن العاجز بنفشه إذا كان قادر؟ على أن يغزي بماله لا يجب عليه 
شيءء فخيث ذكر الجهاد قدم ذكر المال» فكيف يقال: لا يجب به! . 

ولو قيل : إن وجويه بالمال أعظم وأقوى من وجوبه بالنفس ؛ | 
لكان هذا القول أصح من قول من قال: لا يجب بالمال» وهذا بين 
وعلى هذا فتظهر الفائدة في تقديمه في الذّكر. ش 

وفائدة ثانية: ‏ على تقدير عدم الوجوب ‏ وهي: أَنَّ المال.محيؤب 
النفس ومعشوقها التي تبذل ذاتها في تحصيلهء وترتكب الأخطارء 


وم دو 


' (ظ ود): «يكتري».‎ )١( 
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وتتعوّض للموت في طلبهء وهذا يدل على أنه هو''' محبوبها ومعشوقهاء 
فندب الله تعالى محبّيه المجاهدين في سبيله إلى بَذل معشوقهم 
ومحبوبهم في مرضاتهء فإنَّ المقصود أن يكون الله هو أحبّ شيءٍ 
إليهم. ولا يكون في الوجود شيء أحبّ إليهم منه» فإذا بذلوا 
محبويّهم في حبه؛ نقلهم إلى مرتبة أخرئ أكمل منها وهي: بَذْل 
نفوسهم لهء فهذا غاية الحبّء فإِنَْ الإنسان لا شيءَ أحبّ إليه من 
نفسهء فإذا أحبٌ شيئًا بذل له محبوبّه من نفعه ومالهء فإذا آل الأمر 
إلى بذل نفسه ضنّ بنفسه وآثرها على محبوبه» هذا هو الغالب» وهو 
مقتضى الطبيعة الحيوانية والإنسانية. ولهذا. يدافع الرجل عن ماله 
وأهله وولد”"»: فإذا أحسّ بالمغلوبية والوصول إلى مهجته ونفسه 
(ق/»”ب) فر وتركهمء فلم يرض الله من مُحبّيه بهذاء بل أمرهم أن 
يبذلوا له نفوسهم بعد أن بذلوا له محبوباتها. 

وأيضًا فبذل النفس آخر المراتب» فإِنَّ العبدَ يبذل ماله أولاً يقى 
يه هه افإذا الم زيق له هال يذل تقسة + كان تقديم' المال "على 
النفس في الجهاد مطابقًا للواقع. 

وأما قوله تعالى : ##إنَّ لَه أَفْكَرَئ مرت الْمُؤْيِيرت اَفْسَهُرَ 
وموم * [التوبة: ١١1]؟‏ فكان تقديم الأنفس (ظ/؟"ب) هو الأولى؛ 
لأنها هي المشتراة بالحقيقة» وهي مورد العقدء وهي السلعة التي 
استامها ربها وطلب شراءها لنفسهء» وجعل ثمن هذا العقد رضاه 
وجنّته» فكانت هي المقصود بِعَقّد الشراءء والأموال تبع لهاء فإذا 
مَلّكها مشتريها مَلَّك مالّهاء فإن العبد وما يملكه لسيده ليس له فيه 


(5) ليست في (ق). 
(؟) (ق): «عن نفسه وماله وولده». 


وخر 


شيءٌ» فالمالك الحقٌّ إذا مَلّكَ النفس مَلَك أموالها ومتعلّقاتهاء فَحَسْنَّ 
تقديم اشن على المال فى :هذه الآية خسنا لا مزيد علية: 

* فلنرجع إلى كلام السهيلي”؟ ‏ رحمه الله -: وأما ما ذكره من 
تقديم «الغفور» على (الرحيم»؛ فحسرٌ جدّاء وأما تقديم «الرحيم» 
على «الغفور» في موضع واحدء وهو أول (سبأ)؛ ففيه معنّى غير 
ما ذكره يظهر لمن”" بَأمّل سياقٌ أوصافه العُلى وأسمائه الحسنى في 
أول السورة إلى قوله تعالى: « وهو ليَحيِم العثور 04 فإنه ابتدأ 
- سبحانه - السورة بحمده الذي هو هو أَعدٌ المعارف وأوسع العلوم» 
كدر جك امع لوت قداله عمجلل ل ره كما هو 
متضمن لحكمته في جميع أفعاله وأوامره. فهو المحمود على . كل 
حالةء وعلى كلّ ما خلقه وشرعه. ثم عقّب هذا الحمد بملكه الواسع 
المديد فقال: ا مر يِه آلْذِى لم مَافى اَلسَمْوَتِ وَمَافى لاض »* إنسا 434 ثم 
عقّبه بأنّ هذا الحمد ثابت له في الآخرة غير منقطع أبدّاء فإنه حَمّد 
يستحقّه لذاته وكمال أوصافه. وما يستحقه لذاته؛ دائم بدوامة لا 
يزول أبدّاء وقرن بين الملك والحمد على عادته ‏ تعالى ‏ في كلامه. 
فإن اقتران أحدهما بالآخر له كمال زائد على الكمال بكلٌّ واحد 
منهماء فله كمال. من ملكهء وكمال من حمدهء وكمال من اقتزان 
أحدهما بالآخرء فإن الملك بلا حَمّْد يستلزمٌ نقصّاء والحمدٌ بلا ملك 
يستلزم عجرّاء والحمد. مع الملك غاية الكمال. 

ونظير هذا العرَّة .والرحمة» والعَقُو والقدرة» والغنى والكرم» : 
0 بين الجملتين» فجعله محفوفًا بحمدٍ قبله وحمدٍ بعدف : 


220 يعني : إلى نقده والتعليق عليه. 
(0) (ق): «من». 
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ثم عنَّب هذا الحمد والملك باسمّي”" (الحكيم الخبير) الدَالين على 
كمال الإرادة» وأنها لا تتعلق 0 إلا لحكمة بالغة» وعلى كمال 
العلم» وأنه”" كما يتعلّق بظواهر المعلومات؟ فهو متعلق ببواطنها 
التي لا تُدرّك إلا بخبرّة» فنسبةٌ الحكمة إلى الإرادة كنسبة الخبرة إلى 
العلم: فالمراد ظاهرء والحكمة باطنة» والعلم ظاهرء والخبرة باطنة» 
فكمال الإرادة: أن تكون واقعة على وجه الحكمة» وكمال العلم: أن 
يكون كاشقًا عن الخبرة» فالخبرة: باطن العلم وكماله» والحكمة: 
باطن الإرادة وكمالها. فتضمّنت الآية إثبات حمده وملكه» وحكمته 
وعلمه. 0 الوجوه. 


ثم ذكر (ق/81) تفاصيل علمه بما ظهر وما بطن في العالم 
لوي والشفْلي» فقال تعالى: « يلم مَايُِ فى الْاْضٍ وَمَايحُ ناوا 
بعِْلُ ير الَمَاء وما يمح با » تسبا: 7]. 
ثم خم الآية بصفتين تقتضيان غايةً الإحسان إلى خَلْقهء وهما 
الرحمة والمغفرة» فيجلب لهم الإحسان والنفع على أتمّ الوجوه 
برحمتهء ويعفو عن زلتهه”) ويهب لهم ذنوبهم ولا يؤاخذهم بها 
بمغفرته» فقال: « وهر لتحم العفو 20> فتضمّنت هذه الآية سَعَة 
علمه ورحمته وحلمه ومغفرته. 


وهو سبحانه يَقْرن”” بين سَّعَة العلم والرحمة» كما يَقْرن بين 


)١(‏ (ظ): اباسم». 
(؟) ليست في (3). 
(9) (د): «(ذاته»,. 

(:) (ق): «زللهم». 


(5) (ق): «يفرق» في الموضعين» وهو تحريف. 


حول 


العلم والحلم' أ » فمن الأول: قوله تعالى: #رَبَنَاوَسِعَتَ حكن كَىّو . 
كَحَمَةٌ وَعِلّمًا 4 [غافر: /1]7» ومن الثاني : قوله تعالى : # وَأَكَهُ عَلِيءٌ حلي 4 
فما قن شيء إلى شيء أحسن من حلم إلى علم؛ ومن رحمة إلى علمل. .' 
وشكلة الغرضن ارزية بذ ازفناة قزلاة< ستحانت للب رين 
وبحمدك. لك الحمند على حلمك بعد علمك» واثنان يقولان: . 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء لك الحمد على عفوك بعد قدرتك 7 ' 


فاقتران العفو بالقدرة كاقتران الحلم والرحمة بالعلم؛ لأن العفو 
إنما يحسن عند القدرة» وكذلك الحلم والرحمة إنما يحسشن مع العلم. 1 

وقدّم «الرحيم» في هذا الموضع لتقدّم صفة العلم» 6ه 
(الرحيم» بعده ليقترن: به فيطابق قوله تعالى: # ريسّاو, سِعْتَ كل نَىْ 


اي 


كَحَمَة وَعِلّمًا» [غافر: 97]. 


ل 0 | 
جلب الخير» لما كان .دقع الشرمفدما على جلب الخيرء قدم. اسم' 
«الغفور» على «الرحيم» حيثُ وقع. لولم كاذ في بهد الموضع معارض. 
يقتضي تقديم اسمه «الرحيم» لأجل ما قبله؛ قُدَّم على «الغفور». 


2 وأما قوله تعالى + ## يمري ترسو يم هن ريك سجر مَك اورت » 
لآل عمران: ]4 فقد أبعد التّجَعَة فيما تعسّفه من فائدة التقديم» وأتى 


' ١ (ق): ١الحكم» في كل المواضع بعدها حتى الآية» وما في (ظ ود) أصح‎ )١( 

زفق كذا في الأصول» وفي عدد من كتب المؤلف؛ لكن الذي أخرجه أبو الشيخ في 
«العظمة» (7/ 4014)+ والذهبي في «العلو»؛ )51١/١(‏ عن بعض السلفا: أن 
حملة العرش ثمانية؛ :أربعة تقولون كنا وأربعة يقولون كذا. . 


١ 


وقال غيره: السجود كان في دينهم قبل الركوع (ظ/15) وهذا 
قائل مالا علم له به!!. 


والذي يظهر في الآية ‏ والله أعلم بمراده من كلامه -: أنها اشتملت 
على مُطلق العبادة وتفصيلهاء فذكر الْأَعَمَّ ثم ماهو أخص منه. ثم 
ماهو أخص من الأخصء فذكر القنوت"" أولاً. وهو الطاعة الدائمة» 
فيدخل فيه القيام والذكر والدعاء وأنواع الطاعة» ثم ذَكّر ما هو أخص 
منهةه؛ وهو السجود الذي يُشْرَع وحده؛ كسجود الشكر والتلاوة» 
ويُشْرَع في الصلاة؛ فهو أخص من مطلق القنوت. ثم ذكر الركوع 
الذي لا يُشْرَع إلا في الصلاة» فلا يُسَن الإتيان به منفردً"""» فهو 
أخص مما قبله. 


قفائدة الترتيب: النزول من الأعمء إلى الأخصء إلى”" أخص 
منه»ء وهما طريقتان معروفتان في الكلام: النزول من الأعم إلى 
الأخص» وعكسها وهو الترقي من الأخص» إلى ما هو أعم منه» إلى 


622 
ماهو اعم : 
ونظيرها قوله تعالى : « يِكأَيها ارت عَامَنُواْ تكعُوأ وسْجْدُوأ 


ممزر 


فيد كك راص الْصيرٌ4 [السح: 060٠‏ فذكر أربعة أشياء؛ أخصها 
الركوع . ثم السجود أعم منهه ثم العبادة أعم من السجود. ثم فعل 
الخير العام المتضمن لذلك كله. 


)١(‏ من قوله: «أنها اشتملت. . ..) إلى هنا سقطت من (ق). 
)١(‏ (ق): «متفرقًا». 

(0) «الأخصء إلى» ساقط من (ق). 

(:) «إلى ما هو أعم» ساقط من (ق). 


١:١ 


والذي يزيد.هذا وضوحًا: الكلامٌ على ما ذكره بعد هذه الآية من ' 
قوله تعالى : ل أن طَهرَابَبِقَ ِطَآنِنَ «ق/ ١؟ب»‏ وَالْمَكيين وليك الشجور 4 
[البقرة: 178]» فإنه ذكر أخصٌ هذه الثلاثة» وهو الطواف الذئ لا 
يُشْرَع إلا بالبيت خاضّةء ثم انتقل منه إلى الاعتكافء وهو القيام 
المذكور في الحج”'". وهو أعم من الطواف؛ لأنه يكون في 
مسجدء ويختص بالمساجد لا يتعدّاهاء ثم ذكر الصلاة التي تعم 
بقاع الأرض» راوشس رفكي ارك | 

وإن شئتَ قلت:: ذكر الطواف الذي هو أقرب العبادات باليييت». ' 
ثم الاعتكاف الذي يكون في سائر المساجد» ثم الصلاة التي بكون 
في البلد كلّه بل في كل بُقعة» ديدا لام كاد اقل جا كك من 
الأمثلة؛ وله رحمه الله مزيد الْسَبق وفقضل التَقدّم . 


وابنُ اللَبْنِ إذَا ما نرّ في قَرَنِ لَمْيَستَطِعْ صَوَلَةَ الل القتَاعِيْ7") 


.35 آية:‎ )١( 
.)959١ البيت لجريرء "ديوانه»: (ص/‎ )0( 


5 


[مسائل في المثنى والجمع]”" 


الواو والألف في «يفعلون ويفعلان» أصل للواو والألف في 
«الزيدون والزيدان»؛ فإنما جعلنا ماهو في الأفعال أصلاً لما هو في 
الأسماء؛ لأنها إذا كانت في الأفعال كانت اسمًا وعلامة جمع» وإذا 
كانت في الأسماء كانت علامة محضة لا أسماء””"؛ وما يكون اسمًا 
وعلامة في حال هو الأصل لما يكون حرفا في موضع آخرء إذا كان 
اللفظ واحدّاء نحو كاف الضمير وكاف المخاطبة في ذلك» وهذا 
- بَنَا من أن نجعل الحرف أصلاً والاسم فرعًا لهء يدلّك على 

إَ افيد لم تعيكوا بالواو والنون من الأسماء إلا ما كان فيه معنى 
0 ك«المسلمون» و«الصالحون»». دون «رجلون» و«خيلون». 

فإن قيل: فالأعلام ليس فيها معنى الفعل» وقد جمعوها كذلك؟ . 

قيل: الأسماء الأعلام لا تجمع هذا الجمع إلا وفيها الألف 
واللام» فلا يقال: جاءني زيدون و”' عمرونء فدلّ على أنهم أرادوا 
معنى الفعل» أي: الملقبون بهذا الاسمء والمعرفون يهذه العلامةء 
فعاد الأمر إلى ما ذكرنا. 

وأما التثنية؛ فمن حيث قالوا ذ في الفعل: «فَعَلا» واصَنّعا» لمن 


.)111-1١97//ص( انظر «نتائج الفكرة:‎ )١( 
(ظ ود): «من».‎ )١ 

() «النتائج»: «كانت حرفا علامة جمع؟. 
2 (ق): ل(ولا؟, 


1١517 


يعقل وغيرهء ولم يقولوا اصتعواة إلا لمن يعقل» لم يجعلوا دان 
علامةٌ للجمع في الأسماء إلا فيما يعقل؛ إذكات ليه مقي الفمل: 
' ومن حيث اتفق معنئ التثنية ولم يختلف» اتفق قّ لفظها كذلك في 
جميع أحوالها ولم يختلف» واستوى فيها العاقل وغيره. ْ 
وف و ال معاني الجموع بالكثرة والقلة اختلفت. 
ألفاظهاء ولما كان الإخبار عن جمع مالا يعقل يجري مجرى 
[الجمّة]”"2 والأمة والثلة» لا يقصد به في الغالب إلا الأعيان 
السحيمة على الشف هن لكر منينا جل الس دكا الاعناره . 
عنها بالفعل كالإخبار: عن الأسماء المؤنثة؛ إذ الجَمّة والأمة وما هو 
فى ذلك المعنى أسماء مؤنثة. ولذلك قالوا: «الجمال ذَهَنت) 
ووالقاق شك 'إذ لا يعن أ :قصه المي كل واد مي لذن 
ال الكلام والتفاهم بين الأنام . 0 
ولما كان الإخبار عن جمع ما يعقل”*؟» بخلاف ذلك» وكان كل 
واحد من الجمع يتعين 0 في القصد إليه والإشارة» وكان اجتماعهم 
في الغالب عن مَلإٍ منهه'” ' وتدبير وأغراض (ظ/ 7اب) عقلية» جُعْلت 
لهم علامة تختص بهم تنبىء عن الجمع المعنوي» كما:هي في". ' 
(ق/7") ذاتها جمع لفظي» وهي «الواو»؛ لأنها ضامّة بين الشفتين ‏ 


)١(‏ في الأصول: «اختلف»والمثبت من «النتائج»» والموضع الآخر كذلك في '(ظ ود). 

)١(‏ في الأصول ومخطوطات النتائج: «الجملة» والصواب ما هو مثبت» نبّه عليه 
د/ البنا محقق «النتائج» . والجمّة هي : الجماعة. وهذا التصويب يجري على 
الموضع الذي بعد هذا أيضًا. ' 

(”) (ظ ود): «منهماا. 

(:) (ق): «مالا يعقل»ء وهو خطأ. 

(5) (ظ ود): «ملازمتهم»!. 


١ 


وجامعة لهماء وكل محسوس يعبر [به] عن معقول. فينبغي أن يكون 
مُشاكلاً لهء فما خلق الله الأجساد في صفاتها المحسوسة إلا مطابقة 
للأرواع في نصياتها المعقولة» ولا وضع الألفاظ في لسان آدم وذريته 
إلا موازنة للمعاني التي هي أرواحهاء وعلى نحو ذلك خُصّت «الواو) 
بالعطف؟؛ لأنه جمع في معناهء وبِالقّسَم ؛ لأن واوه في معنى واو 
العطف . 

وأما اختصاص «الألف» بالتثنية» فلقرب التثنية”'؟2 من الواحد فى 
المعنى» فوجب أن يَقْدْبٍ لفظّها من لفظه. وكذلك لا يتغيّر بناء 
الواحد فيها كما لا يتغير في أكثر الجموع» وفعلٌ الواحد مبني على 
الفتح» فوجبَ أن يكون فعل الاثنين كذلك» وذلك لآ يمكن مع عبر 
«الألف». فلما ثبت أن الألف بهذه العلة ضمير الاثنين كانت علامة 
للاثنين في الأسماء» كما فعلوا في «الواو» حين كانت ضمير الجماعة 

في الفعل جُعِلَت علامةً للجمع في الأسماء. 

وأما إلحاق «النون» بعد حرف المد فى هذه الأفعال الخمسة» 
تقلت" علق الأسماء.. القن في ميطتاها “المتجمرعة .حمق النلدمة 
والمثنّاة» نحو «مسلمون» ومسلمان””': وهي في تثنية الأسماء 
وجمعها عِوّض من التنوين كما ذكرواء ثم شيّهوا بها هذه الأمثلة 
الخمسة وألحقوا النون فيها في حال الرفع؛ لأنها إذا كانت مرفوعةٌ 
كانت واقعةً موقم الاسمء فاجتمم فيها وقوعها موقم الاسه'” 
ومضارعثها له في اللفظ؛ لأن آخرها حرف مد ولين» ومشاركتها له 


)١(‏ «فلقرب التثنية» سقطت من (ق). 
(0) رظ ود): «مسلمات؟!. 
(5) «افاجتمع...» سقط من (ق). 


1١0 


في المعنى» فألحق فيها النون عِوَضًا من حركة الإعراب حَمْلاً. على 
الأسماع» كما حملت الأسماء عليهاء فجمعت بالواو والياء . 

فالنون 'قخ كه الأسماة وحيعيا اتن انراق ف “فية الأفعانا 
وجمعها ‏ أعني علامة الإعراب” 2‏ هي أصلٌ لحروفٍ المدٌا"”2 في 
تثنية الأسماء وجمعهاء التي هي غعلانات إعراب» وحروف عا 
كما تقدم. 

فإن قيل: فهلا أثبتوا هذه النون في حال النصب والجزم :من 
الأمثلة الخمسة؟. 2 

3 6 00 جاه : 5 1 

قلنال"؟: لعدم الغلة المتقدمة» وهي وقوعها موقع الاسمء وأنت 
إذا أدخلت النواصب والجوازم لم تقع موقع الأسماء؛ لأنَّ الأسماءً لا 
تكون بعد عوامل الأفعال» فبعدت عن الأسماءء ولم يبق فيها إلا 
مضارعتها لها في اتصال حروف المدٌّ بهاء مع الاشتراك في مغنى ‏ 
الفعل. 1 

فإن قيل: فأين الإعراب فيها في حال النصب والجزم؟ . 

قلنا: مقدّرء كما هو في كل اسم وفعل آخره حرف مد ولِيْنء 
سواء”؟؟ كان حرف المد زائدًا أو أصليّاء ضميرًا أو حرقاء كد ورم 
والقاضي» وعصا ورَحَى وسّكُرى وغُلامي» إلا أنه مع هذه الياء مقدّر 
قبلها ‏ أعني الإعراب » وهو في: يرمي ويخشى ونحوه مقدّر في 


2000 في إحدى نس نسخ «النتائج»: «الإضمار». 
)٠(‏ (ظ ود): «الحروف والمد؛. 

(9) سقطت من (ظ). 

(5:) (ظ ود): «سواء. وشواءً». 


نفس الحرف لا قبله؛ لأنه لا يتقدَّر إعراب اسم في غيره. 


وإذا ثبت ذلك فقولك: «لن تفعلوا» و*لن تفعلي»» إعرابه مقدر 
قبل الضمير في لام الفعل» كما هو كذلك في غلامي» وليس زوال 
النون وحذفها هو الإعراب» لأنه يستحيل”'2 أن يَحُوْل (ق/ الاب) بين 
حرف الإعراب وبين إعرابه اسم فاعلٌ أو غيرُ فاعل» مع أن العدم 
ليس بشيء» فيكون إعرايًا وعلامة لشيءٍ ذ في أصل الكلام ومعقوله”©. 

وأما فعْل جماعة النساء؛ فكذلك - أيضًا ‏ إعرابه مقدّر قبل علامة 
الإضمارء كما هو مقدّر قبل الياء من غلامي» فعلامة الإضمار(”© 
منعت من ظهوره لاتصالها بالفعل» وأنها كبعض حروفهء فلا يمكن 
تعاقب الحركات على لام الفعل معهاء كما لم يُمكن ذلك مع ضمائر 
الفاعلين المذكورين» ولا مع الياء في”*' غلامي. 

ولا يمكن أيضا أن يكون””؟ الإعراب في نفس النون؛ لأنها ضمير 
الفاعل فهي غير الفعل» ولا يكون إعراب شيءٍ في غيره» ولا يمكن 
أيضًا ‏ أن يكون بعدها؛ فإنه مستحيل في الحركات» وبعيد كل 
البعد في غير الحركات أن يكون إعرابّاء وبينئه وبين حرف الإعراب 
اسم | الزلق فعل» فثبت أنه مقدّر كما هو في جميع الأسماء والأفعال 
المعرية التي لا يقدر على ظهور الإعراب فيها لمانع كما تقدم. 


)١(‏ (ق): «لا يستحيل». 

(؟) (ظ ود): «ومفعوله). 

(9) (ق): «الإعراب». 

(:) (ظ ود): امع4. 

(5) (ق): «أن يكون بعدها...» 
(5) (ق): «و). 


فإن قيل: فقد أثبثم أن فعل جماعة المؤنث معرب» وهذا خلاف © 
لسيبويه ومن وافقه من النحويين» فإنهم زعموا أنه مبني» وإن اختلفوا 
١‏ في علة بنائه؟ 

قلنا: بل هو وفاق لهم؛ لأنهم علّمونا وأصّلوا لنا أصلاً صحيكاء 
فلا ينبغي لنا أن ننقضه؛ ونكسره عليهم» وهو وجود (ظ/:7أ) المضارعة 
الموجبة للإعراب» وهي موجودة في ايَفعَلْنَ؛ واتَفْعلْنَه؛ فمتى وُجَلت 
الزوائد الأربع وُجدت المضارعة» وإذا وُجدت المضارعة وُجد الإعراب . ش 

فإن قيل: فهادٌ عرضوا من حركة الإعراب في حال رفعه نوا" 
كما فعلوا في «يفعلون»؛ لأنه ‏ أيضًا ‏ واقع موقع الاسم؟. 

قلنا: قد تقدم ما في «يفعلون» و«يفعلان» من وجوه السّبه بينه 
وبين جمع السلامة في الأسماءء فمنها فمنها: الوقوع موقع الاسم. ومنها: 
المضارعة في اللفظ من جهة حروف المدٌ واللين» وهذا الشبه معدوم 

فى ١يَفْعَلْنَ)‏ من جهة اللفظ؟ لأنه ليس مثل لفظ «فاعلين» ولا 
«فاعلات»؛ وإن كان ؤاقعًا موقعه في حال الرفع. 

ش فائدة20 

لما كانت الأيام متمائلة لا يتميز يوم من يوم بصفة نفسية ولا , 
معنوية؛ لم يبقَّ تمييزها إلا بالأعدادء ولذلك جعلوا أسماء أيام' 
الأسبوع مأخوذة من إالعددء نحو: الاثنين والثلاثاء والأربعاء». أو 
بالأحداث الواقعة فيها؛ كيوم بُعَاتُ ويوم بدر ويوم الفتح» ومنه: يوم 
الجمعة» وفيه قولان: 


)١(‏ سقطت من (ظ ود). 
002 بنحوه ه في «نتائج الفْكر) : (ص//*١1).‏ 


١4 


أحدهما: لاجتماع الناس فيه للصلاة. 


والثاني : - وهو الصحيح - لأنّه اليوم الذي جمع فيه الخلق وكمل» 
وهو اليوم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين لفصل القضاء. 

وأما يوم السبت: فمن القطع كما تُشْعِر به هذه المادة» ومنه(©» 
السُّبّات لانقطاع الحيوان فيه عن التحرّك والمعاش. والتّعال السبتية 
التي قُطع عنها الشعرء وعلَّة السّبات التي تقطع العليل عن الحركة 
والنطق» ولم يكن يومًا من أيام تخليق العالم» بل ابتداء أيام التخليق 
(ق/ عمأ) اللأحد. وخاتمتها الجمعة» وهذا أصمٌ القولين» وعليه يدل 
القرآن وإجماغ الأمةٍ على أن أيامٌ تخليقٍ العالم””' ستةء فلو كان أولها 
السبت لكانت سبعة. 

وأما حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في ("صحيحه»'": «حَلقَ 
الله التق يَوْم السَبْتِ»؟ فقد ذكرّ البخاريٌ في «تاريخه»”؟': أنه حديث 
مَعْلولء وأن الصحيح أنه قول كعب» وهو كما ذكر؛ لأنه يتضمّن أن 
أيام التخليق سبعة» والقرآن يرده* . 

واعلم أن معرفة أيام الإسبوع لا يعرف بحن ولا عقل ولا وضع 
يتميز به الأسبوع عن غيره» وإنما يُعلم بالشرع. ولهذا لا يَعْرف أيامٌ 
الأسبوع إلا أهل الشرائع» ومن تلقّى ذلك عنهم وجاورهم» وأما 


)١(‏ (ق): «ومن اليوم...» 

(؟) من قوله: «بل ابتداء. . .2 إلى هنا ساقط من (د). 

9) رقم (50044). 

(5) «التاريخ الكبير؛: )5١5 - 5١7 /١(‏ وكعب هو: كعب الأحبار. 

(5) وانظر في الكلام على الحديث: «منهاج السنة»: (7/ 510): و«الأنوار الكاشفة»: 
(ص/ 188 - 197) للمعلمي» و(السلسلة الصحيحة» رقم (185:5). 


١. 


الأمم التي لا تدين بشبريعة ولا كتاب؛ فلا يتميز الأسبوع عندهم من 
غيره؛ ولا أيامه بعضها من بعض ٠»‏ وهذا بيخلاف معرفة الشهر والعام» ١‏ 
فائدة2370 

فى «اليوم» و(أمسْ) و«غد)اء» وسبب اختصاص كل لفظ بمعتاة. 

اعلم أن أقرب الأيام إليك يومك الذي أنت فيهء فيقال: ١ف‏ 
اليوم»: فذكر الاسم العام ثم عرف بأداة العهدء ولا شيءَ أعرفٌ من 
يومك الحاضرء فانصرْفٌ إليه» ونظيره «الآن» من آن» و«الساعة» من 
ساعةء وأما «أمس» و«غد»؛ فلما كان كل واحد منهما متصلاً بيومك 
اشيْقٌ له اسم من أقرب: ساعةٍ إليه» فَاشْيُق لليوم الماضي أمس الملاقي 
للمساءء» وهو أقرب :إلى يومك من م 0 صباح غدء ' 
فقالوا: أمس » وكذلك قالوا: (غد») أشثق له اسه”" من ا وهو 
أقرب إلى يومك من مسائه» أفنق:: مساء غد. 


وتأمل كيف بنوا ! «أمس» وأعربوا ١غدًا»؛‏ لأن «أمسسن» صِيْغْ من 
فعل ماض وهو أمسئ» وذلك مبنيّ» فوضعوا أمس على وزن الأمر 
من”" أمسى يُمسي» وأما «الغد» فإنه لم يؤخذ من مبنيّ إذ لا يمكن , 
أن يقال: هو مأخوذ أمن «غداك. كما يمكن أن يقال «أمس» من 
الأمسى )ا بل أقصى ما يمكن فيه أن يكون من «الغدرٌ» و«العْدُوة»» 


. مع تصرّف كبير وإضافة‎ )١15- 1١ أصله في «النتاتج»: (ص/‎ )١( 
(؟) (ظ): «وكذلك غد اشتق الاسم...»‎ 

(”) من قوله: «وكذلك قالوا. 2.١.‏ إلى هنا ساقط من (د). 

(:) (ق): «كما ل4. 


١66 


وليسا بمبنيين» وهذه العلة أحسن من علة النحاة أن «أمس» ينىّ 

قالوا: لأنهم يقولون: «أمس الدابر» فيصفونه بذي اللامء فدل 
على أنه معرفة» ولا يمكن أن يكون معرفة إلا بتقدير اللام» وهذا 
أولاً منقوض بقولهم : «غدًا الآتى»» فيلزم على طرد علتهم أن يبنوا 
«غدًا). 

و فإن أمس» جرى مجرى الأعلام» وهو والله أعلم - 
بمنزلة: «إِضْيمت» «وأطرقا»" مما جاء منها بلفظ الأمر اسم علم 
لمكانء يقول الرجل لصاحبه فيه: «اصمت» إذا [جاوره]ء» ف«اصمت» 
في المكان ك«أمس» في الزمان» ولعله”" أَخدّ من قولهم (ظ/؛؟ب): 
(أمس بخير» و«أمس معنا» ونحوهء ولا يقال: كيف يدعى فيه العلمية 
مع شياعه7"ك لأنا نقول: علميته ليست كعلمية «زيد) و«عمرو» بل 
كعلمية «أسامة» و«ذؤالة»» ولابرة» و«فجار» (ق/ “ب) وبابه مما جعل 
العنشن فيه تمقزلة الشيخص قي الع الشتخصي» 

فإن قيل: فما الفرق بينه وبين”22 اسم الجنس إِذَا؟ . 

قيل: هذا مما أعضلَ على كثير من التّحاة حتى جعلوا الفرق 
بينهما لفظبًا فقط» وقالوا: يظهر تَأني 0 في منع 00 الصرف» ووصفه 
بالمعرفةء» وانتصاب الحال عنهء ونحو ذلك» ولم يهتدوا لسر الفرق 


9 أننما علم لمواضعء انظر «معجم البلدان»: (1/ 4717 518). 
(؟) (ق): «وأصله». 

(6) كذا بالأصول. 

(4:) (ظ): «وهو؛ و(د) ساقطة. 

(0) (ق): «معنى). 


ا 0 ٠‏ ولمسمّى 
الجنس المطلقء» ل أوضاع : ش 


ك«زيد». 


النكرة ا الأسد. 


أفراده» 5 عم الجنس كا أسامة 44 فنظي هذا «أمس» ذ د 0 
ولهذا وُصف بالمعرفة» فاعُلق بهذه الفائدة اي لا تجدها في شيءٍ 
من كتب القوم» وإلحدد لله الواهب”"' المانّ بفضله. 


فائدة7© 


المشهور”*؟ عند النحاة أن حذف لام «يد) وادم» و(غداء ا 
حذف اعتباطي لا سبب له؛ لأنهم لم يروه جاريًا على قياس الحذفء 
وقد يظهر فيه معنى لطيف وهو: أن الألفاظ جعلت قوالب للمعاني 
و[مكاسئ]”*“ لهاء تزيد بزيادتهاء وتنقص ا هاه سند الألف 01 ” 
الجا" تافر الدالة على الأحداث. فأصل «غدة مصدر غَذَا 


' ليست في (ظ ود).‎ )١( 

(؟) (ظ): «الوهاب»» و(ذ): «الوهاب المنان». 

(7) بنحوه في «النتائج»: لاص/ .)١١5‏ 

(5) ليست في (د). 

(0) (ق» : #مكاسل»! ولعل الصواب ما أثبت. .وانظر ما سيأتي ص/ ١89‏ السطر الثاني . 
(7) من قوله: ترم . .» إلى هنا ساقط من (ظ ؤد). 


16 


يغدو عَدُوَّاء بوزن رَمَّى» وأصل «دم' دَمِيَّ» بوزن فَرِحَ مصدر دَمِيَّ 
يلت كبتن يقر واصل :فيد كذلك «هبي» .من يَدَيْث إليها ذفانم 
حذفواء فقالوا : يدّاء وكذلك «سم» أصله: «سمو؛ من: سما يَسُمو 
سموّاء كعلم يعلم علمّاء فلما يُخزحت عن أصل موضوعاتها وبقي 
فيها من المعنى الأول ما يُعلم أنها مشتقة منه؛ حخذفت منها لاماتها 
بإزاء ما نقص من معانيهاء ليكون النقص في اللفظ موازيًا للنقص في 
الف فلا يستوفي حروف الكلمة بأسرها إلا عند حصول المعنى 


1١ 


8 
5 
6 


فائدة230 


دخول الزوائد على الحروف الأصلية مُنْبئة [عن] معان زائدة”© 


على معنى الكلمة التى وضعت الحروف الأصلية عبارة عنه» فإن كان 
المعنى الزائد آخرًا كانت الزيادة آخرّاء كنحو «التاء» في «فعلت»؛ 
لأنها تُنبىء عما رُثبته بعد الفعل» وإن كان المعنى الزائد أولاً» كانت 
الزيادة الدالة عليه سابقة على حروف الكلمة» كالزوائد الأربع» فإنها 
1 أن الفعل لم يحصل يَعْدٌ لفاعله وأن بينه وبين تحصيله جزءًا 
من الزمان» وكان الحرف الزائد السابق لِلّفْظ مشيرًا”" في اللسان إلى 
[ذلك] الجزء من الزمان» مُرتَبًا في البيان على حسب ترتب المعنى 
في الجَنَانَء وكذلك حكم جميع ما يرد عليك في كلامهم. 
فإن قيل: فهلاٌ كانت الياء مكان «التاء» و«الهمزة». 
)١(‏ «نتائج الفكر»: (ص/9١1).‏ 
(؟) (ق): «مبنية معنى زائد). 


(9) (ق): «متيسّرًا») و(د): اميسر»!. 


1١01 


قيل: أصل هذه الزوائد «الياء»؛ بدليل كونها في الموضع الذي 
لا يحتاج فيه إلى الفرقٌ بين مذكّر ومؤّث» وهو فعل جماعة النساء. 
فإنك إذا قلت : النسوة 'يقمن» (14/3) فالفرق حاصل بالنون. 

وآبف + عاضل الريادة جوف الملذ واللين نوالر او ل كوت أو : 
لعلا يشتبه ب«واو» العطف, والألف يتعذّر أولاً لسكونهاء فلم يبق إلا 
«الياء؟ فهي الأصل» فلما أريد الفرق كانت الهمزة للمتكلم أولئ؛ 
لإشعارها بالضمير المستتر في الفعل؛ إذ هي أول حروف ذلك 
عدن 141 دور 4 لمكن عور زليه ]ذ1 خنن وروقايت : انون دن 
المتكلم أولى لوجودها في أول لفظ الور الكامن في الفعل. إذا 
ظهرء فلتكن دالة عليه إذا خفي واستترء وكانت «التاء» من «تفعل» 
للمشاطب لكوتها في الضمير المشحر :فيهء دا لكو قي أرن اللا 
أعني «أنت» ‏ ولكنها في آخرهء ولم يخصّوا بالدلالة”'' عليه ما هو 
في أول لفظه ‏ أعني الهمزة ‏ لمشاركته للمتكلم فيها وفي «النون»» 
ماروا امار لوارا الفسر لامي 
واه اله 


فإن قيل: فكان يلزم على هذا أن تكون الزيادة في فعل الغائب 
هاع)» 0 
لأن الاسم الظاهر يُغني عنه. 01 * 
)١(‏ (ق): «في الدلالة». ' 


(0؟) ليست في (ق). 
(6»9 من قوله: «هاءء لوجودها. ..2 إلى هنا ساقط من (63. 


١6 


مذكور يعود عليه» وليس كذلك فعل المتكلم والمخاطب والمخيرين 
عن أنفسهمء فإنه لا يخلو أبدًا عن ضمير» ولا يجيء بعده اسم ظاهر 
يكون فاعاة به2©0 ولا مضمرًا أيضّاء إلا أن. يكون توكيدًا للمضمر 
المنطوي عليه الفعل. 

ومن هلهنا (ظ/5؟) ضارعت الأسماء حتى ريق وجرت 
مجراها في دخول”" لام التوكيد وغير ذلك؛ لأنها ضَمّنت عن 
الأسماء بالحروف التي في أوائلهاء فهي من حيث دلت على الحدث 
والزمان فعلٌ محضء ومن حيثٌ دلّت بأوائلها على المتكلم والمخاطب 
وغير ذلك متضمّنة معنى الاسمء فاستحقت الإعراب الذي هو من 
خواصٌ الاسم؛ كما استحق الاسم المتضمّن معنى الحرف البناء . 

فائدة9© 


فعل الحال لا يكون مستقبلاً وإن حَسّن فيه «غَدٌ» كما لا يكون 
المستقبل حالاً أبدًا ولا الحال ماضيّاء وأما «جاءني زيد يسافر غدًاك 
فعلى تقدير الحكاية له إذا وقع» وهى حال مقدرة. ومنه قوله تعالى : 
“9 وَلَوْتر إِذ وَقِفُواً» [الأنعام: 70] والوقوف مستقبل لا محالة» ولكن جاء 
بلفظ الماضي حكاية لحال يوم الحساب فيه؛ لأنه؟ يترتب على 
وفوف قد ثبت» وكذلك© : « ل اين حنَ عَم الول * [القَصَص: *3] 
8 وَكَالَ ألَدِينَ فى آَلنَارِ * [غافر: 44] وهو كثير » الوقت مستقبل والفعل 


)١(‏ (ظ ود): (علامة»,. 

() سقطت من (ق). 

65 «نتائج الفكر): (ص/ .)01٠١‏ 
(:) (ظ ود): هلاه!. 

(5) (ق): «ولذلك قال تعالى». 


1١66 


بلفظ الماضي» ونحوة: فجن فا فبا رجِلين يمَتيلان »# [القصص : ١6,‏ 
وهن!© تكاية للسال'فكذلك:: يقوم زيد غدًااء هو على التقدير 
والتصؤير. لهيئته إذا وقعء وهذا لأنَّ الأصل أن لا يُحكم للفظين 
متغايرَيُن نمعنى واحد إلا بدليل» ولا للفظ واحد بمعنيين إلا بدليل : 


فائدة2©0 


حروف المضارعة : وإن كانت زوائد ‏ فقد صارت كأنها من أنفس 
الكلم» وليست كذلك: «السين» و«سوف»» وإن كانوا.قد شبهوهما 
بحروف المضارعة والحروف (ق/4“ب) الملحقة باللأصولء : ولذلك 
تقول: «غدًا يقوم زيد؛» فتقدم الظرف على الفعل» كما تفعل .ذلك 
في الماضي الذي لا زيادة فيه» نحو: «أمس قام زيد»» ولا يستقيم 
هذا في المقرون ب السين»» و«سوف»2 لا تقول: «غدًا سيقو 
زيد»؟ لوجوه: 


منها: أن يت 1 عن معنى الاستئناف والاستقبال للفعل» 
وإنما يكون مستقبلاً بالإضافة إلى ما قبلهء فإن كان”*؟؟ قبله ظرف 
أخرجته «السين» عن الوقوع في الظرف» فبقي الظرف لا عامل فيه» 27 
فبطل الكلام. فإذا قلتَ: «سيقوم غدّااء دلّت السينٌ على أن الفغل : 
مستقبل بالإضافة إلى ما:قبلهء وليس قبله إلا حالة المتكلم» ودلٌ لفظ ١‏ 
الي اجا اليوم فتطابقاء وصارا ظرقًا له. 


() ليست في (ظ ود). ١‏ 
(0) «نتائج الفكر؟: موا 07 
(9) (ق): السيقدم». 

(:) سقطت من (ظ ود). 


١65 


الثاني : أن «السين» و«سوف» من حروف المعاني الداخلة على 
الجمل» ومعناها في نفس المتكلم وإليه يسند لا إلى الاسم المخبَرٍ 
عنهء فوجب أن يكون له صدر الكلام» كحروف الاستفهام والنفي 
والنهي('2 وغير ذلك. ولذلك قَبُح: «زيدًا سأضرب» و«زيدٌ سيقوم!» 
مع أن الخبرَ عن زيد إنما هو بالفعل لا بالمعنى الذي دلت عليه 
«السين»؛ فإن ذلك”” المعنى مستند إلى المتكلم لا إلى زيد؛ فلا 
يجوز أن يخلط بالخبر عن زيدء فتقول: زيد سيفعل. 


فإن أدخلت”" «إن» على الاسم المبتدأ جاز دخول «السين» في 
الخبر لاعتماد الاسم على «إن» ومضارعتها للفعل» فصارت في اللفظ 

١‏ كالجملة التامة» ف دخول «السين» فيما بعدهاء وأما 
- : خوك ارا لما 3 
عدم «إن» فيقبّح ذلك» وهذا مذهب أبي [الحسين]”'' شيخ السهيلي. 


قال السهيلي*2: فقلتُ له: أليس قد قال الله تعالى: 8 وَالَدِنَ 
ءَامَيُوأ وَمِلُوا للحت سَيُدَ جِلْهُرٌ ‏ جَنَّتٍ 4؟ [النساء: 1 و175] فقال لي: 
اقرأ ما قبل الآية» فقرأت: « إن أن كتنوا» الآيق» فضحكٌ وقال: 
قد كنت أفز عتني » أليفيت هذه (إن» في الجملة المتقدمة؛ وهذه 
الأخرى معطوفة بالواو عليهاء والواو تنوب مناب تكرار”"" العامل 


دلق «النتائج؟ : «والتمني؟. 

(؟) (ق): «فإن كان ذلك». 

(7) (ظ ود): «فإذا دخلت»2. 

(4:) في الأصول: «أبي الحسن"» والتصويب من «النتائج» ومصادر الترجمة» وقد 
تقدمت ترجمته صراة. 

(0) انتائج الفكر»: (ص/؟177). 

(5) (ظ 0 «تياب تكرار» و(ق): ”تكريرا. 


١ /اه‎ 


لبا ل 

قال: ونظير هذه المسألة مغألة «اللام»؟ في «إن تقول: (إن زيدًا 2 
لقائمكء ولا تقول: «زيدٍ لقائم»» والمصحّح لتقديم الظرف علئ الفعل : 
الماضي: أن معنى المُضيٌ مستفاد من لفظهء لا من حرف زائدٍ على 
الكواة متم عن الفعل ك«السين»» و«قد»اء وأما.فعْل الحال فزوائده 
ملحقة بالأصل» فإن أدخلت9) علىٍ اي «قد» التي للتوقع؛ كانت 
نكرل «السين» التي للاستئناف» وبح حينئذ : لأس قد قام زيد». 
كما قبح : «غدًا [سبقوم]! زيد»» والعلة كالعلّة حَذُو النعل بالنعل 9  .‏ 


فاعد:0©» 


«السين» تشبه حروف المضارعة وتُقرّر قبل ذلك مقدمة. وهي لم 
لم تعمل في الفعل وقد اختصّت به؟. 

والجواب: أنها فاضلّة لهذا الفعل عن فعل الحال»: كما قَصَلتَ 
الزوائد الأربع فعلَ الخال عن الماضي 00 (ق/ه*) وإن لم 
تكن مثلها في اتصالها' ولحوقها بالأصل» كما أشبهت لام التعريف 
العَلّمية في اتصالها وتعِوّف الاسم بهاء ف ا ال 


)١(‏ انظر كتاب : «دراسات لأساليب القرآن»: (؟5/١1941‏ - )١959‏ لعبدالخالق.عضيمة» 
فقد تعنّب هذا الموضع بأن اقتران جملة الخبر بعلامة الاستقبال دون أن تسبقها 
إن وقع كثيرًا في القرآن. 

(؟) (ظ): «فإذا دخلت». 

() في الأصول: «يقوم»»/ وكذا في مخطوطات «النتائج»: وصوّبها المحقق؛ لأنه 
قد تقدم جواز «غدًا يقوم زيدا. 

(5) تحرفت العبارة في (ظ.ود). 

)22 انتائج الفكر»: (ص/7؟١).‏ 


الأصل» فلمًا لم تعمل تلك (ظ/ه!ب) اللام في الأسماء مع اختصاصها 
بهاء لم تعمل هذه في الأفعال مع استبدادها بهاء هذا تعليل الفارسي""© 
في بعض كتبه» وابن السرّاج والسّهيلي» وهو يحتاج إلى بيان وإيضاح . 

وتقريرٌه: أن الحرف إذا نُرّل منزلة الجزء من الكلمة لم يعمل 
فيها ؛ لأن أجزاء الكلمة لا يعمل بعضها في بعض» ولام التعريف مع 
المعرف بمنزلة اسم علم فنرّلت منزلة جزكه. 

و«قد» مع الماضي بمنزلة فعل الحال؛ فترّلت منزلة جَزْئه؛ وأما 
الزوائد الأربع ؛ فهي فاصلة لفعل الحال عن الماضيء فصارت مع 
الفعل بمنزلة كلمة واحدة دالة على فعل الحال. 

وكذلك «السين») مع الفعل فاصلة للمستقبل عن الحال» فصارت 
مع الفعل بمنزلة كلمة واحدة”" » دالة على”” فعل الاستقبال؛ وهذا 
المعنى موجود فى «سوف» أيضّاء فاختصاص الحرف شرط عمله. 
ونزوله منزلة الجزءِ مانم من العمل. 

فإن قيل: فهذا ينتقض عليكم ب«أن» المصدرية فإنها مُتَزّلَة منزلة 
الجزء””؟ من الكلمة» ولهذا يصيرٌ الفعلٌ بها في تأويل كلمةٍ مفردة» 
ومع هذا فهي عاملة. 

قيل: هذا لا ينقض ما أضّلناه؛ لأن هذا الحرف لم يُنَزّلَ منزلة 


. هو: أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار بن سليمان النحوي ت(/71/7)‎ )١( 
.)595/1( ولبغية الوعاة»:‎ »)35048/١( انظر: «إنباه الرواة»:‎ 

(0) ليست في (ق). 

() من قوله: «الحال. وكذلك. . .2 ساقط من (د). 

(5) من قوله: «مانع من العمل...» ساقط من (ق). 


1 


الجزء ء من الفعل» نما صار به الفعل في تأويل الاسمه فلم يتقض . ْ 
ما ذكرناه. 

وعلّل 06 بطلان عمل «سوف» بعلة أخرى» فقال: وأما 
«سوف» فحرفء ولكنه على لفظ السّوف الذي هو الشمٌ لرائحةاما ليس 00 
بحاضر. وقد وُجدت.:رائحته» كما أن «سوف») هذه تدك على أن 5 
ما بعدها ليس بحاضرء وقد علم وقوعه وأنْتُظر [إبَانه]”". ولا غَرْو 
نايعا رتعيص الحرها من معن الاسبع المصدق المتمكن :في الكلاة.. ْ 

فهذه اثم») حرف علقت ولفظها كلفط «الثم» وهو: رم النيء 
بعضه إلى بعضء كما قال: '١كنا‏ أهل تمه ورئمّهه”". وأصله منا: 
ثممث البيت إذا كانت فيه فرج فسّدد بالشُّمام» والمعنى الذي في «ثم) 


اكه تييع الأ مع حي إل حيو ينها بولة كما إن ش 


ثم البيت: ضمٌ بين شيئين بينهما” فرجة» ومن تأمل هذا المعنى في 
0 والأسماء المضارعة لهاء ألفاه كثيرًا . 


فائدة بديعة .)202 


فئ دخول «أن» على الفعل دون الاكتفاء بالمصدر ثلاث فوائد:' 
أحدها: أن المصدر قد يكون فيما مضى» وفيما هو آتِ» وليس 


.)١74/ص( في «نتائج الفكر»:‎ )١( 

(0) في الأصول: «إيابه؛» والتصويب من «النتائج». 

هو من قول أخوال أحيْحة بن الجلاح فيه. . في حديث عروة» أخرجه مالك 
في «الموطأ»: (878/17)» وانظر «النهاية»: (١77/1؟2)7‏ وأهل الحديث يروونها 
ا وصحح أبو عبيد الفتح ١نَّمّه‏ ورمّه . : 

(:) من قوله: «مهلهء كما؛. .»2 إلى هنا ساقط من (ق). 

)2 «نتائج. الفكر؛ : (ص/2؟17). 


في صيخته مايدل عليه» فجاءوا بلفظ الفعل المشتق منه مع «أن» 
ليجتمع لهم الإخبار عن الحدث مع الدلالة على الزمان. 
الثانية : أنَّ (أَنْ؛ تدلٌّ على إمكان الفعل» دون الوجوب والاستحالة. 


زائد عليه ففيها تحصين للمعنى(2 (ق/ ه*ب» من الإشكال» وتخليص 
ا ف 

له من شوائب الاحتمال 5 

بيانّه: أنك إذا قلت: «كرهتُ خروجك» أو «أعجبنى قدومك»» 
احتمل الكلام معاني : 
صفاته وهيآته» وإن كان لا يوصف فى الحقيقة بصفات» ولكنها عبارة 
عن الكيفيات. 

واحتمل - أيضًا ‏ أنك تريد أنه أعجبك سرعته أو بطؤه أو حالة 
من حالاته» فإذا قلتَ: «أعجبني أن قدمت»»؛ كانت «أن» على الفعل 
بمنزلة الطابع والعنوان©2 من عوارض الاحتمالات المتصورة فى 
الأذهان. ولذلك”'' زادوا «أن» بعد «لما» في قولهم: «لما أن جاء 
زيد أكرمتك»: ولم يزيدوها بعد ظرف سوى «لما»» وذلك أن 
«لما» ليست في الحقيقة ظرف زمان» ولكنه حرف يدل على ارتباط 


)١(‏ «للمعنى» سقطت من (ظ ود). 

(؟) (ظ ود): «الإجمال» والموضع بعده: «الإجمالات». 
() (ظ ود): «الطبائع والصواب»!. 

(:) (ظ ود): «وكذلك». 

(5) (ظ ود): ١بغير».‏ 


15١ 


الفعل الثاني بالأول» وأن أحدهما كالعلة للآخرء بخلاف الظرف.إذا 
قلت: ١حين‏ قام زيد قَام عَمْرواء فجعلت أحدهما وقنًا للاخر على 
اتفاق لا على ارتباط» أفلذلك زادوا «أَنْ» بعدها صيانةً لهذا المعنى"» 
وتخليصًا له من الاحتمال العارض فى الظرف؛؟ إذ ليس الظرف من 
الزمان بحرف» فيكون قد جاء لمعنى كما جاءت «لما). ش 
وقد زعم الفارسئ: أنها مركبة من «لم» و«ما». قال المُهيلى”؟: 
ولا أدري ما وجه قولهغ؛ وهي عندي من الحروف التي في لفظها شبّه 
من الاشتقاق» وإشارة إلى مادة هي مأخوذة منهاء نحو ما تقدم في 
اونا 0 لأنك لكر النعث الذي 0 ): إذا ضممت ْ 
ا ا ١‏ ف كا السب عن شْ 
إدخال «أن» بعدها زائدة (ظ/1؟0) إشعارا بمعنى المفعول من أجله. ٠‏ 


وإن لم يكن مفعولاً من أجله» نحو قوله: « وَلَمَّآ أن > دت كد 


سم مح عر 


ُوطًا» [المتكبوت: 6#]ء ا و8 فَلَمَآ أنِجَاء الْشِيرٌ © [يرسف: 46] ونحوه. 
وإذا كان التعقيب مجردًا من التسبيب» لم يحسن زيادة «أن» بند 

«لما»”" وتأمله في القرآن. ْ 
وأما «أن» التي للتفسير؛ فليست مع ما بعدها بتأويل نا 


ولكنها تشارك «أن» التي تقدّم ذكرُها في بعض معانيها؛ لأنها تحصية”) 
لما بعدها من الاحتمالاات» وتفسير لما قبلها من المصادر المُجْمَلاتَ» 


)١(‏ «نتائج الفكر» : (ص/177). 
0) سقطت من (ق). 
(9) (ظ ود): البعدها». 
(5) سقطت من (ق). 


دمل 


الى قن معتى التنقالات والإشاراتء قله يكون 'تفسيةا إلا لفغن فى 

معنى التراجم الخمس الكاشفة عن كلام النفس؛ لأنَّ الكلام الام 

في النفس والغائب عن الحواس في الأفئدة يكشفه للمخاطبين خمسة 
أقياءة* لفقل والقطل: والإشارة» والعقد(؟» والنصبة9؟؟:) وهى 
لسان الحال» وهى أصدق من لسان المقال» فلا تكون «أن» الجتكرة 
إلا تفسيرًا لما ل من هذه الأشياءء كقولك: «كتبت إليه أن 
أخرج) » و«أشرت إليه أن أذهب» ولا تود بورك مَنْفٍ أَلثَارٍ» [النمل: 8] 
و«أوصيته أن أشكر)ا. و«عقدث في يدي أن قد أخذت خمسين». 
و«زربت”" على حائطي أن لا يدخلوه»» ومنه قول الله عرَّ وجل 
١م‏ : وَوْصَمَ الْهِيرّات> ألا مَطعَوا فى ألْمِيرَان ” زي» [الرحمن: /1- 4] 
هي هلهنا لتفسير النصبة التي هي لسان الحال. 


وإذا كان الأمر فيها كذلك» فهي بعينها التي تقدم ذكرها؛ لأنها 
إذا كانت تفسيرًا فإنما تفسر”*“ الكلام» والكلام مصدرء فهي إِذَا في 
تأويل مصدرء إلا أنك أوقعت بعدها الفعل بلفظ الأمر والنهي. وذلك 
مزيد فاتدة» ومزيد الفائدة لا تُخْرِج الفعلّ عن كونه فعلاً. فلذلك 
لا تخرج عن كونها مصدرية. كما لا" يخرجها عن ذلك صيغة 
المُضيّ والاستقبال بعدهاء إذا قلت: «يعجبني أن تقوم» و«أن قمت»ء 
فكأنهم إنما قصدوا إلى ماهية الحدث مُخْبَرَا [به] عن الفاعل لا 


)١(‏ هو: الحساب بعقد الأصابع. 

() في «النتائج»: «النصب»» والنصب هو العلم. 
() الزرب: اليناء. 

(4) (ق): «فإنها تفسير». 

(5) سقطت من (ق). 


1١67 


الحدث مطلفّاء ولذلك إلا تكون مبتدأة وخبرها فى ظرف ال ْ 
لأف المعرون لأ يساق اليم الى تدل عليه 13(1ء ولا الذذى ا 
أجله صِيّعْ الفعل شد من المصدرء وإنما يتعلق المجرور بالمضدر ٠‏ 
نفسه مجردًا من هذا المعنى» كما تقدَّمء فلا يكون خبرًا عن «أن» 
المتقدمة» وإن كانت في تأويل اسمء وكذلك - أيضا ‏ لا يخبر عنها 
بشيءٍ مما هو صفة للمصدرء كقولك: «[قيامك]7' سريع أو بطيء» 
ونحوهء لا يكون مثل هذا خبرًا عن المصدر. 


فإن قلت: ١حَسّن‏ أن تقوم» و«قبيحٌ أن تفعل». جاز ذلك؛ لأنك ١‏ 
تريد بها معنى المفعول» كأنك تقول: «أستحسن هذا أو أستقيحةاء 
وكذلك إذا قلت: «لأن تقوم خير من أن تقعداء جاز؛ لأنه ترجيح ' 
وتفضيل» فكأنك تأمره بأن يفعل ولست بمخبر عن الحدثء» بدليل 
امتناع ذلك في المضيّ» فإنك لا تقول فيه : «أن قمتَ خير من أن ' 
قعدت»)» ولا: «أن قام زَيدٌ خير من أن-قعد»ء وامتناع هذا دليل على 
ما قدمناه من أن النحدث هو الذي يخبر عنه. 


وأما «أن» وما بعدها فإنها وإن كانت في تأويل المصدر_ 
فإن لها معنّى زائدًا لا يجوز الإخبار عنه» ولكنه يراد ويلزم””' ويُؤمر أ 
بهء فإن وجدتها مبتدأة ولها خبر» فليس الكلام على ظاهره» لما 


)١(‏ كذا بالأصول والنتائج» والأولى حذف «في». 
: (؟) تحرّفت في الأصول, والمثبت من «التتائج». 
من (ق). 

(:) (ق): «ويكره». 


وأما 20 فهى عند الخليل مركبة من دلا» و«أن)0, ولا يلزم 
ما اعترض عليه سيبويه من تقديم المفعول عليها؛ لأنه يجوز في 
المركبات مالا يجوز في البسائط. واحتج الخليلٌ بقول جابر 
[الطائى]”" 2 وهو من شعراء الجاهلية : 
إن أنينك: قنان الضش شل ١‏ الع قداكة عش مر 
يرجي المرءٌ ما لا أن يُلاقي2 وتعرضٌ دون أبعده خُطوب9؛) 

فإذا ثبت ذلك فمعناها نفي الإمكان ب«أن» كما'تقدم. 

وكان ينبغي أن تكون جازمة ك«لم»؛ لأنها حرف نفي مختص 
بالفعل» فوجب أن يكون عمله الجزم الذي هو نفي الحركة وانقطاع 
بها حين لحظ هذا الأسلوب» ولكن أكثرهم ينتصب (ق/ ١‏ ؟ب) بها 
مراعاة ل(أن» المركبة فيها مع «لا»؛ إذ هى من جهة الفعل وأقرب 
إلى لفظهء فهي أحق بالمراعاة من معنى النفي» فرب نفي لا يجزم 
الأفعال» وذلك إذا لم يختص بها دون الأسماءء والنفي في هذا 
الحرف إنما جاءه من قبل دلا وهى (ظ/رحاب) غير عاملة لعدم 
اختصاصهاء فلذلك كان النصب بها أولى من الجزم. على أنها قد 
ضارعت «لم) لتقارب المعنى واللفظء حتى قُدَّمِ عليها معمول فعلهاء 


)١(‏ (ظ): «أن». 

0) (ق): «لن1. 

(*) في الأصول: «الأنصاري»»؛ والتصويب من المصادر. 

(5) وقع في البيتين تحريف ونقص في الأصولء والتصويب من المصادرء وهما 
لجابر بن رألان الطائى» وفى رواية الثاني منهما اختلاف. انظر «النوادر»: 
(ص/ 724 - الشروق)» لأبي زيده واخزانة الأدب»: )15١/8(‏ للبغدادي. 


١56 


فقالوا: «زيدًا لن أضرب»» كما قالوا: «زيدًا لم أضرب». 

ومن خواصّها تخليصها الفعل للاستقبال» بعد أن كان محتمل 
للحال» فأغنت عن «السين») و«سوف». وجل هذه النواصب لطن 
الفعل للاستقبال7' , شْ 

ومن خواصّها: أنها تنفي ما قرب ولا يمتد معنى النفي فيها 
كامتداد معنى النفي في حرف «لا) إذا قلت: (لا يقوم زيد أبداك وقد , 
فوفنا ان الالقاند يعقة 7 لتنا للمعاني التي هي”"” أرواحهاء يتفرّس / 
الفطن فيها حقيقة المعنى» بطبعه وحسهء كما يتعرفٌ الصادق الفراسة ٠‏ 
صفات الأرواح في الأجساد من قوالبها بفطنته. 

وقلقد زوم الفيفنا ابن العيانى ابن تك نذي الله روح + 
قال ابن جنّى”؟': مكثت يُرْهةَ إذا ورد عليّ لفظ آخذ معناه من نفش . 
حروفه حك وجَرْسه وكيفية تركيبه» ثم أكشفهء فإذا هو كما ظنته 
أو قريبًا منهء فقال لي رحمه الله: «وهذا كثيرًا ما يقع لي». 

وتأمل حرف (لا» كيف تجدها: لاما بعدها ألفء يمتدٌ بها 
الصوت مالم يقطعه ضيق النفس» فآذن امتداد لفظها بامتداد معناهاء | 
والن» بعكس ذلكء فتأمله فإنه معنّى بديع . 


)١(‏ من قوله: «يعد أن كان.. .2 إلى هنا ساقط من (ق). 

(0) (ق): «مشاركة». وانظر (ص/ )7١‏ فيما تقدم. 

زفرفق سقطت من (ظ ود). 

(:) هو: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي :النحوي» من أئمة العربية خاصة التصريف 
ت(9؟59). انظر: (إنناه الرواة»: (5/ ")2 و(وفيات الأعيان»: (515/9؟), ' 
وقد ذكر المؤلف نحو أهذا عن شيخه في «جلاء الأفهام» (ص/157). : 


١15 
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وانظر كيف جاء في أفصح الكلام كلام الله: #وَلا يتمتوتَه أَبَدَا» 
[الجمعة: 10 بحرف «لا» في الموضع الذي اقترن به حرف الشرط 
بالفعل» فصار من صيغ العموم؛ فانسحب”"'' على جميع الأزمنق 
وهو قوله عز وجل: إن رَعَمْتُمَ نكم أؤيسآء يِل ين دون آلئَاين مَتَمَتَوا 
أَلْوّتَ © [الجمعة: 1] كأنه يقول: متى زعموا ذلك لوقتٍ من الأوقات 
أو زمن من الأزمانء وقيل لهم: «تمنوا الموت»؛ فلا يتمنونه أبدًا. 
وحرف الشرط دل على هذا المعنى» وحرف «لا4» في الجواب بإزاء 
صيغة العموم» لانّساع معنى النفي فيها. 


وقال في سورة البقرة: لوَلن يَتَمَئَوهُ 4 فقصّرا من سّعَّة النفي 
وقرتبء لأن قبله: قُلْ إن كَانَتَ لَحكُم الدَار الْآَجِرَهُ 4؛ لأن «إن) 
و«كان» هنا ليست من صِيّغْ العموم؛ لآن «كان» ليست بدالّة على 
حدث. وإنما هي داخلة على المبتدأء والخبر عبارة عن مُُضيٌ الزمان 
الذي كان فيه ذلك الحدث» فكأنه يقول عز وجل : إن كان قد وجبت 
لكم الدار الآخرةء وثبتت لكم في علم الله؛ فتمنوا الموت الآن؛ ثم 
قال في الجواب: وان يَتَمَنَّوَهُ # (ق/ لأ فانتظم معنى الجواب 
بمعنى الخطاب في الايتين جميعًا. 

وليس في قوله: # أبدًا» ما يناقض ما قلناهء فقد تكون «أَبدًا» 
بعد فعل الحال؟ تقول: «زيد يقوم أبدًا». 

ومن أجلٍ ما تقدم من قصور معنى النفي في «(لن» وطوله في 
«لا» يعلمٌ الموفقٌ قصور المعتزلة في فهم كلام الله حيث جعلوا «لن» 


)١(‏ (ق): «ما انسحب)». 
(؟) (ق): «فقضى)». 


1١ / 


تدل على النفي على الدوام . واحتجوا بقوله: ‏ أن تَرَِن» [الأعراف: 6147 
وعلمت بهذا أن بدعتهم الخبيثة حالت بينهم وبين فهم كلام الله كما 
ينبغى » وهكذا كلّ صاحب بدعة تجده محجوبًا عن فهم القرآن! . 

وتأمل قوله تعالى: « لا تُدَرِكُهُ الكط » [الأنعام: ]1١7‏ كيف ' 
تق فعل الإدراك بدلا» الدالة على طول النفى ودوامه» فإنه لا يدرك 
أبدَاء وإن رآه المؤمنون فأبصارُهه”'' لا تدركه» تعالى عن أن يحنط ٠‏ 
به مخلوق؛ وكيف نفى الرؤية ب١لن»‏ فقال: # لن تَرن 4 ؛ لآن النفي 
بها لا يتأبّد. وقد أكذبهم الله في قولهم بتأبيد النفي ب«لن» صريحًا 
بقوله : #8 وَكَادَوا يتملك عض علِا ريك * [الزخرف: //ا] فهذا تمن م للموت» 1 
فلو اقتضثت «لن» دوام . النفي تناقض الكلام كيف وهي مفروة بالتأنيد 
بقوله : “9# وآن يسم 4 [البقرة : 4] ولكن ذلك لا ينافى تمنيه :فى 
النار؛ لآن التأبيد قد يُرَاد به التأبيد المقيد والتأبيد المطلق» فالمقيد ' 
كالتأبيد بمدة الحياة'"'» كقولك : «والله لا أكلمه أبدًا»» والمطلق كقولك: 
«والله لا أكفر بربى أبدًا». وإذا كان كذلك فالآية إنما اقتضت نفى تمنّى 
الموت أبدَ الحياة الدنياء ولم يتعرض للاخرة أضلٌء وذلك لأنهم لحبهم 
الحياة وكراهتهم للجزاء'لا يتمنون الموت» وهذا منتف في الآخرة. 

فهكذا ينبغي أن يُفَهّم كلام الله لا كمَهُم المحرّفين له عن مواضعه: : 

6 5 و لض ” 00 0000 ]ع إسنء ش 

قال أبو القاسم السُهيلي”: على أني أقول : إن العرب إنما تنفي 
بالن» ما كان مُمكنًا عند المخاطب مظنونًا أنْ سيكون؛' فتقول 'له: 


' (ق): ابأبصارهم».‎ )١( 
' (؟) (ق) زيادة: «مقيد).‎ 
0185 في «نتائج الفكر»: (ضٍ/‎ )( 


«لن7؟ يكون», لما (ظ/50) ظُنَّ أن يكون؛ لأن «لن» فيها معنى 
«أن»”"؟2. وإذا كان الأمر عندهم على الشك لا على الظنء كأنه 
يقول: أيكون أم لا؟ قلت في النفي: [لا]7" يكونء وهذا كله مقوٌ 
لتركيبها من «لا» و«أن». وتبّن لك وجه اختصاصها في القرآن 
بالمواضع التي وقعت فيها دون «لا). 1 


فائدة(؟) 


قولهم: (إذن أكرمك»؛ قال السهيلي: هي عندي (إذا» الظرفية 
الشرطية» خلع منها معنى الاسمية كما فعلوا ذلك باإذى وب«كاف» 
الخطاب وبالضمائر المنفصلة»ء وكذلك فعلوا ب«إذا» إلا أنهم زادوا 
فيها التنوين» فذهبت الألف. والقياس إذا وقفتَ عليها أن ترجع 
الألف لزوال العلّة» وإنما نكنوها لما فصلوها عن الإضافة؛ إذ التنوين 
علامةٌ الانفصال» كما فعلوا ب(إذ» حين”*؟ فصلوها عن الإضافة إلى 
الجملة فقالوا: يومئذ”""2: فصار التنوين مُعَاقِبًا للجملة. إلا أن (إذ) 
في ذلك الموضع لم تخرج عن الاسمية [بدليل إضافة (يوم» و«حين» 
إليهاء وإنما أخرجوها عن الاسميّة]'”" في نحو قوله تعالى: ل وَلن 
ينفَمَحكم الوم إذ طَلَمَشمَ حي فى الْعَدَابٍ 00 ا( * [الزخرف: 9"م] 


جعلها شصوئه هلها رقا بمنزلة «أن». 


)١(‏ في الأصول: «أن لن» والمثبت من «النتائج؟. 

(؟) سقطت من (ق). 

(0) في الأصول: «لن». والتصويب من «النتاتج». 

(5) «نتائج الفكر»: (ص/ 175). 

(0) «فعلوا ب(إذ؛ حين» بياض في (ظ) وساقطة من (5). 

() مكان «فقالوا: يومتذ» في (ظ ود): «فيه؟. 

(0) مابين المعكوفين مستدرك من «النتائج»" ساقط من الأصول. 
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فإن قيل لعش حي ام عا الأشياء التي صَيْرنك حروفًا بعد أن 
كانت أسماء إلا وقد بقي فيها معنّى من (ق//الاب) معانيهاء كما بقي 
فى «كاف» الخطاب معنى الخطاب» وفي «على» معنى الاستعلاء ما 
بشي في (إذ) و(إذن» من معانيهما0©) في حال الاسمية؟. 


فالحواب: أنك إذا قلتَ: #سأفعل كذا إذا خرج زيد».. ففعلك 
مرتبط بالخروج مشروط بهء وكذلك إذا قال لك القائل: «قد. 
أكرمئك» فقلت: «إذن م إليك»» ربطت إصناك بإكرامه 0 
جزاءً له؛ فقد بقي فيها طرف من معنى الجزاء و”7 ؟ هي حرفء أ كما 
كان فيها معنى الجزاء وهي””" اسم . : 

وأما «إذ؛ من قوله تعالى: # إِذْظكَمَمّرٌ» ففيها معنى الاقتران بين" 
الفعلين» ٠»‏ كما كان فيها ذلك في حال الظرفية؛؟ تقو ل: «لأضربن زِيدًا 
إذ شتمني».» فهي -وإن لم تكن ظرقًا ا كأنك 
ل أنك تجازيه على ما كان منه وقت الشتمء فإن لم يكن 
ل فله رد إليه وتنبيه عليهء فقد لاح لك 
قرب ما بينها وبين «أنْ) التي هي للمفعول من أجل ولذلك شبهها 
سيبويه بها في سَوَاد كتابه”؟ . 


7 5 4 5 ا و د 
وعجبًا للفارسي خيث' غاب ذلك عنه وجعلها ظرفا! ثم تحيّل 


)١(‏ العبارة في الأصول: «في إذا إذا من معانيها» والمثبت من «النتائج». 

0) (ق): «أو». 

(0) (ظ ود): «وهو). 

(4) ذكر محقق «النتائج؛ أنه لم يعثر على هذا القرل في لاكتاب سيبويها. وقد:نسبه 
السهيليٌ لسيبويه - أيضًا - في كتابه «الروض الأنف»: (785/1). 

(6) (ق): «كيف». : 


في إيقاع الفعل الذي هو النفع فيها وسوقه إليها. 
وأما (إذ4؛ فإذا كانت منونة فإنها لا تكون إلا مضافًا إليها 
ما قبلهاء لتعتمد على الظرف المضاف إليهاء فلا يزول عنها معنى 
الظرفية» كما زال عن أختها حين نوتنوها وفصلوها عن الفعل الذي 
كانت تضاف إليه. والأصل في هذا: أن (إذ) و(إذا» في غاية من 
الإبهام والبعدٍ عن شبه الأسماءء والقرب من الحروف؛ لعدم 
الاشتقاق» وقلّة حروف اللفظء وعدم 0 وغير ذلك» فلولا 
إضافتهم(") إلى الفعل الذي يبنى للزمان ويفتقر إلى الظروف» لما 
عُرِف فيهما معنى الاسم أبدًا؛ إذ لا تدلُ واحدةٌ منهما على معنّى في 
نفسهاء إنما جاءت لمعئّى فى غيرهاء فإذا قطعت عن ذلك المعنى 
لمخم ل اعرف كي إل ان و97 لبان كوا دمو زميانة 
ما قبلها من الظرف إليهاء لم يفارقها معنى الاسم. وليست الإضافة 
إليها في الحقيقة» ولكن إلى الجملة التي عاقبها التنوين 
وأما «إذن» فلما لم يكن فيها بعد فصلها عن الإضافة ما يعضد 
معنى الاسمية فيها؛ صارت حرقًا لقربها من حروف الشرط في 
المعنى» ولما صارت حرفًا مختضًا بالفعل مخلصًا له للاستقبال كسائر 
انمد للأفعال» تَصَّبُوا الفعل بعده؛ إذ ليس واقعًا موقع الاسم 
فيستحق الرفع» ولا هو" غير واجب فيستحق الجزم» فلم يبق إلا 
الع ولما لم ب يكن العمل فيها أصليًا لم تقو قوّة أخواتهاء . فألغيك 
تارة وأعيلت احرف وضَعُفّت عن عوامل الأفعال. 


)١(‏ (ق): «إضافتها». 
(؟) (ق): «إذا» وهو خطأ. 
(0) سقطت من (ظ ود). 
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فإن قيل: فهلا فغلوا بها ما فعلوا ب(إذ00'؟ حين نوتوهاء وحذفوا” ' 
الجملة بعدهاء فيضيفوا إليها ظروف الزمان كما يضيفونها إلى «إذ»: في 
نحو : «يومئذ»؛ لأن الإضافة في المعنى إلى الجملة التي عاقبها التنوين؟. 

فالجواب: أن «إذ» قد اسْتعملت مضافةً إلى الفعل [المستقبل]0© . 
في المعنى على وجه :الحكاية للحال» كما قال (088/3) تعالى: #وَلَؤا . 
يرف أَلدِنَ ظَلَمَا (ظ/ 0اب) إِدْ يرو ألْعَدَاب 4 [البقرة: 176] ولم يستغملوا! ” 
«إذا» مضافة إلى الماضي بوجه ولا على حال» فلذلك استغنوا بإضافة' 
الظروف إلى (إذ» وهم يريدون الجملة بعدها عن إضافتها إلى «إذا»ك 
مع أن «(إذ) في الأصلن حرفان» و«(إذا» ثلاثة أحرفء فكان ما هو أقل 
حروفًا في اللفظ أولئ بالزيادة فيه» وإضافة. الأوقات إليه زيادة فيه؛ 
لأن المضاف والمضاف إليه بمنزلة اسم واحد. وأقوى من هذا أن' 
«إذن» فيها مغنى الجزاءء وليس في (إذ) منه رائحة» فامتنع إضافة, 
ظرف الزمان إلى «إذن»؛ لأن ذلك يُبْطِل ما فيها من معنئ الجزاء؛. 
لأن المضاف والمضاق إليه كالشيء الواحد» فلو أ «اليوم)”"© 
و«الحين» إليها لغلبت عليهما حكمه لضعفها!؟) عن درجة عر 
الجزاءء فتأمله. 


فائدة بديعة افك 


لام كن والجحؤد» حرفان ناصبان بإضمار «أنى إلا أن «لام . 


)١‏ (ق): فإنك. 

(؟) من «النتائج». 

9) (ظ ود): («إليه». 

(4) في الأصول بضمير المثنّى في الجميع. والتصحيح من «النتائج». 
() «نتائج الفكر؛: (ص/4١1).‏ 


١/1 


كي» هي لام العلة» فلا يقع قبله('2 إلا فعل يكون علة لما بعدهاء 
فإن كان ذلك الفعل منفيًا لم يخرجها عن أن تكون «لام كي»» كما 
ذهب إليه الصَّيْمَرِي””“2؛ لأن معنى العلة فيها باقي» وإنما الفرق بين 
«لام الجحودا ودلام كي» وذلك من ستة أوجه: 

أحدها: أن لام الجحود يكون قبلها كَوْنٌ منفيٌ بشرط المضي؛ 
إما كد أو «لم يكن»2 لا مستقبلًء فلا تقول: «ماأكون 
ل زورك)759 ك0 وتكون زمانية ناقصة لا تامة» ولا ين ظرف 
ولا مجرورء لا تقول: ما كان زيد عندك ليذهب» ولا: «... أمس 
ليخرج». فهذه أربعة فروق. 

والذي يكشف لك قناع المعنى ويهجم بك على الغرض: أن 
«كان» الزمانية عبارة عن زمانٍ ماض» فلا تكون عِلَةٌ د49 ولا 
شيذى إلى المفعول من أجلةه نولا إلى الال ورظروك المكاك» رفي 
تعدّيها إلى ظروف الزمان نظرء فهذا الذي منعها أن تقع قبلها لام 
العلة» أو يقع بعدها المجرور أو الظرف. 

وأما الفرق الخامس بين اللامين فهو: أنَّ الفعل بعد «لام 
الجحود» لا يكون فاعله إلا عائدًا على اسم «كان»؛ لأن الفعل بعدها 
في موضع الخبرء فلا تقول: «ماكان زيدٌ ليذهب عَمْرو؛» كما 


)١(‏ (ظ ود): «فيها». 
(؟) هو: عبدالله بن على بن إسحاق الصَّيْمرِي النحويء له كتاب «التبصرة» اعتنى به 
أهل المغرب» وترجمته في المصادر مقتضبة جدّاء ولم يعرف له تاريخ وقاة. 
انظر: (إنباه الرواة»: (5؟/ 2)١77‏ و«إشارة التعيين»: (ص/158١).‏ 
”*") (ق): «لأزيدك». 
(5:) (ق): «لما حدث». 


1 


تقول: «ي''© زيد ليذهب عَمْرو أو لتذهب أنت»» ولكن تقول: 
«ما كان ليذهب» و(ما كنت لأفعل). 


والفرق السادس: جواز إظهار «أن» بعد «لام كي». ولا يجوز 
إظهارها بعد لام الجحود؛ لأنها جَرَت في كلامهم نفيًا للفعل . 
المستقبل ب«السين» أو «سوف»ء فصارت لام الجحود بإزائهما فلم 
تور بعدها مذلا مكرن عسي 


وفي هذه النكتة مَطْلع على فوائد من كتاب الله» ومرقاة إلى تدبّره 
كقوله تعالى: # وَمَاحكَان أنه لَعَذْبَهُمْ وَنتَ فيهمٌ * [الأنفال: “] أفجاء 
بلام الجحد حيث كان نفيًا لأمر متوقع» وسبب مخوف في المستقبل» 
ثم قال تعالى  :‏ وَمَا :كات الله مُعَْبَهُمُ وَهُمْ مَسْمَغْفْرُونَ 422 [الأنفال :8م 
فجاء باسم الفاعل الذي لا يختص بزمان حيث أراد نفي ؤقوع العذاب 
بالمستغفرين على العموم في الأحوال'" لا يخص مُضِيًا من استقبال.. 
(ق/*"ب) ومثله: ## وَمَاحكَان رَبك ميك الْشُرَ »4 تهود: 117] ثم' قال 
تعالى : #وَمَا كُئًا مُهَلِى الْشروى 4 [القصص : 54] فالحظ هذه الآية 
من مطلع الأخرى تجدها كذلك. 

وأما «لام العاقبة؛ ويسمونها: «لام الصيرورة» في نحو: « ليون 
لَه عَدُوَا 4 [القصص: ]2 فهي في الحقيقة «لام كي». ولكنها لم 
تتعلق بالخبر لقصد المخبر عنه وإرادته» ولكنها تعلقت بإرادة قاعل 
الفعل على الحقيقة» وهو الله سبحانه» أي: فعل الله ذلك ليكون:كذا 


)١(‏ كذا في الأصول» وف «النتائج»: نجاء؟. 
(0) في الأصول بضمير اللمفردء والمئبت من "«النتائج». 
) (ظ ود): «الأقوال». 


1١7: 


وكذا. وكذلك قولهم: «أَغْنق ليموت)١‏ لم يُعْنق لقصد الموت» 
ولم يتعلق اللام بالفعل؛ وإنما المعنى: قَدَّر الله أنه يُعْنق ليموت» 
فهي متعلقة بالقدر' *“ وفغل الله. ونظيره : إل الجر ل 0 » ومن 
رواه: «أنّكَنا بالتشديد فقد كشف قناع المعنى. 


وسمعث شيحّنا أبا العباس ابن تيمية يقول: يستحيل دخول «لام 
العاقبة» في فعل الله فإنها حيث وردت في الكلام؛ فهي لجهل الفاعل 
بعاقبة فعله» كالتقاط آل فرعون لموسى» اقلم بعليو عاقبته» أو لعجز 
الفاعل عن دفع العاقبة (ظ/58) نحو: «لدُوا للمّوتِ وابنُوا للْخَرَابِ)9؟. 


فأمّا في فعل من لا يَعْزْبُ عنه مثقال ذرة» ومن هو على كل 
شيءٍ قدير؛ فلا يكون قط إلا «لام كي» وهي لام التعليل. 


ولمثل هذه الفوائد التي لا تكادُ توجدٌ في الكتب يُحْتَاج إلى 
مجالسة الشيوخ والعلماء!!. 


.710//1 قاله النبي يَلِةِ للمنذر بن عمروء كما في «طبقات ابن سعد»: 2571//7» و«الإصابة؛:‎ )١( 

(0) (ظ ود): «بالمقدورة 

() رواه مالك فى «الموطأ»: )٠١٠١ /١(‏ بلاعًا. 

(4) قطعة من حديث أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان». من حديث مؤثل بن 
إسماعيل» عن حماه بن سلمة» عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحةء عن 
عبدالرحمن بن أبي عَمْرة» عن أبي هريرة» ركْعّه. . الحديث» وفيه: «وإن مَلَكًا 
يباب آخر ينادي: يا بني آدم لِدُوا للموت وآبنوا للخراب». 

قال السخاوي في «المقاصد الحسنة»: (ص/77”7): (وهو عند أحمد والنسائي 
في «الكبرى» بدون الشاهد منه.ء وصححه ابن حبان» ثم شيحُنا» اه 

ثم ذكر له شواهد صِْعَافَاء وأخذه الشعراء فنظموا منه أبيانّاء ولأبي العتاهية 
قصيدة فى "ديوانه» : (ص/ 4 سر مطلعها: 

دوا للموتٍ وأبنوا للخراب فكُلّكمٌ يَصِيْرُ إلى هاب 


0و1 


فائدة230 
كما أن «لن» له لنفى المستقبل كان الأصل أن يكون (لا») لنفي الماضي » 


وقد اتُمْملت فيه نحو: فلا قحم المقبة )4 [البلد: ]1١‏ ونحوه: 
وَأَيُ عبد 5 90" , 
ولكن عدلوا في الأكثر إلى نفي الماضي بالم» لوجوه: 


منها: أنهم قد خصّوا المستقبل بلن لك فأرادوا أن يخصوا 
الماضى بحرف» ودلا» لا تخص ماضيًا من مستقبل » ولا فعلاً. من: 
اسم ؛ فخصّوا نفيَّ الماضى بالم1. ٍ 

ومنها: أن «لا» يتوهم انفصالها مما بعدهاء إذ قد تكون نافية ل 


قبلها» ويكون ما بعدها في حكم الوجوبء مثل: «لآ أفيم» [البلد: ']١‏ ش 
حي الكل وتوا قمر (لا» نقضي ما تجانفنا ل إن ولاه . 


20141 «نتائج الفكر»: (ص/‎ )١( 
اختلف في قائله؛ فقيل: لأبي خراش الهذلي». وقيل: لآمية بن أبي الطلت»‎ )0( 
: وتمامه‎ 
إِنْ تغفرٍ اللهم تَفْقَرْ جما وأيٌُ عبدٍ لك لا ألا‎ 
.)هدال/١7( انظر: «المغني» شاهد رقم ("١غ)., و«اللسان»:‎ 
: (ق): «بأن».‎ ©” 
وابن أبي شيبة: (41//9؟),‎ 2)١74/4( أخرجه عبدالرزاق في «المصتف»:‎ )4( 
ْ والبيهقي في «الكبرى»: (117/4؟).‎ 
كلهم من طرق غن: الأعمش» عن زيد بن وهب... في قصة' وفيها اقول‎ 
عمر: «والله لا نقضيه» وما تجانفنا لإثم».‎ 
. وأشار البيهقي إلئ أن هذه الرواية مما تُقم على زيد بن وهب» وأنه قد أخطأً‎ 
1 1 فيهاء وأن المجفوظ:من قول عمر هو القضاء.‎ 


ا١ا/ك‎ 


ردعٌ لما قبلهاء و«نقضي») واجب لا منفى . 


وقال بعض الناس في قوله كلِِ: «لا. تَرَآَىْ ثَارَاهما)؟: إن «لا» 


00 وهذا خطأ في الأمرين وتلبيس لا يجوز حمل 


ْمَةِ )© [القيامة: ]١‏ أيضًاء بل 


القولٌ فيها 00 قولين: إما أن قال :2 نفي للقسم وهو ضعيف. وإما 


3 
ع 


أن يقال: أفحمت أول القسم إيذانًا بنفي المقسم عليه وتوكيدًا لنفيه» 
كقول الصَّدّيق ‏ رضي الله عنه : «لامَا اللو. لا يَعْمِدُ إلى أَسَدٍ مِن 
ل له" الحديث 


ومما يدل على حرصهم على إد يصال حرف النفي بما بعده. قطعًا 


لهذا التومّم: أنهم قلبوا لفظ الفعل الماضي بعد الم إلى لفظ المضارع؛ 
حرْصًا على الاتصال7"؛ وصرقا للوهم عن ملاحظة الانفصال. 
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زفق 


قرف 


فإن قيل: وأي شيءٍ في لفظ (ق/4*) المضارع مما يؤكد هذا 


وقوّى شيخ الإسلام في «الفتاوى»: )01/7/٠١(‏ ثبوت قول عمرء ورجّحه 
على الأمر بالقضاء. والتأويل المذكور فيه بُعدء ولم أجد في مصادر الأثر اللفظ 
المذكون: 
أخرجه أبو داود رقم (25745)» والترمذي رقم )١1١5(‏ وغيرهم من طريق أبي 
معاوية» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس» عن جرير بن عبدالله - رضي الله 
عنه ‏ مرفوعا. 

وأخرجه النسائي: (7/8”) وغيره عن خالد الواسطي ومَعُمر وهُشَيمه عن 
إسماعيل» عن قيس مرسلاً لم يذكر جريرًا. 

وصحح الطريقٌّ المرسلة البخاريٌ ‏ فيما نقله عنه الترمذي ‏ وأبو حاتم كما 

في «العلل»: 7١5/١‏ والترمذيٌ . 
أخرجةه البخاري رقم 2)477١(‏ ومسلم رقم »2)١!/5١(‏ من حديث أبي قتادة 
- رضي الله عنه - في قصة غروة حنين 
(ق) زيادة: «وحرصًا على النهي» رت في (ظ ود والنتائج). 


يفنا 


المكن؟ أد اها بتواء هو والمامن 5 

قلنا: لا سواءء فاعلم أن الأفعالَ مضارعةٌ للحروف» من حيثُ 
كانت عوامل في الأسماء كاهي»» ومن هناك استحقت البناء» وحقٌ 
العامل أن لا يكون مَُهِيئَا لدخول عامل آخر عليه» قطعًا للتسبلسل 
الباطل”'': والفعل الماضي بهذه الصورة وهو على أصله من البناء 
ومضارعة الحروف العوامل في الأسماء» فليس يذهب الوهمٌ عند . 
النطق بهء إلا إلى انقطاعه عما قبلهء إلا بدليل يريطهء وقرينة تجمعه 
إلبدء ولا يكون في موضّع السان آلبثة إلا مضاحيا لقيذ» ليجعل هذا 
الفعل في موضع”" الحال. 

فإن قلت: فقد'يكون في موضع الصفة من"" النكرة نخو:. 
امررت برجل ذهبٌ»)؟ . 

قيل: افتقارٌ التكزة إلى الوصف» وقرط احتياجها إلى التخصيص 
تكملة لفائدة الخبرء هو الرابط بين الفعل وبينهاء بخلاف الحال.فإنها 
تجيء بعد استغناء الكلام وتمامه. وأما كونه خبرًا للمبتداً؛ فلشدة 
احتياج المبتدأ إلى خبره» جاز ذلك» حتى إنك إذا أدخلت «إن» على' 
المبتدأ بطل أن يكون: الماضي في موضع الخبرء إذاا*' كان في خبرهاا 
اللام؛ لما في اللام. من معنى الابتداء والاستئناف لما بعده' 2 


)١(‏ (ظ ود): ”الباطن»! وفي «النتائج» : «التسلسل المستحيل عقلاٌ وأضلاً؛: وهو 
بمعنى الباطل. ١‏ ' 

(؟) (ق): «بمنرلة». 0 

)6 (ظ ود): «الصفتين»: 

(؟:) (ظ ود): «إذ قد كان»» ولاق4؛ (إذ) والمثبت من «النتائج». 

(ه) (ق): «قبلها». 


١4 


أن يكون خبرًا لما قبلهاء وليس ذلك في المضارع . 

العوامل عليه والتصرف بوجوه الإعراب كالاسم» وأخرجته عن شبه 
العوامل التي لها صدر الكلام»ء وصيّرته كالأسماء المعمول فيهاء 
فوقع موقع الحال والوصف وموقع خبر المبتدأ و(إِنَّ» [و] لم يقطعه 
دخول «اللام» عن أن يكون خبرًا في باب (إنَّ كما قطع الماضي؛ 
من حيث كانت صيغة الماضي لها صدر الكلام» كما تقدم. 


فإن فيل: فما وجه مضارعة الفعل المستقبل والحال؟ . 

قيل: (ظ/8؟ب) دخول الزوائد عليه ملحقة بالحروف الأصلية 
متضمنة لمعاني الأسماء كالمتكلم والمخاطب؛ فما تضمن معنى 
الاسم أعرب» كما بني من الأسباء ما نضة معنى الحرف. ومع هذا 
فإن.الأصل في دخول الزوائد شبه''' الأسماءء وصلح فيها من 
الوجوه مالا يصلح في الماضي. 

فائدة بديعة0© 

«لام» الأمرء و«لا» في النهيء وحروف المجازاة: داخلة على 
المستقبل» فحقٌّها أن لا يقع بعدها لفظ الماضيء ثم قد”' يوجد 
ذلك لحكمة» أما حرف النهي فلا يكون فيه ذلك؛ كيلا يلتبس بالنفى 


)١(‏ من (ق). 

(؟) في «النتائج»: «أشبه». 

(9) «نتائج الفكر»): (ص/ .)١50‏ 
(8) (ظ ود): "لم» وهو خطأ. 


7و1 


لعدم الجزم» ولكن إذا كانت «لا» في معنى الدعاء؛ جاز وقوع الفعل 
بعدها بلفظ الماضيء إثم قد يوجد بعد ذلك لوجوو: 

مهاد أتهيم أرادوا ‏ أن يجمعوا 'التفاؤل (3/ه*ب) مع الدعاء في" : 
لفظ واحدء فجاءوا بلفظ الفعل الحاصل في مَعْرِض الدعاء تفاؤلاً 
بالإجابة» فقالوا: ١لا‏ 'خَيّبك الله . ْ 

وأيضًا: فالداعي قد يُضَمّن دعاءه القصد إلى إعلام السامع . 
وإخبار اماظن بأنة 0 فجاءوا بلفظ الخيرء إشعارًا بما تضمنه 
من معنى الإخبارء نحو: «أعرَّك الله وأكرمك». و«لا رحم فلانًاك 
جمعت بين الدعاء والإخبار بأنك27 داع. 

ويوضح ذلك أنك لا تقول ذلك فى حال مناجاتك الله ودعائك 
لنفسك» لا تقول: اارحمتنى رب» و«رزقتنى) و«غفرت لى»» .كما ٠‏ 
تقول للمخاطب: «رحمكٌ الله ورزقكٌ وغفرَ لك». إذ لا أحدافي : 
حال مناجاتك يقصد إخباره وإعلامه»: وإنما أنت داع وسائل محض . 

فإن قيل: وكيف .لم يخافوا اللبس كما خافوه ف في النهي؟ . 

قلنا : للدعاء هيئة ترفع الالتباس» اناس التبل لبح بقار نر 
الناس» فتأكله فإنه بديم في النظر والقياس» فقد جاءت أشياء بلفظ الخبر 
وهي في معنى الأمر والنهي. منها قول عمر ‏ رضي الله عنه -: «صلى ٠‏ 
رجل في كذا وكذا من: اللباس)2"0 وقولهم: «أنْجَرٌ حر ما وَعَد9". 1 


)١(‏ (ظ ود): «فإنك»,. 

(؟) أخرجه البخاري رقم (756). : 

(9) يقال: أول من قالها: الحارثٌ بن عَمْرو آكل المرار» ولها قصة. انظر: «مجمع 
الأمثال» : 9/1/7 . ب 
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وقولهم: «اتقّئ الله أمرؤ"'2. وهو كثيرء فجاء بلفظ الخبر الحاصل 
تحقيقًا لثبوته» وأنه مما ينبغي أن يكون واقعًا ولابدء فلا يطلب من 
المخاطب إيجاده» بل يخبر عنه”" لتحقّقه خبرًا صِرْفَاء كالإخبار عن 
سائر الموجودات. 


وفيه طريقة أخرى وهي أفقه معنّى من هذهء وهو: أَنَّ هذا إخبار 
محض عن وجوب ذلك واستقرار حسنه في العقل والشريعة والفطرة» 
وكأنهم يريدون بقولهم: «أنجرٌ حر ماوَعّد). أي: ثبت ذلك في 
المروءة واستقرٌ في الفطر. وقول عمر - رضي الله عله -: «صلى رجلٌ 
في إزار ورداء...» الحديث””". أي: هذا مما وجب فى الديانة 
وظهر وتحقّق من الشريعة» فالإشارة إلى هذه المعانى حَسَّنتَ صرقه 
إلى صورة الخبرء وإن كان أمرّاء وهذا”' لا يكاد يجيء الاسم بعده 
إلا نكرة» لعموم هذا الحكم وشيوع النكرة في جنسهاء فلو جعلت 
مكان النكرة في هذه الأفعال أسماء مُعَرَفة تمكّضَ فيها معنى الخبر 
وزال معنى الأمر» فقلت: (اتقى الله زَيدٌ» و«أنجر عَمْرو ما وعد). 
فصار خبرًا لا أمرًا. 

وهذا موضع المسألة المشهورة وهي : مجيء الخبر بمعنى الأمر في 


القرآن في نحو قوله تعالى: # ##وَالْوَاداثُ يْضِعْنَ أَوَلَدَهْنَ4 [البقرة: +77]ء 
ولا وَالْمطلقنتٌ يريضصس 4 [البقرة: 778] ونظائره» فمن سلك المسلكٌ 


)١(‏ قاله الحارث بن هشام المخزومي. انظر: الاستيعاب ‏ بهامش الإصابة»: 


11/1 
(؟) (ظ ود): اعنه به4, 
(7) تقدم. 


() (ظ ود): «زائدا». 
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الآأول؛ جعلة يوا .تمع "الأمز+ ومن سلك المسلك الثاني ؛ قال:. . 
بل ع تلق رمرو فط حرا لسر ولكن هو خبر عن 
حكم الله وشرعه ودينه ليبس خبرًا عن الواقع » ليلزم ما ذكروه ون 
الإشكال» وهو احتمال عدم وقوع مدخيره » فإن هذا إنما (ق/ ):٠‏ يلزم ' 
من الخبر عن الواقع» وأما الخبر عن الحكم والشرع فهو حقٌ 
(ظ/؟١ب)‏ مطابق لخبرة لا يقع خلافه أصلا. 

وضد هذا مجيء. ٠‏ اللأمر بمعنى الخبر نحو قوله: ذا َم تَستح 
قَاضْنَعْ مَا شكت0© فإن هذا صورته صورة الأمرء ونعاه عدي ادر 
المحض» أي: من كان لا يستحي فإنه يصنع ما يد يشتهي» ولكنه صرف" 7 
عن جهة الخبرية إلى: صورة الأمر لفائدة بديعة» و أن العبد له 
من حيائه آمر يأمره بالحَسّن وزاجر يزجره عن القبيح» ومن لم يكن 
له" من نفسه هذا الآمر لم تنفعه الأوامرء وهذا هو واعظ الله.في 
قلب العبد المؤمن الذي أشار إليه النبي”" يليه ولا تنفع المواعظ 
الخارجة إن لم تصادف هذا الواعظ الباطن» فمن لم يكن له من نفسه 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (74417) وغيره من حديث أبي مسعود البدري ‏ رضي الله 
غعنة -, 5 
0) من (ق). : 
(9) وذلك في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه - أن النبي يليه قال: «ضرب 
الله مثلاً صراطًا مستقيمًا. ٠٠‏ وفيه: : #وماع يدعو. من جوف الصراط . . 2.١‏ وفسّر 
هذا الداعي بأنه: «واعظ الله في قلب كل مُسلم". : 
أخرجه أحمد: (187/58- 1487)» والترمذي رقم (5869)» والنسائي في 
«الكبرى2؟: )12١/5(‏ وغيرهم. 
وحسنه الترمذي؛ وصححه الحاكم على شرط مسلم في «المستدرك»: 
:)7/١(‏ وابنٌ كثير. فى «التفسير): -59/١(‏ 7”50). وللحافظ ابن رجب'رسالة 
مطبوعة في شرح هذا الحديث . 


م1 


واعظ لم تنفعه المواعظ» فإذا فقد هذا الآمر الناهي بفقد الحياء» فهو 
مطيع لا محالة لداعي الغيّ والشهوة طاعة لا انفكاك له منهاء فَنُزّل 
منزلة المأمورء وكأنه يقول: إذا لم تأتمر لأمر الحياء؛ فأنت مؤتمر 
محالة» فأتى بصيغة الأمر تنبيهًا على هذا المعنى» ولو أنه عدل عنها 
إلى صيغة الخبر المحضء فقيل: (إذا لم تَسْتح صنعت ما شئت)؛» 
لم يفهم منها هذا المعنى اللطيف» فتأمّله وإياك والوقوف مع كثافة 
الذهن وغلظ الطباع» فإنها تدعوك إلى إنكار هذه اللطائف وأمثالها 
فلا تأتمر لها. 

وأما وقوع الفعل المستقبل بلفظ الأمر في باب الشرطء نحو (قم 
أكرمك»: أي: إن تقم أكرمك. فقيل: حكمته أن صيغة الأمر تدل 
على الاستقبال؛» فعَدَلوا إليها إيثارًا للخقّة» وليست هذه العلة مطردة؛ 
فإن الأفعال المختصة بالمستقبل لا يحسن إقامة لفظ الأمر مقامّ 
أكثرهاء نحو : ااسيقوم » وسوف يقوم ' ولن يقوم ؛ ولا تقوه2"7, 
وأريد أن يقوم»» ولكن أحسن مما ذكروه أن يقال في قوله: «قم 
أكرمك» فائدتان ومطلويان”': أحدهما: جعل القيام سببًا للإكرام 
ومقتضيًا له اقتضاءً الأسباب لمسبباتهاء والثاني: كونه مطلوبًا”" للامر 
مرادًا له» وهذه الفائدة لا يدل عليها الفعل المستقبل» فعدلَ عنه إلى 
لفظ الأمر تحقيقًا له وهذا واضح جدًا. 


وآما وقوع المستقبل بعد حرف الجزاء بلفظ الماضيء مع أنَّ 


)١(‏ من (ق). 
(؟) (ظ ود): «ومطلويًا في». 
(0) (ظ ود): «مطلق لها». 


الذداا 


الموضع لشفل مق عل يدر هذه اللقلة:. وان الكذا انق 3 
على الاستقبال فعدلوا إلى الماضي ؛ لآنه ]خف وهي أيضًا غيز: 
مُطّردة ولا مستقلّة» ولو لم ينقض عليهم إلا بسائر الأدوات التي لا 
يكرن الفخل بسنها إلا مسخبلك» وتم ذلك الايجم؟) بلفظ الماضني . 


واغسس نما ذكرؤه أن فال غدل من الشعين هنا إن ضكة 
الماضيء إشارة إلى (3/٠؛ب)‏ نكتة بديعة»ء وهي: تتزيل الشْرْط 
بالنسبة إلى الجزاء منزلة الفعل الماضي. فإن الشرط لا يكرن !/ ا 
سابقًا للجزاء متقدّمًا عليه» فهو ماض بالإضافة إليه. 

ألا ترى أنك إذا قلت: «إن اتقيت الله الك ا ف 
إلا سابقة على دخول الجنة» فهو ماض بالإضافة”*2 إلى الجزاء» فأتوا! ' 
بلفظ الماضي تأكيدًا للجزاء وتحقيقًا؛ لأن الثاني لا يقع إلا بعد تحقق 
الأول ودخوله في الوجود. وأنه لا يُكتفى فيه بمجرد العزم. وتوظين 
النفس عليه الذي يكون””2 في المستقبل» بل لا سبيلٌ إلى نيل الجزاء 
إلا بتقدّم الشرط عليه وسَّبْقه له» فأتى بالماضي لهذه النكتة البديعة 

مع أَمْنهِم اللبسَ بتحصين أداة الشرط لمعنى الاستقبال فيهما. 

يبقى أن يُقَال: فهذا تقرير حَسَّن في فعل'"' الشرطء فما الذي 
حَسّن وقوع الجزاء المستقبل من كل وجه بلفظ الماضي إذا قلث: 


)١(‏ (ظ ود): «وأن الإرادة. ..» و(ظ ود): «ولا تدل2. 
(؟) بعده في (ق): «إلا». 

(0) من (ق). ْ 

(4) (ق): «افهي ماض بالنسية» . 

©) من (ق). 000 

(5) (ق): «معنى»!. 
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أذ دغه ماس و 
«إن فمنك قمث)؟ 2 


قيل: هذا سؤالٌ حسن (ظ/4؟ب)» وجوابه: أنهم لما أبرموا© 
تلك الفائدة في فعل الشرط؛ قصدوا معها تحسين اللفظء ومشاكلة أوله 
لآخره وازدواجه واعتدال أجزائه» فأتوا بالجزاء ماضيًا لهذه الحكمة» 
فإن لفظتي الشرط والجزاء كالأخوين الشقيقين» وأنت تراهم يغيرون 
اللفظ عن جهته وما يستحقه لأجل المعادلة والمشاكلة» فيقولون: 
«أتيته بالعَدَايا والعَشّايا»؛ و«مأزورات غير مأجورات2؟. ونظائر 
ألا ارق كيت ركشن لإن ترّرني أزركك وفإن زرتي زرتكة٠‏ وقيح : 
«إن تَزرتي رتك وتوسط: «إن”" زرتني أزْرك؛: فَحَسُنَ الأوّلان 
للمشاكلة» وقَبُح الثالث للمنافرة» و أكثد النحاة وأجازه 
جماعةء منهم : أبو عبدالله بن مالك وغيرهء وهو الصواب؛ لكثرة 
شواهده وصكّة قياسه على الصورة الواقعة» وادَّعى أنه أولى بالجواز 
منهاء قال: لأن المستقبل في هذا الباب هو الأصل والماضي فرع 
عليه. فإذا أجزتم أن يكون الماضي أولاً والمستقبل بعده فجواز 
الإتيان بالمستقبل الذي هو الأصل أولى والماضي بعده أؤلى. 


والتقرير الذي قدمناه من كون الشرط سايقًا على الجزاء فهو 
ماض بالنسبة إليه يدل على ترجيح قولهم: «وإن زرتني أَزْرك)ء أولى 


)١(‏ (ق): «أعربوا». 

(؟) جاء في حديث أخرجه ابن ماجه رقم :)١191/8(‏ والبيهقي في «الكبرى»: (1/ لالا) 
وغيرهم من حديث علي - رضي الله عنه ‏ في نساء تبعن جنازة» وفي سئده 
ضعف» وانظر المصباح الزجاجة؛: »)١18١ /١(‏ و(اكشف الخفاء»): (1//ا١١).‏ 

(*) سقطت من (ظ ود). 

(4:) سقطت من (ق). 


١م‎ 


5 4 
بالجواز من: «إن تَررني زرتك»» والتقرير الذي قرره من 3 


المستقبل هو الأصل فى هذا الباب والماضى دخيل عليهء فإذا قُدّم 
الأصل كان أولى بالجواز يرجّح ما ذكره» فالترجيحان حق» ولا فرق 
بين الصورتين وكلاهما:جائز. هذا هو الإنصاف فى المسألة» والله أعلم. ١‏ 


ولكن هنا دقيقة تشير إلى ترجيح قول الجماعة» وهي: أن الفعل' 
الواقع بعد حرف الشرط تارة يكون القصد إليه والاعتماد عليه». 
فيكون هو مطلوب المعلق» وجعل الجزاء باعثًا ووسيلة إلى تحصيله. 
وفي هذا المؤضع يتأكد أو يتعين الإتيان فيه )1١/3(‏ بلفظ المضارع 
الدال على أن المقضود منه أن يأتي به فيوقعه» وظهور القصد 
المعنوي إليه أوجَب تأثير العمل اللفظى فيه» ليطابق المعنى 0 
فيجتمع التأثيران0")؛ اللفظي والمعنوي. والذي يدل على هذا: :أنهم. 
قلبوا لفظ الفعل الماضي إلى المستقبل في الشرط لهذا المعنى» 'ختى 
يظهر تأثير الشرط فيه واقتضاؤه له 


وإذا كان الكلام معتمدًا على الجزاء والقصد إليه» والشرط جعل . 
تابعًا ووسيلة إليه ؛؟ كان الإتيان فيه بلفظ الماضي حسنًا أو أحسن من 
المستقبل » ٠‏ فَزِنْ بهذه القاعدة ما يَرِدُ عليك من هذا الباب. 


ررهم: م | 


فمنه : قوله تعالى : « لَتَدْخْلْنَ مسد ألْحَرَامٌ إن سآ أله ]ميت #4 [الفعح :. 
] فانظر كيف جعل: فعل الشرط ماضيًا والجزاء مستقبلاً؛ لأن القصد 
كان إلى دخولهم المسجد الحرامء وعنايتهم كلها مصروفة إليه””». 


)١(‏ (ظ): «جوز) و(د):: «جواز»!. 
(؟) (ق): «التأثيرات فيه؛. 
(9) (ظ ود): «إليهم» وضوّبت في هامش (د). 


كما 


وهممهم معلقة به» دون وقوع الأفعال بمشيئة الله » فإنهم لم يكونوا 
يشكون في ذلك ولا يرتابون. 


وأكد هذا المعنى تقديم الجزاء على الشرطء وهو إما نفس 
الجزاء على أصح القولين دليلاً ‏ كما تقدم تقريره ‏ وإما دال على 
الجزاء» وهو محذوف مقدّر تأخيره» وعلى القولين فتقديم الجزاء أو 
تقديم ما يدل عليه اعتناء بأمره وتجريدًا للقصد إليه. 

ويدل عليه أيضًا -: تأكيده باللام المؤدية بالقسم المُضمّرء كأنه 
قيل: «والله لتدخلن المسجد الحرام »» فهذا كله يدلك على أنه اهو 
المقصود المعنى به» ومثل هذا قوله تعالى: « إن تكزئر اأزيد تك »4 
[إبراهيم: /ا] لجرو « وَلَين شَِنَا نَدْهَبَنَ (ظ/ )١‏ بلي أ إِليَكَ » 
[الإسراء: 43] ومثله : للنِ أَتََتِ الإنش وَالِْنُ عل أ ن ينوا بمغْلٍ هنذا لقان 
لا يتوت يميه * [الإسراء: 84] وهذا أصل غير مُنْخَرِم » وفيه نكتة حسنة 
وهي: اعتماد الكلام في هذا النوع على القَسَّم كما رأيت» فَحَسّنَ 
الإتيان بلفظ الماضي» إذ القسم أولى به لتحققه» ولا يكون الإلغاء 
مُسْتَشْنَعًا فيه؟ لأنه مبني . 

ولما كان الفعل بعد حرف الجزاء يقع"2 بلفظ الماضي لما 
ذكرناه من الفائدة؛ حَسّن وقوع المستقبل المنفي بالم» بعدها نحو: 
#وَإن لَّمَ يَنتَهُوا #4 [المائدة: 507 وهما جازمتانٍ ولا يجتمع جازمان كما 
لا يجتمع في شيء من الكلام عاملان من جنس واحدء ولكن لما كان 
الفعل بعدها ماضيًا فى المعنى» وكانت متصلةً به حتى كأن صيغته 
صيغةٌ الماضي» لقوّة الدلالة عليه ب«لم» جاز وقوعه بعد (إن» وكان 


)١(‏ العبارة في (ق): «ولما كان الجزاء تبع. ..؟. 


١ لام‎ 


العمل والجزم بحرقف «لم»؛ لأنها أقرب إلى الفعل وألصق به» وكان 
المعنى فى الاستقبال لخرف «(إن»؛ لأنها أولى وأسبق» فكان اعتبارها 
في الكل واعتبار «لم» في الجزمء ولا ينكر [إلغاء]”'2 «إن» هناء 
لأن مابعدها في حكم صيغة الفعل الماضيء كما لا ينكر إلغاؤها 
قبله . 


وقد أجازوا في «إن» النافية من وقوع المستقبل بعدها بلفظ 
الماضي ما أجازوا.في (إن» التي (ق/١4ب)‏ للشرط» كما قال. تعالى: 
« وين دَاكنَآ | اين وي 4 [فاطر: ]4١‏ ولو جعلث مكان 
«إن» هلهنا غيرها من حروف النفي؛ لم يحسن فيه مثل هذا؛ لأن 
الشرطية أصل للنافية» ؛ كأنٌ”© المجتهد في النفي إذا أراد .توكيده 
يقول: «إن كان كذا وكذا فعَلَيّ كذاء أو: فأنا كذا»» ثم 6 هذا في 
كلامهم حتى خذف الجواب وفهم المقصد فدخلت (إن» في باب 
النفي. والأصل ما ذكرناه» والله أعلم. 


فائدة بديعة 


في ذكر المفرد واللجمع» وأسباب اختلاف العلامات الدالة على 
الجمع» واختصاص كل محل بعلامته» ووقوع المفرد موقع الجمع"" 
وعكسه»ء وأين يحسن مراعاة الأصل وأين يحسن العدول عنه؟ وهذا 
صل اقم كذ تطلعك علق ده هذه اللكة المي القدرء' الفملة 
على سائر لغات الأمم. | 


)١‏ في الأصول: «الإلغاء» والمثبت من «النتائج». 
(؟) (ق): «فإن». ا 
(") (ظ ود): «الجملة». 


1848 


اعلم أن الأصل هو المعنى المفردء وأن يكون اللفظ الدال عليه 
مفردًا؛ لأنَّ اللفظ قالب المعنى ولباسه يحتذي حذوه» والمناسية 
الحقيقية ثابتة''' بين اللفظ والمعنى طولاً وقصراء وخقّة وثقلاء 
وكثرة وقلّة وحركة وسكوئاء وشدَّة وليئاء فإن كان المعنى مفردًا 
أفردوا لفظهء وإن كان مركبًا ركبوا اللفظء وإن كان طويادٌ طكلوف 
ك«العنطنط» و«العشئّق» للطويل» فانظر إلى طول هذا اللفظ لطول 
معناهء وانظر إلى لفظ «يخثر» وما فيه من الضم والاجتماع لما كان 
مسماه القَصير المجتمع الخلق» وكذلك لفظة «الحديد» و«الحجر)ا 
و«الشدة» و«القوة» ونحوها تجد فى ألفاظها ما يناسب مسمياتهاء 
وكذلك لفظا «الحركة» و«السكون» مناسبتهما لَمُسََيَْهِما معلومة 
بالحس » وكذلك لفظ «الدوران» و«النزوان» و«الغليان» وبابه فى 
لفظها من تتابع الحركة ما يدل على تتابع حركة مسماها؛ وكذلك 
«الدجال» و«الجرّاح» و«الضرّاب» و«الأفاك» في تكرر الحرف المضاعف 
منها مايدل على تكرر المعنى. وكذلك «الغضيان» و«الظمآن» 
و«الحيران» وبابه»ء صِيْغْ على هذا البناء الذي0© يتسع النطق به 
ويمتلىء الفم بلفظه لامتلاء حامله من هذه المعاني» فكان الغضبان 
هو الممتلىء غضبّاء الذي قد اتسع غضيّه حتى ملا قلبّه وجوارحه» 
(ظ/ ١‏ "ب) وكذلك بقيتها. 


ولا يتسع المقام لبسط هذا فإنه يطول ويَدِق جدًا حتى © 
عنه أكثر الأفهام وتنبو عنه للطافته» فإنه ينشأ من جوهر الحرف تار 


)١(‏ في هامش (ظ): امعتبرة». 
() سقطت من (ق). 
زفوة أي : تضعف وتجبن» وانظر ص/ 776 السطر التاسع . 


اليل 


ومن صفته» ومن اقترانه بما يناسبه» ومن تكوّره» ومن حركته وسكونه» 
0 تقديمه وتأخيره» من إثباته وحذفه. ومن قلبه وإعلالهء إلى غير 
من الموازنة بين البحركات» وتعديل الحروف» وتوخي المشاكلة 

والمغافة. الدع والثقل» والفصل والوصلء» وهذا باب يقوم من 
تتبعه سف ضحم » وعسى الله أن يساعد على إبرازه بحوله وقوته. 
ورأيت لشيخنا أبي العباس ابن تيمية فيه فهمًا عجيبّاء كان بإدّا 
انبعث فيه (ق/17) أتى بكلّ غريبة» ولكن كان٠2‏ حاله فيه كما كان 
كثيرًا يتمثل : 
تاق :الوق ' تخركا نيلت 20 انبا نالوق إلى نك و1 

ولنذكر من هذا الياب مسألة واحدة وهي: حال اللفظ في إفراذه 
وتغييره عند زيادة معناه بالتئنية والجمع دون سائر تغيراته. 

فنقول: لما كان المفرد هو الأصلء والتثنية والجمع تابعان له» جعل 
لهما في الاسم علامة تدل عليهماء وجعلت آخره قضاءً لحق الأصالة فيه 
والتبعية فيهما والفرعية» فالتزموا هذا في التثنية ولم ينخرم عليهم. ‏ ' 

وأما الجمع فإنهم ذهبوا به كلَّ مذهب وصرفوه كل مصرفء 
فمرة جعلوه على حدّ التثنية وهو قياس الباب» كالتثنية والنسب 
والتأنيث وغيرهاء وتازة”” اجتلبوا له علامة في وسطه كالألف في . 
«جعافر»)» والياء في (عبيد)» والواو في الفلوس»؛ وتارة جعلوا ' , 
اختصار بعض حروقه وإسقاطها علامة عليه» نحو: «عنكبوت وعتّاكب؟؛ . 


)١‏ ليست في (ق». 
(؟) لم أعرف قائله» وقد ذكره المؤلف أيضًا في «مدارج السالكين»: (2008/5. ! 
(90) من (ظ). 


ل 


فإنه لما تقل عليهم المفرد» وطالت حروفه» وازداد ثقَادٌ بالجمع 
موه م27 بعض حروفه؛ لعلا يجمعوا بين ثقلين» ولا يناقفض 
هذا ما أصَّلوه من طول اللفظ لطول المعنى وقصره لقصره» فإن هذا 
باب" آخر من المعادلة والموازنة عارضّ ذلك الأصل» ومنع من طَرُده. 


يمدت «فعيل وفعول وثعال» على «فمُل) كارغيف 
وعَمُوْد وقَدَال» على ا وعُمُد وقُذُل» لثقل المفرد بالمدة؛ فإن كان 
في واحده تاء التأنيث فإنها تحذف في الجمعء فكرهوا أن يحذفوا المَدَّة 


فيجمعوا عليه بين نَقْصَّين" فقلبوا المّدَّةَ ولم يحذفوهاء كارسالة 
ورسائل») و«صحيفة وصحائف». فجبروا النقص بالفرق لا أنهم تناقضوا. 


وثازة: ينتصرون علي تغيير”*© بعض حركاته فيجعلونها علامة 
لجمعهء كافْلك وفلك» و«عَبْد وعَبّد)؛ وتارة يجتلبون له لفظًا 
مستقادٌ من غير لفظ واحدهء ك«خيل» و«أنام» واقوم» و«رهط» 
ونحوه؛ وتارة يجعلون العلامة في التقدير والنية لا في اللفظء 
كافلك» للواحد والجمع» فإن ضمة الواحد في النية كضمة «قفل»©2 
وضمة الجمع كضمة «رسل»ء وكذلك: «هجان ودلااص وأسمال 
وأَعْشَار؛ مع أن غالب هذا الباب إنما يأتي في الصفات2 لحصول 
التمييز والعلامة بموصوفاتهاء فلا يقع لبسء ولا يكاد يجيء في غير 


)١(‏ (ق): «فحذفوا». 

(؟) (ظ ود): «ومنهم». 
(9) (ظ ود): «نقيضين»2. 
(5) ليست في (ق6. 

(4) (ق ود): «فعل». 
() (ظ ود): في الياب». 


الصفات إلا نادرا جدَّاء ومع هذا فلابد أن يكون لمفرده”'؟ لفظ يُغاير 
جمعه» ويكون فيه لغتان؛ لانم علموا أنه يثقل عليهم. أما في الجر 
والنصب؛ فلتوالي الكسّرات» وأما في الرفع؛ فَلِتِقَل(" الخروج امن . 
الكسرة إلى الضمّة» فعدلوا إلى جمع تكسيره. ولا يرد هذا عليهم في في 1 ْ 
«راحمين وراحمون» لفصل الأآلف الساكنة ومنعها من توالى الحركات» 
فهو كامسلمين وقائمين»)» وكذلك عَدَلوا عن جمع فعل المضاغف 
د(ق/؟4ب) من صفات العقلاء ك١افظ»‏ وابواء اقل تجبعوة 6 ْ 
ويقولوا: «برون» و١فظؤن»؛‏ لعلا يشتبه باكُرب» واستُود»؛ لأنه برته 
فكسروه وقالوا: «أبرار»» فلما جاؤوا إلى غير المضاعف كاصعْب») ١‏ 
جمعوه جمع تصحيح ولم يخافوا (ظ/ ١"أ)‏ التباسًا؛ إذ ذليس في الكلام 
افشُلولة: و«صَعْفوق» ‏ نادر. فتأمل هذا التفريق وهذا التصور ادال : 
على أن أذهانهم قد فاقت أذهانَ الأمم» كما فاقت لغثهم لغاتهم. 


وتأمل كيف لم يجمعوا (شاعرًا؛ جمْع سلامة مع استيفائه شروظه ' ' 
بل كسروهء فقالوا: «شعراء» إيذانًا منهم بأن واحدّه على زْنّةِ «فعيل»» 
فجمعوه جبعةه كارحيم ورحماء» لما كان مقصودهم المبالغة في 
3 
وصفهم بالشعور 8 


ثم انظر كيف لم ينطقوا بهذا الوجه”؟ المقدّ 000007 
بلفظ «شعير» وهو الحبُ المعروف» فأتوا «بفاعل»””©2» ولما لم يكن 


)١(‏ (ق): المفرده جمع' 
(؟) (ظ ود): «فينتقل»!. 
(9) (ق): «بالشعر). 
(:) (ق): «الواجد»؛. 
(5) (ق): ابلفظ فاعل». 
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هذا المانع في الجمع قالوا: ١شعراء».‏ 

فأما التثنية”'' فإنهم ألزموها حالاً واحدّاء فالتزموا فيها لفظ 
لمفردء ثم زادوا عليه علامة التثنية» وقد قدّمنا أن ألف التثنية في 
لأسماء أصلها ألف الاثنين فى «فعلا». وذكرنا الدليل على ذلك» 
فجاءت الألف في التثنية في الأسماء كما كانت في «فعلا» علامة 
لانيو كلك الوارا دن جم التذفر الام غلاية العيم نظ 
«واو» فعلواء وتقدم أنك لا تجد «الواو» علامةً للرفع في جميع 
لآسماء إلا في الأسماء المشتقة من الأفعال» أو ماهو في حكمها. 
ولما كانت الألف علامة الاثنين في ضمير مَنْ يعقل وغيره كانت 
علامة التثنية في العاقل وغيره» وكانت الألف أولى بضمير الاثنين 
لقرب التثنية من الواحد». وأرادوا أن لا يغيروا الفعل عن البناء على 
الفتح في الاثنين» كما كان ذلك في الواحد؛ للقرب المذكور. 


ولما كانت «الواو» ضمير العاقلين خاصة فى «فعلوا» خصوها 
بجمع العقلاء في نحو: «هم مسلمون» و(قائمون)”"؟. ولما كان في 
الواو من الضم والجمع ماليس في غيرها؛ خصّوها بالدّلالة على 
الجمع دون الألف. 

وسدٌ المسألة: أنك إذا جمعت وكان القصد إلى تعيين آحاد 
المجموع؛ وأنت معتمد الإخبار عن كل واحد منهم» سلم لفظ بناء 
الواحد فى الجمع كما سلم معناه فى القصد إليهء» فقلت: «فعلوا» 
و«هم فاعلون»»؛ وأكثر مايكون هذا فيمن يعقل؛ لأن جميع مالا 


.)١55 -_فما بعدها) بتصرف» وما تقدم (ص/‎ ١57 انظر: «نتائج الفكر»: (ص/‎ )١( 
(ق): «ونائمون».‎ )90( 


1١5 


يعقل مخ "لالحا يحرى هري الأنساء“المؤفة* المفروقك. كالشلة ٠‏ 
والأمّة و[الججَئّة]'2. فلذلك تقول: «الثياب بيعت». ولا تقول: 

«بيعوا». و«الجمال ذهبْت»» ولا تقول: «ذهبوا)"؛ لأنك تشير إلى 
الجملة من غير تعيين: آحادها. هذا هو الغالب فيما لا يعقل إلا , 
ما آخري منه””" مجرى العاقل . 


وجاءت جموع التكسير مُغيّرَا؟' فيها بناء الواحدء جارية (48/3) 
في الإعراب مجراه حيث ضعف الاعتماد على كل واحد بعيئة. 
وضاز الخبر كانه عن الجن الكثير الجاري في النظة مشرئ: الوااح؛ 
ولذلك جمعوا ما قلّ عدده من المؤدَّث جمع السلامةء وإن كان مما 
ل'”' يعقل نحو: «الثمرات والسمرات»؛ إلا أنهم لم يجمعوا المذكر 
منه ‏ وإن قل عدده ‏ إلا جمع تكسير ؟ لأنهم في المؤنث لم يزيدوا 1 
غير «ألف» فرقًا بينه وبين الواحدء وأما «التاء» فقد كانت وه 

في الواحدة وفي وصفهاء وإن كثر جَمَعُوه جمع تكسير كالمذكر»ء فإذا 
كانوا ة في الجمع القليل يسلمون لفظ الواحد من أجل الاعتماد في 
إسناد الخبر على أفرادة؛ فما ظنك به في الاثنين إذا ساغ لهم ذلك 
لاا ا لقربه منهاء فلهذا لا تجد التثنية في 


١‏ في الأصول: «الجملة» والتصويب من «النتائج»» وقد تقدم نحو هذا لتحزيف 
وتصويبه (ص/ :.)١54‏ والجمة: الجماعة. 

.4 العبارة فى (ظ ود): «الثياب بيعت وذهبت» ولا تقول: «بيعوا وذهبوا»‎ )١( 

50 

(4) (ظ ود): (معتبرًا» 

(0) (ظ ود): 0 

(5) ليست في (ق). 
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العاقل وغيره إلا على حدٌّ واحدء وكذلك ضمير الاثنين في الفعل. 

وإذا عُلِم هذا؛ فحق العلامة في تثنية الأسماء أن تكون على 
حدها في علامة الإضمارء وأن تكون ألما في كل الأحوال. 

وكذلك فعلت طوائفَ من العرب» وهم: حَتْعم وطي وبنو 
0 بن كعب» وعليه جاء في قول مُحققى النحاة: # إِنْ هَدَانٍ 

لحرن # [طه:177]» وأما أكثر العرب فإنهم 0 أن يجعلوه كالاسم 
المبني والمقصور من حيث كان الإعراب قد ثبت في الواحد» والتثنية 
لازن على الإكزافه -وكرهوا قوان الألك» اسان" الي لياه 
فتمسّكوا بالأمرين» فجعلوا «الياء» علامة الجر وشركوا النصب معه 
لما علمت من تعليل النحاة» فكان الرفع أجدر بالألف». لا سيما وهي 
فى (ظ/١*ب)‏ الأصل علامة إضمار الفاعل» وهي في تثنية الأسماء 
علامة رفع الفاعل أو ماضارعه وقام مقامه. 000 

وأما «الواو» فقد فهمت اختصاصها بالجمع واستحقاق الرفع لها 
مما”'' قررناه في «الألف»)؛ ولكنهم حولوها إلى «الياء» في الجر؛ لما 
ذكرنا فى ألف التثنية . ومتى انقلبت الواو ياء» أو [الياء واوّا]ء فكأنها 
هي”©؛ إذ لم يفارقها المد واللين» فكأنهما حرف واحدء والانقلاب 
فيهما تغير”" حال لا تبديل» ولهذا تجدهم يعبرون عن هذا المعنى 
بالقلب لا بالإبدال» ويقولون فى «تاء» تراث وتخمّة ‏ وتجاه: إنها يدل 
من «الواو)ا. ١‏ 


)١(‏ (ظ ود): «ما». 

(؟) العبارة فى (ظ ود): «ومتى انقلبت الواو ياء فكأنها إذ...». وتكررت في 
(ق): «أو الواو ياء» والصواب ما أثبت ١‏ 

() (ظ): "تعتبرا» و«النتائج» : اتغيير؟ . 


١5 


إن قيل: امه لسرن 

قيل: إن الألف . منفردة بن أحكامها عن الواو اليد ٠‏ 

920 والواف اد ؛ إذكانهم 1 لما اللرة , ياءً 2 النصب لم يبعدوا' 

فإن قيل: فما بال «سنين» ا 
وليس من صفات العاقلين ولا أسمائهم؟ . 00 

قل :إن هذا وق #انية التعمم لا يوعد إلا قينا كقلت فيه أريقة 
شروط. ‏ 1 

أحدها: أن يكون: معتل اللام. 

الثاني : أن لا يكون المحذوف منه غير حرف مد ولين. 

الثالث : أن يكون: مؤنقا . 

الرابع: أن لا يكون له مذكر. 

فخرج من هذا الضابط ؛ «شَفَة» لأن محذوفها «هاء»» وكذا (شاة 
وعضة).. وخرج منه: «أمة»؛ لأن لها مذكرً'" - وإن لم يكن على 
لفظها - فقالوا في جمعها: «إِمُوَان» ولم يجمعوه جمع سنين ؛ كيلا . ٠‏ 
يظن أنه جمع المذكر إذ كان له مذكرء فجمعوا هذا الباب جمع 
سلامة من أجل أنه مؤنث» والمؤنث يجمع جمع سلامة وإن لم يكن: 


)١(‏ ليست في (ق6. 
(؟) في جميع الأصول: «مذكرا. 


-وكانت عادتهم نز اللام المحذوفة في( الجموعء وكانت اللام 
المحذوفة واوًا أو ياء - أَظْهرَ في ابيع اام لها ياء أو واو لم 
يكن”" في الواحدء وساق القياس إليها سَوْقًا لطيقًا حتى حَصّلت له 
بعد أخذها منه» فما أشبه حال هذا الاسم بحال من أخذ الله منه شيئًا 
وعوتضه خيرًا منهء وأين الواو والياء الدالة على جمع أولي العلم من 
ياءِ أو واو لا تدل على معنّى ألبتة؟! . 


فتأمل هذا النحو ما ألطفه وأغربه وأعزه في الكتب والألسنة!!. 


ثم انظر كيف كسروا السين من «سنين»؛ ا 
وزن «فعول» من أوزان المبالغة» فلو قالوا: «سَنون» ‏ بفتح السين- 
لالتبس بفعول من سَنَّ يسن عر ع ان اس إذ 
ليسن 2 الكلام اسم مفزد على وزن «فعيّل» وافعُول)9© 0 
الفاء _. 

فإن قيل: فما أنت صانع في الأرضين؟ 

قيل: ليست الأرض فى الأصل كأسماء الأجناس» مثل: «ماء» 
واحجر) و«تمراء ولكنها لفطل جارية مجرى المصدرء فهي بمنزلة 
التّفل والتّحت» وبمنزلة ما يقابلها كالفوق والعلوء ولكنها وُصف بها 
هذا المكان المحسوس فجرت ممجرى”*؟؟: «امرأة زَؤْر وضيف». ويدل 
على هذا قول الراجر: 


)١(‏ (ق): «على». 

(؟) العبارة في (ق): «أو واوًا أو لم يكن». وفي (د): «... ولم . 
) (ق): «فعيل». 

(:) من قوله: «مجرى» إلى هنا مكرر في (ظ). 


1١ /ا‎ 


* ولم كَل أَرْضَّهًا البي ""؟ بن 


يصف قوائم الفرس» فأفرد اللفظ وإن كان يريد ماهو جمع في 
المعين: 

ذا ادك يو المنزلة؛ فلا معنى لجمعهاء كما لا يجمع 
«الفوق والتحت والعُلو والسّفل»» فإن قَصَّد المخبر إلى جزء من هذه 
الأرض الموطوءة وعَيّن قطعة محدودة منهاء» خرجت عن معنى 
«الشُفل» الذي هو في مقابلة «العلوا حيث عين جزءًا محسوسًا منهاء 
فجاز على هذا أن يُسْنَنْ إذا ضممت إليه جزءًا آخرء فتقول: «رأيت 
أرْضيْنك ولا تقول للواحدة: (أَرضَقف كما تقول فى واحد التَّمْر: 
«ثمْرة»؛ لأن الأرض ليس باسم جنسٍ كما تقدم. ْ ٠‏ 

ولا يقال أيضًا: (ق/44) أرضة من حيث قلت: ضربة وخَرجةء ؛ 
لأنها في7" الأصل تجري مجرى السّفل والتحت» ولا يتصور في , 
العقول أن يقال: سفلة وتحتة. كما يتصور ذلك في بعض المصادرء 
فلما لم يمكنهم أن يجمعوا: أرضًا على أرضات» من حيث رفضوا: 
أرضة» ولا أمكنهم أن يقولوا: آرضء ولا: آراض من حيث لم يكن . 
مثل أسماء الأجناس»: ك«صخر وكلب)»»ء وكانوا قد عينوا جرءً(؟» 
محدوداء فقالوا فيه: أزضء وفي تثنيته: أرضان» لم يُتكروا إذا أضافوا 


)١(‏ ذكره ابن السكيت في: «إصلاح المنطق»: (ص/ 7) لحُمّيد الأرقط» وابن قتيبة 
فى «أدب الكاتب»: (ص/١0)‏ بلا نسبة والظر حاشية المحقق. وتمامه: #ولا 
نيل يها خباف: 

(0) (ق): «عنده». 

) (ق): لهي؟ . أ 

(5) (ظ ود): «مجزوءًا». 


1548 


إلى الجزءين ثالم”'؟ (ظ/88) ورابعًا أن يجمعوه على حدّ التثنية» فقد 
تقدم السر في الجمع الذي على حدٌّ التثنية» وأنه مقصود إلى آحاده 
على التعيين» فإن أرادوا الكثرة والجمع الذي لا يتعين آحاده؛ 
كأسماء الأجناس لم يحتاجوا إلى الجمع؛ فإن لفظ: «أرض» يأتي 
على ذلك كلّه؛ لأنها كلها بالإضافة إلى «السماء» تحت وسفل» فعبر 
عنها بهذا اللفظ الجاري مجرى المصدر لفظًا ومعنى» وكأنه وصف 
لذاتهاء لا عبارة عن عينها وحقيقتها؛ إذ يصلح أن يُعَبر به عن كل 
ماله فوق» وهو بالإضافة إلى ما يقابله سّفل كما تقدم؛ فسماءً كل 
شيءِ أعلام» اوأرضه أسفله وتأمل كيف جاءت مجموعة في قول 
النبي يَلِةِ: «طوقهُ مِنْ سَبْع أَرَضِيْن»”" لما اعتمد الكلام على ذات 
الأرضين وأنفسها على ير والتعيين لآحادهاء دون الوصف لها 
بتحتٍ أو سُفل في مقابلة: «فوق وعَلو» فتأمله. 

فإن قلت: فلم جمعوا السماء فقالوا: سموات» وهادٌ راعَوا فيها 
ما راعًوا في الأرض فإنها مقابلتها'"'؟ فما الفرق بينهما؟ . 

قيل: بينهما فرقان؛ فرقٌ لفظي وفرقٌ معنوي. 

أما اللفظى : فإن «الأرض» على وزن ألفاظ المصادر العلاثية؟) 
وو تل مقينة رما «السماء» وة كاننظ كنا في المفادر الجلدد 
والجاذة فون يانه الألماء امهم .ونه الل ينانل: #الكرمن 1 في 


)1١(‏ (ظ): «يالياء»!. 

(؟) أخرجه البخاري رقم (؟5591)» ومسلم رقم )١571١0(‏ من حديث سعيد بن زيد 
رضى الله عنه -. 

(0) (ظ): «مقابلة». 

(:) (ظ ود): «الثلاثة». 


ل 


معناها ووزنها السّفل والتّختء وهما لا يثّيان ولا يُجْمَعاء وفي , 
مقابلتهما: القَوْق والعُلوء وهما كذلك لا يجمعان» على أنه قد قيل: 

إن السموات ليس جمع سماءء وإنما هي جمع سماوة» وسماوة كلّ 
شيء أعلاهء وأما جمع سماء فقياسّه: سمي كأكسيّة وأَغْطيّة أو , 


[سَماءَات في المسلّم]". 

ولببن. هذا يفي فإثا سا0 هي: أعلى الشيء خاصة» 
سيك باسمع لشيءٍ عالٍ» وإنما هي نسم لجز العالي» وأما السماء : 
عالية منه» على أنه 6 1 

وأحسن من هذا الفرق أن يُقال: لو جمعوا أرضًا على قياس 

جموع الت بير لقالوا: «آرْئض» كا افلس أو آراض كأجمال» أو 
وض 00 فاستثقلوا (ق/؛؛ب) هذا اللفظ؛ إذ ليس فيه من 
الفصاحة2»2 والحئن والعذوبة اي لفظ المراته ونث جد 
ذ لم 0 لنصاعته وعذوبته. ولفظ 0 
اللسيع إلا على كره. ولهذا تفادوا من جمعه إذا أراذوه بثلاثة ألفاظ 
تدلٌ على التعدد كما قال تعالى: «احَقَ سَمَ وات وس لاض ينلنَ » 
[الطلاق : ٠‏ كل هذا تفاديًا من أن يُقَال: أراض وآرض . 


وأما الفرق المعنوي: فإن الكلام متى اعتمد به على السنماء ‏ - 


)١(‏ (ظ ود): «سماوات» والمثبت من «النتائج؟. 
(؟) (ق):.«السماء؟؛. 
(9) (ظ ود): «كل1. 
(4) (ق): «الصناعة»,. 


المحسوسة التى هى السقف» وقصد به إلى ذاتها دون معنى الوصف» 
صمَّ جمعها جمع السلامة؛ لأنَّ العدد قليلء وجمع السلامة بالقليل 
أولى؟ لما تقدَّم من قربه من التثنية القريبة من الواحد» ومتى اعتمد 
الكلام على الوصف ومعنى العلاء والرفعةء» جرى اللفظ مجرى 
المصدر الموصوف به في قولك: «قوم عَدْل”' وزؤر؟. 

وأما الأرض فأكثر ما تجيء مقصودًا بها معنى التحت والسفل» 
دون أن يقصد ذواتها وأعدادهاء وحيث جاءت مقصودًا بها الذات 
والعدد أتى بلفظ يدل على التعده”"©: كقوله تعالى: «اوَيِنَ الأرض 
متْلَهُنَ4 [الطلاق: 17]. 


وفرق ثانٍ: وهو أن الأرض لا نسبة لها إلى السموات وسعتهاء 
بل هي بالنسبة إليها كحصاة في صحراء» فهي وإن تعددت وتكررت”" 
فهي بالنسبة إلى السماء كالواحد القليل» قاختير لها اسم الجنس. 

وفرق ثالث : أن الآرض هي دار الدنيا التي بالإضافة إلى الآخرة» 
كما يُدخل الإنسان إصبعه في اليمٌّ» فما تعلق بها هو مثال الدنيا من 
الآخرة» والله - سبحانه ‏ لم يذكر الدنيا إلا مقللاً لها محقّوًا لشأنها. 

وأما السموات: فليست من الدنياء هذا على أحد القولين في 
الدنيا فإنها اسم للمكان». فإن السموات مقر ملائكة الرب تعالى» 
ومحل دار جزائه» ومهبط ملائكته ووحيهء فإذا اعتمد التعبير عنهاء 
عبر عنها بلفظ الجمع؛ إذ المقصود ذواتها لا مجرد العلو والفوق» 


)١(‏ (ظ ود): «عدول». 
(١؟)‏ (ظ ود): «البعد»!. 
) (ظ ود): اوتكبرت»!. 


وأما إذا ,أريد الوصف الشامل للسموات (ظ/ اكاب وهو معنى العلو 
والفوق أفْرد ذلك بحسب ما يتصل به من الكلام والسياق» فتأمل قولّه 
تعالى: 0 دمت لتم مق حاار وا تنود « لق 03م ينم مَنْف 


م 0 


سمل أن يُرْسِلَ عَلِدَكُمْ ابا 4 [الملك 1١:‏ كيف أَقْرِدت هنا لما كان 
المراد الوضت الاين والفوق المطلق. ولم يرد شجاء 'غيئة مخصوصة» 
ولا لم ته تفهم الجهميةٌ هذا المعنى أخذوا في تحريف الآية عن مواضعها . 

وكذا قوله تعالى : '# وَمَايسَيُبُ عن رَيْكَ من يَنْقَالٍ دَرّوْ في الْأَيْضٍ وَلَافي . 
أَلسَّمَء # ليونس: ]3١‏ نخلاف قوله في كن © عللم أَلْمَيبَ لا يعدب 
(145/3) عَنَهُمتقَالُ در في لسَموتِ وَلافى الْأَرْضٍ) [سبأ: *] فإن قبلها ذكر ' 
سبحانه سعة ملكه وأن له ما في السمموات وما في الأرض» فاقتضى . 
السياق أن يذكر معه وله نماك يي لاك كيلعا وا 
السموات كلها والأرض”", ولما لم يكن في سورة يونس ما يقتضي 
ذلك أفردها إرادةً للجسل . 


وتأمل كيف أتت مجموعةً في قوله تعالى: « وَموَ أنه فى لسوت ١‏ 

َف لض يعلَيرَك وَجَهَرٌ 4 [الأنعام: *] فإنها أتت مجموعةً هنا لحكمة 
ظاهرة» وهي : تعلق الظرف بما في اسمه تبارك وتعالى من معتى 
إللهيته» فالمعنى: وهو الإلله وهو المعبود في كل واحدة واحدة من . 
السموات. ففي كل واخدة من هذا الجنس هو المألوه المعبودء قلكر ٠‏ 
الجمع :غنا أبلغ واحسن من الاقتصان على لفظ الجس الواح ” 


ولما عزب هذا المعنى عن فهم بعض المتسّئة فر الآية يما 


)١(‏ من قوله: «وأن له. ..» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
0) ليست في (ق). 


1 


لايليق به”'2. فقال: الوقف التام على «ألسَموْتِ 24 ثم يبتدىء 


بقوله تعالى: ا وَفٍ الْرْضٍ يَعْلَمُ4. وغلط في فَهُم الآية» وإنما معناها 
ما أخبرتُكَ به» وهو قول محمّقي أهل التفسير”" . 


برسم رم 0000 


وتأمن كيك جاءت مفردة فى قولة- رن التمو وا لاض ثم لحق فثل 
مَآ كح نَطِمُونَ4 [الذاريات: *1] إرادةٌ لهلذين الجنسين» أي: رب كل 
ما علا وكل ما سَفْلء فلما كان المراد عموم ربوبيته أتى بالاسم العام'" 
الشامل لكل ما يسمى سماءء وكل ما يسمى أرضاء وهو أمر حقيقيٌ 
لا يتبدّل ولا يتغير» وإن تبدلت عين”*؟ السماء والأرضء فانظر كيف 
جاءت مجموعةً في قوله تعالى : 8 مْمَبَحٌ ِنَّهمَاف أَلسَمْوتِ وَمَا فى الأرضٍ » 
[الجمعة: ١‏ فى حي السورء لما كان المراد الإخبار عن تسبيح 
ع ا 5 )2 00 
سُكانها على كثرتهم وتباين مراتبهم لم ' يكن بذ من جمع محلهم. 


200 20 س#* عير © امام 


ونظير هذا جمعها في قوله تعالى: # وَل مَنفي السَمئواتٍ والارضٍ ومن 
عِنْدَمْ لا مكرود عن عِبَاديَو ولا مسْسَحَرُونَ (9) 4 [الأنبياء: 19] وكذلك 


رخ ل م عر 


جاءت في قوله تعالى: 9# تيح له لسوت السَبْعْ # [الإسراء: 544] مجموعة 
إخبارا بأنها تسبّح له بذواتها وأنفّسها على اختلاف عددهاء وأكد هذا 
المعنى بوصقفها بالعدد» ولم يقتصر على السموات فقط» بل قال: 
السبع . 


.)١784 /9( وانظر ابن كثير‎ »)١48/5( هذا اختيار ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»: ,))50١/5(‏ ولمجموع الفتاوى»: (404/5)» 
و«أضواء البيان»: (5/ 1517 .)١57‏ 

(205 السبدت في (ظ ود). 

(:) (ق): «بين». 

(5) (ق): «إن لم». 


0 


وانظر كيف جاءت مفردةً في قوله تعالى: (وق أ رق نا 
عدوت يا * [الذاريات: 97] فالرزق: المطرء وما وُعِدْنا به: الجنة» 
وكلاهما في هذه الجهة) لا أنهما في كل واحدة واحدة من السمؤات» 
فكان لفظ الإفراد ليق بها 


ثم تأمّل كيف جاءت مجموعة في قوله تعالى: # قل لا يَعََدْ 

لوب وَل ألمب إِلّا أذ [النمل: 15] لمّا كان د ش 
عن كل م من(" هو ني واحدة واحدة.من السموات» أتى بها مجموعة. 

وتأمّل كيف لم بجىء في سياق الإخبار بنزول الماء منها (ق/ة4ب) 

إلا مفردة حيث وقعت» لما لم يكن المراد نزوله من ذاتٍ النسماء 

بنفسها بل المراد الوضف . ش 

وهذا باب قد فتخه اللي ولك؛ فَلِجفٌ وانظر إلى أسرار الكتاب 

وعجائبه وموارد ألفاظه؛ جممًا وإفرادّاء وتقديمًا وتأخيراء إلى غير 

ذلك من أسرارهء فلله الحمد والمنة لا يُحصي أحدٌّ من خلقه 'ثناء 
عليه. ٍْ ش 

فإن قيل: فهل يظهر فرق بين قوله تعالى في سورة يونس: #ا قل 

مَن يَررْفكُم ين أ ين تمل وَلْوْضٍ آم يَنِْكُ لصتم وَالابَمرٌ 4 [يونس: ]١‏ وبين 

قوله في سورة” سبأ: 7 #قل من بَردْفَكُم تس ألسَملواتِ والض قي ش 

أمّة4؟ نبا 4م ١‏ 


قيل: هذا من أدق هذه المواضع. وأغمضه(”"» وألطفها 3 ش 
)١(‏ (ق): «شيء2. 
زفق من قوله: «سورة يونس. 2.١.‏ إلى هنا ساقط من (د). 
)2 (3): «وأغمضها سورةة, 


5: 


فتدير السياق تجده مقتضيّا'' لما وقعء فإن الآيات التي في سورة 
يونس سيقت مساق الاحتجاج عليهم بما أقرُوا به (ظ/) ولم 
يمكنهم إنكاره”” ؛ من كون الرّب - تعالى - هو رزاقهم ومالك 
أسماعهم وأيصارهم» ومديّر موزهم وغيرهاء ومخرج الحيّ من 
الميت ومخرج الميتٍ من الحي» فلما كانوا مقرين بهذا كلّه حَسُن 
الاحتجاج به عليهم: إنَّ فاعل هذ'" هو الله الذي لا إلله غيره 
فكيف يعبدون معه غيره ويجعلون له”؟ شركاء لا يملكون شيئًا من 
هذاء ولا يستطيعون فعْلٌ شييئٌ منه؟! ولهذا قال بعد أن ذكر ذلك 
موا >شأنة: تعالئ - : #ميثولون أسذ أي: لابدّ أنهم يقرون بذلك ولا 
يجحدونه» فلابدَ أن يكون المذكور مما يقرون به. 


والمخاطَّيُون المحتجٌ عليهم بهذه الآية إنما كانوا مقرين بتزول 
الرزق من قبّل هذه السماء التي يشاهدونها بالحس» ولم يكونوا مقرين 
ولا عالمين بنزول الرزق من”*© سماء إلى سماء حتى تنتهي إليهم» 
ولم يَصِل علمهم إلى هذا؛ أقْردَت لفظ السماء ء هناء فإنهم لا يمكنهم 
إتكار مجيء الرزقٍ منهاء لاسيما والرزق هلهنا إن كان هو المطر؛ 
تمعن من البساء الوم عن لماه فزن التاق سيا الاو 


وقد أخبر سيحانه أنه يبسط السحاب في السماء بقوله: 8 أَمَّهُألِى 
رْسِلُ الي فكي سَحَابَا فِِسظم ف السَمَآ َو كَفَ يَآةُ4 [الروم: 014 والسحاب 


(1200 لل وذ)* انقيضيا». 

7) (د): «ذلك؛. 

(4) سقطت من (ظ ود). 

)2 من قوله: «قبل هذه. . 2١‏ إلى هنا ساقط من (د). 


تيا 


إننا هو مسوظ في جهة الغو لاش تسن القلك: وهذا معلوم بالحين. . 
فلا يُلتفت إلى غيرهء فلما انتظم هذا السياق''" بذكر الاحتجاج عليهم؛. 
لم يصلح فيه إلا إفراد السماء؛ لأنهم لا يقرون بما ينزل من فوق ذلك :من 
الأرزاق العظيمة للقلوب والأرواح والأبدان””'. من الوحي الذي به0© 
الحياة الحقيقية الأبدية» وهو أولى باسم الرزق من المطر الذي به الجياة: 
الفائية المنقضية. فما ينزل من فوق ذلك من الوحى والرحمة والألطاف 
(ق/41) والموارد الربانية والتنزلات الإللهية» وما به قوام العالم 
العلوي والسفلي من أعظم أنواع الرّزق» ولكن القوم لم يكونوا مقرّين نه 
فخُوطبوا بما هو أقرب الأشياء إليهم بحيث لا يمكنهم إنكاره. 


وأما الآية التي في سيا؛ فإنه 2 ينتظم بها ذكر إقرارهم بما ينزل 
ف الصيواك ولهذا :أمرّ رسوله بأن يتولّى الجواب فيهاء ولم يذكر 
عنهم أنهم هم المجيبون المقرون» فقال تعالى: [ #قل من يروفك 
يرس السَّموتٍ والأض فل لد مبا: 4 ولم يقل سيقولون الله» فأمر 
تعالى نبيه يله بأن يجيب: بيأن ذلك هو الله وحده الذي ينزل رزقه» . 
على اختلاف أنواعه ومنافعه' من السموات السبع» وأما الأرض؛. فلم 
يدع السياق إلى جمعها في واحدة من الآيتين» إذ يقر به كل أحد؛ 
مؤمن وكافر» وبر وفاجر. 
ومن هذا الباب اذكر الرياح في القرآن جمعًا ومفردة؛ فحيث 


2 


كانت في سياق الرحمة أتت مجموعةً) وحيث وقعت فى سياق 


(0) ليست في (ظ ود). : 
(9) (ظ ود): «ولايدٌ»!. 
9) (ق): (فيه»). 

(5) (ق): «جاءت)». 


العذاب أتت مفردةء وسرُ ذلك: أنَّ رياح الرحمة''' مختلفة الصّفات 
والمهاب والمنافع» وإذا وإججت منها ريح أنشأ لها ما يقابلها ما يكسر 
سَوْرتها ويصدم حدّتهاء فينشأا من بينهما ريحٌ لطيفة تنفع الحيوان 
والنبات؛ فكل ريح منها في مقابلها ما يعدلها ويردٌ سَوْرتهاء فكانت في 
الرحمة رياحًا”". وأما في العذاب: فإنها تأتي من وجه واحد 00-0 
واحدء لا يقوم لها شيء ولا يعارضها غيرهاء حتى تنتهي إلى حيث 
مرت (ظ/ +اب)» لا يرد سَؤرتها ولا يكسر شرّتهاء ٠‏ فتمتثل ما أُمرّت به 
وتعيين ينا اشلين إل ولهذا وصف - سبحانه - الريحٌ التي أرسلها على 
عاد بأنها عقيم» فقال تعالى : مإ أرْسلَاعََمُ الي لمق » [الذاريات: 41]» 
هي التي”) لا تقح ولا خير فيهاء والتي تُعْقَم ما مدت عليه. 


ثم تأمل كيف اطرد هذا إلا في قوله تعالى في سورة يونس: 
١خ‏ الى ب 11 ِبر حقٌّ |4 كش ف اتلك مي يهم بريح طب 
َرأ يها ها ريخ حاصتٌ 4 [يرنس: ؟1]ء فذكر ريح الرحمة الطيبة 
بلفظ الإفراد؛ لأن تمام الرحمة هناك إنما تحصل بوحدة الريح لا 
باختلافهاء فإن السفينة لا تسير إلا بريح واحدة من وجه واحد 
تسيرهاء فإذا اختلفت عليها الرياح وتصادمت وتقابلت؛ فهو سبب 
الهلاك: فالمطلوب هناك ريح واحدة لا رياح» وأكّدَ هذا المعنى 
ل 0 بل هي مما يُفرح 
بها لطييهاء فلينرٌه القَطنّ بصيرته في هذه الرياض المونقة المعجبة 


)١(‏ سقطت من (ق)» ومن قوله: «أتت مجموعة. . .2 إلى هنا ساقط من (د). 
(9) (ظ): دريكا». 

(0) (ظ ود): الحمام»! . 

(4) ليست في (ق). 


التي ترقص القلوب (ق/41ب) لها فرحّاء ويغتذي بها عن 00 
والشراب؛ لجيه لله الفنّاح العليم. فمثل هذا الفصل يُحَض ع 
بالنواجذ وتكنى عليه الخناصر» فإنه يشرف بك على أسرار 0 
١‏ تجتنيها من كلام الله - الموفق للصواب. 

ومما يدخل في هذا الباب : جمع الظلمات وإفراد النور» وجمع 
سبل الباطل وإفراد سبيل الحق» وجمع الشمائل وإفراد اليمين. 

آما 'الآول: ‏ فكقوته “تغالى: وللتد يل ليحك القتونه ولت 
وَجَعَلَ الظامت والثوز »# [الأنعام: .]١‏ 


وأما الثاني : فكقوله تعالى : وَأ هذا وى ميقب اَم وَل ش 


ذه 0200 ماعن 
1 تدعو اسيل قَنْفَرق د ١‏ سَسِلوء # [الأتعام : 167]. 

وأا القالها - فكتوكه 0 «يَنَقَيَواً ظِلَدُمُ عن ألبَِينِ وَالشَمَآيا 
سْجَّدًا» [النحل: 14]. 


والجواب عنها يخرج من مشكاة واحدة» وسرٌ ذلك - والله أعلم : 
أن طريق الحق واحدء وهو على الواحد الأحد كما قال: تعالى: 
« هنذا عر عَلدَمُسَئَقِيِطٌ 407 [الحجر: »]4١‏ قال مجاهد: الحق طريقه ' 
على الله ويرجع إليه'"©» كما يقال: طريقك علي ونظيره قوله تعالى: 
«وكَلَ أَهْ قَصَّدُ لتيل 4 [النحل: 4] القصد”"© في أصح القولين» أني: 
الي القَصْدُ الذي”© موصل إلى اللهء وهي طربيٌ عليه قال الشاعر: .' 


(1) أخرجه ابن جرير: (90//ااه)ء وابن أبي حاتم: (2»)7514/9 واين المنذر 
كما في «الدر المنشوز»: .-)١845/5(‏ 

() سقطت من (ظ ود). ! 

(0) سقطت من (ق). 


فهنّ المنَايَا أي واد سَلَكَتَهُ عَلَيْها طَرِيْقي أو عَلَيَّ طَرِيْقُهَ0"' 

وقد قررث هذا المعنى وبينث شواهده من القرآن» وسدَّ كون 
الصراط المستقيم'"' على الله: وكونه تعالى على الصراط المستقيم 
كما في قول هود: # إنَّرَقَ عل صر مُسَيَقم 6 [هود: 55] في كتاب : 
«التحفة المكية)”" . 

والمقصود أن طريقّ الحق واحد إذ مرّدّه إلى الله الملك الحق» 
وطرق الباطل متشعٌّبة متعددة””؟'» فإنها لا ترجع إلى شيءٍ موجود ولا 
غاية لها توصل إليهاء بل هي بمنزلة بَنيّات الطريق» وطريق الحق 
بمنزلة الطريق المؤصل إلى المقصودء فهي وإن تنوكتعت؛ فأصلها 
طريق واحد. 

ولما كانت الظلمة بمنزلة طرق”*' الباطل» والنور بمنزلة طريق الحق» 
بل هما هما؛ أفرد النورٌ وجمعت الظلماتٌ» وعلى هذا جاء قوله تعالى: 
2١‏ ع ار مم اس رام ارس عش ل 00 ري سمه 2 0-3 
أله و لذت ءامنا رجهم ين الظلماث إل الور وَالذِيرت كُمَرْوَا أَوَلِيَاوُهُمٌ 
0 عاج :7 78 017 م مم ورا لظ 0 
لطدَهُوتٌ مُحْرِجُوكَهُم يت الثور إِلَ الظلْمَتٍ »* [البقرة: /01؟] (ظ/ #4أ) فوحّد 


- 


وليّ الذين آمنوا وهو الله الواحد الأحدء» وجمع 0 الذين كفروا 


)١(‏ لم أعرف قائله. 

0) ليست في (ق). 

(0) أشار المؤلف إلى كتابه هذا في عدة مواضع من هذا الكتاب: وفي كتاب «طريق 
الهجرتين»: (ص/778)؛ وانظر: «ابن القيم حياته وآثاره»: (ص/578)» ولا 
يُعلم من خبره شيء» لكن يبدو من إحالات المؤلف عليه أنه كتاب كبير كثير 
الفوائد. 

(4:) (ق): «امتعددة متسعة). 

(ه) (ق): «الطريق». 

(5) سقطت من (ظ ود). 
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واختلافهاء ووحّد النورٌ وهو دينه الحق وطريقه المستقيم الذئ لا 
طريق إليه سواه. 


أفردت». ولما كانت الشمال (ق497/3) جهة أهل الباطل ‏ وهم أصحاب 


الشمال ‏ جمعت فى قؤله تعالى : # ألْبَمِينِ وَالشَّمَايلٍ سْمِّدَا؟ [النحل: 4]. 


ص 
فإن قيل: فهلاٌ جاءت”2 كذلك في قوله تعالى : « مضب اَم 
أعَصَبُ ألتَمَال 417 [الواقعة : 0١‏ وما بالها جاءت مفردة2"7؟ . ْ 


قيل : جاءت مفردة؛ لأن المراد أهل هذه الجهة» ومصيرهم 
ومآلهم إلى جهة واحدة وهي: جهّة الشّمال مستقرٌ أهل التار» والثار . 
من”" جهة الشّمالء :فلا يحسن مجيئها مجموعةً؛ لأن الطرق الباطلة 
- وإن تعددت - فغايتها المردٌ إلى طريق الجحيم وهي جهة. الشمال» 
وكذلك مجيئها مفردة في قوله تعالى : ع ابن وعنِ الَملٍ ويد 1 
لما كان المراد: أن لكل عبد قعيدين» قعيدًا عن يمينه وقعيدًا عن ش 
:شماله. يحصيان عليه الخيرٌ والشرّء فلكل عبد من يختص بيمينه 
وشماله من الحَمَّظَة فلا معنى للجمع هلهناء وهذا بخلاف. قوله 
تعالى حكايةً عن إبليس : ل ثم لَأتَُر ينب يوم ون هموعن يوم ون 
تيلم 4 [الأعراف: 17] فإن الجمع .هنا في مقابلة كثرة من يريد 
إغواءهمء فكأنه أقسم أن يأتي كلَّ واحد واحد من بين يديه: ومن 


)١(‏ سقطت من (ظ ود): 
(5) سقطت من (ق). 
(0) (ق): ههي». 
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خلفه وعن يمينه وعن شماله» ولا يحسّنُ هنا: «وعن يمينهم وعن 
شمالهم» بل الجمع هلهنا من" مقابلة الجملة بالجملة المقتضي 
توزيع الأفراد على الأفراد' 7 ونظيره: لا فَأَعْسِلْووْجُوسَكْ وأيْرِيَكْمْ إلى 
َلْمَرَافْقَ # [المائدة: 5]. 

وقد قال بعض الناس: إن الشمائل إنما جُمعت في الظّلال 
وأفرد اليمين' لأن الظل حين ينشناً أول النهار يكون في :غاية الظول: 
ثم يبدو كذلك ظلاً واحدًا من + جبة البمينة » ثم يأخذ في النقصانء 
وأما إذا أخذ في جهة الشمال فإنه يتزايد ؛ نب تدا والناي يم عير 
الأولء فكلما”” زاد منه شيءٌ فهو غير ما كان قبله» فصار كل جزءٍ 
منه كأنه ظء فحَسَن جمع الشمائل في مقابلة تعدّد الظلال» وهذا 

ومن هذا المعنى”*؟؟ مجيء المشرق والمغرب في القرآن تارةً 
مجموعَيْنء وتارة مشّيينَء وتارة مفردين؛ لاختصاص كلّ محل بما 
يقتضيه من ذلك» فالأول: كقوله تعالى : «قلا أَمِمُ رب التق ورب » 
[المعارج: ]4٠‏ والثاني : كقوله تعالى : لأ رَبُ الْمرِون ووب الْعري :0 ملي الك 
يها مُكُرْبَانِ 0 9 * [الرحمن: 17 - 18] والثالث: كقوله تعالى: #رّبُ 
مرق وَلكَرّبٍ لآ إل لاخر يذه و وكيلا» [المزمل: 4]» فتأملٌ هذه الحكمة 
البالغة في تغاير هذه المواضع في الإفراد والجمع والتثنية بحسب 
مواردها يُطْلِعٌك على عظمة القرآن وجلالته» وأنه تنزيلٌ من حكيم حميد. 


)١(‏ (ق): «في الجمع هلهنا في...».2 وفي (د): افي2. 
() «على الإفراد» سقطت من (ظ ود). 

(؟) (ظ ود): «فلما زاد منه شيئًا؛ . 

(:) (ق): «الباب». 


فحيث جمعت؛ كان المراد بها مشارق الشمس: ومغاربها (ق/ لاوب) 
في أيّام السنة» وهي متعددة » وحيث أفْردا؛ كان المراد أفقي المشرق 
والمغربء» وحيث ثُنْياِ كان المراد مشرقّي صعودها وهبوطها 
ومغريئهما”'"». فإنها تبتدىء صاعدةً حتى تنتهي إلى غاية أَوْجها 
وارتفاعهاء فهذا مشرزق صعودها وازتفاعيام وينشأ منه فضلا ' 
الربيع والصيف» ثم ترجع هابطة حتنة رع إلى غاية حضيضها 
وانخفاضهاء وهذا غاية هبوطهاء وينشاً منه فصلا الخريف : 
والشتاء» فجعل مشرق صعودها بجملته مشرقًا واحدّاء ومشزق 
عبوظها بتجملته مشرقًا '(ظ/4+ب) وأحدّاء .ويقابلها. نغرباها:قهذا وه 
اختلاف هذه الألفاظ”؟؟ في الإفراد والتثنية والجمع. ! 

وأما وَجْه اختصاص كل موضع بما وقع فيه؛ فلم أرَ أحدًا تعرض 
له ولا فتح بابه» وهو بحمد الله بَيّن من السياق» فتأمل وروده مئنّى 
في سورة الرحمن» لما كان مساق السورة مَسَاق المثاني المزدوجات» 
فذكر أولا نوعي: الإيجاد: وهما: «الخلق. والتعلئ 290 ثم نذكن سرّاجي ' 
العالم ومظهر نورهء وهما: الشمس والقمرء ثم ذكر نوعي. النبات؛ 
بالا ل ا وما انبسط منه على وجه الأرض» وهما: التجم 
والشجر» ثم ذكر نوعي السماء المرفوعة والأرض [الموضوعة]2"0, 


)١(‏ (ق): «ومغربها)». 

(0) من (ق). 

05 من قوله: «الربيع والضيف. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(5) من (ق). 

(ه) (ظ ود): «التعظيم»! ؛ 

(5) (ق): انوعي السماء والأرض»» و«الموضوعة» ليست في (ظ ود) واستدركناها : 
من «المنيرية). ١‏ 
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وأخبر أنه رفع هذه ووضع هذهء ووسّط بينهما ذكر الميزان» ثم ذكر 
العدلَ والظلمّ في الميزان» فأمر بالعدل ونهى عن الظلمء ثم ذكر 
نوعي الخارج من الأرض وهما: الحبوب والثمار» ثم ذكر خلق نوعي 
المكلفين وهما: نوع الانسان ونوع الجان» ثم ذكر نوعي المشرقيّن 
ونوعي المغربَيّن» ثم ذكر بعد ذلك البحرين الملح والعذب. 


فتأمل حَشسْن تثنية المشرق والمغرب في هذه السورة وجلالة 
وروده كذلك» وقدّر موضعهما اللفظ مفردًا ومجموعًا تجد السمع 
ينبو عنه ويشهد العقل بمنافرته للنظم. 


ثم تأمل ورودهما مفردين في سورة المزمل لما تقدمهما ذكر 
الليل 00 فأمر رسوله كل بقيام اليل ثم أخبره أن له في النهار 
سَبْحَا طويلاٌ» فلما تقدم ذكر الليل وما أمرَ به فيه وذكر النهار وما 
يكون منه فيه؟؛ عَقَّبِ ذلك. بذكر المشرق والمغرب اللْذَيخَ هما :مظهن 
الليل والنهار. فكان ورودهما مفرَدَيُن في هذا السياق أحسن من التثنية 
والجمع؛ لأن ظهور الليل والنهار بهما واحد» فالنهار أبدًا يظهر من 
المشرق» والليل أبدًا يظهر من المغرب» ثم تأمل مجيئهما مجموعيْن 
في سورة المعارج في قوله تعالى: «فلا أَقيمُ بت التق امب إن 
قو 0 عل أن لحان وما نيسوق 49 [المعارج: »14١ - 4١‏ لما 
كان هذا القَسَّمِ في سياق سّعَة ربوبيته وإحاطة قدرته» والمقسم (148/3) 
عليه هو: إذهاب”'' هؤلاء والإتيان بخير منهم: ذَكر المشارقٌ والمغاربة 
لتضمنهما انتقال الشمس التي هي أحد آياته العظيمة الكبيرة» ونقله 
سبحانه لها وتصريفها كل يوم في مشرق ومغرب» فمن فعل هذا كيف 


)١(‏ (ظ ود): «أرباب»!. 
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يُعْجزه أن يبدّل هؤلاء» وينقل إلى أمكنتهم خيرًا منهم؟!. 

وأيضًا: فإن تأثير: مشارق الشمس ومغاربها فى اختلاف أحوال 
الات بواللجوات آيز مشهزد وقد جعل الله" تعالى ذلك فين 
سببًا لتبدٌّل أجسام النبإت وأحوالٍ الحيوانات» وانتقالها من حالٍ إلى 
غيره» وتبدٌل الحر بالبرد والبرد بالحرء والصيف بالشتاء والشتاء 
بالصيف. إلى سائر تبذلٌ أحوال الحيوان والنبات” والرياح والأمطار 
والثلوج» وغير ذلك من التبدلات والتغيرات الواقعة في العالم بسب 
اختلاف مشارق الشمس ومغاربهاء كل(" ذلك تقدير العزيز العليم: ' 
فكيف لا يقدر ‏ مع ما يشهدونه من ذلك على أن يبدل خيرًا منهم!! 
وأكد هذا المعنى”" بقوله تعالى: 8 وَمَا نحن يِسَسَبُوقِنَ © [المعارج: ]4١‏ 
فلا يليق بهذا الموضع أسوى لفظ”*2 الجمع. ١‏ 

ثم تأمل كيف جاءت -أيضًا ‏ في سورة الصافات مجموعة.في 
قوله تعالى: ايت سكت هَالْأضِ ما يتما وب امسق © » 
[الصافات: ه] لما جاءت (ظ/ هما) مع جملة المربوبات المتعددة» وق 
السموات والأرض وما بينهما؛ كان الأحسن مجيئها مجموعة لينتظم 
مع ما تقدّم من الجمع والتعدد. ثم تأمل كيف اقتصر على المشارزق 
دون المغارب لاقتضاء الحال لذلك». فإن المشارق مظهر الأنوار»ء . 
وأسباب انتشار الحيوان وحياته وتصرفه”*؟ ومعاشه وانبشاط ‏ فهو 


)١(‏ (ق): «من النيات». 
(؟) (ظ ود): «كان). 
20 ليست فى (ق). 
(4) (ظ ود): الفظته». 
(0) (ق): «في2. 


إنشاء مشهود فقدمه بين يدي الرد على منكري البعث. 3 ثم ذكر تعجبَ 
نبيه من تكذيبهم واستبعادهم البعث بعد الموت» ثم قرّر التعييف07؟ 
وحالهم فيه»ء فكان الاقتصار على ذكر المشارق هلهنا في غاية 
المناسبة للغرض المطلوب» والله أعلم. 


فائدة0©) 


إنما ظهرت علامة التثتية والجمع في الفعل دون علامة الواحد؛ 
لأن الفعلَ يدل على فاعل مطلق» ولا يدل على تثنية ولا جمع؛ 
لأنهما طارئان على الإفراد وهو الأصل. ففعل الواحد مستغنٍ عن 
علامة الإضمار لعلم السامع أن له فاعلاً.» ولا كذلك في التثنية 
والجمع؛ لأن السامع لد يعلم أن الفاعل قد ولا مجموع”". 
من حركات اللسان» فكيف يستتر فيها شيء أو يظهر؟ . 

قيل: أكثر ألفاظ النحاة محمول على الاستعارة والتشبيه والتسامح؛ 

والتحقيق: أن الفاعل مضمر في نفس المتكلمء ولفظ الفعل 
متضمّن له دالٌ عليه؛ واستغنى عن إظهاره لتقدم ذكرهء وغيّر عنه 
بلفظ لذ مضمر ولم يُعبَّر عنه بمحذوف؛ لأن المضمر هو المست 29 
نور مفدرد في النط مشتو نان الشلدة والإضمار هو الإخفاء. 


. (ظ ود): «قدر الموت»» والمثبت من (ق) وهو الأصح‎ )١( 
انظر: انتائج الفكر»: (ص/154).‎ )( 

() في «النتائج؟ زيادة: «إلا بدليل». 

(:) تحرفت في (ظ ود) إلى «المستمرا. 


ل 


فإن قيل: فهلا سموا ما حذفوه لفظًا وأرادوه نيّةَ: مضمرًاء مثل 
العائد في قولك: «الذي رأيت زيدٌ»» وما الفرق بينهما وبين: «زيد : 
قام)؟ . 1 


قيل : الضميرٌ في: ازيد قام» لم ينطق به ثم حُذِف» ولكنه مضمر 
في الإرادة» ولا كذلك الضمير المحذوف للعلم به؛ لأنه قد لَفْظ :به 

في النطق ثم حُذف تخفيفًاء فلما كان قد لفظ به ثم قطع من اللفظ 
تخفيفًا عير عنه بالحذف» والحذف هو: القطع من الشيء لون 
الفرق بينهما. 


فائدة بديعة2©7 


ان ا 5 والجمع للفعل مُقَدمّاء جاء في لغة قوم من 
العرب خرصًا على البيان وتوكيدًا للمعنى؛ إذ كانوا يسمون بالتثنية 
والجمع نحو: فلسطين وقنَّسْرِينَ؛ وحمدان وسلمان» مما يُشبه لفظه 
لفظ المثنى والجمع. ٠»‏ فهذا ونحوه دعاهم إلى تقديم العلامة ف قولهم : 
«أكلوني البراغيث»» وقد ورد في الحديث: 'يَتَعَاقبُونَ فيكم مَلئكة 20 
وكما أن هذه العلامة ليست للفعل إنما هي للفاعلين» وكذلك التاء 
ف #قامت هند» ليست للفعل. [إذ الفعل] إنما هو حَدَثْ مذ ©» 
لا يلحقه تأنيث إلا في نحو: (ضزيّة وتَتْلّقى والفعل لم يشتق من 


)١(‏ انظر: «نتائج الفكر؛ :: (ص/157). 
(؟) تصحفت في (ق) إلئ' «التأنيث». ش 
(6) أخرجه البخاري رقم (24)005 ومسلم رقم (515) من حديث أبي هريرة - رضي , 
الله عنه -. 
وانظر المسألة في «البحر المحيط»: (7/ 4 7): و(فتح الباري؟: (5/ 647 
(4) (ظ ود): (إذ هو حيث يذكر»!. 
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المصدر [محدودًا]”'2 وإنما يدل عليه مطلقّاء فالتاء إِذَّا بمنزلة علامة 
التثنية والجمع» إلا أنها ألم للفعل منها. 

وقد ذكر النحاة في ذلك فروقًا وعللاً مشهورة فراجعهاء ولكن 
ينبغي أن تتنبه لأمور تجب مراعاتها. 

منها: أنهم قالوا: إن الاسم المؤنث إذا كان تأنيثه حقيقيًا؛ فلابد 
من لحوق تاء التأنيث في الفعل» وإن كان مجازيًا كنت بالخيار» 
وزعموا أن التاء فى: # ##قَالَتٍ الْأَعابٌ * [الحجرات: ]١5‏ (ظ/ه“اب) 
ونحوه؛ لتأنيثٍ الجماعة وهو غير حقيقى» وقد كان على هذا لحوق 
التاء في : #8 # وَفَالَ سَوَة © [يوسف: 0] أولى؟ لأن تأنيئهن حقيقي . 
واتفقوا أن الفعلَ إذا تأخر عن فاعله المؤنث» فلابدٌ من إثبات التاء؛ 
وإن لم يكن التأنيثُ حقيقيًاء ولم يذكروا فرقًا بين تقدّم الفعل وتأخُره. 

ومما يقال لهم: إذ(© لحقت التاء لتأنيث الجماعة» فلم لا 

ومما يقال لهم أيضًا: إذا كان لفظ الجماعة مؤنثاء فلفظ الجمع 
مذكرء فلم روعي لفظ التأنيث دون لفظ التذكير؟ . 
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1 


فإن قلتم: أنت مخيّرء فإن راعيت لفظ التأنيث أَنَتَء وإن 
. 00 ع 4 
راعيت لفظ (ق/14)) التذكير ذكرت. 


قيل لهم: هذا باطل» فإن أحدًا من العرب لم يقل: الهنداث 
ذهب» [ولا: الجمالٌ انطلقّء ولا: الأعراب تكلّم]””». مراعاة للفظ 


)١(‏ (ظ ودوق): «محددًا» والمثبت من «النتائج؟. 
0) (ظ ود): (9إذ؛. 
() (ق وظ ود): «ولا الأعراب انطلق»: وكذا في المنيرية» والمغبت من «النتائج؟ . 


1 1/ 


الجمع» قبطلت العلة. 

فهذه عللهم قد :انتقضت كما ترى. فاسمع الآن سر المسألة 
وكشْفَ قناعها: الأصل في هذا الباب أن الفعل متى اتصل 'بفاعله» 
ولم ب بسو ولو ا لحقت العلامة» ولا نبالي أكان التأتيْث 
حقيقيًا أم مجازيًا. فتقول: «طابت الثمرة» واجاءت هند»» إلا أن 
يكون الاسم المؤنث في معنى اسم آخر مذكر كالحوادث عه 
والأرض والمكان”"'» ‏ فلذلك جاء: 

كه فإنّ الحوادث ادع ا 7 
5 أرض أَبْقَل إبقالها91؟ » 

فإنه في معنى: ولا مكان أَبْقّل إبقالها. ّْ 

وإذا فصلت المعلَ عن فاعلهء فكلما بَعُّد عنه قَّويَ حذف 
العلامة»ء وكلما قوب قَويَ إثباتهاء وإن توسّط توسطء ف«حضرٌ 
القاضيّ اليومَ 0 أحسنٌ من «حَضَرّت». وفي القرآن: #وَأحَدَ 
لَدِ سك طَلَمُوا الصَيِحَةٌ : لصَّيِحَة) تعود: 317]. 


١  .ارجَي١ (ظ ود):‎ )١( 
(؟) (ظ ود): «الملكان»..,‎ 
والرواية فيه:‎ 4275١١ عجز بيت للأعشى . «ديواته» : (ص/‎ 2 
فإن تعهديني ولي لمة فإن الحوادث ألوى بها ؛‎ 
وغيره». وضدره:‎ )51١/7( عجز بيت لعامر الطائي» انظر: «الخصائص»:‎ ):8( 
* فلا مُّزنة ودقت وَدْقها‎ * | 
. ووقع في (ظ): «زالأرض»!‎ 
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ومن هنا كان إذا تأخر الفعلٌ عن الفاعل وجب ثبوت «التاء» طال 
الكلام أم قَصّرءٍ لأن الفعل إذا تأخر كان فاعله مضمرًا متصلاً به 
اتصال الجزءٍ بالكلٌء فلم يكن بُدٌّ من ثبوت التاء لِقَرْط الاتصال» وإذا 
تقدّم الفعلّ متصلاً بفاعله الظاهرء فليس مؤخر الاتصال كاهو» مع 
المضمر؛ لأن الفاعل الظاهر كلمة» والفعل كلمة أخرى» والفاعل 
المضمر والفعل كلمة واحدة؛ فكان؟ حذف «التاء» في «قامت7© 
هند» و«طابت الثمرة» أقرب إلى الجواز منه في قولك: «الثمرة”© 
طابت). 


فإن حَجَز بين الفعل وفاعله حاجزء كان حذف «التاء» حسناء 
وكلما كثرت الحواجز كان حذفها أحسن. 

فإن كان الفاعل جممًا مكسّرًا دخلت التاء لتأنيث الجماعة “2 
وحُذفت لتذكير اللفظ؛ لأنه بمنزلة الواحد في أن إعرابه كإعرابه» 
ومجراه في 27 كثير من الكلام مجرى اسم الجنس. 

فإن كان الجمع مسلمًا فلابد من التذكير لسلامة لفظ الواحد» فلا 
تقول: قالت الكافرونء كما لا تقول: قالت الكافر”"©؛ لأن اللفظ 
بحاله لم يتغير بطروء الجمع عليه. 


)١(‏ من قوله: «والفاعل المضمر. . ١‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(؟) تحرفت في (ظ) إلى: «تأنيث»» وفي (د): «كان حذف التاء في تأنيث». 
(0) سقطت من (ق): ١‏ 

(4:) (ق): اولما كثرت الحواجز فإن...». 

(0) سقطت من (ظ ود). 

(5) (ق): «افي مجرى كثير؛. 

(0) كما لا تقول: قالت الكافر» ساقط من (د). 
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فإن قيل: فلم [لا]('2 تقول: «الأعراب قال»» كما تقوله مُقدَ 

قيل: ثبوت «التاع» إنما كان مراعاة لمعنى الجماعة؛؟ فإذا أردت ' 
ذلك المعنى أَنْبَتَ «التاء»» وإن تأخر الفعل لم يجز حذفه لاتصال' 
الضميرء وإن لم تُرِدْ ,معنى الجماعة حَدَفتَ «التاء» إذا تقدم. الفعل» 
وا حتيج”" إليها إذا تأخر؛ أذ عير العاعلي لسجماعة لي الصدى 
وليسوا جمعًا؛ لأن الجمع مصدر جمعتٌ أَجْمع» فمن قال: إن التذكير 
في: «ذهب الرجال» و«قامٌ الهنداث» مراعاة لمعنى الجمع فقد أخطأ. 

وأما حذف التاء9”© من: «# #وَقَالَ يسَوَةٌ »+ فلأنه اسم جمع 
ريا وقوْمء ولولا أن فيه تاء (ظ/01) التأنيث لقَبُحت”؟ التاء في 

فعله. ولكنه قد يجوز أن تقول: «قالت نسوة» كما تقول: قالت. فثيّة 


(هة2 
وصبيية 5 


فإن قلت: «النسؤة» باللام كان دخول «التاء» في الفعل 75 ْ 
كما كان ذلك في: مات الْتَعرَاب» ؟ لأن اللام للعهدء فكأنّ الاسم 
قد تقدم ذكرهء فأشبهت حال الفعل حاله إذا كان فيه ضمير يعود إلى 
مذكورء من أجل الألف واللام؛ فإنها ترد (ق/44ب) على معهود 
فإن قلت: فإذا استوى ذكر «التاء» وتركها في الفعل المتقدم' 
وفاعله مؤنث غير حقيقي» فما الحكمة في اختصاصها في قصة 


6 مستدرك من «النتائج»..‎ )١( 
في الأصول و«النتائج!: «ولم يحتج» واستفدنا التصحيح من محقق النتائج:‎ )0( 
من قوله: (إذا تقدم الفعل. .20 إلى هنا ساقط من (ق).‎ )( 

(4:) في الأصول و«النتائج؛ و«لفتحت» والتصحيح من محقق النتائج. 

(5) تحرفت في (ظ ود) إلى: «قبيلة ونسوة». 

(5) (ظ ود): «إلى2. 


3 


شعيب” بالفعل» وَحَذْفها في قصة صالح من قوله تعالى: «وَأْحَدَ 
المح ظَلَمُوا آلصَيِحَة4 [هود: 119]. 
كانت منتظمةً بقوله سبحانه وتعالى: #وَمِنْ حي يَرْمِيذٍ إن ريل هْوَ 


01 ما 
مج سا بر اصع 


لْقَوٌ ألَمَرِيرٌ )4 [هود: 17] فصارت الصيحة عبارة عن ذلك الخزي 
وعن”” العذاب المذكور في الآية» فقوي التذكيرء بخلاف قصة 
شعيب؛ فإنه لم يذكر فيها ذلك» هذا جواب السُّهيلي”" . 
يُراد بها المصدرء بمعنى: الصّياح» فيحشّن فيها التذكير» ويُّراد بها 
الواحدة من المصدر» فيكون التأنيث أحسن . 

وقد أخبر تعالى عن العذاب الذي أصاب به قوم شعيب بثلاثة 

أحدها: الرجفة فى قوله فى الأعراف: « كُلَمَدَتَهُمٌ يمضه َأضبَعُوأ 
في دَارِهِمَ جَدِئِمِينَ ]41 [الأعراف: 74]. 

عة جيه سام واه ما 62 

الثاني : الظلة بقوله : « فَأَحْدَهم عَدَابٌ يَوْرِ ألظلَّةِ4 [الشعراء: 186]. 

الثالث: الصيحة فى قوله تعالى: 8 وَلَمَدّتِ الَذِينَ طَلَمُوا أَلصَيَحَةٌ 4 
[هود: 2]45 وجمع لهم بين الثلائة» فإن الوجفة بدأت بهمء فأضْكروا 
إلى الفضاء خوفا من سقوط الأبنية عليهمء فصهرتهه”*؟ الشمسسٌ بحرّها 
)1١(‏ في قوله تعالى: ط وَأَحَدَّتٍ اين طَكَوالضيْعَةُ» [عود/ 44]. 
0) (ق): «وذلك». 
(6) في «نتائج الفكر»: (ص/١9١).‏ 
(5) (ق): «فضربتهم». 


ورفعت لهم الظُلّةَء فأهْرِعُوا إليها يستظلون بها من الشمسء فتزل' 
عليهم منها العذاب» وفيه الصيحة فكان ذكر الصيحة مع الرجفة والظلة 
أحسن من ذكر الصّياح» وكان ذكر التاء أحسن”""» والله أعلم. 

فإن قيل97© : فلم قلتم:. إن «التاء» حرف ولم 0000 
الواو والألف في : «قاما وقاموا»؟ . 


قيل : لإجماع العرب على قولها: «الهندان قامتا» بالتاء والضميز» 
ولا يجوز أن يكون للفعل ضميران فاعلان. 

فإن قيل: فما الفرق بين قوله تعالى: # 0 
ئّنَ حَقَّتَ عَلِنهِ لصَّلَلةٌ 4 [النحل: 5”] وبين قوله تعالى: © فرِيمًا هد 


وم عر قر 


وََرِيَاحَقَّ عَلَئيِمُ ألصَّلكيَه © [الأعراف: .]"١‏ 
قيل: الفرق من وجهين: لفظيّ ومعنويٌّ» أما اللفظي فهو: :أن , 
الحروف الحواجز بين الفعل والفاعل في قوله تعالى: 9 
مك4 اكش ينها في قولة تعالى: # - حََتْ مَك المكلنّة: وقد تقام 
أن الحذف مع كثرة الحواجز أحسن. 


وأما الو لمعنوي: فإن «مَن)”" في قوله تعالى:. «وَينْهُم تن حَقَتَ 
عَيَّْهِ ألصَّكَلَة * واقعة على الأمة والجماعة» وهي مؤنثة لفظا ألا .تراه 
يقول: : « وَلْمَدَبمَقَم وٍحك ل مو رَسْولًا ا [النحل: 5" ثم قال: «وَمنْهُم 
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حََتَ لَه ألضَلئلة * [النحل: 7*] أي من تلك الأمم أمم' حقّت . 


)١(‏ سقطت من (ظ ود). 
(؟) «النتائج»: (ص/1091). 
(*”) سقطت من (ق). 


عليه الضلالة» ولو قال بدل ذلك (ق/١5):‏ ضلت» لتعينت «التاءا 
و[معنى]”'' الكلامين واحدء وإذا كان معنى الكلامين واحدًا كان إثبات 
«التاء» أحسن من تركها؛ لأنها ثابتة فيما هو في”'' معنى الكلام الآخر. 

وأما: 2 ّبقَامَدَئ وقربكاحيَّ ع الضكأ» [الأعراف: 0] فالفريق 
لكر ولو قال: فريقًا ضلواء لكان بغير تاء. وقوله تعالى: #حَقّ 
عَكمْ لكلا » في معئاه فجاء (ظ/”*ب) بغير تاء» وهذا أسلوب 
لطيف من أساليب العربية» تدع العربُ حكم اللفظ”" الواجب له في 
قياس لغتهاء إذا كان في معنى كلمة لا يجب لها ذلك الحكمء 6 
تراهم يقولون: «هو أحسن الفتيان وأجمله»؛ لأنه في معنى: هو 
الب وا 

ونظيره تصحيحهم : حول وعور؟ لأنه في معنى : أحول وأعور. 
ونظائره كثيرة جدًا. فإذا حَسُّنَ الحمل على المعنى فيما كان القياس 
0 فما ظنك به حيث يجوزه القياس والاستعمال!!. 


وأحسن من هذا أن تقول : إنهم أرادوا: الأحسن شىء وأجملهف 
فجعلوا مكان «شيء» قولهم: «الفتيان» تنبيهًا على أنه أحسن شيء من 
هذا الجنس» فلو اقتصروا على ذكر «شيء»» لم يدل على الجنس 
المفضل عليهء ومن هذا قوله يَكِ: «أختاهٌ على ولد في صمّره وأرعاه 


)١(‏ زيادة يستقيم بها الكلام. 

(؟) (ق): «من1. 

)6 سقطت من (ق). 

(5:) ليست في (ظ ود). 

)2 «لأنه في معنى: هو أحسن فتى وأجمله» سقطت من (ق). 
(5) (ظ): «لا يجوّزه؛». 


رضي 


في ذاتٍ يرِهه؛'"2. فهذا يدل على أن التقدير هناك: «أحسن شيءٍ 
وأجمله». لا أنه: «أحسن فتى»؛ إذ لو كان التقدير: «أحسن فتى» لكان 
نظيره هنا: «أحنى امرأة على ولد»» فكان يقال: «أحناها وأرعاهاك 
فلما عَدَلَ إلى التذكير؛ دل على أنهم أرادوا”"؟2: أخنا شيءٍ من هذا 
الجنس وآزعاء. 


فائدة بدبعة9) 


قولك: «ضرب القوم بعضهم بعضًا»» هذه المسألة مما لم يدخل 
تحت ضبط النحاة ماايجب تقديمه من الفاعلين» فإن كليهما ظاهر 
إعرابه وتقديم الفاعل متعيّن. وسرٌ ذلك مكان”*' الضمير المحذوف» 
فإن الأصل أن يقال: «ضرب القوم بعضهم بعضهم»؛ لأن.حق البعض 
أن يضاف إلى الكل ظاإهرًا أو مقدّرَاء فلما حذفوه من المفعول استغناءً 
بذكره ة في الفاعل لم يجوزوا تأخير الفاعل. فيقولوا: «ضرب بعضًا 
بعضهم)»؛ لأن اهتمامهم بالفاعل قد قَوِيَ وتضاعف لاتصاله بالضمير 
الذي لابْدَ منه؛ فبعد أن كانت الحاجة إلى الفاعل مرة» صارت' 
الحاجةٌ إليه مرتين. 


فإن قلت: فما العانع من إضافة «بعض» المفعول إلى الضمير. 
فتقول: «ضرب اده بعضهم بعضلٌ )1 أو: اضرب القوم بعض . 
بعضهم»)؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم: (75475)» ومسلم رقم (101719) من حديث. أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 1 

(؟) (ق): «عليه أنه أراد؛, 

(6) «نتائج الفكر؛: (ص/175). 

(؟) في «المنيرية»: «وهوة. 


قلثُ: الأصل أن يُذْكر الضمير فيهما”'' جميعاء فلما أرادوا 
حذفه من أحدهما تخفيفّاء كان حذفه مع المفعول ‏ الذي هو كالفضلة 
في الكلام ‏ أولى من حذفه مع الفاعل الذي لابُدّ منه ولا عنّى عنه» 
وليتصل بما يعود إليه ويقرب منه» نعم قد يضاف إليه «بعض» وهو 
مفعول» إذا كان (ق/50ب) البعض الآخر مجرورن("©2. كقولك: 
خلطت القومّ بعضهم ببعض؛ لأن رتبة المفعول هلهنا التقديم على 
المجرورء كما كانت رتبة الفاعل التقديم على المفعول» فحق!”" 
الضمير العائد على الكل أن يتصل بما هو أهم بالتقديم. 

فائدة0؟) 


1 
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إذا قلت: «إنما يأكلٌ زيدٌ الخبرّاء حَقَّقت مايتصل ومَكَفْت 
ما ينفصلء هذه عبارة بعض النحاة» وهي عبارة أهل سمرقند يقولون 
في (إنما»: وُضعت لتحقيق المتصل وتمحيق”*؟ المنفصل» وتلخيص 
هذا الكلام : آنل تفي بوإثنات: فأثبتَ لزيدٍ أكْلَ الخبز المتصل به في 
الذكر ونفيت ما عداه» فمعناه: ما يأكل زيدّ إلا الخبزء فإن قدّمت 
المفعول فقلت: (إنما يأكل الخبرٌ زيدٌ» انعكس المعنى والقصد. 

فائدة بديعة 

الوصلات في كلامهم التي وضعوها للتوصل بها إلى غيرها خمسة 

أقسام : 


)١(‏ (ظ ود): «منهما). 

(؟) من قوله: «وليتصل بما يعود. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(9) تحرفت في (3) إلى (نحو؛. 

(5) «نتائج الفكر»: (ص/ 1075). 

(0) (ظ ود): «وتحقيق؟ وهو خطأ. 


53706 


أحدها: : حروف الجر التي وضعوها ليتوصلوا بالأفعال إلى المجرور : 
بهاء ولولاها (ظ/177) لما نفذ الفعل إليها ولا باشرها. 1 

الثانين: حرف «ها» التي للتنبيه» وُضعّت ليتوصل بها إلى نذاء . 
ذي الألف واللام. 

الثالث: «ذو)ا و ضعوه وصلة إلى وصف التكرات تأتتماء اللصاين» 
غير المشتقة. ك«رجل: ذي مال»). 


الراء بع: "الذي» وضعوه وَسْلة إلى وصف المعارف بالجمل ولولاها. 
لما جرت صفاتها عليها. ش 
الخامس: «الضمير» الذي جعل وَصّلة إلى ارتباط الجمل بالمفردات : 
شيو رطفة وغئلة ,وحالك» عاتوا. بالفوير "© بوعئلة إلى جريان الي 7 
على هذه المفردات أجوالاً وأخباراء وصفاتٍ وصلات. ولم يصفوا 
المعرفة بالجملة 2 واجود هذه الوصلة المصححة.» كما وصفوا بها 

النكرة لوجهين”" 
أحدهما: أنَّ الشكرة مفتقرّة إلى الوصف والتبيين» فعلم أن الجملة , ٠‏ 
بعدها تبيير لها وتكملة لفائدتها. ا 
الوجه الثانى: أَنَّ : الجملة تتنزل منزلة التكرة؛ لأنها خبرء ويه : 
يخبر المخاطب إلا بما يجهله لا بما يعرفه» فصلح أن يوضف:يها 
النتكرة» بخلاف المعرفة» فإنك لو قلت: «جاءني زيد قائم أبوه)77 32 
على جهة الوصف. لما ارتبط الكلام بعضه ببعض؛ لاستقلال كل 


)1١(‏ (ق): (الضمة»!. 
(5) «نتائج الفكر»: (ص//97١).‏ 
(9) «النتائج»: «أبو قائم) . وبعده في (ظ): «على وجه...2. 


ام 


واحد منهما بنفسهء فجاءوا بالوصلة التي توصلوا بها إلى وصف 
النكرة باسم الجنس وهي: «ذواء فقالوا: #جاءني زيد ذو قام أبوه»» 
وهذه لغة طيء وهي الأصل . 

ثم إن أكثر العرب لما رأوها اسمًا قد وصف بها المعرفة» أرادوا 
تعريفه ليتفق الوصف والموصوف في التعريف», فأدخلوا الألف واللام 
عليه ثم ضاعفوا اللام» كيلا يَذُهبٍ لفظها بالادغام ويذهب ألف 
الوصل في الدَّرْجء فلا يظهر التعريف» فجاء منه هذا اللفظ تقديرًا: 
«الذو» (ق/١5)‏ فلما رأوا الاسم قد انفصل عن الإضافة حيث صار 
معرفة قلبوا «الواو» منه «ياء»» إذ ليس في كلامهم «واو») متطرّفة 
مضموم ما قبلها إلا وتنقلب (ياء» ك«أدلٍ وأحق»ء فصار «الذي». 

وإنما صكّت الواو في قولهم: «ذو»؛ لأنها كانت في حكم 
الترسط؛ إذ المضاف مع المضاف إليه كالشيء الواحد. 

وفى معنى «ذو) 0 «الذي» طرف من معنى «ذا» التي 
للإشارة؛ لأن كلد منهما يِبيْنَ بأسماء الأجناس» كقولك: أهذا الغلام 
وهذا الرجل»»؛ فيتصل بها على وجه البيان» كما يتصل بها «ذو؛ على 
جهة الإضافةء ولذلك قالوا في المؤنث من الذي: «التي»» بالتاء» 
كما قالوا في المؤنث من «هذا»: هاتا وهاتين”" . 

فإن قيل: فلم أُعُرب «الذي» في حال التثنية؟ . 

قيل: لأن الألف التي فيه هي بعينها"” علامة الرفع في الأسماء 
المعربة» فدار الأمرٌ بين ثلاثة أمور: 
)١(‏ (ظ ود): (وبمعنى؟. 


(؟) كذا ولعلها: هاتي. 
() (ظ ود): «بعضها». 


أحدها : أن يبئلوه, وفيه 1 اام وهو مُسْتسْنع عاد 

الثاني : 000 
العقتية فرأوا الثالث أسهل شيءِ عليهم» وهو إعرابه» فكان ترك 
مراعاة عِلَّة البناء أهون: عليهم من إنطال مع التثية ٠‏ .ولهده اليلر1؟ 
بعيتها أعريوا: (الى عشرة و«هلذين2”” ؛ وَطْرِدُ هذا أن يكون «ياءغ» ' 
هذين مُعْربًا وهو الصحيح» وممن نص عليه الو وأَحَسّنَ 
ماشاءء فإن الألف لا يكون علامة بناء بخلاف الضمّة فإنها تكوأن 
للبناء. كحيث ومنذ» فتأمّل هذا الموضع . 

فإن قلت: هذا ينتقض عليك بالجمع فإنهم”/ بنوه - أعني : الذين - 
وهو على حدّ التثنية (ظ/ /الاب) وفيه علامة الإعراب؟ . 

قلت: الفرق بين الجمع والتثنية من وجهين: ش 

أحدهما: أن الجمع قد يكون إعرابه كإعراب الواحد بالحركات؛ 
نعمء وقد يكون الجمع اسمّا واحدًا في اللفظ كقوم ورفط. : 

الثاني: أن الجمع في حال*» نصبه وخفضه يُضَارع لفظه لفظ 
الراعدة من حك كان احو جاه قير واافثلياة فحملوا") الرفع 
الذي هو. أقلّ حالاته :على النصب والخفضء» وغلَّبوا عليه البناء» 


)١(‏ ليست في (ظ ود). 

(؟) سقطت من (ق). 

(5) «نتائج الفكر»: (ص/1074). 
(5:) فى الأصلين: «فإنه». , 

(0) «في حال» سقطت من '(ظ ود). 
(1) (ظ ود): «فجعلوا» ' 


حيث كان لفظه في الإعراب في أغلب أحواله كلفظه في البناء. وليس 
كذلك التثنيق» لأن ياءها مفتوح ما قبلها"2» فلا يضارع لفظها في 
شيء من أحوالها لفظ الواحد. 

وأما «النون» في «الذين» فلا اعتبار بها؛ لأنها ليست في الجمع 
ركنًا من أركان صيغته» لسقوطها في الإضافة وفي”" الشعرء كما قال: 

* وإِنَّ الذي حَاَتْ بِمَلج دماوهه'” * 

هذا تخلين اللي 

وعندي فيه علة ثانية وهي: أن التثنية في «اللذين» خاصة من 
خواص الاسمء قاومت شَبَه الحرف» فتقابل المقتضيان فرجع إلى أصله 
(ق/١هب)‏ فأعرب» بخلاف «الذين»؛ فإن الجمع وإن كان من خواص 
الأسماء؛ لكن هذه الخاصة ضعيفة في هذا الاسم؛ لنقصان دلالته 
مجموعًا عما يدل عليه مفردّاء فإن «الذي» يصلح للعاقل وغيره» 
و«الذين» لا يستعمل إلا للعقلاء خاضّة» فنقصت دلالته فضعفت 
خاصية الجمع فيه فبقي موجب بنائه على قُرّته» وهذا بخلاف المثنّىء 
فإنه يقال على العاقلين وغيرهماء فإنك تقول : «الرجلان اللذان لقيتهما' 
و«الثونان اللذان لبستهما»» ولا تقول: «الثياب الذين لبستهم». وعلى 
هذا التعليل فلا حاجة بنا إلى ركوب ما تعسّفه ‏ رحمه الله من 


)١(‏ (ظ ود): «التثنية» تاءها مفتوحة»!. 
(؟) (ظ ود): «من»» و«النتائج»: «وفي ضرورة الشعر). . 
(*6 البيت لأشهب بن رميلة» وعجزه: 
* هم القومٌ كل القوم يا أمّ خالدٍ * 
وهو من شواهد «الكتاب»» انظر: «الخرانة»: (5/5؟). 
(4) في «نتائج الفكر': (ص/79١‏ - .)18١‏ 


ارا 


ماري لعن اراي لي وتكلف الجواب عن تلك الإشكالات: 


والله أعلم . 


فائدة بديعة17) 


قول النحاة: (إن «ما» الموصولة بمعنى «الذي» ».2 إن داقو يا" 
أنها بمعناها مْن كل وجه فليس بحق» وإن أرادوا أنها بمغناها من . 
بعضص الوجوه فحق» أوالفرقٌ بينهما: أن (ما» أسم ميهم في غاية 
الإبهام؛ حتى إنها تقع على كل شيء» وتقع على ما ليس بشيء؛ ألا 
تراك تقول: (إن الله يعلم ما كان وما لم يكن». ولقزط إيهامها لم 
مد الخ اوت انكر نورين ارمصهاة » وكل ما وُصِلَتِ به يجوز 
أن يكون صلة ل«الذي». فهو يوافق «الذي» في هذا الحكم» وتخالفها 
[في] أنها لا تكون”" نعنًا لما قبلها ولا منعوتة؛ لأن صلتها تغنيها 
20 النعت» -وأيضًا_- فلو نُعتت بنعتٍ زائد على الصلة لازتفع , ٠‏ 
إيهامهاء وفي ارتفاع الإبهام منها جملةً بطلانُ حقيقتهاء وإخراجها عن ؛ 
أصل موضوعها. 00 ا 

وتفارق «الذي» -أيضًا- في امتناعها من التثنية والجمع» وذلك 
- أيضًا - لفرط إبهامهاء فإذا ثبت الفرق بينهما؛ فاعلم أنه لا يجوز أن 
توجد إلا موصولة؛ لإبهامهاء أو موصوفةء ولا يجوز أن توجد إلا 
واقعة على جنس تتنوع منه أنواع؟ لأنها لا تخلو من الإبهام أبدّاء 
ولذلك كان في لفظها ألف آخرة» لما في الألف من المدّ والاتساع 


: «نتائج الفكرا: (ص/180).‎ )١( 
(؟) (ظ ود): «في إبهامها :لا تكون»! والمثبت من (ق) و«النتائج بين المعكوفين‎ 

من الأخير. 0 
(”7) (ظ ود): ابعيلها غير». 


حرم 


في هواء”'' الفم» مشاكلة لاتساع معناها في الأجناس. فإذا أوقعوها 
عن تو بغيلة» وخصوا به من يعقل وقصروها عليه أبدلوا الألف نونًا 
ساكنة» فذهب امتداد الصوت» فصار قصرًا للّفظ موازئًا لقصر”" المعنى. 


وإذا كان أمرها كذلك [ووقعت على جِنْس من الأجناس]20, 
وجب أن يكون ضميئها العائد عليها من الصلة التي لابد للصلة (ظ/*) 
منهء ولولا هو لم ترتبط بموصول حتى تكون صلة لهء فيجب أن 
يكون ذلك الضمير بمنزلة ما يعود عليه في الإعراب والمعنى. فإذا 
وقعَّث على ماهو فاعل في المعنى» كان ضميرها فاعلاٌ في المعنى 
واللفظ. (ق/؟5) نحو: «كرهت ما أصابك». فهما» مفعولة لكرهت 
في اللفظء وهي فاعلة ل«أصاب» في المعنى» فالضمير الذي في 
«أصاب» فاعل في اللفظ والمعنى. : 


وإذا وقعت على مفعول كان ضميرها مفعولاً لفظًا ومعنى» نحو: 
«سرني ما أكلتهء وأعجبني ما لبسته». فهي في المعنى مفعولة؛ لأنها 
قزاره عر المابوسة: عن برها وله ون اللنطدوا لص ذ وكتالك إذا 
وكفكة علن المصدر 2+ كان عميرها عفد لا مظلقًا "لان الوم 
كذلك». وإن وقعت على الظرف؛ كان ضميئها”” مجرورًا بافى»؛ 
لأن الظرف كذلك في المعنى» إلا أنها لا تقع [من]”2 المصادر إلا 


)1١(‏ (ظ): «هذا»!. 

(0) (ظ ود): «قصير اللفظ موازنًا لقصير». 

() ما بين المعكوفين من «النتائج»: (ص/١181١).‏ 

(5:) (ظ ود): «اللفظ). 

(0) من قوله: «مفعولاً. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(0) (ظ ود): «على»؛ و(ق): «إلا على» والمثبت من «النتائج؟ . 


خرف 


على مسحت ترام ويام الذي فيها. 


.فإن قيل : كيف وفعت على من يعقن» 0 لالِمَاحَلَقَتُ ' 
يدت 4 [من: 76]. ١‏ وَأَلسَمَِ وما بها (:©) © [الشمس: 5]. 9و5 نشم 
عدون مآ أعبد ( 4 [الكافرون: 2 وأمثال ١‏ ذلك 


ا 


العام ا ل ا و 
الشياع » ومن قهم حقيقة الكلام وكان له ذوق؛ عرف هذا واستبانَ له. 


مج ور سل 


أما قوله تعالى: #8 ما مَنَحَكَ أ ك مد لِمَا حلفت دَق 4 [عنّ:.70] فهذا 
ان التوبيخ والتبكيت للِّينَ على امتناعه من السجود» 
ولم يستحق هذا التبكيت .والتوبيخ حيث كان السجودٌ لما يعقل» ولكن 
للمعصية والتكبر على ما لم يخلقه؛ إذ لا ينبغي التكبر لمخلوق ,على 

مخلوق 00 مثلهء إنما التكبر للخالق وحدهء كانه دود سه -: 
لم عصيتني وتكبّرت على ما لم تخلّقه وخلفته أناء وشيفته وأمرتّكٌ, 
بالسجود له؟! فهذا مؤْضع (ما»؛ لأن معناها أبلغ ولفظها أعمٌ. :وهو 
في الحجة أوقع» وللعذر والشبهة أقطع. » فلو قال: ما منعك أن تسسجد 
لمن خلقت؟ لكان اشتفهامًا مجوّدا من توبيخ وتبكيت» ممم أنه. 
وجب السجود له من حيث كان يعقل» أو لعلّة موجودة في ذاته: 
وعينه» وليس المراد كذلك» وإنما المراد: توبيخه وتبكيته على ثرك 
سجوده لما خلق الله وأمره بالسجود لهء ولهذا عَدَل عن اسم «آدم» 
العَلَم مع كونه أخصء» وأتى بالاسم الموصول الدَّال على أن" جهة. 


() ليست في (ظ ود). 
(؟) (ظ): «على جهة». ٠‏ 


يض 


التشريف المقتضية لإسجاده له كونه'!؟ خلقه بيديه» وأنت لو وضعت 


مكان «ما)”"© لفظة «من» لما رأيت هذا المعنى باديًا على صفحاتهاء 
لتعيينها وتخصيصهاء بخلاف ما في لفظة «ما» في الإبهام الدال على 
أن المراد المعنى”" المذكور في الصلة» وأن «ما» جيء بها وَصَلة إلى 
ذكر الصّلة فتأمّل ذلك» فلا معنى إِذَا للتعيين بالذكر؛ إذ لو رفك 
التعيين لكان بالاسم العَلّم أولى وأحرى. 


عع واصت ‏ عاص مي صن امف 


وكذلك قوله تعالى: # وآسَماءِ وما بها 4 [الشمس: ه]؛ لأن 
(ق/١دب)‏ القَسَّم تعظيم للمُقّسَم به واستحقاقه للتعظيم من حيث بنى 
وأظهر هذا الخلقّ 0 الذي هو السماءء ومن حيث سواها بقدرته» 
وزينها بحكمته. فاستحق التعظيم وثبتت ثبتت قدرته» فلو قال: «ومن بناها»» 
يكن اف اللفظ "دلبل على استحقاقة لقنم و40 من حيث اقتدر 
على بنائهاء ولكان المعنى مقصورا على ذاته ونفسه دون الإيماء إلى 
أفعاله الدالة على عظمته» المنبئة عن حكمته؛ المفصكة باستحقاقه 
للتعظيم من خليقته 

وكذلك قولهم: «سبحان ما يسبح الرعد بحمده»؛ لأن الرعد 
صوت عظيم من جرم عظيم» والمسبح به لا محالة أعظم» فاستحقاقه 
للتسبيح من حيث [سبحته]”*؟ العظيمات من خلقهء لا من (ظ/+"ب) 
حيث كان يعلم» ولا تقل: «يعقل» في هذا الموضع 


)١(‏ من قوله: «وأمره بالسجود. . .» ساقط من د. 
0) سقطت من (ق)6. 

(0) من قوله: «ياديًا على. . .» ساقط من (ظ ود). 
(:) من (ق). 

(4) في الأصول «يستحقّه؛» والمثبت من «النتائج». 


إرضرف 


فإذا تأملت ما ذكرناه» استبان لك قصور من قال: إن.١ما»‏ 3 
الفعل في هذا كلّه سوى الأول في”١)‏ تأ ويل المصدرء وأنه لم يَقْد 
المعنى حق قدرهء فلا لصناعة النحو 57 ولا لفهم التفسير رزِق» : 
وأنه تابع الحَرَّ وأخطاً المَفْصِل» وحامً ولكن ما ورد المنهل. 00 

وأما قوله عرز وجل : 3 لآ أَعسَدُ ما ََبَدُونَ ري و]ة أنسْر عيدوت مآ 
عد 2 [الكافرون: ؟- *] ف«ما» على بابها؛ لأنها واقعة على معبؤوده 
يه على الإطلاق؛ لأن امتناعهم من عبادة الله ليس لذاتهء بل كانوا 


ردم واعه 


يظنون أنهم يعبدون الله ولكنهم كانوا جاهلين به؛ فقوله: «ولا أنشم ' 


عيدو 65 اعد 4 لالكافرون ] أي : أنتم الحلذا تعبدون معبودي » 
. ومعبوده هو يلك كان عارقًا به دونهم» وهم جاهلون به. هذا جواب ' 


وقال. آخرون: إنها هنا مصدرية لا برضل أي : لون 3 : 
عبادتي » ويلزم. من تبريتهم: من عبادنه يي "تم" المعو لأن 
العبادة متعلقة به وليس هذا بشيء! إذ المقصود براءته من معبوديهم» 
وإعلامه أنهم بريئون من,معبوده ‏ تعالى ‏ فالمقصود المعبود لا العبادة.': ش 
وقيل:' إنه كائوا نتصذون مخالفته له حسدًا لده وأتقة من اتنافدة ١‏ ' 


فهم لا يعبدون معبودهء لا كراهيةٌ لذات المعبود؛ ولكن كراهية '': 
لاتباعه صَلِل وحرصًا على مخالفته في العبادة» وعلى هذا فلا يصح . . 


في النظم البديع والمغنى الرفيع إلا لفظ (ما»؛ لإبهامها ومطابقتها 
الغرض الذي تضمنته الآية. 


)١(‏ (ظ ود): «فمن»2. 
(0) (ظ): «لا أنتم». 
(5) (ظ): (تبريهم عن عباذته تنزيههم» . 


نكيف 


وقيل في ذلك وجه رابع» وهو: قَصّد ازدواج الكلام [أصلٌ'"© 
في البلاغة والفصاحةء مثل قوله تعالى: «شَنُوا الله مَسِيهُم » 
[التوبة: 70] ل هَمَنِ أعَتَدَْ عَلِيَكُمْ كأعتَدُوأ عَِيَهِ 4 [البقرة: 154]» فكذلك: 
١‏ لاد ه40 الكنررن: ؟! وممبردهم لا يعقل» ثم انقو 
مع هذا الكلام قوله تعالى: (1055/3) # ولا أمم عليدوت مآ أغبد رن 
[الكافرون: 15» فاستوى اللفظان وإن اختلف المعنيان» ولهذا لا يجيء 
في”" الإفراد مثل هذاء بل لا يجيء إلا «من» كقوله تعالى: 8 أمَّن 
يَهْدِيِكُمْ 24 ظ قل من يَرَدُقَكُم 4 [يرس: 05١‏ « ص ينيك الكئع * 


[يونس: ]7١‏ « أسَ يَهْدِيححُْ في ظُلْمّتٍ ألْيوالَْحَرٍ » [النمل: 1577© 4 أمّن 
2 سمي 


3 و 


جيب الْمَصْبطر إِذَا دعام # [التمل: ]ل # من يبْدَوَا للق »# [النمل: 75] إلى 
أمثال ذلك . 


وعندي فيه وجه خامس أقرب من هذا كلهء وهو: أن المقصود 
هنا ذكر المعبود الموصوف بكونه أهلاً للعبادة مستحقًا لهاء فأتى 
ب«ما» الدالة على هذا المعنى كأنه قيل: ولا أنتم عابدون معبودي 
الموصوف بأنه المعبود الحق» ولو أتى بلفظة «من»؛ لكانت إنما تدل 
على الذات فقطء ويكون ذكر الصّلة تعريقًا لا أنه هو جهّة العبادة» 
فقَرْقٌ بين أن”" كونه -تعالى- أهلاً لأن يعبد تعريفٌ محضء أو 
وصف مقتض لعبادته» فتأمله فإنه بديع جدًا. 

وهذا معنى قول محققي النحاة: إن «ما» تأتي لصفات من يعلم» 
ونظيره: # فَأنكحأ مَا طابٌ لَك من أَليِّسَآءِ © [الساء: "] لما كان المراد 


دق من «النتائج» . 
(9) ليست في (ظ ود). 
(9) (ظ ود) زيادة: «يكون». 


6 


فتنكح المرأة الموصوفة بهء أتى ب«ما» دون «من»ء وهذا باب :لا 
ينخرم » وهو من ألطف: مسالك العربية. 1 

وإذ قد أفضى الكلام بنا إلى هنا فلنذكر فائدة ثانية زائدة”"2 غبلى 
ذلك وهي: تكرير الأفغال في هذه السورة. 

ثم فائدة ثالثة وهي: ال ملل ريطو داولما 
المستقبل في الموضعين وأتى في حقهم بالماضي . 

ثم فائدة رابعة وهي: أنه جاء في نفي عبادة' '؟ معبودهم عنه بلفظ 
0 3 ا 8 : 
الفعل. ' المستقبل» وجاء في نفي عبادتهم معبوده باسم الفاعل . 

ثم فائدة خامسة وهي: كون أداة النفي هنا «لا» دون «لن». 

ثم فائدة سادسة ؤهي: أن طريقة القرآن في مثل هذا: أن يقرن 
النفى 'بالإثيات» فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته » وهذا هو 
جقيقة التوحيد» والنفيئ المحض ليس بتوحيد» وكذلك الإثبات بدون 
النفى» فلا يكون التوحيد إلا متضمئًا للنفى والإثبات. وهذا حقيقة 
«لا إلله إلا الله»ء فلم جاءت هذه السورة بالنفي المحض وما سْدٌ 
ذلك؟. | 

وفائدة سابعة وهئ: ما حكمة تقديم ل عبادته عن معبو دهم 
ثم نفي عبادتهم عن معبوده؟ . 0 
)١:(‏ من (ق). 
(؟) (ق): «عبادة نفي» وكذا في السطر الآتي. 
6) سقطت من (ق). 
(:) (ق): «ما حكم نفي» ١‏ 


حرف 


وفائدة ثامنة وهي: أن طريقة القرآن إذا خاطب الكفار أن يخا 
بالذين كفرواء والذين هادواء كقوله تعالى : « يَكأَيهًا لبن توا ل 
تووم 4 [التحريم: 10 «قل يكأئبا الذرت هادأ أ إن رَعَمْمَ كك أي 

لَه [الجمعة: 1] ولم يجىء: 0 4 إلا في هذا 
الموضع» فما وجه هذا الاختصاص؟ . 


' وفائدة تاسعة وهي: :هل في (ق/ *5ب) قوله تعالى: « لكدديكة - 
وح دين 43 [الكافرون: 5] معنى زائد على النفي المتقدم؟ فإنه يدل 
على اختصاص كلّ بدينه ؤمعيوده» وقد فُهم هذا من النفي فما أفاد 
التقسيم المذكور؟ 

وفاتدة عاشرة وهي: تقديم ذكرهم ومعبودهم في هذا التقسيم 
والاختصاص . وتقديم ذكر شأنه وفعله في أول السورة. 
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وفائدة حادية عشرة وهى: أَنَّ هذه السورة قد اشتملت على جنسين 
من الإخبار: 

أحدهما : براءته من معبودهم وبراءتهم من معبوده: وهذا لازم أبدًا. 

الثاني: إخباره بأن له دينه ولهم دينهم» فهل هذا مُتَاركَة وسكوت 
عنهم» فيد خله النسخ بالسيف أو التتخصيص ببعضص الكفار؟ أم الآية 

فهذه عشر مسائل فى هذه السورة قد ذكرنا منها مسألة واحدة» 
وهي وقوع «ما» فيها بدلاً عن «من)”© فتذكر المسائل التسع مُسْتمدين 


)١(‏ (ق): «التقديم». 
0) (ظ ود): "بلا عن»!. 


ورا 


من فضل الله مستعينين بحوله وقوته» متبرئين إليه من الخطأ فما كان : 
ا صواب: فمنه وحده لا شريك له راواه حو ا وار 
الشيطانء والله ورسوله بريئان مئه. 


فأما المسألة الثانية: وهى فائدة تَكْرَار الأقاليع 0 فيه وجوه؟ + 


أحدها: أن قوله تعالى: # ]آ أَعْبّدٌ مَا مَْبُدُونَ 79 نف للحال 
والمستقبل» وقوله تعالى : (,] 1 عيفر ناكئنة < 4 مقابله أَى: 
لا تفعلون ذلك» وقوله تعالى: 9 وَل أنأ عَايكٌ ما عبَد عبدتم 41.. أي : 


3 ' 

كن متردلك قط قبل نزول الوحي» ولهذا أتى في عبادتهم بلفظ 
الساضيي ١‏ قال تعب )4 فكأنه قال: لم أعبد قط ما عبدتم. 

8 ونا لد 42 مقابله أي : لم ا 


وقوله تعالى : # ولا اسم عليدون مآ أ 
قط في الماضي ما أعبذه أنا دائمًا . 8 

وعلى هذا فلا تَكْوَار أصلاًء وقد استوفت الآياثُ أقسام انفي . ش 
ماضيًا وحالاً ومستقبلاً» » عن عبادته وعبادتهم » بأوجز لفظ وأخصّره 53 
وأبينهد» وهذا إن شاء: الله أحسن ماقيل فيهاء فلنقتصر عليه وله(؟) 
نتعداه إلى غيره» فإن الوجوه التي”" قيلت في مواضعهاء فعليك بها. 

وأما المسألة الثالثة وهي: تكرير الفعل2 بلفظ المستقبل حين 
أخبر عن نفسه (ظ/"ب)» وبلفظ الماضي حين أخبر عنهم . 

ففي ذلك سرٌ وهو: الإشارة والإيماء إلى عصمة الله له عن الزيغ ٠‏ 
)١(‏ "كان من» سقطث من (ق). 
زفق سقطت من (ظ ود). ' 


(*) ليست في (ق). 
(:) سقطت من (ظ ود). 


لوا 


والانحراف عن عبادة معبوده والاستبدال به غيره» وأن معبوده واحد 
في الحال والمآل على الدوام» لا يرضى به بدلاً ولا يبغي عنه جولاًء 
بخلاف الكافرين» فإنهم يعبدون أهواءهم. ويتبعون شهواتهم في الدين 
وأغراضهم. فهم بصّدّد أن يعبدوا اليوم معبودًا وغدًا غيره» فقال: 
« لآ أعبد ما سَبُدُونَ آي 4 يعلى : الآن» 32 نسم عَليِدُونَ م1 أَعبدٌ 4 
أنا الآن ‏ أيضًا - ثم قال: (ق/ 104 ط ول أناعَايك مَاعبَدم 5 يعني : 
ولا أنا فيما يُسْتَقَبل يصدر مني عبادة لما عبدتم أيها الكافرون. وأشبهت 
«ما» هنا رائحةٌ الشرط» فلذلك وقع بعدها الفعل بلفظ الماضي». وهو 
مستقبل في المعنى» كما يجىء ذلك بعد حرف الشرط» كأنه يقول: 
(مهما عبدتم من شيءٍ فلا أعبده أنا» . 


فإن قيل: وكيف يكون فيها الشرط وقد عمل فيها الفعل» و 


قلنا: لم نقل أنها شرط نفسّهاء ولكن فيها رائحة منه وطرف من 
معناه؛ لوقوعها على غير مُعَيّن وإبهامها في المعبودات وعمومهاء 
وأنت إذا ذقت معنى هذا الكلام وجدت معنى الشرط باديًا على 
صفحاته. فإذا قلت لرجل ما تخالفه في كل ما يفعل -: أنا لا أفعل 
ما تفعل» ألست ترى معنى الشرط قائمًا في كلامِكٌ وقصدك؟ وأن 
روح هذا الكلام: مهما فعلتَ من شيء فإني لا أفعله. وتأمل ذلك في 
«مَنْ4ء مثل قوله تعالى: « كَلُوا كَِ 4 لم من كان في الْمَهَدِ صَِيكًا 28 » 
[مريم: 18] كيف تجد معنى الشرطية فيه حتى''" وقع الفعل بعد «مَنْ» 
بلفظ الماضي, والمراد به المستقبل» وأن المعنى: مَنْ كان في المهد 


)١(‏ (ق): «معنى الشرط فيه حين». 


وض 


عا ادكييد كلما زوعلا عر الكت الل ا اجو مق اول ا 
المفسرين والمعربين: إن «كان») ه20 , بمعنى يكون» اهم لم بيائرا 1 
إليه من بابه» بل ألقوه عُطلدُ من تقدير وتتزيل» وعزب عن'" 'فهمر 0 
غيرهم هذا للظفة ودقّنه فقالوا: «كان» زائدةء والوجه ما أخبرتك 
بهدء فخذه عَفُوَاء لك غنمه””" وعلى ب سواك غرمه» هذا مع أن م0 
في الآية قد عمل فيها الفعل» وليس لها جواب» ومعنى الشرطية قائم 
فيهاء فكذلك في قوله: « ولك أَتأعَايك نَاعبَدٌ 4 وهذا كله مفهومٌ 
من كلام فحول النحاة»| كالرَجَاجٍ وير 

فإذا ثبت هذا؛ فقذ وضححت”"2 الحكمة التي من أجلها جاء الفعل 
بلفظ الماضي من قوله: « و أنا عَايدٌ مَا عبد لي 24 بخلاف قوله: 
« ولا أشر عيدو مآ أعبد )4 . لبعد ١ما»‏ فيها عن معنى الشرط؛ تنبيهًا 
من الله على عصمة نبيه أن يكون له معبود سواه وأن يتتقل. في 
المعبودات تنقل الكافرين. 

وأما المسألة الرابغة وهي: أنه لم يأتِ نالفي في حتهم 1ن ياسم 
الفاعل » وفي جهته جاء بالفعل المستقبل تار وياسم الفاعل أخرى » 
فذلك ‏ والله أعلم ‏ لحكمة بديعة» وهى: أن المقصود الأعظم براءته 


)١(‏ (ظ ود): «أنه كان نبيًا». 

زقق من (ق). 

7) (ظ): اعزمه؟. 

(5) (ظ): «هل على من »1 

(0) هو: إبراهيم بن السَّرِيَ بن سهل» أبو إسحاق الزْجّاجٍ النحوي ت(١01.‏ 
انظر: «معجم الأدباء؟: (1/ »)١7١‏ ولإنباه الرواة؟: (1/ .)١95‏ 

() (ظ ود): (صحت؟. 
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على الحدوث والتجددء ثم أتى في هذا النفي بعينه بصيغة اسم 
الفاعل الدالة على الوصف والثبوت» فأفاد في النفي الأول: أن هذا 
لا يقع مني» وأفاد في الثاني : أن هذا ليس وسيلين ولا شأني» فكأنه 
قال: عبادة غير الله (ق/:هب) لا تكون فعلاً لي ولا وصماء فأتى 
بنفيين لمنفيّين مقصودَيْن (ظ/140) بالنفي. 

وأما في حقهم؛ فإنما أتى بالاسم الدال على الوصف والثبوت 
دون الفعل» أي: إن الوصف الثابت اللازم للعابد”'" لله منتف عنكمء 
فليس هذا الوصف ثابثًا لكم وإنما يثبت لمن خص الله وحدّه بالعبادة 
لم يشرك معه فيها أحدّاء وأنتم لما عبدتم غيره فلستم من عابديه؛ 
وإن عبدوه فى بعض الأحيان» فإن المشرك يعبد الله ويعبد معه غيره» 
كما قال أهل الكهف: «وإذ أعمَرَلْتمُوهُمَ وَمَايَتَبُدُو ب إِلَاأَلَّه» [الكهيف: ]١١‏ 
أي : اعتزلتم معبودهم إلا الله فإنكم لم تعتزلوه» وكذا قال المشركون 
عن معبودهم: طآمَا نكَبْدُهُمْ إلا لِفربوكَآ إِلَ لَه لوح 4 [الزمر: عا فهم 
كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره» فلم ينتف عنهم الفعل لوقوعه 
منهم؛ وثّفِيَ الوصفٌ؛ لأن من عبد غيرَ اللىء لم يكن ثابنًا على عبادة 
الله موصوفا بها. 


فتأمل هذه النكتة البديعة» كيف تجد فى طيها أنه لا يوصف بأنه: 
عابدٌ الله وعبدٌه والمستقيم على عبادته» إلا من انقطع إليه بكلّيته وتبّل 
إليه تبتيلاً لم يلتفت إلى غيره ولم يشرك به أحدًا في عبادته» وأنه وإن 
عبده وأشرك به غيره؛ فليس عابدًا لله ولا عَبْدَا له» وهذا من أسرار 
هذه السورة العظيمة الجليلة» التي هي إحدى سورتي الإخلاص» 


)١(‏ (ظ): «العائد». 


التي تعدل ربع القرآن؛ كما جاء في بعض السئن”"2. وهذا لا يفهمه. 
كل أحد» ولا يدركه إلا من منحه الله فهمًا من عنده» فله. الحمد والمنة: 


وأما المسألة الخامسة وهى: أن النفى في هذه السورة أتى يأداة' 
«لا» دون لل فلمًا تقدم تحقيقه عن قرب : أن النفي ب«لا» أبلغ 
منه ب«لن»» وأنها أدل: على دوام النفي وطوله من «لن»» وأنها للظول , . 
والمد الذي في لفظها طال النفي بها وامتد””» وأن هذا ضد ما فهمته . ٠‏ 
اجيم و اندلق وان الم إنيا تنفي المستقبل ولا تنفي الخال 
المستمر النفي في الاستقبال» وقد دم اتقزير ذلك .يها لا تكاد تجده' : 
في غير هذا التعلية” 5 فالإتيان بالا» مُتَعين هناء والله أعلم . >ظ 


وأما المسألة السادسة.وهى: اشتمال هذه السورة على النفى 
المحض؛ فهذا هو خاصّة هذه السورة العظيمة» فإنها سورة براءة من : 


)2000 أخرجه الترمذي رقم (58446). وأحمد: :)١17/9(‏ وابن عدي في «الكامل»: 
(6/ 008808 والبيهقى فى «الشُّمَّب»: (0/ 458) من طريق سلمة بن وَرْدانء عن 
أنس] وفيه: «أنّ رايا لها الكافرون» تعدل ربع القرآن». 

وسلمة ضعيف الحديث؛» وهذا الحديث من مناكيره» لكن حسّه الترمذي: . 

وأخرجه الترمذي رقم (2)5897 والبيهقي في «الشعب»: (454/0) .من 
طريق الحسن بن سَلْمْ العجلي؛ عن ثابت» عن أنس. , 

قال الترمذي: «هذا .حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ» 
ومثله قال أبو أحمد الحاكم كما في «التهذيب»: 1/١‏ | 

وله شاهد من حديث أبن عباس '- رضي الله عنهما ‏ وفيه ضعف. اتظر: 
المحات الأثوار»: ٠١58/5(‏ وما بعدهاء و5١‏ - )٠١7/4‏ للغافقي ٠.‏ «وتخريج 
الكشاف»: (25017/4 للزيلعي. 

(؟) (ظ): «أن» في جميع: المواضع وهو خطأ. 

(9) (ظ ود): «فى نفيها طال النفى بها وأشد»! . 

(؛) انظر ما تقدم: (ص/119-155). 


حن 


الشركء كما جاء في وصفها: «أنها بَرَاءةٌ منَّ الشّرْك»"'2: فمقصودها 
الأعظم هو البراءة المطلقة بين الموحدين والمشركين» ولهذا أتى 
بالنفي في الجانبين تحقيقًا للبراءة المطلوبة» هذا مع أنها متضمنة 
للإثبات صريحًا فقوله: # لآ أَعَبَدَمَا هَبِدُونَ 203» براءة محضةء 5799 
جر عنيذ ون مآ أعبْدُ 07 إثبات أن له معبودًا يعبده وأنهه”"© بريئون من 
عبادته» فتضمنت النفي والإثبات وطابقت قولَ إمام الحنفاء: 8 إِنَنى 
بره مَمَا تََبُدُوتَ 3 إِلَّا الى مَطرَن 4 [الزخرف: 7١‏ 0117 وطابقت قول 
الفثية'”" الموحدين: لوَإذ أعمَرلْتمُوْهمَ وَمَايَنْيُدُوح إلا أله [الكهف: ]1١‏ 
فانتتظمت حقيقة لا إلله إلا اللهء ولهذا (ق/ 55أ) كان النبى يكل يقرأ بها 
وب قل هُوَ أَّهُ أَحَدٌ ب © في اسلة الفجر وسنة محري فإن 
هاتين السورتين سورتا الإخلاص» وقد اشتملتا على نوعّي التوحيد”', 
الذي لا نجاة للعبد ولا فلاح إلا بهماء وهما توحيد العلم والاعتقاد 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم (20050» والترمذي (207507 والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» رقم :»)8١١(‏ وابن حبان «الإحسان»: (/59- والحاكم: 
(078/1) وغيرهم من حديث نوفلٍ الأشجعي ‏ والحديث صححه الحاكم وابن 
حبان» وله شواهد عن غير واحد من الصحابة. انظر: «لمحات الأنوار»: 
مالا لا ). 

(؟) (ظ ود): «اوأنتم». 

() (ظ ود): «الفئة». 

(:) أما قراءتهما في سنة الفجر؛ فعند مسلم رقم (57!) من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه - وكذا عن جماعة من الصحابة في السئن وغيرهاء انظر: «فتح 
الباري»: ("/ /اه2). 

أما قراءتهما في سنة المغرب؛ فعند الترمذني 2»)47١(‏ وقال: غريب» وابن 
ماجه )١1١157(‏ من حديث ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ وسنده فيه ضَعْف. 
(4) سقطت من (ظ). ١‏ 
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المتضمّن تنزيه الله عما لا يليق به من الشرك والكفر والولد والؤالد 
وأنه إلله أَحَدٌ صَمَّدء لم يلد فيكون له فرعء ولم يولد فيكون له 
أصل» ولم يكن له كفوا أحد فيكون له نظيرء ومع هذا فهو الصمد 
(ظ/١؛ب)‏ الذي اجتمعت له صفاث الكمال كلهاء فتضمنت السورة 
إثبات ما يليق بجلالة من صفات الكمال ونفي مالا يليقٌ به من' 
الشريك أصادٌ وفرعًا ونظيرّاء فهذا توحيد العِلّم والاعتقاد. 

والثاني: توحيد القصد والإرادة» وهو أن لا يعبد إلا إياه؛ 'فلا: ٠‏ 
0 في عبادته سواه» بل يكون وحده هو المعبودء وسورة قل 
تأنا الكفروت 0 * مشتملة على هذا التوحيدء فانتظفنث 
0 تَوْعي التوحيد وأخلصتا له فكان كَكةٍ يفتتح ب بهما التّهاز في 
سئة الفجر ومع مما ف اسن امار 3 وفي «الستت 0 أنه كان 
توتل انيما فيكونا خاتمة عمل الليل كما كانا خاتمة عمل النهارة"؛ 
ومن هنا تخريج جواب: المسألةٍ السابعة وهي: تقديم براءته امن” 
معب و دهم » ثم أتبعها ببراءتهم من معبوده فتأمله فإنه واضح”؟؟. 

وأما المسألة الثامنة وهي: إثباته هنا بلفظ : ”يا أيها الكافرون» دون: 
لياأرهانال ين كترواة: املد وال أعلم ن : إرادة الدلالة على أن من 
كان الكفر وصمًا 00 لا يفارقه؛ فهو حقيقٌ أن يتبراً الله 


200 انظر ما تقدم قريبًا. 
(6) أخرجه أبو داود رقم.(575١)ء‏ والترمذي رقم (577) وابن ماجه رقم )1١١1(‏ 
من حديث عائشة - رضي الله عنها -. : 
قال الترمذي: حسن غريب» وقرّاه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذئ . 
() انظر: «زاد المعاد»:: )7١7/١(‏ نقّله فيه عن شيخ الإسلام ابن تيمية» وإنظر 
«مجموع الفتاوى»): )1١8-1١1//19(‏ بنحوه. 
(4) «فإنه واضح» ليست في (ظ ود). 
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منهء ويكون هو _أيضًا ‏ بريئًا من الله» فحقيق بالموحٌّد البراءة منه 
فكان ذكره””2 فى معرض البراءة التى هى غاية البعد”2 والمجانبة 
بحقيقة حاله التي هي غاية الكفر» وهو الكفر الثابت اللازم في غاية 
المناسبة» فكأنه يقول: كما أن الكفر لزع لعاثانت لا تنتقلون عنه؛ 
فمجانبتكم والبراء”"© منكم ثابت دائم أبدّاء ولهذا أتى فيها بالنفي 
الدّال على الاستمرار مقابلة الكفر ل المستمرء وهذا واضح. 


وأما المسألة التاسعة وهي: ما هي الفائدة في قوله تعالى: ل 
يدك وَل دين 47؟ وهل أفاد هذا معئّى زائدًا على ما تقدّم؟ 

فيقال: في ذلك من الحكمة ‏ والله أعلم - أن النفيَ الأول أفاد 
البراءة» وأنه لا يُتصور منه ولا ينبغي له أن يعبد معبوديهمء وهم 
أيضًا ‏ لا يكونون عابدين لمعبودهء وأفادَ آخدُ السورة إثبات 
ما تضمنه ذلك النفي مِنْ توحيده لهء وأنه حظه ونصيبه وقسمهء فإن 
ما تضمنه النفي من7؟) جهتهم من الشرك والكثر. هو حظهم وتسمهم 
ونصيبهم» فجرى ذلك مجرى من اقتسم (55/3ب) هو وغيره أرضًا 
فقال له: «لا تدخل في حَدَّي ولا أدخل في حَدَّكَء لك أرضك ولي 
أرضي»:: فتضمنت الأية أن هذه البْراءة اقتضت"أثا اقتسمنا حكفنان» 
يننا تاصابنا التوحيد والإيمات؟ فهو نصيكا وكشمنا الذي بخص بدالا 


تشركونا فيهء وأصابكم الشرك بالله والكفر به فهو نصيبكم وقَسُمكم 


)١(‏ ليست في (ظ ود). 
(9؟) (ظ ود): «العيد»!. 
(”) (ظ ود): «البراءة». 
(4) من قوله: اتوحيده لهء ...»4 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(5) (ظ ود): «خطتناء». 


5: 


الذي تختصون به لا نشرككم فيه. 

فتبارك من أحيا عرض امن جاء بز سياد بق كلدفهة وهذه المعاتي 
ونحوها إذا تجلَّت للقلوب رافلة في حُللها فإنها تَسْبِي القلوب وتأخذ , 
بمجامعهاء ومن لم يصادف 0 ؛ فهي: 


# حودا " نُرَفُ إلى ضَرير مُفْعَدِ * 
#الحيد ل علق موافيد اللي لاامنتهى لها؛ وال قم ند 


وأما المسألة العاشرة ل شان لان رسف فلن تنه 
ونصيبه» وفي أول السورة قدم ما يختص به على ما يختص بهم» فهذا 
من اشراز الكلام وبديع الخطات الذي لا يدركه إلا فحول البلاغة 
وفرسائهاء فإن السورة لما اقتضت البراءة واقتسام ديني التوخيد 
والشرك بينه وبينهم؛ ورضيّ كلّ بقسمهء وكان المجئٌ هو صاحب7 7" 
. القسمةء» وقد برز النصيبين وميّر القسمينء» وعلم أنهم راضون 
بقسمهم الدون الذي لا أَرْدَأ منه» وأنه هو قد استولى على 7 
(ظ/١1)‏ الأشرف09© والحظ الأعظمء ٠‏ بمنزلة من اقتسم هو وغيره سما 
وشفاءٌ* فرضي مُقاسمه بالسم» » فإنه يقول له: لا اتشاركى فى اسه 
ولا أشاركك في قسمك؛. لك قسمك ولي قسمي. : 

فتقديم ذكر قسمه هلهنا أحسن وأبلغ. كأنه يقول: «هذا. :هو ٠‏ 
قسمك الذي آثرته بالتقديم وزعمت أنه أشرف القسمين وأحقهما : 
بالتقديم»» فكان في تقديم ذكر قسّمه من التهكّم به والنداء 0 


زف ليشت في (ق). 
ذ قف الود الشابة الحسناء . 


اختياره وقُبْح ما رضيه لنفسه من الحُسْن والبيان مالا تجده في ذكر 
تقديم قسم نفسه. والحاكم في هذا هو الذوق» والفَطنٌّ يكتفي بأدنى 
إشارة» وأما غليظ الفهم فلا ينجمٌ فيه كثرةٌ البيان. 

ووجه ثان وهو: أن مقصود السورة براءته يَكِةّ من دينهم ومعبودهم» 
هذا هو لبّها ومّغْزاهاء وجاء ذكر براءتهم من دينه ومعبوده بالقصد 
الثاني مكملاً لبراءته ومحقمًا له"'", فلما كان المقصود براءته من 
دينهم بدأ به في أولٍ السورة؛ ثم جاء قوله تعالى: ل ديدخ 4 
مطابقًا لهذا المعنى» أي: لا أشارككم في دينكم ولا أوافقكم عليه 
بل هودية اتخخصوت اح يه لا أسرككي. فيه ااإذاه بعطايق 221 البورة 
أوَلّهاء فتأمّلهُ. 

وأما المسألة الحادية عشرة وهى: أن هذا الإخبار (51/3) بأنَّ 
لهم ديهم وله دينه» هل هو إقرار فيكون منسوحًا أو مخصوصًا؟ أو 
ل" نسخ في الآية ولا تخصيص؟. 

فهذه مسألة شريفة من أهم المسائل المذكورة» وقد غلط في 
السورة خلائق وظنوا أنها منسوخة بآية السيف7"؛ لاعتقادهم أن هذه 
الآية اقتضت التقرير لهم على دينهم» وظن آخرون أنها مخصوصة 
بمن يُقرُون على دينهم وهم أهل الكتاب» وكلا القولين غلط مَخْض» 
فلا نسخ في السورة ولا تخصيص» بل هي محكمة عمومها نصصّ 
محفوظ» وهي من السور التي يستحيل دخول النسخ في مضمونهاء 
)١(‏ (ق): «لذاته وتحقيقًا». 
00 «ظوم: طلاك ري 5 5 


(؟) وهي قوله تعالى: 8 فَإدًا ١‏ أشلح اشير ألم ذافثلوا الْمتركِنَ حت وجوه وَحُدُور 
َأحْصْرُومْوَأتْعدُوالَهُمْ حكُلَ مَرْصَّدٍ صَذْ) [التوبة: 0]. 


ا ”7 


فإن أحكام التوحيد التي اتفقت عليه دعوة الرسل يستحيل د 
الفيف اي : 
وهذه السورة أخخلصت التوحيد» .ولهذا تسمى سورة الإخلاص' ١‏ 
كما تقدّم وُمنشاً العلط: لحو ولج امعان بحر عل خم 
ش ثم رأوا أن هذا الإقرار زال بالسيف. فقالوا: منسوخ. 0 
وقالت طائفة: زال عن بعض الكفار وهم من لا كتابة له 
فقالوا: هذا ميخصوص» ومعادً الله أن تكون الآية اقتضت تفريرًا لهم» 
أو | إقرارًا على دينهم أبدّاء بل لم يزل رسول الله كه في أول الأمر: 1 
وأشدة عليه وعلى أضيجانفاه َكل على الإنكار ر عليهم وعيب ديتهم, 
وتقبيحه والنهي عنه والتهديد لهه”© والوعيد كل وقت وفي كل ناد. 
وقد سألوه أن يكف عن ذكر آلهتهم » وعَيْبٍ دينهم» ويتركونه وشأنّه؟: 
فأبى إلا مُضِيًا على الإنكار عليهم وعيب دينهم: فكيف يقال:: إن 
الآية اقتضت تقريره لهِمْ؟! معاذ الله من هذا الزعم الباطل» وإنما الآية 
اقتضت البراءة المحضة كما تقدّم.» وأن ماهم عليه من الدين: لا 
أوافقكم عليه أبدّاء فإنه دين باطل» فهو مختص بكم ركم فيه : 
ولا أنتم تشركوننا في ديننا الحق» فهذا غاية البراءة والتنصّل, من , : 
موافقتهم .في دينهم ) فأين الإقرار حتى يُدّعى النسخ و التخصيضن ؟ 
أَفتَررَى إذا جوهدذوا بالسيف كما جوهدوا بالحجة» ٠‏ لا يصح أن يقال 
لهم'": لكم دينكم ولي دين. بل هذه آي قائمة مُحكمة ثابتة: بين ' 
المؤمنين (ظ/١:4ب)‏ والكافرين إلى أن يطهّر الله منهم عباده وبلاده ٠.‏ 


)١(‏ من قوله: «في مضمونها. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 
(0؟) من (ق). 
0" من (ق). 


وكذلك حكم هذه البراءة بين أتباع الرسول كَكةٍ أهل سنته» وبين 
أهل البدع المخالفين لما جاءَ به» الداعين إلى غير سنتهء إذا قال لهم 
خلفاء الرسول وورثته"'2: لكم دينكم ولنا دينناء لا يقتضي هذا 
إقرارهم على بدعتهم» بل يقولون لهم هذا براءة منهاء وهم مع هذا 
منتصبون للردٌ عليهم ولجهادهم بحسب الإمكان. 

فهذا ما فتح الله العظيه” به من هذه الكلمات اليسيرة النزرة» 
المشيرة إلى عظمة هذه السورة وجلالتها ومقصودها وبديع نظمهاء 
من غير استعانة (17/3هب) بتفسيرءٍ ولا تتبع لهذه الكلمات من مظان 
توجد فيه بل هي استملاء ميا علمه الل واليمة نفضلة وكرقة والله 
يعلم أني لو وجدتها في كثاب لأضفتها إلى قاتلها ولبالغت في 
استحسانهاء وعسى الله المانّ بفضله الواسع العطاءء الذي عطاؤه 
على غير قياس المخلوقين أن ب 0 تعليق تفسير على”'' هذا 
النمطء وهذا الأسلوب». وقد كتبثُ على مواضع متفرقة من القرآن 
بحسب ما يسنح من هذا النمط وقت مقامي بمكة وبالبيت المقدّس» 
والله المرجو إتمام نعمته. 

اج 

ولنذكر تمامَ الكلام على أقسام «ما» ومواقعهاء فقد ذكرنا منها 

الموصولة. ومن أقسامها المصدرية”2» ومعنى وقوعها عليه: أنها إذا 


)١(‏ (ق): «وذريته». 

(؟) (ق): «الكريم». 

(6) «أن يعين» ليست في (ظ ود). 

(4:) سقطت من (ظ ود). 

)2( «نتائج الفكر؛: (ص/ 186 -185). 


>53. 


دخلت على الفعل كان معها في تأويل المصدرء هكذا أطلق النحاةع' 
وهنا أمور يجب التثبية عليها والتنبه لها: : 

أحدها: الفرق بين المصدر الصريح واد 0 المقدر مع «ما» 
والفرق بينهما أنك إذا قلت: «يعجبني صنعك»» فالإعجاب هنا واقع 
على نفس الحدث بقطع النظر عن زمانه ومكانهء وإذا قلت: ايعجبني 
ما صنعت»» فالإعجاب واقع على صنع ماض » وكذلك ١(ما‏ تصنع» 
. واقع على مستقبل فلم: تتحد دلالة ما والفعل والمصدر. 1 

الثاني : أنها لا تقع مع كل فعلٍ في تأويل المصدرء وإن وقع 
المصدر في ذلك الموضعء فإنك إذا قلت: «يعجبني قيامّك»» ‏ كان 
حسنّاء فلو قلت: «يعنجبني ما تقوم»» لم يكن كلامًا حسناء .وكذلك: 
ليعجبني ما تجلس)2ء أي: قيامُّك وجلوسّكء ولو أتيت بالمصدر كان 
حا وكذلك ]ذا قل بسني نا لحي لم1 يكن قر "لجرا 
والاستعمال مثل : «يعنجبني ذهابك». 

فقال أبو القاسم إلسهيلي ‏ رحمه الله (©: «الأصل في هذا :::أن 
«ما» لما كانت اسمًا مبهمّاء اك ع 8 + 
أنواغه؛ فإن كان0© المصدر مختلف الأنواع» جاز أن تقع عليه وَيْعَبَ 
بها عنهء كقولك: «يعجبنى ما صنعت» وما عملت؛ وما 0 : 
لاختلاف أنواع الصنع والفسن والحكه”'. 


)١(‏ من قوله: «هكذا أطلق. . 2.١‏ إلى هنا ساقط من (ق). 

(؟) في «نتائج الفكر»: (ضص/187) بتصرّف. 

)© ليست في (ق). 5 

(5) (ظ ود): «الاختلاف: الصنعة والعلم والحكم؟» و«النتائج» : «وكذلك الضنع 
والفعل والعمل»؟. : 


فإن قلت: «يعجبني ما جلست» وما انطلقٌّ زيد». كان عت من 
الكلام؛ لخروج «ما» عن الإبهام»ء ووقوعها على مالا يتنوّع من 
المعاني؛ لأنه يكون التقدير حينئذ: «يُعجبني الجلوسٌ الذي جلست» 
والقعود الذي قعدتَ»» فيكون آخر الكلام مُفتهًا لأوله رافعًا للإبهام» 
فلا معنى حينئذ لهما). 

فأما قوله تعالى: 9 ذَلِكَ يا عَصَأ» [البقرة: ١4]1؛‏ فلن المعصية 
تختلف أنواعها . 

وقوله تعالى : #8 يمآ أَخْلمُوا لَه مَاوَحَسُوه وَيِمَاحكاثوأ يَكُذْبوت 07 
[التوبة: //9]؟ فهو كقولك27 : لأعاقبنك بما ضربت زيدّاء وبما شَتَنت 
عَمْرَاء أَوْتَمْتَها على الذنب» والذنب مختلف الأنواع» ودلّ ذكر 
المعاقبة والمجازاة على ذلك». فكأنك قلتَ: لأجزينك بالذئب0© 
الذي هو (ق15//3) ضرْب زيدٍ أو شَنْم عَمْروء فما على بابها (ظ/؟4أ) 
غير نخارجة عن إيهامها»”” . 

هذا كلامه» وليس كما زعم رحمه الله . فإنه لا يُشْتَرَط في 
كونها مصدرية ما ذكر من الإبهام» بل تقع على المصدر الذي لا 
تختلف أنواعه» بل هو نوع واحدء فإن إخلافهم ما وعد الله كان نوعًا 
واحدًا مشنتمةا(» معلومّاء وكذلك كذبهم. 

وأصرح من هذا كله قوله تعالى”*: ط كرواريَينَيمَا كز ميو 


)١(‏ (ق وظ ود): «كقوله» والمثبت من «النتائج؟. 
(؟) (ق): «لأخبرتك بالذي». 

(”) (ظ ود): «عن بابها». 

(5) (ق): «متميرًا». 

(5) كله قوله تعالى» ليست في (3). 


لمكا 


الُككب وَيِمَا كسم يَدوَسُونٌ 4 [آل عمران: 978] فهذا مصدر معين خاص 
لا إبهام فيه بوجد» وافراعام الكنات وقراسة» وهو قد من أفراد العمل . 
والصنع» » فهو كما منعه: من الجلوسر ١”‏ ؛ والانطلاق» ولا فرق بينهما. في 
إبهام ولا تعيين إذ كلاهما””' مُعيّن خ متميّر غير مبهم» ونظيره: #يْمَا كُنتُمٌ . 
٠‏ ا عير لحي و كم عن َايليو- تَستَكرون 4 [الأنعام: 97] فاستكبارهم 
وقولهم على الله غير الحقٌّ مصدران مُعَيّنان غير مبهمين» واختلاف 
أفرادهما كاخثلاف أفراد الجلوس والانطلاق» ولو أنك قلت في الموضع 
الذي منعه: «هذا بما خلست»» «وهذا بما انطلقت» كان حسنًا غير غثٌّ 
ولا مستكره وهو المصدر بعينه» فلم يكن الكلام غثا الخصوص المصذرء 
وإنما هو لخصوص الثركيب» فإن كل ما يُقدّر امتناغه واستكراهٌه 
إذا صُعْته' ' في تركيب' آخر زالت الكراهيةٌ والغثائةٌ عنه. كما رأيت. 


والتحقيق “أن قوله : «يعجبني ما تجلس وما ينطلق زيد»» إثما 
استكره وكان غم لأن «ما» المصدرية والموصولة يتعاقبان غالباء 
ويصلح أحدُهما في الموضع الذي يصلّح فيه الآخرء وربما احتملهما 
الكلام احتمالاً واحدًا: لا يميز””' بينهما فيه إلا بنظر وتأمل. “فإذا ' 
قلت: (يعجبنى ا فهي صالحة لأن تكون مصدرية 9 


و ل 


موصولة» وكذلك وَأ علِميمَا يتُعلُويت لم4 [النور: »]4١‏ 0 د بار 
مَا يحَمَرُوت 459 [البقرة: 47] فتأمله تجده كذلك . ش 


)١(‏ في «المنيرية» زيادة: «والقعود؛. 

(0) (ق): «كلل منهما». ' 

9) (ظ ود): «كان». 

(4) (ظ ود): «إذ» و(ق): (صنحته1) . 

(5) (ظ ود): «احتملها الكلام واحدًا يميزا. 
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ولدخول إحداهما على الأخرى ظنً كثيك من الناس أن قَولَه 
تعالى: « وَآلّهُ حَلَفَكْدِ وَمَا تَكْمَلُنَ بزعا © [الصافات: 45] أنها مصدرية. 
واحتجوا بها على خلق الأعمال» وليست مصدرية وإنما هي 
موصولة» والمعنى: والله خلقكم وخلقٌ الذي تعملونه وتنحتونه من 
الأصنام» فكيف تعبدونه وهو مخلوق لله؟! ولو كانت مصدرية لكان 
الكلام آل27 إلى أن يكون حجةً لهم أقرب من أن يكون حجةً عليهم؛ 
إذا" يكون المعنى: أتعبدون ما تنحتون والله خلق عبادتكم لها؟! فأي 
معنى في هذا وأي حجة عليهم؟!. 

والمقضودة آنه عدوا ما تكن إشداقها علن الأخرق و يحتيلينا 
الكلام سواء . 


وأنت لو قلت: «يعجبني الذي يجلس»؛ لكان غثًا من المقال» 
إلا أن تأتي موه رق ير هذا صفة له فتقول: «يعجبني الجلوسُ 
الذي تجلس»» وكذلك إذا قلت: «يعجبني الذي ينطلق (ق/لاهب) 
زيد». كان غقّاء فإذا قلت: «يعجبني الانطلاق الذي ينطلق زيد»؛ 
كان حساء فمن هنا اسْتْعْثٌّ: اجات ما ينَطَلقَ وما تَجْلِس» إذا 
أردت نه المضن 0 1 


وأنت لو قلت: «آكل ما يأكل»؛ كانت موصولة» وكان الكلام 


حسّاء فلو أردت بها المصدرية والمعنى: آكل أكلك؛ كان غدًا حتى 
تأتي بِضْمِيْمَةٍ تدل على المصدرء فتقول: آكل كما يأكل» فعرفت أنه 


)١(‏ من (ق). 
١؟)‏ (ق): «أو» 
() (ق): «المصدرية». 


؟ 


لم يكن الاستكراه الذي أشار إليه من جهة الإبهام والتعيين؛ فتآمَلْه : 

وأما: «طالما يقوم زيد “وقلما يأتي عَمْرو)اء فهما» هنا واقعة 
على الزمان» والفعلٌ بعدها متعدٌ إلى ضميره بحرف الجرء والتقذير: 
طالَ زمات يقوم فيه زيدء وقلٌ زمان يأتيتا فيه عَمْروء ثم (ظ/45ب) 
خذف م فسقط مره هذا تقدير طائفة من النحاة» 3 
الذياق”" روعي 

ويحتمل عندي 00007 1ْ 

أحدهما: أن تكون مصدرية وقتية» والتقدير: «طال قيام زيدء ش 
وقلّ إتيان عَمْرو»). وإنما كان هذا أحسن.. لأن حذف العائد: من . 
الصفة''؟ قبيح» بخلاف حذفه إذا لم يكن عائدًا على شيءٍ فإنه 
أسهل . وإذا جُعلَت مصدرية؛ كان حذف الضمير حذف فضلة :غير 

عائد على موصوف. 


والتقدير الثالث: ' وهو أحسنها ‏ أن «ما» هلهنا مُهَيئَة لدخول. 
الفعل على الفعل ليست مصدرية ولا نكرق وإنما أتي بها لتكون ش 
مُهَيّئَة لدخول «طال» على الفعل» فإنك لو قلت: «طال يقوم زيذه» ١‏ 
وقلّ يجيء عَمْرو) لم. يجزء فإذا أدخلت «ما» استقام الكلامء» وهذا , 
كما دخلت على «رب! مُهَيئَة لدخولها على الفعل» نحو قوله تعالى: 
« ميسَايوة و سك ها 12 وُأْضْلِعِيتَ )4 [الحجر: ؟]ء وكما دخلت ؛ 
5 «(إن» مهَية لدخولها على الفعل نحو: ٠‏ ْإِتما ينى اله من عبَاوو 1 
ممما افاطر : 74 أفإذا عرفت هذا؛ فقول النبيّ يلِ: «صَلُوا بكم 


)2( في «نتائج الفكر»: (ض//841١1).‏ 
(؟) (ى): «الصلة»!. 


ل 0 هو من هذا الباب» ودخلث «ما» بين كاف 
التشبيه وبين الفعل مُهَيئة لدخولها عليهء فهي كافة للخافض ومُهَيئة له 
أن تقع بعد الفعل» وهذا قفخن على اعد ”© اليجاة حت طن كتير 
ا ويد وليس كما ظن؛ فإنه لم يقع التشبيه هنا 
بالرؤية» وأنت لو صرحت بالمصدر هنا؛ لم يكن كلامًا صحيكاء 
فإنه لو قيل: صلوا كرؤيتكم صلاتيء, لم يكن مطابقًا للمعنى المقصود. 
فلو قيل: إنها موصولة والعائد محذوفء والتقدير: صلوا كالتي 
رأيتمونى أصلى» أي : كالصلوات التى رأيتمونى أصليها؛ كان أقربة 
من التصدرية علن كر اعدف" فالسواني مالشكر ته للك 

ونظير هذه المسألة قوله يليه (ق/158) للصدّيق: كما أنت)9© 
فأنت مبتدأ والخبر محذوفء» فلا مصدر هنا إذ لا فعل» فمن قال: 
إنها مصدرية فقط غلطء وإنما هى مُهّيئة لدخول الكاف على ضمير 
الرفع» والمعنى : كما أنت صانع أو كما أنت مُصَلٌ» قَدُم على حالتك . 


ونظير ذلك - أيضًا د وقوعها يبن اابعلدة: والفغلم ليحي قولة: الى ! 
«ين بَحَدمَا كاد يريع فلو فَربِقٍ مْنْهُمٌ © [التوبة: 01117 ليست 
مصدرية كما زعم أكثر النحاة» بل هي مهيئة لدخول «بعد» على فعل 
«كاد»؛ إذ لا يُصَاغْ من «كاد» و١ما»‏ مصدر إلا أن يتجشم له فعلٌ 
بفحاف تنيلك .متها ومو ذلك الفمل ندر توعان اما ريات لا 


إلق# أخرجه البخاري رقم (59) من حديث مالك ب بن الحويرث ‏ رضي الله عنة - 


وأصله في مسلم رقم (514). 
(0) (ق): «على كثير من». 
(5) أخرجه البخاري رقم (87): ومسلم: 5١4/١(‏ رقم 91) من حديث عائثة 


- رضي ألله عنها -. 
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يحتاج”"2 إلى ذلكء ويؤيد هذا قول الشاعر”" : 00 
ا ا ا و د ل ا 200 0 

أفلا تراها هلهنا حيث لا فعل ولا مصدر أصلاً”". فهى كقوله: | 
«كما أنت» مهيئة لدخول «بعد» على الجملة الابتدائية؛ ولكن الخبر 
فى البيت مذكورء وهو فى.قوله: «كما أنت» محذوف. 


فإن قلت: فما بالهم لم يدخلوها في «قبل» كافة لها مهيئة 
لدخولها على الفعل والجملة» فيقولون: «قبلما يقومٌ زيد؛ وقبلما. 
زيدٌ قائم». ١‏ 

قلت: لا تكون «ما» كافة لأسماء الإضافةء وإنما تكون كافة 
للحروف وما ضارعها؟؟©» و«بعده أَسْدٌ مضارعة للحروف من «قبل»؛ أ 
لأن «قبل» كالمصدر أفى لفظها ومعناهاء كما تقول: ١جعثُ‏ 8 
الجبعة . قريية “لفك الل سضن عق اميد اليد 
بالاضافة إلى ذلك الرقنت قائلق كما قال الشاغرء ْ 


ا 


* تَحُيمٌ مَعَا قالت: أعامًا وقابله"© * 
(1) ١لا‏ يحتاج» سقطت من (ظ ود). 

(؟) هو: المرار بن سعيد. الفقعسي. والبيت من شواهد «الكتاب»» و«مغني اللبيب» 
ْ رقم (016). : ش 
© ليست في (ق). 
(4) من (ق). 
(5) من (ق). 
(7) «الجمعة» سقطت من (ظ ود)ء و(ق): «فيه الجمعة». 
0) صدره: # فقلت: أمكئئ حتى يسار لعلنا #. 

والبيت من شواهدا «الكتاب»: (9/5) غير معروف القائل: 
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فإذا كان العام الذي بعد عامك يُسَمّى : قابلآء فعامك الذي أنت 
فيه”'2 (ظ/58) قبل» ولفظه من لفظ قابل» فقد بان لك من جهة اللفظ 
والمعنى أن «قبل» مصدر في الأصلء والمصدرٌ كسائر الأسماء لا يكف 
به» ولا يُهَيأً لدخول الجمل بعده» وإنما ذلك في بعض الحروف العوامل» 
لا في شيءٍ من الأسماء. وأما «بعدٌ»؛ فهي أبعدٌ عن شبه المصدرء 
وإن كانت تقرب من لفظ [البّعد] ومن معناه» فليس قربها من لفظ 
المصدر كقرب «قبل»» ألا ترى أنهم لم يستعملوا من لفظها اسم 
فاعل» فيقولون للعام الماضى : الباعد. كما قالوا للمستقبل: القابل . 

فإن قلت”" : فما تقول فى قوله تعالى : # كََآ أَرَسَلْنَافِحِكُمْ رسولًا 
منَكُمّ # [البقرة: ]15١‏ وقوله تعالى: «وأذكروة كما هَدَنْكمْ 4 
[البقرة: 144] وقوله تعالى : #وَأحيين كما لَحْسَنَ أله ليك * [القصص : 
7]؟ فإنها لا يمتنع فيها تقدير المصدر في هذه المواضع كلهاء فهل 


هى كافة220 مهيئة أو مصدرية؟. 


قلت: التحقيق أنها كافة لحرف التشبيه عن عملهء مَهَيئة لدخوله 
على الفعل» ومع هذا فالمصدر ملحوظ فيها وإن لم تكن مصدرية 
مَحْضةء ويدل على أن «ما» لا تقع مصدرية على حَدٌ «أنْ»: أنك 
تجدها لا تصلح في موضع تصلح فيه «أَنْ»» فإذا قلت: «أريد أن 
تقوم» كان مستقيمّاء فلو قلتَ: «أريدٌ ما تقوم» (ق/8هب) لم يستقمء 
وكذلك: «أحب أن تأتيني»» لا تقول في 7؟' موضعه: لأحب ما تأتيني». 
)١(‏ سقطت من (ق). 
(؟) «فإن قلت» سقطت من (د). 
(0) سقطت من (ظ ود). 
(4) من (ق). 


وسرٌ المسألة: أذ المصدرية ملحوظ فيها معنى الذي» كما تقدم 
بخلاف «(أن)». 
فإن قلت: فما تقول في: كلها فوت أكرنتاكة امضدرةة تعناء أو 
كاف أم نكرة؟ . 
قلت : هي هلهنا نكرة» وهي ظرف زمان في المعنى» والتقدير: 
كلّ وقتٍ تقوم فيه أكرئك . 
فإن قلت: فهلاً جعلتها كافة('2 لإضافة «كلٌ» إلى الفعلء مُهيئة 
لدخولها عليه؟ . 
قلت: ما أحراها بذلك لولا ظهور الظرف”" والوقت وقصده من: 
الكلام» فلا يُمكن إلغاؤه مع كونه هو المقصودء ألا ترى أنك تقول: 
«كل وقت يفُعل كذا :أفعل كذا»ء فإذا قلت: «كلما فعلْتَ فعلْتُ 
وجدت معنى الكلامين واحدّاء وهذا قول أئمة العربية وهو الحق ' 
5 إفرف 
فصل 
قال.أبو القاسم السهيلي”*؟: «اعلم أن «ما» إذا كانت موصولة 
بالفعل الذي لفظه: «عمل أو صَنَّع أو فعل»» وذلك الفعل مضاف: إلى 
فاعل غير الباري ‏ سبحانه ‏ فلا يصح وقوعها إلا على مصدر؛' 
لإجماع العقلاء من الأنامء في الجاهلية والإسلام؛ على أن أفغال 
الآدميين لا تتعلق بالجواهر والأجسام» لا تقول: ١عملت‏ جملاًء ولا 


' سقطت من (ظ ود).‎ )١( 

(0) سقطت من (ق). 

(9) (د): «فائدة». 

(5) في «نتائج الفكر»: (ص/ 189 - 197). 
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صنعت جبلاً. ولا حديدًا ولا حجرًا ولا ترابًا»» فإذا قلت: «أعجبنى 
ما عملت. وما فعل زيد»» فإنما تعني الحَدَّثَء فعلى هذا لا لع 
في تأويل قوله تعالى : ا وَآََهُ حَلَفَي وَمَا تَمَلُونَ #2 [الصافات: 45] إلا 
قول أهل السنة: إن المعنى: والله خلقكم وأعمالكمء ولا يصح قول 
المعتزلة من جهة المنقول ولا من جهة المعقول؛ لأنهم زعموا: أن 
«ما» واقعة على الحجارة التي كانوا ينحتونها أصنامّاء وقالوا: تقدير 
الكلام: خلقكم والأصنام التي تعملون؛ إنكارًا منهم أن تكون أعمالنا 
مخلوقة لله سبحانه. واحتجوا بأن نظم الكلام يقتضي ما قالوا؛ لأنه 


قو ب مره ماب عقي 


تقدم قوله تعالى : ا أَنعبدون ما حون 4 [الصافات: 40] ف(ما» واقعة 
على الحجارة المنحوتة» ولا يصح غير هذا من جهة النحو ولا من جهة 
المعنى؛ أما النحو؛ فقد تقدّم أن «ما» لا تكون مع الفعل الخاص""2 
مصدرا. وأما المعنى؛ فإنهم لم يكونوا يعبدون النحتء وإنما كانوا 
يعبدون المنحوت. فلما ثبتَ هذا وجب أن تكون الآية -التى هى ردّ 
علبيم ونقتية له" " واقمة على الاستجارة المضدرفة بو الافننام سروه 
فيكون التقدير: أتعبدون (ظ/*؛4ب) حجارة منحوتة» والله خلقكم 
وتلك الحجارة التي تعملون؟!. 


هذا كله معنى قول المعتزلة. وشرح ما شبّهرا به والنظمٌ على 
تأويل أهل الحقٌّ أبدعٌء والحجةٌ أَقْطّع0". والذي ذهبوا إليه فاسد لا 
يصح بحال؛ لأنهم مجمعون معنا على أن أفعال العباد لا تقع (ق/59) 
على الجواهر والأجسام. 


)١(‏ (ق): «الحاضر»!. 
(؟) في «النتائج» زيادة: «اكذلك «ما» فيهاه. 
9) فى «النتائج» زيادة: «والمعنى لا يصح غيره؟ . 
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فإن قيل: فقد تقول: عملتُ الصحفة20, و مح الجفلةة 
وكذلك الأصنام”" معمولة على هذا؟ . ' ْ 


ل ل تعلق الفعل فيما ذكرتم إلا بالصورة التي هي تاليف 
والتركيب» وهي نفس العمل . وأما الجوهر المؤلّف المركّث فليس ' 
. بمعمول لناء فقد رج م العمل والفعلٌ إلى الأحداث دون الجواهر. 
+ اصع ب#الديايي اللا رمع 1 حطيم على نعي ذللده 


وأماما زعموا من بحسن النظم وإعجاز الكلام؛ فهو ظاهر؛ وتأويكنا 
معدوم ف تأويلهم؛ أن الآية وردت فى بيان استحقاق الخالق للعبادة؛ 


لانفراده بالخلق» وإقامة الحجة على من يعبد مالا يَخْلق وهم يُخُلّقون» . 


فقال: « أَسَبدُونَ مَا تيوت 9 * [الصافات: 50] أي : من لا يخلق شيئًا ‏ . 


وهم يُخُلقون» وتَدَعُون عبادة من خلقّكم وأعمالكُم التي تعملون» 
ولو لم يُضفْ خلقّ الأعمال إليه في الآية» وقد نسبها بالمجاز إليهم , 
لما قامت له حجة [عليهم] من نفس الكلام؛ لأنه كان يجعلهم 
خالقين لأعمالهم؛ وهو خالق لأجناس أَخَرء فيشركهم معه في الخلق 
-تعالى الله عن قول:الزائغين ‏ ولا لعا لعثرات المبطلين» ‏ فما 
' أدحض حَجّتهم! !وما أوهى قواعد مذهبهم! نايح العوان بيدا 
جبانااه بن الامو ريه 


)١(‏ (ق و«النتائج»): «الصفحة»» وانظر ما سيأتي على الصواب (ص/577). 

(0) (ظود): 0 

(0) (ق): «قلت). 

(:) (ظ ود): «يصلح". 

(ه) لعًا: كلمة يدعى بها للعاثرء قال أبو عبيد: من دعائهم: لا لعا لفلان» أي للا 
أقامه الله . انظر: «اللسان): (1/ 6١0‏ 5). 1 
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وهذا الذي ذكرناه هو الذي قاله أبو عبيد''' في قول حذيفة: «إن 
الله يخلق صانع الخَرّم وصنعته» واستشهد بالآيةء وخالفه اا 
في: الإصلاح الغلط”"؛ فغلط أشدّ الغلط ووافق المعتزلة في تأويلهاء 
وإن لم يقل بقيلها» هذا آخر كلام أبي القاسم السهيلي ‏ رحمه الله -. 

ولقد بالغ في رد مالا تحتمل الآية سواه» أو ماهو أولى بحملها 
وأَْيثّه بهاء ونحنٌ وكلُّ محق مساعدوه على أن الله خالق العباد 
وأعمالهم» وأن كلَّ حركة في الكون فالله خالقهاء وعلى صِحّة هذا 
المذهب أكثر من ألفٍ دليلٍ من القرآن والسنة والمعقول والفط ©)؛ 
ولكن لا ينبغي أن تحمل الآية على غير معناها اللائق بهاء حرصًا 
على جدلها ححعة علوم لبوا ادا واو زلك. على آنا 
حجة عليهم من وجه آخرء مع كون «ما» بمعنى الذي ستبينه إن شاء 
الله تعالى . 

والكلام ‏ إن شاء الله في الآية في مقامين: 

أحدهما: في سَلْبٍ دلالتها على مذهب القدرية. والثاني: في 
إثبات دلالتها على مذهب أهلٍ الحق خلاف قولهم. 0000 
مقام إثبات ومقام سلب 

فأما مقام السَلَْب: فزعمت القدرية أن الآية حجة لهم في كونهم 
خالقين لأعمالهم. قالوا: لأن الله سبحانه ‏ أضاف الأعمالَ إليهم» 


)١(‏ في «غريب الحديث»: (5/4؟١1-/17١).‏ والخَّرّم: شيءٌ شبيه بالخوص. 
(؟) ابن قتيبة تقدمت ترجمته ص/ ١15‏ . 

.)1097/- ١ (صس/75‎ 5 

(4) (ق): «النظر». 

(5) في الأصول: «مقامين». 


وهذا يدل. على أنهم..هم المتخدثوت لها ولي المراد. هئهنا' نفس ' 
الأعمال» بل الأصَنامَ المعمولة» فأخبر سبحانه أنه (ق/كدب) خالقهم . 
وخالق تلك الأصنام التي عملوهاء والمراد مادتهاء وهي التي وقع 
الخلقٌ عليها. 


وأما صورتها وهي التي صارت بها أصنامّاء فإنها بأعمالهم» وقد 
أضافها إليهم» فتكون بإحدائهم وخَلقهم» فهذا وَجْهُ احتجاجهم بالآية. 


وقابلهم بعض المثبتين للقدرء وأن الله هو خالق أفعال العباد» 
فقالوا: الآية صريحة في كون أعمالهم مخلوقة لله. فإن «ما» هلهنا | 
مصدرية» والمعنى والله خلقَهُم وخلقَ أعمالهم, وقرروه (ظ/1:4) بما ' 
ذكره أبو القاسم السهيلي وغيره» ولما أورد عليهم القدريةٌ: كيف 
تكون (ما» مصدرية هنا؟ وأيٌ وجهٍ يبقى الاحتجاج عليهم إذا كان 
المعنى: والله خلقكم وخلقٌ عبادتكمء وهل هذا إلا تلقينٌ لهم 
اجاح بأن يقولوا: ' فإذا كان الله قد خلق عيادتنا للأصنامء فهي و 
ا له فكيف ينهانا عنها؟! وإذا كانت مخلوقة له مرادة 0 
يمكننا تركها؟! فهل”2 يسوغ أن يحتج على إنكار عبادتهم 007 
بأن الله خالق عبادته 750 


أجابهم المثبتون بأن قالوا: لو تدبرتم سياق الآية ومقصودها 
لعرفتم صحة الاحتجانجء فإنَّ الله سبحانه ‏ أنكر عليهم عبادة من ' 
لا يخلق شيئًا أصلاًء .وترك عبادة من هو خالقٌ لذواتهم وأعمالهمء 
فإذا كان الله خالقكم وخالق أعمالكم» فكيف تَدَعُون عبادته وتعبدون ' 


.»فيكف١ (ق):‎ )١( 
(؟) من قوله: «للأصنام. . .» إلى هنا ساقط من (ق).‎ 


5357 


وقد تكرّر في القرآن الإنكار عليهم أن يعبدوا مالا يخلقٌ _شيئًا 
ويسووا"'' بينه وبين الخالق كقوله تعالى: # أَفمن لق يحْلْقُ أق" 


كَمَن لا يل فك 
مََحكَرُوت 417 [النحل: »]١1‏ وقوله تعالى: ولد يتَعُود من دون أَلَّد 
لا لفون سَيناوَهُمْ لفوت 4 [النحل: »]٠١‏ وقوله تعالى: # هذا حَلَقٌ 
أله فَأبْقِفٍ مادا حَلقَ لذن من دود » [لقمان: 0]١١‏ إلى أمثال ذلك» 
فصمّ الاحتجاجٌ وقامت الحجةٌ بخلق الأعمال مع خَلّْق الذوات» فهذا 


منتهى أقدام الطائفتين في الآية كما ترى. 


والصواب: أنها موصولة» وأنها لا تدلُُ على صحة مذهب القدرية» 
بل هي حجةٌ عليهم مع كونها موصولة» وهذا يتبين بمقدمة نذكرها 
قبل الخوض في التقريرء وهي: أن طريقة الحِجّاجٍ والخطاب: أن 
يُجَود القصد والعناية بحالٍ ما يُحتج له وعليهء فإذا كان المستدل 
محتجًاا"' على بطلان ما قد اذّعي في شيءٍ وهو يخالف ذلك». فإنه 
يجرّد العناية إلى بيانِ بطلان تلك الدعوى» وأن ماادُّعى له ذلك 
الوصف هو متصف بضدّه لا متصف”" به فأما أن يسك عنه ويذكر 
وصف غيره فلا. 

وإذا تقرّر هذا؛ فالله ‏ سبحانه ‏ أنكر عليهم عبادتهم الأصنام» 
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وبيّن أنها لا تستحقٌ العبادة ولم يكن سياق الكلام (0/3) في معرض 


)١(‏ (ظ ود): «وسوى). 
(؟) (ق): «المحتج مستدلاً». 
(*) الأصول: «متصقًاه. 


الإنكار عليهم نَرْكَ عبادته» وإِنّما هو في معرض الإنكار عبادة من :لا ' 
يستحق العبادة» فلو أنه قال: ألا" تعبدون الله وقد خلقكم وما : 
تعملون؛ لتعينت المصدريةٌ قطعّاء ؤلم يحسن أن يكون بمعنى الذي؛ . 
إذ يكون المعنى: كيف إلا تعبدونه وهو الذي أوجدكم وأوجد أعمالكم. 
فهو المنعم عليكم بنوعي الإيجاد والخلق» فهذا وان ما قرروه من 
كونها مصدريةء فأما سيّاق الآية؛ فإنه في معرض إنكاره عليهيم عبادة 
من لا يستحق العبادة». فلابد أن يتبيّن فيه معنّى ينافي كونه معبوداء ' 
فبين هذا المعنى بكونه مخلوقًا له. ومن كان مخلوقًا مِنْ بعض 
مخلوقاته فإنه لا ينبغي .له أن يُعْيَد ولا تليق به العيادة. 

وتأمل مطابقة هذا المعنى لقوله تعالى: # الب يعون من من مر 


لا َلفُونَ سَيكَا وَهُمْ حلقُوت () »* [التحل: 21٠١‏ كيف أنكر عليهم عبادة 0 1 
آلهة مخلوقة له سبحانه - وهي غير خالقة. فهذا ب بس الحراة من اقول 
تعالى : “9 وَأَدَهُ حَلفَوْد وَمَاتكَمَلُوكَ 40 [الصافات: 43 اه وطين توك مان 
فى سورة الاعزاف 8 31 الد ترك وطن ارهن اذا لحف »> 
[الأعراف: ]١94‏ أي : هم عباد مخلوقون. كما أنتم كذلك» فكيف 
تعبدون المخلوق!؟ . 

وتأملٍ طريقة القرآن لو أراد المعنى الذي ذكروه ‏ من (ظ/غغب) 

حُسن تذكّر””" صفاته وانفراده بالحق» كقول صاحب ين : # وماك لَه 
2 عَبْدُ آلرّى مَطر » ليس : *']ء فهنا لما كان المقصود إخبارهم بحسن . 
عبادته واستحقاقه لهاء ذَكر الموجب لذلك» وهي: كونه خالقًا لعابده | 
فاطرًا لهء وهذا إنعامٌ منه عليه فكيف يترك عبادته؟! ولو كان.هذا! هو 


0 (ظ): ملاعل 
0) من (ق). 


المراد من قوله : 8 وَأَسَهُ حَلَفَدْد وَمَا تمن (41 ؛ كان يقتضي أن يُقال: 
ألا يعبدون الله وهو خالقهم وخالق أعمالهم» فتأمله فإنه واضح . 


وقول أبي القاسم ‏ رحمه الله - في تقرير حجة المعتزلة من الآية: إنه 
لا يصح أن تكون مصدرية وهو باطل من جهة النحو؛ ليس كذلك. 

أما قوله: إن «ما» لا تكون مع الفعل الخاص مصدرا؛ فقد تقدّم 
بطلاله وآأن”'' مصدريتها تقع مع الفعل الخاص المبهم. كقوله تعالى: 
« مآ أخْلُوا لَه مَاوَحَدُوه وَبِمَاحكَاثوأ يَكُذبقت 49 [التوبة: 07] وقوله 
تعالى : #يمَا كسم تَمَلْمونَ الْكتاب ويمَا كنس يَدْوْسُونَ 74" [آل عمران: 4/] 
وقوله تعالى : «ا يماك تتَرَكؤت ف الْأيْضٍ ِبر كَلَّقَّوَيمَا كم تدرَخون4 
[غافر: 505 إلى أضعاف ذلك» فإن هذه كلها أفعال خاصةء» وهى 
أخص. من. مطلق 'الغمل6-فإذا جلءت فضندرية مع هذه الأقفال؛ 
فمجيئها مصدرية مع العمل أولى. 

قولهم: إنهم لم يكونوا يعبدون النحت وإنما عبدوا المنحوت» 
حجة فاسدة؛ فإن الكلام في «ما» المصاحبة للفعل97, دون المصاحبة 
لفعل النحت» فإنها لا تحتمل غير الموصولة» ولا يلزم من كون 
الثانية مصدرية كون الأولى كذلكء» فهذا تقريد فاسد. وأما (ق/ ١‏ ب) 
تقريره كونها مصدرية - أيضًا - بما ذكره فلا حجة له فيه. 

أما قوله: «أفعال العباد لا تقع على الجواهر والأجسام»» فيُقَال: 
ما معنى عدم وقوعها على الجواهر والأجسام؟ أتعني به: أن أفعالهم 
)١(‏ (ظ ود): (إذا. 


)١(‏ في «الأصول»: «بما كنتم تتلون الكتاب»! والآية كما أثبت. 
(9) (ق): اللعمل)». 


لا تعلق بإيجادها؟ أم تعني به: أنها لا تعلق يتغييرها وتصويرها؟ أم . 
تعني به أعم من ذلك» وهو المشترك بين القسمين؟ 

فإن غنيت الأول؛ .فمسلّم» لكن لا يفيدك شييّاء فإن كونها موصولة 
لا يستلزم ذلك» فإن كون الأصنام معمولة لهم لا يقتضي أن تكون 
مادتها معمولة لهم» بل :هو على حدّ قولهم: «عملتُ بِينّاء وعملت بابّاء 
وعملت حائطاء وعملت ثويًا»؛» وهذا إطلاق حقيقي ثابت عقلاً ولغ 
وشرعًا وعرفًا لا يتطرق' إليه ردٌّ فهذا ككون الأصنام معمولة سواء. 

وإن عنيت: أن أفعالهم لا تتعلق بتصويرهاء فباطل قطعمًا. وإن 
عنيت القدر المشتركَ؛ فباطل - أيضًا ‏ فإنه مشتملٌ على نفي حقٌ ' 
وباطل: فنفي الباطلٍ صحيح» ونفي الحقٌّ باطل . ٠‏ 

ثم يقال أيضا -: إيقاع العمل منهم على الجواهر والأجسام 
يجوز أن يطلق فيه العمل الخاص» وشاهده في الآية: 8 أَنعَبْدُوَمَا 
تَحِمُونَ و4 [الصافات: 90] فاما» هلهنا موصولة فقد أوقع"" فعلهمء 
وهو النحت على الجسمء وحيئئذٍ فأي فرق بين إيقاع أفعالهم الخاصة 
على الجوهر والجسم.: وبين إيقاع أفعالهم العامة عليه» لا بمعنى أنَّ 
ذاته مفعولة له بل تمع ”2 أن 3 هو الذي صار به صتمّاء 
واستحقّ أن يُطلق عليه اسمه؛ كما أنه بفعلهم صار منحونًا واستيخق 
هذا الاسم وهذا بَيّن.. 

وأما قوله بجواب النقض ب: «عملتُ الصَّحْفَةَ وصنعتٌ الجفنةً): 
أن الفعل متعلق بالصورة التي هي التأليف والتركيب وهي نفس 


00 (ى): «وهذا‎ )١( 
دق وظ): امعنىا) والمثبت من (د).‎ )0( 


امل 


العمل؛ فكذلك هي أيضًا ‏ متعلق بالتصوير الذي صار الحَجر به 

[وأما] قوله: الآية في بيان استحقاق الخالق للعبادة لانفراده 
بالخلق؛ فقد (ظ/40) تقدّم جوابّه وأن الآية''' وردت لبيان عدم 
استحقاق معبوديهم للعبادة؛ لأنها مخلوقة لله» وذكرنا شواهده من 
القرآن. 

فإن قيل: كان يكفي في”" هذا أن يُقال: أتعبدون ما تنحتون 
والله خالقهء فلما عَدَل إلى قوله: « وَأَشَّهُ حَلَفَكْر وَمَا تكَملَوَنَ :25 »4 
[الصافات: 97]؟ لم أنه أراد الاحتجاج عليهم في ترك عبادته - سبحانه - 
وهو تخالقهم وخالق أفعالهم. 

قيل: في ذكر خلقه ‏ سبحانه - لآلهتهم ولعابديها من بيانٍ تقبيح 
حالهم» وفساد رأيهم وعقولهم في عبادتها دونه تعالى» ما ليس في 
الاقتصار على ذكر تخلق الآلهة فقط. فإنه إذا كان الله تعالى - هو 
الذي خلقكم وخلقّ معبوديكم فهي مخلوقة أمثالكمء فكيف يعبدُ 
العاقل من هو مثله ويتألهه ويفرده بغاية التعظيم والإجلال والمحبة!؟ 
(ق/١7أ)‏ وهل هذا إلا أقبح الظلم في حق أنفسكم وفي حق ربكم!. 

وقد أشار قلق إلى هذا المعنى بقوله: # إنَّ لين دعوت من دون 
أَسَّمِ عبَادُ أمَمَالْحكُم » [الأعراف: 194]» ومن حق المعبود أن لا يكون 
مثل العابد» فإنه إذا كان مثله كان عبدًا مخلوقًاء والمعبود ينبغعى أن 


درق من قوله: «في بيان. . 2١‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
(؟) من (ق). 


المعنى المقصود .بالسياق”2 صُبْحُهء ووضح لك شرحّهء وانجلى ؛ 
يحمد الله الإشكال» وزال عن المعنى غطاء الإجمال:.. وبان. أن ابن ٠‏ 
قتيبة في تفسير الآية وُفْق للسدادء كما وُفّْقَ لموافقة أهل السنة في ٌ 
5 ولا تستطل هذا الفصل» فإنه يَحَقَوٌ يُحقق لك فصولا .لا . ْ 
د تسمعها في خلاك المذاكرات, ويحصّل لك قواعد ار لا 
0 المصنفات . ش 


فإن قيل: فأين ما! وعدتم به من الاستدلال بالآية على 0 الله 
لأعمال العباد على تقدير كون «ما») موصولة؟ 


كيل :تع هد سيق الوعة ذلك وقد ان" إتجارة وان ربراه : 
ووجه الاستدلال بها على هذا التقدير أن”" الله سبحانه أخبر' أنه 
خالقهم وخالق الأصتام التي عملوهاء وهي إنما صارت أصيامًا ٠‏ . 
بأعمالهم» فلا يقع عليها. ذلك الاسم إلا بعد عملهمء فإذا كان : 
سبحانه هو الخالق اقتضى صحة هذا الإطلاق أن يكون خالقها 
بجملتهاء أعني: مادتها وصورتّهاء فإذا كانت صورتها مخلوقة لله كما 
أن مادتها كذلك؛ الزم أن يكون خالقًا لنفس عملهم الذي حصلت به 
الصورة؛ لأنه متولّد عن نفس حركاتهم. فإذا كان الله خالقهم كانت ' 
أعمالهمٍ التي تولّد عنها ما هو مخلوق لله مخلوقة لهء وهذا أحسبن ' 
استد لالاً وألطف من جعل «ما» مصدرية. 


واظلترة: مض اليد كالح دفر له ال «تن اخ عن نيت 


)١‏ سقطت من (ق). 
(؟) (ق): (سبق بذلك وعد حان. ..12. 
(0) سقطت من (ظ). 
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فى ْمك المتحون 0 وََلَََا لم ين - ما يكبن ا © [يس: 5١‏ - 45] 
وأصحٌ القولين”" أن المثل 0 هنا هو السفن» وقد أخبر أنها 
مخلوقة ل 7 وهي إنما صارت سُفئًا يأعمال العياد. وأَبْعَدَ من قال: 
إن المثلّ هلهنا هو سفن البرٌ وهي الإبل لوجهين: 

أحدهما: أنها لا تَسَئَى مثلاً للسفن؛ لا لغةًّ ولا حقيقةً» فإن 
المَتَلِينَ: ما سدّ أحدُهما مسد الآخرء وحقيقة الممائلة: أن يكون بين 
ل 
عَقب ذلك 1 على أن المراد 0 00 000 0 قَدَرنا على 
إغراقهم» فذّكّرهم ب: ينعم ينعمه عليهم ف 9 وجهين. أحدهما : ركوبهم 
إياهاء» والثاني : أن يُسَلّمهِم عند (ظ/ه؛ب) ركوبها من الغرق. 

ونظير هذا الاستدلال - أيضًا ‏ قوله تعالى: 0 
علو (ولكدنق) ظِذْلا وَحَعكلَ 1 1 من ألْجِبَالِ أكنننا كيدا وجَعر جَعَلَ لَك 
سيل حك الْحَرّ وَسَوِْيلَ تقيكر بأنحكُمْ 4 [التحل: ]41١‏ 0 

هى: الثياب التي يلبسونهاء وهي مصنوعة لهم. وقد أخبر بأنه سبحانه 
هو جلها وإنما صارت سرابيل بعملهم» ونظيره قوله تعالى: #وَالَهُ 
جَمَلَ لك ]ا تحت سكا مَعَمَلَ لكر ين جو الأشثر يوبا 4 [الندل» :ها 
والبيوت التي من جلود الأنعام هي: الخيامء وإنما صارت بيوثًا 


الحا 


فإ فلك المزاد من هذا كله المادة: لا الصورة: 

قلت: المادة لا تستحق هذه الأسماء التي أطلق الخلق عليهاء 
وإنما تستحق هذه الأسشماء بعل عملها وقيام صورها بهاء وقد أخبر 
ل ل ةا والله أعلم . 

اعد :12) 

الذي يدلٌ على أن الضمير من: «يكرمنى» ونحوه «اليْاء» دون 
«النون)20 معها وجوه: 

أحدها : القياس على ضمير المخاطب والغائب في: أكرمك وأكرمه. 

الثانى: أنَّ الضمير فى قولك: «أنى» وأخواته هو الياء وحدها؛ 
لسقوط النون اختيارًا :في بعضهاء وجوارًا فى أكثرهاء وسماعًا؛ فى 
بعضهاء ؤلو كان الضمير هو الحرفين لم يسقطوا أخدهما. 

الثالث: إدخالهم هذه النون في بعض حروف الجر وهي: «مِن» 
واعن». ولو كانت جزءًا من الضمير لاطردت في «إليّ» و في ) وسائر 

فإن قلتَ: ا توا ببعض الحروف والأسماء؟ : 

والجواب: أنهم أرادوا فصل الفعل والحروف المضارعة له من 
توهم الإضافة إلى «الياء»» فألحقوها علامة الانفصال» وهي في أكثر 
الكلام نون ساكنة» وطو التنوين» فإنه لا يوجد في الكلام إلا علامةٌ ' 


)222 «نتائج الفكر»: (ص/154). 
(؟) ليست في (ظ وداء وفي «المنيرية»: ١ما2,.‏ 
زفرف (ق): ااسائر الحروف الجارة» . 


8 


لانفصال الاسم. ولذلك ألحقوها في القوافي المعرفة باللام إيذانًا 
بتمام البيت وانفصاله مما بعدهء نحو: العِبَايَنْ د والدُرقة”” 2 ولذلك 
زادوها قبل علامة الإنكار حين أرادوا فصل الاسم من العلامة كقولهم: 
أزيدٌ إنيه! وقول الاعارية أَجُلَييِتٌ إنه نيِه1"©. ووجه هذا: أنه أراد فصل 


الاسم عن العلامة”'' كي لا يتوهم أنها من” تمام الاسم أو علامة جَمْعء 
ففصل بين الاسم وبينها بنون زائدة» وأدخل عليها ألفَ الوصل لسكونهاء 
ثم حَرَكها بالكسر لالتقاء الساكنين» فلما كان من أصلهم تخصيصٌ النون 
بعلامة الانفصال”''. وأرادوا فصل الفعل وما ضاركحّه عن الإضافة إلى 
«الياء» جاءوا بهذه النون الساكنةء ولولا سكونٌ الياء لكانت ساكئة 
كالتنوين» ولكنهم كسروها لالتقاء الساكنين. 


فائدة”"© 
السرٌ فى حذف الألف من «ما» الاستفهامية عند حرف الجر: 


220 في قول جرير «ديوانه»: (ص/08): 
ّي اللومَ عاذلَ والعتابّنْ وقولي إِنْ أصَبْتُ: لقد أَصابَن 
زفق في رجز العجاج» وتمامه: 7 
* يا صَاح ما هَاج الدُموع الذُرَفْنْ * 
انظر: «الكتاب»: (5994/7)» و«شرح المفصّل2: (7/4) لابن يعيش. 
(9) أخرجه أحمد: (577/4) من حديث أبي بَْرَة الأسلمي - رضي ألله عنه ‏ وسنده 


صمح 

(54) من قوله: «كقولهم: أزيدٌ. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود) و«المنيرية». 

(0) من (ق). 

(7) بعدها في (ظ) كلمة لم أتبيّتهاء وفي المطبوعة: «واجبًا؛ وليست في (ق) ولا 
«النتائجا وفي (د): «واديا». 

(49 انتائج الفكر؛: (ص//199١).‏ 


ا" 


أنهم 0 مشاكلة اللفظ للمعنىء فحذفوا الألف؟؛ لآن معنى قولهم: , 
(فيم ترغب»؟ في أي شيع و«إلام تذهب»؟ إلى أي شيء» واحتّام ' 
لا ترجع»؟ حتى أي غاية تستمرء ونحوهء فحذفوا الآألف مع اليجار 
(ق/71) ولم يحذفوها في حال النصب والرفع”'' كيلا تبقى الكلمة . 
على حرف واحده فإذا اتصل بها حرف الجر أو اسم مضاف اعتمدَتٌُ 
عليه؛ لأن الخافضيَ والمخفوض بمنزلة كلمةٍ واحدة. 


وربما حذفوا الألف في غير موضع الخفضء ولكن إذا حذفوا ١‏ 
الخبر فيقولون: مه يا زند؟ أي: ما الخبر؟ وما الأمر؟ فلما كثر الحذف 
في المعنى كثر في اللفظ. واكوزااه يواه اسوك القند عنيها. , 


ومنه قولهم: "«مَهْيم») كان الأصل : ما هذا يا امرؤ؟ فاقتضروا من 
كلّ كلمة على حرفء وهذا غاية الاختصار والحذف. والذي (ظ/رد ةا : 
شجعهم على ذلك: أَمَنهِم. من اللَّبْس لدلالة حال المسؤول والمسؤؤل : 
عنه على المحذوف» فيفهه”"© المخاطب من قوله: «مَهْيّم) ما يفهم 
من تلك الكلمات الأربع. ونظير هذا قولهم: «أيُش»» .في «أيّ شيءا» , 
ولام الله في و«أيمن ألثه) . : 


فائدة بديعة0© 


قوله عز وجل < م لتتيقك ين كُليِيعَةٍ أ د عل ملعي 4 . 
' [مريم: : 18] الشيعة” 0 الفرقة التي له أي تابعه» ومنه 


)١(‏ (ق): «والجز» وهو خطأ. 
(0) (لظ ود): : «فهم؟. 

() «نتائج الفكر»ه: (ص/ ١58‏ ). 
2 ا ْ 


ضف 


الأشياع» أي: الأتباع» فالفرق بين الشَيْعَة والاحاع: أن الأشياع هم 
التبع» والشيعة القوم الذين تشايعواء أي: تبعٌ بعضهم بعضًا وغالب 
ما يُستعمل فق اذم ولعله لم يرد في القرآن إلا كذلك» كهذه الآية 
وكقوله تعالى: إن ألَذِنَ رفوا د _ّ عم وَكانوأ شيعا * [الأنعام 169] وقوله 
تعالى : « مل يوت ماب كال هل أَضْيَاعِهِم ين َل 4 تسبأ: 04]. 
وذلك والله أعلم - لما فى لفظ الشئّعة» من الشّياع والإشاعة التى 
هي ضد الائتلاف والاجتماع؛ ولهذا لا يُطلق لفظ «الشّيّع؛ إلا على 
فرّق الضلال؛ لتفرقهم واختلافهم. والمعنى: لننزِعَنّ من كل فرقة 
أشدهم عَتوًا على الله وأعظمهم فسادًا فنلقيهم في النار» وفيه إشارة 
إلى أن العذاب يتوجه إلى السادات أولا”''» ثم تكون الأتباغٌ تبعًا لهم 
فيه» كما كانوا تبعًا لهم في الدنيا. 


ده 


ول أَبْبْمأشَدُ4 للنحاة فيه أقوال: 

أحدها : قول الخليل: إنه مبتدأ» وأشد خبره ولم يعمل «لتننزعن» 
فيه؛ لأنه محكيء والتقدير: الذي يقال فيه: أيهم أشدٌ على الرحمن 
عِتيّاء وعلى هذا فأيّ استفهامية. 

الثاني : قول يونس : إنه رفع على جهة التعليق للفعل السابق» 
كما لو قلتَ: علمت أيهم أخوك؛ فعلّق ى الفعلَ عن الفعل كما تعلق 
أفعال القلوب . 

الثالث: قول سيبويه : إن لأي» هنا موصولة مبنية على الضمء 
والكسر 1 جلف صَدْر 27 وعنده 0 0 أيهم هو 


)١(‏ ليست في (ق6. 


ا 


التى قد حذفت270) مغنافاتها ك«قبل») و«بعد»)ء» وعلى كل واحد: من ُْ 
الأقرال إشكالات نذكرها ثم (ق/؟7٠ب)‏ نبين الصحيح إن شاء الله. 

فأما قول الخليل : 'فقيل يلزمه ستة أمور: 

أحدها: حَذّف الموصول. 

الثانى: حَذُّف الصلة. 

الثالك: حَذّف العائد؛ لأن تقدير ه: الذين يقال لهم: ١‏ أيهم 7 
وهذا لا عهد لنا فيه باللغة. وأما ما يحلف من القول فإ إنما يكون 
قولاً مِجردًا عن كونه إصلة لموصول نحو قوله تعالى: # والمليكة 
باطو أيهم من خرجوا السك 4 [الأنعام : ":9] أي : يقولون امقائية: 
ومثله : « واليت عدوأ ين دونوء أَوَليسآ ما مَا نعَبدهوٌ هُمْ إلا لعربويآ إِلَّ أله 
لق [الزمر: *1. 

الرابع 4 أنه إذا تن المحدواك هكذا لم يستقم الكلام: فإنه يصير : 
له عرتح عَرَى من كل شيعَةٍ4 الذين يقال فسوي ١‏ ث4 وهذا فاسد» 
فإن ذلك المنزوع لا يقال فيه: آم أَسد)ه » بل هو نفسه شد أو من 
شد الشيعة على الرحمن؛ فلا يقع عليه الاستفهام بعد نزعه فتأئله . 

الخامس: أن الاستفهامً لا يقع إلا يعد أفعال العلم والقول على 
الحكاية» ولا يقع بعد غيره من الأفعال» تقول: «علمثٌ أزيد عندك 
أم عَمْرو)» ولو قلت:: «ضربث أزيد أم عَمْرو؛» لم يجزء وانترزعنً» 


)١(‏ (ق): «صدقت»!. 
(؟) (ق): (يقال: أيهم؟. ' 
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فإذا قلت: «ضربثٌ أيهم قام»» لم تكن إلا موصولة ولا يصح أن 
يقال: «ضربثٌ الذي يقال فيه: أيهم قام»» وإنما توهم مثل ذلك 
لكون اللفظ صالحًا لجهة أخرى مستقيمة» فيتوهم مُتَوَهُّم أن حَمْله 
على الجهة الأخرى (ظ/47ب) يستقيم. والذي يدل عليه: أنه لو 
قَدّرتَ موضعه استفهامًا صريحًا ليس له جهةٌ أخرى لم يَجْر. 

فلو قلت: «ضربت أزيد عندك أم عَمْرواء لم يجزء بخلاف: 
«ضربت أيهم عندك»» فلو كان «أيهم» استفهامًا؛ لجاز الكلام مع 
الاستفهام الذي بمعناهماء وإنما لم يقع الاستفهام إلا بعد أفعال العلم 
والقول؛ أما القول؛ فلأنه بُحُكى به كل جملة خبرية كانت أو إنشائية» 
وأما أفعال العلم؛ فإنما وقع بعدها الاستفهام لكون الاستفهام سملم 
بهء فكأنك إذا قلت: «أزيد عندك أم عمرواء كان معناه: أَغْلمْني. 

وإذا قلت: «علمثٌ أزيد عندك أم عَمْرو)» كان معناه: علمتث 
ما تطلب استعلامهء فلهذا صمَّ وقوع الاستفهام بعد العلم؛ لأنه 
استعلام» ثم حمل الحسبان(' والظن عليهما لكونهما من بابه. ووجه 
آخر وهو: كثرة استعمال أفعال العلم؛ فجعل لها شأن ليس لغيرها. 

السادس: أن هذا الحذف الذي قَدّره فى الآية» حَذْف لا يدل 
عليه سياق» فهو مجهول الوضع» وكلٌ حذف كان بهذه المتزلة كان 
تقديره من باب علم الغيب. 

وأما قول (ق/"7) يونس» فإشكاله ظاهرء فإن التعليق إنما يكون 
في أفعال القلوب» نحو العلم والظن والحسبان”' دون غيرها. ولا 


)١(‏ (ظ): «الحساب». 
9) (ظ): «الحساب». 


عقف 


يجوز أن تقول: «ضربتٌ أيهم قام». على أن تكون «أيهم» استفهامّاء 
وقد عُلّى الفعل عن العنمل فيه. 

وأما قول سيبويه؛ أفإشكاله أنه بناء خاريجٌ عن النظائر» ا 
فى اللغة شاهد له. 300 


قأل .السهيلي”'': .ما ذكره سيبويه لو استشهد عليه بشاهدٍ من 
نظم أو نثرء أو وجدنا بعده في كلام قصيح شاهدًا له لم تعدل به 
قولآًء ولإ رأينا لغيره عليه طولاً؛ ولكنا لم نجد ما بُنيَ لمخالفته”) 
غيره» لاسيما مثل هذه المخالفة ؛ فإنا لا نسلم أنه ذف من الكلام 


د 
شىء. 


وإن قال: إنه حذف ولابُدء والتقدير: أيهم هو أخوك؟. 


فيقال: لم لَمْ بترا فيارف فتولرة» مروت برعل أخرك: 
أو: رأيثُ رجل أبوك) أي: هو أخوك وأبوك. ولم خصوا «أيا؛ بهذا : 
دون سائر الأسماء أن 0 ومتئ وجدنا 
شيئًا من الجملة يُخذف ثم 3 يَيْنى الموصوف بالجملة من أجل ذلك 
الحذف؟ وذلك افك لا بجا عقت لض تدرف رلا مضارعًا ! ' 
له. وهذه علة.البناء وقد عدمت في «أي». ْ 


قال: والمختار قول الخليل» لكنه يحتاج إلنى شرح» وذلك ‏ أنه 
لم يرد بالحكاية ما يسبق إلى الوهه””' من تقد ير معنى القول؛ ولكنه ٠ ١‏ 


)01 «نتائج الفكر؛2: (ص/198١).‏ 
(؟) العبارة محرفة في (ظ). 
6 (ق): «لهك. ْ 

. () (ظ ود): «الفهم». 


ةل 


أراد حكاية لفظ الاستفهام الذي هو أصل في «أي» كما تحكيه يعد 
العلم إذا قلت: «قد علمثٌُ من أخوك»؟ و: «أقامَ زيد أم فَعَد)؟ فقد 
تركت الكلام على حاله قبل دخول الفعل» لبقاء معنى الاختصاص 
والتعيين في «أي» الذي كان موجودًا فيها وهي استفهام؛ لأن ذلك 
المعنى هو الذي وٌضِعّت له استفهامًا كانت أو خبواء كما حكوا لفظ 
النداء في قولهم: «اللهم اغفر لي أيها الرجل» و«ارحمنا أيتها 
العصابة»» فنحكي لفظ هذا إشعارا بالتعيين والاختصاص الموجود في 
حال النداء. وكذلك هذاء حكيت حاله في الاستفهام وإن ذهب 
الاستفهام؛ كما حكيت حاله في النداء وإن ذهب النداء”"» لوجود 
معنى الاختصاص والتعيين فيه. 


قال: وقول يونس: «إن الفعل ملغى» حق» وإن لم يكن من أفعال 
القلب» وعلّة إلغائه ما قدمناه من حكاية لفظط الاستفهام للاختصاص . 


فإذا أتممت لفظ الصّلة'" وقلت: «ضربت أيهم هو”” أخوك؛, 
الصّلة التامة بعده. 


> مياه يو سس 


قال: وأما قوله تعالى: #وسبعاك انين ظلمواأ أ فلب يتَقَيون 5 
[الشعراء: 7717] وإجماعهم على أنها منصوبة باينقلبون» لا باسيعلم». 
وقد كان يتصوّر فيها أن تكون منصوبة باسيعلم» (ق/+اب) على جهة 
الاستفهام, ولكن تكون موصولة» والجملة صلتهاء والعائد محذوف. 


)١(‏ من قوله: «وكذلك هذا. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(؟) (ظ ود): «العلة؛». 
(*) من (ق). 


ا 


ولكن مَنَمَ من هذا أصلٌ أصَّلْناه ودليل أقمناه على أن الاسم الموصؤل ١‏ . 
إذا ني به المصدرء ورضل فد شق 00 المصدرء لم يجز؛ 
لعدم الفائدة المطلوية :من الصلة» وهي : اح الموصول وتبييئة » 
والمصدر لا يوضح 0 المشتق من 0 لأنه كأنه هو لفًا 
لك ار اليد 


قال : ووجه آخر أقوى من هذا وهو: أن «أي) لا تكون تمعن 
«الذي» حتى تضاف إلى معرفة» فتقول: «لقيت أيهم في الدار»ء 0 
من المحال أن يكون بمعلى «الذي» وهو نكرة» و«الذي»2 لا كر 
وهذا أصل يُبْنَى عليه في «أي». 1 

فائدة : فصل فى تحقيق معنى «أي)0" : 

وهو أن لفظ. «ألف» واياء» مكرّرة راجع في جميع الكلام إلى 
معنى التعيين والتمييز للشىء من غيره» فمنه: «إياة الشمس»» لضوئها؛ 
لأنه يبينها ويميزها من غيرها. ومنه: الآية: العلامة» ومنه : خرج 
القوم بآيتهم » أي : 50 التي يت يتميرون بها عن غيرهمء ومله: 2 
تأَييتَ بالمكان» ا يكت تَلَيَنْتَ لتتيينَ شيئًا أو ثميّرزه. ومئه قول امرىء 
القيس : 1 


قفٌ بِالدَيَارِ وُقُوافَ حابس وَتَأَيّ ا 8 7 و يا 000 


)١(‏ كذا في الأصول و«النتائج» والأولى: «بفعله» كما أثبت محققه. 

(؟) «نتائج الفكر»: (ص/ .)5١5-5١١‏ 

() البيت لامرىء القيس بن عابس الكندي» صحابي» انظره في «الشعر ل 
(ص/ 7540)» و«الاستيعاب»: ٠١5/1(‏ - بهامش الإصابة)» و«الإصابة» : (14/1). 


وفيها: اغير آيسن» . 
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وقال الكُمَيْت: 
* وتأيّ إِنّكَ غَيْا صَّاغْه017) 


ومنه (إياك» في المضمرات؛ لأنه في أكثر الكلام مفعول مقدمء 
والمفعول إنما يتقدم على فعله قصدًا إلى تعيينه» وحرصًا على تمييزه”") 
من غيرهر وصرقًا للذُهن عن الذهاب إلى غيره» ولذلك تقدم في: 
9 ياك تعبد »؛ إذ الكلام وارد في معرض الإخلاص وتحقيق 
الوحدانية ونفي عوارض الأوهام عن التعلق بغيره» ولهذا اختصت 


0 


«أي» بنداء ما فيه «الألف واللام» تمييرًا له وتعييئاء وكذلك”": أي 
زيدء ومنه: إياك المراءً والأسدث©» أي: مير نفسك وأخلصها عنه 
ومنه: وقوع «أي» تفسيرًاء كقولك: ١عندي‏ عِهْن»» أي: صؤف. 
وأما وقوعها نعثًا لما قبلهاء نحو: «مررت برجلٍ 3 رجل)2. 
فإنما تديجت إلى الصفة من الاستفهامء كأن الأصل: أي رجل 
هو؟ على الاستفهام 0 يراد به التفخيم والتهويلء وإنما دخله 
التفخيم ؛ لأنهم يريدون إظهار العجز والإحاطة لوصفهء فكأنه مما 


:)5750/١( وصدره كما فى «ديوانه»:‎ )١( 
* قف بالديار وُقُوْفَ زايد‎ * ١ 
وقال: إنه كان يسرق الشعرء وهذا‎ 2455٠ وانظر: «الشعر والشعراء»: (ص/‎ 

البيت مما سرقه من امرىء القيس وغيّر القافية . 

(؟) (ق): ١تميزه»‏ و«النتائج؟ : ااتبييئه) , 

(5) العبارة في «النتائج»: «ولذلك صيّر بعض لفظها حرفا من حروف النداء في 
قولك: ...4. 

(5) (ق): «المراد الأسد» ولعل ابن القيم أراد الشاهد: فإياك إياك المراء فإنه. . . 
وقوله: والأسد. أي: وإياك الأسدّ. 

(5) (ق): «من الصفة إلى». 


لض 


يم عنه 0 بَجِهدُ . فأدخلوه في 0 الاستفها الذئ” هو 
'موضوعٌ لما يُجَهَل. :لذلك جاء: 8 الْقََارٍ 4 


[القارعة : -١‏ 9] و ط لآق ما كقائة 29 * [الحاقة: -١‏ ؟] أي: إّها ال 
يحَاطٌ بوصفهاء ٠»‏ فلما ثبتَ هذا اللفظ في باب التفخيم والتعظيم للشيء 


قدب من الوصف» حتى أَدخلوه ه في باب التعث: وأجْرّوه .في باب 
الإعراب عن ما (ق/15) قبله. ومنه: 1 


+ حاموا يمدق كَل ريك لذت يل © 
أي : فإنه في لون الذئب» إن كنت رأيت الذئب. 


وملنه: (مررت بفارس هل رأيت الأسدا وهذا التقدير 0 
قول بعض النحويين: عضرا وي سار وهو قول محذوف أي: - 
ول فين هل رأيت كذاء وما ذكرثه لك أحسن وأَبلّغْ فتأمله.. 


فائدة جليلة 
ما يجرى صفة أو خبرًا على الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ أقسامٌ: 
أحدها: ما يرجع إلى نفس الذات» كقولك: ذاث» وموجودء 


م هم 
وسي” ٠.‏ 


)١‏ سقطت من (ظ ود).! 
(؟) صدره: 
| » حتَّى إذا جَنّ الطَّلامُ وأختلط # 
واختلف في تسبته. انظر «الإنصاف» شاهد رقم (15): .و«اللسان»: :0540/1١(‏ 
و«الكامل؟: (؟/؛5١1).‏ : 
والمَذُق: : اللبن الممزوج بالماء. 
(0) (ق): «مفخول». 


5 


الثانى : ما يرجم إلى صفات معنلوية؟ كالعليم » والقدير» والسميع . 
الثالث: ما يرجع (ظ/“4ب) إلى أفعالهء نحو: الخالق والرزاق"" . 


الرابع : ما يرجع إلى التنزيه المحضء» ولابد من تضمنه ثبوتا؛ إذ 


الخامس : ولم يذكره أكثر الناس» وهو: الاسم الدالٌ على جملة 
أوصافٍ عديدة لا تختص بصفة معينة» بل 0 دال على معان لا 
على معئّى مفردء نحو: المجيدء العظيم. الصمدء فإنَّ المجيد: من 
اتصف بصفات متعدّدة من صفات الكمال» ولفظه يدل على هذاء فإنه 
موضوع للسّعّة والكثرة والزيادة» فمنه: «اسْتَمْجَدَ المَرْخ وَالعَفَار”". 
وأمجد الناقة علقًا. ومنه: رب العَرْشٍ المّجِيدِء صفة للعرش لِسَعْته 
وعظمه وشرَفه . 

وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنًا بطلب الصّلاة من الله على 
رسوله كما علمناه يكيِِ؛ لأنه في مقام طلب المزيد والتعرُض لسّعة 
العطاء وكثرته ودوامهء فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيهء كما 
تقول: «اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»» ولا يحسن: 
«إنك أنت السميع البصير»ء فهو راجع إلى المتوسّل إليه بأسمائه 
وصفاتهء وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. 


)١(‏ (د): «الرازق». 
() ليست في (ق). 
(*) المَرْخ والعفار: نوع من الشجرء سريع الوري»؛ ويقال في المثل: «لكلّ شجر 
تا فجن المرخ العف 
انظر: «القاموس»: (ص/ ”ا 058). 


حس 


ومنه الحديث النئ في «المسند) 17 .والترمذي 0 «ألظُّوا 03 
الجَلآلٍ والإكر رام 5 ومنه: «اللهم إني أَسْأَلَكَ بأنَّ لك الحمد لا إلله 
إلا أَنْتَ المتنٌ بَدِيْعُ الشّمواتٍ والأرْض يَاذًا الْجَلالٍ والإكرام “أ فهذا 
سوالٌ له وتوسّل إليه بحمده” وأنه الذي”"2 لا إلله إلا هو المنّان» . 
فهو توسّل إليه بأسمائه وصفاته؛ وما أحق ذلك بالإجابة' وأعظمه 
موقعًا عند المسؤول» وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد أشرنا إليه 
إشارة» وقد فتح لمن بَصَرَهُ الله . 

ولنرجع إلى المقضودء وهو وصفه - تعالى - بالاسم المتضمّن 
لصفات عديدة؛ فالعظيم من اتضف بصفات كثيرة من صفات الكمال. ؛ 
وكذلك الصمدء قال ابن عباس" : هو السيّد الذي كمُل في سؤددة. 
وقال أبؤاوائل: عو [ق/ كي الس الذى: اتنهن سؤددة.»: وال مكرمة: 
الذي ليس و أحد» وكذلك قال الزجاج: الذي ينتهي إليه لكر 
فقد صَمّد له كل شيء . 


.- من حديث أربيعة بن عامر  رضي الله عنه‎ )177/4( )١( 

(؟) رقم (5076) من حديْث أنس بن مالك رضي الله عنه -. 1 

)6 وجاء الحديث من رواية أبي هريرة وابن عمرء والحديث يصمّ بمجموع طرقه» 
وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف»: (8/ 346 7395)غء و«الكاف الشاف»: 
(117/5 - مع الكشاق). ١‏ 

(5) أخرجه أبو. داود رقم 2»2١596(‏ والنسائي: (/7ة)ء وأحمد: لسدايداة 
وغيرهمء من حديث أنسٍ ‏ رضي الله عنه -. 35 

والحديث صححه ابن حبان رقم (897)» والضياء في «المختارة». رقم 

رهمهما). 

(0) (ظ ود): «وبحمده).! 

(5) ليست في (ق). ؛ : 

60 انظر: «تفسير الطبري»: (؟١/‏ 57! - 17/54)» و«الدر المنثور؛: (5/ 009/1 
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وقال ابن الأنباري'؟: «لا خلاف بين أهل اللغة» أن الصَّمد 
السيد الذي ليس فوقه أحدء الذي يَصّمّد إليه الناس في حوائجهم 
وأمورهم». واشتقاقه يدل على هذاء فإنه من الجمع والقصد فهو 
الذي اجتمع القصد نحوهء واجتمعت فيه صفاثٌ السؤددء وهذا أصله 
فى اللغة'"' كما قال: 


ألا بَكَرَ النّاعي بخَيْرَي بني أَسَدْ بعَمْروٍ بن يَرْبُوع وبِالسَيدٍ الصَّمَدة"» 
والعرب تسمّي أشرافها: بالصمد؛ لاجتماع قَصُد القاصدين إليه» 
واجتماع صفات السّيادة فيه. 


السادس: صفة تحصل من اقتران”؟؟ أحد الاسمين والوصفين 
بالآخرء وذلك قدرٌ زائد على مفرديهما نحو: الغنى الحميدء العف 
القديرء الحميد المجيدء وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء 
المزدوجة في القرآن» فإن الغنيّ صفة كمالٍ» والحمد كذلك» واجتماع 
الغنى مع الحَمد كمال آخر» فله ثناء من غناهء وثناء من حَمّده وئناءا 
من اجتماعهما. وكذلك: العفو القديرء والحميد المجيد”"'» والعزيز 
الحكيم؛ فتأمله فإنه من أشرف المعارف. 

وأما صفات السَّلْبِ المَمْض؛ فلا تدخل فى أوصافه - تعالى - 
إلا أن تكون متضمّنة لثبوت؛ ك«الأحد» المتضمن لانفراده بالوُبوبية 


.)87/١( في كتابه «الزاهر في معاني كلمات الناس»:‎ )١( 

(؟) «في اللغة؛ ليست في (ق). 

(0) تسب لغير واحد وانظر هامش «الزاهر؛ رقم (55). 

(5) (ق ود): «صفة في اقتران...». 

(5) (ق): «الغفور». 

(5) من قوله: «وهكذا عامة الصفات. . .2 إلى هنا ساقط من (د). 


ودف 


والآلهية» و«السلام» المتضمن الظ/148) لبراءته من كل نقص | يُضاد 
كماله» وكذلك الإخبار عنه بالقاويي 4 هق اشينها تتونا كقرله تال 
« لا تادر كه و41 [البقرة : 100] فإنه متضمّن لكمال حياته وفتُومككف 
وكذلك قوله تعالى : ١‏ وَمَامَسَنَاين لهو ()» [ق: "| متضمن لكمال 
قدرته. وكذلك. قوله: ا عن يُثْقَالِ دَرَّوْ ف الْأرضٍ ولا في 
مك4 [يونس:١1]‏ متضمّن لكمال علمه؛ وكذلك قوله تعالى: الم 
لذ وَلَمْ يُولَد 4 ا ]1 متضمّن لكمال صَمّديته وغناه؛ 
وكذلك قوله: «وَلَمْ يكن لم كفرًا مد () * [الإخلاص: ؛] 
متضمن”' لتفرده بكمالهة وأنه ١‏ 0 وكذلك .قوله تعالى: «لا 
تَدَركُه الأبسذ 4 [الأنعام : ]٠“‏ “متضمّن لعظمته» وأنه جل عن أن 
ايحت تحاط ابم معنا لارواني >( اوإسلكا بطع دن 
الشّلوب. 
ويجب أن يُعْلّم هنا أمور: 

٠‏ أحدها: أنَّ ما يدخل: في باب الإخبار عنه ‏ تعالى ‏ أوسع مما 
يدخل ف ناب اماق وصفاته » كالشيء» والموجود» والقائم بنفسه » 
اانا حباسم 0 


أ 


ِِ 


606 في أسنمائه» بل يُطَلَقٌّ عليه 15 كمالهاء وهذا لضي 
والفاعل»_والصانع» (ق/ 75) فإن هذه الألفاظ لا تدخحل في أسمائهء 
ولهذا غَلطَ من سمّاه اماو جاده بل هو الفمَالٌ لما يريد 


)١(‏ (ظ ود): «متضمن علمه لتفرده». 
(0) من (ق). 
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فإن الإرادة والفعل والصّنّْع منقسمة» ولهذا إنما أطلقّ على نفسه من 
ذلك أَكْمَلَّه فملاً وخَبّرًا. 

الثالث : أَنّه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدًا أن يُشْتَق له منه 
اسم مطلق» كما غلط فيه بعض المتأخرين» فجعل من أسمائه الحسنى: 
المُضل الفاتن الماكر ‏ تعالى الله عن قوله ‏ فإن هذه الأسماء لم يطلق 
عليه سبحانه ‏ منها إلا أفعال مخصوصة معينة» فلا يجوز أن يسمى 
بأسمائها المطلقة» والله أعلم. 

الرابع : أن أسيماءة الحسنى هي أعلام وأوصاف» والوصف بها لا 
ينافي العلمية» بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم؛ لآن أوصافهم 
مشتركة فَنَافَئْها العَلّمية المختصة» بخلاف أوصافه ‏ تعالى -. 

الخامس: أَنَّ الاسم من أسمائه له دلالات؛ دلالة على الذات 
والصفة بالمطابقة؛ ودلالة على أحدهما بالتضدّن» ودلالة على الصفة 
الأخرى باللزوم. 

السّادس : أَنَّ أسماءه الحسنى لها اعتباران: اعتبار9؟2 من حيث 
الذات”"2: واعتبار من حيث الصفات. فهي بالاعتبار الأول مترادفة 
وبالاعتبار الثاني متباينة . 

السابع: أنَّ. ما يُطْلّق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفيئ» 
وما يُطلق عليه من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيّاء كالقديم» 
والشيء» والموجود»ء والقائم بنفسه. فهذا قَصّل الخطاب في مسألة 


)١(‏ سقطت من (ظ). 
(؟) (ق): «الصفات» ثم كتب فوقها: «الظاهر: الأسماء؟. 


هم" 


أسمائه؛ هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض”"' مالم 
يرد به السمع. 

النامن: أن الاسم إذا. أطلق عليه 4 جا أن شق مت المصدر 
والفعل» فيُحُبر به عنه فعلاً ومصدرا؛ نحو: السميع البصير القديرة 
يطلق عليه منه اسم 9 اسع والبصر والقدرةء ويُخُبر عنه بالأفعال؛ 
من ذلك نحو: 000 د سَهِمَ َه [المجادلة: 21١‏ «# فَمَدَرَنا َعم لصوو © 
[المرسلات: 77] هذا إن 1-7 الفعلٌ متعديّاء فإن كان لازما لم يحبر عنه 
به» نحو: الحيء بل يُطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل”©. فلا 
يقال: حيي. 

التاسع: أنّ أفعال الربة تعالى - صادرة عن أسمائه وصفاتة» 
وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم . ٠‏ فالربة ‏ تعالى - فعاله عن 
كماله . والمخلوق كمال عن فعاله» فاشئقّت له الأسماء بعل (ظ/مةن) 
أن كَمُلَ بالفعل. فالربةٌ ‏ تعالى - لم يزل كاملا ٠‏ فحصلت أفعالّه عن 
كماله؛ لأنه كاملٌ بذاته وصفاتهء فأفعاله صادرة عن كماله كَمُل 
فَمَعَلُء والمخلوق فَعَل فكَمُلَ الكمال اللائق 


العاشر #اإخيضاء الأسفاء "العنس والغلي. يها أضل؟ للعلم. يكل 
معلومء فإن المعلومات سواه : إما أن تكون خلقًا له تعالى ‏ :أو 
اموا ها عِلْمِ بما كيته؛ أو علم ابيا شرتقى: ومطندر (0/3دب) الخلق 
والأمن«عن. أسيمافه. الكنس»- رهما مزقيطات ايها ارتياظ: :المقتفى 


)١(‏ ليست في (ق). 
(0) من (ق). 
زفرف «دون الفعل» ليست في :(ق ود). 


اميا 


بمقتضيه » فالأمر كله مار غير أسمائه الحسنى» وهذا كله حسّن و 7ك 
لا يخرج عن مصالح العياد والرأفة والرحمة بهم والإحسان ا 
بتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم عنهء فأمره كله مصلحة وحكمة 
ورحمة ولطفٌ وإحسان» إذ مصدره أسماؤه الحسنى» وفعله كله لا 
يخرج عن العَدّل والحكمة» والمصلحة والرحمة؛ إذ مصدره أسماؤه 
الحسنى» فلا تفاوت في تلقه ولا عَبَتْء ولم يخلق خلقّه باطلاً ولا 
سدّى ولا عبثا وكما أن كل موجود سواه فبإيجادف فوجودٌ من سواه 
تاب لوجوده تبع المفعول المخلوق لخالقه فكذلك العلم به 
0 ا 0 بأسمائه وإحصاؤها أصل 
العلوم؛ إذ 0 أسمائه أصل نا او لأن المعلومات 
هي من مقتضاها ومرتبطة بهاء وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه 
وحكمته تعالى؛ ولهذا لا تجد فيها خللاً ولا تفاوتًا؛ لأن الخلل الراقع 
فيما يأمر به العبدٌ أو بة يفعله: إما أن يكون لجهله به أو لعدم حكمته 

وأما لاما كال - فهى لعل (التكب 30 يدق بففلة وله مرو قار 
ولا تفاوت ولا تناقض . 


الحادي عشر: أنَّ أسماءه كلّها حُسْنى ليس فيها اسم غير ذلك 
أصلاًء وقد تقدّم أن من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل» نحو 
الخالق والررّاق والمحيي والمميت» وهذا يدل على أن أفعاله 0 
خيرات محضة لا شر فيها؛ لأنه لو فعل الشر لاشْتّق له منه اسئء ولم 
تكن أسماؤه كلّها حسنىء وهذا باطل» فالشِرٌ ليس إليهء فكما لا 


)١(‏ (2), (مصدر حسن»2, 


لا 


يدخل في صفاته ؤلا يلحق ذاته - لا يدخل قي أفعاله» فالشْرٌ لين 
إليهء لا يُضَاك إليه فملك ولا وصنما وإئما يدخل في مقع ولاته ٠‏ وفرقٌ 

بين الفغل والمفعول» فالشر قائم بمفعوله المباين له لا بفعله الذثي 
حور افتأمل هذا فإنه خفي'" على كثير من المتكلّمين» وزلَّت فيه 
أقدام» وضَلّت فيه أفهام» وهدى الله أهلّ الحق لما اختلفوا فيه بإذنه» 
والله يهدي من يشاء إلى, صراط مستقيم . : 

الثاني عشر: في بيأن”2 مراتب إحصاء أسمائه -تبارك ا 
التي من أحصاها دخل الجنة» ؛ وهذا هو تُطْبٍ السعا د" ومدار: النجاة 
0 ْ 


المرتبة الثانية : فهم معانيها 5 
المرتبة تبة الثالثة: دعاؤه بهاء كما قال تعالى: #اوَيَهِ الماك لس 


عه يبا (ق/5) [الأغراف : 4]. 

وهو مرتيتان: أحدهما: دعاء ثناء وعبادة. 

والثاني : دعاء طلب ومسألة. 

فلا يْنَى عليه: إلا بأسماته الحسنى وصفاته العُلىء ولذلك .لا 
يُسئل إلا بهاء فلا يقال: يا موجودء أو يا شي أو يا ذات اغفر ل 


.)0/11 -1/19/( سقطت من (ظ ود)» وانظر في هذا البحث ما سيأتي:‎ )١( 
من (ظ).‎ )0( 

(”) «وهذا هو قطب السعادة» ساقط من (د). و«هذا» ساقط من (ق). 

(5:) (ق): «ومداركها؛ا. : 
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وارحمني!! بل يُسئل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيًا لذلك 
المطلوب؛ فيكون السائل متوسّلاً إليه بذلك الاسم. ومن تأمل أدعية 
(ظ/1:أ) الوُسّلء ولا سيما خاتمهم وإمامهم ‏ صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ وجدها مطابقة لهذا. 

وهذه العبارة أولى من عبارة من قال: يتخلق”'2 بأسماء الله؛ 
فإنها ليست بعبارة سديدة» وهي مُشْتّرعة من قول الفلاسفة بالتشيّه 
بالإلله على قَدْر الطاقة. وأحسنٌ منها عبارة آبي التحكم ين بجان» 
وهى: التعبد”" ؛ وأحسن منها: العبارة المطابقة للقرآن» وهى الدعاء 
المضمن للتعبد والسؤال. فمراتبها أربعة: أشدها إنكارا عبارة 
الفللاستفة وه الشئد «وانسيق. متها عبارة من قال التخلق) 
والحلين منها عبازة' من قال: التعكدة واتعمن من الجميع” الذعاء 
وهي لفظ القرآن. 

الثالث عشر: اختلف النظار في الأسماء التي تُطلق على الله 
وعلى العباد؛ كالحي والسميع ولعيو والعليم والقدير”*؟ والملك 


ونحوها. 


. (ق): «يتملق»!‎ )١( 

(؟) (ظ ود): «الفلاسفة بالإلنه». و(ق): «الفلاسفة الفلسفة التشبه. . .» والصواب 
المثبت من «المنيرية». 

(9) العبارة في (ق) محرفة إلى: «لأن الحكم برزخان وهي البعيد؛! وتحرفت 
ابرجان» في (ظ ود) إلى «برهان»! . 

وابن يَحَجَان هو: أبو الحكم عبدالسلام بن عبدالرحمن بن محمد اللخمي 

الإشبيلي» أحد المتصوّفة ت(81750). ترجمته في: «لسان الميزان»: (17/4). 
و«الأعلام» 5 

(4) (ق): «والعزيز». 


الما 


فقالت طائفة من المتكلمين: هي حقيقة في العبدء مَجاز في 
الرب» وهذا قول غُلاة الجهمية وهو أخبث الأقوال وأشدها فسادًا. 

الثانى مقابله وهو:: أنها حقيقة في الرب مجاز في العبد» وهذا 
قول أبي العباس التَّاشىء7" . 

الثالث : أنها حقيقة فيهما. 

هذا كل الأكريد "وهر الضواب: والجلذقه المشوفية نينا 
لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهما. وللتب تعالى منها ما يليق 
بجلاله وللعيد منها مايليق به. وليس هذا موضع التعرض لمأخذ 
50 الأقوال» وإيطال باظلها وتصحيح صحيحهاء » فإن الغرض الإشارة 
إن ا ا د الياب» ولو كان المقصود .سطها 

2 عغير: 3 الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاثة اعتبارات: 

اعتبار من حيث هوء مع قَطْع النظر عن تقييده بالِرب أو العبد. . 

الاعتبار الثاني : اعتباره مضافًا إلى الرب مختضًا به. 

الثالث: اعتباره مضبافا إلى العبد مُقَيدًا به» فما لزم الاسم لذاته 
وحقيقته؛ كان ثايثًا للرب والعيد» وللرب” منه ما يليق يكماله» ا 
منه ما يليق به. 


)١(‏ هو: أبو العباس عبدالله بن محمد بن شرشيْر الأنباري» من كبار المتكلمين 
ت(599). : 1 

انظر : تاريخ بغداد»: »)97/1١١(‏ و«السير»: .)5٠0/١5(‏ 
(0) من (ق)ء. وفي «المنيرية»: «أهل السنةكة» وفي ١د(‏ بياض ثم كتب بخط حديثٌ 
مغاير «أهل السنةة. ‏ : : 
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وهذا كاسم السميع الذي يلزمه إذراك المسموغات» والبصير 
(/ركتاب)») الذي يلزمه رؤية المَيْصَّرات» والعليم والقدير وسائر الأسماع 


فما لزم هذه الأسماء لذَّاتها؛ فإثباته للرب - تعالى - لا محذورٌ 
فيه بوجهء بل تثبثٌ له على وجه لا يمائل"'' فيه خلقه ولا يشابههمء 
فمن نفاه عنه لإطلاقه على المخلوق أَلُحد فى أسمائه وجَحَدَ صفات 
اقالدء وين أله لدعا وس الل وسعلته نتن ستو مكلف ودع 
شبّه الله بخلقه فقد كفرء اله مرج وكا ينال ب طق 
بل كما يليقُ بجلاله وعظمته؛ فقد بَرِىء من فرْث التشبيه ودّم 
التعطيل”"؟» وهذا طريق أهل السنة. 


وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله كما يلزم حياة 
العبد من النوم والسّنة والحاجة إل الغذاء ونحو ذلك. وكذلك ما يلزم 
إرادته من حركة نفسه في جلب ما ينتفع به ودفع ما يتضرّر به. وكذلك 
ما يلزم علوه من احتياجه إلى ما هو عال عليه؛ وكونه محمولا به مفتقرًا 
إليه محاطًا به» كل هذا يجب نفيه عن القدوس السلام ‏ تبارك وتعالى -. 


وما لزم الصفة من جهة اختصاصه - تعالى ‏ بها؛ فإنه لا يثبت 
للمخلوق بوجد» كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب د(ظ/و4ب») والإحاطة 
بكل معلوم» وقدرته وإرادته وسائر صفاته» فإن ما يختص به منها'" لا 


)١(‏ (ظ ود): «يمائله؟. 

(؟) في هامش (د) حاشية هي: «يعني أن عقيدة أهل السنة تخرج لبئًا خالصًا من بين 
الدم والفرث» أي: من بين التعطيل والتشبيه. ذكر معناه مؤلفه في غير هذا». 

(7) (ق): «بلقيها». 
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يمكن إثباته للمخلوق» فإذا أحطت بهذه القاعدة خَبْوًا وعََلتَها كما 
ينبغي خَلّصت من الآفتين اللتين هما أصل بلاء المتكلمين: 

التعطيل» وآفة التشبيه. فإنك إذا وَفْيت هذا 0 
أثبتَ لله الأسماء . الحسنى والصفات العُلَى حقيقة» فخلصت من 
التعطيل» ونفيت عنها خصائص المخلوقين ومشابهتهم» فخلصت من ش 
التشبيم» فتديّر هذا الموضع واجعله جُنّتك التي ترجع إليها في هذا 
الباب» والله الموفق للصواب. ْ 


3 


الخامس عشر: أنَّ |الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة : 
أمران لفظيان وأمزان معنويان. : 
فاللفظيان: تُبُوتي .وسَلْبِيء فالثبوتي: أن يُشتق للموصوف منها 
اسمء والسلبي : أن يمتنع الاشتقاق لغيره. 

والمعنويان: ثبوتي وسلبي» فالثبوتي: أن يعود حكمها إلى 
الموصوف ويخبر 0 اعندلكك والسلبي: أنه لا يعود خكمها إلى 
غيره» ولا يكون حبرا غنه 

وهذه قاعدة 0 فى معرقة الأسشساء” والضقاك- فلدكر من 
ذلك مثالاً واحدًا وهي: صفة الكلام» فإنها إذا قامت بمحلٌ كان هو 
المتكلّم دون من لم تقم بهء وأخبر عنه بهاء وعاد حكمها إليه دون : 
'غيره» (ق/117أ) فيقال: قال وأمر ونهى ونادى وناجى وأخير وخاطب 
وتكلم وكلّمء ونحو ذلك» وامتنعت هذه الأحكام لغيره» فيستدل بهذه , . 
الأحكام والأسماء على قيام الصفة به وسلبها عن غيره وعلى عدم قيامها . 
به» وهذا هو أصل السئة الذي ردُوا به على المعتزلة والجهميةء 


)١(‏ (ظ ود): «أنه يعود حكمها ويخبر...» 


دض 


من أصح الأصول طَرْدًا وعَكسًا. 

السادس عشر: أنَّ الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا 
تحَد بعدد''"'» فإن لله تعالى ‏ أسماء وصفات استأئر بها في علم 
الغيب عنده» لا يعلمها مَلَك مقرب ولا نبي مرسل» كما في الحديث 
الصحيح : «أسالكَ بك آشم هُوَ لَكَ سَمَْتَ به تَفْسكَ. أو أَنرَلتَهُ في 
كِتَابكٌ أو أسْتأئدتَ به في عِلْمٍ اليب عِنْدَكَ)!'' فجعل أسماءًه ثلاثة 
أقبياء : 


قسْم: سَمَّى به نفس فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهمء 
ولم ينزل به كتابه . 

وقسم: أنزل به كتابه فتعرّفٌ به إلى عباده. 

وقسم: استأئرٌ به في علم غيبه» فلم يُطْلِع عليه أحدًا من خلقه 
ولهذا قال: «استآئت به أي: انفردت بعلمه» وليس المراد انفراده 
بالتسمّي به؛ لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل بها كتابه. 


)١(‏ (ق): «ولا تعددا. 
(؟) أخرجه أحمد: »)79١/١(‏ وابن حبان: «الإحسان»: (6/ 56) والحاكم: 
544 وأبو يعلى رقم (55919). والطبراني في «الكبير»: .)53١ /1١(‏ 
من طريق أبي سلمة الججهني؛ عن القاسم بن عبدالرحمن» عن أبيه؛ عن ابن 
مسعود ‏ رضى الله عنهء به. 
وأبو سلمة ذكره الحافظ في «التعجيل»: (ص/ 440) ونقل عن الأئمة أنه 
مجهول» واستظهر الشيخان: أحمد شاكر في «شرح المسند؛: (5737/0) 
والألباني في «الصحيحة» رقم )١948(‏ أنه: موسى بن عبدالله الجهني» وهو ثقة» 
وتعقبهما المعلقون على «المسند ‏ طبعة الرسالة»: (558-58519//5). 
والحديث ضعفه الدارقطني في «العلل»): )»2)5١١/0(‏ وصححه ابن حبان 


والحاكم . 


رذن 


وفنا فرك الببى ج22 الي ليك الفا 1 «فيفتحٌ علىّ. من 
مُحامده بما لا أخسله الآن”'' وتلك المحامد هي”" بأسمائه وصفاته , 
تبارك وتعالى -. ومنه قوله يََدِِِ: «لا أخْصِي ثناء عليكٌ أَنْتَ كما ' 
نينت على تفُسك)00". وأما قوله يَكلِِ: (إِنَّ لله تسعة وتسعينَ اشمًا مَنْ 


5ه اس 


أخصّاها دَخَلَ .الجنة)”؟' فالكلامٌ جملة واحدة. وقوله: ١مَنْ‏ أَخْصَاها 
دَخَلَ إلجنة؛ صفةٌ لا خبر مستقبل. 

والمعنى: له سما متعددة ») من شأنها أن من أحصاها دخل 
الجنة. وهذا لا ينفى أن يكون له تعالى أسماء غيرها. وهذا كما 
تقول : لفلان مئة مملوكِ قد أعدهم للجهاد» فلا ينفي هذا أن يكون له 

الشابع-عكين: أن أسماءة - الى د متها .ذا تطلق” عليه -مقرذًا 
ومقترنًا بغيره وهو غالب الأسنجا كالقدير والسميع والبصير والعزيز 
والحكيمء وهذا يسوغ (ظ/60) أن يُدعى به مفردًا ومقترنًا بغيرفه 
فتقول: يا عزيز يا حكيم» يا غفور يا رحيمء وأن يفرد كل اسمء 
وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه به”*؟ يسوغ لك الإفراد والجمع. 

ومنها مالا يطلق عليه بمفرده» بل مقروثًا بمقابله؛ كالمانع والضار 
والمنتقمء فلا يجوز أن يُفرد هذا عن مقابله» فإنه مقرو بالمعطي 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم  44(‏ ومواضع أخرى)» ومسلم رقم )١97(‏ من حديث 
أنس - رضي الله عنه ,ولفظه: «فأحمده بمحامد لا أقدر عليها الآن». 

(؟) تحتمل قراءتها في (ظ): «تفي». 

(9) أخرجه مسلم رقم (650) وغيره من حديث عائشة - رضي الله عنها -. 

دق أخرجه البخاري رقم(”7777)» ومسلم رقم(779/17) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) (ظ ود): (وبه». 
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والشافع'' ".والعفة.: فهو المعطي المانع» الضار الحافع العفو المنتقم» 
المع المذلٌ؛ لأن (ق/لالاب) الكمال في اقتران كل أسم من هذه بما 
يُقابله؟ لأنه يُرَاد به: أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف 
فيهم: عطاءً ومنعاء ونفعًا وضرّاء وعَفُوا وانتقامًا. وأما [أن] بُتْنى 
عليه بمجرّد المنع والانتقام والإضرار؛ فلا يسوغ. فهذه الأسماء 
المزدوجة تجري الاسمان( 5 منها مجرى الاسم الواحد الذي بمسع 
فصل لعضن” "2 لخروقه. عن بض فهي وإن تعددت جارية مجرى 
الاسم الواحد» ولذلك لم تجيء مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة 
فاعلمه. 

فلو قلت: يا مُذْل يا ضار يا مانع» أو أخبرت بذلك؛ لم تكن 
مُثنِيًا عليه ولا حامدًا له حتى تذكر مقابله. 


الثّأمن عشر: 1 الصفات ثلاثة أنواع: صفات كمال». وصفات 


نقص. وصفات لا تقحخ تقتضى كمالاً ولا نقصّاء وإن كانت [القشمة]) 
التقديرية شمر مكرايد وهو. : مايكون كمالاً ونقصًا باعتبارين . 
والربة تعالى ‏ مَنرّه عن الأقسام الثلاثة وموصوف بالقسم الأول 


ني اللو مات كار عور فهو موصوف من الصفات بأكملها 
وله من الكمال أكمله. وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن 
الأسماء وأكملهاء فليس في الأسماء أحسن منهاء ولا يقوم غيرها 
مقامها ولا يؤدّي معناهاء وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرًا 


)١(‏ (ظ): «المانع» خطأء وكذا في الفقرة الثانية: يا مانع». 
(؟) (ظ ود): «الأسماء» 

0 ليست في (ق). 

(:) في الأصول: «التسمية» والصواب ما أثبثُ. 
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بمرادفٍ مَخُْض» بل هو على سبيل التقريب والتفهيم. ٠‏ 
وإذا عرفت هذا؛؛ فله سبحانه من كلّ صفةٍ كمالٍ أحسنُ اسم 


وأكمله وأتمه معنّى» وأبعده وأنزهه عن شائة عبتأو نقصء فله من ' 
عنة الإذزاكات + العليم الخين دون الفائل الققيلة ‏ والسيع 
البصيرء دون: السامع :والباصر والناظر. ْ 
ومن صفات الإحسان: البَدٌ الرحيم الودودء دون: الرقيق والشفوق© . 
ونحوهما. وكذلك: العلي العظيم » دون: الرفيع الشريف. وكذلك: ٠‏ 
الكريم»ء دون: السخيء والخالق البارىء المصرّرء دون:. الفاعل . 
الصانع المُشّكُلء والغفور العفرث"'»: دون: الصفوح الساتر. وكذلك 
سائر أسمائه تعالى يجري على نفسه منها أكملها وأحسنها ومالا يقوم 
غيره مقامّهء فتأمل ذلك» فأسماؤه أحسن الأسماءء كما أن صقاته ١‏ 
أكمل الصفات» فلا تعذل عما سمَّى به نفسّه إلى غيرهء كما لا تتجاوز 
ما وصف به نفسهء ووصفه به رسوله يك إلى ما وصفه به المبطلون 
والمعطلول:: 000 
التّآسع عشر: أن من أسمائه الحننى م(" يكون دالاً على عدَّة ' : 
صفات» ويكون ذلك الاسم متناولاً لجميعها تناولَ الاسم الدال على : 
الصفة الواحدة لها كما: تقدم بيانه» كاسّمه: العظيم والمجيد والصمذء 
كما قال ابن عباس - قيما رواه عنه ابن أبي حاتم في «تفسيرة»0*)-: 
(الصمد : السيد الذي (58/3أ) قد كمُل في سؤدده» والشريف الذي قدا 


)١(‏ تحرفت في (ق): «المعشوق»» وفي أكثر النسخ «الرفيق» بالقاء. 
(؟) (ق): «العفوَ الرعوف»). 

(6) (ق): (مالا» وهو خطأ. 

/6١( )(‏ 5ا74). 


كمُل في شرفه» والعظيم الذي قد كمُل في عَظَمْته (ظ/ ٠دب)‏ والحليم 
الذي قد كمُّل في حلمه. والعليم الذي قد كمُّل في عِلْمه والحكيم 
الذي قد كَمُل في حكمته» وهو الذي قد كمُّل في أنواع شرفه وسؤدده. 
وهو الله سبحانه وتعالى. هذه صفته لا تنبغي إلا له ليس له كفوًا 
أحدء وليس كمثله شيء» سبحان الله الواحد القهار» هذا لفظه. 

ا ل ال ا لا 
الحُمْنىء ففسّر الاسم بدون معناهء وي ل ار 
لم ب بُحط بهذا علمًا بحََسَ الاسم الأعظم حقّه وهضمّه معناه» فتدكث 

590 وهي الجامعة لما تقدّم من الوجوه. وهو معرفة ا 
في أسمائه حتى لا يقع فيه . قال تعالى : ويه الكتماك المي تاذو ييا 
وَدووا ان لُحِدُوت داز سْمَيَو- سَيجْرْونَ مَا نوأ يعْمَُونَ 4 [الأعراف: ]18٠١‏ 
والإلحاد في أسمائه هو: العدولٌ بها وبحقائقها('' ومعانيها عن الحقٌ 
الثابتٍ لهاء وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادته (لح د 
فمنه: اللَّحْد وهو الشَّنٌُ في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط. 
ومنه: المُلْحد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل . 

قال ابن السَّكّيّت”'2: الملحد المائل عن الحق المُدْخْلٍ فيه ما ليس 
منه. ومنه الملتحد. وهو مفتعل من ذلك. وقوله تعالى: # ون يَحَدٌ 
من دون مُليَحَنا ا © [الكهف: 77] أي: من تَمْدِل إليه وتهرب إليه 
وتلتجىء إليه وتميل”" إليه عن غيره. تقول العرب: التحد فلان إلى 
فلان إذا عَدَلَ إليه. 


)١(‏ (ق): «بجهاتها». 
(؟) لم أجد كلامه في «إصلاح المنطق»»ء وانظره في «اللسان»: (784/5). 


(9) (ق): «وتبتهل». 


5 / 


إذا عُرِفَ هذا؛ فالإلحاد في أسمائه ‏ تبارك وتعالى - أنواع : 


أحدها”" : : أن يسمى الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإللهية» , 
والعرَّى من العزيز. وتسميتهم الصنم إلهّاء سيد 
عَدَلوا بأسمائه إن أوثانهم وآلهتهم الباطلة . 

الثانى : تسميته بما لا يلِيقُ بجلاله كتسمية النصارى له: أيّاء وتسمية 
الفلاسفة له: موجبًا بذاته» أو علّة فاعلةً بالطبع» ونحو ذلك. 

وثالئها: وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائكص» كقول أخيث 


اليهود: إنه فقير. وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه. وقولهم: 
“3 يد أله معْلوا مَعْلوة 4 [المائدة: 54]» وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه 


وصفاته. 
ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقهاء ا 
يقول من الجهمية وأتباعهم: إنها ألفاظ مجردة”" لا تتضئّن صفات ' 


ولا معاني» فيطلقون :عليه اسم: السميع والبصير والحي والرحيم 
والمتكلم والمريد”"", ويقولون: لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا 
كلام ولا إرادة تقوم بد» وهذا من أعظم الإلحاد فيها (ق/28ن) عقلا ' 
وشرعًا ولغة وفطرّة» وهو يقابل إلحاد المشركين» فإن أولئك أعطوا . 
أسماءه وصفاته لآلهتهم. وهؤلاء سلبوه صفات كماله؟؟ وجحدؤها. 

وعطلوهاء فكلاهما مُلْحد في أسماته ش 


)١(‏ ليست في (ق6. 

(؟) (ق): «محدودة». 

(6) سقطت من (ظ ود). 
(8) (ظ ود): «سلبوا كماله». 
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0-5 ل وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد؛ فمنهم الغالي 
والمتوسط والمنكوب . وكل من جحد شيئًا مما وصف الله به نفسّه أو 


وخامسها : تشبيه صفاته بصفات خلقه» تعالى الله عما يقول المشبهون 
علوًا كبينا. فهذا الإلحاد فى مقابلة إلحاد المعطّلة» فإن أولئك نفوا صفة 
كباله وسخدوهاء وغؤلةه شتهوها بمنفاك خلقب" تكتتيه الإنيلاً 
وتفرّقت بهم طرقه» وبرأ الله “أتباع رسوله يك وورثته القائمين بسنته عن 
ذلك كلهء فلم يصفوه ه إلا بما وصف به نفسّه :ولم يححهدوا صفاته ولم 
يشبهوها بصفات خلقه» ولم يعدلوا بها عما أنزلت (ظ/١0أ)‏ عليه لفظًا 
ولا معنى؛ ال ا 0 
فكان إثباتهم بريًا من التشبيه! '"؛ وتنزيههم خليًا من التعطيل؛ لا كمن 
شه حتى كأنه يعيدٌ صنماء أو عطّل حتى كأنه لا يعبد إلا عَدَمًا. 

وأهل العف اود في النْحَلء كما أن أهل الإسلام وسط في 
المكل» تُوْقَد بصابيح معارفهم من: «سَجَروَ مركو ربو ابره ولا 
عَرَبِيةِ يَكَا يَكاد زتها ب يول ل تنسشة ما دعل و يوك مهوي م يقاة4 
ا فتسأل الله تعالى ‏ أن يهدينا لنوره ويس لنا السبيل 
إلى الوصول إلى”' مرضاته ومتابعة رسولهء إنه قريب مجيب. 


فهذه عشرون فائدة مضافة إلى القاعدة 3 بدأنا بها في أقسام 
ما يوصف به [الرب]”" تبارك وتعالى» فعليك بمعرفتها ومراعاتهاء 


)١(‏ "من التشبيه» ليست في (ق). 
(؟) «الوصول إلى») سقطت من (ق). 
6 من «المنيرية». 


ثم اشرح الأسماء الحسنى. إن وجدت قلبًا عاقلاً ولسانًا قائلاً ومحلا . 
قابلاً؛ وإلاً.فالسكوت أولى بكء. فجنابة الربوبية أجل وأعدٌ مما 
يخطر بالبال أو يعبّر عنه المقال: وَمَرْقَ حكُلٍ ؤى ولي جلث 40 ١‏ 
[يوسف: 75] حتى ينتهي العلم إلى من أحاط بكلٌ شيءٍ علمًا. وعسى 
الله أن يُعين بفضله على تعليق «شرح الأسماء الحسنى»» مراعيًا فيه ' 
أحكام هذه القواعد بريئًا من الإلحاد في أسمائه وتعطيل صفاته؛ .فهو 
المانّ بفضلهء والله ذو الفضل العظيه”؟ . 


د يمر فنا 


() من قوله: «فهذه عشزون فائدة.. .2 إلى هنا ساقط من (ق). 


ل لون 


فائدة(21 


القع لمشت ل ركو قا "وتص ‏ بالمفرة :نا دن الفظه على 
معئّى واحد» نحو : عِلّم وقُدْرة؛ لأنه احن رابط بينه وبين المنعوت؛ 
لأنه اسم جنس على حاله. فإذا قلت: «ذو علمء وذو قدرة» كان 

فإذا قلت: «عالم وقادر» كان الرابط: الضمير””"» فكل نعت وإن 
كا فر قو" لفط فيو دا على 1550 ملام وسيل 
فالحامل هو: الاسم المضمرء والمحمول هو: الصفة. 

وإنما أَضْوِر في الصفة ولم يُضْمّر في المصدر وهو الصفة في 
الحقيقة؛ لأن هذا الوصف مشتق من الفعل» والفعل هو الذي يُضْمّر 
فيه دون المصدر؛ لأنه إنما صِيّْ من المصدرء ليخب به عن فاعل» 
فلابد له مما صِيْعْ لأجله إما ظاهرًا وإما مضمراء ولا كذلك المصدر؛ 
لأنه اسم جنس فحكمه حكم سائر الأجناسء ولذلك يُنعت الاسم 
بالفعل لتحمله الضمير. 

فإن قلت: فأيهما هو الأصل في باب النعت؟ . 

قلت: الاسم أصل للفعل في باب النعت» والفعل أصل لذلك 
الاسم في غير باب النعت. وإنما قلنا ذلك؛ لأن حكم النعت (ق/11) أن 


() «نتائج الفكر»: (ص//07١5).‏ 

؟) سقطت من (ظ ود). 

(*) في «النتائج»: «الضمير المستتر فيه العائد على ما قبله؟ . 
(4) (ق): امعنيين». 


١ 


يكون جاريًا على المنعوت. فى إعرابه؛ لأنه هو مع زيادة معنّى » ولأن 2 
الفعل أصله أن يكون له صدر الكلام؛ لعمله في الاسم. وخقٌ العامل 
التقدّم لاسيما إن قلنا: إن العامل في النعت هو العامل في المنعوت. 
وعلى هذا؛ لا يُتَصرّر أن يكون الفعل أصلاً في باب النعت0©؛ :لأن 
عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال. ْ 

فعلق :هذاء “لا ينبي أن جعت لتحت .تقول 4 امرريث. براجل 
عاقل كريم»»ء على أن يكون «كريم» صفة لعاقل بل لرجل؛ الأن ْ 
النعت 0 عن الاسم المضمر وعن الصفة» والمضمر 2 ينعت 
ولآأنة قد صار بمنزلة الجملة من حيث دل على الفعل والفاعل» 
وال 1 تْعَت؛ 0 يجري مجرى الفعل في رفعه . الأسسماءء 

وبَعد؛ يك أ شالدث إذا جَرَى النعت الأول مجرى 
الاسم الجامدء ولم يُرّد به ما هو جار على الفعل . 


(ظ/ ١مي)‏ 6 
ولمًا 1 من افتقاره إلى الضمير [فإنه]”” لا يجوز إقامة النعت . 
مقا م | 
ما يعود عليه . 
)١(‏ من قوله: «هو العامق...2 إلى هنا ساقط من (ق). 
(؟) «نتائج الفكر»: (ص/8١5).‏ 
فرق من «النتائج؟ . 


() (ظ ود): «من». 


الثانى : عموم الصفة» فقلابد من بيان الموصوف بها ماهو؟. 

فإن أجريت الصفة مجرى الاسم مثل: «جاءني الفقيه» و: جالست 
العالم»» خرج عن الأصل الممتنع وصار كسائر الأسماء. وإن جئت 
بفعلٍ يختص بنوع من الأسماء وأعملته في نوع يختص بذلك النوع. 
كان جلف المنعوت بحا كقولك: «أكلت طيّاء والمسنت ليا 
وركبثٌ فارمّاي ونحوه: (أقمثٌ طويلاٌء وسرت سريعًا»؛ أن الفعل 
يدل على المصدر والزمان(2» فجاز حذف المنعوت هلهنا لدلالة 
الفعل عليه. 

وقريبٌ منه قوله تعالى : # وَمِن دُرِيَّتهِمَا سن وَظَالِمُ لقيو ميت » 
[الصافات: ]١١*‏ لدلالة الذرية على الموصوف بالصفة . 

وإن كان في كلامك حكمٌ منوطٌ بصفة [اعتمد]'" الكلامُ على 
تلك واستغنى عن ك0 الموصوف؛ كقولك: مؤمن خير من كافرء 
و: غني أخظى من فقير» 23 المؤمن لا يفعل كذاء و: #8 لَعَنَه أله عَلّ 
َلطَليِيَِ :2 * [الأعراف: 0607 «والمؤْمِن يأك فى مِعّى وَاحدٍ والكافد 
يَأكلٌ في سَبَعَة سَبِعََةَ سَبعَة أمْعَاءع0 2 وقولهم: 

وَأَبْيضنَ قر البيث2 , 


)١(‏ «النتائج؟: «وكثرة الزمان؟. 
(؟) (ق): «احتمل» والمثبت من «النتائج؟. 
(9) من قوله: «الموصوف بالصفة. . ٠١‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
)25 ا ومسلم رقم )5١70(‏ من حديث عبدالله بن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ 
)0 وتمامه: * وأبيض 52506000 
انظر: «لسان العرب»: .)95/1١(‏ 


دن 


وقول الآخر: وأَسْمَرَ خَطَي . ..” 
لأن الفخر والمدح إنما يتعلق بالصفة دون الموصوفء 'فمضمون - 
هذا الفصل ينقسم خمسة أقسام: ش 
* نعثٌُ لا يجوز حذف منعوته» كقولك: لقيت سريعًا””'» و: ركبت 


ونعت يجوز خذف منعوته”" على قُبْح نحو : لقيثُ ضابحكاء 
و: رأيثُ جاهلاً» فجوازه لاختصاص الصفة بنوع وجنام الأسمافه: 
وقسم يستوي فيه الأمران» نحو: أكلتٌ طيبًاء و: ركبت فارمّاء 


* وقسم يقبح فيه ذكر (3/كاب) الموصوف؛ لكونه حشوا في | 
الكلام» 8 بحو : أكرم الشيخ » ووفّر العالم» ٠»‏ وأرفق بالضعيف» وارحم 
المسكين» وأعط الفقير» وأكرم البر» وجانب الفاجر» ٠»‏ :ونظائره ؛ :. 
لتعليق الآحكام بالصفات واعتمادها عليها بالذكر. 


* وقسم لا يجوز فيه ألبتة ذكر الموصوفء. كقولك: «دابة» وأبطح 
وأجرع» وأبرق - للمكان -. وأسود ‏ للحية - وأدهم - للقيد- وأخيل 
- للطائر -». فهذه في الأصول نعوتٌ» ولكنهم لا يجرونه”'' نعنّا على 


)١(‏ وتمامه: 
وأسمر خطّيٌ كأنَ ستائه شهاب؛ غضّى شيّعحه قَتَلَوبا ‏ 2 
انظر: «الأصمعيات»: 21 اورسك ب رع اي 
9) (ق): «شريقًا». ا 
(9) من قوله: «كقولك: :.. .2 إلى هنا ساقط من (د). 
(:) (ظ ود): «يجوزونها». 
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منعوت, قَنَقَفٌ عندما وقفواء ونترك القياسَ إذا تركوا. 


فائدة بدبعة20 


إذا نعْتَ الاسم بصفة هي لسببه”"2» ففيه ثلاثة أوجه: 


أحدها: ‏ وهو الأصل - أن تقول: «مررث برجل حسنٌ ل أبوه» 
بالرفع”” ؛ لأن"الشتق لين اعفة له لحري عليةء :وإتما ذكرت 
الجملة ليُمَيّرَ بها بين الرجل وبين من ليس عنده أب كأبيهء فلما تميز 
بالجملة من غيره صارت في و النعت. وتدرجوا من ذلك إلى 
أن قالوا: «حسن أبوه»» بالجر””"» وأَجْرَوه نعنا على الأول وإن 
كان للأب©» من حيثُ تميز به وتخصص كما يتخصص بصفة 

والوجه الثالث: «مررت برجل حسن الأب»» فيصير نعثًا للأول» 
وتفتس وجوه عله سج كان الخكن لدم زاتما ناذا ذلك 
مبالغة وتقريئًا للسبب» وحذفًا للمضاف وهو الأب» وإقامة المضاف 
إليه مُقامه وهو الهاءء فلما قام الضمير مُقامّ الاسم المرفوع صار 
ضميرًا مرفوعًاء فاستتر في الفعل» فة ل هد 
إلى السيب (ظ/؟5) الذي من أجله صار”"' حسًا وهو الأب. ودخول 
الألف واللام على السبب إنما هي لبيان الجنس . 


.)5١١ «تتائج الفكر»: (ص/‎ )١( 

(؟) (ق ود): «كسبية». و(ظ): «كسبيه»" والتصويب من «النتائج» . 
)6 ليست في (ق6. 

(5) هذا الوجه الثاني. 

(5) (ق ود): «الأب»4. 

(5) (ظ ود): «كان». 


وهذا الوجه 0 يجوز إلا في الموضع .الذي يجوز ا 0 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامهء وذلك غير اتطرد الجوازء» وإ 
يجوزٌ حيث يقصدون المبالغة وتفخيم الأمرء وإن بَعُد 0 كان 
الجواز أبعدَء كقولك:: «نابح [كلب الجار]”""» وصاهل فرس العبد». 

يباتع فى بهذا التعدنة فإله يسور في المصل اللي قيلده من 
حيث لم يقيموا فيه مضاقا مقام المضاف إليه”" . 1 

وإنما حكمنا باختلاف المعاني في هذه الوجوه الثلائة. من حيثُ 
اختلفَ اللفظ فيهاء الأن الأصل أن لا يختلف لفظان إلا لاختلاف 
معتّى. ولا يُحْكم باتحاد المعنى مع اختلاف اللفظ إلا بدليل. فمعنى ' 
الوجه الأول: تمييز الاسم من غيره بالجملة التي بعده. ومعتى الوجه 
الثاني : امبر الاسم من طيره امع الخران الوصتف إليه بمدح أو .ذم. 1 
ومعنى الوجه الثالث :: نقل الصفة (ق/ 070 كلها إلى الأول على حذف 
المضاف مع تبيين السبب الذي صيره كذلك. 

وأكثر ما يكون هذا الوجه فيما قرب سببّه جدّاء نحو: «عظيم 
القَدْره وشريف 0 لأن شرف الأب شرفٌ لهء وكذلك القَدن 
والوجه؛ وهلهنا ب يَحْسّن حذفٌ المضاف» وإقامة المضاف إليه مقامةه . 


فائدة0؟» 


إن قيل: لم اكتسبّ المضاف التعريفت من المضاف إليه: ولم ‏ 
)١(‏ (ق): (لا يجوز تحريف. 
(9) في النسخ : «الكلب» والمثبيت من «النتائج؟. 


فرق كذا في النسخ و«النتائج» وأصلحه محققه إلى : «. . . فيه مضافًا إليه مُقام المضاف». 
6 «تتائج الفكر) : (ص/7١5).‏ : 


ال 


يكتسب المضافٌ إليه التذكيرَ من المضاف؟ وهو بعد ادلي اللبد 
لاسيما والتنكير أصل في الأسماءء والتعريف فرع عليه؟ . 

قيل: الجواب من وجهين: 

أحدهما: أنهم قد عَلَّبوا حكم المعرفة على التكرة في غير هذا 
الموطن''2» نحو: «هذا زيدٌ ورجلٌ ضاحكين»؛ على الحال. ولا يجوز: 
ضاحكان. على النعت» تغليبًا لحكم المعرفة؛ لأنهم رأوا الاسم المعرفة 
يدل على معنيين: الرجل وتعيينه» والشيء وتخصيصه من 0 
والتكرة لا تدل إلا على معنّى مفردء فكان مايدل على معني 0© 
أقرى مما يدل على معنّى واحد. وهذا أصل نافم © مط 

الثاني : أن المضاف إليه بمنزلة آلة التعريف. فصار كالألف واللام. 
ألا ترى أنك إذا قلت: غلام زيد» فهو بمنزلة قولك: الغلام» لمن 
تعرفه بذلك. وكذلك إذا قلت: كتاب سيبويه» فهو بمنزلة قولك: 
الكتاب». وكذلك إذا قلتَ: سلطان المسلمين» بمنزلة قولك: السلطان» 
فتعريفه باللام في أَوّلهء وتعريفه بالإضافة من آخره. 

فإن قيل: فإذا اكتسب التعريف من المضاف إليه» فكان ينبغي أن 
بُعْطّى حكمه . 

قيل: وإن استفاد منه التعريف» لم يستفد منه خصوصية تعريفه. 
وإنما اكتسب منه تعريمًا آخر كما اكتسب من لام التعريف. ألا ترى 
أنه إذا أضيّف إلى المُْضْمّر لم يكتسب منه الإضمارء وإذا أضيّف إلى 


)١(‏ (ظ ود): «الموضع». 
)١(‏ من قوله: «الرجل وتعيينه. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 
9) (ق): «واحد»!. 


. المبهم لم يكتسب منه الإبهام» فلا الأول اقتبسسَ من الثاني خصوضية. 
تعريفه» ولا الثاني اقتبسَ من الأول تنكيْرّه» والمضاف إليه. في. ذلك 
كالآلة الدّاخلة على الاسم . 


فائدة 


من كلام ال 8 دا رجحم الله -: «الكلام هو تعبير: عما فى 

نفس المتكلم من المعاني» فإذا أضعن ذلك المعنى في نفسه - أي : 
أخفاه- 0 (ظ/ 'دبن) المخاطب عليه بلفظ ري 0 كر 
فى كل لفظ ضتميرا على ها ذكرتم ١‏ للها عراب لا" 
م , العوها القدتن التفلحةة و1" قة الرجال مناك: 

والثاني: اللفظ المميز له عن غيره» وهو زيد وعَمْرو. ْ 

والثالث : اللفظ المعبّر عن هذا الاسم الذي إذا أطلق كان اراد : 
به ذلك الاسمء بخلاف .قولك: زيد وعَمْرو””"» فإنه ليس نَم إلا لفظ. 
وبحت عدوا دق/ «لاب) 0 لقم دراه 0 
اس اذه :- من 06 الوسوزات: 


اعلم أن المتكلم لما استغنى عن اسمه الظاهر في حال الإخبار 
لدلالة المشاهدة عليه جعل مكانه لفظًا يومىء به إليه» وذلك اللفظ 


(5) في «نتائج الفكر؛: (ص/118). 
:(9) من قوله: «والثالث: ...» إلى هنا ساقط من (د). 
' (4) (ظ ود): «المصدر».. 


مؤلف من «همزة ونون»؛ أما الهمزة؛ فلآن مخرجها من الصدر» وهو 
أقرب مواضع الصوت إلى المتكلّم» إذ المتكلم في الحقيقة محله 
وراء حبل الوريد. قال الله تعالى : وَلْمَدَ حَلَقََا الوضى وَبَعَلد مَا وسوس بوه 
نسم ومن أو بهنل الور 2 [ق:١ا]ء‏ ألا تراه يقول: 8 ما 
ل ين فول إلا ديه بَقِبُ حَتِيدٌ © [ق: 18] يعني : ما يلفظ المتكلّمء 
فدل على أن المتكلم أقرب شيءٍ إلى حبل الوريد» فإذا كان المتكلم 
على الحقيقة محله هناك. وأردت من الحروف ما يكون عبارة عنهء 
فأولاها بذلك ما كان مَخْرَجه من جهته» وأقرب المواضع إلى مَحَلّ 
وليس إلا «الهمزة أو الهاء». والهمزة”"؟ أحق بالمتكلم لقوّتها بالجهر 
والشدة وضعف الهاء بالخفاء؛ فكان تاغر أخهر وأوى أَوْلى بالتعبير 

عن اسم المتكلّم الذي الكلام صفة له وهو أحقٌّ نٌّ بالاتصاف به. 

وأما تآلفها مع النون؛ فلما كانت الهمزة بانقرادها لا تكون اسمًا 
منفصلاً؛ كان أولى ما وصلت به «النون» أو حروف المد واللين» إذ 
هي أمهات الزوائد» ولم تكن حروف المد مع «الهمزة» لذهابها عند 
التقاء الساكنين» نحو: أنا الرجل» فلو خذف الحرف الثاني لبقيت 
«الهمزة» في أكثر الكلام منفردة مع لام التعريف» فتلتبس بالألف التي 
هي أخت اللام» فيختل أكثرُ الكلام» فكان أولى ما قرن به «النون»؛ 
لقربها من حروف المد واللين» ثم بيّنوا 0 لخفاتها ‏ بالألف في 
حال السكت» أو ب«ها» في لغة من قال: 


ثم لما كان المخاطب مشاركا للمتكل في معنى م الكلام؛ إذ 


)١(‏ سقطت الآية من (ظ ود). 
(؟) سقطت من (ظ ود). 
() (ظ ود): «حال معنى». 


الكلام ميدؤه من المتكلم ومنتهاه عند المخاطبء ولولا المخاطّب 
ما كان كلام المتكلم لفِظًا مسموعًاء ولا احتاج إلى التعبير عنه» فلما 
اشتركا في المقصود بالكلام وفائدته» اشتركا في اللفظ الدال على 
الاسم الظاهرء» وهو الألف والنون» فق بينهما بالتاء خاصة. وخْصَّت 
«التاء» بالمخاطب لشبوتها علامة لضميره فى: «قمت». إلا أنها هنا 
اسم» وفي «أنت» حرفٍ. | 
فإن قلت: فهي علامةٌ لضمير المتكلم في «قمت”١‏ فلم > كان 
ال بها؟ . 
قلت: الأصل في التاء للمخاطبء وإنما المتكلم دخيل عليه ولما ٠‏ 
كان دخيلاً عليه حَصُّوه"" بالضم؛ لأن فيه من الجمع والإشارة (ق/71) 1 . 
إلى نفسه ما ليس في: الفتحة» وَخحَصُوا المخاطب بالفتح ؛ لأن :1 
لفتحة من الإشارة إليهبما ليس في الضمة؛ وهذا معلوم في الحيٌ. 
وأما ضمير المتكلم المخفوض فإنما كان (ياء»؛ لأن الاسم , ٠‏ 
لظاهر لما ثُرِكَ لفظه استغناء» ولم يكن ؛ الف علامزة ا عله كان 
أولى الحروف بذلك حرفا من حروف الاسم الف 8 5 وذلك 'لا ' 
يمكن لاختلاف أسماء المتكلّمين» وإنما أرادوا علامة تختض نكل 
متكلّم (ظ/ +5) في حال الخفض» والأسماء مختلفة الألفاظ متفقة في 
خال الإضافة :الجا : في الكسرة التي هي علامة الخفض» إلا ,أن 
الكسرة لا تستقل بنفسها حتى 1-6 فتكون «ياء»» فجعلوا «الياء» 


)١‏ من قوله: ا 

(؟) (ق): الخصوها» و(ظ): «خصوصًا»» والمثبت من (النتائج ود). 
(29) كذا في النسخ و«النتائج» واستظهر محققه أن صوابها: «المُظهّر). 
(5) الأصول: (إلى الياء؟ .' 


حلديز 


علامة لكل متكلم مخفوضء ثم شركوا النصب مع الحَمْضٍ في علامة 
الإضمارء لاستوائهما في المعنى» إلا أنهم زادوا نونًا في ضمير 
ا لمنصوب» وقاية للفعم من اللكسرر. 


وأما ضمير المتكلم المتصل» فعلامته «التاء» المضمومة» وأما 
المتكلمون فعلامتهم «نا» في الأحوال كلها . 


وسرّه: أنهم لما تركوا الاسم الظاهر وأرادوا من الحروف 
ما يكون علامة [للمخاطب”'' عليه أخذوا من الاسم الظاهر 
باشيرةة مع المتكلمين فيه في حال الجمع والتثنية » وهي «النون» 
التي في اآخر اللفظطء وهي موجودة في التثنية والجمع رفعا ونصبًا 
وجرّاء فجعلوها علامة للمتكلمين جمعًا كانوا أو اثنين» وزادوا 
بعدها ألما كيلا تشبه التنوين أو النون الخفيفة» ولحكمة أخرى وهى 
القرب من لفظ «أنا»؛ لأنها ذض 0 المتكلمين» «وأنا4؛ ضمي 
متكلمء فلم يسقط”" من لفظ «أنا» إلا الهمزة التي هي أصل في 
المتكلم الواحدء وأما جمع المتكلم وتثنيته ففرع طارىء على 
الأصل» فلم تمكن”*' فيه الهمزة التي تقدم اختصاصها بالمتكلمء 
حتى خخصّت به في «أفعل»» وخص المخاطب بالتاء في «تفعل)» 
لما ذكرناه. 


وأما ضمير المرفوع المتصل؛ فإنما حص ب«التاء»؛ لأنهم حين 


(0) من «النتائج؟ . 

)٠(‏ (ظ ود): لمن ضمير». 

(*) «فلم يسقط» ليست في (ظ ود). 
)ع2( «النتائج ودةا: ااتكن؟ . 


أرادوا حرفًا يكون علامة على الاسم الظاهر المستغنى عن ذكره: كان ' 
أولى الحروف بذلك حرفا من الاسم» وهو يختلف كما تقدمء 
فأخذوا من الاسم مالا تختلف الأسماء فيه في حال الرفع» 3 
الضمةء وهي لا تستقلٌ بنفسها مالم تكن واوّاء .ثم رأوا الواو' لا 
يمكن تَعَاقُبِ الجركات عليه القلوااوىم مساجرد إلى الحركات فين 
هذا الضميرء فرقًا , بين المتكلّمء والمخاطب المؤنث» زالمخاطب 
المذكر». فجعلوا «العاء» مكان «الواياة لتونها من مخرجهاء ولأنها 
قد تبدل .منها في كثير من الكلام؛ كاثرّاث وتّكَمة). فاشترك ضمير . 
المتكلم والمخاطب في «التاء»» كما اشتركا في «الألف والنون) من 
«أنا» و«أنت»؛ لأنهما شريكان في الكلام» لأن الكلام من حيث كان . 
للمخاطب (ق/ الاب) كان لفظاء ومن حيث كان للمتكلّم كان معبّى. 
ثم وقع الفرق: بين ضميريهما بالحركة دون الحروف؛ لما تقدم . ْ 
وأما ضمير المخاطب نصبًا وجرًا؛ فكان «كافًا» دون «الياء»؛ لأن 
الياء قد اختص , بها المتكلّم نصبًا وخفضّاء 0 ْ 
أو وُجد ما يقوم مقامها في البدل كما كانت التاء مع الواوء لاشثر 
اعت ا م ا 
حال الرفع» فلما لم يكن ذلك ولم يكن يُدّ من حرف يكون علامة 
إضمار كانت الكاف أحق بهذا الموطن؛ لأن المخاطبين وإن اختلفت. 
أسماؤهم الظاهرة فكل واحدٍ منهم مُكَل ومقصود بالكلام الذئ, هو : 
اللفظء ومن أجله احتيج إلى التعبير بالألفاظ عما في النفس» فجعلت ٠‏ 
الكاف”'؟ المبدوء بها في لفظ الكلام علامة إضمار المخاطب» ألا 
تراها لا تقع علامة إضمار له إلا بعد كلام كالفعل والفاعل» نحو 


+» (ظ ود): اتجيل الكلام‎ )١( 


؟ 1 


أكرمتك؛ لأنها كلام» والفعل وحده ليس كلامّاء فلذلك لم تكن 
علامة المضمر «كافًا» إلا بعد كلام من فعل وفاعل» أو مبتدأ وخبر. 
فإن قيل: (ظ/+هب) فالمتكلم أيضًا هو صاحب الكلام» فهو أحق 
بأن تكون الكاف المأخوذة من لفظ الكلام علامة لاسمه”'"؟ . 
قبل : «الكاف» لفظ فهي أحق بالمخاطب؛ لأن الكلام إنما لُقَظَ 
سوه اكه 


وأما ضمير الغائب المنفصل”' ف«هاء» بعدها «واو»؛ لأن 
الغائب لما كان مذكورا بالقلب. واستغنى عن اسمه الظاهر بتقدمه. 
كانت الهاء التى مخرّجها من الصَّدْر قريبًا من مَحلّ الذكر؛ أولى بأن 
تكون عبارةً على مذكور بالقلب'". ولم تكن «الهمزة»؛ لأنها 
مجهورة شديدة» فكانت أولى بالمتكلم الذي هو أظهرء والهاء 
- لخفائها ‏ أولى بالغائب الذي هو أَخْمّى وأبطن. ثم وُصلت بالواو؛ 
لأنه لفظ يُرْمَرِ به إلى المخاطبء ليُعْلمِ ما في النفس من مذكورء 
والرمز بالشفتين» والواو مخرجها من هناك» فخُصّت بذلك. 

ثم طردوا أصلهم في ضمير الغائب المنفرد فجعلوه في جميع 
أحواله «هاءً»؛ إلا في الرفع» وإنما فعلوا ذلك لأنهم رأوا الفرقٌ بين 
الحالات واقعًا باختلاف حال الضمير؛ لأنه إذا دخل عليها حرف 
الجر كسرت «الهاء» وانقلبت واوه ياء. وإذا لم يدخل عليه بقيّ 
مضمومًا على أصلهء وإذا كان في حال الرفع لم يكن له علامة في 


)١(‏ (ظ ود): ١مأخوذة‏ من أسمه». 
000 


(؟) (ظ ود): «المتصل». 


(7) من قوله: «واستغنى عن اسمه. . .4 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


رركن 


اللفظ؛ لأن الاسم الظاهر ق قبل الفعل عَلَّم ظاهر يغني المخاطب'عن 
علامة لان في السرم بخلاف المتكلم والمغاطت؛ لأنك تقول 
ظاهرًا في اللفظء ولا تقول في المتكلم: زيدٌ قمث» ولا في 
المخاطب : زيد (ق/78أ) قمتٌء فلما اختلفت أحوال الضمير الغائب 
لسقوط علامته في الرفع» وتغير الهاء بدخول حروف الخفضه 'قام 
ذلك عندهم مقامّ علامات الإعراب في الظاهر» أو ما هو بمتزلتها في 
المضمرء كالتاء المبدذلة من الواوء والياء [المتْبئّة عن]”'' الكسرة» 
والكاف المختصة بالمفعول والمجرور الواقعين بعد الكلام التام» ولا 
يقع بعل الكلام إلا منصوب أو مجرور» فكانت الكاف المأخوذة: من 
لفظ الكلام علامة علق المنصوب والمجرور إذا كان مخاطيًا . 


وأما «نحن» فضمير منفصل للمتكلمين تثنيةً وجمعّاء وخصّت 
لك لمان يمعي افيه راسي" 0 لأن خقيقة 
مما امتائله في اللفظءا فإذا قلت: زيدان» ا زيد 90 و«أنتم»» 
معناه : أنت وأنت وأنت» والمتكلم لا يمكنه أن يأتي باسم مثنى أو 
مجموع في معناه؛ لأنه لا يمكنه أن يقول: «أنا أنا("» فيضم إلى 
لكاي للد قرعا مدع لكر رق كر نامو لكا ودر “القن 
0 اك لسار ل ب م 2 


)١(‏ <١ق):‏ «المثبته و»! والمثبت من «النتائج؟. 
(؟) «أنا» الثانية سقطت: من (ق)» والاستدراك من «النتائج» وكذا ما سيأتئ. بين 


المعقوفات في هذه الفقرة . 
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الكلمة آخرها نونًا وفي أولهاء إشارةً إلى الأصل المتقدم الذي لم 
يمكنهم الإتيان بهء» وهو تثنية «أنا4» التى هى بمنزلة عطف اللفظ على 
مثلهء فإذا لم يُمكنهم ذلك في”' اللفظ مثنّىء كانت النون المكررة 
تنبيهًا عليه وتلويحًا عليه. وخصّت النونُ بذلك دون الهمزة ؟ لما تقدم 
من اختصاص ضمير [الجمع] بالنون» وضمير المتكلّم بالهمزة» ثم 
وار بين النونين «حاء) ساكنة لقربها من مخرج الألف الموجودة في 
ضمير المتكلم قبل النون وبعدها. ثم بنوها على الضم ‏ دون الفتح 
والكسر ‏ إشارة إلى أنه ضمير مرفوع. 
وشاهِدٌه ما قلناه في الباب 0‏ من دلالة الحروف [المقطعة]”" على 
المعاني والرمز بها إليها ‏ وقوعٌ ذلك في منثور كلامهم ومنظومه . فمنه: 
* قلث لها: قفي قالت: قاف2 »# 


ومنه: ألاتا؟ فيقول الآخر: ألافا. يعني : ألا ترتحل» فيقول: ألا 
فارتحل . ومنه : 


بالخير خيرات وإن شرًا فا ولا أريدٌ السو إلا أن ت©» 


)١‏ ليست في «النتائج». 
() من قوله: «والرمز بالشفتين. . .» ص/ »"١‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(9) (ق): «اللفظية». 
(5) وتمامه: * لا تَحْسّبينا قد نَسِيْنا الإيْجاف *. 
وهو للوليد بن عقبة بن أن مُعيط» انظر «شرح شواهد الشافية): (6/١1/1؟))‏ 
ومعنى قاف: أي: أقف. 
(5) الرجز للقيّم بن أوس» وهو من شواهد «الكتاب»: (57/7) وانظر: اشر 
شواهد الشافية»: (75714/54)». و«النوادر»: (ص/15١)‏ لأبى زيد. 
والمعنى: إن شر فشر» ولا أريد الشرّ إلا أن تشاء. 0 


ن فنا 


وكقولهم: «مَهْيَم) في: ما هذا ياامرؤ؟ وا«أَيْشٍ) فى : أن شيء؟ : 
و(م الله' في : أيمن الله . 

ومن هذا الباب: حروف التهجّي في أوائل السور. 

وقد رأيثُ لابن فريك!" ا تج الله قال: 0 
١‏ القلب للق ع مدل المزنة ل 00 
هناك أيضًاء أن المبتداً منه والمعاد إليه (ق/ الاب) والإعادة أهونٌ : 
من الابتداء. وكذلك لفظ الهاء أهون”" من لفظ الهمزة. هذا معنى 


كلامه» فلم نقّل ما قلا فى المضمرات 3 اقتضابًا من اطول أئمة 
ا اللغة . 


فتأمّل هذه الأسرار ولا يُرَهّدَنك فيها ث) طباع أكثر: الناس " 
عنهاء واشتغالهم'”2 بظاهر من الحياة ا عن الفكر فيها والتننيه ‏ ' 
عليها؛ فإني لم أفحصن عو هده الأسرار وحَفِيٌ التعليل في: الظواهر 
والإضمارء إلا قصدًا للتفكر والاعتبار في حكمة من خَلّقَ الإنسانَ 
عله البيان . فمتى لاح لك من هذه الأسرار سِرٌء وكن الف بن 


)١(‏ هو: بر بكر محمد بن الحسن بن ورك الأصيهائي المتكلم صاحب التصائيف 

ت(5 ١:‏ :). : 
انظر: «وفيات الأعيان»: (5/ 7757)» و«السير»: (7314/119). 

(0) تحرفت في (ظ ود): «وكذلك لفظًا أهون». 

0 في الك 0 «إلا اقتضابًا من أصول السلف» فحذفها المؤلف وأثبت. ما تزى» 
وفيه لفتة لا تخفى 

() سقطت من 2 

(5) (ظ)::«واستغناؤهم». ؛ 


مكنوتها كر فاشكر الواهت للثختئ» دَق نَتِ دن علا (2» 


.]1١١6 [طه:‎ 


فائدة بديعة27 


الاسم من «هذا» الذال وحدها دون الألف على أصح القولين» 
بدليل سقوط الألف في التثنية والمؤنث» وخصَّت الذال بهذا الاسم؛ 
لأنها من طرف اللسان» والمبهم مشارٌ إليه» فالمتكلم يشير نحوه 
بلَفْظِهِ أو بيده» ويُشير مع ذلك بلسانهء فإن الجوارح حدم القلب» 
فإذا ذهب القلبُ”' إلى شيءٍ ذهابًا معقولاً ذهبت الجوارحٌ نحوه ذهابًا 
لم وسا: 

والعمدة في الإشارة في مواطن التخاطب على اللسان» ولا 
يمكن إشارته إلا بحرف يكون مخرجه من عَذَبَةَ اللسان”" التي هي آلة 
الإشارة دون سائر أجزائه. قأما «الذال» أو «الثاء»؟ فالثاء مهموسة 
رخوةء فالمجهور أو الشديد من الحروف أولى منها للبيان» والذال 
مجهورة فخُصّت بالإشارة إلى الذكور”*'» وخْصَّت التاء بالإشارة إلى 
المؤنث؛ لأجل الفرق» وكانت «التاء» به أولى لهمسها وضعف 
المؤنث؟ ولأنها قد تَبَتّن0 علامة التأنيث في غير هذا الباب» ثم 
بينُوا حركة الدَّالِ بالألف©.: كما فعلوا في النون من «أنا»» وربما 


(1) «نتائج الفكر»: (ص/777). 
(0) (ظ ود): «الباب». 

زفرف أي : طرفه . 

(4) (ظ ود): «النتائج»: «المذكور»!. 
(0) (ق): «قلبت». 

() سقطت من (ق). 


ولا 


شركوا المؤنث مع المذكر في الذال فاكتفوا بالكسرة [والياء]”" فرقًا 
بينهماء وربما اكتفوا بمجود لفظ التاء فى الفرق [بينهما]”؟. وريما 
جمعوا بين لفظ التاء والكسرة (ظ/:5)» حون عن الليانة: 


وأما في المؤنث الغائب؛ فلابد من لفظ التاء مع الكسرة؛ لأنه 
أحوج إلى البيان» لدلالة المشاهدة على الحاضرء فتقول: «تيك)» 
وربما زادوا اللام توكيدًا ‏ كما زادوها في المذكر الغائب ‏ إلا أنهم 
سكنوها في المؤنث لثلا تتوالى الكسّرات مع التاءء وذلك ثقيل عليهم: 
وكانت اللام أولى بهذا الموطن حين أرادوا الإشارة إلى البعيدء فكثرت 
الحروف حين كثرت مسافة هذه الإشارة» وقلّلوها حين قَلْتَ؛ِ لأن 
اللام قد وُجِدَت في كلامهم (ق/ع7اأ) توكيداء وهذا الموطن موطن 
توكيد» وقد وُجدت بمعنى الإضافة للشيء» وهذا ا شبيه 0 ش 
لأنك: ذا أومات إلى الغاقب بالاسم التنهم » 'فأنت مثيه إلى من 
ومقبل عليه لينظر إلى أمن تشير» إما”"© بالعين وإما بالقلب؛ 0 
جئتَ بكاف الخطاب فكأنك تقول له: لك أقول» ولك أرمز بهذا 
الاسم ففي اللام طَرّف من هذا المعنى» كما كان ذلك في الكاف» . 
كمالع تكن إلكاك نيط اننا مصيرك ا 
واقااي وباط نا ع ترم اود سويت فلذلك خَلَعوا من 
الكاف9© : معنى الاسمية وأبقوا فيها معنى الخطاب, واللام كذلك إنما 
اجَثْلَت لطرفٍ من معناها الذي وَضِعَتْ له في باب الإضافة . 


)١(‏ من «النتائج». 

(؟) محرفة في النسخ والمثبت من «المنيرية» وفي «النتائج؟: (فقالوا: هاتا هندا.. 
() (ى): «إليها»!. : 
(5) (ظ ود): «المكان»!.١‏ 
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وأما دخول «هاأ» التنبيه؛ فلآن المخاطب يحتاج إلى تنبيهه على 
الاسم الذي يُشير به إليه؛ لأن للإشارة قرائن حالٍ يحتاج إلى أن ينظر 
إليهاء فالمتكلم كأنه آمر له بالالتفات إلى المشار إليه أو مد له 
فلذلك اختص هذا الموطن بالتنبيه»ء وقلما يتكلمون به في المبهم 
الغائب؛ لأن كاف الخطاب تُغني عنهاء مع أن المخاطب مأمور” 
بالالتفات بلحظه إلى المبهم الحاضرء فكان التنبيه في أول الكلام 
أولى بهذا الموطن؛؟ لأنه بمنزلة الآمر الذي له صدر الكلام. 

وعندي أن حرف التنبيه بمنزلة حرف النداء وسائر حروف المعاني» 
لا يجوز أن تعمل معانيها فى الأحوال ولا في الظروف» كما لا يعمل 
معنى الاستفهام والنفي في «هل» و«ما» سن ذلك». ولا نعلم حرقًا 
يعم معاة ف" الكال والظرق إلا كانه وها د17 على دأزة 
فعل. فدع عنك ماشَّعَبُوا به في مسائل الحال في هذا الباب» من 
قولهم: «هذا قائمًا زيد» وقائمًا هذا زيد»؛ فإنه لا يصلح من ذلك إلا 
تأخير الحال عن الاسم الذي هو «ذا»؛ لأن العامل فيها معنى الإشارة 
دون معنى التنبيه» وكلاهما معنوي. 

فإن قيل: لم جاز أن يعمل فيه معنى الإشارة دون معنى التنبيه 
وكلاهما 0 

قيل: معنى الإشارة يدل عليه قرائن الأحوال؛ من الإيماء باللحظ 
واللفظ الخارج من طرف اللسان وهيئة المتكلّم» فقامت تلك الدلالة 
مقام التصريح بلفظ الإشارة؛ لأن”" الدال على المعنى؛ إما لفظ وإما 


)١(‏ من (ق). 
(؟) هذا السؤال ساقط من (ق). 
(9) سقطت من (ق3). 


اح لل 


إتائة وإداتخط نقد جنات الاشازه سعرف الفط فلشمل تدا مل 
فيه اللفظ ‏ وإن لم تقو قُوته ‏ في جميع أحكام العمل. ْ 
وأصح من هذا أن يقال: معنى الإشارة ليس هو العامل؛ إذ الاسم 
الذي هو «هذا» ليس بمشتق من أشار يشير» ولو جاز أن تعمل أسماء ' 
الإشارة لجاز أن تعمل غلامات الإضمار؛ لأنها ‏ أيضًا؟ ‏ إيماء وإشازة 
إلى مذكورء وإنما العامل فعلٌ مُضْمَر تقديره: «انظر»؛ [وأَُضيو]!؟ ١‏ 
لدلالة الحال عليه من التوجّه واللفظ. (ق/ */اب) وقد (ظ/؛هدب) قالوا: 
«لمن الدارٌ مفتوحًا بايها», فأعْمَلوا في الحال معنى «انظر» واابصرا» , 
ود عليه التوجّه من المتكلّم بوجهه نحوهاء وكذلك: # وَمْذَا بعلي ٍ 
م شّيْخَا 4 [هود: ]7١‏ وهو قوي. في الدلالة لاجتماع اللفظ مع التوجه. 
وإذا ثبت هذا؛ فلا سبيل لتقديم الحال؛ لأن العامل المعنوي [لا يعمل] 
”" يدل عليه الدليلٌ اللفظئٌء أو التوجّهء أو ما شاكله. ٠‏ 


فائدة0؟» 


العافل في النعث هو العامل في المتعوت» وكأن سيبويه”» إلى 
هذا ذهب حين مَنَع أن يجمع بين نعتي الاسمين إذا اتفق إعرابهنا 
واختلف”'' عاملاهماء نحو: «جاء زيد وهذا عَمْرو العاقلان». 


وذهب قوم إلى أن العاملّ في النعت معنوي» وهو كونه في مغنى 


)١(‏ «لأنها أيضًا» سقطت من (ظ ود). 
(؟) في الأصول::«وأيصر»! والمثبت من «النتائج». 
”) (ظ ود): : (#خفي»» وما بين المعكوفين من «النتائج». 


(5) «نتائج الفكر»: (ص/ 5371). 
(5) في «الكتاب»: (541//1). 


(5) (ق): «واتفى». 


ا 


الاسم المنعوت» فإنما ارتفع أو انتصب من حيث كان هو الأول في 
المعنى» لا من حيثٌ كان الفعل عاملاً فيه؛ وكيف يعمل فيه وهو لا 
يدل عليه» إنما يدل على فاعل أو مفعول أو مصدر دلالة واحدةً من 
جهة اللفظ . 

وأما الظروف فمن دليل آخر. قال السُهَيْلي: «وإلى هذا أذهب» 
وليس فيه نقض لما منعه سيبويه من الجمع بين نعتي الاسمين المتفقين 
في الإعراب إذا اختلف العامل فيهما؛ لأن العامل في النعت - وإن 
كان معنويّ”'' ‏ فلولا العامل في المنعوت لما صم رفع النعت ولا 
نصبهء فكأنّ الفعل هو العامل في النعت» فامتنع اشتراك عاملين في 
معمولٍ واحدء وإن لم يكونا عاملين فيه في الحقيقة ولكنهما عاملان 
فيما هو هو في المعنى. 

وإنما قوي عندنا هذا القول الثاني لوجوه» منها: امتناع تقديم 
النعت على المنعوت. ولو كان الفعلٌ عاملاً فيه لما امتنع أن يليه 
معمولهء كما يليه المفعول تارة والفاعل أخرى. وكما يليه الحال 
والظرف. ولا يصح أن يليه ما عمل فيه غيرهء لو قلت: «قام زيدًا 
ضارب»» تريدٌ: ضارب زيدّاء أو: «ضربث عمرًا رجلاً ضاربااء 
تريد: ضربت رجلاً ضاربًا"؟ عمرًاء لم يَجرء فلا يلي العامل إلا 
ما عمل فيه» فلذلك لا يلي «كان» إلا ما عملت فيهء وكذلك نقول: 
خبر «إن» المرفوع ليس بمعمول لهإن»» وإنما هو على أصله في باب 
المبتدأء ولولا ذلك لجاز أن يليهاء وإنما وليها إذا كان مجرورا؛ 
لأنها ممنوعة من العمل فيه بدخول حرف الجرء مع أن المجرور 


)١(‏ سقطت من (ظ ود). 
(0) «تريد ضربت رجلاً ضاربًاة سقطت من (د). 


حول 


رتبته التأخيرء فلم يبالوا بتقديمه في اللفظ إذ كان موضعه التأخير؛ 
.ولأ المجرور ليس هو بخبر على الحقيقة» وإنما هو متعلق بالخيرء 
والخبر مَنْوِيٌٌ في موضعه أعني بعد الاسم المنصوب ب«9إن)». 


فإن قيل: ولعل''2 امتناع النعت من التقديم على المنعوت إتما 
هو من أجل الضمير الذي فيه» والضمير (ق/74أ) حقه أن يترتّب: بعد 
الاسم الظاهر؟ . 

قلنا: هذا ليس بمانع؛ لأن خبر المبعدأ حاملٌ للضمير» ويجوز 
تقديمه» ورب مضمر يجوز تقديمه على الظاهر إذا كان موضعه التأخير.: 

فإ فيل تومل اماع تقديمالتدة إنما وجِكا من أجل الداتسنن : 
للمنعرت وتكملة لفائدته؛ فصار كالصّلة مع الموصول. 200 

قلنا: هذا باطل؛ لأنَّ الاسم المنعوت يستقل به الكلام» ولا 
يَفُتقر إلى النعت افتقار الحوصول إلى الصّلة9" . : 


ومما يبين لك أن الفعل العامل في الاسم لا يعمل في نعته: ]293 ٠‏ 
النعت صفة للمنعوت لازمة له قبل وجود الفعل وبعده. فلا تأثير 
للفعل فيه؛ ولا تسلط له عليهء وإنما التأثير فيه للاسم المنعوت؟ إذ 
بسببه يُرْقع ويُنْصَّبٍء وإِنْ لم يَجْرْ أن تكون الأسماءٌ عواملَ في الحقيقة. 
وهذا بخلاف الحال (ظ/155)؛ لأنها وإن كانت صفةً كالنعت» وفيها 
ضميْن يعو إلى الاسمء فإنها ليست بصفة لازمة للاسم كالنعت» 


)١(‏ (ق): «وأصل». 

20 «النتائج؟ : لامن؟. 

.69 هذا الجواب ساقط من,(ظ ود). 
(5) (ق): «إذ؛. 


1 


وإنما هي صفة للاسم في حيّْن وجود الفعل خاصة» فالفعل بها أولى 
من الاسمء فعمل فيها دونهء فلما عمل فيها جاز تقديمها عليه 
نحو: «ضاحكًا جاءَ زيدٌ»» و[تقديمها إليهء نحو”2: «جاء ضاحكا 
زيد»» وتأخيرها بعد الفاعل”'؟؛ لأنها كالمفعول لعمل الفعل فيها. 
والنعت بخلاف هذا كله. 

وستبين بعد هذا إن شاء الله - فصلاً عجيبًا في أن الفعل لا يعمل 
تمه إلا بلاط أقياءة القافل» «والمففوك يك والمطيدر 7 أن 
ما هو صفة لأحد هذه الثلاثئة في حين وقوع الفعل» ويخرج من هذا 
الفصل ظرفا المكان والزمان. والنعوت». والأبدال والتوكيدات» 
وجميع الأسماء المعمول فيهاء ونقيم هنالك البرهان القاطع على 
صِحّة هذه الدّعْوى . 


فائدة بديعة) 


حق النكرة إذا جاءت بعدها الصفةٌ أن تكون جارية عليهاء ليتفق 
اللفظ . وأما نصب الصفة”” على الحال فيضعف عندهمء لاختلاف اللفظ 
من غير ضرورة. ورد بعض عمقي النحاة'' هذا القول بالقياس والسماع. 

قال: أما القياس؟؛ فكما جاز أن يختلف المعنى في نعت المعرفة 


)١(‏ الإكمال من «النتائج». 

(؟) نحو: «جاء زيدٌ ضاحكا". 

(17) «النتائج»: «المفعول المطلق». 

25 «انتائج الفكر) : (ص/”577), 

(5) سقطت من (ق6. 

() هو: أبو الحسين بن الطراوة» شيخ السُهَيليء كما صرّح به في «النتائج»ء وقد 


تقدمت ترجمته. 


ضفن 


والخالء كن إؤا قلت :«جاش ازيد الكاني» بروكاناة ويذهما مد 
الفرق ما تراهء فما المانع من الاختلاف كذلك في التكرة إذا قلت:. 
«(مررت برجلٍ كاتب» أو كاتبًا» ؛ أن الحاجة قد تدعو إلى الحال امن 
النكرة فكي تدصيةإلى الجال من المطرفة وذ فرق 


وأما المسماع؟ فأكثر من أن يُحْصَرء فمنه: اوصان ارال 
قيامًا"""» وأما نحو: : لوقع | أمة فَجأةا فحال من مصدر «وقم» لمن 
«أمر»ء وكذلك: «أقبل رجلٌ مَشْيَاة حال من «الإقبال» . 

وهذا صحيح ؛ ولكن الأكثر ما قاله النحاة» إيثارا لاتفاق اللفظء ' 
ولتقارب ما بين المعنيين في النكرة» ولتباعد ما بينهما ذ فى .المعرفة؛' 
(ق/ ؛لاب) لأن الصفة في الكرة يجيولة عند النفاطن نالا كانت: أو 
نعثّاء وهي في فى المعرفة بيخلاف ذلك. ولو كانت الحال من النكرة 
ممتينة لالجل تكترنها لبا اتققت العري علق :منحتها حالة ا تقل 3 
ليها كنا أنددة مرواةة: 

* لميّة مُوْحشًا طل0" » 

وقوله: 1 

وتّحت العوالي والمّئا مُسْتكِنَةَ ظياءٌ أعارتها العيونٌ الجكذ؟. ‏ 


200 تع البحارى رت 13 ومسلم رقم (511). من حديث عائشة - زضي 
ش الله عنها ‏ ولفظ البخاري: «وصلَّى وراءه قوم قيامًا». 
زفق في «الكتاب»: رحا . 
قرف تمامه: : * يلوح كأله خَلَلُ *. 
والبيت لكثثر عَرَّق وانظر تخريجه فيما سيأتي (898/7). 
2 البيت لذي الوّمّة (ديوأنه»: )1١74/7(‏ وفيه : (مستقلّة) بدل (مسعكنة). 


ان 


فإن قيل: فما حمل سيبويه وغيره على أن جعلوا «موحشًاه حالاً 
من «طلل»ء و«قائمًا» حالاً من قولك: فيها قائمًا رجل» وهو لا يقول 
بقول الأخفش : إن رجلاً وطللاً فاعل بالاستقرار الذي تعلق به الجار”©, 
فلو قال بهذا القول كان عذرًا له في جعلها حالاً منهء ولكن الاسم 
التكرة عنده مبتدأ وخبره في المجرور قبله؛ ولابد في خبر المبتدأ من 
ضمير يعود على المبتدأ تقدم الخبر أو تأخرء فلم لا تكون هذه الحال 
من ذلك الضمير ولا تكون من النكرة وما الذي دعاهم إلى هذا؟ . 

قيل: هذا سؤال حسن جدًا يجب التقصّى عنه والاعتناء به» فقد 
كم عنه أكثد الشارحين ل«الكتاب» والمؤلفين في هذا الباب» وما 
رأيت أحدًا منهم أشار فيه إلى جواب مقنع وأكثرهم لم يتنيّه للسؤال 
ولا تعّض له. 

والذي أقوله ‏ وبالله التوفيق -: إن هذه المسألة في النحو (ظ/لههدب) 
بمنزلة مسائل الدّور في الفقه؛ ونضرب فيه مثالا فتقول: رجل شهد 
مع آخر في عبدٍ أنه خُر فَعََق العبد وقبلت شهادته» ثم شهد ذلك 
الرجل مرة أخرى فأريد تجريحه. فشهد العيد المُعْتق فيه بالجرحَة» 
فإن قبلت شهادته ثبت جرح الشاهد وبطل العتق» وإذا بطل العتق 
سقطت الشهادة» وإن سقطت شهادته لم يصح جرح الشاهد”", 
ودارت المسألة هكذاء وكلٌ فرع يؤول إلى إسقاط أصله فهو أولى أن 
نشبقظ في نفسهء وكذلك مسألة” هذا الفصل؛ فإنك إن جعلت الحال 
من قولك: «فيها قائمًا [رجل» من الضميرء لم يصح تقدير المضمر 
إلا مع تقدير فعْل يتضمنه» ولا يصح تقدير فعل بعدَهُ ميتدأ؛ لأن 


)١(‏ (ق): «حال». 
(؟) من قوله: «وبطل العتق. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


مل 


معنى .الابتداء يبطل ويصير المبتدأ فاعلاً» وإذا صار فاعلاً بطل أن 
يكون في الفعل ضمير لتقدّم الفعل على الفاعل؛ ين 
00 0 
م 

قيل : وإذا نويت به التأخير لم يصح وجود الحال مقدمة على 
المبتدأ؛ لأنها لا تتقدم على عاملها إذا كان معنويّاء فبطل كون الجال 
من شيءٍ غير الاسم الدكرة الذي هو مبتدأ عند سيبويه وفاعل عند 
0 وهذا السؤال لا يلزم الأخفش على مذهيهء وإنما يلزم 
ا قول الأخفش نصرًا مؤزرًا وجلوثُ مَذهَبّه في ]0 
التحقيق مُفَََاء ولكن النفس إلى مذهب سيبويه أَمْيّل). هذا كلام 
الذامل "11 وهو كها ترق كانه مكل بسخط من متت 

قلت: والكلام معه في ثلاثة مقامات: أحدها: تحقيق مذهب 
الأخحفش في أن قولك: في الدار رجل». ارتفاع رجل بالظطرف لا 
بالابتداء”©. والمقام الثاني : أنَّ الحال من النكرة ابحم أن يكون خالاً 

من الضمير في الظرفٌ. والمقام الثالث : الكلام في فيما ذكره من الدّور 
في المسألة النحوية» وأنه ليس مطابقًا للدون في البتالة الفقهية .. 22 


فأما المقام الأول : فاعلم أنَّ الأخفش مذهيه إذا تقدّم الظرف على 
)١(‏ (ظ ود): «منصب» والمثبت من «النتائج؟ . 
)١(‏ يعني : العلامة السهيلي في «نتائج الفكر»: (ص/755). 


(0) (ظ ود): «بلانتقاء» أوهو نخطأ. 


سن 


الاسم المرفوع نحو: «في الدار زيد؛ كان مرفوعًا ارتفاع الفاعلٍ بفعله, 
ومذهيه: - أيضات: أن المبتدأ إذا كان نكرة لا يسوغ الابتداء به إلا 
بتقديم الخبر عليه»ء وجب تقديمه عليه» نحو: «في الدار رجل»» 
فإنه”'' نصّ على هذا وهذاء فلا ينبغي أن يبطل أحد كلاميه بالآخرء 
ف«في الدار رجل» تقديم الظرف عنلة واجبٌ وجوب تقديم الخبر 
على المبتدأ به» وعلى هذا فلا ضمير في الظرف بحال لو كان مذهبه 
أذ السانتين تبنواءافي_ أن" © الاقم مرقوع بالظرفة» لم جازم سمريرية 
أن يقول بقوله حتى يجعل الحال من النكرة» وذلك أن قولك: «في 
الدار رجل» ليس في الظرف ضميرء فإنه ليس بمشتق ولا يتحمل 
شيا برجت انع ماتقانة! ]بلاعامك وكو الابسر ان فصن المي 
وهذا لا يقتضي رجوع حكم الضمير إلى الظرف حتى ينصب عنه 
الحال» فإنه ليس واقعًا موقعه ولا بدلاً من اللفظ به. 

ألا ترى أنك لو صرحت بالعامل لم تستغن عن الظرف» فلو 
قلت: «زيد مستقراء لم تستغن عن قولك: في الدارء فعلم أنه إنما 
حذف حذفا مستقرًا لمكان العلم به» وليس الظرف نائيًا عنه ولا واقعًا 
موقعه ليصح تحمله الضميرء فتأمله فإنه من بديع النحوء وإذا كان 
كذلك فلا (ظ/:هأ) ضمير في الظرف فينصب عنه الحال بوجهء فلم 
يبق معك ما يصح أن يكون صاحب الحال إلا تلك”" التكرة الموجودة» 
فلهذا جعل الإمام أبو بشر وأئمة أصحابه الحال منها لا من غيرها. 


وأما المقام الثاني: فاعلم أن الظرفٌ إذا تقدم وقدرت فيه الضمير 
)١(‏ (ظ ود): «فإن». 
(؟) (ظ ود): «سواء فإن»! والمثبت من «المثيرية». 


() تحرفت في (ظ ود). 


فض 


أو ما أشبهه» وإذا صار بمنزلة الفعل وهو مقدّم وجب أن يتجرّد عن 

الضمير قضاءً لحق التشبيه بالفعل وقيامه مقامه» فتعدّي الضميرَ فيه 

ينافي تقديره. 

فلما قُدّم وفيه ما يستحقه من الضمير» بخلاف ما إذا كان عاملاٌ محضًا؟. 
قيل: فهلاً قدرت مثل هذا في: : زيد قام» أنه يجوز أن | يقدم اما 


وتقول: قام قله ويكوة ندا رغيوًا !“لما جم البحاة على ابشاع + 
ذلك وقالوا: لا يجوز اتقديم الخبر هنا؛ لأنه لا يُعْرف هل المسألة , 


من باب الابتداء والخبرء أو من باب الفعل والفاعل. وكذلك ينبغي 
في نائب الفعل من الظرزف سواء فتأمله . 
وأما اكيم الثالث: : وهو 0 ذكره من الدور؛ فالدورٍ أربعة : 
أقسام : دَوْر حكمي» ودور عِلّميء ودور معي » ودور سَبّْقي تقدّمي + 
فالحكمي : توقف ثبوت حكمين كل منهما على الآخر من الجهة 
التي توقف الآخر منهاء وأخص من هذه العبارة: توقف كل :من 
الحكمين على الآخر من جهة واحدة. ْ 
والدور العلمي: توقف العلم بكل من المعلومين على العلم 
بالآخر. ْ ش 
والإضافي المعي :' تلازم شيئين في الوجود لا يكون أحدهما إلا . 
مع الآخر. 


)١(‏ (ظ): «مماك» (د): (يْماا. 


لض 


والدور السبقي التقدّمي : توقف وجود كلّ واحد منهما على سبق 
الآخر له. وهذا المحال. 

والإضافي واقع» والدَّوْرَان الآخران فيهما كلام ليس هذا موضعه. 

وإذا عرف هذا؛ فما ذكره من الصورتين الفقهية والنحوية ليس 
بدور؛ إذ ليس فيه توقف كل من الشيئين في ثبوته على الآخرء فإن 
قبول شهادة العيد موقوفة على قبول شهادة شاهد عتقهء وليست 
شهادة شاهد العتق موقوفة على شهادتهء ولذلك تحمّل الظرف 

وإنما هذا من باب ما يقتضي إثباته إلى إسقاطه. فهو من باب 
الفروع التي لا تعود على أصولها بالإيطال» وإذا بطلت أصولها بطلت 
هي» فهي موقوفة على صحة أصولهاء وصحة أصولها لا تتوقف 
عليهاء ولكن وجه الدور في هذا: أنها لو أبُطلت أصولها لتوقف 
صحة أصولها على عدم إفسادها لها وهي متوقفة على اقتضاء 
أصولها لهاء فجاء الدور من هذا الوجهء وكذلك نظائره. 

فائدة230 


النعت إذا كان تمبيرًا للمنعوت مثبثًا له لم يقطع برقع ولا نصب؛ 
لأنه من تمامهء وإن كان غير تمييز له بل هي من أداة المدح أو الذم 
المحض» شاع قطعه تكررت النعوثُ أو لم تتكررء وإنما يُشترط تكرر 
النعرت إذا كانت للتمييز والتبيين»ء فيحصل الاتباع بيعضها ويسوغ 
قطع الباقي» فتفطّن لهذه النكتة» والذي يدلك على «ظ/:هب) ذلك 


)١(‏ «نتائج الفكر»: (ص/ 177) بنحوه. 


امرض 


قولٌ سيبويه: سمعت العرب يقولون: «الحمد لله ربهٌ العالمين»؛ 
فسألت عنها يونس» فزعم أنها عربية. ا 

وفائدة القطع من الأول أنهم إذا أرادوا تجديد مدح .أو ذم جدّدوا 
الكلام ؛ لأن تجديد غير اللفظ الأول دليل على تجدّد المعنى» وكلما 
كثْرت المعاني وتجدد المدح؛ كان أبلغ. 


فائدة بديعة() 


القاعدة: أن الشىة لا يُمْطف على نفسه؛ لأن حروف العطف 
تمنزلة تكران العمل لخرلف إذا قلت: «قام زيد وعَمْرو2» فهي بمعنى: 
«قام زيد وقام عَمْرو؛» والثاني غير الأول» فإذا وجدت مثل قولهم: 
«كذبًا وميئًا؛؛ فهو لمعنّى زائد في اللفظ الثاني» وإِنْ حَفِيَ عنك. 


ولهذا يبعد جدًا أن'يجيء في كلامهم: «جاءني عَمَر وأبو حفص»» 
و: رضي الله عن أبي بكر وعَتَيْق2) فإن الواو إنما تجمع بين الشيئين». .لا 
بين الشيء الواحدء فإذا كان في الاسم الثاني فائدة”2 زائدة على 
معنى الاسم الأول كنت مخيرًا في العظف وتركه» فإن عطفت فمن 
حيث قصدت تَعْداد الصفات وهي متغايرة» وإن لم تعطف فمن حيث 
كان في كلّ منهما ضميدُ هو الأول» فعلى الوجه الأول تقول: «زيد 
فقيه وكاتب)”"»2 وعلى الثاني: «فقيه كاتب»”*2» كأنك عطفت بالواو 
الكتابةة على الشعرء وحيث لم تعطف أتبعت الثاني الأول؛ لأنه :هو 


)١(‏ المصدر نفسه: (ص/778). 

(؟) (د): «في المنعوت فائدة». 

(6) (ظ ود): «فقيه كاتب0» و«النتائج»: «شاعر وكاتب»؛ وهو الموافق للسياق بعده.. 
(:) (ظ ود): «فقيه وكاتب»» و«النتائج؟ : «شاعر وكاتب)2. 


زف 


هو من حيث اتحد الحامل]”'' للصفات. 

وأما في أسماء الرب تبارك وتعالى؛ فأكثر ما يجىء فى القرآن بغير 
عطف » لخر : «السميع العليم»» «العزيز الحكيم». «الغفور الرحيم»؛ 
«الملك القدوس السلام؛ إلى آخرهاء وجاءت”'' معطوفة في موضعين. 

أحدهما: في أربعة أسماء. وهي : © الْأوَلوَالُ الوم وَلايلا4 
[الحديد: 7]. ١‏ ا 

والثاني: في بعض الصفات بالاسم الموصول مثل قوله: 8 الَذِى حَكقَ 
صو نرج) وى كدر مهد () وار لَفْجَ ار ((نيا4 [الأعلى : ١‏ - 4] ونظيره : 
0 لِى جَعَلَ كم الْأرْصَ مَهَد وَحَصَلَ كه فيا سبلا لَصَلَْكُمْ تَهُسَدُوت 2 
حَلَقَ الأزوجح لها » [الزخرف: ٠١‏ ؟١]‏ فأما ترك العطف في الغالب؛ 
فلتناسب معاني تلك الأسماء (ق20/3) وقرب بعضها من بعض»ء 
وكغور الذهن بالثانن منها عند" شعزره بالارل. الا ترى آنك إذا 
لهرت رق - الإضثرة ' اتقل” كسف منهاء إلى الرنفة- ركولت إذا 
شعرت بصفة السمع انتقل الذهن إلى البصر”*“. وكذلك: 8 الْحَيِقُ 
بار ألْمُصَوْدٌ 4 [الحشر: 4؟]. 

وأما تلك الأسماء الأربعة؛ فهي ألفاظ متباينة المعاني» متضادّة 
الحقائق في أصل موضوعهاء وهي متفقة المعاني متطابقة في حق 


)١(‏ إلى هنا ينتهي السقط في نسخة (ق)» وقد بدأ من قوله: «رجل من الضمير» 
ص/ 76". ١ ١‏ 

(0) (ق): «وكانت». 

(*) من (ق). 


(5) العبارة في «(ق)2: «السميع انتقل الذهن منها إلى البصير؟ . 


نمضن 


الرب تعالى» لا يبقى ,منها معنى لغيره» بل هو أول كما أنه هو آآخرء ' 
وظاهر كما أنه باظن. ولا يناقض بعضها بعضًا في حقّهء فكان دخول 
الواو صَرْفَا لوهم المخاطب - قبل التفكر والنظر ‏ عن توهم المحال 
واجتماع'١'‏ الأضداد؛ لأن الشيء لا يكون ظاهرًا باطنًا من وجه واحدء 
وإنما يكون ذلك باعتيارين» فكان العطف هلهنا اخنين من برع لهذه 
الحكمة :هذا جرات المضيلق 7" 


وأحسن منه أن يقال: لما كانت هذه الألفاظ دالة على معان 
متباينة» وأن الكمال في الاتصاف بها على تبايّنها أتى بحرف العطف. 
الدال علن التغاير ين المعطوقات» [يذانا بآن "هذه الحعاني .مع ثثابنها 
فهي ثابتة للموصوف بها. ْ 


ووجه آخر وهو أحسن منهما (ظ/157) وهو: أن الواو تقتضي 2 
تحقيق الوصف المتقدم وتقريره» فيكون في الكلام متضمّنًا لنوع: من 
التأكيد من مزيد التقريزء وبيان ذلك بمثال نذكره مرقاة إلى فهم ما نحن 
فيه: إذا كان لزجل - مثلاً - أربع صفات هو: عالم وجواد وشجاع وغني» 
وكان المخاطب لا يعلم ذلك أو لا يقر به» ويعجب من اجتماع هذه . 
الصفات في رجل» فإذا قلت: زيد عالمء وكأنٌ ذهنه استبعد ذلك». ٠‏ 
فتقول: وجوادء أي: وهو مع ذلك جوادء فإذا قدَّرتَ استبعاده لذلك»' 
قلت: :وشجاع» أي : : وهو مع ذلك شجاع وغني » فيكون في العظف. 
مزيد تقرير وتوكيد لا يحصل بدونه» تدرأ به توهم الإنكار. 


وإذا عرفت هذا؛ فالوهم قد يعتريه إتكار لاجتماع هذه المقابلات في 


)١(‏ (ظ ود): «واحتمال2. 
(؟) في «نتائج الفكر؛: (ص/199). 


دون 


موصوف واحد. فإذا قيل: هو الآول» ربما سَرَى الوهم إلى أن كونه 
از يسقي أن ركرة لخر غير لأناالاراة وااعرية من المسيايفات. 
وكذلك «الظاهر والباطن» إذا قيل: هو الظاهر ربما سَرَ ى الوهم إلى 
أن الباطن مقابله» فقطع هذا الوهم بحرف العطف 0 على أن 
الموصوف بالأولية هو الموصوف بالآخريةء فكأنه قيل: هو الأول 
وهو الآخر لا غيره””©2» وهو الظاهر وهو الباطن لا سواهء فتأمل ذلك 
فإنه من لطيف العربية (ق/ دلاب) ودقيقها. 

والذي يوضح لك ذلك: أنه إذا كان للبلد مثلاً قاض وخطيب وأمير» 
فاجتمعت في رجل» حَسّنَ أن تقول: زيد هو الخطيب والقاضي والأمير» 
وكان للعطف هنا مّزية ليست للنعت المجود» فعَطف الصفات هنهنا 
احين :قطنا لوه متوهم أن الخطيب غيره:ؤاة الأمثر ره 

وأما قوله تعالى: ل عَافْرِ ألذّبٍ وَهَابلٍ ليوب سَدِيدٍ ألْهِمَّابِ ذى الول » 
[غافر: ؟] فعَطف في الاسمين الأوّلين دون الآخرين. فقال السهيلي”": 
انها حقو الفطفه بين الامتعي دالا راي لكر وما نه رقضاف:الكسانة 
وفعله سبحانه في غيره لا في نفسهء فدخل حرفٌ العطفب للمغايرة 
الصحيحة بين المعنيين» ولتنزلهما منزلة الجملتين ؛ لأنه يريد تنبيه 
العباد دعن أنه يفعل هذا ويفعل هذاء ليرجُؤه ويؤمّلوه. ثم قال: 
« ديد لِْفَاب ©» بغير واو؛ لأن الشدة راجعة إلى معنى القوة 
والقدرة» وهو معنى خارج عن صفات الأفعال» فصار بمنزلة قوله: 
« الْعربرٍ لع 4 وكذلك قوله: «ذى الول 4؛ لأن لفظ «ذي» 
عبارة عن ذاته. 


2020 من (ق). 
زفق في انتائج الفكر»: (ص/576). 


وك 


هذا جوابه وهو كما ترى غير شافٍ ولا كافٍ» فإن شدة عقابه من 
صفات الأفعال» وطُولة من صفات الأفعال» ولفظة «ذي) فيه لا تخزنجه 
عن كونه صفة فعل كقوله تعالى: لعَزِيرٌ ذو انعا 4 [آل عمران: ؛] 
بل لفظ الوصف ب«غافز وقابل» أدل على الذات من الوصف ب١ذي»؛‏ 
لأنها بمعنى: صاحب كذاء فالوصف المشتق أدلٌ على الذات .من 
الوصف بهاء اقلم يتات تعوالهت رجف الله - بل زاد السؤال سؤالاً!!. 

فاعلم أن هذه الجملة مشتملة على ستة أسماء كل اثنين منها 
قسْمء فابتدأها ب«العزيز العليم»» وهما اسمان مطلقان» وار ” 
من صفات ذاته وهما مجردان عن العاطف. 


ثم ذكر يعدهما اسمين من صفات أفعاله فأدخل بينهما العاطف» 
ثم ذكر اسمين آخرين بعدهما"” وجرّدهما من العاطف» فأما الأولان 
فتجريدهما من العاطف؛؟ لكونهما مفردين صفتين جاريتين على اسم. 
الله وهما (ظ//ادب) متلازمان» فتجريدهما عن العطف هو الأصل» 
وهو موافق لسائر”*؟ ما في الكتاب العزيز من ذلك. كالعزيز العليم””؛ 
والسميع البصير» والغفور د 


وأما # عَافْرٍ أَلذَِّ وَكَابلٍ ليوب #؛ فدخل العاطف بينهماء لانهما 


)١(‏ «الذات من» سقطت من (ظ)» و«على ذات» ساقطة من (د). 

(؟) (ق): انعم وصفيان»). 

() بعدها في (ق) كلمة لم أتبينها ورسمها (عر)!. 

(8) (ظ ود): «لبيان». 

() (ق): «الحكيم». . : 

(5) «والسميع... الرحيم» ليست في (ظ ود) وفي (ق) زيادة «واو» بين «السميع 
البصير» . : 
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في معنى الجملتين» وإن كانا مفْرَدَيْن لفظًا فهما يعطيان معنى: يغفْرُ 
الذنبٌ ويقبل التوب» أي: هذا شأنّه ووصفّه في كلّ وقت» فأتى بالاسم 
الدال على أن” هذا وصفه ونعته المتضمن لمعنى الفعل الدال على 
أنه لا يزال يفعل ذلك» فعطف أحدهما على الآخرء على نحو عَطْف 
الجملٍ بعضها على بعل ولا (ق/76) كذلك الاسمان الأولان» 
ولما لم ي يكن الفعل ملحوظًا في قوله: « مدير اَلِْئَابٍ ذى الول 4 ؛ إذ 
لا يَحْمّن وقوع الفعل فيهماء وليس في لفظ «ذي» ما يصاع منه فعل 
جَرَيا مجرى المفردين من كلّ وجه» ولم يعطف أحدهما على الآخرء 
كما لم يعطف في العزيز العليم» فتأمّله فإنه واضح . 
وأما العطف فى قوله تعالى: الى حَلَقٌ فر يولك مَدَرَمهَدَئ ا 4 
[الأعلى: ”+ فلما كان المقصود الثناء عليه بهذه الأفعال وهي جملةء 
دخلت الواو عاطفة جملة على جملة» وإن كانت الجملة مع الموصول 
في تقدير المفرد» فالفعل مرادٌ مقصودء والعطف يُصَّيّر كل" جملة 
منها مستقلةٌ مقصودة بالذكرء بخلاف مالو أتى بها في خبر موصول 
واحدء فقيل: «الذي جعل لكم الأرضّ مهادَاء وأنزل من السماءِ 
عا اد الأزواج كلهاه. كانت كلها في حكم جملة واحدة» فلما 
بين الجمل بذكر الاسم الموصول مع كل جملةٍ دنَّ على أن 
0 وصفه بكل جملةٍ جملة”» من هذه الجمل على حدتهاء 
وهذا قريب من باب قطع النعوت» والفائدة هنا كالفائدة ثم وقد 
تقدمت الإشارة إليها فراجعهاء بل قطع النعوت إنما كان لأجل هذه 


)١(‏ سقطت من (ظ ود). 
؟) (ظ ود): «على). 
(9) من قوله: «واحدةء فلما غاير. . .4 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


ايفن 


الفائدة» فذلك المقدر, في النعوت المقطوعة لهذا المحقق في النعؤت 
المعطوفة والحجاقة على ماع راس فإنه ذو الطّولٍ والإحسان. 1 


يدوه" : تأمّل كيف وقع الوصف بشديد العقاب بين 0 صفتي 


رحمة 7 2 وصفة رحمة بعده. فقبله: < غَافْر ألذّبِ وََايلٍ الوب » 


وبعذده : #ذى كول » ففيٍ هذا تصديق الحديث الصيديح وشاهد 


له" وهو قوله يَلهِ: (إِنَّ الله كنب كتابا فَهُوَ قَهُوَ مَوْضوع عِنْده فَوْقَّ : 


العرشٍ : 3 رَحَمّتي تَقْلِبُ عَضبيي” ' وفي لفظ: 0 3 5 ث عَضَبي00 


وقد سَبَّقتِ صفتا الرحمة هلهنا وغلبت. 

ار كيف افتتج الآية بقوله: ل تَيلُ ألحكتب > اغافر: 00 
والتنزيل يستلزم عُلوَ المنزّل من عندهء لا تعقل العربٌ من لغتها بل 
ولا غيرها من الأمم السليمة الفطرة”” إلا ذلك. وقد أَخْبِرَ أن تنزيل : 
الكتاب منه. فهذا يدل على شيئين: أحدهما: علوه 0 وتغالى 
على خلقه. والثاني: أنه هو المتكلم بالكتاب المنزل من عئدو0© :لا 
غيره» فإنه أخبر أنه منه هذا يقبط إن أخرة اح فيلا با مه 
تنزيلاً» فإن غيره لو كأن هو المتكلّم به لكان الكتاب من ذلك الغير . 


)١(‏ (د): «فائدة». 

(0) (ظ ود): «هي». 

92) ليست فى (ق). 

)2 الوشاهد له» ليست في (ق). : 

(5) أخرجه البخاري رقم »)"١954(‏ ومسلم رقم (١85!؟)‏ من حديث أبي مو 
- رضي الله عنه -. . 

() للبخاري رقم ومع ومسلم بعد الحديث السابق. 

(0) «السليمة الفطرة» ليست في (ق). 

(4) «من عنده» ليسث في (ق). 


كرون 


فإن الكلام إنما يُضاف إلى المتكلّم به. 


ومثل هذا: # ول كن حَنَ الو تي » [السجدة: 18]» ومثله: 8 قل 
(ق/١لاب)‏ ْله م ف الْمّدين من ديت ك بلي * [النحل: »]٠١١‏ ومثله: 
ربل م من َكب حاو 4 [فصلت: 41] فاستمسك بحرف «من» في 
هذه المواضع شيل دي ب230 المعتزلة والجهمية. 


وتأمل كيف قال تعالى: ِل يَنْ4 ولم يقل: تنزيله» فتضمنت 
الآية إثبات علوه وكلامه”'' وثبوت الرسالة» ثم قال تعالى: #المَزيزٍ 
ل فتضمّن هلذان الاسمان صفتي القدرة والعلم» وخلق 
أعمال العباد وحدوث كل ماسوى الله؛ لأنَّ القدر”” هو قدرة 
(ظ/4ىهأ) الله كما قال أحمد بن حنبل» فتضمنت إثيات القَدّرء ولأن 
عزته تمنع أن يكون في ملكه مالا يشاؤ. أو أن يشاء ما لا يكون. 
فكمال عِرَّته تُبطل ذلك . 

وكذلك كمال قدرته توجب أن يكون خالق كل شيءء وذلك 
ينفي أن يكون في العالم شيء قديم لا يتعلق به خلقه؛ لأن كمال 
قدرته وعزته يبطل ذلك . 

ثم قال تعالى: 8 غَافْرٍ لذَِّ وَكَابلٍ ليوب 24 والذنب مخالفة فر 
وأمرهء فتضمن هلذان الاسمان إثبات شرعه وإحسانه وفضلف * 
قال: ا سَّدِيدٍ آلِْمَايي4» وهذا جزاؤه للمذنبين» وذو الطول”؛2 جزاؤه 
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)١(‏ (ق): الخجج شغب». 

(؟) (ق): «ومكانه). 

(؟) (ظ ود): «القدرة». 

(5) من قوله: «هلذان الاسمان. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 


ينرس 


للمحسنين» فتضمئت الثواب والعقاب. 


ثم قال تعالى: ل 1 لَه إِلَامْوٌ ليه لْمَصِيرُْ > [غافر: ام 
ذلك التوحيد والمعاد: 


فتضمنت الآيتان إثبات صفة : : العلو» والكلام» والقدرة» 3 1 
والشرع» والقدر» وخحدوث العالم» والثتواب» والعقاب» والتوحيد” 
والمعاد”'"» وتنزيل الكتاب منه على لسان رسوله وك يتضمن: الرسالة 
والنبوة» فهذه شر 0 قواعد الإسلام والويمان تجلى على سمعك في 
هذه الآية العظيمة”" »| ولكن: 


> ره ىك ام سرياس 
# حَوْدُ ترف إلى صَرِيْرٍ مُفَعَدٍ * 
فهل خطر ببالك'قط أن هذه الآية تتضمّن هذه العلوم والمعارف: 
مع كثرة قراءتك لها وسماعك إياها!! وهكذا سائر آيات القرآن فما . 
أشدَّها من حسرة وما أعظمها من غَيْنة على من أفنى أوقاته في طلب 
العلم» ثم يخرج من الدنيا وما فهم حقائق القرآن» ولا باشر قلبه 
أسراره ومعانيه! ! فالله المستعان”؟' . 
فائدة جليلة2 0 
العامل في المعطوف مقدر في معنى العامل في" المعطوف ٠‏ 


)١(‏ من قوله: «فتضمنت. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(؟) ليست في (ظ ود)» لكن بإضافة «الشرع» وهي من (ق) تصبح إحدى عشرة قاعدة . 
(9) ليست في (3). 

(5) ليست في (ق63. 

(5) «نتائج الفكر»: (ص/1159). 

30( «العامل في» سقطت: من (ظ ود). 


قرا 


عليه» وحرف العطف أغنى عن إعادته وناب منابه» وإنما قلنا ذلك 

أما القياس؛ فإن ما بعد حرف العطف لا يعمل فيه ما قبل ولا 
يتعلق به إلا في باب المفعول مغه؛ لأنه قد أخذ معموله ولا يقتضى 
نانك خرات العجائق وله بجع ليلايظله: ملت توج فلا تقول: ١ضربثٌ‏ 
وعَمّرَافق فكيف يقال: إن عاملاً يعمل في شيءٍ لا يصح مباشرته 
إيام» وأنشنا: ا 0 
الذي نصرناه سالفًاء وهو الصحيح» فكيف د (ق/77أ) الذي 
هو غير المعطوف عليه من كلّ وجه!؟. 

وأما السماع؛ فإظهار العامل قبل المعطوف في مثل قوله7" : 
بل دا بني”" النجّار إِنَّ لنا فيهوموٌ تَنلى وإنَّ ترهة 

يريد: لنا فيهم قتلى وترّة» وهذا مطرد في سائر حروف العطف ما لم 
يمنع مانع كما منع في المعطوف على اسم لا يصح انفراده عنه» نحو: 
«اختصم زيد وعَمْرو»ء واجلستٌ بين زيد وعَمْروا» فإن الواو هنا تجمع 
بين الاسمين في العاملء فكأنك قلت: اختصم هلذان» واجتمع 
الرجلانء في قولك: «اجتمع زيد وعمرو)”". ومعرفة هذه الواو 
أصل يُسَنَى عليه فروع كثيرة» فمنها أنك تقول : «رأيت الذي 1 زيد 
وأخوه». على أن تكون الواو جامعة»؛ وإن كانت عاطفة لم يجز؛ لأن 


. ونسبّه لخالد بن عبدالعُرّى‎ )1/1١( ذكره ابن هشام في «السيرة»:‎ )١( 
. (؟) في النسخ: «بل بنو» والمثبت من «السيرة»‎ 
«فإن الواو. . .» إلى هنا ساقط من (ق).‎ )9( 


كرو 


التقدي ا 0 5 «قام زيد وقام أخوه»» فحَلّت الصلةٌ من العائد. 


سرح سمل 


ومنها. قوله سبحاثة وتعالى: « وجح التّسٌ وَالَْمَدْ 00 [القيامة: 4] , 
غلب المذكر على المؤنث لاجتماعهماء ولو قلت: «طلم الشمسش 
والقمرا» لمَبّح ذلك كما يقبح: «قام هند وزيد»» إلا أن تريد الواو 
الجامعة لا العاظفة. وأما في الآية فلابد أن تكون الواو جامعة» ولفظ 


الفعل يقتضي ذلك.. 
وأما «الفاء»؛ ا وقد تكون للتسبيب والترتيب : ش 
(ظ/»هب)»؛ وهما راجعان إلى معنى التعقيب؛ لأن الثاني بعدهما أَبِدًا 


إنما طب ا سكم «ضربته فبكى»» والترتيب 

< كا هَبَآدَمَا بَأْسْنَا ‏ [الأعراف: 4] دخلت الفاء لترتيب 
8 لأن 0000 في الذكر»؛ لأن الاهتمام به أولى» * 
وإنِ كان مجيء البأس قبله في الوجود. ومن هذا: 5 
0 


2 


إِنَّ مَنْ سَادَ مم سَادَ أَبُوه ثُمَّ قَدْ سَادَ بَعْدَ ذَلكَ جَدَهُ 
دخلت (ثم» لترتيب الكلام» لا لترتيب المعنى في الوجود» وهذا . 
معنى قول بعض النحاة: إلماتاق اهدي الخثر لاقي الفير 
وعندي في الآية تقديران آخران أحسن: من هذا: 
أحدهما: أَنْ يكون ب بالإهلاك إرادة الهلاك, وعجر بالفعل 
عن الإرادة» وهو كثير؛ فترئّب مجيءٌ البأس على الإرادة ترثّب المراد 
عل ورد ”0 ش 


! سقطت من (ظ ود).‎ )١( 
اليك لأبي ثواس » «ديوانه) : (ص/ 595) والرواية فيه:‎ (2 
قل لمن ساد ثم ماد أبوه قبلّهء ثم قبلّ ذلك جده‎ 


قا 


والثاني: - وهو ألطف - أن يكون الترتيب ترتيب تفصيل على 

جملة» جملة» فذكر الإهلاك» ثم فَصَلَّه بنوعين: أحدهما: مجيء البأس بياث 
5 ليلا - والثاني : مجيئه وقت القائلة» 3 هلذين الوقتين؟؛ 
لأنهما وقت راحتهم وطمأنينتهم» فجاءهم با سن الله شك ما كانوا 
وأروتكة في وقت طمأنينتهم وسكونهمء 0 عادته ‏ سيحانه - في 
أخذ الظالم في وقت بلوغ آماله”''» وفرحه وركونه إلى ما هو فيه. 

وكذلك قوله تعالى: طحَيَه نا مدت أل 0 
نَم صَنَدِرُو رت عَلَيَآ نهآ أَتم للا أَوءَبَارَا4 (يونس: 4؟] والمقصود: 
الترتيب هنا ترتيب التفصيل على الجمل» وهو 0 
وه "النعق شين والعي ملة "أولا م ثم رظاني تكله يفل ذلك 
وأما (ق//الاب) في الخارج فلم يقع إلا مُفَضَّلاء فتأمّل هذا الموضع 
الذي خفي على كثير من الناس» حتى ظن أن الترتيب في الآية كترتيب 
الإخبار»ء أي: أنا أخبرئاكم بهذا قبل هذا. 

وأما قوله تعالى: ‏ وَإدَا مرَأتَ لمان َأَسْتَِدُ يله 4 [النحل: 94] فعلى 
ما ذكرنا من التعبير عن إرادة الفعل بالفعل هذا هو المشهور. 

وفيه وجه لكين كد وهو: : أن العرب تخب تعبّر بالفعل عن ابتداء 
الشروع فيه تارة» واتغبل .نل ' عن انتهائه تارة» فيقولون: فعلتٌ عند 
الشروعء وفعلتٌ عند الفراغ» وهذا استعمال حقيقئٌ» وعلى هذا 
فيكون معنى «قرأت» في الآية ابتداء الفعل» أي: إذا شرعت وأخذت 
في القراءة فاستعذء فالاستعاذة مرتبة على الشروع الذي هو مبادىء 


)١(‏ (ظ ود) زيادة: «وكرمه». 
زف (ق): 2 فيه وتعبّر به عن. .21.0 و(ظ ود): «فيه تارة وتعبر عن. . 42 
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الفعل ومقدمته وطليعته. 


ومقه قوله: 0 ١‏ عه حيْنَ طَلَمَ الفخه20 1 
الصلاة عند طلوعه. ‏ ' 


ي: أخذ في 

وأما قوله: 22 صَلآهَا"© من القَدٍ بَعْدَ أن آشَفره20؛ فالصحر 
أن المراد به الابتداء» وقالت طائفة: المراد به الانتهاء» منهم السهيلي”*» 
وغَلِطُوا في ذلك» والحديث صريح في أنه قدّمها في اليوم الأول 
وأخَّرها في اليوم الثاني؛ ليبيّن أوّل الوقت وآخره. 

وقوله في حديث جبريل 2 : اصَلَّ الطقة ده رَالَتِ الشَّمْسن)» 
هذا ابتداؤها ليس إلا. 

وقوله: «صَلَّىْ المَضْرَ حِيْنَ صَارَ ظلّ 
به الابتداء. 

وانااق ولد يشل الطووين القن حزن ”0 الوَجِلٍ مِثْلهُ) ؛ 
فقيل: المراد به الفراغ منهاء أي : فرغ منها في هذا الوقت» وقيل: 


وس مه 
9 


شىءِ مثلة) ؛ فذلك مزاد 


.- أخرجه مسلم رقم (717) من حديث بُريدة بن الحصيب  رضي الله عنه‎ )١( 

)١(‏ (ظ ود): «فصلاها».' 

(*) قطعة من الحديث المتقدم. 

(4) في «نتائج الفكر»: (ضص/١561).‏ 

(5) أخرجه أحمد: /١١(‏ 207739 وأبو داود رقم (9)» والترمذي رقم 044 
وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -. 

والحديث قوّاه ابن دقيق العيد» وصححه ابن عبدالبر وغيرهء وله شواهد من 

حديث جماعة من الصحابة؛ انظر: «نصب الراية»: -171751١7/1(‏ 425117 .و«التلخيص 
الحبير»: '.)18*/١1(‏ 

(7) من قوله: «كل شيء؛ . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


ار 


المراد به الابتداءء أي: أخَّرها إلى هذا الوقت بيانًا لآخر الوقت» 
وعلى هذا فتمسك به”١2‏ أصحاب مالك في مسألة الوقت المشترك» 
والكلام في هذه المسائل ليس هذا موضعه. 


فصل”"2 

وأما «حتى» فموضوعة للدلالة على أن ما بعدها غاية (ظ/659 لما 
قبلهاء وغايةٌ كلّ شيءٍ حَدَّه ولذلك كان لفظها كلفظ الحدّ فإنها: 
لقتل تاغين :كما أن انماع :3 "اليه فيل والدن. واللاالهكالقاد 
في المخرج والصفة إلا في الجهرء فكانت لجَهْرها أولى بالاسم لقونه 
والتاء لهمْسها أولى بالحرفٍ لضعفه. ومن حيث كانت «حتى» للغاية 
خفضوا بها كما يخفضون ب«إلى»9) التي للغاية. 

والفرقٌ بينهما: أن «حتى» غاية لما قبلها وهو منهء وما بعد (إلى» 
ليس مما قبلهاء بل عنده انتهى ما قبل الحرف» ولذلك فارقتها فى 
أكثر أحكامها. ولم تكن «إلى» عاطفة لانقطاع ما بعدها عما قبلهاء 
بخلاف احتى2ء ومن ثَّمّ دخلت ١حنَّى)‏ في حروف العطف» ولم يجز 
دخولها على المضمر المخفوض إذا كانت خافضة. لا تقول: «قام 
القوم حتاك». كما لا تقول: «قاموا ولنيللى ومن حيث كان ما بعدها 
غاية لما قبلها لم يَجَر في العطف: «قام زيد حتى (028/3) عَمْرواء 
ولا: «أكلت خبرًا حتّى تمرًا»؛ لأن الثاني ليس بحدّ للأولٍ ولا طَرَفٍ. 


() سقطت من (ق). 

(5) انتائج الفكر؛: (ص/7167). 
(*) سقطت من (ق). 

(5) (ق): (إذاك وهو خطأ. 

)2 في «النتائج»: «قام القوم وك». 
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تنبيه : ليس المراذٍ من كرد «حتئ»2 لانتهاء الغاية» وأن ما بعدها 
طرفٌ”' أن يكون متأخرًا ذ فى الفعل عما قبلهاء فإذا قلت: «مات 
النامنٌ حتى الأنبياء. وَقَدمَ الحاجٌ حتى المشاة»» لم يلزم اخية موت 
. الأنبياء عن الناس» وتأخر قدوم المشاة ه عن الحاج . 


ولهذا قال بعض االناس: إن «حتى» مثل الواو لا تخالفها إلا في 
شيئين»: أحدهما: أن أيكون المعطوف من قبيل المعطوف عليه» فلا 
تقول: قَدِم الناس حتى الخيل» بخلاف الواو. الثاني: أن تخالفه بقوة 
أو ضعف أو كثرة أو قلة» وأما أن يُفهم منها الغاية والحدٌ فلاء والذي 
حمله على ذلك ما تقدم من المثالين» ولكن فاته أن يعلم المراد بكون: 
ما بعدها غاية وطرقًاء فاعلم أن المراد به أن يكون غاية في المعطوف 
عليه لا فى الفعل» فإنه يجب أن يخالفه في الأشد والأضعف والقلة 
والكرة وإذا فييك هذا الأتياء عايةا للنايس قن العرف والتضل» ' 
والمشاة غاية للحُجّاج”” في الضعف والعيظ » وانع"إذا قلت أكلث 
السمكةً حتى رأسهاء: فالرأسئ غايةٌ لانتهاء السمكةء وليس المرادٌ أنَّ 
غايةَ أكلك كان الرأس» بل يجوز أن يتقدم أكلك للرأس وهذا .مما 
أغفله كثير من النحويين ولم يُتبّهُوا عليه. ش 


فائدة0© 


«أو). وُضعت للدلالة على أحد الشيين العذدورين معهاء ولذلك 
وقعت في الخبر المشكوك فيه ؛ من حيثُ كان الشلكٌ ترددا بين آمرين ش 


. في «الأصول»: «ظرقًا»!‎ )١( 
(؟) (ق): «للناس».‎ 
.)707 «نتائج الفكر»: (ص/‎ )6( 


> 
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من غير ترجيح لأحدهما على الآخرء لا أنها وُضعت للشكٌ؛ فقد 
تكون في الخبر”" الذي لا شك فيه إذا ابت على :اليخاطن ولم 
تقصد أن تبن لهء كقوله سبحانه: 8# إل مِأَمَةِ أَلْنٍ أو يدوك 47 
[الصافات 0 أي : : أنهم من الكثرة بحيث يقال فيهم هم مئة ألف 
أو يزيدون”"', ف«أو» على بابها دالّة على أحد الشيئين؛ إما مئة ألف 
بمجردهاء وإما مئة ألف مع زيادة» والمخبر في كل”" هذا لا يشك. 


خوخ ...مر 


وقوله تعالى: «فَهىَ كَْجَارةَ أَرّ أَسَدّ عَسْوة # [البقرة: 114 ذهب 
الزْجّاج في هذه كالتي”' في قوله تعالى: 8 أو كصَيَبِ ين الشَمَةٍ » 
لالبقرة: 19] إلى أنها «أو») التي للإباحة» أي : أبيح للمخاطبين أن 
مكل يُشْيّهوا بهذا أو هذاء وهذا فاسد. فإن «أو» لم توضع للإباحة ف 
شيءٍ من الكلام» ولكنها على بابها؛ أما قوله تعالى: # أَوْ كصَيْب ين 
َلسَمَلِ 4: فإنه تعالى ذكر مثلين مضروبين للمنافقين في (ظ/وهب) 
حالتين مختلفتين» فهم لا يخلون من أحدٍ الحائين» فااأوه على بابها 
من الدلالة على أحد المعنيين. وهذا كما تقول: «زيد لا يخلو أن 
يكون في المسجد أو الداراء ذكرت «أو»؛ لأنك أردت أحدّ الشيئين. 
وتأمل الآية مع ما قبلهاء وافهم المراد منها تجد الأمرَّ كما ذكرثٌُ 
لكّ؛ وليس (ق/8/اب) المعنى: لحت عل :2 تشبّهوهم بهذا وهذا. 


هخ 


وأما قوله تعالى: هه كَلِفْجَارََ أو أَسَدٌ شَسْوَةٌ 24 فإنه ذكرَ قلوبًا 
ولم يذكر قلبًا واحداء فهي على الجملة قاسيةء» وعلى التعيين؛ 


)١(‏ (ق): اللخبر» وكذا نسخ «النتائج؟. 

(0) من قوله: «أي: أنهم. ..» إلى هنا ساقط من (د). 

02 ليست في (ق). 

)2 (ظ ود): اذهب في هذه وكالتي. 2.١.‏ والمثبت من (ق)» وبنحوه في «النتائج؟ . 


>23” 


لاتخلو من أحد أمرين::إما أن تكون كالحجارة» وإما أن تكون أشدّ 
قسوةء ومنها ما هو كالحجارة”''؛ ومنها ما هو أشد قسوة منها. ومن 
هذا قول الشاعر: 


' فقلث لهه”" : ثنتان» لايد منهما صَدُورُ رماح أشرعَتُ أو سَلسْلٌ : 


أي: لابد منهما © الجملة) ثم قصّل الاثنين بالرماح والسلاسل» ' 
فبعضهم له الرماح قتاة”” ُ '. وبعضهم له السلاسل أسراء فهذا على' 
التفصيل والتعيين» والأول على الجملةء فالأمران واقعان جملة ' 
وتفصيلهما بما(*' بعد «أو». وقد يجوز في قوله تعالى: © أوَأمَّدٌ 
قَنو45 أن يكون مثل (مائة ألف أو يزيدون». 

وأما «أو» التي للتخيير فالآمر فيها ظاهر. 

وأما «أو» التي رَحَموا أنها للإباحة» نحو: «جالِس الحسنّ أو ابن 
سيرين2)» فلم توجد الإباحة من لفظ «أو» ولا من معناهاء ولا تكون: 
«أو» قط للإباحة وإنما أخحذت من لفظ الأمر الذي هو للوباحة» بدن 
على هذا: أن القائلين بأنها للإباحة يلزمهم أن يقولوا: إنها للوجوب 
إذا دخلت بين شيئين لابد من أحدهماء نحو قولك للمكمّر: أطعم 
عشرة مساكين أو أكسهم» » فالوجوب هنا لم يؤخذ من «أو» وإنما أخذ 

من الأمر» ان د ش 


)١(‏ «ومتها ما هو كالحجارة» سقط من (د). 

(؟) كذاء والبيت في «الأغاني»: مم اة). ود« مغني اللبيب» رقم 20450 0 
فيهما: فقالوا لنا: ثنتان. . » وهو لجعفر بن عُلْبَة الحارثي 

() سقطت من (ق). 

(5) (ق): «وتفصيلاً وهما بما». 


مدخن 


5 2020 
فصل 
وأما ١لكنْ»؛‏ فقال الشهيلي: «أصح القولين فيها أنها مركبة من 
«لا» و«إِنٌ» و«كاف الخطاب» فى قول الكوفيين. قال السهيلى: وما 
أراها إلا كاف التشبيه؛ لأن المعنى يدل عليها إذا قلت: «ذهب زيد 
لكنّ عَمْرَا مقيم»» تريد: لا [كفعل]" عمروء فالا» لتوكيد النفى 
عن الأولء و«إنَّ» لإيجاب الفعل الثاني» وهو المنفى عن الأول؛ 
لأنك ذكرت [الذهاب]”" الذي هو ضده فدلّ على انتفائه به. 
وأَيُّ حاجة إلى هذا بل هي حرف بشرط”*' موضوع للمعنى المقهوم 
منهاء ولا تقع إلا بين كلامين متنافيّين. 
ومن هنا قال: إنها ركبت من: ١لا‏ والكاف وإن»» إلا أنهم لما 
حذفوا الهمزة المكسورة” كسروا الكاف إشعارًا بهاء ولابدٌ بعدها من 
جملة إذا كان الكلام قبلها موجَبّاء شدَّدتَ نونها أو خمّفت» فإن كان 
ما" قبلها منفيًا اكتفيت بالاسم المفرد بعدهاء إذا شُمّفت النون منهاء 
لِعِلّم المخاطب أنه لا يضاد النفي إلا الإيجاب. فلما اكتفت باسم 
مفرد ‏ وكانت إذا خمفت نوثها لا تعمل - صارت (ق/104) كحروف 
العطف فألحقوها بها؛ لأنهم حين استغنوا عن خبرها بما تقدم من 


.)5500 «نتائج الفكر»: (ص/‎ )١( 

(؟) من «التتائج» وتحرّفت في النسخ . 

© في الأصول: «الذاهب» والمثبت من «النتائج». 

2 كذا في رظعي. وفي رق): «حروقا...» و(د) والمطبوعات: «حرف شرط»!. 
(0) في الأصول وبعض نسخ «النتائج»: «المذكورة» والمثبت من إحدى نسخ النتائج . 
(5) (ظ ود): «ما في»!. 


ايفان 


الدلكلةه ان" اشر اده بعدهاا عاق .ما فيليا او -واتخرى »+ لفق اللفظ 
كما اتفق المعنى. 


فإن قيل: أليس مضادة النفي للوجوب بمثابة مضادة الوجوب 
للنفيء وهي في كل" حال لا تقع إلا بين كلامين متضادَيْنء فلم 
قالوا: ١ما‏ قام زيد لكن عَمْرو)؛ اكتفاء بدلالة النفي على نقيضه». وهو 
الوجوب (ظ/170)» ولم يقولوا: «قام زيد لكن عمرو)ء اكتفاءً بدلالة . , 
الوجوب على نقيضه من النفي؟ . 


قبل : إن الفعل المورجب”" قد يكون له معان تضاده وتنافضن وجوده» ' 
كالعلم فإنه يناقض وجوده الشك والظن والغفلة والموت» وأخضٌ أضداده 
به الجهل» فلو قلت: '«قد علمت الخبر لكن زيد؛اء لج درم اغنفت ا 
إلى زيدء أظن أم شك أم غفلة أم جهل؟ فلم يكن بد من جملة قائمة . 
بنفسها ليعلم ما تريد» فإذا تقدّم النفيٌ نحو قولك: «ما علمثٌ الخبرَ 
لكن زيد»» اكتفى باسم واحد؟ لِعلم المخاطب أنه لا يضاد نفي العلم , 
إلا وجوده؛ لأن النفي' يشتمل على جميع الأضداد المنافية للعلم. ' 


فإن قيل: فلم إذا خففت «لكن» وجب إلغاؤهاء بخلاف دن 
و(إِنَّ) و«كأن». فإنه يجوز فيها الوجهان مع التخفيف. كما قال: 


* كَأَنْ طَبْية تَعْطُو إلى وَارِقٍ الكَله © * 


)١(‏ ليست في (ظ ود). 
(؟) (ق): «من الوجوب». 
(9) صدره: 
ويومًا 'توافينا بوجهو مقسَّم * 
ذكره قي «اللسان»ب: (187/15) ونسبه إلى كعب بن أرقم اليشكري. 
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قيل: زعم الفارسي أن القياس فيهن كلهن الإلغاء إذا خُمّفنء 
فلذلك ألزموا «لكن» إذا خُفّفت الإلغاءء تنبيهًا على أن ذلك هو الأصل 
في جميع الباب.» وهذا القول مع ما يلزم عليه من الضعف والوهن 
ينكسر عليه بأخواتهاء فيقال له: فلم خصَّت «لكن» بذلك دون «أنَ» 
و«إنَّ» و[كأن]”''؟ ولا جواب له عن هذا!. 


قال السهيلي”" : وإنما الجواب عن ذلك أنها لما يكبت من «لة» 
و«إن» ثم حُذفت الهمزة اكتفاء بكسر «الكاف» بقي عمل «إِنّ» لبقاء 
العلة الموجبة للعمل» وهي فتح آخرهاء وبذلك ضارعّت الفعل» 
فلما خذفت النون المفتوحة وقد ذهبت الهمزة للتركيب ولم يبقَّ إلا 
النون الساكنة»ء وجب إبطال حكم العمل بذهاب طرفيها وارتفاع علة 
المضارعة للفعل» بخلاف أخواتها إذا خُمفْنء فإن معظم لفظها باقِ» 
فجاز أن يبقى حكمهاء على أن الاستاذ أبا القاسم الوّمَّاك”" قد حكى 
رواية عن يونس أنه حكى الإعمال في «لكن» مع تخفيفهاء وكان 
يستغرب هذه الرواية. 


كن نر فين 


واعلم أن «لكن» لا تكون حرف عطف مع دخول «الواو» عليها؛ 
لآنه لا يجتمع حرفان من حروف العطف» فمتى رأيت حرفا من حروف 


)١(‏ من «النتائج». 
(؟) في «نتائج الفكر؛: (ص/5817). 
(؟) هو: عبدالرحمن بن محمد أبو القاسم الأموي الإشبيلي المعروف بابن الراك 
ت (2051), 
انظر: «بغية الملتمس»: (ص/757). و«بغية الوعاة»: (؟8577/5) ووصفه 
الشّهيلي بأنه كان إمامًا في هذه الصناعة . 


>23: 


العطف”'" مع الواوء فالوَاوٌ هِيَ العاطفة دونه؛ فمن ذلك «إماف» إذا ١‏ ' 
قلت: (إما زيد وإما عمّرواء وكذلك «لا) إذا قلت: «ما قام تيد : 
(ق/4لاب) ولا عَمْرو»)»): ودخلت «لا» لتوكيد النفي» ولعلا 0 أن 

«الواو») جامعة» وأنك نفيت قيامهما في وقت واحد. 


[فصل في لا العاطفة] ش 
ولا تكرن «لا2"06 غاطفة إلا بعد إيجاب» وشرطٌ آخرء وهر نكن 
الكلام قبلها يتضمّن بمفهوم الخطاب نفيّ الفعل عما بعدهاء كقولك: ١‏ . 
«جاءني رجلٌ لا امرأة؛ ورجل عالم لا جاهل»» ولو قلتَ: «مررث برانجل : 
لا زيد»» لم يَجْزه وكذلك: «مررث برجل لا عاقل»؛ لأنه ليس في مفهوم 
الكلام ما ينفي الفعل عن الثاني » وهي لا تدخل إلا لتوكيد نفي ) فإن 
أردت ذلك المعنى جئت بلفظ «غيراء فتقول: «(مررث برجل غير زيد»؛ 
و«برجل غير عالم»» ولا تقول: «برجلٍ غير امرأة»» ولا: «بطويل غير . ' 
قصير»؛ لأن في مفهوم الخطاب ما يغنيك عن مفهوم النفي الذي في ١غير؟»‏ . 
وذلك المعنى الذي دل عليه المفهوم حين قلت : بطويل لا قصير.' 
وأا كان اسم للد انهو اامروكت حينا لا علرو وا سات 
هنا دخول غير» لجمود الاسم العلم» م ع 
(ظ/0ب) عند الأصوليين""؛ بخلاف الأسماء المشتقة وما جرى 
0 كرجل» فإنه, بمنزلة قولك: ذكر» ولذلك دل بمفهومه على : 
انتفاء”؟» الخبر عن المرأة» ويجوز أيضًا: «مررثُ بزيد لا عَمْرو)؛ 
)00 امن واه ل يلختو الست ب ا 
(؟) سقطت من (ظ ود). 


(9) في «النتائج1: «إلا الصيرفي من الشافعية». 
2 في الأصول. ونسخ «النتائج؟ : «انتقال» واستظهر محققه ما اكه 


م 


لأنه اسم مخصوص بشخص فكأنه حين خصّصّته بالذكر نفيت المرور 
عن عمروء ثم أكدت ذلك النفي ب«لا». 

وأما الكلام المنفيّ فلا يعطف عليه ب(لا»؛ لأن نفيك الفعل عن 
«زيد» إذا قلت: (ما قام زيد)؛ لا يُفهم منه نفيه عن ١عَمْرو)»‏ فيؤكد 
بدلا) , 

فإن قلت: أكدَ بها النفيٌ المتقدّم . 

قيل لك: وأيٌ شيء يكونٌ ا إعراب «عَمْرو)» وهو اسم 
مفرد» ولم يدخل عليه عاطف د يعطفه على ما قبله؟ فهذا لا يجوز إلا 
أن تجعله مبتدأ وتأتي [له] بخبر» فتقول: ماقام زيد لا عَمْرو هو 
القاتم»» وأما إن أردت تشريكهما في النفي فلابّدَ من الواوء إما 
وحدها وإ إما مع «لا»؛ ولا تكون «الواو» عاطفة ومعها «لا). 

وأما قوله تعالى : «غَير الْمَعْضُوب لبهم ولّاأ صَالَينَ > فإن 

معنى النفي موجود في «غير». 

فإن قيل: فهادٌ قال: «1لا](" المَعْضوب عَلَيْهِمْ وَلا الضَالَينَ»9 . 

قيل: في ذكر «غير» بيان للفضيلة للذين أنعم عليهم» و[تخصيص]9» 
لنمي صفة الضلال والغضب عنهم » وأنهم الذين أنعم عليهه”* بالنبوة 
والهدى دون غيرهم » ولو قال: (ل" المغضوب عليهم»» لم يكن في 


() ليست في (ق). 

)22 من «النتائج» . 

(*) من قوله: «فإن معنى. . .»2 إلى هنا ساقط من (ق). 
(4) تحرفت في الأصولء والمثبت من «النتائج». 

(5) من قوله: «وتخصيص. . .2 إلى هنا ساقط من (د). 


حاف 


ذلك إلا تأكيد.نفي إضافة الصراط إلى المغضوب عليهم» كما تقو 
«هذا غلام زيد لا عَمْرواء أكدت نفيّ الإضافة عن عَمْروء يكلا 
قولك: «هذا غلام الفقيه غير الفاسق ولا الخبيث»: فكأنك جَمَْعَتَ 
بين إضافة الغلا م إلى الفقيه دون غيره» وبين نفي الصفة الع - :عن 
الفقيه» فافهمه. 

فإن قيل: وأي شي أكَدَتَ «لا» حين أدخلت عليها الواوء وقد ' 
(ق/60) قلت: إنها لا تؤكد النفي المتقدم» وإنما تؤكد نفيًا يدل عليه 
اختصاص الفعل الواجب بوصف «ما»ء كقولك: «جاءني عالم إلا 
جاهل»؟ . ٍ ل ان 

فالجواب: أنك جين قلت: «1ما] جاءني زيدهء لم يدل الكلام ‏ 
على نفي المجيء عن عَمْرو كما تقدم» فلّما عُطفت بالواو دلَّ الكلامُ 
على انتفاء الفغل'عن عمروء كما انتفى عن الأول لمقام الواو مقام 
تكرار حرف النفي("2» ,فدخلت «لا» لتوكيد النفي”” عن الثاني. 

فائدة بديعة 

«(أم» تكون على ضربين؛ متصلة وهي المعادلة لهمزة الاستفهام» 
وإنما جعلوها معادلة للهمزة دون «هل» و«[متى ]20 و«(كيف)»؛ لآن . 
الهمزة هي أم الباب» والسؤال بها استفهام بسيط مطلق» غير مقيد 
بوقتِ ولا حال» والسؤال بغيرها استفهام مركب مقيد؛ إما بوقت 
[ك«متى»» وإما بمكان]”*؟ ك«أين»» وإما بحال نحو «كيف»» وإما 


2000 0 «مقام بل إن حرف...1» و(ظ): «لقيام الواو مقام تكرار النفي». 
(؟) (ق): «الفعل». ٍ 

م ا لمن ) والمثبت من «المنيرية؟ . 

(4) مابين المعكوفين من «المنيرية». 


لكالا 


بنسبة» نحو: «مل زيد عندك»؟ ولهذا لا يقال: «كيف زيد أم عَمرو)) 
ولا: (أين زيد أم عَمْرو) ولا: «من زيد أم عَمْرو»"'". 

وأيضًا؛ 0 0 رنام؟ يصطحبان كثيوًاء» كقوله تعالى: 
ُ سواة علبوشن #أدذ تَهُمْ آَم لم ترم » [البقرة: 5] ونحو قوله تعالى: 
م 1 [النازعات : /910] . 

وأيضًا؛ فلأن اقتران «أم» بسائر أدوات النفي غير الهمزة يُفُسد 
معناهاء فإنك إذا قلتَ: كيف زيدء فأنت سائل عن حاله» فإذا قلت: 
أم عَمْروء كان خَلًّا من الكلام» وكذلك إذا قلتَ: من عندك» فأنت 
سائل عن تعيينه» فإذا قلتٌّ: أم عَمْرو» فسد الكلام» وكذلك الباقى . 

وأيضًا؛ فإنما عادَّلّت الهمزة دون غيرها؛ لأن الهمزة من بين 
فإذا قلت: أعندك زيد أم عَمْروء فأنت (ظ/١5)‏ مُقر بأن أحدهما 
عنده» ومثيت لذلك» وطالب تعييثه ١‏ فأتوا بالهمزة التى تكون للتقرير 
دون «هل» التي لا تكون لذلك» إنما يستقبل بها الاستفهام استقبالاً. 

وسرٌ المسألة: أن «أم» هذه مُشْرَبة معنى أي» فإذا قلت: (أَرَيْد 


عندك أم عَمْرو)؟», كأنك قلت: «أيَ هلذين عندك»». ولذلك يتعيّن 
الجواب بأحدهما أو بنفيهما أو بإثباتهما. ولو قلت: «نعم» أو «لاى 
كان خَلْعًا من الكلام» وهذا بخلاف (أو». فإنك إذا قلت: («أزيد 
عندك أو عَمْرو)» كنت سائلاً عن كون أحدهما عنده غير معين» 
فكأنك قلت: «أعندك أحدهما», فيتعين الجواب بانعم» نعم» أو دلا), 


وتفصيل ذلك: أن السؤال على أربع مراتب في هذا الباب» 
)2000 الجملة الأخيرة ليست في (ق). 


دعكا 


الأول #الجواة له ة منفردة» نحو: «أعندك شيءٌ مما يُحتاج إليه»؟ ْ 
فتقول: نعم». فتنتقل :إلى المرقية ١‏ العاية اك فتقول: ماهو؟. 
فتقول: متاع» فتنتقل إلى المرتبة الثالثة: بأي» فتقول: (ق/١«ب)‏ أي 
ص هو؟ فتقول: ثياب» فتنتقلٍ إلى المرتبة 'الرابعة: فتقول: «أكتان : 

هو أم قطن أم صوف»؟ وهذه أ المراتب وأشدها طلبًا للتعيين» 
فلا يحسن الجواب إلا بالتعيين: وأشدها إبهامًا السؤال الأول؛ لأنه 
لم يَدّع فيه أن عنده شيئّاء ثم الثاني أقل إبهامًا منه؛ لأن فيه اذّعاء 
شيءٍ عنده وطلب ماهيته» ثم الثالث أقل إبهامًاء وهو السؤال بأي؛ 
لأن فيه طلب تعيين ما عرف حقيقته» ثم السؤال الرابع ب«أم» أنخص ؛ 
من ذلك كلّه؛. لأن فيه طلب تعيين فرد من أفراد قد عرفها وميزهاء ' ٠‏ 
والثالث إنما فيه تعيين جنّس عن غيره. 0 

ولابد في «أم» هذه من ثلاثة أمور تكون بها متصلة: 

أحدها: أن تعادلبهمزة الاستفهام. | 

الثاني : أن يكون السائل”" عنده علم أحدهما دون تعيينه : 

الثالث: أن لا يكون بعدها جملة من مبتدأ وخبر» نحو قولك: أ 
عندك أم عندك عَمْرو فقولك: أم عندك عمروء يقتضي أن 0 1 
منفصلة » بخلاف ماإذا قلت: «أزيد عندك أم عمرو؛؛ وإذا وقعت الجملة . 
بعدها فعلية لم تُخُْرجِها عن الاتصال» نحو: «أعطيت زيدًا أم حرمته»! 


وسدٌ ذلك كله: أن السؤال قام عن تعبين أحد الأمرين أو الأمور؟ ! ' 


)1١١( +‏ من (ق). 
0) (ق): «أن السائل يكون؟ . 
(0) (ظ): «للأمر». 


ج530 


فإذا قلت: «أزيد عندك أم عَمْرو؛» كأنك قلت: أيهما عندكء. وإذا 
قلت: «أزيد عندك أم عندك عَمْرو)» كان كل واحد منهما جملة مستقلة 
بنفسهاء وأنت سائل: هل عنده زيد أو لا؟ ثم استأنفت سؤالاً آخر: 
هل عنده عَمْرو أم لا؟ فتأمله فإنه من دقيق النحو وفقهه. ولذلك 
سُمّيت متصلةً؛ لاتصال ما بعدها بما قبلهاء وكونه كلامًا واحدًا. 


وفي السؤال بها معادلة وتسوية؛ فأما المعادلة؛ فهى بين الاسمين أو 
الفعلين» لانك جعلت: الثاني عديل الأول في وقوع الألف على الأول» 
و«أم» على الثاني . وأما التسوية؛ فإن الشيئين المسؤول عن تعيين أحدهما 
مستويان في علم السائل وعلى هذا فقوله تعالى: 8 أن أَمَد سَْا أ 
ألتما بها 4 [النازعات: 77] هو على التقرير والتوبيخ» والمعنى: أيِ30") 
المخلوقين أشد خلقًا وأعظم؟ ومثله : 3# أهم حير مهرم عي 4 [الدخان : /ا"] . 

فإن قيل: هذا ينقض ما أَصَّلتَموه فإنكم ادعيتم أنها إنما يسئل 
[بها] عن تعيين ما عَلِم وقوعه» وهنا لا خير فيهم ولا في قوم تُبّع*")؟ 

قيل: هذا لا ينقض ما ذكرناه بل يشده ويقوّيهء فإن مثل هذا 
الكلام يخرج خطابًا على تقرير دعوى المخاطب» وظنه أن (ظارااب) 
هناك خيرّاء ثم يدّعي أنه هو ذلك المفضل» فيخرج الكلام مخرج 
التقريع والتوبيخ على زعمه وظئهف أئ: ليب لاهن كما زعمتم» 
وهذا كما (ق3/١8أ)‏ تُعَاقبِ شخصًا على ذنب لم يفعله مثله ويدعي 
أنك لا تعاقبه» فتقول: أنت خير أم فلان؟ وقد عاقبثه بهذا الذنب» 
أ ولست خيرًا منه. 


)١(‏ (ق): «أن)!. 
(؟) هذا السؤال ساقط من (ق). 


001 
وأما «أم» التي للإضراب وهي المنقطعة» فإنها قد تكون ليد 
إضرابًاء ولكن ليس بمنزلة «بل» كما زعم بعضهم » » ولكن إذ! :مضى 
كلامك على اليقين ثم: أدركك الشكء. مثل قولهم: إنها لإيلٌ أم شاء؟ 
كأنك أضربت :عن اليقذِن ورجعت إلى الاستفهام حين أدركك الشلك. : 


ونظيره قول الزَّبّاء: «عسى لويد أبؤسا»0 © ) فتكلمت باعسى 
الغوير» ثم أدركها اليقين .فختمت الكلام بحكم ما غلب على ظنها لا؛ 
٠‏ بحكم لاعسى) ؛ أن اعسى) لا يكون خيرها اسمًا 0 حدث» 
فكأنها لما قالت: عسى العْوَيرء قالته متوقعة شرّاء تريد الإخبار بقعل 
: مستقبل متوقّع كما تقتضيه عسى”"» ثم هجم عليها اليقين» فعدلت 
إلى الإخبار باسم حدث كدر يمه ثبوتية محقّقة ع قالث: ' 
ا والتتْحفق . ' 

فكذا «أم» إذا قلت: إنها لإبل» ابتدأت كلامك باليقين والجزمء 
' ثم أدركك الشك في أثنائه» فأتيت بأم الدالة على الشك» فهو عكس 
طريقة «عسى الغوير أبؤسًا»: ولذلك قررت ب«بل» لدلالتهاا'؟ على ١‏ 
الإضراب» فإنك أضربت عن الخبر الأول إلى الاستفهام والشك»' 


3 


ُُ 


)1غ( «نتائج الفكر» : (ص/ )٠‏ بنحوهء بزيادة كبيرة من المؤلف . 
(0) سقطت من (ق). 

() مثل ذكره الميداني في «مجمع الأمثال»: (0741/5. 

(5:) (ق»6: «عن» والمثبت من «النتائج) . 

(5) من قوله: «اسمًا غير. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

)١(‏ (تى): «لدلالة مأ4. 


5 


فإنك أخبرث أولاً عما توهمته» ثم أدرككٌ الشكّ فأضربت عن ذلك 
الإخبارء وإذا وقع بعد (أم» هذه الاسم المفرد. فلابدَ من تقدير مبتدأ 
محذوف وهمزة استفهامء فإذا قلت: إنها لإيل أم شاء؟ كان تقديره: 
لاء بل أهي شاء؟ ا لي 0 
أقبح الغلط! والدليل عليه قوله تعالى: « آم لَهُ الست لكر البو «١‏ 02 
[الطور: 5*] وقوله تعالى: 8 آم عاب بات و2 3: آسيت» 
[الزخرف: ]١١‏ وقوله تعالى: لاا (الطرد ]96 َع سل 
مَسْسمِعُون فد 4 [الطور :4 آم ل سُلْطدنُ مريت #653 [الصافات :]#8 آم 
حَلِفُوا من حَيرِ شيع [الطور: 0] فهذا ونحوه يدلك على أن الكلام بعدها 
استفهام محضء وأنه لا يُقّدر ب«بل» وحدهاء ولا يُقَدّر - أيضًا ‏ بالهمزة 
وحدها؛ إذ لو قُدّر بالهمزة وحدها لم يكن بينه وبين الأول علقة؛ 
لآأن الأول خبرء و«أم» المقدرة بالهمزة وحدها لا تكون إلا بعد 
استفهام» فتأمله. 

هذا شرح كلام النحاة وتقريره في هذا الحرف. والحقٌ أن يُقال: 
إنها على بابها وأصلها الأول من المعادلة والاستفهام حيث وقعت 
وإن لم يكن قبلها (ق/١مب)‏ أداة استفهام في اللفظء وتقديرها ب«بل» 
والهمزة خارجٌ عن أصولٍ اللغة العربية» فإن «أم» للاستفهامء و«بل» 
للإضراب. ويا بعد ما بينهما!! والحروف لا يقوم بعضها مقام بعض 
على أصح الفاريتين؟ وهي طريقة إمام الصناعة 0 
أتباعه» ولو قُدَّر قيام بعضها مقام بعض فهو فيما تقارب 0 

كمعنى «على» و(في)2 ومعنى «إلى» والمع؟. . ونظائر ذلك» وأما في 

مالا جامع بينهما؛ فله”©. ومن هنا كان زعم من زعم أن «لا» قد 


)١(‏ (ق): «فكلا». و(د): «وكلا». 


لا 


تأتي 0 0 باطلاًء لبعد ما بين 00 1 نه بمعنى / 
0 ا أين م 0 من معنى 0 ا الآن فق مسأل 
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وسرّها: 


اعلم أن ؤرود «أم) هذه على قسمين: : أحدهما: ما يتقدمه (ظ/؟5أ) 
استفهام صريح بالهمزة» وحكمها ما تقدّم؛ وهو الأصلٌ فيها والآخِيّد”" 
التي يرجع إليها ما خرج عن ذلك. والثاني: ورودها مبتدأة اط 

من استفهام لفظي سابق عليهاء » نحو قوله تعالى: آَم حَسِبْتَ أن : 
3 أَسَحَنبٌ الكَهْفٍ وَالرَِرِ كنأ مِنَ ليا يجا( 4 [الكهف: 4] وقوله: . 
تعالى: مآ ونون 00 يو رب الْمَنُون (ز2) © [الطور: ]”١‏ وؤقوله: 
تعالى: # أدَ حبسم 0 [التوبة: 15]» #أمّ حَسِبمٌ أن تل عقوا 
00 آل عمران : مك مر 00 [المؤمنون: 59]» 34 
أعَسَدَ ما لُق بَنَاتِ 4 [الزخرف: »]1١‏ ا ْم لهُ الت 74" [الطور: 
م ١‏ ولع بن عذالى همهي » [الزخرف: 07] 2 3 
[الروم: "]» وهو كثير جدًا تجد فيه «أم» مبتدأ بها ليس قبلها استفهام 
في اللفظء وليس هذا استفهام الام بل تقريع وتوبيخ وإتكاري 
ولنشن اننا 0 فهو ذا متضمّن لاستفهام سابق» مدلول عليه بقوة 
الكلام وسياقه. ودلّت «أم» عليه؛ لأنها لا 59 إلا بعد تقدم استفهام» 


)١(‏ الآخيّة هي: عروة الحبل تشدٌ إليها الدابة» والمعنى: أنها الأصل المرجوع' 
والمحتكمٌ إليه انظر:" «اللسان»: (517/15 - 54). 1 : 

(؟) الآية ليست في (ظ ود). 

(9) الآية ليست في (ق6: 

(5) «وليس بإخبارة ليست في (ق). 
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كأنه يقول: «أيقولون: صادق أم يقولون: شاعر»؟ وكذلك: أم يقولون: 
تقوله» أي: أتصدقونه أم تقولون: تَقوله؟! وكذلك: # أمْ حَسِبِتَ أن 
حب َلْكَهْفِ4» أي: أبلغك خبرهم أم حسبت أنهم من آَيَاتنَا عَبَا. 
وتأمل كيف تجد هذا المعنى باديًا على صفحات قوله تعالى: # مال 
أ لمدقد ا مك ١‏ لكتبيست4 (النمل: ]٠١‏ كيف تجد المعنى: 
حضو أم كان( من الغائبين. وهذا يظهر كلّ الظهور فيما إذا كان 
الذي دخلت عليه «أم» له ضدء وقد حصل الترددٌ بينهماء فإذا ذكرَ 
أحدهما استغني به عن ذكر الآخر؛ لآن الضد يخطر بالقلب وَمْلة9© 
عند شعوره بضده. 


فإذا قلت: ما لي لا أرى زيدًا أم هو في الأموا ت؟ كان المعنى 
الذي لا معنى للكلاه”” سواه: أحيٌ هو أم في الأموات. (ق/85) 
وكذلك قوله تعالى: 8 آم َأ َي يِنْ هذا الى هْرَمَهِينٌ »* [الزخرف: 57] 
معناه : أهو خير مني أم أنا خير منه. وكذلك قوله تعالى: « آم حشر 2 
أن تَدْخْلُوا اللجكحة وَلَما سايم مَل لِْنَ لوا كوأ َلوَا من نكم » [البقرة: 915]» 
استفهام إنكار معادل لاستفهام مقدَّرٍ في قوة الكلام . فإذا قلتَ: 0 
فعلتَ هذا أم حسبت أن لا أعاقبك9. كان معناه: أحسبت أني 
أعاقبك فأقدمت على العقوبة» أم حسبت أني لا أعاقبك*2 فجهلتها. 


وكذلك قوله تعالى: # آم حَيببَ أن تَد حلا الْجَنَّدَ ولَمَا يما أله ألَذنَ 


لق من قوله: «على صفحات. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(؟) (ظ ود): «وهو». 

(9) (ق): «لك». 

(5:) العبارة في (ق): «لم فعلت أم حسبت أني لا...14. 

(5) من قوله: «كان معناه. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
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جَنهدوأ مِنَكُم © [آل عمران: 147] أي: أحسبتم أن تدخلوا الجنة بغير 
جهاد فتكونوا جاهلين» أم لم تحسبوا ذلك فتكونوا مفرّطين. وكذلك 
إذا قلت: أم حسبت أن تنال العلم بغير جد واجتهاد». معناه: أحسبت 
أن تناله بالبطالة والهوينا'فأنت جاهل» أم لم تحسب ذلك فأنت مُقوّط , ش 
وكذلك : « م حَيب ادبن روا ريات أن جحمََهُمَ لين امثوا» . 
[الجائية: ١7؟]‏ أي: أحسبوا هذا فهم و 
اوور م اماك وعلى هذا سائر ما يرد عليك من هذا ' 
الباب. ْ 
وتأمل كيف يذكر - سبحانه ‏ القِسْم الذي يظنونه ويزعمونه» فينكره 
عليهم وأنه مما لا ينبغي أن يكونء ويترك ذكر القسشْم الآخر الذي لا 
يذهبون إليه فتردد الكلامٌ بين قسمين» فيصرح بإنكار أحدهما وهو. 
الذي سيّق الكلام'" لإنكارهء ويكتفي منه بذكر الآخرء وهذه'" ؛ 
طريقة بديعة عجيبة في القرآن نذكرها في باب الأمثال وغيرهاء وهي 
من باب الاكتفاء عن غير الأهم بذكر الأهم لدلالته عليهء فأحدهما 
مذكور ضريحًا والآخر ضمئًا. ولذلك أمثلة في القرآن يُحْذف منها' 
الشيء 0 ره تعالى : 0 
عايل يعمل في 00 لآأن الكلام 2 في سياق تَعُداد 2 
وتكُرار الأقاصيص» فيشير بالواو العاطفة إليهاء كأنها مذكورة في 
اللفظ لعلم المخاطب: بالمراد. ولما خفي هذا على بعض ظاهزية 


)١(‏ تحرفت في (ق) إلى: «مقرون؟. 
)9١(‏ من (ق). : 
() في الأصول: «وهذا»: 


النحاة قال: إن «إذ) زائدة هناء وليس كذلك. 


ومن هذا الباب «الواو» المتضمُنة معنى «رب»ء فإنك تجدها فى 
أول الكلام كرا إشنارة متهم إلى تقداد المذكون ع0 من :قفر أو 
مدح أو غير ذلك . فهذه كلها معان مضمرة في النفس» وهذه الحروف 
عاطفة عليهاء وريما صرحوا بذلك المضمر كقول ابن مسعود: «دع 
ما في نفسك (ق/١4ب)‏ وإن أفتوك عنه وأفتوك)”" . 


ومن هذا الباب حذف كثير من الجوابات في القرآن لدلالة «الواو) 
عليها لعلم المخاطب أن «الواو» عاطفة» ولا يُعْطف بها إلا على شيء» 
كقوله تعالى : لاعَلََ دَهَبْوأ يو وأبْمعوأ أن يجمَُوه في عبت أل 4 [يوسف: ]1١‏ 
وكقوله تعالى: طحو إِذَا جَاءُوهَا وَفْيِحَتٌ أَبَوَبّهَا # [الزمر: *07] وهو 
كف 57 وهذا الباب واسع في اللغة. 

فهذا ما في هذه المسألة» وكان قد وقع لي هذا بعينه أيام 
المقام بمكة. وكان يجول في نفسي فأضربُ عنه صفحًا؛ لأني لم أره 
في مباحث القوم. ثم رأيته بعد لفاضلين من النحاة؛ أحدهما: حامٌ 
حوله وما وَرَدَم ولا أعرف اشمّه. والثاني: أبو القاسم السهيلي 
رحمه الله - فإنه كشّفه وصرّح به. وإذا لاحت الحقائق؛ فكن 
أسعد الناس بها وإن جفاها الأغمار!! والله الموفق للصواب. 
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)١(‏ كذا بالأصول ونسخ «النتائج؟» واستظهر محققه أنها: «قبلها». 

(؟) ورد بمعناه أحاديث مرفوعة عن جماعة من الصحابة» عن أبى أمامةء ووابصة 
ابن معبد» والنواس بن سمعان. ١‏ 

(*) «وهو كثير» ليست في (ظ ود). 

(:) (ظ ود): «أمام». ١‏ 

(5) في كتابه «نتائج الفكْر». وقد تقدم العزو إليه. 


75١ 


فائدة بديعة) 


المخاطب إلى وحي يُسفر له عما في نفس مُكلمه.. وحكم. حروف ' 
العطف في هذا حكم. حروف النفي والتوكيد والتمنّي والترجّي؟"© ' 
وغيرهماء اللهم إلا أن حروف الاستفهام قد يسوغ إضمارها في بعض | 
المواطن؛ لأن للمستفهم هيئة تخالف هيئة المخبر» وهذا على ما قلته. :. 
فإن قيل: قكيف تصنعون بقول الشاعر : ْ 
كنت قدت كينت فسنت ينا يت الؤدّ في فُؤاد الكرِئِم 0 


إلعين على إضتمار خرف العطف » وأصله كنت أصبحت 1 : 


أمبديت؟: 


قيل: ليس كذلك» وليس حرف العطف مرادًا هنا ألبتة» ولو كان 
مرادًا لانتقض الغرض الذي أراده الشاعر؛ لأنه لم يُرِد انحصار الود 
في هاتين الكلمتين من غير مواظبة عليهماء بل أراد [أن] تكرار هاتين 
الكلمتين دائمًا يُثبت المودة» ولولا حذف «الواو» لانحصر إثبات الود 
في هاتين الكلمتين من غير مواظبة الكلام”» ولا استمرار عليه» ؤلم ؛ 
يرد الشاعد ذلك» وإنما أراد أن يجعل أول الكلام ترجمة على سّائر 
الباب». يريد الاستمرار على هذا الكلام والمواظبة عليهء كما تقول: 


. 20577 «نتائج الفكر»: (ص/‎ )١( 

(؟) (ظ ود): «والنهى والزجر؛ وهو تحريف. 

(6) لا يعرف قائلهء انظره في «الخصائص»: (90/1؟) لابن جنى 
(4) من قوله: «غليهماء بل. . .» إلى هنا ساقط من (د). 


يكم 


قرأتُ «ألفًا باءُ»» جعلت هذه الحروف ترجمة لسائر الباب”؟2 وعتوائًا 
للغرض المقصود. ولو قلتَ: قرأتٌ «ألقًا وباءٌ»» لأشعرت بانقضاء 
المقروء حيثُ عطفت «الباء» على «الألف» دون ما بعده”'": فكان 
مفهوم الخطاب: أنك لم تقرأ غير هلذين الحرفين. 

وأحسنٌ من هذا أن يُقال: دخول الواو هنا يفسد المعنى؛ لأن 
مراده هنا أن هذا اللفظ وحده يثبت الود وهذا وحله يثبته بحسب 
اللقاءء فأيهما وجد مقتضيه وواظب عليه أثيت الود ولو أدخل الواوَ 
لكان لا يغبت الود إلا باللفظين معًا. 

ونظير هذا أن تقول: أطعم فلانًا شيئّاء فيقول: ما (ق/188) أطعمه؟ 
فتقول: أطعمه تمرًا أقطا زبيبًا لحمّاء لم تُرِد جمع ذلك» بل أردت: 
أطعمه واحدًا من هذه أيها تيسّر. ومنه الحديث ا العرقوع ا 
١تَصَدَقَ‏ دط/ لا رَجْلَ من ٠‏ ديُتاره من درْهَمِهِ من 2 0ه 0 ومنه 
قول عمر: صلل رجلٌ في إزار ورداء في سراويل ورداء في تبان 
ورداء...» الحديث”*'» يتعين ترك العطف فى هذا كله لأنَّ المراد 
الحم ١‏ 

فإن قيل: فما تقولون في قولهم: «اضرب زيدًا عَمْرَا خالدًا»» 
أليس على حذف الواو؟. 


)١(‏ من قوله: «يريد الاستمرار. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(؟) من قوله: «ولو قلت. . .»2 إلى هنا ساقط من (ق). 

() «الصحيح» من (ق)»: و«المرفوع» من (ظ ود). 

(5) قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم رقم )٠١١9(‏ وغيره من حديث جرير بن 
عبدالله البجلي ‏ رضي الله عنه -. 

(5) تقدم ص/ .18١‏ 


إندونا 


قبز ليق كذالف +[ لو كان علق تقديد الراو الاخيض ال ' 
#المذكورين :ولم .يمدهم. إل سواهم». وإما: المزاة الاشارة يهم إلى ' 
غيرهم» .ومنه قولهم :: «بكبتُ [الكتاب]("2 بابًا بابّاء وقسمنت المال”' 
درهمًا درهماف» ليس: على إضمار حرف العطف. ولو كان كذلك: 
لانحصر الأمر في «درهمين: وبابين؟ . 


وأما 0 تعالى : « ملاعل ليييح إدًا م 
لِتَحِلَهُمْ قلت لآ لد مآ أْمَلْسَكْمْ عَلِّ 4 [التوبة: 47]» فقالوا على 
إضمار الواوء والمعنى: والتقدير: «ولا على الذين إذا ما أتوك لتحفلهم 
وقلت: لا أجد”"'»: :والذي دعاهم إلى ذلك: أن جواب «إذا» هو 
قوله تعالى: « يسمه يَقِيصُ من ادمع 4 [العوبة: 97]. والمعتى : 
إذا أتوك ولم يكن عندك ما تحملهم عليه تولّوا ييكون» فتكون الواو: 
في «قلت» مقدّرة؛ لأنها معطوفة على فعل الشرط وهو «أتوك». :هذا ؛ 
ري احتجاجهم ولا نحجَّةَ فيه؛ لأنّ جواب (إذا» في قوله: «قلت, لا: 
أجداء والمعنى: إذا أتوك لتحملهم لم يكن عندك ما تحملهم عليه» 
فعبّر عن هذا بقوله: # كلك لآ رمآ أْجْلْسَكُمْ عَيّوِ4 لدكتة بديعق» 
وهي الإشارة إلى تصدايقهم له وأنهم ل ار 
بمجرد إخباره لهم بقوله: «ل أَحِدُمآ أَجِلْحَكُمْ عَلّهِ 4. بخلاف 
مالو قبل: لم :يجلوا عندك ما تخملهم عليه فإنه يكون سب9 د 
حزنهم خارجًا عن إخباره. وكذلك لو قيل: لم تجد ما تحملهم عليه» | 
لم يؤدٌ هذا المعنى» لع 1ْ 


)١(‏ في الأصول: «الحسابف والمثبت من «النتائج». 
زفق من قوله: «فقالوا على. . .» إلى هنا ساقط من (ق ود). . 
(”7) (ظ ود): "تبيين» 
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فإن قيل: فبأيٌ شيء يرتبط قوله: ط تلوأ لمر تَفِيضُ 24 
وعدا ملف عن ما قتلد فزن الب كناك 

فالجواب: أن ترك العطف هنا من بديع الكلام لشدة ارتباطه بما 
قبله ووقوعه منه موقع التفسير حتى كأنه هوء وتأمل مثل هذا في قوله 
تعالى : < أكَنَ تاس عَجَبَا أن أوََيْنَا إل رَملٍ ينح أن أنذِ رِألنّاسَ وَكَيْر ليت 
[يونس: ؟] كيف لم يعطف فعل القول بأداة عطف لأنه كالتفسير 
لتعجبهم والبدل من قوله تعالى: 8 أَكَنَ للئّاسِ عَجَسَاك فجرى مجرى 
قوله: (ق/28ب) ##وَمَنٍ يفْعَلُ دَلِكَ يلْقَ أَقَامَا ( يُصَعَف له داب يوم 
الْعِيَِمَةَ مَكْزْدَ ذيوء مانا (2) © [الفرقان: 58- 14] فلما كان مضاعفة 
العذاب بدلاً وتفسيرًا ل«لأثام» لم يحسن عطفه عليه. 
وزعم بعض الناس”١؟‏ أن من هذا الباب قول عمر ‏ رضي الله عنه - 
في الحديث الصحيح : «لا يَعْوَنّ هذه التي أَعْجَبهًا حُسنها حب رَسُولٍ 
الله يكل لها»”"2 فقال: «المعنى أعجبها حُسْنْها وب رسول الله ككلِْ لها)؛ 
وليس الأمر كذلك» ولكن قوله: «حب رسول الله يح7" بدل من قوله: 
«هذه» وهو من بدل الاشتمال» والمعنى: «لا يغرنك حب رسول الله 


لهذه التي قد أعجبها حسنها». ولا عطف هناك ولا حذف, 


)١(‏ هو: أبو القاسم بن الأبرش» أحد شيوخ السُهيلي» وقد أشار إلى قوله هذا في 
«النتائج»: (ص/ 514) ولم يُسَمّهء وانظر: «الأمالي»: (ص/١١1).‏ 

(؟) أخرجه البخاري رقم (4)5558» ومسلم رقم )١415(‏ من حديث عمر ‏ رضي 
الله عنه -. 

() من قوله: «لها» فقال. ...2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(4) أجاب الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: (94/ )١9‏ بأنه قد ثبت في بعض 
الروايات حرف العطف ‏ الواو ‏ فيتأيّد كلام الأبرش. 
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وهذا واضح بحمد الله 


فائدة بديعة207 


(كل» لفظ دال على الإحاطة بالشيء. وكأنه من لفظ الإكليل 
والكَللّة والكلّة"), مما هو في معنى الإحاطة بالشيء» ؤهو:اسم 
واحدٌ في لفظه جَمْعْ في معناه؛ ولو لم يكن معناه بحى التجبع لما 
جاز أن يُؤكدَ به الجمع؛ لأن التوكيد تكرار للمؤكّد فلا يكون "إلا 
مثله» إن كان جمعًا فجمع» وإن كان واحدًا فواحد. 

وحقه أن يكون مضافًا إلى (ظ/+7ب) اسم منكر شائع في الجنس 
من حيث اقتضى الإحاطة. فإن أضفته إلى معرفةء كقولك: (كل: 
إخوتك ذاهب»» قبح إلا في الابتداء؛ لأنه إذا كان مبتدأ في هذا 
الموطن كان خبرّه بلفظ الإفراد» تنبيهًا على أن أصله أن يُضَاف إلى 
نكرة؛ لأن النكرة شائعة في الجنس» وهو أيضًا يطلب جتشسًا يحيط 
به» فأما أن تقول””: .كل واحد من إخوتك ذاهب» فيدل إفراد الخبر 
على المعنى الذي هو الأصل» وهو إضافته إلى اسم مفرد نكرة. 

فإن لم تجعله ميقداً وأضفته إلى جملة م معرّفة » كقولك: ر 
كل إخوتك» وضربثٌ 0" 
ا ا 1 لت 


)١(‏ «نتائج الفكره: (ص/0/5؟). 
(؟) «الكلالة» سقطت من (ظ ود). 
والإكليل هو: التاج. والكلالة: من لا والد له ولا ولد. والكلّة : :ست رقيق | 
يخاط كالسكاء: 
() كذا بالأصول ومخطوطات «النتائج»» ولعل صواب العبارة: «فكأنما تقول», ٠"‏ 


اللدرا 


سد 


عاقل» فإن امت أن عو دزت باللام» نحو اقول تعالن :لا تألم 
بو من كل َلتَمويْ 4. حَسُنَ ذلك؛ لأن اللام للجنس لا للعهدء ولو 
لنت سهد لقح كنا را فته خذ من كل الثمرات التي عندك؛ 
لأنها إذا كانت جملة معَرّفة معهودة» وأردت معنى الإحاطة فيهاء 
فالأحسن أن تأتي بالكلام على أصلهء فتؤكد المعرفة ب«كل»» 00 
خذ من الثمرات التي عندك كلّهاء؛ لأنك لم تضطر إلى”'' إخر 

عن”” التوكيد كما اضطْرِرتَ في النكرة حين قلت : 0 
0 لا تؤكدء وهي - أيضًا ل ا 

فإن قيل: فإذا استوى (ق/ 0164 الأمران» كقولك: كل من كل 
الغمرات» وك من الثمرات كلّهاء » فلم اختص أحدٌ النظمين بالقرآن 
في موضع دون موضع؟. 

قيل: هذا لا يلزم؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ فصيح» ولكن”'' لابُدّ من فائدة في 
الاختصاص . 

أما قوله تعالى: « كمجن بو مِن كُلّ لتاب 4 [الأعراف: /اد]» فاامنٌ) 
هلهنا لبيان الجنس لا للتبعيض» والمجرور في موضع المفعول لا 
في موضع الظرف» إنما يُريد الثمرات بأنفسهاء إلا أنه أخرج منها 
شيئاء وأدخل «من» لبيان الجنس كلّهء ولو قال: أخرجنا به من 
الثمرات كلّهاء لذهب الوهم إلى أن المجرور في موضع ظرف» وأن 
مفعول لالَأْرََ4 فيما بعد ولم بوهم ذلك مع تقديم «كل» لعلم 


)١(‏ سقطت من (ظ ود). 

(؟) (ظ ود) و«النتائج»: «عن». 
6) (ق): «إلى». 

(4) ليست في (3). 


بودن 


المخاطبين”© أن دكي إذا تقدمت تقتضي الإحاطة بالجنسن» وإإذا 
تأخرت وكانت توكيدًا - اقتضت الإحاطة بالمؤكّد خاصة» جنسًا 
شائعًا كان أو معهودًا معروقا. ' 


وأما قوله تعالى : ظ كين كل م4 [النحل: *5] ولم يقل : من 
الثمرات كلّهاء ففيها الحكمة التي في الآية قبلها.ء ومزيد فائدة ؤهو 
أنه [قد]”"' تقدمها في النظم قوله تعالى : وين كَمَرت اَمِل الب » . 
: [التحل: /51]» فلو قال بعدها: «كلي من الثمرات كلها»ا» لذهب الوهم 1 
إلى”" أنه يريد الثمرات المذكورة قبل هذاء أعني: «اتَمَرّتٍ أَلتَخِلٍ 
وَاَلْلَنَبِ »؛ ؟ لأن [الأئف و] اللام: إنما تنصرف إلى المعهوذء فكان 
'الابتداء ب«كل» أحصنّ للمعنى » ٠‏ وأجمع للجنس» ٠‏ وأرفع للسء م 
وأبدع في النظمء فتأملة. 4 

زإذا قُطعت عن الإضافة وأخبر عنها؛ فحثها أن تكون 5 
ويكون خبرها جمعاء ولابدٌ من مذكورين قبلها؛ لأنها إن لم يُذكر قبلها | 

جملة ولا أُضيْفت لء جملة””' بَطل معنى الإحاطة فيهاء ولم يُعقل لها 
معنى. وإنما وجب أن يكون خبرها جممًا؛ لأنها اسم في معنى الجمع» 
فتقول: «كل ذاهبون» إذا تقدم ذكر قوم؛ لأنك معتمد في المعتى ' 
عليهم » وإن كنت مخبرًا عن «كل»)». فصارت بمنزلة قولك:. الرهط 
ذاهبون» والنفر منظلقون؛ لأن الرهط والنفر (ظ/ 114) اسمان مقردان» 
ولكنهما في معنى: الجمعء والشاهدٌ لما قلناه قوله سبحانه وتعالى: 


)١(‏ العلم المخاطبين» سقطت من (د). 

(؟) من «النتائج»» و(ق): #إذا». 

(9) من نص الآية إلى هنا ساقط من (ق). 
'(4) :”ولا أضيفت إلى جمُلة» ساقط من (ق). 


ليون 


« ككل ف مك نكرت 402 رين : .+] «حكُلٌ دنا كجثرت 41 
[الأنبياء : *88] « ييل كأ طأيييت (إي* [الأنفال: 54]ء وإن كانت مضافة 
إلى ما بعدها في اللفظء لم تجد خبرها إلا مفردّاء للحكمة التي 
قدمناها قَبْلُء وهي: أن الأصل إضافئها إلى التكرة المفردة» فتقول: 
كل إخوتك ذاهب؛ أي: كل واحدٍ منهم ذاهب» ولم يلزم ذلك حين 
قطعتها عن الإضافة فقلت: كل ذاهبون؛ لأن اعتمادها إذا أفردتُ على 
المذكورين قبلهاء وعلى ما في معناها من معنى الجمع: واعتمادها 
إذا أضفتها على الاسم المفرد؛ إما لفًا وإما تقديرًا؛؟ كقوله عله : 
اكلَكُم راع وكدُكُم مَسْؤول عن رَعِيكه”'' (ق/4ب) ولم يقل: «راعون 
ومسؤولون». 0 «كلكم سَيَرْوَئ0”" . ومن كول عمر: «أوَ كلكم 
يجد ثوبين»” 2 ولم يقل: تجدونء ومثله : # كل مَنْ علا كن 29 4 
[الرحمن: 75] وقال تعالى : « عل لد مَنديُونَ 1 [البقرة: 117] فجمع» 
وقال تعالى: # إن حكُلُ مَن في السَموتٍ وَالْاضٍ إِلَّا اق اليَمَلٍ بدا 7:7 4 
لعريم: 98]. 
فإن قيل: فقد ورد في القرآن: «حِكُلُ يتمَلُعَكَ مَاويو 4 [الإسراء: ؛ 


2 


* كل كدب أليّسُلَ4 [ق: ؟١]‏ وهذا م 


اللفظ دون يا ؛ أما قوله ال 22 200 فلأن 


4 أخرجه البخاري رقم استكة ومسلم رقم )١18794(‏ من حديث عبدالله بن عمر 
- رضي الله عنهما -. 

زفق قطعة من حديث طويل يرويه أبو قتادة الأنصاري ‏ رضي الله عله أخرجه مسلم 
رقم (5401). 

زفرف تقدم ص/ .18١‏ 


لون 


قبلها ذِكْر فريقين مختلفين» ذكر مؤمنين وظالمين» فلو قال: «يعملون؛» 
وجمعهم في الإخبار غنهم لبطل معنى الاختلاف» فكان لفظ الإفراد 
أدلٌ على المراد» كأنه يقول: كل فريق'!' يعمل على شاكلته. 

وأما قوله تعالى: لك كب ليُسْلَ ؛ فلأنه ذكر قروئًا وأممّاء 
وختم ذكرهم بذكر قوم بع فلو قال: كلّ كذبوا. و«كل» إذا 5 
إتما تعتمد””! على أقرب المذكورين إليهاء فكان يذهب الوهم إلى أن 
الإخبار عن قوم تُبّع خاصةء أنهم كذيوة الرمئل» قلعا قال + « كل 
كدب 4 علم أنه يريد كل فريق م: منهج”” ؛ لآن إفراد الخير عن عن أكل؟ 

: ع" رد سانا ع ذا اللاي عن ام ويتله :ل 2ن 

هوك [البثرة: 546]. 

وأما قولنا في «كل» إذا كانت مقطوعة عن الإضافة فحقها أن تكون 
مبتدأة» فإنما نريد أنها مبتدأة يخبر عنها أو مبتدأة باللفظ منصوبةٌ 
بفعل بعدها لا قبلهاء. أو مجرورةً يتعلّق خافضها بما بعدها نحو: 
م ول وعد أ لسن » [النساء: 44]» وقول العناع 200 : 

ويقبح تقديم الفعل العامل فيها إذا كانت مفردة» كقولك: «ضربتٌ 
كد و«مررتٌ بكلا وإنما لم يقبح: دك ضربت»)» و«بكل مررت»» 


)١(‏ (ظ ود): «فهوا. 

(9) (ظ ود): «تعمل». 

'(9) العبارة في «النتائج»: ١‏ اليل لزنن ني كنت 

(؟) سقطت من (ظ ود). 

(ه6) هو: : عبدالله بن الدميئة؛ والبيت في "ديوانه»: (ص/ ؟87). وتمامه: 
بكلّ تداوَينا 1 يَشْفٍ ما ينا على أَنَّ قرب الدار خية من البُعْدِ 


006 


من أجل أن تقديم العامل عليها يقطعها عن المذكور قبلها في اللفظ؛ 
لأن العامل اللفظي له صدر الكلام» وإذا قطعتها عما قبلها في اللفظ 
لم يكن لها شيء تعتمدٌ عليه قبلها ولا بعدهاء فمَبْحَ ذلك. 

وأما إذا كان العامل معنويّاء نحو: كل ذاهبون»» فليس بقاطع 
لها عما قبلها من المذكورين؛ لأنه لا وجود له فى اللفظء فإذا قلتَ: 
«ضربث زيدًا وعَمْرًا وخالدًاة» و«اشتمثُ كل واضريتُ 3-6 لم 
يجز ولم يعد بخبر لما قدمناه. 


إذا عرفت هذا؛ فقولك: «كلٌّ إخوتك ضربت»» سواء رفعت أو 
نصبت يقتضي وقوع الضرب بكلّ واحد منهم» وإذا قلت: «كل إخوتك 
ضربني2»» يقتضي أيضًا ‏ أن كل واحد واحد منهم ضربك. فلو 
قلت: «كل إخوتك ضربوني؛ وكل القوم جاؤوني»» احتمل ذلك» 
واحتمل أن يكونوا اجتمعوا فى الضرب والمجىء؛ لأنك أخبرت عن 
جملتهم دكي راح ايان واقع عن الكلية”'"'. بخلاف قولك: 
«كل إخوتك جاءني»» فإنما هو إخبار عن كل واحد واحد”” منهم. 
وأن الإخبار بالمجيء (185/3) عم جميعهمء فتأمل على هذا قوله 
تعالى: ا قُلَ كل يكْمَلُ عَلَ ماكو 4 [الإسراء: 84] كيف أفرد الخبرَ؛ 
لأنه لم يرد اجتماعهم فيه. وقال تعالى: « كل إِلْتَمَا تَجعُوت 22 4. 
فجمع لما أريد الاجتماع في المجيء»؛ وهذا أحسن مما تقدّم من 
الفرق» فتأمله . 


ولا يرد على هذا قوله تعالى: لَه مَافِ اَلسَمَوتٍ وَالْأَرْض كل ل 


)١(‏ (ظ ود): «الكلمة»» و«المئيرية»: «الجملة». 
(؟) «واحد» الثانية سقطت من (ق ود). 
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فَلِْبُوتَ 413 [البقرة: 117]» بل هو تحقيق له وشاهدء لأن القنوت هنا ؛ ٠‏ 
هو العبودية العامة التي تشترك فيها أهل السموات والأرض لا يختص 
بها بعضهم عن بعض » ولا يختص بزمان دون زمان» وهي عبودية 
القهر. فالقنوت هنا قنوت قهر وذل لا قنوت طاعة ومحية» وهذا 
بخلاف قوله تعالى: « كس عاك 40 [الرحمن: : 18] فإنه أفرد لمّا'لم : 
يجتمعوا في الفناء ١‏ نط قوله عليه : ١وكُدُكُمْ‏ مَسؤولٌ عَنْ رعيجه1 1 
والستيسان كن ]د ريطو" : 


ومما جاء مجموعًا لاجتماع الخبر قوله تعالى: # كُلّ في مَك 
صبحون 2 4 [الأنبياء: ]1 وما أفرد عدم اجتماع الخبر 0 تعالئى: 


2< مدوم مدو 4 | مساو سه 0 2 
“3 كَذَبت قَبَلق وم نوج وعاو 5 وَفرَعَونُ ذو الأواد زم وكمود ووم ويل وأ تعد لتَيْكدَ 
وه مامد 5 


وَِْكَ اكرات 9 إن دل إلا حكن ان فكق فقات 
1 فأفردَ لما لم تيعو في التكذيب. 


كيك عر ص ته مه 


ونظيره في سورة (3): « عل كدب لرسلٌ خَنَّ ويد 03 
وتأمّل كيف كشف 0 هذا المعنى وأوضحه كلّ الإيضاح بقوله 
تعالى : ا يوم الْقِيلَمَةَ هَرَدًا ل » [مريم: 2156 كيف أَفرِدَ 
«آتيه» لما كان المقصود الإشارة إلى أنهم وإن أتؤه جميعًا - نكل 
واحد منهم منفرد عن كل قرين من صاحب أو قريب أو رفيق»: بل 
هو وحده منفردء فكأنه إنما أتاه وحدّهء وإن أتاه مع غيره؛ لانقطاع 
تبعيته للغير وانفراده بشأن نفسه» فهذا عندي أحسن من الفرق بالإضافة 
وقطعها. والفرقٌ بذلك فَرْقٌ السُّهيليٌ» فتأمل الفرقين» واسْتَفْرٍ الأمئلة ٠‏ 
والشواهد. 


)١(‏ تقدم ص/759. 
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0 
نصل 


وأما مسألة : «كل ذلك لم يكن». و«لم يكن كل ذلك». ا 
أصنع كلمل و «كلّه لم أصنعه»؛ فقد أطالوا فيها القول وفرّقوا بين 
دلالتي الجملة الفعلية والاسمية» وقالوا: إذا قلت : دكن ذلك 7" 
يكن». واكلّه لم أصنعه»؛ فهو نفي للكل بنفي كل فرد دن آثراه» 
فيافض الإيجاب الوزن وإذا قلت: «لم أصنع الكل و«لم يكن 
كل ذلك»؛؟ فهو نفي للكلية دون التعؤض لنفي الأفراد فلا يناقضه 
الإيجاب الجزئي» ولابد من تقرير مقدمة تُبْنى عليها هذه المسألة 
وأمثالهاء وهي: أن الخبرَ لا يجوز أن يكون أخص من المبتدأء بل 
يجوز أن يكون أعم منه ومساويًا له؛ إذ لو كان أخص منه كان ثاببًا 
لبعض أفراده؛ ولم يكن خبرًا عن جملتهء فإن الأخص إنما يثبت 
لبعض أفراد الأعم . 

(ق/ 5هب) وأما إذا كان أعم منهء فإنه لا يمتنع؛ لأنه يكون ثابثًا 
بجملة أفراد المبتدأ وغيرهاء وهذا غير ممتنع. فإذا عرف ذلك. فإذا 
كان المبتدأ لفظة «كل» الدال على الإحاطة والشمول. وجب أن يكون 
الخبر المثبت حاصلاً لكل فرد من أفراد «كل»» والخبر المنفي مثببًا 
عن كل فرد من أفراده» سواء أضفت «كال» أو قطعتها عن الإضنافةء 
فإن الإضافة فيها مَنْويّةَ معئّى وإن سقطت لفظّاء فإذا قلت: «كلهم ذهب» 
و١كلكم‏ سَيرْوَى) أو : «كلٌ ذهب» واكلٌ سياوى 270 عم الحكم 
أفراد الميتدأء فإذا كان الحكم”” سَلْبَاء نحو: «كلّهم لم يأتٍء وكل 


)١(‏ (د): «فائدة». 
() «كل ذهب وكل سيروى» سقطت من (ق). 
() «أفراد المبتدإء فإذا كان الحكم»؛ ساقط من (د). 


ارفينا 


لم (ظ/ 5 يقم"'"» ولهذا يصح مقابلته بالإيجاب الجزئي» نحو”"©: 
قوله يك وقد سئل: أقصرت الصلاة ة أم تسيت؟ فقال -: 1 ذلك 
لم يَكْنْ»؛ فقال ذو اليدين: بلى» قد كان بعض ذلك”” . 


ومن هذا ما أنشده و 


قد أَصْبَحَتْ أُمْ الخيارٍ تَدّعي عَلَيَ دَنقَا كله لم أضْتَع ٠‏ 
أنشده برفع «كل». واستقبّحه لحذف الضمير العائد من الخبرء 1 
وغير سيبويه يمنعه مطلقّاء وينشدٌ البيت منصوباء فيقول: كله لم 
أَصُنع» والصواب: إنشاذه بالرفع محافظة على النفي العام الذي أراده 
الشاعر وتمدّح به عند أم الخياره ولو كان منصويبًا لم يحصل. له 
مقصوده من التمدّح بأنه لم يفعل ذلك الذنب ولا شيئًا منه» بل يكؤن 
المعنى: لم أفعل كل :الذنب بل -- وهذا ينافي عَرَضَهِ ويشهد 
لصحة قول سيبويه: قراءة ابن عامر©) في سورة الحديد: 8 أوْلَئِكَ 
أء ل خرجة 0 الزيق الققوا من /ق3 :وكاتوا وك وعد انز نسي » 
[الحديد: 0 فهذا يدل على أن حذف العائد جائز وأنه غير قبيح . 
اسن ال القولين : (ثل تبت يذ اتح عدر ينَا ار 
مادا َمْتَصْحِلُ مِنْهُ الْمَجَرِمُونَ ((41 [يونس: 650 أجاز الزجاجٌ أن تكون الجملة ٠‏ 
ابتدائية وقد حذف العائد من سَْتَحَجِلٌ 24 وتقديرة: يستعجله : منه | 


)١(‏ كأن للكلام بقية» فلعلٌ هناك سقط. 

00 «الجزئي» سقطت من (ق)» و«نحو» من (ظ ود). 

هرق أخرجه البخاري رقم (5 1/1)» ومسلم رقم 44/8910) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) في «الكتاب؟: /١(‏ 54 54) وهو لأبي النجم العجلي. 

(0) (ظ ود): "أبن عباس! والصواب ما في (ق) فابن عامر وحده قرأ برفع «كل». 
انظر: «المبسوط في اكاك العشر»: (ص/ 757) للأصبهاني. ١‏ 


00 


المجرمون» وكما يحذف من الصّلة والصفة والحال إذا دلَّ عليه دليل» 
ودعوى قُبْح حذفه من الخبر مما لا دليل عليها. وللكلام في تقرير 
هذه المسألة موضع آخر. 

والمقصود: أن إنشادَ البيت. بالنصب محافظةً على عدم الحنف 
د20 شديدٌ بالمعنى. وأما إذا تقدم النفي وقلت: «لم أصنع كله 
ولم أضرب كلهم»» فكأنك لم تتعوّض للنفي عن كل فرد فردء وإنما 
ديذمل الجحع وام لقع بعل فعل البعض» ألا ترى أن قولك: الم 
أصنع الكلّ؛ مناقض لقولك: «صنعتٌ الكلّ'ء والإيجاب الكلّي يناقضه 
السلب الجزئي » ألا ترى إلى قولهم: 0 أرد كل هذا» فيما إذا فعل 
مايريده (85/3) وغيرهء فتقول: «(لم أرد كل هذا» ولا يصح أن 
تقول: «كل هذا لم أرده»ء فتأمله» فهذا تقرير هذه المسألة. وقد 
أغناك عن ذلك التطويل المتعبٌ القليل الفائدة. 

فصل”) 

واعلم أن «كلل» من ألفاظ الغيبة» فإذا أضفته إلى المخاطبين» 
جاز لك أن تُعيدَ الضَّميرَ عليه بلفظ الغيبة مراعاة للفظهء وأ تعيده 
بلفظ الخطاب مراعاةً لمعناه» فتقول: كلّكم فعلتم» وك فكوا 


فإن قلت: «أنتم كلّكم فعلتم»» أو: «أنته” “© كلكم بينهم درهماء 
فإن جعلت «أنتم» مبتدأء و«كلكم» تأكيدّاء قلت: أنتم كلكم فعلتم 


)١(‏ في الأصول: «وإخلال». 
(؟) (د): «فائدة». 


زفرفق افعلتمء وكلكم» ساقط من (د). 


(4) (ظ ود): «أرأيتم» 


ان 


وبينكم درهمء لتطابق المبتدء وإن جعلت «كلكم» مبتداً ثانيًا 8 

لك وجهان: أحدهما: أن تقول: «فعلوا وبينهم درهم)» مراعاة للفظ 
كن وأن تقول: «فعبلتم وبينكم درهمكء حَمْلاً على المعنى؛ أن 
كد : في المعنى للمخاطبين . 

فائدة270 

اختلف الكوفيون والتيزيون في «كلا» و«كلتا»؛ فذهب البصريون: 
إلى أنها اسم مفرد دال على الاثنين» فيجوز عد الضمير إليه باغتبار 
ا وييجوز عوده ين د ٠‏ وألفها لام 


ولهم حجج؛ منها: أنها في الأحوال الثلاثئة مع الظاهر على. 
صورة واحدة؛ والمثنّى ليس كذلكء» وأما انقلابها ياء مع الحضة 0 
فلا يدل على أنها ألف تثنية كألف «على وإلى ولدى». هذا .قول 
الخليل سنوي (ظ/0"ب). واحتجوا - أيضًا - بقولهم: «كلاهما. 
ذاهب». دون «ذاهبان)» وسيتورية لم يحتج بهذه الحجة لما تقدم من . 
أنك إذا أضفت”؟؟ لفظ «كل» أفردت خبره؛ مع كونه دالاً على الجمع 
حملاً على المعنى؛ أن قولك: اكلّكم راع» بمنزلة : كل واحدٍ متكم ' 
راعء فكذلك قولك: كلاكما قائمء أي: كل واحد منكما قائم 0 


فإن فيل بل أفرد الخير عو «كل. عاد الأنهننا اسجان مفروان: * 


)١(‏ «نتائج الفكرا: (ص/001. 


(0) (ظ 03 «الضمير». ' 
60 "انر «اتساب ع 790 قلا 
(5) (ق): «أضفت كلا . ! 


7 


قيل: هذا يبطل بتوكيد الجمع والتثنية بهماء وكما لا ينتعت 
الجمع والمثنى بالواحدء فكذلك لا يُؤكد به بطريق الأولى؛ لأن 
التوكيد تَكرار للمؤكد بعينه» بخلاف النعت فإنه غيره”'؟ بوجه. 

والمعول عليه لمن نصر مذهب سيبويه على الحجة الأولى» على 
ما فيهاء وعلى معارضتها بتوكيد الاثنين» ودكلا») والمثنى لا يؤكد 
بالمفرد كما قررناه. 

فإن قيل: الجواب عن هذا أن «كلا» اسم للمثنى» فحَسّن التوكيد 
يضر إفراد اللفظ . 


قيل: هذا يمكن في الجمع أن يكون لفظه واحدًا ومعناه جمعًا؛ نحو: 
كل»؛ وأسماء الجموع كرهط وقوم؛ لأن الجموع قد اختلفت صورها 
أشد اختلاف» فمذكر ومؤنث ومُسَلم ومكسرء على اختلاف ضروبه» 
وما لفظه على لفظ واحدهء كما تقدّم بيانه» فليس ببدع أن يكون 
(ق/8ب) صورة اللفظ مفردًا ومعناه جمعاء وأما التثنية فلم تختلف 
قطء بل لزمت طريقة واحدة أين وقعت» فبعيد جدًا بل ممتنع أن يكون 
منها اسم مفرد معناه مثنى» وليس معكم إلا القياس على الجمع . 

وقد وضحّ الفرقٌ بينهماء فتعيّن أن تكون «كلا» لفظًا مثنى ينقلب 
ألفه ياء مع المضمر دون المظهر؛ لأنك إذا أضفته إلى ظاهر استغنيت 
عن قلب آلفه ياء بانقلابها في المضاف إليهء لتنزله منزلة الجزئية 
لدلالة اللتظة على ستول والحد. لآن وكلذ عو شين ما يضناقك: إلزدة 
بخلاف قولك: «ثوبا الرجلين» وفرسا الزيدين»» فلو قلت: «مررث 


)١(‏ (ظ): «عنهاء و«المنيرية»: (عينه»» وسقطت من (د). 


يفنا 


بكلى الرجلين»» جمعت بين علامتى تثنية فيما هو كالكلمة الواحدة؛ 
لأنيما الا يتميلكن اإبذاه وله يتك كاف هد هن الاعنافة يخال : 
ترى كيف رفضوا: «ضربت رأسي الزيدين»» وقالوا: رؤوسهماء 

رأوا المضاف والمضاف إليه كاسم واحد» هذا مع أن ل 
عن الإضافة كثيئاء وكذلك القلوب من قوله تعالى : « صَكتَ فلويَكا » 
[التحريم: 4]؟ فإذا كانوا قد رفضوا علامة التثنية هناك مع أن الإضافة 
عارضة» فما ظنك بهذا اتروع الذي لا تفارقه الإضافة ولا تنفك ٠‏ 
عنه؟ فهذا الذي حملهم على أن ألزموها الألقاو اسيم لاحر 
وكان هذا أحسن من إلزام طَيّىء وحَتْعُم وبني الحرث وغيرهم المثنى 
للألفت في كلّ حال”"'» نحو: الزيدان والعمران» فإذا أضافوه إلى ٠‏ 
الضمير”" قلبوا ألفه فى النصب والجر؛ لأن المضاف إليه ليس فيه 
علدنة إعزاب: وله يقن بالباءه بالكنه برا بالألفك ققد :ذالت العلة الى 
رفضوها في الظاهرء وعدا" القرل عر المتعية: إ كا إن كنا نري 
وإن كان سيبويه المعظم المقدّم في الصناعة فمأخوذ من قوله ومتروك . 


وما يدل على ضيحة هذا التول: أن اكلا» يفهم من لفظه ما يفهم 
عن لظ «كل» وهو مؤافق له في فاء الفعل وعينه » وأما اللام فمحذوفة 
كما حخذفت في كثير من الأسماءء فمن ادعى أن «لام» الفعل «واو», . 
واد 04 تن قير لفل لكر فليس له دليل يعضده. 1 التثاق بهد 
(ظ/كةاأ) له. 


)١(‏ (ظ ود): «على كل جال». 
(؟) (ق): «الأحوال». 
إفرفق في «النتائج؟ : «المضمر) . 


(غ) (ق): «وأدواته» وهو تحريفف. 


مدنا 


فإن قيل: فلم رجم الضميرٌ إليها بلفظ الإفراد إذا كانت مثنّاة؟ . 

قيل: لما تقدم من رجوع الضمير على «كل» كذلكء إيذانًا بأن 
الخبر عن كل واحد واحدء فكأنك قلتَ: كل واحد من الرجلين قام. 
وفيه نكتة بديعة» وهى: أن عد الضمير بلفظ الإفراد أحسن؛ لأنه 
ممنكة سداون الغدا عن تك حدم مشرةا يعاو شار كا لسر 

فإن قيل: فلم كسرت الكاف من «كلا» وهي من ١كل»‏ مضمومة؟ . 

قيل: هذا لا يلزمهم؛ لأنهم لم ''' يقولوا: إنها لفظة «كل» بعينهاء 
(ق/87) ولهم أن يقولوا: كيرت تنيها "علي معرخ 'الأدينء نكما بهذا 
لفظ”" الاثنين بالكسرء ولهذا كسروا العين من «عشرين» إشعارًا بتثنية 
«عشر)ا. ومما يدل على صحة هذا القول أيضًا - أن «كلتا» بمنزلة 
قولك: «ثنتاة. ولا خلاف أن ألف «ثنتا» ألف تثنيةء فكذلك ألف 
«كلتا». ومن ادعى أن الأصل فيهما «كلواهما» فقد ادعى ما تستيعده 
العقول. ولا يقوم عليه برهان. 

ومما يدل - أيضًا ‏ على صحته: أنك تقول في التوكيد: «مررثُ 
بإخوتك ثلاثتهم وأربعتهم»» فتؤكد بالعددء فاقتضى القياسنٌ أن تقول 
أيضًا ‏ في التثنية كذلك: «مررت بأخويك”" اثنيهما»» فاستغنوا عنه 
بكليهما لأنه في معناه» وإذا كان كذلك فهو مثنى مثله . 

فإن قيل: فإنك تقول: «كلا أخويك جاء»ء ولا تقول: «اثنا 
أخحويك جاء»» فدل على أنه ليس في معناه؟ . 


)١(‏ سقطت من (ق). 
(؟) (ق): "يفيد اللفظ؛. 
() من قوله: «ثلاثتهم. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


اسن 


قيل: العدد الذي يؤكد به إنما يكون تأكيدًا مؤخرًا تابعًا لما قبلة» ٠‏ 
فأما إذا قُدِّم لم يجز ذلك؛ لأنه في معنى الوصف. والوصف لا يُقَدَ 
على الموصوف. فلا تقول: "ثلاثة إخوتك جاءوني»» وهذا بخلاف 
«كل وكلا وكلتا»؛ لأن: فيها معنى الإحاطةء فصارت كالحرف الدائخل 
لمعنّى فيما بعدهء فحَسّن تقديمهما في حال الإخبار عنهماء وتأخيرهما 
في حال التوكيد» فهذا إقوة”'' هذا المذهب كما ترى. 


فاع 00 


لا يؤكّد ب«أجمع» الفرد ممن يعقل؛ لأن حقيقته لا تتبمّض» 
وهذا إنما يؤكد به ما يتبعّض كجماعة من يعقل فجرى مجرى «كل» : 
فإن قيل: فقد تقول: رأيت زيدًا و إذا رأيته بار من طاقي ْ 
ونحوه. 
قيل : لين هذا تركيذا فى الجفيفة ازيد؟ لأنك لا تريد حقيفته - 
وذاته وإنما تريد به ما تذْرك العينُ منه. 
والأجمع) هذه اسم و بالإضافة» وإن لم يكن مضافًا في 0 
اللفظ؛ لأن معنى: قبضث المالَ أجمع. أي: كلّهء فلما كان مضافا 
في المعنى تعر >ف ؤوكّد به المعرفة» وإنما استغنوا عن التصريح بلفظ 
المضاف إليه معه» ولم يستغن عن لفظ المضاف لا 0 ذا 
قلت: قبضث المالَ كله؛ لأن «كلا» تكون توكيدًا وغير توكيداء ' 
وتتقدم في أول الكلام؛ تحو: اكلكم ذاهب». فصار بمنزلة النفسه) : 
واعينه»؛ لأن كل واحد منهما يكون توكيدًا وغير توكيد» فإذا أكدته 


: (ظ ود): افي2.‎ )١( 
زفق اانتائج الفكر»: (ص/585).‎ 


بلدا 


لم يكن بُدّ من إضافته إلى ضمير المؤكد حتى يُعْلم أنه توكيدء وليس 
كذلك «أجمع»؛ لأنه لا يجيء إلا تابعًا لما قبله. فاكتفى بالاسم الظاهر 
المؤكد"'' واستغنى به عن التصريح بضميره» كما فعل باسحر» حين 
أردته ليوم بعينه» فإنه عرّف بمعنى الإضافة» واستغني عن التصريح 
بالمضاف إليه اتكالاً على ذكر اليوم قبله. 

فإن قيل: وَلمَ لَمْ تدم لأجمع» كما قُدّمِ «كل»؟ . 

فالجواب”'': أن فيه معنى الصفة؛ لأنه مشتق من «جمعت» فلم 
يقع إلا اا بخلاف «كل)2. 

ومن أحكامه أنه لا يُثْنَّى ولا يُجمع على لفظه؛ أما امتناع تثنيته ؛ 
فلأنه وضع لتأكيد جملة تتبعض”*. فلو ثنيته لم يكن في قولك: 
«أجمعان» (ظ/١7ب)‏ توكيد (ق/0هب) لمعنى التثنية» كما في "كليهما»؛ 
لأن التوكيد تكرار لمعنى المؤكّد*2. إذا قلت: درهمان» أفدت أنهما 
اثنان؛ فإذا قلتَّ: كلاهماء كأنك قلت: اثناهماء ولا يستقيم ذلك في: 
الأجمعان»؛ لأنه بمنزلة من يقول: أجمع وأجمع» كالزيدان بمنزلة: 
زيد وزيدء فلم يفدك «أجمعان» تكرار معنى التثنية» وإنما أفادك تثنية 
واحدةء بخلاف ١كلاهما».‏ فإنه ليس بمنزلة قولك: كل وكل» وكذلك 
«اثناهما» المستغنى عنه بكليهما لا يقال فيهما: اثن واثن» فإنما هى 
تثنية لا تنحلٌ ولا تنفردء فلم يصلح لتأكيد معنى التثنية غيرهاء فلا 


.)3( من قوله: «حتى يعلم. . .2 إلى هنا ساقط من‎ )١( 

(؟) (ظ): «قيل: الجواب». (د): «ولكل جواب». 

(6) (ظ ود): «فلم يكن يقع تابعًا»!. 

(5) «النتائج؛: «لتوكيد الاسم المفرد الذي يتبعّض»؛» وسقطت «يتبغض» من (ظ ود). 
(5) (ظ ود): «المعنى المذكور». 


ليكلا 


ينبغي أن يؤكد معنى التثنية والجمع إلا بما لا واحد له من لفظهء لعل ٠ ١‏ 
يكون بمنزلة الأسماء المفردة المعطوف بعضها على بعض بالواؤء 
وهذه عِلَّهَ امتناع الجمع فيه؛ لأنك لو جمعته كان جمعًا لواحد.من 
لفظه. ولا يُؤكد معنى الجمع إلا ب بجمع لا ينحلٌ إلى الواحد. 

فإن قيل: هذا ينتقض بأجمعين وأكتعين» فإن واحدّه أجمع 
وأكتع؟ . 

قيل: سيآتي جوابهء وإن شئت قلت: إن أجمع في معنى «كلاء 
و«كل» مه ولا يُجمع» إنما يُْنَّى ويُجمع الضمير الذي يضاف إليه : 
«كل). 1 1 

وأما قولهم في تأنيئه: جمعاء؛ فلأنه أقرب إلى :باب اأحمر) 
والحمراء» من باب «أفضل» وافضلى)ء فلذلك لم يقولوا في تأنيئة ؛ 
7 كاكبرىك ودليل ذلك أنه لا يدخله الألف واللام» ولا 
يُضاف صريكاء فكان أقرب إلى باب «أفعل) و«فعلاء» وإن خرن ني 
غير هذا. 

وأما «أجمعون أكتعون" فليس بجمع ل(أجمع وأكتع»» ولا واحد.له 
من لفظه. وإنما هو لفظ وضع لتأكيد الجمع بوزن: ياسمين» وبمتزلة: 
لأيُينون» تصغير «الأبناء»» فإنه جمع مُسَلّم ولا [واحد!” له من 
لفظه”" . والدليل على :ذلك: أنه لو كان واحد «أجمعين» أجمع 37 
قالوا في المؤنث جمّعْء لأن ١فعل)‏ - بفتح العين - لا يكون واخلاه 


)١(‏ من قوله: «فلأنه أقرب. . .2 إلى هنا ساقط من (د). 
(؟) (ق): «حداء والتصويب من «النتائج». 
(؟) من قوله: «وإنما هو لفظ. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود): 


نا 


فعْلاء . ولمعا التي هي مؤنث اجبو ناو حيبت لتيل : جمعاوات» 
0 
أو جَمُْع دريوؤزن حمر افا قز ولت تر سي للش 11 


وإنما جاء «أجمعون» على بئاء «أكرمون وأرذلون»؛ لأن فيه طرفًا 
من معنى التفضيل كما في : «الأكرمين والأرذلين»» وذلك أن الجموع 
تختلف مقاديرهاء فإذا كثر العدد احتيج إلى كثرة التوكيدء حرضًا 
على التحقيق ورفعًا للمجازء فإذا قلت: جاء القوم كلهمء وكان 
العدد كثيرّاء تُوْهّم أنه قد شذ منهم البعضء فاحتيج إلى توكيدٍ أبلغ 
من الأول فقالوا: أجمعون أكتعون» فمن حيث كان أبلغ من التوكيد 
الذي قبله» دخله معنى التفضيل» ومن حيث دخله معنى التفضيل”") 
جمع جَمْع السلامة.» كما يجمع «أفعل» الذي فيه ذلك المعنى جمع 
السلامة كأفضلونء ويجمع مؤنثه على «فعّل» كما يُجَمع موتك 
ما فيه(" التفضيل . 


وأما «أجمع» الذي هو توكيد الاسم الواحدء فليس (ق/188) فيه 
من معنى التفضيل شىء». فكان كباب «أخُمر)»ء ولذلك استغني أن 
يقال+ اكلاهما أجمعان»» كما يقال: اكلّهم أجمعون»؟؛ لأن الغنية 
أدنى من أن يُحْتاج في توكيدها إلى هذا المعنى» فثبت أن «أجمعون» 
لا واحد له من لفظه؛ لأ اتركيك لدع برو يقل وأنت لا تقول 
فيمن يعقل: جاءني زيد أجمء”* , فكيف يكون: «جاءني الزيدون 


)١(‏ الأصول: «الفعل» والتصويب من «النتائج». 

زقفق اومن حيث دخله معنى التفضيل» ساقط من (ق). 
() (ظ ود): «كما يجمع ما فيه من التفضيل». 

(:) (ظ ود): 9إلى». 

(0) من قوله: «فثيت أن. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 


كينا 


أجمعون) جمعًا له وهو غير مستعمل في الإفراد؟ . 

وسرٌ هذا ما تقدم؛ وهو: أنهم لا يؤكدون معنى الجمع والتثنية .إلا 
بلفظ لا واحد لهء ليون توكيدًا على الحقيقة؛ لأن كل جمع ينحل© 
لفظه إلى الواحد فهو ,عارض في معنى الجمع» فكيف يؤكد به مغنى 
الجمع» والتوكيد تحقيق وتثبيت ورفع للبس والإبهام» فوجب_ 'أن. 
ٍ وأما (ظ/77) حذف التنوين من اجمّع) فكحذفه من د 
لأنه مضاف في المعنى . 

فإن قيل: ونون الجمع مج لوافة في الإضافة أيضًا فَهَآٌ خريك 

من أجمعين ؛ لأنه مضاف في المعنى؟ . 

قيل: الإضافة النعنوية | لا تقُوى 0 حذف الغو امتحركة. 
مع الألف واللام وفي: الوقفب» ره بخلاف ذلك فقويت الإضافة 
المعنوية على حذفه ولم تقو على حذف النون إلا الإضافةٌ اللفظية.' 

فإن قيل مل : قيل: ولم كانت الإضافة اللفظية أقوى من المعنوية» والعامل. 
اللفظي أقوى من المعنوي؟. 

قيل: اللفظ لا يكون إلا متضمُّئًا لمعناهء فإذا اجتمعا معًا:كان 
أقوى من ١‏ لجيه عن .اللفظ» فوجبٌ أن تكون أضعف» 7 


)١(‏ (ق): «على؛!. 
)١(‏ سقطت من (ق)6. 


>38 


فيفر الوطبوتات 


ةالول 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


فائدة: الفرق بين حقوق المالك وحقوق الملك ا 
فائدة: الفرق بين تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع لبج ماك لو ا 


فاكدة: إذا كان للحكم سببا وشرط.... وحكم تقدم الحكم 


عليهماء وما في ذلك من مسائل ا 000 


فائدة: الفرق بين الشهادة والرواية تم منج وسجرسانما مقن 4 مضني 8 
ما يترتب على ذلك من مسائل ا ا 
فائدة: إذا كان يُقبل قول المؤذن وحدهء فلأن يُقبل قول الواحد 

في هلال رمضان أولى 001 


فائدة: قبول قول الصبي والكافر والمرأة في الهدية والاستئذان ... ١١‏ 
فائدة: قبول قول القصّاب» من باب: أن الإنسان مؤتمن على ما 


بيده مجو اوه وا أن د وحم جنع برغب حدولة 4 سم ل اماد تمد تيد رلا 
فائدة: فى الخبر وأنواعه» بحسب ما يستند إليه 1 
فائدة: «شهد' في لسانهم لها معان 3ح ا مد اماعط قاد وم 7 115 
فائدة : في تعريف الخبرء واختلاف الجويني والباقلاني ف وان ع 167 


فائدة: في الاختلاف في الإنشاءات التي صيّنها أخبار» وأدلة كلّء 
ومناقشتهاء وفصل الخطاب فيها 1 1 اال 0 
فاتدة : المجاز والتأويل لا يدخل في المنصوص 1 
- فائدة: فى إضافة الصفة إلى الموصوف وإن اتحدا 1 
فائدة: في الاسم والمسمّى وتحقيق القول فيها كد موا وام عابي “8 
فائدة: في اسم «الله» هل هو مشتق؟ والرد على السهيلي وابن 


العربى ب الم و ا ا لي 
- فائدة: في اسم «الرحمن»» هل هو نعت أو يدل؟ ا ا 


لام 


فائدة: لحذف العامل في البسم الله فوائد عديدة 0 


فائدة : استشكال قول المصنفين ليسم الله الرحمن ن الرحيم» وصلى 


الله على محمد وآله) #باط و واططاس ا اتسين ماع ودس و حوره ار 0 
- فائدة: في إبطال قولهم: الصلاة من الله. بمعنى الرحمة ا ا 
كلام حسن للسهيلي في اشتقاق «الصلاة» ا 1000 
- فاتدة: اشتقاق الفعل مِنْ المصدر 00000 2915#« 
فاتدة: قولهم للضرب أونحوه: مصدر لاحن مارو اوج 1 
-فائدة: أصل الحروفبٍ أن تكون عاملة؛ إذ لا معاني لها في 
أنفسها ل 1 اا 
فائدة: سبب اختصاص الإعراب بالأواخر اده 
- فائدة: وصف الحرف ,بالحركة فيه تساهل 5 
فائدة: في قولهم: «نوّنت الكلمة. .. وسيّدتها. )١.‏ 0 
فائدة: فى فائدة التنوين اذ[ 1 1[ 1 20111 
قأفزة #حكة جل غلامة التصغير (ضبع: أوله وفتم قانيد ياه كالية) + 
- فائدة: الأفعال وأقسامها من حيث الرفع والنصب والجزم 16 
فائدة: إضافة ظروف الزمان إلى الأحداث الواقعة فيها 000 
- فوائد تتعلق بالحروف الروابط بين الجملتين وأحكام الشروط .' 
فائدة : أقسام الروابط بين الجملتين أربعة 1 
- تفصيل هذا الباب برسم عشر مسائل ل ا 
دالسالة الأول رمه ا ا 0 
ذ«المسالة الكافةة بوي م ا 00000 
- المسألة الثالثة ....: مس تقس والطن وا واف ال ساي و 1 
. - المسألة الرابعة لمجت ا ا ا 0 
- المسألة الخامسة 0000 00 
المسألة السادسة ١...‏ حا ارخا ب اح مم ا د 1 


ا 


060 


المسألة السابعة 1011_1 1 اا 


المسألة الثامنة بعك امود ادا وا الما واف فط ام م ل ا 9111 
- المسألة التاسعة7 © محا حا و فوت مس ف دجم الس يب تا 
فاتدة عظيمة المنفعة: قال سيبويه: الواو لا تدل على الترتيب ولا 
التعقيب. . . وشرح ذلك من كلام السهيلي ابو 1 
- تقدم الكلم في اللسان بحسب تقدم المعاني في الجنان م الله لإا 
بيان نكت تقدم بعض الكلام على بعض في القران .... ١55-53١‏ 
- مسألة تقديم السمع على البصرء والخلاف فيها 0 فلك سين 
تابع نكت تقدم بعض الكلام على بعض . سينا سنو اللي ثلا 


مسائل في المثنى والجمع ب 0 
-الواو والألف في (يفعلون ويفعلان) أصل لهما في «(الزيدون 
والزيدان) اكور لوبي كما المسستييسيه بل انما 
فائدة: لما كانت الأيام متماثلة لا تمايز بينها مُيزت بالأعداد ... ١58‏ 
- فائدة: في (اليوم وأمس وغد) وسبب اختصاص كل لفظ بمعناه . ١6١‏ 


فائدة: في حذف لام (يد ودم وغد) وسببه ا م ا 101 
فائدة: دخول الزوائد على الكلمة يدل على معانٍ زائدة 17 
فائدة: فعل الحال لا يكون مستقبلاً ا م ا ل ا 


فائدة: حروف المضارعة وإن كانت زوائد فقد صارت من أنفس 


فائدة : السين تشبه حروف المضارعة» ولم تعمل في الفعل وقد 


اختصت به 110 1#1آ111111اا الا 0 
فائدة بديعة : فوائد دخول (أن) على الفعل دون الاكتفاء بالمصدر . ١5١‏ 
- فائدة: قولهم: (إذن أكرمك) وشرح السهيلي لأصل (إذن) .... ١59‏ 
)١(‏ لم يذكر المؤلف العاشرة. 


لحن 


57 


116 


0 
سا 
31م 
ا 


504, 


فائدة بديعة: في لام كل والجحود والفرق بينهما من ستة أوجه 
لام العاقبة (الصيرورة) دون 0# موس اعرد م ا 1 
فائدة: (لن) لنفي المستقبل» (ولا) لنفي الماضي عم ورم ام ع 
فائدة بديعة: لام الأمرء ولا في النهي» وحروف المجازاة داخلة 
فائدة بديعة: في. ذكر المفرد والجمع» وأسباب اختلاف العلامات "7 
الدالة على الجمعم.» واختصاص كل محل بعلامته»ء ووقوع 
المفرد موقع الجملة؛ وعكسه م ا ا قن ال 
-فائدة: سبب ظهور علامة التثنية والجمع في الفعل دون علامة:٠‏ 
الواحد باتو تيت ١‏ اليه حاترم را حدم ام عسل اي و فا و ابه د لماع 
فائدة بديعة: لحاق علامة التثنية والجمع للفعل مقدمًا جاء في لغة 
قوم من العرب .. ا 00170000 
فائدة بديعة: في قولهم «ضرب القوم بعضهم بعضا» 000 
فاتدة: فى (إنما» وعملها لاه افا جم لشو با و ا ل 
دافائة .بديعة: ‏ الوصئلات. التي .وقسسرهاة للتوضل» بها إلى خيرنها 
خمسة أقسام ...: و ب د و م ا 1 
فائدة بديعة: قول النحاة: إن (ما) الموصولة بمعنى (الذي) 
وشرحه مي واس" ورا دو تبيه متتصون مواق ليان لاود وحم ب 
- عشر فوائد في تفسير (سورة الكافرون) وما فيها من أسرار  .‏ 755 -: 
- تمام الكلام على أقسام (ما) ومواقعها لوو ا اك 
- فصل: إذا كانت (ما) موصولة بالفعل الذي لفظه: (عمل أو صنع ١‏ 
أو فعل) .....؛ لاوط لوو اماو به لوقا جاه ا لدت 
فائدة: الدليل على أن الضمير في (يكرمني) ونجوه «الياء» دون:.. 
«النون» اليم 1م عابت ونيم وخوا من التي كر وبع جام تي و1 
فائدة: السر في حذف الألف من (ما) الاستفهامية عند حرف الجر . 


الكل 


07 و 


- فائدة, بديعة : قوله تعالى: ل ثمّ لتَزِعَتَ م د ال ةيمد عل رع 

عِديا: 439 شرح معنى (الشَّيْعة) وإعراب « أَيْْأَمَدُ 06 101000 
فائدة : ات الو عم 1ش وميه إتوواة افو ول ا لا 
- فائدة جليلة : أقسام ما يجري صفةً أو خبرًا على الرب تعالى (وهو 

تبك بعليل في أسماء الله وصفاته) ات ار 
- عشرون ضابطًا وفائدة في أسماء الله وصفاته وتحقيق القول 

فيها ون واه ل الال حا سبد ب ةا بكب م ا 
- أنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى خخ وج واه به ا لوقه 
فائدة: المعنى المفرد لا يكون نعثًا ملا مدعف امو سا اي أن 
- فصل : لا يجوز إقامة النعت مقام المنعوت لوجهين لم و ا 


فائدة بديعة: إذا نعت الاسم بصفة هى لسببهء ففيه ثلاثة أوجه .. 0.م 
ين 1 بع 1 هئ .لسبيد ِ و 
فائدة: سبب اكتساب المضاف التعريف من المضاف إليه؛ ولم 


يكتسب المضاف إليه التدكير من المضاف اا و ا ا 
فائدة: في الكلام وتفسير معناه ابس و لبتم رو سام روم لون ب 
- فوائد في المضمرات»؛ وسبب اختصاص كل نوع منهما بما وضع 

له من الضمائر ... 000 ااا 0 
- فائدة بديعة: في أن الاسم من (هذا) الذال وحدها دون الألف .. اام 
فائدة: العامل في النعت هو العامل في المنعوت و ا ل 


فائدة بديعة: حق النكرة إذا جاءت بعدها الصفة أن تكون جارية 


فائدة: فى النعت إذا كان تميرًا للمنعوت مثبثًا له ادف ع ا 1 
- فاتدة بديعة: القاعدة: أن الشىء لا يُعطف على نفسه رض 


فائدة جليلة : في العامل في المعطوف وأنه مقدّر في معنى العامل . / 
- فصل: فى (حتى) وأنها موضوعة للدلالة على أن ما بعدها غاية 
لما قبلها رن الف ا اا ووو اا 


- فائدة: في (أو) وأنها وّضعت للدلالة على أحد الشيئين المذكورين 


- فصل: في (لكن») ..., ا د با ات ا ا 


 '‏ دخول الواو على (لكن) ما و ا ل م ا 
فائدة بديعة: في (أم) وأنها على ضربين ا 
فصل : (أم التي للإضنراب ع د و كو قت و و د 1 
فائدة بديعة: لا يجوز إضمار حرف العطف ل 0 


- فائدة بديعة: في لفظ (كل) وأنه دال على الإحاطة بالشيء 


- فصل: في مسألة (كل اذلك لم يكن) و(لم يكن كل ذلك) 000 
- فصل : في لفظ (كلاٌ) وأنه من ألفاظ الغيبة 51101111 
فائدة: (كلا وكلتا) واختلاف الكوفيين والبصريين فيها 1 
فائدة: لا يؤكّد ب (أجمع) الفرد ممن يعقل ا 


تن يندخ فنا 


كان 


فائدة بدبعة27 


«العينٌ» يراد بها حقيقة الشيء المدركة بالعيان» أو ما يقوم مقام 
العيان» وليست اللفظة على أصل موضوعها؛ لأن أصلها أن تكون 
مصدرا وصفة لمن قامت بهء ثم عُبّر عن حقيقة الشيء بالعين» كما 
عبر عن الوحش بالصيدء وإنما الصيدٌ في أصل موضوعه مصدر” من 
«صاد يصيد). ومن هلهنا لم يرد في الشريعة عبارة عن نفس الباري 
سبحانه ؟ لأن نفسه سبحانه ‏ غير مُذْركة بالعيان في حقنا اليوم» 
وأما عين القبّلة وعين الذهب وعين الميزان» فراجعة إلى هذا المعنى. 
وأما الدين [الجازية]؟"؟ فنتكية بعين الإثسان لمواققتها لمااقق كثير 
من صفاتها. وأما عين الإنسان فمُسّماة بما أصله أن يكون صفة 
ومصدرًا؛ لأن العين في أصل الوضع مصدرء كالدَّيْن والرَّيْن والبَيْن 
والأنترنوها سا عل با 


ألا تراهم يقولون: «رجل عَيُون وعاين»: ويقولون: "عنته): 
أصبته بالعين» و«عاينته»): رأيته بالعين» فرّقوا بين المعنيين» » وكأن 
عاينته من الرؤية أولى من عنّته؛ لأنه بمنزلة المفاعلة والمقابلة» فقد 
تقابلتما وتعاينتماء بخلاف «عنته» فإنك تنفرد بإصابته بالعين من حيثُ 
لا يشعر. 


ومما يدلك (ق/28ب) على أنها مصدر في الأصل: قوله تعالى: 
عبرت البقين 0* [التكائر: 7] كما قال: #عِلْمَ ليقن 40 [التكاثر: ه] 
)١(‏ «نتائج الفكر»؛: (ص/١59).‏ 


زفة في النسخ : «الجارحة»» والتصويب من «النتائج؟» . 
زفق الوما جاء على بنائه؛ ليست في (ظ ود). 


رذن 


حَنٌّ القن 


و # حق ليقن نويا © [الؤاقعة: 45] فالعلم والحق مصدران مضافان إلى 
اليقين فكذلك العين» هكذا قال السُّهيليٌ. 

وفيه نظر؛ لآن إضافة عين إلى اليقين من باب قولهم: نفس الشيء 
وذاتهء فعين اليقين نفس اليقين. والعين التي هي عضو سّميت عيئًا؛ 
لأنها آلة ومحل لهذه الصفة التي هي العين» وهذا من باب قولهم: 
(امرأة ضيفٌ وعدلٌ»» تسمية للفاعل باسم المصدرء والعين التي هي 
حقيقة الشيء ونفسه من ياب تسمية المفعول بالمصدرء صَيْدٍ. 

قال السهيلي”©: وإذا علمتَ هذا فاعلم أنَّ العين أضيفت إلى 
الباري تعالى» كقوله تعالى: لا وَلِنْصَنَمَ عَكَ عَيقَ 43 [طه: ] حقيقة 
لا مجازاء كما توهم أكثر الناس؛ لأنه صفة في معنى الرؤية والإدراك» 
وإنما المجازٌ في تسمية العضو بهاء وكلٌ شيءٍ يوهم الكفرَ والتجسيم 
ديكات الى الداري سبحانه لا حقيقةً ولا مجارًا. ألا ترى كيف 

كفر الرومية من النصارى””؟ حيث قالوا فى عيسى: إنه ولدّء على 
المكاذ له على اللعقنة» ' قروا زم يدرو" الا ره كيقنهم 
يضف. سبحانه إلى نفسه ما هو في معنى عين الإنسان كالمقلة والحَدّقة 
حقيقة ولا مجازاء نعم ولا لفظ الإبصار؛ لأنه لا يُمْطي معنى البصر 
والرؤية مجرّدًاء ولكنه يقتضي مع معنى البصر (ظ/ /الاب) معنى التحديق 
والملاحظة ونحوهما. 

قلت: كأنه رحمة الله غفل عن رمه بالبمع. والبصير» وغفل ' 
عن قوله في الحديث الصحيح: «لأخرقّث سبْحَاتُ وَجْهِدِ ما أذركه 


)20 «النتائج»: (ص/0957. 
(0) «من النصارى» ليست. في (ق). 
() كذاء وفي «النتائج»:'«ولم يُعْذّروا). 


084: 


بَصَره من خلقه00 . 


وأما إلزامه التحديق والملاحظة ونحوهاء فهو كإلزام المعتزلة 
نظيره في الرؤية» فهو منقول من هناك حرقا بحرف. 

وجوابه من وجوه: 

أحدها: ما تعنى بالتحديق والملاحظة؟ معنى البصر والإدراك» 
أو قدرا زائدًا عليهما غير ممتنع وصف الربٌ به؟ أو معنى زائدًا يمتنع 
وصفه به؟ فإن عنيت الأولين؛ منعنا انتفاء اللازم» وإن عنيت الثالث؛ 
منعنا الملازمة» ولا سبيل إلى إثباتها بحال. 

الثاني: أنَّ هذا التحديق والملاحظة إنما تلزم الصفة من جهة 
إضافتها إلى المخلوق لا تلزمها مضافةً إلى الرب تعالى» وهذا كسائر 
خصائص صفات المخلوقين ن التي تطرّقت الجهميةٌ بها إلى نفي صفات 
الرب» وهذا من جهلهم وتلبيسهم» » فإن خصائص صفات المخلوقين 
لا تلزم الصفة مضافةً إلى الرب تعالى» كما لا يلزم خصائص وجودهم 
وذواتهم؛ وهذا مقرّر في موضعه. وهذا الأصل الذي فارق به أهلّ 
السنة طائفة ثفتي الضلال من المشبّهة والمعطّلة» فعليكٌ بمراعاته. 

الغالث: قوله: «لا يعطى الإبصار معنى البصر والرؤية مجرّدًا» 
كلامٌ لا حاصل تحته ولا تحقيق» فإنه قد تقرر عقلاً”' ونقلاً (ق/14) 
أن لله تعالى صفة البصر ثابتة له كصفة السمعء فإن كان لفظ الإبصار 
لا يُعطي الرؤية مجكدة» فكذلك لفظ السمع» وإن أعطى ا 
المسموعات مجرّدّاء فكذلك البصرء فالتفريق يينهما تحكّم مخض 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم )١7/4(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه. 
(؟) تحرفت في (ظ) إلى: «قولاً»» و(د): «قولاً وعقلاً». 


م 


ثم نعود إلى كلامه قال: «وكذلك لا يضاف إليه ‏ سبحانه 0000 ا 
آلات الإدراك الأذن ونحوها؛ لأنها في أصل الوضع عبارة عن 9 
لا عن الصفة التي هي: محلها”'"» فلم ينقل لفظها إلى الصفة» أعنى 
السمعء مجازا ولا حقيقة إلا أشياء وردت على جهة المثل مما يُعْرف 
بأدنى نظر أنها أمثال مضروبة» نحو: عكر الأسْودٌ يمينٌ الله فى 
الأزض)”". و ١مَا‏ مِنْ قَلْبٍ إلا وَمُوَ , ين أضبْمَيْنٍ من أصَابع لتخم 70© 
مما عرفت العربة المراد به بأو وَهُلق». ش 

قال: «وأما اليد فهي عندي في أصل الوضع كالمصدرء غبارة. 
عن صفة لموصوف» قال: 
يَدَتْ عَلى ابن حَضُحاصٍ”*' بن عَمْرو بأسفل ذي الجذَاة يَدَ الكريبا”) 

فيديثٌ: فعل مأخوذ من مصدر لا محالة؛ والمصدر ضفة لموصوف» 


)١(‏ (ق): «عليها»ء و«النتائج »: «اآلة لهاه. 
(؟) أخرجه ابن عدي في «الكامل»: /١(‏ 747): والخطيب في «تاريخه»: (78/5) من , 


حديث جابر - رضي الله عنه -» وفي سنده إسحاق بن بشر الكاهلي» وهو ممن : .ف 


يضع الحديث . : 
وأخرجه الأزرقي في «تاريخ مكة»: (778/1- 715) موقوقًا. على ابن 
عباس بلفظ: «الركن يمين الله فى الأرض» ورجاله ثقات.. وانظر: « 
الخفاء» : (511/1 - 414 و«الضعيفة» رقم )2 
67 أخرجه الترمذي رقم .)5١50(‏ وابن ماجه رقم (5 20787 من حديث ان 
رضي الله عنه ب وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» (تحفة الأجوذي ٍ 
1 وفي نسخة :: ااحديث حسن» وله شواهد عن جماعة من الصحاية. 
(:) كذا بالأصول خطوطات «النتائج»؟) وفي «اللسان»: (0١/١57):.احسشحاس‏ 
ابن وهب». : 
(5) البيت من مقطوعة في حماسة أبي تمام: (1/١١١)ء‏ والنقائض: (5339//5)» , 
والرواية: «ابن حسحاس بن وهب». والبيت لمعقل بن عامر الحضر مي . 


كن 


و الى والأتصر © » ا ] ولم 0 بالجوارتزة لآن 
المدح لا يتعلّق إلا بالصفات لا بالجواهر). 


قلت: المرادٌ بالأيدي والأبصار هنا القوة في أمر الله والبَصّر 
بدينه» فأراد أنهم من أهل القُوى في أمره والبصائر في دينه» فليست 
من يَدَيتُ إليه د27 » فتأمله . 

قال('؟: وإذا ثبت هذا 0 قول أبي الحسن الأشعري”": إن 
اليد من قوله: «خلق آدم بيده00© وقوله تعالى : للا حلفت يك 4 
[ص: 175 صفة ورد بها الشرعء ولم يقل: إنها في معنى القدرة كما 
قال المتأخرون من أصحابه» ولا في معنى النعمة». ولا قَطع بشيءٍ من 
التأويلات تحوّرًا منه عن مخالفة السلف. وقّطع بأنها صفةٌ تحوّزًا عن 
مذهب المشبّهة . 

فإن قيل: وكيف خوطبوا بما لا يَفُْهمون ولا يستعملون» إذ اليد 
بمعنى الصفة لا يفهم معناه؟ . 1 

قلنا: ليس الأمر كذلك» بل كان معناها مفهومًا عند القوم الذين 
(ظ/78) نزل القرآن بلغتهم» ولذلك لم يستفت أحد من المؤمنين عن 
معناهاء ولا خاف على نفسه تَوَهّم التشبيهء ولا احتاج إلى شرح وتنبيه . 


)١(‏ ليست في (ق). 

(؟) أي: السهيلي في «النتائج»: (ص/ 97؟). 

(9) في «اللإيانة»: (ص/"١١).‏ 

(4) قطعة من حديث أخرجه أحمد:  44/1١(‏ 45)» وأبو داود رقم (4007), 
والترمذي رقم (0 )٠‏ من حديث عمر د بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وحسّنه 
الترمذي» وليس فيه قوله: «بيله». 


لا 


وكذلك الكفار لو كانت [اليد] عندهم لا تَعْقَل إلا في الجارحة لتعلقوا بها: 
فى دعوى التناقض» واحتجوا بها على الرسول» ولقالوا: زعمت أن 
لله اتعالى ليدن كمعلها لاقو تمكين :أن له يدا كايديناء وعيئًا كأعيننا!؟ 
ولما لم يُنْقل ذلك عن مؤمن ولا كافر عَلِمَ أن الأمر كان فيها عندهم' 
جلبًا لا خفياء رو اي لصحي لبوا واي عا 
المجارٌ فيها حتى (84/3ب) ثُسِيت الحقيقة» ورب مجاز كثر واستثمل 
على لي أله وتكت حقيقته . 

والذي يلوح في معنى هذه الصفة أنها قريب من معنى ا 
إلا أنها أخص منها معنى» والقدرة أعمء كالمحية مع الإرادة والمشيئة» 
فكل شىءٍ أحبه الله فقد أراده» وليس كل شىءٍ أراده أحبه وكذلك كل 
شق + تعادنك فهو واقع بالقدرة ولس كل واقع بالقدرة واقعًا باليد, 
فاليد أخص من معنى”'' القدرة» ولذلك كان فيها تشريف لآدم. 

قلت : أما قوله: «ليس كل شيءٍ أراده فقد أحبهاء فهذا هو الصحيحء 
وهو آخر قولي أبي الجسن الأشعري”"» وقول المحققين من أصحانه» 
وهذا الذي يدل عليه الكتاب والسنة والمعقول كما هو مقرر في موضعه. 

وأما قوله: «كلّ شىءٍ أحبّه فقد أرادّه». فإن كان المراد أنه أرادم' ٠‏ 
بمعنى رضيه وأراده 06 فحقّء وإن كان المراد أنه أراده ون فغير 
لازمء فإنه مجاه يديا طاعة طراويد كليم لم يردهاء ويحب التوبة, 
من كل عاص ولم يُرِدْهه ويحب إيمان كل كافر ولم يردا" ذلك كله: 
تكويئاء إذ لو أراده لوقع» فالمحبة والإرادة غير متلازمين» 'فإنه يزيد 


)١(‏ في «النتائج»: «أخصن معنى من». 
(؟) (ظ ود): «أحد قولي:الأشعري». 
زفرق اليرده » ويحب إيمان كل كافرء ولم»؟ سقطت من (ظ ود). 


14 


كونًا مالا يحبه.» ويحب ويرضى بأشياء لا يريد تكوينهاء ولو أرادها 
لوقعت». وهذا مقرّر في غير هذا الموضع. 

قال('2: ومن فوائد هذه المسألة أن يُسئل عن المعنى الذي لأجله 
قال تعالى: 8 وَلِنْصَنَمَ عَلَ عَيْفَ 9 4 لطه: 75] بحرف «على»» وقال 
تعالى : 8 عجر ييا * [القمر: 14] ب«الباء»» ‏ وَأَصْنَع الْمُلَكَ أعَيينَا » 
[هود: /ا”] وما الفرق؟ 


فالفرق: أنَّ الآية الأولى وردت فى إظهار أمر كان خفيًا وإبداء ما كان 
مكتومًا؛ فإن الأطفال إذ ذاك كانوا عدون ويصنعون سورّاء فلما أراد أن 
يُضْنع موسى ويُعْدَى ويُربّى على حال أمن وظهور [أمر]””'. لا تحت خوف 
واستسرار» دخلت «على» في اللفظ تنبيهًا على المعنى ؛ لأنها تعطي معنى”" 
الاستعلاء» والاستعلاء ظهور وإبداء» فكأنه يقول سبحانه: «ولتصنع على 
أمن لا تحت خوف» وذكر العين لتضمنها معنى الرعاية والكلاءة. 


01000 


وأما قوله تعالى: # تَجَرى َِعيَا #”*' [القمر: 14] فإنه إنما يريد: 
برعاية منا وحفظء ولا يريد إبداء شيء ولا إظهاره بعد كتم» فلم 
يحتج في الكلام إلى معنى «على» بخلاف ما تقدم». 

هذا كلامّه» ولم يتعرض - رحمه الله - لوجه الإفراد هناك والتجمع 
هناء وهو من ألطف معاني الآية؛ والفرقٌ بينهما يظهر من الاختصاص 
الذي خصّ به موسى في قوله تعالى : ا وَأصْطْتَعَتُكَ لتفيى #85 [طه: ]4١‏ 


.)5980 أي: السهيلي في «النتائج»: (ص/‎ )١( 

(؟) في النسخ: «أمن» والتصويب من «النتائج؟. 

)© ليست في (ظ ود). 

(4) فئ (ظ ود) زيادة الآية: ذا وَأضتع املك عبتت لهود: /319]. 


لك 


فاقتضى هذا الاختصاصٌ الاختصاص الآخر في قوله: « وَلِنْصنَعَ َلك ص 
(ق/ 05٠‏ عق 45 [طه: 4*] فإن هذه الإضافة إضافة تخصيص: 2.2" 


وأما قوله تعالى : # ترق ِعَيِيَا [القمر: 9 وَأَصتع لفاك ِأَمْيْينَ» 


[هود: 77] فليس فيه من الاختصاص ما في صنّع موسى على غينه : 

سبحانه ‏ واصطناعه إياه لنفسهء وما يسئده ‏ سبحاته ‏ إلى تفلْنه ؛ 
بصيغة ضمير الجمع قد"'' يريد به ملائكتهء كقوله تعالى: #قَِدَاكرََمَهُ ' 
ّم انم( * [القيامة: 14] وقوله تعالى: 8 خَحنُّ نَقْسُ (ظ/2<نْ) 
عَيَكَ 4 ليوسف: ”] ونظائره فتأمله . 


قال: '«وأما االنسن؟ فعلى أصل موضوعهاء إنما هي عبارة عن ْ 
حقيقة الموجود دون معنّى زائد» وقد استغمل - أيضًا - من' لفظها: . 
النفاسة والشيء النفيس » لصت للتعبير عنه ‏ سبحانه - بخلافا 2 
ما تقدم من الألفاظ المجازية. ْ 


وأما «الذات» فقد اشتهوى أكثرٌ الناس - ولا سيما المتكلّمين ‏ القولٌ . : 
فيهاء أنها في معنى النفس والحقيقة. ويقولون: ذات الباري هي نفس ' 
ويعبرون بها عن وجوده. “قيفي د ذلك بقوله 285 
في قصة إبراهيم : ١ثَلاثُ‏ كَذّباتٍ كُلْهُنَ في ذَاتِالله)! دول 0 1 


)00 ليست في (ق). : 
(؟) أخرجه البخاري رقم (7711 ولاه78). ومسلم رقم (919/1) من حديث 
هريرة - رضي الله عنه . 
(9) هو: شب بطي الاك - رضي الله عنه كان فنين: أس يوم الالعييء انه 
صلبته قريش » فقال قبل ذلك قصيدته المشهوزة ومنها: 
وذلك في ذاتٍ الإلّهِ وإِنْ يَمَآأ يُبَارِك على أؤصالٍ شِلْوٍ مُمرّع 
انظر «صحيح اليخاري» رقم 2)9١050(‏ و«السيرة النبوية»: .)١975//72(‏ 


0 


* وذلكَ فى ذاتٍ الإلله . 


قال: «وليست هذه اللفظة إذا استقرَيّتها فى اللغة والشريعة كما 
زعمواء ولو كان كذلك لجاز أن يقال: ادك ذاتَ الله» و«اخدّر 
ذات الله)ء كما قال تعالى: # وَيحَدْرصكم ا ده تنس 4 [آل عمران: 74]» 
وذلك غير مسموع. ولا يقال إلا بحرف «في» الجاكة» وحرف «في) 
للوعاء؛ وهو معنى مستحيل على نفس الباري - تعالى » إذا قلت: 
اجامدت قن" القنه و «أحيعك قن اله محال أن يكرن هذا اللقظ 
حقيقة» لما يدل عليه هذا الحرف من معنى الوعاء» وإنما هو على 
حذف المضاف. أي: في مرضة الله وطاعتهء فيكون الحرف على 
بابه» كأنك قلتَ: هذا [محسوب”" فى الأعمال التى فيها مرضة الله 
وطاعته”" . وإما آن تدع اللفظ على ظاهره فمحال. - 


وإذا ثبت هذا فقوله: «في ذات اللهك أو: «في ذات الإللهك. 
إنما يريد في الديانة والشويعة الى دهن "اذك لاله فدات ونب 
للذيانة» :وكذلك مي قن أصل موضوعها تغتك لموكك: اللا ترئ أن 
فيها «تاء» التأنيث» وكا كان الآمر كذلك فقد صارت عيارة عما 
تَشّّف بالإضافة إلى الله -عز وجل - لا عن نفسه سبحانه» وهذا هو 
المفهوم من كلام العرب» ألا ترى إلى قول النابغة*: 


)١(‏ (ق): «فى ذات». 
(0؟) (ى): «(محبوب») والمثيت من «النتائج» . 
(9') من قوله: #فيكون الحرف. . .24 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(5:) (ق): «للإلنهف. و«النتائج»: «الله» . 
(0) «ديوأنه»: (ص/55)» وعجزه: 
قويمٌ فما يرجون غير العواقب * 


2 


* مْجَلَتهُم ذاثُ الإلله وديتهم 2 
فقد بان غلط من جعل هذه اللفظة عبارةً عن نفس ما أضيفت 
للق 
إليهة . 


وهذا من كلامه من المرَقّصاتء فإنه أحسن فيه ما شاء. وأصل 
هذه اللفظة هو تأنيث. «ذو» بمعنى صاحبء فذات صاحبة كذا فى 
الأضلء :ولهدذا لا .يقال: :ذانه الشييك إل.لما .لم “ضصفات ونعرت 
تضاف إليهء فكأنه (ق/0وب) يقول: صاحبة هذه الصفات والنعوت. : 
ولهذا أنكر جماعة من النحاة منهم ابن بَرْهان وغير”"؟ على 
الأصوليين قولهم: الذات» وقالوا: لا مدخل للألف واللام هناء كما 
لا يقال:. الذوء في «ذو». وهذا إنكار صحيحء» والاعتذار عنهم: أن 
لفظة الذات في اصطلاحهم قد صارت عبارة عن نفس الشيء وحقيقته . 
وعينهء فلما استعملوها” استعمال النفس والحقيقة عرّفوها باللام 
وجرّدوهاء ومن هنا غلطهم السهيليٌء فإن هذا الاستعمال والتجزيد 
أمر اصطلاحي لا لغوي: فإن العرب لا تكاد تقول: ذات”؟2 الشئء 
لعينه "وتفسيلا» وإنما يقولون ذلك لما هو منسوب إليه ومن جهته» ' 


)١(‏ هنا انتهى النقل من «النتائج»؛ وحذف المصنّف سطرين من آخره؛ لما فيها من 
عقيدة باطلة» وهذا من تصفية المؤلف لكلام السّهيلي الذي أشرنا إليه في 


المقدمة. 
(؟) «منهم ابن برهان وغيرة» ليست في (ظ ود)ء وتحرّفت «ابن برهان» في «المنيرية» 
إلى: ١هان»!.‏ 


وابن بَرْهان ‏ بفتح الباء ‏ هو: عبدالواحد بن علي أبو القاسم الأسدي العْكبّري 
النحوي ت (455). انظر: ١بغية‏ الوعاة»: (؟/ .)١75١- 01١1٠١‏ 
(9) (ق): «فاستعملوها». 
(4) تحرفت في (ظ ود) إلى: «رأيت»). 


م 


وهذا كجنب الشىء إذا قالوا: «هذا فى جنب الله لا يريدون إلا فيما 
يْسَب إليه من سبيله ومرضاته وطاعته» لا يريدون غير هذا ألبنّه. 


فلما اصطلح المتكلمون على إطلاق الذات على النفس والحقيقة» 
ظنّ من ظن أنَّ هذا هو المراد من قوله: «ثَلاتُْ كذباتٍ في ذاتٍ الله . 
وقوله: 

* وذلك في ذات الإلله # 

فغلط واستحقّ التغليط» بل الذات هنا كالجنب في. قوله تعالى: 
# بَسَدَرَقٌ عَلَ مَا فَرََلتٌ فى بل أله [الزمر: 55] ألا ترى أنه لا يخْسّن 
أن يقال هلهنا: «فرطثٌ في نفس الله وحقيقته»» ويحسن أن يقال: 
«فرط فى (ظ/59) ذات اششف كما يقال: فعل كذا فى 'ذات الل 
وقتل ف عالت 177 ميان جين “ابت القت عتامل اإذللف “فإنة: .رق 
المباحث العزيزة الغريبة”". التي يُثنى على. مثلها الخناصرء والله 
الوك الف 2 / 


فاعدة(4» 


ما الفاكدة فى إبدال النكرة من المعرفة وتبيينها بهاء فإن كانت 
الفائدةٌ في النكرة قَلِمَ ذُكَرَت المعرفة» وإن كانت في المعرفة فما بال 
ذكر التكرة؟ . 


)١(‏ من قوله: «ويحسن أن يقال. . .2 إلى هنا تكرر في (ظ ود). 

(؟) ليست فى (ظ ود). 

90) وانظر: امجموع الفتارى؛ : (/ ع 88 _ وا 71/5 787), ولادرء التعارض»: 
١1١ /:(‏ _5:ك ه/:6). 


(4) «نتائج الفكر؟: (ص/598). 


اريف 


قيل: هذا فيه نكتة بديعة» وهي: أن الحكم قد يعلق. بالتكرة 
السابقة فتُذُكرء ويكون الكلام في معرض أمر”'' معين من" الجنس | 
مدحًا أو ذمّاء فلو اقتصر على ذكر المعرفة لاختصنّ الحكم بهء ولو 
ذُكرَت التكرة وحدها ليخرج الكلام عن التعرض لذلك المعين» فلما ٠‏ 
ريد الجس أتى بالنكرة ووّصفت إشعارا بتعليق الحكم بالوصف» ْ 
لما أتى بالمعزفة كان: تنبيهًا على دخول ذلك المعيّن قطعًا: ومثال 
ذلك قوله تعالى : 8 لَنَنَْما الَصبَةَ ()) تاصيتر كَذِبةَ حَايِكةَ وي 4 [العلق: 8 
5 فإن الآية كما قيل: ل 0 
من اتصّف بهء فقال: سما بأَنَاصَِةَ 9 74 تعييئاء # اصيَرَ كَذبق» ٠.‏ 
تَغْوية #وتعميماء ولذلك اشترط في النكرة في هذا الباب أن تكون ؛ 
منعوتة؛ لتحصل الفائدة المذكورة والتبيين العو افد 


الها ل ل بل ار 200 


وأما قوله تعالى: # وَيَحَبُدُونَ من دون 237 َمَالَا يِمَلِكَ لهم رِرْقًا منَ أَلسَّموَتِ 
وَالْأَرَضٍ سعدا [النحل: 97] ففيها قولان: ١‏ 


أحدهما: أن «شيئًا» بدل من «رزقًا»» و«رزقًا» أبين من «شيئًا»؛ 
لأنه أخص منهء والأخص أبين من الأعم» وجاز هذا من أجل تقدّم 
النفي؟ لأن النكرة إنما تفيد بالإخبار عنها بعد النفي» فلما اقتضى 
النفي العام (ق/41) ذكر الاسم العام الذي هو أنكر التكرات» ووقغت 
الفائدة به من أجل النفي» صَلحَّ أن يكون بدلاً من «رزق». ألا ترى ' 
أنك لو طرحت الاسم: الأول واقتصرت على الثاني لم يكن 'إخلالاً ٠‏ 
بالكلام. 20 ْ 


)١(‏ (ق): لذكراء (د): اليكن في1 
(؟) من قوله: «ناصية كاذبة.. . .» إلى هنا ساقط من (ق ود). 
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والقول الثاني: أن «شيئًا» هنا مفعول المصدر الذي هو «الرزق»» 
وتقديره: لا يملكون أن يرزقوا شيئاء وهذا قول |الأكثرين ؛ إلا أنه يرد 
عليهم أن الرزق هنا اسم لا مصدر؛ لأنه بوزن الذّبْح والطَّحْن للمذبوح 
والمطحون. ولو آَرِيْد المصدر لجاء بالفتح» نحو قول الشاعر”"' يخاطب 
عمّر بن عبدالعزيز: 
وأفصذ إلى الخير ولا تَوقه وأَرَزّقٌ عِيالَ المسلمين رَرْقَه 

وقد يجاب عن هذا بأن الرزق من المصادر التى جاءت على 
افغل» بكسر أوائلهاء كالفشق ويُطلق على المصدر والاسم بلفظ 
واحدء كالتّسخ للمصدر والمنسوخ وبابه وهذا أحسن. ليث لا 
يلم أن راءه مفتوحة وإنما هي مكسورة؛ وهذا اللائق بحال عُمَّر بن 
عبدالعزيز والشاعرء فإنه طلبّ منه أن يرزق عيالَ المسلمين رِرّق الله 
الذي هو المال المرزوق» لا أنه يرزقهم كرزق الله الذي هو المصدرء 
هذا مما لا يخاطب به أحد ولا يقصده عاقل» والله أعلم. 


() هو: عويف القوافي. والببت من قصيدة يذكر بها عمر بن عبدالعزيز ‏ رحمه الله - 
انظر: «الكامل»: (؟1929/1) للمبرد» و«الأغانى»: (5/19؟5). 
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21١ 


آم مه 


علتهم» [الفاتحة: 5 - 10:فيها عشرون مسألة : 


أحدها : ما فائدة البدل في الدعاع» والداعي مخاطب لمن لا 
يحتاج إلى البيان» والبدلٌ يُقْصَّد به بيان الاسم الأول؟ . ش 


الثانية: ما فائدةٌ تعريف: « الوط الْمسْتَقِيم 82 © باللامء 


وهاد أخبر عنه بمجردا اللفظط دونهما (ظ/رحتب))» كما قال تعالى: 
«وَإِنَكَ لَبَدِى إل صرط مُسْنْتَقِيوِ (إي4 [الشورى: 01]. 


الثالثة : ما معنى الصراط؟ ومن أي شيء'" اشتقاقه؟ ولم جاء ٠‏ 
على وزن فعَالٍ؟ ولم ذُكر في أكثر المواضع في القرآن بهذا اللفظء 
وفي” سورة الأحقاف ذُكرَ بلفظ الطريق فقال تعالى: 8 يَبيئة إِلّ 
لحي وَِكَ لق مُنتَقِم 47؟ [الأحقاف: 170 


. الرابعة: ما الحكمة في إضافته إلى قوله تعالى: « أل , 
أنصمت علبّهم 4 [الفاتجة: 0] بهذا اللفظء ولم يذكرهم بخصوصهم 1 
فيقول: «صراط النبيين والصديقين» فلم عَدَل إلى لفظ المبهم دون 
المفسر؟ . 


فائدة بديعة 
قوله تعالى : # أهيبًا الصرط المستقيم 2 صرط المح أَنْصعتٌ 


0١0 من: انتائج الفكر؟: (ص/‎ )١1 المسائل رقم (0-1) و0170 “ل وك‎ )١ 
مع إضافات وتعقّبات مهمة لا يُمْتغنى عنها.‎ 1 

0) (ق): ”أين». 

(60) (ق): «رإلا1. 
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الخامسة : : ما الحكمة في التعبير عنهم بلفظ «الذين»” '' مع صلتها 
دون أن يقال: المُنْعَم عليهم وهو أخخصّر”"'. كما قال: «المخضوب 
0 [الفاتحة: /ا] وما الفرق؟ . 


2. 


تعالق 0 النعمة : ا د وفي أهل 6 


السابعة: لِمّ قال تعالى: 9 أهَدنا ألصَرطكَ » فعدّى الفعلّ بنفسه 
ولم يُعَدّهِ ب«إلى» كما قال تعالى» #وَإِنَكَ لَبَرىَ إل رط مُستقيم <. 4 
[الشورى: 57]» وقال تعالى: وََجَتيكةٌ متهم ِل صاْطٍ مُستقيو 2 4 
[الأتعام : /41] . 


.اسم مءدسء بر 


الثامنة: أن قوله تعالى: # لنت نت لهم َي الَْفْضُوب 
َنِم 4 [الفاتحة: 17] يقتضي” " أن (ق/١وب)‏ نعمته مختصّة بالأولين 
دون المغضوب عليهم والضالين» وهذا حُبّة لمن ذهب إلى أنه لا 
نعمة له على كافر» فهل هذا استدلال صحيح أم لا؟ . 

التاسعة: أن يقال: لم وصفهم بلفظ عار وهلا قال تعالى: 
دلا المفضوب عليهم» كما قال: « ولا ألصصآلينَ :2 4. وهذا كما 
تقول: مررث بزيد لا عَمْروء وبالعاقل لا الأحمق. 


العاشرة: كيف جرت [غير]”؟» صفة على الموصول وهي لا تتعّف 


)١‏ (ظ ود): «الذي». 

هع «وهو أخصر» في (ق) في نهاية الفقرة. 
(*) سقطت من (ق). 

(5) من «المنيرية». 


بالاا ند ماين الك سمل طلت وان اناد الأعلام رلا عسل + ” 
لذلك: إذ المقصود في باب البدل هو الثاني: والأوَّل توطئة» وفي ' 
باب الصفات المقصود 'الأول» والثاني بيان» وهذا شأن هذا الموضعء 
لتر عليهم ووصفهم بمغايرتهم نوعي'') ل 
والضلال. 

الحادية عشرة: : إذا ثبت ذلك في البدل؛ فالصراط المستقيم مقصود 
للإخبار عنه بذلك ولس في نية الطّرح» فكيف جاء «صرط الب ش 
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نمت عَلنّهِم» بدلاً منه» وما فائدة البدل هنهنا؟ . 
الثانية عشرة: أنه قد ثبت في الحديث الذي رواه الترمذيٌ 00 ش 
أحمد وأ 0 2 تفسير المغضوب عليهم بأنهم : اليهود.ء والنصارى ' 
بأنهم: الضالون”""2» فما وجه هذا التفسيم والاختصاص» دك من 0 
الطائفتين ضالٌ مغضوب عليه؟ . 


الثالئة عشرة: معام معرب هيم في الل عن الاين 
الرابعة عشرة: لم أتى في أهل الغعضب بصيغة مفعول المأخوذة 


)١(‏ (ظ ود): 

 9/8/4( 2 00‏ 904). وابن حبان «الإحسان»: 
(5/ "م1 - 84) وغيرهم من طرق عن سماك بن حرب عن عَبّاد بن حَُبَيْش 
عن عدي بن حاتم في حديث طويل. ْ 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث ببماك ين 
حَرْبِ» وصححه ابن حبانث. 

وسماك متكلم فيه إلا أن الراوي عنه شعبة بن د وهو لا يروي. إلا 
صحيح حليث شيوخه. 

وفيه عبّاد بن حبيش » مجهول؛ ذكره ابن حبان في «الثقات»: (9/ 26145 
ولا يروي عنه غير سماك. 


من «قعل»)» ولم يأت في أهل الضلال بذلك» فيقال: «الْمُضَلَّين) بل 
أتى فيهم بصيغة فاعل المأخوذة من «فعل»؟ . 

الخامسة عشرة: ما فائدة العطف ب«لا» هناء ولو قيل: «المغضوب 
عليهم والضالين» لم يختل الكلام وكان أوجر؟ . 

السادسة عشرة: إذ قد عطف بها فبابُ العطف بها مع الواو النفيٌ» 
نحو: ماقام زيد ولا عَمْروء وكقوله تعالى: ل لِيْسَ عَلَ ألصُعَك ولا 
عَلَ لْمَرْصَى وَلَاعَكَ الذي لاججدُوت ما سْفِقُوت حَرَجُ4 إلى قوله تعالى : 
«وَلَا عَلَ الديح إِذَا مآ أَيَرَكَ لِتَحْيِلَهُمَ © [التوبة: 9١‏ ؟4] وأما بدون 
الواو؛ فبابها الإيجاب» نحو: مررت بزيد لا عمُروء فهذه ست عشرة 
مسألة في ذلك . 

السابعة عشرة: هل الهدايةٌ هنا هدايةٌ (ظ/١7أ)‏ التعريف والبيان» 
أو هداية التوفيق والإلهام؟ . 

الثامنة عشرة:: كل مؤمن مأمور بهذا الدعاء أمرًا لازمًا لا يقوم 
غيره مقامه ولابدّ منه» وهذا إنما نسأله في الصلاة بعد هدايته» فما 
وجه السؤال لأمر حاصل وكيف يُطْلب تحصيل الحاصل؟ . 

التاسعة عشرة: مافاتدة الإتيان بضمير الجمع في «اهدنا». 
والداعي يسئل ربّه لنفسه في الصلاة وخارجهاء ولا يليق به ضمير 
الجمع» ولهذا يقول «رب اغفر لي وارحمني وَنُب عَلَىَّ)؟ . 

(ق/41) العشرون: ما حقيقةٌ الصراط المستقيم الذي يتصورها 


العبد وقت(١؟2‏ سؤاله؟ . 


)١(‏ (ق): العند). 


فهذه أربع مسائل أحثها أن تَقَدّم أولاً؛ ولكن جر الكلامٌ إليها بعد : 
ترتيب المسائل الستة عشر. : 

فالجواب. بعون الله وتعليمهء فإنه لا علم لأحدٍ من عباده إلا 
ما علمهء ولا قوة له إلا بإعانته. 

أما المسألة الأولق: وهى فائتدة البدل في(© الدعاء: أن الآية. 
وردت في مَعْرض التغليم للعيات والذعاء وق الداعي أن يستشعر 
عند دعائه ما يجب عليه اعتقاده مما لا يتم الإيمان إلا به؛ إذ «البعاء 
مح العبادة» والمخٌ لاا يكون إلا في عظمء والعظم لا يكون إلا في ' 
لحم ودم» فإذا وجب: إحضار معتقدات الإيمان عند الدعاء» ووإجَبٌ؛ 
أن يكون الطلب ممزوجًا بالثناءء فمن 2 م جاء لفظ الطلب للهداية» 
والرغبة فيها مَشُوبًا بالخبر تصريحًا من الداعي بمعتقدهء وتؤوسّلاًٌ منه 
بذلك الاعتقاد الصحيح إلى ربهء فكأنه دل إليه بإيمانه واعتقاذه: : 
أن صراطه الحق هو الصراط المستقيم» وأنه صراط الذين: اختصّهم ‏ 
بنعمته وحَبّاهم بكرامته. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيه'؟, 
والمخالفون للحقٌّ يزعمون أنهم على الصراط المستقيم أيضاء . 
والداعي يجب عليه اعتقاد خلافهم وإظهار الحق الذي في نفسنهء 
فلذلك أبدل وبيّن لهم ليمرّن اللسان على ما اعتقده الجنان. 


ففي ضمن هذا الدعاء المهم الإخبارٌ بفائدتين جليلتين؛ إحداهما: 00 
فاتكدة الخيبرء» والثانية : فاتدة لازم الخبر. 
فأما فائدة الخبر فهى: الإخبار عنه بالاستقامة وأنه : الصراط: 


)١(‏ (ظ ود): «من» 
(؟) من قوله: «وأنه صراط . . .» إلى هنا ساقط من (ق). 


للف 


المستقيم'' الذي تَصَبه لأهل نِعْمته وكرامته . وأما فائدة لازم الخير: 
فإقرارٌ الداعي بذلك وتصديقّه وتوسّله بهذا الإقرار إلى ربهء فهذه 
أزيع قوائنة؟" :: الدعاء بالهداية إليه.. والضيرة طبه بذللف» والإقزار” 
والتصديق بشأنه» والتوسلٌ إلى المدعو إليه بهذا التصديق؟ وفيه فائدة 
خاسية رهط أن اللااعى' إننا آرت يذ لك العامة ليده +واة متعادةه 
وفلاحه لا تتم إلا به وهو مأمور بتدبّر ما يَُطلبه وتصور معناه» فذكرٌ له 
من أوصافه ما إذا تصور في خَلَدِهِ وقام بقلبه كان أشدّ طلبًا له وأعظم 
رغبةً فيه وأحرصّ على دوام الطلب والسؤال له؛ فتأمل هذه النكتة 
البديعة!! . 


فصة0© 
وأما المسألة الثانية: وهي تعريف «الصراط» باللام هنا؛ فاعلم أن 
الألف واللام إذا دخلت على اسم موصوفٍ اقتضت أنه أحقٌ بتلك 
الصفة من غيرهء ألا ترى أن قولك: «جالس فقيهًا أو عالمًا»» ليس 
كقولك: «جالس الفقيه أو العالم». ولا قولك: «أكلت طيّبااء 
كقولك: «أكلت الطيّب». ألا ترى إلى قوله يِ: «أنت الحقٌء 
ووعدك الحقٌء وقولك الحقٌ». ثم قال: «ولقاؤك حقٌء والجنة حقٌء 


والنار حقٌ»”*' فلم يدخل الألف واللام على الأسماء المُحْدَئة (ظ/ ١/اب)‏ 
وأدخلها على اسم الرب تعالى» ووعده (ق/47ب) وكلامه. 


ليست في (ق). 

(0) (ظ ود): «قواعد». 

() #فصل» ليست في (د) عند جميع المسائل الآتيه. 

(4:) أخرجه البخاري رقم .)١١7١(‏ ومسلم رقم (959) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما -. وفي رواية البخاري: «وقولك حق». 


١١ 


كذ عرف عيذاء فلو قال “اهديا صراطا سقف لهات الداع 
إنما يطلب الهداية إلى صراطٍ ما مستقيم عن الأظلا ف عولسن المراء : 
ذلك» بل المراد الهداية إلى الصراط المعيّن الذي تصَّبه الله مل 
نعمته» وجعله طريقًا إلى رضوانه وجنتهء وهو دينه الذي لا دين له 
سواه» فالمطلوب أمرٌ معين في الخارج والذهنء. لا شيءٌ مُطلق 
مُتكرء واللام هنا للعهد العلمي الذهني» وهو أنه طلب الهداية إلى 
معهود قد قام في القلوب معرفته» والتصديق بهء وتميزه عن سائر: 
طرق الضلالء فلم يكن بد من التعريف. 

فإن قيل: لم جاء منكُرًا في قوله تعالى لنبيه كلهه: 52-6 
عدم من يك وَمَاكأغروَيِْرَ يق لِك ويَمَديَكَ صر مُسَيّقيمً4 [الفتح : ؟5] 
وقوله تعالى: “إ وَإِنَكَ لتب إِلكّ صر مُسَتَقِيو 29 # [الشررى: 51]ء 
وقوله تعالى: وم ركب إل صل فستقبو ‏ 4 [الأنعام: اماء 
وقوله تعالى: “ل قُلْ إن ددني نقّة إل صرْطٍ 5 قي و4 [الأنعام: ], 

فالجواب عن هذه المواضع نخرات واحد وهو: أنها ليست في 
مقام الدعاء والطلب. .وإنما هي في مقام الإخبار من الله تعالى د عن : 
هدايته إلى صراط م وهداية رسوله إليه» إولم يكن للمخاطبين: . 
عهد به ولم يكن معروقًا لهم» فلم يجىء .معرّفًا بلام العهد المشيرة. ش 
إلى معروفٍ في ذهن المخاطب قائم في خلا ولا تقدّمه في اللفظ. 
مَعْهود تكون اللام مصروقة إليه» وإنما 5 لام العهد في أحد هلذين 
الموضعين» أعنى: أن يكون لها معهود ذهنئ"'' أو ذكريّ لفظىّ؛ وإذ 
لا واحد منهما في هذه المواضع » فالتدكير هو الأصل» وعدا يتالاك 


)١(‏ سقطت من (ظ). 


١ ؟‎ 


قوله تعالى: 8 أهينا الصرط الْمسَفيِم 5 4؛ فإنه لما تقبكر عند 
المخاطيين أن لله صراطًا مستقيمًا هدى إليه أنساءه م 0 
المخاطبُ سيحانه - المسؤول منه هدايته عالمًا به» دخلت اللام 
عليه "فقا : « أهينا الوط الْمتوَيم © 4 


وقال أبو القاسم المُّهّيلي('2: إن قوله تعالى: # وَبَبَدِيّكَ صِرّطلَا 
مُسَيَقِيمًا :47 [الفتح: ؟] نزلت في صلح الحديبية» وكان المسلمون قد 
كرهوا ذلك الصلح» ورأوا أن الرأي خلافه» وكان الله ورسوله أعلم» 
فأنزل الله عليه هذه الاية» فلم يرد صراطا مستقيمًا في الدين» وإنما 
أراد صراطًا في الرأي والحرب والمكيدة. وقوله ‏ تبارك وتعالى -: 
© وَإِنَكَ لتَبْدىَ إِك صرّط مُسَتَقيم 4 [الشورى: 107 أي: تهدي من الكفر 
والضلال إلى صراط مستقيم» ولو قال في هذا الموطن: ”إلى الصراط 
المستقيم» » لجعل للكفر والضلال (98/3) حَظًَا من الاستقامة؛ إذ 
الألف واللام تنبىء أن ما دخلت عليه من الأسماء الموصوفة'”' أحق 
بذلك المعنى مما تلاه في الذكرء أو ما [قُرِنَ]'" به في الوهمء ولا 
يكون أحق به إلا والآخر فيه طَرّف منه. 


وغيرٌ خافٍ ما في هلذين الجوابين من الضعف والوهن؛ أما 
قوله: (إن المراد بقوله: 8«ا'َيَبْدِيَكَ صرَطَا مُستّقِيِمًا أي" #4 في الحرب 
والمكيدة»؛ فهضم لهذا الفضل العظيم والحظ الجزيل الذي امتنّ الله 
به على رسوله» وأخبر النبئٌ كَل أن هذه الآية أحب إليه من الدنيا 


)١(‏ في «انتائج الفكر؛: (ص/”00. 
(؟) (ىء ظ): : «الموصولة» و(د): «الموصلة»» والمثبت من «النتائج» . 
زفق في الأصول: «قرب» والتصويب أفاده محقق «النتائج؟ . 


وده 


وما فيها2» ومتى سئّى الله الحرب والمكيدة «صراطًا مستقيمًا»؟! 
وهل فسر هذه الآية أحدٌ من السلف أو الخلف بذلك؟! بل الصزاط ' 
المستقيمٌ ما جعله الله عليه من الهدى ودين الحق الذي أمره أن يخبر' . 
بأن الله هداه إليه في (ظ/١17)‏ قوله تعالى: # قُلْ إن هَدَدقٍ نف إل صِرّطلٍ ٠.‏ 
مُسمَقِيو # 0 0 5 فسَّره بقوله تعالى: < دما مما مل اهم ْ 


نيما وكا سكن من 51س ركين لز 4 [الأنعام: ]1١‏ ونضبٍ «ديْنًا» هنا على 


البدل من الجار 9 أي : هداني ديْنًا قِيَمّاء َكْرَاه يمكنه هنهنا 
أن يقول: إنه الخرب والمكيدة! فهذا جواب فاسد جدًا!! . ش 


وتأمل ما جمع الله سبحانه”' لرسوله في آبة الفتح من أنواع”” / 
العطاياء وذلك خمسة أشياء؛ أحدها: الفتح المبين» والثاني: مغفرة ' 
ما تقدم من ذنبه وما تأخَّره والثالث: هدايته الصراط””'' المستقيم» , 
والرابع: إتمام نعمته غليه» والخامس: إعطاؤه النصر العزيز: وجمّع | 
له سبحانه بين الهدئ والنصر؛ لأنَّ هلذين الأصلين بهما كمال. 
السعادة والفلاح» فإنٌ؛ الهدى هو العلم بالله ودينه والعمل بمرضاته ' : 
وطاعتهء فهو العلم النافم والعمل الصالح» والنصر و[هو]: القدرة. 
بالحجة واليدء قَهْرُ قلوب المخالفين له بالحجة, وقَهْرُ أبدانهم باليد. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (4877) من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله نهل 
ولفظه : «لقد للبم اذكه يور لين أعرك إإر عا اعت عاب ال" 
: مساك ايا 147. 
زقق 4 سبحانه» ليست في (ق). 
(7) ليست في (ق). 
(4) سقطت من (ظ). 


وهو سبحانه ‏ كثيرًا ما يجمع بين هلذين الأصلين إذ بهما تمام 
الدعوة وظهور دينه على الدين كله» كقوله تعالى: # هْوَأَلْزِى أرَسَلَ 


رَسُولمُ يدك وَدِيِنٍ الْحَيّ لِظهرَمْ عَلَ لذن كيو 74 [التوبة: *] في 


موضعين في سورة براءة» وفي سورة الصف» وقال تعالى : «لقَد أَرَسَلنا 
يناذا الت ررك منقه الكت زالمزاج نل اناف لقنل > 


رك سعس مور 


[الحديد: 5؟]ء فهذا الهدى'". ثم قال: 8 وَأَرََنَا لْكَرِيدَ ضِه يَأ 
سََدِيدٌ * [الحديد: 5؟]» فهذا النصرء فذّكر الكتاب الهادي والحديد 


0-3 


5 : 1 01 0 له لظو نعي كك لم 
الناصر. وقال تعالى: 8 الم ا الله لا إله إلا هو الى الْقَيوم 2 نَل عَيكَ 
02 ع سم 000 و رد عد ميمه وم . سلا سس 0 اع مح رسلا 
الكدب باحق مَصَدّقا لما بين يديه وَأَنْْل التوريلة والويجيل :رمن قبل هدى لْلِنّاسِ وَأنزلَ 


لان » [آل عمران: ١‏ - 4]» فذكر إنزال الكتاب الهادي والفرقان وهو 
النصر الذي يفرق بين (ق/*وب) الحقٌّ والباطل . 

وسبٌ اقتران النصر بالهدى: أن كلا منهما يحصل به الفرقان بين 
الحق والباطل» ولهذا سمى تعالى ما ينصر به عباده المؤمنين فرقانّاء 
كما قال تعالى: # إن كيم متم بأّهِوَمَآ أَرَْمَاعَلَ عَبَدٍكَايَوْمَ الْهْرَهَانيومَ 
دَق الْبجَمَمَانَ 4 [الأنفال: »]4١‏ فذّكر الأصلين ما أنزله على رسوله يوم 
الفرقان» وهو يوم بدرء وهو اليوم الذي فرّق الله فيه بين الحق والباطل 
بنصر رسوله ودينه وإذلال أعداته وخزيهم» ومن هذا قوله تعالى: 
« وَلَقَدَ ايسَا مُومى وَهَدروت الْفْرَْاَ وَضِميه وكا تيت 423 [الأنبياء : +] 
فالفرقان: نصره له على فرعون. وقومهء والضياء والذّكر: التوراة» 
هذا هو معنى الآية» ولم يُصب من قال: إن الواو زائدة» وأن «ضياءً» 
منصوب على الحال» كما بيّنا فسادّه في «الأمالي المكية»» فتبيّن أن 


)١(‏ هذه الآية ليست في (ظ ود). 
9) (ق): «الذي». 


ا 


ل ةَ الفتح تضمنت الأضلين”'' : الهدى والنصرء وأنه لا يصح فيها غير 
ذلك ألبتةً . 


وأما جوابه الثاني 'عن قوله : "ا وَإِنَكَ لتَرِى إِلَ صرْطر 5 مُسَتَّقِيو #47 
[الشورى: ؟5] بأنه لو عرف لجعلَ للكفر والضلال حظًا من الاستقامة»» ‏ 
فما أدري من أينَّ جاع له هذا الفهم» مع ذهنه الثاقب وفهمه البديع 
رحمه الله -!!. وما'هي إلا كبوة جواد ونَبوة صارم! ! أفترى 'قوله 
تعالى : #8 وَدَاتْسَهُمَا الكتب الْمسبَينَ 9 وَعَدَيسَهُمَا اقرط لْمْسَقم 4 
[الصافات ا ةا 11 لذي مله أن لميره ه حا من الاستقامة!؟ 00 
غيره إلا طرق الضلال» وإنما الصراط ا واحدء وهو ما هندى, 
الله إليه أنبياءه ورسله أجمعين» وهو الصراط المستقيم صراط الذين: 
أنعم عليهم . وكذلك 'تعريفه في سورة الفاتحة هل (ظ/١لاب)‏ يقال: 
إنه يفهم منه أن لغيره ٠‏ حظًا من الاستقامة!؟ بل يقال تعريفه ينفي أن 
يكون لغيره حظًا من الاستقامة» فإن التعريف في قرّة الحصرء فكأنه 
قل انق لا صراط مشت سؤاده اوفهم هذا حسام الس 
أقوى من فهم المشاركة» فتأمله هنا وفي نظائره. 


فصل 

وأما المسألة الثالثة : : وهي اشتقاق الصراط؛ فالمشهور أنه من 
«صرطتُ الشيء أصُرطه» إذا بلعته بلعًا سهلاً» فسمى الطريق: صراطًا؛ 
لأنه يستزط المارة فيه. والصراط ما جمعّ خمسة أوصاف: أن يكون 
طريقًا مستقيمّاء سهلاً؛ مسلوكاء واسمًاء موصلاً إلى المقصود»ء فلا 
تسمي العرب الطريقً المعوج: صراطاء ولا الصعب المشقء 


)١(‏ ليست في (ظ ود). 


المسدود غير الموصل»؛ ومن تأمل موارد الصراط في لسانهم واستعمالهم 
تبين له ذلك. قال [جرير ]© : 


أميرُ المؤمنينَ على صِرَاطٍ إذا أَعْوَيّ الموارِدُ مُسْتقيم 


وبنوا الصراط على زنّة «فعال»؟؛ لأنه مشتمل على سالكه اشتمالَ 
الحلق على الشيء المسروطء وهذا الوزن كثير في المشتملات 
(ق/ 0944 على الأشياء» كالنّحاف والخمار والرّداء والغطاء والفراش 
والكتاب» إلى سائر الباب.: وهذا الوزن”" يأتي لثلاثة معان" 
أحدها: المصدرء كالقتال (العرات .لاد المعس ا له 
الكتاب واليناء والغراس 4 والثالثك: أن يُقْصَد به قصد الآلة التي 
يحصل بها الفعل ويقع بهاء كالخمار والغطاء والسّدادء لما يُخْمَّر به 
ويُغطّي ويُسد بهء فهذا آلة محضة» والمفعول هو الشيء المخمّر 
تفظن والمسدودء ومن هذا القسم الثالث «إلله» بمعنى مألوه. 

وأما ذكره له بلفظ الطريق في سورة الأحقاف خاصةء فهذا 
حكاية الله تعالى لكلام مؤمني الجن أنهم قالوا لقومهم: #8 إِنَاسَيِعَنَا 
كنا أَرِل من يمد موك مَصَرْكًا ْنا يخ يديد جع ِل الْحَقّ وَإِكَ طَرِقٍ 
0 2 © [الأحقاف: ]١‏ وتعبيرهم عنه هلهنا بالطريق فيه نكتة 
بديعة» وهى : أنهم قَدّموا قبله ذكر موسى» وأن الكتاب الذي سمعوه 


)١(‏ من «المنيرية»»؛ انظر «ديوانه»: (ص/١١51)»‏ من قصيدة يمدح بها هشام بن 
عيدالملك. 

20( من قوله: «كثير في . . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

() (ق): «أمور». 

(:) (ق): «الفراش والبناء». 


/ا 


مصدقًا لما بين يديه من كتاب موسى وغيره» فكان فيه كالنيابة؟ عن 
رسول الله يه في قوله .لقومه: # ما كتُ بِدَعَا مّنَ ألرَسُلٍ» [الأحقاف: 4] 
أي: لم أكن أولَ رسولٍ بُعث إلى أهل الأرض» بل قد تقدمت قبلي 
رسل من الله إلى الأمم؛ وإنما يُعثت بعت مصدقًا لهم بمثل ما بعثوا به من 
التوحيد والإيمان» فقال مؤمنوا ا «ايت كلوقه 
موس د مْصَدََا لما ََيَديْهِ تمدع ل ألْحَقْ وال طرض مُسَتّقم (ر: أ [الأحقاف: ٠‏ 
أي : إلى سبيل مطروقٍ قد مرت عليه الرسل قبله» 0 
كما قال في أول السورة نفسهاء فاقتضت البلاغة والإعجاز لفظ 
«الطريق»؛ :ا لآنه «فعيل» بمعنى نى «(مفعول)» أي : مطروق مّشت عليه 
الرسل والأنبياء قبلُ» فحقيق على من صدق رسل الله وآمن.بهم :أن 
يؤمن به ويصدقهء فذكز الطريق هلهنا إِذَّا أولى؛ لأنه أدخل في باب 
الدعوة والتنبيه على تعين أتباعه. والله أعلم. ثم رأيث هذا المعتق 
بعينه قد ذكره الشهيلي''" فوافق فيه الخاطرُ الخاطر. 


فصل ش 
وأما المسألة الرابعة: وهي إضافته إلى الموصول المبهم 'دون أن 
يقول: صراط النبيين والمرسلين» ففيه ثلاث فوائد: 
أحدها: إحضار العلم وإشعار 8 عند 0 هذاء بأذ استحقاق 


من أهل التّعمة» 5208 58 الحم بالصلة دون الاسم الجامد © 


)١(‏ (ظ ود): «كالنياً». 
(؟) في «النتائج»: (ص/ 4 070 . 
() سقطت من (ظ ود). 


8 


لما فيه من الإعلام') 0 0 عليها من الحكم بهاء 9 

كقوله تعالى : # ابت يُنفِفوت أموالهم بِالَْلٍ وَالتَهسارٍ سِرًا وَعَكَانَة 

لَهُمَ جرهم (ظ/ ارا عِنْدَنَيَهِم 4 [البقرة: 917/4] 9 وَالْفَ جا يَالصِدْق 

وَصَدَّقٌ بد وكيك هم المنقُويت « 2 [الزمر : ] < إن لس كورب مه ثم 
دم مم لا 


أتَتَقجُوا ما حَوَقُ َو 4 [الأحقاف: ؟٠]‏ وهذا الباب مُطَرد (ق/:اب)؟ 
فالإتيان بالاسم موصولاً أولى على هذا المعنى من ذكر الاسم الخاص . 


الفائدة الثانية : فيه إشارة إلى”” نفي التقليد عن القلب واستشعار 
العلم بأن من سُدِيَ إلى هذا الصراط فقد أنعم عليه» فالسائل مستشعر 
بسؤاله الهداية إليه؛ لوا طلب الإنعام من الله عليه ؛ والفرق بين هذا 
الوجه والذي قبله أن الأول يتضمن الإخبار بأن أهل النعمة هم أهل 
الهداية إليه والثاني يتضمن”" الطلب والإرادة أن تكون منهم 


الفائدة الثالثة: أنَّ الآية عامة في جميع طبقات المُّنْعَم عليهم. 
ولو أتى باسم خاص لكان لم يكن فيه سؤال الهداية إلى صراطٍ جميع 
المُنْحَم عليهم» فكان في الإتيان بالاسم العام من الفائدة: أنَّ المسؤولٌ 
الهدى إلى جميع تفاصيل الطريق التي سلكها كل من أنعم عليهم من 
اتسين 06 والشهداء والصالحين» وهذا أجل مطلوب وأعظم 
مسؤول» ولو عَرَف الداعي قدر هذا السؤال لجعله هجَيْرَاه وقَرَنّه 
بأنفاسه. فإنه لم يدع شيئًا من خير الدنيا والآخرة إلا تضمّنهء ولما 
كان بهذه المثابة فَرَضَه الله على جميع عباده فرضًا متكرّر في اليوم 


. (ظود): «الإنعام»‎ )١ 
(؟) (ظ ود): «إلى أن»‎ 
من قوله: «الإخبار. ..») ساقط من (ظ ود).‎ ):( 


حك 


والليلة لا يقوم غيره مقامه؛) ومن 5ه يعلم تعين الفاتحة في الصلاة 
وأنها ليس منها عوض يقوم مقامها'"". ْ 
فصل 
ونا النسالة اتخامية + ريمن أنه عالط البر انف نعمت عَلِنهِم 4 
ص ساح بر 
[الماتئحة: /ا]» ولم يقل: لمن عليهم» » كما قال : # المغضوب علوم ش 


فجوابها وجواب المسألة السادسة واحد». وفيه فوائد عديدة: 


أحدها: أن هذا جاء على الطريقة المعهودة في القرآنء وهي: أ 
أفعال الإحسان والرحمة: والجود تضاف إلى الله سبحانه وتعالى: 0 
فاعلها منسوبةً إليه ولا يَْنى الفعلَ معها للمفعول؛ فإذا جاء إلى أفعال 
العدل والجزاء والتكرية حدق الفاعل وبَنّى الفعلَ معها للمفعول - أدبًا 
في الخطاب» وإضافة إلى الله أشرف قَسْمَي أفعاله» فمنه هذه الآية؛ 
فإنه لما ذكر النعمة فأضافها إليه ولم يحذف فاعلهاء ولها ذكر 
الغضب حذف الفاعل .وبَنّى الفعلٍ 0 فقال: « الْمعْضوت 


نهم وقال في الإحسان: « الْذِيتَ أنعمت علنّهم» . 

ونظيره قول إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه: للق 
و تو يان :2 وى هر تلمش قير 48 َل موث فور شن : 00( 
[الشعراء: 18 - ]8٠‏ فنسب الخلق والهداية والإحسانَ الدع والسقي 
ا د ال قال: #8 وَإِدَا مَرِضْتٌ 4 ولم يقل: ْ 
أمرضنيء وقال: 8 مَهُرَ َفْفِينِ 249 ومنه قوله تعالى حكايةٌ عن 


سا اس ميم 


مؤمني الجن: (ق/ هؤةأ) مو 57 1 كرك ناث يق ق الأحت انراد ون ري 


)١(‏ (ق): «ومن هنا؛. 
(؟) «يقوم مقامها» ليست في (ق6. 
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نَسَدا زخ:» [الجن: ]٠١‏ فنسبوا إرادة الرشد إلى الرب» وحذفوا فاعِلَ 
إرادة الشرء وبنوا الفعل للمفعول» ومنه قول الخضر - عليه السلام - 
في السفينة: : # ردت أن أَصِبهَا [الكهف: 74]ء فأضاف العيبَ إلى نفسه. 
وقال في الغلامين: # وأراد ريك أن يْلْمَآ أَسُّدَ هُمَا 4 [الكهف: 2]47» ومله 
قوله تعالى: «يْيلّ حم ينكد ألضِيَا و أرَّفتُ إِلَ نايك » [البقرة : /141]» 
فحذفٌ الفاعلٌ وبناه للمفعول» وقال: © ولحل اد الك تقد اليرا» 
[البقرة: 7108]؟ لأن في ذكر الدَقَث ما يَحْسّن منه أن لا يقترن بالتصريح 
بالفاعل» ومنه: حرمت عَلَيَكهُ الْمَيِتهُ وَالدَمْ صلم ألخزرير » [المائدة: *] 
تر ”ا 


وقوله: ١‏ »قا ناا أنل ما عي رست مركستطع الاخنرؤاي. حجنا 
وَيلْولدينِ حسما 4 [الأنعام: ]16١‏ إلى آخرها. 


ف - وهو ألطف (ظ/ الاب) من هذا وأدق معنى - قوله: « خُرّمَتَ 
عَكِتَكَُ أفهسكَمْ وَبِنَاكُكُْ ولعو عَونْكُم4 [الساء: *1] إلى آخرهاء ثم 
قال : اه [النساء: 14] وتأمل قوله تعالى: 
2 ِظلَوِ ين لدت كَادوا رما علتمَ ط بكرت ي أت كم » [النساء: ١١غ]‏ كيف. 
صرّح بفاعل التحريم في هذا الموضعء وقال في حق المؤمنين: 
حَرْمَتَ ليك الْمَبَدُوَالدمْ4 [المائدة: 7], 


الفائدة الثانية: أن الإنعام بالهداية يستوجب شكر المُنْعُم بهاء 
وأصل الشكر ذكر المنْعِم والعمل بطاعته» وكان من شكره إبراز 
الضمير نر الذكره تعالى - الذي هو أساس الشكرء وكان في 
قوله: « أنصنت عَليهم» من ذكره ه وإضافة النعمة إليه ما ليس في ذكر 
المنعم عليهه”' لو قالهء فتضمّن هذا اللفظ الأصلين» وهما الشكر 


دق ليست في (ظ ود). 


رص 


والذكرء المذكوران في قوله: طتاأو: كح وَاسْكُرُوا لى ولا 


كَكْمْرُونٍ 4:7 [البقرة: 107]. 

الفائدة الثالثة: أن :النعمة بالهداية إلى الصراط لله وحدف .وهو 
المنعم بالهداية دون أن يشركه أحدٌ في نعمته؛ فاقتضى اختصاصه ,بها ' 
أن تضاف إليه بوضف الإفراد؛ فيقال: حي تَ علنهِم»: أي : أنت 
وحدّك العم المحسن المتفضل بهذه النعمة» وأما الغضب؛ فإن الله ' 
- سبحانه - عَضِبٍ على من لم يكن من أهل الهداية إلى هذا الصراط» 
وأمر عباده المؤمنين بمعاداتهم» وذلك يستلزم غضبهم عليهم موافقة ٠‏ 


لغضبٍ ربهم عليهمء تماقف تعالى تتتقي أن انض على إن ات : 


عليه؛ ويُرْضى عمن رضي عنه» فيُغضب لغضبه ويُرْضى لرضاهء وهذا 
حقيقة العبودية» واليهؤد قد غضب الله عليهم» . فحقيق بالمؤمنين 

الغضب عليهمء فحذف فاعل الغضب وقال: «السدري دنه ْ 
لجا كان اللمؤعين عدت عو مضي نالفاي خلى امن قنك 1 ش 
عليه؛ بخللاف الونعام فإنه لله وحدّف فتأمل هذه النكتة البديعة:. 


الفائدة الرابعة: أن المغضوب عليهم في مقام الإعراض عنهم ' 
وترك الالتفات إليهم. والإشارة إلى نفس الصفة التي لهم والاقتصار 
عليهاء وأما أهل النعمة؛ فهم في مقام الإشارة إليهم وتعيينهم 
والإشادة بذكرهم. وإذا ثبت هذا فالألف واللام في «المغضوب» 
- وإن كانت بمعنى «الذين» - فليست مثل «الذين» في التصريح 
والإشارة إلى تعيين ذات المسَّمّى»ء فإن قولك: «الذين فعلوا». 
معناه: القوم الذين فعلواء وقولك: «الضاربون والمضروبون»» ليس 
فيه مافي قولك: الذين ضَربوا أو ضربواء فتأمل ذلك. ف«الذين 
أنعمت عليهم» إشارة إلى تعريفهم بأعيانهم وقَصّد ذَوَاتهم» بخلاف 


ضف 


«المغضوب عليهم»» فالمقصود التحذير من صفتهم والإعراض عتهم 
وعدم الالتفات إليهم» والمعول عليه من الأجوبة ما تقدّم. 
فصل 

وأما المسألة السابعة: وهي تعدية الفعل هنا بنفسه دون حرف 
«إلى»» فجوابها: أن فِعْل الهداية يتعدّى بنفسه تارة» وبحرف (إلى) 
ازا وب«اللام» تارة» والثلاثة في القرآن» فمن المُعَدَى بنفسه: هذه 
الآية»ء وقوله: #8 َبَبْدِيَكَ صرْطَا مُسْمَقِيمًا 40 [الفتح: ؟] ومن المعدى 
ب"إلى»» قوله: 8وَإِنَكَ لبَبَرِى ِل صرْط مُسَتَقِيِوِ 429 [الشورى: ؟5] وقوله 
تعالى : « قُل إن هدق َوه إل رط مُسَتّقِي و * [الأنعام: 171] ومن المعدّى 
باللام قول أهل الجنة: 9 لَلْحَمْدُ يِه َلَِى هَدَّسَا لِهندًا» [الأعراف: 47]» 


مح ود د ع مرو 


وقوله تعالى: 8 إِنَّهْدًا ألقُنَانَ يوى لتب أَقُوم» [الإسراء: 5]. 


والفرق بين هذه'" المواضع تدقٌ جدًا عن أفهام العلماء» ولكن 
نذكر قاعدة تشير إلى الفرق» وهي: أن الفعل المُعَدَى بالحروف 
المتعدّدة لابد أن (ظ/ 7أ) يكون له مع كل خرف معثّى زائد على معنى 
الحرف الآخر.ء وهذا بحسب اختلاف معانى الحروف. فإن ظهر 
لوكي الهر دين فلي الفرق» موك اريك كه روفي عه رغيات 
إليه وعدلثُ عنه» ومِلْثُ إليه وعنهء وسعيتٌ إليه وبهء وإن تقارب9) 
معنى الأدوات عَسْرَ الفرق» نحو: قصدت إليه وقصدت لهء. وهديته 
إلى كذا وهديته لكذاء وظاهريّة النحاة يجعلون أحد الحرفين بمعنى 
الآخرء وأما فقهاء أهل العربية فلا يرتضون هذه الطريقةء بل 


)١(‏ تحرفت في (ظ ود). 
(؟) (ظ ود): «تفاوت». 


رفت 


يجعلون”'' للفعل معنّى مع الحرف ومعنّى مع غيره» فينظرون إلى 
01 وما يستدعي من الأفعال فيُشْربون ل المتعدي به معناه؛ 
وهذه طريقة إمام الصناعة سيبويه» وطريقة حداف أصحابه؛ يضمنون 
الفعلٌ معنى الفعل لا يقيمون (ق/97) الحرفٌ مقام الحرف» وهذه 
قاعدة شريفة جليلة المقدا ر تستدعي فطنة ولطافة في الذهن. 


وهذا نحو قوله تعالى: عا يَشْرَبٌ يها عِبَادُ أله [الإنسان: 1] فإنهم 
يُضَمّنون يشرب معنى يروي فيعدونه بالباء التي تطلبهاء فيكون في 
ذلك دليلٌ على الفعلين؛ أحدهما بالتصريح به والثاني بالتضمّن» 
والإشارة إليه بالحرف الذي يقتضيه مع غاية الاختصار» وهذا من 
بديع اللغة ومحاسنها وكمالها. ومنه قول27 في السحاب: “الشرين 
بماء البحر...»)) أي : ' رَويْن به ثم ترفعن وصعدن. وهذا أحسن 
من أن يُقال: يشرب منهاء فإنه لا دلالة فيه على الرّيٌّ» وأن يقال: 
يروى بها؛ لأنه لا يدل على الشرب بصريحه بل باللزومء فإذا قال: 
يشرب بهاء دل على الشرب بصريحه» وعلى الي بحرف”" الباء» 


ع 


فتامله . 


ومن هذا قوله تعالى: مسر فد بإلكاح ظاو نَرِنَهُ4 [الحج 6] 
وفعل الإرادة لا يتعدى :ب«الباء»» ولكن ضمّن معنى ليَهُم فيه بكذاي» ش 


)١(‏ من قوله: «أحد الحرفين. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
زف البيت لانن ذؤيب الهذلي» وتمامه : 
شربن بماء البحر ثم ترفّحَت متى لبج خُضر لهنّ ننيخٌ 
وهو من شواهد 7المغني» رقم (48؟55) وانظر «الخرّانة»: (لا/ لالة), 
وتحرفت العبارة في (ظ ود): «شرين ماء البحر حتى روين ثم.. ( ١‏ 
9) (ظ ود): «بخلاف». 
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وهو أبلغ من الإرادة» فإن الهم مَبدأ الإرادة؛ فكان في ذكر «الباء» 
إشارة إلى استحقاق العذاب بمبدأ الإرادة0) وإن لم تكن جازمة» 


وهذا باب واسع لو تتبعناه لطال الكلام فيه» ويكفي المثالان المذكوران. 


فإذا عرفت هذا؛ ففعل الهداية متى عَذدَّيَ يدإلى؛ تضمن الإيصال 
إلى الغاية المطلوبة» فأتى بحرف الغاية» ومتى عَدّيَّ ب«اللام» تضمّن 
التخصيص بالشيء المطلوب» فأتى ب«اللام» الدالة على الاختصاص 
والتعيين» فإذا قلت: هَدَيْته لكذاء أفهم''' معنى ذكرته له وجعلته له 
وهيأته؛ ونحو هذاء وإذا تعدّى بنفسه تضمّن المعنى الجامع لذلك 
كلهء وهو التعريف والبيان والإلهام. فالقائل إذا قال: «اهدنا الصراط 
المستقيم»» هو طالب من الله أن يعرّفه إياه ويبيّته له وتلقمه إياه 
ويقدّره عليهء فيجعل في قلبه علمه وإرادته والقدرة عليهء فجرّد 
الفعلٌ من الخرف» راق يدهعرةا تنلى يشسه لمن يذه التراقيا 
كلهاء ولو عُدّيَ بحرف تعيّن معناه وتخصّص بحسب معنى الحرف» 
فتأمّله فإنه من دقائق اللغة وأسرارها. 
فصل 
وأما المسألة الثامنة» وهى: أنه خخحص أهل الهداية بالنعمة"” دون 
غيرهم» فيذه مؤالة الت القائزة فيها وطال الحِبجاج من الطرفين» 
وهي: : أنه هل لان العاف تممه أ 900 فيو لان شفع نواه اليه 


000 


وبقوله: #آ ومن بطع الله والرسوا لَ كَأَولَِكَ م ادن هم لَه عليْم من أليّريِنَ 


)١(‏ من قوله: «فإن الهم. ..» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
0) (ق): «أوهم». 
() (ظ ود): «سعادة الهداية». 


سق تدس مر مقي صل 


َالصِدَيقِينَ وَالَُدَك وَالصلِحِينَ صَحَحْنَ أوْلتِيكَ رَفِيِقًا 7 4 [الساء: 155 
فخصنَ هؤلاء بالإنغام» 'فدلَ على أن خرف غيوت هر وبقؤله 
لعباده الدلمي قلأ 8 ين عكر انير ٠ه1]‏ 0 ا 
اركاب الأبدي . ومن مثبت يحتج د بقوله : 1100 
سوم 4 [النحل: 6]18 وبقوله لليهود: « ينبو إسرويل أأكروأ فى ال ْ 

أ ع4 [البقرة: /51]]» وهذا خطاب لهم في حالٍ كثْرهم» وبقوله:فيي 
سورهة ة النعم وغ انشزوة لحل لذن ا فيا نال ا 0 

من أولها إلى قوله: « كلك بير يقمَتَمُ لِك هلك فتينوست ل 

6 اس مس عرس مه 1 0 0 2-1 مه 
إن وَأ دنا لَك ألبْكَمْ لبن جه تق تن أت تمكو 5و 

حكَرَهُمْ الكيزرت 09 4 [النحل: 41١‏ 88] وهذا نصِنٌّ صريح ,لا < 
0 ْ 0 

واحتجوا بأن البَيَّ والفاجرء والمؤمن”' والكافر كلّهم يغيش:في 
نعمة الله. وكلٌ أحد مقر لله تعالى بأنه إنما يعيش في نعمتهء وهذا : 
معلوم بالاضطرار عند جميع أصناف بني آدم إلا من كابر وجَحَد حقّ 
الله تعالى وكفر بنعمته” . 

وفصل الخطاب في المسألة: أن النعمة المطلقة مختصّة بأهل . 
الإيمان لا يشركهم كك سواهمء ومُطلق النعمة عام للخليقة كلهم ' ٠‏ 
برهم وفاجرهم » مؤمنهم وكافرهم » فالنعمة المطلقة التامة هئ : المتصلة 1 
سعادة الأبد وبالنعيم المقيم» فهذه غير مُشتركة ومطلق النعمة : عام 


)١(‏ سقطت من (ظ). 
(؟) من قؤله: «وهذا معلوم...2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(') (قٍ): «ويشركهم فيما؟. 
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مشترك» فإذا أراد النافى سَلْبَ النعمة المطلقة أصاب» وإن أراد سلب 
مطلق النعمة أخطأء وإن أراد المثبت إثبات النعمة المطلقة للكافر 
أخطاء وإن آزاك إثبات مطلق التئنة اضاتء» -وبهذا تتفق الأدلة ويزول 
النزاع» ويتبين أن كلَّ واحد من الفريقين معه خطأ وصوابء والله 
الموفق:: 

وأما قوله تعالى: «ا يتيوه إشويل أذدروأ نيَىَ الى أَمرْتُ عَلدَكْر » 
[البقرة: /541] فإنما يذكرهم بنعمته على آبائهم » ولهذا يعدّدها عليهم 
واحدة واحدة؟ يأن أنجاهم من آل فرعون» وبأن فرق بهم البحر) 
ويأن وعد موسى ديعن ليله سلما بعده» ثم تاب عليهم وعفا عنهمء 
وبأن ظلّل عليهم الغمام» وأنزل عليهم المنّ والسلوى» إلى غير ذلك 
من نعمه التي يُعدّدها عليهم. وإنئما كانت لأسلافهم وآبائهم » فأمرهم 
أن يذكروها لِيَدّعوهم ذكرهم لها إلى طاعته والإيمان 50 
والتحذير من عقوبته بما عاقب به من لم يؤمن برسوله ولم ينقد لدينه 
وطاعتهء فكانت نعمته على آبائهم نعمةٌ منه عليهم تستدعي منهم 
شكرًاء فكيف تجعلون مكان الشكر عليها كفركم برسولي» وتكذيبكم 
لهء ومعاداتكم إيام» وهذا لا يدل”'؟ على أن نعمته المطلقة التامة 
حاصلة لهم في حال كفرهمء والله أعلم. 

فصل 

وأما المسألة التاسعة: وهي أنه قال: (ق/7وأ) «غَيرٍ الْمخْضوب 

لهم 4 ولم يقل: لا المغضوب عليهمء فيقال: لا ريب أن «لا» 


)١(‏ (ق ود): لبرسوله». 
(؟) (ق): «وغير هذا يدل». 


ا 


يعطف به( بعد الإيجاب. كما تقول: جاءني زيد لا عَمْرو ‏ 
وجاءني العالم لا الجاهل. وأما «غير» فهي تابع لما قبلهاء وهي صِفة 
لبوق لآم نهنا عسات + 


وإخراج الكلام هلهنا مخرج الصفة أحسن من إخراجه مخرج ٠‏ 
العطف». وهذا إنما يُعلِم إذا عُرف فرْق ما بين العطف في هذا الموضع . 
0 الوصف.ء فتقول: :لو أخرج الكلام مخرج العطف». وقيل: (صراط 
الذين أنعمت عليهم لا المغضوب عليهم؛» لم يكن في العطانا بها أكبر 
من نفي إضافة الصراظ إلى المغضوب عليهم» كما هو(" مقتضى 
العطف» فإنك إذا قلبّ: جاءني العالم لا الجاهل» لم يكن في نفي 
العطف أكثر من نفي المجيء عن الجاهل وإثباته للعالم» وأما الإتيان ' 
بلفظ «غير» فهي صفة لما قبلهاء فأفاد الكلام معهاء وصفهم بشيئين؟ ١‏ 
أحدهما: أنهم مُنْعم عليهم»؛ والثاني: أنهم غير مغضوب عليهم» . 
فأفاد ما يفيدٌ العطف مع زيادة الثناء عليهم: ومدحهم. فإنه يتضمّن 
صفتين : صفة ثبوتية وهي : : كونهم مُنْعَمًا عليههم”” وصفة سلبية وهي: ‏ 
كونهم غير مستحقين لوصف الغضب» (ظ/74أ) وأنهم مغايرون لأهله. 
ولهذا لما أريد بها هذا المعنى جرت صفة على المُنْحَم عليهم ولم تكن 
منصوبةً على الاستثناء؛ لأنها يزول منها معنى الوصفية المقصود. 

وفيه فائدة أخرى: وهى: أنَّ أهل الكتاب من اليهود والنصارئ 
ادعوا أنهم هم المنء عليهم دون أهل الإسلامء فكأنه قيل لهم: : 
المُنْعَم عليهم غيركم :لا أنتم» وقيل للمسلمين: المغضوب عليهم 


)١(‏ (ق): «بعدها؛. 
قرف من قوله: اي .0 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
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غيركم لا أنتم» فالإتيان بلفظة «غير» في هذا السياق أحسن وأددٌ على 
إثبات الكايرة المطلوبة» فتأملهء وتأمل كيف قال: « المعْضوب 
لهم وأ وا الصصسا لين ! 24 ولم يقل: اليهود والنصارى”"' مع أنهم 
هم الموصوفون بذلك» تجريدًا لوصفهم بالغضب والضلال الذي به 
غايروا المنعم عليهم””: ولم يكونوا منهم بسبيل؟ لأن الإنعام المطلق 
ينافي الغضب والضلال» فلا يثبت لمغضوب عليه ولا ضالٍ» فتبارك 
من أودع كلاق من الأسران ما يشهد بأل تيل من حكيم حميد؟ . 
فصل 
وأما المسألة العاشرة: وهي جريان «غير» صفة على المعرفة» 
وهي لا تد تتعكف بالإضافة» ففيه ثلاثة أجوبة : 
أحدها: أن «غيرًا» هنا بدل لا صفةء ويدل النكرة من المعرفة 
جائزء وهذا فاسد من وجوه ثلاثة: أحدها: أن باب اليدل المقصود 
فيه الثاني» والأول تَوْطئة له (ق/لااب) ومهّاد أمامهء رقو المقصود 
بالذكر» فقوله تعالى : ويل َل لين جح ايت من شتا له تبيلاً» 
[آل عمران: 99] المقصود: هو أهل الاستطاعة خاصة» وذكر الناس 
قبلهم توطئة» وقولك: الأعجبني زيدٌ عِلَْمْها إنما وقع الإعجاب على 
علمه وذكرت صاحبه توطئةٌ لذكره» وكذا قوله: 9 يَحَنُوَئَكَ عَنِ أَلثَمَرٍ 
ألْحرَامٍ قِتَالٍ فِهِ» [البقرة: 117] المقصود”" : إنما هو السؤال عن القتال 
في الشهر الحرام لا عن نفس الشهر”“» وهذا ظاهر جدًا في بدل 


)00 «ولم يقل: اليهود والنصارى» سقطت من (ظ ود). 
(0) ليست في (ظ ود). 

(9) ليست في (ق6. 

ددع الا عن نفس الشهر» ليست في (ظ ود). 
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البعضين وبدل الاشتمال» ويراعى”' في بدل الكل من الكلّء ولهذا ' 
سمخ ديللا إيذانًا بأنه المقصودء فقوله: #8 لَنَتْنا بألَصِيَةَ 5 صر كَذَية ٠‏ 


حَاطعَةٍ ل [العلق: 216 ]١١‏ المقصود : السّفع بالناصية الكاذبة الخاطئة» 


وذكر المبدل منه توطئة لها. اا 
وإذا عرف هذا فالمقصود هنا ذكّر المُنْحَم عليهم وإضافة ' 
الصراط إليهمء ومن تمام هذا المقصود وتكميله: الإخبار بمغايرتهم ١‏ 
للمغضوبت عليهمء فجاء ذكر غير المغضوب عليهم مكمّلاً لهذا 
المعنى ومتمّمًا ومحمّمًاءٍ لأن أصحاب الصراط المسؤول هدايته اهم 
أهل النعمةء فكونهم غير مغضوب عليهم وصف محمّقء :وفائدته 
فائدة الوصف المبيّن للموصوف المكمّل له. وهذا واضح. ' 
الوجه الثانى: أن البدلَ يجري مجرى توكيد المبدل وتكزيره ' 
وكين :ولهنا كان فى تقد كران القاعل 1 وهو المتصيره بالذكر 
كما تقدم فهو الأول بعينه ذانًا ووصفاء وإنما دك بوص آخر . 
مقصود بالذكرء كقوله :8 اهدا الوط المستقيم صر ط الي 
أنصتَ عَلهم » (القاممة ا 4] تولهذا بحن «الاقتضار. عليه دون : 
الأول ولا يكون مُخْادٌ بالكلام» ألا ترى أنك لو قلت في غير القرآن: 
لله حج البيت على من استطاع إليه السبيل» لكان كلامًا"”© مستقيمًا :لا 
خلل فيهء ولو قلت في دعائك: ويه اهدي اصبراط من أنعمت عليه 
من عبادك» لكان مستقيمّاء وإذا كان كذلك :فلو 3 الاقتصار على 
«غير' وما في حيّزها هنا؛ لاختّلٌ الكلام وذهب معظم المقصود 


)غ2 (ظ ود): ااومما يجيء) 
(؟) (ظ ود): «العامل». 
) (ظ ود): ١كاملاً»‏ وسقطت «خلل» بعدها. 


حو 


(ظذ/ ؛لاب) منه؛ إذ المقصود إضافة الصراط إلى «الذين أنعم الله عليهم»» 
لا إضافته إلى لفظ «غير المغضوب عليهم»» بل أتى بلفظ «غير» زيادة 
في وضفهم والثناء عليهم» فتأمله. 


الوجه الثالث: أن «غيرًا» لا يُعْقل ورودها بدلاً» وإنما ترد استثناء أو 
صفة أو حالاً. وسر ذلك: أنها لم" توضع مستقلة بنفسها بل لا 
تكون إلا تابعة لغيرهاء ولهذا قلما يقال: «جاءني غير زيد» ومررثٌ 
بغير عَمْرو4» والبدل لابد أن يكون محماة ينه كما تبين أنه 
المقصودء ونكتة الفرق: أنك في باب البدل قاصد إلى الثاني متوجه 
إليه قد جعلت الأول (58/3) سُلَّما ومرقاة إليهء فهو موضع م قصدك 
0 إرادتك» وفي باب الصفة بخلاف ذلك» إنما أنت قاصد إلى 
الموصوف موضح له بصفتهء فاجعل هذه النكتة معيارًا على باب 
البدل والوصف» ثم زن بها «غير المغضوب عليهم» هل يصح أن 
يكون بدلاً أو وصمًا؟ . 


الجواب الثاني : أنَّ «غيرًا» هنهنا صمَّ جريانه صفة على المعرفة؛ 
لأنها موصولة» والموصول مبهم غير معيّن» ففيه رائحة من النكرة 
لانها 0 فإنه غير دان على معيّن» فصلح وصفه باغير» هيه من 
التكرة» وهذا جواب صاحب «الكشّاف)9) قال: «فإن قلت: كيف 
صحّ أن يقع اغير» 'صفة. للمعرفة وهو لا د يتعّف وإن أضيفت إلى 
المعارف؟ قلت: «الذين أنعمت عليهم» لا تؤقبت فيهء فهو كقوله: 


)١(‏ (ظ): «لوى (د): «لا), 
(؟) (ق): «لانتهاته؛. 
5" (/11). 


نرف 


ومعنى قوله: ١لا‏ توقيت فيه» أي: لا تعيين لواحد من واحد كما 
تعين المعرفة بل هو. مطلق في الجنس. فجرى مجرى النكرةء 
واستشهاده بالبيت معناه: أنَّ الفعل نكرة وهو «يسبنى»» وقد أوقغه 
صفة للئيم المعرفة باللام» لكونه غير معين» فهو 9 قوّة النكزة» 
فجاز أن يُنعت بالتكرة6 فكأنه قال: على لثيمٍ يسبني. وهذا استدلال 
ضعيف» فإن قوله: «يسبني» حال منه لا وصف,. والعامل فيه فغل 
المرورء والمعنى: أمرُ على اللثيم سابًا لي» أي: أمرُ عليه في هذه 
الحال» فأتجاوزه ولا أحتفل بسبه. 


الجواب الثالث: ‏ وهو الصحيح ‏ أن «غيرًا» هلهنا قد تعرّفت , 
بالإضافة» فإن المانع لها من تعريفها شدة إبهامها وعمومها في كلّ 
مغايرٍ للمذكورء فلا يحصل بها تعيين» ولهذا تجري ,ضعة. ,على 
الدكرة. فتقول: «رجل. غيدّك يقول كذا ويفعل7) كذا»ي فتجري ضية 
للنكرة مع إضافتها إلى ,المعرفة» ومعلوم أن هذا الإبهام يزول بوقوعها 
بين متضادّين يذكر أحدهما ثم تضيفها إلى الثاني» فيتعين بالإضافةء 
ويزول الإبهام الذي يمنع تعريفها بالإضافة كما قال: ْ 


ع 7 2 ا ا وام 2 ل لمع 00 
نَحْنُ بَنُو عَمْرو الهجَانٍ الازهر الست المَعرُوف غيْرٌ المنكر” : 


)١(‏ قال فى «مشاهد الإنضاف»: -١١1/5(‏ بذيل الكشاف): «لرجل من سي 
سبلو : وهو من شواهد «الكتاب»» وانظر «الخزانة؛: /١(‏ لاه ), و«الكامل»: 
(/987). ونسبه في |«الأصمعيات»: (ص/175١)‏ لشمر بن عمرو الحتفي. 

وفي (ظ ود): «... ثم أقول: ما....» 
(0) ليست في (ق). 
زفق البيت في «فصل المقال شرح كتاب الأمثال»: )1177/١(‏ للبكري. 


بحر 


أفلا تراه أجرى «غيئُ المنكر»؛ صفة على النسب» كما أجرى عليه 
«المعروف»؛ لأنهما صفتان معينتان» فلا إيهام في «غير»؛ لأن مقابلها 
«المعروف» وهو معرفةء» وضله «المنكر) متميّر متعيّن كتعيّن المعروف. 
أعني : تعيين الجنس . 

وهكذا قوله: #«صراط لب أنصدت عَلَهِمْ غَيرِ المعْصْوب 
هم 4 فالميُحَم عليهم هم غير المغضوب عليهمء فإذا كان الأول 
معرفة كانت «غير» معرفة لإضافتها إلى محصل متميز غير مبهمء 
فاكتسبت منه التعريفف. 

وينبغي أن تتفطن هلهنا لنكتة لطيفة في ١غير»‏ تكشففٌ لك حقيقة 
أمرهاء (ق/هوب) وأين تكون معرفة وأين 0 نكرة؟ و 
«غيرًا؛ هي (ظ/ /أ) نفس ما تكون تايعة له وضِدَّ ما هي مضافة إليه؛ 
فهي واقعة على متبوعها وقوع الاسم المرادف على مرادفهء فإن 
المعروف هو تفسير «غير المنكر»» والمُنْعَم عليهم هم «غير المغضوب 
عليهم»: هذا حقيقة اللفظء فإذا كان متبوعها نكرة لم تكن إلا نكرة» 
وإن أضيفت كما إذا قلت: «رجل غيرك فعل كذا وكذااء وإذا كان 
متبوعها معرفة لم تكن إلا معرفةء» كما إذا قلت: «المحسن غير 
المسيء محبوب مُعَظَم عند الناس»» و«البَّدُ غير الفاجر مهيب»» 
و«العادل غير الظالم مجاب الدعوة»» فهذا لا تكون فيه «غير» إلا 
معرفة» ومن ادعى فيها التنكير هنا غَلِط وقال مالا دليلَ عليه؛ إذ لا 
إبهام فيها بحال» فتأمله. 


)١(‏ «معرفة وأين تكون» سقطت من (ظ ود). 


إرضرة 


بمعنى مغاير اسم فاطل من «غايراء ا بمعنى مماثل» واشبه» 
بمعنى مُشَابه وأسماء الفاعلين لا تتعرّف بالإضافة وكا ما ناب 
عنها . 0 

قلق انيم الفاعل إنما لا يتعرف بالإضافة0؟ إذا ماب 
معموله؛ لأن الإضافة فى تقدير الانفصال». نحو: «هذا ضارية زيدًا 
غداة؛ وليست "غير إبعاملة فيما بعدها عمل اسم الفاعل في المفعول - 
حتى يقال: الإضافة في تقدير الانفصال. بل إضافتها إضافة مخضة 
كإضافة غيرها من التكرات» ألا. ترى أن قولك: «غيرك» بمنزلة ٍ 
قولك: «سواك»» ولا فرق بينهماء والله أعلم. 

فصل 

وأما المسألة الجادية عشرة: وهي ما فائدة إخراج الكلام في 
وله + اهز الباط لم1 ل آزيت سنت عوم4 . 
مرج البدل.. مع أن الأرل في :2 الطرذخ 0 

فالجواب: أن قولهم: «الأول في البدل في نية الطرح”” كلام ١‏ 
لا يصح أن يؤخذ على إطلاقه» بل البدل نوعان؛ نوع يكون الأول فيه 
في نية الطرحء وهو بدل البعض من الكلّ وبدل الاشتمال؛ الأن 
المقصود هو الثاني لا الأول؛ وقد تقدم. ونوعٌ لا يُنُوى فيه طرح 
الأول» وهو بدل الكل من الكل» ٠‏ بل يكون الثاني فيه بمنزلة التكرير 
والتوكيد» وتقوية النسبة» مع ما تعطيه النسبة الإستادية إليه من الفائدة' ٠‏ 
المتجدّدة الزائدة على الأول» فيكون فائدة البدل التوكيد والإشعار 


)١(‏ من قوله: «وكذا ما ناب» إلى هنا ساقط من (ق). 
() (ق): «الاطراح». 
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بحصول وصف المبدل للمبدل منهء فإنه لما قال: #8 اهدنا الي عل 
افير *. فكأنّ الذهن طلب [معرفة ماإذا كان”“'2 هذا 
الصراط نخنكا بنا أم سلكه غيرنا ممن هداه الله تعالى» فقال: 
«صرط أل أنعنتعَلَهم» وهذا كما إذا دللت رجلاً على طريق 
لا يعرفهاء وأردت توكيد الدلالة وتحريضه على لزومها وأن لا 
يفارقهاء فأنت تقول له: هذه هي الطريق الموصلة (ق/14) إلى 
مقصودك. ثم تزيد ذلك عنده توكيدًا وتَقُوية» فتقول: وهي الطريق 
التي يسلكها الناسئٌ والمسافرون وأهلّ النجاة. 

أفلا ترى كيف أفاد وصفك لها بأنها طريق السالكين الناجين 
قدرا زائدًا على وصفك لها بأنها: طريق مُوؤْصلة وكرية عي 
مستقيمةء فإن النفوس مجبولة على التأسّي والمتابعة.» فإذا دك لها 

من تتأسى به في سلوكها أَنِسَت واقتحمتها فتأمله. 

فصل 

وأما المسألة الثانية عشرة: وهى ماوجه تفسير «المخضوب 
عليهم» باليهودء و«الضالين» بالنصارى”” مع تلازم وَضْفْي الغضب 
والضلال؟ . 

فالجواب أن يقال: هذا ليس بتخصيص يقتضي نفي كل صفة عن 
أصحاب (ظ/ هلاب) الصفة الأخرى» فإنَّ كلَّ مغضوب عليه ضالٌ وكل 
ضال مغضوب عليه؛ لكن ذَكَرَ كلَّ طائفة بأشهر وصفيها وأحقّهما به 


)١(‏ الزيادة من «المنيرية؟. 
(؟) (ق): «الهادين». 
6 (ق): «والنصارى بالضالين». 
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وألصقه بهاء فإن ذلك هو الوصف الغالب عليهاء وهذا مُطابق 
لوصف الله اليهود بالغضب في القرآنء والنصارى بالضلال» : فهو 
تفسير للاية بالصفة التي وصفهم بها في ذلك الموضع . 

أما اليهود؟ فقالك تعالى في حقهم: لحم اشراينه انوي أ 
يُحكهفروأ يمآ درا يل آقَدصئعًا أن شرل اط من قو عل من َه صن عِبَادِو فسَآكُو 
ِعَصَبٍ عل عَضَبٌ وَلِلْكَفرِيَ عَدَاك مهي م 4 [ابقرة؛ 4] وفي تكرار 
هذا الغضب هنا أقوال: ا 


أحدها: أنه عَضَبْ متكرّر في مقابلة تكوّر كفرهم برسول الله كَل 
والبغي عليه ومحاربتهة» فاستحقوا بكفرهم غضبّاء وبالبغي والحرب. . 
والصدٌ عنه غضبًا آخر. ونظيره قوله تعالى: « اندّيس كتروأ وص دواعن 
سبل أل ده وق ْنَا ٍ» [النحل: 48] فالعذاب الأول بكفرهم». 
والعذاب الذي زادهم إياه بصدّهم الناسَ عن”'' سبيله. 


القول الثاني : : أن الغعضب الأول بتحريفهم وتبديلهم وقتلهم 
الأنبياء» والغضب الثاني بكفرهم بالمسيح”" . 

والقول الغالكث: أن الغضب الأول بكفرهم بالمسيح. والغضب 
الثاني بكفرهم بمحمد وَكِل. 

والصحيح في الآية: أن التكرار هنا ليس المراد به التثنية التي تَشْفع. 
الواحد» بل المراد غضبٌ بعد غضب» بحسب تكوّر كفرهم؛ وإفسادهم» 
وقتلهم الأنبياء» وكفرهم بالمسيحء وبمحمد وله ومعاداتهم لرسل اللّه» 


)١(‏ من قوله في الآية: عنس لِالَهِ. . . 4 إلى هنا ساقط من (ق ود). 
() القول الثاني سقط من (د). 


كرك 


إلى غير ذلك من الأعمال التي كل عمل منها يقتضي غضبًا على 
حدته. وهذا كما في قوله: انئج أبِصَرَ هَل زّ ون لور (©© اتيج لتر 
كيين" [الملك: 8 4] أي كرّة بعد كرّة» لا مرتين فقط . 


وقصد التعدد (ق/995ب) في قوله: فهو يِعْصَب عل عَصَْ عَضَّبْ # 
[البقرة: ]4٠‏ أظهرء ولا ريب أن تعطيلهم ما عطلوه من شرائع التوراة» 
وتحريقهم وتبديلهم يستدعي غضبًاء وتكذيبّهم الأنبياء يستدعي غضبًا 
آخر: وقتلهم إياهم يستدعي غضبًا آخرى وتكذيبهم المسيحَ» وطلبّهم 
قتلّه ورميهم أَمّه بالبهتان العظيم يستدعي غضبًا آخرء وتكذيبهم 
النبيّ كَل يستدعي غضبًاء ومحاربتهم له وأذاهم لأتباعه يقتضي 
غضبًاء وصدّهم من أراد الدخول في دينه عنه يقتضي غضبًّاء فهم 
الأمة الغضبية أعاذنا الله من غضبه» فهي الآأمة التي باءت بغضب الله 
المضاعف المتكررء فكانوا أحق بهذا الاي والوصف من 
النصارى . وقال تعالى في شأنهم : لقُن َل تدم كر ين لِك معي ندل 
من مه أنه وعَوديت عائه مععَل متئج الْردءوَكلْتَازر عبد اتات 4 [المائدة: ]5٠‏ 
فهذا غضتٌ مشفوع باللعنة والمسخ وهو من أشدٌّ مايكون من 
الغضب . وقال ا « ليس ان كدوام نأ بوت إشرِيلَ عل يسان 
دَاؤيد وَعِيسَى أَبْنِ قت م ذَلِكَ يمَاعَصوأ أوَكَانواً يَعَتَدُوَ ا كَانوَا 
يََتَامَوَت عن يُنحكر مله بَنَى ما كوا يفوت 2 كرا 
دكن ناك ررك ال ترا 37 نت أت افيه ا خلا 
أسَّدعَلَتَهِمَ وَفِ أَلْعَدَاب هُمْ حَدِدُونَ (» [المائدة: 14 40]. 


)١‏ في الأصول: ل تن َالبِصَرَ4 وأكملنا الآية لدلالة السياق. 
(؟) ليست في (ق)6. 


يضرف 


وأما وصف النصارى بالضلال؛ ففي”' قوله تعالى: جث اف 


السكح ل تتؤاى بيصا ته الكل ولا نينو ما ور قد مكاراين 


قَبْلُ وَأصحلُوا كنا يرا وَصَصَلُوأْ عن وآ ألتصبديل ص #5 [المائدة : لال ] فهذا. 
خطاب للنصارى؛ ٠الأدداقى‏ تاق خطابه معهم بقوله : « لَتَدَكترٌ 


اليك قَالوا أت أله هه التيبيخ اميه مَكَلَ التيخ يتوه إترويل امقا. ا 
نه رق وَرَيَصْ» إلى قوله : « وَصَصنُوأعن «ذ/ 00١‏ سو الكبيل 409 ١‏ 
[المائدة: 107-17 فوصفهم بأنهم قد ضلُّوا أولاً ثم أضلوا كثيرّاء وهم 
أتباعهم » هذا قبل مبعث الي قل حيث ضارا في أمرا المسيح. ' 
1 وأضلوا أتباعهم » فلما بُعث الي 205 ازدادوا ضلالاً آخر بتكذيبهم له: 
وكفرهم بهء فتضاعف الضلالٌ في حنّهم؛ هذا قولٌ طائفةء منهم 
الزمخشري”'' وغيره»: وهو ضعيف!! فإن هذا كله وصف لأسلافهم. ش 
الذين هم لهم تبع » فوصفهم بثلاث صفات؛ أحدها: أنهم قد فلو . ش 
من قبلهم؛ والثاني: أنهم م أتباعهم» والثالث: أنهم ضلوا عن 
سواء السبيل» فهذه صفات9؟ لأسلا ل ل م ا 
أهوائهم» فلا يصح أن يكون وصفقًا للموجودين في زمن النبي كَل ؛ 
لأنهم هم المنهيُون أنفسهم لا المنهى عنهمء فتأمله . 

وإننا سر الآية: 'أنها اقتضت تكرر الضلال في النصارى ضلالاً 


بعند ملال لفرظ جهله. بالحوا ”ومن الظيزالآية التي اتقدمت قن 
تكرر الغضب في حق اليهود» ولهذا كان النصارى أخص بالضلال من! 


)١(‏ (ق): فوهي». 

(؟) فى «الكشاف»: 0 

[ف4 1 ال 
(:) (ق): «للأسلاف الذي». 
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اليهود. ووجه (ق/١٠٠1)‏ تكرر هذا الضلال: أن الضّال قد يضل عن 

نفْس”'' مقصّوده» فيكون ضالاً”'' فيه فيقصد مالا ينبغي أن يُقُصَد 

ويعبد من لا ينبغي أن يُعْبَدة"» وقد يُصيب مقصودًا حقًا لكن يضل 

في طريق طلبه والسبيل الموصلة إليهء فالأول: ضلال في الغاية. 

اكه لاني الومبلة» قم إذادكعا غيره إلى ذلك فقن أعئله : 
وأسلاف النصارئ اجتمعت لهم الأنواع الثلاثة: 


فضلوا عن مقصودهم حيث لم يصيبوه. وزعموا أن إللههم بَشّْر 
يأكل ويشرب ويبكي» وأنه قتل وصلب وصفعء فهذا ضلال في نفس 
المقصود حيث لم يظفروا به. 

وضلوا عن السبيل الموصلة إليه» فلا اهتدوا إلى المطلوب» ولا 
إل 'الطريق: المومكل اله 

ودعوا أتباء عهم إلى ذلك» فضلوا عن الحق وعن طريقه وأضلوا 
كثيكك” عل لسع مرو ل ا 

الاق تفن تذللة: ' آنا اموز : إنما انون وناو الإرادة 
والحسد. وإيثار ما كان لهم على قومهم من السّحْت والرياسة فخافوا 
أن يَذْهب بالإسلام» فلم يؤتوا من عدم العلم بالحقٌء فإنهم كانوا 
يعرفون أن محمدًا رسول الله كما يعرفون أبناءهم» ولهذا لم يوبّخهم 
الله - تعالى - ويقرّعهم إلا بإرادتهم الفاسدة من الكبْر والحسد وإيثار 


)١(‏ (ظ ود): «أن الضلال قد نفس»!. 

0) (ق): «ضلال». 

(”) (ق ود): «ويعبد مالا ينبغي له أن يعبده». و«له» من (ق) وحدها. 
(5) (ق): انفس». 


كوف 


السحت والبغي وقتل الأنبياء» ووبّحَ النصارى بالضلال والجهل الذي 
هو عدم العلم بالحق» فالشقاء والكفر ينشأ من علام معرفة الحقٌّ 
تارم ومن عدم إرادته والعملٍ [به] 56 ويتركبُ منهماء فكفر 
اليهود يكنا من عدم إرادة الحق والعمل بهء وإيثار غيره عليه بعد 
معر فته ) لو يعن ملالا وتقاة ركقر التضارى" دا .من سيليي 
بالحنّ وضلالهم. فيه» فإذا تبيّن لهم وآثروا الباطل عليه أشبهوا الأمة 
الغضبية وبقوا مغضوبًا عليهم ضالين. 

ثم لما كان الهدى والفلاح والسعادة لا سبيل إلى نيله إلا بمعرفة 
الحق وإيثاره على غيره» وكان الجهل يمنع العبد من معرفته بالحق». 
والبغي يمنعه من إرادته؛ كان العبدٌ أحوجّ شيء إلى أن: يسأل الله 
- تعالى - كلَّ وقثٍ أن يهديه الصراط المستقيم: تعريقًا وبيانا". . 
وإرشادًا وإلهامّاء وتوفيقًا وإعانة» فيعلمه ويعرفه؛ ثم يجعله مريدًا له 
قاصدًا لاتباعه» فيخرج بذلك «(ظ/1*لاب) عن طريقة «المغضوب 
عليهم» الذين عَدَلوا إعنه على عَمْد وعلمء و«الضالين» الذين عدلوا 
عنه عن جَهُلٍِ وضلال. 

وكان السلف يقولون””: «من فسدَّ من علمائنا ففيه شبّه امن . 
اليهودء ومن فسّد من عَبّادنا ففيه شبّه من النصارى»» وهذا كما 
قالوه؛ فإن من فسّد 'من العلماء فاستعملَ أخلاق اليهود من تحريف 
الكلِم عن مواضعهء ‏ وكتمان ما أنزل الله إذا كان فيه فوات غرضه, 
وحسد من آتاه الله من فضله وطلب قتله» وقتل الذين يأمرون بالقشط 


)١(‏ (ق): «وثباتًا». 
(؟) قاله سفيان بن عيينة» انظر «البداية والنهاية»: )8503/١4(‏ وذكره أبن تيمية فئ 
كتبه كثيرًا معزرًا إلى ابن عيينة وغيره. 1 


الماك 


من (ق/ ٠٠١‏ ب) الناس ويدعونهم إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم» إلى غير 
ذلك من الأخلاق التي ذم بها اليهود من الكبّْر والليّ والكتمان 
والتحريف”'" والتحيّل على محارم الله» وتلبيس الحق بالباطل» فهذا 
شبهه باليهود ظاهر. 

وأما من قسّد من العْبّاد فعبد الله بمقتضى هواه لا بما بعث به 
رسولهء وغلا في الشيوخ قأنزلهم منزلة الربوبية» وجاوز ذلك إلى 
نوع من الحُلول أو الاتحاد فشْبَهُه بالنصارى ظاهر . 

فعلى المسلم أن يبعد من هلذين السَّبَّهِين غاية البعد» ومن تصوّر 
السَّبَهَيْن والوضّفين وعلم أحوالَ الخلق علم ضرورته وفاقته إلى هذا 
الدعاء الذي ليس للعبد دعاء أنقع منه ولا أوجب منه عليهء وأن 
حاجته إليه أعظم من حاجته إلى الحياة والنَّمَس؛ٍ لأن غاية ما يُقَدّر 
بفوتهما موته» وهذا يحصل له بقّوته شقاوة الأبدء فنسأل الله أن 
يهدينا الصراطً المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين آمين إنه قريبٌ مجيبٌ. 

فصل 

وأما المسألة الثالثة عشرة: وهو تقديم «المغضوب عليهم» على 
«الضالين»؛ فلوجوه عديدة: 

أحدها: أنهم مقدّمون عليهم بالزمان. 


الثاني: أنهم كانوا هم الذين لوق النبئ كَلِ من أهل الكتابين» 
فإنهم كانوا جيرانه في المدينة» والنصارى كانت ديارهم نائية عنه» 


.)3( ليست في‎ )١( 


ولهذا تجد خطاب اليهود والكلام معهم في القرآن أكثر من خطاب 
النصارىء كما في سورة البقرة والمائدة وآل عمران وغيرها من 
السوان؛ ْ 
الثالث: أن اليهود أغلظ كفرًا من النصارىء . ولهذا كان. الغضب 
أخص بهم واللعنة والعقوبة.» فإن م عن عناد وبَغْي كما تقدمء 
فالتحذير: من سبيلهم والبعد منها أهم وأحق بالتقديم» وليسن عقوبة 
من جَهل كعقوبة من علم وعاند. ْ 
الرابع : - وهو أحسنها أنه تقدم ذكر المَنْعم عليهم» وعد رق" 
ضد الإنعامء والسورة هي السبع المثاني التي يُذكر فيها الثبيء ؛ 
ومقابله» فذكر المغضوب عليهم مع المنعم عليهم فيه من افراع 
والمقابلة ما ليس في “تقديم «الضالين»» فقولك: «الناس مُنْمَم عليه 
ومغضوب عليه فكن من المُنْعَم عليهم؛؛ أحسن من قولك: «مُنْعَم 
عليه وضال»). 
وأما المسألة الرابعة عشرة: وهي أنه أتى في أهل الغضب باسم' 
المفعول وفي”"2 الضالين باسم الفاعلء فجوابها ظاهر؛ فإن أهل 
الغضب من عضب الله عليهم وأصابهم غضبه فهم مغضوب عليهم. 
وأما أهل الضلال؛ فإنهم هم الذين ضلوا وآثروا”"؟ الضلال (161/3) 
واكتسبوهء ولهذا استحقوا العقوبة عليهء ولا يليق أن يقال: 'ولا 
المُضَلين + مبنيًا للمفعؤل» لما في رائحته من إقامة عذرهمء وأنهج :لم 


220 رق): «ودون؛». 
(؟) (ق): «وأبرزوا». 
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يكتسيوا (ظ//7أ) الضلال من ا بل فعِلَ فيهم؛ ولا مُسْتراح 
في هذا للقدرية» فإنّا نقول: إنهم هم الذين ضلواء وإن كان الله 
أضلهم؛ بل فيه رد على الجبرية الذين لا ينسبون إلى العبد فعلاً إلا 
على جهّة المجاز لا الحقيقة, سبد الاي الوذ علوم ”تضم 
قوله: « آهينا الصَرْط الْمْنَقِيم 7 5 الرد على القدريةء ففي الآية 
إبطال قول الطائفتين» والشهادة لأهل الحق أنهم هم المصيبون» وهم 
المثبتون للقدر توحيدًا وخلقّاء والقدرة لإضافة أفعالٍ العباد إليهم 
عملاً وكسبًاء وهو مُتَعَلّق الأمر والنهي”"2. كما أن الأول مُتَعَلّق 
الخلق والقدرة””» فاقتضت الأآيةٌ إثبات الشّرْع والقَدّر والمعاد 
والنبوّة» فإن النعمة والغضب هو ثوابه وعقابه» فالمُنحَم عليهم رسله 
وأتباعهم ليس إلاء وهداية أتباعهم إنما يكون على أيديهم» فاقتضت 
إثبات النبوة بأقرب طريقٍ وأبينها وأدلّها على عموم الحاجة وشدّة 
الضرورة إليهاء وأنه لا سبيل للعبد أن يكون من المُنْعَم عليهم إلا 
بهداية الله لهء ولا ثتَال هذه الهداية إلا على أيدي الرُسل» وأن هذه 
الهداية لها ثمرةء وهي: النعمة التامة المطلقة في دار النعيمء 
ولخلافها ثمرة» وهي: الغضب المقتضي للشْقاءِ الأبدي» فتأمل كيف 
اشتملت هذه الآية ‏ مع وجازتها واختصارها ‏ على أهمٌ مطالب الدين 
وأجلَّهاء والله الهادي إلى سواء السبيل. 
فصل 
وأما المسألة الخامسة عشرة: وهي ما فائدة زيادة «لا» بين المعطوف 


)١(‏ «الضلال» من (ظ ودا)ء و«أنفسهم» من (ق»). 


(؟) في «المنيرية»: «العمل». 
() من قوله: الإضافة أفعال. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


بردت 


أحدها: أن ذكرها تأكيد للنفي الذي تضمّنه ١غيراء‏ فلولا ما فيها 
من معنى النفي لبا علق علييا بدلا مع «الواو» فهو في قوة: «لا 
المغضوب عليهم ولا الضالين»» أو: «غير المغضوب عليهم وغير 
الضالين». 


الفائدة الثانية: أن المراد المغايرة الواقعة بين النوعين وبين “كل 
لو سردت اللو الى ارد عر 107 وايل اعين المعضوي ماب 
والصالين»» أَوْهَمَّ أن المراد ما غاير المجموع المركبّ من النوعين. لا 
ما غايرٌ كلّ نوع بمفرده؛ فإذا قيل: «ولا الضالين»» كان صريحًا في. 
أن المراد: صراط غير هؤلاء وغير هؤلاء. وبيان ذلك أنك إذا قلت: ٠‏ 
ما قام زيدٌ وعَمْروء فإنما نفيت القيام عنهما ولا يلزم من ذلك نفيه 
عن كلّ واحد منهما بخفرده» فإذا قلت: «ما قام زيد ولا عَمْرواء كان 
صريحًا في تسليط النفي على كلّ واحدٍ منهما بمفرده'" . ش 


الفائدة الثالعة9؟؟ : رفع توهم أن «الضالين» وصف للتغضوب: 
عليهم. وأنهما صنف! (ق/١١٠ب)‏ واحد وُصِمُوا بالغضب والضلال» 
ودخل العطف بينهما كما يدخل في عطف الصفات بعضها على 
بعض ' نحو قوله تعالى: طق نح النزينة 2 لين هم في صَلَاعْ 
شعو :رن َلَدِنَ هُمْ عَنِ اللْفْرِ مُعرضُوت 0 أ # [المؤمنون: ١‏ - "] إلى 
آخرهاء فإن هذه صفات للمؤمنين» ومثل قوله: ا 
الَْعَلَ + 50 الى حَقَ ضَهّى فك مَدَّرَ فُهَدَىا 4 [الأعلى: ١‏ - ”] ونظائره» ' 
)١(‏ من قوله: «يمفرده فإذا.. .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(9) لم يذكر المؤلف الفائدة الرابعة. 
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فلما دخلت (لا» عَلِم أنهما صنفان متغايران مقصودان بالذكرء وكانت 
«لا) أولى بهذا المعنى 3 من «غير» لوجوه؟ احدها: أنها أقل حروقاء 
الثانى: التفادي من 0 اللفظء الثالث: الثقل الحاصل بالنطق 
ب«غير» مرتين من غير قَصْل إلا بكلمةٍ مفردة» ولا ريب أنه ثقيل على 
اللسان» الرابع : أن «لا» إنما يُعْطف بها بعد النفيء فالإتيان بها مُؤْدْن 
بنفي الغضب عن أصحاب الصراط الب » كما في ع الضلال» 
و«(غير) وإن أفهمت هذا ف«لا» أدخل ة في النفي منها» وقد عرف بهذا 
جواب المسألة السادسة عشرة» وهي: 3 «لا» إنما يُعْطّف بها في 
النفى . 
(ظ/ /الاب) فصل 

وأما المسألة السابعة عشرة: وهى أن الهداية هنا من أي أنواع 

الهدايات؟ فاعلم أن أنواع الهداية أربعة: 


أحدها: الهداية العامة المشتركة بين الخلق» المذكورة في قوله: 
« أ عط كل نَنء حَلقَُ مهد هد 4 [: 0] أي: أعطى كلَّ شيء 
صورته التي لا يشتبه فيها بغيره» وأعطى كلّ عضو شكلّه وهيأته 
وأعطى كل موجود خلقّه المختص به» ثم هداه إلى ما خلقه له من 
الأعمالء وهذه الهداية تعجٌ هداية''؟ الحيوان المتحرّك بإرادته إلى 
0 وهداية الجماد المسكّر لما لق لهء 
فله هداية تليق به» كما أن لكل نوع من الحيوان هداية تليق به وإن 
اختلفت أنواعها وصورها!”"». وكذلك لكلّ عضو هدايةٌ تليق بهء 


220 «تعم هداية؛ سقطت من (ظ ود). 
(؟) (ق): الوضرويها». 


فهدى الرّجلين للمشئ» واليدين للبطش والعمل» واللسان للكلام؛ 
والأذن للاستماع؛ والعين لكشف المرئيّات» وكلَّ عضو لما خُلِقَ له 
| وهدى الزوجين من كَّ حيوان إل الازدواج والتناسل وتربية الولدء 
وهدى الولد إن التقام الثدي عند وضعه وطلبه. ومراتب هدايته 
سبحانه ‏ لا يحصيها:إلا هو. فتبارك الله رب العالمين. 


وهدى الراك كولسل فر وين ل 
بيوتهاء كدان إل ااه لسريها واتباعه اا ال 00 
ثم هداها إلى بناء البيونت العجيبة الصنعة المحكمة(" البناء.' 730 


ومن تأمل بعض هدايته المبئوثة «ق/ 1٠١7‏ في العالم شهد له بأنه . 
الله الذي 'لا إلله إلاهو عالم الخيب :والشهادة العزيز الشكيم 6 والقل من» 
معرفة هذه الهداية إلى إثبات النبوة بأيسرٍ نظرء وأوَّلٍ وهلة» وأحسن 
طريق وأخصرهاء وأبعدها من كلّ شبهةء فإن من لم يُهْمل هذه الحيوانات 
سُدَى ولم يتركها معطلة» بل هداه9؟» إلى هذه الهداية التي تعجز 
عقول العقلاء عنهاء كيف يليق , به أن يتركَ النوع الإنساني - الذي هو . 
خلاصة الوجود الذي كرّمه وفضّله على كثير من خلقه ‏ مهملاً وسُّدَى 
معطّلاٌ لا يهديه إلى أقصى كمالاته وأفضل غاياته» بل يتركه مُعَطّلو الا : ' 
يأمره ولا ينهاهء ولا بيبه ولا يعاقبه» وهل هذا إلا منافٍ لحكمته» ‏ 
ونسبةٌ له إلى ما لا يليق بجلالة؟! ولهذا أنكر ذلك على من زعمه . 
ونزَّه نفسه عنه» وبيّن أنه يستحيل نسْبة ذلك إليهء وأنه يتعالى عله ٠‏ 


)١(‏ سقطت من (ق). 
(؟) «بل هداها» سقطت من (د). 
0) (ق): «أنكره على». 


فقال تعالى : « أَفَسيَث رْأتَسَاحَلَفَتك حبك وَلكَكُم دنا لا حون وإ معدل 
أده ألْملِكَ الْحَقٌّ * [المؤمنون: ]١15 1١4‏ فترَّه نفسّه عن هذا الحسبان» 
فدلّ على أنه مستقر بطلانه في الفطر السليمة والعقول المستقيمة» 
وهذا هد مايدل على زات المحاف ناهتما امن عليه 
العقلُ والشرعٌء كما هو أصحٌ الطريقين في ذلك» ومن فهم هذا فهم 
سبت”'؟ اقتران قوله تعالى : ل وَمَاين دَآبَةَ في الْكرَضٍ وَكَا لير يَطِيرُصتَاحَيَه إل 


7و ا تن 


أممْ تلم ما مطلَا فى الكتب من كوو شر إل َنم قزرت 7 » 
[الأنعام: *] بقوله: 9 كوا لوكا وَل عليه ءايه من ريه ل لت أله قار عل أن 
ِنزْلَ ايه وَلكنَّ أحكارهم لا يَعلَمُونَ رياه [الأنعام: 60 وكيف جاء ذلك في 
معرض جوابهم عن هذا السؤال والإشارة به إلى إثبات النبوة؛ أن 
من لم يُهُمل أمرَ كلّ دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيهء بل 
جعلها أممًا وهداها (ظ/78) إلى غاياتها ومصالحهاء كيف لا يهديكم 
إلى كمالكم ومصالحكم؟! فهذه أحدٌ أنواع الهداية وأعمّها. 


النوع الثاني: هداية البيان والدلالة والتعريف لِتَجْدَي الخير 
وال -وظريتي. التتجاةا والهلاك». .وهذة«اليداية ل مزع الهلاى 
التام» فإنها سبب وشرط لا موجبء ولهذا ينتفي الهدى معهاء كقوله 
تعالى: 9# َأمَا مود هريح فَاَسْتَحَبوأ ألعى عَلَ أمدئ > [فصلت: 17] أي: 
بِيّنا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا. ومنها قوله: #8 وَإِنَكَ لَتَيِىَ 


سي 


1 رجا 2+ دون ام :1 3 
ِل صرط مُسْتّقِي 427 [الشورى: ؟5]. 


النوع الثالث: هداية التوفيق والإلهامء وهي الهداية المستلزمة 


للاهتداء فلا يتخلّف عنهاء وهي المذكورة في قوله: لا يضِلُ مَن يمه 


)١(‏ (ظ ود): «عسر» وهو خطأ. 


لا 


ع 
114 و 


وَيَهدى من يسَاب4 [النخل: *9] وفي قوله: و إن تحرص عل هد لهم فَإِنَ اله 
لَايدى مَ يِل 4 [التحل: 97] وفي و النبي كَل : «مَنْ يَهْدِهِ الله قلا . 


مُضِلّ له ومَنْ يُصَلِل فلا هَادِيَ له:2"0. وفي قوله تعالى: 9 إن لا 
تبَرى من لحبدك # [القصص : 65] (ق/7؟7: ١كب)6‏ فنفئ عنه هذه الهداية 
وأثبت له هداية الدعوة والبيان في قوله: #وَإِنَكَ لتبَدى إل صرطلٍ ١‏ 
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مُسَتّقِيٍ 427 [الشورى: 107 


النوع الرابع : غاية هذه الهداية» وهي الهداية إلى الجنة 5 إذا 

بق أهلهما ريما قال تعالر >< زه الرتت #اكثوا وعتيلرا الست 
أ الي 5 م -- 
يَجَدبهِمْ َمُهُم بِإِيِستهمٌ تجرف عن َم لأَتْهدرٌ في جَنّتٍ النَبوِ * [ليونس: 9] : 
وقال أهل الجنة فيها: # لَلَْمَدٌ ينه آلَرِى هَدَسًا لِهندًا» [الأعراف: «14]» , 
وقال تعالى عن أهل الثار: «ل ## لحشروا أ طَلمُوأ وأرويحهُم وما انوا يسشون و 7 
من ذون لَه َأَحدُوم إل رط للحم 47 [الصافات: 77 - 77]. 

إذا عرف هذا؛ فالهداية المسؤولة فى قوله: «اهدنا الصراط ٠‏ . 
المستقيم»: إنما تتناول المرتبة الثانية والثالثة”"؟ خاصةء فهي طلب . 
التعريف والبيان والإرشاد والتوفيق والإلهام. ٠‏ 

فإن قيل: كيف يطلب التعريف والبيان" وهو حاصل له؟ وكذلك , 
الإلهام والتوفيق؟. ْ 

قيل: هذه هى المسألة الثامنة عشرة: وقد أجاب عنها من أجاب : 


)١(‏ قطعة من حديث خطبة الحاجة» وقد جاءت من حديث ستة من الصحابة. انظر 
تخريجها في رسالة مفردة للشيخ الألباني ‏ رحمه الله -: (ص/؟00-17. 

(؟) سقطت من (ظ ود). 

() من قوله: «والإرشاد.:. .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
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بأن المراد: التثبيث ودوامٌ الهداية» ولقد أجاب وما أجاب! وذكر 
فرعًا لا قوام له بدون أصلهء وثمرة لا وجود لها يدون حاملها! ونحن 
نبين بحمد الله أن الأمر فوق ما أجاب به وأعظم من ذلك بحول الله. 
فاعلم أن العبد لا يحصل له الهدى التام المطلوب إلا بعد ستة 
أمورء وهو محتاج إليها حاجة لا غِنَى له عنها. 
الأمر الأول: معرفته في جميع ما يأتيه ويذره بكونه محبوبًا للرب 
تعالى مَرْضيًا له فيؤثره» وكونه مبغوضًا('" له مسخوطا له فيجتنبه» 


امس ليت 


فإن نَقَصَ من هذا العلم والمعرفة شيء تَقَصَ من الهداية التامة بحسبه. 


الأمر الثاني : أن يكون مريدًا لجميع ما يحب الله منه أن يفعله 
عازمًا عليه؛ ومريدًا لترك ‏ جميع ما نهى الله عنه» عازمًا على تركه بعد 
ُطُوره”" بالبال مفصّلاٌ» ا 0 
فإن تَقَص من إرادته لذلك شيء تَقَصَ من الهدى التام بحسب 
ما نَقَص من الإرادة. 

الأمر الثالث: أن يكون قائمًا به فعلاً وتركاء فإن نَقَص من فعله 
شيء نَقَص من هذاه بحسيه. فهذه ثلاثة هي أصولٌ في الهداية» 
ويتبعها ثلاثة هي من تمامها وكمالها: 

أحدها: أمورٌ هُدِيَ إليها جملةً ولم يَهْتد إلى تفاصيلهاء فهو 
محتاج إلى هداية التفصيل فيها. 


الثاني : أمور هُدِيّ إليها من وجه دون وجه» فهو محتاج إل تمام 


)١(‏ في (ظ): «مغضوبًا» ومحرفة في (د). 
(0) (ق): «حضوره». 


قاف 


الهداية فيها لتكمل له هدايتهل(!" . 
الثالث: الأمور التي هُدِيَ إليها تفصيلاً من (ظ/١لاب)‏ جميع ١‏ 
وجوههاء فهو محتاج إلى الاستمرار على الهداية والدوام عليها. 0. 
فهذه"“نبئة . أصوك تعلق با يُتْرَع .على (ق/0118- قعله مترك ْ 
ويتعلق بالماضي [أمر سابع ]2"7 وهو: مو وقعت منه على غ0 
جهة الاستقامة» فهو محتاج إلى تداركها بالتوبة منها وتبديلها بغيرهاء ٠‏ ' 
وإذا كان كذلك فإنما يقال: كيف يَسألُ الهداية وهي موجودة .له ثم , 
يُجَاب عن ذلك: بأن المراد التغبيت والدوام عليها. إذا كانت هذه ١‏ . 
المراتب الست حاصلة له بالفعل» فحينئذ يكون سؤاله .الهداية ' 
سوال كيك وذوام"كامة رذ عان ما يجهله أمعات ما يليت ” 
ومالا يريده من رشده أكثر مما يريده» ولا سبيل له إلى فعله إلا :بأن ' 
.يخلق الله فاعليته» فالمسؤول هو أصلُ الهداية على الدوام تعليمًا 
وتوفيقّاء وخَلْقًا للإرادة فيه وإقدارا له وخلقًا لفاعليته ل ١‏ 
ذلك: فعلمَ أنه ليس .أعظم ضرورة منه إلى سؤال الهداية: أصلها 
وتفصيلهاء علمًا وعملاٌ» والتثبيت عليهاء والدوام إلى الممات:. ٠١‏ 
وس :ذلك: أن العيدَ مفتقرٌ إلى الهداية في كلّ نَمّسِءِ في جميع ١‏ 
ما يأتيه ويذره؛ أصلاً وتفصيلا وتثبيتاء ومفتقر إلى مزيد العلم بالهدى 
على الدوامء فليس له أنفع ولا هُوَ إلى شيءٍ أحوج من سؤال الهداية» 
فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم» وأن يثبّت قلوبّنا على دينه .. 


() «لتكمل له هدايتها» ليست فى (ق). 

(؟) (ق وظ): «أموًا شائمًاة ولاد): «أمرًا سابمًا». 
(0) سقطت من (ق). 

(4) ليست في (ق). 


لكك 


فصل 

وأما المسألة التاسعة عشرة: وهي الإتيان بالضمير في قوله: 
« أهرنا الوط 4 ضمير جمع؛ نقد قال يعضن: الناس في »جوايه : إن 
كلَّ عضو من أعضاء العبد» وكلّ حاسّة ظاهرة وباطنة مفتقرّة إلى 
هداية خاصة به» ع اح ا لز يد الال 
منزلة المسترشد الطالب لهداه. 


وعرضتٌ هذا الجواب على شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله 
روحه ‏ فاستركّه واستضَعَمّه جدًا ولم يرضه”'"»: وهو كما قال» فإن 
الإنسان أسم للجملة لا لكل جزءٍ من أجزائه وعضو من أعضائه» 
والقائل إذا قال: «اغفر لي وارحمني واجبرني وأصلحني واهدني»» 
ا ل م نس 
الضواق» ”يتان .هذا مطارق تقرلة ل إِيَاكَ تعد وَإِيّاكَ 


20006 


فتعيرك 0 * والإتيان بضمير الجمع في الموضعين أحسن 
وأفخمء فإن المقام مقام عبودية وافتقار إلى الرب - تعالى - وإقرار 
بالفاقة إلى عبوديته واستعانته وهدايته» فأتى فيه بصيغة ضمير الجمع» 
أي: نحن معاشر عبيدك مُقرون لك بالعبودية» وهذا كما يقول العبد 
للملك المعظَّم شأنه: «نحن عبيدك ومماليكك وتحت طاعتك ولا 
نخالف أمرك»»: فيكون هذا أحسن وأعظم (ق/"١٠ب)‏ موقعًا عند 
الملك من أن يقول: «أنا عبدك ومملوكك»» ولهذا لو قال: «أنا 
وحدي مملوكك»؛ استدعى مَقّْتهء فإذا قال: «أنا وكل من في البلد 


)١(‏ من (ق). 


ره 


مماليكك وعبيدك"' وجنْد لك»؛ كان أعظم وأفخم؛ لأن ذلك 
يتضمن أن عبيدك كثير جدًا وأنا واحد منهم. فكلّنا نا مشتركون .في 
عبوديتك والاستعانة بك وطلب الهداية منك. فقد تضمّن ذلك. من ٠‏ 
الثناء على الرب بِسَّعَةَ مجدهء وكثرة عبيده» وكثرة سائليه الهداية : 
مالا يتضمنه لفظ الإفرادء فتأمله. وإذا تأملت أدعية القرآن رأيت 
عامتها على هذا النمط (ظ/74) نحو  :‏ ريس #اإكا الدنيكا حَسََةٌ 
وف الْآخْرَةَ حصن وَقِنَاعَدَّابَ ألثَّارٍ )4 [البقرة: ]20١‏ ونحو دعاء أحن 
البقرة» وآخر آل عمران وأولهاء وهو أكثر أدعية القرآن. ٠‏ 
فصل 

وأما المسألة العشزون: وهي ما هو الصراط المستقيم؟ . 

فنذكر فيه قولاً وجيرّاء فإن الئاس قد تنرّعت عباراتهم' فيه 
وترجمتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته» وحقيقتئه شيءٌ واحدء وهو: 
طريق الله الذي يرتضيه لعباده؛ موصلا لهم إليهء ولا طريق إليه 
سواه. بل الطرّق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على 
البسن. رسله .وجعله بوصلا العتادم إليها © وهو:: إقرادة. بالعتودية 
وإفراد رسوله بالطاعة؛ فلا يشرك به أحدًا فى عبوديتهء ولا يشِزك 
برسوله أحدًا في طاعته» فيجرد التوحيد جره نايج الرسول: 

وهذا معنى قول بعض العارفين: (إن السعادة والفلاح كله مجموع 
في شيئين؛ صِدّق محبته وحُسْن معاملته»» وهذا كله مضمون شهادة . 
أن لا إلنه إلا الله وأن: محمدًا رسول الله؛ فأيٌُ شيءٍ فسّر به الصراط 


)١(‏ (ق وظ): «وعبيد؛ والمثبت من (د). 
زفة العبارة في (ظ ود) فيها سقط واضطراب» والمثبت من (ق) مع بعض الإصلاح ٠‏ 


0 


فهو داخل في هلذين الأصلين» وتَكْتَةٌ ذلك وعَقّدٌه: أن تحبه بقلبك 
كله ويُرْضيه بجهدك كلّه فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور 
بحبهء ولا تكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاتهء فالأول يحصل 
بالتحقّق بشهادة أن لا إلله إلا الله» والثانيى يحصل بالتحقّق بشهادة أن 
مكنذا رسرل للدم «وهذا هل الهدى دودر اللحق + وحق معرفة التق 
والعمل به وهو معرفة ما بعثٌ الله به رسله والقيام به. 

قل ما شئت من العبارات التي هذا أحسنها وقطب رَحَاهاء وهي 
معنى قول من قال: «اعلوم وأعمال ظاهرة وباطنة مستفادة من مشكاة 
النبوة»؛ ومعنى قول من قال: «متابعة رسول الله ظاهرًا وباطنًا علمًا 
وعَمّلاً»» ومعنى قول من قال: «الإقرار لله بالوحدانية والاستقامة على 


١ لين‎ 


وأما ماعدا هذ" من الأقوال.» كقول من قال: «الصلوات 
الخمس»» وقول من قال: «حب أبي بكر وعمراء (ق/4١٠)‏ وقول 
من قال: «هو أركان الإسلام الخمس التي ثْتِيَ عليهاة: فكل هذة 
الأقوال تمثيل وتنويع» لا تفسير مُطابق لهء بل هي جزء من أجزائه» 
وحقيَتُهُ الجامعةٌ ما تقدّم”". والله أعلم. 


فائد:7؟»2 


في ذكر بدل البعض سن الكل» وبدل المصدر من الاسم وهما 


)١(‏ انظر هذه الأقوال وغيرها في "«تفسير الطبري»: .4)١١5 -31١7/١(‏ و«الدر 
المنثور؟: ١ .)5١- 5٠ /1١(‏ 

(؟) (ق): «عداهاء». 

(9) وانظر «مجموع الفتاوى»: (0777/17. 

(5) «نتائج الفكرة: (ص/ 00197 . 


اولع 


جميعًا يرجعان في المعنى والتحصيل إلى بدل الشيء من الشيء» ٠‏ 
وهما لعين واحدة» إلا أن البدل في هذين الموضعين لابّد من إضافته 
إق ضمير المبدل منه) بخلاف بدل الشيء ء من الشيء» وهما - 


واحدة. 


أما اتفاقهما"؟ في النعلى؛ ؛ فإنك إذا قلت: «رأيث القوم رخ 
أو نصفهم؟) فإنما تكلّمتَ بالعموم وأنت تيك الخصوص » وهو كثير 
0 00 اديت بعكمن - د م 8 اص فهنم' : 
مضاقًا إلى القومء فقد آل ا 5 أبدلت شيئًا من شيء د 
لعين واحذة. 
0 والذم. والإطنات والحب والبغض» 
متعلق ذلك ونحوه صفات وأعراض قائمة بهء فإذا قلتَ: «نفئتي 
عبد الله» علم أن الذي نفعك منة 2 وقعل من صفاته وأفعاله لا 
ذاته» ثم بيّنت ذلك الوصف والفعل» فقلت: «علمه أو إرشاده َِ : 
رؤيته») فأضفتَ ذلك إلى ضمير الاسم كما كان الاسم المبدل أمنه ْ 
(ظ/ ةلاب) مضافًا إليه في المعنى» فصار التقدير: «نفعني صفةٌ زيد أو : 
قله من خصاله». ثم بينتها بقولك: (علمه أو إحسانه أو لقاؤه», 
فآل المعنى إلى بدل الشيء من الشيء» وهما لعين واحدة. ش 1 

وإذا تقرر هذا فلا يصحٌ في بدل الاشتمان أن يكون الثاني - 
جوهرًا؛ لأنه لا يبدل جوهر من عَرَضء ولابد من إضافته إلى ضمير : 


)١(‏ في الأصول:. «اتفاقهم».. 


الاسم ؛ لأنه بيان لما هو مضاف إلى ذلك الاسم في التقدير؛ والعجب 

من الفارسيٌ يقول في قوله تعالى: #أَلَرِ دَاتِ الود يي 4 [البروج: 5] 
أنها بدل من (الأخدود) بدل الاشتمال» والنار جوهر قائم بنفسهء ثم 
ليست مضافة إلى ضمير (الأخدود)» وليس فيها شرط من شرائط 
الاشتمال! ودَمّل أبو علي عن هذاء وترك ما هو أصح في المعنى وأليق 
بصناعة النحوء وهو حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامهء فكأنه 
قال: «قتل أصحاب الأخدودء أخدود النار ذات الوقود»» فيكون من 
بدل الشيء من الشيء» وهما لعين واحدة» كما قال الشاعر2©7: 


فائدة بديعة0) 
7 عدي سمه جيه مء ا سرء سس صاصم الس 5 
قوله تعالى: ل وَِنَهَ عَلَ ألنّاين حِجٌ ليت مَنِ أَسْتَطاعَ له سبيلا © 


[آل عمران: 91 ]. 


«إحِج اليد »4 (ق/4١٠ب)‏ مبتدأ» وخبره في أحد المجرورين 
قبله» والذي يقتضيه المعنى أن يكون في قوله: #عَلّ أَلتَّاين » لأنه 
وجوب» والوجوب يقتضي «على»: ويجوز أن يكون في قوله: 
#وَيِنَهِ 4 لأنه يتضمن الوجوب والاستحقاق» ويرجح هذا التقدير أن 
الخبر محط الفائدة وموضعها وتقديمه في هذا الباب في نية التأخير» 


)١(‏ هو: الأعشى ميمون قيسء» «ديوانه»: (ص/515). وعجزه: # بِأَسْحَمّ داج 
عَوْضٌ لا نتفكق # 3 
زفق «النتائج؟ : (ص// 00 
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؛ يكون 4١‏ 3-3 الوجه الأول بأن يقال: 
يقال د أَئ: حقٌّ واجب لله قتأمله. 


وعلى هذا ففي تقديم المجرور الأول - وليس بخبر ‏ فائدتان: ' 

إحداهما: أنه اسم للموكجب للحج» » فكان أحق بالتقديم من ذكر ش 
الوجوب». فتضمنت الآية ثلاثة أمور مرتبة بحسب الوقائع”©: أحدها: . 
الموجب لهذا الفرض فبّدىء بذكره. والثاني: مؤدي الواجب وهو 
المفترتض عليهء وهم: الناس. والثالث: النسبة والحق المتعلق ابه 
إيجابًا وبهم وجوبًا وأداء وهو الحج. 


و 0 أن 


والفائدة الثانية: أن الاسم المجرور من حيث كان اسمًا لله ' 
سبحانه وجب الاهتمام بتقديمه تعظيمًا لحرمة هذا الواجب الذي 
أوجبه وتخويفًا من تضييعه؛ إذ ليس ما أوجبه الله سبحانه بمثابة . 
ما يوجبه غيره. 

وأما قوله «من» فهي بدل. وقد استهوى طائففة من الناس القول 
بأنها'فاغل بالمصيدنه إكانه قال: «أن يحج البيت من استطاع إليه . 
سبيلاً»؛ وهذا القول يضعف من وجوه: 


منها: أَنَّ الحج فقن كيو نولل كان مدق اله ا تذكرؤزه] ش 
لأفهم فرض الكفاية؛ لأنه إذا حج المستطيعون برئت ذممٌ غيرهم؛ 
أن المعنى يؤول إلئن: ولله على الناس أن يحج الشيتة مستطيعهم ١‏ 


)١(‏ (ق): «فكان الأحسن»: 
(؟) (د): «الواقع». ْ 


فإذا أدى المستطيعون الواجب لم يبق واجبًا على غير المستطيعين» 
وليس الأمر كذلك» بل الحج فرض عَيْن على كلّ أحدٍء حجّ المستطيعون 
أو قعدواء ولكن الله سبحانه ‏ عَدَّر غير المستطيع بعجزه عن أداء 
الواجب» فلا يؤاخذه به ولا يطالبه بأدائه» فإذا حج أسقط الفرض عن 
نفسهء وليس حجٌ المستطيعين بِمُسْقِط للفرض عن العاجزين. 

وإن أردت زيادة إيضاح» فإذا (ظ/0) قلتَ: «واجبٌ على أهل 
هذه الناحية أن يجاهد منهم الطائفة المستطيعة للجهاد»» فإذا جاهدثتٌ 
تلك الطائفةٌ انقطم تعلق الوجوب عن غيرهم. 


وإذا قلتَ: «واجبٌ على الناس كلهم أن يجاهد منهم المستطيع»» 
كان الوجوب متعلقًا بالجميع» وعَذْر العاجز بعجزهء ففي نظم الاية 
على هذا الوجه دون أن يقال: «ولله حج البيت على المستطيعين»؛ 
هذه النكتة البديعة» فتأملها. 

0 الثاني: أن إضافة المصدر إلى الفاعل (ق/ 0٠١١‏ -إذا 

أولى من إضافته إلى المفعول» ولا يُعْدل عن هذا الأصل إلا 
00 منقول» فلو كان «مَنْ» 1 الفاعل لأضيف المصدر إليهء فكان 
يقال: «ولله على الناس حج من استطاع»» وحَمْله على باب: 
ايعجبني ضَرْب زيدًا عمرو»»ء مما يُفْصّل به بين المصدر وقاعله 
المضاف إليه بالمفعول والظرف حَمْلّ على 0 المرجوحء 
وهي قراءة ابن عامر: # قَثَلٌُ َوْلادَهُم شُرَكائهم 4 [الأنعام: 131797 
فلا يُصَار إليه. 


)١(‏ (ق): «المكتوب». 
(؟) انظر: «النشر»: (777*/75 - 556) لابن الجزري . 


/لاهغ 


وإذا ثبت أن «من» بدل بعض من كل» وجب أن يكون في الكلام 
ضمير يعود إلى الناس» كأنه قيل: «من استطاع د وحَذف هذا 
الضمير في أكثر الكلام لا يَحْسُّنَء وحَسنَهِ هلهنا أمور: 0 

منها: أن «من» أواقعة على من يعقل كالاسم المبدل منةء 
فارتبطت به. | 

ومنها: أنها موصولة بما هو أخص من الاسم الأول 0 كانت 1 
الصلة أعم لقبح حذف, الضمير العائد. ومثال ذلك: إذا قلتَ: «ر 
إخوتك من ذهب إلى السوق»» تريدٌ: من ذهب منهم؛ لكان قبيكا؛ ْ 
لأن الذاهب إلى السوق أعم من الإخوة» وكذلك لو قلت: «البس ؛ 
الثياب ما حَسّن وجَمُل)”'» تريد: منهاء ولم تذكر الضمير؛ لكان ' 
أبعد في الجواز؛ لأن لفظ «ما» أعم من [لفظ] الثياب”", :و[خجق] 
تالح يدل اعفن عن الكل أن يكون أخص من المبدل منهء فإذا كان ' 
أعمّ وأضفته إلى ضميز ) أو قيدته بضمير يعود إلى الأول» ارتفع ' 
العموم وبقي الخصوص 2 ٠‏ 

ومما حَسّنَ حذف الضمير'”" في هذه الآية - أيضًا مع ما تقدم - 
طول الكلام بالصلة والموصول. 


وأما المجرور من قوله (إليه»؟ فيحتمل وجهين: 


أحدهما : "ايكرت فى عرض خال من «سبيل»» كانه نك نكرو 


00200 «التتائج؟ : (وكمل». 
زهة في الأصول: «لأن لفظ ما أحسن أعم من الثياب» والمثيت من «النتائج) . و 
)6 (ق): «المضاف». 
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والثاني : أن يكون متعلمًا بسبيل. 


قيل: «السبيل» لما كان هنهنا عبارة عن الموصّل إلى البيت من 
قوة وزاد ونحوهماء كان فيه رائحة الفعل» ولم يقصد به السبيل الذي 

هو الطريق» فصلح تعلق المجرور به» واقتضى حَشسن النظم وإعجاز 
اللفظ تقديم المجرور وإن كان موضعه التأخير؛ لأنه ضمير يعود على 
البيت» والبيت هو المقصود به الاعتناء» وهم يقدّمون في كلامهم 
ماهم به أهمٌّ وببيانه أغنو.. 


هذا تعيير الشهيلي”؟؛ وهو بعيدٌ جدًا! بل الصواب في متعلق الجار 
والمجرور وجه آخر أحسن من هلذينء» ولا يليقٌ بالآية سواهء وهو 
الوجوب المفهوم من قوله: لعَلَ لدي 4» أي: يجب لله على الناس 
الحج» فهو حق وواجب لله. وأما تعليقه ب«السبيل» أو جعله (ق/5١٠اب)‏ 
حالاً منها ففي غاية البُعْدء فتأمله» ولا يكاد يخطر بالبال من الآية» 
وهذا كما يقول: لله عليك الحج ولله عليك الصلاة والزكاة والصياء”” . 


ومن فوائد الآية وأسرارها: أنه سبحانه إذا ذكر ما يوجبه ويحرمه 
يذكره بلفظ الأمر والنهي وهو الأكثرء أو بلفظ الإيجاب والكتابة 
والتحريم (ظ/١6ب)»‏ نحو: 5 [البقرة: 187] 
حُرَمَتَ عَليكْ اليه » [المائدة: 7] « ##كن تصالوا آتل ما حرم حرم رَبك 


عَقِحكَُ 4 [الأنعام: »]151١‏ وفي الحج أتى بهذا 25 الدال على 


.071١/ص( في «نتائج الفكر»:‎ )١( 
(؟) من (ق). وتكررت «الصلاة» في (ظ ود).‎ 
(ق): «اللفظ)».‎ )( 


حلاف 


تأكد الوجوب من عشرة أوجه: 

أحدها : أنه قدّمٍ اسمه - تعالى - وأدخل عليه لام الاستحقاق 
والاختصاص» لم ذكرامن أوجبه عليهم بصيغةٍ العموم الداخلة عليها 
حرف (على)ا. ثم أبدل منه أهل الاستطاعة» ثم نكر السبيلٌ في سياق 
الشرط إيذانًا بأنه يجب الح على أيّ سبيلٍ تيسّرت من قُوْتٍ أو 
مال» فعلق الوجوب يحصول ما يسمّى سبيلاء ثم أتْبَع ذلك بأعظم 
التهديد بالكفر؛ فقال:. # ومن كر 2# ل لط لخدام هذا الواجب 
وتركهء ثم عَظّم الشأنَّ وأكّد الوعيد بإخباره باستغنائه عن والله تعالى 

هو الغنيٌ الحميد» ولا حاجة به إلى حجّ أحدء وإنما في ذكر استغنائه 
عنه هنا من الإعلام بمقته له» وسخطه عليه» وإعراضه بوجهه عنه 
ما هو من”' أعظم التهذيد وأبلغه. ثم أكّد ذلك بذكر اسم «العالمين» 
عمومّاء ولم يقل: فإن الله غني عنه؛ لأنه إذا كان غنيًا عن العالمين . 
كلهم فله العِنّى الكامل التام من كل وجدٍ عن كل أحدٍ بكل اعتبان. 
فكان أدل على عِظَّم مقته لتارك حقه الذي أوجبه عليه. لد 
المعنى بأداة «إن» الدالة .على التواكيدك. 


فهذه عشرة أوجه تقتضي تأكد هذا الفرض العظيم . وتأمّل سءك 
البدل في الآية المقتنضي لذكر الإسناد مرتين. مرّة بإسناده إلى عموم 
الناس» ومرةً بإستاده إلى خصوص المستطيعين» وهذا من فوائد 
البدل تقوية المعنى وتأكيده بتكرر الإسنادء ولهذا كان في نية تكرار ' 
العامل وإعادته. 


ثم تأمل ما في الآية من الإيضاح بعد الإبهام» والتفصيل بعد 
)١(‏ ليست في (ق). 
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اعمال 0 لضان ذلك ا 0 في صررتين وخلتين | اعتتامر به 
0006 قصذله وحججّف 00 فقال : 
م دلت وْضِعَ تا لل َه باوكا وَهدٌى هذى لْلْعَلمِينَ فد ءاي َس يَيَنتُ معام 


2 سس سه سه 


ِرْهِيم و د حَلدكَنَ ءانا » لآل عمران: 97- /ا9] فوصفه بخمس صفات : 


أحدها: أنه أسبق بيوت العالم وَضعًا فى الأرض. (ق/١٠)‏ 

الثانى : أنه ميارك والبركة كثرة الخير ودوامه. وليس في بيوت 
العالم أبرك منه ولا أكثر خيرًا ولا أدوم ولا أنفع للخلائق 

الثالكث: أنه هدى» ووصفه بالمصدر نفسه مبالغة حتى كأنه هو 

نفس الهدى. 

الرابع : ما تضمنه من الآيات البينات التي تزيد على أربعين آية. 

الخامس : الأمن الحاصل”'؟ لداخله. 

وفي وصفه بهذه الصفات دون إيجاب قصده ما يبعث النفوسَ 
على حجّهء وإن شطت بالزائرين الديار وتناءت بهم الأقطارء ثم 
أنْبَع ذلك بصريح الوجوب المؤكد بتلك التأكيدات؛: وهذا يدلك 
على الاعتناء منه سبيحانه - بهذا البية العظيم » والتنويه بذكره» 
والتعظيم لشأنهء والرفعة من قدره» ولو لمم يكن له شرف إلا 
إضافته إياه إلى نفسه بقوله: 8 وَطَهرَ بَنَيَ لاطايفيت »© [الحج: ]1١‏ 
لكفى بهذه الإضافة نضِكٌ وشرقًا. وهذه الإضافة هي التي أقبلت 
بقلوب العالمين إليه وسلبت نفوسّهم حيًا له وشوقًا إلى رؤيته» 


)١(‏ من (ق). 


فهو المثابة للمحبين»: يثوبون إليه ولا يقضون منه وطرًا أبدّاء كلما: 
ازدادوا له زيارة (ظ/ 83) ازدادوا له حرا وإليه اشتيانّاء فلا الوصّال 


يشفيهم ولا البعاد يسليهم» كما قيل: 


أطوف به والنفسُ بعد مَشوقة 
ارالك عبد انر الريك دنه 
فوالله ما أزدات إل وعائنة 
فيا جنة المأوى ويا غَايةَ المنى 
أَبَثْ عَلَبِاتُ الشوقٍ إلا تقَربًا 
وما كان صَّذَّي عنك صد ملالةٍ 
دعوت اصطباري عنك بعدك واليُكا 
وقد زعموا أن المحتّ إذا نأى 
ولو كان هذا الزعم حقًا لكان ذا 
بلى إنه يبلى التصيّر والهوى 
وهذا محتٌ قَادَّهُ الشوقٌ والهوى 


أتاك على بُمْد المزار ولو وَنَتَ 


إليه وهل بعد الطواقٍ تداني . 
بقلبيّ من شوق ومن هيمنان ' 
ولا القلبُ إلا كثرة الخفقنان 

ويا ميتي من دون 7 أبان 

إليك فما لي بالبماه يبان 
ولي شاهد من مُقْلني وساي 
فلبّى البْكا والصبر عنك عصاني ' - 


سَييْلَى هواه بعد طولٍ زمانٍ , ' 


عاني حداليه ل ايئله الملوان: 


مطيّته جاءت به القَدّمان 


فائدة بدبعة(2 


قوله تعالى: 8 يََكَُوِئَكَ عَنٍ ألقَهَرِ لسراو قال 4 [البقرة: 119؟] من 


)١(‏ «نتائج الفكر؛: (ص/711). 


باب بدل الاشتمال» والسؤال إنما وقع عن القتال فيه» فلم قدّم الشهر 
(ق/١٠ب)‏ وقد قلتم: إنهم يقدمون ماهم ببيانه أهم وهم به أَعْنّى؟ . 

قيل: السؤال لم يقع منهم إلا بعد وقوع القتال في الشهر الحرام» 
وتَشْنيع أعدائهم عليهم بانتهاكه وانتهاك حرمتهء فكان اغتمامهم 
واهتمامهم بالشهر فوق اهتمامهم بالقتال» فالسؤال إنما وقع من أجل 
خرمة الشهر فلذلك قُدّم في الذّكرء وكان تقديمه مطابقًا لما ذكرنا من 
القاعدة. 

فإن قيل: فما الفائدة في إعادة ذكر القتال بلفظ الظاهرء وهلا 
اكتفى بضميره» فقال: «قل: هو كبير»» وأنت إذا قلتَ: سألته عن 
زيد أهو في الدار؟ كان أوجرٌ من أن : تقول: «أزيد في الدار» . 

قيل: في إعادته بلفظ الظاهر نكتة بديعة» وهي تعليق الحكم 
الخبري باسم القتال فيه عمومّاء ولو أتى بالمضمر فقال: «هو كبير؛» 
لتوهم اختصاص الحكم بذلك القتال المسؤول عنهء وليس الأمر 
كذلك» وإنما هو عام في كل قتالٍ وقمّ في شهر حَرَام . 

0 قوله يلل وقد سّئل عن الوضوء بماء البحر_- 

: ١مُوَ‏ الطَهُود مَاؤْهُ الجل مَيعََهه27 فأعاد لفظ «الماء» ولم يقتصر 

7 قوله: انعم توضؤوا به) لثلاً يتوهم اختصاص الحكم بالسائلين 
لضرب من ضروب الاختصاص» فعدل عن قوله: «نعم توضؤوا""' 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم (87). والترمذي رقم (79)», والنسائي: /١(‏ 22050 وابن 
ماجه رقم (585) وغيرهم. 
والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة وغيرهماء وتكلّم فيه غير واحد. 
(؟) من قوله: «بهء لثلا. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


اردحة 


ل 
توهّم قصره على السبب» فتأمله فإنه بديع. 


فكذلك (ظ/١هب)‏ في الآية لما قال: 8 قِمَالُ فد ك4 ٠‏ فجعلٌ 
الخبر ب«كبير» واقعًا على «قتال فيه») فتعلّق الحكمٌ به على العموم؛ 
ولفظ المضمر لا يدي ذلك. : 

وقريب من هذا قوله تعالى: ل وَالِْينَ ُمَسَكوْنَ بالكتب 0 
لصَلا إن ايأر لاي 47 [الاعراف: 11٠‏ ولم يقل: أجرهم» . 
تعليفًا لهذا الجكم بالوصف» وهو كونهم مصلحين» وليس في 
الضعينعا يِدَلُ على الوصب المذكون. 

وقريبٌ منه ‏ وهو ألطف معنى - قوله تعالى: # وَسَسْعَنوتلفَْ عن 
لْمَحِيِضٍ كُلْ هُوّ أَدى َأعَْالوأ آله في الْمَحِيضِ » [البقرة: 377؟] ولم يقل: 
«فيه» تعليقًا كم الاغتزال بنفس الحيض» وأنه هو سبب الاعتزال. 
وقال تعالى: # قل هو أدى * ولم يقل يقل 37 : الحيض أذى؛ لأنه جاع به 
على الأصل'"؛ ولآنه الو كوي تلقل لفقل ين المكرةء لكلف وراك 
وكان ذكره بلفظ الظاهر في الأمر بالاعتزال أحسن من ذكّره مضمرّاء 
ليفيد تعليق الحكم بكونه حيضّاء بخلاف قوله: 8 قُلْهُوَ دّى 24 فإنه 
إخبار بالواقع» والمخاطبون يعلمون أن جهة كونه أذّى هو نفس كونه 
حيضاء بخلاف (ق/١٠أ)‏ تعليق الحكم به فإنه إنما يُعلم بالشرع» 
فتأمله . 


)١(‏ من قوله: «فيه تعليقًا... .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(؟) (ظ ود): «إذ الآية جارية على الأصل». 
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فائدة(2 


إنما امتنع الحال من المضاف إليه”"2؛ لأن الحال يشبه الظرف 
والمفعول فلابد لها من عامل» ومعنى الإضافة أضعف من لامهاء 
ولامها لا تعمل في ظرف ولا مفعول» فمعناها أولى بعدم العمل . 

فإن قلت: فاجعل العامل فيها”” هو العامل في المضاف . 

قلت: هو محال لا يجب اتحاد العامل في الحال وصاحبهاء فلو 
كان العامل فيها هو العامل في المضاف”*©؛ لكانت حالاً منه دون 
المضاف إليه؛ فتستحيل المسألة» فأما إذا كان المضاف فيه معنى 
الفعلء نحو قولك: «هذا ضارب هند قائمة»» و«أعجبني خروجها 
راكبة»» جاز انتصاب الحال من المضاف إليه؛ لأن مافي المضاف 
من معنى الفعل واقع على المضاف إليه وعامل فيما هو حال منهء 
وعلى هذا جاء قوله تعالى: قَالَ النار متوسكع دن فيهآ 4 [الأنعام: 174] 


وقوله: «أْوْلَتيِكَ أآصِحَدبٌ آلتَارٍ حَلدِينَ فيا 4 [التغابن: 5٠١‏ فإن ما في 
اامئوى» و«صاحب» من معنى الفعل يُصَخّح عمله في الحال» يخاو 
قولك: «رأيت غلامٌَ هند راكبة»» فإنه ليس في الغلام شيء من رائحة 
ال 

وقد يجوز انتصاب الحال عن المضاف إليه إذا كان المضاف 
جزءه أو يُتدّل منزلة ججزتهء نحو: «رأيت وجة هند قائمة»؛ لأن 


.)"1١5 «نتائج الفكر؛: (ص/‎ )١( 

(0) (ظ ود): «والمضاف»!. 

7) (ظ): «هناكء (د): «فاجعل فيها». 

(4:) من قوله: «قلت: ...2 إلى هنا ساقط من (ق). 
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البعض يجري عليه حكم الكل في اقتضاء العامل لهء فجاز أن يغمل: 
في الحال ما يعمل في بعض صاحبهاء لتنزّله منزلته» وسريانٌ حكم 
البعض إلى الكل لا بكر لغةٌ ولا شرعًا ولا عقلاٌ» فاللغة: نحو هذاء ‏ 
ا قوله: لذهيت بعض أصابعه»)»ء و«شرقت صدر' القناة» . 
واتواضعَت سُور المدينة»ء وهو كثير. وأما الشرع: فكسّريان العثّق! . 

في الشقص المشترك: وأما العقل: فإن الارتباط الذي بين الجزء 
والكل يقتضي أن يثبث لإحدهما ما يثبت للآخرء وعلى هذا جاء فول : 
الشاعر 00 


* كأن حواميه مديرًا #ه 
وقول ا 
* والِعلمُ في شهُبٍ الأرماح لامِعَة * 
فائدة بديعة0©) 
إن قبل: كيف يضمرون الناصب في مثل: 


للبسنٌ عباءة وتقك 0 0 


(1) هو التابغة الجعديء كما في «الخزانة»: (/ 62111 واأمالي ابن الشجريي»: 
(54/1)» وعجزه: «وإن كان لم يخضب». ٠‏ 
(؟) هو: أبو تمام حبيب بن أوس الطائي. «ديوانه»: 091/1 وعجزه: 
بين الخميسين لا في السبعة ة الشّهّبٍ * 
(5) «نجاء تج الفكرز» + (ص/ 73107 
(8) من 7 الكتاب: عد ونسبه في «الخزانة»: .(0507/8) لميسون, ب: كت 
بحدل الكلبيةء 1ْ 


* ا إلىّ من لبس السُّفُوِ * 


كك 


وبابه» ولا يجرئزون إضمار الخافض ولا الجازمء ولا إضمار 
نواصب الأسماء'2» وعواملٌ الأسماء عندكم أقوى من عوامل 
الأفعال؟ . 
قيل: نحن لا نجيز إضمار «أن» الناصبة إلا بإحدى شرائط» إما 
مع الواو العاطفة (ظ/ ؟87أ) على مصدر» نحو: 
و لباناتِ وَيَسْأمَ سائِ5ك0© * 
و: *# للبْس عباءة وتقر عيني * 
ألا ترى أنك لو جعلتَ مكان «اللبس» و«التَّقَضّي»اسمًا غير 
مصدرء فقلت: يعجبني زيد ويذهبَ عمرو؛ لم يجز؛ وإنما جاز هذا 
مع المصدر؛ لأن الفعلّ المنصوب ب«أن» مشتق من المصدر ودانٌ 
فإن قيل: (ق/7١٠ب)‏ فكان ينبغي أن يُسْتَعْنى بمجرد لفظ الفعل 
عن ذكر المصدر وإضمار «أن»» فيقال: ألبس عباءة وتقرّ عيني» 
وأقضي ثُبانات ويسأمَ سائم؟. 
قيل: هذا سؤالٌ حسن يستدعي جوابًا قويّاء وقد أجيب عنه: بأن 
الأول لو جُعل فعلاً مضارعًا لكان مرفوعًاء فإذا عغطف عليه الثاني 
شاركه في إعرابه وعامله» ورافع المضارع ضعيف لا يَقُوى على 
العمل فى الفعلين» فإن العامل في المعطوف والمعطوف عليه واحد. 


)١(‏ (ظ ود): «الأفعال»!. 
زفرف للأعشى » «ديوانه؟ : (ص/ 0/7 وصدره: 
* لقد كان في حول ثواء ثويثه * 


لاع 


ولا يخفى فساد هذا الجواب» فإنه منتقض بالطّم والرّم مما يعطف فيه 
المضارع على مثله» كقولك: «زيد يذهب ويركب»» و: (إنما يذهب 
ويخرج زيد». وأمثال ذلك. 


فالجواب الصحيخ أن يقال: المراد ما في المصدر من الدّلالة 
على ثبوت نفس الحذث» وت تعليق الحكم به دون تقييده بزمان دون 
زمانء فلو أتى بالفعل المقيد بالزمان لفات الغرض» ألا ترى أن 
قولها: اللْبسسُ عباءة وتقرٌ عيّْني»؛ المراد به حصول نفس اللبس مع 
كونها''' تقر عينُها كلّ وقت شيئًا بعد شيء» فقرةٌ العين مطلؤب* 
تجدّدها بحسب تجدد 000 وليس هذا مرادًا في لبس العباءة» 
وكذا قولك: «أكلُ الشعير وأكفتَ وجهي عن الناس أحب إليّ من أَكْل ' 
البر وأبذلَ وجهي لهم»؛ أفلا ترى أنه يُفضل”'' أكل الشعير على أكل 
البر» ويدوم له كف وجهه عن الناس» كما أن تلك فضّلت لَبْس 
العباءة على لبس الشّفوف وتدوم لها شر العين. فعلمت أن المقصود 
ماهية المصدر وحقيقته لا تقييده بزمان دون زمان. ١‏ 

ولما كانت «أن» والفعل تقع موقع المصدر 0 به في الإخبار 
عنهما كما يخبر عن الانسم» نحو قوله تعالى: «وَأن تُومُوا حي" 
[البقرة: ]1١845‏ حأ صيامكه”"© أَولَ المصدر ب«أن» والفعل فى 
عَطف الفعل عليهء وهذا من باب المقابلة والموازنة» وقد 0 
الفعل على الاسم إذا .كان فيه معنى الفعل نحو: : صقت وَيِقيضْنَ ) 
[الملك: 0]15 و 8 إن الْمُصَّدَونَ وَالْمُصَدْكتٍ وأوْضوا أن © [الحديد: 34]» , 


)١(‏ (ق): «بكونها». 
(؟) (ق ود): «تفضيل نفسسنْ2. 
زفرف «أي ! صيامكم» ليست في (ق). 
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م 7 ره ل معووه 


ومته: : # وَحِيهًا في لديا وليه ومن الْمَريينَ (ز)) وَيْحكلْمْ النآس في الْمَهْدٍ * 
[آل عمران: 40 - 43]؟ لأن الاسم المعطوف عليه لما كان حاملاً للضمير 
صار بمنزلة الفعل. ولو كان مصدرا لم يجز عطف الفعل عليه إلا 
بإضمار «أن»؛ لأن المصادر لا تتحمل الضمائر. 


فإن قيل: فلم جاز عطفٌ الفعل على الاسم الحامل للضمير ولم 


يعطف الاسم على الفعل» فتقول: ورت برجلٍ يقعد وقائم» كما 
تقول: قائم ويقعد. 


قيل: هذا سؤالٌ قوي» ولما رأى بعض النحاة أنه لا فرق بينهما 
أجاز ذلك وهو الزجاجء فإنه (ق/8١٠)‏ أجازه في «معان 0 
والصحيح: أنه قبيح. والفرقٌ بينهما أنك إذا علدت الفعل على 
الاسم المشتق منه رَدّدت الفرع إلى الأصل؛ لأن الاسم أصل الفعل 
والفعل متفرع عنهء فجاز عطف الفعل عليه؛ لأنه ثان والثواني فروع 
على الأوائل. وإذا عطفت الاسم على الفعل كنت قد رددت الأصل 
فرعًا وجعلته ثانياء وهو أحق (ظ/ ؟8ب) بأن يكون مقدّمًا لأصالته. 

وسرٌ المسألة : ان علب التمل على الاسم فى كل كول : '# صلقت 
يَقْيِضَن #: و: «مررثُ برجل قائم ويقعد)؛ لأنَّ الاسم مُعْتمد 7 
ا وإذا كان اسم الفاعل معتمدًا عَمل عَمَل الفعل وجرى مجراهء 
والاعتماد أن يكون نعثًا أو خبرًا أو حالاً»ء والذي بعد «الواو» ليس بمعتمد» 
فلو عكست المسألة وقلت: «يصففن وقابضات»» و"يقوم وقاعد»؛ فَبُح» 
لأن ما بعد «الواو؛ اسم محض وليس بمعتمد» فيجري مَجُرى الفعل”" . 


.)4١؟/1(‎ )١( 
. (؟) (ق): «وليس بمعتمد فجرى مجرى الفعل» وبقية الكلام ساقط‎ 


أ 


فائدة207 

لما كان الفعل اللازم هو الذي لز 'فاعلة نولم بجاوو إلن غير و" 
جاء مصدره مُتْقَلاً بالحركات؟ إذ الثقل”' من صفة ما لزم محله ولم 
ينتقل منه إلى غيره» والخِقّة من صفة المنتقل من محله إلى غيزف 
فكان خفة اللفظ في هذا الباب وثقله موازيًا للمعنى» ٠‏ فما لزم مكانه: 
ومحله فهو الثقيل لفظًا ومعنى» وما جاوزه وتعداه فهو الخفيف لفظًا 
5 ' ش 

ومن هلهنا يرجح قول سيبويه'" أن: «دخلت الدار» غير منمدٌ؛ 
لأن مصدره دخول» فهو كالخروج - وبابه» إلا أن الفعل ع 
لم يجيء على «فَعّل)؛ لأنه ليس بطبع في الفاعل ولا خضلة ثابتة 
فيه فإنة كان القمل عرارة عدا هو طبع وعصيلة اثابنة 20 ه بضم 57 
كظئف دكرع فهذا الباب ألزم للفاعل من باب «فَعَد ودخَل). فكان : 
أثقلٍ منه لفظاء وباب ' «فَعَد وخَرّج) ألزم للفاعل من الفعل المتعدي. 
كاضَرب») فكان أثقل : منه مصدراء وإن اتفقا في لفظ الفعل. 

ولزم مصدر 58 الذي هو ص ٍِ ا 
كالجَمّال. والكَمّال والبَهّاء . والسّناء والجّلل والعَااءء هذا إذا كان 
المعنى عامًا مشتمللً على خصال ولا يختص بكَصّلة واحدة. :فإن”' 
اختصّ المعنى بحَصّلة: واحذة صار كالمحدود ولزمته هاء”؟؟ التأنيث؛ 
لآنها تدل على نهاية ما دخلت عليه كالضٌربة من الضرب» وحذفها 


200 «نتائج الفكر) : (ص/ 0 

69 في الأصول: «المثقل؛ وهو تحريف» والتصحيح من محقق «النتائج». 
(5) في «الكتاب»: (15-367/1). 

2م في الأصؤل: «تاء». ؤالمثبت من «النتائج؟ . 


2 


في هذا الباب وفي أكثر الأبواب يدل على انتفاء النهاية» ألا ترى أن 
الضرب يقع على القليل والكثير إلى غير نهاية وكذلك التمر والبرٌ 
(ق/8١٠ب)»‏ وإنما استحقت الهاء ذلك؛ لأن مخرجها من منتهى 
الصوت وغايته فصلحت للغايات”2©0» ولذلك قالوا: عَلآمة ونّسّابة) 
أي: غايةٌ في هذا الوصفء فإذا عرفت هذا؛ فالجّمال والكمال 
كالجئس العام من حيث لم يكن فيه «الهاء» المخصوصة بالتحديد 
والنهاية» وقولك: «مَلْحَ ملاحة » وفصّح فصاحة». على وزنه إلا في 
العاء؛ لأن الفصاحة خصلة من خصال الكمالء وكذلك الملاحة» 
فحُدّدت بالتاء؛ لأنها ليست بجنس عام كالكمال والجّمال» فصارت 
كباب «الضَّرْبة والتّمْرة؛ من «الضَّرْبٍ والتّمْر»"" . 

ألا ترى إلى قول خالد بن صفوان”" وقد قالت له امرأته 
«إنك لجميل»: فقال: أتقولين ذلك وليس عندي عمود الجمال ولا 
رداؤه ولا بُوْنُسهء ولكن قولي: «إنك لمليح ظريف»» فجعل الملاحة 
خصلة من خصال الجمال» فبان صحة ما قلناه. 


حك 


وعلى هذا قالوا: «الحلاوة والأصالة والرجاحة والرزانة والمهابة»؛ 
وفى ضد ذلك: «السّفَاهة والوضاعة والحَمّاقة والرَدّالة»؛ لآنها كلها 
خصال محدودة بالإضافة إلى السّفال الذي هو فى مقابلة العلاء 


)١(‏ من قوله: «وكذلك التمر والبر. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(2؟) (ق): «والهمزة من... والهمز». 

() أحد خطباء العرب وفصحائهاء عاش إلى خلافة السمّاح وكان من جُلسائهء 
وكلامه مجموع في كتبء انظر: «الأعلام»: (191//1). 

(5) الخبر في «البيان والتبّن»: (888/1) للجاحظء وفي بعض نسخه: «امرأة» 
ولعله الأصوبء فقد ذكروا أنه كان عَرّيَاء 1 


8 


والكمال» لأنه جنس 'يجمع الأنواع التي تحته. وهذا هو الأصل في 
هذا الباب» فمتى شد عنه منه شيء فلمانع وحكمة أخرى كقولهم: 
6 شرف الرجل شَرَهًا)] ولم يقولوا: (شَرَافاً)» لأنّ الشرف رفعة في 
آبائه وهو شيء خارج عنه؛ بخلاف كَمْل كَمَالاً وجَمّل جمالاً .فإن 
جماله وكماله وصف : قائم بهء وهذا لأن اشرف» مستعار من شرف' 
الأرض (ظ/ ؟«آ) يعو ارم منهاء فاستعير للرجل اعم فني قومه, : 
كأن آباءه الذين دكويه رادقم سيفب شرفت الها. 

وكذلك قولهم في هذا الباب: «الحَسّب)؛ لأنه من باب «الشيفن 
والنّققص والقّتص» لا. من”' باب المصادر؛ لأن الحَسّب ما يخسبه 
- ويعده لنفسه من الخصال الحميدة والأخلاق الشريفةء 

ستحق الاسم الشامل في هذا الباب اسم «المّعَال» بفتح الفاء والعين' 


ويتذفنا ألف وهي فتح. ليكون اللفظ 0 م موازيا. 
«مَفَاعل وفعائل» ا ار في باب 0 نحو: ا 


وتخاصم وتمارض وتغافل”” ' وتناوم» ؛ لأنه إظهار للأمر ونشر له”؟4. 
ومن هذا الباب: احَلما فإنه مما يوافقهٍ في وجه ويخالفه في . 
وجه؟ لأنه يدل على ئيات الصفة» فوافقٌ لشف وكدم) في الضم ' 
وخالفه فى المصدر (ق/و: )٠‏ لمخالفته له في المعنى ؛ لأنه صفة | 
تقتضى كف النفس وجمعها عن الانتقام والمعاقبة ولا يقتضي انفتاحًا 


)١(‏ (ق): هلأن». 

(5). العبارة محرفة في (ظ ود). 

(*) من قوله: «وفعائل. ..» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(5) تحرفت في (ق ود). 


8 


ولا انتشاراء فقالوا: حلم ؛ لأنه من بناء الخصال والطبائع» وقالوا: 
اجلماءفء أن الصفة صفة جمع النفس وضمها وعدم إرسالها في 
الانتقام فتأمله . 


ومن هذا الباب: اكير ومع موافق لما قبله فى الفعل مخالف 
له في المصدو لأن الكبر بوالشكى عيازة عن اشسناع 'لجزاء اسيم 
فى قلة أو كثرة» وليس من الصفات والأحداث المنتشرة؛ وهذا تنبيه 
السو فا عافن لعاف 5 


فاعدة20 


فثل المطاورّعة هو: الواقع مسببًا عن" سبب اقتضاهء نحو: 
كسرته فانكسرء فزيدت النون في أوله قبل الحروف الآصلية ساكنة 
كيلا تتوالى الحركات» ثم وُصل إليها بهمزة الوصل. وقد تقدم أن 
الزوائد فى الأفعال والأسماء موازية للمعاني الزائدة على معنى 


2 


الكلمة؛ فإن كان المعنى الزائد مُتَرِتَئَا قبل المعنى الأصلي» كانت 
الحروف الزائدة قبل الحروف الأصلية كالنون في «انفعل» 500 
المصارعة قن انها .وإ كات المنى الزاتك فى 'الكلمة أعواء. كان 
الحرف الزائد عن الخروقالأميلية9 لعزا كملؤي التانيك وضلاية 


التثنية والجمع . 
ومن هذا الباب: «تََعْلل وتفَاعَل وتفَعّل2. أما «تفعلل» فلا 


)١(‏ من قوله: «أو كثرة. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 

(5) «نتائج الفكر»: (ص/97714). 

9) (ق): «في». 

(5) من قوله: «كالنون في انفعل. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


رفة 


يتعدّى ألبتة؛ لأن «التاء» فيه بمثابة النون في «انفعل»» إلا أنهم خصّوا: 
الردُباعي بالتاء» وخصّوا الثلاثي بالنون فَرْقًا بينهماء ولم تكن «التاء» 
هلهنا ساكنة كالنون». لسكون عين الفعل» فلم يلزم فيها من توالي 
الحركات ما لزم هناك : 

وأما «تفاعل» فقد توجد متعدّية؛ لأنها لا يراد بها المطاوعة 0 
أريد ب«تفعلل»: وإنما هو فغل دخلته «التاء» زيادة على فاعل 
المتعدية» فصار. حُكفه. -إن كان متعذيًا إلى مفعولين قبل دخول. 
«التاء» ‏ أن يتعدَّى بعد دخول «التاء» إلى مفعول» نحو: «نازعثٌ زيدًا 
الحديت»؛ ثم تقول: «م(2 تنازعنا الحديث»» وإن كان متعديًا إلى أ 
مفعول لم يتعدٌ بعد دبحول «التاء؟ إلى شيعء نحؤ: «خاصمتٌ زييّاء : 
وتخاصمنا» . 

وهذا عكس دخول همزة التعدية على الفعل» فإنها تزيذه واحدًا 
أبدًا وإن كان لازمًا 0 ته متعديًا إلى مفعول» وإن كان متعديا' إلى 
واحد صيرته متعديًا إلى ائثنين 

وأما «احمك والشنانة اففعل مشتق من الاسمء كانتعل من التعل . 
تسكن من المكين» وتَمَدْرع وتَمَنْدل وتمنطق. 

وزعم الخطا 0 أن معنى «احمرً» مخالف لمعتى «احمارا 
وبابه»ء وذهتبت إلى أن «افعل» يقال فيما لم يخالطه لون آخخرء 
و«افعال» يقال لما خالطه لون آخر. وهو ثقة في تقله والقيامن 
(ق/4 ٠ب)‏ يقتضي ما ذّكر؛ لأن الألف لم ترد ل أضعاف حرزوف 


)000( من «النتائج»: وليستا في (3)؛ وفي (ظ وق): «لا2. 
(؟) انظر «غريب الحديث»: -75417/1١(‏ 517) له. 


ع 


الكلمة إلا لدخول معنى”' زائد بين أضعاف معناها. والذي قاله 
(ظ/ *هب) غيره أحسن من هذا وهو أن «احمرًَاء يقال لما احمرّ وَهْلة 
نحو: «احمرٌ الثوب» ونحوه. 

وأما «احمار» فيقال لما يبدو فيه اللون شيئًا بعد شيء على 
التدريج» كيو :«الجهاك انكر :اعفان ذخال 3 افع" فى :هذا على 
«افعالَ»؛ فيقال: «احمبٌ البسر» إذا تكامل لون الحمرة فيه» و«احمانً» 
إذا ابتدأ صاعدًا إلى كماله. 


فائدة2"7 


اختلفوا في المتعدي إلى مفعولين من باب «كسا» هل هو قياسي 
بالهمزة أم سماعي؟ والثاني قول سيبويه”" وهو الصحيحء» فإنك لا 
تقول: «آكلت زيدًا الخبز؛ء ولا «آخذته الدراهم»» ولا «أطلقت زيدًا 
امرأته». و«أعتقته عبدّه»» ولكن ينبغي التفطن لضابط حَسَنء وهو أن 
تنظر إلى كلّ فعل حَصّل منه في الفاعل صفةٌ ما فهو الذي يجوز فيه 
النقل؛ لأنك إذا قلت: أفعلته» فإنما معناه: جعلته على هذه الصفة. 
وقلما ينكسر هذا الأصل فى غير المتعدي إذا كان ثلاثيّاء نحو: قعد 
وانملة» وطال براقي * 

سودي فننه ما مضل القاعل. علد عدة ف 3 ول 
كرة اعتنااة فى الثائن على التقعول حون تقل مثل :-«طهم ويد 


)١(‏ (ق): (إلا لمعنى». 

(؟) «نتائج الفكر»: (ص/7510). 
(*) انظر «الكتاب»: (5/ *977). 
2 في نفسه» سقطت من (ق). 


ع 


الخبز: وأطعمته؛)» وكذلك: جرع الماء وأجرعته1, وكذلك : بلع 
وشم وسمع”2؛ .وذلك لأنها كلها يحصل للفاعل منها صفة في نفسه 
غير خارجة عنه» ولذلك جاءت أو أكثرها على فعل - بكسر العين - 
مشابهة لباب: فزع وجَذِر وحَزِن ومّرضء إلى غير ذلك مما له أثر في 
باطن الفاعل وغموض معنى [فيه]”'2» ولذلك كانت حركة العين' 
كسرًا؛ لأن الكسرة خفض للصوت وإخفاء له قشَاكُل اللفظ المغتى». 
ومن هذا: «لبس الثوب واألبسته إياه»؛ لأن الفعل ‏ وإن كان متعديًا - 
فحاصل معناه في نفس الفاعل» كأنه لم يفعل بالثوب شيئّاء وإنما 
فعل بلابسه. ولذلك اجاء على فعل مقابلة «عَري»» وقالوا: كسؤاته 
الثوب»: ولم يقولوا: [كسيته إياهء وإن كان اللازم منه: كسبي , ؤملية : 


* واقَعُدُ فإنك أنت الطَّاعِمٌ الكاسي”" * 


من «كسي 'يكسئ» لا من «كسا يكسو). وسرٌ 5 ذلك:: أن 
0 5 فجاء على وزن: اسَكرته وحجبته1 فعدّؤه يتغيير 


الحركة لا بزيادة اليمزة: 


وأما «أكل وأكد رضرن» فد كثرة لأن الفعل واة 50 
ا ار ل 0 «أضربت 
زيدًا عَموًاك» (ق/ 00 ولا: «أقتلته خالدًا»؛ لأنك لم تجعله أعلى 
صفة في نفسك كما تقدم. : 


)١(‏ في (د) زيادة: «وفاق»). 

20( من «النتائج" . 

زقرف عجز بيت للخطيئة» الديوانه» : (ص/117). وصدره: 
# دع المكارمَ لا ترحَل لبُغيتها # 


كلا 


وأما «أعطيته» فمنقول من «عطا يعطو» إذا أشار للتناول» وليس 
معناه الأخذ والتناول؛ ألا تراهم يقولون: عاط بغير أنواط)”"2, أي: 
يشير إلى التناول من غير شيء»ء فنفوا أن يكون وقع هذا الفعل 
بشىءء فلذلك تقل كما ثقل المتعدي لقربه منهء فقالوا: أعطيته» 

وأما «أنلت» فمنقول من «نال» المتعدية» وهي بمنزلة «عطا 
يعطو) لا تنبىء إلا عن وصول إلى المفعول دون ين فيه ولا وقوع 
ظاهر به. 

ألا ترى إلى قوله سبحانه : « لَن يَمَالَ أله لوْمُهَا» [الحج: 10 ولو 
كان فعلاٌ مؤثرًا في مفعوله لم يجز هذاء إنما هو منبىءٌ عن الوصول 
فقط. وأما «آتيثٌ المالَ زيدًا»؛ فمنقول من «أتى»؛ لأنها غير مؤثرة 
في المفعول. وقد حصل منها في الفاعل صفة . 

فإن قيل: يلزمك أن تجيز: «آتيت زيدًا عَمرًا أو المدينة»» أي: 

قلت: بينهما فرق”2 وهو أن إتيان المال كَسْبٍ وتمليك» فلما 
اقترن به هذا المعنى صار كقولك: «أكسبته مالاً» أو «ملكته”" إياماء 
وليس كذلك : (ظ/186) «آتى زيدٌ عَمرًا2. 

وأما «شَرب زيدٌ الماء»: فلم يقولوا فيه: «أشربته الماء»؛ لأنه 
بمثابة الأكل والأخذء ومعظم أثره في المفعول» وإن كان قد جاء 
)١(‏ مثلء يُضَرب لمن يدّعي الشيءَ وهو لا يملكهء انظر: «مجمع الأمثال»: (7/ 0794. 
() (ظ ود): «فرقان». 


(9) في الأصول: «ملكته؟ والمثبت من «التتائج؟. 


لابلاع 


على «فَعل» كبّلع» ولكنه ليس مثلهء إلا أن تريد: أن الماء خالط 
أجزاءَ الشارب له وجصل من الشرب صفة في الشارب»ء فيجوز 
حينئذ» نحو قوله تعالبى: #وَأَشْريُواً في كُلُوبهِمْ ليجل ؟ [البقرة::*ة] 
وعلى هذا يقال: «(أشربيت الدهن الخبرًا ؛ لأن شرب الخبز الدهن 
ليبس كشرب زيد الماء؛ فتأمله . 
وأما «ذَكَرَ زيدٌ عمرًاه؛ فإن كان من ذكر اللسان لم ينقل» -لأنه 
بمنزلة: شتّم ولطمء وإن كان من ذكر القلب تقل فقلت:: «أذكزته 
الحديث»؛ بمنزلة : أفهمته وأعلمته» أي: جعلثه على هذه الصفة ١‏ 
فائدة20 ْ 


0 5 : 
(اخترت» أصله أنْ يتعّى بحرف الجر وهو «(منْ)؛ لأنه يتضمن 
قومم 4 [الأعراف: ]١55‏ !لتضمن الفعل معنى فعل غير متعد» كأنه نحل : 
ه > 2 2004 :5 7 1 و اع 4 
قومّه وميّرّهم وَسبَرّهمء ونحو ذلك» فمن هلهنا ‏ والله أعلم- أسْقط 
حرف الجر كما سقط من «أمرتك الخير»» أي: ألزمتك وكلفتك؛ لأن : 
الأمر إلزام وتكليف» ومنه: «تمرون الدياراء أي : + 
وتجاوزوتلها» 1 : «رخيئك الدار»). أي : وَسعَتك . 3 
فائدة2©0 


الاختيار تقديم المجرور في باب «اخترت)”"0 وتأخير المفغول . 
المجرد غن حرف الجز» فتقول: «اخترت من الرجالٍ زيدًا». ويجوز' 
00 انتائج الفكر» : (ص/ 8 


(؟) المصدر نفسه. 
(9) إذا لم يسقط حرف الجر. 


1ع 


فيه التأخيرء فإذا أسقطت الحرف لم يحسن تأخير ما كان مجرورًا به 
في الأصل»ء فيقبح أن تقول: «اخترثُ (ق/١١1١ب)‏ زيدًا الرجال»)» 
و«اخترثٌ عشرة الرجال»»؛ أي: من الرجال» لما يوهم من كون المجرور 
في موضع النعتٍ للعشرة» وأنه ليس في موضع المفعول الثاني» - وأيضًا- 
فإن «الرجال» معرفة فهو أحق بالتقديم للاهتمام بهء كما لزم في تقديم 
المجرور الذي هو خبر عن النكرة من قولك: في الدار رجل»؛: لكون 
المجرور معرفة» وكأنه المحُبّر عنهء فإذا حذفت حرف الجر لم يكن 
بد من التقديم للاسم الذي كان مجرور)ء نحو: اخترث الرجالٌ عشرة. 


والحكمة فى ذلك أن المعنى الذي من أجله حُذفَ حرفٌ الجر 
هو معنى غير لفظ» فلم يقو على حذف حرف الجر”'' إلا مع اتصاله 


به وقربه منه. 


ووجه ثان: وهو أن القليل الذي اختير من الكثير إذا كان مما 

يتبعّض ثم ولي الفعل الذي هو «اخترت» توهم أنه مختار منه أيضًاء 

لأن كل ما يتبعّض يجوز فيه أن يختار منه وأن يختار”"» فالزموه 

التأخير وقدّموا الاسم المختار منه» وكان أولى بذلك لما سبق من 

0 فإن كان مما لا يتبعّض نحو: زيد وعمرو» فربما جاز على 
من الكلام» نحو قوله: 


* وما الذي أَخْتَيْرَ الكَجالَ سَماحَة"" * 
)232 من قوله: اهو معنى. . .؟ ساقط من (ظ ود). 
)١(‏ في الأصول "يختاره» والمثبت من «النتائج». 


(*) للفرزدق» «ديوانه»: (2)015/15 وعجزه: 
وخيرًا إذا هبّ الرياح الزعازع * 


ع 


وليس هذا كقو لك: اخترثٌ فرسًا الخيل)» ؛ لأن الفرس اسم 
جنس فقد يتبمّض مثله ويُحُتار منهء وازيدٌ»؛ من حيث كان حسما 
يتبكض: .ومن حيث كان عَلْمَا على شيء بعينة لا يتِمّضء فتأمل. هذا 
الموضع . 


فائدة د00 


قولهم: «استغفر بزيدٌ ربّه ذَنْبّه؛ فيه ثلاثة أوجه. أحدها: هذا. 
والثاني : 00 من ذلبه»). 0 ا لذنبه»ف, 0 
داخحل 5 1 الأصل سقوطه وتعديه بنفسه وتعديته بالحزف 
مضمن؟ ف مما شي تحنين؛ فقال السهيلى : الكل لاسر 
حرف الجرء وأن يكوؤن «الذنب» نفسه مفعولاً ب«استغفر) غير مُتعلٌ 
بحرف الجر؟؛ لأنه من: غفرت الشيء إذا غطيته وسترته. بع أن الاسم 
ا وهو الغافر). 


2 الود فل :(لاكانيية تفلم سؤالة يقال ٠:‏ من فيل > فزن كان 
سقوط [حرف]"" الجر هو الأصل فيلزمكم أن تكون «مِن» زائدة كما: 
قال الكسائي . قد قال سيبويه”" والزجاجي”': إن الأصل حك 
الجر ثم خذف فنْصبت الفعل» . | : 

وأجاب: «بأن سقوط حرف الجر أصل في الفعل المشتق: منه : 
)01 «نتائج الفكر» : (ص/ م . 
زفق من (د). 


() انظر: «الكتاب»: /01). 
(4) في «الجمل»: (ص/ .)5١‏ 


الك 


نحو: (غفرا. وأما «استغفر» ففى ضمن الكلام مالا بد [له] 0 
الذنبء (ق/١١١أ)‏ وإنما تريد بالاستغفار خروجًا من الذنب وتطهيرًا 
منهء فلزمت «من» في هذا الكلام لهذا المعنى» فهى متعلقة بالمعنى 
لا بنفس اللفظء فإن حذفتها تعدى الفعلٌ فنصب» وكان بمنزلة: 
«أمرتك الخير». 

ا : 1 ل ا سيد لعج سن عي ب مسف 

فإن قيل: فما قولكم في نحو قوله تعالى: # يخفر لَك يْن ذنويد: ووُجْركم 4 

-ت.. ي” عع سس مه 4 

[نوح: 5]» و[8 يَمْفِرَ لَحكم من دوب رورم 14" [الأحقاف : 000 

قلنا: هي متعلقة بمعنى الإنقاذ والإخراج من الذنوب» فدخلت 
(من ) لتُؤذن بهذا المعنى» ولكن لا يكون ذلك فى القرآن إلا حيثٌ 
يذْكّر الفاعلٌ”" الذي هو المذنب» نحو قوله: «الكرٌ4؛ لأنه المُنْقَذ 
المُخْرّج من الذنوب بالإيمان» ولو قلت: «يغفر من ذنوبكم» دون أن 
تذكر الاسم المجرور لم يَحْسّن إلا على معنى التبعيض؛ لآن الفعل 
الذي كان في ضمن”*/ الكلام وهو الإنقاذء قد ذَهَّبٍ يذّهاب الاسم 
الذي هو واقع عليه . 

فإن قلت : فقد قال: ‏ وَمَا كن قَوْلَهُمَ إِلَّ أن قَالُوا رينا عفر لَنَا دنويَا» 
[البقرة: 1141 وفي سورة الصف: 8 يعفر لَك دُوْيَعٌ © [الصف: ؟١]‏ فما 


)١(‏ (ق): «ما لابد منه حرف»» و(ظ ود): اما لابد منه من...» والمثيت من 
«النتائج؟ . 

() مابين المعكوفين من «النتائج؟» ومكانه في النسخ: «"يغفر لكم خطاياكم» ولا 
دلالة فيها. 

0 في الأصول: «الفاعل والمفعول»! والمثبت من «النتائج». 

(1:) (ق): لضمير). 


م3١‎ 


الحكمة في سقوطها هنا؟ وما الفرق؟. 


تلك هنا رضار قم المؤسي النين تتش لوب الإنقاة من 
ذنوب الكفر بإيمانهم”"» ثم وُعِدُوا على الجهاد بغفران ما اكتسبوا في 
الإسلام من الذنوب» وهي غير محيطة بهم كإحاطة”"© الكفر المهلك 
للكافر» فلم يتضمّن الغفران معنى الاستنقاذ؛ إذ 'ليسن 5 نَّمّ إجاطةٌ من 
الذنب بالمذنب» وإنما يتضمّن معنى الإذهاب والإبطال لتر لأن 
الحسئات يُذهبْنَ السيئات؛ بخلاف الآيتين المتقدمتين فإنهما: خطاب” ْ 
للمشركين وأمرٌ لهم بما ينقذهم ويخلصهم مما أحاط بهم من الذنوب» | 
وهو الكفرء ففي ضمن ذلك الإعلام والإشارة بأنهم واقعون في | 
مَهوُلّكة قد أحاطت بهم, وأنه لا ينقذهم منها إلا المغفرة .المتضمنة 
للإنقاذ الذي هو أخصن من الإبطال والإذهاب» وأما المؤمنون .فقد 


أنقذوا. 
وأما قوله تعالى: رتك سكم كم يِّن مَيكَاتِحكُم 4 [البقرة: 8990١‏ / 
فهي في موضع «من» التي للتبعيض؟؛ لأن الآية في سياق ثوافب 


الصدقة» فإنه قال: « إن تدا الصَّدَكَاتٍ مَنِعِمًا هي َإِن مُحَفُوهَا وها 
مويو سم 


0 00 ل خخ وَيُكَيْرٌ عَدحكم ين ن ميك تِحكُم 4 [البقرة: 7 ؟] 
والصدقة 5 تُذُهبٍ جميلع الذنوب . 


ومن هذا النخو قوله 6ه: ملكتم عَنْ يمبنه وَلِأتٍ الذي هر 
خَيْرا”" فأدخل «عن» .في الكلام إِيْذَانًا بمعنى الخروج عن اليمين» 


() سقطت من (ق). 
(؟) في الأصول: محبطة كإحباط»ء والمثبت من «النتائج". 
فق أخرجه مسلم برقم )١1190(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


دك 


لما ذكر الفاعل وهو الخارجء فكأنه قال: فليخرج بالكفارة عن 
يمينه :وما لم يذكر الفاعل المكفر في قوله: 9 وَلِكَ كَمَرةأَمْيَكُم» 
[المائدة: 89] لم يذكر «عن» وأضافَ «الكفارة» إلئ «الأيمان» إضافة 
المصدر إلى المفعول» وإن كانت «الأيمان» لا تكفر وإنما يكفر 
الحنث والإثمء ولكن الكفارة (3/١١1ب)‏ حَلٌّ لعقد اليمين» فمن 
هنالك أضيفت إلى اليمين كما يضاف الحل إلى العقد؛ إذ اليمين عقد 
والكفارة حل لهء والله أعلم . 
فائدة0© 

قولك: «ألبست زيدًا الثوب»» ليس الثئوب منتصبًا ب«ألبست»» 
كما هو السابق إلى الأوهام» لما تقدّم من أنك لا تنقل الفعل عن 
(ظ/45) الفاعل ويصير الفاعل مفعولاً» حتى يكون الفعل حاصلاً في 
الفاعل0 2 ولكن المفعول الثاني منتصب بما تضمنه (ألبست» سق 
معنى لبس» فهو منتصب بما كان منتصيًا به قبل دخول الهمزة 
والنقل» وذلك أنهم اعتقدوا طرحّها حين كانت زائدة» كما فعلوا في 
تصغير «حُمَيد وذُهيرن9". ومنه قولهم: «أحببت حبّاءء فجاؤوا 
ب«حبيب» على اعتقاد طرح الهمزة وهي لُمَيّة. ومنه «أورسن النبثُ 


١ .‏ ال . زع قن بر 2< 0 018 1 3 1 
فهو وارس على تقدير «لورسته»ا. ومئله: «ووالله انيهم هن 
انا 2* [نوح: 17] فجاء المصدر على اتْبَت». 


2 
عي 


ومما يوضح هذا أنهم أعلوا الفعل فقالوا: «أطال الصلاة وأقامها»» 


رض 


)1( «نتائج الفكر»: (ص/ ”077 . 

(؟) من قوله: «ويصير الفاعل. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 
(*) تصغير: «أحمد وأزهرا. 

(4) تحرّفت العبارة في الأصولء والتصويب من «النتائج؟. 


م 


مراعاة لإعلاله قبل دخول الهمزة» ولهذا حيث نقلوه فى التعجب 
فاعتقدوا إثبات الهمرة'لم يُعَدُوه إلى-مفعول:قانء بل قالوا «ما اضر 
زيدًا لعمرو»» باللام؛ الأن التعجب تعظيم 8 المتعجب [منه]( 2 
وإذا كان الفعل صفة في الفاعل لم يُنْقل”"2, ومن نّم صكّحوه في 
التعجبء فقالوا: ١م]أقومه‏ وأطوله»! حيث لم يعتقدوا سقوط © 
«الهمزةكى كما صححوا الفعل من «استحوذ»ء و«اسْتَنْوق الجمل» 
حيث كانت الهمزة والزوائد لازمة غير عارضة» والله أعلم . 
فائدة9© 

حذف «الباء» من (أمرتك الخير»» ونحوه إنما يكون بشرطين: 

أحدهما: اتصال الفعل بالمجرورء فإن تباعد منه لم يكن بُد من ' 
«الباء؛» نحو: «أمرت؛ الرجل يوم الجمعة بالخير)”؟؟؛ لآن المغنى ٠‏ 
الذي من أجله خذفت؛ «الباء» معنّى وليس بلفظ وهو تضكُّتها مغتى 
«كلفتكف» فلم ب يقر على الحذف إلا مع القرب من الاسم» كما كان : 
ذلك في «اخترت». ألا ترى إلى قوله تعالى: 8 كَالَ أَلمَكَةُ لبن 
أسَتَكَيروا يت هَوْمِهِء لِلَدِينَ أَسَْعُضْهِفُوأ لِمَنْ َامَنَ متهم © [الأغراف: 06] 
كيف أعاد حرف الجر في البدل لما طال بالصّلة» وكذلك: #يخرج لنَاعِمًا 
(ظ/ دهب) تَذُ يلت الْأَرَصٌ مِنْ بقليتا» [البقرة: ]3١‏ على أحد القولين» أي: ٠‏ 
يُخرج لنا من بقل الأرض وقتائها. وقوله: عِنَا تنيت © توطتة 
وتمهيد. والقول الثاني: أنها متعلقة بقوله: #اتُيِْتُ# أي مما تنيت 


)5غ( من «النتائج » و«المنيرية». 
0( «النتائج؟ : «لم يتعد؟. 


إفر4 انتائج الفكر»: (ص/ 0 
(5) في الأصول: «الخير».. 


1 


من هذا الجنسء فااين», الأولى لابتداء الغاية» والثاني لبيان الجنس» 
وهذا الثاني أظهرء فإذا أعيدٌ حرف الجر مع البدل لطول الاسم الأول 
فإثبات الحرف من نحو: «أمرتك الخير» إذا طال الاسم أجدر. 

الشرط الثانى: أن (3/؟ )١١‏ يكون المأمور به حَدَنًا. فإن قلت: 
«أمرتك بزيد» . يحذف, لأن الأمر في الحقيقة ليس به وإنما هو 
على غيرهء كأنك قلتَ: «أمرتك بضربه أو إكرامه». وأما: «نهيتك 
عن الشر؛ء فلا يحذف الحرف منه؛ لأنه ليس في الكلام ما يتضمّن 
الفعل الناصب؛ لأن النهي عنه كفت وزّجْر وإبعاد» وهذه المعاني التي 
يتضمنها نَهِي تَطُلب من الحرف ما يطلبه نَهَىء بخلاف أَمَر؛ِ لأن 
0 وَأَلْرّم»0© لا تطلب «الباء؟ . 


فائدة ا 
قولهم: الدار أصل وضعها لتمييز الشيء وتعيينه» حتى 
يظهر للذهن منفردًا ع5 ؟ غيره» وهذه المادة تقتضى العلو والظهور» 


كعف الشىء لأعلاه» ومنه الأعراف» ومنه! 5 عرف الديك. 


وأما «علمث» فموضوعة للمركبات لا لتمييز المعاني المفردة» 
ومعنى التركيب فيها: إضافة الصفة إلى المحل» وذلك أنك تعرف 
زيدًا على حدته» وتعرف معنى القيام على حدته» ثٍ تضيف القيام 
إلى زيد» فإضافة القيام إلى زيد هو التركيب» وهو متعلّق العلم. 


)١(‏ (ق): «وأكرم». 

(5) انتائج الفكر»: (ص/2078). 

9) (ق): «مستفرد منه). 

2 «الأعراف ومنه» سقطت من (ظ ود). 


21 


فإذا قلت: «علمثٌ» قمطلوبها ثلاثة معان: محلٌء وصفةٌء وإضافةٌ 
الصفة. إلى المحل» وهي ثلاث معلومات متميزة”"©» إذا عرفت هذا؛ 
فقال بعض المتكلمين: لا يضاف إلى الله سبحانه - إلا العلم .لا ٠‏ 
المعرفة ؛ لأن علمه متَعِلّق بالأشياء كلها مركبها ومفردها تعلق واحدّاء ؛ 
ببخللاف علم المخدثين فإن معرفتهم بالشيء المفرد وعلمهم به غير 
علمهم ومعرفتهم بشيء آخر. 


وهذا بناء منه على أن الله فال ل لطاع لايل ره 
وأن علمه بصدق رسوله كَككِهِ هو عين علمه بكذب مسيلمة» والذي عليه 
محققو النظار .خلاف هذا القول» وأن العلوم متكثرة متغايرة بتكثر 
المعلومات وتغايرهاء فلكلٌ معلوم علمٌ يخصهء ولإبطال قول أولئك وذكر 
الأدلة الراجحة”"' على صحة قول هؤلاء مكان هو أليق به» وعلى هذا فالفرق 
بين إضافة العلم إليه - نبحانه وتعالى - وعدم إضافة المعرفة لا ترجع إلى 
الإفراد والتركيب في متعلق متعلق متعلق العلم» وإنها ترجع إل نفس العترفة ومعتافاء 0 
فإنها في مجاري استعمالها إنما تُسْتَعمل فيما سبق تصوره خفاءٌ من + ' 
نسيان أو ذهول أو عزوب عن القلب» فإذا تصوره وحَصّل في الذهن ٠‏ 
قيل: عرفه9 . أو وصفف له صفته ولم يرهء فإذا رآه بتلك الصفة'وتعينت 
فيه قيل: عرفه» الذارك انك زذا عا متاك وج الوعل تم را نتن 
'زمان فتبينت أنه هوء أقلت: عرفته» وكذلك؟؟): عرفت 15ت 
اللفظة وعرقث الديارة وعرفثٌ المنزل» وعرفتث الطريق 


)١(‏ من (ق)» وفي «النتائج»: «متلازمة». 

(0) (ق): «الدالة». 

(5) هذه الجملة في (ق) بعد سطرء ومكانها هنا أنسب. 
(4) '(ق)6: «قيل: عرفد» وقيل! ..242. 


كلمع 


وسر المسألة: أن المعرفة لتمييز ما اختلط فيه المعروف بغيره 
فاشتبه» فالمعرفة تمييز له وتعيين» ومن هذا قوله تعالى: 9 يَعْرفُوكمٌ 
كما يرون إسَاءَهم 4 [البقرة: 1١55‏ فإنهم كان عندهم من صفته قبل أن 
يروه ما طابق شخصه عند رؤيتهء وجاء: «كما يعرفون أبناءهم» من 
باب ازدواج الكلام وتشبيه أحد اليقينين بالآخرء فتأمله» وقد بسطنا 
هذا فى «كتاب التحفة المكية»» وذكر فيها من الأسرار (ظ/كماأ) 
رالقو ند مالا بكاو يشعجلق عليه مقاب 


وأما ما زعموا من قولهم: إن «علمت» قد يكون بمعنى ااعرفثٌ) 
واستشهادهم بنحو قوله تعالى: #لا تَعلَسَغ تلم عَنْ لهم 4 [التوبة: ]1١١‏ 
وبقوله تعالى: 9# وَعَكنَ من دو نهز لا كلهم لَه لمق 4 [الأنفال: 
فالذي دعاهم إلى ذلك: أنهم رأوا «علمت» قد تعدت إلى 0 
واحدء وهذ”'”' هو حقيقة العرفان9' - فاستشهاد ظاهرء على أنه قد 
قال بعض الناس”" : إن تعدّي فعل العلم في هذه الآيات وأمثالها إلى 
مفعول واحدء لا يخرجها عن كونها علمًا على الحقيقةء فإنه لا 
تتعدى إلى مفعول واحد على نحو تعدّي «عرفت»» ولكن على”*) 
جهة الحذف والاختصارء فقوله: لا َِ حَنُّعَلمهُم4 لا تنفي عنه 
معرفة أعيانهم وأسمائهم. وإنما تنفي عنه العلم بعدوانهم ونفاقهم» 
وما تقدّم من الكلام يدلك على ذلك. وكذلك قوله: « وَمَاحَرينَ من 


)١(‏ (ق): «ومن هذا». 

(؟) (ق): «الفرقان». 

(6) هو السُّهّيلي في «نتائج الفكر»: (ص/759) وسيأتي في النص «قال». والمقصود 
هو السهيلي. 


(5) من قوله: «أنه قد قال...» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


لام 


رهط لا موت له يمه 4 [الأنفال: 57 فربما كانوا يعرفونهم.ؤلا 
يعلمون أنهم أعداء لهم» فيتعلّق العلم بالصفة المضافة إلى الموصوف»ء 
لا بعينه وذاته. قال: هذاء وإنما مَل من يقول: إِنَّ «علمثُ» بمعنى . 
ااعرفت») من أجل أنها متعدية إلى مفعول واحد في اللفظء كَمَل من ' 
يقول: إن «سألت» يتعدى إلى غير العقلاء بقولهم: «سألتُ الحائط ' 
وسألث الدار؛» ويحتخ بقوله: # وَنَكَلٍ الْمَرَيَةَ 4ك [يرسف: 48] قال: 
وإنما هذا جهل بالمجاز والحذف» وكذلك ما تقدم. 


وليس ما قاله هؤلاء بقوي» فإن الله سبحانه ‏ نفى عن رمبوله 
معرفة . أعيان أولئك المنافقين» هذا صريحٌ اللفظه وإنما جاء نفي 
معرفة نفاقهم من جهة: اللزوم» فهو يك كان يعلم وجود النفاق:في 
أشخاص معينين» وهو موجود في غيرهم ولا يعرف أعيانهم» وليس 
المراد أن أشخاصهم كانت معلومة له معروفة عنده وقد انطووا على 
النفاق وهو لا يعلم ذلك فيهم» فإن اللفظ لم يدل على ذلك بوجه. 


والظاهر بل المتعين أنه يِه لو عرف أشخاصّهم لعرفهم بسيماهم 
وفي لحن القول» (/ 01١‏ ولم يكن يخفى عليه نفاق من يُظهر .له 


الإسلام ويبطن عداوته وعداوة الله عز وجل» والذي يزيد هذا وضوحًا 00 


ري يي ميو 


الآية الأخرى» فإن قوله تعالى: #اتَرَجِيُوَ بل- عدو أله 00 
ولع من دو نهة انهه 4 [الأنفال: ]٠١‏ فيهم قولان: ٠‏ 
أحدهما: أنهم الجن المظاهرون لأعدائهم من الإنس على 
المعرفة»: ولا يمكن أن يقال"'': إنهم كانوا عارفين بأشخاص أولتك 
)١(‏ «أن يقال» سقطت من (ظ: ود). 
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جاهلين عداوتهم كما أمكن مثله في الإنس. 

والقول الثاني : أنهم المنافقون» وعلى هذا فقوله: «لا و4 
إنما ينبغي حمله على معرفة أشخاصهم لا على معرفة نفاقهم؛ ؛ لأنهم 
كانوا عالمين بنفاق كثير من المنافقين» يعلمون نفاقهم ولا يشكون 
فيه» فلا يجوز أن ينفي عنهم علم ما هم عالمون به» وإنما ينفي عنهم 
معرفة أشخاص من هذا الضرب» 000 لا سه حَنّ 
تلن 4 [التوبة: 8٠١١‏ فتأمله7؟ . 

ويزيده وضوحًا: أن هذه الأفعال لا يجوز فيها الاقتصار على 
أحد المفعولين» 'بخلاف باب «أعطى» و«كسا»؛ للعلة المذكورة 
عاك روفن عاق .عل الاماق بالسية لويد دن ذكنا السيصن؛ 
بخلاف باب «أعطى» فإنه لم يتعلق بنسبة» فيصح الاقتصار فيه على 
أحد مفعوليه» وهذا واضح كما تراه» والله أعلم. 

وأما تنظيرهم ب«سألتُ الحائط والدار» فيا بعدما بينهما! فإن هذا 
سؤال بلسان الحال وهو”" كثير في كلامهم جدّاء على أنه لا يمتنع 
أن يكون سؤالاً بلسان المقال صريحًاء كما يقول الرجل للدار 
الخَربّة : «ليتٌ شغري ما فعل أهلك»؟ و«ليت شعري ما صَيّرك إلى 
هذه الحال»؟ وليس هذا (ظ/85ب) سؤال استعلام» بل سؤال تعجّب 
وتفجّع وتحزّن. 

وأما قوله: # وَمُحَلٍ الْمَرَيّهَ* [يوسف: ؟8] فالقرية إن كانت هنا 
اسمًا للسكان كما هو المراد بها في أكثر القرآن والكلام؛ فلا مجازٌ 


)١(‏ (ق): افتديره». 
(؟) سقطت كلمتان من (ظ ود). 


ات 


ولعت بون كان لسرا بها بها المسكن؛ فلع اه جنب قل : 
التسوية والتنظير؟!. 

70 : قولهم : «علمتٌ» و«ظننث» يتعدّى إلى مفعولين» ليس 
هنا مفعولان في الحقيقة» وإنما هو المبتدأ والخبرء» وهو حديث إما 
معلوم وإما مظنون» فكان حق الاسم الأول أن يرتفع بالابتداء: والثاني . 
بالخبرء ويُلْغى الفعلٌ؛ لأنه لا تأثير له في الاسمء إنما التأثير 
ل«عرفت» الواقعة على الاسم المفرد تعييئًا وتمييراء ولكنهم أرادوا 
تشيّث «علمت» بالجملة التي هي الحديث» كيلا يتومّم الانقطاع :بين 
المبتد! وبين ما قبله؛ :لأن الابتداء عامل في الاسم وقاطع له إمما 
قبله.ء وهم إنما يريدون إعلام المخاطب بأن هذا الحديث معلوم» 
فكان إعمال «علمت» قيه (ق/١١اب)‏ ونصيه له إظهارا لتشبتهاء ولم 
يكن عملها في أحدٍ الاسمين أولى من الآخرء فعملت فيهما مِعًا0©. 

وكذلك «ظننت»؛ لأنه لا يتتحدث بحديث حتى يكون عند المتكلم . 
إما مظنونًا وإما معلومّاء فإن كان مشكوكًا فيه أو مجهولاً عنده» لم 
يسعه التحدث به0". قم فمن ثَمّ لم يُعُملوا اشككت) ولا «جهلت» فيما ْ 
عملت فيه «ظننت»؛ لأن الشكّ تردة بين أمرين. من غير اعتماد د على 
أحدهماء بخلاف الظن فإنك معتمدٌ على أحد الأمرين» وأما العلم؛ 
فأنت فيه قاطع بأحدهماء ومن َ تعدى الشك' بحرف (في» الأنه 
مستعار من «شككثٌُ الحائط بالمسمار»). وشكٌ الحائط إيلاج فيه امن ١‏ 
غير ميل إلى أحد الجائبين» كما أن الشكّ في الحديث تردد فيه امن 


)١(‏ «نتائج الفكر»: (ص/779). وفي (د): انتمة1. 
(؟) (ظ ود): «جميعًا». 2( 
زفرة «النتائج»: «لم يَسّْ له الحديث؟, 
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غير ترجيح لأحد الجانبين. 

ونظير إعمالهم «علمت» وأخواتها في المبتد! والخبر اللذين هما 
بمعنى الحديث» إعمالهم «كان» وأخواتها في الجملة» وإنما «كان» 
أصلها أن ترفع فاعلاً واحدّاء نحو: : «كان الأمراء أي : حدثء فلما 
خلعوا منها معنى الحَدّث ولم يبق فيها إلا معنى الزمان» ثم أرادوا أن 
يخبروا بها عن الحديث الذي هو «زيد قائم»ء أي: زمان هذا 
الحديث ماضٍ أو مستقبل» أعملوها في الجملة ليظهر تشبّتها بهاء 
ولئلا يتوهم انقطاعها عنها؛ لأن الجملة قاتمة بنفسهاء و«كان» كلمة 
يُقَف عليها أو تكون خبرًا عما قبلهاء فكان عملها في الجملة دليلاً 
على تشْبّيها بهاء وأنها خبر عن هذا الحديث» ولم تكن لتنصب 
الاسمين؛ لآن أصلها أن ترفع ما بعدهاء ولم تكن لترفعهما معًا فلا 
يظهر عملهاء فلذلك رفحت أحدهما ونصيْتَ الآخر. 

نعم) ومنهم من يقول: «كان زيد قائم )ء فيجعل الحديث هو 
الفاعل ب«كان» فيكون معمولها معنويًا لا ل كأنك قلتَ: 0 
هذا الحديث»». و[إن] أضمرت الشأنّ والحديث» ودلّت عليه قرينةٌ 
الحال فالمسألة على حالها؛ لأن الجملة حينئذ بدل من ذلك 
المضمر؛ لأنها فى معنى الحديثء وذلك الحديث هو الأمر 
المغمرءفيذا يذل الو من الشرية وهنا لعن والعدة: 

ونظير هذا المعمول المعنوي الذي هو الحديث» معمول «علمثٌ 
وظندث» إذا لحك نحو: «زيد ظئنت قائم»» كأنك قلت: «ظئنت 
هذا الحديث4ك. فلم تُعْملها لفظًا إنما أعملتها معنّى 


ومن هذا الباب إعمالهم (إنَّ؛ وأخواتهاء وإنما دخلت لمعانٍ في 


اح 


الجملة والحديث» ألأ ترى أنها كلماثٌ يصخ”2" | ؛ لأن 
ص 
حروفهنّ ثلاثة فصاعدّاء كما قال9 : ش 


وقال ين 


+ ابت عكري واين ين ليث ه 

وقال حب نين 
* عَسَى وطن يَذُنو يهم وَلعلما # : 
وإذا (ظ/17) كان (ق/4١1)‏ هذا حكمها فلو رفع مابعدها ' 
بالابتداء على الأصل»: لم يظهر تشبّتها بالحديث الذي دخلت لمعنّى 
فيه فكان إعمالها فىْ الاسم المبتد! إظهارا لتشيّها بالجملة كيلا 
يُتَوهّم انقطاعها عنهاء .وكان عملها نصبًا؛ لأن المعاني التي ده 
لو لفظ بها لنضصبت» نخو: «أؤكد» و(أترجّى) و«أتمئّى)» ول هده 
المعانى مضافةً إلى الاسم المخبر عنه؛ ولكن الحديث هو المؤكّد 
والمُتَمَنَّى والمترجّئ» فكان عملها نصبًا بهاء وبقي الاسم الآخر 


.!». . (ظ ود ): «أنها كلمة إن يصح.‎ )١ 
والبيت:‎ )8178 21/54 /1١(' (؟) من شواهد «الكتاب»:‎ 
ويقلنّ: شَيْبٌ قلؤعلا ل وقد كبرت. فقلتٌ:‎ 
وهو من شواهد «الكتاب»:‎ »)١54 البيت لأبى زبيد الطائي» «ديوانه»: (ص/‎ )6( 
ش 05/9 وانظر: «الخرانة» : (50/ 03719 وعجزه:‎ 
# إن ليثًا وإن ليا عناءٌ‎ # | 
حبيب بن أوس الطائي؛ «ديوانه»: (2)171/5 وعجزه:‎ )4( 


0 
له 


حي 


#.وإن تعتب الأيامٌ فيهم فربّما # 


4 


مرفوعًا”'' لم يعمل فيه حيث لم تكن أفعالاً»ء ك«علمت وظننت» 
5 كت ة كلها . 
| وأيضًا أرادوا إظهار تشيّها بالجملة فاكتفوا بتأثيرها في الاسم 
الأول» يدلك على أنها لم تعمل في الاسم الثاني أنه لا يليها؛ لأنه لا 
يلي العامل ما عمل فيه غيره» فلو عملت فيه لوليهاء كما يلي «كان' 
نعم» ومن العرب من أعملها في الاسمين جميعّاء وهو قَوِيٌّ في 
القياس؟؛ لأنها دخلت لمعانٍ في الجملة فليس أحدٌ الاسمين أولى بأن 
تعمل فيه من الآخر» قان7: 
3 الحو عقينة عمررو ٠‏ يناكتل عون تلم برا 
كأنّ ديه إذا تشوفا ا اك 
وليس هذا من باب حَذْف فعل التشبيه كما قال بعضهمء فإن هذا 
لغة قائمة بنفسها. 
واعلم أن معاني هذه الحروف لا تعمل في حال ولا ظرف» ولا 
يتعلق بها مجرور؛ لأنها معانٍ في نفس المتكلم» كالاستفهام والنفي 


)١(‏ (ق): «نصبًا»!. 

(؟) (ق): «فتقول». 

(7) الرجز في «نوادر أبي زيد»: (ص/ 02١77‏ وقائله مجهول. وهو من شواهد 
«الهمع؟» انظر «الدرر اللوامع؟: (151//5). 

(:) هو: محمد بن ذؤيب العماني الراجزء وقيل: لأبي نخيلة» وهو من شواهد 
«المغني» و«الأشموني»» انظر: «الخزانة»: 0/1 ). 


7 


وسائر المعاني ان ملك الخروق أمارات لهاء وليس لها وجود.في 
اللفظ. فإذا قلت: هل زيدٌ قائم؟ فمعناه: أستفهمٌ عن هذا الحديث» 
وكذلك ١لا»‏ معناها:. أنْفي» وكذلك «ليس»» وكذلك لما أرادوا' 
إظهان عنقها بالجيل لم يمرا .يها الأسم الأول كما اضيا :إن 1 
حا بك ماما ينتصي نمسا ذا لجاييه ا كبا يقتي عي 40د 
و«لعل») إذا لُفظ به. ذ 
وأما «كأنّ» للتشبيه» فمفارقَةٌ لأخواتها من جهة أنها تدل على 
التشبيه؛ وهو معنى فيْ نفس المتكلم واقمٌ على الاسم الذي, يعدجاء 
فكأنك تخبر عن الاسم أنه مُشْبه غيره» فصار معنى التشبيه مسْندًا إلى ؛ 
الاسم بعدهاء كما أن .معاني الأفعال مسندة إلى الأسماء بعدهاء. فمن . 
نَم عملت في الحال والظرف» تقول: «كأن زيدًا يوم الجمعة أمير؟ء 
فيعمل التشبيه في الظرف. ومن ذلك قوله0© : ش 
كأنّه خارجًا من جَنْب صَفْحَيهِ سَقُودُ شرب 000 
ومن ثم وقعت في موضع الحال والنعت كما تقع الأفعال المخبر 
بها عن الأسماءء تقول: «مررت برجل كأنه أسد»» و«جاءني رجخل 
. كأنه أمير». وليس ذلك في أخواتهاء لا تكون في موضع نعت ولاافي 
موضع حال» بل لها :صدر الكلام كما لحروفٍ الشرط (ق/4١١ب)‏ ' 
والاننتفهام؛ لأنها داخلة لمعان في الجمل فانقطعت مما قبلهاء وإلمنانة 
كانت «كأن» مخالفة لأخواتها من وجه وموافقة من وجهء من حيْث . 
كانت مركبة من «كاف» التشبيه» و(«أن» التي للتوكيدء فكان أصلها: 
«إن زيدًا الأسداء أي: مثل الأسدء ثم أرادوا أن يبينوا أنه ليس هو 


.)١١/ص( البيت للنابغق» «ديوانه؟:‎ )١( 


5 


بعينه فأدخلوا الكاف على الحديث المؤكّد بأن» 7 أن الحديثٌ 


مشبه به. وحكم «إن» إذا أدخل عليها عامل أن : تفتح الهمزة منها» 
فصار اللفظ بيها: «كأنَّ زيدًا الأسد). 


فلمًا في الكلمة من التشبيه المخبر به عن «زيد»ء» صار «زيد» 
بمنزلة من مق أخير عنه بالفعل» فوقع موقع النعت والحال» وعمل 
ذلك المعنى وتعلقت به المجرورات» ومن حيث كان فى الكلمة 
معنى «إن» دَخَلت في هذا الباب (ظ//اب) ووقع في را الفعل 
نحو قولك: «كأن زيدًا يقوم»» والجملة نحو: «كأن زيدًا أبوه 
أمير»» و[لو] لم يكن إلا مجرد التشبيه لم يَجْرْ هذا؛ لأن الاسم لا 
يُسّبّه بفعل ولا بجملة؛ ولكنه حديث مؤكد ب«إن» و«الكاف» تدل 
له أن خرن أقية نه ين تودلله الغير القتش هو الذي 31 
عليه زيدء فكأنّ المعنى: «زيد قاكم وكأنه قاعداء و«زيدٌ أبوه 
وَضيع وكأن أباه أمير»» فشِيَهُت حديثً بحديث. والذي يؤكد 
الحديث: «إن» والذي يدل على التشبيه: «الكاف»» فلم يكن بُدّ من 
اجتماعهما. 

© 

وكلٌّ هذه الحروف تمنع ما قبلها أن يعمل فيما بعدها لفظًا أو 

معنى. أما اللفظ؛ فلأنه لا يجتمع عاملان في اسم واحدء وهذه 


الحروف عوامل. وأما المعنى؛ فلا تقول: «سرني زيد قائم'» أي : 
سّنى هذا الحديث» ولا: «كرهت زيدٌ قائم»» أي: كرهت هذا 


)1١(‏ مابين المعكوفات من «النتائج؟. 
(0). «نتائج الفكر»: (ص/ 016 . 


الحديث. كما يكون: ذلك في «كان» و«ليس»؛ لأنهما ليستا بفعل 
مَحْض» فجاز أن تقول: «كان زيد قائم». أي: كان هذا الحديث 
ولم جز في (سرني) ولا البلغني»» فإن أدخلت «ليت» أو «لعل): أو 
«إن» المكسورة لم يخز أيضًاء لأن هذه المعاني ينبغي أن يكون لها 
صَدن الكلام فلا يقع بعدها(" فعل مُعْمَل0© ولا مُلْغى» فإن جئت 
ب«أن» المفتوحة قلت: «بلغني أن زيدًا منطلق»؛ فأعملت الفعل في. 
معمول معنوييٌ وهو الحديث؛ لأن الجملةً الملفوظ بها حديث في 
المعنى» وإنما جاز هذا لامتناع الفعل أن يعمل فيما عملت فيه «إنَّ 
ولابد له من معمول.. فتسلط على المعمول المعنوي وهو الحديث» 
حيث لم يمكن أن يعمل في اللفظي الذي عملت فيه «أن؛), وكذلك:' 
«كرهت أن زيدًا منطلق»: المفعول هو الحديث» وهو معنّى لا لفظ. 


فإن قيل: ولم لأ جعلوا ل«أنَ» المفتوحة”” صَدْر الكلام كما 
جعلوا ل«ليت» و«لعل» (ق/ 11١6١‏ ولجميع الحروف الداخلة لي . 
الجمل؟ . ش 

قيل: لبن كن ااذه برس ا#القاعان اننا أكثر من التوكيذ» 
وتوكيد الشيء بمثابة تكراره لا بمثابة معنّى زائدٍ فيه» فصحّ أن يكون 
الجليعة لجز اد يهار يجتو يدا حلي حت سمي جل عار 


ما قبلها في اللفظ الذي بعدهاء فتسلط العامل الذي قبلها على 
الحديث» ولم يكن له مانع [في]» صدر الكلام يقطعه عنهء كما" 


() في بعض نسخ النتائج: «قبلها». 

(؟) في الأصول: «يعمل»: والمثبت من «النتائج». 
(9) (ق): «المكسورة» وهو خطأ. 

(5) من «المنيرية»ا» وسقط 'من (د): «له مانع من». 
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كان ذلك في غيرها. 
فإن كسرْت همزتها كان الكسر فيها إشعارًا بتجريد المعنى الذي 
هو التوكيد عن توطئة الجملة للعمل في معناهاء فليس بين المكسورة 
والمفتوحة فرق في المعنىء إلا أنهم إذا أرادوا توطئة الجملة”" لأنْ 
يعمل الفعل الذي قبلها في معناهاء وإن يُصَّيّروها في معنى الحديث» 
فتحوا الهمزة» وإذا أرادوا قطع الجملة مما قبلها وأن يعتمدوا على 
التوكيد اعتمادهم على الترجّي والتمئّي كسروا الهمزة ليؤذنوا بالابتداء 
والانقطاع مما قبل» وأنهم قد جعلوا التوكيد صدر الكلام؛ لأنه معنى 
كسائر المعاني» وإن لم يكن في الفائدة مثل غيره. . وكان الكَسّر بهذا 
الموطن أولى لأنه أثقل من الفتح» والثّقّل أولى أن يُعْتَمد عليه 
ويصَدّر الكلام بهء والفتح أولى بما جاء بعد كلام لخفتهء وأن 
ليس في عنفوان نشاطه وحننان” كن مع أن المفتوحة قد 
0 الضم والكسرء كقولك: «لأنك» وبأنك؛: وعلمث أنك»» فلو 

كسرت لُتَوَالَى التْقّل . 
فإن قيل: فما المانع أن تكون هي وما بعدها في موضع المبتدط» 
كا كانت ف يو الفاكل والمفتوت واللتروود ‏ أليس (ظ/88) قد 
صُيّْرت الجملةُ في معنى”*؟ الحديث» فهلاً تقول: «إنك منطلق 
مُعجب لي؟2» وما الفرق بينها وبين «أن» التي هي وما بعدها في 
نايسن الاسمء نحو: (أن تقوم خير من أن تجلس»» فلم تكون تلك 


)١(‏ من قوله: «للعمل في. . .2 إلى هنا ساقط من (د). 
(؟) «طه وجمامه؛» سقطت من (ق). 

() بالأصول: «تليها»» والتصحيح من محقق النتائج. 
(5) (ق): «موضع». 


ا 


في موضع المبتدإ» ول تكون هذه كذلك؟ . 


قيل: إن المبتداً 6 فيه عامل معنوي» والعاملٍ المعنوي لولا 
أثره في المعمول. اللفظي لما عُقل» وهذه الجملة المؤكّدة ب«أن» إنما 
ش بض أن تكون معمولاً لعامل لفظي؛ لأن العائل معن والمشدول 
٠ 03‏ فهذا لا يفهمه المخاطب ولا يصل إلى علمه إلا بوجي» 
فامتنع أن تكون هذه الجملة المؤكدة في موضع المبتد|؛. لأنه لا 
ظهور للعامل ولا للمعمول. ومن ّم لم تدخل غليها عوامل الابتداءت 
. من ١كان»‏ وأخواتهاء إن" وأخواتها؛ لأنها قد استغنت بظهؤر علملها 
في الجملة عن حرف 7 يُصَيّر الجملة .في معنى الحديث”" المعمول. 
فيهء فلا تقول: «كان 'أنك منطلق». لا حاجة إلى «أن» مع عمل هذه 
الحروف في الجملة. ١‏ 
وجواب آخرء وهو أنهم لو جَعَلوها في موضع المبتد! .لم 
يسبق إلى الذهن (ق/5١١ب)‏ إلا الاعتماد على مُجَوَّد التوكيد دون 
توطئة الجملة: للإخبار عنهاء فكانت تُكُسّر همزتها. وقد تقدّم أنَّ 
الكسرٌ إشعا* الامطع عما قبل» واعتماد على المعنى الذي هو 
التوكيدء فلم يُتصور فتححها في الابتداء إلا بتقديم عاملٍ لفطي يدل 
على المراد بفتحها؛ لآأن العاملٍ اللفظي يطلبتٌ دول فإن وجذه ٠‏ 
' لفظًا غير بر منهء وإلا تسلّط على المعنى» والابتداء: يخلاف 
هذا. : 


فإن قيل: فلم قالوا: «علمت أن زيدًا منطلق» و١«ظننت‏ أنه : 


)١(‏ بالأصول و«النتائج»: (لأن المعمول. . .»». وأصلحه محققه كما أثبتنا. 
(0) (ق)»: «الحرف». 
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ذاهب»» هال اكتقّوا بعمل هذه الأفعال في الأسماء عن تصيير الجملة 
فى معنى الحديثء كما اكتفوا في باب «كان» و«(إِنَّ»: فقالوا: "كان 
زيد قاتمًا»» ولم يقولوا: «كان إن زيدًا قائمًا»؟ . 


قيل: الفرق بينهما أن هذه أفعال تدلٌ على الحَدَث والزمان» 
وليست بمنزلة «كان» و«ليس”22 ولا بمنزلة «إن» و١ليت»»‏ فجرت 
مجرى «كرهت» و«أحببت»» فلذلك قالوا: علمت أنك مُتطلق» كما 
قالوا: أحبيت أنك مُنْطلق» إلا أنها تخالف كرهت وسائر الأفعال؛ 
لأنها لا تطلب إلا الحديث خاصة ولا تتعلق إلا به» فمن ثَمَّ قالوا: 
«علمت زيدًا منطلعًا» و«زيد علمثٌ منطلق»)» ولم يقولوا: «كرهت 
زيدًا أخاك»؛ لأنه لا متعلّق لكرهت وسائر الأفعال بالحديث» إنما 
مُتَعلّقها الأسماءء إلا أن تمنعها «أنَّ)''؟ من العمل في الأسماءء 
فتصير متعلقةً بالحديث» فافهمه. ١‏ 


0 إفرف 
فصل 
فإن قيل: فما العامل في هذا الحديث المؤكّد ب«أنَّ من قولك: 
«لو أنك ذاهب فعلت»» لاسيما و«لو» لا يقع بعدها إلا الفعل» ولا 


فالجواب: أنَّ «أنَّه في معنى التأكيدء وهو تحقيق وتثبيت» 
فذلك المعنى الذي هو التحقيق اكتفت به «لو»» حتى كأنه فغْل 


)١(‏ ليست في (ق6. 

0) سقطت من (ظ ود). 

(8) «نتائج الفكر»: (ص/748). 
(4) (ق): «في», 
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وَلِيّهاء ثم عمل ذلك المعنى في الحديث» كأنك قلت: «لو ثبت أنك 
منطلق»» فصارت «أنّ) كأنها من جهة اللفظ عاملة في الاسم الذي هو 
لم30 ومن جهة المعنى عاملة في المعنى الذي هو الحديث. : 

فإن قيل: ألم يتقدّم أنه لا يعمل عامل معنوي في معمول معنوي؟. 

قيل: هذا في الابتداء حيث لا لفظ يسدٌ مسد العامل اللفظىء 
فأما هلهنا فالو) لشذة مقارنتها للفعل وطلبها لهء تقوم مقامٌ اللفظ 
بالعامل الذي هو التخحقيق والتثبيت الذي دلت عليه «أنّ) بمعناهاء 
ومن تم عَمِلَ حرف النفي المركب مع «لو» (ظ/6هب) من قولك:: 
«لولا زيد»ه: عمل الفعل”""» فصان زيد فاعلدٌ بذلك المعنى» ختى 
كأنك قلت: «لو عدم زيد وفقد وغاب لكان كذا وكذا»). ولولا مقارنة 
«لو؟ لهذا الحرف لما أجاز” هذا؛ لأن الحروف لا تعمل معانيها: فى : 
الأسماء أصلا. فالعامل )1١1/3(‏ في هذا الاسم الذي بعد «لولا» 
كالعامل في هذا الاسم الذي هو الحديث من قولك: «لو أنك ذافبٌ 
لفعلت كذا». 

وأما اختصاص «لا بالتركيب معها في باب: «لولا زيد لزرتك:©2, 
فلآن «لا» قد تكون منفردة تغني عن الفعل» إذا قيل لك: هل نقام 
زيد؟ فتقول: لاء فقد أخبرت عنه بالقعود. وإذا قيل لك: هل قعد؟ 
قلت: لاء فكأنك مخبر بالقيام» وليس شيءٌ من حروف النفي يُكُتفى 
به في الجواب حتى يكونٌ بمنزلة الإخبار إلا هذا الحرفء فمن ثم 


)01( في الاسم الذي هو لفظ» سقطت من (ق). 
(؟) «الأصول»: المصدرء 'والمثبت من «النتائج». 
(9) (ق): «كان». 

(4) «لزرتك» سقطت من (ق). 


صَنّح الاعتماد عليه في هذا الباب» وساعٌ تركيبه مع حرف لا يطلب 
إلا الفعلء فصارت الكلمةٌ بأسرها بمنزلة حرف وفعل» وصار «زيدٌ) 
بعدها بمنزلة الفاعل. ولذلك قال سيبويه: (إنه مبني على «لولا»؛ 
وهذا م الصق؟ لاما يودون به من “أئلا معدا وصيره دوق لا رظيرء 
وخاملٌ لا يُذكر. هذا الفصل كله كلام السُهيلي”' إلى آخره. 
فائدة7") 

قول سيبويه”؟: ١لا‏ يجوز الاقتصار على المفعول الأول من 
باب : «أغلمت» 2 تأوله أصحابه بمعئى 00 الاقتصار عليه» 
قالوا: لأنه هو الفاعل في المعنى» فإنه هو الذي علم ما أعلمته به من 
كون زيد قائمًا. قالوا: والفاعل يجوز الاقتصار عليه لتمام الكلام به 
فهكذا مافى معناهء» بخلاف المفعول الأول من باب «علمت»». فإنه 
ليس فاعادٌ لفظًا ولا معنى» هذا تقرير قولهم. وقول إمام النحويين هو 
الصواب*2» ولا حاجة إلى تأويله هذا التأويل البارد. 

وممن أنكر هذا التأويل السهيلي» وقال: «عندي أن كلام سيبويه 
محمول على الظاهر؛ لأنك لا تريد بقولك: «أعلمت زيدّاكء أي: 
جعلته عالمًا على الإطلاق» هذا محالء إنما تريد: أعلمته بهذا 
الحديث» فلابد إِذّا من ذكر الحديث الذي أعلمته به. 


فإن قيل: فهل يجوز: أَظَتَنْتُ زيدًا عَمَْا قائمًا؟. 


)١(‏ في «النتائج» كما تقدم. 
(0) «نتائج الفكر؛: (ص/ 7"”00). 
إفر4 في «الكتاب»: 9/1 .)١‏ 

(4) (ق): هلا يجوز» وهو خطأ. 
(0) «الصواب» سقطت من (ق). 


قيل: م امتناعه؛ لأن الظن إن2©0 كان بعد علم ضروزي 
فمحال أن ينقب ظكاء له 
الظن إلا بعد النسيان؛ والذّهول عن ركن من أركان النظر”*. و 
0 او تقول ا م 
«ألتشته ؛ لأن الظن لا يكون” '" عن دليل يوقفه م ا 
بكر يس كما ايكون العلم؟ لآن الدليل لا يقتضي ظنّاء ولا يقتضني 
. أيضا شبهة كما بين الأصوليون» فت أن الظن لا تفعله أنت به» ولا ' 
تفعل شينًا من أسبابه» فلم يجز: «أظتنتهى أي : جعلته ظانًاء وكذلك 
ع (ق/ركثاب): (أشككتفا أي : جعلته شاكاء ولكنهم يقولون : 


شككثه» إذا حدّثيّه بحديثٍ يصرفه عن حال الظن إلى حال الشّك».: 


هذا كلام السّهيلي» وليس الأمر كما قال! ولا فرق بين (أغلمته 

وأطئئته» إلا من جهة السماع. 
وأما الجواب عما ذكرف فيقال: ما المانع أن يكون «أَظْكَئْته » أي : 

جعلته ظانًا بعد أن كان جاهلاً أو شاكا بما ذكرته له من الأمارات 
والأدلة الظنية . وقولك: «إن الظن لا يكون عن دليل يوقفه عليه أو اخبر 
ضادق يخبره (ظ/084: بداء دعوى مجرّدة بل ظاهرة البطلان. فإن ؛ 
لطن عو المُجُحانء فإذا ذكرت له أمارة ظاهرة لا توجب اليقين أفادته : 
الوُجحان وهو الظن» : وهذا كما إذا أخبرك من يكير خبثه لك ظكًا : 
راجحا ولا ينتهي إلى قَطّء كالشاهد وغيرةء فدعوى أن ألظن الا 
() (ق): «إنما». 


زفق دق): «الظن». ٍْ 
(*) (ظ ود): ١لا‏ يكون إلآ). 


يكون عن دليل دعوى باطلة. وإن أردت أنه لا يكون عن دليل قاطع 
لم يفدك شيئّاء فإنه يكون عن أمارة تحصّل له الظن» ولا يلزم من 
كون الدليل لا يقتضي الظنٌ ألا تقتضيه الأمارة. 

وقوله: «فثبت أن الظنّ لا تفعله أنتَ ولا تفعلٌ شيئًا من أسبابه». 

يقال: وكذلك العلم لم تفعله أنت به ولا شيئًا من أسبابه» إن 
أردت أنك لم نحْدِئْه فيه. وإن أردت: أنك لم تتسبب إلى حصوله 
فيه فباطل» فإن ذكر الأمارات والأدلة الظنية سبب إلى حصول الظن 
له وهذا أظهر من أن يُحْتاج إلى تقريرهء ويدل عليه قولهم: 
«شَكَكْنّه)ء فإن معناه: أحدثت له شكَا بما ذكرته له من الأمور التي 

فائدة230 


كل فل ينتقي متعولاً ويطله “ولا بصل :اليه يتقسه» توصّلوا 
إليه بأداة وهي حرف الجرء 5 ثم إنهم قد يحذفون الحرفّء لتضمّن 
الفعل معنى فَعْلٍ متعد بنفسه كما تقدم. 

لكنّ هلهنا دقيقة ينبغي التفطّن لهاء وهي: أنه قد يتعدّى الفعل 
بنفسه إلى مفعول وإلى آخر بحرف الجر ثم يحذف المفعول الذي 
وصل إليه بنفسه لعلم السامع به» ويبقى الذي وصل إليه بحرف 
ال كما قالوا: «نصحت لزيد»» واكلت لهاء» و«وزنت له 
و«شكرت له». المفعول في هذا كله محذوف والفعل واصل إلى 


)١(‏ «نتائج الفكر»: (ص/0201. 
(0؟) سقطت من (ق). 
(5) من قوله: «ثم يحذف...2 إلى هنا ساقط من (ق). 


6. 


الآخر بحرف الجرء ولا يسمع قولهم: «أريعة أفعال تتعدى بنفسها 
تارة وبحرف الجر أخرى». ويذكرون هذهء: فإنه كلامٌ مجرّدا عن 
تحقيق. بل المفعول في الحقيقة محذوف. فإن قولك: «نضحت». 
مأخوذ من: «نصح الخياط الثوب» إذا أصلّحَه وضمٌ بعضّه إلى بعض. 
ثم أسكعير في الرأي» فقالوا: «نصحت له أي : نصحت له رأيه 
أي : أخلصته له وأصلحتة. 


والتوبةٌ النصّوح إنما هي من هذاء فإن الذنب يمزق الدين» 
فالتوبة النصوح بمنزلة نصح الخياط )1١7/3(‏ الثوب» إذا أصللحه 
وضمٌ أجزاءه. ويقولون: «نصحثٌ زيدًا» فيسقطون الحرف؛ لأن 
النصيحة إرشادء فكأنك قلت: «أرشدته».» وكذلك: «١شكرت»».‏ 
إنما هو تفخيم اللفعل وتعظيم لهء من من اشكرٌ بطنّه» إذا امتلك 
فالأصل: ١شكرثٌ‏ لزيد إحسائّه وفعلّه), ثم تخذف المفعول فتقول: 
«شكرث لزيداء ثم تحذف الحرف؛ لأن شكرت متضمنة لحمدث أو 


وأما: «كلْتْ لزيد» ووَرّنتٌ لها فمفعولهما غير زيد؟؛ أن 
مطلوبهما ما يُكال أو يُوْرَّنْه فالأصل دخول اللامء ثم قد يُحَدّف 
لزيادة فائدة» لأن كيل الطعام ووزنه يتضمن معنى المبايعة والمعاوضة 
إلا مع حرف اللام؛ فإن قلت: كلت لزيد)» أخبرت بكيل الطعام 
: خاصة» وإذا قلت: «كلت زيدّاى فقد أخبرت بمعاملته ومبايعته مع 
الكيل» كأنك قلت: «بايعته بالكيل والوزن». قال تعالى:. #وَإِدًا 
كَالوهم أو وَروْهْمَ 4 [المطففين : *] أي : بايعوهم كيلاً ووزنًا. 


0 


وأما قوله: 3 أكَالُوا عل ألنا نس » [المطففين: ؟] فإنما دخلت «على» 
لتؤذن أنَّ الكيل على باتع للمشتري». ودخلت «التاء» فى «اكتالوا», 


0 


لأن افتعل"''2 في هذا الباب كله للأخذ؛ لأنها زيادة على الحروف 
الأصلية تؤذن بمعئّى زائد على معنى الكلمة» لأن الآخذ للشيء 
كالمبتاع والمكتال والمشتري (ظ/44ب) ونحو ذلك» يدخل فعله من 
التناول والاحتراز إلى نفسه» والاحتمال إلى رحله مالا يدخل فعلي 
المُغطي والبائع» ولهذا قال سبحانه: 8 لَهَامَا كسَبَتْ 4 [يعني: من 
الحسنات ]2 ا وَعَلهَا ما أكُتسَبَتٌ # (البقرة: 781] يعنى: من السيئات» 
لآن الذنوب يُوْصّل إليها بواسطة الشهوة والشيطان والهوى» والحسنة 
تنال بهبة من الله من غير واسطة شهوة ولا إغواء عدرٌء فهذا الفرق 
نما م ما قاله ة 


وفيه فرفٌ أحسن من هذاء وهو: أن الاكتساب يسعد ع 290 التعمّل 
والمحاولة والمعاناة» فلم يجعل على العبد إلا ما كان من هذا القبيل 
الحاصل بسعيه ومعاناته وتعمّله. وأما الكسب؛ فيحصل بأدنى ملابسة 


حتى بالَهُم بالحسنة ونحو ذلك» فخصيٌ الشرّ بالاكتساب والخيرٌَ بأعم 
منهء ففي هذا مطابقة للحديث الصحيح «إذا هَمَّ عَبْدي بِحَسَنة فاكتيوها 


وإن مه بسّيئة فلا تكتبوها70 2 وأما" ديك 0 وضدييا 
فضعيف؛ لأن الخير أيضًا بواسطة الرسول والملك والإلهام والتوفيق» 


)2غ2( «النتائج» : «الفعل». 

(؟) ما بين المعكوفين من «النتائج». 

(9) (ق): «هذا». 

(4:) في «النتائج»: (ص/ 07" 701), 

(5) (ق): «يقتضي». 

)١(‏ أخرجه البخاري رقم (601)) ومسلم رقم )١18(‏ من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه -. 


,ع2 يعني ما تقدم من كلام السهيلي من اكتساب السيئات بواسطة الشهوة والشيطان. 


إكا دك 


فهذا في مقابلة وسائط الشنء فالفرق ما ذكرناه» والله أعلم. .' 
فصل 237 1 ا ش 
وأما. (سَّ سَمِع الله لمن حمدها فقال السّهيلي: مفعول «سَمع» محذوؤف؛ 
أن 0 متلق بالأقوال والأصوات (ق/١١اب)‏ دون غيرهاء فاللام 
على بابهاء إلا أنها تَؤْدَنَ بمعنى زائد وهو الاستجابة المقارنة للسمعء 
فاجتمع في الكلمة الإيجاز والدلالة على المعنى الزائد وهي: الاستجابة 
لمن حمدهء وهذا مثل قوله: #عنى أن يَكْنَ رَدفٌ لَكم * [التمل: 677 . 
ليست «اللام؟ لام المفعؤل كما زعمواء ولا هي زائدة» ولكن (ردف» 
فعل متعدٌ ومعموله'"': غير هذا الاسم. كما كان مفعول «سمع» غير 
المجرورء ومعنى «رّدف» تبع وجاءً على الأثرء فلو حَمَلتهِ على 
الاسم المجرورء لكان المعنى غير صجيح إذا تأملته» ولكن الح ش 
. رّدف لكم استعجالكم وقولكم؛ لأنهم قالوا: #مَىٌ مَنذَا الْرَعَرٌ *. 
[النمل: 19١‏ ثم خذف المفعول الذي هو القول والاستعجال اتكالاً 
على فَهُم السامع» وذلت الام ؟ على الحذف لمتعها الاسم لي 
دخلت عليه أن يكون مفعولاً» وآذنت أيضًا بفائدة أخرى بعر د 
عَجل لكمء فهي متعلقة بهذا المعنى» فصار معنى الكلام: 7 
عسى .أن يكون عَجل لكم بعض الذي تستعجلون» فرّدف قولكم 
' واستعجالكم» فدلتَ «رّدف» على أنهم قالوا واستعجلواء ودلت : 
«اللام» على المعنى لتخي فانتظم الكلام أحسن نظام واجتمع 
الإيجاز مع”" التمام. ش 


)01 «نتائج الفكر»: (ص/ 7ه70) . 
زفق «النتائج؟ : «مفعولها».' 
(9) (ظ): (معنى1. 


قلت : فل 0 يراد به أريعة بعان: أحدها : ع إدراك 
الغالث: سمع إجابة اوإعناء واتتدر / الرابع : سَمْع قبول 0 


3-74 0 


ل 


فمن الأول: # قد سَمِمَ أله 1 َوَلَ ألّى مدِلكَ في رَقَجِهًا » [المجادلة : ١‏ 
ا ليت 4106 [آل عمران: املل]ء ومن الثاني قوله: 


50 

و 
« لا تَمُونُوا وَعِحَا لوا ريا وَأسْمَعُواً © [البقرة: 4 ليس المراد به 
سَمْع مجرّد 0 5 بل سَمْعْ الفهم والعقل» ومنه: ## سَيِعْنًا 
ولمسا * [البقرة : ه2148 ومن الثالث: ااسمع الله لمن حمدوةاء وفى 
الدعاء المأثور: «اللهم اسمع)”” أي : أجب وأعط ما سألتك» ومن 
الرابع قوله تعالى: #سَكَحُوس لِلْكَزِبٍ* [المائدة: ؟4] أي : قائلون له 
منقادون غير منكرين له. ومنه على أصح القولين: # وفيك سَيَلعونَ 
4 [التوبة: /ا5] أي : قابلون ومنقادون» وقيل: عيون وجواسيس» 
وليس بشيء» فإن العيون والجواسيس إنما تكون بين الفئتين غير 
المختلطتين» فيحتاج إلى الجواسيس والعيون» وهذه الآية إنما هي 
في حَقّ المنافقين (ظ/ر حو وهم كانوا مختلطين بالصحابة بينهم » فلم 
يكونوا محتاجين إلى عيونٍ وجواسيس. وإذا عُرِفَ هذا فسمع الإدراك 
يتعدّى بنفسه :6 وسمع القَبول يتعدّى باللام تارة وبمن أخرى » وهذا 


)١(‏ (ظ ود): «وإيثار»؟. 

زفق سقطت من (ق). 

(5) لعل المراد ما أخرجه أبو داود رقم »2١604(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
رقم »)2٠١١(‏ وأحمد في «المستد»: (7979/54) في حديث طويل وفيه: 
«. .. ذا الجلال والإكرا م أسْمّع وأشتجب. 5 2 من حديث زيد بن أرقم - رضي 
ألله عنه - وفي سنده داود الطُمّاوي مُتكلّم فيه. 


/ادة 


بحسب المعنى؛ فإذا كان السّياق يقتضي القبول عُدّي بهمن4» وإذاا 
كان (1118/3) يقتضي الانقياد عدي باللام» وأما سَمْع الإجابة فيُعَدَى 
باللام؛ نحو: سمع الله لمن حمدهء لتضئته معنى استجاب له 5 
حذف هناك وإنما هو مضمن» وأما سَّ سَمّعْ الفهم فيتعدّى بنفسه»؛ لأن 


مضمونه يتعدّى بئفسه : 
0 لق 
فصل 


ومما يتعلق بهذا أقولهم : قرأث الكتاب واللوح» ونحوهما مما 
يتعدّى بنفسهء وأما: "قرأتٌ بأم القرآن» و«قرأت بسورة كذا». كقوله 
ايلة] : : الاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»”". ففيه نُكتة بديعة قلَّ 
من يتفطنٌ لهاء وهي : أن الفعل إذا عُدي بنفسه فقلت: قرات سيور 
كذاء اقتضى اقتصاركَ عليها لتخصيصها بالذّكرء وأما إذا عُدّيَ: 
ب«(الباء»» فمعناه : لا صلاة لمن لم يأت بهذه السورة في قراطتة أو في 
0 أي في جملة ما يقرأ به وهذا لا يعطي الاقتصار عليهاء .بل 

يُشعر بقراءة غيرها مغهاء وتأمّل قولّه في الحديث: «كان يقر في 
القجْر بالككيق إل #المتة) "كيف «تجد. المعئن 1د يقرا فيا نكر بد 
بعد الفاتحة بهذا العددء وكذلك قوله: «قرأ بالأعراف)220 إنما هي 


)١(‏ «نتائج الفكر»: (ص/07014). 

(؟) أخخرجه البخاري ظَّ (2!/07» ومسلم رقم (57945) من حديث عبادة بن 2 1 
- رضي الله عنه - 

(7) أخرجه البخاري رقم: (051): ومسلم: 440/١(‏ رقم 777) من حديث أبي 
يَرْرْة ة الأسلمي ‏ رضي الله عنه -. 

(4) أخرجه البخاري رقم (714/) من حديث زيد بن ثابت قال: «سمعتٌ النبئ كلل 


يقرأ طُولَى الطولَيينَ» أي: في المغرب. 


مه 


بعد الفاتحة» وكذلك قرأ فى الفجر ستووة 23741 ونحو هذاء 
وتأمل كيف لم يأت بالباء' في قوله: «قراً سورة الحم فسَجَدَ و وسَحَدَ 
بعد املكو وال كر فقال: قرأ سورة النجمء ولم يقل 


بها ؛ 


لأنه لم يكن ف علد فقرأها وحدهاء وكذلك قوله: 0 


الجر سورة الرحمن”” ' ولم يقل: بسورة الرحمنء. وكذلك: «قرأ 
على 2 سورة: : «لر يك 21704 ولم يقل: بسورة «لر يي 4 ولم 
تأت الباء إلا في قراءة في الصلاة ة كما ذكرتثٌ لك. وإن شعت قلت: 


هو 


مضمّن معنى : صلى بسورة كذا وقام بسورة كذاء وعلى هذا 


فيصحٌ هذا الإطلاق وإن أتى بها وحدهاء وهذا أحسن من الأول» 
وعلى هذا فلا يقال: قرأ بسورة كذاء إذا قرأها خارجٌ الصلاة» وألفاظ 
الحديث تتنرّل على هذاء فتدبّدها. 


5 )2 
فصل 
وأما «وَكقَ بِآلَه هَهِيدَا 79 © [الساء: 6/5 فالباء متعلقة بما تضمنه 


الخبر من معنى الأمر بالاكتفاءء لأنك إذا قلت: «كفى الله4» أو 


فق 
(2 


ووقع تفسيرها ب«الأعراف» في «سنن أبي داود» رقم (811)» والنسائي: 
(؟/١7١)‏ وغيرهما. 
أخرجه مسلم رقم (404) من حديث جابر بن سمرة ‏ رضي الله عنه -. 
أخرجه البخاري رقم (ا5١٠)»‏ ومسلم رقم (015) من حديث أبن مسعود 
رضى الله عنه -. 
أخرجه الترمذي رقم (141؟) من حديث جابر ‏ رضي الله عنه -. قال الترمذي: 
«هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد 
ه ثم ذكر عن الإمام أحمد والبخاري ما يدل على نكارة الحديث. 
أخرجه مسلم رقم (7/49) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عله -. 
«نتائج الفكرة: (ص/ 0209 . 


ئء0 


«كفاك''' زيد»ء فإنما تريد أن يكتفى هو بهء فصار اللفظ لفظ الحين. ش 

والمعنى معنى الأمرء تلت الباه لهذا السبب» فليست زائدة:فى: 

الحقيقة» وإنما هي كقولك: حسبكٌ بزيدء ألا ترى أن 56 

ودا رارم دس يوم لفحل في راب قرام (احشبيك 

ينم الناس»)» فينم جزم على جواب الأمر الذي في ضمن ا 
تكن .فل سعيونه” '' غرخ: العرت. 


فائدة9”) 


تعدّي الفعل إلى المصدر على ثلاثة أنحاء؛ أحدها: أن يكون: 
مفعولاً مطلقًا لبيان النوع. الثاني: أن يكون توكيدًا. الثالث: أن يكون 
حالاً. ش 

قال اول نتن سير" ونه تنك انين أ فقن مكلت اه » 
توكيذ 4ب وأما الحال فقيو «جاء ويد مها ربعا ترد ماشه 
وساعيّاء وفيه قولان؛ أحدهما: هذا. والثاني: أن الحال مفحذوف» 
و«مشيًاه معمولهاء أني: يمشي مشيّاء وقد تقول: «مشيت ماشيًا 
وقعدت قاعدًا». تجعلها لاً كل وقد تقول: مشيت مشيًا بطيئًا 
ومسرعّاء فلك فيها وجهان؛ أحدهما: أن يكون المصدر حالاً فيكون: 
من باب قوله تعالى: لسَانا عَرّيا 4”* [الأحقاف: ؟١]‏ وهئ الحال 
الموطأة؛ لأن: الصفة وطأت الاسم الجامد أن يكون حالاًء فإن اللسان 


)١( :‏ (ظ ود): «كفاك الله...» 

(؟) فى «الكتاب): (1/ 5075 550). 

69 انتائج الفكر؛: (ص/755) . 

(4) فى «الكتاب»: )١١9//1(‏ بنحوه. 

© من اقولةة :(وقة تقول :4 إلى .هنا ساقظ مل “(:ود): 


0٠ 


ل جامدء فلما وُصف بالمشتق وطّأته الصفة أن يكون حالاًء فإن 
(ظ/0ةب) حَدذْفتَ الاسم وبقيت الصفةٌ وحدّها لم يكن في الحال 
إشكال» نحو: «سزت شديدًا». 

ويُبيّن ما قلناه أن قولك: «سرثٌ شديدًا» هي حال من المصدر 
الذي دل عليه الفعل» فإذا أردت بالمصدر هذا المعنى كان بمنزلة 
الحال. ويجوز تقديمه وتأخيره إذا كان مفعولاً مطلقًا أو حالاًء ولا 
يجوز تقديمه على الفعل إذا كان توكيدًا له؛ لأن التوكيد لا يتقدم على 
المؤكد. 

والعامل فيه إذا أردت معنى الحال الفعل نفسه» والعامل فيه إذا 
كان مفعولاً مطلقًا ليس هو لفظ الفعل بنفسه» وإنما هو ما يتضمّنه من 
معنى «فعل» الذي هو فاءٌ وعَينٌ ولامٌ. لأنك إذا قلت: ضربت ضريّاء 
فالضرب ليس بمضروب» ولكنك حين قلت: «ضربت» تضمن 
ااأضريت2076 معنى «فعلت»؛ لأن كََ ضَوت فعل» وليس كل فعل 
رتاه فيان هذا ميولة"تفكن الإساف الحيوانء: وإذا كان كدللف: 
«فضربًا» منصوب بفعلت المدلول عليها بضربت» حتى كأنك قلت: 
«فعلت ضريًا). 

ولا يكون المصدر مفعولاً مطلقًا حتى يكون منعونًا أو في حكم 
المنعوت» وإنما يكون توكيدًا للفعل؛ لأن الفعل يدل عليه دلالةٌ 
مطلقةً ولا يدل عليه محدّدًا ولا منعوتاء وقد يكون مفعولاً مطلقّاء 
وليس نَم نعثٌ في اللفظ إذا كان في حكم المنعوت» كأنك تريد: 
ضربًا مّااء فلا يكون حينئذ توكيدّاء إذ لا يؤكد الشيء بما فيه معنى 


)١(‏ ليست في (ظ). 


زائد على معناه؛ لأن ال لصي 
وقد احتج ب بع دل السنة”'2 على القائلين من المعتزلة بأن. 
تكليم الله - تعالى وتقة س - لموسى - عليه السلام - مجاز بقوله: 
١ك‏ أنه تج ©* [النساء: 174] فأكّد الفعلَ بالمصدرء 
ولا يصح المجاز مع التوكيد. قال السهيلي”"': فذاكرت بهذا شيحّنا 
أبا الحسين”"» فقال:! هذا حسن, لولا أن سيبويه أجاز في مثل هذا 
أن يكون مفعولاً مطلقاء وإذا لم يكن متغوتنًا فى اللفظ .: فيحتمل على » 
(ق/9١1)‏ هذا أن يريد ©2: «تكليمًا ماك» فلا يكون فى الآية ححجة 
قاطعة» والحِجَاجٍ عليهم كثيرة. ْ ظ 
قلث'* : وهذا ليس بشيء والآيةٌ صريحة في أن المرادَ بها تكليم 
أخص من الإننحاء» فإنه ذَكْر أنه أوحى إلى نو والتبيين من يعدي 
وهذا الوحي هو التكليم العام المشترك. ثم خصّ موسى باسم خخاضٌ , 
وفعل خاص وهو «كلم تكليمًا»» ورفع تومّم إرادة التكليم العام 0 
عن الفعل بتأكيده بالمصدرء وهذا يدل على اختصاص موسى 0 
التكليم» ولو كان المراد «تكليمًا ماك لكان مساويًا لما تقدّم. من 


ادا 


ل الل 

قتيبة الدينوري ت (77/7) سبقت ترجمته . 
وكلامه هذا في كثابه: «تأويل مشكل القرآن»: (ص/١١١)‏ إذ.قال تعليقًا 

على الآية: #فوكّد بالصدر معنى الكلام» ونفى عنه المجاز؛ اه. 

(9) «نتائج الفكرا: (ص/701) . 

(7) أي: ابن الطراوة» وسنبقت ترجمته. 

(4) (ق): «يكون». 

. (5) الكلام الآن لابن القيم. 

(5) من قوله: «المشترك ثم. ..» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


إدادك 


الوحي أو دونه» وهو باطل! . 

وأيضًا: فإن التأكيد في مثل هذا السّياق صريحٌ في التعظيم 
وتثبيت حقيقة الكلام والتكليم فعلاً ومصدراء ووصفه بما يُشعر 
بالتقليل مضاد للسياق» فتأمله. 

وأيضًا: فإن الله سبحانه ‏ قال لموسى: #8 إقٍّ أَصَطفَيَتَكَ عل 
أَلنَّاس برِسْلدِت وَيَكَلّهِى 4 [الأعراف: 144] فلو كان التكليم''؟ الذي حصل 
له «تكليمًا ما كان مشاركا لسائر الأنبياء فيه» فلم يكن لتخصيصه 

وأيضًا: فإن وَصف المصدر هلهنا مُؤْدْن بقلته وأنَّ «نوعًا ما4 من 
أنواع التكليم حصل لهء وهذا محال هنهناء فإن الإلهام «تكليم ماك ولهذا 
سماه الله تعالى وحيّاء والوحي «تكليم مّا» فقال: « وَأَوَحَيآ إل أو موحت أن 
أنَضِعِيَةٌ © [القصص: 67]. 9 وَإِدْ أَوَحَيّتٌ إِكَ أَلْسَوَارِيكنَ © [المائدة: ]1١١‏ 
ونظائره. وقال عبّادة بن الصامت: «رؤيا المؤمن كلامٌ يكلم به الربةُ 
عبدّه في منامه)""“. فكلٌ هذه الأنواع تسمّى «تكليمًا ما4. وقد خصّ 
سبحانه وتعالى - موسى واصطفاه على البشر بكلامه له. 

وأيضًا: فإن الله سبحانه حيثُ ذكرٌ موسى ذكرٌ تكليمّه له باسم 
التكليم الخاص دون الاسم العام» كقوله: # وَلَمَا جا مُومئ لمِيمَلدِنا 
وَكلمَْمٌ رَيِّم كَالَ رب أَرِف أنظر إِليِلكَ مَالَ (ظ/١191)‏ أن تَرماتي» [الأعراف: 18] 
بل ذَكرَ تكليمّه له بأخصّ من ذلك وهو تكليم خاصء كقوله: 


)١(‏ سقطت من (ظ ود). 
)١(‏ أخرجه الطبراني ‏ كما في «المجمع»: (/7/ -)١74‏ والضياء في «المختارة»: 
(775/8) مرفوعا إلى النبي يِه قال الهيثمي: «في سنده من لم أعرفه» اه. 


اه 


ع سه مه عرس سوير دل ب ك مذ 


# ويدِيسه من اي الور الي ونه يا 4# [مريم: 151 فناداه وجا 


والنداء والنجاء أ هن ا عمم: لأنه 3 . و خا 0 فالنداء - 
خصٌ | من التكليم ؛ صّّ كلف 


من البعد 0 المنادى» والنّجاءٌ تكليم من القرب. 


وأيضًا: فإنه ‏ قد اجتمع في هذه الآية ما يمتنع معه حملها على ٠‏ 
ما ذكرهء وهو أنه ذكر الوحيّ المشتركَء ثم ذكرَ عموم الأنبياء.بعد 
محمد ونوح» سي وال ثم بذكرَ 
خصوص تكليمه» لم ١‏ كد بالمصدر» وكلُ من له أدنى ذوق. في ! 
الألفاظ ودلالتها على المعاني"؛ يجزم بأن هذا. السياق يقتضي 
ير موسى. كليم الع يحطئل الخيره» وأنده لسن «تكليمًا كاه 

فما ذكره أبو (ق/19اس)») الحسين غيرٌ حسن» بل باطل قطعًا!! والذي 
غَردَه ما اختاره سيبويه من حذف صفة المصدر وإرادتهاء وسيبويه لم 
يذكر, هذا في كل مصدر كان هذا شأنهء وإنما ذكر أن هذا مم" 
و في الجملة» فإذا كان في الكلام ما يدل على إزادة التاكيد دون 
الصّفة لم يقل اول ولا أحد: إله موصوف محذوف يدل على 
' تقليله» كما إذا قيل: .«صدّقت الرسول تصديمًا وآمنثُ به إيمانًا»» أو 
قيل: «قائل فلانٌ مع رسول الله ككل قتالاً وتصّره نصرًاكء و«بيّن ‏ ' 
الرسوؤل لأمته تبييئًا وأرشدهم إرشادًا وهداهم هدى». فهل يقول 
سيبويه أو أحد: إن هذا يجوز أن يكون موصوقًا؟! والمراد: «تصديمًا 
كا.وإيمانا كا .رييكة 5 وهدى" ا ؟:- يكذ الآية والله : اموق 
. للصواب. : ْ 


ي 


' (ق): «بما يسمعه».‎ )١( 
(؟) من (ق).‎ 
ليست في (ق).‎ )0( 


قال السهيلى”'2: «وسألته عن العامل فى المصدر إذا كان توكيدًا 
للفعل» والتوكيدٌ لا يعمل فيه المؤكّدء إذ هو [هو]'" في المعنى» 
ذه الخامل قد ١‏ 

فسكت قليلاً ثم قال: ما سألني عنه أحدّ قبلك» وأرى أن العامل 
فيه ما كان يعمل فى الفعل قبله لو كان اسمّاء لأنه لو كان اسمًا لكان 

ثم عرضث كلامّه على نفسي وتأملثُ «الكتاب»» فإذا هو قد ذَهّل عما 
لوّح إليه سيبويه في باب المصادرء بل صرّحء وذلك أنه جعل المصدر 
المؤكد منصوبًا بفعلٍ هو التوكيد على الحقيقة» واخُترل ذلك الفعل» وسدّ 
المصدر الذي قو متحولة مسدّهء كما سدّت (إياك» و«رُوَيْدَا) مسد العامل 
فيهماء فصار التقدير: «ضربتُ ضربثُ ضربًااء ف١«ضربتٌ»‏ الثانية هى 
التوكيدٌ على الحقيقة» وقد سد «ضريًا» مسدّهاء وهو معمولهاء وإنما 
يعدن عماها قله فيه على أنه مفعول مطلق لا توكيد» هذا معنى قول صاحب 
«الكتاب» مع زيادة في الشرح» ومن تأمله هناك وجده كذلك. 

والذي أقولٌ به الآن قول الشيخ أبي الحسين ؛ لأن الفعل المختزل 
معنى » والمعاني لا يؤكّد بها وإنما يؤكّد بالألفاظ” 0 وقولك: «ضربت» 
فعل مشتق من المصدرء فهو يدل عليه» فكأنك قلت: «فعلت الضرب». 
فضربت يتضمّن (المصدر)””'' ولذلك تضمرهء فتقول: من كذب فهو 
شر له»ء وتقيده بالحال» نحو: «قمنا سريعًا»» فسريعًا حال من 


)١(‏ «نتائج الفكر»: (ص/758). والمسؤول ابن الطراوة. 
(؟) من «المنيرية». 

() (ق): «يوكدها الألفاظ». 

(5) في «النتائج»: «يتضمّن الضرب المفعول». 


ماه 


القيام» فكما جاز أن تقيده بالحال وأن تكني عنه [بهو] جار أيضًا أن 
تؤكده ب١ضربًا»‏ كأنك قلت : : اضربًا ضربًا»» ونصب «ضربًا» المتضمّن 
«ضريًا"”'' المصرّح به وبه يعمل في الثاني بمعنى «فعلت»» :كما كان 
ذلك في المفعول المطلق إذا قلت: «ضربت ضريًا شديدًاك. أي : 
فعلت ضربًا شديدّاء (ق3/١٠٠)‏ وليس المؤكد كذلك» إنما ينتصب كما 
يتتصب «زيدًا» الثاني. في قولك: «ضربت”؟ زيدًا زيدًا» مكرراء 
الس كيك كانهو الكول له انلك | متمويت لد فعاف الي 1 
فتأمله)» . تم كلامّه. 


ثم قال0": 
فصل 
فيما يؤكّد من الأفعال بالمصادر وما لا يؤْكّد ٍ 
قد أشرنا إلى أن الفعل”*' قسمان: خاص وعام» فالعام: «فعلت» 
و«عملت)» و«فعلت» أعم؛ أن «اعملت» عبارة عن حركات الجوارح 1 
الظاهرة مع دءوب» ولذلك جاء على وزن «قعل» كتّعب وتصباء , 
ومن نَّمّ لم تجدها يخبر بها عن الله سبحانه ‏ إلا أن يَرِدَ بها سمي 
فيُحمل على المجاز المحضء ويُلتمس له التأويل. 


ع2 سدم كر 5 


قلت”*': وقد ورد قوله تعالى: #أوَلر روأ أن لقا لهُم ييا عت 


)١(‏ (ق): «ضربك. ..2. أو(ظ ود) سقط منها: «المتضحّن ضربًا؟. 
(؟) من قوله: «ضربًا شديدًا. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(*) «نتائج الفكر»: (ص/0759. 

(5) (ق): «الفعل المؤكد»؛ 

(0) التعليق لابن القيم ‏ رخمه الله-. 


ا أنَصكمًا» [يس: ]7١‏ وقد تقده”"؟ له كلام أن اليد صفة أخص من 
القدرة والنعمة» كما هو مذهب أبى الحسن الأشعري - رحمة الله !فى 
ونصر هو ذلك المذهب وارتضاه» وعلى هذا فلا تأويل في الآية» بل 
هي على حقيقتها على قوله» وأما الدَّءوب والنصب وإثبات الجارحة 
تمن ععنائض -العد»: :والله تغالى 2ه هع :ذلك كلف متمال عله 
وخصائص المخلوقين لا يجوز إثباتها لربه العالمين» بل الصفة 
المضافة إليه لا يلحقه فيها شيء من خصائصهم. فإثباتها له كذلك لا 
يحتاج معه إلى تأويل» فإن الله ليس كمثله شيء» وقد تقدّم أن 
خصائصَ المخلوقين غير داخلة في الاسم العام فضلاً عن دخولها 
في الاسم الخاص المضاف إلى الربء وأنها لا يدل اللفظ عليها 
بوضعه حتى يكون نفيها عن الربٌ تعالى صرفا للفظ عن حقيقته. 
ومن أعتقدَ دخولها في الاسم المضاف إلى الربٌ ثم توسّل بذلك إلى 
نفي"2 الصفة عنهء فقد جمع بين التشبيه والتعطيل» وأما من لم 
يُدْخلها في مسمَّى اللفظ الخاصء ولا أثبتها للموصوف فقوله مَخْضٍ 
التنزيه» وإثبات ما أثبته الله لنفسهء فتأمل هذه النكتة ولتكن منك على 
ذُكْر فى باب الأسماء والصفاتء. فإنها تُزيل عنك الاضطراب 
والشبهة».والله الموقق للصواب. 


عاد كلامّهء قال: (إذا ثبت هذا «ففعلت» وما كان نحوها من 
الأحداث العامة الشائعة لا تؤكد بمصدر؛ لأنها فى الأفعال بمنزلة 


شيءٍ وجسم في الأسماء» فلا يؤكّد؛ أنه لم يثبت له 0 معئة 


0 389/5 -_مهة3). 
0) (ق): انفي بدل؟. 
() «له حقيقة» سقطت من (د). 


عند المخاطب» ا يؤكد ما ثبتت حقيقته» والمخاطب أحوج إلى : ' 
ذكر المفعول المطلق الذي تقع به الفائدة منه إلى توكيد «فعلت»».. فلو . 

قلت له: «فعلتُ فعلثُ»» وأكدته بغاية مايمكن من التوكيدء 

(ق/١٠٠ب)‏ ماكان الكلام إلا غير مفيد! وكذلك لو قال: «فغلتٌ. 
فعلاً» على التوكيد؛ لأن المصدر الذي كنت تؤكد به لو :أكدت ‏ 
قياسّه أن يكون مفتوح «الفاء» لأنه ثلاثي» والمصدر الثلاثي قياسه 
فتح فائه» كما أن فعله: كذلك». 


فلت : هذا لبر على إطلاقه» فإن «فعلت» إذا ا أريد بها الفمل 
هذا لا 06 فى20) لاطت وأما إذا ري بها فعل خاص: قد 
عات حيتت :درت عندهماء كما إذا قال له: «أنتَ فعلت 
هذاكء وأشار إلى فعلٍ معين» فإنه إذا أكد الفعل وقال: «فعلتُ , ٠‏ 
فعلت4 كان الكلام مفيدًا أبلغ فائدة» وهذا إنما جاء من حيث كانت 
«فعلت» مرادًا بها الحديث الخاص. وأكثر ما يجىء «فعلت» 00 
الخطاب كذلك» فتأمله. ش 
قال(": «إذا ثبت هذا؛ فلا يقع بعد «فعلت» إلا مفعول مطلقء 
إما من لفظها فيكون عامّاء نمجو: اافعلت فعلاً حَسَنَاك ومن ثم جاء 
مكسور الفاء لأنه ا بسن بعضدن اشتق 8 منه الفعل + :بل : 
هو مشتق من «فعلت»2. وإما أن يكون خاصضًا نحو: «فعلت ضربًا»؛ 
«قضربًا» أيضًا مفعول 0 من غير لفظ «قعل» فصار «فعلت فعلا» 


. الكلام لابن القيم  رجمه الله‎ )١( 
(؟) (ق ود): «إلا في».‎ 
.- أي: السهيلي  رحمه الله‎ )9( 


كطحنت (ظ/ ؟14) طْحْناء و«فعلت ضريًا» كطحنث دقيقًا. 


فإن قيل: ألم يجيزوا في «ضربت ضربًا» و«قتلثُ قتلاً» أن يكون 
مفعولاً مطلقّاء فلم لم يكن مكسور الأول إذا كان مفعولاً مطلقاء 
ومفتوحًا إذا كان مصدرا مؤكّدًا؟ . 


قيل: «حدّث حديثين امرأة2"0, ألم يقدم في أول الفصل أنه لا 
يعمل في «ضريًا» إذا كان مفعولاً مطلقًا إلا معنى «فعلت» لا لفظ 
ااضربت»)» فلو عمل فيه لفظ «ضربت» لقلت: «ضِريًا» 0 
كطخْن» وهو محال؛ لأن الفرب لا يضرب» ولكنك إذا اشْتَقّمُت له 
لجان لالطلت لحي كر علملة فيه على المعقرية قله هو فعل» 
وإن اسْبَقَفْتَ تَ له اسمًا من «ضربت» التي لا يعملٌ لفظها فيه» لم يجز 
أن يجعلها كالطّخن والدَبْح؛ لأن الاسم القابل لصورة الفعل إنما 
و و ا 1 0 
و«عملت» استغنى بمفعولها المطلق عن مصدرها؛ لأنها لا تتعدّى إلا 
إلى حدث» وذلك الحدث يشتق له اسم من لفظهاء 0 
والمعنى» ويكون أقوى عند المخاطب من”؟ المصدر الذي يُسْتّق 
المعل» ولذلك لم يقولوا: «صنعت صَنْعًا بفتح الصادء ولا: 6 
عَمْلاً بسكون الميم» ولا «قَمَلت قَعْلاً» بفتح الفاء» استغناء عن 
المصادر (ق3/١؟١أ)‏ بالمفعولات المطلقة؛ لأن العمل مثل: القتص 
وَالنَّمَضء العم مثل: الدُهن والخُبْرء والفغل مثل: الطحُن» 
وكلها”" بمعنى المفعول» لا بمعنى المصدر الذي اشْتْقٌّ منه الفعل . 


.041/1( انظر: «مجمع الأمثال»:‎ )١( 
(ق): 'لو4.‎ )0( 
«النتائج»: «فكأنها».‎ )( 


وجميع هذه الأفعال العامة لا تتعدّى إلى الجواهر والأجسام إلا 
أن يُخْبَّر بها عن خالقهاء وإنما يتعدّئ إلى الجواهر بعضٌ الأفعال 
الخاصة» نحو: «ضربت زيدًا»» فهو مضروب على الإطلاق.» وإن 
شتققت له من لفظ «فعلت» مفعول به أي : ل به الضرب ولم 
0 

وأما؟ المت في النوم حُلمًاه فهو بمنزلة: «فعلت وصنعت» في 
اليقظة؛ لأن جميع أفغال النوم 0 عليها «حلمتى وكأنَ جميع 
أفعال اليقظة يشتمل عليها (فعلت»» فمن ثمَّ لم يقولوا: «حَلمًا» بوزن ' 
«ضِرْبًاة؛ لأن «خلمت» مُغنية عن ابعر كما كانت «فعلت» مُغنية 
عنه» وإنما مطلوب الميقاطت معرفةٌ المحلوم والمفعول» فلذلك 
قالوا: اخُلْمّاك ولذلك جمعوه على: «أحلام وخُلُوم؛؛ لآن الأسماء 

هئ .التي تجْمّع وتثنى» وأما الفعل» أو ما فائدته كفائدة الفعل من 
المصاد © فلا تُجمع ولا على وقولهم : إنما جمعت الحلو 
والأشغال لاختلاف الأنواع» بل يقال لهم: [ 0 اختلفت الأنواع 
إلا من حيث كانت يمثابة الأسماء المفعولة؟ أ لا ترئ أن «الشّغل) 
على وزن «فغل» كالذهن: فهو عبارة عما يشتغل المرءٌ به0©. :فهو 
اسم مشتقٌ من الفعل وليس الفعل مشتقًا منهء إنما هو مشتق من 
«الشّغْل)» والشّغْل هو المصدرء كما أن «الجغل والجغل» كذلك . 
فعلى هذا ليس «الأشغال» و«الأحلام» بجمع المصدرء وإنما هو جمع ٠‏ 
اسمء والمصدر على 'الحقيقة لا يجمع؛ لأن المصادر كلها جتس 


)١(‏ من قوله: «كما كانت.:. .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
0) في الأصول: «ولم» والمثبت من «النتائج». 
() الأصول: «عنه» والمثبت من «النتائج». 


ه١‎ 


واحدء من حيث كانت عبارة عن حركة الفاعل» والحركة تماثل 
الحركة ولا تخالفها بذاتهاء ولولا «هاء» التأنيث في الحركة ما ساغ 
جممها فلو ”نطقت الغرية بمصدر “تخلمت»: الذي 'استطق: نه 
بالحُلّمء وبمصدر «شكرت» الذي استغنى [عنه]230 بالشكر لما جاز 
جمعه؛ لأن اختلاف الأنواع ليس راجعًا إليه» وإنما هو راجع إلى 
المفعول المطلق . 

ألا ترى أن الشكر عبارة عما يكافاً به المنْعم من ثناء أو فعل» 
وكذلك نقيضه ‏ وهو الكفر ‏ عبارة عما يُقابّل به المنعهم”"2 من جَحْد 
وقُبْح فعلء فهو مفعول مطلق لا مصدر اشتقّ منه الفعلء إلا أن 
«الكفر» يتعدّى بالباء لتضمُّنه معنى التكذيب» و«شكرت» (ق/١17اب)‏ 
يتعدَّى باللام» التي هي لام الإضافة؛ لأن المشكور في الحقيقة هي 
النعمة» وهي مضافة إلى المنعم» (ظ/ ؟وب) وكذلك المكفور في 
الحقيقة هي النعمة» ولكن كفرها تكذيب وججخْدء فلذلك قالوا: «كفر 
بالله» و«كفر نعمته) و«شكر له) و(شكر نعمته) . 

وإذا ثبت أن الشكرٌ من قولك: «شكرت شكرًا» مفعول مطلق» 
فر معنت الأنواع؛ ؟؛ لأن مكافأة النعم تختلف» جار أن يُجمع كما 
جمع «الخُلم والشّغلي, 0 قوله ‏ سبحانه ‏ حكايةً عن المخلصين 
من عباده : 8« لا ذْيدُ مخ جر ولا شُكرا 410 [الإنسان: 9] أن يكون جمعًا 
ل«شكر»ء وليس كالقعود والجلوس؛ لأنه متعد» ومصدر المتعدي لا 
يجىءٌ على «الفعول)”” . 


)١(‏ سقطت من (ظ ود)ء و(ق): «يه4. 
(؟) (ق): «المنعم عليه؛ وهو خطأ. 
(9) (ظ ود): «لا يجيء مصادرها على المفعول»! . 


الريك 


ا 5 انث مقيلن نجاة علي #القدؤل فكلا مقا يله , 
وهو الكفر الخد والنفار تجيء مصادرها على «الفعول)”"2. نحو: 
ور وجحُود لفون ويبعد كلّ البعد أن يراد بالكفور جمع. الكَفْرء ١‏ 
والكفر لا يُمْهَّد جمعُه في القرآن قط ولا فى الاستعمال» فلا يُعرف فى ' 
العقاط <#أكتان بوققر ,)و وفنا المسووقف الكقروة. والكزر ان والكوو + 
مصادرٌ ليس" إلاء فحَسّن مجيء الشكور على الفعول حمله على 
مقابله» وهو كثير في اللغة» وقد تقدّم الإشارة إليه» وحتى.لو 3 
. الشكور سائفًا استعماله جمعًا”؟“: واحتمل الجمع والمصدزء لكان 
الأليق بمعنى الآية المصدر لا الجمع؛ لأن الله تعالى وصفهم بالإخلاض» 
وأنهم إنما قصدوا بإطعام الطعام وجههء ولم يريدوا من المطعمين 
جزاءً ولا شكوراء ولا يليق بهذا الموضع أن يقولوا: لا نريد منكم | 
أنواعًا من الشكر وأصنافًا منهء بل الأليق بهم وبإخلاصهم أن يقولوا: 
لا نريد منكم شكرًا ألا فينفوا إرادة :نفس هذه الماهيّة منهم» وهو 
أبلغ في قصد الإخلاص من نفي”” الأنواع» فتأمله فإنه ظاهرء قلا ' 
ليق بالاية إلا المصدرء وكذلك قوله تعالى: #لِمَِنَأرَاد أن يرَكَر اراد 
شسكورا 4 [الفرقان إنما هو مصدرء وليس بالمعهود لين جمع 
الك على الشّكُور واستعماله كذلك» كما لم ينهد ذلك في الكفور. 


عاد كلامه؟ قال: الويزيد هذا وضوحًا قولهم: «أحيبثت حبًا» ١‏ 


(1) الكلام لابن القيم - رحمه الله -. 

(0) من قوله: «قلت. . .»إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
() سقطت من (ق). 

(5:) سقطت من (ق). 

(5) تحرّفت في (ق). 2 ' 

220( «النتائج»: (ص/734). 


فالحب ليس بمصدر لأحببت» إثما هو عبارة عن الشغل بالعطر ب 
ولذلك جاء على وزنه مضموم الأول» ومن لَمّ جمع كما ج يع الشّغلء 
قال: 
ثلاثةٌ أحباب؛ فحبٌ عَلآقةٍ وحُبٌ تملآق» وحبٌّ هو القتل'") 
فقد انكشف لك بقولهم: «أحببث حبًا» 'ولم (ق/؟115) يقولوا: 
«إحبايًا» استغئاءً بالمفعول المطلق الذي هو أَفيَد عند السخاطب من 
(الإحياب»» أ «حلمث لماك و«شكرت شكرا»اء و«كفرَ كقراف 
واصَنّع صُنْعَاك» كلها واقعة على ما هو اسم للشيء المفعول وناصبة 
له تَصّب المفعول المطلق. وهو فى هذه الأفعال أجدر أن يكون 
كذلك؛ لأنها أعم من «أحببت»؛ إذ الشكد راقم غلى اند كلد 
وكذلك الكفر والشّغل والحُلمء وكلما كان الفعل أعم وأشيع لم يكن 
لذكر مصدره معئّىء وكان «فعل ويقعل» مُغْنيًا عنهء ولولا كشف 
الشاعر لاختالاف أنواع «الحب» ما كذنا نعرف مافيه من العموم» 
ولكنه لما فيه من العمومء وأنه في معنى «الشغل» صار «أحببت» 
كشغلت» وصار الحب كالشغل. ولو قال: «إحبابًا» لكان بمنزلة: 
«شَعَلت شغلاً؛ بفتح الشين» ألا ترى أنهم لا يجمعون من المصادر 
ما كان على وزن الإفعال نحو: الإكرام» وعلى وزن الانفعال» 
والافتعال» [والتفعيل]”' ونحوهاء إلا أن يكون محدودًا كالتّمْرةَ من 
التمر. 


وأما جمعه لاختلاف الأنواع فلا اختلاف أنواع فيه» إنما اختلاف 


(1) البيت في «اللسان»: /1١(‏ 037817 بلا نسبة. 
(؟) في الأصول: «والفعل»» والمثبت من «النتائج». 


ازفدك 


الأنواع فيما كان اسمًا مشتقًا من الفعل اسْتْعَنيَ به عن المصدر لخصوصه 
وعموم المصدر. وذلك لا تجده في الثلاني إلا على وزن ١فغل»‏ :أوا 
«فعَل) (ظ/198) أو «فغل» ألا ترى أنهم لا يجمعون [«القَرَقَ» و«الحَذّراء 
ولا شيك مق ذلك الباك]'"؟ تحو :لقنن" والخدن والكقش والبزمن 
والعمَل» وبابه») . 1 

0 فغل الحب فيه لغتان الكل وأفعل» وقد ني 2 
ال ' بيتين على اللغتين وهما: 
خف اد موزاة من أَجْلٍ تمر وأعلمٌ أنَّ الحبٌ عر أرفقٌ 
ووالله لولا تمر هُ ما حَبَيْته وكان عياض منه أدنى ومشْرقٌ 

هكذا أنشده المبتذا»», والذي في «الصحاح»: 

* ولا كان أَدْنَى من عبيد ومشرق * 

بالإقواء” 6 والبيتان لغيلان بن شجاع النهشلي وهو عرب فصيح ١‏ 
ا 0 
ال ا د كلامهمء حتى كأنهم هجروا 
الثلاثي: وأتوا بمصدره حتى كأنهم هجروا الرباعي» فلما جاؤوا إلى 


)١(‏ مابين المعكوفين من «النتائج». 

(9) (ظ ود): «نحو: الحلار والرمد. . .» 

() الكلام لابن القيم ‏ رحمه الله » والظر اروضة المحبين؟: (ص/18): 
.)1١6/6( )2(‏ 

(5) في «الكامل»: »)578/1١(‏ وانظر: «الخزانة»: (459/9). 

(1) الإقواء: تغير حركة الرّوِيّ. 
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اسم الفاعل أتوا بالاسم من الرُباعي حتى كأنهم لم ينطقوا بالثلاثي» 

فقالوا: «محب»» ولم يقولوا: «حاب» أصلاًء وجاؤوا إلى المفعول 

فأتوا به من الفعل الثلاثى فى الأكثر» فقالوا: (ق/١؟1١اب)‏ امحبوب»» 

ولم يقولوا: مُحَب إلا نادرا كما قال37 : 

ولقد نزلتٍ فلا تظنّي غيرَه منّي بمنزلة المُحَبٌ المُكْرَم 
فهذا من «أحببت) كما أن المحبوب من «حبيت»2»؛ ثم استعملوا 

لفظ الحبيب في المحبوب أكثر من استعمالهم إياه في المُحب مع أنه 

يُطلق عليهماء فمن مجيئه بمعنى المفعول قول ابن الدمينة”" : 

وإن الكثيب الفردَ من جانبٍ الحمّى 2 إلمّ وإِن لم آيِهِ لحبيبٌ 
ومن حي للفاعل» قول المُحَدَّ 0, 

آتهيبهة ليلى للفراق حَبيتّهفا” “وما كات نَقسًا “بالفراق. :تطيث 
فهذا بمعنى : محيهاء وربيما قالوا للحبيب: حب مثل : خدن» 

فخذن وحَدِين مثل: حب وحَبيب. وإذا ثبت هذا فقوله رحمه الله: 

«الحب ليس بمصدر لأحببت إنما هو عبارة عن الشغل بالمحيوب»؛ 

ليس الأمر كما قال! بل هي مصدر للثلاثي أَجْرَوه على الفعل الرباعي 


.)١90 البيت لعنترة فى معلّقتهء «ديوانه»: (ص/‎ )١( 
(ق): «ابن الزبير؛ وهو خطأ.‎ )9( 
.)١١7/79( والبيت ضمن قصيدة بائية في «حماسة أبي تمام»:‎ 
في المطبوعة: المجنون؛ والبيت في «الخصائص»: (7/ 784)) واشرح شواهد‎ )0 
والسان العرب» مادة حبب. و«شرح الكافية»‎ »)7554/1١( الإيضاح» للقيسي‎ 
مالك : (5/غلالا).‎ 0 


0 


استغناء به عن مصدره» وهذا لكثرة ولوع”'" أنفسهم بالحب والستهم. 
بهااستعملوا منه اخفث المصدرين ابتغناء به عن أثقلهها. : 


اوأما مجيئه بالضم ,دون الفتح؛ فَلِسرٌ في ذلك» وهو قوة هذا المغنى 
وتمكنه من نفس المحبٌ وقهره وإذلاله إياه» ‏ حتى إنه ليذل الشجاع 
الذي لا يذل لأحد فينقهر لمحبوبه ويستأسر له» كما هو معروف في 
أشعارهم ونثرهمء وكما يدل عليه الوجودء فلما كان بهذه المثابة' . 
أغطوه أقوى الحركات وهي الضمة؛ فإن حركة الحب أقوى الحركات' 
فأعطوا أقوى حركات المتحرك أقوى الحركات اللفظية؛ ليتشاكل اللفظ , ٠‏ 
والمعنى» فلهذا عَدَلواإعن قياس مصدره وهو الحب إلى ضَمّه. ٠"‏ 


وأيضًا: : فإنهم كرهوا أن يجيئوا بمصدره على لفظ «الحبْ» الذي 
هو اسم نجنس للحبة©, ولم يكن بد من عدولهم إما إلى الضم أو 
إلى الكسرء وكان الضم أولى لوجهين؛ أحدهما: قوته وقوة الحب. ' 
الثاني: أن في (ظ/97ب) الضمة من الجمع ما يوازي ما في معنى 
الحب من جمع الهمّة, والإرادة على المحبوب» فكأنهم دلوا السامع . 
بلفظه وحركته وقوته على معناه. 


وتأمل كيف أتوا في هذا المسمى بحرفين : 


أحدهما : الحاء التي هي من أقصى الحلق» فهي مَبْدأ الصوت» ١‏ 
ومخرجها قريبٌ من مخرج الهمزة ة من أصل الصدر الذي هر 0070/8 
معدن الحب وقراره. ١‏ 


)١(‏ (ق): «وقوع». 
(؟) (ظ): «للمحبة»» و(ق): «المحبة» والصواب ما أثبته. 


امرك 


ثم قرنوها ب«الباء»"'2 التي هي من الشقَتين» وهي آخر مخارج 
الصوت ونهايتهء» فجمع الحرفان بداية الصوت ونهايته» كما اشتمل 
معنى الحبٌ على بداية الحركة ونهايتهاء فإن بداية حركةٍ المحبٌ من 
جهة محبوبه» ونهايتها الوصول”" إليهء فاختاروا له حرفين هما بداية 
الصوتٍ ونهايته» فتأمل هذه النكت البديعة تجدها ألطف من النسيم» 


0 


ولا تَعْلَقَ إلا بذهنٍ يناسبها لطافة وَرقة. 


فقل لكثيف الطبع وَيْحك ليسَ ذا بِعْشّكَ فآذرُج'" سالمًا غير غانِم 
واشتقاقه في الأصل من الملازمة والثبات من قولهم: «أحبٌ 

البعير فهو محب» إذا برك افلم يئر فقال0* : 

خُلْتَ عليه بِالقَطِيْع ضَرَْيًا ‏ ضرب بعير الشُوءٍ إِذْ أحَبَا 
فلما كان الجُجب ملازمًا لذكر محبوبه» ثابت القلب على حبه 

[مقيمًا]””' عليه» لا يروم عنه انتقالاً ولا يبغي عنه زوالآء قد اتخذ له 

في سويداء قلبه وطنًا وجعله له سكنًا: 


تزولٌُ الجبالٌ الراسياث وَثَلَبُه على العهدٍ لا يلوي ولا يتغيرُ 
فلذلك أَغطوه هذا الاسم الدال على الغنات واللزوم ء ولما جاؤوا 


)١(‏ وهو الحرف الثاني. 

(؟) (ظ ود): («إلى الوصول». 

() من أمثال العرب قولهم: «ليس هذا بعشك فأدرجي» يُضرب لمن يرقع نفسّه 
فوق قدره. انظر: «مجمع الأمثال»: (1481/9). 

(4) (ق): «نزل»؛. 

(5) هو: أبو محمد الفقعسيء كما في «اللسان»: )١97/١(‏ وفيه: «بالقفيل» وهو 
السوطء والقطيع: السوط - أيضًا-. 

(5) في (ظ وق): «متيمًا» والمثبت من (د). 
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إلى المحبوب أعطوه ه :في غالب استعبائهم لفظ : «فعيل» الدال على 
أن هذا الوصفء وه كونه متعلّق الحب 010 وإن'لم 
يحب فهو حبيب» سواء أَحَنّه غيره أم لاء وهذ/ © الوون موضوع في 
الأصل لهذا المعنى ك١«شريف»‏ وإن لم يشرفه غيره» وهو .من يناء 
الأوصاف الثابتة اللازمة» كطويل وقصير وكريم وعظيم وجليم 
وجميل وبابه» وهذا :بخلاف «مفعول»). فإن حقيقته لمن تعلق :به 
الفعل. ليس إلا ك«امضروب» لمن وقع عليه الضرب» «ومَقُتول 
ومأكول» وبابهء فهجروا في أكثر كلامهم لفظ «محبوب» لما يؤْدذْن من 
أنه الذي تعلّق به الحبٌ فقطء واختاروا له لفظ «حبيب» الدال على 
أنه حبيب في نفسه» ا 


الحتٌّ فأعطوه لفظة «مُحب» دون «حا ب» لوجهين 
أحدهما: أن الخسرة هو الرباعي والنطق به أكثرء فجاءَ على 
الأصل . : : 
الثاني : أن حروقه وت احابا والشكل بسكل كير 
١ 0‏ 
لا محل تقليل 
فتأمل هذه المعاني التي لا تحدها في كتاب. وإنما هي رؤضة 


كن كح :العرية الرعاب فيمهاءرله الحمد رالنة وروافن قاقز موعلا 
وأمثاله فى كتاب «التحفة المكية» مالو وجدناه لغيرنا (ق/ات)»2 
لأعطيناه حيّه من الاستتحسان والمدح. ولله الفضل والمنة. 


وأما جَمْع الشاعر له على: «ثلاثة أحباب» ؛ فلا يخرجه عن كونه 


)١(‏ من قوله: «الوصفاء ؤهو. . .» ساقط من (د). 
40 «والمحل محل تكثير لا محل تقليل» ساقط من (ق). 
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مصدرًا؟ لأنه أراد أن الحب ثلاثة أنواع وثلاثة 0 وهذا تقسيم 
للمصدر نفسه» وهو تقسيم معي فإن للحب بداية وَتَوْسْط] ونهاية» 
فذكر الشاعر الأقسام الثلاثة» فحت البداية هو: حب العلاقة وسْمىّ 
علاقةً لتعلّق القلب بالمحبوب» قال الشاع؟: 

أعلاقة أمَّ الوليدٍ بعدما أنفناثٌ رأسكِ كالتّخام المُخْلس 


والختف اللتزقظط م هو “(ط/8144 حك العملن وهر التذلن والتواميع 
للمحبوب» والانكسار له وتتيّع مواقع رضاه» وإيقاعها على الطقب 
الوجوه» فهذا هل التملق: زه إنناء كو انمد فكلى القليهد يات 

والحب الثالث: هو الذي يأسر”" القلبٌ ويصطلم العقلَ ويُذْهِبِ 
اللبّ ويمنع القرار. وهذه المحبة تنقطع دونها العبارة » وتمتنع إليها 
الإشارة» ولى فيها من أبيات7” 
وما هي إلا الموثُ أو هو دونّها 2 وفيها المنايا ينُقلبن أُمَانِيا 

فقد بان لك أن الشاعرّ إنما أرادَ جَمْع الحب الذي هو المصدر 
باعتبار أنواعه وضروبه. ولنقطع الكلامً في هذه المسألة» فمن لم يسبع 
من هذه الكلمات ففي «كتاب التحفة» أضعاف ذلك» والله الموفق 

عاد كلامه”؟2 قال: «فإن قيل: فقد قالوا: «سَقَم وأسقام»» والسَّقَم 
مصدر لسَقَمٌ فهذا جمع لاختلافٍ الآنواع ؛ [لا] لأنه اسم كما ذكرت. 


»)5١/١( هو: المرار بن سعيد الفقعسى» والبيت من شواهد «الكتاب»:‎ )١( 
وانظر: «الخزانة»: ا‎ 

(؟) (ظ): «باشر» وأهملت في (د). 

(6) لم أقف على شيءٍ منها في كتبه الأخرى . 

(:) أي السهيلي في «نتائج الفكر؛: (ص/ 09706. 
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قيل: هذه غفلة! أليس قد قالوا: «سُقُم؛ بضمٌ السين» 006 
عن الداء الذي به يسقم الانسان» فصار كالدُهن والشّغل» وهوا.في 
ذاته مختلف الأنواع» فجمع . 

وأمًا المزرض فقدا يكون عبارة عن السّقم والعلة. بجع ,على 
«أمراض»2 0 : مرض» فلا يجمع . : 

فإن قيل: تفريقك بين الأمري.(١‏ ' دعورى] فما دليلها؟. 

قلنا: قولك: «عرق يعرق عرقًا» لا يخفى على أحد أنه مضدر 1 
عرق» والعَرّق الذي هو - جسم سائل مائع سائل من الجسدء ٠‏ لا يخفى 
على أحد أنه غير «العرق» الذي هو المصدرء وإن كان اللفظ واخدّاء 
فكذلك «المرض» يكون عبارة عن المصدر وعبارة9© عن. «السنقم» 
والعلّق فعلى هذا تقول: «تصبّب زيدٌ عرقًا» فيكون له إعرابان؛ تمبيز 
إذا أردت المائع -» :ومفعول من أجله أو مصدر مؤكد إذا أردت 
المصدر ‏ وكذلك: «دميت إصبعي دمًا) إذا! 0 أردت المصدر ‏ فهو ؛ 
[َالدَمَى الك مثل العمئ » وإن أردت الشيء الماع فهو 1 س 1 
“اايك)6 .وقد يسك المائع بالمصدنء. قال : 
بلا على الأعنابت تذى كلقن كه م أقدامنا تَقْطمُ الدّما 


)١‏ من قوله: «السّقم والعلة. ..2 إلى هنا ساقط من (ق). 

)١١(‏ (ق): «ويكون عبارة») 

(؟) "«دما» ليست في (ق) وفيها: «إذاكء و(د): «وأما إذا». 

(4) سقطت من الأصولء والاستدراك من «النتائج». 

(5) البيت لعْصّين بن حمام المي انظر «حماسة أبي تمام؟: (114/1)» وذقع 1 
في الأصول: «على أعقابنا. .' وهو خطأ. 


لام 


* جَرَى الدَّمَيان بِالحَبّر اليقين''؟ * 
زفق 
فصل 
ومن حيث امتنع أن يؤكد الفعل العام بالمصدر لشيوعه -كما 
يمتنع توكيد النكرة ة لشيوعهاء وأنها لم تنبت تَنْت لها عينٌ- لم يَجْرْ أن يخبر 
عنه كما لا يخبر عن النكرة» لا تقول : من فعل كان شرًا له بخلاف: من 
كذب كان شدًا له؛ لأن «كذب» فعل خاصنٌ فجاز الإخبار عما تضمّنه 
من المصدرء ومن ثم لم يقولوا: «فعلت سريعًا» ولا: «عملت طويلاً)» 
كما قالوا: «سرت سريعًا» و«جلست”" طويلاً» على الحال من المصدر 
كما يكون الحال من الاسم الخاص ولا يكون من النكرة الشائعة. 
فإن قلت: اجعله نعنًا للمفعولٍ المطلق» كأنك قلت: «فعلتٌ 
فعادٌ سريعًا»؛ و«عملت عملا كثيرًا». 
قيل: لا يجوز إقامة النعت مقام المنعوت إلا على شروط 
مذكورة في موضعهاء فليس قولهم: لالسرت سريعًا» نعثًا لمصدر نكرة 
الخاص عليه فقد استقام المِيْسه”©؟ للناظر في فصول هذه المسألة» 
استتبٌ القياسٌ فيها من كلَّ وجه. 
فإن قيل: فما قولكم في «عَلِمت علمًاكء أليس هو مصدر) لعلمت» 


)١(‏ عجز بيتٍ لعلي بن بدال بن سليم» وصدره: 
* قلو أنّا على جُخر ذُبْنا * 
انظر : «الخزانة»: (9/ 487): والبيت في «الأغاني»: /١1(‏ 7905) بلا نسبة. 
(9) انتائج الفكر»: (ص/ 0030 . حي 
() (ق): «فعلت». و(د): «حصلت». 
(5) باليا: العلامة . وبالنون - المنسم أ الطريق» وله حت البغين. 


خوك 


فلم جاء مكسور الأول كالطّخن والذَّبْم؟. 


قيل: العلم يكون عبارةٌ عن المعلوم» كما تقول : (ظ/غفب) 
(ق رأث 0 وعبارة عن المصدر نفسه الذي اشْتّقٌّ منه «علمت». ' 
إلا أن ذلك المصدر مفغولٌ لعلمت؛ لأنه معلوم بنفس العلم» لأنك 
إذا علمت الشيء فقد علمته.» وعلمت أنك علمته بعلم واحة فقد 
صار العلم معلومًا بنفسهء فلذلك جاء على وزن «الطخن والذَّبْحَ), 
وليس له نظيرٌ في الكلام إلا قليل» لا اعلم فعلاً يتناول المفغول 
ويتناول نفسه إلا العلم والكلام؛ لأنك تقول للمخاطّب : «تكلم) 
فيقول: «قد تكلمت»» فيكون صادقًا وإن لم ينطق قبل ذلك. ولهذا 
قال النبي يلهِ للأعرابي لما قال له: يا ابنَ عبدالمطلب: «قد أجَبئك)20, 
فكان «قد أجبتك» جوابًا وخبرًا عن الجواب. فتناول القول نفسهء 
ولذلك تعبدنا في التلاوة أن نقول: 2 هو نه لد 400 [الإخلاض: ]١١‏ 
لأن «قل» أمر يتناول. ما بعدّه ويتناول نفسهء فمن ََ هَ جاء مصدر 
«القول» على على «القيل»)» كما جاء مصدر «علمت» على على «العلم». واعجاء: * 
أيضًا على «القال» وهو على وزن «القَبّتض»؛ لأن القولَ قد يكؤن. 

0 بنفسهء وجاء أيضًا على الأصل مفتوح م الأول» وأما «العلم» 
فلم يجىء إلا مكسورا مصدرا كان أو مفعولاً؛ ؛ لأنه لا يكون أبدًا إلا 
معلومًا بنفسه. و«القول» بخلاف ذلك. قد يتناول نفسه في بعضص 
الكلام؛ وقد لا يتناول إلا (ق/4؟١ب)‏ المفعول”"» وهو الأغلب. 


دلق في حديثٍ أخر جه النخاري رقم فك ومسلم رقم 2 من حديث 5 
- رضي الله عنه -. . 

(؟) (ق): «مفعولاً»!. 

(5) في بعض نسخ «النتائج»: «المقول». 


0 


وأما «الفكر» فليس باسم عند سيبويهء ولذلك مَنَع من جمعهء 
فقال2'0: «لا ب يُجمع الفكر عا أفكار»» حَمّله على المصادر التي لا 
تح وقد ا الخطياء والقصاصّ خلافٌ هذاء وهو كالعلم 
لقدبه منه في 2 ومشاركته له في مجله؛ وأما «الذكر» فبمنزلة 
العلم؛ لأنه نوع" منه . 

فصل © 

فيما يحدد من المصادر بالهاءء وفيه بقايا من الفصل الأول. 

قد تقدمَ أنَّ الفعلَ لا يدل على مّصدره إلا مطلقًا غير محدود ولا 
منعوت» وأنك إذا قلت: «ضربته'*» ضربة»» فإنما هي مفعول مُطلق 
بامويين لان« التزقية لا كرون نتن نميضاء زواذة. على "الموعها رمق 23 
لا تقول: «سيّر بزيد سريعة حسنة»» تريد: سيرةً كذلك» ولا «قعدت 
طويلةً»؛ لأن الفعل لا يدل بلفظه على المّرّة الواحدة» ومن ثم بطل 
ما أجازه النكّاس”' وغيره من قوله: «زيد ظننتها منطلق»: تريذ: 
«الظّنة»؛ لأن الفعل لا يدل عليها. 


وإذا ثبت هذا فالتحديدٌ فى المصادر ليس يطّرد فى جميعهاء 
ولكن فيما كان منها حركة للجوارح الظاهرة ففيه يقع التحديدٌ غالبًا؛ 


.)5١١ /9( فى «الكتاب»:‎ )١( 

زحرفق (ق): لممنوع؟!. 

(*) «نتائج الفكر»: (ص/54” - 20/5 وفي (د): «فائدة» 

(5) «النتائج»: «ضريت». 

(5) هو: أحمد بن محمد أبو جعفر المصريء» العلامة النحوي» صاحب «إعراب 
القرآن» وغيرهء ت (758)» انظر: (إنباه الرواة»: (١/١١١)ء‏ و«بغية الوعاة»: 
(لففتضفة 


[فرك 


لأنه مضارع للأجناس الظاهرة التي يقع الفرق :بين الواحد منه9" ؛ 
والجنسٍ ب(هاء التأنيث»» نحو : .تمرة وتمرء ونخلة ونخل» وكدلك 
تقول: : ضَرْبة وضرب . 0 ش 


وأما ما كان من الأفعال الباطنة نحو: عَلِمٍ وحَذِر وقَرِق ووجل» 
أو ما كان طبعًا نحو: ظَرْف وشَرُفء لا يقال في. شيءٍ من هذا: 
فَعْلَةٌّ لا يقال: فهم فَهْمةٍ ولا: ظرُف ظرّفة. وكدلقه نا كان مر 
الأفعال عبارة عن الكثرة والقلّة نحو: طال وقَصّرء وكير وصّغرء وقلٌ 
وكَثء لا تقول فيه: هَغْلَة. ظ 


امنا قولهم: «الكَبْرة في الهَرّم»)» فعبارة عن الصّفة وليست بواحدة 
فخ "الكره وكذللك الكدرة ليت كالفرية: كن القيوي 1 لكك يا 
تقرل: كثر كَنْوًا. 

وأما: «حمدًا»؛ فما أحسبه يقال فى تحديده: حَمُّدة» كما يقال: 
مَدْحة» والفرق بينهما أن اجمد» يتضمّن الثناء مع العلم بما يدي نه 
فإن تجوّدٌ عن العلم كان مدحًا ولم يكن حمدّاء فكلٌ حَمْد مدح دون ' 
العكس» ومن حيث كان يتضمّن العلم بخصال” المحمود جاء فعله 
على «حمد» بالكسر موازنًا لاعلم»» ولم يجىء كذلك «مدح»» فصبار 
المدح في الأفعال الظاهرة كالضرب ونحوه (ظ/1950)» ومن نَم لم نخد ' 
في الكتاب ولا في السنة «حَمِد ربنا فلانًا»» وتقول: مدح .الله فلانًا . 
زافق عن فون ولا :فول حمد إلذ لعبة». ولذلك: قال شهدائة: 
«الْحَمَدٌ يِه بلام الجنس المفيدة للاستغراق» فالحمد كلَّه له إما. 


00 «النتائج» و(د): للفيه؟: 
(6) (ق): «بحال». 


0: 


مُلْكًا وإما استحقاقًاء فَحَمّده لنفسه استحقاق» وحمدٌُ العباد له 
)1١5/3(‏ وحمد بعضهم لبعض ملك له؛ فلو حَمِدَ هو غيرّه لم يَسّغْ 
أن يقال في ذلك الحمد: ملك له؛ لأن الحمد كلامه» ولم يَنُغْ أن 
يفنات' إلنه على في الاسوحناق وقد تعن شير 

فإن قيل: أليس ثناؤه ومدحه لأوليائه إنما هو بما عَلِمء فلم لا 
يجوز أن يُسمى حمدًا؟ . 

قيل: لا يُسَمّى حمدًا على الإطلاق إلا ما يتضمن العلم بالمحاسن 
على الكمال» وذلك معدوم في غيره سبحانهء فإذا مَدَح فإنما يمدح 
بخصلةٍ هي ناقصة في حق العبدء وهو أعلمٌ بنقصانهاء وإذا حمد 
نفسّه حَمِدَ بما عَلِمّ من كمال صفاته. 

قلت”2: ليس ماذكره من الفرق بين الحمد والمدح باعتبار 
العلم وعدمه صحيحًاء فإن كل واحد منهما يتضمّن العلم بما يحمد 
به غيره ويمدحه» فلا يكون مادحًا ولا حامدًا من لم يعرف صفات 
المحمود والممدوح» فكيف يصح قوله: «(إن تجرد عن العلم كان 
مَدْخَااء بل إن تجرّد عن العلم كان كلامًا بغير علم» فإن طابقٌ فصدفٌ 
وإلا فكذب. 

وقوله: «ومن ثم لم يجىء في الكتاب والسنة: حمد ربنا فلانًا»؛ 
يقال: وأين جاء فيهما: «مدح الله فلانًا» وقد جاء في السنة ماهو 
أخص من الحمدء وهو الثناء الذي هو تكرار المحامد» كما في قول 
النبي يله لأهل ثُباء: «ما هَذا الطْهُور الذي أَنَى الله عليكُم به2©00؟, 


.- التعليق لابن القيم  رحمه الله‎ )١( 
- )87( أخرجه أحمد: (7/؟571)» وابن ماجه رقم (705): وابن خزيمة رقم‎ )0( 


نك 


فإذا كان قد أثنى عليهمء والثناء حَمْد متكرّرء فما يمنع حمده لمن 
شاء من عباده؟ !. 


ثم الصحيح في تسمية النبيّ كه محمدًا: أنه الذي يحمده الله 
وملائكته وعباده المؤمنون. وأما من قال: الذي يحمده أهلّ السماء 
و''' الأرض فلا ينافي حمد الله تعالى» بل حمد أهل السموات 
والأرظي العم سمت ايه :441 .فليا شمو الل تنه لها الراك 


وأهل الأرض”"' . 


لجسل 20 كان الحمد ثناءً خاضًا على المحمودء لم 
يمتنع أن يحمد الله من يشاءٌ من خَلّقه كما يثني عليه» فالصواب .في 
القَرْق بين الحمد والمدح أن يقال: الإخبار عن محاسن الغيرء إما أن 
يكون إخبارًا مجردًا من حب وإرادة» أو مقروئًا بحيّه وإرادته» فإن 2 
كان الأول؛ فهو المدخ» وإن كان الثاني؛ فهو الحمد» فالحمد إخبار . 
عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمهء ولهذا كان خبرًا. 
يتضمّن الإنشاءء بخلاف المدح فإنه خبر مجرّدء فالقائل إذا قال: 
«الحمد لله)» أو قال:' (ربنا لك الحمد) تضمّن كلامه الخبر عن كل 
ما يحمد عليه تعالى ب باسم جامع محيط متضمّن لكلّ فرد من أفراد ٠‏ 


والحاكم: ))١00/1١(‏ والدارقطني: )11/١(‏ وغيرهم من حديث جماعة من 
الصحابة . 
وفي سنده مقال» ويصح بشواهده» وصححه ابن خزيمة والحاكم وحسّنه 
الزيلعي في «نصب الرآية»: (59/1). 
)١(‏ (ظ ود): «أهل السماوات وأهل. ..2. 
(؟) من قوله: «فلا ينافي... .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(9) (ظ ود): «فإذا». 


0 


الحمد المحقٌّقَة والمقدّرة» وذلك يستلزم إثباث كل كمال يُحمد عليه 
الرب تعالى» ولهذا (ق/5؟١١ب)‏ لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه» 
ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد المجيد. 

ولما كان هذا المعنى مقارنًا للحمد لا تقوم حقيقثه إلا به فسَّره 
من فسّره بالرضى والمحبة» وهو تفسيرٌ له بجزء مدلوله. بل هو 
رضاء ومحبة مقارنة للثناء عليه ولهذا السر ‏ والله أعلم ‏ جاء فعله 
على بناء الطبائع والغرائزء فقيل: «حمد» لتضمنه الحب الذي هو 
بالطبائع والسجايا أولى وأحق من الهم وحذر وسقم) ونحوه» 
بخلاف الإخبار المجرّد عن ذلك وهو المدحء فإنه جاء على وزن 
«فَعَل)ء فقالوا: مَدَحهء لتجرد معناه من معاني الغرائز والطبائع» 
فتأمل هذه (ظ/5وب) النكتة البديعة» وتأمل الإنشاء الثابت في قولك: 
«ربنا لك الحمد»» وقولك: «الحمد للها كيف تجده لحك هذه 
الألفاظء ولذلك لا يقال موضعها: «المدح لله»ء ولا: «ربنا لك 
المدح"”'2, وسرّه ما ذكرثٌ لك من الإخبار بمحاسن المحمود إخبارا 
مقترنًا بحبه وإرادته وإجلاله وتعظيمه. 

فإن قلت: فهذا ينقض قولكم: إنه لا يمتنع أن يحمد الله تعالى 
من شاء من خلقهء فإن الله تعالى لا يتعاظمه شىءٌ ولا يستحق 
التعظيم غيره» فكيف يُعَظّم أحدًا من عباده؟ . 1 

قلت: المحبة لا تنفك عن تعظيم وإجلال للمحبوب» ولكن 
يضاف إلى كلّ ذاتِ بحسب ما تقتضيه خصائص تلك الذات» فمحبةٌ 
العبد لربه تستلزم إجلاله وتعظيمهء وكذلك محيبة الرسول تستلزم 


)١(‏ (ق): «الحمد»!. 


يفك 


وليه وتتزيوو!؟ وإجلؤلي وكذلك ميد الوالديق والكلماء ويلك 
العدل» وأما محبة الرب عبدّه فإنها تستلزم إعزازه لعيده» وإكرامه 
إياه» والتنويه بذكره»: وإلقاء التعظيم والمهابة له في قلوب أوليائه» : 
فهذا الح ااال يح حير العتر يستكي العطايما وإجلالاً أو 
ألا ترى أن محبته ‏ سبحانه - لرسله كيف اقتضت أن نوّه بذكزهم 
فى أهل السماء والأرض» ورفع ذكرّهم على ذكر غيرهم » . وغضب 
على من لم يحبهم ويوقرهم ويُجلّهم» وأحلّ به أنواع العقوبات في 
الدنيا والآخرة؟! وجعل كرامته في الدنيا والآخرة لمحبيهم وأنصارهم 
وأتباعهم» أو لا ترى كيف أمر عباده وأولياءه بالصلاة ة التي هي تعظيم ؛ 
وثناء على خاتمهم وأفضلهم صلوات الله وسلامه عليه؟ ! أفليس 0 
تعظيمًا لهم وإعزازا وإكرامًا وتكريمًا!”؟!. : 
فإن قيل: فقد ظهر الفرق بين الحمد والمدحء. واسْتَبَانَ صبح ' 
(ق/151) المعنى وأسفز وجههء فما الفرق بينه”” وبين الثناء والمجد؟ . 
قيل: قد تعدينا طُْرتا فيما نحن بصدده» ولكن نذكر الفرق 
تكميلاً للفائدة» فنذكر تقسيمًا جامعًا لهذه المعاني الأربعة عا 
الحمد والمدح والثناء والمجد ‏ فنقول: 


الإخبار عن محاسشن الغير له ثلاثة اعتيارات؛ اعتبار من جيث 
المُخْبَّر به. واعتبار من حيث الإخبار عنه بالكَبّر. واعتبار من حيث ٠‏ 
)١(‏ ليست في (ق). 


(5) ليست في (ق). 
(9) «بينه و»؟ سقطت من (ق). 


حال المُخير. فمن حيث الاعتبار الأول ينشأ التقسيم إلى الحمد 
والمجدء فإن المُحْبّر به إما أن يكون من أوصاف العظمة والجلال 
والسعة وتوابعهاء أو من أوصاف الجمال والإحسان وتوابعها'؟؛ فإن 
كان الأول؛ فهو المجدء وإن كان الثاني؛ فهو الحمدء وهذا لأن لفظ 
(مجد) في لعنهع يدور على معنى الاتساع والكثرة» فمنه قولهم: 

«أمُجد الدابة عَلقَاك. أي: أَوْسعها عَلَقَّاء ومنه: 00 الرجل فهو 
526 إذا كر خيره وإحسائه إلى الناس . قال الشاع ©) 


أنتَ تكون ماجدٌ نيل إذاتهتٌ شئأل بليل 


و كك 


ومله قولهم: «في كل شَجَرٍ ناث وَاسْتَمُجَد المَرْخْ والعَفَان» 
أئ: كثرت النار فيهما. 


ومن حيث”7؟؟ اعتبار الخبر 000 التقسيم إلى الثناء والحمدء 
فإن الخبر عن المحاسن إمّا مُتكرر” أَوْ لاء فإن تكرّر فهو الثناءء 
وإن لم يتكوّر فهو الحمدء فإن الثناءَ مأخودٌ من التي وهو العطف»ء 
ورد الشيءٍ بعضه على بعض. ومنه: ثنيثُ الثوب» ومنه: التثنية في 
الاسم» فالمُثْنِي مُكرّر لمحاسن من يُشِْي عليه مرة بعد مرة. 


)١(‏ من قوله: «أو من ...2 إلى هنا ساقط من (ق). 
(؟) هي: فاطمة بنت أسدء والبيت من شواهد ابن مالك في «شرح الكافية»: 
(81/1) وذكره البغدادي في «الخزانة»: (775-1770/9) ضمن أبيات. 
(9) انظر: «مجمع الأمثال»: (9/ 440 -455). 
والمَرْخ والعَقّار نوع من الشجر يُسْرِع الاشتعال» والمثل يضرب في تفضيل 
بعض الشي على بعض ‏ 
(5) (ق): الومنه». 


(5) (ق): «إما أن يقع شكرًا...» 


00 


ومن جهة اعتبار أحال المخبر ينشأ التقسيمٌ إلى المدح: (ظ/ئةة0 
والحمد» فإن المخبر عن محاسن الغير؛ إما أن يقترن بإخباره حُباله . 
وإجلال 3 لاء فإن اقترن به الحب فهو الحمدء. وإلا فهو المدح» , 
فَحَصّلْ هذه الأقسام ومَيّرْهاء ثم تأمّل تتزيل قوله تعالى فيما زواه عنه 
رسول الله كَينْةِ حين يقول العبد: «الحمد لله رب العالمين». فيقول 
لله: احَمِدَني عبدي»: فإذا قال: «الرحمن الرحيم» قال: «أثنى عَلَىّ 
عبدي» لأنه كرّر حمده. فإذا قال: «مالك يوم الدين»» قال: «مَجَدَنِي ' 
عبدي70“ فإنه وصَّمّهِ بالمُلك والعَظّمة والجلال. ش 


فَآحْمَدٍ الله على ما ساقه إليك من هذه الأسرار والفوائد عَفُوَا لم 
تسهر فيها عينّك» ولم يسافر فيها فكرّك عن وطنه» ولم تتجرد :في 
تحصيلها عن مألوفاتك؛ بل هي عرائس معانٍ تجلى عليك وتزف إليك» 
فلك لذة التمتع بها ومهرها على غيركء لك عُنْمها وعليه غُرْمها . 

فصل 

فلنرجع إلى كلدم قال: لاوس ما (ق/١؟1ب)‏ ده من المصادر 
تجوز تثنيته وجمعه وما لم ب يُحَدد فعلى الأصل الذي تقدَّم لا يُننى 
ولا يُجْمَعء وقولهم: «إلا أن تختلف أنواعه»؛ لا تختلف أنواعه إلا. 
إذا كان عبارة عن مفغولٍ مطلق اشتق ف من لفظ الفعل لاا عن مصدر 
اشع شتق الفعلٌ مئهف 'ولذلك تجده على وزن «قعل» بالكسرء وعلى وزن 
«فمْل4 نحو: «شغْلكء وعلى وزنث «فعل)9؟ : نحو: «عمّل». والدي 


. أخرجه مسلم رقم (798) من حديث أبي هريرة  رضي الله عنه‎ )١( 
.)9717/1١/ض( زفق في "نتائج الفكر»):‎ 
«نحو «شغل على وزن فَعَل) ساقط من (ظ ود).‎ )6( 


غ0 


هو مصدر حقيقةٌ ما تجده على وزن «فعْل»: نحو: «ضَرْب وقَثل4» وأما 
«الشَّرب) بالفتح والضم والكسر؛ ف«الشَّرْب» بالفتح» هو المصدرء 
و«الشرب» بالضم عبارة عن المشروب أو عن الحَدّث الذي م مفعول 
نظلق: في الأصل + وويما البح فيه فأجري مجر العنئن الذي اطق شق الفعلٌ 


كر ب ارهاس 


منهء كما قال تعالى: # فَسَرِبُونَ شرب لير 4 [الواقعة: 55] بالضم والفتح». 


قلكت20, 2520 1 من جواد. ونبوة من صارم» فإن «الشّرب» 
بالضم هو 0 وأنا المشروب فهو «الشّرب» بكي الشين كال 


<٠‏ غر سل ع راض يعر 


0 


0 فى الناقة: «9طا سرب ولْكر شرب نوم معلومر اق [الشعراء: ]١68‏ 

ا كما تقول: قسم من الماء وححظ ونصيب تشربه 
ف 00 ''. ولكم حظ وقسم تستوفونه في يومكمء وهذا هو القياس 
ني الباجة كلدم يود “المذبوسة والطحن. للتظطجوة»: واليت 
للمحبوب» والحِمل للمحمولء والقسّم للمقسوم» والعزس للزوجة 
التي قد عرس بهاء ونظائره كثيرة جدًا. 


وأما «الشّرب» بالفتح؛ فقياسه أن يكون جمع شارب» كصاحب 
وصَّحُب»ء وتاجر وتجرء وهو يُسْتعمل كذلك. وإطلاق لفظ الجمع 
عليه جريًا على عادتهم» والصواب أنه اسم جَمْعء فإن «فَعْلاً؛ ليس 
من صيغ الجموع واستعمل أيضا مصدراء وقد قرئت الآية بالوجوه 
الثلاثة””". فمن قرأ بالضم أو ا ومن قرأ 00 
بمعنى المشروب» وعلى الأول يقع التشبيه بين الفعلين2؟) و 


.- الكلام لابن القيم  رحمه الله‎ )١( 

(؟) (ق): «نوبتها». 

(9') انظر «تفسير القرطبي»: 0»)88/١5(‏ و«روح المعاني»: .)١١5/9(‏ 
(4) (ق): «المفعولين». 


60:١ 


المقصود بالذكرء شبّه شربهم من الحميم بشرب الإيل العطاش الي ٠‏ 
قد أصابها الهيام » وهو داء تشرب منه ولا تَرْوَى» وهو جمع أَمْيَم؛ 1 
وأصله هيما بضم الهاء كأحمر وحمرء ثم قلبوا الضمة كسرة لأجل ' 
الياء فقالوا: «هِيْم». وأما قراءة الكسر فوجهها أنه شبّه. مشرؤيهم 
بمشروب الإبل الهِيّم في كثرته وعدم الرّي به والله أعلم. 

عاد كلامه. قال:. «فإن قيل: فإن الفهم والعقل والوهم والظنْء 
مصادر وليست مما ذكربٌ»ء وقد ججمعث» فقالوا: أفهام. وأؤهام 
وعقول؟. ْ 

قيل: هذه مصادر في أصل وضعهاء ولكنها قد أجريت (ق/179) 
مجرئ الأشماء» حك انه (ظ/؟وب) عبارة عن صفات لازمة وعن ' 
حاسّة باطنة ”2 كالبصر؛ ألا تزى أنك إذا قلت: «عَقّلت البعير عَْاة) 
لم يج في هذا المصدر الجمع» فإذا أردت به المعنى الذي اسْتُعِيرٍ له ' 
- وهو عقل الإنسان ‏ جاز جمعه؛ إذ صار للإنسان كأنه حاسة [باطنة]0© 
كالبصرء ألا ترى أن «البصر» حيثما ورد في القرآن مجموع؛ والسمع 
غير مجموع في أجود الكلام» لبقاء السمع على أصله من بناء المصادر ' 
الثلاثية» ولكون البصر على وزن «فَعَل» كالأسماءء ولأنه يراد به 
الحاسة» وقد يجوز في السمع ‏ على ضعف - أن تجمعه إذا أردت به 
الحاسة دون المصدرٌء كما تجمع الفهم على أفهامء ولكن:'لا 

يكون”" ذلك إلا بشرظء وهو أن تكون الأفهام أو الأسماع ونخوها 

مضافة إلى جَمْعء نحو: «أفهام القوم» و«أسماع الزيدين»» ولو كان , 


' (ظ ود): «ناطقة»!.‎ )١( 
(؟) في الأصول: «ناطقة»! والمثبت من «النتائج؟.‎ 
(ق): «يجوز». ش‎ )0( 


60: 


هذا الجمع إنما هو لاختلاف أنواع المصدرء. لما جار أن تقول: 
0 0 الشر في هذه المسألة»), واعرنت ا لأن الصفة 
فعلم زيد وعلم عَمْروء ا سل رد والح ليسا لات وعلم زيد 
بشيءٍ واحد وعلمه بشيء آخر مختلفان لاختلاف المعلومَيّن. 


والمقصود: أنَّ الأفهام والعقول لم تجمع لاختلاف أنواعهاء 
لأنها قد قد تجمع حيث لا تختلف وهي"'2 عند اتفاق أفهام على مفهوم 
واحد) وتفل مر عن اخعلاقها سير فهم زيد بالحساب والنحوء 
وغيرهماء لا يقال فيه: «عرفتٌ أفهام زيد بالعلوم »)» ولكن تقول : 
[عرفت] فهم زيدء بالإفراد مع اختلاف متعلّقه واختللاف متعلّقه 
يوجب اختلافه. 


وإذا ثبت هذا؛ فلم يجمع «المَهْم) على «أَفْهام» إلا من حيث كان 
بمنزلة حاسة باطنة للإنسان» فإذا أضيف إلى أكثرين”" جمع» وإذا 
فك إلى واحد لم يُجمع ؛ لأنه كالحاسة الواحدةة» وإن كان في أصله 
مصدراء فربً مصدر أجري مجرى الأسماءء ك«ضَيئف والبيرت! 0 


وَعَدْل وعدول» وصيّد وصيود. 


وأما «رؤية العين» فليست الهاء فيها للتحديدء بل [هي] لتأنيث 
الصفة؛ كالكُدْرة”؟2 والصُّفْرة والحُمْرة؛ وكان الأصل فيها «رأياك» 


)١(‏ (ق): «وهي هذاه. 

(؟) (ق): "كثيرين»» و«النتائج»: «أناسي كثيرة». 

(”) (ظ ود): «ضيفان». 

(4) في الأصول ونسخ «النتائج»: «القدرة»! والمثبت هو الصواب. 


وك 


ولكنهم إنما يستعملون هذا الأصل مضافًا إلى العين» نحو قوله ' 
تعالى: رأف الْمَيْنِ © [آل عمران: ؟1] فإذا لم تُضَّف اسْتُعمل في 
الرأي المعقول. واسْتعملت الرؤية في المعنى الآخر للفرق. 
(ق/7؟١ب)‏ وأما «الظن» فمصدر لا يُتنّى ولا يُجمع إلا أن الا 
الأمور المظنونةء» نحو قوله تعالى: #وَيَظيُونَ يِه الظمونا : 0 
[الأحزاب: ]٠١‏ أي: تظتون أشياء كاذبة» فالظئون ‏ على هذا مفعو 
مطلق» لا عبارة عن الظن الذي هو المصدر في الأصل . والله 0 


فائدة217 


اسَحَر على قسمين : 

أحدهما: يراد به سَحَر يوم بعيله معرفة كان الوم أو نكرة» وهو 
اعد كرو حو انون يرول أ يكرة ايوم لزنا .عاد ولا 
مفعولاً» وفيه وجهان: 

أحدهما: أن تعريفه لما فيه من معنى الإضافة» فإنك تريد: ل 
ذلك ايوم فحذف التنوين منه كما حذف في «أَجْمَع) و« أَكتَع» لما 
كان مضافًا في المعنى. 00 

والوجه الثاني : وهو اختيار سيبويه أن تعريفه باللام المقدرة» كأنك 
حين ذكرث يومًا قبله وجعلته ظرفاء ثم ذكرت «سحر» فكأنك أردت: 
السّحَر الذي من ذلك اليوم؛ فاستغنيت عن «الألف واللام» بذكر اليوم. 


وهذا القول أصح للفرق الذي" بين «سحر» (ظ/97) وبين 


)202 «نتائج الفكرا : (ص/ 3075 . 
آق4 ليست في (ق). 


ا فإن ا توكيد م «كله» ار فهو مضاف فى 
لأن «الجمع» 3 يكون إلا تابعًا له ول كن مخيرًا عنه بسان: 
وليس كذلك «السحر»؛ لأنه بمنزلة «الفرس» و«الجمل»» فإن أضفته 
لم يكن بُدّ من إظهار المضاف إليه» وإنما هو معرف باللام» كما قال 
سيبويه. وهذا كله لما كان اليوم ظرفًا لا مفعولاً» فلو قلت: كرهت 
يوم السبت سحرة» كان بدلاً كما تقول: أكلت الشاة رأسّها. 


فإن قيل: فهلا قلتم: إنه بدل إذا كان ما قبله ظرفًا أيضّاءٍ لأنه 
عضن البرة» فيكون بدل البعض من الكلء كما كان ذلك إذا كان 
الوم دروام 


قيل: الفرق بينهما أن البدل يعتمد عليه ويكون المبدل منه في 
حكم الطرح» ويكون الفعلُ مخصوصًا بالبدل بعدما كان عمومًا في 
المبْدّل منهء فإذا قلت: «أكلتٌ السمكة رأسّها»ء لم يتناول الأكل إلا 
رأسهاء وخرج سائرها من أن يكون مأكولاً» وليس كذلك: اخرجتٌ 
يوم مّ الجمعة سحر»؛ لأن الظرفٌ مقدر ب(في» وجَعل (اسحر) ظرفًا للا 
يخرج اليومَ عن أن يكون ظرفا أيضًاء بل يبقى على حاله؛ لأنه ليس 
من شرط الظرف أن يملآه ما يوضع فيهء فالكلام معتمد عليه» كما 
كان قبل ذكر «سحر). نعم» وما هو أوسع من اليوم في المعنى» 

نحو: الشهر العام الذي فيه ذكر اليوم » وما هو (178/3) أوسع من 
العام كالزمان» كل واحد من هذه ظرف للفعل الذي وقع في #سحر». 
[وتخصيصك سَحَر]("© بالذكر لا يخرج شيئًا منها أن يكون ظرقا 


. مابين المعكوفين من «النتائج؟‎ )١( 


هع 


للفعل. فلذلك اعتمد الكلام على اليوم» واستغنى به عن تجديد. آلة 
التعريف» بخلاف: «كرهت يوم السبت سحره)220 أو «السخر منه)ء 
لابْدَ”'' من البدل .فيه. 

فقد بان الفرق» وبانت علّة ارتفاع التنوين؟ لأنه لا يجامع 
«الألف واللام» ولا معناهاء وإن كان في حكم المضاف ‏ كما 5 
بعضهم - فلذلك - أيضًا - امتنع تنوينه . 0 

وأما مانع تصرّفه وتمكنهء فإنك لما أردته ليوم هو ظرف» فلو 
تمكن خرج عن أن يكون من”” ذلك اليوم؛ لأن الظرفية كانت رابطة 
بينهما ومشعرة بأن السحر من ذلك اليوم؛ فإذا قلت: «سيْر بزيد يوم 
الجمعة سحرّكا وجعلته مفعولاً على سَعَّة الكلام» لم يجر لعلام , 
الرابط بينه وبين اليوم». فإن أردت هذا المعنى فقل: "سير بزيد يوم ' 
الجمعة سحرٌ» أو «السحر منه» حتى يرتبط به؛ لأنك لا تقدر «الألف ' 
واللام؛ من غير أن يلفظ بهما إلا إذا كان في الكلام ما يغني عنهما. 1 
وأما إذا كان اسمًا متمكنًا كسائر الأسماء» فلابدٌ من تعريفه بما تعرف 
به الأسماءء أو تجعله نكرة فلا يكون من ذلك اليوم. 


فإن قلت: فقد أجازوا: اسيّر بزيد يوم مم الجمعة سحرا برفع ْ 
«اليوم» ونصب ااسحرا» فلم لا يجوز أيضا: ايوم الجمعة : ٍ 
بنصب «اليوم» ورفع السنحر)؟ . 

قيل: لأن اليوم -.وإن انْسعٌ فيه فهو ظرف في معناه» وو ٠...‏ 
(1) (ق وظ): «سحرًاءء و(د): «نسحر» والمثبت من «النتائج». 
(0) في الأصول: «يدل» والمثبت من «التتائج». 


(0) سقطت من (ق). 


6055 


يشتمل على «السحر». ولا يشتمل «السحر» عليه» فلا يجوز ذا أن 
يتعرف «السحر» تعريقًا مننويا نحت يكون ظرقا بمنزلةٍ اليوم الذي هو 
مئة» ليكون تقديم اليوم مع كونه ظرقا مُغْنِيًا عن آلة التعريف. 
قصل 217 

وأما «ضحوة» و«عشية» و«مساء»4» ونحو ذلك» فإنها مفارقة لسحر 
من نحيث! كانت منوتة» وإن أردتها ليوم بعينهء وهي موافقة له في 
ِ التعيرق: والتعمكو: والفرق بينهما: أن هذه أسماء فيها (ظ//اوب) 

معنى الوصف؛ لأنها مشتقة مما تُوصّف به الأوقاثُ التي هي ساعات 
الوم . فالعتي من العشاءء والضحوة من قولك: «فرس أضحى» 
و«ليلة إضحيان» تريد البياضَ » والصباج من (الأصبح»» وهو لون 
بين 0 فإذا ل خرجث اليوم عشيًا وظلامّاء وضححى 
وبصرًا ‏ حكاه سيبويه”" - فإنما تريد: خرجث اليومٌ في ساعة وصفها 
كذاء أو خرجت وقنًا مظلمًا أو مبصرًا أو نحو ذلكء» فقد بان لك 
أنها أوصاف لنكرات» وتلك النكرات (ق/8١1ب)‏ هي أجزاء اليوم 
وساعاته؛ ألا ترى أنك إذا قلت: «خرجت اليوم ساعد منه»ء أو: 
«مشيث اليوم وقنًا منه»ء لم يكن إلا منوثاء إلا أن «ساعةً ووقتًا» غير 
معين» «وضحوة وعشية» قد تخصًّصا بالصفة» ولكنه لم يتعكفء وإن 
كان ليوم بعينه؛ لأنه غير معرف ب«الألف يك كما كان «سحر»؛ 
لأن «سحر؛ اسم جامد يتعرّف كالأسماء ويُخْبّر عنه» وأما نعته فلا 
يكون كذلك؛ لأن النعت لا يكون فاعلاً ولا مفعولاً ولا يُقَام مقام 


. 037/8 «نتائج الفكر»: (ص/‎ )١( 
سقطت من (ق).‎ )( 
.)١١8/1١( «الكتاب»:‎ )”( 


المنعرت إلا على شروط مخصوصة . 
فإن قلت: أليس هذه الأوقات معروفة عند المخاطب من حيث 


كانت ليوم بعينه» فلم لا تكون معرّفة كما كان «سحر» إذا كان ليوم ' 


3 


قيل:. لم يتعركف «سحر) بشيءٍ إلا بمعنى «الآلف واللام» لا من 
حيث كان ليوم بعينه» فقد تعرّف المخاطبَ الشيءً بصفته كما تعرف 
بآلة التعريف» فتقول: ارأيت رجلا من صفته كذا وكذا»» حتى يعرفه 
المخاطب» فيسري إليه التعريف» وهو مع ذلك نكرةء وكذلك:اضحوة 
وعشية»» وإنما اسْتُغني عن ذكر المنعوت بهذه الصفات لتقدّم ذكر ' 
اليوم الذي هو مشتمل؛ على الأوقات الموصوفة بهذه المعاني» كما 
سمي عن ذكر المنعوت إذا قلث: «زيد قائم»» ولاشك أن. المعنى: 
«زيد رجلٌ قائم»» ولكن ترك ذكر الرجل لأنه «زيد»» وكذلك: , 
الجاءني زيد صالحًا». 'أي2: رجلاً صالحاء ولكن زيدًا هو الرجل 
نأعناك عن لقره وتو كدلك واس 177 يمتيلسين هلع شعاد اللي هرج 
ف تسيا أوصافالأوقاك أغى- ذكالبوم الذي هن لات عن ذكرها 
لاشتمالها عليهء ولم يكن ذلك في (سحر؛ا؛ ومن ََ أيضا لم 
تتمكن» فتقول: «سيّر عليه يوم الجمعة ضحوة وعشيةً»» لأن تمكنها 
يخرجها إلى حيز الأسماء ويُبْطل منها معنى الصفة» فلا ترتبط حينئذ 
باليوم الذي أردتها له». وينضاف إلى هذه العلة علة أخرى قد تقدّمت 
في فصل «سحر». وكذلك كل ما كان من الظروف نعنًا في الأصل» 


)غ2( من قوله: «قائم» وللاشك ...»© ساقط من (ق). 
(0) (ق) وبعض 'نسخ «النتائج؟: «لْحق1. 


ون 


نحو: اذا [صباح]!'؛ و«ذات مَّدَة4 و«أقمثُ طويلة» و«جلست قريبّاف لا 
يتمكن ولا يخرج عن الظرف. 

ويلحق بهذا الفصل: «نهارا» إذا قلت: «خرجتٌ اليومّ نهارا»؛ 
لأنه مشتقٌ من: «أنْهرٍ الدّم بما شئت00"' يريد الانتشار والسعة» ومنه: 
«النهر» من الماء؛ لأنه بالإضافة إلى موضع تفجره كالنهار بالإضافة 
إلى فجره؛ لأن [النهار]”" ما ينتشر””' ويتسع» فما تفجّر من الماء 
والنهر» بمنزلة ما انتشر واتسع من فجر الضياءء واليوم أوسع من 
النهار في معناهء (ق/155) فصار قولك: «خرجث اليوم نهار)» 
كقولك: «خرجث اليوم””' ظهرًا وعشيّاةء معنى الاشتقاق فيها كلها 
بَيّنْء فجرت مجرى الأوصاف النكرات في تنوينها وعدم تمكنها. 

قلت: ولما كان النهار (ظ/948) أوسع من النهرء حصصٌ بالألف 
المعطية اتساع النطق وانفتاح الفم دون النهر. 


7 الت 
فصل 
وأما (غْدُوَة» وابكرة) فهما اسمان عَلَمان» وعدم التنوين فيهما 


)١(‏ في الأصول: «حاج؟! والمثبت من «النتائج». 

(؟) أخرجه أبو دارد رقم (5154). والنسائي: (9/ 2757: وابن ماجه رقم (/71179) من 
حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه -. 

وفي سنده سماك بن حرب متكلم فيه» ومرّي بن قطري» قال الحافظ : 

«مقبول»1. 

(؟) في الأصول: «النهر» والمثبت من «النتائج». 

(4) (ق): ١مايتفجر‏ وينتشر. .20. 

(5) «نهار؟ كقولك: خرجت اليوم» سقطت من (ق). 

(7) «نتائج الفكر»: (ص/ 0080. 


1ك 


للتعريف والتأنيث» والذي أخرجهما عن باب «ضحوة» و«عشية» 
-وإن كان فيهما معتى: العْدوٌ والبكور كما كان في .أخواتهما معاني 
الفعل أنهما قد يُنيا بناءً لا تكون عليه المصادر ولا النعوت وغيرها ' 
للعلمية» كما غير اعُمّارة» و«عُمّر)'' وأشباههماء وكما غيّر مير «التّران)20, 
وفيه معنى الدبورء إيذانًا بالعلمية وتحقيقًا لمعناهاء ألا ترى أن «ضحوؤاة» 
على وذ ااصعبة) من النعوت» و«ضربة» من المصادرء والمصادر يُنَعكَ : 
بهاء واضك) على وزن «هُدّى» وعلى وزن «حُطُّم) من النعت» 
وكذلك سائر تلك الأسماءء و«غدوة» و«يكرة» بخلاف ذلك». قد 
ل لكر د خرن الفصلّ المتقدّم . 


0 فلعلّ امتناع التنوين فيهما بمثابة يل سة 
يوه بعه 


قبل: كلامٌ العرث يدك على خلاف ذلك؛ لأنهم لا 1 
يقولون: لاخر جحت اليوم في الغدوة»)» ولا: «الغدوة خير من أول 
الليل»» كما يقال: (السحرٌ خير من أول الليل»» فالسحر السبائر 
الأجئناس في تذكيره وتعريفه» واغدوة» و«بكرة» 98 من اليوم بمنزلة ' 
«رجَب») وصّمَر) من العام » فقد تبين مخالفتهما لسحر وضحوة 
وأخواتهماء وأنهما بِمْتزلة أسماء الشهور”" الأعلام وأسماء الأيام 
الأعلام» نحو: السبت والجمعة. 


وإذا ثبت هذا فَهُما اسمان متمكّنان يجوز إقامتهما مقام الفاعل ؛ 
2000 في الأصول: «عمرو» :وهو خطأ. 
(؟) من منازل القمرء انظن: «اللسان»: (79/31/4). 


() (ق): «الأشهرا. 


داكت 


إذا قلت: «سيّر بزيد يوم الجمعة عُذُوةًا فلا يحتاج إلى إضافة ولا 
لام تعريف» وتقول «سيّْر به يومٌ الجمعة غدوة»» على الظرفٍ فيهما 
جميعًا؛ لأنها بعض اليوم» كما تقول: «سرثٌُ العا رجَبًا كله 
وتقول: أيضا: ااسير به يوم الجمعة غدوة» برفعهماء كأنها بدل م20 
اليوم» ولا تحتاج أيضًا إلى السور كما تداج رفي باد 0-7 
الكل؛ لأنها ظرف في لمعن ولو قلت: «١كره‏ يوم م السبت غدوة» 
على البدل» لم يكن بُدٌّ من إضافة «غدوة» إلى ضمير المبدل منه؛ 
لأن اليوم ليس بظرف. فيكون كقولك: اكرهت يوم الخميس 
سكَرّه»» إذا أردت البدلَء لأن المكروه هو السحر دون (ق/179اب) 
سائر اليوم» وإنما يُسْتغنى عن ضمير يعود على اليوم إذا تركته ظرقًا 
على حاله؛ لأن بعض اليوم إذا كان ظرقًا لفعل» كان جميع اليوم 
ظرفًا لذلك الفعل. 

واعلم أنه ما كان من الظروف له اسم عَلَّم ٠‏ فإن الفعل إذا وقع 
فيه تناول جميعه. وكان الظرفُ مفعولاً على سّعَّة الكلام؛ امي 
اسرثٌ غدوةا فالسير وقع في الوقتٍ كله وكذلك: ااسرت السبت 
والجمعة» وصفر والمحرم»؛ كله مفعول”" على سّعّة الكلام لا ظرف 
للفعل ؛ ال عله سي لا نيط جا امسو ا تي 
مان إثما' عي عبارة عن معان أكرء فإن آزدت أن تجعل شيا منها 
ظراء. ذكرت لفظ الزمان وأضفته إليهاء كقولك: «سرتٌ يومَ السبت» 
و«شهر المحرم»» فالسير واقع في الشهر ولا يتناول جميعّه إلا بدليل» 
والشهر ظرف وكذلك اليوم. 


)١(‏ سقطت من (ق). 
(0) سقطت من (ق). 


همهاآ١‎ 


قال سيبويه(2: «ؤمما لا يكون الفعل إلا واقعًا به كله:.اسرت ' 
المحرم وصفر)»)» هذا معنى كلامه. وإذا ثبت هذا؛ فرجب ورمضان 
أسماء أعلام إذا أردتها (ظ/هوب) لعام بعينه» أو كان في :كلامك 
ا يدل تعلىي غاما بفيقه لي فد لم يكن اللتدصان الاسم 'تكرقة 

تقول : اصع رمضان ووسفيان آخراء و(صمتٌ الجمعة وجمعة 
أخرى»»؛ إنما اذك جمعة م اسوك ولا عامك» 41 كان نكرة 
رجن إنما تريد واحدّاء وإذا كان معرفة 6 00 يدل على 
التمادي وتوالي الأعوامء لم يكن حينكذ واحداء كقولك: «المؤمن 
يصوم رمضاناء» فهو معرفة لأنك لا ريده لعام' "© بعينه؛ إذ الخد 
يصوم رمضان من كل؛ عام على التمادي. دك الإويمان قرينةٌ تدل 
على المراد» ولو لم يكن في الكلام ما يدل على هذا لم يكن محمله 
إلا على العام الذي أنت فيه" . 


00 


وإذا ثبت هذا؛ فانظر إلى قوله تعالى: ل شمر رَمصَانَ ألَذِى أَنَزِل 
فد الْقّرَّءَانُ4 [البقرة: 140] وفي الحديث: «مَنْ صَامٌ رَمَضانَ*؟ و(إذا : 
دَكَلَ رَمَضان2"00. بدؤون لفظ الشهر. ومُحالٌ أن يكون فعل ذلك 


2)١١٠١ /5( «الكتاب»:‎ )١( 

(؟) كذا بالأصول؛ واستظهر محقق «النتائج؟ أنها: ١مقترئة‏ بما». 

(9) (ظ ود): «لعام واحدة. 

(5) بعده في «النتائج»2: «أو عام تقدم له ذكر». 

)2 أخخ رجه البخاري رقم )2 ومسلم رقم (50/) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه -. 


زفق أخرجه البخاري رقم زفت اشرق ومسلم رقم 9و من حديث أبي هريرة : : 


- رضى الله عنهة د. 


هه 


إيجازًا واختصاراء لأن القرآن أبلغ إيجازا وأبين إعجازاء ومُحال أيضًا 
أن يدع [كل] لفظ القرآن مع تحرّيه لألفاظه» وما عَلِم من عادته من 
الاقتداء به» فيدع ذلك لغير حكمة» بل لفائدة جسيمة ومعان شريفة 
اقتضت الفرق بين الموضعين. 

وقد ارتبك الناسٌ في هذا الباب فكرمّث طائفة أن يقولوا: «صمتُ 
رمضانَ»؛ بل: «شهر رمضان»» واستهوى ذلك (ق/0٠1)‏ الكُتّابء 
واعتلٌ بعضهم في ذلك برواية مَنْحولةٍ إلى ابن عباس: «رمضانٌ اس 
من أسماء الله200, قالوا: ولذلك أضيف إليه الشهرء وبعضهم يقول: 
إن رمضان من الرَّمْضاءء وهو الحرء وتعلق الكراهية بذلك» وبعضهم 
يقول: إن هذا استحباب واقتداء بلفظ القرآن. 


وقد اعتنى بهذه المسألة أبو عبدالرحمن النسائي لَعِلْمه وحذّقه 
فقال في «السئن2"”2: باب جواز أن يُقال: دخل رمضان أو صمت 
رمضان» وكذلك فعل البخاري0؟, وأورد الحديث المتقدم : امن 
صَامٌ رَمَضَانَ) . 

وإذا أردت معرفة الحكمة والتحقيق في هذه النكتة» فقد تقدّم أن 


)5٠١١/5( أخرجه ابن عدي في «الكامل»: (/ 2)57 والبيهقي في «الكبرى»:‎ )١( 
من حديث أبي هريرة مرفوعاء» وضعفه ابن عدي بأبي مَعْشْر الراوي عن أبي‎ 
هريرة» قال الحافظ في «الفتح»: (10/4): «وقد روي عن أبي معشر عن‎ 
محمد بن كعب وهو أشبهء وروي عن مجاهد والحسن من طريقين ضعيفين»‎ 
أنه من قول أبي هريرة» ولم‎ )5494/١( اه. ورجح أبو حاتم في «العلل»:‎ 
. أجده من رواية ابن عباس‎ 

(؟) (10/4) وفيه: «الرخصة في أن يقال لشهر رمضان: رمضان». 

(9) مع «الفتح»: (125/4) وبوتب: «باب هل يقال: رمضان أو شهر رمضان» ومن 
رأى كله واسعًا». 


*“وة 


الفعل إذا وقع على هذه الأسماء الأعلام فإنه يتناول جميعهاء ا 
يكون ظرفا مقدرا ب(في» حتى يذكر لفظ الشهر أو اليوم» الذي 8 ٠‏ 
أن يكون ظرقاء وأما ات الم قلا إمل نار ري ْ 
وإذا ثبت هذا؛ فقوله سبحانه: « مَهَرُ رَمَصََانَ ألَذِى أنزِل فِه 
لَُرْءَانٌ4 [البقرة: 40( فيه0!؟ فائدتان أو أكثر: 


4 


| أحدهما: أنه لو قال: «رمضان الذي أنزل فيه القرآن»» لاقتضى 
اللفظ وقوع الإنزال على جميعهء كما تقدّم من قول سيبويه: وهذا 
خلاف المعنى؛ لأن الإنزال كان في ليلةٍ واحدة منه في ساعةٍ منهاء ش 
فكيف يتناول جميع الشهر؟. كان ذكر المي" © الذي سن غير عل 
موافقًا للمعنى. كما تقول: «سرت في شهر كذا»ء فلا يكون السير 
متاولا الجديم الشهود ١‏ 

والفائدة الأخرى: أنه لو قال: «رمضان الذي أنزل فيه القرآن»» . . 
الكانة جك الجاع بوالتفظم مقصورا على شهر ينه إذ قد تقدّم أن ' 
هذا الاسم وما هو مثله إذا لم : تقترن به قرينة تدلٌ على توالي الأعوام 
التي هو فيهاء لم يكن محمله إلا العام الذي أنت فيه أو العام _ 
المذكور قبلّه. فكان ذكر الشهر ‏ الذي هو الهلال في الحقيقة ‏ كما 
قال الشاع 0© ١‏ 


* والشَّهُدُ مثلُ قُلامَةِ الُّثْر * 


)١(‏ سقطت من (ق). 

() «فكان ذكر الشهر؛ سقطت من (ق6. 

زفرفق ذكره الخطابي في «غريب الحديث»: : )١17*0/1(‏ بلا نسبة» وصدره: 
* ابدأن من نَجْدٍ عَلَى ثقة * 


020 


يريد: الهلالء مقتضيًا لتعليق الحكم الذي هو (ظ/19) التعظيم 
بالهلال والشهر المسمى بهذا الاسمء متى كان في أيٍّ عام كان؛ مع 
أن رمضان وما كان مثله لا يكون معرفة في مثل هذا الموطن؛ لأنه لم 
يرد لعام بعيئه ؟ ألا ترك أن الآية في سورة البقرة وهي من آخر 

ما نزل» زتشكان القزآن انول قل :ذلك سين ولو قلت: «رمضان 
حج فيه زيداء تريد: فيما سلفء لقيل لك'2: أي رمضانٍ كان؟ 
ولزمك أن تقول: «حجّ في رمضانٍ من الرمضانات)”"'» حتى تريد 
عامًا بعينه كما سبق . 


0 وفائدة ثالئة: في ذكر الشهرء وهو التبيين في الأيام 
المعدودات””» ٠‏ لأن الأيام تتبين بالأيام وبالشهر ونحوه» ولا تبين 
بلفظ «رمضان؛اء» لأنه لفظ مأخوذ من مادة أخرى » وهو أيضًا عَلَّمِ فلا 
ينبغي أن تبين به الأيام المعدودات» حتى يُذْكّر الشهر الذي هو في 
معناها ثم تضَاف إليه. 

وأما قوله [يَلِِ]: «من صام رمضان»ء ففي حذف الشهر فائدة 
أيضًا وهي تناول الصاء للحن الثير» ٠‏ فلو قال: «من صام أو قام 
شهر رمضان») لصار ظرفًا مقدّرًا ب«في)2» ولم يتناول القيام والصيام 
جميعه» فرمضان في الحديث سبوا دان المّعة مثل قوله: م 
لل 4 [المزمل: ؛]؟ لأنه لو كان ظرفًا لم يحتج إلى قوله: «إِلّ 
ليلا 22> . 

)١(‏ (ق): «يبعد ذلك». 
(؟) لعل المقصود ب«رمضان» ‏ مجردًا عن لفظة: الشهر ‏ السنة والعام» كما تطلق 


الجمعة ويراد بها الأسبوع . 
9) سقطت من (ق). 


00 


فإن قيل: فيتبغي أن يكون قوله: «م: من صاء*١2‏ زمضان) مقطيوزا 
على العام الذي هو اقم لتقام ين قولكي! اها بكر بسرة 
عَلمًا إذا أردته لعامك أو لعام بعينه. 


قيل : قوله: المَنْ صَام رمضان)؛ على العموم. خطاب” لكل قرن 
ولأهل كل عامء فصار بمنزلة قولك: «من صام كلّ عام رمضان»» 
كما تقول: إن جكتني كل يوم سحرًا أعطيتك»» فقد [اقترنت د 
قرينة تدل على التمادي وتنوب مَتَاب دك «كلّ عام»» وقد اتضح 1 
الفرقٌ بين الحديثين والآية. فإذا فهمت فَرْقٌ ما بينهما بعد تأمل هذه , 
الفصول وتدبرهاء ثم لم تعْدل عندك هذه الفائدة جميع الدنيا بأسرها 
فما قدرتها حنَّ قدرهاء ل د عد انين 
كلام السّهيلي بحروفه )ثم د قال : 


«فصل © 1 

الفعل لا يعمل في الحقيقة إلا فيما يدل عليه لفظهء كالمصدر 
والفاعل والمفعول بهء أو فيما كان صفةً لواحد من هذهء نحو: 
«سرت سريعًا»» واجاء زيد ضاحكًا»؛ لأن الحالَ هى صاحتٌُ الحال ١‏ ' 
في المدو ٠‏ ركذلك؛ العث وافركية والبدليهة كن الل تمن مله هد 
الاسم الأول في المعنى» فلم يعمل الفعلٌ إلا فيما دلَّ عليه لفظه؛ 
لآأنك إذا قلت: «ضرّب» اقتضى هذا اللفظ «ضريًا» و«ضازبا» ' 
وامضروبًا»» وأقوى دلالته على المصدر؛ لأنه هو الفعل في المعنى» 


)١(‏ بالأصول: «قام». والمثبت من «النتائج» بدليل ما بعده. 
زفق محرقة في الأصول» والإصلاح من «النتائج؟ . 
(9) «نتائج الفكر»: (ص/ 7817 . 


كةمه 


ولا فائدة في ذكره مع الفعل إلا أن تريد التوكيد أو تبيين النوع منه» 
وإلا فلفظ الفعل مُّعْن عنهء ثم دلالة الفعل على الفاعل أقوى من 
دلالته على المفعول به من وجهين: 


أحدهما: أنه يدل على الفاعل بعمومه وخصوصه» نحو: «فعَل 
زيد»ء و«عمل عَمْرو». وأما الخصوص فنحو: «ضرب زيد عَمْرَافء 
ولا تقول: «فعل زيد عَمُرَا؛ء إلا أن يكون الله هو الفاعل سبحانه. 


والوجه )1١/3(‏ الآخر: أن الفعل هو حركة الفاعل» والحركة 
لا تقوم بنفسهاء وإنما هي متصلة بمحلهاء فوجب أن يكون الفعلٌ 
متصلا بفاعله لا بمفعوله» ومن نّم [قالوا: «ضربت»» فجعلوا ضمير 
الفاعل كبعض حروف الفعل» ومن ثم]"'' قالوا: «ضَرْبٍ زيدٍ روا 
وضرب زيدٍ عَمْرًاك» فأضافوه إلى المفعول باللام تارة وبغير لام 
أخرى. ولم يضيفوه إلى الفاعل باللام أصلاًٌ؛ لأن اللام تؤذن بالانفصال 
(ظ/ةوب).» ولا يصح انفصال الفعل عن الفاعل لفظاء كما لا ينفصل 
عنه معنى) . 


قلت”'': وفي صِحكّة قوله: «ضَرْبٍ زيدٍ لعَمْرو» نظرء والمعروف 
الإتيان بهذه اللام إذا ضَعُف الفعل بالتأخيرء نحو قوله تعالى: 
«إن كير ليبا كبرفت 9 4 [يوسف: 4]» أو كان اسمًّا نحو: «أنا 
ضارب لزيد». أو: ايعجبنى ضريّك لزيد»ء لضعف العام 29 8 
0 المواضع دُعُم باللامء ول يكادون يقولون: «شربت للماء)اء 


دق ما بين المعكوفين ساقط من الأصول» والاستدراك من «النتائج؟. 
زف4 الكلام ا اقيم - رحمه الله -. 
(9) (ق): «لضعفت العوامل». 


/اوه 


و«أكلت للخيز»90؟ , 

قال: «فإن قيل: فإن الفعل لا يدل على الفاعل معيئاء كن 
المفعول معيئاء وإنما ندل عليهما مطلقًا؛ لأنك إذا قلت: «ضرب) لم" 
يدل على «زيد» بعينهء وإنما يدل على اضارب»؛ وكذلك «المضروب». 
وكان ينبغي أن لا يعمل حتى تقول: «ضرّبَ ضارب مضروبًااء بهذا ْ 
اللفظ. لأن لفظ «زيد» لا يدل عليه لفظ الفعل ولا يقنضيه. ّْ 

قيل: الأمر كما ذكرت» ولكن لا فائدة عند المخاطب في القتارب 
المطلق. ولا في المفعول المطلق؟ لأن لفظ الفعل قد تضمنهماء , . 
فوضعٌ الاسم المعين مكان الاسم المطلق تبييئًا له» فعمل َيل ف الف ْ 
لأنه هو هو" في المعنى» وليس بغيره؟. ْ 

ل ارمخ لم يضع هذه الألفاظ في أصل الخطاب مقتضية 
فاعلاً مطلمًا ومفعولاً مطلقّاء وإنما جاء اقتضاءً المطلق من العقل لا 


من الوضعء والواضع إنما وضعها مقتضيات لمعيّن من فاعل ومفعول , . 


طالبة له فما لم يقترن بها المعيّن كان اقتضاؤها وطلبها بحاله؛ ؛لآن 

الإخبار والطلب إنما يقعان على المعيّن. : 
فإن قيل: وك قا اه انمق مود لبش ري مانا ش 

ل لاد 


نال القراق .يوق انعطق ل قبي الالال الفط عن ل 


)١(‏ (ق): «الماء... الخبز». 
(؟) «هو» الثانية ليست في !(ظ ود). 
زفرف الكلام لابن القيم رحمه الله -. 
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التعيين بحيث لا يقوم غيره مقامه. والسؤال إنما يلزم أَنْ لو قيل: إنها 
مقتضية للثانى. أما إذا كانت مقتضية لمعيّن من المعيّنات على سبيل 
البدل لم يلزم ذلك السؤالء والله أعلم . 

قال: «وإذا ثبت ما قلناهء فما عدا هذه الأشياء فلا يصل إليه 
الفعل (3/١١ب)‏ إلا بواسطة حرف» نحو: «المفعول معه» و«الظرف 
المكاني»» نحو: «قمت في الدار»؛ لأنه لا يدل عليه بلفظه» وأما 
ظرف”2 الزمان» فكذلك أيضًاء؛ٍ لأن الفعل لا يدل عليه بلفظه ولا 
نيت ) وإنما يدك لبنيته على اختلاف أنواع الحَدّث» ويلفظه على 


الحدث”" نفسهء وهكذا قال سيبويه في أول «الكتاب)0© 
ءظ« 


» وإن 
تسامحٌ في موضع آخر' 

وأما الزمان؛ فهو حركة الفلك. فلا ارتباط بينه وبين حركة 
الفاعل إلا من جهة الاتفاق والمصاحبة» إلا أنهم قالوا: «فعلت 
اليوم»؛ لأن اليوم ونحوه أسماء وُضعت للزمان يُتَوبّعَ بها 0 
الواقع فيهاء فإذا سمعها المخاطب علم المراد بهاء واكتفى بصيغتها 

عن الحرف الجار. فإن أَضْمّرتها لم يكف لفظ الإضمارء ولا أغن 

عن الحرف». لأن لفظ الإضمار يصلح للزمان ولغيرهء فقلت: يوم 
الجمعة خرجث فيهء وقد تقول: خرجت في يوم الجمعة؛ لأنها وإن 
كانت أسماء موضوعة ة للتأريخ فقد يُخُبر عنها 2 كما يُخبر عن 


)١(‏ (ظ ود): «لفظ». 

(؟) (ق): «الحديث» في الموضعين. 

.)06/١ 5 

»)١15/١( ):4(‏ كما تقدمت الإشارة إليه فى أول هذا الكتاب. 
(0) بعده في «النتائج» : «فتقول: ذهب اليوم». 


004 


المكان, :إلا أن الإخباز عن المكان المحدود أكثر وأقوى؛ لأن الأمكنة 
أشخاص كزيد وَعَمْروْ وظروف الزمان بخلاف ذلك» فمن َم قالوا: 
اريت اليوم» و«سرت:في اليوم»» ولم يقولوا: اجلستُ 000 1 
1 

فإن كان الظرف مشَْقًا من فعل» (ظ/ 2٠٠١‏ تعدّى إليه الفعا 29 : 
بنفسه ؟ لآنه في معنى الصفة لا تتمكن ولا يُخُبر عنهاء وذلك كدهِيلٌ 
و«بعدٌ) و«قريبًا منك»؛ لأن في «قَبْل» معنى المقابلة. وهي من لفظ 
«قتل». و١بَعْدٌ)‏ من لفظ «يَعْدَ وهذا المعنى هو من صفة المصدر؛ 
لأنك إذا قلت: د قبل جلوس زيداء. فما2 قي «قبل» من 
معنى المقابلة فهو في”” ' صفة جلوسك» ولم يمتنع الإخبار عن «قبل» | 
و«بعد) من حيث كان غير محدود؛ لأن الزمان والليكو 3 قد يُخُبر عنهما 


وهما غير محدودين. تقول: (قمث في الدهر مرو وإنما امتنع : 
لقمثٌ في قبلك»» للعلة التي ذكرناها. 


ومن هذا النحو ما تقدم في فصل «غدُوة) واعشيّة) من امتناع 
تلك الأسماء من التمكن» لما فيها من معنى الوصف0") نحو: 
«#اخرجت بَصّرًا وظلامًا؛ واعشية وضحكّى»» وإن كنا قد قدّمنا أن هلم : 


)١(‏ «جلست الدار» ليست في (ظ ود). وبعدها في «النتائج»: «بغير حرف الوعاء». 

() «نتائج الفكر»: (ص/3894). : ١‏ 

(9) (ق): «المفعول». 

(5:) (ق): «فما كان». 

(5) كذا في الأصول» وأصلحها محقق «النتائج» إلى: «من1. 

(1) بعدها في «النتائج»: «وما فيها من معنى الوصف راجع إلى الاسم الذي هلؤ 
الفاعل». وانظر ما تقدم (019/7). 
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المعاني أوصاف للأوقات» فليس بمناقض لما قلناه آنقًا؛ لأن الأوقات قد 
2 بهذه المعاني مجازاء وأما في الحقيقة فالأوقات هي القَلّكء 
والحركة لا توصف بصفة معنوية؛ لأن العَرّض لا يكون حاملاً لوصف. 

ومن هذا الفصل7"©: «خحرجت ذات يوم» و«ذات مرة»؛ لأن 
«ذات» (ق/؟٠)‏ فى أصل وضعها وصف للخرجة ونحوهاء كأنك 
قلت: «اخرجت ري ذات يوماء أي: لم يكن إلا في يوم واحدء 
فمن ثم لم يجز فيها إلا النصب». ولم يَجّرْ دخول الجار عليهاء 
وكذلك: ذا صباح؟ و«ذا مساء» في غير لغة حَتْعَم . 

فإن قيل: فلم أعربها النحويون ظرفًا إذا كانت في الأصل مصدر)؟ . 

قيل: لأنك إذا قلت: «ذات يوم'ء عَلِم أنك تريد يومًا واحدّاء 
وقد اخْتْزِل المصدر ولم يبق إلا لفظ اليوم مع الذاتء. فمن نّم أعربوه 
ظرفاء وسر المسألة”"' في اللغة ما تقدم. 

وأما «مرة» فإن أردت بها فَعْلَدٌ واحدة من مرور الزمان؟ فهى 
ظرف زمانء وإن أردت بها فعُْلة واحدة م:”” المصدرء مثل قولك : 
القيته مرة»» أي : لَقْيَىَ فهي مصدرء وعبّرت عنها بالمرة؛ لأنك لما 
قطعت اللقاء ولم تصله بالدوام صار بمنزلة شيءٍ مررت به ولم ثقم 
عندهء فإذا جعلتَ المرة ظرفاء فاللفظ حقيقة؛ لأنها من مرور الزمان» 
وإذا جعلتها مصدرا فاللفظ مجاز إلا أن تقول: مررت مرة» فيكون 


حينتذ حقيقة ٠.‏ 


)١(‏ (ق): «الوصف». 
0) (ظود والنتائج): «وسره في اللغة». 
(69 «نتائج الفكر؛!: (ص/ 0791١‏ . 


ه١‎ 


0١0 
فصل‎ 


ومن هذا القبيل: جلنية كلنك. رانك وفوقٌ وتحت» لوإذاة . 
وتلقاء وحذاءء وكذلك: قربك 0 م عندك في معنى 
القرب» لأنها من لفظ «العَنَد)» قال الراجن”” 

000 قديحتُ ولَّدَه حتّى الحُبَارئ فتطير عَنَدَه 
: إلى جنبه» وهذه الألفاظ غير خاف أنها مأخوذة من الفظ : 
0 فخلف من ٠‏ «خلفتء وقُدَام من «تقدمت)اء وفؤق من افقشْفق 
وأمام من ا أي: قصدت» وكذلك سائرهاء إلا أنهم لم 
يستعملوا فعلاً من «تحت»» ولكنها مصدر في الأصل أمِيْت فعله. 

وإذا كان الأب ينها كينا خلانك» فقد صارت ك«قبلٌ» وابَعْدُ فى : 
الزمان» [وكعشي] وقزيب» وصار فيها كلّها معنى الوصف»ء فلذلك 
عمل الفعلٌ فيها بنفسه. كما يعمل فيما هو وَضّف للمصدر أو وصف 
للفاعل أو المفعول به؛ لأن الوصف هو الموصوف في المعنى» فلا : 
يعمل الفعل إلا فى هذه الثلاثة أو ماهو في معناها؛ لأنها. لا .تدل. 
بلفظها إلا عليهاء كما قلغ فقد بان لك أنه لم يمتنع الإخبار عبهاء ‏ 
ولا دخول الجار عليها من جهة الإبهام كما قالوه ؛ لأنه لا فرق بيتها 
وبين غير المبهم في انقطاع دلالة الفعل عنها؛ إذ (ظ/ ١٠٠ب)‏ لا يدل 
اع امي الا رطم راصي اللاي 


0000 (000 

)١(‏ مابين المعكوفين من!«النتائج؟. 

(9) انظر: «غريب الحديث»: )4734/١(‏ للخطابي» و«المستقصئ»: (2)71010//0, 
و«اللسان»: (087/8). ال 


وإنما يدل بلفظه على مصدره وقاعله إذا كان الفاعل مُطْلَقًا وعلى 
المفعول (ق/؟١١ب)‏ به كذلك . 


فإن قيل: فأين لفظ الفعل في «مِيْل» و«فَرْسخ»؟ وأي معنى للوصف 
فيه » والفعل قل نموي الل يشر حرف وعمل ند بلا راط 


قيل: المراد بالميّل والفرسخ اتبيين مقدار المشي» لا تبيين مقدار 
الأرضء فصار الميْل عبارة عن عدة خطاء فكأنك قلت: «سئت 
خطًا عِدَّتها كيت وكيت». فلم يتعدّ الفعلُ في الحقيقة إلا إلى المصدر 
المقدّر بعدد معلوم» كقولك”'؟: «ضربت ألف ضربة» و«مشيت ألف 
خطوة»). ألا ترى أن الميّل عبارة عن ثلاثة آلاف وخمس مثة خطرة؛ 
والفرمخ أضعاف ذلك ثلاث 0 ار أن 
والأذرُع 0 لأنهم كانوا ينصبون في رأس ثلث”' كل فرسخ نصبًا 
كهيئة الميل الذي يُكتحل به إلا أنه كبير» ثم يكتبون في رأسه عددٌ 
ماشه ومقذار ما تخطوه. 

وذكرٌ قاسم بن ثابت”" أن ا لملك مرّ في بعض أسفاره 
بميل» فأمر أعرابيًا أن ينظر في المِيّْل كم فيه فيه مكتويّاء وكان الأعرابي 


2 
ع 


أميّاء فنظر فيه ثم رجع إليو 0ل فقال: (فيه مخجن» وخلقة وثلاثة 


)١(‏ (ق): «كأنك قلت». 

() سقطت من (ق ود). 

() هو: قاسم بن ثابت بن حزم السَّرَفُسطي أبو محمد» من العلماء بالفقه والحديث 
واللغة» صاحب «الدلائل» في الغريب» توفي شايًا سنة (2707)» انظر: «الديباج 
المذهب»: (ص/ 7؟١7).‏ و«السير»: (057/15). 

(5) (ق): «نظر إليه». 


ازنك 


_- 
ع 


1 كأطباء0؟ الكَلبة وهامة كهامة القَطاى فضحك هشام وقال: معتناه 


"مسة أمبال.: 


فقد وضح لك أن الأميال مقادير المشي» وهو مصدرهء فمن لَّمّ عفل 
فيها الفعل» ومن تَمّعمل في المكان؛ نحو: «جلست مكان زيدا» لأنه مَفُعل 
من الكون» فهو في أصل وضعه مصدر عبر به عن الموضع» والموضع 
أيضًا من لفظ الوضع فلا يعمل الفعل في شيءٍ من هذا القبيل بغير حرف. 

والذي قلناه في مكانء أنه من الكون هو قول الخليل في «كتاب , 
العين»”" إلا أنهم شبهوا «الميم» بالحرف الأصلي للزومهاء فقالوا في 
الجمع : «أمكنة»ء حتى كأنه على وزن «فعَال»» وقد فعلوا ذلك في 
ألفاظ كثيرة» شبّهوا الزائد بالأصلي» نحو: «تمدرع» واتمسكن». 

وأما: «جلست يمينك وشمالك»» فليس من هذا الفصل» ولكنه 
مما حَذْفَ منه الجار لغلم السامع» أرادوا: «عن يمينك وعن شمالك»» 
أي: الناحيتين”"؛: ثم حُذْف الجار فتعدّى الفعل فتَصَّبْء فهو من 
باب: «أمرتك الخير»» وإنما ذف الحرف لما تضمنه الفعل من 
معنى الناصب ؛ لأنك إذا قلت: «جلست عن يمينك»» فمعنى الكلام: : 
قابلت يمينك وحاذيته» ونحو ذلك. 


5 2 
فصل 
ومن هذا الباب تعدّي الفعل إلى الحال بنفسهء ونعني بالحال 
(1) الطُي: حلمات الضرعء وجمعه: أَطباء. «القاموس»: (ص/ 1184). 
0) (مث/١4).‏ 


(7) «النتائج»: «الجارحتين» . 
(4:) «نتائج الفكر»: (ص/795). 


صفة الفاعل التي فيها ضميره» أو صفة المفعول» أو صفة (ق/ م١)‏ 
المصدر الذي عمل فيها؛ لأن الصفة هي الموصوف من حيث كان 

فيها الضمير الذي هو الموصوف؛ وذلك نحو: «سرتٌ سريعًا» 
عار ضاحكاا. واضريته قائمًا). فلم يعمل الفعل في هذا النحو 
من حيث كان حالاً؛ لأن الحال غير الاسم الذي يدل عليه الفعل؛ 
ألا ترى أنك إن صرحت بلفظ الحال لم يعمل فيها الفعل إلا بواسطة 
الحرف» نحو: «جاء زيد في حال ضَحك». ولا تقول: «جاء زيد 
حال ضحك؛»؛ لأن الحال غير «زيد»» ولذلك لا تقول: «جاء زيد 
ضَحِكًا)؛ لأنه غيره»ء وغير المجيء. فلا يعمل «جاء») فيه إلا 
بواسطة؛ فإذا قلت: «ضاحمًا» عمل فيه؛ لأن الضاحك هو (ظ/١١)‏ 
زيد. وإذا قلت: «جاء مشيّاك» عمل فيه أيضّاء لا من حيث كان 
صفة لزيد؛ لأنه لا ضمير فيه يعود على «زيد»» ولكن من حيث كان 
صفة للمصدر الذي هو «المجيء؛. فعمل فيه «جاء» كما يعمل في 
المصدر. 


وأما عمله في المفعول من أجلف فإنه لم يعمل فيه بلفظه 
عندي؛ ولكنه دل على فعل باطن من أفعال النفس والقلب2©7, أثات 
هذا الفعل الظاهر, وصار ذلك الفعل الباطن عامل في المصدر الذي 
هو المفعول من أجله في الحقيقة» والفعل الظاهر دان عليه» ولذلك 
لا يكون المفعول من أجله منصوبًا إلا بئلائة شرائط : 

* أن يكون مصدرا. 


# وأن لا يكون من أفعال الجوارح الظاهرة. 


)١(‏ تحرفت في (ظ ود): ”ولا قلت». 


مك 


* وأن يكون من فعل الفاعل المتقدم ذكره. 
نحو: «جاء زيد “خوقا منك ورغبةًاء ولو قلت: «جاء قَزاءةٌ . 
للعلم» و«قتلاٌ للكافر»؛ لم يجز؛ لأنها أفعال ظاهرة» فقد بان لك أن 
المجيء إنما يُظهِر ما كان باطنًا خفيّاء حتى كأنك قلت: جاء زيدٌ | 
مُظهرًا بمجيئه الخوف, أو الرغبة أو الحرص أو أشباه ذلك» فهذه © 
الأفعال الظاهرة تبدي تلك الأفعال الباطنة» فهي مفعولات في المعنى 
والظاهرة دالة على مااتتضمنها”؟", فإن جئت بمفعول من أأجله ب 
غير هذا القبيل الذي ذكرناف لم يصل الفعل إليه إلا بحرف» نحو: 
جئت لكذا» أو امن أجل كذا»ء والله أعلم. 
قلت ما أدري أي ضرورة به إلى هذا التعشّشف 5 الظاهر 
الذي لا يصح لفظًا ولا مغنى!! أما اللفظ فإن هذا لو كان معمولاً 
لعامل مُقدّرء وهو قولك: يظهر الخوف والمحبة» ونحوه لتلفظوا به 
ولو مرّة في كلامهم» فإنه لا دليل عليه من سياق ولا قرينة» ولا هو 
مقتضى الكلام فيصح إضماره؛ فدعوى إضماره ممتنعة. 
وأما فساده من جهة المعنى فمن وجوه عديدة: 
منها: أن المتكلّم لا يخطر (ق/١٠ب)‏ بباله هذا المعنى بحال» 
. فلا يخطر ببال القائل: «زتك محبة لك»: زرتك مُظهرًا لمحبتك» 
ولا بقوله: «تركت هذا خوقًا من الله؛: تركته مُظَهرًا خوفي من الله 
وعدا أتورنين اذا فاع إلى تقهيرة: اديت 


الثاني : أنه إذا كان التقدير ماذكر خَُرَّجّ الكلامُ عن حقيقته ومقصوده؛ 


)١(‏ «النتائج»): «تنصبها».! 
(0) التعليق لابن القيم ‏ راحمه الله -. 


لمن 


إذ لا يبقى فيه دليل على أنه هو علة الفعل الباعثة عليه؛ فإنه إذا قال: 
«خرجثٌ مُظْهِرًا ابتغاء مرضات الله» مثلاً. لم يدل ذلك على أن 
الباعتٌ له على الخروج ابتغاء مرضات الله؛ لأن قوله: «مظه0© 
كذا» حال أي: خرجث في هذه الحال» فأين مسألة الحال من مسألة 
المفعول لأجله'؟!. 


الثالث: أن المفعول له هو علة الفعل» وهي إِمّا علة فاعلية أو 
غائية «وكلدهنا تسن على" الشمولية4 تقول 1 «ندلت ذلك عقا 
وقعدت”” عن الحرب جُبْناء وأمسكٌ عن الإنفاق شكّاك فهذه أسباب" 
حاملة على الفعل والترك لا أنها؟' هى الغايات المقصودة منه: وتقول: 
(مترق تأذكاء. بورق إكراقاء ركسم عانة اه قيده غايات مطلوية 
من الفعل : إذا ثبت.هذا؛. قالمعلل إذا ذكر الفعل. طلب“المتخاطب مته 
الباعث عليه لما فى النفوس من طلب الأسياب والغايات فى الأفعال 
الأفخارية شناهةا و غانتاء فإذا دكن الناعث آى الغاية» تومو المراة ند 
الفعل كان مخبرًا بأن هذا هو مقصوده وغايته» والباعث له على الفعل» 
فكان اقتضاء الفعل اللفظي له كاقتضاء الفعل الذي هو حَدَت له 
فصمّ نصيّه له'*' كما كان واقعًا لأجله. وهذا بحمد (ظ/ ١١٠ب‏ الله 
واضحء فتأمله”"' . 


)١(‏ من قوله: «مثلاً لم. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(؟) (ق): «من أجله». 

5 (ق): ا 

(:) (ق): «لأنها». 

(5) ليست في (ق). 


فصل 
قال(2: «إذا كانت الحال صفةً لازمة للاسم» كان حملها عليه 
على جهة النعت أولى بهاء وإذا كانت مساوية للفعل غير لازمة للاسم إلا 
في وقت الإخبار عنه بالفعل صلح”" أن تكون حالاً؛ لأنها مشتقة من 
التحولء .فلا تكون إلا:صفة يتحول عنهاء ولذلك”" لا تكون إلا مشتقة 
من فعل؛ لآن الفعل خركة غير ثابتة» وقد تجيء غير مشتقة» لكن في 
معنى المشتق. كقوله يَكلِِ: «وأحيانًا يتَمَيَّلُ لي الملكُ رَجلآ22. أي 
يتحول عن حاله ويعوذ متصورًا في صورة الرجل» فقوله: 00 
7 «متصورا بهذه الصورة»» وأما قولهم : 2جاء ني زيل رس صالكا»» 
فالصفة وطَّأت الاسم للحال» ولولا «صالحًا» ماكان «رجل» حالاً» 
وكذلك قوله تعالى: #لِْسَانَاعَرَياك) [الأحقاف: .]١7‏ 


قلت 20 : وعلى هذا 0 أقسام الحال أربعة : (/ 0174 مقيدة» 
ومقدّرة» ومؤكّدة وموطئة . 


«فإن قيل: وما فائدة ذكر الاسم الجامد في الموطئة؟ وهلا كتفي 

بالمشتق فيها؟ . ْ 
قيل: في ذكر الاسم موصوقا بالصفة في هذا الموطنء دليل على 

لزوم هذه الحال لصاحبهاء وأنها مستمرة له» وليس كقولك: «جاءني 


)١(‏ أي السهيلي في «نتائج الفكر»: («ص/9). 

() (ظ ود): لصح»,. 

فرق «النتائج» : «وكذلك» . 

(4) قطعة من حديث صفة الوحي» أخرجه البخاري رقم (7)» ومسلم رقم (5) من 
حديث عائشة ‏ رضي الله عنها . : 

(5) التعليق لابن القيم ثم 'يعود الكلام للسّهيلي. 


018 


زيد صالحًا»» لأن «صالحًا» ليس فيه غير لفظ الفعل, والفعلٌ غير دائم . 
وفى قولك : «رجلاً صالحًاك لفظ «رجل» وهو دائمء فلذلك ذكر. 

فإن قبل : كيف يصح في: ناريا أن يكون حالاً وليست 
وصفا منتقلاء ولهذا لو قلت: «جاءني زيذٌ قرشيًا أو عربيًا"؛ لم يَجْر؟. 

قيل: قوله: ل يْسَانا عَرَبيا # حال من الضمير في # مُصَدَقٌ 4 لا 
من # كنت 4 لأنه نكرة والعامل في الحال ما في #مُصَدْقُ 4 من 
معنى الفعل» فصار المعنى: أنه مصدق لك في هذه الحال» والاسم 
الذي هو صاحب الحال ‏ قديم» وقد كان غير موصوف بهذه الصفة 
حين أنزل معناه لا لفظه على موسى وعيسى ومن خلا من الرسل» 
وإنما كان عربيًا حين أنزل على محمد يل مصدقًا له ولما بين يديه 
من الكتاب» فقد أوضحت فيه معنى الحال» وبرح الإشكال. 


قلف" كلا بز زعت الإشكال سا1" ريسن ست لد 
ما ذهبت إليه! وإنما: إلْسَائَ عَرَييّا4 حال من «كتاب»» وص اتتصاب 
الحال عنه مع كونه نكرة لكونه قد وُصفهء والنكرة إذا وُصفت 
انتصب عنها الحال لتخصصها بالصفة» كما يصح أن يُبّتداً بها. 

وأما قوله: «إن المعنى مصدق لك»» فلا ريب أنه مصدق لهء 
ولكن المراد من الآية: أنه مصدق لما تقدّم من كتب الله تعالى - 
كما قال : لاوَأَرَلآ إلَِكَ الَكِتَب أنْحَقْ مُصَدْكًا نَمَابنت يَدَيْهِ مِنّ لحت »4 
[المائدة: 44] وقال: «اتدنو مهت ركه كا مر الم لقثو 12 دَلَ ع كَ الككبَ 
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26 بس سك لاس مع سس 5 7 0 00 رسع 
ألْحق مَصَدّكًا لما بيْنَ يدي © [آل عمران: ١‏ - "]ء وقال: ## وَهادًا كتث اليه 


() التعليق الطويل لابن القيم رحمه الله - وفيه الرد على السّهيلي إذ اختار قول 
الكادّبية . 


مك 


ا 0 رس مس 


مبارك د مُصَرَّنٌُ ألَدِى بن يديد 4 [الأنعام: 97]» ا اترى كيف 00 في 
القرآن وصف الكتاب أنه مصدّق لما بين يديه]('2» وياتفاق الناس. أن . 1 
المرافة يعرلق ' لما سك مق الكب وبية» الطريق بكرن ممةةا ‏ 
للبي كَل ويكون أبلغ في الدليل على صِدقه من أن يقال: : هذا كتاب/ 
مصدّق لكء فإنه إذا: طابق الكتبّ المتقدمة وصدّقها وشهد بصكّة ' 
ما فيها مما أنزله الله من غير مواطأة ولا اقتباس منهاء دل على :أن 
الذي جاء به رسولٌ”؟ (ظ/؟١٠)‏ صادقٌ» كما أن الذي جاء .يها 
كذلكء وأن مَخْرَجَها من مشكاة واحدة. ْ 


ولهذا قال النّجاشي حين 0 عليه القرآن: ١ن‏ هذا اللي جاء 
به موسى يخرجٌ من يِشْكَاةٍ واحدة»” ”2 يعني : :.فإذا كان موسى صادمًا 
وكتابه حق فهذا كذلك؛ إذ من المحال أن يخرج شيئان .من مشكاة 
واحدة ويكون (ق/84٠١ب)‏ أحدهما”'؟ باطلاً محضًا والآخر حقًا 
محضّاء فإن هذا لا يكون | إلا مع غاية التباين والتنافر. فالقرآن صَدّقَ 
. الكتبَ المتقدمة» وهي شرت به ويمن جاء بهء فقام الدليلٌ على' 
صدقه من الوجهين مُعَاء من جهة بشارة من تقدّمه بهء ومن جهة 
تصديقه لما د تقدمه ومطابقته لهء فتأمله . 


ولهذا كثيرًا ما يتكرر هذا المعنى في القرآن؛ إذ في ضمنئه 
الاحتجاج على أهل 'الكتابّيّْن بصحة نبوة محمد يله بهذه: الطريق»! 


)١(‏ مابينهما ساقط من (ق)» وبعده في (ظ ود): «قال» والصواب حذفها. 
(0) (ظ ود): «رسول الله». ١‏ 000 
() أخرجه أحمد في «المسند»: )5١7 -8701/١(‏ في حديث طويل وسنده كوي 1 

وصححه أحمد شاكر في «#شرح المسند»: (”/ .)١8٠8‏ 0 
(84) سقطت من (ق). 


علاه 


وهي جه د أيها - على عبرهم بطريق اللروم ؛ لأنه إذا جاء بمثل 
ال يي سر يه ل 
اللهء وحتى لو اكريا رسالة من تقدّم لكان في مجيئه بمثل [ما] 
جاؤوا ا إثباثٌ لرسالته ورسالة من تقدمهء ودليل على صحة 
الكتابين وصدق الرسولين؛ لأن الثاني قد جاء بأمر لا يمكن أن يال 
بالتعليم أصلاً ولا البعض منهء فجاءً على يدي أُمميَ لم يقرأ كتابًا ولا 
خطه بيمينه ولا عاشرّ أحدًا من أهل الكتاب» بل نشأ بينكم وأنتم 
تشاهدون حاله حضرًا وسفرًا وظعنًا وإقامة» فهذا من أكبر الأآدلّة على 
أن ما جاء به ليس من عند البشرء ولا في قدرتهم. وهذا برهان بِيّن 
أبِينُ من برهان الشمس» وقد تضمّن ما جاءً به تصديق من تقدّمه 
وتضمّن ما تقدّمّه البشارة به» فتطابقت حُجج الله وبيّنانُه على صدق 
أنبيائه ورسلهء وانقطعت المعذرة وثبت الحقٌّ وقامت0©) الحْجَّةء فلم 
يبق لكافرٍ إلا العناد المحض أو الإعراض والصّدٌ. 


وقوله: «إن الاسم الذي هو صاحب الحال قديمء وكان غير 
موصوف بهذه الصفة حين أنزل معناه لا لفظه على موسى وعيسى 
وداود»» هذا بناء منه على الأصل الذي انفردت به الكّلاّبيية عن جميع 
طوائف أهل”" الأرض» من أن معاني التوراة والإنجيل والرّبُور 
والقرآن”) وسائر كتب الله معنّى واحدء فالعينٌ لا اختلافٌ فيها ولا 
تعدّدء وإنما تتعدد وتتكوّر العبارات الدالة على ذلك المعنى الواحد. 


)١(‏ من قوله: «من غير. . .»2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(6) «الحق وقامت» من (ق). 

(9) ليست في (ق). 

(5) (ق ود): «الفرقان». 


فإن عُبّر عنه بالعربية كان قرآنًا وهو نفس التوراة» وإن عَبَّر عنه بِالعِبّرية 
كان توراة وهو نفس القرآن» وإن عر عنه بالسّريانية كان إنجيلاً» 
- أيضًا ‏ نفس القرآن ونفس التوراة» وكذلك سائر الكتب!!. 


وهذا قول يقوم على بطلانه تسعون7' برهانًا لا تندفع» ذكرها شيخ 
ا في «الأجوبة المصرية»""2؛ وكيف تكون معاني التوراة والإنجيل 
هي" ' نفس معاني القرآن» وأنت تجدها إذا عربت لا تدانيه ولا تقاربه 
قَضِادٌ (ق/ 15) عن أن تكون هي إياهء وكيف يقال: إن الله تعالى أَنزلَ 
هذا القرآنَ على داود وسليمان وعيسى بعينه بغير هذه العبارات؟! أم 
كيف يقال: إن معاني كتب الله تعالى كلها معنى واحد يختلف التعبير 
عنها دون المعنى المعبّر عنه؟! وهل هذا إلا دعوى يشهد الحس 
ببطلانها! أم كيف يقال: إن التوراة إذا عبر عنها بالعربية صارت قرانّاء 
مع تميّر القرآن عن سائر الكلام بمعانيه (ظ/؟١٠ب)‏ وألفاظه تميرًا ظاهرًا 
لا يرتاب فيه أحد. وبالجملة؛ فهذا الجواب منه بناء على ذلك الأصل . 


والجواب الصحيح أن يقال: الحال المؤكّدة لا يشترط فيها الاشتقاق 
والانتقال» بل التنقّل مما ينافي مقصودهاء فإنما أتي بها لتأكيد 


)١(‏ (ق): «سبعون». 

(؟) لعل المقصود كتاب «التسعينية» لشيخ الإسلام» طبع ضمن «الفتاوى الكبرئ» ثم 
طبع في ثلاثة مجلدات» رسالة علمية. وإليه أشار ابن القيم في نوليته: 
وكذاك تسعينية فيهاله ردٌّ على من قال بالنفساني 
تسعوقٌ وجهًا بكنت بطلاته أعني كلام النفس ذا الوجدالا 

ولشيخ الإسلام كتاب آخر بعنوان: «جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا 

الحموية» وهو كبيرء انظر «الجامع لسيرة ابن تيمية»: (ص/5”5؟؛ 2595 
707 . 

(”) (ظ ود): اعلى21. 


ما تقدمها وتقريره» فلا معنى لوصف الاشتقاق والانتقال”؟ فيها أصلاء 
وتسميتها ١حالاً»‏ تعبير نحوي اصطلاحي» وإلا فالعرب لم تقل: هذه 
حال» حتى يُقال: كيف سميتموها حالاً وهي وصف لازم» وإنما النحاة 
سموها: حالاً» فيالله العجب! أتكون تسميتهم الحادثة الاصطلاحية موجبة 
لاشتراط التنقل والاشتقاق!! فلو سمّاها مسمٌ بغير هذا الاسم» وقال: 
هذه نصب على القطع من المعرفة إذا جاءت بعد معرفة» أكان يلزمه هذا 
السؤال؟ فقد بان لك ضعف ما اعتمده من الجواب» وبالله التوفيق. 


عاد كلامف قال : «وأما قوله: # وهو ألْحَنٌ مُصَرّهًا »4 [البقرة: ]91١‏ 
فقد حكموا أنها حال مؤكدة» ومعنى الحال المؤكدة أن يكون معناها 
كمعنى الفعل؛ لأن التوكيد هو المؤكد في المعنى. وذلك نحو: ١قم‏ 
قائمااء و«أنا زيد معروفًا»» هذه هي الحال المؤكدة في الحقيقة. وأما: 

وَهْوَ أَلْحَيٌ مُصَرّكًا © [البقرة: ]9١‏ فليست بحال مؤكّدة؛ لأنه قال: 

مُصَيْكًا لَمَا مَعَهُمْ » [البقرة: ]41١‏ وتصديقه لما معهم ليس في معنى 
الحق؛ إذ ليس من شرط الحق [أن يكون مصدقًا]”" لفلان ولا مكذبًا 
له بل الحق في نفسه حق وإن لم يكن مصدقًا لغيره» ولكن 8 مُصَيْكَاك 
هنا حال من الاسم المجرور من قوله تعالى: # وَيَكْمَرُوت بِمَاوَرَآءَمْ » 
[البقرة: ]4١‏ وقوله : «وَهُوَ ألْحَقُّ4 جملة في معنى الحال أيضًا. والمعنى: 
كيف تكفرون بما وراءه وهو في هذه الحال؟ أعني: مصدّفًا لما معكمء 
كما تقول: «لا كان زيدًا وهو أمير محسئًا إليك»؛ فالجملة حال» 


0 امن قولة: «بل التنثّل. . .؛ ساقط من (ظ ود). 

(؟) «النتائج؟: (ص/297). 

[49 من «النتائج» . 8 

(:) كذا في الأصول و«النتائج»؛ ولو قال: «أنشتم» لوافق المعنى في الآية والتمثيل بعدها. 


إوفك 


و«محسًا» حال بعدهاء والحكمة في تقديم الجملة التي في موضع الخال 
على قولك: «محسًا» و(مصدقًا) أنك لو أخّرتها لتوهم أنها في موضع الخال ' 
من الضمير الذي في «محسن» و(مصدق). (ق/75٠ب)‏ ألا ترى أنك :لو 
قلت: «أتشتم زيدًا محسنًا إليك وهو أمير»» لذهب الوهم إلى أنك تريد 
محسنًا إليك في هذه الحال» فلما قدَّمْتّها اتضح المراد وارتفع اللبس. 
ووجه آخر يطّرد في هذه الآية» وفي الأخرئ التي في سو 


م2 سوم مس 6 


فاطر : «وآلي أَبْحينا إِلبْكَ مِنَ الكت هْرَ ألْحَنُ مُصَذِكًا لما بين يديد 4 
[فاطر: ]١‏ وهو أن يكون #مُصَيًِّا 4 هلهنا حالاً يعمل فيها ما ذلت 
عليه الإشارة المنبئة عنها «الألف واللام»؛ لأن «الألف واللام»: قد 
تت عتما تدوء-عنة أسنماء الاشازة»' حكن سفونة* ©« المن الداز 
مفتوحًا بابُها»» فقولك: «مفتوحًا بابها»””2 حال د 8 فيها الاستقزار: ' 
الذي يتعلق به «لمن»؛ لأن ذلك خلاف المعنى المقصودء» وتصحيح . 
المعنى: «لمن هذه :الدار مفتوحًا .يابها»ء فأستغنى بذكر «الألف ' 
واللام» وعلم المخاطبٍ أنه مشير وتنبّه المخاطب بالإشارة إلى النظر ٠‏ 
وضَتار لك الس ]© عليه عاملاً في الحال. 


علا صم ساك وما 


وكذلك قوله: 2 هو الْحَقّ مُصَدّكًا © [فاطر: ]*١‏ كأنه يقول: :(هو: 
ذلك ال مصدقًا)»)؛ لأن الحق قديم ومعروف بالعقول والكتب 
المتقدمةء فلما أشار نبّهت الإشارة على العامل في الحالء كما إذا 


دق في «الكتاب»: (15-4117/5). 

(؟) «فقولك: مفتوحًا بابهاة؛ سقطت من (ق). 

(”) تحرفت في الأصول.؛ والمثبت من «النتائج. 

(5) العبارة في (ظ ود): «ذلك هو الحق.. .»2 و١(ق»:‏ «ذلك الحق هو»» والمثبت. 
من «النتائج؟ . : 


ةلاه 


قلت: «هذا زيد قائمًا؛؛ نبهت الإشارة”'' المخاطب على النظرء فكأنك 
قلت: «انظر إلى زيد قائمّاك» لأن الاسم الذي هو «ذا» [ليس]'"' هو 
العامل. ولكن مشعر ومتبه على المعنى العامل في الحالء وذلك 
المعنى (ظ/*١٠1)‏ هو (انظر)» . 

ومما أغنت فيه «الألف واللام» عن الإشارة قولهم: «اليومٌ قمث»ء 
و«الساعة جعت»» و«الليلة فعلتُ»؛. و«الآن قعدث؛»ء اكتفيت بالآألف 
واللام عن أسماء الإشارة. 

قلت" : ليس المراد بقول النحاة: «حال مؤكدة» ما يريدون بالتأكيد 
في باب التوابع”؟2. فالتأكيد المبوكب له هناك أخص من التأكيد المراد من 
الحال المؤكدة» وإنما مرادهم بالحال المؤكدة المقررة لمضمون الجملة 
بذكر الوصف الذي لا يفارق العامل ولا ينفك عنهء وإن لم يكن معنى 
ذلك الوصف هو معنى الجملة بعينه» وهذا كقولهم: «زيد أبوك عطوفا»ء 
فإنه كونه عطوفًا ليس معنى كونه أباه» ولكن ذكر أبوته تشعر بما يلازمها 


علس مس يه ساس ب نس سوم سه 


من العٌطفء وكذلك قوله: #هو الْحَقٌ مُصَدّا لما بين يدَيْهِ © [فاطر: ]*١‏ 


صو م ايد 20 


فإن ما بين يديه حقّء والحق يلازمه تصديق بعضه بعضا. 


وقوله: «ليس من شرط الحق أن يكون مصدّقًا لفلان»» يقال: 
ليس هذا بنظير لمسألتناء بل الحقٌ يلزمه لزومًا لا انفكاك عنه تصديق 
بعضه بعضّاء فتصديق ما بين يديه من الحق هو من جهة كونه حقًا. فهذا 


)١(‏ من قوله: «على العامل. . .» إلى هنا ساقط من (د). 
(؟) زيادة ليستقيم السياق. 

(*) التعليق لابن القيم ‏ رحمه الله -. 

(5) (ق): «الموانع». 

(0) «فإن ما بين يديه' سقط من (ق). 


ه“/اسه 


(3/) معنى قولهم: (إنها حال مؤكدة» فافهمه. والمعنى: أنه. لا 
يكون إلا على هذه الصفة» وهى مقررة لمضمون الجملة» فإن كونه' 
َ 5 5 م 8 5 0 3 


وأما قوله: «إنها حال من المجرور في قوله: # وَيَكمرُوت نِم 
وَرَآءَمْ # [البقرة: ]4١‏ والمعنى: يكفرون به مصدقًا لما معهم». فهذا 
البش نوات :كان يها كن ايبرع عن مع الخال كن القرانه يق 
وقعنت بهذا المعنى+: وهب أن هذا :يمكن. .دراه :فى هذا 'الموطئ] 
فكيف يقول في قوله تعالى: «وَالَدِى أَرْسيَِآ إِيَكَ مِنَ الكتب هو الْحَقُ 


ل ل ل 


مُصَدًا لِمابيْنَ يديه [فاطر: ]*١‏ والكلام والنظم واحد!!. 


واكانائس بي عير موسق جا من عولد و 
لس 4 أبلغ وأكمل منه إذا جل حالاً من المجرورء فإنه إذا جُعِل 
حالاً من المجرور يكون الإنكار قد توجّه عليهم في كفرهم به» حال 
كونه مصدقًا لما معهم.: وحالَ كونه حقّاء فيكونان حالاً من المجرورء 
أي: يكفرون به في هذه الحال وهذه الحال» وإذا جعل حالاً فن. 
مضمون قوله: #هُو َلْحَقُّ4. كان المعنى: يكفرون به حال كونه حقًا 
مصدّنًا لما معهمء فكفروا به في أعظم أحواله المستلزمة للتصديق 
والإيمان به» وهو اجتماع كونه حقًا في نفسه وتصديقه لما معهمء 
فالكفر به عند اجتماع الوصفين فيه يكون أغلظ وأقبح» وهذا المعنى 
والمبالغة لا تجده فيما إذا قيل: يكفرون به حال كونه حقّاء وحال: 
كونه مصدقًا لما معهم. فتأمله فإنه بديع جدّاء فصمّ قولٌ النحاة 
والمفسرين في الآية» والله أعلم . 


)١(‏ (ق): «جعل الحق».: 


كلاه 


فائدة30© 


قولهم: «هذا بُيًْا أطيبٌ منه رطبًا»» فيها عشرة أسئلة . 

أحدها : ماجهة انتصاب ابُسرًا ورطبّاة» أعلى الحال أم على خبر كان؟ . 

الثانى: إذا كانا حالين» فما هو صاحبهما؟ . 

الثالث : ما العامل في الحالين» هل هو أفعل التفضيل» أم اسم 
الإشارة» أو غير ذلك؟ . 


الرابع: أنكم إذا جعلتم العاملَ أفعل التفضيل» لزمً تقديم معمول 
أفعل التفضيل عليه» والاتفاق واقع على امتناع: «زيد منك أحسنكء 
وإذا لم يتقدم «منك» لم يتقدم الحال. 

الخامس : متى يجوز أن يعمل العامل الواحد في حالين» ومتى لا 
يجوزء وما (ظ/١٠ب)‏ ضابط ذلك؟. 


السابع : كيف تصورت الحال في غير المشتق؟ . 


الشامن: إلى أيٌّ شيءٍ وقعت الإشارة (ق/5١ب)‏ بقولهم: 


)١(‏ في «نتائج الفكر» للسهيلي: (ص/ 759 505) سبعة أسئلة» وزاد المصنف هنا 
ثلاثةَ أسئلة وأرقامها )٠١١ :»5 .١(‏ وزاد أجوبة التُّهّيلي ‏ كعادته ‏ تحريرًا 
وتكميلاً. ومن أجله قال ما قال في آخر هذه الأجوبة. 

ثم نقلَ هذه الأسئلة العشرة مع اختصار أجوبتهاء ونسْبتها لنفسه - الجلالٌ 
السيوطى فى «الأسّباه والنظائر النحوية»: (7757/4- 747). وسمّاها: ١تحفة‏ 
النجبا في قولهم: هذا يُسرًا أطيب منه رطبا؛. 


باباة 


'العاسج : هلا في إن بسرًا ورطبًا منصوب على خبر «كان» 
وتخلّصتم من هذا كلّه؟. | 

العاشر : : هل يُشترط في هذه المسألة أن يكون الانسان المتصمويات 
اسمين لشيء واحد باعتبار صفتين» أد يجوز أن يقع بين شيتين , 
مختلفين». نحو : هذا يُسْرًا أطيبٌ منه عنبًا؟ . 

* فالنجواب عن هذه المسائل . : 

أما السؤال الأول : فجهة انتصابه على الحال''؟ في أ مح القولين» : 
وهو اختيار سيبويه ومحقّقي أصحايه» خلاقا لمن زعم أنه خبر «كان!» . 
وسيأتي إبطاله في جواب السؤال التاسع» ا حالاً؛ 
لأن المعنى عليه» فإن المخبر إنما يفضله على نفسه باعتبار حالية9© ١‏ , 
من أحواله» ولولا ذلك لما صح تفضيل الشيءٍ على نفسه» فالتفضيل ١‏ 
إنما صم باعتبار الحالين فيه» فكان جهة انتصابهما على الحال لوجود ' 
شروط. الجال» وسيأتي الكلام على شرط الاشتقاق؛ فلما كان هذا : 
الباب لا يُذكر إلا لتفضيل شيءٍ في زمانٍ أو على حالٍ» على نفسه في 
زمان أو على خبر على حال أخرى؛ وسائر وجوه النصب متعذرة افيه 
إلا الحال» أو كونه خبرًا «لكان»» وسيأتي بطلان الثانى - فيتعين. أن ' 
كرون ان ١ ١‏ ْ 

فإن قلت: فهلا جعلته تمييرًا؟ . 

قلك: يأب ذلك أنه ليمن من كسمي التمييز»: فإنه: ليش من المقادير 
المنتصبة عن تمام الاسم» ولا من التمييز المتتصب عن تمام الجملة» 


(5) "على الحال» سقطت من (ق). 
(؟) (ق): احالة». 


قلا يصح أن يكون تمييرًا. 
فصل”"2 


وأما السؤال الثاني : وهو ماهو صاحب الحال هلهناء فجوايه أنه 
الاسم المضمر في «أطيب» الذي هو راجع إلى المبتدأ من خيره» 
«فيّسُرَاه حال من ذلك الضمير» واخطبًا» حال من الضمير المجرور 
بمن» وإن"" كان المجرور بمن هو المرفوع المستتر في «أطيب» من 
جهة المعنى» ولكنه ينرّل منزلة الأجنبي» ألا ترى أنك لو قلتَ: «زيد 
قائمًا أخطب من عَمْرو قاعدًا»» لكان «قاعدًا حال من الاسم المخفوض 
بمن ‏ وهو عمرو ‏ فكذلك «رطبًا» حال من الاسم المجرور ب«من». 

هذا قول جماعةٍ من البصريين» وقال أبو علي الفارسي: صاحب 
العاليق العين السك فى لكان المقذره البامةه واغيل المبالة: 
هذا إذا كان أى وجد بها أطبب مله إذا كان أي وجد رطا 
فبس”"؟ ورطبًا حالان من الضمير المستكنّ في «كان». 

وهذان القولان مبنيان على المسألة الثالثة: وهو ما هو العامل في 
فالعالا فيه ارد قرا 1 

أحدها: أنه ما في «أطيب» من معنى الفعل؛ لأنك تريد أن طيبه 
في حال البُسْرية يزيد على طِيّبه في حال الرُطبية» فالطيب أمر واقع 
في هذه الحال . 


)١(‏ «فصل» في جميع الأسئلة العشرة ليس في (د). 
(؟) (ق): «وإذا». 
() (ق): «يْسرًا ورطبًاء. 


ع0 


والقول الثاني : أن العامل فيها «كان» التامّة المقدّرةء» وهذا قاد 
أبي علي . 

والقول الثالث ريسن أن العامل فيها ما في م الإشارة من 
[معنى ”2 الفعل» أي : أشير إليه يُسْهًا. 

والقول الرابع : أنه ما في حرف التنبيه من معنى: الفعل . 

والمختار القول الأول: أن العامل فيها ما في «أطيب» من معن 
الفعل”"'» وإنما اخترناه لوجوه: 


أحدها: أنهم متفقون”" على جواز: «زيد قائمًا أحسن منه 
راكبًا»» و(ثمرة نخلتى (ظ/؛١٠)‏ يُسرًا أطيب منها رُطبًا»» والمعنى فى 
هذا كالمعنى فى الك شاك وهو تفضيل الشىء. على تفيدة تاهدن ” 
خالين» قانشن اسم :الإشارة. تدرف التنبيه:: ودار “الآمر فين القولين 
الباقيين: أن يكون العامل «كان» مقدّرة أو «أطيب)» والقول بإضمار 
«كان» ضعيفٌء فإنها لا تُضْمَّر إلا حيث كان في الكلام دليل عليهاء 
نحو قولهم: (إِنْ خيرًا فخيراء وبابه؛ لأن الكلام هناك لا يتم إلا 
بإضمارها بخلاف هذا.: وأيضا فإن «كان» الزمانية ليس المقصود منها 
الحدث. وإنما هي عبارة عن الزمانٍء والزمان لا يُضْمَرء وإنما 
يضم الحدث إذا كان' في الكلام ما يدك عليه وليس في الكلام 
مايدلٌ على الزمانٍ الذي يقيّد به الحَدَثْء إلا أن يلفظ بهء فإن لم 
يلفظ به لم يُعقل. 


. من «التتائج» و«الأشباه والنظائر»‎ )١( 
(؟) من «أن العامل. . .2 إلى هنا ساقط من (ق).‎ 
(ق): «يقولون»!.‎ )9( 


60م٠‎ 


فإن قلت: فمن هلهنا قالوا: إن «كان» هلهنا تامة غير ناقصة» بل 
قد خلعوا منها الدلالة على الزمان» وجرّدوها لنفس الحَدّثُ. 

قلت: هذا كلام من لم يحصّل معنى «كان» التامة والناقصة كما 
ينبغي» فإن كان الناقصة والتامة يرجعان إلى أصل واحدء ولا يجوز 
إضمار واحد منهماء وكشف ذلك يطّول» لكن نشير إلى بعضهء 
وهو: أن القائل إذا قال: «كان برد وكان مطر)ء فهو بمنزلة: «وَقَع 
وحَدَث» وغيرهما من الأفعال اللازمة» والزمان [جزء](2 مدلول 
الفعلء فلا يجورٌ أن يخلعه ويجرّد عنهء وإنما الذي لع من «كان» 
التامة اقتضاؤها خبرًا يُقارن زمائهاء وبقيت تقتضيه مرفوعًا يقارن 
زمانها كما كان يقارنه الخبر فلا فرق بينهما أصلاًء فإن الزمان الذي 
كان الخبر يقترن به هو بعينه الزمان الذي اقترن به مرفوعهاء وينزل 
مرفوعها في تمامها به منزلة خبرها إذا كانت ناقصةء فتأمل هذا السر 
الذي أغفله كثية من النحاة! . 

ويبّطل هذا المذهب أيضًا شيءٌ آخرء وهو: كثرة الإضمارء فإن 
القائل به يضمر ثلاثة أشياء: «إذا» والفعل والضميرء وهذا تعد لطور 
الإضمار وقول بما لا دليل عليه. 

الوجه الثاني: من وجوه الترجيح أنَّ العاملَ في الحال لو كان 
معنى الإشارة؛ لكانت الإشارة إلى الحال لا إلى الجوهر وهذا باطل» 
فإنه إنما يُشير إلئى ذات الجوهرء ولهذا يصح إشارته إليه وإن لم يكن 
على تلك الحال»؛ كما إذا أشار إلى تمر يابس» وقال: «هذا يُسرًا 
أطيبٌ منه رطبًا» فإنه يصحء ولو كان العامل في الحال (ق/ا8اب) 


)١(‏ في الأصول: «خبر»» والمثبت هو الصواب. 


لتك 


هو الإشارة لم تصح المسألة . 


الوجه الثالث: أنه لو كان العامل معنى الإشارة لوجب أن يكن . 
الخبر عن الذات مطلقًا؛ لأن تقييد المشار إليه باعتبار الإشارة إذا كان 


كذ لوحب ع 


غبره إذا أخبرت عنه» ولهذا تقول: 
عاخكا أن )+ فالإغباز عنه بالأيوة غير عقيف بتاك مسفكه بل 00 ش 
للإشارة فقط. والإخبار بالأبوة وقع مطلقًا عن الذات» فاعتضم بهذا 1 
الموضعء فإنه ينفعك في كثير من المواضع» وإذا عرف هذا وجب أن 
يكون الخبر ب«أطيب» وقع عن المشار إليه مطلقًا. 


الوجه الرابع أن العامل لو لم يكن هو «أطيب» لم تكن الأطيبية 
مقيدة بالبّسْرية» بل تكون مُطَلقة وإذا لم تكن مقيّدة فسد المعني» 
أن الغرض تقييد الأطيبية ضظ/ع١٠اب)»)‏ بالسرية مفضّلة على الوُطبية» 
وهذا معنى العامل» وإذا يتك أن الأطيبية مقيدة بالبسرية وجب :أن 
يكون ١يسرًا»‏ مولا ل«أطيب». 

فإن قلت: فلأجل هذا قدرنا الظرف المقيد حتى يستقيم المعنى» 
وقلنا: تقديره: «هذا إذا كان بسرًا أطيب منه إذا كان رطبًاك» أي: هذا 
ع 
مقامه» ما ذا كان صسنا ما يغبي عنهء اقلدوجة لتكلف عار وير . 

فإن قلت* لو كان العامل هو «أطيب») لزم منه المحال» لأنه 
يستلزم تقيبده بحالين منختلفين؛ وهذا ممتنع. 


() (ظ ود): «تقديم؟. 
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قلت: الجواب عن هذا: أن العامل فى الحالين وصاحبهما 
تدده لبس تحن آنا العامق فق لقال الأوان :فيو ما قن :(آطيبة 
تن جسن القمل+ لآنك: إذا. قلت هذا الك من هذاه نري أنه 
طاب وزاد طييّه عليه. والطيبٌ أم* ثابت له في حال البُسْرية. قال 
سيبويه”'': «هذا باب ما يُنُصّبٍ من الأسماء على أنها أحوال وقعت 
فيها الأمور». 


وأما الحال الثانية وهي ارطنا" فالعامل: فيها معت الفعل الذي هو 
متعلّق الجار في قولك: (منهاء فإن ١منه؛‏ متعلّق بمعنى غير الطيب؛ 
لأن «طاب يطيب» لا يتعدى بمن» ولكن صيّغْة الفعل”2 تقتضي 
التفضيل بين شيئين مشتركين في صفةٍ واحدة» إلا أن أحدهما متميز 
من الآخر منفصل منه بزيادة في تلك الصفة» فمعنى التميز والانفصال 
الذي تضمنه أفعل هو الذي تعلق به حرف الجرء وهو الذي يعمل في 
الخال الاتية كم عمل مع" التفل. الذي .تعلق نيه ترف افر ام 
قولك: «زيد في الدار قاتمًا» في الحال التي هي «قائمًا»). 

فإن قلت: فهلاً أَعْمَلْت فيهما جميعًا مافي «أطيب» من معنى 
الطيب7'؟ , 

قلت: يستلزمه”؟؟ المحال المذكور؛ لأن الفعل الواحد لا (18/3) 
يقع في حالين كما لا يقع في ظرفين» لا تقول: «زيد قائم يوم 
الجمعة يوم الخميس»» ولا: «جالس خلفك أمامك»». فإذا قلت: 


2200 «الكتاب»: )١194/5(‏ بنحوه. 

(؟) كذا في الأصول و«النتائج»؛ وأصلحها محققه إلى: «أفعل». 
(9) «من معنى الطيب» سقطت من (ظ ود). 

(4) (ظ ود): «لاستلزامه». 


؟مه 


«زيد يوم الجمعة أطيب منه يوم الخميس»» جاد؛ لأن العامل فني 
أحد اليومين غير العامل في اليوم الثاني؛ لأنك فضَّلْتَ احين قلت: ' 
«أطيب» أو «أصح» د (أقوم) ضيف وقيامًا على صحَة وي وكيا ' 
آخرء وفضلت حالاً من حالٍ بمزية وزيادة» وكذلك حين قلت: «هذا 
بسْرًا أطيب منه رطبًا»» :ولا يجوز أن يعمل عامل واحد فى حالين ولا 
ظرفين» إلا أن يتداخلاء ويصح الجمع بينهماء نحو قولك: «#زيد 
مسافر يوم الخميس ضَحْوةً»: لأن الضحوة داخلة في اليوم» وكذلك: 
«سرت راكبًا مسرعًا» لدخول الإسراع في السير وتضمُنه له» .ولو : 
قلت: «سرْت مسرعًا مبطتًا» لم يجز؛ لاستحالة الجمع بينهما إلا 
على تقدير الواوء أي: مسرعًا تارة ومبطئًا أخرىء وكذلك: "بسِرًا 
ورظياة يسول أن يعكل يمنا اف .واس كيني قي ملي 
هذا هو الجواب الصحيح عندي. 

وأجاب طائفةٌ بأنا قالوا: أفعل التفضيل فى قوة فعلين؛ لأن 
معناه: حَسّن وزاد حُسّنهء وطاب””2 وزاد ليده بوإذا كان ف" قو 
فعلين» فهو عامل في «بسرًا» باعتبار حَسّن وطابء وفي «رطيًاًة 
باعتبار زاد»ء حتى لو فككت”" ذلك لقلت: هذا زادً يُمْرَا في الطيب 
على طيبه في حال كونه رطبّاء (ظ/0١٠)‏ فاستقام المعنى المطلوب» 
وهذا جواب حَسَنْء والأول أمتن. .فتأملهما. 


فصل 
وأما السؤال الرابع: وهو تقديم معمول أفعل التفضيل عليه» 


)1١(‏ «وطاب» ليست في (دق). 
(؟) (ق): «ملكت)». 


:48م 


فالجواب عنه من وجهين : 
أحدهما: لا نسلم امتناع تقديم معموله عليه» وقولكم الاتفاق 
واقع على امتناع: «زيد منك أحسن»: غير صحيح» لا اتفاق في 


ذلك». بل قد جوز بعض النحاة ذلك واستدل عليه بقول الشاعر”' : 
* جنَى النحل أو ما زوَّدَتْ منه أَطِيبُ * 

قال هؤلاء: وأفعل التفضيل لما كان في قوة فعلين جاز تقديم 
معموله عليه . قالوا: وتقديمه أقوى من قولك: «أنا لك محب»)» 
و(فيك راغب)»)»؛ و«عندك مقيم؟» ولاستقصاء الحجج فى هذه المسألة 
موضع آخر. 

الوجه الثاني: سَلَّمنا امتناع تقديم معموله عليه» ولا يقال: «زيد 
منك أحسن»0 فهذا الأمر يختص بقولهم: «منك» لا يتعدى إلى 
الحال والظرف» وذلك لأآن «منك» فى معنى المضاف إليهء بدليل أن 
قولهم: «زيد أحسن منك»» بمنزلة: «زيد أحسن النئاس» في قيام 
أحدهما مقام الآخرء وأنهم لا يجمعون بينهماء فلما قام المضاف إليه 
مقامهء لكونه (ق/78١١ب)‏ المفضل عليه في المعنى» كرهوا تقديمه 
هو كالمضاف إليه امتناع تقديم معمول ليس كهو. وهذا بين. 

وجواب ثالث: وهو أنهم إذا فضلوا الشيءَ على نفسه باعتبار 
حالين فلابد من تقدّم أحدهما على العامل» وإن كان مما لا يسوغ 


)١(‏ هو: الفرزدق» «ديوانه4: (ص/؟77). وصدره: 
* وقالت لنا أهلاً وسهلاً وزوّدت * 


هق0 


تقديمه لو لم يكن كذلك» فإذا فضلوا ذاتين باعتبار حالين» قدّموا . 
أحدهما على العامل وأخَّروا الآخر عنهء فقالوا: «زيد قائمًا أحسن ' 
منه”'؟ قاعدًا»ء وكذلك فى التشبيه أيضًا يقولون: «زيد قائمًا كعَمْرو ؛ ٠‏ 
قاعدّاا, وإذا جاز تقديم هذا المعمول على «الكاف» التي هي أبعد في 
العمل من باب أحسنء فتقديه” معمول «أحسن» أجدرء والغرض ' ؛ 
هنا بهذا الكلام تفضيل؛ هذه «التمرة» في حال كونها «بسرًا» عليها في ْ 
حال كونها يد : 
فصل ش 
وأما السؤال الخامس: وهو متى يجوز أن يعمل العامل الوااجد ' 
في حالين؟ فقد فرغنا من جوابه فيما تقدم» وأن ذلك يجوز إذا كات 
إحدى الحالين متضمنة للأخرى» نحو: «جاء زيد راكبًا مسرعااء 
وكذلك يعمل في الظزفين إذا تضمّن أحدهما الآخرء نحو:: «سرْث , 
يوم الخميس بكرة». 0" 
وأما السؤال السادس: وهو هل يجوز التقديم والتأخير في الحالين 
أم لا؟. ش 
فالجواب عنه: أن الحال الأولى يجوز فيها ذلك. لأآن العمل 
فيها لفظي» وهو مافي «أطيب» من معنى الفعل» فلك أن تقؤل: : 
«هذا بُسْرَا أطيبٌ منه رْطَيًاك» وأن تقول: «هذا أطيب بسرًا منه رطبًا»» ' 
وهو الأصل . 


(1) كذا في الأصولء ولعله: من عَمرو. 
(5) (ق): «فيقول». 


فإن قلت: إذا كان هذا هو الأصل» فلم مثّل سيبويه''" بها مقدمة» 
وكان ذلك أحسن عنده من أن يؤخرها؟ . 

قلت: كأنه أراد تأكيد معنى الحال فيها؟ لأنه ترجم 20 الحال؛ 
قلو أخرها لأشبهت التمييز؛ لأنك إذا قلت: «هذا الرجل أطيب 
بسرًا من فلان»» فبسرًا ‏ لا محالة ‏ تمييز» وإذا قدمت «بسرًا» على 
«أطيب من كذا» فَبسَرًا لا محالة _ حال» ولا يصح أن يُخبر بهذا 
الكلام عن رجل ولا عن شيءِ سوق" التمر وما هو في معناه. فإذا 
قلت: «هذا [أطيب] بسرًا»ء احتمل الكلام قبل تمامه وقبل النظر 
(ظ/١٠٠ب)‏ في قرائن أحواله أن يكون ابسرًا» تمييرّاء وأن يكون 
حالاً» وبينهما في المعنى فرقٌ عظيم» فاقتضى تخصين المعنى 
والحرص على البيان للمراد تقديم الحال الأولى على عاملهاء ولو 
أخرت لجاز. 

وأما الحال الثانية: فلا سبيل إلى تقديمها على عاملها لأنه 
معئوي »2 (ق/1و؟1أ) والعامل المعنوي لا يتصور تقديم معموله عليه ؛ 
لأن العامل اللفظي إذا تقدم عليه منصوبه الذي حقه التأخير» قلت 
فيه: مقدّم في اللفظ مؤخّر في المعنى» فقسمت العبارة بين اللفظ 
والمعنى”". فإذا لم يكن للعامل وجود في اللفظ لم”؟2 يتصور تقديم 
فلا يوجد إلا بعدّه وعامله متقدّم عليه؛ لأنه منَويّ غير ملفوظ بهء فلا 


.)194/1( فى «الكتاب»:‎ )1١( 

0) (ق): «على؟ . 

0 ليست في (ق). 

(5:) من قوله : «مؤخر في.. .2 إلى هنا ساقط من (د). 


هك 


تذهب النية والوهم إلى غير موضعهء بخلاف اللفظي فإن محل اللفظ 
اللسان ومحل المعنى القلب» فإذا ذهب اللسان باللفظ إلى غير 
موضعه'''. لم يذهب االقلب بالمعنى إلا إلى موضعه» وهو التقديم. 
فصل 

وأما السؤال السابع : وهو كيف”"' يتصور الحال في غير المشتق؟ . 

فاعلم أنه ليس لاشتر تراط الاشتقاق حجةء ولا 0 
الشرط دليل» ولهذا كان الحُذَّاقَ من النحاة على أنه لا يشترط» بل 
كلّ ما دل على هيئةٍ صِحّ أن يقع حالً» فلا د 0ه 
دالة على معنّى متحول. ولهذا سميت حالاً كما قال: 
لتم تقل ماشتيتة: عالة. ٠‏ كسد ست نان نت اله 

فإذا كان صاحبٌ الحال قد أوقع الفعل في صفةٍ غير لازمة 
للفل» فلا بال أكانت مشتقةٌ أم غير مشتقة؛ فقد جاء في الحديث: 
(يتمذ” كٍُ الملك وجاي220 فوقع «رجلاً» هنا حالاً؛ لأن صورة 
الرجليّة طارئة على الملّك في حال التمثل» ولبنيت لازمة للملّك إلا 
في وقت وقوع الفعل منه وهو التمثل» ٠‏ فهي إِذَا حال؛ لأنه قد تحول 
إليهاء ومثله: حخْرِجَكُمْ طِفْلا4 اغافر: 57] ومثله : هنزو تاقَةٌ أ 
لحك ابةٌ» [الأعراف: 607 ومثله : 8 فَتَمَقَّلَ لَهَا يشما 4 [مريم: 139]ء 
ويقولون: «مررث بهذا العود شَجَرًا ثم مررثٌ به رَمَادَا» واهذًا.زيد 
أسدا»يء» وتأويل هذا كله بأنه معمول الحالء والتقدير: يُشبه » بعيل , 


)١(‏ من قوله: «بخلاف اللفظي. . .» إلى هنا ساقط من (د). 
(؟) (ق): كيف لم». 
فرق تقدم تخريجه ا 


جدّاء وكذا تأويل ذلك كله بمشتقٌ تعشّف ظاهرء والتحقيقٌ 
ما تقدَّمء وأنها كلها أحوال» وإن كانت جامدة؛ الياء صفات يتحول 
الفاعل إليهاء وليس يلزم في الصفات أن تكون كلها فعْلية» بل منها 
نفسيّة ومعنويّة وعدميّة. وهي صفة النفي» وإضافية 5 ولا 
كر اتن حمعها خالا الما كان العمل وانكا يد-وصان خلره عنياء 
فأما ما كان لازمًا للاسم مما لا يجوز خلوه (ق/9١ب)‏ عنهء فلا 
يكون حالاً منتصبة بالفعل» نحو قولك: قرشي» وعربي» وحبشي» 
وابن» وبنتء. وأخ: وأختء فكلٌّ هذه لا يُتصكر وقوعها أحوالاً؛ 
لآنها لا تتحول . 
فصل 

وأما السؤال الثامن: وهو إلى أي شيءٍ وقعت الإشارة بقولك: 
هذا؟. ْ 

فالجواب: أن متعلّق الإشارة هو الشيء الذي تتعاقب عليه هذه 
الأحوال» وهو ما تخرجه النخل من أكمامها فيكون بَلَحَاء ثم يكون 
سَيَابَاء ثم جَدَالاًة"2 ثم بُسرًا إلى أن يكون رطبّاء فمتعلّق الإشارة 
المحل الحامل لهذه الأوصافء» فالإشارة إلى شىئءٍ ثالث غير البسر 
والرطية: نوسن كام ابرق والرطيقة 20418 وقندض فت رهد آنه 
لا ينبغي تخصيص الإشارة بقولهم: إنها إلى البلح أو الطلع أو 
الجَدَالء كل ذلك تمثيل» والتحقيقٌ: أن الإشارة إلى الحقيقة الحاملة 
لهذه الصفات والذي يدلك على هذا أنك تقول: «زيد قائمًا أخطب 


)1١‏ ليست في (ق). 
(؟) (ق): «خلالاً»! وانظر «المخصّص؛»: )١11١-17١/11(‏ لابن سيْده. 
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منه قاعدًا»؛ وقال عبدالله بن سلام لعثمان: «أنا خارجًا أنفع لك مني 
داخلاً»» فلا إشارة ولا مُشَار هناء وإنما ضٍِ إخبار عن الاسم الحامل 
للصفات التي منها القيام والقعودء ولا يصحٌ أن يكون متعلق الإشارة 
صفة البّسرية ولا الجوهر يقيد تلك الصف لأنك لو أشرت إلى 
البسرية وكان الجوهر يُقيدهاء لم يصح تقييده بحال الرُطبية» فتأمله, ' 
فلم يبق إلا أن تكون الإشار"2 إلى الجوهر الذي تتعاقب عليه ؛ 
الأحوال» وقد تبين لك بطلان قول من زعم أن متعلّق الإشارة: في 
هذا هو العامل في «بسرًا»ء فإن العامل فيها إما ماع تضمنه «أطيب» من 
الفعل» وإما «كان» المقدّرةء وكلاهما لا يصح تعلق الإشارة به. 
فصل 

وأما السؤال إل : وهو قوله: هلا قلتم : إنه منصوب 0 أنه 
خبر كان؟. ْ ٍ 

فجوابه: أن «كان» لو أُضمِرت لأضمر ثلاثة أشياء: الظرف الذي : 
هن «إذا» رقفل 9كان1 ومزفوعياء هذا له نطو اله إلا حيك يدن : 
عليه الدليل» وقد قد ذلك» وقد 2 سيبويه من إضمار «كأن» 2 
فقال”: «لو قلت: عبدَالله المقتول» ثريد: [كن7” عبدالله المقتول» 
لم يجْزَاء وقد تقدم ما يدل على”؟' امتناع إضمار «كانكء فلا نطول ١‏ - 
بإعادتة» وإذا لم يجز إضمار كان على”*' انفرادها فكيف يجوز إضمار 


)١(‏ من قوله: «صفة البُسرية. ..» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(0) فى «الكتاب»: /١(‏ م19). 

20) في الأصول: كان» والتصويب من «الكتاب». 

(4) «مايدل علئ؛ سقطت :من (ق). 

(0) (ق): «في». 


04 


«إذ» و«إذا» معها!! وأنت لو قلت: «آتيك جاء زيد» تريد: إذا جاء 
زيد» كان خَلّقَا من الكلام بإجماع» وإذا كان كذلك كان الإضمار من 
هذا الموطن أبعد؛ لأنه لا (ق/١4١أ)‏ يُدرى هلهنا «إذ) تريد أم «إذا»؟ 
وفى قولك «سآتيك» لا يحتمل إلا أحدهماء بخلاف قولك: «زيد 
قائمًا أخطب منه قاعدًا»» وإذا بعد كل البعد إضمار الظرف هلهنا 
فاضماره مع «كان» أبعدء ومن قدّره'ا؟ من النحاة» فإنما أشارَ إلى 
شرح المعنى بضرب من التقريب . 

فإن قيل: الذي يدل على أنه لابّد من إضمار «كان»: أن هذا 
الكلام لا يُذكر إلا لتفضيل شيءٍ في زمان من أزمانه على نفسه في 
زمان آخرء ويجوز أن يكون الزمان المفضّل فيه ماضيًا وأن يكون 
مستقبلاً» ولابدَ من إضمار ما يدل على المراد منهماء فيضمر للماضي 
دز وللمستقبل (إذاا» و«إذ»0© و«إذا» يطلبان الفعل» وأعم الأفعال 
وأشملها فعل الكون الشامل لكل كائن» ولهذا كثيرًا ما يضمرونهء 
فلابدٌ من فعل يُضاف إليه الظرف» لاستحالة أن تقول: «هذا إذ يُسرًا 
أطيب منه إذ رطبًا»» فتعين إضمار «كان» لتصحيح الكلام. 

قيل: هذا السؤال إنما يلزم إذا أضمرنا الظرف» وإما إذا لم نُضمره 
لم نحتج إلى «كان ويكون». وأما قولكم: إنه يفضل الشيءً على 
نفسه باعتبار زمانين» و(إذ وإذا» را فجوابه: أن في التصريح 
بالسالية: المفضل أحدهما على الآخر غَنْية عن ذكْر الزمان وتقدير 
إضماره . 


)١(‏ (ق): «قلده»!. 
(؟) (ق): «فيضمن إذ2. 
() ليست في (ق) وكذا التي في آخر الفقرة. 
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ألا ترى أنك إذا قلت: «هذا في حال بُسريّته أطيب منه في حال ' 
رطبيته ا استقام الكلام» ولا (إذ؛ هنا ولا (إذا» لدلالة الحال على 
مقصود المتكلم من التفضيل”'' باعتبار. الوقتين» وكذلك تقول: «هذا| ' 
فى حال شبوبيته أعقل منه في حال شيخوخته»» ونظائر ذلك .مما 
يصح فيه التفضيل باعتبار زمانين» من غير ذكر ظرف ولا كدير 
فافهمه. 

فصل 
ا 

فجوابها: أن وضعها كذلك. ولا يجوز أن يقال: «هذا يس 
أطيب منه عنبًا»؛ لآن وضع هذا الباب لتفضيل الشيءٍ على نفسه 
باعتبارين وفي زمانين.: قال الأخفش: كل ما لا يتحول إلى شيء :فهو 
رفعء نحو: «هذا يُسنْ أطيب منه عنب»»: ف(أطيب» مبتدأ و(عثن» . 
خبرهء وفي هذا التركيب إشكال» وتوجيهه: أن الكلامً جملثان 
إحداهما: قولك: «هذا بسر». والثانية: قولك: «أطيب منه عنب»» 
والمعنى: «العنب أطيبٍ منه»» فأفدت خبرين؟؛ أحدهما: أنه بسرء 
والثاني: أن العنب أطيبٍ منهء ولو قلت: هذا البسر أطيب مته عنياء 
لاتضحت المسألة (ق/140ب) وانكشف معناهاء والله أعلم . 

فهذا ما في هذه المسألة المشكلة من الأسئلة والمباحث» علَّقتها ' 
صيدًا لسوانح لكر الهاي خشية أن لا يعود» فليُسامح الناظْ فيهاء 


2000 تحرفت في (ظ ود). 
(؟) (ق): «الخواطر». 


فإنها علقت على حين بُعْدي من كتبي» وعدم تمكني من مراجعتهاء 
وهكذا غالب هذا التعليق إنما هو صيد خاطرء والله المستعان0' . 


. /اا9)‎ /١( «والله المستعان» ليست في (ق)» وانظر التعليق في‎ )١( 
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مسألة : «سلام عليكم ورحمة الله) 
فى هذا التسليم ثمانية وعشرون سؤالاً: 

السؤال الأول: مامعنى السلام وحقيقته؟ . 

[السؤال] الثاني: هل هو مصدر أو اسم؟ . 

السؤال الثالث هل قول السك (سلام عليكم» خبر أو إنشاء 
وطلب؟. 

السؤال الرابع: ما معنى السلا" المطلوب عند التحيّة. 'وإذا 
كان دعاءً وطلبّاء فما الحكمة في طلبه عند التلاقي والمكاتبة دون' 
غيره من المعاني؟. 

السؤال الخامس : إذا كان من السلامة» فمعلوم أن الفعل منها لا 
يتعدّى ب«على»؛ فلا يقال: سلامة عليك» وسلمت عليك بكسر 
0 وإنما يقال: سنلام لك. كما قال تعالى : « سَلدٌ لَك من أب , ا 
بين #1 [الواقعة: 91]. 

السؤال انان د ما لقي في الابتداء بالتكرة في السلام؛ 'مع. 
«في الدار رجل». 2 , 


السؤال السابع: لم اختصصّ المسلَّم بهذا النظمء والرادٌ بتقديم 
الجار. والمجرور على السلام””'. وهلا كان رده بتقديم السنلام 


(1) (ظ ود): «السؤال», ' 
(0) (ظ ود): «المسلم».! 


مطابقًا”2 لابتداته؟ . 


السؤال الثامن: ما الحكمة في كون سلام المبتدىء بلفظ الدكرة» 
وسلام الراد عليه بلفظ المعرفة؟ وكذلك ما الحكمة في ابتداء السلام 
في المكاتبة بالتكرة وفي آخرها بالمعرفة» فيقال أولاً: سلام عليكم» 
وفي انتهاء المكاتبة: والسلام عليكم؛ وهل هذا التعريف0© لأجل 
العهد وتقدّم السلام» أو لحكمة سوى ذلك؟. 

السؤال التاسع: ما الفائدة في دخول الواو العاطفة في السلام 
الآخر. فيقول أولاً: سلامٌ عليكم». وفي الانتهاء: والسلامٌ عليكم» 
وعلى أي شيءٍ هذا العطف؟ . 

السؤال العاشر: ما السرٌ في نصب السلام في تسليم الملائكة 
ورفعه في تسليم إبراهيم ‏ عليه السلام -» وهل هو كما تقول النحاةٌ: 
إن سلام إبراهيم أكمل لتضمنه جملة اسمية دالة على ثبوت» وتضحّن 
سلام الملائكة صيغة جملة فعلية دالة على الحدوث؟ أم'”" لسر غير 
ذلك؟ . 

السؤال الحادي عشر: ما السدٌ في نصب السلام من قوله تعالى: 
وَِدَاحَاطْبَهُمْ الْجدهلوب َالْوأْسَلنمًا 409 [الفرقان: 77]» ورفعه من قوله: 
8 وَإِدَاسمِعُوأ اللَّهْوَ أعَرَضُواعَنْهُوََالُوا ل أَعمََلمَا (ق/ 014١‏ 19 عدم سَلَمْ 
2 [القصص: 55] وما الفرق (ظ/7١٠1)‏ بين الموضعين؟ . 

السؤال الثاني عشر: ما الحكمة في تسليم الله على أنبيائه ورسله؟ 


)١(‏ (ظ ود): «مطلقا». 
؟) (ظ ود): «التفريق». 
(7) ليست في (ق). 
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والسلام إنما هو طلب السلامة للمسلّم عليه فكيف يتصور هذا 
المعنى في حقٌّ الله تعالى؟ وهذا من أهم الأسئلة وأحسنها. 

السؤال الثالث عشر: إذا ظهرت حكمة سلامه تعالى عليهم 5 
الحكمة في كونه سلَّم عليهم بلفظ التكرة. وشرع عَ لعباده أن يسلموا . 
على رسوله''' بلفظ: المعرفةء فيقولون: «السلامٌ عليكَ أيها النبئٌ 
والخمة الله وبركاته», وكذلك سلامهم على أنفسهم وعلى :عباد الله ٠‏ 
الصالحين. 


السؤال الرابع عشر: ما السر في تسليم الله على يحيى بلفظ النكرة 
في قوله : 0 وَسَلوعَلَهِ كيو [مريم: ل 0 ع 


ا 


السؤال لاسن عشر: : مأ الحكمة في تقييد هلذين السلامين ب بهذه 


عم م 


الأيام الثلاثة © يوم وُلِدِت ويم موك . 50 1 الآية [مريم رن مع أن 


السلام مطلوب في جميع الأوقات» فلو أتى به مطلقًا أَمَا كان أعم؟. 
فإن هذا التقييد خصنّ السلا بهذه الأيام خاصة. 


السؤال السادس عشر: ما الحكمة في تسليم النبيٌ كله على من 
ابم الهدى في كتاب فلل بلفظ 0 وتسليع موسو على من 
6 بلفظ المعرفة ليطابق اشرق وما 5 بينهما؟ . 


السؤال السابع عشر: قوله تعالى : «فُلٍ للْمدُ لَه وَسَكَُ عل عساوو 
)١(‏ (ق): «عليه)». 


(0) الآية ليست في (ق و3). 
0 شيأتي تخريجه (108/1). 


لت أَصَطْهحَ4 [النمل: 5] هل هذا سلام من الله تعالى فيكون الكلام 
قد تضمّن جملتين طلبيتين» وهي الأمر بقوله9؟ : فل كلسَدُ يله 4 
وخبرية وهي: سلامه تعالى على عباده» وعلى هذا فيكون من باب 
علب الخير مان 'الطليتة 


أو هو أمر من الله بالسلام عليهمء وعلى هذا فيكون قد أمر 
بشيئين؛ أحدهما: قوله: 8 لَلْمَدُ يد 2# والثاني : قوله: #وَسَلم عَلّ 
عادو ارت أَضْطَيِّحَ 4» ويكون كلاهما معمولاً لفعل القول» وأيٌ 
المعنيين أليق بالآية؟ . 


السؤال الثامن عشر: روى أبو داود في «سننه» '” من حديث أبي 
220 الهُجَيّْمي قال: «أتبث رسول الله كل فقلت: عليك السلام 
يا رسول الله فقال: «لا َقُلْ: عَلَيِكَ السَلامٌ فإنَ عَلَيِكَ السَلام تَحيةُ 
الموتّئ) قال الترمذي”*؟: ١احديث‏ صحيحكء وقد صم عنه كله في 
السلام على الأموات فعلاً وأمرًا: «السَلامٌ عَلَيكُم دار قم مُؤْمنِينَ”', 
فما وجه هذا الحديث؟ وكيف الجمع بينه وبين الأحاديث الصحيحة؟ . 


زفف 


السؤال ا عشر : : ما وجه دخول الواق (ق/١14ب)‏ في قول 


النبي ككله: «إِذًا شل عَلَيْكُمْ أهل الكتاب تَفُوْلُوا: وَعَليكَمْ) 206 وقد 


)١(‏ (ق): «بقول: الحمد لله). 

(0) رقم (4084). 

(0) تحرفت في (ق) إلى «جرير»»؛ واسمه: جابر بن سّليم. 

(5) في «الجامع) رقم (2))709/71 وفيه: #حسن صحيح»2 وانظر ما سيأتي 770/١‏ 

(6) تقدم تخريجه .44/١‏ 

() أخرجه البخاري رقم (8768)» ومسلم رقم )١١07(‏ وغيرهم من حديث أن 
- رضي الله عنه -. 


استشكل كثِيد من الناس أمرَ هذه الواو حتى أنكر“بعض الحدَّاق(© أن: 
تكون ثابتة» قال: لأن:الواو في مثل هذا تقتضي تقريرَ الأول وتصديقه ' 
كما إذا قلت: «زيد كاتب» فقال المخاطب: وفقيهء فإنه يقنضى" 
إثبات الأول وزيادة وصف «فقيه»» فكيفا دخلت في هذا القومة 


وما وجهها؟. 

السؤال العشرون: ما السر في اقتران الرحمة والبركة بالسلام دون 
غيرهما من الصفات كالمغفرة والبر والإحسان ونحوها؟. ' 

السؤال الحادي والعشرون : لِمّ كانت نهاية السلام عند قوله"©: 
«وبركاته» (ظ//ا١٠اب)»‏ ولم تشرَ 0 ع الزيادة عليها؟ . 

السؤال الثاني والعشرون: ما الحكمة في إضافة الرحمة والبكة' 
إلى الله تعالى» وتجريد السلام عن هذه الإضافة, ولم لا أضيفت كلها: 
أو جردت كلها؟. 2 ' 

السؤال الثالث والعشرون : ما الحكمة في إفراد السلام والرحمة. 
كه 00 العا أ 
على النبي كل بالمصدرء دون الصلاة في قوله : 1 ل 
تَسَلِيمَا: ؤي [الأحزاب: ]0 ولم يقل: صلوا صلاة؟ : 


السؤال الخامس شوو : ما الحكمة في تقديم السلام, له ف 


)١(‏ (ظ ود): «بعضهم من الحُذَّاق2. 

(؟) سقطت من (ق). 

(0) «وهلا. . .2 ليست فى (ظ). 

(4) من قوله: «ما الحكمة. . .2 إلى هنا ساقط من (د). 
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الصلاة على الصلاة عليه؟ وهلا وقعث البداءة بالصلاة عليه أولاً» ثم 
تبعت بالسلا م لتصح”"2 البداءة بما بدأ اش به من تقديم الصلاة ة على 
السلام؟ . 
السؤال السادس والعشرون: ما الحكمة في كون السلام عليه في 
الصلاة بصيغة خطاب المواجهة» وأما الصلاة عليه فجاءت بصيغة 
الغيبة لذكره باسم العلم؟. 
السؤال السابع والعشرون: وهو ماجرٌ إليه طَرْدُ الكلام- ما الحكمةٌ 
في كون الثناء على الله ورد بصيغة الغيبة فى قولنا: «التحيات لله), 
مع أنه سبحانه هو المناجّى المخاطب الذي يسمع كلامّنا ويرى 
مكائّناء وجاء السلام على النبيّ يكْ بصيغة الخطاب مع أن الحال كان 
يقتضي العكس » » فما الحكمةٌ في ذلك؟ . 
السؤال الثامن والعشرون: وهو خاتمة الأسئلة ‏ ما السرٌ فى 
كون السلام خاتمة الصلاة وهلا كان في ابتدائهاء وإذا كان كذلك؛ 
فما السر في مجيئه مُعَرَقًا وهلا جاء منكّوًا؟ . 
كن مز فنا 


أما السؤال الأول: وهو ما حقيقة هذه اللفظة؟ . 


فحقيقثها البراءة والخلااص والنجاة من الشرٌ والعيوب» وعلى هذا 
المعنى تدوز تصاريفهاء فمن ذلك قولك: «سلّمك اللا و'سَلِم فلان من 
الشر؛. ومنه دعاء المؤمنين على الصراط : «رب 5 اللهم ا 


)١(‏ (ق): «ليقع». 


(؟) تقدم تخريجه 2»)594/١(‏ وهو حديث الشفاعة الطويل. 
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ومنه: اسَّلِم الشيع (ق/١4١)‏ لفلان»» أي: خَلضن له وحدهء فخلص 
من ضرر الشركة فيه قال الله تعالى: 8 صرب الله متلا صملا فيه سكام 
مَتَسَكسُونَ وَرَجْلَا سَلَمَا َرَْلٍ4 [الزمر: 9؟] أي: خالصًا له وحدّه لا يملكه 
معه غيره. ومله: التتلمء ضد الحرب» قال تعالى: © ## وإن جتحوأ 
لِلسَّلِمِ تَلَجْمَحْ 41 [الأنفال: 1:] لأنَّ كل واحد من المتحاربين يَخْلص 
ويَسْلم من أذى الآخرء ولهذا يبنى منه على المفاعلة» فيقال: المسالمة» 
مثل المشاركة. ومنه: القلب السليمء وهو النقي من الغْلٌ والدّغل 
والعيب”2» وحقيقته: ' الذي قد سَّلِمِ لله وحده فخَلص من دغل الشرك. 
وغله. ودغل الذنوب: والمخالفات» بل هو المستقيم على صدق حبه 
وحسن معاملتهء فهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذابه والفوز 
كرامتةء. ومنه أخذ الإسلامء- قإنه "من مذ المادة». كآنه 'الاسستلام 
والانقياد لله والتخلصن من شوائتب الشركء فسَّلِم لربه وخَلَصُ له 
كالعبد الذي سلم لمولاه ليس له فيه شركاءً متشاكسون» ولهذا ضرب” 
سبحانه هلذين المثلين للمسلم المخلص الخالص لربه والمشرك به: 


ومنه: السَّلَّم للتّلَف”'"'. وحقيقته: العِوّض المُسْلم فيه» لأن من 
هو في ذمته قد ضمن سلامته لربهء ثم سمي العقد: سَّلَمَاء وحقيقته 
ما ذكرناه. شْ 


فإن قيل: فهذا ينتقض بقولهم للديغ (ظ/8١٠1):‏ سليمًا. 
قيل : ليس هذا بنقض له بل طرد لما قلناه» فإنهم سموه: سليمًا . 
)١(‏ «الغل» من (ظ ود)» و«العيب» من (ق). 
(؟) (ق): «السلام» ثم كتب في حاشيتها: «السلم ظ؛ يعني: الظاهر» وهو الصواب» 
وتحرّفت في (ظ ود) إلى «السلم للكشف»! . ا 


ل 00 


باعتبار ما يهمه ويطلبه ويرجو أن يؤول إليه حالّه من السلامة» فليس 
عنده أهم من السلامة؛ ولا هو أشد طلبًا منه لغيرهاء فسَمّيَ سليمًا 
لذلكء وهذا من جنس تسميتهم المَهْلكة: مَقَارَة؛ لأنه وه أهم 
عند سالكها من فوزه منهاء أي: نجاتهء فسَمّيت: «مفازة» لأنه يطلب 
الفوز منها( ا وهذا أحسن من قولهم: إنما سُّمّيت: مفازة» وسّمّي 
اللديغ : سليمًا - تفاؤلاء وإن كان التفاؤل جزء هذا المعنى الذي 
ذكرناه وداخل فيه» فهو أعم وأحسن. 

فإن قيل: فكيف يمكنكم رد السُلَّم إلى هذا الأصل؟ . 

قيل: ذلك ظاهرء فإن الصاعد إلى مكان مرتفع لما كان متعرّضًا 
للهُوِيّ والسقوطء طالبًا للسلامة راجيا لهاء سُّميت الآلة التي يتوصل 

بها إلى عرفت + اقلم لتضمنها سلامته؛ 3١‏ لو هد حك أي ا ين 
عي لو لجان شر ذ فصح أن السُلَّم من هذا المعنى. 


ومنه تسمية الجنة: دار السلام» وفي إضافتها إلى السلام ثلاثة 
أقرال؛ أحدها: أنها إضافة إلى مالكها السلام سبحانه. الثاني: أنها 
إضافة إلى تحية أهلهاء فإن تحيتهم فيها «سلام». الثالث: أنها إضافة 
إلى معنى السلامة» أي: دار السلامة من كل آفة ونقص وشرء 
والثلائة متلازمة» وإن كان الثالث أظهرهاء فإنه لو كانت الإضافة إلى 
مالكهاء لأضيّفت إلى اسم من أسمائه غير السلام» وكان يقال: د 
الرحمن» أو: دار (ق/؟5١ب)‏ الله أو دار المَّلك. ونحو ذلك» فإذا 


)١(‏ من قوله: «أي نجاته. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 
)١‏ من قوله: "لما كان متعرّضًا. ..» إلى هنا مكانه في (ق) آخر الورقة (55١/أ)‏ 
والصواب ما في (ظ ود). 


عهدت إضافتها إليه» ثم جاء «دار السلام» حملت على المعهوة. 
وأيضًا فإن المعهود في القرآن إضافتها إلى صفتها أو إلى أهلها. 

أما الأول: فنحو: دار القراز»ء دار الحُلّْده جنة المأوى» جتات ! 
النعيمء جنات الفردوس.. وأما الثاني: فنحو: دار المتقين ولم يُعْهَد' ' 
إضافتها إلى اسم من أسماء الله في القرآن» فالأؤلى حمل 0 
: على المعهود في القرآن. 

وكذلك إضافتها إلى التحية ضعيف من وجهين» أحدهما: أن . 
التحية بالسلام مشتركة بين دار الدنيا والآخرة» وما يضاف إلى0530 2 
الجنة لا يكون إلا مختضًا بهاء كالخُلد والقرار والبقاء. الثاني :“أن 
غير التحية من أوصافها أكمل» مثل كونها دائمة» وباقية» ودار خُلْد 
والتحيةٌ فيها عارضة عتد التلاقي والتزاور”"©؛ بخلاف السلامة من كل 
عيب ونقص وشرء فإنها من أكمل أوصافها المقصودة على الدوام؛ ؛ 
التي لا , يتم النعيمٌ فيها. إلا به. فإضافتها إليه أولى» وهذا ظاهز. ‏ 2 

فصل 

وإذا غرف هذا؛ فإطلاق السلام على الله تعالى اسمًا من أسبمائه 
هو أولى من هذا كلهء وأحق بهذ'" الاسم من كل مسمّى يهه 1‏ 
لسلامته ‏ سبحانه - من كل عيب ونقص من كل وجهء فهؤ' السلام: , 
الحق بكل اعتبار» والمخلوق سلام بالإضافة» فهو سلام سبحانه في ' 
ذاته عن كلّ عيب ونقص”'/ يتخيله وهمء وسلامٌ في صفاته من كلّ. 
)١(‏ (ق): (إليه؛. 
(؟) من «الثاني. . .2 إلى :هنا سقط من (ظ). 


(0) (ق): «من هذا؛. 
2( من كل وجه. . .2 إلى هنا سقطت من (ق) وتكررت في (ظ) . 


>. 


عيب ونقص» وسلام في أفعاله من كل غيب ونقض وشر وظلم وقعلٍ 
واقع على عير رجه الحكمةء بل هو السلام الحقٌّ من كل وجه وبكل 
اعتبار» فَعْلِمَ أن استحقاقه تعالى لهذا الاسم أكمل من استحقاق كل 
ما يطلق عليه. 


وهذا هو حقيقة التنزيه الذي نزَّه به نفسه ونزهه به رسولهء 
(ظ/8١٠ب)‏ فهو السلامٌ من الصاحبة والولد. والسلام من النظير 
والكفاء» والسّمي والممائل؛ والسلام من الشريك» وكذلك إذا نظرت 
!ل أفراد صفات كماله» وجدت كل صفة سلامًا مما يضاد كمالهاء 
فحياته سَلدم”'2 من الموت ومن السّئّة والنوم» وكذلك قيُوميته وقدرته 
سلام من التعب واللغرب» وقلعه سلام من عزوب شيء عنه أو 
عروض نسيانٍ أو حاجة إلى تذكّر وتفكّرء وإرادته سلام من خروجها 
صن لحك «البسة” وكلماته سلام من الكذب والظلم» بل تمت 
كلماته صِذقًا وعدلاًٌء وغناه ملاع من السامه إلى غيره ونه بل 
كل ما سواه محتاج إليه؛ وهو غنييٌ عن كل ما سواه» وملكّه سلام من 

منازع فيه أو مشارك أو معاون مُظاهر أو شافع عنده بدون إذنه؛ 
وإلاهيته مادم عر كل شارك لق 1/1 ييا بل هو الله الذي لا 
إلله إلا هو وحلمه وعفوه وصّفحه ومغفرته وتجاوزه سلامٌ من أن 
كون عع حداعة ها ]و 05 ار الشابعة كما كوت من قيرف زه 
مَخْض جوده وإحسانه وكرمه. 


وكذلك عذابه وانتقامه وشدة يطشه وسرعة عقايه سَلامٌ من أن 
يكون ظلمًا أو تشمّيًا أو غلظة وقسوة» بل هو مَحْض حكمته وعدله 


)١(‏ سقطت من (ق). 


0. 


وواقيفه الأشناء مرامدهاء د وهو "مقا بصق بعلة الحمة :والقداة كنا 
يستحقه على إحسانه وثوابه ونعمه» بل لو وضع الثواب موضه”"© 
العقوبة لكان مناقضًا لحكمته ولعزته» فوضعه العقوبة موضعها هو من ' 
ماكر نه وير فهو سلام مما يتوهم أعداؤه والجاهلون به من 
خللاف حكمته. 


وقضاؤه وقدره سّلآمِ من العبثِ والتجؤر والظلم» ومن وهم | 
وقوعه على خلاف الجكمة اليالغة» وشرعه وديئه سلام من التناقض 
والاختلاف والاضطرات» وخلاف مصلحة العباد ورحمتهم والإحسانٍ 
إليهم وخلافٍ حكمته؛ بل شرعُه كله حكمة ورحمة ومصلحة وعدل. 


وكذللك عطاوه شلام من كته مَعَاوَضة أو لحاجة إلى المُعطى . ومتعة 
سلام من البخل وخوف الإملاق» بل عطاؤه”") إحسان محض لا لمعاوضة : 
ولا لحاجة. ومنعه عدل محض وحكمة لا يشوبه بخل ولا عجز. 


واستواؤه وعُلَره 'على عرشه سَلآمِ من أن يكون محتاجًا إلى 
ما يحمله أو يستوي عليه» بل العرش محتاج إليه» وَلَحَمَلئة جنا حون 
إليه» فهو الخني عن العرش وعن حَمَلته وعن كلّ ما سواهء 'فهو 
استواءٌ وَعُلكٌ لا يشوئه' حَصْر ولا حاجة إلى عرش ولا غيره»ء كن 
إحاطة شيء به سبحانة وتعالى» » بل كان سبحانه ولا عَرْش ولم يكن 
به حاجة إليه» وهو الغني الحميد» » بل استواؤه على عرشه واستيلاؤه ؛ 
على خلقه من موجبات مُلكه وقَهْره من غير حاجة إلى عرش ولا غيره ش 


)١(‏ (ق): «مكان». 
(؟) «سلام من...2 إلى هنا سقط من (ظ ود). 
زفر4 لاغيره ولا» سقطت من (ق). 


>32: 


بوجو :ما ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا سلام مما يضاد علوه؛ 


وسَّلام مما يضاد غناه وكماله» وسّلام من كل ما يتوهّم معطل أو 
مشبّه؛ وسّلام من أن يصير تحت شي يءِ أو محصورًا في شيء - تعالى 
اللبازي ا عن كل :نا يعاد كهاله ونام وسمعٌه وبصره سَّلامٌ من كلّ 


ما يتخيّله مشبّه أو يتقوله (ق/4١اب)‏ معطّل . 


وموالاته لأوليائه سلام من أن تكون عن ذل كما يوالي المخلوقٌ 
المخلوق» بل هي موالاة رحمة وخير وإحسانٍ وبرٌء كما قال تعالى: 
«وَمْلٍ كيده الى لرينَحدْوَلَ ولي َمُسَرِبكُ في لمك وَل يكل لَووينَألذُلّ» 
[الإسراء: »]1١١١‏ فلم (ظ/9١٠)‏ ينف أن يكون له ولي مطلقّاء بل نفى 
أن يكون له ولي من الل20 , 


وكذلك محبته لمحبيه وأوليائه سام من عوارض محبة المخلوق 
للمخلوق. من كونها محية حاجة إليه أو تملّق له أو انتفاع بقربه» 
وسلاع مذا يتقوله المعطلوة فنهاء وتطلله اماف إلى ننه من لي 
والوييدا "أ فإنه مثلم جما يقخيله:مطكة أي بتقوله معط . 


فتأمل كيف تضمن اسمه «السلام» كل ما ينزه عنه تبارك وتعالى» 
وكم ممن يحفظ هذا الاسم ولا يدري ما تضمّنه من هذه الأسرار 
والمعانى. والله المستعان”" المسؤول أن يوفق لتعليق على الأسماء 
احج عن هذا النّمط إنه قريب مجيب» ولنقطع هنهنا الكلام على 
السؤال الأول. 


)١(‏ «فلم ينف. . .»2 إلى هنا ساقط من (ق). 
(؟) (ظ ود): «الرحمة». 
9 ليست في (ق). 


. زلف 
فصل 
وأما السؤال الثاني : وهو هل السلامٌ مصدر أو اسم؟. 
فالجواب: أن السلام الذي هو التحية اسم مصدر من ملم 
ومصدره الجاري عليه 4 «تسليم؛) كاعلّم تعليمًا)» اهم تفهيمًا" 
واكلّم تكليمًا»» والسلام من «سلّم)» كالكلام من «كلم. 
قلنا: بيئهما فرقان؛ لفظيٌ ومعنويٌ . 
أما اللفظي: فإن المصدر هو الجاري على فعله الذي هو قياسيه» 
كالإفغال من «أفعل» والتفعيل من «فمّل» والانفعال من «انفعل»)» 
والتفعلل من «تفعْلّل» وبابه. وأما السلام والكلام فليسا بجاريين على 
فعليهماء ولو جريا عليه لقيل: «تسليم وتكليم». ٠‏ 
وأما الفرق المعنويٌ: فهو أن المصدر داك على الحَدّث وفاغله, : 
فإذا قلت: تكليم وتسليم وتعليه”" 2 ونحو ذلك» دل على الحدث ومن 
0 به 2 فيدل التسليم غلى العيادم والمسلم» وكذلك التكليم 000 
وأما اسم اللبضدن فإنما يدل على الحدث وحدف فالسلام والكلم لا 
يدل”” لفظه على مسَلْم ولا مُكَلّم » بخلاف التكليم والتسليم. 


وسرٌ هذا الفرق :أن المصدر في قولك: م تسليمًا» اكلم 


)١(‏ كلمة «فصل» من هنا إلى السؤال الثاني عشر ليست في (د)» ثم ثبتت إلى آخر 
الأسئلة . 1 

(0) ليست في (ق). 

() (ظ ود): «يدرك». 


تكليمَا؛ بمنزلة تكرار الفعل» فكأنك قلت: «سلّم سلّمه و«تكلم 
تكلّما» والفعل لا يخلو عن فاعله أبدًا. وأما اسم المصدر؟؛ فإنهم 
جكدوه لمجرد الدلالة على الحدث» وهذه النكتة من أسرار العربية. 
فهذا السلام الذي هو التحيّة. 


وأما «السلام» الذي هو اسم من أسماء الله؛ ففيه قولان: 


أحدهما: أنه كذلك اسم مصدرء وإطلاقه عليه كإطلاق «العدل» 
عليه؛ والمعنى: أنه (ق/144) ذو السلام وذو العدل. على حذف 
المضاف . 

والثاني: أنَّ المصدر بمعنى الفاعل هناء أي: السالء”2 كما سمت 
ليلة القدر: «سلامًا» أي: سالمة من كلَّ شرٌء بل هي خير لا شرّ فيها. 
وَأحَسرٌ من القولين وأَفْيس فى العربية: ا لي ان 
تعالى؛: كالعدل. وهو من اباب إطلاق المصدر على الفاعل لكونه 
غالبًا عليه مكرّرًا منه» كقولهم: رجل صؤّْم وَعَذدْل وزؤرء وبابه. 

وأما «السلام» الذي هو بمعنى السلامة» فهو مصدر نفسهء وهو 
مثل الجلال والجلالة» فإذا حذفت «التاء» كان المراد نفس المصدرء 
وإذا أتيت” بالتاء كان فيه إيذان”" بالتحديد بالمرة من المصدرء 
كالحبٌ والحبّة» فالسلام والجمال والجلال كالجنس العام من حيث 
لم يكن فيه [تاء]”*2 التحديد. والسلامةٌ والجلالةٌ والملاحةٌ والفصاحة 


. (ق): الالسلام»!‎ )١0 

0) (ق): «أتى». 

(2) في الأصول: «إيذائ»! . 
(4) تحرفت في الأصول. 


كلها عدك حل الفصلة الوانجدة. 

ألا ترى أن الملاحة خَصّلةَ من خصال الكمال» والجلالة حَصْلة من ' 
خصال الجلال» ولهذا لم يقولوا: كَمَالة كما قالوا: مَلاّحة (ظ/؟١٠بٍ)‏ ' 
وقصّاحة؛ لأن «الكمال» اسم جامع لصفات الشرف والفضلء “فلو 
قالوا: كمالة» لنقضوا الغرض المقصود من اسم «الكمال»» فتأْمّلّه . 

وعلى هذا جاء: «الحَادّوة والأصّالة والورّانة والرجّاحة»؛ لأنها : 
خصلة”'' من مطلق الكمال والجمال محددة» فجاؤوا فيها ب«التاء» 
الدالة على التحديد» وعكسه: «الحماقة والرّقاعة والنّذالة والسفاهة. 
فإنها خصال محددة من مطلق العيب والنقص» فجاؤوا في الجنس 
الذي يشمل الأنواع بر «تاء»)» وجاؤوا فى أنواعه وأفراده ب«التاعا 
وقد تقدّم تقرير هذا المعنى وإيضاحه””'. فلا حاجة إلى إعادته. ‏ ' 

فتأمّل الآن كيف جاء «السلام»”" مجرّدًا عن «التاء» إيذانًا بحضؤل 
المسمى التام؛ إذ لا يحصل المقصود إلا بهء فإنه لو سلم من: آفةٍ 
ووقع في أفة» لم يكن قد حصل له السلام: فوضح أن السلام لم 
يخرج عن المصدريّة في جميع وجوهه. ١‏ 


قيل: هذا السرُ بديُع» وهو أن المقصود حصول”/ مُسَمّى السلامة . 


)١(‏ (ق): «خصال». 
(؟) (ظ ود): «وأيضًا»! وأنظر ما تقدم (57/75-5070/5). 
65 (ق): «الإسلام». 
(8) ليست في (ق). 


للمسلَّم عليه على الإطلاق» من غير تقييد بفاعل» فلما كان المراد مطلق 
السلامة من غير تعرّض لفاعل أتوا باسم المصدر الدال على مجرّد 
الفعل» ولم يأتوا بالمصدر الدالٌ على الفعل والفاعل معّاء فتأمله. 
فصل 
وأما السؤال الثالث: وهو أن قول المسلم: «سلام عليكم» هل 


هو إنشاء أم خبر”''؟ (ق/؛4اب) 


فجوابه: أن هذا ونحوه من ألفاظ الدعاء متضمن للإنشاء والإخبان 

فجهة الخبرية فيه لا تناقض جهة الإنشائية؛ وهذا موضعٌ بديع يحتاج 
إلى كشف وإيضاح » فنقول : الكلام له نسبتانء نسبة إلى المتكلم به 
نفسه”") ونسبة إلى المتكلّم فيه إما طلبًا وإما خبراء وله نسبة ثالثة 
إلى الميخاطب:. لا يتَعلّق بها “هذا الغرض». وإنما يتحلق تتتقيقه 
بالنُسبتين الأوليين» فباعتبار تينك النسبتين ينشأ التقسيم إلى الخبر 
والإنشاءء ويعلم أين يجتمعان وأين يفترقان. فله بنسبته إلى قَصٌد 
المتكلّم وإرادته لثبوتٍ مضمونه وصف الإنشاء» وله بنسبته إلى 
المتكلّم فيه والإعلام بتحقّقه في الخارج وصف الإخبار»ء ثم تجتمع 
النحاقة فى موضع ‏ وتفترقان في موضع» فكل موضع كان المعثى 
فيه حاصلاٌ بقصد المتكلّم وإرادته فقطء فإنه لا يُجامع فيه الخبرُ 
الإنشاءء نحو ب بعتك كذاء ووهبتكهء وأعتقت» وطلقتء. فإن 
هذه المعاني لم يثبت لها وجود خارجي إلا بإرادة المتكلّم وقصدهء 
فهي إنشاآت» وخبريتها من جهة أخرى. وهي تضمُّنها إخبار تكلم 


)١(‏ (3): «أم طلب أم خبرة. 


(؟) (ق): «التكلم نفسه4, 


عن ثبوت هذه النُسبة في ذهنه؛ لكن ليست هذه هي الخبرية :التي ! 
ا وكل موضع كان المعنى حاصلا فيه من غير 
جهة المتكلمء وليسن للمتكلم فيه إلا دعاوّه بحصوله ومعحبته )2 فالخبرُ 
فيه لا يناقض الإنشاءء وهذا لحو : السلام علي فإن السلامة . 
المطلوية""© لم تحصل يفعل: المسلمء وليس للمُسَلّم إلا الدعاء :بها 
ومحبتهاء فإذا قال: ااسلام عليكم». تضمّن الإخبار: بحصول السنلامة 
والإنشاء للدعاء بها وإرادتها وتمتّيهاء وكذلك: «ويل له قال سيبويه :.هو 
دعاء وخبرء ولم يفهم كثير من الناس قولَ سيبويه على وجهه؛ بل حرّفوه: 
عما أراده به» وإنما أراد سيبويه هذا المغنى أنها تتضمن الإخبار بحصبول 
الويل له مع الدعاء به؛ فتدبّر هذه النكتة التي لا تجدها محوّرة في غير 
هذا الموضع هكذا (ظ/ 2٠١١‏ بل تجدهم يُطلقون تقسيم الكلام إلى 
خبرٍ وإنشاء من غير تحرير وبيانٍ لمواضع اجتماعهما وافتراقهما.. وقد 
عرفت بهذا أن قولهم: «سلام عليكم»» و«ويل له»؛ وما أشببه هذاء 
أبلغ من إخراج الكلام: في صورة الطلب المجرد نحو: اللهم سلمه. 
وأما السؤال الرابع: وهو ما معنى السلام المطلوب عند التسية؟. 
ففيه قولان مشهوران: 1 
(ق/5:١أ)‏ احدهما : أن المعنى: اسم السلام عليكم» و«السلام» 
عليكم» ونحو هذاء ؤاختير في هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم 
«السلام) دون غيره من: الأسماءة لنا يأتي فى جواب السؤال الذي بعذله» , 


)١(‏ (ظ ود): «السلام المطلق به» وهو تحريف. 
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واحتجّ أصحاب هذا القول بحجج» » منها: ما ثبت في «الصحيح)”2 
أنهم كانوا يقولون في الصلاة: السلام على الله قبل'") عباده؛ السلام 
على جبريل» السلام على فلانء فقال النبي علو : دلا ري تقُولوا: السّلام 
على الله فَإنَّ الله هو للد .ولكن قولوا: السلام عَلَيِْك أيّها النبيئٌّ 
ورحمة الله م وبركاته. السلام عليّنا وعلى عباد اللّه , الصّالحين»» افتهاهم 
النببيٌ يكلْهِ أن يقولوا: «السلام على الله؛ لأن السلام على المسلم عليه 
دعاء له وطلب أن فتلي والله تعالى هو المطلوب منه لا المطلوبة له 
وهو المدعرّ لا المدعرّ له» فيستحيل أن يُسَلّم عليه بل اهو الخنيلة 
على عباده كما سلّم عليهم في كتابه حيث يقول: 0 بحن رَيّكَ رب 
الْعِرََّ عمًا يصفوب :رن وَسَلمْ على آ مَرسَلِيت يا © [الصافات: -18٠‏ ١18]ء‏ 
وقوله: ل سَلَعُ عَك ااي يا © [الصافات: 011١9‏ #سَلمٌ 4 
[الصافات: 9/4]» سَلَمٌ علخ إل يَاسِينَ () © [الصافات: ]1١‏ وقال في 
يحيى : وَسَلم عليه علي [مرء يم: 116 وقال لنوح : 9# هبيط يِسَلْ متاو يكت 
عَِكَ 4 4 ا يوم القيامة على أهل الجنة كما قال تعالى: 
« لم يبا مككهَةٌ وم نا يَدَعُونَ 020" سَلمُ قلا ين رن تحبر 22 4 
يهن :ا لاهةه_لمة] فدقولاً» منصوب على المصدر. وفعله ما تضمّنه (سلام» 
من القول؟؛ لأن السلام قول. 
)2 


وفي «مسند الإمام أحمد)”؟؟ و«سئن ابن ماجه)””' من حديث 


.- البخاري رقم (851)) ومسلم رقم (507) من حديث ابن مسعود  رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) كذافي أكثر الروايات» وفي رواية للبخاري «من»» انظر «الفتح»: (؟/ 075713 . 

(9) الآية ساقطة من (د). 

(5) لم أجده في «المسند»» وقد عزاه المصتف إلى المسند في حاشيته على أبي 
داود: (9/ )١١*‏ أيضًا. 

(5) رقم (188). 


في اتعندهم إ. إذ 3 1 نور من قوْتِهم ُو 0 قَإِذَا اباو ٠‏ 
جل جَللةٌٍ أ عَلَيهم لبهم من فؤْقهم» وقال: َا أل الجن سَلام 
عَليكُم ثم م 0 «مله ولا ته كير > ريس : 1047© يتوارى 1 
0 0 كته عَلَيهِمْ في ديا 00 3 
وفي «سئن ابن ماجه)”"' مرفوهًا: «أوّل مَنْ يُسِلّم عَلَيهِ الح يوم 
القيَامَةٍ كُمّراء وقال تعالى: «ينَعهُم يدم قوم سل 4 [الأحزاب: 44] 
فهذا تحيتهم يوم يلقونه تبارك وتعالى » ومحالٌ أن تكون هذه تحية 
منهم لف فإنهم أعرف به من أن يُسَلّموا عليه» وقد ثُهوا عن ذلك في 
الدنياء وإنما هذا تحية منه لهمء والتحية هنا مضافة إلى المفعول» : 
ني اليه اللي خرن ييا 5 الف الى يعيونه هم بهاء ولولا قوله 
تعالى في (ق/45١ب)‏ سورة يس: 5 سكم ولا ين نب تَحِو 0 4 ١‏ 
ليس: 58] لاحتمل أن تكون التحيةٌ لهم من الملائكة كما قال تعالئ: 
« والمليكه يدَحْلونَ عتم يّن كل بَابٍ © اسل ليك 4 [الرعد: 77 - 114 ولكن 
هذا سلام الملائكة إذا دخلوا عليهم وهم في منازلهم من الجنة 


0 


0 وأما التحية المذكورة في قوله: تحيتهم يوم 


يلْقَوَمٌ 2 


لْعَوتمُ سَلَم © [الأحزاب: 44] فتلك تحيته لهم [وقت”" اللقاء» كما 


/ وأخرجه البزار «الكشف: //2817. والآجريّ في «الشريعة»: رقم.(20)516‎ )١( 
0001 /60( وغيرهم كما في «الدر المنثور»:‎ 
وفي سنده الفضل بن عيسى الرقاشي» متكر الحديث» وبه ضعفه الفيثمي في‎ 
000 .)51/1( االمجمع»: 0,. والبوصيري في «مصباح الزجاجة»:‎ 
والحاكم: (7/ 84)؛ وابن عدي: (//10) عن أبي بن كعب. وضعفه‎ )1١4( (؟) رقم‎ 
095 /9( وابن القيم في احاشيته على أبي داود!:‎ »)51/١( البوصيري في «الزوائد»:‎ 
في الأصول: «وقيل» والمثبت من «المنيرية».‎ )( 
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يُحبي الحبيبٌ حبيبّه إذا لقيه» فماذا خُرِم المحجوبون عن ربهم يومتذ!؟ . 
يَكْفِي الذي غاب عنك غَيْيَنُهُ فَذَاكَ دَنُبٌ عِقَابه فيِهِ 

رظ/ ٠٠‏ ب) والمقصود: نَّ الله تعالى يُطْلَبِ منه السلام» فلا يمنيع 
من حق أن يلم على عاب ول لب له لك فلذلك لا يُسَلْم 


عليه. وقوله ولة: «إنَّ الله هو الكّلام)”2 صريمٌ في كون السلام اسمًا 


قالوا: فإذا قال المسلم: اسلام عليكم»؛ كان معناه: اسم السلام 
م ومن حججهم مارواه أبو داود”'؟ من حديث ابن عمر أن 
رجلا سلّم على النبي مُق فلم يرد عليه حتى استقبل الجدار» ثم تيمّم 
ورد عليه» وقال: «إني كرهثٌ أن أذكرً الله إلا على طيرق قالوا: 
ففى هذا الحديث بيان أن «السلام» ذكر الله وإنما يكون ذكرًا له إذا 
تضمن اسمًا من أسمائه. 

ومن حججهم أيضا : أن الكفار من أهل الكتاب لا يُنْدَؤونَ 
0 ير 000 ا “أن يقان 
لا بجر إن تطلت"اللكاقق: خصو بركة ذللته الاي عليه فهذه 


زطق تقدم ؟/ 511 
(؟) رقم (20770 والنسائي: (/2735-350. والطيالسي رقم )١180١(‏ من طريق 
محمد بن ثابت العبدي عن نافع عن ابن عمر بنحوه» وفي لفظه نكارة. ذكره 
أبو داود عن الإمام أحمد. 
وله شاهد من حديث المهاجر بن قنفذ» أخرجه أبو داود رقم إفققة 
والنسائي: 06 وابن ماجه رقم ة والحاكم: و واين 
خزيمة رقم (207)» وانظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم (875). 


قله 


ا ا ا رمن حكة اجات .هذا القول اننا كر بن 
ألف ولإم”'2. بل يقول الصبيلم: اسلام عليكم»» ولو كان اسمًاا من 
ل ل ال 
على سائر أسمائه الحسنى» فيقال: «السَلم الْمُؤْمِنُ الْمْهِيّمِت الْعَرِيرُ 
ألْحَنَا ذ التحك» [الحشر: 011 فإن التنكير لا يصرف اللفظ .إلى 
مُعَيّن فضلاً عن أن يصرفه إلى الله وحدهء بخلاف المعرف فإنه 
ينصرف إليه تعييئًا إذا ذكرت أسماؤه الحسنى . ْ 

ومن حُجَجهم أيضًا: أن عطف الرحمة والبركة عليه في قولة: ' 
«سلام عليكم ورحمة الله وبركاته»)» يدل على أن المراد يه المصدرء» 

ومن حبجَجهم أيضًا : أنه لو كان السلام (155/3أ) هنا اسمًا من 
أسماء الله لم يستقم الكلام إلا بإضمار وتقدير يكون به مُقيدّاء ويكون 
المعنى: بركة اسم السبلام عليكم» فإن الاسم نفسه ليس عليهم» ولو 
قلت: اسم الله عليك» كان معئاه: : بركة هذا الاسم عليك؛ ونحو ذلك من 
التقديز» ومعلوم أن هذا التقدير خالاف الأصل»ء ولا دليل عليه . 

ومن حُجيديت ابضاء آنه لسن القضود من انلام هذا المع 
وإنما المقصود منه الإيذان”"' بالسلامة خبرًا ودعاءًء كما يأتي في 
جواب السؤال الذي بعد هذا ولهذا كان السلام أماناء لتضمُّنه معنى 


)١(‏ «ولام» ليست في (ق6. 
(؟) (ق): «الإيذان منه». : 
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السلامة» وأَمْن كل واحد من المسلَّم والرّاد عليه من صاحبه. قالوا: 
فهذا كله يدل على أن السلام مصدر بمعنى السلامة» وحٌذفت تاؤه؛ 
لأن المطلوب هذا الجنس لا المرة الواحدة منهء» و«التاء» تفيد 
التحديد كما تقدّم. 


وفَضْلٌ الخطاب في هذه المسألة أن يُقال: الحقٌ في مجموع القولين» 
فكل منهما بعض الحق» والصواب في مجموعهماء وإنما يتبيّن ذلك 
بقاعدة قد أشرنا إليها مراراء وهي: أن من دعاءٍ الله بأسمائه الحسنى 
أن يسأل في كل مطلوب» ويتوسل م المقتضي لذلك المطلوب 
المناسب لحصوله» حتى إن الداعي مت متشفع إلى الله'"2 متوسل إليه به 
فإذا قال: «رب اغفر لي وتّبْ على إنك أنت التواب الغفور»» فقد 
سأله أمرين» وتوسّل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه» 
وكذلك قول النبي كك (/١١1أ)‏ لعائشة ‏ رضي الله عنها - وقد سألته 
ما تدعو به إن وافقت ليلة القدر؟ «قولى لي : اللهم إِنّك عَفْوٌ تحب العفو 
فاعفٌ عني» 4ك قولة للصيتديق . - رضي الله عنه - وقد سأله أن 
يعلّمه دعاءً يدعو به: «اللهم إني ظلمثُ نفسي ظلمًا كثيرًا وإنه لا يغفرُ 
الذنوب إلا أنتَ فاغفرْ لي مغفرةً من عندكٌ وارحمني إِنَّك أنتَ الغفود 
الّحيم»””'. وهذا كثير جدّاء فلا نطول بإيراد شواهده. 


.)1894 235801 /1( (ظ ود): «مستشفع إليه. . .». وانظر ما تقدم‎ )١( 
والنسائي في «عمل‎ ,2786٠0( (؟) أخرجه الترمذي رقم 7 وابن ماجه رقم‎ 
وغير موضع)»‎ ١1١/7( اليوم والليلة؛ رقم (41/7): وأحمد في «المسند»:‎ 
ه).‎ ١ والحاكم في «المستدرك»:‎ 
قال الترمذي: «حسن صحيح». وصححه الحاكم على شرط الشيخين.‎ 
.)71:0( أخرجه البخاري رقم (878)) ومسلم رقم‎ )9( 
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وإذا ثبت هذا؛ فالمقام لما كان مقامّ طلب السلامة التي هي أهم 
ما عند الرجل» أتى في لفظها بصيغة اسم من أسماء الله وهنو السلام 
الذي يطلب منه السلامة» فتضمن لفظ «السلام» معنيين؛ أحدهما: 
ذكر الله كما “في حديث ابن عم 0ك والثاني : طلب السلامة» وهو' 
مقصود لم1 فقد تضكّن اسلام عليكم» اسمًا من أسماء الله تعالق 
وطلب السلامة منه» فتأمل هذه الفائدة. 


(/145ب) وقريب من هذل(" ما روي عن بعض السلف”" أنه 
قال في «آمين»: إنه اسم من أسماء الله تعالى؛ وأنكرَ كثية من النأس 
هذا القول» وقالوا: ليس في أسمائه «أمين»» ولم يفهموا معنى 
كلامه. فإنه إنما أراد أن هذه الكلمة تتضمن اسمه تبارك وتعالى» فإن 
معناها: استجب وأعط ما سألناك”*'» فهي متضمنة لاسمه مع دلالتها 
على الطليف: وهذا التضمّن في «سلام عليكم» أظهر؛ لأن «السلام» ٠‏ 
من أسنمائه تعالى» تبذرا كفت تر اميسال والله أعلم. 


فصل 
إذا عَرِفٌ هذا؟ قالحكمة في طليبه عند اللقاء دون غيره من 
الدعاء: أن عادة العام الجارية بينهم أن بحي بعضّهم نعفا عند 


220 المتقدم . 
(0) (ق): «منها؛». : 
(؟) جاء تفسيره بذلك عن :عدد من السلف منهم أبو هريرة ومجاهد وهلال. بن يناف 
وحكيم بن جبَّير. : 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: .)١88/7(‏ وعبدالرزاق: (49/1). ١‏ 
وانظر «الدر المنثور» : +1 ه) واتفسير ابن كثير»: )39/١(‏ . 
(5) (ق): «سألتك». 
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لقائه””'» وكل طائفة لهم في تحيتهم ألفاظ وأمور” اصطلحوا عليهاء 
وكانت العرب تقول في تحيتهم بينهم في الجاهلية: «انعم صباحًا» 
و«انعموا صباحًا»» فيأتون بلفظة. «أنعموا» من التّعمة - بفتح النون - 
وهي طيْبٍ العيش والحياة» وتلرتها بقولهم: «صباحًا»؛ لأن الصباح 
أول النهار» فإذا حَصّلت فيه النّعمة استصحبّ حكمها واستمرت اليوم 
كله فخصّوها بأوله إيذانًا بتعجيلها وعدم تأخيرها إلى أن يَتَعَالَى 
النهارء وكذلك يقولون: «أنعموا مساءً»ء فإن الزمان هو صباح 
ومساءء فالصباح من أوَّل النهار إلى بعد انتصافه» والمساء من بعد 
انتصافه إلى الليل» ولهذا يقول الناس: «صبّحك الله بخير ومسّاك الله 
بخير»»ء فهذا هو معنى «انعم صباحًا ومساء» إلا أن فيه 7 الله . 


وكانت الفرسٌُ يقولون في تحيتهم: «هزار سال بيمائي»”"© أي : 
تعيش ألف سنةء وكل أمة لهم تحية من هذا الجنس أو ما أشبهه. 
ولهم تحية يخصُون بها ملوكهم من هيئات خاصّة عند دخولهم 
عليهم؛ كالسجود ونحوهء وألفاظ خاصة تتميز بها تحية الملك من 
تحية السُّواقة» وكل ذلك مقصودهم به الحياة ونعيمها ودوامهاء ولهذا 
سُمّيت تحية» وهي «تفعلة» من الحياة تتكرية من الكرامة» لكن 
دع المثلان فصار «تحية»؛ فشرع الملكُ القدوسٌ السلامٌ - تبارك 
وتعالى - لأهل الوسلام تحيتهم بينهم ااسلام عليكمك. وكانت أولى 
من جميع تحيات الأمم التي منها ما هو محال وكذب» نحو قولهم: 
تعيش ألف سنة» وما هو قاصر المعنى مثل قولهم: «انعم صباحًا»» 


)١(‏ (ى): «اللقاء». 
(؟) تحرفت في الأصول» ومعنى «هزار سال»: ألف سنهء و«بيمائي»: تقطع أو 
تعيش» وانظر: «اللسان»: (7١1//ا١5).‏ 


ا 


وتدها :ماله يتفي لاله مكل الستحوده اتكافك الدية بالنام أوان * 
من ذلك كله؛ لتضمنها السلامةً التي لا حياةً ولا فلاح إلا بهاء فهي 
الأصل المقدّم على كل شيءِ. 


ومقصود (ق/147) العبد من الحياة إنما يحصل بشيئين؛ بسلامته ١‏ 
من الشر (ظ/١١١ب)»‏ وحصول الخير كله» والسلامة من الشر مُقَدّمة 
على حصول الخيرء وي الأصلء ولهذا إنما يهتم الإنسان» بل كل 
حيوان بسلامته أولاً ثم غنيمته ثانيّاء على أن السلامة المطلقة'تتضمن 
حصول الخيرء فإنه لو فاته حَصّل له الهلاك والعّطب أو النقص 
والضعف» ففوات الخير يَمْنع حصولٌ السلامة المطلقة» فتضمّتت 
السلامة نجاتّة من كلّ شر”'' وفوزه بالخير» فانتظمت الأصلين اللذين 
لا نتم الحياة إلا بهماء مع كونها مشتقة من اسمه «السلام» ومتضمنة | ١‏ 
لهء وخذفت «التاء» منها لما ذكرنا من إرادة الجنس لا «السلامة» . 
الواحدة» ولما كانت الجنة دار السلامة من كلّ عيب وشرٌ 5 وآفة»: بل 
قد سَلمت من كل ما ينُص”" العيشَ والحياة» كانت تحيةٌ أهلها فيها 
الام والربٌ يحييهم فيها بالسلام ؛ والملائكة يدخلون 0 3 
كل باب: «سَلَمْعَْ ياصع َعَم عُقّىَ دار 43 [الرعد: 4؟] فهذا سد 
التحية بالسلام عند اللقاء. 


وأما عند المكاتبة؛ فلما كان المتراسلان كل منهما غائبًا عن 
الآخرء ورسوله إليه وكتابه يقوم مقام خطابه له» استعمل في مكاتبته له 


(1) (د): السوءك. 
(0) (ق): اينقصض». 


فصل 

وأما السؤال الخامس : وهو تَعْدية هذا المعنى ب١على2.‏ 

فجوابه بذكر مقدمة» وهى: ما معنى قوله: «سلمت»؟ فإذا عرف 
معناها عرف أن حرف «على» أليق بهء فاعلم أن لفظ «سلمت عليه) 
و«صليت عليه» و«لعنت فلانا» موضوعها ألفاظ هي جُمَل طلبية؛ 
وليس موضوعها معانىي مفردة. فقولك: «سلمت». مرفتوخة : قلت: 
«السلام عليكاء لمع «صليت عليه» قلت: «اللهم صل عليه» أو 
«دعوت لها وموضوع «لعنته) قلت: «اللهم العئه) . 


ونظير هذا «سبحت الله)» قلت: «سبحان الله»» ونظيره - وإن 
كان مشتقًا من لفظ الجملة ‏ «هلّل) إذا قال: «لا إلله إلا اللهاء 
و«حَمّدَل» إذا قال: «الحمد لله». و«حوقل» إذا قال: «لا حول ولا 
قوة إلا بالله»» و«حيعل» إذا قال: «حيّ على الصلاة»» و«يَسُمل» إذا 
قال: «بسم الله» قال30 : 
وقد تشكلت ليل -غذاة لمثي" “آله خكر اك الحيث المتشمل 

وإذا ثيث هذاء فقولك: «سَلَّمت عليهةء إي: ألقيت عليه هذا 
اللفظ وأوقعته عليه إيذانًا باشتمال معناه عليه. كاشتمال لباسه عليه» 
وكان حرف «على» أليق الحروف0) بهء فتأمله. 

وأما قوله تعالى : # وَأَمَآ إن كان مِنَ أَمَصب الْيَهِين َل لَك مِنْ حصب 
(ق/ 47 ١اب)‏ البهين 415 [الواقعة: »]9١ -4٠‏ فليس هذا بسلام تحية» ولو 


تعسية 


)١(‏ البيت لعمر بن أبي ربيعة» «ديوانه»: (ص/ 2077١8‏ وذكر أنه منسوب إليه. 
زفق ليست في (3). 
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كان تحية لقال: «فسلام عليه» كما قال: « سَلَمٌ عَك إنهية 4 
[الصافات: 1٠١5‏ #سَلَمٌعَكَ نيج * [الصافات: 174 ولكن الآية تضمبت 
ذكر مراتب الئاس وأقسامهم عند القيامة الصغرى حال القدوم على 
الله» فذكر أنهم ثلاثة أقسام؛ مقرّب له الرَّوْح والريحان وجنة النعيم» 
ومقتصد من أصحاب, اليمين له السلامة فوعده بالسلامة» ووغد 
الفقكت بالختيمة والفوق بوره كان عل و ادن عنما مالم عانم: 
وظالمٌ بتكذيبه وضلاله فأَوْعَدَه بزل من حميم وتَضلِية جحيمء فلما 
لم يكن المقام مقام تحيةء وإنما هو مقام إخبار عن حالهء ذكرَ 
ما يحصل له من السلامة . 

فإن قيل : فهذا فرق صحيح ؛ ؟؛ للكن ما معنى (ظ/؟١١7)‏ اللام في 
قوله: «لك»» ومن هو المخاطب بهذا الخطاب؟ وما معنى -9 
امن» في قوله: من أصحاب اليمين؟ فهذه ثلاثة ثة أسئلة في الآية. 

قيل: قد وقّينا ‏ بحمد الله بذكر الفرق بين هذا السلام في 
الآية». وبين سلام التحية وهو كان المقصودء وهذه الأسئلة وإن كانت . 
متعلقة بالآية فهي خارجة عن مقصودناء ولكن نجيب عنها إكمالاً 
للقائثة يتحول الله "وقوه وإن كنا لمر اجذا من المنشريو قل ل * 
هذا الموضع [الغليل]237 ولا كشف حقيقةً المعنى واللفظء بل منهم 
من يقول: الممكى كب نن""؟ لك نلك من أصنحات البللين: ومنهم من 
اولاق و العم ميا عر سوم علي نجناها من جين رتاوت 


فاعلم أن المدعو" به من الخير والشر كفناك إلى صاحبه بلام 


)1١(‏ من «المنيرية». 
زفق كذا في (ظ ود والمنيزية» و(ق): الفسلام؟ . 
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الأعافة الذالة سكن .حورته لق وين للش اسان ل اريك كه 
الَعَسَدُ 4 [الرعد: 75]» ولم يقل: (عليهم اللعنة» إيذانًا بحصول معناها 
لهم وثبوته لهمء وكذلك قوله: # وَلَِكُم الْويَلُ مِنَا نحِسُونَ ب * [الأنبياء: 18] 
ويقول في ضِدٌ هذا: لك الرحمة. ولك التحيةء» ولك السلام» ومنه 
هذه الآية: سل لَك » [الواقعة: ]9١‏ أي: ثبت لك السلام وحصل 
لك. 


وعلى هذا؛ فالخطاب لكل من هو من هذا الضَّربء فهو خطاب 
للجنس». أي: فسلامٌ لك يا مّن هو من أصحاب اليمين» كما تقول: 
هنيئًا لك يا من هو منهم. ولهذا ‏ والله أعلم - أتى بحرف «من» في 
قوله: «مِنْ حصب لبَِينِ # [الواقعة: ]9١‏ والجار والمجرور في 
موضع حال» أي : سلامٌ لك كائئًا من أصحاب النضية” 9 كما 3 تقول : 
هنيئًا لك من أتباع''2 رسول الله وحزبهء أي: كائئًا منهم» والجار 
والمجرور بعد المعرفة ينتتصب على الحال» كما تقول: أحببتك من 
أهل الدين والعلمء أي: كائنًا منهم”". فهذا معنى هذه الآية» وهو 
وإن خلت عنه كتب أهل التفسير؛ فقد حامٌ عليه منهم من حامًء وما 
ورد ولا كش المعنى ولا اوضحه» فراجع ما قالوه. والله الموفق 
الما بفضله . 


(ق/58١)‏ فصل 
وأما السؤال السادس : وهو ما الحكمة في الابتداء بالنكرة هلهناء 


)١(‏ من قوله: «الجار والمجرور. . .» ساقط من (ق). 
(؟) (ق): «أصحاب». 
48 من قوله: «الجار والمجرور. . .» ساقط من (ق). 
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آن0© الأضل تقديم الخبن عليها؟ 'قهذا سوال قن تضمن سواليق؟ . 
أحدهما: حكمة الابتداء بالنكرة في هذا الموضع. الثاني: أنه إذ قد 
ابتدىء بها فهلاً قدّمَ الخبرَ على المبتدإء لأنه قياس الباب. نحؤ: 
افي الدار رجل»؟. ْ 

والجواب عن السؤال الأول أن يقال: النحاة: قالوا: إذا كان في : 
التكرة معنى الدعاء مثل: «سلام لك وويل له» جاز الابتداء يا | 
لأن الدعاء معنى من فعاني الكلامء فقد تخصصت النكرة بنوع من ' 
التخصيص فجاز الابتداء بهاء وهذا كلام لا حقيقة تحتّهء فإن الخبر 
أيضًا نوع. من أنواع الكلام» ومع هذا فلا تكون جهة الخبر: مسوغة 
للابتداء بالتكرة» فكيفم تكون جهة الدعاء مسوغة للابتداء بها!؟. ٠‏ 

وما:الفرق “بيدا كو الذعاء توعًاء والكر :نوع والطلت توع؟1. 
وهل يُفيد ذلك تعنيين مسمّى النكرة ة [حتى] يصلح الإخبار عنها؟ .فإن 
المانع من الإخبار عنها ما فيها من الشياع والإبهام الذي يمنع من ' 
تحصيلها عند المخاطبٍ في ذهنه حتى يستفيد نسبة الإسناد الخبري 
إليهاء ولا فرق في ذلك بين كون الكلام دعاءً أو خبرّاء وقول من ' 
قال: إن الابتداء بالنكرة إنما (ظ/؟١١ب)‏ امتنع حيث لا يفيدل» نحو: 
«رجل في الدنيا» و«رجل مات» ونحو ذلكء» فإذا أفادت جاز الابتداء 
بها من غير تقييد بضابط ولا حصر بعدد - أحسرئ”" من تقييد ذلك 
يبكون الكلام دعاء» أو في قوة كلام آخر وغير ذلك [من] الضوابط ٠‏ 
المذكورة» وهذه طريقة إمام النحو سيبويه فإنه في ١كتابه»‏ لم يجعل 


)١(‏ (ق): «كونا. 
(؟) (ق): «عليك». 
(*) متعلق بقوله: «وقول من قال». 


للابتداء بها ضابطًا ولا حصره بعدد. بل جعل مناط الصحة الفائدة» 
وكذا مرا البيق الي يثبت عند النظر سواهء وكل من تكلّف ضابطاء 
فإنه ترد عليه ألفاظ ا عنه» فإما أن يتمخّل لردها إلى ذلك 
الضابط. وإما أن يفردها بضوابط أخَرء حتى آل الأمر ببعض النحاة 
إلى أن جعل في الباب ثلاثين ضابطاء وربما زاد غيره عليها! وكل 
هذا تكلّف لا حاجة إليه واسترحث من: 02 َم ذا ذا ثاب00" وبابه . 


فإن قلت: فما عندك في ذلك من الضابط إذا سلكت طريقتهم؟ 


قلت: اسمع الآن قاعدة جامعة في هذا الباب» لا يكاد يشذ عنها 
شيء منه : أصل المبتدأ أن يكون معرفة أو مخصوصًا بضرب من 
ضروب التخصيص » بوجه تحصل الفائدة من الإخبار عنهء فإن انتفت 
عنه وجوه التخصيص بأجمعهاء فلا يُخْبر عنه إلا أن يكون الخبر 
(ق/44١ب)‏ مجرورا مفيدًا معرفة مقَدَّمًا عليه بهذه الشروط الأربعة؛ 
لأنه إذا تقدّم وكان معرفة صار كأن الحديث عنهء وكأن المبتداً 
الكوض اخر ا" عينم 

ومثال ذلك إذا قلت: «عَلَى زيدٍ دَيْن2ء فإنك تجد هذا الكلام في 
قوة قولك: «زيد مديان أو مَدين»» م الفائدة هو الدين.ء» وهو 
المتنيفناة من الإخبارء فلا تنحبس في قيود الأوضاعء وتقول: «على 
زيد» جار ومجرور فكيف يكون مبتدأ؟ فأنت تراه هو المُخْبَّر عنه في 


)١(‏ من أمثال العرب» انظر «مجمع الأمثال»: »)١97/1(‏ والمعنى: ما أهرّ ذا ناب 
إلا شدٌء وأهرَ: من الهرير وهو صوت السّبّع؛ وذا ناب: هو السبع. والمثل 
0) ليست في (ق). 


الحقيقة» وليس المقصود الإخبار عن الدّين بل عن زيد بأنه يذيان» - 
وإن كْ ذهنك عن هذا أواجم شروط المبتداً وشروط الخير» وإن 
لم يكن الخبر مفيدّاء لم ثُفد المسألةٌ شينًا وكان لا فرق بين تقديم 
الخبر وتأخيره» كما إذا قلت: «في الدنيا رجل» كان في عدم الفائدة 
بمنزلة قولك: الرجل في الدنيا»» فهنا لم تمتنع الفائدة بتقديم ولا 
تأخير» وإنما امتنعت إمن كون الخبر غير مفيد»ء ومثل هذا قولك: 
«في الدار امرأة؛. فإنه كلام مفيد؛ لأنه بمنزلة قولك: «الدار فيها 
امرأقا, فأخبرت عن الدار بحصولٍ المرأة فيها في اللفظ والمعنق» 
فإنك لم ترد الإخبار :عن المرأة بأتها في الدار» ولو أردت ذلك 
حقيقة المُخُبر عنه أولاً ثم أسندت إليه الخبرء و! 
مقصودك الإخبار عن الدار بأنها مشغولة بامرأة وأنها 0 ْ 
امرأة.» فهذا القدر هو الذي حَسّن الإخبار عن التكرة هلهناء فإنه ليس 
خبرًا عنها في الحقيقة» وإنما هي في الحقيقة خبر عن المعزفة 
المتقدّمةء فهذا حقيقةٌ الكلام» وأما تقديثه الإغرابييٌ النحويٌ فهو: أن 
المجرور خبر مقدّم والذكرة مرفوعة بالابتداء. 


فإن قلت: : فمن أبن امنع تقديم هذا المتدا في اللفظ فلا تقول: 
«امرأة في الدار» و«دَيْن على زيد)»؟ . 


قلت: لأن التكرة تطلب الوصف طلبًا حتيثاء فيسبق (ظ/ 00 70 
الوهم إلى أن الجار والمتجرور وضف لها لا خب عنها؛ إذْ ليس 'من 
عادتها الإخبار عنها إلا بعد الوصفب لهاء فيبقى الذهن متطلّعًا إلى 
ورود الخبر عليه» وقد سبق إلى سمعه ولكن لم يتبين أنه الخبر» بل 
جود أن مكزنا وكا ١د‏ تعس ل الماع برعت فى أل اي 
للخبر والترئّبِ لهء فإذا قدّمت الجار والمجرور عليها استحال أن 
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يكون وصمًا لها؛ لأنه لا يتقدّم موصوقه. فذهب وهمه إلى أن الاسم المجرور 
المقدّم هو الخبر» والحديث عن النكرة (149/3)» وهو محط الفائدة. 


إذا عرفت هذا؛ فمن التخصيصات المسوّغة للابتداء بها أن تكون 
د مددلز ذه 1 بمؤور 


موصوفة» نحو : وَلْمَبَدُ موصن حي من مُشْرِلِدٍ © [البقرة : |770١‏ أو عامةق 
ع اص 
نحو: (ما أحدٌ خيد من رسول الله»» و«هل أحدٌ عندك». 


ومن ذلك: أن تقعّ في سيّاق التفضيل» نحو قول عمر: اتمرة 
خير من جرادة)27» فإن التفضيل'" نوع من التخصيص بالعموم» إذ 
ليس المراد واحدة غير معينة من هذا الجنس؛ بل المراد: أن هذا 
الجنس خير من هذا الجنسء» وأتى بالتاء الدالة على الوحدةء إيذانًا 
بأن هذا التفضيل ثابت لكل فرد فرد من أفراد الجنس» ومنه تأويل 
سيبويه في قوله تعالى: مه توك» [محمد: ١1؟]‏ فإنه قدَّرَه: 
طاعة أمعا 79 1 وقول معروف أشبه وأجُْدر يكم وهذا أحسن من قول 
بعضهم: إن المسوغ للابتداء بها هلهنا العطف عليها؛ لأن المعطوف 
عليها موصوف» فيصح الابتداء به» وإنما كان قول سيبويه أحسن؛ 
لأن تقييد المعطوف بالصفة لا يقتضي تقييد المعطوف عليه بهاء ولو 
قلت: «طاعة أمثل» لساعً ذلك وإن لم يُخطف عليها. 


ومئه: .وقوع. التكرة في سياق تفصيل بعد إجمال» كما إذا قلت: 
«اقسم هذه الثياب بين هؤلاء؛ فثوب لزيد» وثوب لَعَمُْرو» وثوب 
لبكر؛. فإن النكرة هلهنا تخصّصت وتعيّنت وزال إبهامها وشياعها في 


)22 أخرجه عبدالرزاق: ٠/:(‏ 0 واد بن أبي شيبة : زتره ؟1). 
(0) من قوله: «نحو قول. . .2 إلى هنا ساقط من (ق)6. 
(9) «الكتاب»: .)١51/1(‏ 
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جنس الثياب» بل تخصنصت بتلك الثياب المعيّنة ؛ فكأنك قلت: 1 ثوب 
منها لزيدء وثوب منها لعَمرو. وهذا تقييد وتخصيص . ٠‏ 


ومله: الابتداء بالبكرة إذا لم يكن الكلام خبرًا محضاء بل :فيه . 
معنى التزكية والمدحء فمن ذلك قولهم: «أْتٌ في الحَجّر لا 00 
ا «أَسْتٌّ في الحجر) وسكتوا نحتى كلوه بقولهم: لا ' 
فيك»» فصار معنى الكلام : «نسُبة الأمت إلى الحجر كه 0 
:إليكء والآئت بالحجر ليق به منك»؛ لأنهم أرادوا تزكية المخاطب ١‏ / 
ونفي العيب عنه» ولم يريدوا الإخبار عن «أمت» بأنه في الحجرء عل 0 
هو في حكم النفي عن الحجر وعن المخاطب محَّاء إلا أن نفيه عن 
المخاطب أوكدء وإذا دخل الحديثُ معنى النفى فلا غرّوَ أن ينتدأ 1 
بالتكره لماتنه من الحموم والنائدة: ١‏ ش 


ومن هذا قولهم: ١‏ أَمَ 8 ثاب)”” “5 وفية تقديران ؛ أخدهما: 
نه على الوصفء أي : شرٌ عظيم أو : شر مََخُوف أَهَده . والثاني: أ 
في معنى كلام آخرء وهو: ما آَم ذا ناب إلا شرٌء: أو: إنما 0 ْ 
0 اريت نه فيخة المصالة على ونيد الناقلة: فهكذا إذا كانت 

على وجه المبتدأ والخبر الذي في معناه. 


ومنه (1494/3١ب)‏ قو شد دما جاءَ به»)؛ لأن الكلا 
وه معنى م ٠‏ 
جاء به0" إلآّ شق ات (ما» .الزائدة هنا .معنى”*' شيكين: 0 


.)9 انظر: «اللسان»: (؟/‎ )١( 

(5) انظر ما تقدم (97/5؟5). 

زفوفق «لأن م معنى الكلام: ما نجاء به» ساقط من (د). 
2 ليست في دق). 


الما 


والإيجاب» كما (ظ/8١1ب)‏ أدته في قولك: (إنما جاء به شرٌكء وفي 
قوله تعالى: # متيلا مَا يُوْمِئوْنَ 9 © [البقرة: 44] أي: ما يؤمنون إلا 
قليلاً» وقليلاً مايذكرون. وقوله: هما نَقْضِهم مَيِنَقَهُمْ لَعَتهُمٌ » 
[المائدة: 1] أي : : ما لعناهم إلا بنقضهم ميثاقهمء ونحو: # فِِمَارَحْمَمَ 

ين أل إنت لَه » [آل عمران: 154] أي : ما لنت لهم إلا برحمةٍ من الله. 
ولا يُسُمع قول من يقول من النحاة: إن (ما» زائدة في هذه المواضع» 
فإنه صادر عن عدم تأمّل. 

فإن قيل: فمن أين لكم إفادة «ما» هذه للمعنيَيْن المذكورين؛ 
النفي والإيجاب. وهي لو كانت على حقيقتها من النفي الصريح لم 
تقد إلا معنّى واحدًا وهو النفيء فإذا لم يكن النفي صريحًا فيهاء 
كيف تُفيد معنيين؟1 . 


قيل: نحن لم ندّع أنها أفادت النفي والإيجاب بمجرّدهاء ولكن 
حصل ذلك منهاء ومن القرائن المحتمّة بها في الكلام. 

أما قولهم : اشرما جاءَ بهاء فلما انتظمت مع الاسم النكرة 
- والنكرة لا يندأ بها ل مب ميل ا د 
مخصوصة بهاء وأكد ذلك التخصيص ب«ما» وانتفى الأمر عن غير 
الاسم المبتدأء ولم يكن إلا له» حتى صار المخاطب يفهم من هذا 
ما يفهم من قوله: «ما جاء به إلا شر؛ء واستغنوا هنا''' ب(ما» هذه 
عن (ما)» النافية» وبالابتداء بالنكرة عن (إلا). 

وأما قولك: «إنما زيد قائم»» فقد انتظمت ب«أن» وامتزجت معها 
وصارتا كلمة واحدة. و(إن» تعطي الإيجاب الذي تعطيه (إلا» وما 


)١(‏ (ق): «عنها». 


11/ 


تعطي النفيء ولذلك جاز: («إنما 0 أنا»» و«أنا» لا تكون فاعلة إلا 
إذا فصلت من الفعل بمإللى تقول : «ما يقوم إلا أناف ولا تقول: 
ايقوم أنا»» فإذا قلت: (إنما قام أنال"'2» صرت كأنكٌ قلت: لفت 
ب«ما» مع «إلاى قال0؟ : 


دافم ء عَنْ أَعْرَاضٍ مي وَإِنّما يُدَافَعُ عَنْ أَعْرَاضِهم أنا أو مثلي ‏ ' 


فإذا عرفت أن زيادتها مع «أن» واتصالها بها اقتضى هذا النفى . 
والإيجاب فانقل هذا! المعنى إلى اتصالها بحرف الجر في قوله: 
# صمَا حمق من كم 4# [آل عمران: : ]1١64‏ و #قِيِمَا نَقَضِهم مُينَقَهُمْ 7 
[المائدة: 0817 وتأمّل كيف تجد الفرقٌ بين هذا التركيب وبين أن يقال: . 
(فبرحمة من الله) و«فبتقضهم ميثاقهم» وأنك تفهم من تركيب الآية: 
قرحم “من فيتقضهم ميثافهم تمهم من تر 
مالنت لهم إلا برحمة من الله وما لعناهم إل عصيم جاتيم 
وكذلك قوله: ## فَمَلِيلا مَا موْمِبونَ 9 © [البقرة: +4]» دلت على النفي 
بلفظها وعلى الإيجاب بتقديم ما حقّه (ق/ 015١‏ اللمين من الها : 
وارتباط ما يرجع به تقديمه””"» كما قُرر في قولهم: «شدٌ م( جاء 
به1» وقد بسطنا هذا في «كتاب الفتح المكي»» وبينا هناك أنه ليبس 
في القرآن حرفٌ زائد وتكدّمنا على كل ماذكر في ذلكء وبين أنَّ 
كلَّ لفظة لها فائدة متجددة زائدة”*؟ على أصل التركيب» ولا بكر 


)١(‏ من قوله: «لا تكون ,فاعلة.. .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود)ء و(ق): (إنما 
قمت»2»ء والمثيت من «المنيرية». ش 

(0) البيت للفرزدق» «ديوانه؛: (ص/2047) من قصيدة يهجو بها جريرًا. 

() (ظ ود): «مابه مع تقديمه' و(د): «من» بدلاً من امع1. 

(4) محرفة فى الأصول. 7 

(0) (ق): «مجددة لا زائدة. . .12 


جَرَيان القلم إلى هذه الغاية» وإن لم يكن من غرضناء فإنها أهمّ من 
بعض ما نحن فيه وبصدده27 . 

فلترجع إلى المعضوة؟ فنقول: الذي صحّح الابتداء بالنكرة في 
«سلام عليكم»: : أن المسِلم الها كان داعيّاء وكان الاسم المبتدأ النكرة 

هو المطلوب بالدعاء» صار هو المقصود المهتم به .2 وتنزّل منزلة 
قولك : «(أسأل الله سلامًا عليكم», أو «أطلب من الله سلامًا عليك»» 
فالسلام نفس مطلويك ومقصودك» أللا ترى أنك لو قلتّ: «أسأل الله 
عليك سلامًا» لم يجزء وهذا في قوته ومعناه فتأمله؛ فإنه بديع جدًا. 

فإن قلت: فإذا كان في قوكتهء فهّلاً كان منصوبّاء مثل: «سقيًا 
ورعيًا»؛ لأنه فى معنى: «سقاك الله»» و«رعاك رعيًا)؟ . 

قلت: سيأتي جواب هذا في جواب السؤال العاشر فى الفرق بين 
(ظ/؛١ذا)‏ سلام إبراهيم وسلام ضيفه إن شاء الله . وأيضا فالذي حَسَّن 
الابتداء بالنكرة هنا: أنها في حكم الموصوفة؛ لأن المسلّم إذا قال: 
اسلامٌ عليكم»؛ فإنما مراده: سلامٌ مني عليك؛ كما قال تعالى: أمظ 


َل مَنَاكُ [هود: +4]» ألا ترى أن مقصود المسلّم إعلام من سلّمّ عليه 
بأن التحية ع ال ور 


بالنكرة» 000007 بخلاف الباب في مثل ذلك» والله أعلم. 


فصل 
وأما السؤال السابع» وهو أنه لم كان في جانب المسلّم تقديم 
)١(‏ (ق): «ما نحن بصددهم». 
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السلام» وفي جانب الوّاد تقديم المسلّم عليه؟. 
فالجواب عنه : أنَّ :في ذلك فوائد عديدة : 


أحدها: الفرق بين الرد والابتداءء فإنه لو قال له في ا 


السلام عليكم أو سلام عليكمء ليرب لعزا بره الملاير هليه ام 
ابتداء تحية منهء فإذا| قال: عليك السلام» عرف أنه قد رد عليه 
تحيته ومطلوب المسلّم من المسلّم عليه أن يرد عليه سلامّه» ليس 
مقصوده أن يبتدئه بسلإم كما ابتدأه بهء ولهذا السر ‏ والله أعلم ‏ نهى 
النبئُ بلِدِ المسلم عليه بقوله: «عليك السلام» عن ذلك» فقال: «لا ؛ 
تَقُلٌ: عليكٌ السلام فإنَّ عليّكٌ السلام تحيّة المَوتّى)22"7 وسبأتي الكلام 
على هذا الحديث ومغناه في موضعه"". أفلا ترى كيف نهاه النبي ١‏ ' 
15" عن ابتداء السلام بصيغة الردٌ التي لا تكون إلا بعد تقديم . 
سلام» وليس (ق3/١5٠1ب)‏ في قوله: «فَإنّها تحيةٌ الموتى» ما يدل على 
أن المشروع أن تُحبي' الموتى كذلك كما سنذكره إن شاء اللهء وإذا . 
كانوا قد اعتمدوا الفرقٌ بين سلام المبتدىء اوسلام الزادّء خصّوا 
المبتدىء بتقديم الغبادم لأنه هو المقصود. وخصّوا الرادَّ بتقديم الجا 
والمجرور. ْ 
الفائدة الثانية : وهي أن سلامً الراد يجري مجرى الجوابء. ولهذا : 
يُكْتَفَى فيه بالكلمة المفردة الدالّة على أختهاء فلو قال: «وعليِْك» 


: أخرجه أبو داود رقم (25084» والترمذي رقم (؟1/7؟), وأحمد في «المسند»‎ )١( 
0 من حديث أأبي جَرَيَ الهُجَيمي» (قال الترمذي): «حسن.صحيخ»»‎ )5/( 
وصححه الحافظ ابن ,حجر في «الفتح2): راثرة). ش‎ 

(90) (ارحكك) ْ 

(7) من قوله: «المسلّم عليه. . .» إلى هنا ساقط من (ظ). 


ل 


ا ل ا ل ل ا 
مأمورون أن نردٌ على من حيّانا بتحية''' مثل تحيته» وهذا من باب 
العدل الواجب لكل أحدء فدلَ 3 أن قول الرادٌ «وعليك» ادل 
لقول المسلم: ااسلام عليك»» لكن اعتمد في حق العسم إعادة 
اللفظ الأوّل بعينه» تحقيقًا للممائلة» ودفعًا لتوهّم المشلة عدم رد 
تحيته عليه» لاحتمال أن يردٌ عليك شيئًا آخر. 


وأما أهل الكتاب؛ فلمًا كانوا يحرّفون السلام» ولا يعْدِلون فيه 
وريما سلّموا سلامًا صحيحًا غير محكف» ويشتبه الأمر في ذلك على 
الرادء ندب إلى اللفظ المفرد المتضمّن لردّه عليهم نظير ما قالوه» 
ولم تُشْرعَ له الجملة التامة؛ لأنها إما أن تتضمن من التحريف مثل 
ما قالواء ولا يليق بالمسلم تحريف السلام الذي هو تحية أهل 
الإسلام» ولاسيما وهو ذكر الله كما تقدم» لأجلٍ تحريف الكافر له 
وإما أن يرد سلامًا صحيحًا غير محرّف مع كون المُسَلّمِ محرّفا 
للسلام» فلا يستحق الردّ الصحيح» فكان العدول إلى المفردء وهو 
«عليك» هو مقتضى العدل والحكمة مع سلامته من تحريف ذكر الله. 
فتأمل هذه الفائدة البديعة. والمقصود أن الجواب يكفى فيه قولك: 
(ظ/ةااب) «وعليكة نما ككل تكميلة للعدل وقطعا للتومّم . 


الفائدة الثالثة: وهي اقوق نلماء هده :أن 'العسلم لما تون 
سلامه الدعاء للمسلّم عليه بوقوع السلامة عليه وحلولها عليه» وكان 
الردٌ متضمّئًا لطلب أن يحل عليه من ذلك مثل ما دعا بهء فإنه إذا 
قال: «وعليك السلام» كان معناه وعليك من ذلك مثل ما طلبتَ لي» 


)١(‏ (ق): (فنجيبه). 


دين 


كما إذا قال: (غفر الله. لك»: فإنك تقول: «ولك يغفر؛ء ويكون هذا 
أحسن من قولك: «وغفر لك»., وكذا إذا قال: «رحمة الله عليك» 
تقول: «وعليك»». وإذا.قال: «عفا الله عنك» تقول: «وعنك».2 وكذلك 
نظائره؛ لأن تجريد القصد إلى مشاركة المدعر له للدّاعى فى ذلك 
الدعاءء لا إلى إنشاء دعاء مثل دعائه» فكأنه قال: ولك أيضاء وعنك 
أيضًاء أي: وأنت مشارك لي في ذلك ممائل لي فيه (ق/١19).‏ .لا 
أنفردٌ به عنكَ ولا أختصنٌ به دونك. ولا ريب أن هذا المعنى يستدعى 
تقديم المشارك المساوي فتأمله. ش 


فصل0) 
وأما السؤال الثامن: وهو ماالحكمة في ابتداء السلام بلفظ ١‏ . 
التكرة وجوابه بلفظ المعرفة؟ فتقول: «سلام عليكم» فيقول الرادٌ: ' 
(وعليك السلام»؟ . 
فهذا سؤال متضمن لمسألتين: إحداهما: هذه. والثانية: اختصاص 
النكرة بابتداء المكاتبة 'والمعرفة بآخرهاء والجواب عنهما بذكر أصل , 
نْمَهّده ترجع إليه مواقع: التعريف والتدكير في السلامء وهو: أن السلام 
دعاءٌ وطلبء ومهٌّم في ألفاظ الدعاء والطلب إنما يأتون بالنكرة»: إما 
مرفوعة على الابتداء»: أو منصوبة على المصدرء فمن الأول: «ويل 
لهاء ومن الثانى: «ختيبة له» و«جدعًا») و«عقرًا» واتربًا» واجَتدلأفق 
هذا فى الدعاء عليه.. وفى الدعاء له: «سقيًا» و«رعيًاه و«كرامة» 
و«مسرّة»؛ فجاءً «سلام عليكم» بلفظ التكرة كما جاءت سائر ألفاظ 
الدعاء . وسة ذلك : أن هذه الألفاظ جرت مجرى النطق بالفعل» ألا 


)١(‏ النص في هذا الفصل مضطرب في نسخة (ظ ود) إلى «الفائدة الثالثة». 


نضن 


ترى أن «سقيًا ورعيًا وخخيبة» جرى مجرى: «سقاك الله» و«رعاك» 
و«خيّك», وكذلك: «سلام عليك» جار مجرى : اسلّمكَ الله" والفعل 
نكرة» فأحبوا أن يجعلوا اللفظ الذع هو بعاد مجاه وكاليد ل مله لكر 
مثله. 


وأما تعريف السلام في جانب الرادٌ؛ فنذكر -أيضًا أصلاً 
00 به سره وحكمته» وهو: أن «الألف واللام» إذا دخلت على 

أحدها: الإشعار بذكر الله تعالى؛ لأن السلام المعرف من أسمائه 

الفائدة الثانية: إشعارها بطلب معنى السلامة منه للمسلّم عليه؛ 
لأنك متى ذكرت اسمًا من أسمائه» فقد تعكتضت”©) به وتوسّلت به 
إلى تحصيل المعنى الذي اشْئٌَّ منه ذلك الاسم . 

الفائدة م أن «الألف 0 يلحقها معنى العموم في 

الفائدة الرابعة : أنها ته تعوم تقوم مقام الإشارة إلى المعين» كما 5 تقول: 
«ناولني الكتاب» و«اسقني الماء) و«أعطني الثوب». لما هو حاضر بين 
يديك فإنك تستغنى بها عن قولك : «هذاكء فهى مؤدٌّية معنى الإشارة. 

وإذا عرفت هذه الفوائد الأربع؛ فقول الراد: و«عليك السلام»» 


. (ق): الثم يعرف»‎ )1١( 
(؟) (ظ ود): «#يوصف».‎ 
. (ظ ود): «الثانية» وما بعدها «الثالثة» وهو من الاضطراب المشار إليه قبل قليل‎ )9( 


لانن 


بالتعريف متضمّن للدلالة على أن مقصوده من الردّ مثل ما ابتدىء به 
وهو هو بعينه» (ظ/5١١أ)‏ فكأنه قال: ذلك السلام الذي طلبته لي. 
مردود عليك وواقع عليك» فلو أتى بالرد منكرًا لم يكن فيه إشعار, 
بذلك؛ لأن المعكف وإن تعدد ذكره (ق/١5١١ب)‏ واتحد لفظهء فهو 
في واحلم 0 ٠‏ ومن قهم هذا فهم معنى قول النبي كَل 


: «لَنْ يَغْلبَ عُسْر يُسْرَيْنَ270 فإنه أشارة إلى قوله تعالى: نّمم الفشر 
تج ران لتر م 40 [الشرح: ه- 1] فالعْسْر وإن تكرر مرتين فتكيّرٌ 
بلفظ المعرفة فهو واحدء واليّسْر تكرّر بلفظ النكرة فهو يُسْرانَء فالعسشر 


محفوف بِيُسْرَين؛ يُسْرا قبله ويسْر بعده» فلن يغلب عسْر يُسْرَين. 


وفائدة ثانية: وه أن مقامات 'رد السلام ثلاثة: مقام فَضْلء 
ومقام عَدْلء ومقام ظلْمِ» فالفضل: أن يرد عليه أحسن من تحيّته. 
والعدل: أن يرد عليه :نظيرهاء والظلم: أن تبخسه حقّه وتنقصه منهاء, : 
فاختير للراد أكمل” اللفظتين» وهو المعرّف بالأداة التي تكون' 
للاستغراق والعموم كثيرًا ليتمكّن من الإتيان بمقام الفضل. - 


)١(‏ أخرجه ابن مردوية من حديث جابر مرفوعًا بسندٍ ضعيف» وأخرجه سعيدا بن 
منصورء وعبدالرزاقافي «تفسيره»: (؟/١78)»‏ وابن جرير: (2)778/175: من' 
حديث ابن مسعود» وسئده 'فعيت أيضاة 

وأخرجه عبدالرزاق في «التفسير): (؟80/5”)» والطبري: .»)558/١1(‏ 
والخاكم في «المستذرك»: (9518/1)» عن الحسن مرسلاًء وهو صحيخ :إلى 
اللحبن : : 

وقد روي من طرق أخرى موقوفًا ومرسلاً. ش 

انظر: «فتح الباري»: (8/ 587 *2)087 و«تغليق التعليق»: (4/ 227/5 
و«الدر المنثور»: (5315/5-/7709)» و١«كشف‏ الخفاء»: .)١96/5(‏ 

0) (ق): «أجمل». 0-2 
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وفائدة ثالثة : : وهي أنه قد تقدّم أن المناسب في حقّه تقديم المسل 
عليه علا المادمه فلو نَكره وقال: «عليك سلام» لصار بمنزلة قولك: 
«عليك ذَيْن) و«في الدار رجل»» فخرجه مخرج الخبر المحض» ٠‏ وإذا 
صار خبرًا بطل معنى التحية؛ لأن معناها الدعاء والطلب» 520006 
من قال: «عليك سلام»» إنما المسلّم من قال: «سلام عليك»»؛ فعرّف 
سلام الراد ب«اللام» إشعارا بالدعاء للمخاطب» وأنه رادٌ عليه التحيّة» 
طالبٌ له السلامة من اسم «السلام»» والله أعلم. 

فصل 

وأما المسألة الثانية: وهي ابتداء السلام في المكاتبة بالنكرة 
واختتامها بالمعرفة» فابتداؤها بالتكرة كما تقدم في ابتداء السلام 
النطقي بها سواءء فإن المكاتبة”'' قائمة مقام النطق. 

وأما تعريفه في آآخر المكاتبة ففيه ثلاث فوائد: 

أحدها: أن السلام الأول قد وقع الْأَنْنُ بينهما بهء وهو مُؤدْنَ 
بسلامه عليه خصوصاء فكأنه قال: «سلام مني عليك» كما تقدمء 
وهذا أيضًا من فوائد تنكير السلام الابتدائي» للإيذان”"© بأنه سلامٌ 
مخصوص من المسلّم » قلماا ستقرٌ ذلك وعلم في صدر الكتاب؛ كان 
الأحسن أن يسلّم عليه سلامًا هو أعم من الأول» لثلاً يبقى تكرار 
محضّاء بل يأ تي" بلفظ يجمع سلامّه وسلامٌ غيره فيكون قد جمع 
له بين السلامَيْن ن الخاص منه والعام منه ومن غيره. ولهذه الفائدة 


)١(‏ (ق): «الكتابة». 
(؟) ساقط من (ق). 
(9) (ق): «يبقى2. 


استحسنوا أن يكون قول الكاتب: «وفلانٌ يُقرئك السلام وفلان»: في 
آخر المكاتبة بعد «والسبلام عليك» لهذا الغرض. 

الفائدة الثانية : أنه: قد تقدّم أن السلام المعوّف اسم من أسماء 
اللهء وقد افتتح الكاتب رسالّته بذكر الله" فناسب أن يختمها باسم 
من أسمائه (ق/2)151: وهو «السلام» ليكون اسمه تعالى في أول . 


الكتاب وآخره وهذه فائدة ع0 : 


الفائدة الثالثة : بديعةٌ جدّاء وهي جواب السؤال التاسع بعد هذاء 
وهي: أن دخول الواو العاطفة في قول الكاتب: «والسلام عليكم 
ورحمة الله) فيها وجهان: 

أحدهما قول ابن قتيبة: إنها عطف على السلام المبدوء به 
فكأنه قال: «والسلام المتقدم عليكم». ' 

والقول الثاني: أنها لعاف فصولٍ ا 
عطف لجملة السلام على ما قبلها من (ظ/١١٠ب)‏ الجمل”": كما 
تدخل الواو في تضاعطيف الفصول» وهذا أحسنٌ من قولٍ ابن قتيبة 
لوجوه؛ منها: أن الكلام بين السلامَيْن قد طالء فَعَطفٌ آخره - بعد 
طوله ‏ على أوله قبيح غير مفهوم من السياق. الثاني : أنه إذا خمله 
على ذلك» كان السلام الثاني هو الأول بعينه» فلم يُفد فائدةٌ متجدّدة» 
وفي ذلك شح بسلام؛ متجدد وإخلال بمقاصد المتكاتبيّن من تَعْدَاد 
الجمل والفصول» واقتضاءٍ كلّ جملة لفائدة غير الفائدة المتقدّمة» 


)١(‏ (ق): «الكتاب برسالته بذكر اسمه تعالى». 
(0) من قوله: «وهو السلام. ..») إلى هنا ساقط من (ق3). 
() "من الجمل» ليست في (ق). 


لطر 


حتى إن قارىء الكتاب كلما قرأ جملةٌ منه تطلّعت نوازعٌ قلبه إلى 
استفادة ما بعدهاء فإذا كررت”' له فائدة واحدة مرتين سكمتها نفشهف 
فكان اللائق بهذا المقصود أن يُجِدّد له سلامًا غير الأول» يسرّه به 
كما سرّه بالأول» وهو السلام العام الشامل. 

ولما فرغ الكاتب من فصول كتابه وختمهاء أتى بالواو العاطفة 
مع السلام المعرفة» فقال: «والسلام عليكم»» أي: وبعد هذا كله 
السلام عليكم» وقد تقدّم أن السلامٌ إذا انبنى على اسم مجرور قبله» 
وكان سلام ردٌ لا ابتدّاءء فإنه يكون معدّمًا 0 رجيات السلام»» 
ولما كان سلام الكاتب هلهنا ليس سلام رفٌّ قُدَمَ السلام على 
المجرورء فقال: (والسلامٌ عليكم»» وأتى ب«اللام» لتفيد تجديد 
سلام آخرء والله أعلم. 

وهذه فصاحةٌ غريبة”؟ » وحكمة سلفية» موروثة عن سلف الأمة 
وعن الصحابة في مكاتباتهمء وهكذا كانوا يكتبون إلى نبيهم صلوات 
الله وسلامه عليه وقد فرغنا من جواب السؤال التاسع المتعلّق بواو 
العطف . 

فصل 

وأما السؤال العاشر: وهو السرّ في نصب «سلام» ضيف إبراهيم 
من الملائكة» ورفع سلامه. 

فالجواب: أنك قد عرفت قول التّحاة فيه: أن سلام الملائكة 
تضمّن جملةً فعلية؛ لأن نصب «السلام» يدل على 'سلَّمْنا عليكَ 


)١(‏ (ق): «ذكرت». 
(؟) كذا في الأصولء ولعلها: «عربية». 


يخ 


سلامًا»». وسلامٌ إبراهيم تضمّن جملةً اسمية؛ لأن.رفعه يدل على أن 
المعنى : «سلام عليكم»» والجملة الاسمية تدل على الثبوت والتقرزء 
والفعلية تدل على الحدوث والتجددء .فكان سلامٌه عليهم أكمل من' 
سلامهم عليه» وكان (اق/؟5١ب)‏ له من مقامات الرّدّ ما يليقٌ بمنضبه 
د إذ حيّاهم بأحسن من تحيتهم. هذا تقرير 
ما قالودة: : 

وعدي نيد أجراك" الحسو عن بعلا اوهو + أنه كا تسل ا ْ 
سلام. الملائكة فنصبَ قولّه: «سلامًا» انتصاب مفعول القول'© 
المفردء كأنه قيل: قالوا قولاً سلامّاء وقالوا: سَدَادًا وصوابّاء ونحو 
ذلك» فإن القول بإنما تُْكّى به الجمل» وأما المفرد فلا يكون محكيًا ' 
ةع بل متصزت :نه النضاب المفغول يه وم هذا قولة تعالى: 012 
حَاطْبَهُمٌ الْجَدعلو فَالوسَلسًا ]4 [الفرقان: *] ليس المراد: أنهم قالوا 
هذا اللفظ المفرد المنصوب» وإنما معناه: قالوا تولاً سلامّاء مثل: 
سَدَادًا وصوابًاء وسُمٌيَ القول سلامًا!"؛ لأنه يؤدّي معنى السلام. 
ويتضمنه) من رفع الوأخشة وحصول الاستئناس. 

وحكي عن إبراهيم لفظ سلامد. ذا لمان لش مر ااا 
مَمْكيًا بالقول» ولولا قصد الحكاية لقال: «سلامًا» بالنصب؛ لأن مإانعد! 
القول إذا كان مرفوعًا”” فعلى الحكاية ليس إلا» فحصل من الفرق 
بين الكلامَيْن في حكاية سلام ابراهيم ورفعه ونصب ذلك (ظ/135) 
إشارة إلى معنى لطيف جدّاء وهو: أن قوله: «سلام عليكم» من 


03 (ظ وه): «الفعل» . 
؟) من قوله :لمر العراة .2 إلى هنا ساقط من (د). 
(9) من قوله: «بالابتداء محكيًا. . .2 إلى هنا ساقط من (د). 


لك 


الإسلام المتلتّى عن إمام الحنفاء وأبي الأنبياء» وأنه من مِلَّة إبراهيم 
التي أمرنا الله تعالى باتباعها”'': فحكى لنا قوله؛ ليحصل لنا الاقتداء 
به والاتباع [له]ء ولم يحك قولَ أضيافه. وإنما أخبر به على الجملة 
دون التفصيل والكيفية» والله أعلم . فَزِنُ هذا الجواب والذي قبلّه 
بميزان غير عائل”' يظهر لك أقواهماء وبالله التوفيق 
قصل 
وأما السوّال الحادي عشر: وهو تَصب السلام من قوله تعالى: 
ل« وَإِدَآحَاطْبَهُم لصوت > انوا سَكنمًا )4 [الفرقان: *5]» ورفعه في قوله 
حكايةَ عن مؤمني أهلٍ الكتاب: « سكع مَك لا بد ََتى الْجَهِرِينَ 29 »4 
[القصص: ه 
فالجواب عنه: أن الله سبحانه ‏ مدح عباده الذين ذكرهم في 
هذه الآيات بأحسن أوصافهم وأعمالهم فقال: 8 وَعباد لمكن اليرت 
يَمسوق عل الْأرضٍ هُوْنًا وَِدَا حَاطبَهُمُ الجحدهلون» َالُوا سلما »4 [الفرقان: 517] 
ف«سلامًا» هنا صفة لمصدر محذوف هو القول نفسهء» أي : قالوا قولاً 
سلامّاء أي: سَّدَادَا وصوابًا وسليمًا من الفّحْش والحَناء ليس مثل 
قول الجاهلين الذين يخاطبونهم بالجقل؛ » فلو رفع «السلام» هنا لم 
يكن فيه المدح المذكورء بل كان يتضمّن أنهم إذا خاطبهم الجاهلون 
سلما عليهم وليسن هذا معتى الآية ولا مدح فيه» وإنما المدح في 
الإخبار عنهم بأنهم لا يقابلون )1٠5/3(‏ الجهل بجهلٍ مثله؛ء بل 
يقابلونه بالقول السلام؛ فهو من باب دفع السيئة بالتي هي أحسن» 


)١(‏ (ظ ود): «أمر الله بها وباتباعها». 
(؟) في «المنيرية»: «جائر» وكلاهما بمعنى. 


خل 


التي لا داه له ذو خف عظيم » ولفتير السلف وألفاظهم صريحة 


انل كو و 1 وصمّهم في حركتي الأرجل والأَلْسن» 
بأحسنها وألطفها وأحكمها وأوقرها''". فقال: «أيّيت يَمَسُون عل الْأرٍْ 
هَوَيَا» أي: سكينة ووقاراء والهّؤن ‏ بفتح الهاء : من الشيء الهَيّنء 
وهو مصدر «هان هوًا» أي : سَهُل» ومنه قولهم: اليمشي على هيّنته)؛ 
ولا أحسبها إلا مُوَلّدق ومع هذا فهي قياس اللفظة» فإنها على بناء : 
الحالة والهيئة» فهي فعْلة من الهوان» وأصلها: هؤنته» فقلبت واوها 
ياءٌ لانكسار ما قبلهاء فاللفظة صحيحةٌ المادة والتصريف. ش 


وأما الهو بالضنم - فهو: الهوات» فأَعْطّوا حركة الضم القؤية 
للمعنى الشديدء وهو «الهوان» وأعطوا حركة الفتح السهلة للمغنى 
السهل وهو «الهَوْن)» :فوصف مشيهم بأنه مَثْ مَشْيُ حلم ووقار وسكينةء 
لا مشي جهلٍ وعْنّف وتبخترء ووصف تُطقهم بأنه سلام» فهو تُطق 
حلم وسكينة ووقارء لا نطق جهلٍ وفخش وخا وغلّظة» فلهذا جمع 

بين المكتي: والنطق فى الآية» غلا يليق :بهذا "الع الشريفت ادم 
التطير أن يكون المراد منه اسلام عليكم»» فتأمله”" . 


23097 كياد 1 0-10 يد وَقَالُ أ لما أغيده ب 


وأما قوله تعالى: :# وَإِدَاسَسمِعوأ الغو أعرض وان و6 أنتقاولكم 
1 1 مَك مَك لا ببست اليد : # [القصص : 155]» فإنها وصف ؛ 
لطائفة من مؤمني أهل' الكتاب» قَدِموا على رسول الله قي مكة فآمنوا 


)١(‏ «وأحكمها» ليست ضٍ (ق)؛ وبعدها في (ظ): «وأوفاهاء» و(د): «وأجلها. 
وأوفاها». 5 07 
(؟) بعده في (ق) عبارة لا مدلول لها» مكررة عما سبق. 
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بهء فعيّرهم المشركونء وقالوا: فَبُحْتُمم من وفدٍ بعثكم قومكم لتغلموا 
خبرَ الرجل» ففارقتم دينكم وتبعتموه ورغبتم عن دين قومكه0 . 
فأخبر عنهم ‏ سبحانه - بأنهم خاطبوهم خطاب متاركةٍ وإعراض وهجر 
جميلٍ؛ فقالوا: «#ا لآ (ظ/ ١1١اب)‏ عَمنًا وَل أعمللك: سَلم عَككُم لا بيى 
لْجَنهِزِينَ 49 [القصص: 55] وكان رفع «السلام» متعيّنًا؛ لأنه حكاية 
ما قد وقع» ونصب «السلام» في آية الفرقان متعيّنًا؛ِ لأنه تعليم وإرشاد لما 
هو الأكمل والأوْلَى للمؤمن أن يعتمده إذا خاطبه الجاهل. فتأمل هذه 
الأسرار التي أدناها يساوي رحلة؛ والله المحمود وحده على ما منّ به 
وأنعم . 
وهي المواهبٌ من رب العباد فما 2 يُقال: لولاء ولا: هَل ولا: فَلما 
فصل 

وأما السؤال الثاني عشر: وهو ما الحكمة في تسليم الله على 
أنبيائه ورسله» والسلام هو طلب ودعاءء فكيف يُتصور من الله؟ . 

فهذا سؤال له شأن ينبغي الاعتناء به ولا (ق/ 5١ب)‏ يهمل أمره» 
وقلَّ من يُدْرك سره إلا من رزقه الله فهمًا خاصضًا وعناية» وليس هذا 
من بابّة”" أبناء الزمان» الذين غاية فاضلهم نقلاً أن يحكي قيلاً وقالاً! 
وغاية فاضلهم بحا أن يدي احتمالاً أو يُبرز إشكالاً! وأما تحقيق 


7 َّ 3 00 0 2 
فلِلحُرُوب أناسٌ يُعرفون'” بها وَللدَّواوٍين كناب وَحُسَابُ 


.091/1( ذكره ابن إسحاق في «السيرة»:‎ )١( 
(؟) (ظ ود): «باب1ء والمنيرية: «شأن» والمثبت من (ق).‎ 
(ظ ود): «قائمون».‎ )9( 


14١ 


وقد كان الأولى بنا الإمساك» وكف عنان القلم. وأن نجريّ 
معهم في ميدانهم ونخاطبهم بما يألفونه وأن .لا نجلوَ عرائس 
المواني على قتريو» ولو نزف خَوْدَها إلى عِنْيْنَ؛ ولكن هذه سلغة ' 
وبضاعة لها طَلبِء وعروض لها خُطَابِء فستصير إلى أهلها وتَهدى ١‏ 
إلى بعلهاء ولا تستطل :الخَطابة فإنها نَفْعَةٌ مصدور. 


فلنرجع إلى المقصود فنقول: لا ريب أن الطلب يتضمن أمورا 
ثلاثة؛ طالبًا ومطلوبّاء ومطلوبًا منهء ولا تتقوم حقيقته إلا بهذه الأركان 
الثلائة» وتغاير هذه ظاهرء إذا كان الطالبٌ يطلب شيئًا من غيره» كما 
هو الطلب المعروف مثل من يأمر غيرّه وينهاه ويستفهمه'”"» وأما إذا 
كان طالبًا من نفسهء فهنا يكون الطالب هو المطلوب منهء ولم يكن . 
هنا إلا ركنان طالب ومطلوب. والمطلوب منه هو الطالب ئفسة. . 

فإن قيل: ادل اناه الطالب والمطلوب منهء وهما :حقيقتان 
متغايرتان» فكما لا يتحد المطلوب والمطلوب منهء ولا المطلؤب ؛ 
والطالب» فكذلك لا يتحد الطالب والمطلوب منهء فكيفف يغقل 
طلب الإنسان من نفسه؟ . 


قل : هنا هو انلزن أ رع ةسرف" المنالة وإشكانيا» رالا من 
كشفه وبيانه» فنقول: الطلب من باب الإرادات» والمريد كما يزيد 
من غيره أن يفعل شيئاء فكذلك يريد من نفسه هو أن يفعله؛ والطلبٌ 
النفسئٌ وإن لم يكن الإرادة فهو أخص منها والإرادة كالجنس له 
فكما يعقل أن يكون المريد يريد من نفسه فكذلك يطلب من نفسهء» ‏ - 


(1) هلاه ليست في (ق). ' 
(؟) من قوله! «كما هو الطلب. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 


5:5 


وللفرق بين الطلب والإرادة» وما قيل في ذلك مكانٌ غير هذا. 
والمقصود”"' أن طلب الح من نفسه أمر معقول يعلمه كل أحدٍ من 
نفسه. وأيضًا فمن المعلوم أن الإنسان يكون آمرًا لنفسه ناهيًا لنفسه 


0 جمس لمعم مم 


قال تعالى: 9 إِنَّ ألنَفْسَ لَأَمَارَة بلسو © [يوسف: «0]» وقال: # وأما من 


حَافَ مَقَاء ريو وَتَهَى اَلنَفْسعَنِ اوكا (ي4 [النازعات: ]5٠‏ وقال الشاع 20 : 


لا ثَنَهَ عن خلقٍ وتأتيّ مِثلّه عار عليكٌ إذا فعلت عظيمٌ 
ابدأ بنفسك فأنْهَهًا عن غَيّها فإذا انتهث عَنْهِ فأنت حَكِيْمْ 

وهذا أكثر من إيراد شواهده (ظ/97١١01).‏ فإذا كان معقولاً أن 
الإنسانَ يأمرُ نفسّه (ق/14) وينهاهاء فالأمر والنهي طلبء مع أن" 
فوقه آمرًا وناهيّاء فكيف يستحيل ممن لا آمرَ فوقّه ولا ناه أن يطلب 
من نفسه فعْل ما يحبه وتركٌ ما يبغضه”»؟. 

وإذا غرف هذا؛ غرف سر سلامه ‏ تباركٌ وتعالى ‏ على أنبيائه 
ورشله< أواله لب من نقنية' لهم التلانة ,فإن لما يكبم لهذا فعنك 
فسأزيدكٌ إيضاحًا وبيانًا» وهو: أنه قد أخبر سبحانه في كتابه أنه كتب 
على نفسه الرحمة» وهذا إيجاب” منه على نفسه» فهو الموجبٌ. وهو 
سان الأيجاب النى ارجيد- فاريكت سه علن تقسته . ,وقد اكد 
الي يه هذا المعنى بما يوضحه كل الإيضاح ويكشف حقيقته”©» 


)١(‏ (ق): «المطلوب». 

(6) نسبها في «الأغاني»: )١188/1١7(‏ و«فصل الخطاب»: )9/١(‏ إلى المتوكل 
الليثئي. ونسبت في بعض المصادر إلى غيره. 

(5) الأصول: «كون؟ والمثبت من «المنيرية؟. 

(54) من قوله: «أن يطلب. . .2 إلى هنا ليس في (ق). 

(5) من قوله: «وقد أكد...2 إلى هنا ليس في (ق). 


نه 


بقوله في الحديث الصحيح: «لما تَضَّى الله الخلّقّ كتب بيده على 
نفسه في كتاب فهو عنده موضوعٌ فوق العَرْشٍ : إِنَّ رحمتي تَغْلِبُ 
عَضَبِي ١‏ . وفي لفظ: «سَبَقَتْ عَضَبِي )”2 فتأمل كيف أكد هذا 
الطلب والؤايجاب بذكن فعل الكتابة وصفة اليد ومحلّ الكتابةقء» وأنه : 
كتاب» وذكر مستقر الكتاب» وأنه عنده فوقٌ العرشء فهذا إيجابة 
مؤكّد بأنواع من التأكندء وهو إيجاب منه على نفسهء ومنه قوله 
تعالى : وات حَفًا عَكيِنَا تصن الْمْرْمنِينَ 0) © [الروم: 40]. فهذا حقٌ 
أحقّه على نفسه. فهو طلتت وإيجاب على نفسه بلفظ «الحق» ولفظ 
«على)””" . 

ومنه قول النبي وك في الحديث الصحيح لمعاذ: أتَدْرِي ما حت 
الله على عباده»؟ قلثُ: الله ورسوله أعلم؛ قال: ١حقّه‏ عليهم أن 
يغبذُوه ولا يُشْرِكوا به شيئًا . أتَدْرِي ما حَقٌّ العباد هِ عَلَى الله إذا َعَنُوا 
ذلك»؟ قلت: الله لقره أَعْلّم؛ قال : ١حقُهُم‏ عَلَيْهِ أن لا يُعَذبهم 
بالنار»! "» ومنه قوله كلِةِ في غير حديث: «مَنْ فَعَل كذا وكذا كان 
تق على الله أن يفعل | 'به كذا وكذا» فى الوعد والوعيد. فهذا الح 
هو الذي أحقّه على نفسه. ومنه الحديثٌ الذي ف فى «المسند)22 من 
حديث أبى سعيد عن النبى كله فى قولٍ 0 الصلاة : 0 
بحقٌ ممشايّ هذا وبحقٌ الكائلينَ عليكَ» 2 فهذا حنٌ للسائلين عليه 


.)7195/١( تقدم تخريجه‎ )١( 

(0) (ظ ود): م 

(') أخرجةه البخاري رقم (8؟1١)»2‏ ومسلم رقم (070. 

.)6١ 9 )5(‏ ا 

(0) وأخرجه ابن ماجه رقم (8//ا)2» وضعٌّفه ابن تيمية في «الاقتضاء: 11/1”اء 
والبوصيري في «الزوائد»: 2»2١57/1(‏ وانظر ١الضعيفة»‏ رقم (18). 
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هو أحقّه على نفسهء لا أنهم هم أوجبوه ولا أحقُوه» بل أحقّ على 
افبةاأن يجيت امن سالواة كما آحق على نفيه في عديت قاذ أن لا 
يعدت كن عيدة» عدن _البائلين عليه آن يستي" وحن «العابدية ل 
أن يثيبهم » والحقّان هو الذي أحقّهما وأوجبهما لا السائلون ولا 
العابدون» فإنه سبحانه: 


؟ كو 


ها للبناد علعه شق وانمت”. “كلامتي لدج عساقم 
إِنْ عُذَبوا فَبِعدْلِهٍ أَرْ تُعُمُوا مَبِتَضْلِهِ وَهُنَ الكريمٌ الواسم 
ومنه قوله تعالى : «وَعَدَاعَِكَهِ حَدا ف الْتَمدةَ وَالضِل وَالْشرْءَانِ 4 
[التوبة: »]١١١‏ فهذا (ق/4١١ب)‏ الوعد هو الحق الذي أحقّه على نفسه 
وأوجبه. د ال ال م 
« وَرَيْلك لَنتَسَلتَهُدْ لَمْعِينٌ 9 4 [الحجر: ؟4]ء وقوله: # هَوَرَيلك 
لَحَسْريهم لين 4 امريمة 3 وقوله: «ا لمكن الطيلبيت 4 
[ابراهيم : ]١*‏ وقوله : ## فَأَق وق أَقولُ بدك و َيِه 
أجمَعِنَ 4 [ص: 24 0م] وكرلية © مَالْدِينَ هَاجَرُوأ روأ وَأُْجُوَأ من ديهم 
ووأ فى يبل وَفَسَنوأ وَهْنوأ لَأكيْرَنَ عَتبمْ سييقَاح كد ِلتحُمْ تق 
يَتْرِى من عَحَتَا الْأَنْهَدرٌ © [آل عمران: 190] وقوله : # فَلْسَْسَكَنَ الترح 
سل لتم وَلَتسعَدَك المرْسَلِنَ نرق » [الأعراف: 1] إلى أمثال ذلك مما 
أخبر أنه يفعله إخبارا موؤكّدًا ِالقَسَمء والقسمٌ في مثل هذا يقتضي 
الحضٌ والمئمّ بخلاف +«القشم على ما فعله تعالى مثل قوله: #يس 0 
لقان أشكي 2 إِنَّكَ لمن الْمَرْسَلِينَ ا 4 [يس: -١‏ «]» والقسم على 
ثبوت ما ينكره المكذبون» فإنه توكيد للخبرء وهو من باب القسم 
المتضمن للتصديق» ولهذا تقول الفقهاء: اليمينٌ ما اقتضى حضًا أو 
(ظ/؟ااب) منعًا أو تصديقًا أو تكذيبّاء فالقسم الذي يقتضي الحضٌ 


2 


251 


والمنع هو من باب الطلب؛ ؛ لأن الحضٌ والمنع طلبٌ. ومن هذا ' 
ما أخبرَ به أنه لابدَّ أن يفعله لسبق كلماته به؛ كقوله: # وَلَقَدَ سَبَعَتَ 
كما باينا الي 170 إتمم لمم المصويدن ! لا كا لم العيوة 415 / 
[الصافات: ١9/١‏ - #/119]» 'وقوله: ل وَتَمتَ كِسَهُ ريك لأمَلان جَهسَم من الجن ّْ 
دين لجعت 43 [حرذ: 01116 وقوله : « وَلَْلا كمه سَبَقّتْ من رَيكَّ4 


[هود: 241٠١١‏ فهذا إخبار عما يفعله ويتركه أنه لسَبّق كلمته به فلا يتغير. 


ومن هذا تحريمه سبحانه ما حرّمه على نفسه؛ كقوله تعالى فيما ' 
يرويه عنه رسوله: يا عِبادي إني حرّمثُ الظلم على نفسي وجغلته | . 
بِينكُمْ مُحَرَمَا27. فهذا التحريم نظير ذلك الإيجاب» ل ُلتفت إلى 1 
ما قيل في ذلك من التأويلات الباطلة» الذي يَجَرْمِ الناظ 7" ' في سيّاق 
هذه المواضع ومقصودها [ببُعْد] المراد منها"”'؛ كقول بعضهم: إن 
معنى الإيجاب والكتابة في ذلك كلّه هو غبار 4 رمعل +« كد 
3 يك عل تنو الممة» [الأنعام: 54]» أخبر بها عن نفسهء وقوله: 
ا حَرَمُتٌ ك الظُلْمَ عَلَى تَفْسِي» أي: أخبرث أنه لا يكون. ونحو ذلك مما 
يتيقن المرءٌ أنه ايبن هو المراد” باع ع بل الل خسان معليكا عن 
الإخبار بتحريمه وإيجابه عا نفسه.ء فمتعلق الخبر هو التحريم 
والإيجاب» ولا يجوز إلغاءٌ متعلّق الخبرء فإنه يتضمّن إبطال الخبر. 
ولهذا إذا قال القائل: «أوجبثُ على نفسي صومًا». فإن متغلّقه 
وجوب الصوم على نفنسهء فإذا قيل: (ق/ ١55‏ ) إن معناه: (أخبرتُ 


)00( أخرجه مسلم رقم 151070 من حديث أبي ذر ‏ رضي الله عنه -. 

0) (ق): «النظر». 

() العبارة محرفة في الأصولء وهي في «المنيرية»: «فإن الناظر في سياق اجِبذه ' 
المواضع ومقصودها به ويجزم ببّعد المراد منها» . 
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بأني أصوم» كان ذلك إلغاءً وإبطالاً لمقصود الخبرء فتأمله. 


وإذا كان معقولاً من الإنسان أنه يوجب على نفسه ويحرّمء 
ويأمرها وينهاهاء مع كونه تحت أمر غيره ونهيه» فالامر الناهي الذي 
ليس فوقه آمر ولا نَاهِ؛ كيف يمتنع في حقّه أن يحرم على نفسه 
ويكتب على نفسه» وكتابته على نفسه سبحانه تستلزم إرادته لما كتبه 
ومحبته له ورضاه بهء وتحريمه على نفسه يستلزم بغضه لما حرّمه. 
وكراهته لهء وإرادة أن لا يفعله. فإن محيّته للفعل تقتضى وقوعه 
منه» وكراهته لآأن يفعله تمنع وقوعه منهدء وهذا ا 
- سبحانه ‏ من أفعال عباده ويكرهه» فإن محبّة ذلك منهم لا تستلزم 
وقوعهء وكراهته منهم لا تمنع وقوعهء ففرقٌ بِينَ فعله هو سبحانه. 
وبين فِعْل عباده الذي هو مفعوله”'' مع كراهته'"' وبغضه له. ويتخلّف 
مع محبته له ورضاه بهء بخلاف فعله هو سبحانه. فهذا نوع وذاك 
نوع فتدئّر هذا الموضع الذي هو مَرَلَة أقدام الأولين والآخرين إلا 
من عصمه الله وهداه إلى صراط مستقيم”". وتأمل أين تكون محبته 
وكراهته موجبة لوجود الفعل ومانعةً من وقوعه» وأين تكون المحبة 
منه والكراهة لا توجب وجود الفعل ولا تمنع وقوعه. 

ونكتة هذه المسألة: هو الفرق بين ما يريد أن يفعله هو سبحانه» 
وما لا يريد أن يفعله. وبين ما يحبه من”*؟ عبده أن يفعله العبد أو لا 
يفعله» ومن حقّق هذا المقام زالت عنه شُبّهات ارتبكّت فيها طوائفُ 


)١(‏ «هو مفعوله) في المنيرية: «يقع». 

(؟) من قوله: «وبين فعل...» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
”) (ق): «... بعصمته وهداه إلى صراطه المستقيم». 
(5:) (ق): «مايحب..24.2. 


/ا 5 


من التُظَّار والمتكلمين:: والله الهادي إلى سواء السبيل. 

واعلم أن الناس في هذا المقام ثلاث طوائف: 

فطائفة الود اك بحت فلو قي ار ارفرو لا قري أي 
ولا تحريمهء وهم كثير من مثبتي القدر الذين ردوا أقوال''2 القدرية 


التّفاة» وقابلوهم أعظمَ مقابلة» نفوا لأجلها الحِكّمّ والأسباب ' 
والتعليل وأن يكون العبد فاعلاًٌ أو مختارا . ش 


الطائفة الثانية: بإزاء هؤلاء أوجبوا على الرب ‏ تعالى - وحرّموا 
أشيَاءا بعقولهم جعلوها!؟© شريعة له يجب غليه مراعاتها من غير أن 
يوجبها هو على نفسه ولا حرمهاء وأوجبوا عليه من (ظ/8١7)‏ جنس 
ما يجب على العباد» وحرّموا عليه من جنس ما يحرم عليهم» ولذلك 
كانوا مشْبِّهّةَ الأفعال» والمعتزلة منهم جمعوا بين الباطلين: تعطيل 
صفاته وجّحّد نعوت :كماله» والتشبيه له (ق/50١ب)‏ بخلقه فيما 
أوجبوه عليه وحرّموه» فشيّهوا في أفعاله وعطلوا في صفَاتِ كماله. 
فجحدوا بعضيّ ما وصضفٌ به نفسّه من ضفات الكمال»؛) وسموه 
«توحيدًا»! وشبّهوه بخلقه فيما خسن منهم ويَقْبّحَ من الأفعال» 
وسمّوا ذلك: «عدلاً»؛ وقالوا: نحنٌ أهلّ العدل والتوحيدء عَدْلهم : 
إنكار قدرته ومشيئته العامة الشاملة التي لا يخرج عنها شيءٌ .من 
الموجودات ذواتها وصفاتها وأفعالهاء وتوحيدهم: إلحادهم :في 
أسمائه الحسنى» وتحريف معانيها عما هي عليه» فكان توحيدهم في 
الحقيقة تعطيلاً» وعدلهم شركاء وهذا مقرّر في موضعه. 


)١‏ (ق): «قول»ء والعبارة محرفة في (ظ). 
(0) سقطت من (ق). 


والمقصود أنَّ هذه الطائفة مشبّهة في الأفعال مُعَطّلةَ في الصفات» 
وعد اله" الآمة الوكظل ما «اعلفر ا رمن الجن بإذنت» فلم .تسوه 
بخلقهء ولم يشبهوه بهم في شيءٍ من صفاته ولا أفعاله. ولم ينفوا 
ما أثبته لنفسه من ذلك» ولم يوجبوا عليه شينّاء ولم يحرّموا عليه 
شيئَّ”'» بل أخبروا عنه بما أخبر به عن نفسه في إيجاب ما أوجبه 
وأحقّه على نفسهء وتحريم ما حرمه على نفسهء وشهدت قلويُهم 
ما في ضمن ذلك الإيجاب والتحريم من الجكم”" والغايات المحمودة 
التى يستحق عليها كمال الحمد والثناء» فإن العباد لا يحصون ثناءً 
عليه ابذاءة يان هو كه أن علق تفسةه .ويل كله روم يحم لكشيل 
أهل العلم والإيمان» مستقرٌ في فطرهم ثابت في قلوبهم» يشهدون 
انحرافٌ المنحرفين في الطرفين» وهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءء 
بل هم إلى الله ورسوله متحيّرون» وإلى محض ستته منتسبون» 
يدينون دين الحق أنى توجّهت ركائبّه ويستقرون معه حيث استقرت 
مضاربه» لا تستفزّهم بَدَوات آراء المختلفين» ولا تُرَزلهِم 0 
المبطلين» فهم الكام على أرباب المقالات؛ والمميزون لما فيها من 
الحق والشبهات» يردُون على كل [قائلٍ] باطله» ويوافقونه فيما معه من 
الحق» فهم في الحقٌّ سِلّْمه وفي الباطل حَرَبُه؛ لا يميلون مع طائفة 
على طائفة» ولا يجحدون حقّها لما قالته من باطل سواه بل هم 
ممتثلون قولَ الله تعالى: 8 ييا ريت سح اموأ ووأ مم يله شهدا 
َسيل ولا يج يَجْرِمَتَحكُ مَكَانُ تَوَرِ ع1 ألا تدروأ آعَرِنُوا هُوَ فرت 


ره هه 


وى وَأسَّفُوا الله إك آله حَبِييِمَا تَعَمَلُوت 4 [المائدة: 8]. 


20 «ولم يحرموا عليه شينًا؛ ساقط من (د). 
)١(‏ من قوله: «فى إيجاس. 2.١.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
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فإذا كان قد نهى عبادّه أن يحملهم بغضهم لأعدائهم على أن ,لا 
يعدلوا غلييمء مع ظهور عداوتهم ومخالفتهم وتكذيبهم لله ورسوله» ش 
فكيفَ يسنوغ لمن يدّعي الإيمانَ أن يحمله بغضّه لطائفة منتسبة إِلَى 


الرسول تصيبٌُ وتخطىء على أن لا يعدلَ فيهم» بل يجرّد لهم العداوة 
(ق/115) وأنواع الأذى» ولعله لا يدري أنهم أولى بالله ورسوله وما : 
جاء به منه علمًا وعملاً ودعوة إلى الله على بصيرة» وصَبْرًا من قومهم 
على الأذئ في الله وإقامةً لحجة الله ومعذرةً لمن خالفهم بالجهل 77 
لا كمن نصب مقالة”' صادرةً عن آراءِ الرجالء فَدَعَا إليهاء وعاقَت . 
عليهاء 5 من خالفها بالعصبية وحمية الجاهلية» والله المستعان 
وعليه .التكلان ولا حول ولا قوة إلا به» وليكن هذا تمام الكلام في / 
هذا السؤال» قد وإن لم نقدزه قَذْره. 
فصل 

وأما السؤال الثالث عشر: وهو ما النين في كوه سلّم علتهم .يلفظ : ش 
النكرة» وشرّع لعباده أن يسلموا “على رسيولة: تلظ :الجعرافة+ وكذلك ' 
تسليمهم على نفوسهم وعلى عباده الصالحين؟ . 

فقد م بيان الحكمة في كون السلام (ظ/م1اب) ابتداء بلفظ 
النكرة» ونزيدٌ هنا فائدة أخرق: وهي : أنه قد تقدم أن في دجول 
«اللام» في السلام أربع فوائدء وهذا المقام مستغنٍ عنها؛ لآ 


المتكلم بالسلام هو الله تعالى» فلم يقصد تبذكًا تدك الاسم كما 
يقصده العبد» فإن التبرك استدعاء البركة واستجلايهاء والعيد هو 


() (ق):. «بالجميل». 
زفف (ظ ود والمثيرية): «معالمة)» . 


00 


الذي يقصد لذلك» ولا قَصَدَ أيضًا تعدضًا وطلبًا على ما”'' يقصد 
العبد. ولا”" قَصّد العمومء وهو أيضًا غير لائق هنا؛ لأن سلامًا منه 
سبحانه كافٍ من كل سلامء ومّغْنِ عن كلّ تحية» ومقرّب من كل 
أمنية» فأدنى سلام منه ‏ ولا أدنى اهناك 90 - يستغرق الوصفّ» ويتم 
النعمة ويدفع البؤسَ» ويطيب الحياة ويقطع مواد العَطَب والهلاك» 
م «الألف لام هناك معنّى . يل قولّه تعالى : #وَعَدَ 

لَه مون وَالْمُؤْمِتٍ جَنّتِ جرِى ون ها لتر هنر خَللِبنَ يبا وَمَسَدكنٌّ 
ن ل 5 يت أمَهِ أه ك4 [التوبة: 1/37 كيف جاء 
ب«الرضوان» مبتدأ منكرًا مخبرًا عنه بأنه أكبر من كل ما وُعِدُوا به 
فأيسر شيءٍ من رضوانه أكبر من الجنات وما فيها من المساكن الطيبة 
وما حوته» ولهذا لما يتجلى لأرنانة فوجات عدن ويمنيهم : 0 
شيء ءِ يريدون؟ «فيقولون: ريا وأيّ شيءِ نريدٌ أفضلٍ مما أعطيتناء 
فيقول تبارك وتعالى: إِنَّ لكم عِنْدي أفضلَ من ذلك أجل عليكم 
رضواني ي فلا أشخَطٌ عليكم بَعْدَه ه أب01 2 . 


وقد بانَ بهذا الفرق بين سلام الله على رسله وعباده» وبين سلام 
لعباد عليهم» فإن سلام العباد لمّا كان متضمُّمًا لفوائد «الألف واللام» 
التي تقدّمت من قَصّد التبرك باسمه السلام» والإشارة إلى طلب 
السلام وسؤالها (ق/١١٠ب)‏ من الله باسمه «السلام»؛ وقصد عموم 


)١(‏ (ق): «على ضد ما4. 

(؟) غير محررة في النسخ» ولعل صوابها ما أثبت» وهو من «المنيرية» وانظر (577/1) . 

9) (ق): «مثال». 

(4) أخرجه البخاري رقم (2))5049 ومسلم رقم (187595) من حديث أبي سعيد 
الخدري - رضي الله عنه . 


السلامء كان الأحسن: في حقٌ المُسَلَّمم على الرسول ككل أن يقول: 
«السلامٌ عليكَ أيّها النبيُ ورحمة الله وبركاته؛» وإن كان قد ورد: 
السلام عليك»» فالمعرفة أكثر وأَصّحّ نَم معنّى » فلا ينبغي العدول . 
عنه » ويْشّح في هذا المُقام ب« الألف واللام»» والله أعلم . 
فصل 1 

وقد عرفت بهذا جواب السؤال الرابع عشر وهو: ما الحكمة في 
تسليم الله تعالى على يحيى بلفظ النكرة» وتسليم المسيح على نفسه 
بلفظ المعرفة؟ لا ما يقوله من لا تحصيل له: إِنْ سلام يحيى جَرَى 
مجرى ابتداء السلام في الرسالة والمكاتبة فتْكّر وسلام المسيح جرى 
مجرى السلام في آخر المكاتبة فَعُرفء فإن السورة كالقصة الواحدة» 
ولا يخفى فساد هذا الفرق» فإنهما سلامان متغايران من مُسَلمَين: 

أحدهما : سلامٌ الله تعالى على عباده. 

والثاني: سلامٌ العبد على نفسه. 

فك بع : اليا على :اند كر لزن فول صمو قا ان 
الثاني عَرّف لتقدم ذكره في اللفظء فكانت «الألف واللام» فيه للعهدء 
وهذا أقرب من الأول لإمكان أن يكونَ المسيح أشار إلى السلام الذي 
سلّمه الله على يحيى» : فأراد: أن لي من السلام في" هذه المواطن 
الثلاثة مثل ما حصل له» والله أعلم . 

فصل 
وأما السؤال الخامس عشر: وهو ما الحكمة في تقييد السلام في 


: (ظ ود): «في مثل».‎ )١( 


قصتي يحيى والمسيح صلوات الله عليهما بهذه الأوقات الثلاثة؟ . 
فسرّه ‏ والله أعلم : أن طلبَ السلامة يتأكّد في المواضع التي 
هي مظان العَطّب(2 ومواطن الوَحْشَّةء وكلّما كان الموضع مظّة 
ذلك» تأكّد طلب السلامة وتعلقت بها الهمة» فذّكرّت هذه المواطنٌ 
الثلاثة؛ لأن السلامة فيها آكدء (ظ/5١1)‏ وطلبها أهمء والنفسٌ عليها 
أَخْرَص؛ لأن العبدَ فيها قد انتقل من دار كان مستقرًا فيها مُوَطن 
النفس على صحبتها وسكناهاء إلى دار هو فيها معرض للافات 
والمحن واليلاع» فإن الجنين من حين خرج إلى هذه الدار انتصب 
لبلائها وشدائدها ولأوائها ومحنها وأنكادهل'"'؛ كما أفصمّ الشاعرُ 
بهذا المع حيث و3 : 
تأمل بكاءً الطّفل عند خروجه- إلى هله الدُنيا إذا هو يولدٌ 
تجذ تحبّهُ سرًا عَجِيبًا كأنه بكلٌ الذي يَلْقاه منها مُهَدَدُ 
زإلذ فعا تكته مهنا وإتيندا .لازسع مساكنان فيه وَأرْعدُ 
ولهذا من حين خرج ابتدرته طْعْنَةٌ الشيطانٍ في خاصرته فبكى 
لذلك”*2: ولما (ق/57١أ)‏ حصل له من الوّحْشة بفراق وطنه الأول» 
وهو الذي أدركه الأطباء والطبائعيون» وأما ما أخبر به الرسول علد 
فليس في صناعتهم ما يدل عليه» كما ليس قيها ما ينفيه» فكان طلب 


)١(‏ (ق): «الفضل»! و(ظ ود): «مكان العطب». 

(؟) (ظ): «وأفكارها». 

() رويت أبيات نحو هذه لابن الرومى في «ديوانه»: (ص/ 0797: ورويت لغيره أيضا. 

(:) ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - البخاري رقم 
(75285): ومسلم رقم (5755). 
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السلامة في هذه المواطن من آكد الأمور. ْ 

الموطن الثاني: خروجه من هذه الدار إلى دار البرزخ عند 
الدويته ونسبةٌ الدنيا إلى تلك الدار كنسبة داره في بطن أمه إلى الدنيا 

تقريبًا وتمئيلاً» وإلا فالأمر أعظم 5 ذلك وأكبر» وطلب. العادية 

دأيضا - عند انتقاله إلى تلك الدار من أهم الأمور. : 

المْؤظن :الغالث* موطن: يوم القياقة يونا ييقت: الله لأساف وله © , 
نسبة لما قبله من الدور إليه»ء وطلب السلامة فيه آكد من جميع . 
ما قبلهء فإن عَطَبه لا يُمْتدرك» وعَثرته لا ثُقَالء وسّقّمه لا يداوئء 
وقَفْره لا يُسَدء فتأمل كيف خصّ هذه المواطن الثلائة بالسلام لشدة 
الحاجة إلى السلامة فيهاء وآعْرف قدرّ القرآن وما تضمّنه من الأسرار 
وكنوز العلم والمعارف: التي عجزت عقول الخلائق عن إحصاءِ عُشْر 
معشارهاء وتأمل مافيْ السلام مع الزيادة على السلامة من الأنس 
وذهاب الوّخشة. ثم نَزّلَ ذلك على الوّخشة 'الحاصلة للعبد في هذه 
المواطن الثلائة؛ عند خروجه إلى عالم الابتلاء» وعند مُعَايئته هَل 
المطلع إذا قَدِم على الله وحيدًا مجرّدًا عن كل مُؤنس إلا ما قدّمه من 
صالح عمله» وعند موافاته القيامة مع الجمع الأعظمء ليصيرَ إلى 
إحدى الداريْن التي خَُلِقَ لهاء وَآسْتْعُمل بعمل أهلهاء فأىٌ موطن ألحق ' 
بطلب .السلامة من. هذه المواطن» فنسأل الله السلامة فيها بمنه وكرمه 
ولطفه وجوده وإحسانه3 . 


فصل : ْ 
وأما السؤال السادس عشر: وهو ما الحكمة في تسليم النبيّ يلل ' 
)2.00 اولشدوجوفه وإعا انع ان 131 


50: 


على من اتبع الهدى في كتابه إلى هِرّقل بلفظ النكرة» وتسليم موسى 
عليهم بلفظ المعرفة؟ . 


فالجواب عنه: أن تسليم النبيٌ يلةِ تسليمٌ ابتدائيَ» ولهذا صَدَّر به 
الكتاب حيث قال: (من محمد رسول الله [ إلى هرقل عظيم الروم) 
سلامٌ على من انيم الهدى»! ع ففي تنكيره وناو كربلا الاب 
من التكنة» وقد تقدم (ظ/9١١اب)‏ بيانها . وأما قول موسى : 0 والسلام 


عل من تع الخ 9 0 فليسَ بسلام تحيةء فإنه لم يبتدىء به فرعون» 
بل هو * خب مخض » فإن من اثبع الهدى فلهم البلامٌ المطلق دون من 


مه موك ده 


خالفهء فإنه قال له: + كََرْسِل معنا بخ إسَركِ يل (ق//اداب) ا 
يك َي وين ريك واكم عل م ايم امم ( إِنَامَد 
عل من كُذمبت ب وول 45 [طه: /40 --44]. 


فلا ثرو أن هذا نيس بيه في ابعداء” الكلام وله خباتبته تمتهء وإنما 
وقع 6 بين الكلامين إخبارا متمكنا 3 4 السلامة 0 
تورف عار شه وابعازه دنا ٠‏ السلامةء» وأنه إن قبع ا ل أجاء 
[به] فهو من أهل السلامء والله أعلم. 

وتاك 3 ساق نهد الجقل» روتكيه هذا الخظات» دراط هذا 
القول اللين الذي يَسْلبٍ القلوب خُسْنه وحلاوثه مع جلالته وعَظمته. كيف 
ابتدأ الخطاب بقوله: ا إِنَارَسُولَا رَيْلَك» [طه: 497]» وفي ضمن ذلك: 
إنَا لم نأتك لننازعك مُلْكك ولا لتشركك فيهء بل نحن عبدان مأموران”© 


9 يآ 100 


لعَذَابَ 


.- أخرجه البخاري رقم (70770) من حديث أبي سفيان بن حرب  رضي الله عنه‎ )١( 
ليست فى (ق).‎ )0 
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مرسلان من ربك إليك» وفي إضافة اسم الرب إليه هلهنا دون إضنافته . 
إلتهها اتمدبعاء السيعه وطاعته. رقبولة+ .كما يقول الرسول (اريغل ين 

عند مولاة: أنا رسول مولاك إليك وأستاذك» وإن كان أستاذهما معّاء 
ولكن ينهه بإضبافه إليه على الشمع بو الطافة ل ثم إنهما طلبا منه أن 
يرسل معهما بني إسرائيل» ويخلي بينهم وبينهما ولا يُعَذَّبهم؛ ومن . 
طلكدنن غير تك المدوان والظل » وتعديت من لا يستدق الحذات؛ 
فلم يطلب منه شَطَطَاء ولم يُرْهقه من أمره عسرًاء بل طلب منه غاية 
النصف. ْ 


كم أخيره بعل الطلب بثلاث إخبارات؛ أحدها: قوله: #8 قِدٌ 
حك عاق ين ديك 4 [طه: 50]ء فقد برئنا من عهدة نسبتك لنا إلى 
التقول والافتراء بما جئناك به من البرهان''؟2 والدلالة الواضحة» فقد 
قامت الحجة. ثم بعد ذلك للمرْسّل إليه حالتان؛ إما أن يسمع 
ويطي ؛ فيكون من أهل الهدى. والبلاة على بن انم الهدى. وإما 
أن يكذّت ويتولى» فالعدابة على من كدب وتولى »+ فتجمعت: الآية 
طلتَ الإنصاف» وإقامة الحجة؛ وبيان ما يستحقه السامع ١‏ 3 
وما يستحقه المكذّب المتوي بألطف خطابء وألْيّن”2 قول» اه 


ترغيب وترهيب . 
فصل 
وأمر السؤال السابع عشر وهو: أن قوله: # فل كَلْمَد يِه وَسَلم عل 
عبسادو لدت أصطقة © [المل: 159 هل السلام ع الله ؟ . فيكؤن 


)١(‏ (ق»: «الإيمان». 
90) (ظ ود): (واليق». 


المأمور به الحمد» والوقفُ التامٌ عليه» أو هو داحل في القول والأمر 
بهما جميعًا؟ . 


(ق/ده) ضَرْبٍ من الترجيح» فيرجّح كونه داخلاً في جملة القول 
بأمور: 

منها: اتصاله به وعَطفه عليه من غير فاصل» وهذا يقتضي أن 
يكون فعل القول واقعًا على كلّ واحد منهماء هذا هو الأصل مالم 
يمنع منه مانع» ولهذا إذا قلت: «قل'' الحمد لله وسبحان الله». فإن 
التسبيح هنا داخل في المقول”" . 

ومنها: أنه إذا كان معطوفًا على المقول كان عطف خبر”” على 
خبر وهو الأصل » ولو كان (ظ/١٠٠أ)‏ مثقطعًا عنه كان 0 على 
جملة الطلب» وليس بالحسن عطف الخبر على الطلب. 

ومنها: أن قوله: « فل للد يِه سكم عل بحاو [التمل: 09] ظاهر 
في أن العيلم هو القائل: «الحمد لله»ء ولهذا أتى بالضمير بلفظ 
الغيبة» ولم يقل: «سلام على عبادي». 

ويشهد لكون السلام من الله تعالى أمور: أحدها: مطابقته لنظائره 

فى القرآن من سلامه تعالى بنفسه على عباده الذين اصطفىء كقوله: 
«سَلمٌ عَلَ وج ف الْعَلِينَ 9 4 [الصافات: 106 ا سَكَمٌ ع إتهيم 713 4 
[الصافات: »]٠١9‏ # سَلَم عَلَ مون وهُلروت 43 © [الصافات: »]17١‏ 


)١(‏ ليست في (ظ). 
(؟) (ق): «القول» وكذا ما بعدها. 
99 ليست في (63. 


"16 17/ 


سَلَمْ عَلَإِلْ يَاسِينَ [الصافات: 170] . 


ومنها: أن عباده: الذين اصطفى هم المرسلون» والله' سبحانه 
يقرن"' بين تسبيجه لنفسه وسلامه عليهم: وبق حكلها لقسية ولام 
عليهم. أما الأول؛ فقال تعالى : ## سُبِحَنَ رَيْكَ رت الْهِرَّوَ عَما يفون 0 ' 
وَسَلمُ عَلَ الْمُرْسَِيَ [زن» [الصافات: ]18١ - 18٠‏ فذكر تنزيهه لنفسه ف 
لا يليق بجلاله. ثم سلامه”'' على زمِيلة: 
| دلي احراق مادم عادو مشيكةة اديه مد لدي لقي رار 
القرآن» يتضمّن الردّ على كل مُبْطل ومُبْتدع. فإنه نرّه نفسّه تنزيهًا. 
مطلقّاء كما نرَّه نفسّه إعما يقول خلقه فيه ثم سلّم على المرسلين» 
وهذا يقتضي سلامتهم من كل مايقول "المكدبؤن ن لهم المخالفون 
لهمء وإذا سَلموا من كل ما رماهم به أعداؤهم. لزم سلامة كل 
ما جاؤوا. به من الكذب والفسادء وأعظمٌ ما جاؤوا به التوحيد, : 
ومعرفة الله» ووصفه, بما يليق بجلاله مما وصفٌ به نفسّه على , ' 
ألسنتهم. وإذا سَّلِم ذلك من الكذب والمحال والفساد؛ فهو الجق 
المَحْض» وما خالفه نهو الباطل والكذب المحال”"»: وهذا المغنى 
بعينه في قوله: « ل كيسكم َل عساوو ألدرت أَصْطيَّة4 [النمل: ومع ' 
فإنه يتضمّن حمده بما لَه من تُعُوت الكمال»ء وأوصاف الجلال» : 
والأفعال الحميدة» والأسماء الحسنى» وسلامة رسله من كل عشي 
ونقص وكذبءه وذلكِ يتضمّن سلامة ما جاؤوا به من كل باطلٍ » 
فتأمل هذا الس في 3 السلام على رسله بحمده وتسبيحه. فهذا: , 


)١(‏ (ق ود): «يفرق»!. 
9) (ظ وق): السلام) » والمثبت من (د) وهو أصح. 
(0) من قوله: «والفساد. ...2 إلى هنا ساقط من (ق). 
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يشهد”'2 لكون السلام هنا من الله تعالى» كما هو في آخر (الصافات). 


وأما عَطف الخبر على الطلب فما أكثره! فمنه قوله (ق/58٠اب)‏ 
تعالى: # قل رب ب كع بلي ورت امن المنتماك» [الأنيياء: ؟١1]»‏ وقوله 
تعالى : # وقل رّ نب أَغْفْرَ وَأَبْحَرٌ وأتَ خَيْرُ الّحِينَ 2 * [المؤمنون: »]1١8‏ 
وقوله: #رَيَنا أْتَح يََا وبق رصا بألْحَيٌّ وَأنْتَ خَيْرٌ الْقَيِدِنَ :20 * 
[الأعراف: 49]» ونظائره كثيرة جدًا. 


وتنتظمهما انتظامًا ليده فإن ا مك وليس 
له فيه إلا البلاغ» والكلام كلام الرب تبارك وتعالى» فهو الذي حمد 
نفسه » وسلم على عباده» وأمر رسوله بتبليغ ذلك» فإذا قال الرسول: 
# المد لله لَه وسَلَم عَلَ عادو درت كع أخطي 24 كان قد ححمد اللف تلم 
على عباده بما حمد به نفسه» وسلم به هو على عباده' '"“» فهو سلامٌ 
من الله ابتداع» ومن ن المبلّغ بلاغاء ومن العباد اقتداء وطاعة» فدن 
نقول كما أمرنا ربنا: ١‏ للد ينه مَل عل كايو الدّرت أصطية 4 
[النمل: 59]ء ونظيئ هذا قوله تعالى: #ثُنْ هو أشّهُ أححدٌ 2 » 
[الإخلاص: ] فهو توحيدٌ «(ظمر اب مئه 0 وأم* للمخاطب 
بتوحيدهء فإذا قال العبد: كل هُوَ أَسَّهُ لد (©4. كان قد"" وَحَدَ 
الله يما وَحَدَ به نفسّه» وأتى بلفظ «قل» تحقيقًا لهذا المعنى » وأنه 


مبلّعْ مَحْض» قائل لما آم بقولهء والله أعلم . 
)١(‏ سقطت من (ظ ود). 


(1) من قوله في الآية: 8 الت آسْطيعٌ. . .4 إلى هنا ساقط من (ق). 
() كان قد؛ سقطت من (ق). 


لال شي 


وهذ!ا بخللاف قوله: #ثل أعودٌ بِرَتٌ الْمَلقٍ 4)2. الل ار يرث 
الئاس 2 4. فإن هذا أمر محض بإنشاء الاستعاذة لا تبليغ لقوله : 
(أعوذ برب الناس)”2؛ فإن الله لا يستعيذ من أحدٍ وذلك عليه محال» 
يخالاف قوله: «كُل هو آنه آحدٌ ()4. فإنه خبر عن توحيده» وهو 
سبحانه- يخبر'عن نفسه بأنه الواحد الأحدء فتأمّل هذه النكتة . 


البديعة» والله المستعان” , 
فصل 

وأما السؤال الثامن عشر: وهو نهى النبئ يكةِ من قال له: ١‏ | 
السلام» عن ذلك» وقال: «لا تقل عليك السلامٌ. فإن عليكٌ السلام 
تحية المَؤتّئ0””. فما أكثرٌ من ذهب عن الصواب في معناه وحَفِيَّ 
عليه مقصوذه وسره» فتعسّف ضروبًا من التأويلات المستنكرة: الباردة» . 

رد بعضهم الحديتٌء, وقال: ميا ا ل ويد 
0 «الْسَّلامٌ عَليكُم دار قوم مُؤْمِنِين)” ''. قالوا: وهذا أصحّ من 
حديث النهي» وقد تضمّن تقديم ذكر لفظ «السلام» فوجبٌ م 
إليه» وتوهّمت طائفةٌ أنَّ السنة في سلام الموتى أن يُقال: . ١عليكم‏ 
السلام» فرقًا بين السلام على الأحياء والأموات. 

٠ : '‏ 
0 5 ات سن 00 فهمهم 00 التحد ييف : فإن 


جع هام 


. 40 (ق): #فلأَعْودٌيِرَتٍ الْمَلقٍ‎ )١( 

(0) ليست فى (ق). 

() تقدم ؟/00. 

8/١ تقدم‎ 2١ 

(0) انظر «معالم السئن» وتهذيب السئن» للمصنف: (58/5 - )5١0‏ 


1 


أمر شرعيء وإنما هو إخبار عن الواقع المعتاد الذي جرى على ألسنة 
الشعراء والناس» فإنهم كانوا يقدّمون اسم الميّت على الدّعاءء كما 
قال (ق/95١5١)‏ قائلهه”!" : 


عليكَ سلامٌ الله قَبْسُ بنَ عَاصم ورحمثه مَاشا أنْ يَتَرَحَُما 
وقول الآخر الذي رثى عُمر بن الخطاب7'" : 
عَلياكَ سلامٌ مِنْ أمير وبارككث2 يد الله فى ذاكَ الأديم المُمَرَّقٍ 


وهذا أكثر في أشعارهم ‏ من أن نذكره هلهناء والإخبار عن 
الواقع لا يدل على جوازه فضلاً عن كونه سُنَّة» بل نهيه عنه مع 
إخباره بوقوعه يدل على عدم مشروعيته» وأن السنة في السلام تقديم 
لفظه على لفظ المسلّم عليه في السلام على الأحياءٍ وعلى الأموات» 
فكما لا يُّقال في السلام على الأحياء : «عليكم السلام». فكذلك لا 
يقال في سلام الأموات» كما دلت السنة الصحيحة على الأمرين» 
وكأن الذي تخيّله القومُ من الفرق أنَّ المسلم على غيره لما كان يتوقع 
الجواب» وأن يقال له: «وعليك السلام»» بدؤوا باسم السلام على 
المدعو له توقُمَا لقوله: «وعليك السلام»» وأما الميت فلما لم 
يتوقّعوا منه ذلك» قدّموا المدعر له على الدعاءء فقالوا: «عليك 
السلام» . 


وهذا الفرقٌ لو صمَّ كان دليلاً على التسوية بين الأحياء والأموات 


)١(‏ هو عَبْدَة بن الطبيب» من أبياتٍ يرثى بها قيس بن عاصمء انظر: «حماسة أبي 
تمام»: 1١‏ امت . 
زقف4 البيت للشمّاخ بن ضرارء (ديوانه»: (ص/11:8). و«حماسة أبي تمام؟: ١/1)‏ غهة). 


ل 


ف السلام» فإن المسلّم على أخيه الميت يتوقّع الجواب أيضًا. .قال 
03 ثبت عن النبيّ له أنه قال: «ما مِنْ رجلٍ يمرُ بقبرٍ 
أي علا برك لي لذن فلم علد إاابا له مك ون حر 
)15١/(‏ يرد عليه البسّلام””'. وبالجملة» فهذا الخيال قد أبطلته 
السنة الصتجحة: ا 00 
وهنا نكتة بديعة يتبغي التَفطّنُ لهاء وهي: أن السلام شرع على 
الأحياء والأموات بتقديم اسمه على المسلّم عليهم؛ لأنه دعاءٌ بخير» ! . 
والأحسنٌ في دعاء الخير أن يقدَّم الدعاء به على المدعرٌ له» كقوله 
تعالى: « بَحَثُ امه وَيَكَدُم عَليكدُ هل الْدَيْ» [عود: 77]ء وقوله: # سَلَم ' 
عل إتهيم 4003 [الصافات : 01٠١9‏ # سكم عَلَ نوج 4 [الصافات: 978]غ سَلم 
0 [الصافات: »]37١‏ وملا ع4 [الرعد: 1 


6 00 لإبليس : 21111 ءَْ لاا قله 1 


"عركية تن 


عَيِلكَ 1 عمد 4 [الحجر: ه“ا]» وقوله م عَلْجّهِرْ دَايِرةُ ألسَوْءِ 4 [التوبة: م]ء 
| وقوله: # وَعَليرٍ وم ص4 [الشورى: 15], ئ 


)١(‏ أخرجه ابن اا بشنده إلى ابن عياس» ولم آر تضحيحه للحديث؛ وانظر 
التعليق الآتي . 
(؟) أخرجه الخطيب في: "تاريخ بغداد»: :0)١9/5(‏ وابن عساكر في «تاريخ : 
دمشق»: (59/ 55)» وابن الجوزي في «العلل المتناهية»: (7/١41)غ‏ والذهبي 
في «السير»: /1١7(‏ ) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 3 
وضعفه ابن حبان وابن ن الجوزي والذهبي. 
وأخرجه ابن عبدالبر في «الاستذكار»: )180/١(‏ من حديث ابن عباس ' 
- رضي الله عنهما - ونقل المُعتفت والعراقينٌ ‏ كما في فيض" القدير: رماع 
عن ابن عبدالبر أنه صلححه. ش 


له 


وسرٌ ذلك - والله أعلم : أن في الدعاء بالخير قدَّموا اسم الدعاء 
المحبوب الذي تشتهيه النفوسُ وتطلبه» ويّلذ للسمع لفظهء فيَبْدَه 
السّمْعَّ ذِكْرُ الاسم المحبوب المطلوب» ويبدأ القلبُ بتصوّره. فيفتح 
له القلبُ والسمع» فيبقى السامع كالمنتظر لمن (ق/54٠ب)‏ يحصل 
هذاء وعلى من يحلء فيأتي باسمهء فيقول: «عليك أو لك"", 
فيحصل له من السرور والفرح ما يبعث على التحاب والتوادٌ والتراحم» 
الذي هو المقصود بالسلام. 

وأما في الدعاء عليه؛ ففي تقديم المدعرٌ عليه إيذانٌ باختصاصه 
بذلك الدعاء وأنه عليه وحدهء كأنه قيل له: هذا عليك وحدك لا 
يشركك فيه السامعون». بخلاف الدعاء بالخير فإن المطلوب عمومهء 
وكلٌ ما عم به الدّاعي كان أفضل . 

وسمعت شيم الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - يقول: فضلٌ عموم 
الدعاء على خصوصه كفضل السماءٍ على الأرض» وذكرٌ في ذلك 
حديثًا مرفوعًا عن عليٌ أن النبي يله مر به وهو يدعو فقال: «يا عَلي 
عُمّ فإنَ فَضْلَ العمُوْمِ على الخُصُوصٍ كمَضْلٍ السّماءٍ على ال 

وفيه فائدة ارات و أنه فى الدعاء عليه" إذا قال له: 
«عليك» انفتح سمعُه وتشوف قليّه إلى أيّ شيءٍ يكون عليه؛ فإذا ذكر 
له اسم المدعرٌ به صادفٌ قلبه فارعًا متشورّفًا لمعرفتهء فكان أبلغ في 
نكايته» ومن فهمّ هذا فهم السرّ في حذف «الواو» في قوله تعالى: 
)١(‏ (ظ ود): «لي1. 
(؟) أخرجه أبو داود في «المراسيل»: (ص/ »)١١9‏ والبيهقي في «الكبرى»: (9/ 170) 


من مرسل عَهْرو بن شعيب» بنحوه. 
(9) ليست في (3). 
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لوَسِبقَ الِب حكَمروَا إل جَهَمَ ثرا حب دا جآنوكا فِسَت أبويها » 
[الزمر: 2]9١‏ ففاجأهم وَبَعْتّهم عذابها وما أعدّ الله فيهاء فهم بمنزلة من 
وقفَ على باب لا يدزي بما يُفْتح له من أنواع الشرء إلا أنه متوقّع 
منه شرًا عظيمّاء ٠‏ ففتح في وجهه وفاجأه ما كان يتوقعه» وهذا كما 
تجد في الدنيا من يُسَاق إلى السجن» فإنه يُساق إليه وبابه مغلوق» 
حتى إذا جاءه فتحّ الباب في وجههء ففاجأته روعته وألمهء بخلاف ' 
ما لو فتح له قبل مجيئه . 

وهذا بخلاف أهل الجنة فإنهم لما كانوا مُساقين إلى دار الكرامة» 
وكان من تمام إكرام المدعرٌ الزائر أن يُفتح له باب الدارء فيجيء 
فيلقاه مفتوحًاء فلا يَلْحقه ألم الانتظارء فقال في أهل الجنة: #حَوَّع ‏ 
إِذَا جَآءُوهَا وَهْيَحَتٌ بوبه 4 [الزمر: 6078 وحخذف الجواب تفخيمًا لأمرهء 
وتعظيمًا لشأنه على عادتهم في حذف الجوابات لهذا المقصك. وهذه 
الطريقةٌ تريحك من دعوى زيادة «الؤاو»» ومن دعوى كونها واو 
الثمانية؛ لأن .أبواب الجنة ثمانية» فإن هذا لو صم فإنما يكون إذا 
كانت (ظ/١؟1١ب)‏ الثمائية منسوقة فى اللفظ واحدًا بعد واحد؛ فينتهون٠‏ 
إلى السبعة» ثم يستأنقون العددّ من الثمانية ب«الواواء وهلهنا لا'ذكر 
للفظ الثمانية في الآية ولا عدّهاء فتأمله. على أن في كون «الواو' 
تجيء للثمانية 0 آخر (ق/١٠1)‏ قد ذكرناه في «الفتح المكي) وبيّنا 
المواضع م التي اذّعي فيْها أن «الواو» للثمانية» وأين يمكن دعوى ذلك 
ا م 


فإن قيل: فهذا ينتقض عليكم بأن سيّد الخلائق كله يأتي باب 
)١(‏ سيأتي في هذا الكتاب: (7/ 415) تفصيل القول في واو الثمانية . 


53 


الجنة فيلقاه مغلقًا حتى يستفتحه”"' , 

قلنا: هذا من تمام إظهار شرفه وفضله على الخلائق. أن 
الجنة تكون مغلقة فلا تفتح لأهلها إلا على يديهء فلو جاءها 
وصادفها مفتوحةء فدخلها هو وأهلهاء هلم يعلم الداخلون أن فتحها 
كان على يديه» وأنه هو الذي استفتحها لهمء ألا ترى أن الخلق إذا 
راموا دخول باب مدينة أو حصن وعجزوا ولم يمكنهم فتحه» حتى 
جاء رجلٌّ ففتحه لهم أحوج ما كانوا إلى فتجهء كان في ذلك من 
ظهور سيادته عليهم» وفضله وشرفه مالو" جاء هو وهم فوجدوه 
107 

وقد خرجنا عن المقصود وما أَبَعَدْناء ولا تستطلْ هذه التكت0؟, 
فإنك لا تكاد تجدها في غير هذا التعليق» والله المانٌّ بفضله وكرمه. 

فصل 

وأما السؤّال التاسع عثر وهو : دخول «الواو؟ في قوله يله : «إذا 
سَلَّم عليكُم هل الكتاب فقُولُوا: وعليكَم)” 22 فقد استشكلها كثية من 
الناس كما ذكر في السؤال» وقالوا: الصواب حذفهاء وأن يقال: 
«عليكم». قال الخطكاب 7 “: «يرويه عامة المحدثين ب«الواو» وابرٌُ 
عيينة يرويه بحذفهاء وهو الصواب. وذلك أنه إذا حذف «الواو» صار 


زدق أخرجه مسلم رقم (197) من حديث أنسٍ رضي الله عنه -. 

0) (ق): «ما لم“ ولو قيل: «ما [لم يكن] لو. .» لكان أجود. 

(*) (ق): «هذا الفصل في النكت'ء و«كرمه؟ التي ف في آخر الفقرة ليست في (ق). 

(؟) تقدم تخريجه 7//ا09. 

(5) في «معالم السنن»: (8/ ٠5‏ بهامش مختصر المنذري). وانظر تعليق ابن القيم 
هناك» فهو بنحو ما قال هنا. 


211016 


قولهم الذي قالوا بعينه مردودًا عليهمء وبإدخال «الواو» يقع شتزاك ' 
معهم ء والدخول فيما قالوه؛ لأن الواو حرف العطف 0 


الشد كين ) . 


قلث: عش عاك ا أن «الواو» في مثل هذا تقتضّي 
تقرير الجملة وزيادة الثانية عليهاء كما إذا قلت: «زيدٌ كاتب»» فقال : 
المخاطب : «وشاعراء فإنه يقتضى إثبات الكتابة له وزيادة ضف 


ع 


الشعر» وكذلك إذا قلت لرجل: «فلان محب لك»2 فقلت: و«مُخْسن 
ل 


ومن هنا استنبط السّهيلي في «الروض”2 أن عِدَّةَ أصحاب الكهف ' 
سبعة» قال: لأن الله تعالى عطف عليهم الكلب بحرف «الواو» فقال: 


7 رم 


«وايم كل 4 [الكهف: ؟1] ولم يذكر «الواو» فيما قبل ذلك من ' 
كلامهم » و«الواو» تقتضى تقرير الجملة الأولى» وما استنبطه حَسّنْ؛ 
غيرَ أنه إنما يفيد إذا كان المعطوف بالواو ليس داخلاً في جملة 
قولهم» بل يكون (ق/١٠٠ب)‏ قد حكى سبحانه أنهم قالوا: (سبعة»» , 
ثم أخبر تعالى أن ثامتهم كلبهم» فحينئذ يكون ذلك تقريرًا لما قالوه 
وإخبارًا بكون الكلب ثامئّاء وأما إذا كان دخان عر الكيدين ملز 
قولهم» وأنهم قالوا هذا وهذاء لم يظهر ما قاله ولا تقتضي الواو في 
ذلك تقريرا ولا تصديقاء فتاكله. ١‏ 


وأما قوله: «المحدّثون يروونه بالواو», فهذر الحديث رواه 000 


ابن عمر أن النبيّ كل قال: «إنَّ اليهود إذا سَلَّم عَليِكُم و فإنما 


0 «الروض الأثف»:‎ )١ 
«عبدالله») ليست في «(ق).‎ )9 


يقول: السَامٌ عليكم ؛ فقولوا: وعليكم)”" . قال أبو داود©" : «وكذلك 
رواه مالك عن عبدالله بن دينار. ورواه الثوري عن عبدالله بن ديئار» 
وقال فيه : و عليكم». انتهى كلامه . 


وأخرجه الترمذي (ظ/177) والنسائي كذلك». ورواه مسله” 
وفى بعض طرقه: «فقل: عليك»» ولم يذكر «الواو؟'. 


وحديث مالك الذي ذكره أبو داود أخرجه البخاري في ال 


وحديةسفيان العورى افتفق عليه" كلها بالواق. 


وأما "شان إليه الخطابي من حديث ابن عيينة ؟؛ فرواه النسائي 
فى «ستنه”2 بإسقاط الواو”". وإذا عرف هذا؛ فإدخال الواو في 
الحديث لا تقتضي محذورا ألبتة؛ وذلك لأن التحية التي يحيّون بها 
المسلمين غايتها الإخبار بوقوع الموت عليهم وطليه؛ لأن السام معناه: 
الموت» فإذا حيوا به المُسْلم فردّه عليهم كان من باب القصاص 
والعدل» وكان مضمون ردّه: أنا لننا موت دونكم» بل وأنتم 
- أيضًا - تموتون» فما تمنيتموه لنا حالٌ بكم واقمّ عليكم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم (0707)» والترمذي رقم »2١7(‏ والنسائي في «عمل 

اليوم والليلة؛ رقم (/0*. )"8١‏ من طريق عبدالله بن دينار عن أبن عمر به. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح؟. 

(؟) «السنئن»: (ه/ 86" ). 

(0) رقم (51554). 

(5) رقم (57819). 

(5) أخرجه البخاري رقم (597)., ومسلم رقم (5154). 

50) في #عمل اليوم والليلة؛ رقم (81؟) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

10) هذا بنحوه من «مختصر المنذري»: (85/8/ط7/5-1). 


ا 


وموم وده نهاك سنن حعول الراو عير لشيهوت:. 
تحيتهم» بل فيه ردها وتقريرها لهمء أي: ونحن أيضًا ندعو عليكم 
بما دعوتم به عليناء فإن دعاءهم قد وقعء فإذا رد عليهم المجيبٌ . 
بقوله : «وعليكم»» كان في إدخال الواو سدٌ لطيف. وهو الدلالة على , 
أن هذا الذي طلبتموه هلنا ودعوتم به هو بعينه مردودٌ عليكم لا تخية 
غيره» فإدخال «الواو» مفيدٌ لهذه الفاتدة الجليلة. : 

وتأمل هذا في مقابلة الدعاء بالخير إذا قال: «غفر الله لكفء 
فقال له: «ولك». المعنى: أن هذه الدعوة بعينها مني لك.. ولو 
قلت: «غفر الله لك»» فقال: «لك»؛ لم يكن فيه إشعار بأن الدعاء 
الثاني. هو الأول بعينهوء فتأمله فإنه بديع جدًا. وعلى هذا فيكون 
الصواب إثبات الواو كما هو ثابت في «الصحيح» و«السئن». 

فهذا ماظهر لي' في هذه اللفظةء » فمن وجدَ شينًا مَلْيُلْحِقْه . 
بالهامش (ق/١5١أ)»‏ يَشْكُرِ الله وعباده له سَّعْيَّهء فإن المقصودٌ الوصولٌ : 
إلى الصوابء فإذا ظهر؛ وُضِمَّ ماعداه تحت الأرجل» وقد ذكرنا 
هذه المسألة مستوفاة يما أمكننا"'؟ في كتاب «تهذيب 0 والله . 
علي : 
وأما السؤال العشزون وهو: ما الحكمة فى اقتران الرحمة والبركة 
بالسلام؟ . 1 ْ 


)١(‏ «بما أمكننا» ليست في (ق). 
(؟) (75/8- لاا بهامشن مختصر المنذري). 
7) زيادة من (ق). 


فالجواب عنه أن يقال: لما كان الإنسان لا سبيل له إلى انتفاعه 
بالحياة إلا بثلاثة أشياء : 

أحدها: سلامته من الشر» ومن كل ما يضاد حياته وعيشه. 

والثاني : حصولٌ الخير له. 

والثالث : دوامه وكباته له. 

فإن بهذه الثلاثة يكمل انتفاعٌه بالحياة» فشرعت التحية متضمّنة 
للثلاثئة» فقوله: «سلام عليكم» يتضمن السلامة من الشرء وقوله: 
«ورَحْمَةٌ الله» يتضمن حصول الخير. وقوله: «وبركاته» يتضمن دوامه 
وثباته كما هو موضوع لفظ البركة» وهو كثرة الخير واستمراره. ومن 
في عامة القرآن. ولما كانت هذه الثلاثة مطلوبة لكل أحدء بل هى 
متضمنة لكل مطالبه» وكل المطالب دونها وسائل إليها وأسباب” 
لتحصيلها؛ جاءً لفظ التحية دالاً عليها بالمطابقة تارة» وهو «كمالها»» 
وتارة دالة عليها. بالتضمن» وتارة دالةً عليها باللزوم. بك اللفظ 
عليها مطابقة إذا ذُكرَت بلفظهاء ودلالته عليها بالتضمّن إذا ذكر السلام 
والرحمة فإنهما يتضمّنان الثالث» ودلالته عليها باللئزوم إذا اقتصر على 
لفظط السلام وحدف فإنه يستلزم حصول الخير وثباته ؛ إذ لو عَدِم لم 

وقد عرف بهذا فضلٌ هذه التحية وكمالّها على سائر تحيات 
الأممء ولهذا اختارها اللّه لعباده وجعلها تحيتهم بينهم ف الدنيا وفى 
دار السلام. وقد بان لك أنها من محاسن الإسلام وكماله» فإذا كان 
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هذا في فرْع من فروع الإسلام؛ وهو التحية التي يعرفها .الخاصصٌ 
والعامٌء فما ظَتّكَ بسائر محاسن الإسلام وجلالته وعظمته وبَهجته 
التي شهدت بها العقول والفطرء حتى إنها من أكبر الشواهد وأظهر 
البراهين الدالّة على نبوّة محمد يِه وكمال دينه وفضله وشرفه على 
جميع الأديانء (171/3ب) وأن معجزته في نفس دعوتهء فلو اقتصر , 
عليها كانت آي وبرهانًا على صِدْقهء وأنه لا يحتاج معها إل خارق ' 
ولا آية منفصلةء بل ديئّه وشريعته ودعوثه وسيرته من أعظم معجزاته ١‏ 
عند الخاصة من أمتهء' حتى إن إيمانهم به إنما هو مُسْتند إلى ذلك» 
والآيات في حمّهم مقرّيات بمنزلة تظاهر الأدلة. ومن فَهِمّ هذا انفيح . 
له باب" عظيم من أبواب العلم والإيمان» بل باب من أبواب الجنة 
العاجلة» يرقص القلبٌ؛ فيه طربّاء ويتمنى أنه له بالدنيا وما فيها. 
وعسى الله أن يأتي بالفتح أو أَمْر”'' من عنده» فيساعد على تعليق . 
كتاب يتضمّن ذكر بعضٍ محاسن الشريعة» وما فيها من الحكم البالغة» 
والأسرار الباهرة». التئن هي من أكبر الشواهد على كمال علم الرب 
تعالى - وحكمته ورجْمته وبره بعباده ولطفه بهم. وما اشتملت عليه . 
من بيان مصالخ الدارين والإرشاد إليهاء وبيان مفاسد الدارين والنهي ' 
عنهاء وأنه ‏ سبحانه - لم يرحمهم في الدنيل'"؟ برحمة ولم يحسن ١‏ 
إليهم إحنانًا أعظم من إحسانه إليهم بهذا الدين القَيّم وهذه الشزيعة . ٠‏ 
الكاملة» ولهذا لم يذكر في القرآن لفظ «المنّة عليهم» إلا في سياق ' 
ذكرها؛؟ كقوله : الْقَدَ من أله عَلَ الْمُؤْمِنينَ إذْ بعت فيو رسولا ون أَنفم يِتَنُوا 
عَلهِم ايه وركيم وَيُملَمْهُمْ الكتب وَالْحِكْمَةَ وَإِن كان أن قبل لَنى 


.11.. (ق): «وعون من‎ )١( 
(؟) «في الدنيا» ليست في /(ظ ود).‎ 
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عه سا مسوم 


صَكل مينِ 3؟ [آل عمران: ]١١4‏ وقوله: « يَمْيُونَ عَليكَ أن أَسَلَمُوأ كل ل 
تديأ علخ إِسْلَسَوٌ بل أله يَمْنٌ عي أ مَدَسكْ يمن إن كُثْرٌ سيوف ]4 
[الحجرات: 17]» فهي مَحْض الإحسان إليهم» والرأفة بهم» وهدايتهم 
إلى مابه صلاحهم في الدنيا والآخرة» لا أنها محض التكليف 
والامتحان الخالي عن العواقب الحميدة والغايات التي لا سبيل إليها 
إلا بهذه الوسيلة» فهي لعاباتها 'المكرية المطلرية ”1 بسدولة” الأكل 
للشبع» والشرب للرّيء والجماع لطلب الولد. وغير ذلك من الأسباب 
التي رُبطّت بها مسبباتها بمقتضى الحكمة والعزَّة» فلذلك نُصب هذا 
الصراط المستقيم وسيلة وطريقًا إلى الفوز الأكبر والسعادة» ولا سبيلَ 
إلى الوصول إليه إلا من هذه الطريق» كما لا سبيل إلى دخول الجَنّة 
إلا بالعبور على الصراط» فالشريعةٌ هي حياة القلوب» وبَّهُجة النفوس» 
ولذّة الأرواح» والمشقّة الحاصلة فيها والتكليف وقع بالقصد (ق/171) 
الثانى كوقوعه فى الأسباب المُقْضية إلى الغايات المطلوبة» لا أنه 
د لذاتهء فضل 48 عن أن يكون هو المقصود لا سواه. 
فتأمل هذا الموضعء وأعطه حقّه من الفكر في مصادرها ومواردهاء 
يمتح لك بابًا واسعًا من العلم والإيمان» فتكون من الراسخين في 
العلم» لا من الذين يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة 
هم غافلون. 

وكما أنها آية شاهدة له على ما وصفت به نفسّه من صفات الكمال؛ 
فهي آي شاهدة لرسوله بأنه زسوله حقّاء وأنه أعرف الخلق وأكملهم 
وأفضلهم وأقربهم إلى الله وسيلة» وأنه لم يْاتَ عبدٌ مثل ما أؤتي» فوالهْفاه”؟ 


)١(‏ (ق): «وهي لغاياتها المطلوبة المحبوبة». 
(؟) (ق): «هفوا أسَفاه». 
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على مساعدٍ على سلوك هذه الطريق» واستفتاح هذا الباب» والإفضاء 
إلى ما وراءه ولو بشطر كلمة؛ بل والهفاه على ابن لا يقضتى البطم 
الطريق» والصَّدٌ عن هذا المطلب العظيمء ويَدّع المّطي وَجَادتهاء ويعطي 
القَوْسَ باريهاء ولكن إذا عَظُمْ المطلوب قلّ المساعد وكثر المعارض 
والمعاند». وإذا كان الاعتماد على مجرّد مواهب الله وفضلهء ويعيئة17) 
ما تمل المتحفل من أجلةخ كل (يقك شان ]من عند عن السيل 
وصّدّف» و لاتتقطع مخ امن عجن غو|طيلة” الشرَئ ووقف»ء فإنما هي ش 
مُهْجة واحدة» ل ل 


أنتٌّ القتيلً بك مُ ريه فانظئ لنفب كَّ في الهوى مَنْ طآة 24 ْ 
وأنفق اللانرف قب له بن ام ا ار 

وصائرة لا سواها إليك» وبين العبد وبين السعادة والفلاح صَبْر ساعةٍ 

للهء وتحمُل مَلآمَةِ في سبيل الله . شْ 

وما هي إلا سَاعَةٌ ثم تنقضي ويَذْهث هذا كله ويرَولُ ؛ 
رتك اطنا توكو ى الل فإن قلبًا فيه أدنى حياة يه إذا ذُكر الله 

ورسولةء ويود أن لو كان المتكم كله لسن تالية» وأن الام كل 


اا م يقس يدا واه كل سر 


)١١‏ كذا في الأصول» و«المنيرية» : «يغنيه»ء ومعناها غير ظاهر» ولعلها: «وفضله 
[يهون] ما...٠١‏ ا 

)١(‏ غير مُحررة فى الأصول» والمثبت من «المثيرية». 

(9) (ق): ابحب'ء والروأية في «الديوان»: «بأيٌ». 

(4) البيت لابن الفارض» فديوانه»: (ص/ 40). 


فين 


وكلٌ امرىءٍ يَهْفو إلى مَنْ يُحِيّه وكلٌ امرىءٍ يَضْبُو إلى ما ئناسيه(3) 
فصل 
وقد عرفت بهذا جواب السؤال الحادى والعشرين. وأن كمال 
التحية عند ذكر البركات» إذ قد استوعبّت هذه الألفاظ الثلاث جميع 
المطالب من دفع الشرّ» وحصول الخير» وثباته وكثرته ودوامه» فلا 
معنى للرّيادة عليهاء ولهذا جاءً في الأئر المعروف: «انتهى السلامٌ 
إلى : وبركاته»”" . 
فصل 
وأما السؤال الثانى والعشرون» وهو: ما الحكمة فى إضافة الرحمة 
والبركة إلى الله تعالىء. وتجريد السبلام عن الإضسافة؟ي ' 
فجوابه: أن السلامٌ (ق/؟15ب) لما كان اسمًا من أسماء الله تعالى» 
استغنى بذكره مطلقًا عن الإضافة إلى المسمى» وأما الرحمة والبركة 
فلو لم يُضافا إلى الله لم يُعلم رحمة مَنْ ولا بركة مَنْ تطلب. فلو 
قيل: اعليكم ورحمته وبركته) لم يكن في هذا اللفظ إشعار بالراحم 
المبارك الذي تَطْلْبٍ الرحمة والبركة منه» فقيل: «ورحمة الله وبركاتها» 
وجواب ثانٍ وهو: أن السلام يُرَاد به قول المسلم: (سلام عليكم»» 


)١(‏ ذكره ابن القيم أيضًا في «مدارج السالكين»: (7857/5) بلا نسبة. 
(؟) أخرجه مالك في «الموطأ»: (404/7) عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وجاء 
نحوه عن ابن عمر وعمر عند البيهقي في «الشعب» كما في «فتح الباري»: 
-)8/1١(‏ وقال الحافظ عن الثانى: «رجاله ثقات؛. 
ورواه الطبراني في «الأوسط؛ : (789/1) من حديث عائشة . رضي الله علها - 
مرفوعًا إلى النبي كيد قال الهيثمي في «المجمع»: (//1"*): «رجاله رجال 
الصحيح؟ . 


تفن 


وهذا في الحقيقة مضاف إليه ويّرَاد به حقيقة السلامة المطلوبة من : 
«السلام» سبحانه وتعالى» وهذا يُضاف إلى الله» فيضاف هذا المصدر 
إلى الطالبٍ الذّاكر تارة وإلى المطلوب منه تارة» فَأطْلِق ولم يضف”"©. 
وأما الرحمة والبركة فلا تضاف إلا إلى الله وحدهء ولهذا لا يقال: 
«رحمتي وبركتي عليكم»ء ويقال: «سلامٌ مني عليكم:”") ا(وسلامٌ 
من فلان على فلان». ْ 

وس ذلك: أن لفظ السلام اسم للجملة القولية» بخلاف الرَخْمة . 
والبركة» فإنهما (ظ/*؟١ب)‏ أسمان لمعتييهما دون لفظيهما فتأمّله فإنه 

وجواب ثالث: وهو أن الرحمة والبركة أتم من 'مجود السلامة» 
فإن السلامة9© تبعيد عن الشرء وأما الرحمة والبركة فتحصيل للخير :- 
وإدامة له وتئبيت وتنميةء وهذا أكمل » فإنه هو المقصود لذاتهء والأول ' 
وسيلة إليه» ولهذا كان' ما يحصل لأهل الجنةٍ من النعيم أكمل”'' من 
مجرّد سلامتهم من النارء فاضت إلى الرثٍ تبارك وتعالى أكمل 
المعنيين وأتمهما لفظاء؛ وأطلق الآخر وفهمت”” إضافته إليه معنّى من 
اللطا وير لكاي فجاء اللفظ على أنمّ نظام وأحسنٍ مبياق . 

ٍ فقيل 
وأما السؤال الثالث والعشرون وهو: ما الحكمة في إفراد السلام 2 


)١(‏ (ق): «يلفظ؛. 

(؟) (ق): «على فلان». 

(29) «فإن السلامة؛ سقطت من (ق). 

(5) من قوله: «فإنه هو. . 2»١‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(0) (ق): «ولو تمت»!. 
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والرحمة وجمع البركة؟. 

فجوابه: أن السلامً إما مصدر مَحْض فهو شيءٌ واحدٌ فلا معنى 
لجمعه» وإما اسم من أسماء الله فيستحيل أيضا جمعهء فعلى التقديرين لا 
سبيل إلى جمعه . 

وأما الرحمة؛ فمصدر أيضًا بمعنى التعططف والحنان فلا تُجْمّع 
أيضاء والتاء فيها بمنزلتها في «الخلة والمحبة والرأفة والرقة»» ليست 
للتحديد بمنزلتها في «ضربة وتمرة»» فكما لا يُقال: «رقات ولا 
خلات ولا رأفات»» لا يقال: «رحمات»»: وهنا دخول الجمع يُشعر 
بالتحديد والتقييد بعددء 0 من غير تحديد» 
فالإفراد هنا أكمل وأكثر''' معنّى من الجمعء وهذا بديع جدًا أن 
يكون مدلول الفرد 0 من 0 الجمع» ولهذا كان قوله تعالى: 
قل فيه ليد الْبِمَةٌ » [الأنعام: 144] أعمّ وأتمٌ معنّى من أن يقال: 
«فلله الحُجَج البوالغ»» وكان قوله: #وَإِن دوا يمت َه لا عضو م4 
[ابراهيم: 4*] أتمّ معئّى من أن (ق/*117) يقال: وإن إن تعدُوا نِعَم الله لا 
تحصوها. وقوله: « وَآ كان انيتا حتصكة ون الوه حصئةٌ» 
[البقرة: 20١‏ أتمّ معنّى من أن يقال: «حسنات». وكذل قوله تعالى: 
ا ا م من أله وَفَضْلٍِ » آل عمران: »]١0١‏ ونظائره كثيرة 
جدّاء وسنذكر سرّ هذا فيما بعد إن شاء الله تعالى. 


وأما البركة؛ فإنها لما كان”'؟ مسماها كثرة الخير واستمراره شيئًا 
بعد شيءء كلما انقضى منه فرد خَلّفه فردٌ آخرء فهو خير مستمة 


)١(‏ (ق): «أكبر وأكمل». 
(؟) (ق ود): اكانت» ثم سقط منهما من قوله: «مسمّاها. . .2 إلى «. . . الإفراد؟. 


1 


يتعاقب الأفراد على الدوام شيئًا بعد شيء» كان لفظ الجمع أولى بها 
لدلالته على المعنى المقصود بهاء ولهذا جاءت فى القرآن كذلك :فى 
قوله تعالى : « ريحت اله ورَكثُمٌ علبي أَمْلَ اليس » [هود: ”/7ا]. فأفرد 
الرحمة وجمع البركة» وكذلك في السلام في التشهد: «السلام عليك ' 
أيها النبى ورحمة الله وبركاته». 
فصل 

واعلم أن الرحمة والبركة المضافتين إلى الله - تبارك وتعالى - نوعان: 

أحدهما: مضاف إليه إضافة مفعول إلى فاعله . 

والثاني : مضاف إليْه إضافة صفةٍ إلى الموصوف بها. ٍ 

فمن الأول قوله في الحديث الصحيح: «أحْتَجّتٍ الجنة والئرُه ٠‏ 
فذكر الحديث» وفيه: «فقال للجنة: إِنَّما أَنْتِ رَحْمتي أزحم بِكِ من ١‏ 
أَشَائ70 2 فهذه رحمة !مخلوقة مضافة إليه إضافة المخلوق بالرحمة ‏ ' 
إل الخالق تعالى » وسنماها رحمة؛ لآنها خُلقت بالرحمة وللرحمة» 
وخخصٌ بها أهل الرحمة» وإنما يدخلها الجحماء» ومئله قوله ع : 
«خلقَ الله الّحمة يوم خَلقَها مائة رحمةٍ كلّ رحمةٍ منها طَبَاقٌ ما بينَ 
السّماءِ والأْض)”"2., ومنه قوله تعالى: #اوَلَينَ أذضا لاضن هنا 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم (78445 و5847) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد - رضي 
الله عنهما -. ش 
(؟) أخرجه مسلم رقم ها وما بعده) من حديث سلمان الفارسي ‏ رضي الله 
عنه - ولفظه: ”إن الله .حَلّق يوم خََلّقَ السماوات والأرض مئة رحمة؛ء كل رحمة 
طباق ما بين السماء والأرض. . .» الحديث. 
والحديث بنحوه أخرجه البخاري رقم 1ك ومسلم رقم (7755): من 
حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


لحن 


م ِحَمَة* [هود: 4] ومنه تسميته ‏ تعالى - المطرّ رحمة بقوله: # وَهْوَ 
الف تمل لقع انا بك بن 20 : ِو * [الأعراف: لاه]ء وعلى هذا 
فلا يجنم الدغاء المشهون بين“ الناس قديمًا وحديقاء. .وهو قول الداع : 
«اللهمً اجْمَعْنا في مُسْتََرٌ رَحْمَتِك). وذكره البخاريٌ في كتاب «الأدب 
المفرد)”'2 له عن بعض السلف”''2. وحكى فيه الكراهة قال: لأن 
مستقر رحمته ذانّه. وهذا بناءً على أن الرحمة هنا صفة» وليس مراد 
الداعي ذلك؛ بل مرادٌه الرحمةٌ المخلوقةٌ التي هي الجنة. 


ولكن الذين كرهوا ذلك لهم نظرٌ دقيق جدًا (ظ/4؟1)» وهو: أنه 
إذا كان 0 ا الجنة نفسهاء لم يَحْسّن إضافة المستقر إليهاء 
ولهذا لا ب يَحْسّن أن يُقال: «اجمعنا في مستقرٌ جنتك». فإن الجنة 
نفسها هي دا ا وهي المستقرٌ نفسّه» كما قال تعالى: #حَسَنَتَ 
مُسَتَقَنًا وَمُقَامَا )ا © [الفرقان: 0673 فكيف يُضاف المستقر إليهاء 
والمُسْتَقّر هو المكان الذي يَسْتفْر فيه الشيء» ولا يصمح أنْ يَطُنُْب 
الداعي الجمع في المكان الذي تستقر فيه الجنة فتأمله. ولهذا قال: 
«مستقرٌ رحمته ذاّه. فالصواب أن هذا لا يمتنع» وحتى لو قال 
صريحًا: «اجمعنا في مستقرٌ جنتك» لم يمتنعء وذلك أن المصر 
(ق/؟17اب) 3 فن اشعكرة ترعيحة أن عزذاكا 1214 اميت إلى أحد 
أنواعه أَضت إلى ما يُبِيّنه ويميّره من غيره» كأنه قيل: في المستقرٌ 
الذي هو رحمتك. لا في المستقرٌ الآخر. 


ونظير هذا أن يقول: «اجلس في مستقر المسجد»» أي: المستقر 


) (ص/١57).‏ 
(؟) هو أبو رجاء العطاردي. 


0000 


الذي هو" المسجدء. والإضافة في مثل ذلك غير ممتنعة ولا9© 

مستكرهة . وأيضا فإن الجنة وإن سُمّيت رحمة؛ لم يمتنع أن يسمّى , 

'مافيها من أنواع النعيم رحمة. ولاريب أن. مستقر ذلك النعيم هو 

الجنة » فالداعي يطلب أن يجمعه الله ومن يحبا في المكان الذي 

تستقرٌ فيه تلك الرحمة المخلوقة في الجنة» وهذا ظاهر جدًا فلا يمتنع 
0 

الدعاء بوجه» والله أعلم 


وهذا بخلاف قول الداعي: ايا حَويٌ يا قوم رمت ىَ أشدئثث تَفِيتُ)( 2 


فإن الرحمة هنا صفته تبارك وتعالى» وهي متعلّق الاستغاثة» قإنه لا ” 


يُمْتغاث بمخلوق» ولهذا كان هذا الدعاءٌ من أدعية الكرب لما تضمّنه " 
من التوحيد والاستغاثة' برحمة أرحم الراحمين» متوسّلاً إليه باسمين . 
عليهما مدار الأسماء الحسنى كلّهاء وإليهما مرجع معانيها نجميعهاء 
وهو اسم: الحيّ القيُوم'. : 
فإن الحياةة مستلزمةٌ لجميع صفات الكمالء ولا يتخلّف عنها 
صفة منها: إلا 'لضعف ‏ الحياة» فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة 
وأتمها استلزم إثباثها إثبات كلّ كمال يضاد نفي كمال الحياة؛ وبهذا | 


)1١١‏ من قوله: «رحمتك لا ...4 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

؟) (ق): الأو 

زهرة4 وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن ثيمية» انظر «الاختيارات» : (ص/ ,.)55١‏ وانظر 1 
ما سيأتي عند المصنف :© و«معجم المناهي اللفظية» : (صص/غ !.)5١‏ 


(4) لفظ حديث أخرجه التزمذي رقم (0854): والحاكم: .670/1١(‏ وألضياء ف 0 


المختارة»: (5/ .)٠١‏ وغيرهم من حديث أنس - رضي الله عنه - قال الترملني: 
«هذا حديث غريب). 

وله شاهد من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه الحاكم: (625:9/1) 
وصحّحهما الحاكم. 


1/4 


الطريق العقلي أثبت متكدّمو أهل الإثيات له تعالى صِفةً السمع والبصر 
والعلم والإرادة والقدرة'' والكلام وسائر صفات الكمال. 

وأما القيوم؛ فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته. فإنه القائم 
بنفسه لا يحتاج إلى من يُقيمه بوجه من الوجوهء وهذا من كمال غناه 
بنفسه عما سواهء وهو المقيم لغيره» فلا قيام لغيره إلا بإقامته» وهذا 
من كمال قدرته وعزته» فانتظم هنذان الاسمان صفاتٍ الكمال والغنى 
التام والقدرة التامة. فكأن المستغيث بهما مستغيث بكل اسم من 
أسماء الرب تعالى وبكل صفة من صفاته» فما أولى الاستغاثة بهلذين 
الاسمين أن تكون في مظنة تفريح الكربات وإغاثة اللهفات وإنالة 
الطليات . 

والمقصود: أن الرحمةً المستغاث بها هى صفة الب تعالى لا شىء 
لبن “وتكاوقاته» كنا أن" المستعيد بع ينا فى اقولة: «أقوة مم2 
متيل يعزته اللى "هن ,عدا لا بعزته النى. خلقها يعر مها عَبَائه 
المؤمنين. وهذا كله يقرّر قولَ أهل السنة أن قولَ النبى 46: «أعودٌ 
بكلماتٍ الله التَامَاتِ)7" يد على أن كلماته - تبارك وتعالى - 0 
بقلوقةء :فاه" لأ تشعاة مكلوق و'اماتفر لد تعالى تكاية عن ملاتكته: 
«رَينَاوَسِمْتَ حكُلٌ سَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلَمًا4 [غافر: 7] فهذه رحمة الصفة 
الى :وميمق كا كواء 4 كما فال الى :>< قفد ريق 1 14 
[الأعراف : 3 وتيا عمومٌ تعلقها بكلّ شيءء كما أن سَّعَة علمه 


)١(‏ (ظ ود): «القوة». 
(؟) سيأتى تخريجه ./١94/7‏ 
زفق بات ريع 0 
(5) الآية ليست في (ق). 


0484 


تعالى عمومٌ تعلقه بكل معلوم. 
فصل 
وأما البركة فكذلك نوعان أيضًا: 
أحدهما: بركةٌ هى فعله تبارك وتعالى» والفعل منها «بارك؛» 
ويتعدّى بنفسه تارة» وبأداة «على» تارة» وبأداة «في» تارة» والمفعولٌ 
منها «مبارك» وهو ما جعل كذلك (ظ/4؟١ب)»:‏ فكان مباركًا بجعله 
تعالى. 0 5 


والنوع الثاني: بركة تضاف”'' إليه إضافة الرحمة والعرَّةء والفعل 
منها «تبارك»)» ولهذا لا يقال لغيره: ذلك» ولا يصلح إلا له عز.وجل» 
فهو سبحانه المتبارك» وعبده ورسوله المبارك. كما قال المسيح: 
«وَجَملق مارك نما حكُتُ 4 امريم: ]0١‏ فمن"" بارك الله فيه وعليه . 
فهو المبارك. ' 


وأما صيغة «تبارك) :فمختصّة به تعالى كما أَطْلَقَها على نفسه بقوله: 
ع8 لوم مم 


بَارَكَ أللَهُ رب الْملْمِينَ (9* [الأعراف : 54]ء ‏ ترك أأزى بدو الملك وهوعق 
لس م معاي 6ج سا عر 


ل سا 700 0000001 

كل شَيْءِ قَدِرٌ 4 [الملك” ]١‏ 8 فَتَبَارَكَ أله أَحْسَنْ لَلْلقِيتَ 4 [المؤمنون: 14]» 

«ا وَيَبَارَكَ الى لم مُلْكُ اتات وَانَارْضٍ وما يَنَهُمَا وَعِنْدَمْ ِل أَلصَاعَة وليه 

تَجَعُوت ييا © [الزخرف: 5٠ى]ء‏ # تَبَارَكَ الى تل الْشَهَانَ عل عَبْدوء * 
آذ هه م تله 0 


[الفرقان: »]١‏ # تَبَارَكَ أَلّذِىَ إن كسآء جَعَلَ لَك خَيْرا من لِك [الفرقان: »]٠١‏ 
0 ترك الى بحصل ف السَمَآ يروي [الفرقان: .]51١‏ 


- 


)١(‏ (ظ ود): #من: اتصاف»!. 
(؟) (ق): «فما4. 


1 


أفلا تراها كيف اطّردت فى القرآن جاريةً عليه مختصّةٌ به» لا تُطلق 
على غيره: وجاك على بناة الكغة والبالةه كسالن وتناظع وتحرف 
فجاء بناء «تبارك» على بناء «تعالى» الذي هو دال على كمال العلوٌ 
ونهايته»ء فكذلك «تبارك» دال على كمال بركته وعظمها وسّعتها. 
وهذا معنى قول من قال من السلف: «تبارك : تعاظم» . وقال آخر: 
معناه أن تجيء البركات من قبَلِهء فالركة كلها منه. وقال غيره: كثرٌ 
خيره وإحساته إلى خلقه . وق اتسعت رأفته ورحمته بهم . وقيل: 
تزايد عن كل شيء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله. ومن هنا قيل: 
معناه: تعالى وتعاظم» وقيل: تبارك تقدس». والقدس”"" الطهارة 
وقيل: تبارك أي: باسمه يُبارك في كل شيء. وقيل: تبارك ارتفع: 
والمبارك المرتفع» ذكرة يقوف" موقل : .جارك أي البركة لمكتست 
وثتال بذكره. وقال ابن عباس: جاءً بكلّ بركة. وقيل: معناه ثبت 
ودام بما لم يزل ولا يزال» ذكره البغوي - أيضًا -. 

وحقيقةٌ اللفظة: أن البركة (ق/:5١ب)‏ كثرة الخير ودوامه. ولا 
أحد أحق بذلك وصمًا وفعلاً منه تبارك وتعالى» وتفسير السلف يدور 
على هنذين المعنيين» وهما متلازمان» لكن الأليق باللفظة معنى 
الوصف لا الفعل» فإنه فعل لازم مثل تعالى وتقدّس وتعاظم. 

ومثل هذه الألفاظ ليس”" معناها أ بيد عر كا ولا انيرم 
ولا عظيمًاء وهذا مما لا يحتمله اللفظ بوجهء وإنما معناها فى نفس 
من نُسبت إليه فهو المتعالي المتقدس في نفسهء فكذلك 0 لا 


22 (ق): «والطهر؟. 
(؟) في «معالم التنزيل؟: (159/7). 
() سقطت من (ق) فتغير المعنى. 


ا 


يصح أن يكون معتاها بارك في غيره؛ وأين أحدهما من الآخر لفظًا 
ومعنى. هذا م وهذا متعدٌء فعلمت أن من فسّر «تبارك) بمعنى: ١‏ 
ألقى البركة وبارك في غيره لم يُصِب معناهاء وإن كان هذا من لوازم 
كونه تعالى متباركاء فتبارك من باب مَجُدء والمَجْد: كثرة صفات 
الجلال والكمال والسّعة والفضل» وبارك من باب أَعْطى و الما ' 
كان المتعدّي في ذلك يستلز م اللازم من غير عَكس قَسَّرَ من فْسَّرَ من 
السلف اللفظة بالمتعدي لينتظم المعنيين» فقال: مجيء البركة كلها . 
من عندهء أو البركة كلَّها من قبَلهء وهذا فرع على تباركه في نفسه. 


وقد أشبعنا القول في هذا في كتابب 00 المكي»» وبينا هناك : 
أن البركة كلّها له تعالى ومنهء فهو المتبارك”" 0 ألقى عليه بركته 
فهو المبارك» ولهذا كان كتابه مباركّاء ورسوله مباركاء وبيته مباركاء 
والأزمنة والأمكنة التي شرّفها واختصها عن غيرها مباركة؛ فََيْلَهُ القدْر ١‏ . 
مباركة» وما حول المسجد الأقصى مبارك» وأرض الشام. وصفها ٠‏ 
بالبركة في أربعة مواضع من كتابه أو خمسة”؟. وتدبر قول النبي كه . 
فى حديث توبان الذي إرواه مسلم قف ااصحبحه )27 عند انصرافه من : 
الصلاة: «اللهمّ (ظ/5١1)‏ أنت السلامٌ ومنكٌ السّلام تَبارَكْتَ ياذا ؛ 
الجَلالٍ والإكرّام»» فتأمل هذه الألفاظ الكريمة كيف جمعت تَوْعَي 
الثناء» أعني : ثناء التنزيه والتسبيح » وثناء الحمد والتمجيد بأبلغ لفظ 
وأوجزه وأتمه معنى »2 فأخبر أنه السلامم ومئله السلام» (فالسلام) 1" 
وصقًا وقلكاء وقد تقدم بيان هذا في وصفه تعالى بالسلام» وأن 


)١(‏ (د): «المبارك»». و(ق) زيادة: «المبارك». 


زفق انظر افضائل الشام؟: (ص/١ة-‏ ”29117 لابن رجب الحنبلي . 
9) رقم (0941). 1 


يا 


صفاتٍ كماله ونعوت جلاله وأفعاله وأسمائه كلها سلام» وكذا (الحمد) 
كله له وصمقًا وملكّاء فهو المحمود في ذاته» وهو الذي يجعل من 
15 ا ان مرا ميا خم بر ل وكذلك اك 
0 ومُلكاء وهو العزيز الذي لا شيع أعز منهء ومن عز من 

ده فبإعزازه له. وكذلك «(الرّحمة) كلها له وصمًا وملكًا. وكذلك 
(ق/ 178 البركة فهو المتبارك في ذاته الذي يبارك فيمن شاءًَ من خَلقه 
وعليه فيصير بذلك مباركًا: «اصَتَبَارَك أله رمك العطييت 5 4 
[غافر : 0]14 8 وَيَبَاركَ الى لم مأك السَملواتٍ والدرض وما يدِنَهُمَا وَعِدد مُعِلُ آلصَاعَةٍ 
وَإِلَيّهِ ترجعوت زوي» [الزخرف: 40]. 

وهذا بسَاط؛ وإنما غاية معارف العلماء الدّنو من أول”'؟ حواشيه 
وأطرات: وأنا ما وراء ذلك فكما قال أعلم الخلق بالله» وأقربهم إلى 
اللهء وأعظمهم عنده جامًا: «لا أخصي لَناء عليكَ أنتَ كما أثنيت على 
تفسك) .27‏ وقال فى حديث الشفاعة الطويل : «فاده ساجدًا لربي 
فيفتح عل من مَحامدِه بما لا أسلهُ الآن200غ وفي دعاء الهم والغم : 
«أسآلك بكلّ اسم هو لكَ سَميتَ به نفسك أو أنه في كتابك أو علَلتَ 
أحدًا من خَلَقك أو اسْتأئِرتَ به في عِلَّم الغيبٍ عِنْدَك)!*. فدل على أن لله 
سبحانه وتعالى أسماء وصفات استآأئر بها في علم الغيب عنده”" دون 
خلقهء لا يعلمها مَلَكّ مقرب ولا نبٌ مُرْسّل. وحسبنا الإقرار بالعَجر 


2 


)١(‏ من قوله: «وكذلك العزة. . .> إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(0) (ق): «أهل». 

(9) تقدم ١/594؟.‏ 

.594/١ تقدم‎ )4( 

(5) تقدم ١/91؟.‏ 

(5) (ق): في غيبه؟ . 


اتنا 


والوقوف عند مما أَدْنَّ لا فيه من ذلك» فلا تغلو فيه :ولا نجفو عتهء 
وبالله التوفيق. 
فصل 
وأما السؤال الرابع والعشرون وهو: ما الحكمة في تأكيد الأمر 
بالسلام على النبيّ يكل بالمصدر دون الصلاة عليه في قوله تعالى: 
«عثاء عَلَئْوِوسَلَمُوا تنما ©4؟ [الأحزاب: 015]. 


فجوابه: أن التأكيد باخ على الصلاة والسلام» وإن اختلفت 
جهة التأكيد» فإنه سبحانه أخبر في أول الآية'"2 بصلاته عليه» وصلاة 
ملائكته عليه موكّدًا لهذا الإخبار بحرف «إن» مخْبرًا عن الملائكة 
بصيغة الجمع المضاف إليهء وهذا يفيد العمومٌ والاستغراقٌ. قإذا 
أسحث ستشعرّت النفوس أن شأنه كل عند الله وعند ملائكته هذا الشأن» 
بادرت إلى الضلاة عليه وإن لم تؤْمّر بهاء بل يكفي [تنبيهها]9؟ ' 
والإشارة إليها بأدنى إشارة» فإذا أمِرت بها لم تحتج إلى تأكيد الأمرء 
بل إذا جاء مطلق الأمر: بادرتث وسارعَت إلى موافقة الله وملائكته في 
الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليهء فلم يحتج إلى تأكيد الفغل 
بالمصدرء ولما خلا الام عن هذا المعنى» وجاءً أيه حيّر الأمر : 
المجرد دون الخبر حَسّن تأكيده بالمصدرء ليدل على تحقيق المغتى 
وتثبيتهء ويقوم تأكيد الفعل مقام تكريره'" كما حصلٍ التكرير في 
الصلاة خبرًا وطلبّاء تادرو يي دم فعلاً ومصدراء 


. : (ق): «في الأول».‎ )١( 
(؟) (ق): «تفسيرهااء و(ظ ود): «تنبيها) والمثبت من «المنيرية».‎ 
, زفرف (ق): اتقريره؟‎ 
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فتأمله فإنه بديع عدا والله زق/ هكاب) أعلم . 

وقد ذكرنا بعض ما في هذه الآية من الأسرار والحكم العجيبة في 
كتاب «تعظيم شأن الصلاة والسلام على خير الأنام”'2 وأتينا فيه من 
الفوائد بما يُساوي أدناها رحلة مما لا يوجد في غيره؛ ولله الحمدء 
فلنقتصر على هذه النكتة الواحدة. 

فصل 

السلام على النبي كَلِ في الصلاة قبل الصلاة عليه؟ وهلا وقعت 
البداءة بما بدأ الله به فى الآية؟ . 

فهذا سؤال -أيضًا ‏ له شأنء» لا ينبغى الإضراب عنه صفحًا 
وتمشيتهء (ظ/5؟١ب)‏ والنبنٌ كله كان شديد التحري لتقديم ما قدّمه 
الله والبداءة بما بدأ به» فلهذا بدأ بالصفا فى السعى وقال: «تَبْدَأْ بما 
'". وبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس في الوضوءء ولم 
يخل بذلك مرّة واحدة» بل كان هذا وضوءه إلى أن فارقٌ الدنياء لم 
يقدّم منه مؤخرًا ولم يؤخّر منه مقدّمًا قطء ولا يقدر أحد ينقل عنه 


00001 و 
بدا الله به») 


خللاف ذلك لا بإسناد صحيح ولا حسن ولا 0 مع هذا 


. وهو كتاب «جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام َل‎ )١( 

.175/١ تقدم‎ )0( 

(0) لكن أخرج أحمد في «المسند»: »)١77/5(‏ ومن طريقه أبو داود رقم )١75(‏ 
عن المقدام بن معد يكرب في صفة وضوء النبي كلد وفيه تأخير المضمضة 
والاستنشاق بعد غسل الذراعين. 

وإسناده جيّدء وقواه غير واحدء انظر «نيل الأوطار»: »)١7١/١(‏ واتمام 
المنة1: (ص/88). 
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فوقع في الصلاة والسلام عليه تقديم السلام وتأخير الصلاة» وذلك 
لسرٌ من 'أسرار الصلاة» نشيرُ إليه بحسب الحال إشارةء وهو: أن 

الصلاة قد اشتملت على عبودية جميع جميع الجوارح والأعضاء مع عبودية 
القلب» فلكلٌ عضو منها نصيبّه من العبودية» فجميع أعضاء المصلّي ‏ 
وجوارحه 2 متحرّكة في الصلاة عبوديةً لله وذلاً له وخضوعًاء فلما أكمل 
المصلّي هذه العبودية» وانتهت حركاته» خُيِمَت بالجلوس بين يدي 
الربه - تغالى - جلوس. تذذّلٍ وانكسار وخضوع لعظمته عر وجل» كما ١‏ | 
يجلسٌ العبدٌ الذليل بين يدي سيد وكان جلوس الصلاة أخشع ‏ 

ما يكون من الجلوس وأعظمه خضوعًا وتذللاًء فأذن للعبد في هذه 
الحال بالثناء على الله تبارك وتعالى بأبلغ أنواع الثناء» وهو «التحيات لله 
والصلوات والطيبات»؛ وعادتهم إذا دخلوا على ملوكهم أن .يحيوهم 
بما يليق بهم» وتلك التحية تعظيم لهم وثناء عليهم. والله تعالى أحق ١‏ 
بالتعظيم والثناء من كل أحدٍ من خلقه فجمع العبدٌ في قوله: «التحيات . 1 
والصلوات والطيبات» أنواع الثناء”") على الل وأخبرٌ أن ذلك له وضقًا ‏ 
يلكا وكذلك «الصلوات» كلها لله فهو الذي صا له وغينة لا لغيزف 

وكذلك «الطيات» عليا بن الككمات والاتقال كلها لت كلماتة طيات 
وأفعاله كذلك؛ وهو طيب لا يصعد إليه إلا طيب» والكلم الطيب إليه : 
يصعدء فكانت الطيبات”"' كلها له ومنه وإليه» له ملكا ووصقاء (ق/55) 
ومنه مجيئها وابتداؤهال وإليه مصعدها ومنتهاهاء والصلاة 0000 


5 وذكر الحافظ في «الدراية»: (19/1) عدة أحاديث فيها عدم الترتيب. 
)١(‏ من قوله: «من كل أحد. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). ' 

(؟1) من قوله: «وأفعاله كذلك. ...2 إلى هنا ساقط من (ق). 

(ق): “تشتمل». 


المي 


على عمل صالح وكلم طيب. والكَلِمُ الطَيبُ إليه يصعدء وَالعَمَلُ 
الصَّالِحٌ يَرْمَعْتُ فناسَبَ ذكر هذا عند انتهاء الصلاة وقتٌ رفعها إلى الله 
تعالى: فلما أتى بهذا الثناء على الرب - تعالى - التفت إلى شأن 
الرسول الذي حصّل هذا الخير على يديه فلم عليه أنه سلام 
مُعَرّف باللام التي للاستغراق» مقرونًا بالرحمة والبركة» هذا هو أصح 
شيءٍ في السلام عليه فلا تبخل عليه بالألف واللام في هذا المقام. 


ثم انتقلّ إلى السلام على نفسه وعلى سائر عباد الله الصالحين» 
وبدأ بنفسه؛ لأنها أهم والإنسان يبدأ بنفسه» ثم بمن يعول» ثم ختم 
هذا المقام بعقد الإسلام» وهو التشهد بشهادة الحق التي هي أول 
الأمر وآخره وعندها كمل الثناء والتشهد. 


ثم انتقل إلى نوع آخر وهو الدعاء والطلب» فالتشهد يجمع 
نوعي 0 دعاء الثناء والخيرء ودعاء الطلب والمسألة» 7 
أشرف النوعين لأنه حق الرب ووصفهء والثاني حظ العبد ومصلحتهء 
وفي الأثر: «مَنْ شَهَلَه ذِكْري عن مَشألتي أغطيته أفضلٍ ما أغطئ 
السائلين)27, لكن لما كانت الصلاة أتم العبادات عبودية وأكملها 
شرع فيها النوعان» وقدم الأول منهما لفضلهء ثم انتقل المصلي إلى 
النوع الثاني » وهو دعاء الطلب والمسألة» فبدأ بأهمه وأجله وأنفعه 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم (5415؟) وقال: «هذا حديث حسن غريب»» والدارمي: 
(977/7) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ وفيه عطية العوفي ضعيف . 
وجاء من حديث عمر رضي الله عنه أخرجه البخاري في «خلق أفعال 
العباد»: (ص/ 21١5١‏ وحسّنه الحافظ ابن حجرء ورد على ابن الجوزي إيراده 
في «الموضوعات»» انظر «تنزيه الشريعة»: (؟/ 07177 . 
وروي من حديث جابر وحذيفة ‏ رضي الله عنهم -. 
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لهء وهو طلب الصلاة من الله على رسوله كَل وهو من أجل أدعية 
العبد وأنفعها له في دنياه وآخرته» كما ذكرناه في كتاب «تعظيم شأن 
الصلاة على النبى ككلق!2: وفيه أيضًا أن الداعى جعله مقدّمة (ظ/5؟1) 
3 يدي حاجته وطلبه لنفسه» وقد أشار النبيثٌ بك إلى هذا المعنى:في 

«ثم ليتخيّر مِنّ الدّعاء أغببه ا وكذلك فى حدينث 


0 ع عَبيك: «إذا دعا أحدكم قليبداً بِحَمَدٍ اللو والثناء عليه َّ 
ليصل على الب ككل ثم ليذغ200, فتأمل كيف جاء التشهد من أوله 
إلى آخره مطابقًا لهذا منتظمًا له أحسن انتظام»ء ا 
أقمل كي دينه » وأتمّ برسالته 59 تعمته وجعله وبجينة للعالمين 
و ختسرة على الكافرين. 

وأما السؤال السادس والعشرون وهو: ما الحكمة (15/3ب) في 
كون السلام عليه وم بضيفة الخطات والضاؤة بصي العرية . ش 

فجؤابه يظهر مما تقدم: فك الشلاة عليه اطلة واسنؤال من الله ال ” 


يصلي عليه فلا يمكن فيها إلا لفظ الغيبة؛ إذ لا يقال: «اللهم صل 
عليك»: وأما: السلام عليه فأتى بلفظ الحاضر المخاطب تنزيلاٌ“له 


(1) «جلاء الأفهام»: (ص/745- 104). 
(0) أخرجه مسلم رقم (4:7) من حديث عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 
(6) أخرجه أبو داود رقم »)١5481(‏ والترمذي رقم (/741)» والنسائي: (44/5)» 
وابن حبان «الإحسان»: (0/ 2259٠0‏ والحاكم: )11١/١(‏ بنحوه. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح؟» وصححه ابن حيان والحاكم 
على شرط مسلم. 
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منزلة المواجه» لحكمة بديعة جدَّاء وهى : أنه يه لما كان أحتّ إلى 
المؤمن من نفسه التي بين جنبيه» القع منها وأقرب» وكانت 
حقيقته الذهنية ومثاله العلمى موجودًا فى قلبه بحيث لا يغيب عنه 
إلا" شخصهء كما قال القائل: 


ينال في غيني,وؤكزك ني قبي. ٠.‏ .:ومنوالة في قلي ابن تَيج'"! 


ومن كان بهذه الحال فهو الحاضر حقّاء وغيره وإن كان حاضرًا 
للعيان فهو غائتب عن الجنان» فكان خطابه خطاب المواجهة والحضور 
بالسلام عليه أولى من سلام الغيبة» تنزيلاً له منزلة المواجه المُعَاين 
لقربه من القلب» وحلوله في جميع أجزائه بحيث لا يبقى في القلب 
جزءٌ إلا ومحبته وذكره فيه» كما قيل: لو شق عن قلبي. يُرَى وسطه 
ذكرك . 

والتوحيد فى شطر «لا إلله إلا الله محمد رسول الله؛» ولا تستنكر 
انطلام المحوب علق فلك المسه وغلية جلي عن كانه نورانه..ولهننا 
تجدهم في خطابهم لمحبوبهم إنما يعتمدون خطاب الحضور والمشاهدة 
مع غاية البعد العياني» لكمال القرب الروحي» فلم يمنعهم بعد 
الأشباح عن محادثة الأرواح ومخاطبتهاء ومن كتفت طباعٌه فهو عن 
هذا كله بمعزل» وأنه ليبلغ الحبٌ ببعض أهله أن يرى محبوبّه في 
القرب إليه”” بمنزلة روحه التي لا شيء أدنى إليه منهاء كما قيل: 


)١(‏ سقطت من (ق). 

(5) ذكره ابن القيم في «روضة المحبين»: 5 والأبشيهي ة في «المستطرف»: 
(5/0) بلا نسبة؛ لكن أوله: «خيالك. . 

(”) (ق): «والبعد». 
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يا مُقيمًا مَدى"© الزَّمانِ بقلبي وبعيدًا عن ناظري وعِيّاني 
أنتَ رؤحي إن كنثُ لست أراها فهي أَدْنى إلىّ من كل داني9© 
يا ثاويا بينَ الجَوانح والحشا مي وإن بَعْدَثْ عَلََ دياره0© 
وإله ابلطت كان الميية بحس و أنه أدتى البدن افر من روش : 
ولي 'من بيات تلم يذللك: 
وأدنى التي الصبٌ من نفسه وإن كان من عينه نائيا' 
ومن كان كح عند مكذا ‏ كتاتكدى كرة له معاي 
ثم يلطف شأنها ويقهر سلطانها حتى يغيب المُجب”*' بمحبوبه. 
عن نفسه (ق/9ا5١أ)‏ فلا يشعر إلا بمحبوبه ولا يشعر بنفسه. ومن هلهنا 
نشأت الشطحات الصوفية التي مصدرها عن قوة الوارد وضَعْف التمييز 
٠‏ فحكّم صاحبّها فيها الحالٌ على العلم» وجعل الحُكُم له وعَرّل عَلْمّه 


فق اليين "هوكم المحفوظون فيها حاكم العلم على سلطانٍ الحال. 
(ظ/؟؟١ب)»‏ وعلموا أنَّ كلّ حالٍ لا يكون العلم حاكمًا عليه فإنه لا. 


ينبغي أن يُغتر به ولا يُسْكن إليه» إلا كما يُساكن المغلوب. المقهور: 


)١(‏ (ق): «طول». 

زه ذكره ابن القيم ‏ أيضّأ - في «روضة المحبين» : (ص/١1)‏ بلا نسبة» لكن أوله: ؛ 
ايا مقيمًا ف خاطري اوجناني؟ . 

() ذكره ابن القيم في «روضة المحبين»: (ص/ )5١‏ بلا نسبة. 

(4) (ق): «المحبوب». ' 

(5) (ق): «التبين». 


> 


لما يرد عليه مما يعجز عن دفعهء وهذه حال الككّل من القوم الذين 
درا بين نور الخام واتيرال الجبعائلة» فلم تُطفىء عواصفٌ أحوالهم 
نور ر علمهه' ولم يقصر بهم علمهم عن الترثي إلى ما وراءه من 
مقامات الإيمان والإحسانء فهؤلاء حُكام على الطائفتين. ومن 
اك لوي على اشر لد اياج امقر يسا ل 
بصحيحه من فاسده» والله المسؤول من فضله إنه قريب مجيب. 

فالكامل من يُحَكُم العلمّ على الحال فيتصرف في حاله بعلمهء 
ويجعل العلم بمنزلة النور الذي يميز به الصحيح من الفاسدء لا من 
يقدح في العلم بالحال ويجعل الحال مِغيارًا عليه وميزاناء فما وافق 
حالّه من العلم قبلّهء وما خالّفه ردَّه ونفاف فهذا أضلٌ الضلال في هذا 
الباب» بل الواجب تحكيم العلم, والرجوع إلى حُكيهء وبهذا أوصى 
العارفون من شيوخ الطريق كلهم وحرّضوا على العلم أعظم 
تحريض» لعلمهم بما في الحال المجرّد عنه من الغوائل والمهالك». 
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

فصل 

وأما السؤال السابع والعشرون وهو: ما الحكمة في ورود الثناء على 
الله في التشهد بلفظ الغيبة مع كونه ‏ سبحانه ‏ هو المخاطب الذي 
يناجيه العبد» والسلام على النبي يَكِْةَ بلفظ الخطاب مع كونه غاتبًا؟ . 

فجوابه: أن الثناء على الله عامة ما يجىء مضافًا إلى أسمائه 
الحسنى الظاهرة دون الضميرء إلا أن يتقدم ذكر الاسم" الظاهر 


. (ق): «أعمالهم'‎ )١ 
ليس في (ق).‎ )( 
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فيجيء بعده المضمرء؛ | وهذا نحو قول المصلَّى: «و# تللم آم 
قل التصه ريا الكمد ينه رب العنلميت 22 اسمن 
اارعيض 46 وقوله في الركوع : «سيحان ربي العظيم»» وفي 
السجود: «سبحان ربئ الأعلى»» وفى هذا من السر: أنَّ تعليق القناء : 
بأسمائه الحسنى هو لما تضمّنت معانيها من صفات الكمال ونعواث. 
(ق/177ب) الجلال» فأتى بالاسم الظاهر الدال على المعنى الذي يُكني 
به ولأجله عليه تعالى - ولفظ الضمير لا إشعار له بذلك» ولهذا إذا 
كان لابُدَّ من الثناء عليه بخطاب المواجهة أتى بالاسم الظاهر مقرونًا 
بميم الجمع الدالة على جميع الأسماء والصفات» نحو قوله في رفع 
رأنبه من (العريعة «اللهم ربنا لك الحمدف. وريما اقتصر على ذكر: 
الرب تعالى لدلالة لفظه على هذا المعنى» ٠‏ فتأمله فإنه لطيف المْرّع جِدًا. 


وتأكّل كيف صدر الدعاء المتضمّن للثناء والطلب بلفظ «اللهم» 
كما في سيد" الاستغفار: «اللهم أنت رَبِي لا إلله إلا أن حَلَقّسي 
وأنا عَبْدُك. ..)2”0 الحديث. وجاءً الدعاءٌ المجّد مصدَّرا بلفظ 
«الرب») نحو قول المؤمنين: «# ريا أغفر لنا دُنُوِينَا # [آل عمران: ]1١41/‏ 
وقول آدم عليه السلإم -: م رَكنَا للينا قسن # [الأعراف: ٠177‏ وقول'٠‏ 
موسى - عليه السلام -: #8 رب إِقْ ظَلَمَتٌ تَفيى فَأغفْرٌ لي 4 [القصص: ]1١‏ ' 
وقول نوح - عليه ع2 تي[ عُودٌ يلك أن أسْكَرَلك مَا ليس لى نوء 
ِل مَإِلَا تمر لي وَتَرَحَمَيَ حكن ين الْكَسِرِينَ لي 4 (هرد: 49]ء وكان 
النبيّ مَلْةِ يقول بين 0 درب اغفر لي رب اغفْر لي" . 


فق أعرجه ابخاري رقم ( )١‏ وغيره من حديث شداد بن أوس - رضي الله عنه .' 
(9) أخرجه أبو داود رقم (4875) والنسائي: :)71١/5(‏ وابن ماجه رقم 440) - 
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وس ذلك: أن0؟ الله تعالى يُسأل بربوبيته المتضمُّنة قدرته وإحساله 
وتربيته عبدّه وإصلاح أمرهء ويُثنى عليه بإللهيته المتضمنة إثبات ما يجب 
له من الصفات العلى والأسماء الحسنى. وتدبّر طريقة القرآن تجذها 
كما ذكرث لك . 


فأما الدعاء فقد ذكرنا منه أمثلة» وهو في القرآن ‏ حيث وقع ‏ لا 
يكاد يجيء إلا مُصَّدَّرًا باسم الرب. 


وأما الثناء ‏ فحيث وقع ‏ فمصدّرٌ بالأسماء الحسنى. وأعظم 
ما يُصَّدّر به اسم الله جل جلاله نحو: #الحمد يِه 4 حيثُ جا 
ونحو: ا صَسْبحَنَ لوي وجاء : # سْبحَنّ ريك رََ الْهِرَّوَ) [الصافات:١18]»‏ 
ونحوه: لاسَبّحَ ِنَمَف ألسّمْوتِ وَمَافَ الْأرْضٍ 4 [الحشر: ]١‏ حيثُ وقعت» 


ونحو (ظ/ 1507 : ١‏ تَبَارَكَ أنه رب ألْعَظِِينَ 463 [الأعراف: 54]. 8 فَتَبَارَكٌ 
أنَهُ حْسَنَُكيقِييَ يه 4 7المؤمنون: 0114 و ل تبَرَكَ الى تيل لان عل 
عيدو # [الفرقان: »]١‏ ونظائره . 


وجاءً في دعاءٍ المسيح : 8االْلْهُرّ رَبَنآ لَِلْ عَِنَا مآد مْنَ لسَمَكِ * 
[المائدة: 1١١4‏ فَذْكَرَ الأمرين ولم يجىء في القرآن سواهء ولا رأيثُ 
أحدًا تعض لهذا ولا نيّه عليه. وتحته سدٌ عجيبٌ دان على كمال 
معرفة المسيح عليه السلام بربه وتعظيمه لهء فإن هذا السؤال”© كان 
عقيب سؤال قومه له: هَل يَسَيَوِيمُ رلك أن يُكَزْلَ ماده مْنَ السَمَله 4 
[المائدة: ؟١١]‏ فخوفهم بالله وأعلمهم أن (ق/1118) هذا مما لا يليق أن 


- وغيرهم من حديث حذيفة ‏ رضي الله عنه -. 
)١(‏ (ق): «إن شاء). 
(؟) (ق): «الدعاء». 


نذا 


يُسأل عنه وأن الإيمان يرد فلما ألشُوا عليه فى الطلب وخاف 
المسيخ اند يداخليم لفك إن لم يجاتنا الما بالواك بدا السوال 
باسم «اللهم» الدال على الثناء على الله بجميع أسمائه وصفاته» 'ففي 
ضمن ذلك تصوره بصورة المُشّى الحامد الذاكر لأسماء ربه المُثْنى 
عله بوك وأن المتمر د جه رهد الذهاء رتفياء مله الساجة إثنا هو 
أن يُثِي على الرب بذلك ويمجّده به ويذكر آلاءه ويظهر شواهدَ قدرته 
وربوبيته» ويكون برهانًا على صذق رسوله. فيحصل بذلك من زيادة ' . 
الإيمان والثناء على الله أمة يَسْسّن معه الطلب» ويكون كالعْذّر فيه, : 

فأتى بالاسمين: اسم الله الذي يُثنى عليه به» واسم الربٍ الذي يُدْعَى . 
ويُسئل به لما كان المقامٌ مقامّ الأمرين. فتأمل هذا السرّ العجيب: ولا 
يَنْبُ عنه فهمّك» فإنه: من الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء في كتانه 

وله الحمد. ' 


وأما السلام على: النبي يَكِِ بلفظ الخطاب؛ فقد ذكرنا. سرّه في 

الوجه الذي قبل هذاء فالعهد به قريب. ش 
فصل 

وأما السؤال الثامئن والعشرون فقد تضمن سؤالين؛ أحدهما: : 
ما السر في كون السلام في آخر الصلاة؟ والثاني: لِمّ كان مُعَرَهَا؟ 

والجواب: أما اختتام الصلاة به؛ فإنه قد جعل الله لكل عبادةٍ 
تحليلاً منهاء ال 00 من الحججّ بالرمي وما بعدّه» وكذلك اسرأل 
من الصوم بالفطر بعد الغروب» فَجَعَلٍ السلامَ تحليلاً من الصلاة:كما 
)١(‏ «منها فالتحلل» سقطت من (ظ). 
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قال البي كَلهِ: «تحريْمُها التكبيئُ وتحلِيلّها التّملِيم»'؟ تحريمها هنا 
هو: بابها الذي يُدْخل منه إليهاء وتحليلها: بابها الذي يُخْرجٍ به 
منهاء فجعل التكبير باب الدخول» والتسليم”'' باب الخروج» لحكمة 
بديعة”" بالغة» يفهمُها من عَقَل عن الله وألزمَ نفسّه بتأمّل محاسن هذا 
الدين العظيم» وسافر فكره في ترا حكمه وأسراره وبدائعه, 
وتغرّب عن عالم العادة والإلف» فلم ية يقنع بمجرّد الاق سن يام 
ما يقوم به من الأرواح» فإن الله ا شيًا سُدَى ولا خلوًا 
من حكمةٍ بالغة» بل في طوايا ما شرعه وأمر به من الحكم والأسرار 
التي تبهر العقول ما يستدلٌ به الناظر فيه على ما وراءه؛ فيسجد القلبُ 
عمو وإذعانًا . 


فنقول وبالله التوفيق: لما كان المصلّي قد تخلّى عن الشواغل» 
(118/3١ب)‏ وقطع جميع العلائق» وتطهّر وأخذ زينتهء وتهيّأ للدخول 
على الله عز وجل - ومناجاته. شرع له أن يدخل عليه دخول العبيد 
على الملوك» فيدخل بالتعظيم والإجلال» فشرِع عَ له أبلغ لفظ يدك 

على هذا المعنى. وهو قول: «لله أكبر»ء فإن فى هذا اللفظ من 
00 والتخصضن والإطلاق في انب المسدوف المحرون يفي 
مالا يوجد في غيرهء ولهذا كان الصواب أن غير هذا اللفظ لا يقوم 
مقامهء ولا يؤدّي معناه ولا تقد الصلاة إلا به» كما هو مذهب أهل 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم »)5١(‏ والترمذي رقم (")» وابن ماجه رقم (108؟) 
وغيرهم من حديث علي رضي الله عنه -. 
والحديث قوّاه الترمذي وابن ن السكن والحاكم وغيرهم. 
(؟) من قوله: «تحريمها هنا. . .» إلى هنا ساقط من (د). 
(9) ليست في (ق). 


و 


المدينة اهل الحديق :تبعل هذا اللقظ؛ .وامستسمات معتاه». والمقضؤزة 
به: باب الصلاة الذي يَدَّخل العبد على ربه منهء فإنه إذا استشعر . 
بقلبه أن الله أكبر-من كل ما يخطر بالبال استحيا منه أن يشغْل قلبه في ' 
الصلاة بغيره» فلا يكوون موفيًا (ظ/7؟١اب)‏ لمعنى «الله أكبر» ولا مَودّيًا. 
لحقّ هذا اللفظء ولا أتى البيت من بابهء بل الباب عنه مسدود. 
وهذا بإجماع السلف: أنه لا يئاب العبد من صلاته إلا ما عَقَل منها 
مضل : 

وما أحسن اقل بو الفرج ابن الجوزي في بعض وَعْظه'"©: 
«حضورٌ القلب أول منزل من منازل الصلاةء فإذا نزلته انتقْلتَ إلى 
بادية المعنى”©» فإذا' رَحَلت عنها أَتَحْتَ بباب المناجاة» فكان أولٌ 
لل و و لي اي فكيف يطمع في 

ول 01 اك سج امال بك لدتسي ب 
1 تفجأك الصلاةٌ وليس قلبك”» عندك» فتبْعَث الرسول وراءه فلا 
يصادفه » فتدخل في الصلاة بغير قلب»2 


3 


والمقصود أنه قبيح بالعبد أن يقول بلسانه: «الله أكبر» وقد امتلاً 
قلبه بغير الله. فهو قبل كَلبِه؛*» في الصلاة» ولعله لا يحضر بين يدي 
ربه في شيء منها. فلو قضى حق: «الله أكبر» وأتى البيت من بابه» 
لدخل واتصرف بأنواع التحف والخيرات» فهذا الباب الذي يدخل منه 


.)551 في كتاب «المدهش؛: (ص/‎ )١( 

(0) كذا في الأصول» وفي «المدهش»: «العمل» . 

إفرة إلى هنا الكلام متوافق مع ما في «المدهش» وبقية الكلام ليس فيه. 
(5) ليست في (ق6. 

)2 أي : غير الله مستولٍ على قلبه» وفي (3): «فهو وقليه». 
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المصلي وهو التحريم. 

وأما الباب الذي يخرج منهء فهو باب السلام المتضمّن أحد 
الأسماء الحسنى» فيكون مُفْيَتَحَا لصلاته باسمه تبارك وتعالى ومختتمًا 
لها باسمهء فيكون ذاكرًا لاسم ربه أول الصلاة وآخرهاء فأولها بأسمه 
ا فدخل فيها بآسمه وخرج منها باسمه؛ مع ما في 
أسم السلام؟ من الخاصية والحكمةٍ (ق/55١)‏ المناسبة لانصراف 
المصلي من بين يدي اللهء فإِن لضان مادام في صلاته بين يدي 
ربه فهو في حماه الذي لا يستطيع أحد أن يخفره» بل هو في حمئ 
من جميع الافات والشرورء فإذا انصرف من بين يديه تبارك وتعالى - 
ابتدرته الآفات والبلايا والمحن» ل له من كلَّ جانب» وجاءه 
الشيطان بمصايده وجنده؛ فهو متعرتض لأنواع البلاء والمحن؛ فإذا 
انصرفَ من بين يدي الله مصحوبًا بالسلام لم يزل عليه حافظٌ من الله 
إلى وقتٍ الصلاة الأخرى. وكان من تمام النعمةٍ عليه أن يكون 
انصرافه من بين يدي ربه بسلام يستصحبه ويدوم له ويبقى معه. 

فتدبّر هذا السرّ الذي لو لم يكن في هذا التعليق غيره لكان كافيّاء 
فكيف وفيه من الأسرار والفوائد مالا يوجد عند أبناء الزمان؟!» 
والحمد في ذلك لله وحده. فكما أن المنعم به هو الله وحدهء 
0 وقد عُرِف بهذا جواب السؤال الثاني» 
وهو مجيء السلام هنا مُعَدََا ليكون ذالاً على اسمة «السلام؟ . 


لان هذا آخر 0 في مسألة 0 00 فلولا قَصّد 


)١(‏ «قأولها باسمه وآخرها باسمه» سقطت من (ق). 
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المسطورة في الكتب من فروع السلام ومسائلهء فإنها مملوءة منهاء 2 
فمن أرادها فليأخذها مْن هناك. والحمد لله رب العالمين7" . ش 


د م كن 


(1) فى هامش نسخة (ق) مانصه: «آخر المجلد الأوّل من كتاب بدائم الفوائد» 
وأول الثاني : فوائد فَنٍ الكلام على المعوّذتين. : 
أول المجلد الثاني من البدائع : «روى مسلم في صخيحه! » اه. 


حي 


[تفسيْرُ المُعَودتيْنَ] 
روى مسلم في معي 0 حديث 0 بن أبي 0 
1 7 597 قط 3 برت ب الفلقي» «أعوة برت ب الناس» 1 


وفي لفظ آخر”" ' من رواية محمد بن إبراهيم التيمي» ٠‏ عن عَقْية0© 


أن رسول الله كل قال له: «ألا أَخْرْكَ بأَفُضَّل ما تَعَوّذ به المتعوّدُون»؟ 
قلت: بلى» قال: « «قل أَعُوْدُ بربٌ الفلق», و«قل أَعُوْدُ برب الناس» ». 
(ظ/1108) وفي الترمذي””؟': حدثنا قتيبة» نا ابن لّهيعة» عن يزيد 
ابن أبي حبيب؛ عن علي بن ربّاح» عن عُقّْبة بن عامرء قال: «أمرني 
سول الله عبد أَنْ أقرأ بالمعوذتين في در كل صلاة» قال: «هذا 
حديث غريب»”” 


وف الترمدي والسائي وقستن أبي داود» عن عبدالله بن حبيب» 
قال: خَرَجْنا في ليل مَطَرِ وظُلْمَةٍ نطلبٌ النبيّ يك ليصلي لناء فأدركناهء 
فقال: «قل». فلم أقل شكاء ثم قال: «قل»؛ فلم أقل شيعا ثم قال: 


.)415( رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد: (41!9/9. .)١15/4‏ والنسائي: )190١/8(‏ وفي سنده من لا 
يُعرف؛ لكنه يصم بشواهده الكثيرة» وانظر «السلسلة الصحيحة؛ رقم .)11١4(‏ 

(*) كذا هنا ومثله في الموضع الأول في «المسند»! والحديث معروف من رواية 
التيمي عن القاسم أبي عبدالرحمن أو أبي عبدالله عن عقبة. 

(4) رقم (590)» وأخرجه ‏ أيضًا ‏ أبو داود رقم :»)١917(‏ والنسائي: (/18) 
من غير طريق ابن لهيعة. 

() وكذا في «تحفة الأشراف»: »07١7/9(‏ وفي المطبوعة: احديث حسن غريب». 
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«قل». قلت: 000 الله ماقو قال: لظ 0 
(ق/رككاب) والمعوذتين حين تُمْسِي وحين تُصْبح 0 مرّات تَكْفِيكَ 
وذ عبار 

قال الترمذي: «حديث حس:ز صحيح)”"" . 

وفي الترمذي”" أيضًا من حديث الجُريْري عن أبي نضرة عن أبي 
سعيد قال: «كانَ رسولٌ الله يي يََمَدُ من الجانَ وعَيْنِ الإنسانٍ حتّى. 
َرَلتِ المعرّدّتانٍ» فلما نزلتا أحَدَّ بهما وتركٌ ما ب 00000 


ثم قال: «وفي الباب عن سن وهذا حديث خسن عريي 0 : 


وفي «الصحيحين»7"' عن عائشة رضي الله عنها: «أنَّ النبيَ يكل كان 
إذا أوى إلى فراشه نفثٌ فى كفيه ب: «قل هو الله أحد» والمعوذتين 
جميعًاء ثم يمسح بهما وجهّه وما بلغت يداه من جسده. قالت 
عائشة : فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعلَ ذلك به؛ . 
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قلت: فكذا رؤاة يونض عن الزهري» عن عروة"'»: عن عائشة 
رضى الله عنهاء ذكره البخاري . 

ورواه مالك؛ عن الزهري» عن عروة عنها: «أن البيّ يك كان 


.:)59١ /8( : أخرجه أبو داود رقم (6085)» والترمذي رقم (7*01/5): والنسائي‎ )1١( 

(؟) لفظه: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» اه. ٍ 

0) رقم (5004). 

(:) وأخرجه - أيضًا ‏ الننائي: (771/8): وابن ماجه رقم .)7011١(‏ 

(5) في (ظ ود) و«المنيرية»: «حديث غريب»» والمثبت من (ق) والترمذي و«نحفة 
الأشراف»: (569/7). 

.)0١ رقم‎ ١117/4( البخاري رقم (01/48)» ومسلم:‎ )١( 

(0) "عن عروة» سقطت مْن (ق). 


إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات ويَنْقْتْء فلما اشتدٌ وجَعُه كنت 
أقرأ عليه وأمسح عليه بيده رجاء بركتها»7" . 

وكذلك قال مَعمرء عن الزهري». عن عروة» عنها: «أن النبئ َكل 
كان ينّتْ على نفسه في مرضه الذي قُض فيه بالمعوذات» فلما تَقُلَ 
كنك آنا الفثا علورية وأمس بده نف لبركينا» كسالك ابن شهاب 
كيف كان ينقّث؟ قال: ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. ذكره 
البتعاري © أيقنا . 

وهذا هو الصواب: أن عائشة كانت تفعل ذلك» والنبيئٌّ كله لم 
يأمرها ولم يمنعها من ذلك» وأما أن يكون استرقى وطلب منها أن 
ترقيه - فلاء ولعل بعض الرواة رواه بالمعنى» فظن أنها لما فعلت 
ذلك وأقرها النبيك”" تل أنه كان يأمرهاء وفَرْقٌ بين الأمرين» ولا 
يلزم من كون النبي يكةٍ قد أقرها على رقيته أن يكون مسترقيّاء فليس 
أحدهما بمعنى الآخرء ولعلَّ الذي كان يأمرها به إنما هو المسح على 
نفسه بيده فيكون هو الرّاقي لنفسه» ويدّه لما ضَعُفت عن التنقّل على 
سائر بدنه أمرها أن تنقلها على بدنهء ويكون هذا غير””' قراءتها هي 
عله ومسعيا :سل دوج كاك متهن هذا هذاه واللى: أنرها نه 
إنما هو يقل يده لا رقيته» والله أعلم . 

والمقصودٌ الكلامٌ على هاتين السورتين» وبيان عظيم منفعتهماء 
وشدّة الحاجة بل الضرورة إليهماء وأنه لا يستغني عنهما أحدّ قط. 


.)19/77/4( رواه البخاري رقم (2))0017 ومسلم:‎ )١( 
.)١9/57/5( رقم (0ثالاه و١هلاه)ء ومسلم:‎ )0( 
من هنا إلى «وأقرّها» الثانية ساقط من (ظ ود).‎ )( 
(فى): «عين؟ وهو خطأ.‎ )4( 


وأن لهما تأثيرًا خاصضًا في دفع السحر والعين وسائر الشرورء أن ١‏ 
حاجة العبدٍ إلى الاستعاذة بهاتين (3/١17أ)‏ السورتين أعظمٌ من حاجته . 
إلى النَّمّس والطعام والشراب واللباس. 

نشول عوال الممساف: عن اشملنك السمؤرقان عن #ادن أمدرل» 
وهي أصول الاستعاذة”!© : : 

أحدها: نفس الاستعاذة. 

والثانى : المستعاذ به. 

والثالث : المستعاذ منه. 

فبمعرفة ذلك تُعْرَف شدة الحاجة والضرورة إلى هاتين السورتين» ١‏ . 
فلنعقد لهما ثلاثة فصول؛ الفصل الأول: في الاستعاذة» والثاني: في 
المستعاذ به» والثالث :: فى المستعاذ منه. 5 5 


)000 اوهي أصول الاستعاذة» ساقطة من (ق). 
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الفصل الأول 

اعلم أن لفظ «عاذ؛ وما تصرّف منها تدل على التحوّز (ظ/8١1١ب)‏ 
والتحصّن والالتجاء”''» وحقيقة معناها: الهروب من شيءٍ تخافه إلى 
من يعصمك منه» ولهذا يسمّى المستعاذ به: امعاذا) كما يسمى 
«ملجأً ووَرْر)». 

وفي الحديث: أن ابنةَ المجّون لما أُدغلت على النبيٌ يله فوضع 
يده عليهاء قالت: أعودٌ بالله منكَء فقال لها: «لقد عُذْتِ بِمَعَاذٍ 
الحقي بأفلِك»”” . فمعنى «أعودً؛ : ألتجىء وأعتصم والخوززة ون 
أصله قولان؛ أحدهما: أنه مأخوذ من السّتر. والثاني: أنه مأخوذ من 
لزوم المجاورة. 

فأما من قال: إنه 0 قال: العرب تقول للنبت الذي 

في أصل الشجرة التي قد استتر بها: اعوّذ) بضم العين وتشديد الواو 
رضي 0 ا تر بأصلها وظِلَّها سموه «عُكذَّاف 
فكذلك العائذ قد استتر من عدوه بمن استعاذ به منه» واستجن به منه . 


ومن قال: 00 لزوم المجاورة» قال: العرب تقول للخم 
إذا لصق بالعظم فلم يتخلص منه «عُرذ)؛ لأنه اعتصم به واستمسك 
بهء فكذلك العائذ قد استمسك بالمَعَاذ(“» واعتصم به ولزمه. 


)١(‏ (ظ): «والنجاة؛» (د): «التخلص والنجاة». 

0( أخرجه البخاري رقم (0700) من حديث أبي أسيد الساعدي ‏ رضي الله عنه -. 
5 من (ق). 

(4) كذا في الأصول: «المعاذ». وفي «المنيرية»: «المستعاذ به». 
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والقولان حق» والاستعاذة تنتظمهما معّاء فإن المستعيذ مشتتر ‏ 
بمَعَادْه تمسّك به معتصم بهء قد استمسك قلبه به ولزمهء كما يلزم 
الولد أباه إذا شهّر عدوه”'' سيقًا [''' وقصده بهء فهرب منه فعرضنٌّ له أبوه . 
في طريق هربهء فإنه يُلقي نفسّه عليه ويستمسك به أعظم استمساك؛ 
فكذلك العائذ قد هرب من عدوه الذي يبغي هلاكّه إلى ريّه ومالكه 
وفرّ إليه وألقى نفسه بين يديه واعتصم به واستجار به والتجأ إليه. ' 


وبعد؛ فمعتى الاشتعاذة القائم بقليه وراء هذه العبارات» وإنما ' 
هي تمثيل وإشارة وتفهيم» وإلا فما يقوم بالقلب حينئذ من الالتجاء 
يديه» أمر لا تحيط به العبارة. 


ونظير هذا التعبيرب عن معنى محبته وخشيته وإجلاله ومهابته».فإن 
العبارة تَقْضّر عن وصف ذلكء» ولا تُدرك إلا بالاتصاف بذلك» الا ' 
ع سا را 
لالهو أصلاًء فلو قرّبتها وشبّهتها بما عساك أن تشبهها به لم تحصل 
حقيقة معرفتها في قلبهء فإذا وصفتها لمن خُلِقَت فيه وركبت فيه 
عرفها بالوجود والذوق.. ْ 


00 


وأصل هذا الفعل «أَعْوْذه بتسكين العين وضم الواوء 0 
بنقل حركة الواو إلى العين وتسكين الواوء فقالوا: «أَعُوْذ؛ على أطل 
هذا الباب» ثم طَرَّدوا إعلالّه فقالوا في اسم الفاعل: «عائذة» ‏ 
وأصله: «عاوذ»» فوقعت الواو بعد ألف فاعل فقلبوها همزة» .كما 


)١(‏ (ظ ود): (عنده»» و(المنيرية»: (أشهر عليه عدوها. 
(؟) من هنا إلى قوله ص/7١7:‏ «أنشأه» ساقط من (ق). 
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قالوا: «قائم وخائف»» وقالوا في المصدر «عيادًا بالله؛. وأصله 
«عواذا» ك«لواذ»» فقلبوا الواو ياء للكسرة قبلهاء ولم تحصنها 
حركتها؛ لأنها قد ضعفت بإعلالها فى الفعل» وقالوا: «مستعيذاء 
وأصله: «مستعْوذ) كامستخُرج»» فتقلوا كسرة الواو إلى العين قبلهاء 
قلبت الواو قبلها كسرة فقلبت ياء على أصل الباب”2 . 

فإن قلت: فلم دخلت السين والتاء في الأمر من هذا الفعل كقوله: 
© تَاسْتَعِدْ بأسَّه 4 [النحل: 44] ولم تدخل في الماضي والمضارعء بل 


الأكثر أن يقال: الأعوذ ذبالله»ك, واغذت بالله؛» دون (أستعيذ» و«استعذت»؟ . 


قلت: السين والتاء دالة على الطلب» ققوله: «أَسْتَعِيذ بالله؛. 
أي: أطلب العيادً به» كما إذا قلت: «أَسْتخير الله». أي: أطلبٌ 
غير 03 و(اتصسد لذ ان «اطلى “منفرقةة و «أَسْتقيله» أي: أطلب 
إقالته» فدخلت في الفعل إيذانًا لطلب هذا المعنى من المّعاذء فإذا 
قال المأمور: «أعوذ انه ام فقد امتثل ما طلب منه؟ لأنه طَلت منه 
الالتجاء والاعتصامء وفوقٌ بين نفس الالتجاء والاعتصام. وبين طلب 
ذلك. فلما كان المستعيذ (ظ/5؟١)‏ هاريًا ملتجدًا معتصمًا بالله أتى 
بالفعل الدال على ذلك دون الفعل الدال على طلب ذلك » فتأمله. 

وهذا بخلاف ما إذا قيل: «اسْتَغْفْر الله»» فقال: «أَسْتَغْفْر الله 
فإنه طلب منه أن يطلب المغفرة من الله فإذا قال: «أَسْتَغَفِر الله» كان 
ممتثلاً؛ لأن المعنى أطلب من الله أن يغفر لى. وحيث أراد هذا 
الماش الاعيسادة هله ضير أن زات بالسسري تقر (أسعيك بالاه 
أي : أطلت منه أن يعيذني» ولع هذا معنى غير نفس الاعتصام 


)١(‏ كذا العبارة وفيها اضطراب» ولعلها: «ثم قلبت الواو ياءً للكسرة قبلها». 
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والالتجاء والهرت إليه.؛ فالأول: مخير عن حاله وعياذه بربة» وَخَبْوه 
يتضمّن سؤاله وطلبه أن يعيذه. والثاني: طالبٌ شائل من ربه أن 
يعيدّه» كأنه يقول: أطلب منك أن تعيذني» فحال الأول أكمل. 

ولهذا جاء عن النبي يك في امتثال هذا الأمر: «أعودٌ بالله من الشيطان 


الوب ا و(أَعُوْدُ ِكَلِمَاتِ الله التّاكات:20 - و(أَعُوْدُ بعرَّة الله , وَقُدْرَته)” 5 


َمُودُ يرب الْمَلّقِ 4 


.دون «أَسْتَعِيلُف ثل الذي علّمه الله إياه أن يقول: #أمرة بِرَبٌ الفلق 
ص أَعُودُ يرَبٌ لاس » دون «أَسْسحيذ)» فتأمل هذه الحكمة البديعة. 2١‏ 
فإن قلت: فكيف جاء امتثال هذا الأمر بلفظ الأمر والمأمور به» 
فقال: طقل أَعُودُ يرت المَلقٍ 7 4 و ظفل أَعْودُ يرت آلتكايى :2 * 
ومعلوم أنه إذا قيل: «قل الحمد لله)» و«قل سبحان اللهاء فإن امتثاله : 
أن يقول: «الحمد لله» وسبحان الله». ولا يقول: «قل سبحان الله)؟ .. 


. 5 ع 0 359 
قلت: هذا هو السنؤال الذي أورده أَبَنُ بن كعب على النبّ َل 
0 


بعيله وأجابه عئهة رسول الله كله . قال البخاري في «صحيحه) 
حدثنا قتيبة» ثنا سفيان» عن عاصم وعَبْدَة عن زِرٌ قال: «سألت 

أب بن كعب عن المعوّذتين » فقال: سألت رسول الله له يللاه فقال:: 

«قِيْلَ لى فقلثُ»» فنحن: نقول كما قال رسول الله يَلِِا . ْ 
ثم قال20: حدثنا علْينُ بن عبدالله» ثنا سفيان» ثنا عَبْدة بن أبي لَبَابة» 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم(7708) من حديث خولة بنت خكيم السلمية ‏ رضي الله عنها-. 

(0) أخرجه مسلم رقم (7١1؟)‏ من حديث عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - 
بلفظ : «أعوذ بقدرة الله ا وأخرجه أحمد: (79/ 170 رقم /ا١‏ ولال)ء وأبو داود 
رقم (0860)» والترمذي رقم (5080) بلفظ المؤلف. 

زفق رقم (كلاة :). 

(5) أي: البخاري رقم (591/9). 


عن زر بن كل وحدثنا عاصم عن زِنٌ قال: «سألت أي ابن 
كعبء. قلت: أبا المنذر إن أخاك ابنّ مسعود يقول كذا وكذاء فقال: 
إني سألت رسول الله يلد فقال: «قيْل لي» فقلثُ: قُل)2 فنحن 


قلت: مفعول القول محذوف» وتقديره : «قيل لي : قلي أو: 
قيل لي هذا اللفظء فقلت كما قيل لي. 


وتحت هذا من السر أنَّ النبيّ يِه ليس له في القرآن إلا بلاغه 
لا أنه هو أنشأه] من قبل نفسه؛ بل هو المبلّغ له عن الله. وقد قال الله 


له: لكل أعود يرت افق : 4 فكان مُقْتضّى البلاغ التام أن يقول: 
# كل أَعودُ برب 1 لَمَلَقٍ ل كما قال الله. وهذا هو المعنى الذي أشار 


إليه كقا"' بقوله : تيل لي فقلتء أي فلسثٌ مب مبتدثًا بل أنا مبلّغ 


فصلوات الله وسلامه عليه» لقد 7 0 وأدى الأمانة» وقال 
كما قيل لهء فكفانا وشفانا من المعتزلة والجهمية وإخوانهم ممن 
يقول: هذا القول العزيز”" وهذا النظم. كلامٌه ابتداً هو به! ففي هذا 
الحديث أب بين الرد لهذا القول» وأنه يك بل القولٌ الذي أمر (ق/ءلااب) 
شلف :على وجهه ولفظت .حي إنه الما قيل. اله: «قل» قال هو: 
«قل»؛ لأنه مبلّغْ محض» وما على الرسول إلا البلاغ. 


)١(‏ كذا في (ق وظ)ء وفي (د) والرواية التي شرح عليها الحافظ: «قيل لي: قل» 
فقلت». وكلام المؤلف يقضي بأن النص ليس فيه «قل». 

(؟) (ظ ود): «أشار النبي يَكِْ بعينه. ..» 

(0) (ظ ود): «القرآن العربي». 


الفصل الثاني 

في المستعاذ به) وهو الله وحده؛ رب الفلق» ورب العام ملك 
الناس» إلله الناس» الذي لا ينبغي الاستعاذة إلا به. ولا اد بأحد 
من خلقه» بل هو الذي يُعيدٌ المُستعِيذينَ» ويعصمُهم ويمنعُهُم من شر 
ما استعاذوا من شره. 

وقد (ظ/79١اب)‏ أخبر الله تعالى في كتابه عمّن استعادً بخلقه 0 ١‏ 
استعادّتهُ زادته طغيانًا ورهمّاء فقال حكاية عن مؤمني الجن :. 9# وَأتمٌ 
223 لان يدود َال ين أن وهم وها ج42 [الجن: 5].» جاء :في 
التفسير”'؟: أنه كان الزجلٌ من العرب فى الجاهلية إذا سافر فأمنبى 
في أرض قَفْره قال: أعوذ بسَّيّدِ هذا الوادي من شر سفهاء قومة, ' 
فيبيت في أمن وجوارا منهم حتى يصبحء» أيْ: فزاد الإنسّ الجن 
باستعاذتهم بسادتهم را أي : : طغيانًا”'' وإثمًا وشجاء يقولون: سُدَنا 
الإنس والجنّ. 

وَالرَمَنُ في كلام العرب: الإثم وغشْيانٌ المحارم””. فزادهم 
بهذه الاستعاذة غشيانًا لما كان محظور من الكبْر والتعاظم» فظنوا . 
أنهم سادوا الإنسَ والجنّ. 

واحتج أهل السْنّة على المعتزلة في أن كلمات الله غيد مخلؤقة 
)١(‏ جاء ذلك عن جماعة من السلف» انظر «تفسير الطبري»: (17/ 0957 


(؟) بعدها في (ق): «وغيًا وإثمًا. ..» 
(*) انظر «القاموس»: (ص/58١١).‏ 


بأن النبي كلِةٍ استعاذ بها(" بقوله: «أُمُودُ بِكَلِمَاتٍ | 
يِه لا يستعيذ بمخلوق 0 

ونظير ذلك قوله: «أَعَودٌ بِرضَاكَ من سَخَطكٌ وَبِعَقُوِكَ من 
عُقُوبئَكَ» كم فدل على أن رضاه صلا وافدشير تلوق 
وكذلك قوله: «أَعُودُ بعر الله وَقُذْرَتِوه 7 واقوله: «أَعُودُ بنُورٍ وَجْهِكَ 
الذي أَشْرَقَتْ لَهُ الظَلْمَاتُ)22. وما استعااً به النبي ل غير مخلوق» 
فإنه لايسعسيل الاجالله أن بضفة من صتاته, 

وجاءت الاستعاذة في هاتين السورتين باسم الب والملك والإلنه 
وجاءت الربوبية فيها مضافة إلى الفلق وإلى الناس» ولابدٌ من أن يكونّ 
ما وصف به نفسّه - سبحانه ‏ في هاتين السورتين يناسبُ”"" الاستعاذة 
المطلوية» ويقتضي دفعم م الشَّرٌ المستعاذ منه أعظم 55 وأبينها. وقد 
قررنا فى مواضع متعددة أن الله سبحانه ‏ يُدَّعى بأسمائه الحسنى » 
فيُسألٌ لكل مطلوب باسم يناسبه ويقتضيه؟. 


وقد قال النبى كَكةِ فى هاتين السورتين: إنه «ما تَعَوَدَ المْتَعَودُونَ 


)١(‏ من (ق). 

(؟) تقدم ص/5١7.‏ 

(0) ليست في (ق). 

(4) تقدم /04. 

(5) تقدم ص/5١7,.‏ 

(7) قطعة من دعاء النبي يك عند عودته من الطائف أخرجه أبن إسحاق «سيرة ابن 
هشام»:. (419/1) عن محمد بن كعب القرظي مرسلاً: والضياء في «المختارة»: 
)١8١/8(‏ وغيره» عن عبدالله بن جعفر الطيار مرسلاً ‏ أيضًا-. 

0») سقطت من (ظ و د). 

(4) انظر ماتقدم في هذا الكتاب: (1/ 23741 7584.؛ وغيرها)» و(المدارج»: /1١(‏ 4487). 


فّظ0> 


بمثلهما» أ فلابد أن: أيكون الاسم المستعاذ به مقتضيًا للمطلوب» 
وهو دفع الشر المستعاذ منه أو رفعهء وإنما يتقرر هذا بالكلام في 
الفصل الثالث.» وهو الشيء المستعاذ منه» فتتبين المناسية المذكؤورة 
فنقول: 
الفصل الثالث 

في أنواع الشرور (3/١77أ)‏ المستعاذ منها في هاتين السُورتينٍ 

الشَّد الذي يُصِيبُ العبدّء لا يخلو من قسمين: إما ذنوبة منه : 
يعافبٌ عليهاء ٠‏ فيكونٌ وقوعٌ ذلك بفعله وقصده وسعية » ويكون هذا 
الشرٌ هو الذنوب>ة وموجباتهاء وهو أعظم ارين وَأدوَمُهما وأَشَدُّهما 
اتصالاً بصاحيه» وإما شرٌ واقع به من غيره» وذلك الغين إما.مكلف أو 
غير مكلف» والمكلف إما نظيره وهو الإنسان» أو ليس نظيرَةٌ وهو 
الجنَّنُ ؛ وغيرٌ المكلف مثل الهَوَامٌ وذوات الحُمَى”'' وغيرها. 30 

فتضمئّث هاتان السورتان الاستعاذة من هذه الشّرور كلّهاء ٠‏ بأوجز . 
لفظ وأجمعه وأَدَلّه على المراد وأعمّه استعاذة» له 
ا ل 

فإنَّ سورة د - 0 وك أحدها : ننْبِرٌ 
0 ا في العُقَد: الرابع: شرٌ الحاسد إذا حَسَدَ. 0 على 
هذه الشّرور الأربعة» ومواقعها. واتصالها بالعبد» والتحرّز مبها قبل 1 


(1) تقدم ص/599. ش 
(5) الحُمَّةٌ: سد كل شيء يلدغ أو يلسعء ويجمع على: حمات وَحُمّى. «اللسبان؟: 
١1/4‏ 5). : : 


ال٠٠‎ 


وقوعهاء وبماذا تُدفع بعد وقوعها. 
وقبل الكلام في ذلك لابُدَ من بيان الشَّرٌ ما هو وما حقيقته؟”© 
فنقول: 


الشّدُ يقال على شيئين : على الألم وعلى ما يُفضي إليه» وليس له 
مسئّى سوى ذلك» فالشّرور هي (ظ/ل ١‏ ةأ) الآلام وأسبايهاء فالمعاصي 
والكفرُ والشّرِكٌ وأنوا اع الظلم هي شروت وإن كان لصاحيها فها ني 
غرّضٍ ولَدَّة لكنها شروت لأنها أسبابٌ الآلام ومفضية إليها كإفضاء 
سائر الأسباب إلى مسيّباتهاء فترثّبٍ الألم عليها كترئّبٍ الموتٍ على 
تناول السّموم القاتلة» وترتبه على ا والإحراق بالنار والخنق 
بالحبل» وغير ذلك من الأسباب التي تُصِبَت”2 مفضية إلى مسبّباتها 
ولايد ال ا اياده السيب ما هو أقوى منهع 
وأشد اقتضاء لضدّه؛ كما يعارضٌ سبب المعاصي قُوّة الإيمان وعَظمَةٌ 
الحسنات الماحية وكثرتهاء فيزيد في كمِّيتها وكيفيتها على أسباب 
العذاب فيدفم الأقوى الأفسلة: هذا شأن جميع الأسباب المتضادّة 
كأسباب الصّكَة والمرض» وأسباب الضعف والقوة. 


والمقصود أن هذه الأسباب التي فيها لَذَّة ناه هي شَرٌء وإن نالت بها 
النفسنٌ مسد مَك 5 عاجلةٌ: وهي بمنزلة طعام لذيذ شهيّ 2 لكنه مسلموة ‏ إذا 
تكارل الاك “لذ الم تاكلد '*وظاف ل مجاعم ويم كلزن يرنه 
ما يفعل» (ق/١"0١ب)‏ فهكذا المعاصى والذنوب ولابدٌ حتى لو لم 


)١(‏ «وما حقيقته» ليست في (ق3). 
(؟) (ظ ود): اتصيبه؟. 
() (ظ ود): «لذَّ أكله». 


يخبر الشارعٌ بذلك لكان الواقم والتجربةٌ الخاصّةٌ والعامة من أكبر 


سهودة. ١‏ 
وهل زالت عن أحدٍ قط نعمةٌ إلا بشؤم معصيتهء فَإِنَّ الله إذا أنعم 
على عبد بنعمة حفظها عليه» ولا يغيّيُها عنه حتى يكونّ هو السّاعيَ 


في تغييرها عن نفسه: «إرك لَه لا ميد مَا بهو حٌَ يحوأ مَا شيم دآ 
اراد امه درسي فلار لز وكا لكي تل ريف وال 1201 [الرعد: .]1١١‏ 


ومن تأمّل ما قصنّ الله - تعالى ‏ في كتابه من أحوال الأمم الذين ' 
أزال نعمّه عنهم» وجد سبب ذلك جميعّه إثما هو مخالفةٌ أمره وعصيانٌ 
رسلهء وكذلك من نظر في أحوال أهل عصره» وما أزال الله غنهم من 
تحمه» وجل ذلك كله :من سو عواقف الدنوت» كما قيل: 
إذا كنت في نِعْمَةٍ فَارْعَها فإنَّ المعاصي ثُرِيل التعَب1 

فما حُفظت نعمةٌ الله بشيء قط مثل طاعتهء ولعت اننا 
الاو لدان 0 ل ا فإنها نار 

1 فى أحوال لحا انق عن تعريف غرء ل 
والمقصرد أن هله الأسباب شروث ولاب وافااكون مببابانشزو0؟ 
أله ازيح بالهفوة والسسوم» ,و الأحران بوالاخسرات. 

ولو تفطّنَ العاقلٌ اللبيك لهذا سخ الققطن الأعطاء خكة مق الحدر 
والجدٌ في الهرب» ولكن قد ضَرَبَ على قلبه حجاب الغفلة ليقضيّ 


(1) ذكره في «نفح الطيب»! (10/5/9). 
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الله أمًا كان مفعولاً. فلو يَيَئ حقّ التَبقْظ لتقطّعث نفسّه في الدنيا 
حسراتٍ على ما فاته من حظّه العاجل والآجل من الله وإنما يظهرٌ له 
هذا حقيقة الظهور عند مفارقة هذا العالم» والإشراف والاطّلاع على 
عالم البقاءء فحيتئذ يقول: 9 يَلِيِمَنٍ عَدَمْت لياق 29 © [الفجر: 4؟] 
و ل بََحَسَرَقٌ عل مَاكَرطتٌ فى بلس انلك [الزمر: 051]. 


ولما كان الشرٌ هو الآلامّ وأسبابهاء كانت استعاذاث النبي يله 
جميعُها مدارها على هلذين الأصلين. فكل ما استعادَ منه أو أمر 
بالاستعاذة منه. فهو : إما مؤلم وإما سبّبٌ إليه. فكان يتعوذ في آخر 
الصلاة من أربع» وأمّر بالاستعاذة منهن» وهي: «عذاب القبرء وعذاب 
النار؛ء فهلذان أعظم المؤلمات» و «فتنة المحيا والممات2 وفتنة 
المسيح الدجال)9" . (ق/1175) وهلذان سبب العذاب المؤلم» فالفتنةٌ 
سبب العذاب» وذّكر الفتنةً خصوصًا (ظ/١١٠ب)‏ وعمومّاء وذكر نوعى 
النننة» فإن. النسة زم قن" البكياة وما بعد :الموت». فقعنة الحياة قد 
تراخى: عنها الغذات مَدة: وأما فتنة الموت فيصل بها العذاب من 
غير تراخ؛ فعادت الاستعاذة إلى الألم والعذاب وأسبابهماء وهذا من 
آكد أدعية الصلاة» حتى أوجب بعض السّلف والخلف الإعادة على 
من لم يَدْعٌ به في التّشَهّد الأخيرء وأوجبه ابن حزم في كل تشهد فإن 
لم يأتٍ به بَطَلَثْ صَلن0" . 


ومن ذلك قوله: «اللَّهُمَ إني أعودُ بك من الهم والحَرَّنِ والعَجْرٍ 


دلق أخر جه البخاري رقم 624 ة ومسلم رقم زممهة) من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه . 


(؟) انظر «المحلى»: (1/8/ا7). 


الا 


والكَسّل والجُبْنٍ ولبخل وك الدَيْنِ وَعَلَبَةَ العجَالِ)27. فاستعادُ من 
ثمانية أشياء كل اثنين مها قريئان» فالهم والحزن قريتان» [وهما] من 
آلام الوح ومعذباتهاء والفرق بينهما أن الهم تَوَقُمُ الشر في المستقبل» 
والحزن انم على حصول المكروه في الماضي أو فوات المحبوب» 
وكلاهما الم وعذاب | يَردُ على لريح: إن تَعَلَنَ بالماضي سمي ! 
حزثاء وإن تعلق بالمستقبل سُمْي سَمّي هما 


والعجز والكسل 9 وهما منْ أسباب الألم؛ لأنهما يستلزمان 
فوات المحبوب» فالعجز يستلزم عدم القدرة) والكسلٌ يستلزم عدم ١‏ 
إرادته» فتتألم الرُوح لفواته بحسب تعلّقها به» والتذاذها بإدراكه لو 1 


والتسنة والبعن تيان لأنهما عدمٌ النفع بالمال والبَدَنْء وهما 
من أسباب 5 ٠»‏ لأن الجبان تفوت 0 0 0" ٠:‏ 
اه فهلذان اللا من أعظم ا أسباب الآلام. 


وضَلَم الدَيْن وقَهْر الرجال 0-0-7 5 ترا دي معدّبان 
الرجال: وأيضا مَل التيْن قه يسبب من العن في الغالب» وغلية . 
الوكمال قير "رفي عدا روه 


: ٠ أخرجه البخاري رقم (1891) ومسلم رقم (707؟) من حديث أنس درضئ الله‎ )١( 
.- عنلة‎ 

(؟) (ق): «بالشجاعة والإقدام» مع تكرار» و(ظ ود): «بالبذل والسخاء». 

0) (ق): «فهي». 
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ومن ذلك تعركذه كله: «مِنَ المّأنّم وَالمَفْرّم)”'2 فإنهما يسببان الألم 
العاجل والآجل”"»: ومن ذلك قوله: «أَعُودٌ بِرضَاكٌ مِنْ سَحَطِكَء 
وبِمُعَاقَاتكَ مِنْ عُقُوييِكَ»”". فالسخط سبب الألم» والعقوبة هي 
الألم» فاستعاذ من أعظم الآلام وأقوى أسبابها. 

فصل 

والشٌ المستعاذُ منه نوعان: 

أحدهما: موجود يُطلب رفعه. 

والثانى : معدومٌ يُطلبُ بقاؤه على العدم وأن لا يوجد. 

كما أن الخيرَ المطلق (3/؟07١ب)‏ نوعان: 

أحدهما : موجودٌ فيطلبٌ دوامه وثباته وأن لا يسلبه. 

والثاني : معدومٌ فيطلب وجوده وحصوله. 

فهذه الأربعةٌ هي أمهات مطالب السّائلين من رب العالّمين» وعليها 
مدان طَلَبَاتِهم» وقد جاءت هذه المطالبٌُ الأربعةٌ في قوله تعالى 
حكايةً؟) عن دعاء عباده في آخر آل عمران في قولهم: # رَينَا إِنَنا 


مس ع يا عر داص متاح رح عنس للد خط عرسا . 


سَمِعمَا منَادِيا ياد لِلْإيِمَن أن ءَ| موا برَيَكجَ فَحَامنَا رَينَا قأغفر لَنا دنُويسا و 
سي م امن ص اط 8 شمو ربد وذ 


0 


ا 


5 
- ٠. 2 


عَنَّا سَيَعَاتِنَا# [آل عمران: *14] فهذا الطلب لدفع الشر الموجودء فإن 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (877)» ومسلم رقم (084) من حديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها -. 

زفق من (ق). 

.595/١ تقدم‎ )9( 

(5) (ق): (افي الآية». 
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ثم قال: ( يتقح الأزار 42 فهذا طلبٌ لدوام الخين المرخرة 
وهو الإيمان» حتى يتوفاهم عليه؛ فهئذان قسمان. 

لم قال: #8 ريا وَءَائنَا ما وَعَدنّنَا عل رَسلِكَ ىَ * [آل عمران: 194] فهذا 
طلب للخير المعدوم أن يؤتيهم إياه. 

ثم قال: ( ملا ايالمه فهذا طلبٌ أن لا يقع”"2) بهم الس 
المعدرم: وهو خرزي يوم القيامة» فانتظمت الآيتان 0 ا 
أحسن الام مرتبة ةَ أحسن ترتيب » قُدَمَ فيها النوعان اللذان في الدنيا 
وهما: المغفرة» ودوامٌ الإسلام إلى الموت» 0 بالنوعين للدي 
في الآخرة وهما: أن: يُعطوا ما وُعدُوه على ألسنة رسله. وأن لا 
يُخْرِيَهُم يوم القيامة. 

إذا عُرِف هذا؛ فقوله ع «ظ/ ١13أ)‏ في تشهّد الخطبة: اوَتَعُوذُ 
بالل من شُرُورٍ أنْفْسِناء :ومن سيئات أَعْمَالن)”"2. يتناوّل الاستغاذة من 
شرٌ النفس الذي هو فعدومٌ لكنه فيها بالقوّة» » فيسأل دفعه وأن الا . 
ل : 

وأما قوله: «مِنْ سَيجًا ت أَعْمَّالنا»؛ ففيه قولان: 

ادها : أنه اسان من الأعمال السيئة التي قد وُجدتُ» فيكؤن 
الحديثٌ قد تناول نوعي الاستعاذة من الشَّرٌ المعدوم الذي لم يوجدك» 
ومن الشر الموجود. فطلب ذَفْع الأول ورقع الثاني . 


)١(‏ كذا في الأصول» وفي «المنيرية»: اليوقع». 
(0) تقدم ؟/444. ا 


كالا 


والقول الثاني: إن سيئاتٍ الأعمال هي: عقوباتها وموجبائها 
السيئة التي تسوءٌ صاحبّهاء وعلى هذا يكونٌ مِن استعاذة الدفع أيضًا 
لكنه 237 دفع المسبب» والأول دفع السبب» فيكون قد استعاذ من 
حصول الألم وأسبابه»ء وعلى الأوّل يكون إضافةٌ السيئات إلى 
الأعمال من باب إضافة النوع إلى جنسهء فإن الأعمال جسن 
وسبيُها'"' نوعٌ منها. وعلى الثاني يكون من باب إضافة المسبّبٍ إلى 
سَبَبهِه والمعلول إلى علتهء كأنه قال: من عقوبة عملي» والقولانٍ 
(ق/ 7 محتملانء فتأمل أَيّهُمَا أَلْيَقُ بالحديث وأولى بهء فإنّ مع 
كل واحد منهما نوعًا من الترجيح . 

فيترجّحٌ الأولُ: بأن منشأ الأعمال السيئة من شر النفس» فش 
النفس يولّدُ الأعمالَ السَينَةَ فاستعاذ من صفة النفس» ومن الأعمال 
التي تحدث عن تلك الصفة» وهنذان جِمَاعٌ الشرٌ وأسباب كل ألمء 
37 0 03 0 6ه 
فمتى عوفي منها عوفيّ من الشرٌ بحذافيره ‏ . 

ويترجّحٌ الثاني: بأن سيئاتٍ الأعمال هي العقوباث التي تسوء 
العامل» وأسبابها شِرٌ النفس» فاستعاذ من العقوبات والآلام وأسبابهاء 
والقولانٍ في الحقيقة متلازمان» والاستعاذة من أحدهما تستلزمٌ 
الاستعاذة من الآخر. 


فصل 
ولما كان الم له سببٌ هو مصدرةء» وموردٌ هو منتهاه» وكان 


)١(‏ من (ق). 
(؟) «المنيرية»: «وسيئاتها». 
١م‏ من قوله: «التي تحدث. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 


ااا 


السببُ إما من ذات العبد.وإما من خارج» ومورده ومتتهاه» إما نفسه 
وإما غيره - كان هنا أربعة أمور: شٌ مصدره من نفسه ويعود غلى 
نفسه تارة وعلى غيره أخرى» وشرٌ مصدره من غيره وهو السبب فيه» ٠‏ 
ويعودٌ على نفسه تارة وعلى غيره أخرى . 

جمع ال يل هذه المقامات الأربعة في الدعاء الذي علي" 
5-0 أن يقولّه إذا أصبح وإذا أمسى» وإذا أخذ مضجعه: «اللَّمُدَ 
قَاطرَ السَمُوات وَالأَرْض » عَالِم العَب والشَّهَادة. رَبَ كل شَيْءِ 


د )> 


وَمَلِيكَهُ أَشْهَدُ أ د لا إلله إلا أنتء موا بلك من شرْ تشي. وَشَّرٌ 
الشَّيْطانٍ وَشزكد. ون فيرف عَلَى تنْسِي سُوءًا أ ؤَ جره إلى مُشلِم”” 
فذكر مصدّري الع وهما النفسٌ والشيطانٌ» وذكر مَوْرِدَيْهِ ونهايتيه» 
وهما: عوذه على النفس أو على أخيه المسلم» فجمع الحديث 


قاذ الا وغوارة ا اجر لقتل وإخصر ةزو ييه وأبينه . 
فصل 
فإذا عُرِفَ هذا َلتكلمْ على علئ الشّرور المستعاذ: متها في هاتيْن 
السورتين: : 
در الأوّل: العام في 0 0 ين شر مَاخََقَ 4 و(ما) مهن 


مي ل 
نا الزن اند اريس اوي ي امي سداتو :ولا في لقالا كما 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم 9 »)5١‏ والترمذي رقم (39947)؛ وابن حبان «الإحسان»: 
(347/9): والحاكم : (0177/1) وغيرهم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنهت: 
قال الترمذي : (لحسلن صحيح » وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي. 
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يلحقٌ ذاتَهُ تبارك وتعالى» فإن ذاتَهُ لها الكمالٌ المطلقٌ الذي لا نقصّ 
فيه بوجه من الوجوه.ء وأوصافه كذلك لها الكمالٌ المطلَقٌ 0 
التَّامُ ولا عيب فيها ولا نقصّ بوجه ما. 

وكذلك أفعالّه كلّها خيرات محضة لا * شر فيها أصلاًء ولو فعل 
الشر سبحانه لاشْتْقّ له منه اسم ولم تكن أسماؤه كلّها حسنى» ولعاد 
إليه منه حكمء تعالى وتقدّس عن ذلك» وما يفعله من العدل 
(ق/78١ب)‏ بعباده وعقوبة (ظ/١١ب)‏ من يستحقٌ العقوبة منهم هو خيرُ 
0 إذ هو محضل العدل والحكمة» إلا يكون شرًا بالنسبة 

الشّدُ وقع في تعلّقه بهم وقيامه بهم' '“. لا في فعله القائم به 

0 ونحنٌ لا تُتكدُ أن السّنّ يكونُ في مفعولاته المنفصلةء فإنه 
خالقٌ الخير والشَّرٌ. 

ولكن هنا أمرانٍ ينبغي أن يكونا منك على بالٍ. 

أحدهما: أن ما هو شر أو متضمّرٌ للشر فإنه لا يكونُ إلا مفعولاً 
منفصلاً» لا يكونٌ وصمًا لهء ولا فعلاً من أفعاله. 


الثاني: أن كونه شرًا هو أمر نسبيٌ إضافيٌ» فهو خيرٌ من جهة 
تعلق فعل الوب وتكوينه به» وشتٌ من جهة نسبته إلى من هو شر في 
حقهء فله وجهان» هو من أحدهما خيت» وهو الوجه الذي نُسبَ منه 
إلى الخالق ‏ سبحانه وتعالى - خلقًا وتكويئًا ومشيئة» لما فيه من 
الحكمة البالغة التي استأثر بعلمهاء وأطْلمَ من شاء من خلقه على 
ما شاء منهاء وأكثرُ الناس تضيقُ عقولّهم عن مبادىء معرفتهاء فضلاً 
عن حقيقتهاء فيكفيهم الإيمانُ المجمل بأن الله - سبحانه ‏ هو الغنيٌ 


)١‏ (ق): (وقيامهم يها 


,2”228 


الحميدٌ؛ وفاعل الشر ألا يفعله إلا لحاجته المنافية لغناه أو لنقصه 
وعيبه المنافي لحمدهء ' فيستحيلٌ صدوث الشَّدٌ من الغنى الحميد فعلاً» 
وإن كان هو الخالقّ للخير والشَّرٌء فقد عرفت أن كونه شرًا هو أف* 
إضافيٌ ' يعو في انه حير عن جيه نقيته إل تجالقه ندع ' 
اد ل الم كك 
عدف عالت (العيلة لقعا وكات «البع التدسي 006 يرما 


وإذا أشكل عليك هذا فأنا أرميهه كلف بأمكلة: 


أحدها: أن أذالكاية إذا قُطعَتْ يَدُ 0 شر بالنسبة إليهء م 
ذلك من الإحسان اه عمومًا بإتلاف هذا العضو 00 
المفاز بهم فهو محمؤدٌ على حكمه بذلك» وأمره بد مشكور عليه» 
يستحقٌ لَّ عليه الحمد من عباده والشَناء عليه والمحيّة . 


وكذلك الك يكل ابن يصق عام فى افع وما 
وجَلْد من يصولٌ عليهم في أعراضهمء ذاذا كان جد عقون من يصون 
عليهم في دنياهم فكيف عقوبةٌ من يصولٌ عليهم في '"' أديانهم ويحول . 
بينهم وبين الهدى الذي بعث الله به (ق/ 075 7أ) 3 سل وجغل 


200 تقدم الكلام عليهما. 
(؟) (ظو.د): «على أديانهم . 
(”) سقطت «(الورقة 5/ا١)‏ من (ق) وهي من قوله: «رسله. . .4 إلى قوله: '«فما 


لف 


سعادة العباد في معاشهم ومعادهم منوطة به؟!. 


أفليس فى عقوبة هذا الصّائل خيد محضٌ وحكمةٌ وعدلٌ 
وإحيات. إلى العييد؟! وتعى نمه بالشنية إلى “الصائل "الباعن + 'قالدة 
ما قام به من تلك العتوية» وأما جا ثبت إلى ارق عنها من" المتتية 
والإرادة والفعل فهو عين الخير والحكمة» فلا يغلظ حجايك عن 
فهم هذا النباأً العظيم » والسّرٌ الذي يُطلعكٌ على مسألة القَدّرء 
ويفتح لك الطريقٌ إلى الله ومعرفة حكمته ورحمته وإحسانه إلى 
خلقهء وأنه سبحانه كما أنه البّوُ الرحيم الودود المحسنٌء» فهو 
الحكيم الملك العدل» فلا تالفن حكمتئة رحمتُ بل يضع رحمتة 
وير وإحساتة موضعَة ويضع عقويتة وعدلّه وانتقامّه وبأْسّه 
موضعهء وكلاهما مقتضى عِزَّتَهِ وحكمته وهو العزيز الحكيم» فلا 
يليقٌ بحكمته أن يضع م رضاه ورحمته موضع مم العقوبة والغضب» 
ولا يضع غضبّه وعقوبته موضع رضاه ورحمته» ولا يلتفث إلى قول 
بح علطا مها ف عو ابلك يا إن الأمرين بالنسبة إليه على حدٌ 
سواءء ولا فرْقَ أصلاء وإنما هو محض المشيئة بلا سبب ولا 
حكمة. 


وتأمل القرآن من أوله إلى آخرهء كيف تجدّه كفيلاً بالّدٌ على 
هذه المقالة» وإنكارها (ظ/؟؟٠)‏ أسدَّ الإنكارء وتنزيه نفسه عنهاء 
كقوله تعالى : #أَنَتَبعَلُ التييين بين زا عا لك يت ككبرن 9 »4 
[القلم: 5 3"] وقوله ار 0 0000 لمر ليك 
تامأ يعوا الصرلكي مو تزاج وَتَمائق سل ما يتكثرت (: 
[الجائية: ١؟]‏ وقوله: # أ ار ليحت #اتنيِين فى 


ع > سام ممهره 


ايض أ يحَعَلٌ الْمتَّقِينَ كَلْفجَارِ 2 #1 [ص: 58] فأنكر سبحانه على من 
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طن هذا القن بوره لقي هنف الاك لسع وا الذكر والمترك. 
السليمة: أن هذا لا يكون ولا يليق بحكمته وعدّته وإلاهيتةء لا إلله. 
إلا هوء تعالى عما يقؤلٌ الجاهلون علوًا كبيرًا. 


وقد فطر الله عقَوْلٌ عباده على استقباح وضع العقوبة والانتقام 5 
في موضع الرحمة والإحسان» ومكافأة الصّنع الجميل بمثله وزيادة». : 
فإذا وضع العقوبة موضع م ذلك استدكرته. فطَرُهُمْ وعقولّهم :أشد؛ 
ا واستهجنته أعظم الاستهجانء وكذلك وضم الإحسان: . 
والرحمة والوكرام في ! 'موضع العقوية ام كما إذا جاء إلى "من 
سبيء إلى العالّم بأنواع الإساءة في كل شيءِ من أموالهم وحريمفهم, 
ودمائهم» فأكرمّه غاية الإكرام ورفعه وكرمه. فإن الفطر والعقول تأبى 
استحسانٌ هذا وتشهدٌ على سَّفَه من فعله. 


هذه فطرةٌ الله التي قَطَّر النامَ عليهاء فما للعقول والفِطّر لا تشهدٌ 
حكمته البالغة وعزته 'وعدله في وضع عقوبته في أَؤْلى المحال بها 
وأحقّها بالعقوبة؟ وأنها لو أوليت النّعَمَ لم تحسن بها ولم 00 
ولظهرت مناقضةٌ الحكمةء كما قال الشاعر: .2 . 
افيد الور لا ري ريما اسظبكحت على وام ' 

فهلكذا نعمٌ الله لا تليق ولا تَحْسُنُ ولا تجمُلٌ بأعدائه الصَّادّين 
عن سبيله» السّاعين في خلاف مرضاتهء الذين يَرْضُوْنَ إذا غضلت» , 
ويخضجون إذا رضي» أويعطلون #احكم به» ويَسْعَوْن في أن تكون 
الدعوة لغير لغيره» والبحك للبريه والطاعة لغيرة» فهم مضادُون في كل ' 
57 يحبون ها شق ويدعون إليه. ويُبغضون ما يْحِنّه وينفرون 
عنه» ويوالون أعداءَة وأبغض الخلق إليهء ويظاهرونهم عليه وعلن 


07 


رسولهء كما قال تعالى: # وَكانَ الْكافر عل رَيْو ظهيرا 45 [الفرقان: 8ه] 
وقال: : « وَإِدَقُنا كيك أسَجْدُا لدم سَجَدُوا إل 2-2 
يروب التتمذيرة وَدوْكة نادو قروو وق 1121 » [الكهف: 

فتأمل ماتحتَ هذا الخطاب الذي يسلبُ الأرواح حلاوة ا 
وجلالة وتهديدّاء كيف صدّره بإخبارنا أنه أمر إبليسَ بالسجود لأبيناء 
3 ذلك». فطرده ولعنه وعاداه من أجل إبائه عن السجود لأبيناء ثم 
أنتم توالونه من دوني وقد لعنتةة وطردثه ؛ إذ0) لم يسجدٌ لأبيكم؛ 
وجعلته عددًا لكم ولأبيكم فواليتموه وتركتموني» ليس هذا من 
أعظم العَيْن وأشدٌ الحسرة عليكم؟ ويوم القيامة يقول تعالى 5 اليتن 
عدلاً مني أن أوَلَيّ كل رجل منكم ما كان يعَوَلَى في دار الدنياء 
فَليعْلمَنَ أولياءً الشيطانٍ كيف حالهم يوم القيامة إذا ذهبوا مع أوليائهم 
وبقي أولياء الرحنين لمم يذهبوا - أحد فيتجلّى لهمء ويقول: ألا 
تُذكون “عقت كت" التامن 4 تكولون ؛ قار النّاس أخوج ما كن 
َنِم ونم َع ينا الذي كنا تلا ون تَعْبدُهُ فقول : هَل بيدَكُم وبين 
عَلامَة روه يها موود : نتم إّه لا مث له ٠‏ فَبِتَجِلَى لَهُمْ وَيَكْشِفُ 


> ف دراه املء. را الى إاتعد بير ته 7 


فيا 1 عيون أوليائه بتلك الموالاة» ويا فَرَحَهُمْ إذا ذهب الناس مع 
أوليائهم وبقُوا مع مولاهم الحق» فسيعلمٌ المشركونَ به الصَّادُونَ عن سبيله 
أنهم ما كانوا أولياءَة إِنْ أولياء إلا المُتَقُونَء ولكن أكثرهم لا يعلمون. 


)١(‏ كذاء ولعلها: عتابًا. 

0) (ظود): إن 

() قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري رقم (1/479)» ومسلم رقم )١87(‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ بنحوه. 
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ولا ستل هذا شط فما أحوج القلوب] (1170/3) إلى معرفته. 
وتغقل ٠‏ ونزولها منه ممنازلّها في الدنيا لتنزل في جوار ربها في الآجرة: 
مع الذين أنعم الله تعالى عليهم من اين والصّدّيقينء والشهداء 
والصالحين» وحَسّنَ أولئك رفيقًا. 

فصل 

إذا عرفٌ هذا عرف معنى قوله ككل في الحديث الصحيح: «لبيِكَ 
وسَعْدَيْكَ والحَيْدُ في يَدَيْكَ وَالشَرُ َْنَ إِليِكَ»”''. وأنَّ معناه أجل 
وأعظم من قول من قال: «والشَّرُ لا بُبَقَدبُ به إليك»» وقول من قال: 
(والشْرٌ لا يصعَدٌ إليكٌ» وأن هذا الذي قالوه إنما يتضمّن تنزيهّه ‏ عن 
صعود الشرٌ إليه والتقرب به إليه» لا يتضمّن تنزيهّه في ذاته وصفاته 
وأفعاله عن الشّرَ بخلاف لفظ المعصوم الصادق المصدّق”"“. :فإنه 
يتضمّنْ تنزيهّه في ذاته تبارك وتعالى عن نسبة اشر إليه بوجه ماء لا' 
في صفاته: ولا في أفغالهء ولا في أسمائهء وإن دخل في مخلوقاته» 


ع عي الى مس1 250 جنم 


كقوله: #قل أعود يرت الَْلقٍ امن ن سر مَاحَلَّقَ 4 [الفلق: ١‏ - 7]. 


وتأمل طريقّة القرآن في إضافة الشّدٌ تارة إلى سببه ومن قام به 
كقوله : « وَالْكرونَ هم الطَِمُونَ 4 [البقرة: 154] وقوله : لا وَأمّهُلَايَبيى 
لْقَومْ ألقيِقِينَ 9 © [الخائدة: م ا ا يِظأَوِ و من ألدِبِت كاما # 
[النساء: »]15٠6‏ وقوله: 0 ذلك د نكمُم سَتْيوم 4 [الأنعام : ]١5‏ وقوله: 
9# وما ظَلْمْهُم ولب 4 [الزخرف: +7]» وهو في القزآن 


أكثر من أن يذكر هلهنا عشر معشاره» وإنما المقصودٌ التمثيلٌ. 


لق أخرجه مسلم رقم (1/ا/) من حديث علي رضي الله عنه -. 
(؟) (ق): «المصدوق». 
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وتارة بِحَذْف فاعله كقوله تعالى حكاية عن مؤمني الجن : مونل 
عي ع مقعء ده 


درغ َه أَرِيدَ يمن في الْارْضِ أ ناد م تب وَهَدًا () » [الجن: 6٠١‏ فحذفوا 
فاعل الشر ومريده وصرّحوا بمريد الرشد. 


وا سء ا 


ح وة : رط ال أنصدت عل غير المغضوب 
ْنِم ولا الْصَآلَينَ يم 4 [الفائحة: 10. فذكر التعمة مضافة إليه 
سيحانه» والضلال ا إلى من قام بهء والغضب محذوفًا فاعله. 
ومثله قول الحَضر في السفينة : # كردت أَنْ يبا # [الكهيف: 74] وفي 
الغلامين: 20113 يك أذ يما اكدكها متها كر هُنَايَكمَة ين يَيقْ 4 
[الكهف: 487]. 

ومثله قوله: 1 كن أهَدَ حَببَ لتك يمن وريه فى قلويك: وكَرَه 1 
لتر وَالْشْمُوقَ وَالْعضيَان4 [الحجرات: 7] فنسب هذا التَرِِينَ 0 2 

مس # ره 


وقال: 8# رين لِلنّاس حب الشَّهُوتِ مرك التسكاء وَالْبَيِينَ # [آل عمران: ]١4‏ 
فحذف الفاعل المُرّيّن 


ومثله قول الخليل يله : « الى حَلقَى فَهُوَ يدن لإا وَالرّى هو يظعِمُق 
وين لا وَإِذا مضت فهو يَف مَفْفِينِ لم وَالَرَى يمك 0 وَالرى 
َطْمَعٌ أ يغْفِرَ لي حَطيكق يوم ريك 2 4 ري 4 858] فنسب 
(ق/75١اب)‏ إلى ربّه كل كمال من هذه الأفعال» ونسبّ إلى نفسه 


النقصّ منهاء وهو المرضٌ والخطيئة. 
وهذا كثير في القرآن الكريمء ذكرنا منه أمثلةً كثيرة في كتاب 
«الفوائد المكية». وبيّنا هناك السّرّ في مجيء : ا الَدنَ َاتبِتهُمْ الكتب 4 


[البقرة: ]١7١‏ « الِب وشا الكتب» [البقرة: ]١٠١١‏ والفرق بين الموضعين» 
وأنه حيث ذكر الفاعل كان من آتاه الكتاب واقعًا في سياق المدح. 


ه ”7 


#وطيخ دن كاناسن :أرتيه وانقا فن عياف" الذة أن متكا ودلفة. « 
من أسرار القرآن الكريم. 1 
ومثله : 1 ور الكتب ال مئان سام 4 (ناط : 53 

وقال: # وَإِنّ 9 يبن أووا الكتب مرا بََدِهِمَ لنى سَّكِ مِنَهٌ مُرمي 405 

[الشورى ]١5:‏ 0 : # فَحَلتَ من بَدِِمْ حَلْف وَرنُوا الكتب يا حَدُونَ عرص عدا ' 

لْكدنّ »4 [الأعراف : 16 فهذا خلف سوء”"2» وبالجملة فالذي يضبافٌ, 

إلى اله تعالن كله خر” وحكمة ومصلحة وعدل» والشرٌ ليس إليه. , 

فصل 
وقد دخل في قوله تعالى: 8 عن سَرِ ما حَلَقَ 0 4 الاستعاذة من 
كلّ شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره» إنسيًا كان أو 
جنتا» أو هامّةٌ أو داه أو ريحًا أو صاعقة» أو أي نوع كان من أنواع 

اليلاء . : ش : 


فإن قلت: فهل في (ما) هلهنا عموم؟ 


قلت: فيها عمومٌ تقيبديٌ وصفيٌ لا عمومٌ إطلاقيٌ» والمعنى:. من 
شر كلّ. مخلوق فيه شرٌّء فعمومها من هذا الوجهء وليس المرادٌ 
الاستعاذة من شر كلّ ما خلقه الله تعالى؛ فإن الجنة وما فيها ليس إفيها. 
شٌّ وكذلك الملائكةٌ والأنبياء فإنهم (ظ/ 0178 خيرٌ محضنء والخير 
كل حصل على أيديهم» فالاستعاذة من « سر مَاحَلْقَ 4 تعجٌ شر كل 
مخلوق :فيه شرء وكل شد في الدنيا والآحرةء وشر شياطين الإنس 
والجن.: وشر السباع والهوامٌ» وشر النار والهواءء وغير ذلك. 


13 «فهذا خلف سوء» من‎ )١( 


ككلا 


وفي «الصحيح» عن النبي كل أنه قال: ١مَنْ‏ نَرَّلَ مَنْزِلاً قَقَالَ: 
عم يرع 2 3 


ود بكَلِماتٍ الل التَاتٍ ين شر ما حَلقَ لم بره شي حنَى يَرتحلَ 
ارا ا 
روى أبو داود فى «سئنه» ع داه ا كر اله كان ويه 
لله يق إذا سافر فأقبل الليل قال: ايا رض ِ ترك الف أغوة بالل 
شَرْكِ وَشَرٌ ما فيك وَشَّرْ ما خلِقَ فيك وَشَّر ما يَدِبٌ عَلَيّك وذ 
9 , من أسَد 50 ومنْ الحَبّة والعَقْربء ومِنْ سَاكِنٍِ البلّدء ومن 
والد وَمَا ول5ي0©. 


فق 


وفي الحديث الآخر: «أعُودُ بِكَلِمَاتِ الله الَائَةِ التِي لا يُجَاوِرُها 

ياولا تاجف من كيه ما خلق ودرا ورراء وَمنْ شر ما يََزِلَ من السّماءِ 
وما يَْرُجُ فيهاء ومن شر ما ذَرَأْ في الأَرْضٍ وَمَا يَحْرْجٌ منْهاء وَمِنْ شَرٌ فتن 
اللَيْلٍ وَالنهَارِِ وَمِنْ شَّرٌ كل طَارِقٍ إلا طارقًا يَطرْق بخير يا رَحْطنٌ»؟ . 


فصل 
الشر الثانى: شر الغاسق إذا وقب (ق/77أ) فهذا خاصضٌ بعد 


.- رقم (7708) من حديث خولة بنت حكيم السُلَّميّة  رضي الله عنها‎ )١( 
.)75١( رقم‎ )0 
رقم 20077)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ ”“6٠1/١( وأخرجه أحمد:‎ )*( 
وغيرهم.‎ )١١١/1( رقم (077)» وابن خزيمة رقم (780/1), والحاكم:‎ 
والحديث صححه ابن خزيمة والحاكم؛ لكن فيه الزبير بن الوليد لم يوثقه‎ 
معتبر» وقد تفرد بهذا الحديث.‎ 
وأبو يعلى رقم (5844) وغيرهم من طرق‎ »)19547١ رقم‎ 7٠١ /114( أخرجه أحمد:‎ )4( 
عن جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي التيّاح عن عبدالرحمن بن خنبش التميمي بنحوه.‎ 
وقد تفرّد به جعفر» وهو ممن ينفرد بالمناكير.‎ 


07 


الليل إذا أقبل بظلمته من الشّرقء 2 كدان ش 
والعَسَقٌ: الظّلْمَةٌ. يقال: مَل اليل + وَأَعْسَقَ: إذا أظلم» ومته قرله ‏ 


ل[ ساس الوب 


تعالى : 8 أَقِِاَاصََلَوة دُنُوكِ آَلمَّمْس إل عت أللِ)» [الإسراء: 3/8 . 


وكذلك قال الحسنٌ ومجاهد: الغاسق إذا وقب: الليل. إذا أقبل 
ودخل» والوقوب: الدخولٌ» وهو دخولُ اليل بغروب الشمسء 
وقال مقاتل: يعني ظلمَة اليل إذا دخل سواذه في ضوء النهار. وفي 
تسمية الليل غاسِمًا قولٌ آخرٌ: إنه: من البَرْدء والليل أبردٌ من النهار» 
والعْسّق: البَرْدُه وعليه حَمّل ابن عباس قوله تعالى: # هَذَا طيَدُوفوة 
حك وَضَنَاقٌ 4 [صن: 57] وقوله: ## لَا يدُوقونَ يها مَرَوا ولا د سما 23 إل 
حِيمَا صما ١‏ # [النبا: ه85١]‏ قال: هو الزمهريرٌ يحرقهم ببرده كما 
تحرقهم النار بحرها.٠‏ وكذلك قال مجاهد ومقاتل: هو الذي انتهى 


1 


ولا تنافيّ بر بين القولين : فإن الليل باردٌ مظلم» مو دعر ارد فقط 
أو ظلمته فقطء اقتصرّ على أحد وصفيهء والظلمةٌ في الآية أنسبُ 
لمكان الاستعاذة» فإن الشَّرَ الذي ينشأ بسبب””" الظلمة أؤْلى بالاستعاذة 

من البّرْد الذي في الليل» ولهذا انسقاة. برب الفلق الذي هو الصبح 
والنور» من شرٌ الغاسق الذي هو الظّلمة» فناسبّ الوصفُ المستعاذ بها 
للمعنى المطلوب بالاستعاذة» كما سنزيده تقريرًا عن قريب إن شاء الله . 


.01/59-1/18/11( انظر: «تفسير الطبري»:‎ )١( 

(؟) انظر «تفسير الطبري!): »)049/1١(‏ و#الدر المتثور»: (044/0) آية (صِنّ)» 
و«الطبري»: (401//11): و#الدر»: (5/ 08 0) آية (النبأ). 

() (ظ و د): «يناسب»؛ 


7,724 


فإن قيل: فما تقولونٌ فيما رواه التُرمذي' من حديث ابن أي 
ذئب» عن الحارث بن عبدالرحمن» عن أبي سَلَمَةَه عن عائشة قالت: 
اأخذ النبي يه بيدي فنظر إلى القمر فقال: «يا عَائِشَةٌ اشتعيذي بالل 
منْ شر هذاء فَإِنَّ هذا هُوَ الَاسقٌ إِذَا وَكَبَ)20. قال التَرْمِذَيٌ: «هذا 
حديث حسن صحيح»» وهذا أولى من كلّ تفسير فيتعيّنُ المصيرٌ إليه؟ . 

قيل: هذا التفسيد حقٌء ولا يناقض التفسير الأول بل يوافقة ويشهدٌ 
بصكّتدء فإنّ الله تعالى قال: ١<‏ وَعَعَلا ابل وَالار لين مَحَوَنا َيه أّلٍ 
وحَعَلنَا َيه بار مُبْصِرَة # [الإسراء: ؟1] فالقمر هو آيةٌ الليلٍ وسلطائه» 
فهو أيضًا: غاسقٌ إذا وَقَبَء كما أن اللَّيلَ غاسقٌ إذا وقب» والنبيئٌ علد 
أخبر عن القمر بأنه غاسق إذا وقب» وهذا غير صدف: وهو أصدقٌ 
الخبر» ولم ينف عن اللّيل اسم الغاسق إذا وَقَبَم وتخصيص النبي 
لِِ له بالذّكر لا ينفي (1/3اب) شمول الايد لبه 

ونظير هذا قوله في المسجد الذي ا على التقُوى» وقد سئل 
عنه (ظ/7١ب)‏ فقال: (هُوَ مَسْحجِدِي هذ7» ومعلومٌ أن هذا لا ينفي 
كونَ مسجد قُباءٍ مؤسّمًا على الَنْورى» [بل ثبت أن مسجده أحق بالدخول 
في هذا الاسمء وأنه أحق بأن يكون مؤسسًا على التقوى]”*' من ذاك. 


)١(‏ (ق): «في جامعها. 

(؟) أخرجه الترمذي رقم مسف ة والنسائي ذ في «عمل اليوم والليلة» رقم إل 
وأحمد 5١/5(‏ ومواضع أخرى)» والحاكم م من حديث عائشة - رضي 
الله عنها -. 

والحديث قال فيه الترمذي #حسن صحيح )2 وصححه الحاكم» وحسله 

الحافظ في «الفتح»: 8 01). 

() أخرجه مسلم رقم )١1794(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 

(:) مابين المعكوفين من (ق). 


ى”«2ظ2, 


ونظيره أيضًا: قوله في عَلِيٌ وفاطمة 0 ويه 
الله عنهم أجمعين 0 «اللَّهُمَ هؤلاء هل ب 1 فإن هذا 0 ينفي 
عونل عرق م أغل بع ند لئظ اهل الينة ركو نوا اع من 
دخل في لفظ أهل بيته. 


ونظيز هذا قولة: «لَسِنَ المشكين بهذا العاف الي و اللّقْمَهُ 
واللُقمََانِء وَالتَمرَةُ والتَمرَئَانِء وَلكِنَّ المشكِينَّ الَّذِي لا يَسأل التأمس. 
شَينَاء ولا يُمْطَنْ لهُ فَبتَصَدَقَ عَلَيهو”"© ع لا يتفي اسم المسكبة ع 
الطرّاف» بل ينف اختصاص الاسم بهء ويبيّن أن تناول المسكين لغير 
الّائل أولى من تناوله له. 


0 هذا قوله: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بالصّرَعَةَ وَلَكِنَ الشَّدِيدَ الذي 
يَمْلكُ نَفْسَهُ عِنْدَ العَضب)”"© فإنه لا يقتضي نفي الاسم عن الذي: 
يصرع ءهَ الرجال. ولكن يقتضي أنٍ ثبوته للذي يملكُ نفسّه عند الغضب 
أولى» ونظيره 02 والواقوية وأمثال ذلك» فكذلك 0 في 


045/10 وابن حبان «الإحسان»:‎ 4)١5944 أخرجه أحمد: (190/58 رقم‎ )١( 
والحاكم : 6ه والبيهقي: (؟7/؟57١)2 وغيرهم من حديث واثلة بن‎ 
: .- الأسقع - رضي الله عنّه‎ 

والحديث صححه ابن حبان والبيهقي» وصححه الحاكم على شرط مسشلم. 
وللحديث شاهد من حديث أم سلمة أخرجه أحمد: (1977/5)ء2 والحاكم: 
١١/0‏ )). 
(؟) أخرجه البخاري رقم :)١475(‏ ومسلم رقم )٠١9(‏ من حديث. أبي:هريرة 
- رضي الله عنه -. 

(9) أخرجه البخاري رقم 2»)51١5(‏ ومسلم رقم (5509) من حديث أبي :هريرة 
رضى الله عله . ١‏ ش 

(4) في الأصول: «المغلس» والمثبت من «المنيرية». 


توف 


القمر: «هَذا هُوَ الفَاسقٌ إذا وَقَبَ4. لا ينفي أن يكونّ الليلٌ غاسقاء 
بل كلاهما عَاسِقٌء [والنبي كلِةِ أشار إلى آية الليل وسلطانه والمفسرون 
ذكروا الليلَ نفسَّهء والله أعلم]”''. 

فإن قيل: فما تقولون في القول الذي ذهب إليه ب بعضهم أن المراد 
به القمر إذا خَسَف واسودً؟ وقوله: «وقب» أئ: دَخحَل فى الحُسوف 
أو غاب خخاسفًا؟0" . 

قيل: هذا القولٌ ضعيفٌء ولا نعلمٌُ به سَلَفَاء والئبنُ بك لما أشار 
إلى القمر وقال: «هذا الغاسقٌ إذا وَقَب» لم يكن خاسمًا إذ ذاك» 
وإنما كان وهو مستنيثت» ولو كان خاسمًا لذكرته عائشة» وإنما قالت: 

نظر إلى القمر وقال: «هذا هو الغام سق ولو كان خاسمًا لم يصمّ 
أن يحذفٌ ذلك الوصف منهء فإنّ م أطْلِق عليه اسم الغاسق باعتبار 
صفةٍ لا يجوز أن يطلقَّ عليه بدونها لما فيه من التلبيس. 

وأيضًا: فإن اللغة لا تساعد على هذاء فلا نعلمُ أحدًا قال: الغاسر 
هو القمرُ في حال خسوفه. وأيضًا: فإن الؤقُوب لا يقولٌ أحدٌ من أهل 
اللغة: إنه الخسوفٌ» وإنما هو الدّخول من قولهم: «وَقَبَتِ العَيْنُ) إذا 
غارت. و«ركِيّةٌ وَقَْاُ»: غارَ ماؤها فدخل في أعماق الثُراب. 

ومنه (ق/1077) الوَقْبٌ : لتقب الذي يدخلٌ فيه المخوّرٌء وتقو 
العرب: وَقَبَ يَقِبٌُ وقوبًا: إذا دَخَلَّ. 

فإن قيل: فما تقولون في القول الذي ذهب إليه بعضهم: أن 
)١(‏ الزيادة بين المعكوفات من (ق). 
(؟) (ق) زيادة: «مظلمًاا. 


6) تقدم قريبًا. 


أخرفى 


الغاسق هو الميًا إذا سّقطت» فإن الأسقامٌ تكثد عند سقوطها وغرويها 
وترتفع عند طلوعها؟ . 

قيل: إن أراد 57 هذا القول اختصاصَ الغاسق بالنجم. إذا 
رب فباطلٌ» وإن أراد أن اسم الغاسق يتناول ذلك بوجه ماء فهذا 
يحتمل أن يدل اقول عليه بفحواه ومقصوده وتنبيهه. وأما أن يختصٌ. 
اللفظ به فباطل . 

فصل 

والسبب الذي لأجله أمر الله بالاستعاذة من شر الليل» وشر القمر 
إذا وقب هو: أن الليل إذا أقبلَ فهو محل سلطان الأرواح الشُريرة 
الخبيثة وفيه تنتشر الشياطين» وفي «الصحيح» أن النبي كلةٍ أخبر أن 
الشمس إذا غربت انتشرت الشياطين ولهذا قال: «قَاكْفتوا يك 
والخبشوا واي على قب خم اليتاو9. . 

وفي حديث آخر: «فإنَ الله يب من خَلقَهِ مَا يضَاغ1” داليمو 
محل الظلام؛ ويه تباط عباط الإنس والجن ما لا تتسلّط بالنهارء 
فإن النهار نورٌء والشياطين إنما سلطانهم في الظلمات والمرامية 
المظلمة والمظالم وعلى أهل الظلمة. | 

وروي آن ناف نان مُسَيلمَة: كيف 'ياتيك: الذي, بأنبكَ؟ 0 في 


0 05037 5١15( أخرجه البخاري رقم (780 و6١81" وغيرها)» ومسلم رقم‎ )١( 
من حديث جابر  رضي الله عنه  بنحوه.‎ 
وقوله في الحديث: «فاكفتوا» قال الحافظ: «بهمزة وصلٍ وكسر الفاء ويجوز‎ 
.)46١/5( ضمهاء بعدها مَثْنّاق أي: : ضمُوهم إليكم؟ اه من «فتح الباري»:‎ 
وغيرهما من‎ )01١5( وأبو داود رقم‎ ».)١558* رقم‎ 188/١ (؟) أخرجه أحمد:‎ 
١ حديث جابر أيضًا.‎ 


غرف 


ظلماءً حنديس» وسأل النبي يَلهِ: كيف يأتيك؟ فقال: في مثلٍ ضوءٍ 
التّهار 6" فاستدلٌ بهذا على (ظ/4١)‏ تُبّته» وأنَّ الذي يأتيه مَلَكّ 
من عند الله» وأن الذي يأتي, مُسَيْلَمَةَ شيطانٌء ولهذا كان سلطانُ 
السحر وعِظم تاتبرة إتنا ع بالليل در الهاي بالقكة الي عندّهم 

هو السُحة القويٌ التأثية» ولهذا كانت القلوب المظلمة هي محال 
الشياطينٍ وبيوتهم ومأواهمء والشياطينٌ تجولٌ فيها 1 كما 
يتحكمُ ساكنٌ البيت فيه» وكلما كان القلبٌ أظلم كان للشيطان ن أطوّع 
وهو فيه أنْبَتْ وأمكن. 

فصل 

ومن هلهنا تعلم السّرٌ في الاستعاذة برب الفلق في هذا 0 
فإن الفلقٌ ١‏ 2 الذى تعر هيدا ظهور النورء وهو الذي يطرد جيشّ جحيش 1 
الفللام وعشكر المفسدين في الليل» فيأوي كل خبيث وكلٌ مفسد 
وكلٌ لمن وكل قاطع طريق إلى سَرَبٍ أو كن أو غارء وتأوي الهوامٌ 
إلى جحرتها'"'» والشياطين التي انت نتشرت بالليل إلى أمكتيها ومحالّها. 


فأمر الله تعالى عباده أن يستعيذوا برب النور الذي (ق/ /الااب) 
يقَهَرُ الظّلمّة ويُريلها ويقهرُ عسكرّها وجيشهاء ولهذا يخبر سبحانه في 


)١(‏ لم أجدهء لكن أخرج أحمد: »)017/١(‏ والطبراني بنحوه ‏ كما في المجمع: 
84- عن ابن عباس» وابن سعد فى «الطبقات»: )١957/١(‏ عن عروة 
مرسلاً بسندٍ صحيح في حديث بدء الوحي أن النبي كك قال لخديجة : «إني أرى 
ضوءًا وأسمع صوتا. ..» 

قال الهيشمي عن سند أحمد: «ورجاله رجال الصحيح». 

(؟) (ظ ود): «أجحرتها»ء والمثبت من (ق) وهو جمع الجُخر» ويجمع على: 

«جكّرة وأجحار» انظر «اللسان»: (8//ا١١).‏ 


رذرف 


كٍ كتان”'؟ أنه 0 عي من الظُّلْماتِ تِ إلى الثُورء ويدّع م الكفار في 


لقانت كفرهم» قال تعالى: اانه وَخُ المت امنأ رجهم ون طلم إل. 
لوو الدج كَدَروا أَوَليس] لَآوُهُم أطدحُوتُ يُخْرِجُوكهُم يت لور إِلَ الظلَمنتٍ » 
[البقرة: /751]» وقال تعبالى : وم نكانَمْتكًا كه وَمَلْنَا لوا يَمشق 

يو ف آلدَّايس كمَن مُكَل الظلمت ليس يحارج م4 [الأنعام : 6177 وقال: 
في أعمال الكفار : مأ شين عير تقو موعن 
قوقع سَحَاتُ ةا بنشها موق بض إذ أخرج يسكه ل كد برها ومن لعل أ د . 


عرى سد يو 


نويا قم لمن ثور ا 45 [النور: .]4١‏ 


وقد قال قبل ذلك في صفات أهل الإيمان ونورهم: 7 #أللَه نور 
لم ا 2_7 مكة مه 
اتسوك وال مكل ورود كفكزر فيا مشباك لْمِصباح في يَجَاجةٍ الرْجَاجَة 
د وام 0 حور هن لدء ير و لو لم مله 002 
2 يدن مجر مويو ارو ولا ةي وبا يعنى: ولو 
ركنت 1 4؟ سه برخ ره 


تشخلا ون عل فر بجرى آله ء و من شآ 4 [النور: 6؟]. 


فالإيمان كله نوره ومآله إلى نورء ومستقره في القلب :المضيء ١‏ 
المستنير» والمقترن .بأهله الأرواح المستئيرة المضيئة المشرقة» 
والكفر والشرك كله ظلمة» ومآله إلى الظلمات» ومستقره في القلوب 
المظلمة» والمقترن بها الأرواح المظلمة. ١‏ 

فتامل -الاستعاذة برت" القلق من هذه الظلنة ومن كه هله 
فيهاء وَتَزّكَ هذا المعنى على الواقع تشهدٌ به: أن القرآن بل هاتان! ' 
السورتان: من أعظم أعلام النبوة وبراهين صذق رسالة محمد عَلِيَِ 
ومضادّة ما جاء به الشَّيِاطِينُ من كل وجهء وأن ما جاء به ما تنزلت به 
الشياطين» وما ينبغي' لهم» وما يستطيعونء فما فعلوهء ولا يليقٌ 


)١(‏ "في كل كتاب» ليست في (ق). 


0: 


بهم» ولا يتأنّى منهم» ولا يقدرونَ عليه. 
وفي هذا بين جروا وأشفاه لما يوردةٌ أعداء الرسول عليه من 
الأسئلة الباطلة» 3 قصّرَّ قصّر المَكَلّمون غاية يه التقصير في دتمهاء وما 


لم يوجن إلى ملم ول أصوليع ولا تقار قله الحمد والمئة لا 

نحصي ثناء عليه . 

فصل 

واعلم | أن الخلقَ كلد مَل ذذلك أن «فَلَقَا؛ فَعَلّ بمعنى: مفعول» 
كَقبّض وسَلَب وقص» بمعنى: مَفْبُوض ومُسْئَلَب ومُقتئص'" 
عز وجل فالق الوصباح» (ق/8/اةأ) وفالقٌ الحب والنوى» وفالق الأرض 
عن النبات» والجبال عن العيون» والمّحاب عن المطرء والأرحام 
عن الأجنّة والظلام عن الإصباح» ويسمى الصبح المتصلع عن 
الظلمة : فَلَعَا وقَرَكًا ٠»‏ يقال: (ظ/4٠ب)‏ أبيرث”"2 من قَرَقٍ الصّبح وفلقه. 


04 الله 


وكما أن في خلعه فلا برتقا معذلك ابره كل فؤفات» يدق به 
بين الحقٌّ والباطل» فيفرق ظلام الباطل بالحق» كما يفلق ظلامً الليل 
اليك : ولهذا سمى كتابه: «الفرقان»؛ ونصرّه: «فرقانًا»» لتضكُنه 
الفرق بين أولياته وأعدائهء ومنه فَلَّقّهِ البحرّ لموسى وسماه: فلقًا 
0 


فظهرت حكمةٌ الاستعاذة برب الفلق في هذه المواضعء وظهر 
)١(‏ في «المنيرية»: «ومسلوب ومقنوص». 
(0) (ظ و د): (هو أبيض». 


(9) من (ق). 


واب 


بهذا إعجارٌ القرآن وعَظمَنّهُ وجلالته» وأن العبّاد لا يَثْدُرون قَدْرف 
2 وير 


وأنه : «9 تيل من حي حير 47 [فصلت: ؟4]. 
فصل 

الشرٌ الثالث : شر: النفائات فى العقدء وهذا الشَّدُ هو شر السحر». 
فك اقكانات في الثقد بهن السراعة اللاتى' يحقذة التحيوط» ‏ وتلق 
على كل عفدف حتى ينعقدَ ما يُرِدنَ من السّحرء والنفث هو: النفخ 
مع ريق» وهو دون التَقْلء وهو مرتبةٌ بينهماء والنفثٌ: فعلٌ الساخرء 
فإذا تكيّقّث نفسّه. بالبث والشر الذي يريد بالميحود ويستعينٌ عبليه. 
ل ل معه ريق فيخرج من نَفْسه 
الخبيثة نَفَسنٌ ممازج للشر والأذى» مقترنٌ بالرّيق الممازج لذلك». وقد' 
تَسَاعَدَ هو والرُوح الشيطانية على أذى المسحورء فيقع فيه الئيه 
بإذن الله الكونيّ القَدَري لا الأمريّ الشرعي . ْ 

فإن قيل: الجر يكونٌ من الذكور والإناث» ٠‏ فلم خصصّ نّ الاستعاذة. 
من الإناث دون الذكور؟ 


قيل في جوابه: إن هذا رج على السَّببٍ الواقع» وهو أن بنات 
لبيد بن أعصم سَحَرْنٌ النبئَ كل. هذا جواب أبي 'عبيدة وغيرة””'2» : 
ا فإن الذي سَّحَرَ النبي كله هو لَبِيدُ ب نت 
جاء في «الصحيح؟». 1 
والجوان” المحقة: أنَّ التقَائات هنا هنّ الأرواحٌ والأنفس النقّائات 
لا النساءً التَّقَّانَاتُء لأن تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة 


)١(‏ (ظ ود): «نفث». 
(0) انظر: «زاد سا لقف و«فتح القدير»: 00 


خرف 


والأرواح الشريرة» وسلطائه إنما يظهرٌ منهاء فلهذا ذكرت انَّمَّانََت 
هنا بلفظ التأنيث دون التذكير» والله أعلم. 


ففي «الصحيح»"' ' عن هشام بن عُرْوَةء عن أبيه» عن عائشة: 
«أن النبي يله طتّء ل ا بور 
(ق/هلااب) وأنه دعا ربّه ثم قا : ل: «أَشَعَرتٍ أن الله قد قَدْ أفتاني فيما 
اسْتَفْبَيتةٌ فيه»ء فقالت عائشة: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: اجَاَنِي 
رَجُلانَ َجَلّنَ أعة دُهُما عِنْدَ رأبي وَالآخَوُ عِنْدَ رجي فَقَالَ أَحَدهُما 
لِصَّاحِبِهِ: مَا وَجَعُ الرَجُلِ؟ قال الآحَرُ: مَطْبُوبٌ» قال: مَنْ طَبَه؟ قال: 
يب الأقضم قالَ لَهُ: قَبِمَاذا؟ قَال: في مُشْطٍ ومُشاطة وجُفٌ طلعة 
ذَكرِء قال: فَأيْنَ هُو؟ قال: :3 في ذَرْوَانَ بر في ني زُرَيقٍ. قالت 
عائشة رضي الله عنها: فأتاها رسول الله يك ثم رجع إلى عائشة رضي 
الله عنها فقال: «والله لكأن مَاءَها نْقَاعَةُ الحا ولكَأنَّ تَحُلَها وؤوسث 
الشئاطين»: قال: فقلت له: يا رسول الله هلا أخرجته؟ قال: «أنَا أنَا 
َقَدْ سَمَاني الله وَكَرَهْتُ أنْ أثيرَ عَلَى التّأس شَّرًا» فَأمَرَ بها فدُفدَثُ. 


قال البخاري: وقال الليث وسفيان بن عيينه» عن هشام : 
مشط الاتار 0 إن المَضَاطة ما يخرج من الشعر إذا ١‏ 


قلت: هكذا في هذه الروايةً إنه لم يُخرجه اكتفاء بمعافاة الله له 


(3 


وشفائه إياه. وقد روى البخاري”' من حديث سفيانَ بن عَيَينَةَ قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (574” و0177 وغيرها) ومسلم رقم )7١1894(‏ من حديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
قف رقم (0كلاة). 


خرف 


أول من حدثنا به ابنُ جْرَيْج يقول: حدثني آل عَرْوّة» عن عروة فسألت 
هشامًا عنه؛ فحدثنا عن أبيه»: عن عائشة: «كان رسول الله سّحِرَ حتئ 
كان يزى أنه يأتى النساء ولا يأتيهنّء قال سفيان: وهذا أشدٌ ما يكونٌ 
من السسّحر إذا كان كذاء فقال: «يَا عَائِسَهُ أَعَلِمْتٍ أنَّ الله قد أفتاني 
فيما استفتيتة فيه أنَانِي (ظاره" ١‏ أ) رَجْلانٍ فقعَدَ فَقَعَدَ َتَعَدَ أَحَدُهُما عد رابي 
وَالآخَدُ عِنْدَ رِجْلَىَء قال الذي عِنْدَ رَأسي لِلآخَر: مَا بال الوَجُل؟ 
قَالَ: مَطبُوبٌ قَالَ: وَمَنْ طبة؟ قَال: يذ بن الصو وجل مذ ب 
َُيْقِ حَلِيف ليهو وكات مُنافقاء قَالَ: وَفيم؟ قَالَ: ني مُشْطٍ وَمشَا 
قَالَ: وَأَيْنَ 5 قال: فق جف طلعة ذَكرٍ بحت رَعُوفَقٍ في 0 0 
قال: فأتى البثر حتى استخرجَه فقال: هذ البؤد الي أريتهاء وكأنَ 
مَاءَها نُقَاعَهُ الحنءِ وَكأَنّ لها ووس الشَّياطِين قَالَ: فاشتُخرج ؛ 
ثَانَثْ: قَقُلت: أقَلا؟ أي: تَنشَّرْتء فقال: أمَا الله فَقَد سَمَانِي وَأَكرَهُ 


أن 8 ئِيرَ عَلَى أحد ل من الس 0 شرًا) . 


ففى هذا الحديث أنه استخرجه» وترجم البخاريٌ عليه: «باننة 


هل يُسُتخرج السحر؟» . , 

وقال قتادة : قلت لسغيد. , بن المَسَيّب : رجل به طب ويؤخذٌ عن 
امرأته» أيحل عنه وينسر سر قال: لز بأس به إنما يريدون به الإضلاح؛ 
فأما ما ينفع م النامنَ فلم 4 نه عنه 3 , 


فهذان الحديئانٍ قد يُظَنُ في الظاهر تعارضهّماء فإن ,حديث 
)١(‏ علقه البخاري. في «الصحيح - الفتح»: /٠١(‏ 4؟) مجزومًا به» وقال الحافظ: 
«وصله أبو بكر الأثرم في «كتاب السئن» من طريق أبان العطار عن قتادة»؛ قال 


الحافظ في «تغليق التعليق»: (49/0): «وإسناده صحيح». 


ورف 


عيسى ؛ عن هشام» عن أبيه الأول فيه أنه لج مسر هه وحديث ابن 
جَرَيْج ) عن هشام فيه أنه استخرجهء ولا تَنَافِيَ بينهماء » فإنه استخرجه 

من البعر حتى رآه وعلمه؛ ثم دفنه بعد أن شفِي . 

وقول عائشة رضي الله عنها: هلا استخرجْتة؟ أي: هلا أخرجته 
للناس حتى يَرَوْهُ ويعاينوه» فأخبرها بالمانع له من ذلك» وهو أنَّ 
المسلمين لم يكونوا لِيّسكتوا عن ذلك» فيقع الإنكارٌ ويغضبٌ للساحر 
قومّفُ فيحدث الشَّىُ وقد حصل المقصودٌ بالشفاء والمعافاة فأمر بها 
فَدُفِنَسْء ولم يستخرجها للناس» فالاستخراج الواقع غير الذي سألتْ 
عنه عائشة» والذي يدك عليه أنه كَلِكِ إنما جاء إلى البئر ليستخرجّها 
منهء ولم يجيء إليه لينظرَ إليها ثم ينصرفء إذ لا غَرَضَ له في ذلك» 
والله أعله”" . 

وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم بالحديث» متلقىّ بالقبول 
بينهم؛ لا يختلفونَ في صحته» وقد اغتاصّ على كثير من أهل الكلام 
وغيرهم» وأنكروه أشدَّ الإتكار» وقابلوه بالتكذيب» وصئف بعضهم 
فيه مصئّفًا مفردًا حَمّل فيه على هشامء وكان غاية ما أحسن القول 
فيه» أن قال: «غَلِط واشتبه عليه الأمرء ولم يكن من هذا شيءكء 
قال: «لأن النبي كله لا يجوز أن يُسْحَرَ فإن كونه مسحور! تصديق 
لقول”"” الكفار : © إن تَتَِعُونَ إِلَّا رجلا مَسْحويًا م4 [الإسراء: 40] قالوا: 
وهذا كما قال فرعون لموسى - عليه السلام : ل« إن لأطتلك يشوس 
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مَسَحُويًا (( © [الإسراء: 261٠١١‏ وقال قوم صالح له: 8 إِنَمَآ أَنتَ مِنّ 


)١(‏ انظر الجمع بين الروايتين في «شرح ابن بطال؛: (9/ 444 - 555)؛ و«فتح الباري؟: 
(115-3746/160). 
(0) (ظ ود): الأمر». 


خرف 


يس سرصم جه سم 


[الشعراء: 16]» وقال 0 شعيب له: 8 إِنَّمآ أنت من 
لحرن 4 : قالوا: فالأنبياءً لا يجورٌ عليهم أن يُسْحَرُواء فإن ذلك 
ننافي حماية الله لهم وعصمتهم من الشياطين». 

وهذا الذي قاله هؤلاء مردودٌ عند أهل العلمء فإن هشامًا من 
أوثتٍ النّاس وأعلمهم» ولم يقدحٌ فيه أحدّ من الأئمة بما يوجبٌ رلا 
حديثه» فما للْمْتَكَلّمِينَ ولهذا الشأن؟! وقد رواه غيردُ هشام عن .عائشة 
رضي الله عنها -. 

وقد اتفق أصحاب الع على تصحيح هذا ادكه م 
يتكلَّمْ فيه أحدٌ من أهل الحديث بكلمة واحدة والقصةٌ مشهورة عند 
أهل التفسير والسنن والحديث والتاريخ والفقهاء» وهؤلاء أعلمُ 
بأحوال رسول الله يلك وأيامه من المتكلّمين. 

ان أو بكر يو ا 013 هتنا أب و سارية عن الأحمين: 
عن يزيد بن حيّان» عن زَيْدِ بن الأرقم» قال: سحر النبيّ كك رجل 
من اليهود» فاشتكى لذلك أيامّاء قال: فأتاه جبريلٌ» فقال: إن رجلا 

من اليهود سَّحَرَكَء وعقند لذلك”" عَقَدَاء فأرسل رسول الله وِةِ عَليًا 
فاستخرجهاء فجاء بنها» فجعل كلما حلَّ عقدة وجد لذلك خم فم 
رسول الله يلد كأنما أنشط من عِقالٍ» فما ذكر ذلك لليهوديٌ ولا رآ 


4١-5٠ /0( في «المصتّف»:‎ )١( 

020( (ق ود): «الك)2. 

(5) وأخرجه أحمد في «مسنده»: (2)7519/4 والنسائي: »)١١5/9(‏ وعَبّد بن 
حُميد «المنتخب» رقم (2701» والطبراني في «الكبير»: )١80/0(‏ كلهم من 
طريق أبي معاوية به. 


آ[”7, 


وقال أبن عباس وعائشة : كان غلامٌ من اليهود يحْدمٌ رسول الله 


يله فدنت إليه اليهودء فلم يزالوا حتى أخذ مُشَاطةَ رأس الي يَل. 
وعدّة أسنان من مُسْطهء فأعطاها اليهودٌ فسحروه فيهاء وتولى ذلك 
بيد بن الأعصم رجلٌ من اليهود فنزلت هاتانٍ السورتان فيه”©. 


قال البغوٌ7"' : وقيل: كانت مغروزةٌ بالإبرة) فأنزل الله عرز وجل 


هاتين السورتين وهما إحدى عشرة آيةً: سورة الفلق خمس آيات 
وسورة الناس ست آيات» فكلما قرأ آية الحلّت عقدق حتى انحلت 
الشذة كلية ٠‏ فقام النبي كلدٍ كآنما أنْشطّ من عمال" . 
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فق 
فرق 


قال : وروي أنه لبت فيه ستة أشهر واشتد عليه ثلاثة أيام» 


ورواه الحاكم: (50/4”) من حديث زيد بإسناد آخر وصححه على شرط 
الشيخين؛ وانظر: «الفتح»: لضفه وقال الهيثمي في «المجمع»: 8/5 
«رواه الطبراني بأسانيد» ورجال أحدهما رجال الصحيح». 
ذكره البغوي في «تفسيره»: (213/4) بلا إسنادء أخذًا من الثعلبي؛ إذ تفسيره 
مختصر مله وعزاه للثعلبى ابن كثير فى «تفسيره»: ل 
مطولاًء وقال عقبه: «هكذا أورده بلا إسناد» وفيه غرابة» وفي بعضه نكارة 
شديدة» ولبعضه شواهد مما تقدم»؛ اه. ١‏ 
فى (تفسيره»: (0209-8545/4). 
قال الحافظ في «الفتح»: :)13/1١(‏ «وقد وقع في حديث ابن عباس فيما 
أخرجه البيهقي في «الدلائل» بسندٍ ضعيف في آخر قصة السحر الذي سُحر به 
النبي يل أنهم وجدوا وترًا فيه إحدى عشرة عقدة وأنزلت سورة الفلق والناس» 
وجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة» وأخرج ابن سعد (الطبقات 194/7) بسندٍ آخر 
منقطع عن ابن عباس: أن عليًا وعمار) لما بعثهما النبي يله لاستخراج السحر 
وجدا طلعة فيها إحدى عشرة عقدة)» اه. وانظر : «التلخيص الحبير؟: (5/ .)5٠‏ 
وكذا جاء ذكر هذه العقد فى رواية عَمْرة عن عائشة» لكنها أيضًا ضعيفة انظر 
«الفتح»: ل 00045 
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فنزلت المعوذتان2 . 

قالوا: والسّحر الذي أصابه يَِِ كان مرضًا من الأمراض عارضًا 
شفاه الله متف ولا نقصّ في ذلك ولا عيب بوجو ماء فإن المرضّ 
يجوز على الأنبياء» وكذلك الإغماء فقد أَغهين عليه يك في 00 
ووقع حين انفكت قدمه 0 وجحش . ل وهذا من البلاء الذي 
يزيدة ل 00 وأشدٌ الناس بلاءٌ 0 
ليس يمد أن يل الئل من بعض أعدائ بنوع من السحر كما 
ابتلي بالذيي رماه فشكل وابتليّ بالذني ألقى على ظهره السَّلَى وهؤ 
ساجد» وغير ذلك؛» فلا نقصّ عليهم ولا عار في ذلك» بل هذا من 
كمالهم وَعَلرٌ درجاتهم عند الله . 

(ق/ 180 قالوا: وقد ثبت في «الصحيح» عن أبي سعيد 0 
أن جبريل أتى النبيّ كلِةٍ فقال: (يَا مُحَمَِّدُ اشْتَكَيْتَ؟2 فقال: ١‏ 
فقال: «ياسم الله ريك مِنْ كل سَيءِ يُؤْذِيكَ اذك ىا أذ 
عَيْنِ حَاسِدِء الله يَشْفِيكَ ٠‏ باشم للد أرقيك)!"؟ فعوذه جبريل عن 


)١(‏ قال: الحافظ في «الفتح»: :)79/٠١(‏ «وقعم في رواية أبي ضمرة عند 
الإسماعيلي: «فأقام أربعين ليلة» وفي رواية وهيب:١كذا!‏ وصوابه: معمرء أما 
رواية وهيب 457/5 فليس فيها تحديد المدة) عن هشام عند أحمد (59/5): 
«ستة أشهر؛ء ويمكن الجمع بأن -تكون الستة أشهر من ابتداء تغير 'مزاجه» 
والأربعين يومًا من استحكامه. . .» اه. 

هم أخرجه البخاري رقم (118)؛ ومسلم رقم (41) من حديث عائشة رضي الله عنها-. . 

.- أخرجه البخاري رقم (1911) من حديث أنسٍ بن مالك رضي الله عنه‎ )٠( 

(5) أخرجه البخاري رقم (77/8))» .ومسلم رقم (411) من حديث أنسٍ تافاءة: 

(5) أخرجه مسلم رقم (3087) من حديث أبِي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 
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كل نفس وعين حاسد لما اشتكى, دل على أن هذا التعويد مُزِيلٌ 
لشكايته ول وإلا فلا بُحَوَذْهُ من شيء وشكايته من غيره. 1 

قالوا: وأما الآيات التي استدللتم بها فلا حجة لكم فيهاء » أما قوله 
تعالى عن الكفار أنهم قالوا: 8 إن تََْعُونَ إِلّارَمَلا نَسْحُويًا» [الإسراء: 407] 
وقول قوم صالح له: ل إِثَمَآأنت ِنَ آلْمسَحَرينَ 49 [الشعراء 0 
المراد به من له سَّحَدٌه وهي الرّنَةٌ أي : عدت ورسايي باكل شرن 
ليس بِمَلّكِء ليس المرادُ به السّحْرَء وهذا جواب غير مَرْضِيٌء وهو 
في غاية البعد فإن الكفار لم يكونوا يعبرون عن البشر بأنه مف 
ولا يُعْرفَ ساد وحيث أرادوا هذا المعنى أَتَا 
بصريح لفظ البشر فقالوا: «م أَشْر إلا بتر يدحا »0 «أَوِنُ لسسَتٍ 
سا4 » 7 ْعَتَ أله شرا رَسْولًا 0* . 


وأما المسحور» فلم يريدوا به: ذا السّحر وهي: الركة»ء وأيّ 
مناسبة ة لذكر الرئكة في هذا الموضع؟! ثم كيف يقوله فرعون امود 
< إن تلك 0 هق [الإسراء: ]1١1١‏ أفثراه ذا علم أنَّ له 
سَحْرًا وأنه بش ثم كيف يجيب موسى بقوله: وَإِقّ لطن يروك 
3 را 422 الإسراء: " 1 008 أراد بالمسحور أنه بشر لصدّقه موسى 
وقال: نعم أنا بشرٌ أرسلني الله إليك» كما قالت الرسلٌ لقومهم لما 
قالوا لهم : نا كر إلابك” يننا4 فقالوا: «إِنغنُ إلَاِمَتَرُمقلُكُع» 
ولم يُنكروا ذلك» فهذا الجوابُ في غاية الضّعف . 


وأجابت طائفةٌ منهم ابن جرير”" وغيره» بأن المسحور هنا هو 


)١(‏ (3): «من لغات الأمم» 
(1) كما في "تفسيره»: )١98/4(‏ قال: «وقد يجوز أن يكون مرادًا به: إني لأظنك - 


07 


تمل الشعن الذي قد عليه زياد غ1 #الستحون طيلةة بم باح 
أي: عَلِمِ السحر”"©2, وهذا جيّد إن ساعدت عليه اللغة» وهو: أن من 
علم السحره يقال له: مسحورء (ظ/756أ) ولا يكاد هذا يُعرف في 
الاستعمال» ولا في اللغةٌ» وإنما المسحور من سحره غيرُه كالمطبو 
والمضروب والمقتول وبابهء وأما من عَلِمّ السحر فإنما'" يقال له: 
ساحرء بمعنى: أنه عالمٌ بالسحرء وإن لم يَسْحَرْ غيره» كما قال قوم 
فرعون لموسى: 9 إنَّ هدًا لجر عَلبِمٌ 9 * [الشعراء: :"] ففرعون قذفه 
بكونه مسحوراء وقومه قذفوه بكونه ساحرًا. 


فالصَّوابٍ هو الجواب الثالث» وهو جواب صاحب «الكشاف)0© 
وغيره: (ق/١18١ب)‏ أن المسحور على بابه» وهو مَنْ سجر حتى جَنٌ؛ 
فقالوا: مسحورء مثل مجنون زائل” العقل لا يعقل ما يقولء فإنَّ 
المسحورّ الذي لا يبع هو الذي قد فسد عقله بحيث لا يدري 
ع يقول. فهو كالمجنون» ولهذا قالوا فيه: 8 مُعَلَديحونُ 4:3 فأمًا من 
أضيت في ايده بمرض من الأمراض يُصاب به الناسُ فإنه لا يمنع 
ذلك من اتباعه» وأعداء الرسل لم يقذفوهم بأمراض الأبدان» وإنما 
قذفوهم بما يحذرون به سفهاءهم من اتَبَاعهم» وهو أنهم قد سّحجروا 
حتى صاروا لا يعلمونَ ما يقولون بمنزلة المجانين» ولهذا قال تعالى: 


ا 2 


له 1 صَرَها أ ىا ْمَل مض 6 وو 200 0 يلا 


سبيلا #29 [الإسراء: 44] 


يا موسى ساحراء فوضع مفعول موضع فاعل» كما قيل؛ إنك مشئوم علينا وميمون؛ 
وإثعا هو شاقم ويامن» .. والعرب قد تخرج فاعلاً بلفظ مفعول كثيرً!» اه. 

0 00 في «المنيرية»:‎ )١( 

0) (ظ): «فإنه) , 

ضف (مشكفار4” 


:ئ2ى, 


متّلوك بالشاعر مرة؛ والساحر أخرى» والمجنون مرة» والمشحوة 0 
فضلُوا في جميع ذلك ضلالَ من يطلبٌ في يَنْهه وتحيره' ' طريمًا 
يسلكه فلا يقدر عليه» فإنه أي طريق أخذّها فهي طريقٌ ضلال وحيرة» 
فهو متحيّر في أمره لا يهتدي سبيلاً» ولا يقدرُ على سلوكهاء فهذ"" 
حال أعداء رسول الله يلهِ معه حتى ضربوا له أمثالاً بَرَأَهُ الله منهاء وهو 
أبعدٌُ حَلْقٍ الله منهاء وقد علم كلُ عاقلٍ أنها كَذب وافتراءٌ وبهتانٌ. 

وأما قولكم: «إن الأنبياء يُنافي حماية الله لهم وصيانته لهم [أن 
يُمْحَروا»» فجوابه: أن ما يصيبهم من أذى أعدائهم لهمء وأذاهم 
إياعم | لا ينافي حماية الله وصيانته لهم]'" ؛ فإنه سبحانه كما يَحْمِيهم 
ويصوثهم ويحفظهم ويتولأهُمٍ فيبتليهم بما شاء من أذى الكفار لهم 
ليستوجبوا كمال كرامته؛ وليتسلَّى بهم من بعدهم من أُمَِهم وخُلفاتِهم إذا 
أرذوا من النّاس» فرأوا ما جرى على الرّسّل والأنبياء» صبروا ]ا 
وَتاشوا يوق متاق + هبام الكفار فيستوجبون ما عد لهم من النكال 
العاجل والعقوية الآجلة. فيمحقهم بسبب بَغيهم وعداوتهم”؟' ٠»‏ فيعَجّل 
تطهيرَ الأرض منهمء فهذا من بعض حكمته تعالى في ابتلاء أنبيائه 
ورسله بأذى قومهمء وله الحكمةٌ البالغةٌ والنعمةٌ السابغةٌ لا إلئه 
يرول ره منواة: 

فصل 


وقد دن قوله تعالى: ‏ وَمِن سر اَلتََدِمتٍ ف ف النمد :42 


)١(‏ (ق): «فى تيه وغيره). 

(0؟) (ظ): «فكهذا». 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من (ظ ود) والمطبوعات» ومستدرك من (ق). 
(:) (ق): «وعدوانهم» . 


 ,ىج؟‎ 


زعدية ا ارده الله ياب الشاكرر يبي اير 0 وأن:له 
وقالوا: (3/١18أ).‏ إنه لا تأثين للسحر أله لا في مرض ولا قتل ولا 
حَلَّ ولا عقدء قالوا: وإنما ذلك تخييلٌ لأعين الناظرين» لا حقيقة له 

وحذ لوك نا توادرن ده 411 رع المتعاية .وال شل 
واتفق عليه الفقهاءً وأهل: التفسير والحديث» وأرباب القلوب من أهل ٠‏ : 
التّصَوُفء وما يعرفة عإمّةٌ العقلاء. | 

والسحرٌ الذي يؤثر مرضًا وثقلاً» وحلاً وعقدّاء وحبًا وبعْضًا 
ونزيفاء وغير ذلك من الآثار موجود تعرقة عامة الناس» وكثير منهم 
قد علمه ذوقًا بما أصيبٌ به منه. 


وقوله تعالى: ١‏ وين كر التَشكَتِ ف النقّد ما دليل على 
. أن هذا النفث يضْدٌ المسحور في حال غيبته عنه ولو كان الضرث :لا 
يحصّلٌ إلا بمباشرة البَدَنْ ظاهرًا ‏ كما يقوله هؤلاء ‏ لم يكن للَّفثِ 
ولا للنقّائات شر يستعاذ منه. | 

وأيضًا: فإذا جاز على الساحر أن يَسْحَرَ جميم أعين التّاظرين ؛ ' 
- مع ترام حي يَرَوا الشيء بخللاف ماهو به مع أن هذا تمق 
في إحساسهم - فما الذي يحيلٌ تأثيره في تغيير بعض أعراضهم 
وقواهم وطباعهم؟! وما الفرقٌ بين التغيير الواقع في الرّؤية للحيو 
(ظ/17١ب)‏ في صفة أخرى من صفات النفس والبَدّن؟!. 


)١(‏ (ق): «الأخبار». 
0) (ق): الأجسامهم؟ . 
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ذا ققة السبايتة عن عار" يوق القاق :القع عاد والتهين 
منفصلاً» والمقة اننا القيدن أن رق فاك اد عط در 
المحبوب إليه بغيضًا والبغيض محبوبًا وغير ذلك من التأثيرات؟ . 


وقد قال تعالى عن سحرة فرعون إنهم: # سَحَروا أَعَيت لاس 
وََسْرَهبوهُم وَجَاءُو سِحَرٍ عَظِيمٍ * [الأعراف: ]١15‏ فبيّن سبحانه أن 
أعينهم سّحِرَتْ» وذلك إما أن يكون لبدين حصل في المرئي» وهو 
الحبال والعصي» ٠‏ مثل أن يكون السَّحَرَةَ استعانت بأرواح حَرَكَنْهاء 
وهي الشياطينٌ» فظْنُوا أنها تحرّكت بأنفسهاء وهذا كما إذا جرّ من لا 
تراه حصيرًا أو بساطًا فترى الحصير والبساط ينجرٌء ولا ترى الجارٌ 
له مع أنه هو الذي يجرّه» فهلكذا حال الحبال والعصيّ التبستها 
الشياطينٌ فملبتها كتقات الحَيّة فظن الرائي أنها تقلَّبثْ بأنفسهاء 
والشياطينٌ هم الذين يقلّيونها. وإما أن يكونّ التغيّه حَدَتَ في الرائي 
حتى رأى الحبال والعصيّ تَتَحَرَكُ وهي ساكنة في أنفيها ولا يريت 
أن الساحر يفعلٌ هذا وهذاء فتارة يتصكفٌ في ذ نفس الرّائي وإحساسه 
(ق/١6اسب)‏ حتى يريه الشيء بخلاف ماهو بهء وتارة يتصرّف في 
المرئي باستعانته بالأرواح الشيطانية حتى يتصوف فيه(" . 


وَأمات مايقو له المنكرون من أنهم فعلوا في الحبال والعصيٌ 
ما أوجب حركتهًا ومشيّها مثل الزئبق وغيزه حتى شعت فهذا باطلٌ 
من وجوه كثيرة» فإنه لو كان كذلك لم يكن هذا خيالاً بل حركة 
حقيقية» ولم يكن ذلك سَّخْرًا لأعين النَّاسِء ولا يسمَّى ذلك سخْراء 
بل صناعة من الصناعات المشتركة» وقد قال تعالى: نباف 


)١(‏ (قى): «يؤثر فيه». 
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دعم بير 


وَعِصِيُهُمْ يحل ليه ين ميخردم أََا سن 41 [طه: ]0١‏ ولو كانت تحركت 
جر سياد كمازيترل المتكرواد لل كن كذابمن: انعو في ,شي ونه 
ومثل هذا لا يخفى» وأيضا: لو كان ذلك بحيلة ‏ كما قال هؤلاء ‏ 
لكان ان طريق إيطالها إخرزاج ما فيها من الزّئبق وبيان ذلك المحال» ولم 
يحتجٌ إلى إلقاء العصا ,لابتلاعهاء وأيضًا: فمثل هذه الحيلة لا يحتاج 
00 الاستعانة بالسيحرة» بل يكفي فيها حُدَّاقَ الصّناعء ولا يحتاج ' 
في ذلك إلى اتحظيم كرعون االسرة وتضوعة لهو ووعدهى بالفريت ' 
الاجر" وأيضًا: فإنه لا يقال في ذلك: ِنَم م لَكرَمُم الى عَلَصَكُم 
5 'فإن الضناغاك يشترك الناس في تعلّمها وتعليمها» وبالجملة ' 
ا ع ا فلنرجع إلى المقصود. 
فصل 
الشرُ الرابع : شدٌ الحاسد إذا حسدء وقد دل القرآنُ والسْنّةُ على أن 
نفْسَ حسد الحاسد يؤذي المحسود» فنفس حسده شر يَتّصلٌ بالمحسود 
ع لاير01 ن لم يؤذه بيده ولا لسانهء فإن الله تعالى قال: 
١‏ ومن سَرٌحَايِدٍ ِو حْسَد 3 2 فحمّق الشيّ منه عند صدور الحسد. 
والقرآنٌ ليس فيه لفظة مهملة. ومعلوم أن الحاسد لا يسمّى 
حاسدًا إلا إذا قام به الحسد» كالضارب والشاتم والقاتل ونحو ذلك 
ولكن قد يكون الرَّجُلٌّ في طبيعته الحسدء وهو غافل عن المحسود | 
لاه عنهء فإذا خطر على .ذكره وقلبه انبعثت نار الحسد من قلبه إلية» 
ووجهث إليه سهام الحسد من قَلبه2"0. فيتأنّى المحسودٌ بمجرد 


)١(‏ (ظ ود): «والإجزاء». 
(؟) (ظ): «قبله» ولها وجه. 
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ذلك» فإن لم يستعذ بالله ويتحصّنْ بهء ويكون له أورادٌ من الأذكار 
والدّعوات والتَّوَجُه إلى الله والإقبال عليهء بحيثُ يدفع عنه من شرّه 
بمقدار توجهه وإقباله على الله وإلا ناله شر الحاسد ولابدَّء فقوله 
تعالى: 8 إدًا حَسَد ردي 6 (ق/؟18) بيان؛ لأن شرَّهُ إنما يتحمَّنُ إذا 
ل ل 

وقد تقدم في حديث أبي سعيك الحُدْرِيٌّ الصحيح قي جبريل 
- عليه ا (ظ/1) كَل وفيها: ابسم الله أذقيك مِنْ كل 
شيء يُؤْذِيكَ» مِنْ من شر كل نَفْسِ أو عَيْنٍ حَاسدٍ» الله يَشْفِيكَ)27, هذا 
فيه الاستعاذة من شر عين الحاسد» ومعلوم أن عينه لا تؤثر بمجردها؛ إذ 
لو نظر إليه نظرَ لاه ساه عنه» كما ينظرٌ إلى الأرض والجبل وغيره لم 
يؤثَّد فيه شيئاء وإنما إذا نظر إليه نَظَرَ من قد تَكيّقَتْ نفسّه الخبيثة» 
0 ت به0© 
تلك النظرةء فأئَّرت في المحسود تأئيرًا بحسب صفة ضعفه وقوّة 
نفس الحاسدء فربّما أَعْطَبَهُ وأهلكه. بمنزلةٍ من فوّق سهمًا نحو رَجَلٍ 
عَريّان فأصاب منه مقتلا» وربما اصرعة وأمرضث والتّجارِبُ عند 
الخاصّة والعامّة بهذا أكثرُ من أن تذْكرٌ. 

وهذا العينٌ إنما تأثيرها بواسطة النفس الخبيثة» وهى فى ذلك 
بمنزلة الحية التي إنما يؤثر سمها إذا غضبّت”" واحدت.. فإنها 
تتكيفُ بكيفيّة الغضب والخبث فُحَدتُ فيها تلك الكيفية اشم فتؤثر 
في الملسوع. وربما قَوِيَتْ تلك الكيفيةٌ واشتدّث في انوع نها حت 


وانسمّت وَاخْتَدث» فصارت نفسًا غضبيةٌ خبيثة حاسدة اثر 


)غ2 تقدم ص/ 17لا. 
(؟) (ق): «فاقترنت بها». 
() (ظ و د) والمطبوعات: «عضّت». وما في (ق) أصحّ معنّى. 


ة721, 


تور بمجرد نظرة فتطمسسٌ البصر وتسقطٌ الحَبلَ كما ذكره البي كل ١‏ 
في الأبتر وذي الطَفيئيّنَ منهاء وقال: «اتتُُوهُمَاء فإنَّهُما يَطْمِسَان(؟© ١‏ 
البِصَرَ ويُسْقطان الحبل)7 . ش 

فإذا كان هذا في الحيّات» فما الطَّنُ ذ في النفوس الشّريرة العْضبيّة 2 
الحاسدة إذا تكيّفت بكيفيّتها الغضبيّة وانسكّت وتوجّهت إل ال 0 
. بكيفيّتها؟! فلله كم من قتيل» وكم من سَليب» وكم من معافىّ عاد . 
مضنىّ على فراشه يقول طبيبّه : لا أعلمُ داءَه ما هو - فصدق!! ليس 
هذا الدَّاءٌ من علم الطبائع» هذا من علم الأرواح وضفاتها وكيفياتها 
ومعرفة تأثيراتها في الأجسام والطبائع وانفعال الأجسام عنها. 

0 إل خواصٌ ادي والمحتجوبون كرود له ١‏ 
من ذوق» 0 الأجسام إلا كالخشب الملقى؟ وهل ا 00 ا 
'وحدوث مايحدثٌ عنها من الأفعال العجيبة والآثار الغريبة !إل : 
اللأرواح» والأجسامٌ (3/ 86اب) التهاء بمنزلة آلة الصانع» فالصنعةٌ فى 
الحقيقة له والآلاث وسائط في وضول أثره إن الصنع . ْ 

ومن له أدنى فطنة» وتأفّلَ أحوال العالم ولطفة زوج وشاهدتث 
أحوالَ الأرواح وتأثيراتهاء وتحريكها الأجسام وانفعالها عنهاء 1 
ذلك بتقدير العزيز العليم»ء خالق الأسباب والمسببات - رأى”"© 


)١(‏ (ظ): «يلتمسان» وهو موافق لرواية مسلم: "يلتمس البصر». 
(؟) أخرجه البخاري رقم (7191). ومسلم رقم (17؟) من حديث ابن عمر ١‏ 
- رضي الله عنهما - بلحو وفي «الصحيحين» : اليستسقطان الحَجبّل». ١‏ 
وذو الطُفْيتين والأبتر: جنس من الحيّات الخبيئة. 
(9) متعلق بقوله: #ومن له “أدئى فطئة 0 


,” 


عجائت فير الكون» وآياتٍ دالةٌ على وحدانيّة الله وعظمته وربوبيته» 
أن 0 م عالَما آحَرَ 0 عليه 00 2 شه الما رابياثها 
3 ا 0 7" شىء خلقه!! ولا نسبة نمال ا إلى 
عالم الأرواح» بل هو أعظم وأوسع وعجائيه أبهة وآيائّه أعجبُ!! . 

وتأمل هذا الهيكلّ الإنسانيّ إذا فارقَته الرُوح كيف يصيرٌ بمنزلة 
الحَشبة أو القطعة اللحمء فآين ذهبت تلك العلوم'2 والمعارف 
والعقل» وتلك الصنائع الغريبة وتلك الأفعالٌ العجيبة وتلك الأفكار 
والتدبيرات؟ كيف ذهبت كلها مع الرُوح وبقي الهيكل سواء هو 
والثّرّاب؟. وهل يخاطيُكٌ 0 أو يراك أو يحبك» أو يواليك 
ويعاديك» ويخفتٌ عليك ويَتْقّلُ» ويؤنسُكَ ويوحشكَء إلا ذلك الأمة 
الذي وراء الهيكل المشاهدٍ بالبصر. 

فرباً رجل عظيم الهَيُولَى''" كبيرٍ الجئة» خفيفٌ على قلبك خُل* 
عندك» وآخد لطيفُ الخلّقة صغير الجئة» أثقلٌ على قلبك من جَبَل» 
(ظ/ /اااب) وما ذاك إلا للطافة روح ذاك وخقّتها وحلاوتهاء وكثافة 
هذا وغلظ روحه ومرارتهاء وبالجملة فالعْلَقُ والوْصّلٌ التي بين 
الأشخاص والمنافرات والبُعد إنما هي للأرواح أصلاٌء والأشباح تبعًا 


فصل 

والعائنٌ والحاسد يشتركان في شيء» ويفترقان في شيء» فيشتركانٍ 
2.22 مق زيادة : «والأرواح». 
(0) الهيولى» لفظ يوناني؛ بمعنى الأصل والمادة» انظر: «التوقيف على مهمات 


التعاريف»: (ص/ 9749). 
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ف ماكر امرييا كيار ياه وكوك كبوا يريف اد 
فالعائنُ تتكيّفٌ"' نفسّها عند مقابلة المَعِين ومُعَايَنَِِ. والحاسد يحصلٌ 
له ذلك عند غيبة المحسْود وحضوره أيضًا. 

ويفترقان في أن العائن قد يُصيبٌ من لا يحسدهٌ من جماد أو 
حيوان أو زرع أو مال وإن كان لا يكادُ يَنْقَكُ من حسد صاحبه. 
وريما أصابث عيئة نفسّه فإن رؤيته للشيء رؤية تعجّبٍ وتجديق» مع : 
تكيف نفسه بتلك الكيفية تند و في اللطيد21: 


وقد ا المفسريه 5 ' في قوله تعالئ : 
<( وإن يَكَاد لين كقروا موتك ابرض لَنَاصِعُوا لز » [القلم: :]5١‏ إنه الإصابةٌ 
بالقتويه اقاراقوا. أن مفكميوا بها" رمدول» إلله له قنطن اليد قوم عم 
العائنين وقالوا: ما رأينا مِتْلّدُ ولا مِثْلَ حُجّته(؟؟. وكان طائفة منهم 
تمرُ بهم الناقةٌ والبقرة السمينةٌ فَيَعينْهاء : قخ يقول التخادية: خُذٍ اليكتل 
والدّرهم وَأَيَنا بشيء من لحمهاء فما تبرح حتى تقع فتَنكَرٌ. 

وقال العلا كان رجِلٌ من العرب يمكثُ يَؤمين ادي يا 
يأكلء ثم. يرفع جانب أخبّائه فتمدٌ به الإبل فيقول: لم أرَ كاليوم إيلاً 
وله عنما احم م عقي" نما عذهت إله فلك سن تفط مني * 
طائفة» فسأل الكفارٌ هذا الرجلّ أن يُصيت رسول الله كل بالغين : 
ويفعل به كفعله في غيره» فعصم الله تعالى رسولّه وحفظّهء وأنزل 


)١(‏ هذه وما قبلها فى (ق)! "تتكشّف». 

(0) وانظر: «زاد المعاد»: ١114/4(‏ - فما بعدها). 

(9) انظر «تفسير الطبري»: '(17/ 50 - )73١5‏ عن ابن عباس وغيره. 
(4) (ق): لحججه) وكذا في «تفسير البغوي». 

.(0) نقله عنه البغوي في «تفسيره»: (4/ 0984 . 


؟وب؟ 


عليه  :‏ وَإن يكذ اين كقروا لَك بره 4 [القلم: ]5١‏ هذا قول طائفة . 


وقالت طائفة أخرى - منهم ابن قتيبة"١2‏ -: ليس المرادٌ أنهم 


يُصيبونك بالعين كما يُصيبٌ العَايِنُ بعيئه ما يعجبة وإنما أرادٌ أنهم 
ينظرونّ إليك إذا قرأت القرآنَ الكريم نظرًا شديدًا بالعداوة والبغضاء 

قال الرَّجَاجُ!"2: يعني من شدَّة العداوة يكادون بنظرهم نظرَ 
البُعَضَاء أن يصرعوك؛ وهذا مستعملٌ في الكلام» يقول القائل: نظر 
إليَ نظرة قد كان يصرعني منها. 

قال: ويدلٌ على صحّة هذا المعنى أنه قَرَنْ هذا الَظَرَ بسماع 
القرآن الكريمء وهم كانوا يكرهون ذلك أشدَّ الكراهة» فَيُحِدُون إليه 
النَّظرَ بالبغضاء . 

قلت: النظرٌ الذي يُوَنْدُ في المنظور قد يكون سبَيُهُ شَدَّةَ العداوة 
والحسدء فيؤثر نظره فيه 8 تؤثر نفسه بالحسدء ويقوى تأثية النفس 
عند المقابلة» فإن العديًّ إذا غاب عو عدوة قد تشتغل نفسه عنه» فإذا 
عايته قُبلاً اجتمعت الهمّةٌ عليه» وتوجّهتٍ النفس بكُلّيها إليه» فيتأئّه 
بنظرهء حتى إن من النّاسِ من يَسْقُط ومنهم من يحم ومنهم من 
يُحْمَلٌ إلى بيته» وقد شاهدً النامث من ذلك كثيرًا. 

وقد يكون سبَبَهُ الإعجاب» وهو الذي يسمُونه بإصابة العين» 
وهو أن الناظرَ يرى الشيءَ رؤية إعجاب به أو استعظامء فتتكيّف 


22 في #تأويل مشكل القرآن»: زرص/ 117١‏ والمؤلف ينقل من «تفسير البغوي»: 
(38/5). 
(؟) نقله فى «اللسان»: .)١58 /5١١(‏ 


ولا 


رُوْحْهُ بكيفيّة خاصّة تَؤْثَّدُ في المَعِينَء وهذا هو الذي يعرفه النامنٌ من 
رؤية المعين» الهم يستخسيوة الشيء. ويعجبونٌ منه فيصاب بذلك .' 


قال (ق/*12اب) عبةالواق؛ حدثنا مَعْمره عن همّام بن ا 


قال: دااع الرمية قال: قال رسول الله يله : الح 
ونهى عن الوشه”") 


وروى سفيان.» عن عَمْرو بن دينار» عن عرُوَة بن عامر؛. عن 
عُبَيْدِ بن رقاعَة» أن-أسماءً بنتَ عُمَيْس قالت: يا رسول الله إن بني 
0 افسترفي لهم؟ قال: انعم َلَوْ كان شي 
03 يَسْبِقٌ القَضَاءً لبقت العين»”” . 1 


فالكفار كانوا ينظرون إليه نظرَ حاسد شديد العداوة» فهو نظو 
يكادٌ يرْلِقُدُ لولا حفظ الله وعصمتهء فهذا أشدٌ من نظر العائن» بل هو ' 
لبي من نظر العائ» فمن قال: إنه من الإصابة بالعيّن» أراد هذا ١‏ 


المعنى » ٠»‏ ومن قال: 00 أراد أن تََرَهُمٍ لم يكن نَظَرَ استخسان 
وإعجاب» فالقولان؟ حق . 


. تحرفت في (ظ ود) والمطبوعات إلى: «هشام بن قتيبة»!‎ )١( 

(؟) أخرجه همام في «صخحيفته» رقم (2»)151 وعبدالرزاق في «المصنف»: :)18/1١(‏ 
والبخاري ي رقم (» م ومسلم رقم 3١80‏ ). 

(9) أخرجه أحمد: (458/5), والترمذي رقم (25055» وابن ماجه رقم ( للع 
والنسائي في في «الكبرى (4/ 06 وغيرهم من حديلف: أسماء اينت عميس 
- رضي الله عنها -. 0 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)؛ وله شواهد. 
(5) (ق): «منهم»» و(ظ ود): «فيه» والمثبت أصح . 
(5) (ظ و «) والمطبوعاث: «فالقرآن» والتصويب من (ق). 


6ى, 


وقد روىق التَرْمِذِيُ من حديث أبي سعيد : «أن النبي علد كان 
يَتَعَدْ من عَيْنَ الإنسان»”" فلولا أن للعين شرًا لم يتعركذ منها. 

وفي التَرْمِذْي من حديث عليٌ بن المبارك» عن يحيى بن أبي 
كثير » حدئني حَيّة بن حابس؟" التميمي » حدثني أبي أنه سمع رسول 
الله كله يقول: زاح 9 شيْءَ في الهَام» والعَيْنَ 0 

وفيه أيضًا: من حديث وهَيْبء عن ابن به فو 0 عن 
لسَبقتةُ العَيْنُء وإذا إذا نياكم فا يلواو9), قال: وف الباب عن 
عبدالله بن عَمْرو وهذا حديث صحيح”"'. 

والمقصود أن العائن حاسد خاصنٌء وهو أضرٌ من الحاسدء 
ولهذا ‏ والله أعلم ‏ إنما جاء في السورة ذكر الحاسد دون العائن 


»)44١/4( والنسائي: (1791/8) وفي «الكبرى»:‎ .)3١54( أخرجه الترمذي رقم‎ )١( 

وابن ماجه رقم »)701١(‏ والضياء في «المختارة». 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»» وصحّحه الضياء. 

() تحرفت في (ق) إلى: «جبير بن حابس» و(ظ ود): «حابس بن حبة»! والتصويب 
من المصادرء واختلف فى ضبط «حية» فقيل بالياء -آخر الحروف ‏ وقيل 
بالموخّدة ذكره ابن أبي عاصمء وخطؤوه فيه وصوّبوا الآول انظر «توضيح 
المشتبه): (9/8/7)» و«الإصابة»: .)5١١/95(‏ 

() أخرجه أحمد: 18١/117(‏ رقم »)١55717‏ والترمذي رقم (71١5)غ‏ والبخاري 
فى «الأدب العثرد كر ع 
ب ا و ا 7 افده 

(4) أخرجه مسلم رقم »)5١84(‏ والترمذي رقم .)5١57(‏ 
54١/15١(‏ رقم 0 وفى سئده ضعفا. 


6ب 


لأنه 1 كن عائنٍ حاسدٌ ولابدٌه وليس كل حاسدٍ عاثاء .فإذا 
عات مرح قد الحسد دل افيه الجر وهذ] مر شبموك ار 
ا وبلاغته . 

وأصل الحَسَّدٍ هو بُغض نعمة الله على المحسود وتمئّي زوالهاء 
فَالْحاسدٌ عدرٌ النعم' وهذا الشَّدُ هو من نفس الحاسد وطبعهاء: ليس 
هو شينًا اكتسبته من غيرهاء بل هو من نخبئها وشرّهاء بخلاف 
السحرء فإنه إنما يكونٌ باكتساب أمور أخرى» واستعانة بالأرواح 
الشّيطانية» فلهذا ‏ والله أعلم - قَرَنْ في السُورة بين شَرٌ الحاسد وشر5 
الساحر؛ لأن الاستعاذة من شر هلذين نَعُمْ كَُّ شر يأتي من شياطين 
الإنس والجن» فالحْسَدٌ من شياطين الإنس والجن» والسحرُ من 
النوعين . 

وبقي قِسْمٌ ينفردٌ به شياطينُ الجن» وهو الوسوسةٌ في القلب» 
فذكره في السورة الأخرى (ق/184) كما سيأتي الكلام عليها إن شاء 
الله تعالى» فالحاسدٌ والساحرٌ يؤذيان المحسودً والمسحورٌ بلا :عمل 
مندء بل هو أذى من أمرٍ خارج عنه» ففرّق بينهما في الذكر في سورة 
الفلق . ٠‏ 

والوسواسنٌ إنما: يؤذي العبدّ من داغخل بواسطة مساكتته .له 
وقبوله منهء ولهذا يعاقّبٌ العبدٌ على الشر الذي يؤذيه به الشّيْطان من 
الوساوس التي”'' تقترنٌ بها الأفعال والعزمٌ الجازم؛ لأن ذلك سعيه - 
وإرادته» بخلاف شرٌ الحاسد والساحر فإنه لا يُحَاقَتُ عليه ؛ إذ لأ 
يضافٌ إلى كسبه ولا إرادتهء فلهذا أفرد شر الشيطان في سورة» وقرن 


)22 (ق): «الوسواس الذي1. 
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بين سٍٍ رٌ الساحر والحاسد في سورة» وكثيرًا ما يجتمع الشران شر 
الحسد والسحر في النفوس الخبيدة” © 'للمكاسية: 


ولهذا اليهودٌ أسحر الناس وأَحسدّهُمْ» فإنهم لشدَّة خُبئِهِمْ فيهم 

من السّحر والحسد ما ليس في غيرهم » وقد وصفهم الله تعالى في 
كتابه بهذا وهذاء فقال تعالى: #9 وَأتَبَعُوأمَا تَتْلُوأ ألتَّمَطِينُ عل م مَك لمن 
وَمَاكَمْرَ سْلَيمضنٌ وَل السّياطيرت كَفْروايْعَلْمُونَ ألنَاسَ لحر وَمَا أ نل 
َل ملكي يال روت رع وَمَا من أو حَقّ يفولا إِنَمَا حَنُ 
َه ملا مكدر مبَتَعَلمُور نّ مِنْهُمَامَا يُصَرَفْوْ يوء بَيْنَ لمن وَرَقْجِهء وَمَا هم 
كن د د إِلَّا بدن اه وَيَتَعَلَُونَ ما يد يَضوُهُمْ وآ لا يَنتَعَهُمَ وَلَمَدْ 
ماع 


عملم عَسَلِمُوأ لَمِنِ أسَكريلة نما نما لوف الْآخْرَ ون علق وَل لست شرح مَا تر ؤأيِيء أنعْسهُم 
وَكاءٌ أيتكثوبت © [البقرة: .]1١7‏ 


وللكلام على أسرار هذه الآية وأحكامهاء وما تذ تضمّئئه من القواعد» 
والرّدٌ على من أنكر السحرء وما تضمنته من الفرقان بين السحر وبين 
المعجزات» الذي (ظ/78٠١ب)‏ أنكر من أنكرَّ السحرٌ خشية الالتباس» 
وقد تضمنت الآية أعظم الفرقان بينهما - موضعٌ غير هذا؛ إذ المقصودٌ 
الكلامٌ على أسرار هاتين السورتين» وشدَّة حاجة الخلق إليهماء وأنه 
لا يقومٌ غيهما مقامّهُما. 

وأما وصقٌهه'"© بالحسد؛ فكثين في القرآنء كقوله تعالى: 8 أمّ 
سد يَحْسَدُونَ الئاس عَلِْ مآ دَاتَنْهُم الله “ين فَضْلِوء 6 [النساء: 0] وفي قوله: و 
قر ين هَل الككي لؤ يَرَدُوتَكُم ين بعد يمن مُكَارًا سنا من عِندٍ 
)١(‏ (ظوه): «وكثيرًا ما يجتمع القرآن الحسد والسحر للمناسبة»! والمثبت من (ق). 
زفق أي اليهود . 


باه /ا 


0000 


أَنشّيهم ما بَمْدٍ ماب ب لَه الْحَنّ» [البقرة: .]1١9‏ : 
[العطاف رقا ون * الوناسو> و اللعاسية رونا دتو ومان يها 
ولكنٌ الحاسد تُعِينُهُ الشياطينٌ بلا استدعاء منه للشيطان؛ لأن الخاسد 
شبيه بإبليسَ وهو في الحقيقة من أتباعه؟ لأنه يطلتٌ 507 
الشيطان من فساد ١‏ التابي وزوال نعم (ق/84اب) الله عنهم » كما: أن' 
[تلسن) سك آدم شَرَقَهُ زفضله. وأبى أن يسجد له حَسَّدَاء فالجاسل: 
من فد إبليس». .وآما اباك فهن-يطلت: من التتبطاذا "أن تعيكة 
ويستعينه”'ء وربما يْبِدةٌ من دون الله تعالى حتى يقضيّ له حاجَته 


وربما يسبجد له. 


وفي كت السحر و«السّك المكتوم)»”"© من هنا عجائت» ولهذا' 
كلما كان الساحر أكفرَ وأخبت وأشدّ معاداةٌ لله ولرسوله ولعتاده 
المؤمنين؛ كان سحرّه أقوى وال ولهذا.كان سِحْرٌ عَبّاد الأصنام 
أقوى من سخر أهل الكتاب؛ وسخر البهود أقوئ من سغر الخنتسيين 
إلى الإسلام» وهم الذين سغروا رصول ال 6ك . 


وفي «الموطأ»'"؟ عن كعب قال: «كلماتٌ أحفْظَهُنَ من الوراة 
لولاها لجعلثّني يهود حمارا: أعودٌ بوجه الله العطيم الذي لا شي 
أعظم منئه» ويكلمات أللّه التَّامّات التي لا يُجَا ورهن 0 5 ولا ا : 


)00 (ق): اويستعين به2 .م : 

(5) «السر المكتوم في مخاطبة النجوم» لأبي بكر الرازي المتكلم (507)» والكتاب! ‏ 
في عبادة الكواكب والأصنام وعمل: السحرء وقيل: إنه منسوب إليه. انظر: 
لمجموع الفتاوى»): /1١17(‏ ٠8١)ء‏ وابيان تلبيس الجهمية»؛: :)45//1١(‏ و«(كشف 
الظنون»: (ص// 989). و(طبقات الشافعية الكبرى»: (41//8). 

م اهمه 5مهو) ! 


م764 


وبأفياء؟ الله القنان مغك منها توما لم أعلة دمن شة ماحلق 
ودرا وبَرَأ». 

والمقصودٌ أنَّ السَّاحرَ والحاسد كل منهما قصده الشَّىُ لكن 
الحاسد بطبعه ونفسه وبغضه للمحسود. والشيطان .يقترن به ويعينه 

2020 هه 
ويزيّن له حسّدة ويأمثه بموجبه » والساحرٌ بعلمه و كسبه وشركه 
واستعانته بالشياطين. 
فصل 

وقوله تعالى: © ومن سر حَاسِدٍ إِذا احسَدَ #0 يعهُ الحاسدٌ من 
الجن والإنس» فإن الشيطانٌ وحزية يحسدود المؤمنين على ما آتاهم 
الله تعالى من فضله. جا سيا | لحن اح رهد اريم كما 
قال تعالى : 8 إَّألتَّتطنَ معدو دوه عَرُوَا 4 [فاطر: 1]. 

ولكنّ الوسواس أخصنٌ بشياطين الجن. والحسدٌ أخصنٌ بشياطين 
الإنس» والوَسُواس يعمٌّهما كما سيأتي بيانهماء والحسد يعبِّهما 
أنفياء فكلا الشيطانين اميد مُوَسْوِنٌ فالاستعاذة من سر * الحاسد 
تتاو ليما جمما: 


فقد اشتملت السورةٌ على الاستعاذة من كل شه في العالم» 
وتضمّنت شرورا أربعة يستعاذُ منها: شرًا عامًا وهو شِرُ ما خَلّقَ وش 
الغاسق إذا وقب» فهلذان نوعان. 

ثم ذكر شب الساحر والحاسد» وهما نوعان أيضًاء؛ لأنهما من شر 
النفس الشريرة» وأحدهما يستعينٌ بالشيطان ويعبدّه وهو السَّاحرُ 


7 (ق6:‎ )١( 


0ك 


وقلّما يتانّى السحرُ دون نوع”"© عبادة للشيطان. . وتقرّب: إليه؛: إما 
'بذبح باسمهء أو بذبح يُقْصَدٌ به هوء فيكون ذبحًا لغير الله وبغير 
من أنواع الشرك: والفسوق 

والساحرٌ وإن ع م هذا عبادة للشيطان فهو عبادةٌ (ق/ 86 1) لف 
.وإن سمّاه بما سمّاه به 0 الشرك والكفر هو شرك وكفر لحقيقته ومعناه 
لا لاسمه ولفظه. فمن سجد لمخلوق وقال: ليس هذا يسجود له هذا . 
خضوعٌ وتقبيل الأرض بالجبهة كما أكثلها بالنّعم» أو هذا إكرامٌ؛ لم . 
ل ل اا ل 

وكذلك من ذبح للشيطان دخان واطاة 7" يبليف زليه باب" 
(ظ/9"٠أ)‏ يحت فقد عبد وإن لم يسم د ذلك عبادة 3 يسمه يُسَمّيه. استبخدامًا 
ماء وصَّدَّق هو استخدام”" من 7 لهء فيصيرٌ من حَدَّم الشيطان 
وعابديهء وبذلك يخدمُّهٌ الشيطان» لكن خدمة الشيطان له ليست 
خدمة عبادة» فإن الشيطان لا يخضع له ويعبدّةٌ كما يفعلٌ هو به. : 

وَالمَقْصِودٌ أن هذا عاد بقة للنوطان.ؤزة متكا افد اما .“قال 
تعالى : 8 #آلز أَعَهَذ كم يب ءام آن لا تَعبّدُوا لطن | كه كعدو 


م 0 تركو 71 


ميِينُ ني © [يس: ]0 وقال تعالى: # ويوم يحشرهم جبيعا ثم يفول | 


مول َك كاف يدون لي الوأ سبحنتك أنتَ كك ووغيية ل كنا 
يَحبْدُونَ ألْجِنَّ كيرد رهم بوم وود () تسبأ: .]4١- ١‏ ش 


فهؤلاء وأشباههم عبّاد الجن والشياطين» وهم أولياؤهم في الدنيا 


)١(‏ (ق): «بنوع» وهو خطأ. 
0) (ق): «واستعان». ! 
(*) «ماء وصدق هو استخدام» سقطت من (ق). 


كلا 


والآخرة» ولبئس المولى ولبئس العشير» فهذا أحدٌ النوعين. 
والنوع الثاني : : من يُعِينه * الشيطانٌ وإن لم يستعنٌ به» وهو الجانجل؛ 


لأنه نائيُه وخليفتة؛ لأنَّ كِلَيْهِما عدو نِكَمٍ الله تعالى» و0 على 
عباده. 


فصل 

وتأمل تقييدَةُ - سبحانه ‏ شر الحاسد بقوله: 8 إدًا حسد ارق 
لأن الرجل قد يكون 01 م 
بوجه ماء لا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده» بل يجدٌّ في قلبه شيئًا من 
ذلك» ولا يعاملٌ”” أخاه إلا بما يحب الل فهذا لا يكاد يخلو منه 


أحدء إلا مَنْ عَصمة الله. 


وقيل للحسن البصري: أيحسدٌ المؤمن؟ قال: ما أنساكٌ إخوة 
يوسشف”©©. لكن الفرقٌ بين القوة التي في قلبه من ذلك وهو لا يطيعها 
ولا يأتمد لهاء بل يعصيها طاعةٌ لله وخوفًا وحياءً منه وإجلالاً له أن 
يكرّة نْعمّه على عباده» فيرى ذلك مخالفةً لله وبغضًا لما يحب الله 
ومحبة لما يتقف فهو يجاهدٌ نفسّه على دفع ذلك» ويُلْزِمُها بالدّعاء 
للمحسود» وتمنّي زيادة الخير له. بخلاف ماإذا حقق ذلك وحسّد» 
ووتت على حسده مقتضاه من الأذى بالقلب واللسان والجوارح » 
فهذا الحسدٌ المذمومٌء هذا كلّه حسد (ق/185ب) تمنّي الزوال. 


)١(‏ (3د): «ومبخضها». 

(؟) (ق): «ولا يترتّب عليه أذى أخيه. ..». 

(0) (ظ ود): «يعاجل». 

(4) أخرجه هناد بن السّري في «الزهد»: (547/5). 


اكلا 


وللحسد ثلاث مراتبٌ: 

إحداها: هذه. 

الثانية : تمئّيى استضحاب عدم التّعمة» فهو يكرهٌ أن يُحْذِتَ الله 
عله نعم © بل يحب أن يبقى على حاله؛ من جهله أو فقره أو ضعفه 
أو شتات قلبه عن الله أو قلَّ دينه» فهو يتمنّى ذوامٌ ما هو فيه من 
نقض وعيب» فهذا حسدٌ على شيء مقدّرء والأول حسّدٌ على شيء : 
امحفق : وكلاهما حاسدٌ عدرٌ نعمة الله وعدرٌ غبادى وممقوث عند الله 
تعالى وعند الناس» ولا يسود أبدًا ولا يَرْأسء فإن الناس لا يُسَوَدُونَ ' 

فأما ا لي يُسَودُونهم باختيارهم أبدًا إلا قهرّاء ' . 
يَعُذُونه من البلاء ولوك التي ابتلاهم الله بهاء فهم يُبغضونه وهو 

والحسد الثالث: حسد الغبطة» وهو تمي أن 000 ئ 
المحسود من غير أن تزولَ النعمةٌ عنهء فهذا لا بأس به ولا يُعَابْ 
صاحيه. بل هذا قريتٌ من المنافسة» وقد قال تعالى : َف لِك 
ناض الْمَكََافْسَونٌ ()4! [المطففين: 717]. 

وفي الصحيح عن النبي يل أنه قال: : «لا حَسَدَ إلا في لين تين : وَجْل أ 
آتاهٌ الله مالاً وَسَلَطهُ على هَلكتِه في الحَقٌ. ورَجُلٌ آتاه الله الحكمة نهو 
يَقَضي بها يلها التآمن0""', فهذا حَسّد غيْطة» الحامل لصاحبه 
عي كر قي وححتٌ خصبال الخير» والتشبه بأهلهاء والدخول, في . 


إدل4 أخرجه البخاري رقم فده 0 رقم 1م من حديث ابن مسعود. رضي : 
الله عنه -. ٍ 


07 


جملتهم» وأن يكونّ من سبَاقِهم وعِلْيتِهم ومُصَلَيهِم لا من فَسَاكلِهه”", 
فتحدث له من هذه الهمة المنافسة والمسابقة والمسارعة مع محبته 
لمن يغبطه» وتمني دوام نعمة الله عليهء فهذا (ظ/واب) لا يدخلٌ في 
الاية بوجه ما. 


فهْلَة الشوارة رادل المضوة فإنها 7 تتضمّنُ التَوكُلَ على 
الله والالتجاء إليه والاستعاذة به من شْرٌ حاسد النعمة» فيو منكدية 
ولي اعم وموليها [عن شة لها وعدوهان" كانه يقول: يا من أولاني 
عي واتاة زه ل ل 
عدرٌ نعمته» والله تعالى يُجير ولا يجار عليه]9© ار 
عليه وكافي من لجأ إليه» وهو الذي 00 خوفٌ الخائف» ويجيرٌ 
المستجير » وهو نِعَمّ المولى ونعم النصير» فمن تولأه واستنصر به 
وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه - تولآه وحفظه وحرسه وصانه. ومن 
0 ف كل ما .كاف وعدت وخلث الفواكل بها يجا 

إليه من المنافع : ل ومن يسَقٍ الله يجَعَل لَه كد 9 يردق (ق/187) ِنْ حَيثُ 

ته يحتييبٌ * [الطلاق: ١‏ *] فلا تستبطىء ء نصره ورزقه وعافيته» فإن الله 
0 بالغ أمرهء وقد جعل الله لكلّ شيء قذرًا لا يتقدَّمٌ عنه ولا 
يتأخَف ومن لم يَحَفْهُ أخافه من كلّ شيء» وما خاف أحد غيْرَ الله إلا 


2.00 المُصَلّي ما يسبق من الفرس» وتأتي بعد المجلي» أما الفساكل فجمع مُسْكُلء 
وهو: : ما يجيء آخر الحلبة من الخيل. انظر: «القاموس»: (ص/ 21541 1715). 

(؟) من (ق). 

50*) الزيادة من (ق). 

(8) (ظ ود): «مما 


نف 


أليَصِر 0 تمن م ملو 9 
لله د ل للك متكت :4 للتحل: + :09٠٠‏ 
وقال: ل« نا لِك ليطن ميوَثُ ولام فلا َحَاهُوَهُم وا وَكَافوْنِ إن كنم مُؤْمِنينَ 7 
[آل عمران: هل/ا1] أي : يخوفكم بأوليائه» يه فلا 
تخافوهم» وأفردوني بالمخافة أَكْفِكُمْ إيّاهم . 


5 2220 
فصل 
او جل بعشرة أسباب : 


أحدها : التعواذ بالله تعالى من شوّه» والتّحصّن به واللّجَأ إليه» 
وهو المقصود بهذه السورة» والله تعالى سميع لاستعاذته'". ليم بما ' 
يستعيذٌ منه 0 المرادٌ به سمع”) الإجابة لا السمع العام» .فهو ف 


0 3207 


مثل قوله: لله لمن حيدة ا وقول الخليل يَلةِ: # إِنّرف لسميع 
الدعلوه . - يقرِنُهُ بالغلم» ومَدَةَ بالبصرء لاقتضاء حال المستعيذ ذلك» 
00 من عدوٌ يعلم أن الله تعالى يراه ويعلم كيده وشِرَهُ 
فأخبر الله تعالى هذا المستعيذ أنه سميع لاستعاذته» أي: مجيبٌ عليم 
بكيد عَدُوٌه يراه ويبصره لينبسط أملُ المستعيذ ويُقِلَ قلبه””' على الدعاء. 


)١‏ من هنا يبدأ الجزء البوجود من النسخة العمرية وكُتب عليه: «الجزء الثاني من 
بدائع الفوائد» ورمزنا له ب «ع2. وفي أوله: البسم الله الرحمن الرحيم » وبه الإعانة1 . 
وكتب في هامش (ظ) في هذا الموضع: «أول الجزء الثاني من البدائع». 
(0) ليست في (ق). 
() ليست في (ع)» و(ظ إود): اسموع». 
(5) (ظ ود): ابهف. 
(5) (ق): ١ب‏ 


كا 


وتأمل حكمة القرآن الكريم كيف جاء في الاستعاذة من الشيطان 
الذي نعلم وجوده ولا نراه بلفظ : االصين العليم) في (الأعراف) 
و(حم السجد 36 وجاءت الاستعاذة من شر الإنس الذين يؤتَسّون 
ويُرَؤن بالأبصار بلفظ: (الستميع البصير) في سورة 1 يننا 


فقال : 8 إن كرت جد لوت ف ءايتت أله سَيْرٍ سَأْطَنٍ أَتَنْهُم 
تدوز إلا حك كات جلية تاتعيد بأل ركه كه لصب 


لْبَصِيرٌ 45 [غافر: 51]؛ لأن أفعال هؤلاء أفعال مُعَايئة تَرَى بالبصر. 


وأما نغ ١‏ الشيطان ؛ فوساوس وخَطراتٌ تّ يُلقيها في القلب» يتعلّقُ 
بها العلم» مر بالاستعاذة بالسميع العليم فيها» وأمر بالاستعاذة 
بالسّميع البصير في باب ما يُرى بالبصر ويُدرك بالرؤية» والله أعلم. 


السبب الثاني : : تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه» فمن اتقى الله 
تولى الله حفظه (0/3داب) ول يَكلّه إلي غيره”؟2؛ قال تعالى: 
#وَإِنْ تَصِيرُوأ وَتَنَهوأ لا يَصْرَكُحْ يد 2 ىت سيا # [آل عمران: ]٠‏ وقال 
النبي يله لعبدالله بن عباس: 0 الله يَحْفْظْكَ اخفقظ الله تَحِذْهٌ 


تجامك200, فمن حفظ الله حفظه الله ووجده أمامّه أيئما توجّه ومن 


)١(‏ في هامش (ق) حاشية بخط العلامة ابن علان الصديقي نصّها: «لكاتبه الفقير 
الحقير محمد علي ابن علان البكري الصديقي الشافعي: 
اتق الله لا تضف من فلانٍ ما فلانٌ _مع التُمى ‏ بفلان 
آدْرٍ أن المقضيّ حَنْم وما لم يقضه الله لا يكن بزمانٍ 

(؟) أخرجه الترمذي رقم (17١0؟)2‏ وأحمد: 1٠١/4(‏ رقم 1134) وغيرهم من 
طرق كثيرة عن ابن عباس - رضي الله عنهما . قال الترمذي: «حديث حسن 
صحيح١‏ . . وقال الحافظ ابن رجب في انور الاقتباس»: (ص/١7):‏ «وأجود 
أسانيده من رواية حَنّشِ عن ابن عباس» وهو إستاد حسن لا بأس بهه اه. 
ونحوه في «جامع العلوم والحكم؛»: (1/ 1479 -451). 
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كان الله حافظه وأمامّهُ فممن يخافٌ ومَنْ يحذر؟ . 


السبب الثالث: الصَّيْر على عدوهء وأن لا يقابلّهُ ولا يشكوهء ولا - 
يحدّثٌ نفسّه بأذاه أأصلاء فما نْصرّ (ظ/ ) على حاسده كدو 0 
الغبو مل التوكل عن اش وله يَتْطلل تاصينة ويعيث “فإنه تكلا 
بغى عليه كان بِغيّهُ جندًا وقوة للمبغي عليه''' المحسودء يقاتلٌ به 
الباغي نفسّه وهو لا يُشعرُء فبغيه سهامٌ يرميها من نفسه إلى نفسه» ٠‏ , 
ولو رأى المبغينٌ عليه ذلك لسَّرَّه بغيّهُ عليه ولكن لضعف بصيرته إلا ٠‏ 
يرى إلا صورة البغي دون آخره ومآله» وقد قال تعالى: « # ولت 
َيِل مَاعُوقب يو نميه هك [الحي : :*] فإذا 
كان الله قد ضمن له النصر مع أنه قد استوفى حقَّهُ أولاً. فكيف بمن 
لم يستوفٍ شيئًا من حنّه؟ بل بُفِيَ عليه وهو صابر!؟ وما من.الذنوب 
ذنبٌ أسرع عقوبةٌ من البغي وقطيعة الّحمء وقد سبقت سُنَّةٌ الله: أنه . 


ع م 


لو بَعَى جبلٌ على جبل: جَعَلَ الباغيَ منهما د06" . 


السبب الرابع : التوكل على الله : فاط مَنبَتَك عل لل مهو حَتئة:» 
[الطلاق: ]2 والتوكل من" أقوى الأسباب التي يدف بها العبد ماءلا ' ٠‏ 
يُطِيقٌ من أذى الخلق ل وعَدوانهم» وهو من”؟؟ أقوى الأسباب ' 
في ذلك». فإن الله حسيف أي : كافيه.ء ومن كان الله" كافيّة وواقيه», فلا 


)١(‏ ليست في (ع). 
زفق في هامش (ق) مانصة: «كما قال: 
فلو بغى جيل يومًا على جبلٍ لاندك منه أعاليه وأسقَّله؛ اه 
أقول: انظر البيت في «الإيضاح لعلوم البلاغة»: (ص/ 0817 للقزويني. 
(7) من الآية إلى هنا ليست في (ق): وبدلاً منها: 'وهوا. 
(8) ليست في (ع). 
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مطمع فيه لعدوه'", ولا يضرّه إلا أذىّ لابدّ منه؛ كالحر والبرد 
والجوع والعطشء وأما أن يَضْرَهُ بما يبلغ منه مرادّه؛ فلا يكونٌُ أبدّاء 
وقرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء له وهو في الحقيقة إحسان 
إليه وإضرار بنفسه. وبين الضرر الذي بُمَشَّفَى به منه. 

قال بعض السلف: جعل الله تعالى - لكل عمل جزاءً من 
جك وجعل جزاءً التّوكل عليه حك لعبدهء فقال: # وَمَن 
توك علَ أل َه حَسْبُةُة4. ولم يقل : نت كذا وكذا من الْأَجْرء كما 
قال في ا بل جعل نفسّه سبحانه كافيَ عبده المتوكل عليه 
وحسبه وواقيه. فلو توكّلَ العبدٌ على الله تعالى سس تكله وكادثه 
السمواثث والأأرض ومن فيهن.» لجعل له مخرجًا من ذلك. وكمقاه 
ا 

وقد ذكرنا حقيقة التَّوكٌل وفوائده وعِظَمّ (187/3) منفعته وشدَةَ 
حاجة العبد إليه في كتاب: «الفتح القدسي»» وذكرنا هناك فساد من 
جعله من المقامات المعلولة» وأنه من مقامات العوامٌ وأَبَطَلنا قوله 
من وجوه كثيرة» وبيّنا أنه من أجل" مقامات العارفين» وأنه كلَّما 
علا مقامٌ العبد كانت حاجته إلى التَوكّل أعظمَ وأشدّء وأنه على قَدْر 
إيمان العبد يكون توكلث وإنما المقصود هنا ذكز الأسباب التي يندفع 
بها شرٌ الحاسد والعائن» والسّاحر والباغي . 

السبب الخامس: فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيهء وأن 
)١(‏ (ق) زيادة: «أبدًا». 
(؟) (ظ ود): انفسه)». 


(9) انظر: «مدارج السالكين»؟: (5/ 17). 
(4) من قوله: «فساد من. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


لاك 


يقصدّ أن يمحوة”'" من باله كلما خطر [له]”" فلا يَلْتفت إليه ولا يخافه: 
ولا يملا قلبه بالفكر, فيه» وهذا من أنفع الأدويةء» وأقوى الأسباب: 
المعينة على اندفاع شرّه» فإن هذا بمنزلة من يطلب عدوه ليُمْسكه ' 
ويؤذيه» فإذا لم بن يتعرّض له ولا تماسك هو وإيّاه بل انعزل عنه لم 
. يقدر عليه» فإذا تماسكا وتعلقٌّ كل منهما بصاحبه حضل الشَّدٌ. 

وهكذا الأرواح سواءاء فإذا علق روحه به وشبثها به ودف 
' الحاسد الباغي متعلقةٌ به يقَظَةَ ومنامًا لا يَفتْرُ عنهء وهو يتمنّى أن 
يتماسكَ الرُوحان ويتشتاء ا لاد در عينا ارنعرى 0 
القرار ودام الشرٌ حتى أيهلكَ أحدهما. : 


فإذا جَبَدَ روحه عنهء وصانها عن الفكر فيه والتَّعَلّق به وأن. 
يُخْطره بباله» فإذا خطر بباله بادر إلى محو ذلك الخاطرء والاشتغال. 
بما هو أنفعٌ له وأولى:يه» بقي الحاسد الباغي يأكلٌ بعضه بعضاء: :فإن. 
الحسد كالتار» فإذا لم تنجد ما تأكلّه أكَلَا" بعضّها بعضًا. 


وهذا باب عظيم النفع» لا يلقاه إلا أصحابة النفوس الشريفة. 
والهمم العَليّة»ء وبين الكَيّس المّطن وبينه حتى يذوقٌ حلاوتّه وظيبَهُ 
ونعيمّة» كأنه”' يرى .من أعظم عذاب القلب والرُوح اشتغاله بعدوه 
وتعلق روحه بهء ولا يرى شينًا آلَمَ لروحه من ذلك ؛ ولا يصدّق'بْهذا' 
إلا النفومئ المطمئنة الوادعة اللّعة(ة» التي رضيث بوكالة الله لهاء 


زفق (ع): (محوه»,. 

(90) (ظؤ د): «إليهاء وشتفات من (ق وع). 
9) (ق وظ ود): «أكلت). 

2 (0: «فإنه) . 

(5) «الوادعة اللينة» جد في (ع). 
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وعلمث أن نصره لها خيرٌ من انتصارها هى لنفسهاء فويْقَتُ (ظ/١5١اب)‏ 
بالله وسكّث إليه واطمآنتْ به» وعلمَتْ أن ضمائهُ حنٌّ ووعده صدقٌ 
وأنه لا أوفى بعهده من اللهء ولا أصدق منه قيلاٌء فعلمت أن نصره 
لها أقوى وأثبث وأدومٌ وأعظم فائدة من نصرها هي لنفسهاء أو نصر 
مخلوقٍ مثلها لهاء ولا يقوى (ق/407١ب)‏ على هذا إلا ب: 


السبب السادس: وهو الإقبالٌ على الله والإخلاصٌ له وجعلٌ 
محيّته وتَرَضّيه والإنابة إليه في محل خواطر نفسه وأمانيهاء تدب فيها 
دبيبَ تلك الخواطر شينًا فشيئًا حتى يقهرها ويغمرها ويُذْهِبَها بالكلية» 
فتبقى خواطره وهواجسُه وأمانيُه كلّها في محابة الوب والتقجب إليه» 
وتملّقه وترّضيه واستعطافه وذكره» كما يذكر المحبٌ النَّامّ المحبة0© 
لمحبويه امقيس لخر الذي كب إنتلاك بجر اكه بن حي فلا يستطيع 
قلبّه انصرافًا عن ذكرهء ولا روحه انصرافًا عن محيّته.» فإذا صار 
كذلك فكيف يرضى لنفسه أن يجعل بيت أفكاره وقلبه معمورا بالفكر 
في حاسده والباغي عليه؛ والطريق إلى الانتقام منه والتدبير عليه؟ 
هذا مالا يتَّسمْ له إلا قلبٌ خراب لم تسكن فيه محبّة الله وإجلاله 
وطلبٌ مرضاته؛ بل إذا مسّه طيففٌ من ذلك واجتاز ببابه””2 من خارج 
ناداه حرس قلبه: ياك وحمى المَلكء اذهب إلى بيوت الخانات التي 
كل من جاء حَلَّ فيها ونزل بهاء مالّك ولبيت السلطان الذي أقام عليه 
اليرَكَ7'' وأدار عليه الحرس وأحاطه بالسور. 


)١(‏ «التام المحبة» ليست في (ظ ود). 

(؟) (ق): «بذاته». 

(؟) كلمة فارسية؛ معناها: طليعة الجيش. انظر: «معجم المصطلحات والألقاب 
التاريخية»: (ص/445). 


27" 


قال تعالى حكاية عن عدوه إبليس أنه قال: « جَعرَّيكَ ليه ش 
17 09 إِلَاعبَادكَ مِنْهُمٌ المخلييت 39 تص: 6م «م]ء قال تعالى: ' 
« إِنَعبَادى ليس لَك عَليِمَ سُلْطدقٌ» [الحجر: ؟4]» وقال تعالى: 8 إِنَمِْيسَ ١‏ 
وُسُفلوٌعَ ليس امناو رَتَهِز يكَوَسَكَوْد ‏ إتَدَا شنطم عل ارت . 
ل 2 [النحل: 94 211٠٠١‏ وقال في حبق 
الصديق. يوسقك #6« سككاك إترك عند الوه والمحنة إنَمين 


م -ه 


عِبَاونًا الْمْلويت 0* [يوسف: 755]. 
فما أعظم سعادةً مَنْ دخل هذا الحِصّنَ وصار دإخلّ اليَرَّك لقد 


أوى إلى حصّن لا خوفٌ على مّنْ تحصّن به» ولا ضِيْعَةَ على من أَوْي ' 
إليه» ولا مَطمّعٌ للعدو في الدُنُو منه 6 و « ذَلِكَ َضْلُ اه ووه من يِكَآدُ : 
أله ذو الْمَضْلٍ الْعَظير 427 [الجمعة: 4]. 
السبب السابع: تجريد التوبة إلى الله من الذنوب 7 سَلْطت 
ع 35 8 0001070 3 2 
عليه أعداءه» فإن الله بتعا مه ل : َم أصضد من مصِسَةَ 
0 فم اعالي' يي # وما أصبحكم مّن ْ ١‏ 
كن اريخ » [الشورى: 1*٠‏ وقال لخير الخلق - وهم انحات 
نبيه - دونه كك: أو لْمَآ أَصَلبَتَكُم 4 ةذ سم ناف أكد قفر 0 
ءْ ين عند اكد » آل عمران: 1150 فما سُلَط على (ق/188) العبد مَنْ ٠ ١‏ 
يؤذيه إلا بذنب يعلمّه أو لا يعلمّه وما لا يعلمُهُ العبدٌ من ذنوبه 
ا ا 0 


وفي الدعاء المشهور : «اللَّهُم إن نى أَعُودٌ بك أن كرك بك وأنا. 
غلم وَأسْتَغْفِرْك لما لا م 8 يحتاج العبد إلى الاستعفان مئة 


00 (ظوه): بإليه. ! ١‏ 
(؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛: (ص/4١5)::‏ وأبو يعلى: /١(‏ 59 51)) - 


اا 


دما لآ يدك اياف مساق ما يملتة: قما خلط عليه كؤة إلا بلق 


ولقي بعض التَلّفٍ رجلّ فأغلظ له ونال منهء فقال له: قفْ حتى 
أدخل البيت ثم أخرج إليك» فدخل فسجد لله وتضرّع إليه» وتاب 
وأناب إلى رنه» ثم خرج إليه فقال له: ما صنعث؟ فقال: تبث :إلى 
الله من الذنب الذي سَلَطَكَ به عَلَىّ. 


مدير إن شاء الله تعالى أنه ليس في الوجود شر إلا الذنوب 
ومُوجبائهاء فإذا عُوفي من الذنوب عوفِيَ من مُوجباتهاء فليس للعبد 
إذا بُنِيَ عليه وأوذيء وتسلّط عليه خصومُة شيء أنفع له من التوبة 
النصوحء وعلامة سعادته: أن يعكسّ فكره ونظره على الجا وداريم 
وعيوبه؛» فيشتغل بها وبإصلاحها وبالتوبة منهاء فلا يبقى فيه فراع 
لتدّر مانزل بهء بل يتولى هو التوبة وإصلاح عيوبه» والله يتولى 
طون وستطه والدقع عتدوا 43 بذ أبعت ادلو يده وما أبركها من 
ازلة نزلث بهء وما أحسن 03 ثرّها عليه (ظ/١5١)‏ !! ولكن التوفين 
ا سا ارو ارات فما كل أحدٍ 
يُوَفقٌ فق لهذاء لا معرفة به ولا إرادةً لى ولا قَدْرة عليه ولا حول ولا 
قكة إلا بالله . 


السبب الثامن: الصدقة والإحسان ماأمكنهء فإنَّ لذلك تأثيوًا 


عجيبًا في دَفع البلاء» ودفع العين» وشْرٌ الحاسد» ولو لم يكن في هذا 
إلا تجارب الأمم قديما وعدت لحني به فما يكادٌ العين والحسد 
والأذى يتسلّط على يخس متصدّقٍ» وإن أصابه شي من ذلك كان 


والضياء في «المختارة»: )١9١/١(‏ من حديث أبي بكر رضي الله عنه -. قال 


الضياء : «وسنده ضعيف». 


ااا 


بعاناك ده باللطق والمعرثة والثايك“وكايك لدتفيه العاف الحميدة + 

فالمحسنٌ المُتَصَّدَّقُ فى جَفَارة إحسانه وصّدّقتهء عليه من الله جْنَةٌ 
واقيةٌ وحص حصيرٌ» : وبالجملة؛ فالشكرٌ حارس النعمة من كل 
ما يكونُ سيبًا لزوالها. ْ 

ومن أقوى الأسباب حَسّد الحاسد والعائن» فإنه لا يقْثْرُ ولا يَنِي 
ولا يبرد قلبهٌ حتى تزول التعمةٌ عن المحسودء فحيهذ يبرد أَنْيْْه 
وتنطفىم 1 دالا أطفآها اا الله فما حرس العبدٌ نعمة الله 
ا ا ا 

فالمحسنٌ المُتَصَدَّقٌ يستخدمٌ جندًا وعسكرًا يكاتار دنه وهر نانم 
على فراشه فمن لم يكن له جندٌ ولا عسكرٌ وله عددٌ فإنه يوشكُ أن 
يَظْمَرَ به عَدُؤةٌ وإن تأخرت مُدَة الطَمَرِ» والله المستعان. 


السبب التاسع : : - وهو من أصعب الأسباب على النفس» وأشقَّها 
عليها. ولا يوثّنْ له إلا من عَظُْمَّ حظّه من الله - وهو: إطفاء نار 
الحاسد والباغئ والمؤذي بالإحسان إليه» فكلما ازداد أذىّ وشُدًا 
9 ومحدةًا ]ردك إليه إحيانا ولة تصيطة عليه شففة )وما انتلف 
ق بأن هذا يكون فضلاً عن 3 تتعاطام فاسمع الآن قوله 
0 « وكا ستو ى أله ولا ةم يلق ب ا لَحْسَنُ فَإدًا ألِى 
سرس سل سوس ف ماسر رعو و 


تنك وبر ع0 كن عي كي ل إلا 


اليم : 0 [فصلت: 5 7"5]» وقال: « لبه قث تقوب 
)200 هله الآية ليك :في زمه وكذا سقطت ونصف التي بعدها من (ق). 


يفف 


2 > و مب رمم 


صإرو ا ويد رءون يِالْحَسَحَة السَيْسَهَ ومسا ر ره دنهم تفقوت ! ت م [القصص: 04]. 

وتأمّل حال النبيّ كَل الذي حكى عنه نبينا 76 أنه ضربه قومه 
حتى أَدْمَوْه؛ِ فجعل ا الدّمَ عنه» ويقول: «اللَّهُمَ اغْة غَفِرْ لقَؤْيِي 
فإنّهُمْ لا يَعْلَمُونَ!'" كيف جمع في هذه الكلمات أربَعٌ غنات من 
الإحسانء قابَلَ بها إساءتهم العظيمة إليه: 

أحدها : عفوه عنهم . 

والثانى : استغفاره لهم . 

الثالث : اعتذاره عنهم بأنهم لا يعلمون. 

الرابع : استعطافه لهم بإضافتهم إليهء فقال: «اغفرٌ لقَوْمِي؛» كما 
يقول سم سد هذا ولدي» هذا غلامي» 

د الآن ما الذي يسهّل هذا على النفس ويطييه لها وينعمها 
به. اعلم أن لك ذنويًا بينك وبين ٠‏ الله تخافٌ عَوَاقبّها وترجوه أن يعفو 
عنها ويغفرّها لك ويَهبّها لك» ومع هذا لا يقتصرٌ على مجرّد العفو 
1 عليك ويكرمَكٌ ويجلبٌ إليك من المنافع 
والإحسان فوفٌ ما تُوَمله انك عر قدا ا 
إساءتك » فما أولاك وأجدراء أن تعاملٌ به لق وتقابل به 
إساءتهم» ليعامِلكٌ الله هذه المعاملة» فإن الجزاءً من جنس العمل» 


والمسامحة حتى 


إللق «الذي حكى عنه نبينا يلها سقطت من (ق)» وفى في (ع) بدلاً من «نبينا» : «النبي؟. 

زرف أخر جه اليخاري رقم 3ض ومسلم رقم 211 من حديث ابن مسعود 
- رضي الله عنه -. 

فرق لع2: «بهم" 


رقف 


فكما تعمل مع الناس في إساءتهم (184/3) في حقّك يفعلٌ الله معك 
في ذنوبك وإساءتك جزاءً وفاقًاء فانتقم بعد ذلك أو اعْففُء وأَحْسنْ أو 
اترُكُء فكما تَدِينٌ تُدانُ؛ (ظ/١14١ب)‏ وكما تفعلُ مع عباده يُفْعَلُ معك. , 

فمن تصور هذا المعنى وشِّعْلَ به فكرَُ؛ هان عليه الإحسانٌُ إلى 
من أساء إليه؛ هذا مع ما يحصل له بذلك من نصر الله ومعونته وميه 
الخاصّة» كما قال النبي يه للذي شكى إليه قرابَتَهُ وأنه يُخْسِنٌ إل 
وهم يُسيئونَ إليهء فقال: «لا يَرَالُ مَعَكَ مَعَكَ من الله طَهِيرٌ ما دمت عَلَى 
ذلكَ)7, هذا مع ذا سكل م اخاء انام عله ريصيرزن كله معه 
على خصمه؛ فإنَّ كل من سمع أنه يحسِنٌ إلى ذلك الغير وهو مسي 
إليه» وَجَدَ قلبّه ودعاءه وهمّته مع المحسن على المسيءء وذلك أمَة 
فطريٌ فطر الله عليه عبادّه» فهو بهذا الإحسان قد استخدم عسكرًا 'لا 
يعرفهم ولا يعرفونه» ولا يريدون منه إقطاعًا ولا خبرّاء هذا مع أنه 
لايد له مع عدوه وحاسده من إحدى حالتين: إما أن يملكة بإحسانه 
فيستعبده وينقاد له ويّذل له.وييئقى من أحب الناس إليهء وإما أن 
يُمَسَتَ كَبِدَهُ ويقطم دابرّهُ إن أقام على إساءته إليه». فإنه يُذيقه9؟؟ 
بإحسانه أضعافٌ ما ينال منه بانتقامه»ء ومن جرب هذا عَرَقَهُ حَنْ 
البعؤكة »والله اهن النوقة الجر يده الغين كلد و العا 
وهو المسؤولٌ أن يستعمِلّنا وإخواتا في ذلك بِمَنّه وكرمه. 

وفي الجملة؛ ففي هذا المقام من الفوائد ما يزيدٌ على مئة منفعة 
للعبد عاجلة وآجلة» سنذكرها في موضع آخرّ إن شاء الله تعالى . 


.- أخرجه مسلم رقم (75004) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه‎ )١( 
. زم كذا في (ظ وذ)ء» وفى ي (ع وق): «ايذبحه)‎ 
(ق): (إلاا هوا.‎ )9( 


:ا 


السبب العاشر: ‏ وهو الجامعٌ لذلك كُلَّه وعليه مدارُ هذه الأسباب - 
وهو: تجريدٌ التوحيد والتَّرَخُل بالفكر في الأسباب إلى المسبّبٍ العزيز 
8 : 

والعلم بأن هذه آلاثٌ بمنزلة حركات الرياح» وهي بيد محرّكها 
وفاطرها ويارئهاء ولا نفس ولا تنفع إلا بإذنه» فهو الذي يمسن 0 
عبدّه بهاء وهو الذي تعبرنه] عنه وحدّم 2 أحد سواهء قال تعالى: 
##وَإن يَمَسَسَكَ أَسَّهُ بِضُرّ فلا كاش كاك هر انك يدك يحَيْرٍ قلا راد 


> 0ج 


لِعَضْلِوء© [يونس: 7 .]1٠١‏ 


وقال النبي يَكْةِ لعبدالله بن عباس رضي الله عنهما: «واعلم أنَّ الأمّة 
لو اجتمعوا على أن يَثقَءِ يشتوك 1 لم يتففوك إلا بشيءٍ كتَبةُ الله لك. ولو 
أجَتَمء جتمُوا على (ق184/3ب) أن يَضِرُوكَ لم يَضِوُوكٌ إلا بشيءٍ كتبَةُ الله 
عَلَيِكَ) بوي ع حر للا 
وكان عدوٌة أهونَ عليه من أن يخاقه مع الله تعالى» بل يفرذٌ الله 
بالمخافة» وقد أمّنه منهء وخرج من 2 اهتمامّه به واشتغاله به 
وفكره فيه» وتجرّدٌ لله محئة وخشة وإنابةٌ وتوكلا واشتغالاً به عن 
غيره» فيرى أنَّ إعمالَهُ فكْرَهُ في أمر عدورّه وخوقة منه واشتغالَهُ به من 
نقص #رحله .وال كلو جوة توجيتم لكان له هينه كفل شاغل :الله 
يتولّى حفظه والدفع عنهء فإن الله يدفم”” عن الذين آمنواء فإن كان 


)١(‏ كذا في (ق وع)». و(ظ ود): «يحس» وكتب في هامش (د): «لعله يمتحن». 
(؟) (ع) زيادة: «بشيء». 

() تقدم تخريجه ص/ 60. 

(:) من قوله: «خوف ما سواه. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 

(0) كذا في جميع النسخ. 


ا 


مؤمنًا فالله يدفع عنه ولابْدٌّ» وبحسب إيمانه يكون دفاع الله عنهء 'فإن : 
كمُلَ إيمانهُ كان دفع الله عنه أَتَمَ دَفْم, وإنْ مَرَّجَ مُرْجَّ لهء وإن كان 
مرّة ومرّة فالله له مرّة ومرّة» كما قال بعض السلف: من أقبل على الله ' 
كين أقبل الل" عليه جملة» ومن أعرض عن الله بِكَلّيته أعرض الله عنه 
جملة؛ ومن كان مرة ومرة فالله له مرةً ومرة. 

فالتوحيد حص الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنينَ» قال 
بعض السلف”'2: من خاف الله خافه كل شيء» ومن لم يَحَفٍ الله 
أخافه من كلّ شيء. ' 

فهذه عشرةٌ بات يندفع بها شرٌ الحاسد والعائن والساحر» 
وليس له أنفعٌ من التَوجُهِ إلى الله وإقباله عليه وتوكلة عليه وتقته ننه 
وأن لا يخافَ معه غيرّهء بل يكونٌُ خؤفه منه وحده ولا يرجو سؤا 
بل يرجوه وحده' فلا يعلقٌ (ظ/145) قلبّه بغيره» ولا يستغيث ' 


يسواه» ولا يرجو إلا إِيّاه ومتى علّق قلبّه بغيره ورجاه وخافه وكلَ إليه . 1 


وَخَذْلَ من. جهتهء فمن حاف شينًا غير الله سُلّط عليه+ ومن رجا شيئً 
سوى الله خَذل من جهيه”" وحُرمَ خَيْرَك هذه سُنّةُ الله في خلقه: 
مَل يد يش َلنه تيلا [الأحزاب: 137 . 


يي 
فصل 
فقد عرفت بعض ما اشتملت عليه هذه السُورَةٌ من القواعد النّافعة 
المهمّة. التى لا غنى للعبد عنها فى دينه ودلياه» ودلّت على. أن . 
)١(‏ هو يوسف بن أسباط»: انظر «الحلية»: .)559٠/8(‏ 
(؟) من قوله: «وثقته به. ..4 إلى هنا ساقط من (ق). 


(9) من قوله: «فمن خاف: . .2 إلى هنا ساقط من (ع). 


ك/ا/ا 


نفوس الحاسدين وأعيّتهم لها تأثيد» وعلى أنَّ الأرواحَ الشيطانيّة لها 
تأي بواسطة السحر والنفثٍ في العقدء وقد افترق العالمٌ في هذا 
المقام أربّع فِرَقٍ: 

ففرقة: أتكرت تأثيرَ هذا وهذ"'"©2»: وهم فرقتان: فرقةٌ اعترفت 
بوجود النفوس الناطقة والجرّء وأنكرت تأثيرهما أَلْبتَةه وهذا قولُ طائفة 
ده الكل مني انكر الأساك و القرى اكات اق ووقة كرت 
وجودّهما بالكلية» وقالت: لا وجودٌ لنفس الآدميٌ سوى هذا الهيكل 
المحسوس وصفاته وأعراضه فقط» ولا (ق/0١5١أ)‏ وجود للجنٌّ والشياطين 
سوى أعراض قائمة به» وهذا قول كثير من ملاحدة الطبائعيين وغيرهم 
من الملاحدة المُنتسبين إلى الإسلام» وهو قولٌ شذوذ من أهل الكلام 
الذين ذمّهم التَلّفُ وشهدوا عليهم بالبدعة والضّلالة. 

الفرقة الثانية: أتكرث وجود النفس الإنسانية المفارقة للبّدن» 
وأقيّت بوجود الجن والشياطين» وهذا قولُ كثير من المتكلمين من 
المعتزلة وغيرهم . 

الفرقة الثالثة : بالعكس أقكت بوجود النّفس التّاطقة المفارقة للبَدَنْء 
وأنكرت وجودٌ الجن والشياطين» وزعمث أنها غيدُ خارجة عن قُوى 
النفس وصِمَّاتهاء وهذا قولٌ كثير من الفلاسفة الإسلاميين وغيرهم . 

وهؤلاء يقولون: إن مايوجدٌ في العالم من التأثيرات الغريبة 
والحوادث الخارقة» فهى من تأثيرات النفس» ويجعلون السّحر والكهانة 
لون انيرا قي وجدها بجر وافبطة شيطان تفيل واب نينا 
وأتباعه على هذا القول» حتى إنهم يجعلونَ معجزات الرسل من هذا 


)١(‏ «هذا» الثانية سقطت من (ع). 


ااا 


الباب» ونقولون؟: إنما هي من تأثيرات النَّفْس في هَيُولَى العالم» 
وهؤلاء كمَارُ بإجماع أهل الملل؛ ا ا 

الفرقة الرابعة: وهم أتباعٌ الرسل وأهل الحق أقَدُوا بوجود النفئس 
الناطقة المفارقة 'للبدن.» وأقرُوا بوجود الجن والشياطين» وأثبتوا 
ما أثبتهُ الله تعالى من صفاتهما وشرهماء واستعاذوا بالله تعالى من 
وعلموا أنه لا ُعيدهم منه ولا يُجيزهم إلا الله تعالي فهؤلاء أهل 
الحق» ومن عداهم مفْرِطٌ في الباطل أو معه باطلٌ و والله تعالى 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهذا ما يَسَّرَ الله دن 
على سورة (الفلق). 


)١(‏ من (ع) فقط. 


يمف 


وأما سورة (الناس)؛ فقد تضكَّتْ - أيضًا ‏ استعاذة ومستعاذًا به 
تس 10 مجه فالاسعوافة يو كمي انا المنتسساذ يدهن الله 
تعالى: يرب آلتاس ري ملل ألّايس له الكاين ر ري 24 فذكر 
ربوبيّته للنّاس» وملكه إياهمء وإلاهيته لهمء ولابُدّ من عاسية في 
ذكر ذلك في الاستعاذة من الشيطان» كما تقدم»ء فنذكر أولاً معنى 
هذه الإضافات الثلاث» ثم وجه مناسبتها لهذه الاستعاذة. 


الإضافة الأولى: إضافة الربوبية المتضمّنة لخلقهم وتدبيرهم» 
وتربيتهم وإصلاحهم» وجلب مصالحهم وما يحتاجون إليه» ودفع 
الشة عنهم وحفظهم مما يفسدّهمء هذا معنى ربوبيته لهم» وذلك 
(ق/١5١ب)‏ يتضئّن قذركهٌ التامّة ورحمته الواسعة» وإحسانه وعلمه 
بتفاصيل أحوالهم (ظ/؟14١ب)‏ وإجابة دعواتهم وكشف كرباتهم. 


الإضافة الثانية: إضافة الملك فهو مَلِكهِم المُتَضَئءفٌ فيهم» وهم 
عبيدّه ومماليكه: وهو النتصرف الهم العدير رٌ لهم كما يشاءء النافلٌ 
القدرة فيهم» الذي له السلطانُ الت0"© عليهم. فهو مَلِكهم الحق 
الذي إليه مَفْرَحَهُم عند الشّدائد 5 وهو مُسْتَعَانُهم ومَعَاذْممٍ 
ومَلْجَؤْهم الصا المع ود لام الإ اله يمير فليس لهم مَلِكُ 
غيره يهربون إليه إذا دهمهم العدوٌ ويستنصرون” © به إذا نزل العدوٌ 
)١(‏ «به ومستعاذًا؛ سقطت من (ظ ود)ء و«به» وحدها سقطت من (ق). 
زفق من (ع). 
(9) ليست في (ظ و د). 
(4:) (ظ): «ويستصرخون». 


لحف 


الإضافة الثالثة: إضافة الإللهية فهو إِللهّهم الحقٌء ومعبودهم 
الذي لا ]لله لهم .سوادة ولا معبود لهم غيره. صا ار 
بهم ومليكهم لم يشركه في ربوبيّته ولا في ملكه لهم" أجد 
ا ل ا 
في إللهيّته» كما لا شيك معه في ربوبيته ومُلكه. 


وهذه طريقةٌ القرآن الكريم يحتج عليهم بإقرارهم بهذا التوؤحيد 
على ما أتكروه من تؤحيد الإللهية والعبادة» وإذا كان وحدّه هو ربنا 
وملكنا وإللهنا فلا مَفْرّعَ لنا في الشّدائد سواهء ولا ملجأ لنا منه إلا 
إليهء ولا معبود لنا غيره» فلا ينبغي أن يُدعى ولا يُخَافَ ولايُرجى 
ولا يحب سواهء ولا يُدَلَّ لغيره» ولا يحضم لسواهء ولا تركل ا إلا 
عله لأنق اترصره وتحانة وتدهرة وكوك عليه رقا أن يكون حردة 
اليم بأمورك ومتوليَ شأنك» وهو ربّك فلا ربة لك سواه؛ أو 7 
مملوكه وعبدّه الحقّ» فهو ملك الناس حمّاء وكليد فيل كمال 


أو يكون معبودك وإلنهّك الذي لا تستغني عنه طَْقةٌ عين) بل 
حاجتكٌ إليه أعظمٌ من حاجتك إلى حياتك وروحكء. وهو الإللهُ 
الحقٌ إلله الناس الذي لا إلله لهم سواه» فمن كان ربهم وملكهم 
وإلنههم فهم جديرون أن لا يستعيذوا بغيره» ولا يستنصروا يسؤامئ' 
ولا يلجأوا إلى غير حماهء فهو كافيهم وحسبهم وناصرهم؛ ووليُّهم 
تراك أمويق مضي اجريويته وملكه زالاميقة لود كيف ل بلسريء 
العبدٌ عند النوازل”" ونزول عدوه به إلى ريّه ومالكه وإللهه؟! فظهرت 


)١(‏ من (ع وق». 
(؟) (ق): «إلى ربه؛. 


736 


مناسبة هذه الإضافات الثلاث للاستعاذة من أعدى (ق/١191)‏ الأعداء 
وأعظمهم عداوة وأشدهم ضرر وأبلغهم كيدًا. 

ثم إنه سبحانه كوّر الاسم الظَّاهِرَ ولم يوقع المُضَمَرَ موقعٌَ 
فيقولٌ: ربهٌ الناس وملكهم وإللههم. تحقيقًا لهذا المعنى وتقويةً له» 
فأعاد ذكرّهم عند كلّ اسم من أسمائه» ولم يعطف بالواو لما فيها من 
الإيذان بالمغايرة. 

والمقصود الاستعاذة بمجموع هذه الصّفات حتى كأنها صفةٌ 
واحدةٌء وقدم الربوبيّة لعمومها وشمولها لكل مربوب» وأخَّرَ الإللهيّة 
لخصوصها؛ لأنه سبحانه إنما هو إلله مَنْ عَبَدَهُ ووحّدهء واتخذه دون 
غيره إللهّاء فمن لم يعبذه ويوحٌده فليس بإللهه؛ وإن كان في الحقيقة 
لا إلله له سواهء ولكن تَرَكَ إلنهه الحق واتخذ إلنهًا غيرهء ووسّط 
صفةً الملك بين الربوبية والإلنهية؛ لأن الملك هو المتصرّف بقوله 
وأمرهء فهو المطاعٌ إذا أمرء وملكه لهم تابع لخلقه إياهم. فملكه من 
كمال ربوبيته» وكونه إلاههُم الحق من كمال ملكه» فربوبيّتة تستلزم 
ملكه وتقتضيهء وملكه يستلزمٌ إللهيته ويقتضيهاء فهو الرّبٌ الحق» 
الملك الحق» الإلله الحقٌّء خلقهم بربوبيته» وقهرهم بملكه؛ استعبدهم 
بإلاهيته» فتأمّل هذه الجلالة وهذه العظمة التي تضمََّئْها هذه الألفاظ 
الثلائة على أبدع نظام وأحسن سياق: «يِرَتٌ لتايس © ملق لاس و 
إِلهِ اناس 413 وقد اشتملت هذه الإضافات الثلاث على جميع 
قواعد الإيمان» وتضمّنّت معاني أسمائه الحسنى . 


أما تضمّنها (ظ/*:١)‏ لمعانى أسمائه الحسنى؛ فإن الب هو: 
القادرٌ الخالقٌ البارىء المصرّر الحييٌ المَيُومُ العليمٌ السميع البصيرُ 
المحسنٌ المُنْعِمُ الجَوَادُ المُعطي المانم الضَّارُ النافعٌ المُقَدُم المُوخُر 


ىل 


الذي يُضِلُ من يشاءً ويهدي من يشاءً» ويُسعد من يشاءً ويُشقي من ١‏ 
يشاء ويعدٌ من يشاء ويُذلٌ من يشاء إلى غير ذلك من معاني ربوبيته 
التي 'له منها ما يستحقّه من الأسماء الحسنى. ١‏ 

وأما الملك؛ فهو الآمر الناهي المعدٌ المذكٌ الذي يصرف أمور 
عباده كما يحتٌء ويقلبهم كما يشاءء وله من معنى الملك ما يسنتحقه 
من الأسماء الحسنى؛ كالعزيز الجبار المتكيّر الحَكّم العَدْل الخافض 
الرافع المُعِز المُذْل العظيم الجَليل الكبير الحسيب. المجيد الوالي”©2 
المُتعالي مالك الملك المقسط الجامعء إلى غير ذلك من الأسماء . 
العائدة إلى الملك. ْ 


وأما الإلله؛ فهو الجامع (3/١19ب)‏ لجميع صفات الكمال ونغوت 
الجلال» فيدخلٌ في هذا الاسم جميع الأسماء الحسنىء» ولهذا كان 
القول الصحيح أن «الله» اضله «الإلله» كما هو قول سيبويه وجمهور 
أصحابه إلا من شد منهه”7 أن أسم الله .تبارك وتعالى هو الجامع. 
لجميع قحالي الأسماء الحسنى والصّفات العُلى» فقد تضئّنت””" هذه 
الأسماء الثلاثة جميع معاني أسمائه الحسنى» فكان المنتعيذ بها 
جديرًا بأن يُعَادْ ويُحْمَظ ويّمْئَمَ من الوسواس الخنّاس ولا يُسَلْط عليه. 

و سرارٌ كلام الله أجل وأعظمٌ من أن تدركها عقولٌ البشرء وإنما 
غايةٌ أولي 0 الاستدلال بما ظهر منها على ما وراءه» وإن نادي 1 
إلى الخافي يسير يسير 


)١(‏ (ع): «الولي». 
(؟) انظر .ما تقدم من هذا الكتاب .)5١ 379/١(‏ 
6) (ق): «شملت». 2 


ىلا 


فصل 

وهذه السورة مشتملةٌ على الاستعاذة من الشر الذي هو سببُ الذنوب 
والمعاصي كلهاء وهو الشٌ الداخل في الإنسان الذي هو منشأ العقوبات في 
الدنيا والآخرة» فسورة (الفلق) تضمّنت الاستعاذة من الشَّد الذي در طم 
الغير له بالسحر والحسد» وهو شرٌ من خارج» وسورة 5 (الناس) تضمّنت 
الاستعاذة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد نفسه» وهو شر من داخل . 

فالشر الأول: لا يدخلٌ تحت التكليف» ولا يُطلب منه الكف عنه؛ 
لأنه ليس من كسبهء والشر الثاني في سورة (الئاس): يدخل تحت 
التكليف» ويتعلّق به النه» فهذا شِرٌ المعايب» والأول شِرُ المصائب» 
والشر كله يرجم إلى العيوب والمصائب» 3 لال لهماء: فبنورة 
(الفلق) تتضمَّنٌ الاستعاذة من شر المصيبات”' 5 وسورة (الناس) 
تتضمَّنُ الاستعاذة من شر العيوب التي أصلها كلها الوسوسة. 

فصل 

إذا عرف هذا فالوَشواس: فَعْلالٌ9") ٠‏ من وَسْوسَ»ء وأصل الوَسُوَسّة: 
التبكة». أو الْصَّوْتُ الكفخ اللي ل يسدق تخد منها ا 
الإلقاءُ الحَنُ في النفس» إما بصوت خفِيئ لا يسمعٌه إلا من ألقيَ 
إليه»ء وإما بغير صوتٍ كما يُوَسْوسُ الشيطانٌ (ق/ 157 إلى العبدء 


ومن هذا ا ا وهو ح ركثه” الحَفيّةُ في الأذن» والظاهر 
- وال أعلم - أنها سُمّيَتْ: «وسوسة الحَلى20 لقربهاء وشدَّة مجاورتها 


)١(‏ (ظ و د): «المصايب». 
)٠١(‏ (ق وظ ود): «فعلان». 
00 «الحلي' من (ع) فقط. 


اقذف 


لمحل الوسوسة من شياطين الإنس وهو الأذن» فقيل: «وَسُْوّسة ' 
الحَلَي»؛ لأنه صوت مجاور*” للأذن» كو سوسة الكلام الذي يلقيه ' 
الشيطانٌ في أذن مَنْ يوسُْوسٌ له. 


ولما كانت الوسؤسةٌ كلامًا يكرّره الموسوسنٌ ويؤكُدُه عند من ٠‏ 
يُلقيه إليه كرّروا لفظها بإزاء تكرير معناهاء فقالوا: وَسْوسَ وَسْوْسَة 


ونظير هذا ما تقدّم' 8 من متابعتهم حركة اللفظ بإزاء متابعة حركة ٠‏ 
معناه كالدّوّران والعَليّان وَالئَرّوَان» ويابه.» ونظيرٍ ذلك : + «رَلْوَلَ ودَكدَك 1 
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وفلقن وكَبْكَبَ الشَّيءً) ؛ لأن الَّلوّلة : حركة امتكرّرة» وكذلك: 
«الدّكدكة والقّلقّلة وكذلك كيْكبَ الشىء: إذا 9 في مكانٍ بعيد» 
فهو يكث فيه كبا بعد كُبُّء كقوله تعالى: ١‏ تكد ايام ووه 4 
[الشعراء: 94] (ظ/17اب) وَمَكلة رَضِرَضَه: إذا كوّر رض م بعد 0 


ومثله ذَرْدَّرَهُ: إذا ذره شيئًا بعد شيءء ومثله: صَرْصَّرَ البابة:. 
تكور صريرة» ومثله: مَطْمَط الكلامَ: إذا مطَّهُ شيئًا بعد شيءء 0 
00 : إذا كور كَقّه وهو كثير. 


لم يصب؟؛ الأن الثلائي الا يدل على تكرارء بخلاف الكيامي المكزر؛ 
فإذا قلت: (ذر الشيء: وَصر د الباباء وكنك الثوب» ورضٌ االخعوام 


يَدُلَّ على تكرار الفعل بخللاف د وَص”َرْصرَ ورضرض » ونحوة» 
فتأمله فإنه مطابق لقاعدة العربية في الحذو بالألفاظ حذوٌ المعاني", 


(1) (1894/1) من هذا الكتاب. 
(؟) «(ع): «الحذف بالألفاظ حذف...» 


خ1ىى2, 


.وقد تقدم التنبيه على ذلك فلا وجه لإعادته. 


وكذلك قولهم: لاا عسوا بد 
عجعج وكذلك: تح الماءٌ: إذا صب فإن تكرر ذلك قيل: تجثج تجشج 
والمقصود أن المُوَسُْوِسَ لما كان يكرّر وَسْوَسَتَهُ ويتابعها قيل: وَسْوتسَ. 

فصل 

إذا عُرِفَ هذا فاختلف التّحاةٌ في لفظ (الوَسْوّاس) هل هو وصفتٌ 
أو مصدر؟ على قولين» ونحن نذكر حُجة!" كُلّ. قول ثم ثُيَيّنُ الصحيح 

من القولين بعون الله تعالى وفضله: 

دأنا ع ذع بإلى يادو قبع ران الفدل به فال 
والوصف من: فَعْللَ إنما هو: «مُتَعْلِلٌ» درج ومُسَرْهف وبر 
ومُسَيُْطرء وكذلك هو من: : فَعَلَ بوزن: امَفْعّل» كمَقْطْع ومَخْرّجء 
وبابه» فلو كان الوَسُوَاسُ صِفَةٌ لقيل : مُوسْوس » ألا ترزى (ق/؟9١اب)‏ 
أن اسع الفاعل من زَلْرَلَ: مُرَلْزِلُ له ران وك للف عن 23557 
مُدَكْدِكٌ وهو مطّردء قَدَلَ على أن الوَسْواس مصد* وصفٌ به على 
وجه المبالغة» أو يكون على حذف مضاف تقديره: ذو الوَسْوّاس 
قالوا: والدليل عليه أيضًا قول الشاع ”© 


* تَسْمَعْ للحَلي بها وَسْوَاسًا * 


)١(‏ (ق): «الفحل». 

(9) (ع): #حجةٌ على. . 

فرق هو الأعشى» 0 والبيت: 
تسمع للِحَلّي وسواسًا إذا انصرفتٌُ كم اسْبَعان بريج عِشْرِقٌ زجل 
«ديوانه»: (ص/06.60. 
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فهذا مصدر بمعنى الوسوسة سواء. 

قال اصصات الول 3 الدليل على أنه وصف أن «فَعْللَ) ضَرْيَان: 
أحدهما: : صحيح ‏ لا تكرارَ فيه؛ كَدَخْرَجّ سرهف" ويبطة “. وقيامن ؛ 
مصدر هذه: «الفَعْلَلَةك كالْدَحْرَجَة والسّؤهفَة والبَْطرّة و«الفعغلال») ‏ بكسر 
الفاء ‏ كالسّرهاف والدَّحُراج» والوصف منه امُفَعْلِلُ) كمُدَخْرِج ومُبيطر. 

والثاني : «مغلل» الثنائي المكرر؛ كرَّلْرَّلَ ودَكْدَكَ ووَسْوسَ. وهذا 
فرع على «فَعَْلَه المجرد عن التكرار؛ لأن الأصل السلامةٌ من التُكزار» 
ومصدر هذا النوع والوصف منه مساو لمصدر الأول ووصفه» فمصدره 
يأتي على «الفعللة»؛: كالوَسُوسَة وَالرَرَلَق و«الفغلال» ا 
وَأكسَتن المصدرين وأولاهما بنوعي فَعْلَنَ: «الفغلل» لأمرين: 


أحدهما: أن «فَعْلَلنَ» مشاكل ل «أفْعَلَ) في عدد الحروف» وفتح 

الأول والثالث والرابع وسكون الثاني» فججعل «إفعال» مصدر «أفعل»» 

و«فعْلآل» مصدر «فعْللَ»» ليتشاكل المصدران؛ كما يتشاكل الفعلان» 
فكان «الفْعْلال» أولى بهذا الوزن من «الفعللة). 


الثاني : أن أصل المصدر أن يخالف وزنه وزن فعله ا 

: «فغلال» ل «مَعْلَلَ» أْشةٌ من مخالفة «مَمْللّة» لىء فكان «فغلال» أحقّ 

بالمصدرية من «مَعْللَة) أو تساويا في الاطراد مع أن «فَعْللَة» أررجح 

فى الاستعمال وأكثثء هذا هو الأصل. ش 

(1) النص من هنا إلى صل/ 85 من كلام ابن مالك نقله السيوطي في «الأشباه ‏ 
والنظائر»: .)65-51١/5(‏ 


() السّرهفة: نعمة الغذاء. انظر «اللسان»: .)١8١/4(‏ 
() أصل البَطر: الش» ومنه:أخذ البَيُطار وهو معالج الدواب. انظر: «اللسان؛: (14/4). 


كملا 


وقد جاءوا بمصدر هذا الوزن المكرر مفتوح الفاءء فقالوا: ا وسوس 
الشيطانٌ وَسْوَاسًا). و ا١وَعْوَعَ‏ الكلبٌ وَعَوَاعًَا إذا عوى, واعَظمَظ 

5" عَظْعَاظًا»: والجاري على القياس: «فْعْلالٌ» بكسر الفاء» أو 
«مَمْللةتى وهذا المفتوح نادر؟ أن الدُباعي الصحيح أصل للمتكرّر» 
ولم يأتِ مصدر الصحيح مع كونه أصلاٌ إل على «عللة وفغلال» 
بالكسرء فلم يحسّن بالرباعي المكرّر لفرعيته أن يكونَ مصدره 
(ظ/44١)‏ إلا كذلك؛ لأن الفرع لا يخالف أصلهء بل يحتذي فيه 
حذوّه» وهذا يقتضي أن لا يكونَ مصدره على «قعُلال» بالفتح» فإن 
شد حفظ ولم يُرَدْ عليه. 

قالوا: وأيضًا فإن «قعْلاّلاً» المفتوح الفاء قد كثر وقوعه صفة 
مصوغةً من «تَعْلّنَ المكرر ليكون (ق/+15) فيه نظير «فَكّال؛ من 
الثلائى لأنهما متشاركان وزنّاء فاقتضى ذلك أن لا يكون ل «فغْلال» 
من المصدرية نصيبٌء كما لم يكن ل «قعال» فيها نصيبٌء فلذلك 
استندروا وقوع: : (وَسْوَاس ووَعْوَاع وعَظعَاظ) مصادرء وإنما حقٌّها أن 
تكون صفات دالَّةَ على المبالغة في مصادر هذه الأفعال. 

8 وإذا ثبت هذا فحقٌ ماوقع منها محتملاً للمصدرية 
والوصفية أن يُحمل على الوصفيةء حَمْلاً على الأكثر الغالب وتجنبًا 
للشَّاذَّه فمن زعم أن (الوَسْواس) مصدر مضاف إليه (ذو) تقديراء 
فقوله خارج عن القياس والاستعمال الغالب» ويدلٌ على فساد 
ما ذهب إليه أمران: 


.)4 المعظعظ من السهام هو الذي يضطرب ويلتوي » «اللسان»: (9ا//ا#‎ )١( 
وذكر في «اللسان» أن عَظْعَاظًا  بفتح العين  محكية عن كراع وهي نادرة»‎ 


/ا0/4 


أحدهما: أن كلّ مصدر اقيق زد تعد وذ للمسديي 
“كه من المت به؛ كر ضى وَصْوْم وفطرء و«فَعْلل» العلاوم الم ؛ 


نت تجوُده للمصدرية ع في ثكلاثة ألفاظ فقط (وَسْوَاسسن ووَعوَاع ٍ ْ 


وعَظْعَاظ)» غلى أن منغ المصدرية في هذا ممكنٌ؛ لأن غاية ما يمكنٌ 
أن يُستدَلٌ به على المصدرية قولهم: وَسوّس إليه الشيطان وَسُواساء ' 
وهذا لا يتعيّن 6 .للمصدرية؛ لاحتمال أن يُرَادَ به الوصفية وينتصاب 
'وَسْواسًا» على الحال» ويكون حالاً مؤكّدة» فإن الحال قد يوكَّدُ بها 
عاملُها الموافق لها لفظًا ومعنّى» كقوله تعالى: ل وَأرْسلنَكَ داس وسو 4 
[النساء: 9/4] «وَسَكَرٌ لحكْم أجل كَل متسس والصرٌ بوم شط ا 
أمَرِي 4 نعم إنما تتعيّن مصدرية (الوَسْوّاس) إذا سشمع: «أعوذ بالله 
من وَسْوَاس الشيطان»؛ ونحو ذلك مما يكون الوَسْواس فيه مضافا 


إلى فاعله» كما سُّمع ذلك في (الوَسُوسّة) ولكن أين لكم ذلك؟ فهاتوا 
شاهده؟! ‏ فبذلك يتعيّن أن “يكون (الوَسْواس) مصدرا لا بانتصابة0©) 
بعد الفعل. ا ش 


الوجه الثاني : - من دليل فساد من زعم أن وسواسًا مصذة 2 
مضافٌ إليه (ذو) تقديرًا -: أنَّ المصدر المضاف إليه (ذو) تقديدًا لا 
!م ير إل دير | 
يونّثُ ولا يُتْنّى ولا يُجْمعْ ٠‏ بل يلزمٌ طريقة واحدة»ء ليعلمَ أصالته.في ' 
المضدرية وإنه عار الوصفية» فيقال اراد ميز» وامرأتان صَوْمٌ» 
وتنا صَوْم لأن المعنى : ذاث صم » وذواتا صُوْم وذوات صَوْم ١‏ 
و(قَعْلال» الموصوف به ليس كذلك. بل يثنّى ويُجْمَعْ ويونّثْ فتقول: 
رجل تَرْئارء وامرأة تَرْئَارَة» ورجال تَرْئارونَ. 


)١(‏ من (ذ) و(ظ وق): الأنتصابه». 
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وفى الحديث: ١أبمَضْكُمْ‏ إليّ الَدثَارُونَ المُتمَيهقُون»”٠‏ ' وقالوا: 
ريح زقرَافةٍ أي : تُحَركُ لجان وريح يفيانة» أي : تنخل لتاب 
ودرعٌ قَصفاضّة, أي : مُتسعَةٌ . والفعل من ذلك كله : افَعلَلَه والمصدر: 
«فَعْلْلَةٌ وفغلال» بالكسرء وم قرف كويرمن ذلق: «فَعْادلُ» بالفتح . 

وكذلك قالوا: تَمْتَامٌ وفنا ولَضْلاضٌ» أي : ماهر في الدّلالة 
وفَجْفَاج : كثيرٌ الكلدم؛ وهرهاث أي : ضَكَاكٌ وكوْكلة ووطواطً 
أي ضعيفٌ» وحَشْحَاش وعَسْعاسٌ» أي : 0 وهو كثير 
ومصدره كله «المَعْلَلَة) والوصف «فَعْلال» بالفتح . 


ومثله: هَفْهَافٌ أي : 0 ومثله: دَحدّاح 
بَجْبَاجٍ أئْ: حيممة وتختاخ أي : أَلْكنْ بحسا سريع» وشيءٌ 
حَشْخَاش أي : مصوات ؛ وق مثله» وأسد او أي : كاسرٌء 
وحيّهٌ نَضنَاض : تحَركُ لسانها. افقد رأيت «قَعْلالاً؛ في هذا كله وصمًا 
لا مصدراء فما بال الوَسُْو اس أَخرِج عن نظائره وقياس بايه؟ فثبت أن 
وَسْوَاسًا وصفٌ لا مصدر؛ كَتَدْئَار وتَمْتَام ودَحُدَاح» وبابه. 


مو ادر ل 1 
بل هو متعيّن 0 الوصفيّة وهو الحَنّاس (ظ/لعةاب)» فالوسواس والحَنّاس 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم )3١١4(‏ من حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال الترمذي: 
«هذا حديث حسن غريب». 
وله شاهد من حديث أبي تعلبة الخشني أخرجه أحمد: (5710//19 رقم 
” “اا ).؛ وابن حبان «الإحسان»: (؟/7171), وغيرهم» ورجاله ثقات إلا أن 
فيه انقطاعًا. وله شواهد أخرى يتقئى بها من حديث عبدالله بن عَمْرو واين 
مسعود ‏ رضي الله عنهم -. 
(؟) «وعشعاسء أي: خفيف» سقطت من (ظ ود). 


خكا 


وصفان لموصوف © محلوك وهو الشيطانٌ» وحَسَّنَ حذفٌ الموضوف. 
ا 0 والموصوفٌ إنما يَفبْحُ حذفة 
إذا كان الوصفٌ مشتركا فيقع اللْبْنُ؛ .كالطويل والقبيح والحَسَنء 
ونحوه» فيتعيّن ذكة 6 أن الصّفة له لا لغيرهء فأما:إذا ' 
غلب الوصففٌ واختصصٌ ولم يعرضن فيه اشتراكٌء فإنه يجري مجرى 
الاسمء ويحسّنٌ حذفٌ الموصوف؛ كالمسلم والكافر والبَرٌ والفاجر 
والقاصي والداني”" والشاهد والوالي والأمير”" ونحو ذلك» فَحَدّف ' 
الموصوف هنا أحسن إمن ذكره» وهذا التفصيلٌ أولى من إطلاق مَنْ 
: منَعَ حذّفَ الموصوفٍ ولم يُمَصَّلْ. 


ومما يدك على أن الوسواس وصفٌ للا مصدرة: أن الواضفلة 
أغلبُ على «قَعْلآل؛ من المصدرية كما تقدّم. فلو أريد المصدرٌ لأتي 
اك ل المعيافة إليهء ليزولَ ادن ومين البعار فإن اللَفْظ 


0000 فيك والومطاية أغلك عليه من المضدرية؟.. : 


وهذا بخلاف صوْم وفطر وبابهماء فإنها مصادرٌ لا تلتبسٌ 
بالأوصاف» فإذا جرت أوصاقا عُلِم أنها (ق/154) على حدذف 2 
' مضافٍ أو تنزيلاً للمضدر منزلة الوصف مبالغة على الطريقتين “في : 
دلله تكن أن الوك ابد نهر السطان نه رزأنه اكاب لا سصدات 
والله أعلم . | 
)١(‏ (ق): المصدر». 

(؟) (ع): «العاصي»2 و«الداني» من (ظ ود). 


0) ليست' في (ظ ود). 


00 


فصل 
وأما الختَّامنُ: فهو «فكّال» من: حْنَسَ يَخْننٌ: إذا توَارى واختمّى . 
ومنه قول أبي هريرة: «لقيَني لني يل في بعض طرق المدينة وأنا 


جَنْبٌ فَالْخَنَسْتٌ نه 7 9 حقيقة حقيقة اللّفظ اختفاءٌ بعد ظهورء فليست 
لمجرد الاختفاء ؟ ولهذا وُصفت 5 الكواكبٌ في قوله تعالى : م 


فم بلْكْسّ و4 [التكوير: 8 قال قتادة: هي النجوم تبدو بالليق 
وتخدنٌ بالتّهار فتختفي وذ رق وكذلك قال عليٌ رضي الله عنه: 
هي الكواكبُ تخنس بالنهار فلا" ثرى. وقالت طائفة: الحْنّسُ: هي 
الواجعةٌ» التي ترجعٌ كلّ ليلة إلى جهة المشرق» وهي السبعةٌ السّيارة» 
قالوا: وأصلٌ الحنْوس: الوُجوعٌ إلى وراء”© 


والحَنَّامِنُ هو مأخوذ من هلذين المعنيين» فهو من الاختفاء 
والرجوع والتأخُره فإن العبدَ إذا عَفَلَ عن ذكر الله جَمَمَ على قلبه 
الشيطانء وانبسط عليه» وَبَدَّرَ فيه أنواع الوساوس التي هي أصلٌ 
الذنوب كلهاء فإذا ذكر العبدٌ ربَّهُ واستعاذ به انخنّسَ وانقبضَ كما 
ينخنسنٌ الشيءٌ يَتَوَارَىء وذلك الانخناسُ والانقباض هو -أيضًا- 
تَجَمّع ورجوع وتَآحه عن القلب إلى خارج» فهو تخد ورجوعٌ معه 
اختفاء . 


وحَنَسَ وانْكَنَسَ يدل على الأمرين معًا. قال قتادة: الكَنَّامِنُْ له 


)00( لل 

(9) (ظ ود): «تخنس فلا . 

() انظر أقوال السلف في «تفسير الطبري»: (571/17 - 5794)» و«الدر المنثور؟: 
2/5 ). 


22٠١ 


شُرْطُوم كخرطوم الكلبٍ في صدر الإنسانء فإذا ذكر العبدٌ ربّهُ حَنَسَ2'7. 


ويقالٌ: زأسّه كرأس الحيّة وهو واضمٌ رأْسَهُ على تَمَرَة القلب 
ينه ويحدّنُة؛ فإذا ذكر الله تعالى حَنَسَءْ وإذا لم يَذْكرْه عادّ ووضعَ 


رأسَه يوسوسٌ إليه و 1 0 


وجيء من هذا اننم بوزن: «فعّال» الذي للمبالغة دون الحّانس: 
والمُنْخّنس إيذانًا بشدة درواورحية وعِظّم نفوره عند ذكر الله 
وأن ذلك دَيهُ ودَيْدَئف لا أنه يعرضُ له عند ذكر الله أحيائاء بل إذا 
ذَُكرَ الله" عز وجل - نرب" وانخنسَ وتأخَّرَ فإنَ ذكْرَ الله هو م 
التي يُقمعٌ بهاء كما يُقممٌ المفسدٌ والشَُرِيدُ بالمقامع التي تَرْدَعْهُةْ من 
508 وحديدٍ وعصيٌ؛ ونحوها. ش 


0 


فذكر الله م تعالى يقمع الشيطات ويؤلمه ويؤذيه» كالسّياط اوالمقامع 


التي تؤذي من نون بها. ولهذا (ق/غقاب) يكون شيطانُ المؤمن 
هزيلاً ضئيلاً مضنىّ مما يعذبّه المؤمنٌّ ويقمعه به من ذكر الله وطاعته . 


وفي أثر عن بعض السلف: (إنَّ المؤمن يُنْضي شيطائته. كما . 


)١(‏ ذكره البغوي في «تفسيره»: (058/5) بدون إسنادء» وهو بنحوه مروي. عن 
معاوية أخرجه ا أبي داود في «ذم الوسوسة» ‏ كما في «الدر: '5/ 41/131 
ورُويَ مرفوعًا من حديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه أبو يعلى وابنٌ شاهين 
والبيهقي في «الشعب» ‏ كما في «الدر: 017١/5‏ قال الحافظ في «الفتح»: 
ا «وإسنادهة ضعيف»» وروي عن ابن عباس وغيره نحوه. 

(؟) نقله المؤلف من «تفسير البغوي»: (048/4)» وأخرجه سعيد بن منصور وابن 
أبي الدنيا وابنٌ المنذر عن عروة بن رويم أن عيسى بن مريم دعا بربّه أن'يريه. 
موضع الشيطان من :ابن آدم فجلّى له ذلك... فذكره» انظر: «فتتح الباري»: 
.)5١4/0(‏ و«الدر المنشور»: (0/77/5). 


؟ك”7 


يّضي التجلّ بعيرَهُ فى السَّمَر270؛ لأنه كلما اعترضه صتّ عليه سياطً 
الأكر والتَّوجّه 10 والطاعة» فشيطاته معه في عذاب شديد» 
ليس بمنزلة شيطان الفاجر الذي هو معه في راحة ودّعة» ولهذا يكون 
قوب(" عاتيًا شديدًا. 1 


فمن لم يعذب شيطانّه في هذه الدار بذكر الله تعالى وتوحيده 
واستغفاره وطاعتهء عذبه شيطاته 2 الآخرة بعذاب النارء فلابُكَ لكل 
أحل أن 2 شيطاته أو علي شيطانه . 


وتأمل كيف جاء بناءً الوسواس مكرر! لتكريره الوسوسة الواحدة 
مرارًا» حتى يعزمٌ م عليها العبد» وجاء بناء «الخناس» على وزن «القَّال» 
الذي يتكرّر منه نوع الفعل؛ لأنه كلّما ذكر الله انخنسَ». ثم إذا غفل 
العبدٌ عاوده بالوسوسة» فجاء بناء اللفظين مطابقًا 0 

فصل 

وقوله: < الى بود سَوسٌ ف صَدُورٍ ألتتايي 7 ب 2 * صفةٌ ثالثة 
للشيطان». فذكر وسوسته أولاً, : ثم ذكر محلَّها ثانيّا» وأنها في صدور 
الناس» وقد جعل الله للشيطان 5 في جوف العبد» ونفودًا إل 
قلبه وصدرهء فهو يجري منه مجرى الدَّم وقد وكلّ بالعبد فلا يفارقه 
إلى الممات. 


)١(‏ جاء هذا في حديث مرفوع إلى النبي يَكيهِ من حديث أبي هريرة» أخرجه أحمد: 
(504/15 رقم 24)894٠‏ وابن أبي الدنيا في «مكايد الشيطان» والحكيم الترمذي ‏ 
كما في «الجامع الصغير - مع الفيض»: - وفي سئدهة ابن لهيعة وهو 


(؟) ليست في ل2). 


0/4 


وفي «الصحيحين2"!' من حديث الزّهْريء عن علي بن حسين» 
عن صَفِيّة بنت حُييَء قالت: «كان رسول الله يلِهِ معتكمًا فأتبثه أزوره: 
ليلآء فحدّلله» ثم قمث فانقلبث» فقام معي ليقلبتي - وكان. مسكثها 
فل قار أساعة ين ويد فمرٌ رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبي كلل 
' أسرعاء فقال النبي يَكيِ: «عَلَى رِسْلِكُما إنّها صَفِيةُ بنْثْ حُيَي»» فقالا:. 
سبيخان للم باررسول” الله! فقال: إن الشَّبِطانَ يجري من الإسنان: 
مَحْرَى ف وإني حَشِيثْ جْشِيْتُ أن يَنَذَفَ في قلوبكُما سوءًا»- أو قال : ش 
«(شيئًا) - ا 
وفي اي أياعن 1 ع سل بن عبدالرحمن» عن ل 
هريرة» قال: «قال يرل الله , «إذا ُودِيَ بالصّلاة كم الشَّيْطانٌ 
وله ضُرَاطء فإذا قُضِيّ أَقْبَلَء فإذا وت بها أب فإذا قُضيّ أكْبَلَ ختى 
يَخْطرٌ بين الإنسان وقلبهء فيقول: اذْكُئ كذا اذك كذاء حتئ :لا يَذْري: 
0 صَلَّى أم أربعًاء :فإذا (ق/0195 لم يَدْرِ أثلانًا صَلَى أم أَرْبَعَا سَجَد 
تي السَهْو»”" . ا 
ومن وسوسته: 0 فى الصبحيح» عن أبي هريرة عن النبي 
كه قال: «يأتي الشَّيْطانٌ أَحَدَكُمْ فيقول مَنْ خَلَقَ كذا؟ مَنْ خَلَقَ كذا؟ 
حتى يقولٌ: مَنْ خَلَقَ الل؟ قَمَنْ وَجَدَ ذلك فَلْيَسْتَعِذْ بالل وليقهة29 :. 
وفي «الصحيح)”*؟ أن أصحاب رسول الله كَكِ قالوا: يا رسول الله إن 
دنا ليجدٌ في نفسه ما لأن يو من السماء إلى الأرض أَحَتٌ إليه من أن 


ء 0 


ل 


.)7118( أخرجه البخاري رقم (ه*58) ومسلم رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم '(2508)) ومسلم رقم (0789. 

(9) أخرجه البخاري رقم 207171050 ومسلم رقم .)١15(‏ 

' (4) ليس هو في الصحيحين: ولا أحدهماء وسنده على شرطهما. 


, 


يتَكَلَّمَ به» قال: «الحمّد لله الذي رَدَ كيْدَهُ إلى الوَشوّسَة”" . 


ومن وسوسته أيضًا: أن يَشغل”" القلب بحديثه حتى يِنْسِيَهُ 
ما يريدٌ أن يفعلهء ولهذا يضاف السيانٌ إليه إضافته إلى سَبَّبَهء قال 
تعالى حكاية عن صاحب موسى إنه قال : 8 وَإِقْ شت لوت وَمَآ أَسَدِنيةٌ 
ِلَاأَلتَيِطَنٌ نأكف [الكهف: +3 . 

وتأمّلُ حكمة القرآن الكريم وجلالَتَهُ كيف أَوْقَمْ الاستعاذة من شَرٌ 
الشيطان الموصوف بأنه الوسواس الخنّاسء الذي يوسوسنٌ في صدور 
الناس» ولم يقلُ: من شرٌ وسوسته؛ لتعمٌ الاستعاذة شرّه جميعه» فإن 
قوله: اين سر الْوَسّوَاس 4 [الناس: 4] يعم كلَّ شرهء ووصفه بأعظم 
صفاته وأشدّها شرّاء وأقواها تأثيرّاء وأعمّها فسادّاء وهى الوسوسة 
اتن هن اسادى 2" الارادقة فإن القلت»يكوث فارعا رن الخ و التحضية: 
فيوسومن إليه. ويُخْطُِ الذنب يباله» فيصرّرة لنفسه ويُمَئيه ويْشَهيه 
قصين شيو وركها 0ه توتكشتها وتقيلوا لدي عبان تمل شب 
إليهء فيصيرٌ إرادة ثم لا يزال يُمَثْلٌ وبُحَيّلٌ. ويُْمَنّي ويُشَهي : ويُنْسّي 
علمه بضررهاء ويّطوي عنه سُوءَ عاقبتهاء فِيحُؤلٌ بينه وبين مطالعته» 
فلا يرى إلا صورة المعصية والتذادّه (ظ/ه4١ب)‏ بها فقط وينسى 
ما وراء ذلكء فتصير الإرادةً عزيمةً جازمةً» فيشتدٌ الحرصُ عليها من 
القلب. فيبعثُ الجنودً في الطّلَبء فيبعثُ الشيطانٌ معهم مَدَدا لهم 
وعوئاء فإن قَتَروا حرّكهمء. وإن وَنَوَاا"“ أزعجهم. كما قال تعالى: 


)١(‏ أخرجه أحمد: ٠١/4(‏ رقم 410 ١7)ء‏ وأبو داود رقم (؟1١١0)غ‏ وابن حبان 
«الإحسان»: )71١/1١(‏ وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -. 

() (ع): «يشتغل» 

(7) أي: ضعفوا. 


936 


ع 


« د ير أنآ كسا الَو عل الكفيم رهم أ 70 يي 
رجهم إلى المعاصي إزعاجاء كلما فتروا أو وَل ا 
وَأَدَنهُم وأثارتهم » فلا تزال بالعبد تقوذه إلى الذنب وتنظم شمل 
الاجتماع بألطف حيلةء وأتمٌ مكيدة . قد رضى لنفسه بالقيادة لمجَرة ' 
بني آدمء وهو الذي استكبر وأبى أن يَسجِدَ لأبيهم . فلا بتلك النّخوة ٠‏ 
والك 7ك ولا يرضاه. أن يصير قوادًا لكل من عصى الله ! كما قال ' 
00 : 
عجبث من إبليسَ في تيهه 2 وقبح ماأظهْرَ مِنْ (ق/1550ب) نَحْوَيهُ 
نَاءَ على آَدَمَ 6 لش شان 4 1ش ر ضار 
فأصل كل معصية وبلاء إنما هو الوسوسةء فلهذا وصَّفّه بها 
لتكونَ الاستعاذة من شرها أهمّ من كل مستعاذ منهء وإلا فشرُه بغير 
الوسوسة حاصل أيضًا. 
فمن. شرّه: أنه لْصٌّ سارقٌ لأموال الناس. فكل طعام أو شراب 
لعيم 0 اك 5 
000 ويبيثٌ في بيوتهم بغير أمرهم» 0 سارقًا رن 
يرا . ويدلٌ على عزراتهم» فيأمر العبدَ بالمعصية» ثم يلقي: في 
قلوب الناس”" يَقَظَةَ ومنامًا: أنه فعل كذا وكذا. شْ 
ومن هذا: أن العبدَ يفعل الذنب لا يطّلِع عليه أحدٌّ من الناضش» 


)22 (والكبر) ليست في (ظ ود). 
(؟) أنشدهما الجاحظ في ”7البيان والتتكن»: )١1957/(‏ بلا نسبوّء مع اختلاف يسير. 
(0) (ظ و د): «أعدائه», ؛ 


كوم7 


فيصبحٌ والناسٌ يتحدثون به وما ذاك إلا أن الشيطانٌ زَيّكَهُ لهء وألقاه 
في قلبه. ثم وسوس إلى الناس بما فعل» وألقاه إليهم» فأوقعه في 
الذنب» ثم فضحه بهء فاليّسهٌ تعالى يسترّهء والشيطانٌ”"' يَجْهَدٌ في 
9 » فيغتدٌ العبدٌ ويقول: هذا ذنبٌ لم يَرَهُ ه إلا الله 
تعالى» ولم يشعرٌ بأنَّ عدُرَّهُ ساع في إذاعته وفضيحته؛ وَقلَّ من 
يتفطّة”" من الناس لهذه الدقيقة. ” 

ومن شره: أنه إذا نام العداوادن ران 1 تمتّعهُ من اليَقَطّة 
كما في «صحيح البخاري” عن سعيد بن المُسَيْب» عن أببي هريرة 
7 2 0 د 0 اه الشيْطانُ 00 قَافِيَة رَأسِ 1.0 إذَا هُوَ 


كشفا ستره وفضيحته 


270000 


َإِنِ استيقظ 1 أله انْحَلّثْ عُنْدف 8 َوَضَا انُحلثْ فذق إن 
اك ع وَإِلاَ أضْبَحَ حَبِيتٌ 
النَفّس كسْلآن» . 


ومن اشرهة أنه يبول في أذن العبد حتى ينام إلى الصباح»؛ كما 
ثبت عن النبي ييةِ أنه ذكر عنده رجل نام ليلةٌ حتى أصبحَ» قال: «ذَّاك 
رَجُلّ بال الشَّيْطَانٌ في أَدْنبْه أو قَالَ: في أَدُنِهِ» رواه البخاري”” . 


ومن شره: : أنه قد قعد لابن آدم بطرق الخير كلّهاء : فما من طريق 
من طرق الخير إلا وَالسَّيْطَانُ مُوْصِدٌ عليه يمنعه بِجَهُده أن يسلكث 


)١(‏ من قوله: «زينه له. . .»2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
0) ليست في (ع). 
(9) (ع): «ينظر». 
(5) رقم »)١١57(‏ وكذلك أخرجه مسلم رقم (091/57. 
(0) رقم »)١١54(‏ وكذلك أخرجه مسلم رقم (91/4). 


/او 07 


فإن خالقّه وسلكه تَيَطَه فيه وعوق 0 
. فإن عَمِله وفرغ منه. قيض له ما يُبْطِل أَئْره وَيَُدهُ على حاذ 
(/1195) ويكفي من شرّه ' أنه أقسم بالله 2 
| المستقيم» وأقسم أتينّهُْ من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيُماتهم ' 
وعن شمائلهم» اك ه أن أعمل المكيدة. وبالغ في الحيلة» 
حتى أخرج آَدَمّ من الجنةء ثم لم يَكْفْهِ ذلك حتى استقطعٌ من أولاده ' 
لل 0 لم ل 
ذلك حتى أعملّ الحيلة في إبطال دعوة الله. من الأرض» وقصد أن؛ 
' تكون الدعوةٌ له» وأن يُعْبَدَ من دون الله فهو ساع بأقصى: جَهْده غلى ؛ 
إطفاء نور الله وإبطال دعوته» وإقامة دعوة الكفر والشرك» وممحو . : 
. التوحيد وأعلامه من اللأرض. ش 
ويكفي من شَّرّه: أنه تصدى لإبراهيم خليل الرحمن حتى زماه 
قومّهُ (ط/145)) بالمَنجنِيق في الثّان فردً الله تعالى كيدَهٌ عليه» وجعل 
10 وسلامّاء وتصدّى للمسيح يه حتى أراد اليهود 
قتله وصلبّه» رك الله كَيْدَهُ ناد المسيح ورفعه إليه»ء وتصدّى لزكريا 
ويحيى حتى قتلاء واستثار” '"' فرعونَ حتى زَيّنَ له الفساة العظيم في . 
الأرض ودعوى أنه ريّهم الأعلى» وتصدّى للنبي ككل وظاهر الكفار 
على قتله بِجَهُدهء والله تعالى يكبثة ويَدُهُ خاسئًاء وتفْلَتَ على النبي 
ا 0 ٠»‏ فجعل النبي كله . 


)١( 1‏ في جميع الأصول: «تسعون». 

والحديث في هذا الننى أخرجه البخاري رقم :(7*44) ومسلم. رقم 
7١‏ 3). 
(؟) (ع): «واستتاب», و(ق): «واستبان»» ولعل الصواب ما أثبت 


,2484 


يقول: «أَلْمَئْتَ بلَعْتةٍ الله”'"» وأعان اليهود على سحرهم للنبي ككل. 
فإذا كان هذا شِأَنَهُ وهِمَّتَهُ في الشَّرٌ فكيف الخلاصٌ منه إلا 
بمعونة الله وتأييده وإعاذته! ولا يمكن حصدُ أجناس شه فضلاً عن 
آحادهاء إذ كل شر في العالم فهو السبّبُ فيه» ولكن ينحصرٌ شرُهُ في 
ستة أجناسء لا يزالٌ بابن آدم حتى ينالَ منه واحدًا منها أو أكثر: 

* الشر الأول: شِرٌ الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله» فإذا ظفر 
بذلك من ابن آدم بَرَّد أنيئُُ واستراح من تعبه معهء وهو أل ما يُريده 
من العبد» فلا يزالٌ به حتى ينالَه منهء فإذا نال ذلك منه صَيِّرَهُ من جنده 
وعسكره» واستنابه على أمثاله وأشكاله: فصار من دعاة إِبلِيسَ وتُوابه. 

فإن ين منه من ذلك وكان ممن سبق له الإسلامٌ في بطن أمه» 
نقله إلى المرتبة الثانية من الشرء وهي البدعة» وهي أحبٌ (ق/157ب) 
إليه من الفسوق والمعاصي؛ لأن ضرّرَّها في نفس الدين وهو ضرر 
متعدّء وهى ذنتٌ لا يتاب منه» وهى مخالفةٌ لدعوة الؤْسُلء ودعاء إلى 
لجنا جاتنا دل زمر كعات الكل والقر ف فإذا كالمل "البدعة 
وي اهلها بتي انما نائبَهُ وداعيًا من دعاته. 

* فإن أعجزه من هذه المرئية» وكان العبدٌ ممن سَبَقَتْ له من الله 
موهبةٌ السّنَّة ومعاداة أهل البدّع والضلال» نقله إلى المرتبة الثالثة من 
الشَّّه وهى الكبائد على اختلاف أنواعهاء فهو أشدُ”' حرصًا على أن 
يوقمّه فيهاء ولاسيّما إن كان عالمًا متبوعًاء فهو حريصٌ على ذلك 
لينفُرَ الناس عنهء ثم يشيع من ذنوبه ومعاصيه في الناس ويسيَنِيبُ 


)200 أخرجه مسلم رقم (247) من حديث أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه -. 
زفق (ع وق): «أشد شي2. .2.0 
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منهم من يشيعها ويذيعها تديّنًا وتقرّبًا بزعمه إلى الله تعالى؛ وهو 
نائب إبلِيسَ ولا يشعرُء فإن دين يُجثود آذ تشيع الفاحشة في الذين 
آمنوا لهم عذاب أليمء هذا إذا أحبُوا إشاعَتها وإذاعتها0". فكيف إذا 
تولونا هم إشاعَتها نا 11 و منهم» ولكن © : 
لإبليس 0 عنه؟! كل ذلك لينفُرَ الناسَ عنهء وعن الانتفاع بهه» . 
وذنوب هذا ولو بلغت عَنان السّماء أهونٌ عند الله من ذنوب هؤلاءء 
فإنها ظلمٌ منه لنفسهء إإذا استغفر الله وتاب إليه قبل الله توبته وبدّل : 
سيئاته حسنات» وأما' ذنوب أولئتك فظلم للمؤمنين وتتيّم لعورتهم . 
وقصدٌ لفضيحتهم ؛ والله سيحانه ‏ بالمرصاد لا تخفى عليه كمائن 
الصدور ودساشسنٌ النفوس. 


* فإِنْ أَعْجَرّ الشيطانَ عن هذه المرتبة» نقله إلى المرتبة الرابعة 
وهي : الصّغائر التي إذا اجتمعت فربما أهلكت صاحبهاء كما قال التبي ' 
كه: (إِيَاكُمْ ومُحَفَرَاتٍ الذثُوب» فإنّ مل ذلك مَل قَوْم نؤلوا ا من 
الأرض. . . ) لوؤي دي معناه: أن كل واحد منهم جاء بعود 


)١(‏ من (ع) فقط. 
(؟) زيادة يستقيم بها النص. 
(”) ملحقة في هامش دق). 
(4) أخرجه أحمد: (73/0) وغيره من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه - 
ولفظه: «إيّاكم ومُحَئَّرَات الذنوب» كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعودٍ وجاء 
ذا بعود حتى انضجوأ خبزتهم» وإن محقّرات الذنوب متى يُوْحَذْ بها صاحبها ٠‏ 
تُهْلكه» . : 
قال الحافظ في «الفع» : (11/لا"ا): (إسناده حسن»2. 
وله شاهد من حديث ابن مسعودء أخرجه أحمد: (51//5” رقم 07814. 
وفي سنده ضعف» ولفظه أقرب إلى ما ذكره المؤلّف. 


ثولم 


حَطب حتى أوقدوا نارًا عظيمة فطبخوا وَاشْتَوَواء ولا يزال يُسَهّلّ عليه 
أمرّ الصغائر حتى يستهينَ بهاء فيكونَ صاحبٌ الكبيرة الخائفٌ منها 
أحسنّ حالاً منه. 

* فإن أعجزه العبدٌ من هذه المرتبة» نقله إلى المرتبة الخامسة, 
(ظ/:4 اب) وهي إشغاله بالمُبّاحات التي لا ثوابة فيها ولا عِقّاب» بل 
عقابها قَّواثُ”'2 الثواب الذي ضاع عليه باشتغاله بها. 


فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة (ق/1190) وكان حافظًا لوقته 
شحيسًا به» يعلم مقدارَ أنفاسه وانقطاعها وما يقابلها من النعيم والعذاب» 
نقله إلى المرتبة تبة السادسة» وهو: أن يشِعَلَهُ بالعمل المفضول عما هو 
أفضل منهء ليزيح عنه الفضيلة'") ويفوته ثواب العمل الفاضل» فيأمرُةٌ 
بفعل الخير المفضول. ويحضه عليه.ء ويحسّنه له. إذا تضمّن ترك 
ما هو أفضل وأعلى منه» وقلّ من يَِنَبَدُ لهذا من العام فإنه إذا رأى 
فيه داعيًا قويًا ومحكًا إل نوع من الطاعة لا يشلك أنه طاعة وقربة» 
فإنه لا يكادٌ يقول: إن هذا الداعي من الشيطان» فإن الشيطان لا يأمه 
بخير» ويرى أن هذا خيرٌ» فيقول: هذا الداعى من الله» وهو معذوث 
ولم يصلّْ علمُه إلى أن الشيطان يأمره بسبعين بابًا من أبواب الخيرء 
إما لِيَتَوَصَّلَ بها إلى باب واحد من الشَّرٌ وإما ليْمَوْتَ بها خيرًا أعظم 
من تلك السبعين بابًا وأجلَّ وأفضل. 

وهذا لا يتوصلٌ إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفة في قلب العبد 
يكو مي تجرية متابعة الرميول كقق وشد عناية: يجرانا الكمينال 


)١(‏ (ظ و د): «عاقبتها فوت». 
0) (عوق): «عليه؟ وتحتمل قراءة «ليزيح2: «ليربح». 


اعم 


عند الله وأحبها إليه وأرضاها لهء وأنفعها للعبدء وأعمها نصيحة الله 
تعالى ولرسوله ولكتابه ولعباده المؤمنين خاصّتهم' وعامّتهمء» ولا 
. يعرف هذا إلا مَن كان من ورثة الرسول يل ونوابه في الأمة: وخخلفائه 
في الأرض» وأكثر الخلق ا و ات ل ا 
والله تعالى يمن بفضله على من يشاء من عباده. ْ 
* فإذا أعجزه العبدٌ من هذه المراتب 11000 
حزبّهٌ من الإنس والجن بأنواع الأذى والتكفير له والتضليل والتبديع 
00 مئه »> وقصد [مالة وإطفائه و عليه قلبَهُ ويشغل بحربه 
فكره» وليمنم الناسَ من الانتفاع بهء فيبقى سَعْيُدُ في تسليط المُبْطلِينَ ١‏ . 
ل 0 لا يقر ولا يَِي» فحينئل يلين 
ابي ارال فى جو سي بلق له 


عامل هذا الفصل, ودب موقعه" وعظيم منفعته» وأجَعله ميزانًا 


لك 0-0 به النامسن وتَرنُ (ق/لاقاب) به الأعمال» فإنه يُطْلِعُكَ على : ١‏ 


تق الوجود ومراتب الخلقء والله المستعان. وعليه لمان ولو 
م ا ا ا 
فصل 
وتأمل السر في قوله تعالى : #يُوَسَوْسٌ ف صَُدُورِ آلكناييس 23 14 / 
ولم يقل: في قلوبهم» والصدر هو ساحة القلب”" وبيته» فمته تدخل 
الوارداثٌ إليهء فتجتمع في الصدر ثم تلج 'في القلب. فهو بمنزلة 


)١(‏ (ظ و د): «موضعهة. 
صفق زيادة :في (ظ و د): «فهو بمنزلة الدهليز». 


7م 


الدّهليز له» ومن القلب تخرج الأوامرٌ والإراداث إلى الصدر ثم 
تتفدقٌ على الجنود. 


ومن فهم هذا افهم قولّه تعالى : لوَلِنْيَلَ ألَهُ ماف صُدُوركُْ 
وَليمَخِصَ ما ف مويك 4 آل عمران: ]١54‏ فالشيطان يدخل إلى ساحة 
القلب وبيته» فيُلقي ما يريد إلقاءه في القلب». فهو موسوسٌ في الصدرء 
ووسوسته”'' واصلةٌ إلى القلب» ولهذا قال تعالى: # سوست | لَه 
ألشَّيْطنُ # [طه: ]٠٠١‏ ولم يقل: فيه؛ لأن المعنى: أنه ألقى إليه ذلك 
وأوصلة إليه» فدخل في قلبه . 


فصل 


وقوله تعالى: «من ألْحِنَةٍ والئساس (ي» اختلف المُمَسَّرونَ في 
هذا الجارٌ والمجرور: بم يتعلّق؟. 


فقال القَرَاء”"2 وجماعة: هو بيانٌ للناس العرتوس في ستدورععء 
والمعنى : يُوَسْوِسُ في صدور الناس الذين هم من الجن والإنس» أي 
المَوَسْوّس في صدورهم قسمان: إنس وجن. 


وده زم 


فالوسواسْ يُوَسْوِسُ للجنْيٌ (ظ/187) كما يوسوسسُ للإنسيء 
وعلى هذا القول فيكون «من الجنة والناس»: نصبًا على الحال؛ لأنه 
مجرورٌ بعد معرفة على قول البصريين» وعلى قول الكوفيين نصبًا 
بالخروج من المعرفة» هذه عبارتهم»؛ ومعناها: أنه لما لم يصلحٌ أن 
يكون نعتًا للمعرفة انقطع عنهاء فكان موضعُهٌ نصبّاء والبصريون 


)١(‏ (ظ ود): «في الصدور وسوسة». 
)١(‏ في «معاني القرآن؛: (705/9). 


يقدّرونه حالآء أي: كَائِنِيْنَ من الجنّة والنّاسء وهذا القولٌ ضعيفٌ . 
جدًا لوجوه: 

أحدها: أنه لم يَقَمْ دليل على أن الجنيّ يوسوسٌ في صدؤور 
الجن ويدخلٌ فيه كما يدخل في الإنسي» ويجري مله مجراه. من 9 
الإنسي» فأ دليل يِدُلٌ على هذا حتى يصمّ حمل الآية عليه؟. ٠‏ 

الثانى : أنه فاسدٌ من جهة اللفظ انعا فإنه قال: (الذي يوسوسٌ 
فى صدور الناس)» فكيف يبينٌ الناس بالناس؟ فإن معنى الكلام على 
قوله: يوسوسٌ في صدور الناس”(ا؟ الذين هم - أو كائنين ‏ من الجنة , 
والناس». أفيجوزٌ أن يقالَ: في صدور الناس الذين هم من الناس 
0 ل ل 0 
يك صحيع؛ فل الشي. ل يكو ليم شيو : 
0 ولا اشتقاقًا ولا :استعمالاً» ولفظهما يأبى ذلك» فإن الجن إنما 

سَقمّوا جّ من لكات وهو الاستتاث فهم مستترون عن أغين : 
البشرةء قسَمُوا جنا جنا لذزلك» من قولهم: جَنَدُ الليلٌ وأجنّهُ: إذا سَتَرَهُ 
وأَجَنّ المتت: إذا سَعَهُ فى الأرض . قال : 
ولا نَبْكِ مَيْنًا بعد مْيْتٍ أَجَنهُ عل وسجامة وال أننن كي" 

يريد النبيّ ككاة. 

وغئة: :الجر الامضاره ف بطن أُمّو؛ قال تعالى : #وَإِدْ أَسْرْ َه فى 


)١(‏ من قوله: «فكيف يبين. 2.١.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


.م 


بطون أتهليخ » [الدجم: نفرةا ومله: المجَنّ لاستتار المحَارب به من 
سلاح خصمهء ومئه: الجَنّةُ لاستتار داخلها بالأشجار» ومنه: : الجنّةٌ 
بألذ - لما يقي الإنسان من السّهام والشّلاحء ومله: المجنون 

وأما «النامنٌ» فبينهُ وبينَ الإنس مناسبةٌ فى اللفظ والمعنى» 
اشتقاق أوسط. وهو: ع ْد10) تقاليب الكلمة على معنى واحن20 
والإنس والإنسان شق من الإيناس وهو الرؤية والإحساس» ومنه 
قوله: «انى من جَاٍ الور كان » [القتصص: 194] أي : رآهاء ومئه: 
فَإِنَءَاهْسُم مُنْهُم رشْدَا4 [الساء: 1] أي : أحسستموه ورأيتموه» فالإنسان 
سْميَ إنسانًا لأنه يُؤْنَسُ أي: يُرَى بالعين. 

أحدهما : أنه مقلوب من أنس وهو بعيد» والأصل عدم القلب. 

والثاني: ‏ وهو الصحيح ‏ أنه من النّوْس وهو الحركة المتتابعةء 
فسُمٌيَ النَّاسٌ ناسًا للحركة الظاهرة والباطنة» كما يسئّى الرجلٌ: 
حارنًا وهمّامّاء وهما أصدقٌ الأسماء كما قال النبي و0" ؛ لأن كل 
أحدٍ له هد وإرادة هي مَبْدأء وحرثٌ وعملّ هو مُنتهى. فكلٌّ أحد 
حارثٌ وهَمّام» والحَدثٌ والهمء حركتا الظاهر والباطن» وهو حقيقة 


)١(‏ (ظ ود): اعندة, 

(؟) ويسميه ابن جني الاشتقاق الأكبرء انظر «الخصائص»: (9/ 14 -14), 

(”') فيما أخرجه أحمد: (١؟/لالا"‏ رقم »)١907‏ وأبو داود رقم (2)5900 
والبخاري في «الأدب المفرد»: (ص/ 547). والنسائي: -5١18/3(‏ 114) 
وغيرهم من حديث أبي وهب الجشمي - رضي الله عنه ‏ وضِعَّفه أبو حاتم في 
«العلل»: (9/ 3١1١‏ - 71318). 


6م 


النّوسء وأصل نَاسَ:: (نَوَسَ) تحركت الواو وقبلها فتحة تصارت 
ألقّاء هلذان هما القولان المشهوران في اشتقاق «الناس» . 


وأماء قول بعفهه- 'إنهدمن اقبان»: وشقق: الإنسناث إنسانا. لسيالة».' 
وكذلك الناس سُقُوا ئاسًا لنسيانهم؛ فليس هذا القولٍ بشيء! ذآين : 


النسيانٌ الذي مادّته ( من ي) إلى الناس الذي مَادئة '(ن ا ش 


وكذلك أين هو من الأنس. الذي مادته (أن س)؟ وأما إنسانٌ فهر 
(فعلان» من 10 ن س)ء والألف والنون في آخره زاتدتان» لا يجود 
فيه غيرُ هذا ألبتّة» إذ ليس في كلامهم نس" حتى يكونّ إِنْسَانُ * ' 
إفعالاً منهء ولا يجورٌ أن يكون الألفٌ والنوث في أوّله زائدتين». إذ , 
ليبس في كادمهم «اْمَعْلٌ» فيتعيّن أنه ١فْعْلانٌ)‏ (ظ/47١اب)‏ من الإننء 1 
ولو كان مشقًا من (نسيّ) رق/هذاب») لكان نِسيانًا لا إنسانًا. 

فإن قلت: فهادٌ جعلته (إفعلاّلاً»» وأصله : إِنْسيّان ك «ليلة ان : 
ثم حذفت الياء تخفيمًا فصار إنسانًا؟ 

قلت يأبى ذلك عدم «إفعلال» في كلامهمء والجلفت الياء إنغير: ١‏ 
سبب» ودعوى مالا تظير 'له» وذلك كله فاسدء على أن (الناس). قد 
1 إن أصله (لأنسن) فحُذفت الهمزةء فقيل: (الثَامْ)» واستدل ' 
ذا اتن ها انه .به علتي: الأقاس العتافليه] + 

ولجنه أن [أنانا). تكاء مؤالة مدر كيه كين كلف لقم نإن» " 
(1) (ق وظ ود): «أنس». 


)١91/( و«الخصائص»:‎ »)78٠١ /7( هو: ذو جدن الحميريء انظر: «الخزانة»:‎ )١( 
وفيها: «الآمنينا».‎ 


كان أصلٌ ناس أنات2"0, فهو أقوى الأدلة على أنه من (أنس) 
ويكون النامن كالإنسان سواء في الاشتقاق» ويكون وزن ناس على 
هذا القول: (عال)؛ لأن المحذوفٌ فاؤهٌ» وعلى القول الأول يكونٌ 
وزنه: «فْعْلٌ»؛ لأنه من النّوْس » وعلى القول الضعيف يكون وزنه 
«قلّع)؛ لأنه من (نسي)» فقلبت لامّه إلى موضع العين فصار ناسًا 
ووزنه «قلمًاه. 


(التقصرة أن الناسَ أسم لبني آدمء فلا يدخل الجن في مسمّاهم » 
فلا صخ أن يكونّ «ينّ الجكة وَاللكاين (4 بيانًا لقوله: «فف 
صُدُورٍ آلَايس 45 وهذا وا ادا به 

فإن قيل: لا محذورٌ في ذلك» فقد أَطلق على الجن اسم الرجال». 
كما في قوله تعالى: « وَأ 6د يال ين لاض مَومون يجَالٍ مَنَ لَلِنَ # 
[الجن: 5] فإذا أطلق عليهم اسم الرجال» لم يمتنع أن يُطلق عليهم 
الايم النامن: 

قلت : هذا هو الذي غََ من قال: إن الناس اسم للجن والإنس 
في هذه الآية. وجواب ذلك : أن أسم الرجال إنما وقع عليهم وقوعا 
مقيّدًا في مقابلة ذكر الرجال من الإنس» ولا يلزمٌ من هذا أن يقع اسم 
الناس والرجال عليهم مطلقّاء وأنت إذا قلت: «إنسانٌ من حجارة؛ء 
أو «رجلٌ من خحشب»ء. ونحو ذلك» لم يلزمٌ من ذلك وقوع اسم 
الرجل والإنسان عند الإطلاق على الحجر والخشب. 

وأيضًا: فلا يلزمٌ من إطلاق اسم الرجل على الجنّي أن يُطلقَّ 
عليه اسم الناس. وذلك لأن الناسَ والجنّة متقابلانِ» وكذلك الإنس 


2020 2 وظ ود): «إنسانا». 


والجنء فالله تعالى يقابل بين اللفظين» كقوله: « يَسَعْشَرَ أل وَألون 4 
. [الرحمن: 177 وهو كثير في ل قوله: اين ألْجكة , 
وَالكحاس 1749 [الناس: ] يقتضي أنهما متقابلان» فلا يدخلٌ أحدّهما 
في الأحره. معلدقت: ال نهاك وليه فإنهما لم يستعملا متقابلين» فلا 
يقال: الجرعٌ والرجال» كما يقال: الجن والإنس» وحيئئذٍ 0 أي 
حُجَةِ عليهم في أن الجن لا يدخلون في لفظ الناس ؛ لأنه 

الجئة (ق/59٠أ)‏ والناس» فعلم أن أحدهما لا 000 
فالصَّوَابُ القولٌ الثاني» وهو أن قوله: 0 4 
بيان للذي يوسوسٌ» وأنهما نوعان: إننٌ وجنٌء الجني يوسْوسٌ في 
صدور الإنس» والإنسي أيضًا يوسوسسٌ إلى الإنسي 

فالموسوس توعان" إِنْسٌّ وجرٌ» فإن الوسوسة هي الإلقاء الخفيٌ 
في القلب» وهذا مشترلٌ خن الجن والإتين..وإذا كاك إلقاك الإلسى* 
ووسوسته إنما هي بواسطة الأذنء والجنّيٌ لا يحتاجُ إلى تلك ار 
لأنه يدخلٌ في ابن آدم ويجري منه مجرى الدم . 

على أن الجنيّ قد يتمثل له وبوسوسٌ إليه في أذنه كالإنسيّ 
في «البخاري» عن عَرُوَة عن عائشةء عن النبي مَل أنه قال: إن 
المّلايكة تُحَدّتُ في العَنانء - والعَنَانُ: العَمَامُ ‏ بالأمْرٍ يَكُونُ في 


- 


الأَرْض» حي الشَّيَاطينُ الكَلمَة َنَقدها في أَذْنِ الكَاهِنٍِ كما َف 
القَارُورَةٌ قَيَرِيدُونَ مَعَها مات كَذَبة و من عند ل أنْقُسِهِن” 5 5 وسبؤسة 
وإلقاء من الشيطان بواسطة الأؤن 


)١(‏ من قوله: «وهؤ كثير. . .2 إلى هنا ساقط من (ع). 
(؟) أخرجه البخاري رقم "71١‏ و788): ومسلم رقم (7178). وقوله:#من' 


4 


ونظير اشتراكهما في هذه الوسوسة اشتراكهما في الوحي الشيطاني 
(ظ/48١)»‏ قال تعالى: # وَكَدَِكَ جَعَلْسَ ِكل بي حَدُوَاسَملِينَ لاضن وَالْجِن 
يوج بَعْصّهُمْ إِكَ بَعَضٍ رُحَرفٌ الول عونا 4 [الأنعام : 5-. فالشيطانٌ 
يوحي إلى الإنسي باطلهء ويوحيه الإنسيٌ إلى إنسي مثله» فشياطين 
الإنس والجن”" تشترك في الوحي الشيطاني وتشترك في الوسوسة» 
وعلى هذا فتزولٌ تلك الإشكالات والتعسفات التي ارتكبها أصحابً 


القول الأول. 

وتدلٌ الآيةٌ على الاستعاذة من شر نوعى الشياطين: شياطين 
الإنس والجن. وعلى القول الأول”” إنما تكون الاستعاذةٌ من شت 

فهذا ما من الله به من الكلام على بعض أسرار هاتين السورتين» 
وله الحمد والمنّة» وعسى أن يساعد بتفسير على هذا التَّمَطء فما 
ذلك على الله بعزيز» والحمد لله رب العالمين» ونختم الكلام على 
السورتين بذكر: 

قاعدة نافع 

فيما يعتصم به العبدٌ من الشيطان ويستدفعٌ به شره ويحترز به منه 

وذلك فى عشرة أسباب: 

أحدها: الاستعاذة بالله من الشيطان» قال تعالى: # وَإِمَا يرَعَنكَ 
مش عمل ل 4 عمل م اع مي جع عل مم2 1 5-5 
ون ليطن نع تأنتوذ لَه إِنَمُ هوَ ألتَمِيمٌ اليم :)4 [فصلت: <ماء 


30 
_ٍ 


22 من قوله: يوحي بعضهم. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(؟) من قوله: «وتدل الآية. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


1 


9 ذ 1س 20100 مم6 


».)٠ 5000 14‏ وقد قد قد أن 2 القراد .: نه هلهنا 


07 سر القرآن الكريم كيف أكَّدَ الورصفَ (ق/59اب) الس 
العليم بذكر صيغة «هو» الدَّالٌ على تأكيد النسبة واختصاصهاء وعرّف 
الوصف بالألف واللام في سورة (حم) لاقتضاء المقام لهذا .التأكيد؛ 
وتركه في سورة (الأعراف) لاستغناء المقام عنهء فإن الأمر بالاستعاذة 
في سورة (حم) وقع بع الأمر بأشقٌّ الأشياءِ على النفس» وهو مقابلةٌ 
إساءة المسيء بالاحيان إليه» وهذا أمك لا يقدر عليه إلا الصابرونَ؛ 
ولا يُلَقّاه إلا ذو حَظٌ عظيمء » كما قال الله تعالى. 


.والشيطان لا يدم العبدَ يفعلٌ هذاء بل يريه أن هذا ذل وعَجْدٌّ 
ويسلط عليه عَدُوَىُ يدحره إلى الانتقاء وار اله بإ جر عله وكاراء. 
الإعراض عنه. وأن لا يسيءَ إليه ولا يُحْسِنٌّء فلا يُوْثْر الإحسان إلى 
المسيء إلا من خالقه .وآثّر الله تعالى وما عندَّةٌ ا العاجل. 


فكان المقام مَقَام تأكيذ وتحريضء فقال فيه: وَإِما يَنرْعْنَك هن 
52010 ديصو ِتَمَهْوَ التَِيعٌ اليم )»* 

وآنااقي هوزة (الام ]ف اكرنه ابره 0 
فيها الأمر بمقابلة إساءتهم بالإحسان بل بالإعراض» وهذا سهلٌ علق 
التّفوس غير مُسْتعص 7" عليهاء ٠‏ فليس حرص الشيطان وسعيّه في دفع 
هذا كحرصه على ذفع المقابلة بالإحسان» فقال: # وَِمَايَرعَلَك ص 


)١(‏ في (ق) تقدمت هذه الآية على التي قبلها. 


(0) (ق): «مستصعب». 


م٠١‎ 


ليطن تَرْعٌ فَأسَعَهِذْ هه نم سَمِيعٌ َلك ويا ذكرُ الفرق 
7 0 الموضعين» وبين قوله في (حم) المؤمن: لا فَآسَمَعِدٌ يالل 


2-7 صم هو الب ب مْالصِير 5 له 42 [غافر: 60 ]. 


وفي «صحيح البخاري» عن عَدِيٌ بن ثابت» عن سليمانَ بن رد 
قال: كنت جالسًا مع النبي كه ورجلان يَسْتَكَانَء فأحذهما احمرٌ وجهّه 
وانتفخت أوداجُك فقال البي 56: «إنى ي لأغْلَمْ كلمَة لو قَالَها ذَّهَبَ عنة 
ما يَحِدُء لو قَالَ أعودٌ بالله مِنَ الشَّيْطانِ الرّجِيمٍ ذَهَبَ عنة ما يَجدُ)”"' . 


الحرز الثاني: قراءة هاتين السورتين» فإن لهما تأثيرًا عجيبًا في 
الاستعاذة بالله تعالى من شره ودفعه والتحصن منهء ولهذا قال النبي 
يه : «ما تَعَوَدَ المُبَعَوٌدُونَ بمثلهِمَا0”"'. وقد تقدم أنه كان يتعكذ بهما 
كلّ ليلة عند النوه” رامر هنية ]3 زقرا بهسا دير كل شياو 

وتقدم قوله تكلِك: «إنَّ مَنْ قَرَأَهُما مَعَ سُورَةٍ الإخلآص ثَلآنَا حينَ 
يمسي وثَلأنًا حِينَ يُصْبحُ كَفَنْةُ من كل ش00 . 

الحرز الثالث: قراءة آية الكرسي: ففي (ظ/144١ب)‏ «الصحيح» من 
حديث محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: وَكلَي رسول الله صَيل 
(ق/ 0٠١‏ بحفظ زكاة رمضانء» فأتى آتِ فجعلٌ يحثو من الطّعام فأخذثه 


6 ك5 

(؟) أخرجه البخاري رقم (2)77875 ومسلم رقم )171١(‏ من حديث سليمان بن 
صَرّد ‏ رضي الله عنه -. وقوله: «الرجيم» من (ق) فقط. 

زفو4 تقدم ؟/ 5 

270١/5 تقدم‎ ):( 

(0) تقدم 399/7. 

(1) تقدم ص/١٠7.‏ ووقع في (ع): «من كل سوءا. 


لم 


5 


فقلت: لأَرْفْعَنَكَ إلى رسول الله كللهِ فذكر الحديث... فقال: :| 
أويت إلى فراشكٌ فاقرأ آية الكرسي ؛ فإنه"؟ لن يزالَ عليكٌ منّ 1 
حافظء ولا يَقْرَبْكَ شيطانٌ حتى تُصْبِحَ فقال النبي كل: «صَدَقَكَا 
وَهُو كَدُوتٌ داك الشَّيتِطَان2 , : 
وسنذكر -إن شاء :الله تعالى ‏ السرَ الذي لأجله كان لهذه الآية . 
العظيمة هذا التأثير العظيم في التحرز من الشيطان واعتصام قارئها بها 
في كلام مفرد عليها وعلى أسرارها وكنوزها بعون الله تعالى وتأييده : 
الحرز الوه قراءة سورة البقرة» ففي الصحيح من حديث سهيل» 


عن أبيه» عن أبي هريزة أن رسول الله كَِهِ قال: «لا تَجْعَلُوا بوتكم 
ُبُورَاء وإِنَّ البيَتَ الذي تَقْرَا فيه البقَرَةُ لا يَدْخُلْهُ الشَيْطَانُ20 . 


الحرز الخامس : خخاتمة سورة البقرة» فقد ثبت ف في لمحي دن 
حديث أبي شدرو!! الأتضازي قال: قال رسول الله كله: امَنْ قرا ' 
الآيتَيْنِ ٠‏ مِنْ آخر سُورة البعَرَةِ في لَيْلةِ كفتا0” . ش 


وفي 0 ص التُعمان بن يشير عن النبي كله قال: «إِنَّ الله . 
كنب كِتَابًا قبل أن يَخلقَ الحَلقَ بألفي عاو ور 
سُورَة 5 البقَرَة» فلا رفي ا ات َال ة َيَقَرَبَهًا شَيْطان 06 


)١(‏ من (ق). 

م2 أخرجه البخاري رقم (71911) معلقًا مجزومًا به. 

(9) أخرجه مسلم 0 اللايقية بنحوه. ‏ ووقع في (ظ ود): «من حديث سهل! عن 1 
عبدالله عن. . 

(5) (ظ و ه): 0 موتو وهو خطأ. 

(6) أخرجه البخاري رقم »)50١8(‏ ومسلم رقم 8١1‏ و808). 

(5) أخرجه أحمد: (77*/780 رقم 22١8415‏ والترمذي رقم (2»)5885 والنسائي - 


ام 


الحرز السادس: أول سورة (حم) المؤمن إلى قوله تعالى: 
«إلته الْمَصِيرُ 2 # مع آية الكرسي : ففي الترمذي من حديث 
عبدالرحمن ابن أبي بكر ابن أبي لا و ا 
عن أبي سَلَمَةَ» عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله يك: مَنْ قَرَآ 
حم الغزين | اله التين © > دك ١‏ يَصبح 

لمؤْمن إلى : ِ 0 5-9 5 
ع وعبدالرحمن 0 وإن 0 قد ٠‏ تكلم افيه 0 من 7 
حفظه» فالحديث له شواهد في قراءة آية الكرسي» وهو محتمل 
على غرابته. 

الحرز السابع : «لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد» ا قدير» مائة مرّة» وه ففى ١الصحيحين»”"‏ من 
حديث سُّمَيّ مولى أبي بكرء عن أبي صالح» عن أبي هريرةٍ أن سول 1 
علد قال: «مَنْ قَالَ لا إللة إلا الله وَحْدَهُ لآ شَرِيِكَ لَهُ لَهُ المُلكُ وله 
الحَمدٌ وَهْرَ عَلى كل شَيءِ قَدِير' في يم ماثة مر كَانَتْ لَه عَْلَ عَشْرٍ 
رقاب ولت ل خا ركيت كك يه عكر وكانّث لَهُ حؤرًا 
مِنَّ الشّيطان يَوْمَهُ ذلك حَتَّى 4 نْسِيَ» وَلَمْ يَأتِ أحَدُ بِأَفْضَلَ مما جَاءَ به 


في «عمل اليوم والليلة» رقم (431)» والحاكم: /١(‏ 037) وغيرهم. 
والحديث صحكّحه ابن حبان والحاكم» وقال الترمذي: ااحسن غريب» , 
)١(‏ (ظ و د): «ابن أبي ليلى»! وهو خطأ. 
() أخرجه الترمذي رقم (7417/4) وقال: «حديث غريب» وقد تكلم بعض أهل 
العلم في عبدالرحمن بن أبي بكر المليكي من قبل حفظه. ..» 
ورواه الدارقطني في غرائب مالك كما في «اللسان»:  )45/١(‏ من حديث 
ابن عمرء وقال: هو باطل. 
(5) أخرجه البخاري رقم (73797)» ومسلم رقم (5191). 


11م 


إلا ا (ق/ ٠50١‏ ب) عمل أكثرٌ مِنْ ذلك . فهذا حزز عظيم عظيم النقغ» 
جليل الفائدة» يسير سَهُل على من يسره الله تعالى عليه . 

الحرز الثامن :. - ومو من أنفع الحُروز من الشيطان - كثرة ذكر الله ْ 
.عز وجل» ذ ففي التَرمذي من حديث الحارث الأشعري أن النبيّ علد عل 
0 «إنَّ الله أمر بت بن كنا خض كلما أَنْ يَعْمَلَ بها يَف ْ 


سْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بهاء وإنَّهُ كا طىء بهاء فَقَالَ عِيسَى : إن اله 
بيذي عزنت ل ا ا يي إشرال أن يوا يها مإ 
9 تَأمُرَهُمْ َِمَا 9 آمْرَهُم . 


فَقَالَ بحي يَحتى: أخْشّى إن سَبقْتتي بها أن يُخْسَفَ بي . أو عَذّبَء 
مع الس في كت اليس فامتلاً وَقَعَدُوا عَلَى الشرفٍ, قَقَال: 
لله أُمَرَنِي بخَمْسِ كَلِمّاتِ أن عمل بهن وَأمَرَكُمْ أن تَعَمَلوَا بهد 
أولُنَ أن تَْبُوا اله ولا * تُشركوا به شَيًا وَإِنَّ َّ مَثل. مَنْ أَشْرَ 5 
كَمَئلٌ رَجلٍ اشْتَرَى عَبْدَا مِنْ خَالِصٍ مَالِه بدَهَبٍ (ظ/ة؛١)‏ أن ١‏ دَق , 
نَقَالَ: هَذِه داري» وَهَذا عَمَلِي وَأدٌ إلى؛ دَكَانَ يَمْمَلُّ وبُوي إلى 2 ير 
سَيدو بكم يَرْضَى أن خا 

وَإِنَّ الله أمَرَكُمْ بالضَّلآَة دا م اند تتردا إن اله ينب 0 
وجْهَةُ لوَجْه عَبْدِهِ في صَلاتِهِ مَا لم يتقث 
وأمَرَكُمْ بالصّهامء فَإِنَّ مَل 5-5 جل في عِصَ مَعَةُ ضر 
يَعحَبُ أو يُعجبه ريخهاء وَإنَ رِيح. الصّائم 
عَنْدَ الله مِنْ ربح المشكِ. 


. (عوق): (أحد)‎ )١( 
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ِالصَّدَقَةَ فَإِنَّ مَعَلَ ذَلِكَ كمُثل رَجُلِ أَسَرَهُ العَدُوُ َوْتَعُوا 
يده !ل عَنْقَهِ وَقَدمُوهُ ليضربو تقال: أنا أَفْدِيه مِنْكُمْ بالدَ 
5 عَنْقه موه ليتضربو 2 عُنْقَدُ نَثَالَ نا د 7 بالقل 


ل لكر ال 
قال النبي صَله: «وأنا آموكئم بِحَمْسٍ الله * أمَرني بهن السَمْعء 
الع والجهاد, والهجرة .2 وَالجَمَاعَة' إن من فَارّقَ الحَمَاعَة قيدَ 
شبر فقد خَلعَ ربقة الإسلام يمن عَنْقَهِ إلا 3 يراجم ) وَمَنٍ اذّعى دَعْوَى 
الجَاهِلية 1 ف من جُنى جَهَتم». فقال رجل: يا رسول الله : دن صَلَى 
وَضَام؟ قال: «وَإِنْ صَلَى وَصام 2 فَادْعُوا بِدَعْوَى الله , الذي سَمَّاكُمْ 
المُسْلمين المُؤْمِنِينَ عِبَادَ الله32" . 


قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسن غريب صضحخيح 1 وقال البخاري: 
الحارث الأَشْعَرِيٌ له صحبة وله غير هذا الحديث . 
فقد أخبر الي يك في هذا الحديث أن العبدٌ لا يحرث نفسّه من 


2 


الشيطان إلا بذكر الله وهذا بعينه هو الذي دلت (ق/١١٠7)‏ عليه سورة 


)١(‏ أخرجه أحمد: (8؟/04غ رقم :4)١911١‏ والترمذي رقم (5858). وابن خزيمة 
رقم »)١8946(‏ وابن حبان «الإحسان»: (174/15)., والحاكم: ,)47١/1١(‏ 
وغيرهم . 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب» ثم ذكر كلام البخاري الذي 
نقله المصنف . و صعحعححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم . 

ووقع في (ع): «رِيّق» على على الجمع. والجُئا: جمع جثوة , بضم الجيم وهو 
الشيء المجموع . انظر «النهاية في غريب الحديث»: 000 


ثءئقىم 


جعا ا ساسم 


« قل أعود بِرَبٌ آلا ري © فإنه وصف الشيطانَ فيها بأنه الخناس» 
والكَاس*”2 الذي إذا ذكر العبنٌ الله انخنس وتجمّمَ وانقبتض» وإذا 
غَقَل عن ذكر الله التقم القلب» وألقى إليه الوساوسّ التي هي مبادىء 
المَّد كُلّه فما أحرر العبدُ نفس من الشَيطانٍ بمثل ذكر الله عز وجل : 


الحرز التاسع : الوضوء والصلاة : وهذا من أعظم ما يتحرّز به منةء 
ولاسيّما عند كَوَران(" قوّة الغضب والشهوة» فإنها نار تغلي في قلب 
ابن آذم ع كما فى الترمذي من ديت أبي سعيد الخدري؛ عن عن النبي كله 
أنه قال: «ألآ ون القصَب جَمرَةٌ في قلس ابن آدم؛ أمَا رَأَيْثُمْ إلى حَمْرَةٍ 
عَيْيِْ وانتقَاخ أؤداجه» فَمَنْ أَحَسّ َي نيك فصن لض ده 

وفي أثر آخر: : إن الشَّبِطَانَ خُلِقَ مِنْ نَارء وَإِنَمَا يُطْمَأٌ التّذ بالمّاع»”؟ 
ةانم" اعد جره ة الغضب والشهوة 0 الوضوء والصلاة؛ فإنها 0 


والوضوء يُطفِئهاءث والصّلاة إذا وقفعت بخشوعها والإقبال فيها على الله 
أذهبت أئَرَ - ذلك كلم وهذا أذ تجربته تُغني عن إقامة الدليل عليه . 


الحرز العاشر: إمساكُ فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة 


() (ظ و د): «الخانس». 

(؟) (ظ ود): «تواردا. 

() أخرجه أحمد: (17/18 رقم 20 والترمذي رقم 2)5١9١(‏ وغيزهم 
قال الترمذي: الحسن) كما في «تحفة الأشراف»: (578/7) - لكن. فيه :' علي 
ابن زيد بن جدعان فيه ضَعْف . ٠‏ 

(4) أخرجه أحمد: (0505/79 رقم 46 2؛, وأبو داود رقم (410/84) وغيرهم: من ' 
حديث عطية السعدي' رضى الله عنه -. 

وفي سنده ضعف : 


(0) (ق وظ ود): «طغى). 


اله 


الناس» فإِنَّ الشيطانٌ إنما يتسلّط على ابن آدَمَ وينالٌ منه غَرَضَدُ من 
هذه الأبواب الأربعة» فإن فضول النظر يدعوه إلى الاستحسانء 
ووقوع صورة المنظور إليه في القلبء والاشتغالٍ به» والفكرة في 
الظْمّرٍ به فمبداأ الفتنة من فضول النظر» كما في «المسند» 0 
ل أنه قال : اله سَهُمْ مَسمُومٌ من سهَامِ إبليسن» قَمَنْ عض بَصَرَه 
لله أَوْرَتَهُ الله حَلآَوَةٌ يَجِدُّها في كلب ه إلى يوم يَلقَاة"2: أو كما قال 
يلهِ. فالحوادث الِظّام نهنا كلها من 00 5 النظرء فكم نظرة 
أعقبت حَسّرات لا حَسْرةء كما قال اه 
كل الحوادث مَبْدَاها من النّظرِ ومُعْظمٌ الثّار من مُسْتَضْعْرٍ الشَّرَرِ 
كم نظرة فَنَكَتْ في قلب صاحبها قَنْكَ السّهام بلا قَوْس ولا وَثَرٍ 
وقال الخ 48 ' 
وكنت متى أرسلت طَرْقَكَ رائدًا لقلباكٌ يومًا أتعبتكَ المناظئ 


)١(‏ أخرجه الحاكم: :)73١1/4(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب»: )١95/١(‏ من 
حديث حذيفة ‏ رضي الله عنه -. ولم أجده في «المسند» بهذا اللفظء ولكن فيه 
(5/ 115) من حديث أبي أمامة بإسناد ضعيف ما يوافق شطره الأخير. 
وصححه الحاكم» وتعقبه المنذري في «الترغيب: ”/ 277 بأن فيه عبدالرحمن 
ابن إسحاق الواسطي واو. 
وأخرجه الطبرانى في «الكبير»: )17//1١(‏ من حديث ابن مسعود ‏ رضي 
الله عنه ‏ وضعفه الهيثمي في «المجمع»: (7/8ة). ١‏ 
(؟) «إنما كلها من» ليست في (ظ ود) ووقع في (ع): «جعلها؛ بدلاً من «كلها». 
(9) ذكره المؤلف في «روضة المحبين»: (ص/ 97)» و«الداء والدواء»: (ص/ 14 ؟١5)‏ بلا 
نسبة مع زيادة بيتين 
وقد وقع في ترتيب الأبيات وقائليها اضطراب في نسخة (ع). 
)2 البيتان بلا نسبة في «حماسة أبي تمام» : (؟/05)» وذكرها المؤلف في #روضة 
المحبين»: (ص/97) على لسان جارية في حكاية للأصمعي. 


اعم 


رأيت الذي لا كله أنتَ قاد" 
وقال ال 0 ْ 
وأنا الذي اجْتَلّبَ المَنية طَرْفَهُ 
رك ا 
(/4؛ابا)ياراميًا بسهام اللّحِظ مجتهدًا 
(1/3'"ب)وباعث الطَّرف يرتادٌ الشُفَاءُ له 
ترجو الشفاء بأحداق بها مَرَضٌ 
ر أقبجهم 
وواهبًا عَمْرَه في مثل: ذا سفها 
وبائعًا طيبت عيش ما اله خطه 
عبِنُتَ والله غُبَْا فاحشًا فلو اس 


ومُفْنِيَا نفسّه في إثْر 


وواردًا صفوّ عيش كله كدر 
وحاطب اللَّيل في الظّلمَاء منتصبًا 
خاب الطبا والتصابي بخ ام تكس 
وشمسُ عمرك قد حان الخروبٌ لها 
وفاز بالوصلٍ من قد فازٌ وانقشعَتْ 


20020 «ديوانه - 


عليه ولا عن بعضه أنتَ صابرٌ 


فمَنٍ المُطَالَبُ . والقَييلٌ المَاتِلُ ' 
الك اليل رناكس انلا يد ١‏ 
رو توه إئّه يَرْتَدُ بِالعَطَلبٍ' 
فهل سمعت بِبْرْءِ جاءً من عَطَبٍ ' 
وصقًا للطخ جمال فيه مستلبٍ . 
لوكت قرت كدر الع لوانقب 1:6 
عت معنن ]لكام قي 
رجفت ذا العقة لم تب ولم تب | 
أمامَكُ 500 
كا ذافية تذفي من العطيه: 
وضاع وقتّك ب بين الله واللّحبٍ , 
والفيء في الأفق الشرقيّ .لم يغب 

عن أفقه ظُنْاثُ الل والشيب 


مع الشرح المنسوب للعكبري»: (/1050؟). 


(؟) ذكرها المؤلف في «الفوائد»: (ص/ )١155 ١:5‏ دون الأول» مع البتلاف في 
بعضهاء وذكر منها بيتيْن في «الروضة»: (ص/ /91) معروّة إليه. 


67 هذا البيت وما قبله متأخران في (ق) على قوله: 


«وبائعا طيبْ. . 


4148 


كم ذا التخلف والدنيا قد ارتحلتُ 
مافي الديار وقد سارث ركائبٌ مَنْ 


فأفْرِشُ الخد ذيّاك الثرَاب وقل 


ولا الخدودُ وإن أَدْمِينٌ من: ضَرَج 
منازلاً كان يهواها ويألفها 
وكلما جليت تلك الوُبوعٌ له 
أحيا له الشَّوْقٌ تَذْكارَ العهود بها 
هذا وكم منزلٍ في الأرض يألقُهُ 


ما في الخيام أخو وجدٍ يريحُك إن 


- 
با 


وَأَسْرٍ في عَمَرَات الليلٍ مهتديا 
وعادٍ كل أخي جين ومَعْجَرَة 
وخذ لنفسك نور تستضيء به 
فالجسرٌ ذو ظلماتٍ ليس تقطعة 


ورسْلٌ ربّك قد وافئكٌ في الطّلْبِ 
تهواه للصّبٌ من سكنى ولا أرب 
ما قاله صاحبٌ الأشواق في الحقّب 
غَيْلانُ أشهى له من َبْعِكَ الخرب 
أشهى إلى ناظري من دك التّرب'") 
أيام كان منال”" الوصل عن كَنَبٍ 
يهوي إليها هُوِيّ الماء في صَبَّبِ 
فلو دعا القلبٌ للسُلُوانٍ لم يُجبٍ 
وما له في سواها الدَّهْرَ مِنْ رَعَبٍ 
بَنْتَهُ بعض شأن الحُبٌ فاغترب 
بنفحة الطّيب لا بالثّار والحطّب 
وحارب النفسس لا ليك في الحَرّب 
يوم اقتسام الورى الأنوار الوب 


إلا بنور يُنجّي العبدّ في الكُرّب 


والمقصود أن فضول النظر أصل البلاء . 
وأما فضول الكلام؛ فإنها تفتحٌ للعبدٍ أبوايًا من الشرء كلها مداخل 


)١(‏ هذا والذي قبله لأبي تمام «ديوانه»: )48/١(‏ ضمّنهما المؤلف. 


(؟) (ظ و د): «مناك». 
(9) (ق): هكل بلاء؟. 


للشيطان» فإمساك فَضيول الخدم (ف/؟١٠؟)‏ يس عنه تلك الأيراية : 
كلّهاء وكم من حرب بجرّتها كلمةٌ واحدة» وقد قال النبي يليه لمعاذ: 
«وَهَلْ يَكْبٌ النَآسَ عَلَى مََاخْرِهِمْ فِي الثَرٍ إلا حَصَائِدُ ألستهنه؟. | 
وفي التّرمذي أن رجلاً: من الأنصار توفي فقال بعض الصحابة : طوبى ' 
لهىء فقال النبي يله: (قَمَا يُدرِيكَ فَلَمَلَهُ تكَلَّمّ ما لآ يَمْني أو : بل 
بمَا لا يَنقّضُة0”" . 


وأكثر المعاصي 7 تولنها من 'فضول الكلام والنظرء وهما أوسع 


مداخل الشيطان؛ فإن جارحتيهما لا يَمَادَّنِ ولا سامان «يخلاف شهوة 
دنه فإنه إذا امتلأ لم ب يَئْقّ فيه إرادة الطعام» وأما العين واللّسان فلو 
ثُركا لم يفئرا من النظر والكلام فجنايثهما مُتَسِعَةُ مُتَّسعَةٌ الأطراف» كثيرة 
الشّعَبء عظيمةٌ الآفات» وكان 0 00 من فضول النظرز» 
كما يحدرون من فضول الكلام”": وكانوا يقولون: "ما شيءٌ أحوج 
إلى طول السّجن من النْسان»2'©9. 

وأما فضول الطعام؛ ؛ فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشّرٌء 00 
الجوارح إلى المعاصي» ويثقلّها عن الطاعات» وحسيّك بهلذين 
فكم مِنْ مَعصيةٍ جلبها الشبعٌ وفضولٌ الطعام 0 


. »)9910/7( أخرجه أحمد: (71/0)» والترمذي رقم (75515)»؛ وابن ماجه رقم‎ )١( 

والحاكم: (417/7) أوغيرهم. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»؛: وصححه الخاكم. 

(؟) أخرجه الترمذي رقم :(7١1؟)»‏ وأبو نعيم في «الحلية»: (05/5) من حديث 
أنسٍ رضي الله عنه -» وقال الترمذي: «غريب» مشيرًا إلى ضعفه. 1 

9) «كما يحذرون من فضول الكلام» ليست في (ظ ود). 

(5) جاء هذا عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أخخرجه هنّاد في «الزهد): 007/7 
والطبراني في «الكبير»:: »)١54/4(‏ وأبو نعيم في «الحلية»: (184/1). 


6م 


دونهاء فمن وُقيَ شر بطنه فقد وُقِيَ شرًا عظيمّاء والشيطانٌ أعظهٌ 
ما يتحكم من الإنسان إذا ملا بطلله من الطعام؛ ولهذا جاء في بعض 
الاثار: اسهوا مجاريّ الشيطان بالصّوام »» وقال النبي يكل : «مَا مَل 
آدَمِيٌ وِعَاءَ شا مِنْ بَطن»” 45 ولو .يكن ف التمَي من الطّعام إلا 
أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله عز وجل؛ وإذا غَفَل القلتُ عن الذكر 
ساعة واحدة جثم عليه الشيطان ووعدة ومنّاه وشهّاه وهام به في كل 
وادء فإن النفسَ إذا شبعث تَحَوَكَتْ وجالت وطافت على أبواب 
الشَّهُوَاتِ» وإذا جاعت سكنت وخشعت وذلت. 


وأما فضول المخالطة؛ فهي الدّاءُ العُضَالُ الجالبٌ لكلّ شرٌّء وكم 
سلبت المخالطةٌ والمعاشرةٌ من نعمة» وكم زرعت من عداوة» وكم 
غرستٌ في القلب من حَرَّازات» تزول الجبال الراسيات وهي في 
القلوب لا تزول» ففضول المخالطة فيه خسارة الدنيا والآخرة» وإنما 
ينبغي للعبد أن يأخذّ من المخالطة”” بمقدار الحاجةء ويجعل الناسَ 
فيها أربعة أقسامء متى خلط أحدّ الأقسام بالآخرء ولم يميّز بينهما 
دخل عليه الشر: 


أحدها : : من مخالطتٌه كالغذاء لا يسرتغق (ق/7١٠ب)‏ عله في اليوم 
واللَّيلةِ» فإذا أخذ حاجتَه منه ترك الخلطة""؛ ثم إذا احتاج إليه خالطه 


)١(‏ أخرجه أحمد: (8؟/ 175 رقم 2»)١1141‏ والترمذي رقم (718)» وابن ماجه 
رقم (575145). والحاكم: (2)881/5 وابن حبان «الإحسان»: )4١/15(‏ 
وغيرهم من حديث المقدام بن معدي كرب وصححه الترمذي وابن حبان 
والحاكم. وحسّنه الحافظ في «الفتح»: 000 

(50) من قوله: (فيه خسارة. . .» إلى هنا ساقط من (ظ و د). 

إفرفق (ع): «المخالطة؟. 


م5١‎ 


هكذا على الدّوام» 5 الضَّاب أعرّ من الكبريت الأحمر» وهم العلماء 
بالله وأمره ومكايد عدوه» وأمراض (ظ/ 6١‏ 1؟أ) القلوب وأذويتهاء 
الناضحون لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولخلقه.» فهذا ل في 
مخالطتهم الربحٌ كلّه 

القسم الثاني : : مَنْ مخالطتهُ كالدّواء يُخْتَاج إليه عند المرض» اقما 
دمت صحيحًا فلا حاججةٌ لك في خلطته وعم من لا ايستفى عن 
مخالطتهم في مصلحة 'المعاش» وقيام ما أنت مختاج إليه من أنواع 
0 ال 00 م 0 0 فإذا 


0 


٠ 50-5‏ وها مز مشاة كاله عل أخلاف ماهوالا ٠‏ 
وقوته وضعفهء فمنهم من مخالطته كالدّاء العُضالن6: :والمرضن:المرمن»:., 
وهو من لا تربح عليه في دين ولا دنياء ومع ذلك فلابدٌ من أن تخبرٌ 
عليه الدّين والدنيا أو أحدهماء فهذا إذا تمكّئّت مخالطئه واتصلت 


فهي مرض الموت المَحُوْف. 

ومنهم : مَنْ مخالطته كوجع الضرس يشتدٌ ضرَّبانه غليك» : قإذا 
رلته نكن الألة: شْ 

ومنهم : ع ماك شلى ال وهو لَيلُ البغيض 026 
الذي لا يُحَسِنٌ أن يتكلّمَ فيفيدتك» ولا يُحسِنُ أن يُنصِتَ فيستفيد منك» 
ولا يعر نفسّة قَيضَمَها في منزلتهاء سس 


زطق مظ ود وق): «العقل؟» والمثبت من (ع) والعثل والعئل الكثير من كل شبيء» 
وقد. عَثْل عَنآ والعثْوَلٌ من الرجال: الجافي الغليظ» ورجل عثول أي : عي 
قم ثقيل مُسترخ . . انظر «اللسان»: .)554/1١١(‏ : 


5م 


تنزلٌ على قلوب السامعين» مع إعجابه بكلامه. وفرحه بهء فهو 
يُحْدِثُ من فيه كلما تحدّث. ويظنٌ أنه مِسْكُ يطيبُ به المجلس» وإن 
سكت فأثقل من نصف الرَحَى العظيمة التي لا يُطاق حملها ولا جَيْها 
على الأرض 

وتذكر عن الشافض جريحيه الثات آنه كال :ما جلي إلى انين 
قي إله وحدات النجانت الذي حو دنه انان من النفاتث ال 0 

ورأيت يومًا عند شيخنا!"» - قدّس الله رُوحَه - رجلا من هذا 
الضّرب» والشيخ يحتمل*"2 وقد ضِعَْفَتِ الو عن حمله. ال 
إليّ وقال: مُجالسة الثقيل حمَّى للع : ثم قال: لكن قد أَدْمََتْ 
أرواخنا على الحُمّىء فصارت لها عادةٌ 7 كما قال. وبالجملة؛ 
فمخالطة كل مخالف حمّى للرُوح فعَرّضيّه ولازمة. 

ومن نكد الدنيا على العبد أن يُبتلى بواحد من هذا الضرب» 
وليس له بُدُ من معاشرته ومخالطته» فليعاشره بالمعروف حتى يجعلٌ 
الله له فرجًا ومخرجًا. 

القسم الرابع : من مخالطته اليُلْكُ كُلّه ومخالطته”” بمنزلة أكل 
المّمء فإن اتَّفنَ لآكله ترياقٌ» وإلا فأحسنّ (ق/ 050 الله فيه العزاكٌ 
وما أكثْرٌ هذا الضَّربٌ في الناس - لا كثَّرّهم الل" وهم أهلٌ البدع 
والضلالة» والصَّادُون عن سُنَّةَ رسول الله يكل الدّاعون إلى خلافهاء 
الذين يَصَدُون عن سبيل الله ويبغونها عوجّاء فيجعلون البدعة سَْقٌّ 


)١(‏ أي: ابن تيمية. 
(؟) (ظ و د): ايحمله». 
5 من قوله: «فليعاشره. . .؟ إلى هنا سقط من (ق). 


اله 


ل بِذْعَة 0 متكراء والمنكر معروفًاء إن جردت التوحيدٌ 

ينكد ارا : تنقّصت جناب الأولياء والصالحين» » وإن جََدتَ تّ المتابعة 
اه أهدرت الأئمة المتبوعينّ. 

انض علي وس بوه وبما وصفه به رسولّه من 
غير عُلرُ ولا تة تقصير قالوا: أنت من المُسَيّهِين؛ وإن أمَرتَ يما أمة الله 
نهدو رشترله نالسر وك وتيت انها لهي الله انه ورضولة من المنكر» 
قالوا: أنت من المَمَئينَ. وإن اتبعت السنّة وتركت ما خالفها قالوا: 
أنك من آمل البدع 'النضلين: وإن انقطعت إلى الله تعالى وخَلَيْتَ 


تعهم وين يله الننيا الوا بت من العضين وإن تركت ما أنتَ 
عليف واتبعت أهواءهم فأنت عتد الله تعالى من الخاسرينٌ» وعندهم ' 


فالحزمٌ كل الحزم التماسنٌ مرضاة الله تعالى ورسوله بإغضابهم » 


وأن لا تشتغلٌ بإعتابهم ولا باستعتابهم» ولا تبالٍ بدَمّهم ولا بُخضهمء 
فإنه عينُ كمالك كما قال الم 


وإذا أنتكَ مَدَمَتِي مِنْ ناقص فهي الشَّهَادَةَ لي بأنيَ كن 
وال © 

وقد زادني حُبا لنفني أَنّني بغيض إلى كل امْرِىءٍ غيرٍ طائلٍ 
فمن كان باب قلبه وحارسّه من هذه المداخل الأربعة التي' هي 

2020 «ديوانه - مع شرحه المنسوب للعكبري؟ : م5 ولم تقع تسمية الشاعر 
إلا في (ق). 

(؟) هو: الماح الطائي؛ انظر «حماسة أبي تمام»: (10/1). 


855 


أصلٌ بلاء العالم» وهي فضول النظر والكلام والطعام والمخالطة» 
واستعمل ما ذكرناه من الأسباب التسعة التي تحرّزه من الشيطان؛ فقد 
أخذ بنصيبه من التوفيق» وَسّدَّ على (ظ/١6٠ب)‏ نفسه أبواب جهنم 
وفتح عليها أبواب الرحمة» وانعمر ظاهره وياطنهء ويوشكُ أن 
00 عند الممات عاقبة هذا الدواء» فعند الممات يحمّدٌ القومٌ 


التُّقَى و(في الصباح يحْمَدٌ القومم السُرّى)» والله الموفقٌ لارب غيرف 
5 


)١(‏ (ع): «يجد». 


4 


فهرس موضوعات المجلد الثاني 


- فائدة بديعة: العين وما يراد بها حقيقة» واستعمالاتها ل ايوس 
- كلام السهيلي في. إضافة العين إلى الله والتعقيب عليه ل عو 
- الكلام على لفظة «الذات» وما المقصود بها وتحقيق ذلك ل 
- فائدة: في إبدال النكرة من المعرفة وتبيينها بها بجع ابو ا لماع 
- فائدق بديعة :. في قوله تعالى « أهيئا يرط امسمهر اة 

مب أَنْصَمتَ نعمت عَليهم 4 عشرون مسألة ا ا 1 
- المسألة الأولى: ما فائدة البدل في الدعاء والداعي مخاطب لمن 

لا يحتاج إلى بيان» والبدل القصد به بيان الاسم الأول؟ ل 


- المسألة الثانية: ما فائدة تعريف ل راط الْمْتَوَيمَ »> .... ١غ‏ 

- المسألة الثالثة: ما معنى الصراط؟ من أيّ شيء اشتقاقه؟ ل جاء 
على وزن فعال؟ اط ا از 5».؛ك 

- المسألة الرابعة : ما الحكمة في إضافته إلى قوله تعالى: 8 الْزِيََ 
0 


نعمت عليه م 4؟ -ب0 ةي يز ز ز زد 100000000000505 
- المسألة الخامسة: ما الحكمة في التعبير عنهم بلفظ (الذي) مع 


صلتهاء دون أن يقال: : المنْعم عليهم؟ الما مر الا ا نا 
- المسألة السادسة: الوا ل والمغضوب عليهم. 

فقال في أهل النعمة: « الذي أنعمت4 وفى أهل الغضب: 

د سيو ِ 


« المغضوب» بحذف الفاعل؟ تدان امس سس كمون نه 
- المسألة السابعة: لم قال « أهينا الوَر1 لوي فعدّى 


الفعل بنفسه ولم يعذه ب «إلى»؟ اع دا مكو كوا ال وام ل 20 
- المسألة الثامنة: هل يستدل بقوله # ليس نعمت عَلْهِم عر 


0 0 


المْصوب عليهم4 أنه لا نعمة له على كافر؟ اوم ا 1 


ام 


المسألة التاسعة: 0 وصفهم بلفظ «غَيرٍ 4 وهلا قال: (لا ْ 
المغضوب . . )؟ م لو مج لمن الاو عي الا 
المسألة العاشرة: جريان لِغَيرِ 4 صفة على المعرفة وهي لا 2 / 
تتعرف بالإضافة؟ 0 53 ا" 
المسألة الحادية عشيرة: ما فائدة إخراج الكلام في قوله #صرطٌ 
لبت ا مخرج البدل؟ ململ الاو 4 51 
المسألة الثانية عشرة: ما وجه تقسيم المغضوب عليهم أن 
اليهودء والضالين أنهم ل مع تلازم الوصفين؟ شرق 
المسألة الثالثة عشرة:: لم قدم المغضوب عليهم في اللفظ على 


الضالين؟ ا ب ل 
<-المسألة الرابعة عشرة: لم أتى في المغضوب عليهم 00 
المفعول؛ وفي الضالين باسم الفاعل؟ 0 00 ) 
المسألة الخامسة عشرة: ما فائدة العطف ب (لا) هنا؟ م 11 
المسألة الساذسة عشزة: في العطف ب (لا) متى يأتي للنفي أو 5 
للإيجاب؟ 11 ور للقي كم طاح للدم وا 0 تر 


المسألة السابعة عشرة: الهداية هنا من أي أنواع الهدايات؟ .00 . :544' 

المسألة الثامنة عشرة: ما وجه سؤال الهداية والأمر بهاء مع أنا 000 
نسأله في الصلاة ة بعد الهداية» فكيف يطلب تحصيل الحاصل؟ م0 

المسألة التاسعة عشثرة : ما فائدة الاتيان بضمير الجمع في 


« أهرنا4؟ وخ أ ان نم الا مق لمااسوب ةك 161 
المسألة العشرون: ما حقيقة الصراط المستقيم الذي يتصوره العبد ٠‏ 
وقت سؤاله؟ ل الي ا الم ا با 0 
فائدة: بدل البعض من الكلء وبدل المصدر من الاسم .2.2.5 5973 0 
فائدة بديعة : : تفسير قوله تعالى : « وَيِنَه عَلَّ ألدّاين حِج ليت مَنِ نآسْتَطَام ' 
000 1 


إلوسبيلاً» .٠.‏ ا اا 0 


لهس ل وم 


فائدة بديعة: في تفسير قوله تعالى: ا يعَنُوَكَ عن أَلثَمَرِ لْحَرَامِ فِتَالٍ 

فد4 ٠‏ لم قدم الشهر. والسؤال وقع عن القتال؟ لخم و و 
- فائدة: في سبب امتناع مجيء الحال من المضاف إليه 3 
فائدة بديعة: في جواز إضمار الناصب» وعدم جواز إضمار 

الخافض ولا الجازم مطح وو كوا ومسو ل او لما ع و ا 201 
- فائدة: في مصادر الأفعال اللازمة 00000 
فائدة : في فعل المطاوعة اواطين جوت ب لوف ا ا ال 
- فائدة: في المتعدي إلى مفعولين مشونم وول الوم باون -6 517 
- فاتدة: الفعل (اخترت) أصله أن يتعدى بحرف الجر سا 
- فائدة: تقديم المجرور في باب احترت» وتأخير المفعول المجرّد 

عن حرف الجر ع مواد الحا تبات قاف امواو ميااارم را 
فائدة بديعة: قولهم: «استغفر زيل ربئّه ذنبّه» فيه ثلاثة أوجه .... 58٠‏ 
- فائدة: في قولهم: «ألْبست زيدًا الثوب» اا 


فائدة: حذف الباء من: «أمرتّك الخير» ونحوه يكون بشرطين .. 585 


- فائدة بديعة: قولهم: «عرفث كذاه أصل وضعها لتمييز الشىء 


و تعييئه لتر ويه للم لو الم اووس وماد قاع و مرق ب متها وان اقمع 
- تنبيه : قولهم: (عَلِمت وظننت) يتعدى إلى مفعولين ما نيه لتق 
- فصل : الحروف التي تمنع إعمال ما بعدها فيما قبلهاء وبيان ذلك .. 446 
- فصل : بيان العامل من قولك: «لو أنك ذاهبٌ فعلتَ» كن د سكب الفاقاة 
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فائدة : هل يجوز الاقتصار على المفعول الأول من باب ل ا امه 
فائدة: كل فعل لا يصل إلى المفعول بنفسه توصلوا إليه بأداة هى 


حرف الجر دعر الرل اوبع ماكو الواح لماوح و لم اباو اتح ر ولاو ب للعرة 
- فصل: قول المصلى «سمع الله لمن حمده» والكلام على مفعول 

(سمع) 1[ [1[ذ[ذ[ز[ 1[ [ [ [ 1[ ا 
فصل : في المتعدي بنفسه والمتعدي بحرف التوسا ما 1 نا اه 


م 


فصل: السؤال الخامئس: متى يجوز أن يعمل الغامل الواحد في 


اسه 


- فصل : قوله: «حكق 4 111111111 
فائدة: تعدي الفعل إلى المصدر على ثلاثة أمور ا 0 
- فصل : فيما يؤكّد من الأفعال بالمصادر وما لا يؤكّد 0 
فصل: امتناع توكيد الفعل العام بالمصدر لشيوعه» كما امتنع .. 
توكيد النكرة لشيوعها ا 0 000000 
فصل : فيما يحدد من : المصادر بالهاء 121710001778 
- فصل : كل ما حدد من المصادر تجوز تثنيته وجمعه 1 
فاكدة: لفظة «سّحَر») على قسمين لسعم لوا لطته تب اسك 
فصل : في ألفاظ «ضِجوة وعشية ومساء. ..» عند ا اس 
- فصل : ألفاظ : «غدوة وبكرة...» كم جنع اكد الو انوا ره 
- فصل: عمل الفعل فيما يدل لفظه عليه. . . وبيان ذلك رب 
قصل قن الظرق إذا كان مدنا 0000000005 
فصل : قولهم: «جلستُ خلفك وأمانك» 00000000 
- فصل : تعدي الفعل بنفسه إلى الحال ووه كي لوا" 
- فصل : في الكلام إذا كان صفة ا ار م 0 
فائدة: قولهم: «هذا يُسرًا أطيب منه رطبًا» فيها عشرة أسئلة 1 
السؤال الأول: انتصابه على الحال م ا 0 
- فصل : السؤال الثاني : ما هو صاحب الحال؟ و 
- فصل : السؤال الثالث: ما العامل في الحالين؟ ا 
فصل: السؤال الرابع : تقديم معمول أفعل التفضيل عليه .1.... 


حالين؟ بالط اتو ان واس لل اس حو مو ا له 
- فصل : السؤال السادمن : هل يجوز التقديم والتأخير في الحالين؟. كيك 
فصل: السؤأل السابع: كيف يتصور الحال من غير المشتق؟ ..٠‏ ده 
- فصل : السؤال الثامن: إلى أي شيء وقعت الإشارة بقولك : هذا ..  .‏ 584 


م 


- فصل : السؤال التاسع : هلا قلتم: إنه منصوب على أنه خبر كان ... ٠ه‏ 
فصل : السؤال العاشر: هل يُشترط اتحاد المفضّل والمفضّل عليه 


بالحقيقة؟ كن ركم اام سجر 6ف امارووه المعل ةر لم0 وات ا م 8 
مسا لة: «سلام عليكم ورحمة الله...» في هذا التسليم ثمانية 

وعشرون سؤالا: 001 ا ا 
- فصل : السؤال الأول: ما معنى السلام وحقيقته؟ امو نل ان مقي جقاقاة 
- فصل : السؤال الثاني: هل هو مصدر أو اسم؟ مدو وم م ا ا 
- فصل : السؤال الثالث: هل هو خبر أو إنشاء وطلب؟ الات قامه 


- فصل : السؤال الرابع: ما معنى السلام المطلوب عند التحية؟ .. ١١‏ 
- فصل : السؤال الخامس: في تعدية السلام ب «على» وجوابه ل انام 
فصل : السؤال السادس: ما الحكمة في الابتداء بالنكرة هنا؟ ... 57١‏ 


فصل: السؤال السابع: في تقديم السلام للمسلّمء وتقديم المسلّم 


عليه فى جانب الجَادٌ ببب 00 00 
- فصل: السؤال الثامن: الحكمة في الابتداء بلفظ النكرة وجوابه 
بلفظ المعرفة 0 


- فصل : ابتداء السلام في المكاتبة بالدكرة واختتامها بالمعرفة .... م“م> 
الفائدة الثالثة وهي جواب: السؤال التاسع: في دخول الواو 


العاطفة في السلام الآخر 0 اا 
فصل: السؤال العاشر: السر في نصب «سلام الملائكة» ورفع 
سلام إبراهيم عع طن وكيا او و اح الما ب لت جد وز ما لدبتسي 
- فصل : السؤال الحادي عشر: نصب السلام من قوله تعالى: 7 وَإِدًا 
حَاطْبَهُم الجدهلوب فَالوأ سلس 8 اس ا م لمر 
- فصل: السؤال الثاني عشر: ما الحكمة في تسليم الله على أنبيائه 
ورسله؟ 0000 


- فصل : السؤال الثالث عشر: ما السر في كونه سلم عليهم بلفظ 


الم 


النكرة» وشرع لعباده أن يسلموا على رسوله بلفظ المعرفة؟ لع 14 
- فصل : .السؤال الرابع عشر: الحكمة في تسليم الله على يحبى بلفظ 


النكرة» وتسليم المسيح على نفسه بلفظ المعرفة ا ام 191 
- فصل : السؤال الخامشس عشر: الحكمة في تقييد السلام في قصتي 1 
يحيى والمسيح بالأوقات الغلاثة و زو ا لوي لم انط 0 1 8 


- فصل : السؤال السادس عشر: الحكمة في تسليم النبي على من 
اتبع الهدى في كتابه إلى هرقل بلفظ النكرة» وتسليم موسى . 
عليهم بلفظ المعرفة واني ام ل ايه كالمل ديد م ل و ل 106 

فصل : السؤال السابع عشر: في قوله : ل قل للْسَدُيَِّهِوَسَكم عل عبكاوو ١‏ 
لدت أصَطوَح 4 هل السلام من الله؟ أو هو داخل في القول 


والأمر بهما جميعًا؟ مع السو ا سمط ل ا م سو مو 101 
- فصل السؤال الثامن غشر : نهي النبي عن قول عليك السلام 
وأنها تحية الموتى؛ ا و ل ل ا 


- فصل : السؤال التاسع عشر: دخول الواو في قوله عليه السلام: 
«إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» وبيان ذلك ... 158 
فصل: السؤال العشرون: ما الحكمة في اقتران الرحمة والبركة 


بالسلام؟ ا ا ا اا ا ااا 
فصل : السؤال الحادي والعشرون: لم كانت نهاية السلام عند 
قوله: «وبركاته» ولم تشرع الزيادة عليها الخطا و بق افو م 1 
- فصل: السؤال الثانئي والعشرون: ما الحكمة في إضافة الرحمة ٠‏ . 
والبركة إلى الله» وتجريد السلام عن الإضافة؟ ل و 1 
- فصل: السؤال الثالث والعشرون: ما الحكمة في إفراد السلام 
والرحمة وجمع البركة؟ دن مقط واو تبط اخ كو ماو وال مق مو 0/1 
فصل : الرحمة المضافة إلى الله نوعان مو ل ا لم 
فصل : البركة المضافة إلى. الله نوعان امم ل لمم ا اا 


م 


فصل: السؤال الرابع والعشرون: ما الحكمة في تأكيد الأمر 


بالسلام على النبي يَكْةٌ بالمصدر دون الصلاة عليه؟ 51 
فصل: السؤال الخامس والعشرون: ما الحكمة في تقديم السلام 
على النبي كله في الصلاة قبل الصلاة عليه؟ ا م 1 
- فصل: السؤال السادس والعشرون: ما الحكمة في كون السلام 
وقع بصيغة الخطاب» والصلاة بصيغة الغيبة؟ 25501300 


- فصل: السؤال السابع والعشرون: ما الحكمة في ورود الثناء على 

الله في التشهد بلفظ الغيبة مع كونه ‏ سبحانه ‏ هو المخاطب». 

والسلام على النبي بلفظ الخطاب مع كونه غائبًا؟ 500 
- فصل: السؤال الثامن والعشرون: ما السر في كون السلام في آخر 

الصلاة» ولم كان معرّفا؟ نر 
- تفسير المعوذتين ممم مسو اك لابرط فوا ونه مكل وا لب ونه 11 يا 
- الكلام عليها في ثلاثة فصول 00 
- الفصل الأول: فى الاستعاذة مس تن فس لالبو 0 
لفيا العاف فى اهنا ند ا 
- الفصل الثالث: في أنواغ. الشروز: المنتعاة “متها فى هاتين 

السورتين .' انط ماعو وس بك ماروا هج لح و ري 
- فصل : الشر المستعاذ منه نوعان لوكياتن نوا وفع ون ام ل لاا 
- فصل : سبب الشر ومورده عاخن اساي وى اومن ل ومو رو ل مام 
- فصل: الكلام على الشرور المستعاذ منها في السورتين» الشر 


الأول: الشر العام تتا تو ام مام ل ا 
- فصل : معنى قوله في الحديث: «. . . والشر ليس إليك» 0 
- فصل في قوله: # من سر مَاحَلَقَ )4 ا 
فصل : الشر الثاني: شر الغاسق دس واي ابالووظ م ال افا ا ا 


فصل: السبب الذي لأجله أمر الله بالاستعاذة من شر الليل .... 


الم 


م8" 


يفف 
تضرف 


- فصل : الشر الثالث: شر النفاثئات في العقد ا 

- فصل: في تأثير السحر. وحقيقته عونت فرق ماو نطو و قاط 1/1531 

- فضل الغ الرائم :سن الحاتك: إذا ويد 00 

فصل: العائن والحاسد ل واج جنا طن مستي مدب كو ا ذلا 
- فصل : قوله ل وَمِن سَرحَاسِةٍ د إِدًا حسك )4 يشمل الجن والإنس ٠...‏ 7884 

- فصل : مراتب الجسد 11 0 

-فصل: اندفاع أذى الجاسد وشره بعشرة أسباب ل انا 
' - فصل: افتراق العالم في .تأثير الأرواح الشيطانية إلى أربع فرق '.. لال 
تفسير سورة التاسن. <: الاق محص ماد أت اح كول اسم وك لمجا 1ب الا 

الإضافات الثلاث في 'قوله 8 يرت انان 2 مَللقِ الكاس 07" 
إِلو لكان )4 قد و ل ل ار اا 


- فصل : اشتمال السورة على الاستعاذة من الشر كاه للم 8157 
- فصل : « الْوَسّوَاس» على وزن: فَعْلال ا ا 
- فصل : الاختلاف في لفظ :8 الْوَسْوَايس» هل هو وصف أو مصدر 5-5 تليكدا 


م حس د 


فصل : « اناس 47 على وزن: فكّال 11 


- فصل : قوله « الى بُوَسْوسُ ف صُدُورٍ الكتايى 400 صفة ثالثة 
للشيطافة 1 ل 000 
أنؤام شرون البطات» ومراتتها قل جه نف د كف كه عار ويه "الى نهد دا وجنام“ 


- فصل : في قوله: # يُوسَوِسٌُ ف صَدُورِ آلتايس 4 

- فصال: . في قوله: من ألْحِكَوَ وَأَلنحاس 0 »* وبم . تعلق الجار ؛ 
والمجرور؟ ا 

- قاعدة نافعة: فيما يَعْتَصِم به العبدٌ من الشيطان ويَسْتدفم به شرّه 
ويحترز به 'مله» وذلك في عشرة 58 ا ال 


:7م 


0 
5 
قوله عز وجل: # أدء 
ولا ل 0 
كر الْمُحيسِنِينَ ‏ #2 [الأعراف: 25-06 ]. 


هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدُعاء: دعاء”"' العبادة 
وذعاء (ق/+٠70ب)‏ المسألةء فإنَّ الدعاءً فى القرآن يُرادُ به هذا تارة 
وهذا تارة» وَيُرَادُ به مجموعهماء وهما متلازمان» فإن دعاءً المسألة 
هو طلب ما ينفع الدّاعيَ؛ وعطلت كقن" ها فيو آي دفه 2 روكن 
من يملكٌ اضر والنفع عا ننه هى"التهرة لقا حسميو لايد 


وأن يكونٌ مالكًا للنفع والضّد. 


ولهذا أنكر الله تعالى على من عَبَدَ من دونه ما لا يملك2*0 ضرًا 
0 القرآن» كقوله تعالى: ف ريدو ين ثور 
ليشي 1 يتتَعْهُمَ 4 [يونس: 18]» وقوله تعالى: #8 وَلَا مَدْعٌ من 
الك 1 4 [يونس: 211١5‏ وقوله تعالى : # أَنعَبَدُوَت 
مِن دوت أله مالا يَِكُ لتستفم مرا وا نما وأ وَأشَّهُ هُوَ أل ميغ العم 9 > 


[المائدة: 1/١‏ وقوله تعالى: ضٍِ كَحَالَ أَفتَعَيدُوت من دك لله ما لا 


7 
0 


)١‏ من (ع و(ق): افوائد قوله ...». وهذا الفصل في تفسير الآيتين إلى آخرهء 
منقول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» مع إضافات يسيرة من المؤلف». انظر 
المجموع الفتاوى» : .)8-٠١ /١١(‏ 

(؟) «الدعاء: دعاء» سقط من (ق). 

زضرفق (ع2: اليدفعه)» , 

(:) ليست في (ظ). 

(5) (ع): «لا يملك» و(ق): «لا يملك له). 


لم 


يَتَمُحكْمَ مَيكا قلا ديح 77 أ ل وَلِمَا دوت من ثون أو * 
[الأنبياء: 7 - /317]ء وقولة ا < رتل عليه تآ هيم 27 د قَالَ لانيد 
وَقَوَمِء ما تَعبدوت تر قَالُوأ أ تعد أسْنَامًا ملل ها عدكنين :2 قَالَ مه هَل موك إذْ 
تَدَعُونَ 7 أو اسفعودخ أو يصون و4 [الشعراء: 8 178 وقوله تعالئ: 
وا كي 1ل لسوت ياوه يلون ولا يلكو لهم 2 
صَا ولا فعا ولا يَمْلِكوْنَ مومًا ولا حيزة ولا فثورًا 22 4 [الفرقان: ؟]» وقال 
تعالى : « يكبتو ين ب أل نا لا مكقف 5 لق 1 وكان نَ الكافر عل ريو 
ظهِهًا (:4 [الفرقان: هن]» فنفى ‏ سبحانه - عن هؤلاء المعبودين منْ 
دونه النفع والضِرء القاصر والمتعدي» فلا يملكونه لأنفسهم ولا 


وهذا في القرآن كثية بَيّن - أن المعبودً لابْدّ أن يكون مالكًا للنّفع 
والضر فهو يُدعى للتفيع والضر دعاءً المسألة» ويُدعى خوفًا ورجاءً 
دعاء العبادة» فعلم أن النوعين متلازمان» فكل دعاء عبادة مستلرمٌ 
لدعاء 'المسألة:..وكل حضاء ساألة عتضمن الدعاء العبادة» .وغلن هذا 
فقوله تعالى: 9 وإ سالك يبساوى عَقٍ من َرِيبٌ أييبُ تَعوَة الدع | ذا 
َعَانِ4 [البقرة: 1847] يتناول نوعي الدعاء» وبكل منهما فسّرت الآيق) 
قيل: ل إذا سألني» وقيل: أثيبه إذا عبدني» والقولان متلازمانٍ» 
وليس هذا من استعمال .اللفظ المشترك في معنييه كليهماء أو استعمال 
اللفظ دق حقففه ومينان». بل هذا امتحمال اله قن: محقيتهه الواجدة 
المتضمّنة للأمرين جميمّاء فتأملّه فإنه موضمٌ عظيم النفعء قل مَنْ 
507 


وأكثر ألفاظ القرآن الذَانَة على معنيين فصاعدًا هي من هذا القبيل» 
ومثال ذلك قوله : 8 أَقِوَ َلصَكرَ دلوك ألمي ِلك عَسَقٍ لْثلِ4 [الإسراء: 24] 


5م 


فكر الذلوك” بالزوال»: وفك بالغرؤت». وكيك قولان في كدت 
التفسير””2» وليسا بقولين» ‏ بل اللفظ يتناولَّهُما معّاء فإن الدُلوك هو 
المَئْلء ودلوكُ الشمس مَيْلْهاء ولهذا الميل مَبْدأ ومُنْتَهَىء فمبدّؤه 
الّوال ومنتهاه الغروب» فاللّفظ متناولٌ لهما بهذا الاعتبار» لا بتناول 
المشترك لمعنييهء ولا اللفظ لحقيقته ومجازه. 


ومكاله ايساد عا عقة10؟ "مخ تقسير: «العاسق) بالليل"بوالتتمرة 
وأن ذلك ليس باختلاف» بل 10 لتلازمهماء فإنَّ القمر آيةٌ 
الليل» ونظائرةٌ كثيرة. 

وم ذلك قوله ع وجل + لا قن ما يتا يكاين ولا البق 4 
[الفرقان: ا9]» قيل: لولا دعاؤكم إياهء وقيل: دعاق" إيّاكم إلى 
عبادته» فيكون المصدر مضافا إلى المفعول». وعلى© 2 الأول مضاقًا 
إلى الفاعل» وهو الأرجحٌ من القولين» وعلى هذا فالمُرادٌ به نوعا 
الدعاءء وهو في دعاء العبادة أظهرُء أي: مايعبأ بكم لولا أنكم 
تعبدونهء وعبادته تستلزمٌ مسألتَهُ فالنوعانٍ داخلان فيه. 

ومن ذلك: قوله تعالى: هَل رَيْكُمٌ أمون ا 4 
[غافر: ]5١‏ فالدعاء هلهنا يتضِمَّنٌ النوعين» (ظ/١5١)‏ وهو فى دعاء 
العبادة أظهرُء ولهذا عمّبه بقوله”»: «إنَّ ليت يسْمَكرُونَ عن عِبَادَقِ 


م ا 0 


سَيَِدَحَلونَ جَهَم يخريست» 2459 وفسّر الدعاء في الآية بهذا وبهذاء 


.)١58-1١171/8( انظر «تفسير الطبري»:‎ )١( 

4 فو 4ة 

(9) العبارة مضطرية في النسخ» والمثبت من (ع). 
(4) (ق وظ ود): «ومحل». 

)2 من قوله: «فالدعاء ...2 إلى هنا ساقط من (ع). 


الم 


وقد روى سفيان» عن منصورء عن ذرء عن يُسَيْع الكتديء عن ' 
الذَّعَاءَ هُوَ العبادة)ا. 00 ا تتجت لإ الى متتكيوة 


عن يلاق بتكاو عَم ديخريت» 230 3 [غافر: ]٠١‏ رواه الترمذئي 


3 0 ا 1 شا 4 0 0 ع 
وقوله: إن يَدَعُورت امن دُوْدء ِل إِننمًا © [الساء: ادل وقوله : 


#وَصَلَّ 2 عَْهُم ما كانُوأ يَدَعُونَ ين قبل * [فصلت: 14] وكل موضع ذكرَ فَيْه 
دُعاء 0 لأصنامهم وآلهتهم؛ فالمُرادُ به دعاءً العبادة المتضمّن 
دعاء المسألة» فهو في دعاء العبادة أظهرٌ لوجوه ثلاثة: 

أحدها: أنهم قالوا: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» رم 
بأن دعاءهم إِيَاهُم هو عبادتهم لهم. 

الثاني : أن الله تعالى قسَّر (ق/ ١٠ب)‏ هذا الدُعاء في مواضعم أ 
بأنه العبادة» كقوله: ١وَتيلَ‏ َم لاون :ين دون أله هل يمويف أو 
مون( 48 [الشعراء: 47 9]» وقوله: 9# 0 وَمَا تَصَيدُورت فن 
ديت امه 1ه [الأنياء: 148» وقوله : كل يكأنها المكفروت 3 
ل 2د مَأ َبِدون 4 [الكافرون: ١‏ ؟]» .وهو كثير في القرآن» 


فدعاؤهم لآلهتهم هو عبادتّهم لها. 
220 اعريه أبو داود ركم )11/9 والتر مذي رقم (59459). وابن ماجه رقم 01 
بن حبان «الإحسان»: (9/ 2)1107 والحاكم : 1/1 ة:). وغيرهم . 


000 الترمذي: ااحديث حسرا صحيح؟ . وصححه ابن حبان والحاكم» وقال 
الحافظ في «الفتح»: :)754/١(‏ «سنده جيّدا . 


4 


الثالث: أنهم إنما كانوا يعبُدُونها ويتقّبون بها إلى اللهء فإذا 
جاءتهم الحاجاثُ والكرباث والشدائدٌ دَعَوًا الله وحدّه وتركوهاء ومع 
هذا فكانوا يسألونها بعضّ حوائجهم. ويطلبونَ منهاء فكان دعاؤهم 
لها دعاءً عبادة ودعاءً مسألة. 

وقوله تعالى : # كَأدَعُوأ أنه خْلصِيت لَه لين [غافر: ]١4‏ هو دعاءٌ 
العبادة؛ والمعنى: اعبدوه وحدّه وأخلصوا عبادتَفٌ لا تعبّدوا معه غيرَه. 

وأما قول إبراهيم الخليل كَل : نرق لسع الع لأي» [إبراهيم: 5"] 
فالمرادٌ بالسمع هنا السمع الخاص» وهو سمع الإجابة لبون ل 
0 العام » لأنه سميع لكل ممصو 1 وإذا كان كذلك فالدّعاء هنا 

يتناولٌ دعاءً التّناء20 ودعاء الطَّلْبِء وسَمْع الوّب تبارك وتعالى له 
إثابته على الثناء» وإجابته للطلب» .فهو دي لهذا ولهذا. 

وأما قول زكريا: #وَلم كن ع حكن يديك رت طَقِينًا ( * [مريم: ]1 
فقد قيل : إنه دعاءٌ المسألة» والمعنى: أنك عَودتني إجابتكَ وإسعافقك» 
ولم تَشق: تشقنى بالود والحؤزمان» فهو توَسّلٌ إليه 0 
إجابته 1 واحياك إليهء كما كي أن رجلاً سأل رجلاً وقال: 
الذي أحسنت إلى وقْتَ كذا وكذاء فقال: مرحبًا بِمَنْ َوَسّلَ إلينا بناء 
وقضى حاجته7 , وهذا ظاهر هلهناء» ندل عليه : أنه قدّم ذلك أمام 
طلبه الولدَ وجعله وسيلة إلى ربهء فطلب منه أن يُجْرِيّه على عادته 
التي عوكده؛ من قضاء حوائجه وإجابته إلى ما سأله. , 


)١(‏ ليست في (ق). 

(؟) (ظ و د): «العبادة؟. 

() ذكر نحرًا منها ابن خلكان في «وفيات الأعيان»: (1/؟5١).:‏ والأبُشيهي في 
«المستطرف» : اجرواكن ٠‏ ) عن الحسن بن سهل. 


احكنة 


أما قوله تعالى : 8 قل َدْعْوا أله أو معو انم أناماتتا وي الدتد 
للشو 6 [الإتاة دبول فيذا الذهاء. الحقووار أنه" واف لفسال 
وهو سبب النزول» قالو!: كان النبى كللِ يدعو ربّه فيقول مرة: '١يا‏ الله» 
ومرة: (يا رحمن»), فظن البجاهلونٌ من المشركين أنه يدعو إللهين» 
فأنزل الله تعالى هذه الآنة. ١‏ 


قال ابن عباس: سمع المشركون الَّبِيَّ كَل يدعو في سسجوده: 
«يا رَحَمِنَ يا رَجيم)» فقالوا: هذا يزعم أنه يدعو واحدًا وهو ١‏ 42 
يدعو مثنى مثنى» فأنزل الله هذه الآية: # قلِآد عأ لله َو دعو الشغم ب ” 0 


وقيل: إن الدعاء هلهنا بمعنى الشّسمية كقولهم: «دعَوْتٌ ولدي 
سَعِيدًا واذْعةهُ بِعَيْداللهُ) ونحوه» والمعنى: 0 لاد در الرحمن » 
فالدعاء هلهنا بمعنى التسمية» وهذا قول الزمخشريٌ”” . 


والذي حمله على هذا قوله: # اتناف السمة لتتئ» . فإن 
المرادً بتعدّد (ظ/١١١ب)‏ معنى نلك وعمومها هلهنا تعدّد د الأسماء ليس . 
إلاء والمعنى: أي اسم سمّيتموه به من أسماء الله تعالى» إما الله وإما 
الرحمن»: فله الأسماءً الحسنى» أي: فللمّسمَى سيحانه الأسماء . 
الحسنى» والضمير في «فله» يعودٌ إلى المُسمّى. فهذا الذي أوجب له 


)١(‏ من (ع)» و(ق): «بأنهاء و(ظ ود): «وأنه؛. 
(؟) أخرجه الطبري: 2»)١75/8(‏ وابن مردويه كما في «الفتح»: (1/11/”)- 
عنه. قال الحافظ : يسندٍ ضعيف. 
وأخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد»: (ص/ )39٠١‏ وابن مردويه ‏ كما 
في الفتح: 7/7/1 عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ نحوه. 
وأخرجه الطبري: (4/ 16) عن مكحول مرسلاً. 
زفر4ق في «الكشاف»4: 42 
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أن يحمل الدعاء في هذه الآية على الشّسمية» وهذا الذي قاله هو من 
لواذم المطن القرادبالتعاء كن الآيقة «رليس هو غين الفزاف» بل 
الْمُرادٌ بالدعاء معناه المعهود المُطَّرِد في القرآن» وهو دعاء السؤال 
ودعاء الشَنَاى» ولكنه متضمّن معنى التّسمية» فليس المُراد مجود 
التسمية الخالية عن العبادة والطَّلَبِء بل التّسمية الواقعة في دعاء 
الثناء والطلب» فعلى هذا المعنى يصح أن يكون في (تدُعو) معنى 
(تَسَمُوا)ء فتأمّله . 

والمعنى: أيّا ما تَسَمُوا في ثناتكم ودعائكم'' وسؤالكمء والله 
علم. 

وأما قوله تعالى: 0 مهو ريصم < 2 
[الطور: 8؟] فهذا دعاء العبادة المتضمّن للسؤال رغبةٌ ورهبةٌ اليك 
إنا كنا من قبل نخلصٌ له العبادة» وبهذا استحقوا أن وقاهم عذابة 
لسَّمُومء لا بمجوّد السّؤال المشترك بين الناجي وغيرهء فإن الله 
سبحائة يسأله من ة في السّموات ومن في الأرض. والفورٌ والنجاة إنما 
هي بإخلااص العبادة لا بمجرّد الشّؤال والطّلّب. 

وكذلك قولٌ الفِئية أصحاب الكهف: ‏ رَبَْاربُ ألسَمنوات وَالأرْضٍ أن 
َدَعْوَأْ من دونو هنا [الكهيف: ]١4‏ أي: لن نعبد غيرّهء وكذلك قوله 
تعالى : # أْدَعْونَبعَلا وَبَدَوُو لَحْسَنَ ألتلِقِينَ 415:5 [الصافات: 9؟1]. 


ا 00 بوه ل 


وأما قوله تعالى: # وَقِبَلَ أدَعُوأ شرك مدَعَوَهْرَ فك يتيبو لهم ورَأذأ 
ألَيَدَاتَ لوَأَنْهُمْ كنواْ يَنَدُوقَ 5 [القصص: 14] فهذا من دعاء المسألة» 
كي الله عز وجل» ويخزيهم يوم القيامة بإراءتهم أن شركاءهم أيه 


ع 


)١(‏ من (ظ و ه). 


8:١ 


يستجيبونث لدعوتهم .لين المُرادُ : او وهو نظير قوله 


تعالى: # م0 لس وَصَمَشْمَ مدعَوَهم قز سيوأ ك4 ش 
[الكهف: ؟5]. 


وهذا التقريرٌ نافع في مسألة الصلاةء» (ق/١١٠ب)‏ وأنها هل 3 
عن مسمّاها في اللّمة فصارت حقيقة شرعية منقول أن اسكيلت ميا 
هذه العبادة مجازاء للعلاقة بينها وبين المسمّىٍ اللُحري» أو هي بافية 
على الوضع اللغوي ل إليها أركانٌ وشرائطء وعلى ما قررناه 1 
حاجة إلى شيءٍ من ذلك» ٠‏ فإن المُصِلَّي من أول صلاته إلى آخخرها 'لا 
ينفكٌ عن دعاء عبادة ا أو دعاء طلب ومسألة» وهو في الحالين 


ا فما خرجت الصلاةٌ عن حقيقة حقيقة الدُعاى فتأمّله : ْ 
إذا عُرِفَ هذا فقوله: اي ل حقيه 6 لامرك ] 
يتناول إنوععي الدعاء» لكنه ظاهر في دعاء المسألة 2 متضمّنٌ لدعاء العبادة» 


ولهذا أمَر 'بإخفائه وإسراره» قال الحسن : «بين دعوة السّرٌ ودعوة العلانية 

شبعون ضعفاء ولقد كان المسلمونٌ يجتهدونّ فى الدّغاء. وما يُسمع 

لهم صوتٌ» 1 كان إلا همسًا بينهم وبين ربهمء وذلك أن الله تعالى 
0 


يقول: # أدعوا رَبَّكْمْ ضرعا وَحُفْيَةَ4»: وأن الله تعالى ذَكّر عبدًا صالكًا 
ورضي بفعله 0 #إذْتادى رَي دآ حَفِكًا نق 


وفى إخفاء الدّعاء فوائدُ عديدة: 
أحدها : أنه أعظمٌ إيمانًا؛ لأن صاحبه يعلم أن الله تعالئى يسم 
)١(‏ (ظظوه): الهم دعوتهم». 


(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛: (ص/ 55): والطبري: (014/60). وسند 
الع 0 


:م 


دعاءه الحَفيّ » وليس كالذي قال: «إن الله يسمّع إن جَهَْناء ولا يسمع إن 
أخفينا»7 . 

وثانيها : أنه أعظمٌ في الأدب والتعظيم» ولهذا لا تخاطبٌ الملوك 
ولا تسألٌ برفع الأصوات» وإنما تُخفضل عندهم الأصوات ويُحْفى 
عندهم الكلام بمقدار ما يسمعوه» ومن رفع صوته لديهم مَقَتوةُ ولله 
المثلّ الأعلى» فإذا كان يسمع م الدّعاء الحَفِيَ فلا يليقٌ بالأدب بين 
يديه إل خفض الصوت به. 

وكاليها: أنه أبلغ في التُصرُع والخُشوع الذي هو رُوح الدعاء وَلبَّهُ 
ومقصودة: فإن الخانيم الذليل الضارع إنما يسألٌ مسألةً مسكين ذليل» قل 
انكسر قلبه» وذلت جوارحه» و خشّع ضوثة حقى إنه ليكاد تبلغ به 
ذلته ومسكتته» وكسرته”"؟ وضراعته» إل أن يتكسر لسائف فلل" 
يطاوعه بالنطق» فقليُه سائل طالب مبتهل”"» ولسانّه (ظ/؟5٠11)‏ لشدة 
ذله وضراعته ومسكنته ساكت» وهذه الحال لا يتأنّى معها رفه'؟) 
الصوت بالدّعاء أصلا . 

ورابعها: أنه أبلغ في الإخلاص. 

وخامسها: أنه أبلغ فى جمعيّة القلب على الله تعالى فى الدعاء» 
فإن رَفْع الصوت يُقَرقه ويششّهء فكلما خفضّ صوته كان أبلغ في 
صمده وتجريد همته وقصده للمدعرٌ سبحانه وتعالى (ق/١5).‏ 


)١(‏ في حديث الثلاثة الذين اجتمعوا عند البيت» أخرجه البخاري رقم (ا1441): 
ومسلم رقم (11/7/0) من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عله -. 

(؟) (ظ ود): اكسره». ويمكن أن تقرأ: «يبلغ به ذله ومسكتته؛ وكسره وضراعته؟. 

(0) (ظ و د): «وقلبه يسأل طالبًا مبتهلاً». و«طالبًا؛ ليست في (ع). 

(:) (ظ ود): «وهله الحالة لا تأتي مع رفع . 0 
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وسادسها ‏ وهو من التكت السريّة البديعة جدًا -: أنه دال, على 
قرب صاحبه من الله» وأنه لاقترابه منه وشدة حضوره يسأل مشسألة 
أقرب" شىء إليهء فيسأله مسألةً مناجاة القريب للقريب» لا مسألة نداء 
عبد لي 1 


ولهذا أثنى الله سبحانه على عبده زكريا بقوله: 8 إِذ تَادَمت ريم 
نِدَآءً خَفِيكًا 3 0# فكلما استحضر القلبُ قرب الله تعالى منهء وأنه 
أقرب إليه من كل قريب» وتصرّر ذلك - أخفى دعاءه ما أمكنه. ؤلم 
يَنَأْتَّ له رفع الصوتبهء بل يراه غير مستحسن.» كما أن من خاطتبَ 
جليسًا له يسمع حَفِيَ كلامه» فبالغ في رفع الصوت استهجن ذلك ,منه 
- وله المثل الأعلى سبحانه''' - وقد أشار النبي يك إلى هذا المعنى 
بعينه بقوله في الحديث الصحيح» لما رفع الصحابةٌ أصوائّهم بالتكبير 
وهم معه في السفرء: فقال: «ارْبَعُوا عَلَى أَنْفْسِكُم 00 0 
أصَدَّ وَلا غَائباء إِنعْكَدهُونَ صَميمًا قَري؟: أَقْربَ إلى أحدكة 
رَاجلته27. وقد قال: تعالى: « وَإِدًا ساللك عباوى عي كاد 


7 


9 “)ع 
3 3 
0 3 


قد جاء أن سببّ نزولها أن الصحابة قالوا: يا رسول الله رُ: 
قريب فَتُتَاجِيَفُ أم بعيدٌ فنَادِيب فأنزل الله عدّ وجل : # وَإِدَا سلكت 
0 فاق قاو قري جيب دَعْوَةَ الداع ا اد [البقرة : كما]. 

)١(‏ من قوله: «ولم يتأت . . .4 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(؟) أخرجه البخاري رقم (4)59945: ومسلم رقم )77١4(‏ من حديث أبي موسى 


الأشعري رضي الله عنه -. 
زفق أخر جه عبدالله تن أحيد في (السئهة» : /١(‏ للا وسفيان بن عبينة في اتفسيره1ا 


كما في الدر المتثور: 5/١‏ - عن أَبِي» بسندٍ منقطع . 


0000 


وهذا يدل على إرشادهم للمناجاة في الدعاء لا للنداء الذي هو 
رفع الصوت» فإنهم عن هذا سألواء فأجيبوا بأنّ ربّهم تبارك وتعالى 
قريبٌ لا يحتاج في دعائه وسؤاله ل النداك»؟ زتها يتان سال 
القريب المُتَاجَى لا مسألةً البعيد المُتَادَى» وهذا القرب من الدّاعي هو 
قربة خاصصٌ ليس قَُْا عامًا من كل أحيء فهو قريب من داعيه وقريبٌ 
من عابده» وأقرب ما يكون العبدٌُ من ربّه وهو ساجد”''» وهو أخصصٌ 
من قرب الإنابة وقرب الإجابة» الذي لم يُيِثْ أكثرٌ المتكلمينَ سواه» 
بل هو قُرْسبِ” خاصضٌ من الدّاعي والعابد كما قال النبيٌ ل راويًا عن 
ره تبارك وتعالى : ١مَنْ‏ تَقَوبَ من شبوًا تَقَدَيْتُْ مِنْة ذرَاعَاء وَمَنْ تَقَوَبَ 
من ذِرَاعًا تَقَوَيْتْ مِنْهُ ب)ئا0””“'» فهذا قربّهُ من عابده. 

وأما قربُهُ من داعيه وسائله»ء فكما قال تعالى: # وَإدا الت 
عبتادى عق إن ريب جيب مَعوة الع دعاق ؛ وقوله: # دوأ رَيِّكُمْ 
صرحا وَحُفْيَة24 فيه الإشارة”" والإعلامٌ بهذا القُرْبِ. 

وأما قريّهُ ‏ تبارك وتعالى - من مُحِبّه فنوعٌ آخَرُء وبناء (ق/7١٠ب)‏ 
آخر”)» وشأنٌ آخرء كما قد ذكرناه في كتاب «التحفة المكية»» على 
أذ لقان كلم قن وله تحمل أن العلث عطنة وعناة ]اذكه لكن 
فحت كو المعكة وضحفها يكو تصديق: العبد بهذا الترب» ]ياك 


وأخرجه ابن جرير: »)١74/7(‏ وابن أبي حاتم وأبو الشيخ ‏ كما في الدر: 
70١‏ من طريق الصلت بن حكيم عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى 
رسول الله يه فقال. . . الحديث. والصلتُ ضعيف. 
)200 أخرجه مسلم رقم (4481) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
فم أخرجه مسلم رقم (7417؟) من حديث أبي ذر ‏ رضي الله عنه -. 
”*) (ظ و د): «الإرشاد». 
(4) «وبناء آخر؛ ليست في (ظ و د). 
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ثم إِيَاكَ أن تعبّر عنه بغير العبارة النبوية» أ يَقَّمَ في قليك غير ممناها. 
ومرادهاء فَتَرِلَّ قَدَمْ بعد تُبُوتها . وقد ضَعُفَ تمييزٌ خلائقَ 0 
وساء تعبيرّهم » فوقعوا .في انوع من الطَّاَاتِ تت وقابلهم من 
حاط خييائة فار محية محيّة العبد لربّه جملةٌ وقربه منهى 0 
مجرد الثواب المخلوق؛ فهو عنده المحبوب القريب ليس |20 . 


وقد ا الرد على. هؤلاء وهؤلاء في كتاب «التحفة) 
أكثر من مائة ظريق” '"': والمقصود د هنهنا الكلام على هذه الآية. 
وسابعها: أنه أدْعَى إلى دوام الطلب والسؤال» فإنَّ اللّسان:لا ١‏ 
يَعَلّ والجوارج لا تتعبٌ » بخلاف ما إذا رفع صوتة بده فإله قد يكل 
لمسايه وتضت بعض قواه» وهذا نظيرٌ من قر 1 رافعًا صوتّة 
فإنه”" لا يطولٌ له ذلك بخلاف من يخفضٌ ضوئه . ٠‏ 
وقاسها! أم» رفيا < الها اندة للد مك القواطع والْمُشَوْشِاتِ 
والمُضعْفَاتِ فإن الدَاعيَ إذا أخفى دعاءَة لم يَدْر به أحدٌّء فلا يحصلٌ 
هناك تشويشٌ ولا غيئف وإذا جَهَرَ به تفطّنث له الأرواح الشٌّدي 405 
والباطوليّةُ*؟ (ظ/ ؟5٠١بْ)‏ والخبيئةٌ من الجن والإنس» فشوكشت عليه 
ولابْدَء ومالعئه ات ولو لم يكن إلا أن تعلَقَها به يُقَرَقُ عليه ' 1 


.)1١97/5( وانظر: «مدارج السالكين»:‎ )١( 

0) وانظر: : #مدارج السالكين» : (9/ »)5١‏ و«اروضة المحبين» مفرد في المحية: 

(*) من قوله: «فإنه قد . . .» إلى هنا ساقط من (ق). 

(:) (ظ و د): «البشرية».: 

(5) المنسوبة إلى الباطل؛ أوهي نسبة غريبة استعملها ابن القيم في مواضع من كتئى ' 
انظر: «مفتاح دار السبعادة»: »)١91//1١(‏ 247) و«تهذيب السئن»: (417/1 
نهامئن الميختصر). 1 
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همه فيضعففُ أثرَ الدعاءء ومن له تجربَةٌ يعرفٌ هذاء فإذا أَسَّرّ الدعاءً 
وأخفاه أمنَ هذه المفسدة. 


ا 


وتاسعها : أن أعظم النْعَمِ : الإقبالٌ على اللى والتعيّد لف والانقطع 
إليه» وَالتَبثُلٌ إليه» ولكلّ نعمةٍ حاسدٌ على قَذْرها نت أو + جَلت؛» ولا 
نعمة أعظمٌ من هذه النعمة» نشي المداسدين الستقطميح متعلقة يها 
وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسد» وأن لا يقصد 
إظهارها له. 

.وقد قال يعقوب ليوسف: # لا نَقَصْضَ رُدَيَاكَ عل إِحْوَيَكَ مَيَكِيدُواأ لَك 
1 إن لبس إلودكن مدت 4579 0 ] 0 
الأغيات ام قلت كقيه ولهذا يوصي ن العارقرة لكين محف 
السَّرّ مع اللهء وأن لا يُطلعوا عليه أحدّاء ويتكتّمون به غاية 0 
كنا شد رعفهم في ذلك: 


(" السّرَ مجتهدًا لم يأمَنُوه على الأسرار ما عاشا 


(ق/707) وأبعدوه فلم يظفر بِقَر بهم وأبدلوه مكانَ الأنمن إيخاشا 


من سَارَرُوه فأبدى 


لا يأمنون مُذِيعًا بَعْض 0 حاشا ودادهمٌ من ذلكج حاشا 


والقومٌ أعظمٌ شيءٍ كتمانًا لأحوالهم مع الله وما وهب الله لهم 
من محيّته والأنس به وجمعبّة القلب عليه» ولاسيّما للميتدىء 


والسالك» فإذا تمكّن أحدّهم وقويّ وثبتّث أصولٌ تلك الشجرة 
الطيّبة التي أصلّها ثابثٌ وفرعُها في السماء ء في قلبه» بحيث لا يُخشى 


)١(‏ (ظ): «فأفشى». 
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عليه من العواصف»ء فإنه إذا أبدى حالّه وشأنه مع الله لِيُقْتَدَى به ميتم 
به لم يُبَالٍ. وهذا باب عظيمُ النفع إنما يعرفة أهله. ش 

وإذا كان الأعاء المائو* بإغفاده ينضكة وعاة الطلن والعاء والمفة' 
والإقبال على الله» فهو . من أعظم الكنوز التي هي أحقٌّ بالإخفاء والسّثر 
عن أعين الحاسدين» وهذه فائدة شريفة نافعة. 

وعاشرها: أن الدغاء هو ذكرٌ للمدعرٌ سبحانه» متضمّرٌ للطّلَبٍ منه ' 
والثناء عليه بأسمائه وأوصافهء فهو ذكر وزيادة» كما أن الذكر يسئّى 
دعاءً لتضكُنه الطَّلَبَء كما قال النبي يل: «أَفْضَلٌ الدُعَاءِ الحَمدُ شن(" . 
تلق «الَحَمدٌ للد دعاع؛ أوخو ثناء مبحطة 4 لآن التحمد يتضكة الح 
والثناءء والحبٌ أعلى أنواع الطلب للمحبوب» فالحامدٌ طالب لمحبوبهء 
فهو أحقٌ أن يسمّى داغيًا من السائل الطالب من ربّه حاجةً ماء فتأمّلٌ 
هذا الموضم ولا تحتاج إلى ما قيل: إن الذاكرٌَ متعررّضٌ للنوال» وإن 
لم يكن مصرّحًا بالسؤال» فهو داع بما تضمّئه ثناؤه من التَعوُض» كما . 
قال أَنيدُ ةي ان 
أأَذْكَد حاجّتِي أمْ قد كمَانِي حَيَاؤْكَ إِنَّ شِيِمَمَكٌ الحَياءٌ 


5 
01 


إذا أثْنَى عَليِكَ المَرْءٌ يَوْمَ5”3 2 كمَاهُ مِن تَمَوّضه النَاءٌ 


1) أخرجه الترمذي رقم 530 والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رق (/890)» 
وابن ماجه رقم .)580١(‏ وابن حبان «الإحسان»: ا والحاكم : 
(1/) وغيرهم من حديث جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما -. 

قال الترمذي: 0 غريب» كما في «التحفة»: (؟/ وصححه ابن 
حبان والحاكم» وأقره الذهبي. 
(؟) البيتان في «حماسة أبي تمام»: (؟/ 7946). 
() في «الحماسة»: (795/7): «خيرًا؛. 
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وعلى هذه الطريقة التي ذكرناها فنفسٌ الحمد والثناء متضمّنٌ 

لأعظم الطّلَبء وهو طلب المحبء فهو دعاءٌ حقيقة» بل أحقٌ أن 

يسمّى دعاءً من غيره من أنواع الطّلَب الذي هو درل والمقصود أن 

كل واحد من الدُعاء والذكر يتضمّن الآخر يحل فيه» وقد قال 
مدع ل جم 4ك دوم ماسم 


تعالى : « ودر ريلك فى تفلك تَصَرْعَا وَخِيمَةٌ وَدُونَ اَلْجَهَرٍ مِن الْقَولٍ » 
[الأعراف: ]١-‏ فأمر تعالى تبه أن يذْكَرَهُ فى نفسه . 


قال مجاهد وابن جريج: أمر أن يذكروه في الصدور بالتضرع 
والاستكانة دون رفع الصوت والصياح”" . وقد تقدم”"© حديث أبي 
موافق :+ كنا مع النبي وك في سفرء فارتفعت أصواتنا بالتكبير» فقال: 
0 بَعُوا على أَنفِكُم» ٠‏ فإَكُم لا تَدعُونَ أصَمَّ ولا غَائياء 
إنما تَدْعُونَ سَمِيعًا قرِيباء فْربَ إلى عوك من مق راعليه. وتأمل 
ا « وَاذْدُر ريلك فى نَفْسِلكَ د عا ويك 4 وفي 


ص 27 


آية الدعاء: 9 آدغواأ ضرعا وَحْفْيَة 24 فذكر التصوُعٌ فيهما معًا وهو 
التَدَلْل وَالتَّمَسْكُن 0 وهو روح الذّكر والدُّعاء. 


وغصة الذعاء بالبهنية “لما ذكرنا عن التكم وطيره ”.وحن 


.)158/5( أسنده عنهما ابن جرير:‎ )١( 

.)44 4 

(9) في هامش (ع) حاشية طويلة نضها: «قال الشيخ تقي الدين في «المقترح»: 
خبرنا بسنده روي عن النبي كك: «أفضل الذكر الخفيّ» قال جماعة من أهل 
لحديث: هذا إشارة إلى ذكر الله تعالى سرًا. قال أرباب التصوّف: ذلك خفيّ 
بالنسبة إلى السامع لا بالنسبة إلى الذاكرء فشرطه أن يتمكن الذكر من القلب 
حتى يتمكن إلى حالة يستغرق عن الذكرء فيكون خفيًا بالنسبة إليه. وفيه 
شكال» ويحتمل احتمالاً آخر وهو: الفكر والاستدلال بعجائب المصنوعات 
على مبدعهاء والله أعلم بالمراد؛. 
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الدكن بالحية لجاعة (ظ/ ٠0‏ الذاكر”؟ .إلى الخوفء .فإن الذكر 
يستلزمٌ المحبّة ويثمرُها ولابّدّ» فمن أكثرَ من ذكر الله تعالى أثمرٌ له 
ذلك محبته» والمحةة! ما لم تَقترن بالخوف فإنها لا تتفم صاحبها 'بل, 
قد تضرّه؛ لأنها توجبٌ الإدلالَ والانبساطء وربما آلت بكثير من 
الجهّال المغرورين إلى أنهم استغنوا بها عن الواجبات» وقالوا: 
المقصود من العبادات إئما هو عبادة القلب وإقبالّه على الله ومنحتته 
لهء وتألّهُه له”"2» فإذاحصلّ المقصودٌُ فالاشتغالٌ بالوسيلة باطلٌ. 


ولقد حدثني رجلٌ: إنه أكر على ريل من هؤلا في لا له 
ترك فيها حضور الجمُعَةَء فقال له الشيح: أليس الفقهاءٌ يقولون: ! 


ثم كتب بعدها: "قال رحمه الله: مقصودنا الآن: أن ذكر الله باللسان دون 7 
الجّنان أصوات وأجراس» والكثرة فيه وسواس» بل اللسان خاد':أجرى الله 
عادته أن يرق القلب اويصلح عند مداومة العارف الذكر به فأمرنا به ولكن لا 
ينبغي أن يكون القلب غافلاً غير عارف» والمعرفة لا تحصل إلا بالذكر. ولهذا 
قرنه يذكر الآيات» فقال تعالى: « وَرِْيكُمَ ءايضو لعل تهون 40 وهذا يدل ' 
ظاهرًا على أن كل ذكز يحصل من غير فكر في الآيات سلوك المضيعة والمتاهفات» 

أقول: لعل الشيخ تقي الدين صاحب شرح المقترح هو: مظفّر بن عبدالله بن 

علي تقي الدين المضري المعروف بالمقترح لحفظه إياهات (517). انظر: 
«طبقات الشافعية»: (4/ 70/7 و"المقترح في المصطلح؟ كتاب في الجدل كثر 
اشتغال الفقهاء به للبرؤوي» وشرحه الشيخ تقي الدين. انظر: «وفيات الأعيان»: 
1/5 ”)2 واكشف الظنون»): (ص/1797). 
والحديث الذي ذكره أخرجه أحمد وابن حبان وغيرهما من حديث سعد.بن 
أبى وقاص - رضى الله عنه . : 
)١(‏ (ع): «الراكب». 2 | 
(؟) و«تألهه له» ليست في '(ق). 
() (ظ و د): «أنكر على أهؤلاء خلوة». 
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اف على شيءٍ من ماله فإن الجَمْعَةَ تسقّط عنه؟ فقال له: بلى» فقال 
له: فقلبُ المُريدٍ عر عليه من ضياع عشرة دراهمّ ‏ أو كما قال - وهو 
إذا خرج ضاع قلبّه فحِفْظَه لقلبه عدر مُسْقط للجمعة في حقّه فقال 
له: هذا غُرور: بل الواجبُ عليه الخروجٌ إلى أمر الله وحفظ قلبه مع 
الله فالشيحٌ المُرَبّي العارف يأمر المُرِيدَ بأن يخرج إلى الأمر ويُراعي 
حفظ قلبه» أو كما قال. 

فتأمّل هذا الغرور العظيم كيف آل بهؤلاء إلى الانسلاخ عن الإسلام 
جملةً» فإنَّ من سلك هذا المسلكَ انسلحٌ عن الإسلام العام» كانسلاخ 
الحَيّة من قشرهاء وهو يظٌ أنه من خاصّة الخاصّة. 

وسبب هذا عَدَمّ اقتران الخوف من الله تعالى بحبه وإرادته'"ن. 
ولهذا قال نعضٌ الكلف* من عمل الله تغالى بالخت وحذه فهو زنديقٌ؛ 
ومن عبده بالخوف وحده فهو حَرُوري» ومن عبده بالرجاء وحده فهو 
مُرجىء: ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمرٌ)”". 
وقد جمع الله تعالى هذه المقامات الثلاث بقوله: « أيْليِك أي 


ره 26 0 حل ب سويت ب 


يدغوست ينلفونت إِلك ريهم الْوَسِيلةَ أ قرب وبرجون رحمتم ويغخافوت عذابد © 
[الإسراء: 07] فابتغاءٌ الوسيلة هو محيّتُه الدّاعيةٌ إلى التَقَدْب إليهء ثم 
ذكر بعدّها الرجاء والخوف» فهذه طريقةٌ عباده وأوليائه» وربما آل 
الأمرٌ بمن عَبَدَهُ بالحب المجرد إلى (ق/8١7)‏ استحلال المحرّمات» 


ويقون: لمحت لأ رةه دس 


)1١(‏ من قوله: «وهو يظن . ..» إلى هنا سقط من (ق). 

(5) نسبه ابن تيمية إلى بعض السلف - أيضًا كما في «مجموع الفتاوى؛: /٠١(‏ 241 
7 وغيرها) وكذا ابن أبي العز في «شرح الطحاوية»: (ص/4508)» وابن 
رجب فى «التخويف من النار»: (ص/7١).‏ 
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وصلف بعشهم في ذلك مصنفاء وذكر فيه أثرًا مكذويًا: (إذا أحت 
الله العبدَ لم : الوم .'١‏ وهذا كذب قطعًا مُنَافٍ للإسلامء 
فالذنوب تضٌّ بالدّات لكل أحدٍ كضرر السّمّ للبّدن. 

ش ولو قدر أن هذا الكلامَ صمّ عن بعض الشيوخ - وأما عن رسؤل 
اا الك فله مَحْمَلٌء وهو أنه إذا أحبّه لم يدغْه 
حبّه إياه إلى”" أن يُصِرَ على ذنب؛ لأن الإصرار على الذنثٍ مُنَافٍ ' 
لكونه م0 للها وإذا لم يت على الذنب بل بادر إلى التُوبة النُصوح ٠‏ 
منه» فإنه يمحو أَئَرَهُ ولا يَضِدهٌ الذنبُ» وكلما أذنب وتاب إلى: الله زَالَ 
عنه أَنْدٌ الذنب وضررة» فهذا المعنى صحيحٌ» والمقصودٌُ أن تجريدَ 
الحُبّ والذكر عن الخواف يوقع في هذه المعاطب . 

فإذا اقترن بالخوف جُمّعه على الطريق» وردَهُ إليها كلما شرق ' 
كأن؟؟ الخوفّ سوط يضربا به مَطِينَهُ لئلا تخرج عن الدَّرْبِء والرجاءً 
حاد يحدوها يُطيْبُ لها السيرً» والحبٌ قائدّها وزمامُها الذي يسوقهاء ' 
فإذا لم يكن للمَطِيّة سوط ولا عصا يرُها 0-00 00 
وتركت تركبٌ التعاسيفت» خرجث”" عن الطريق وضِلَّتْ عنهاء فم 
حُفِظَتْ حدودُ الله ومحارمه؛ ووصل الواصلونٌ إليه بمثل خوفة ورجائه 


)١(‏ لم أجدهى» وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى»: )١51/١١(‏ 5-5 يعزه 
حديثا ولا أثواء لكن ' إنسبه لقائل مجهول:* وذكر تخريج العبارة الذي ذكره ابن 
القيم هنا. 

(؟) من (ق). 

0 (ق وع): «محبويًاك., 

(4) (ع): هفإن». 

)2 (ع)6: «جارت» ٠.‏ 

(1) (ق): احردت» أي: مالت وخرجت. 
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ومحبته» فمتى خلا القلبُ عن هذه الثلائة فسد فسادًا لا يُرجى صلاحه 
أبدَاء ومتى ضعُفَ فيه شيءٌ من هذه ضِعْفَ إيمانّه بحسبه. 

نامل “أسرار القرآن: وتمكمتة فى اقتزان" الخيفة بالذكر والشفية 
بالدُعاء» مع دلالته على اقتران الخيفة بالدّعاء والحُفْية بالذكر أيضّاء 
فإنه قال: « وأذثر بَيَلَك في نلك »* [الأعراف: »]5١85‏ فلم يحتجح بعدهأ 
أن يقول: خفية» وقال في الدعاء : # وَأدْعُوهُ سوه وَطْمَعا [الأعراف: +م]ء 
فلم يحتج أن يقول في الأول: ادعوا ربكم تضرُعًا وخيفة» فانتظمت 
كل واحدة من الآيتين للخيفة والخفية والتضرع أحسنّ انتظام» ودلّتْ 
على ذلك أكمل دلالة. 


وذّكر الطمعٌ الذي هو الرَّجاءٌ في آية الدُعاء؛ لأن الدعاءً مبنيٌ 
عليه فإن الداعيَ مالم يطمعٌ في سؤاله ومطلوبه لم تتحرك نفسّه 
لطلبهء (ظ/5٠ب)‏ إذ طلبٌ ما لا يُطْمَعْ فيه ممتنع» وذَّكر الخوفٌ في 
آية الذكر؛ لشدَّة حاجة الخاتف إليه كما تقدَّمٌء فذكر في (8/3١٠ب)‏ 
كل آية ما هو اللائقٌ”'2 بها والأؤلى بها من الخوف والطمعء فتبارك 
من أنزلَ كلامّه شفاءً لما في الصدور وهدىّ ورحمة للمؤمنين. 

فصل 

وقوله تعالى: © إِنَّمُ لا يِب المقكرت إن »4 [الأعراف: 50] قيل : 

المراد أنه لا يحب المعتدين”" في الدّعاء» كالذي يسأل ما لا يليق به 


من منازل الأنبياء وغير ذلك» وقد روى أبو داود فى 200١‏ من 


(0) ): «الأليق» . 
(؟) «قيل: المراد أنه لا يحب المعتدين» سقطت من (ق). 
9) رقم (95). 
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حديث حماد بن سَلَمَ عن سعيد الجْرَيْري عن أبي تَعَامَة أن 
عبدَالله بن مُعْفّلِ سمع ابه يقول: : اللَّهّمّ إني أسألك القصرّ الأنيضّ عن 
يمين الجنة إذا دخلثهاء فقال: باح ان لها القع وتعرد يد ين 
النار» يه الله يلل يقول: ١ن‏ َيكُونُ في هه الأمة 
قَوْمٌ يَعْتَدُونَ في الطَهُورٍ والدُعَاء)”" . 


وعلى هذا فالاعتداء في الدّعاء تار بأن يسأل ما لا يجوز “له 
سؤاله من الإعانة على المحَكمات» وأثارة بأن يسأل ما لا يفعله الل ' 
مثلّ أن يسأَلَهُ تخليدّه إلى يوم القيامة» أو يسألّه أن اع عنه لوازم 
البشريّة من الحاجة إلى الطعام والشّرابء أو يسأله أن يُطَلعَهُ على 
غيبه ؛) أو مال أن يجعلة من المعصومينٌ» أو يسأله أن يهب له :ولدًا: 
من غير زوجة ولا مق ونحو ذلك مما سؤاله اعتداءع» نكل سوال 
يُناقفٌِ حكمة الله أو يتضمَّنُ مناقضة شرعهة وأمروء 1 
ما أخيد به» فهو اعتداع لا يحيّه الله ولا يحتٌ سائلتٌ و 3 فَسّرَ الاغتداء 
برقع الصوت, يفنا في الدعاع» قال ابن جَرَيج : من 0 رفع 
الصوت والنداء بالدّعاء والصياح”" . 
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وبعدٌ؛ فالآية أعةٌ من ذلك كلّهء وإن كان الاعتداءً في الدّعاء 
مرادًا بهاء فهو من جملة المُراد. والله لا يحب المعتدين في كل 
شيءء دعاءً كان أو قيرّهء كما قال تعالى: #وَلا سَْحَدُوَا إرك الله 


)١(‏ وأخرجه أحمد: (091/919 رقم 17947) وابن ماجه رقم (8414): وابن حبان' 
«الإحان»: (175/16)» والحاكم: »)١77/1(‏ وغيرهم. ْ 
وصححه ابن حبان والحاكم. وقال ابن كثير في «التفسير؟:: (9/ 10١550‏ / 
الإسناد حسن لا بأس إيه». 0 
(؟) أسئده عنه ابن جرير:. (5/ 156). 
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لا حك الْمعْدَيت زا * [البقرة: »]19٠0‏ وعلى هذا فيكون قد أمرّ 
بدعائه وعبادته وأخبرَ أنه لا يحب أهل العٌدوان» وهم الذين يدعونٌ 
معه غيرّهء فهؤلاء أعظمٌ المعتدينَ غدواناء فإن أعظم العدوان الشَرّْك؛ 
وهو وضع العبادة في غير موضعهاء فهذا العٌدوان لابّدَ أن يكونَ 


ري عير م؟ رو سا 


داخادٌ في قوله: « إِنَّمُلايِبُ المقكرس 45 [الأعراف: 08]. 

ومن العغدوان أن يدعوة غير مُتَضرّع ‏ بل دعاع مدل كالمستغني 
يما عندة)» المُدِلَ علي ريه به وهذا من 0 ا 4 الاعتداء 
ا لا مم 

ومن الاعتداء أن تعبدَةٌ بما لم يشرغة» وتّتني عليه بما لم يُنْنِ به 
على نفسه ولا أذنَ فيهء فإن هذا اعتداء فى دعاء الشَناء والعبادة» وهو 
نظيد الاعتداء فى دعاء المسألة والطَّلَبء وعلى هذا فتكون الآية دَالَةَ 


على شيئين : 
أحدهما : محبوب” للب تعالى» مُرْض له وهو الدّعاء تَضْرْعًا 
وخفية . 


والثاني : مكروة له مبغوض مسخوط وهو الاعتداء» فأمر بما يحي 
وندبة إليه» وحدّر مما يُيْعِضْه ورّجّر عنه بما هو من 0 بخ طرق 
الزجر والتحذير» وهو أنه لا يحتٌ قاعلّه ومن لم يحبّه الله فأيّ خير 
يناله» وفي قوله: « إِنَّمٌ ايب المقتريت وج 4 عقب قوله: ل 
مسح م ناته 


َيِكُمْ ضرعا وَخُفْيَةُ4 [الأعراف: 109 دليل على أنَّ من لم يدعُهُ تضرْعًا 
وحُفْيَةَ فهو من المُعتدينَ الذين لا يُحِبّهم. فقسمت الآيةٌ الناسَ إلى 


00 من (م). 
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قسمين: داع لله َصَوعا وخفية» ومُعْتدٌ'؟ بترك ذلك. 
فصل 

وقوله تعالى : « وَلا دوف الْأَرْضٍ بَتَدَ إِصِلحِهَا4 [الأعراف: 8]» 
قال اكه المشري :5 تتبندوا فها بالمعاضر والذهاء إلى كير <طاعة 
الله بعد إصلاح الله إيَاها ببعث الوُسّل وبيان الشريعة والدّعاء إلى طاعة 
اللهء» فإن عبادة غير الله والدّعوة إلى غيره» والشّرك به هوأ انا 
فساد في الأرض» بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشّرِك به: ' 
ومخالفة أمره. قال تعالى: « طهر الَْادُفٍ وار يما كَسَيَتَ يِف 4 : 
[الروم: ]4١‏ وقال عطيّة فى الآية: «ولا تعصوا في الأرض» فيّمْسِكٌ الله, 
المطرّء وَيُهْلكَ الحرث عام 0 وال 2ه واحد من المّلّف 
(ظ/54٠):‏ (إذا قحط :المطرٌ فإن الدَّوابٌ ب تلعن عَصاة بني آدم : وتقوؤل : 
اللي العنوم لسقه أعديت" ارم #«وقسط ال . ٠‏ 

وبالجملة فالشرك. والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع 
متبع غير رسؤله - هو أعظم الفساد في الأرض ولا صلاح لها ولا 
لأهلها إلا بأن يكون :الله وحدّه هو المعبودّء والدّعرة له لا لغيرهف 
والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلاء وغيره إنما تجبٌ طاعته إذا أمر 
بطاعة الرسول» فإذا .أمر بمعصيته وخلاف شرعه فلا سَّمْعَ له ولا؛ 
طاعةء فالله تعالى صلم الأرضّ برسوله ودينه وبالأمر بتوحيذه. 


)١(‏ (ظ): «متعد». 

(؟) من قوله: «طاعة الله 1 . .4 إلى هنا ساقط من (ق). 

(*) ذكره البغوي في "تفسيره»: (133/7). ٠‏ 

(5) أخرجه الطبري: 25/5 عن مجاهد بنحوهء وذكره البغوي في اتفسيرة؟: , : 
(1/ع"1). . 


ونهى عبادّه عن إفسادها بالشّرك به وبمخالفة رسوله. ' 


ومن تدَبّر أحوال العالم وجدَّ كلّ صلاح في الأرض (ق/509ب) 
فسبِيدُ توحيد الله وعبادثّهُ وطاعة رسولهء وكل شر في العالم وفتنة 
وبلاء وقحط وتسليط عدّرٌ وغير كل نو "سكاف وسولة 
والدّعوة إلى غير الله ورسوله. 

ومن تدبَّرٌ حقّ التَدَبُر وتأمّلَ أحوالَ العالم منذ قامّ إلى الآنَّء 
وإلى أن يَرثَ الله الأرضَ ومن عليها - وجَدَ هذا الأمرَ كذلك في 
خاصّة نفسه وفي حقّ غيره عمومًا وخصوصاء ولا قرّة إلا بالله. 

فصل 

وقوله تعالى: « وَاَدْعُوءُ حَوْهَا وَطْمَعَا # [الأعراف: ]0 إنما كرر 
ال بالدعاء لما ذكره معه من الخوف والطمع» » فأمر أولاً بدعائه 
تضرعًا وخفيةء ثم أمر بأن يكونٌ الدّعاءٌ أيضًا خوفًا وطمعّاء وفصّل 
بين الجملتين بجملتين: 

أحدهما: خبرية ومتضمّنة للنَهَُىء وهي قوله: © ِنَم لا يحب 
لْمَعْتَريت ؤاي:* [الأعراف: 50]. ١ ١‏ 

والثانية: طلبية» وهي قوله: « وَلَا سِدُوافٍ الْأَرْضِ يَعَدَإِضَلِّهَا4: 
والجملتان مقرّرتان مقوعان"" للجملة الأولن مُؤكدَتان لمصمرتها: 


ثم لما تم تقريرها وبيان ما يضادّها ويناقضها أمر بدعائه خوقا 


)١(‏ سقطت من (ع). 
(؟) (ظود): («ذكرا. 
() (ظ و د): «مقرونتان» بدلاً من «مقررتان مقويتان». 


6م 


وطمعاء ثم قوّرَ ذلك»؛ وأكد مضمونه بجملة خبرية» وهي و اك 
وحمت أَنَّهِ كَرِبٌ قرح الْمُحَسسِنِينَ (( * [الأعراف: 0105 فتِعلّق :هذه 
الجملة”'؟ بقوله: « وغوه حون ولمعا * كتعلق قوله: إِنَّد لانت 
المنتريك 40 بقول: « اتشواريك صَيُاوَخَْة4 . 

ولما كان قوله تعالى: #وَأَدْعُوهُ حَوها وَطْمَعَاً4 مشتملاً على 3 
مقامات : الإيمان والإجسان» وهي: الحب والخوف والرجاء عقبها 
بقوله : #إنَرَحمك لَه كَرِيبُ مر ألْمْحَسِنينَ 4 [الأعراف::51]» 0 
إنما يئال من دعاه فا وطمعاء فهو المحسن والرحمة قريب منه؛ 
لآن مدارٌ الإحسان على هذه الأصول الثلاثة . 

ولما كان دعاءٌ التَضوُع والحّفية يقابله الاعتداء بعدم ا 
والخّفية» عَشَّبِ ذلك بقوله: « نّم ليب المقتريت 47 . 


5 ود ذأ هه ل : 

وانتصاب” قوله : ظتَصَيُمامَحْفيٌَ4 و # حوفا و طمعا 4 اقيل + ا 
الحال» أي : أدعوه مُبَضرعِين مُحْتقِين خائفينَ طامعينَ» وهذا هو الذي 
يُرجحه السُّهَيْلِقٌ وغيره7” . وقيل : هو نصبٌ على المفعول به وهذا 
قولٌ كثير من الّحاةء وقيل: هو نصبٌ على المصدرء وفيه على هذا 
تقديران؛ أحدهما: أنه منصوب” بفعل مقدّر من لفظ المصدرء والمعنئ: 
تضرّعوا إليه تَضَرُعًا واخفوا خُفْيَةَ والثاني: أنه منصوبة بالفعل المذكور 
نفسه؛ لأنه فئ معنى '(ق/ 07١‏ المصدرء فإن الدّاعى مضو طافع ' 
في حصول مطلوبه خائففٌ من فواته» فكأنه قال: تَضَرَعوا تضًا. ' 
لوق من قوله: «بجملة خبرية . . .24 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
) انظر: «مشكل إعراب ,القرآن»: (ص/ 194,؟). و«الكشاف»: (56/9), 


بره ,/ 


والصحيح في هذا: أنه متصوبة على الحال» والمعنى عليه 
فإن المعنى: ادعوا ربَكَمْ متضرّعين إليه خائفينَ طامعين”'©. ويكون 
وقوعٌ المصدر موقم الاسم على حد قوله: لافَلَكنَ أل من ءَامََ بأل © 
[البقرة: 0]11/7 وقولهم: رجل عَذْلء ورجل صَوْمٌ قال الشاعر””' : 


* فإنّما هي إقبالٌ وإدبارٌ * 


:0 ع2 ع ل 1 

وهو أحسن من أن يقال: ادعوه متضرّعين خائفين وابلغ» والذي 
حسّنه أن المأمور به هنا شيئان: الدعاء الموصوف المقيّد بصفة معيّنة. 
وهمى ضف التصوُع والخوف والطمع» فالمقصودٌ تقييد المأمور به بتلك 
الصفةء وتقييد الموصوف الذي هو صاحبّها بهاء فأتى بالحالٍ على لفظ 
المصدر لصلاحيّته لأن يكونَ صفةً للفاعل وصفةً للفعل المأمور به. 

فتَأمّنُ هذه النكتةء فإنك إذا قلت: اذكر رك تَضرْعَاء فإنك تريد: 
اذكره مُتضَرعًا إليه» واذكره ذكر تضرّعء فأنت مريدٌ للأمرين معّاء ولذلك 
إذا قلت: اذْعَهُ طمّعاء أي : ادعه دعاءً طمع' ”أ وادعة طامعًا فى 
فضلهء وكذلك إذا قلت: ادعُهُ رغبَةٌ ورهْبَةٌ كقوله تعالى: 8 إِنَهُمْ 
حكاوأ مترغورب ف الْحَيرِْ ويدعوكَا رعبا ورهبا » [الأنبياء: 90] كان 


المرادٌ: ادعه راغبًا وراهبّاء وادعه دعاءً رغبة ورهبة. 


تأمَنُ هذا الباب تجذه كذلك. فأتى فيه بالمصدر الدَّالٌ على 


)١(‏ (ظ و د): «مطيعين». 

(؟) عجز بيت للخنساء من قصيدة ترثى أخخاها صخرا «الديوان»: (ص/ 787). وصدره: 
* ترتَمُ ما َنّعت حتى إذا اذَكَرَتْ *# 

(9) من قوله: «إليه واذكره . . .» ساقط من (ظ ود). 
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الحال بالحال» ومما يِدُلّك على هذا أنك تجدٌ مثل هذا صالجًا وفَوعُه 
جِوايًا ل(كيف)» فإذا:قيل : كيفت أدعوه؟ قيل: تَصَوْعًا وَشُفْية » وتنجد 
اقتضاءَ (كيف) لهذا أشدّ من اقتضاء: (لم١2.‏ ولو كان مفعولاً له: 
لكان جوابًا ل: (لم). ولا تحسنٌ هناء ألا ترى أن المعنى ليس عليه ١‏ : 
فإنه لا يصحٌ أن يقال: لم أدعوه؟ فيقول: تضرّعًا وخفية» وهذا: 
راض ولا هو انتصاب” على المصدر المبيّن للنّوع الذي لا يتقيّد. به 
الفاعلٌ لما ذكرنا من ضلاحيّته» جوابًا ل (كيف) . 

وبالجملة؛ فالمصبدريّة في هذا الباب لا ثنافي الحالَء بل الإتنان ' 
بالحال هلهنا بلفظ المضدر يُفيد ما يُفيده المصدث مع زيادة فائدة. 
الحال» فهو أتمٌ معنىّ ولا تنَافِيَ بينهماء » والله أعلم . 

ْ فصل 

وقوله تعالى: « إِذَّيمك أَلَهِ فَرِتُْ (ق/ ٠١‏ ٠ب)‏ قرب الْمْحَسِينينَ 28 1 
فيه تيه حلاف على أن “قعل "هذا النانؤن يه هن الإحان المطلرية 
منكمء ومطلويكم أنتم مس الله هو رحمته""©2 ورحمثه قريبٌ من 
المحسنين » الذين فعلوا ما أمروا به من دعاته خخوقًا وطمعًاء فقري9” : 
مطلوبكم منكم وهو الحم بحسب أداتكم لمطلويه ب 7 
الإحسانٌء الذي هو في الحقيقة إحسانٌ إلى أنفسكم؛ فإن الله تعالى 
هو الغني الحميدء وإن أحسنتم أحسنتم (ظ/غداب) لأنفسكم . 

وقوله : © إن تمك لله كَرِثُ ب مر الْمْحَسِِينَ 2# له دلالةٌ بمنطؤقه 


2220 وقع في (ع) في جميع المواضع : الكم) وفي الموضع ' الثاني وحده وقع اكم' 
في (ق وع وظ) وهو اخطأ. 
زفق هذه الجملة سقطت من (ق3). 


(9) (ق وظ ود): ايقرب». 


لم 


ودلالةٌ بإيمائه وتعليلهء ودلالة بمفهومه؛ فدلالله بمنطوقه”2 على قرب 
الرحمة من أهل الإحسانء ودلالته بتعليله وإيمائه على أن هذا القرب 
مستحقٌ بالإحسان» فهو السببُ في قرب الرحمة منهمء ودلالته بمفهومه 
على بعد الرحمة من غير المحسنين» فهذه ثلاث دلالات لهذه الجملة. 
وإنما اختصّ أهلُ الإحسان بقرب الرحمة منهم؛ لأنها إحسانٌ من 
الله أرحم الراحمين؛ وإحسانه تعالى إنما يكون لأهل الإحسان؛ لأن 
الجزاءَ من جنس العمل» فكما أحسنوا بأعمالهم أحسَّنّ إليهم برحمته. 
وأما من لم يكن من أهل الإحسان فإنه لما يَعْدَ عن الإحسان بعدّثْ 
عنه الرحمةٌ بُعدًا ببعدِء وقُربًا بقرب» فمن تقب بالإحسان تقرّب الله 
إليه برحمتهء ومن تباعَدَ عن الإحسان» تباعَدَ الله عنه برحمتهء والله 
سبحانه يحب المحسنينَ» ويُبْغْض من ليس من المُحسنينَ؛ ومن أحبّه 
الله فرحمته أقرب” شيءٍ منه. ومن أبغضَهٌ فرحمته أبعذٌ شيءِ منه . 
والإحسانٌ هنهنا هو فعل المأمور به سواء كان إحسائًا إلى الناس أو 
إلى نفسهء فأعظم الإحسان الإيمانٌ والتوحيد”'' والإنابة إلى الله والإقبال 
عليه والتوكُل عليه» وأن يعبدّ الله كأنه يراه إجلالاً ومهابة ونكاء «وزميحية 
وخحشيةً: فهذا هو مقامم الإحسان. كما قال النبيٌ كَهِ وقد سأله جبريل 
عن الإحسان فقال: «أنْ تَمْبدَ الله كأنّكَ ترا 
الإحسانَ فرحمةٌ الله قريب من صاحبهء فإن الله إنما يرحمٌ أهل توحيده 
المؤمنين به. 


٠‏ وإذا كان هذا هو 


)١(‏ من قوله: «ودلالة بإيمائه . . .» إلى هنا سقط من (ع). 

(؟) "«الإيمان» سقطت من (ق)» و«التوحيد؛ مقدمة في 2). 

(9) أخرجه البخاري رقم (00)» ومسلم رقم (9) من حديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه ‏ ومسلم رقم (4) من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -. 


اكم 


وإنما كتب رَحْمَبَهُ للذين يَتَّقَونَ ويؤتونٌ الرّكاة) والذين هم بأياته 
مؤمنونَ"'2» والذين يعون رسولّتٌ فهؤلاء هم أهلٌ الرحمة. كما 

وكما أحسنوا ججوزوا بالإحسان. و# مَل (ق/١١)‏ جر 
45 [الرحمن: ]٠١‏ يعني: هل جزاءٌ من أحسن 
ا ره إاكان متو رن إليه؟ . 


0001000001 


وقد ذكر ابن أبي شيبة وغيرُه من حديث لير بن عَدِيء عن أنس بن ' 
مالك قال: قرأ رسولٌ الله يلِة: « هَل جَرَك الجنسن إِلَّا المعسن 
[الر ل ا «مَل تَدُرُون ما قَالَ ربْكُم؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: «يَقُولٌ هَل جَرَاءُ مَنْ أنْعَمْث عَلَيْ بالتَوْحِيدٍ إلآ الجَنةل”". 


04 
فصل 
وأما الإخبار عن الرّحمة وهي مؤنثة بالتاء بقوله: (قريبٌ) وهو 


(02) (ظ وع): «بآياتنا يؤمنون». 

زفق 0 البغري في اتفسيزه) : (5/4/ا؟). 

(9) أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»: (2557/5). والبغوي في التفسيرم؟ : 
(2)577/7.؛ والديلمي في «مسند الفردوس»: (90//4”) وابن النجار في «تاريخه» 
كما في «الدر 0 (/2©. وفي سنده بشر - الحسين الأصبهاني 
الراوي عن الزبير بن عدي متهم بالكذب؛ بل اتهمه أبو حاتم بالكذب على 
الزبير. انظر «الميزان»: (11/7) وغيره. 

(5) انظر للمسألة: «الإنصاف في مسائل الخلاف»: (108/5- 787) لابن الأنباري» ؤساق 
السيوطي في #الأشباه والنظائر» : (/ ١96‏ -/181) ملخّص مناظرة بين ابن مالك ومجد الذين 
الروذراوي في هذه الآية . وساق بعدها (5/ 1817 )١118-‏ رسالة لابن هشام في هذه الآية . 


ككم 


مذكرء ففيه اثنا عد عَسَنَ مسلكًا نذكرهاء ونبيّنٌُ ين ما فيها من صحيح وسقيم 


ومقارب: 
المبيلك الأول" أن دمي عن فراتين: 
أحدهما: يأتي بمعنى فاعل» كقَّدِير وسّمِيع وعليم. 


والثاني : يأتي بمعنى مقفعول» كقتيل وجريحء وكففٌ خضيب» 
وطَرف كحيل» » وشعر دهين» كله بمعنى مفعول. 


فإذا أتى بمعنى فاعل فقياسه أن يجري مجراه في إلحاق التاء به 

مع المؤنث دون المذكر كجميل وجميلة» وشريف وشريفة» وصبيح 
000 ل 0 0 

وصبيحة» ووضيء ووضيئة'''» ومّلِيح ومّليحة» وطويل وطويلة» ونحوه. 


وإذا أتى بمعنى مفعول فلا يخلو إما أن”"؟ يصحب الموصوف» 
كرجل قَتِيل وامر 3 ل أ يفرد عنه» فإن صحبٌ الموصوف استوى 
فيه المذكَدُ والمؤتّثُ» ك «رجُلٍ قَتِيلٍ وامرأة َييلٍ) وإن ل يصحب 
الموصوفٌ» فإننتيو كك زا هري على الولف ث نحو «قَِيلَة ب: بنى قُلان»» 
ومنه قوله تعالى: لحْرّمَتْ عَلَيَحُه لْمَبَِةُ. . . * إلى قوله: 2590 ح 4# 
[المائدة: *]» هذا حكم فعيل. فول قرفت منه لفظًا ومعنى» فإنهما 
مشتبهان في الوزن والدّلالة على المبالغة وورودهما (ظ/55١)‏ بمعنى 
فاعل ومفعول. 

ولما كان (فعِيلٌ) أخفٌ استَمْنيَ به عن (فاعل) في المضاعف» 
جيل وقزيز وذليل»». كراهية .متهم لكقل التضيعينة ]13 كالوا: 


)١(‏ (ظ): الوصّبي وصبيّة!. 
(؟) (ظ) زيادة: اليكون». 


كم 


«جالل وعازز وذالل»» فأتوا بفَعيل مفصولاً فيه :بين 2 يالياء 
الساكنة» ولم يأتوا في هذا بفعول؛ لأن فعياكٌ أخف منهف ولخْمّته 
أيضًا اطرد بنالأه من «قَعُلَ؛ كشريف وظريف» وجميل وتّبيل» وليس/ 
ل «فعول» بناء يطَرِدُ منهء ولخفّته أيضًا كان في أسماء الله تعالى أكدد 
من «فعُوؤل» فإن الرحيم والقدير والحسيب (ق/١١7بْ)‏ والجُليل 
والرّقيب ونظاريه أكثر من ألفاظ الؤوف والغفور والشّكور.والصّبور. 
والودود والعَقْفٌ لأ الألفاظ الستة . 

وإكانيت الشاتة بن انيل روكرل هن فك ناه كايو امن حجن 
«فعولاً» الذي بمعتى فاغل بتجريده من التاء الفارقة بين المذكر والمؤنث» , 
وشرّكوا بينهما في لفظ الفلاكرالكالرا د ازيكل يود وشكورا. 
و«امرأة صَبُور وشكور) ونظائرهماء وأما «عديٌ وعدي 5) فشادٌ: 

فإن قصد بالتاء المبالغة لحقت المذكر والمؤنث ك: ارَجلٍ ملو 
و وامرأة كذلك» وإن كان فعول في معنى مفعول لحقته التاء 


في المؤنث ك: حون وكيب 
فإذا تقّر ذلك ف «قريب» في الآية هو فغيل بمعنى فاعل» وليس | 
المراد أنه بمعنى قارب» بل , بمعنى اسم الفاعل العام فكان حقّهِ أن 


يكون بالتاء» ولكنهم أأجروٌه مجرى : فعيل .تمعئى :ممع ول ٠»‏ فلم يلجقو 
التاعء ا جين نا دن شار رج لاز لع الى ات 
التاء» كما قالوا: احَضلةٌ حَمِيدَة وفقلة ذَمِيِمَة بمعنى : 'محمودة 


وملمومةة فحملاٌ على «جميلة وشريفة») فى لحاق التثاء فحملوا «قريبًا) 
على: «امرأة قتيل وكفتٌ حَضيب وعين كجيل» في عدم لحاق التأى ١‏ ؛ 
كلس لكي وار ْ 

ونظيره قوله تعالى: قَالَ من بح الْعظلم وى رَمِيمٌ 0 4 ريس : 178 , 
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فحمل رَمِيمًا وهي بمعنى فاعل على «امرأة قتيل» وبابه» فهذا المسلكُ 
هومن أقوى مسالك التّحاةء وعليه يعتمدونٌ» وقد اعترضًّ عليه بثلاثة 
اعتراضات : 
أحدها: أن ذلك يستلزمٌ التّسُويَة بين اللأزم والمتعدّيء فإن «قعيلاً» 
بمعنى مقعول بابه الفعل المتعدي» وافَعِيلاً» بمعنى فاعل بابه الفعل 
اللازم؛ لأنه غالبُ ما يأتي من «فَعْل؛ المضموم العين» فلو جرى على 
أحدهما حكم الآخرء لكان ذلك تسوية بين اللازم والمتعدّي وهو ممتنع. 
لي الثاني : أن هذا إن م على وجه 5 0 وإث 
هذا 00 وما لا يسوم ؟. 
الاعتراض الثالث: أن العرب قد تَطَقَتْ في «فعيل» بالتاء وهو 
بمعنى مفعول» وحِرَدَنْهُ من التاء وهو بمعنى فاعل» قال جرير”'' يرثي 
5 2070 
نا ه77 
نعم القَرِينُ وكنتٍ عِلْقَ مَضِئَةٍ وأرى يتف بْلَيةَ الأحجارٌ 
فجردٌ (ق/ 1707 «القرين» من التاء وهو بمعنى فاعل؛ وقال©: 
سَفَاكِ حيثُ حَلَلْتِ عَيْرٌ فَقَيْدةٍ مَزِجّ الروَاح وديمَةٌ لا تقلع 


فقرن «فقيدة» بالتاء» وهو فعيل» بمعنى مفعول أي: غير مفقودة. 


.)١25 «ديواته»: (ص/‎ )١( 
(؟) (ع): «خالته» و(ق): «والده» والمثبنت من (ظ) وهو الصواب» وهي زوجته‎ 
وأم ابئه خَزْرة.‎ 
. والنعف: أعلى الوادي» وبُلئة : اسم موضع‎ 
أي: جرير»ء "ديوانه»): (ص/528).‎ )9( 
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وقال الفرزدق”"2 
وق ل د برق م الي 2 0 م الك 
فذاويته عامَيُنِ وهي فريية أراها وتدنو لي مرارا وأرّشف 


ويقولون: «امرأة فَِينٌ وشويخ وهَرِيث» ”" افجردوه من التاء وهو 
بمعنى فاعل» وقالوا: | «امْرَآَة فروكٌ» ومَلوكٌء ورشوفٌ» وأنُوفٌ, 
تتصوت' فتجردوة وبدو -يفعتى كاقل ١‏ تصيور» وكالوا: «اثرأةٌ 
عو ب 0 فجردوه أيضًاء ثم قالوا: «امرَأةٌ لول وفرُوقة» فقرنوه ٠‏ 
بالتاء وهو بمعنى فاعل أيضاء ودعوى أن التاء هلهنا للمبالغة لا ذليل 
عليهاء فقد رأيت اشتراكَ فَعُول وفجيلٍ في الاقتران بالتاء والتجةد 
منهاء فدعوى أصالة المجرد منهماء وشذوذ المقرون مقابلة بمشلهاء 
ومع مقابلها قياسٌ اللغة في اقتران المؤّث وتجريد المذكّر. اال 


0 


وام ما استشهدتم به من قوله تعالى: # من يحي العظلم و 
َع لوياك: فهو على وَفْ قياس العربية» (ظ/هه١ب)‏ فإن الظامَ 
لي لي وهو مذكّره ولكن جمعه جمع تكسيرء وجمع التكسير 
يجوز أن يُرَاعَى فيه تأنيثٌ الجماعة» وباعتباره قال: (وهي). ولم 
يقل: (وهو)ء ويُرَاعىئ فيه معنى الواحدء وباعتباره قال: (رميم»» 
كما يقال: «عظمٌ رميم»» مع أن رمِيمًا يطلقٌ على”' المذكر مفردًا 


)١(‏ «ديوانه»: (ص/477). 

زفق فتين من الفتنة» والسرييح : المطلقة التي لا زوج لهاء والهريت: المرأة المفضأة. 
انظر «القاموس». 

(") الفروك: المبغضة لروجهاء والهلوك: الفاجرة أو الحسنة التبعّلء : من الأضذات 
والرشوف: طيبة الفم» والأنوف: طيبة رائحة الأنف». ورصوف: ضيّقة المكان. 

(:) العروب: المتحيبة إلى زوجها. 

(5) (ق واظ) زيادة: لجمع». 


15م 


وَعِيماة قال 00 
آل المُهَنّبٍ جَدَّ الل دابِيَمُمْ أَمْسَوا رَمِيمًا فلا أَصْلُ ولا طَرَفُ 
فهذا الاعتراضٌ على هذا المسلك. 
فصل 
المسلك الثاني : أن «قريبًا؛ في الآية من باب تأويل المؤنث بمذكر 
موافق له في المعنى كقول الشاعر”" : 
أرى رجلا منهم أسيفًا كأنّما يَضُمٌ إلى كَنْحَيْهِ كما مُخَضَّبا 
فكفتٌ موْيَّثٌء ولكن تأوَّله بمعنى عَُضُو وطَرّف» فذكر صفته 
فكذلك تُتأوّلٌ الرحمة وهي مؤنثة بالإحسان» فيذكر خبرها. قالوا: 
وتأويلٌ الرحمة بالإحسان أولى من تأويل الكفٌ بعضوٍ لوجهين: 
أحدهما: أن الرحمة معنىّ قائمٌ بالوّاحم» والإحسان هو يد المرحوم: 
ومعنى القَرْب في البر من المحسنين أظهرٌ منه في الرحمة. 
الثاني: أن ملاحظة الإحسان في الرّحمة الموصوفة بالقُرُب من 
المحسنين» هو مقابل الإحسان'”" الذي صدر منهم» وباعتبار المقابلة 


ازداد المعنى فو واللفظً جزالة حتى كأنه قال : (ق/١١7ب)»2‏ إن 
إحسان الله قريبٌ من أهل الإحسانء, كما قال تعالى: # هَل جَرَ 


ع ام 


لسن إِلَّا الجعسخن »> [الرحمن: ]1١‏ فذكر «قريبًا» ليفهم منه أنه صفةٌ 


)١(‏ «ديوانه»: (ص/508)» وفيه: «أمسو رمادًا». 

(؟) هو: الأعشى #ديوانه»: (ص/ 50). 

() من قوله: «في الرحمة الموصوفة ...»2 إلى هنا سقط من (ظ)»ء وفي (ع): 
«بالرحمة .. . هو مقابلة للإحسان». 


م 


لمذكّرء وهو الإحسانٌء فيفهم المقابلة المطلوبة. قالوا: ومن تأويل 
المؤنث بمذكّر ما أنشدة القّكاء9©: 
وَهَاقِعٌ في مُضَر يِسْمَةٌ وفي وائِلٍ كانت العاشرَة 
فتأوّلَ الوقائع وهي مَوَئَة بأيام الحرب المذدّرة فآدّث العَدَدَ 
الجاري عليهاء فقال: تسعةء ولولا هذا التأويل لقال: تِسْع؛ :لآن 
الوقائع مؤنثة» قالوا:: وإذا جاز تأويل المذكر بمؤنث في قول من 
قال: «جاءته كتابي) أي : : صجيفتي » وفي قول الوه 1 
يا أيّها الرَاكبُ المُرْجي مَطِيْسَهُ ايل بني أَسَّدٍ ما هذه الصَّوْتُ + , 
أي: ماهذ”” الصيْحة؟ مع أنه حَمْل أصلٍ على فرعء فَلأَنْ ‏ 
يجوز تأويل مؤنث بمذكرء لكونه حَمْل فرع على أصل أولى ' 
وأحرى» وهذا وجة جيدء وقد اعترض عليه باعتراضين فاسدين غير 
لازمين: 1 
أحدهما : أنه 00 تأويل المؤنث بمذكر يوافقه وعكسه. لجاز 
ان يقاليف # للم 1 رعش عمق كلمن هلد وأكرمّني 
رَيْنَبُ» تأويلاً لزيد وعمّرو بالنفس والجئة» وتأوياة لهند وزينبٌ 
بالشخص والشّبَح» وهذا باطل”؟“. 
وهذا الاغتراضٌ 3 رٌ لازم» فإنهم لم يدّعوا اطراد ذلك» وإنما 
اذّعوا أنه مما يسّوغْ ان بمتميل» وقَرْق بين ما يَسُوعٌ في بعض الأخيّان , 


)١(‏ أنشده ابن الأنباري ف «الإنصاف» :. (119/5) بلا نسبة. 

(؟) هو: رُوَيشد بن كثير الطائي؛ كما في «حماسة أبي تمام»: (1/؟١1).‏ 
() «ماهذه؛ من (ع) فقطا. 

(54) من قوله: «زينب» تأويلاً . . .» سقط من (ق) وبياض في (ظ). 


854 


5 ما يَطَرُ كرفع الفاعل ونصب المفعول» وهم لم يدّعوا أنه من 
القسم الثاني . 

ثم إن هذا الاعتراضَ ورذرة كل فا انتتتمالة مسو وهو 
غير مُطْرِد وهو أكثدُ من أن يذكر هلهناء ولا ينكرّه نخويٌ أصلاء 
وهل هذا إلا اعتراضة”2 على قواعد العربية بالتشكيكات والمناقضات؟! 
وأهلٌ العربية لا يلتفتون إلى شيء من ذلك» فلو أنهم قالوا: يجوز 
تأويلٌ كلّ مؤئّث بمذكّر يوافقه وبالعكس لصم النقضء وإنما قالوا: 
يسُوغ أحيانًا تأويلٌ أحدهما بالآخر لفائدة يتضمَّتُها”" التأويل» كالفائدة 
التي ذكرناها من تأويل الرّحمة بالإحسان. 

الاعتراض الثاني: أن حَمْل الرحمة على الإحسان؛ إما أن يكون 
حملٌ على حقيقته أو مجازه» وهما ممتنعان» فإن الرحمة والإحسان 
مُتَعَايرَانِ» لا يلزم 5 أحدهما وجود الآخر؛ لأن الرحمة قد وخيل 
ل مي كالوالدة (ق/5077) العاجزة 
ا وقد يوجدُ الإحسانٌ ممّن لا رحمة في طباعه كالمَلِك 
القاسي» فإنه قد يُحِسِنٌ إلى بعض أعدائه وغيرهم لمصلحة مُلكَهٍ مع 
أنه لا رحمة عندَةٌ» وإذا تَيَيّنَ انفكاكٌ أحدهما عن الآخر لم يَجْرْ 
إطلاقه عليه لا حقيقةً ولا مجازا. 

أما الحقيقةٌ فظاهت» وأما المجانٌ فإن شرطهُ خطور”*' المعنى 
المجازي بالبال ليَصِمَّ انتقالٌ الذهن إليهء فإذا كان منفكًا عن الحقيقة 


)١(‏ (ق وظ): «الاعتراض»!. 

() (ق وع): "يتضمنه». 

() (ظ): «كالوالد العاجز ونحوه» و(ق): «كالوالدة العاجز». 
)2( (ع: «حضورا. 
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لم يخطرٌ بالبال'؟» وهذا الاعتراضٌ أفسدٌ من الذي قبلّهء وهو من 
باب التَعَيّت والمناكدة. 


(ظ/ 1٠5‏ وأين هذا من قول أكثر المتكلمين -.ولغل هذا المعترض 
متهي إنه لآ معنن للرحمة: غاليًا :إلا الاجسان المحفن» وأما الركقة 
والحنّة'" التى فى الشاهد فلا يوصفُ الله تعالى بهاء وإنما رحمئه مجرّد 
الشافة تو أن لا نرتضي هذا القولء بل نثبثُ لله تعالى الرحمة . 
حقيقة» كما أثبتها لنفسه منرّهَةٌ مبرآةَ عن خواصٌ صفاتٍ المخلوقين» 
كما نقوله في سائر صفاته؛ من إرادته وسمعه وبصره وعلمه وحياته ' 
وسائرٍ صفات كمالهء فلم نذكره إلا لبيّنَ فسادً اعتراض هذا المعترض 
على قول أئمته ومن قال بقوله من المُتَكَلَّمِينَ. 

ثم نقول: الرحمةٌ لا تنفلكٌ عن إرادة الإحسان» فهي مستلزمة 
للإحسان أو إرادته استلزامٌ الخاصٌ للعام» فكما يستحيلٌ وجودُ الخاض 
بدون العام» فكذلك الرحمة بدون الإحسان أو إرادته يستحيلٌ وجوذها. 

اننا قضيةٌ الأم العاجزة فإنها وإن إن لم”" تقير على الإحسان بالفعل 
فهى محسئة ة بالإرادة» 'فرحمتها لا تنفكٌ عن إرادتها التامّة ة للإحسان» 
التي يقترن بها مقدورها إِمَا بدُعاء وإمًا بإيئار بما تقدر عليه» وثيحو 
ذلك» فتخاف بعض الإحسان التي لا تقدرٌ عليه عن رحمتها لا خوج 
رحمتها عن استلزامها للإحسان المقدورء وهذا واضح. 


وأما المَلِكُ القاسي إذا أحسّنَ فإن إحسانه لا يكون رحمةٌ» فهذا 


)١(‏ (ظ): «بالذهن». 
(؟) الحنّة: هي رقة القلب؛. «اللسان»: (59/1؟1). 
9) (ظ): «وإن لم تكن...» 


الم 


أن الإحسانٌ عم من الرحمة» والأعمٌ لا يستلزم الأخصّ. وهم لم 
يدّعوا ذلك فلا لمهم وأيضًا فإن الإحسان قد يقال: إنه يستلرم 
الرحمة» وما فعله المَلِكُ المذكور فليس بإحسان في الحقيقة» وإن 
كانت صورثُهُ صورة الإحسان» وبالجملة ؛ فالعنث والمناكدة على هذا 
الاعتراض أي من أن (ق/؟8١اب)‏ يكلف مع رده وإتطاله : 


فصل 

المسلك الثالث: أن (قريئ) فى الآية من باب حذف المُضَاف 
وإقامة المُضَّاف إليه مقامّه؛ مع الالتفات إلى المحذوف» فكأنه قال: 
«إنَّ مكانَ رحمة الله2 قريبٌ من المُحسنينَ»: ثم حذف المكان 
وأعطى الرحمة إعرابَه وتذكيرة. ومن ذلك قولٌ الشاعر ناي 
يَسْقُونَ مَنْ ود البَريصَ عليه بَرَدَىَ يِصَفَّنْ بالرجيتٍ السَلْسَلٍ 

فقال: يُصَفَقُ بالياء» وبَوَدَى: موْنَّث ؟ لأنه أراد ماءَ بردى» ومنه 
قول النبي كله وقد أخذ بيديه ذهبًا وحريرًا فقال-_: «هلذانٍ 1 

على ذُكُورِ مي" فقال: «حَرَامٌ بالإفراد والمخبَرُ عنه منتّىء كأنه 
قال: «استعمالٌ هلذين حَرَام) وهذا المسلكُ ضعيفٌ جدًا؛ لأن 
عحلّف المٌضاف وإقامة المضاف إليه مقامّه لا يسو ادعاوه مطلقاء 
وإلا لالتسنَ الخطابة وافشل التّمَاهم وتعطَّلَتِ الأدلّةٌ إذ ما من لفظ 


)١(‏ (ظ): «الرحمة». 

(؟) «ديوانه»: .)9/5/1١(‏ 

() أخرجه أحمد: ١54/7(‏ رقم :)92٠‏ وأبو داود رقم (/5051). والنسائي: 
22١5١ /8(‏ وابن ماجه رقم (696) من حديث علي بن أبي طالب - رضي ألله 
عنه - وهو صحيح بشواهده الكثيرة. 


الام 


أمرٍ أو نهي أو خبر يتضمّن مأمورا به" ' ومنهيًا عنه ومخبَراء إلا ويمكنٌ على . 
هذا أن جمد له لفط (") غنات يخرجه .عن تعلن :الآ والتهى والخيرية. : 


فيقول الملحدٌ في قوله : ل وَلِنَ عَلَ اين حِجٌ لدت [آل عمران: 40] 
أي : معرفة حج السكم و ليب عَِحَكُمْ ألصِيَام 4 [البقرة #اما] أي: 
معرفة الضيام ؛ وإذا فيح هذا الباب قَسَدَ الشَخَاطتُ وتعطّلَتِ الأدلّةٌ 0 
وإئما: يمر المضافٌ حيث يتعيّنُ ولا يصِحٌ الكلامٌ إلا بتقديره للضروزة» ' 
كما إذا قيل: «أكَلَتُ الْشَّاةَ) فإن المفهوم من ذلك : «أكَلْثْ لَخْمها»» 
فلات المفنات ل لسن ركولك إذا قلت: «أكل لان كَبدَ فلنِ): 
إذا أكل مال فإن المفهوم : أكل عر كيف فحَذّف المضاف هنا لا 
تلب 1 واتلائرة كثيرة . : 
وليس منه: « وَنْكل المَيَةك4 تيوسف: 81] وإن كان أكثرٌ الأصوليين + ٠‏ 
يمثلون بهى فإن القرية اسم للسكان في مسكن مجتمع» فإنما تطلقٌ , 
القريةٌ باعتبار الأمرين»: : كالكأس : لما فيه الشّراب. والذَّنُوبِ: الالو . 
الملآنٍ ماءء والنهرِ©. والخوان : للمائدة إذا كان عليها طعامٌ ونظائره. ٠‏ ' 


ثم إنهم لكثرة سبال لذ اللفظة وذرزانها فعاضي أطلقزها على 
السّكّان تارق وعلى المسكن تارة» بحسب سياق الكلام وبساطه””؟ ش 
: وإنما يفعلونَ هذا حيث لا بسن 00 » فلا إضمار (ظ/ داب) في : 


(0) من (ع). 
زف4 دق وع): «لفظه؛ , 1 

(*) من قوله: «وكذلك إذا.. . .» إلى هنا ساقط من (ق6. 

(:) «النهر» ليست في (ق)! 1 1 
(5) معناها هو معنى السياق» واستعملها ابن القيم في «البدائع»: (9/ )١١70‏ أيضا. 
() من ع). 


لام 


ذلك ولا حَذْفء فتأمَلُ هذا الموضم الذي حَفِيَ على القوم مع وضوحه. 

وإذا عرف هذا لولم « إدّ يمك أله قَرِتٌ قح الْمْحَسيِينَ ليا 4 
ليس في اللفظ ما يدك على إرادة (ق/1714) موضع ولا مكانٍ أصلاٌء 
فلا يجوز دعوئ إضمازه ؛ بل دعوى إضماره خطأ قطعًا؛ لأنه يتضمّن 
الإخبار بأن المتكلّم أراد المحذوفٌ ولم ينِصِبٌ على إرادته دليلا لا 
صريكًا ولا لزوماء فدعوى المٌّدّعي أنه أراده” '" دعوى باطلةٌ. 

وأما قوله: «ايَرَدَى يُصَمَّنُ؛ فليس أيضًا من باب حذف الممضاف» 
بل أراد 'ببَرَدى؟ النهر وهو مُذُكد فوصفه بصفة المذكّر فقال: 00 
فلم يُذَكّر بناء على حذف مضاف» له 
به النهرٌ. 

فإن قلتَ: فلايدٌ من حذف مضاف؛ لأنهم إنما يَسقُونَ ماءَ بَرَدَى 
لا نفسَ النهر. 

قلث: هذا وإن كان مراد الشاعر فلم يلم منه صححة ما ادعاه من 
أنه ذكر «يُصَفَُّ) باعتبار الماء المحذوف» فإن تذكيره إنما يكونٌ 
باعتبار إرادة النهر وهو مذكّثت. فلا يدل على ما اذّعَوْه. 

وأما قوله يك : «هلذان اما ف ففى إفراد اكير ب يد . 5 
وهر التنبية” والإشارة على أن كله واحلد نا بمفرده ور 4 
الخبر» فكأنه قال : 0 2 من هلذين حرام»» فد 1 الخبر 
على إرادة الإخبار عن كل واحد واحد بمفرده » فتأمله فإنه من بديع 


)١(‏ من قوله: «إرادته ٠.‏ إلى هنا سقط من (ع). 
)٠(‏ من قوله: «فليس أيضًا ...2 إلى هنا سقط من (ق). 


الم 


٠‏ اللّغْة وقد تقدّم بيانهُ في هذا التعليق في مسألة (كلا وكِلَتا", إن 
قولهم: "كلاهما قائمٌ» بالإفراد لا يد على أن (كلا) مفردٌ كما ذهب 
إليه البصريون. بل هو مثنى حقيقة» وإنما أفردوا الخبرَ للدلالة على 
أن الإخبار عن كلّ واخد منهما بالقيام» وقد قّرنا ذلك هناك بما فيه ' 
كفاية . 

المسلك الرابع: أنه من باب حذف الموصوف وإقامة الصَّفَةِ مقامَتُ 
كأنه قال: إن رحمة الله شيءٌ قريبٌ من المحسنين»» أو «لطففٌ قريتٌ4» 
اي ايه اما 
تامنة كته عت كرو" تن ل من تفرك باعامة 


رقي في الثر ذا شر قَد ذل من ليس له ناصِوٌ | 
المعنى : ترك اد 0 عي وواك عا 

رك ات عه ٠‏ ومظٍ قول ال 0 

فلو أَنْكِ في يَوْمٍ الرَحَاءِ سَألْيي فِرَاقَكِ لم أبِكَلْ وأنتٍ صَدِيقُ 
اراق وانت تعض ]نان معو على بهذا المطللكه حو : 

سيبويه قولّهم للمرأة: حَائْضٌ وطامث وطالِقٌ» فقال: «كأنهم قالوا: 


05/1١ انظر:‎ )1( 

(؟) أنشده ابن الأنباري فيْ «الإنصاف»: (0)007/5 وابن منظور فى #اللسان»: 
(/508) بلا نسبة. ' 1 ٠‏ 

() أنشده الفراء كما ذكر أبن منظور في «اللسان»: (70/1) بلا نسبة وهو من 
شواهد الزمخشري في «المفصل»: (ص/ 22596 وابن هشام في «المغني؟ رقم 
(058)» وابن عقيل رقم .)1١5(‏ 


:ام 


شيء حاف وشيء (/14؟ب) طاب6 017 وهذا المسلك -أيضًا- 


ضعيف لغلاثة أوجه : 


أحدها: أن حذفَ الموصوف وإقامة الصّفة مقامّه إنما يحسن 
بشرطين: أن تكونً الصّفَةُ خاعّة يلم ثبو ثها لذلك الموصوف بعينه 
لا لغيره. الثانى: أن تكونَ الصَّفَةٌ ة قد غلب استعمالها مفردةً على 
التوط ام جاه والفاجر والعالم والجاهل والمتّمي والرسول 
والنبي» ونحو ذلك مما غلب استعمالٌ الصّفة فيه مجدّة عن 
الموصوف. فلا يكاد يجيء ذكر الموصوف معهاء كقوله تعالى: 8 إنَّ 
الى يم © كل الى جبو 409 [الانفطار: ]١54 - ١‏ وقوله: 
# إن الْمَّقِينَ فى > بجنت وشيون 3 4 [الحجر: 45] وقوله : 8 إن الْمُسلميرت 
وَالْصْسِسَت وَالْمُؤْمينيت وَالمُؤستِ» [الأحزاب: +]» وقوله: #وَالْكونَ 
هُمْ اَمَو 4 [البقرة: 154] وهو كثير جدًا في القرآن وكلام العرب» 
وبدون ذلك لا يحسُنٌ الاقتصارٌ على الصّمَّةء فلا يحسّنْ أن تقول: 
الجاءني طُوِيلٌ ينث جَميلاً أ و قَبِيَا» وأنت تريد: «جَاءَنِي رجلٌ 
طُوِيلٌء وَرأَيْتُ يج جملا أو قَبِيكا» ولا تقول: «سَكَدْتُ في قريب 
تريد: «في مكانٍ قريبٍ» مع دلالة السكنى على المكان ح” 

القافق:: أن الشيءَ أعيٌ المعلومات» فإنه يشمل الواجب والممكنّ» 
فليس في تقديره ولا في اللفظ به زيادة فائدة يكون الكلامٌ بها فصيحًا 
بليمّاء فضلاٌ عن أن يكونّ بها في أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة» 
فأيُ فَصَاحةٍ وبَلاغْةٍ في قول القائل في «حائض وطامِثٌ وطالِقٌ»: 


,)3898 /9( «الكتاب»:‎ )١( 
. إلى هنا سقط من (ظ)‎ 2١. . (؟) من قوله: «بعينه لا‎ 


ولام 


اشيءٌ حائض وشيءٌ طامث وشيء طالقٌ»؛ وهو لو صرّح م 
بهذا لاستهجنة لشاف ؛ فكيف يقدر في ارم مع أنه لا يتضمّن 
فائدة أصاكً؟ ! ونه ينا رز سملوم عا يذل على تلع ول ولاخ ش 
ولا كمال ولا نقصان. 


ويبغي أن يُتَمَطَّنَ هلهنا لأمر لابْدٌ منهء وهو أنه لا يجو أن يُحَمَلَ 
كلام اله عزاوجل يقس بمجرد الاحتمال انحوي الإعرابي الذي يحتمله : 
'تركيبُ الكلام' ''ء ويكونٌ به الكلام له معنّى ماء إن هذا مقام”" غَلِطً فيه 
أكثرُ المعربين للقرآن» فإنهم يفسّرون الآية ويعربونها بما يحتمله تركيب 5 
تلك الجملة» ويْفْهُم من ذلك التركيبٍ أي معتى اتَقَنَّء وهذا غلط عظيمٌ 
يقطع السامعٌ بأن مرادً القرآن غيدة وإن احتملٌ ذلك التركيث هذا 
المعنى. في سياقٍ آخر وكلام آخرء فإنه لا يلزم اد ادس 


ملل قول (ق/6١5)‏ ! بعضهم في قراءة من قرأ: :وَالأرْحَامٍ إن 
كَانَّ عَلَيْكُمْ رقيئاه [النساء: ]١‏ بالجك؟: | 1 , 


ع 2-6 


ومثل: قول بعضهم في قوله تعالى : #وَصَدٌعَن سيل أل وَحكُفأبوء 
وَاَلْمَسَحِدٍ الْحَرَارِ # [البقرة: /711]: إن المسجدّ مجرور بالعطف على 


الضمير المجرور في (به)* . 


:. وانظر «مجموع -00 (45/16)» و«قواعد التفسير»: (7386/1) للسبت‎ )١( 

9؟) (ق): «مقام عظيم؟ . 

(*) وهي قراءة حمرة. 

(:) ذكره القشَيري عن بعضهم وقال: «وهذا تكلّفاء وأجاب القرطبي بأنه لا تكلف 
فيه. انظر «الجامع لأحكام القرآن؛: (0/0). 

(5) انظر «الجامع لأحكام القرآن»: (1/5- 2»)77 و«البحر المحيط»: 0/0 
5 ) لأبي جيان. : 


كلام 


ومثلٌ قول بعضهم في قوله تعالى: [ كن آلرسِحُونَ في لوو 
داو وس سد 2ه 2 ررم 0000 
والؤببرة يدمو َلك وما ل ين لِك لبن الصَكزة 4 [النساء 000 
إن ده مجرور بواو 00 
نظائر ذلك أضعافٌ أضعافٍ ما ذكرناهء وَأَوْهَى بكثيرء بل للقرآن 
عرفٌ امن ومَعَانِ معهودةٌ لا يناسبة تفسيره بغيرهاء» ولا يجوز تفسيره 
بغير عرّفه والمعهود د من معأنيه» فإنَّ نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة 
ألفاظه : 0 كم » فكما أن ألفاظه و الفا جلها 
فكذلك معانيه أجل المعاني”"2 وأعظمُها 0 قلا اه 
بغيرها من المعاني التي لا تليق بهء بل غيرّها أعظجٌ منها وأجلٌ وأفخ 
فلا يجور 7 شيل على المعاني القاضر»» بمجرّد الاحتمال التّخوي 
الإعرابي» فتدبر هذه القاعدة ولتَكنْ منك على بال» فإنك تنتفع بها 
في معرفة ضعف كثير ف انوال المسرين ورينهاء وتقطعٌ أنها ليست 
مَرَادَ المتكلم تعالى بكلامه» وسنزيدٌ هذا إن شاء الله ننانًا ونشطا في 
الكلام على أصول التفسير» ؛ فهذا أصلٌ من أصوله بل من" أهم م أصوله. 
الوجه الثالك: أن «طالقًا وَيَحَائِضَا وطامثًاً» إنما خُذَفَتْ تاه لعدم 
الحاجة إليهاء فإن التاء إنما دخلت للفرق بين المذكر والمؤنث في 
محل اللَّبْسء فإذا كانت الصّفَّةٌ خاصّةً بالمؤنّث فلا لَبْسء فلا حاجة 
إلى التاء» هذا هو الصَّوَابُ في ذلك» وهو المذهبٌ الكوفيٌ 


فإن قلت: هذا خلافٌ مذهب سيبويه. 


)١(‏ لم أر من ذكر هذا القول. 
(؟) من قوله: «وأفصحها ...2 إلى هنا سقط من (ظ). 
فرق من (ع). 


لالا/ 


قلت: :. فكان ماذا؟ وهل يرتضي محصّل برد مو جب الدليل الصحيح 
لكونه خلافٌ قول عالم. معيّن. هذه رق الخفافيش » فأما أهل البصائر 
فإنهم لا يردُون الدليلَ وموجبه بقول مُعَيٍ ن أبدّاء وقليلٌ ماهم ١‏ 


| 520000 - رب في هذا العلم بالقدح 
المُعَلَّى: الور من قَضْبَات سَيْقفٍ . واستولى من أمده”” على مالم 
يَسْتَوْلٍ عليه غيزة» و فهؤ المُصَّلَي في هذا المضمارء ولكن لا يوت 
ذلك أن يُعْتَقَدَ أنه أحاطً بجميع كلام العرب» وأنه لا حقَّ إلا ما قال 
وكم (ق/ ددكب) لسيبويه من نَع قد خالفه جمهور أصحابه فيه» . 
والمُبّزونَ منهم » ولو ذهينا 'نذكرٌ ذلك لطال الكلام به. : 


ول تن قوله لي تبات الضفة لمتكي : ١مَرَرْتُ‏ بِرَجُلٍ حَسَنٍ 
وَجْهُه بإضافة حسن إلى الوجهء والوجه إلى الضميرء ومخالفة جميع 
البصريين والكوفيين في ذلك» فسيبويه رحمه الله ممن يُوْحَدُ من قوله 
ويترك» وأما أن نعتقدَ صكّة قوله في كل شيءٍ فكلا ومبتفرةٌ إن كات 
الله كتابًا للحكومة. بين: البصريين والكوفيين فيما اختلفوا فيه» وبيان ' 
الراجح من ذلك» وبالثه التوفينٌ والتّأييد. 

فإن قلت: يكفي في رد ما اخترتموه في 'حَائْضِ وطامث وطالق» 
من المذهب الكوفي قوله تعالى : « يم كَوَوْتَهًاتَدَلُ كل مضكة 
عَنَا بصعت # الحو ؟] فهذا وصف. يختصنٌ به الإناث» وقد جاء 
بالتاء . 


)20 يعني : ٠‏ سمييوية. 1 
0) ): الأصله»؛ والأمد؛ الغاية . 
09 «الكتاب»: (4/1؟١-‏ 96ل). 
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قلت: ليس فى هذا ولله الحمد ‏ رد لهذا المذهب ولا إبطال 
لهء» فإن دخول (ظ/ 097 اب) التاء هلهنا يتضمَّنٌ فائدة لا تحصل بدونها 
فتعيّنَ الإتيانٌ بهاء وهي: أن المراد بالمرضعة فاعلةٌ الضاع» فالمراد 
الفعل لا مجرد الوصف» ولو ريد الوصففٌ المجرّد بكونها من أهل 
الإرضاع لقيل: (مُوْضِع» كسَائض وطامث. 

ألا ترى إلى قوله كَلِِ: «لا يَقْبلُ الله" صَلاةَ حَائْضٍ إلا بَجْمَارِ"" 
فإن المرادٌ به الموصوفة بكونها من أهل لكشن لن دن شمر 7 
فالحاتضٌ والمُرْضعٌ وَضْف عامً يقال" على من لها ذلك وصفقًاء 
وإن لم يكن قائمًا بهاء ويقال على مَنْ قام بها الفعلٌ»ء فأَدَخلت التاء 
هنهنا إيذانًا بأن المُرَادَ: مَنْ تفعل الِضَاعء فإنها تذهلٌ عمًا تُرْضِعْهُ 
لشدّة هول زلزلة الساعة» وأكَّدَ هذا ا ل ل 
فعلم أن المُرادٌ: المُرضْعَةٌ التي ُرْضِع بالفعل لا بالقوة والتَّهَيُّق 
وترجيح هذا المذهب له موضع غير هذا. 

فصل 

المسلك الخامس: أن هذا من باب اكتساب المضاف حكم المضاف 

إليه» إذا كان صالحًا للحذف والاستغناء عنه بالثاني» كقول الشاعر”” 


و 


لما أتى حَبَرُ الزبيْرٍ تواضعّث- سُورٌ المَدِيَةِ والجَيالٌ الحْسْم 


.)7/( والترمذي رقم‎ :4)55١1( وأبو داود رقم‎ 24)١5١/5( أخرجه أحمد:‎ )١( 
.)5ها١/1( وابن ماجه رقم (2505» وابن ع حبان «الإحسان»: (4/ 225011 والحاكم:‎ 
والحديث حسّنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة وابن حبان» والحاكم على‎ 
.)590/1( شرط مسلم. وأعله الدارقطني بالوقف. انظر: «نصب الراية»:‎ 
(ق وظ): «فقال».‎ )0 
.)770 البيت لجرير «ديوانه»: (ص/‎ )*( 


ةينه 


وقال الآخر 20 : 
مَشَيْنَ كما اهْترّتْ رمَاحٌ تَسََمَتْ أَعَالِيَها مَدُ الرّيّاح النّوَاسِمٍ 
وقال الآخر: 
بَغيْ النّفُوس مُعِيِدَةٌ تَعْمَاءَهَا نِقَّمّاء وإِنْ عَمِهَتْء وطال غروتها . ' 
فأئَثَ الأول : «الشُون)» المضاف إلى المدينة» والثانى: اق 
المُضَافَ إلى الرّياح»' (ق/57١؟)‏ والثالثٌ: «البَعيَ» المُضاف إإلى 
النفوسء لتأنيث المُضاف إليه مع أن التذكير أصلٌ والتأنيث فرع» ٠‏ 
فحُمل الأصل على الفرزع » فَلآنْ يجوز تذكيرٌ المؤنث لإضافته إلى غير ' 
مؤنث 0 لأنه 0 ا ىف الأصل . 


4 1 


شوق بالأمر الذي : قد أَدَعْنَه كما شَرقَتْ صدنة القَنَاةِ من 


فأنث «الصَّدُر» لإضافته إلى القناة . 

ْ 4 34 6 8 31 598 

وانشدني بعض أصحاينا لأبي محمد بن حزم»؛ أفي هذا المعنى 
بإسناد لا يحضرُني ش 
تجنّب صديقًا مثل ماء واحذر الذي 07 تراه كرو بين عرس وأعهم ش 
فإن صديقٌ السراء يُرْدي 'وشاهدي كما شَرِقَتْ صندر * القناة ة من ال تم 
)١(‏ البيت لذي الرمة «ديواته»: (5/ 20725 والرواية فية: 


رويدًا كما اهتزت د 


قف ع وظ): «حَمّل الفرع) . 
(*) البيت للأعشى «ديوانه»:: (ص/ 2187. 


م8 


ومنه قول النابغة الذبيائي 0 : 
حتى اسْتَغَانَتْ بأهل الولح فاه ين كضر قد قَلِقََتْ عقد الأطانيب 

ومنه قول لبيد”" : 
فمضى وقَدَّمَّها وكائّث عادَّةٌ ‏ منه إذا هى عَرَدَتْ إقدامُهًا 

وهذا المسلكُ وإن كان قد ارتضاه غيد واحد من الفضلاء فليس 
بقَويٌ ؛ لأنه إنما يُعْرَفْ مجيئه في الشعر» ولا عرف فى الكلام 
الفصيح منه إلا النّادرء كقولهم: «ذَهَبَتْ بعض أصابعه» والذي قوآه 
هنهنا شدَّة اتُصال المُضاف بالمضاف إليه» وكوثه جزؤه حقيقة» فكأنه 
قال: «ذَهَبَتْ إِصْبَّمٌ أو إِصْبَعَانِ مِنْ أصَابعِهِه» وَحَمْل القرآن على 
المكثور الذي خلافة أفصحٌ منه ليس بسهل . 

فصل 

المسلك السادس : إن هذا من باب الاستغناء بأحد المذكورين 
عن لالز لكره تكااله سكن من تعاليده قاذ ذكر 'أغص عن ذكره 
لأنه يُفهم مله . 

ومنه في أحد الوجوه قوله تعالى: # إن نَمَأْ نزَلَ علنهم من لَه ايه 
َظَلتَ أَعَسَمُهُمْ ها حَضِْعِينَ 2 * [الشعراء: 4] فاستغنى عن خبر الأعناق 
بالخبر عن أصحابهاء ومنه في أحدٍ الوجوه قوله تعالى: # وَأَلَُّ 
وَرَسُولت لحي أن يُرَصُوة * [التوبة: 37]» المعنى: والله" أحقٌّ أن يُرضوه 


)١(‏ «ديوانه»: (ص/ )5١‏ لكن الرواية فيه: 
حتى استغائت بأهل الملح ماطَيتت في منزلٍ طَّعْم نوم غيرٌ تأويب 
(؟) من معلقته انظر ااشرح المعلقات»: (ص/ )55١‏ لابن الأنباري . 


امم 


ورسولة كذلك» فاستغنى بإعادة الضمير إلى الله» إذ إرضاؤًه. هو 
إرضاءٌ رسوله. فلم يحتجُ أن يقول: يرضوهماء فعلى هذا يكؤن 
الأصل في الآية: (إِنَّ الله قَرِيبٌ من المُّحْسنينَ»ء وإن رحمة الله , قريية | 
من المُحْسنين)» فاستغنى بخبر المحذوف عن < خبر الموحوده وسَوع 
ذلك ظهورٌ المعنى» أوهذا المسلكُ مسلكٌ حَسَرٌ إذا ين تَعبيًا 
أحسنّ من هذاء وهو :مسلكٌ لطيفٌ المنْزِع دقيقٌ 0 الأفهام» وهو 0 
من أسرار القرآن. د 


والذذى يدي أن لتر اغا يذ أن الرحمة صِفَةٌ من صِفَات الرب 
شارك وتعالى» والضفة قائمةٌ بالموصوف (ظ/همه )١‏ لا تارق أن 
الصفة لا تفارقٌ موصوفهاء فإذا كانت قريبةٌ من المُحسنين 0 


فالموصوفٌ تيارك وتعالى أولى بالقرب مله » بل قرب رحمته مئه بع 
لقَرْبه هو تبارك وتعالى من المحسنين . ' 


وقد تقدّم في أوَّلِ الآية أن الله تبارك وتعالى قريب من أهل 
الإحسان بإثابته» ومن ,أهل سؤاله بإجابته» وذكرنا شواهدّ ذلك» وأن 
الإحسانَ يقتضي قرب الرّبِهٌ من عبده» كما أن العبدَ قرب من ربّه - 
والأحيات وان مدن تتوي دنه حيرا تقؤي الل فيد دراعا رسن لقره 
منه ذوعا تي باق فالربة تبارك. وتعالى .قريبٌ من المحسنين» 
ورحمئه قريبة منهم » وقربة يستلرم قرب رحمتهء ففى حذف التاء 
هلهنا تنبيه* على هذه الفائدة العظيمة الجليلة» وأن الله تعالى قريب 
من المحسنين. وذلك يستلزمٌ القُربين: قربّه وقرب" رحمتهء ولو قال: 
إن رحمة الله قريبة من المحسنين»» لم يدل على قربه تعالى منهم؛ 
لأن قرب تعالى أخصنٌٌ من قرب رحمته» والأعةٌ لا يستلزم الأخصّ» 
بخلاف قربهء فإنه لما كان أخصنّ استلزم الأعمّء وهو قرب رحمتهء 


لحيهة 


فلا تستهنْ بهذا المسلك» فإِنَّ له شأناء وهو متضمُنٌ لسر بديع من 
أسرار الكتاب» وما أظرةٌ صاحبّ هذا المسلكِ قَصَّدَ هذا المعنى ولا 
أَلَمّ به» وإنما أراد أن الإخبار عن قُرْيه تعالى من المحسنين كافٍ عن 
الإخبار عن”" قوب رحمته منهم . 


فهو مسلك سابع في الآية» وهو المختارء وهو من أَلْيَقِ ما قيلٌ 
فيهاء وإن شئت قلت: قُرْيُهُ تبارك وتعالى من المحسنين» وقُرْب 
رحمته منهم متلازمانء لا ينفكٌ أحدُهما عن الآخرء فإذا كانت 
رحمئه قريب منهم فهو أيضًا قريبٌ منهم» وإذا كان المعنيانٍ متلازمينٍ 
صحًّ إرادة كل واحد منهما(؟؟ فكان في بيان قدبه سبيحانه من 
المُحسنِينَ من التُحريض على الإحسان» واستدعائه من النفوس» 
وترغيبها فيه [غار 5 سيط لها اخ ند جل على الاطلاق واو 
أفضلٌ عطاءٍ عمل" العبدٌ» وهو قربه تبارك وتعالى من عبده الذي هو 
غايةٌ الأماني» ونهاية الآمال» وقوّة العيون» وحياة القلوب. وسعادة 
العبد كلهاء فكان في العدولٍ عن "قريبة) إلى «قريب» ور استدعاء 
الإحسان وترغيب النفوس فيه مالا يتخلّتُ بعده إلا من عَلبَثْ عليه 
شَقَاوَئُتُ ولا قوة إلا بالله تعالى. 


فصل 
المسلك الثامن: أن الرحمة مصدرٌ. (ق/707) والمصادر كما لا 


تثنّى ولا تجمع» فحقها أن لا تؤنث» وهذا ا لمسلك خض ضعيف جدّا 


دلق لم وظ): امن 1 
(؟) من قوله: «فهو أيضًا ...2 إلى هنا ساقط من (ع). 
(9) في النسخ: «بعامة» وغير بيّنة في (ع) والمثبت من «المنيرية». 


م/م 


مام سا 


فإنَّ اله سبحانه حيث ذكر الرحمة. أجرى عليها التأنيث كقوله: « وَيَحْمَي 
وَسِعَتَ كُلَّنتََوْ مَأكَدْبا لِلدينَ ينفو 4 [الأعراف: 167] وقوله فيما 
ش21 له: «إنّ رَحْمَنِي عَلَبَتْءْ أو سَبَقَثْ عَضَبي)», 
ولو كان حذفٌ «التاء من الرحمة لكونها مضدراء والمصادرٌ لا 
للتأنيث فيهاء لم يَعْذْ عليها الضمير إلا مذكّراء وكذلك ماكان من . 
المصادر بالتاء» كالقذرة والإراذة والحكمة والهمة ونظائرهاء وفي 
. بطلان ذلك دليلٌ على بطلان هذا المسلك. 

ْ ا 
المسلك التاسع : أن «القريب» يراد به شيثان: 
أحدهما: النّسَب والقرابة» فهذا بالتاء» تقول: «فلائةٌ قَريبةٌ لية . 


2ح بريه 


لاني قرب المكان وهذا بلا «تاء»: تقول: اجَلَسَتْ”" فلالة 
َرِيبًا مني 1 0 تقول : «قَرِيبةً متي» وهذا مسلك العَراء وما ع 
وهو أيضًا ضعيفٌ» فإن هذا إنما هو إذا كان لفط القويت ظر فا قائة» 
بذكن كينا قال» تقول «جَلَسَتِ المَحاةٌ مني قَرِيبًاه فأما إذا كان اسمًا 


محضًا فلا. 
ا 
فصل 
العسدلات العاتور عر ال م 
حذفٌ وإلقايا؟ كما تقول: ل: «طلَعَ الشَّمْسنُ وَطْلَعتْ؛» وهذا المسلك , 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (7795)» ومسلم رقم )770١(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه -. 

(0) من (ظ). 

(0) سقط من (ق واظ). 


8: 


أيضًا فاسدُء فإن هذا إنما يكون إذا أُمْيند الفعل (ظ/584١ب)‏ إلى ظاهر 
المؤنث. 

ا ]و01 ليرد فأوثكا نمو القاء ففرلك 4 «الشدية 
طَلَعَتْ؛2 وتقول: «السّمْسُ طالعةٌ) ولا تقول: «طالع»؛ لأن فى 
الصفة ضميرهاء فهى بمعنى الفعل فى ذلك سواء. 

6 زفق 
فصل 

المسلك الحادي عشر: أن «قريبًا» مصدرٌ لا وصففء وهو بمنزلة 
النقيض » فجرد من «التاء»؛ لأنك إذا أخبرت عن المؤنث بالمصدر 
لم تَلْحَفْدُ «التاى ولهذا تقول: «امْرَأَةٌ عَدْلُ» ولا تقول: "عَذُلَةٌ) 
و«امرأة صَوْمٌ وصّلدة) وصِدَفٌء الل ونظائره» وهذا المسلكٌ من 
أفسد ماقيل. عن #القريب»» . فإن: «القريب0؟ لا يُتَيَف استعماله 
مصدرًا أبدّاء وإثما هو وصف» والمصدرٌ هو القُذب لا القريب. 

[فصل] 

المسلك الثاني عشر: أن «فَعِيلاً وفَعُولاً؛ مطلقًا يستوي فيهما المذكد 

والمؤنث» حقيقيًا كان أو غير حقيقي» كما قال امرقٌ القيسٍ!؟2: 


عَرَهْرَمَةٌرْودَةٌ رَخْصَةٌ كَخُرُْوبَةٍ البَانَةٍ المُشَطِر 


)١(‏ (ع): «إليه». 
(0؟) سقط من (ق و ظ). 
() «فإن القريب" من (ع). 
(4) «ديوانه»: (ص/لا6١).‏ 
البَرَهْرّهة : الرقيقة الجلد». والرؤدة والدتخصة: الناعمة اللينة» وخرعوبة البانة: 
القضيب الغض الطري . 


مم 


ا 


فَُوْرُ القيام قطيمٌ الكلام تَفْتَدُ عن ذي غُروب: اخَصوٌ | 
وقال أيضًا" :2 ! ْ 
له الوَيْلٌ إن أمسى ولا أمٌ هاشم قريبٌ ولا البَسْبَاسَةٌ ابنةٌ يكرا 
(ق/107؟ب) وقال جرير” : 
أنتقََكَ الحَيَاةُ وأُعُ عمرو 2 قَرِيِب لا تَرُورُ ولا تيز 
وقال جرير أيضًا”" : ٠ ٠‏ 
كأن لم تُحَارِبَ يا بين لو اتهًا تَكَشَّفْ غَكَامَاء وأَنْتِ صَدِيقُ , 
وقال أيضًا!؟': 00 
دَعَوْنَ الهَوى .ثم ارتَهِنٌ ُلوينا بأسهم أَمْدَاء وَمُنّ صديئقٌ . 
قالوا: وشواهدٌ ذلك كثيرةٌء وفي هذا المسلك عُنيْةٌ عن تلك - 
التَّحَشّفات والتأويلات .' ش 
وهذا المسلكُ ضعيفٌ أيضاء وممّن ردَّه أبو عبدالله بن مالك 
فقال*2: هذا القول ضعيف ؛ لأن قائلهُ إما أن يُرِيدَ أن «فَعيادٌ» فى 
هذا الموعيع وغيره يستحقٌ ما يستحقٌّه «فَعُولٌ» من الجَرْي ٍ 
المذكر والمؤنّث بلفظ بلفظ واحدء وإما أن يريد أن ١‏ فَعيادٌ) فى هذا 


(1) «ديوانه؛: (ص/08) .' 
(؟) «ديواته» : (ص/ 1807). 
(5» كذافي الأصولء والصواب أن البيت لجميل بن معمر» انظر (ديوانه» رر 6 
(5:) «ديوان جرير»: (ص/ 251١0‏ والرواية فيه: 
دعونَ الهوى ثم ارتمينَ قلويّنا ‏ ... ... 0 
(5) في رسالته في تذكير (قريب) من هذه الآية» منشورة في (مجلة الإكليل» السنة 
السابعة )١509‏ تحقيق الحموز. 


كمم 


الموضع خاصّةٌ محمول على افَعُول؟. 

فالأوّلُ مردودٌ؛ لإجماع أهل العربية على التزام التاء في «ظريفة 
وشريفة» وأشباههما وَرْنَا ودلالة» ولذلك احتاج علماوهم أن يقولوا 
في قوله تعالى : 1 َمَاكَنت أمكِبَقِيًا 4 [مريم : 14]ء وقوله: #وَلَمْأَكَ 
َي( » [مريم: :]7١‏ أن أصل ١بَغُوي»‏ على قعول» فلذلك لم تلحقه 
التاق ثم أعلّ انال الوا باء “والععة عر فصار لفظه كلفظ 
«فعيل»)» ولو كان فعيلاٌ أصلاٌ للحقته العا فة فقيل: «لم أ بغيّةً) . 

والثاني أيضًا مردودٌ؛ لأن ل «قعيل» على «فَعُول» من المزايا ما لا 
يليقٌ به أن يكون تبَعًا له» بل بل العكس أولى أن يكونَ «فعولٌ» تبعًا 


ل «قعيل» ؛ ولأنه يتضمّن حَمْل (فعيل» على ١فَعُول»‏ وهما مختلفان 
لفظًا ومعنى» أما اللفظ فظاهرء وأما المعنى فلأنَ «قريبًا" لا مُبَالعْة 


فيه ؟ لذن يوصفٌ به كل ذي قرب وإن قلّ و«قعُول» لابدّ فيه من 
المبالغة. 

وأيضًا فإن الذال على السبالةة لايد أن يكون له بنيه بيد لا مبالعة 
فيهاء ثم يُقْصِدٌ به المبالغة» فتُغيّر بنيته ك «ضَارب وضروب» وعالم 
وعَليم»» و«قريبٌ» ليس كذلك» فلا مبالغةٌ فيه. 

وأما بيت امرىء القيس فلا حجّة فيه لوجوه: 

أحدها: أنه نادر فلا حكم له. فلا كَثْرتْ صُوَرة» ولا جاءَ على 
الأصلء ك «اسْتَحْوَدٌ واسْتّوق البعيثء وأَغْيَمَتِ السَّمَاءٌء واغورٌ 
واحْوَلٌ» وما كان كذلك فلا حكمٌ له. 

الثانى: أن يكونَ أراد قطيعة القيام» ثم حذف التاء للإضافة» 
فإنها تجورٌ بحذفها عند الفراء وغيرهء وعليه حمل قوله تعالى: 
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# وَلِقَامَ ألصَّكَرة» [الأثبياء : 1 أئ: إقامتها؛ لأن . المعروف في ذلك 
إنما هو لفط الإقامة.. ولا يقال: قا دون إضافة» كما لا يقال: : 
(ق/١١5أ)‏ «إراد» في ادق ولا: «إقَالُ» في إقالة؛ لأنهم جغلوا .هذه 
التاء عِوَضًا عن ألف ,«إفعال» أو عينه؛ لأن أصل: (إِقَامَة: إقُوام» . 
فنقلت حركة العين إلى الفاء فانقلبت ألفّاء فالتقث ألفانء 'فحُذقت 
إحداهماء فجاءوا بالتاء عوضّاء فلزمث إلآّ مع الإضافة» فإن انا 
جائرٌ عند قوم قياسًاء. وعند آخرين سماعاء ومثلها في الوم تاء: 
«عِدّة وزِنّة؛ وأصلهما «وَعَدَ ووَرَّنَ4؛ فحُذفت الواو» وجعِلتٍ التاء : 
عِوَضًا منها فلزمث . وقد تُحْدَّفٌ للإضافة (ظ/54١)‏ كقول الشاع 230: 
إنَّ الخَلِيط أَجَدُوا البَيْنَ والْجَرَدُوا ‏ واَخْلَقُوكَ عِدَا الأثر الذي وَعَدُوا , 
أي: أخلفوك عِدَةَ الأمرء فحذف التاء» وعلى هذه اللغة. قرا 
بعض القراء”"©: «وَلَوْ أَرَادُوا الخُروجَ لأَعَدُوا لَه عُدَّهُ) [التوية:3؛] 
بالهاء أي : عَدَّتَهُ فحذفٍ التاء”" . ْ 
الثالث : أن يكونّ «فعيل» في قوله: «قَطِيع القيام» بمعنى. مفعول؟ 
لأن صاحبٌ دعا 46 كىن أنه يقال َطعَهُ (الطته | إذا 6 : 


)١(‏ هو: العباس بن الفضل» ذكره الجوهري في «الصحاح»: »)00١/1(‏ منشوبًا 
لزهير وهو من شواهد:ابن عقيل: (5/ 185) في شرحه. : 
زفق قال ابن جني : شُمع محمد بن عبدالملك يقرأ بهاء انظر: (المحتسب»: 1 
والروح المعاني»: .)0١١١/1١(‏ : 
زفرفق من قوله: «وعلى هله'. . إلى هنا ساقط من (ق). 
(4) (لرحو). ش 
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جعل فَطِيعًا مبنيًا على: قَطع» كسريع عن ار فحقّه على ذلك أن 
يلحقَّهُ التاءٌ عند جيه على المونّثء» إلا أنه شبّه بفعيل الذي بمعنى 
مفعول» فأجريَّ مجراه. 

فهذا تمام اث “عش ملكا “في هذه الآية» أصكّها المسلكُ 
المركبٌُ من السادس والسابع» وباقيها”'؟ ضعيفٌ وواه ومحتمل. 

والمبتدئءٌ والمقَلّدُ لا يدرك هذه الدقائّء والفاضل المنصف لا 
يخفى عليه قَويُها من ضعيفهاء وَلْيكنْ هذا آخِرَ الكلام على الآية» 
والله أعلم . 

فائدة2"7 
خير المبتد! إما مفرد وإما جملة» فإن كان جملةٌ؛ فإما أن تكونَ 


هي نفس المبتد| أو غيره» فإن كانت نفس المبتد! لم تح تَحْتح إلى رابط 
يربطها به إذ لا رابط أقوى من اتحادهما نحو قولي”': «الحمد لله). 


وإن كانت غير المبعد!؟“؛ فلايدٌ فيها من رابط يربطها بالمبتدا 
لعلا يُتَوَهّمّ استقلانُها وانقطاعُها عن المبتد!؛ لأن الجملة كلام قائمٌ تام 
بنفسهء وذلك الرابط لا يتعيّن أن يكونّ ضميراء بل يجورٌ أن يكونَ 
ضميراء وهو الأكثرُء واسم إشارة كقوله تعالى: 8 وَلِيَاس لتقو دَِكَ 
4 [الأعراف: 3؟] وقوله: #والذرت كفروا وَكَذَوأ ءا أؤتهيلك 


)١(‏ (ق): «وباقيها فيها»» و(ظ): «وباقيها فيه». 

(؟) (ق): «فصل»» وليست في (ع) والمثبت من (ظ)» وهذه الفائدة بنحوها في 
انتائج الفكر»: (ص/ 118 - )15١‏ للسهيلي. 

(9) (قى واظ): «قولك». 

(4) «وإن كانت غير المبتدأ» سقطت من (ق). 
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أشكتب لحيو 40 [المائدة: .]٠١‏ . ونظائره كثيرة. 


أو اسمًا ظاهرًا قائجًا 0 المُضمّرء كقوله تعالى: « وَالْدينَ سكو 
الكت وَأََامُوأ الَو إن لَائْضِيمٌ م ْجْرَ ألَصِلِحِينَ 4 [الأعراف: .]17٠١‏ 


وقد يُستغنى عن الضمير إذا عُلم الرابطٌ”" وعدم الاستقلال بالسياق» 
وباب هذا التفصيل بغد الجملة» ففيه يقعٌ الاستغناءٌ عن الضمير”© 
كثيرًا كقولك: «المَالُ لهؤلاء: لِرَيْدِ درْهَمٌ ولِعَمْرِو درْمَمَانِء ولكَالدٍ 
(ق/8١'اب)‏ ثَلانَةُا ومثله: «التّاسْ واحدٌ في لحل ووَاحدٌ في التّارك ' 
ولا حاجة بنا إلى تقديز ضمير رابط محذوف تقديره: َي منه درْهم 
وواحدٌ منهم في الجَنقاءٍ إن تفصيل المبتد| بالجملة بعدّه 1 أغتى 

عن الضمير فَتأَمَلُهُ. ومثله: «السَّمْنٌ مَتّوَان بِدِرْهَم) وهذا”" بخلاف 
قولك: «زيْدٌ عمرو مُسَاف ) فإنه لأ رايط تينيها بوه فلذلك يجتاج 
أن يقول: افي حاجته» ونحو ذلك ليفيدَ الإخبار. هذا حكم الجملة. 

واد المقوة دق اشتهر على ألسنة التّحاة: أنه إِنْ كان مشئقًا 
فلابُدٌ من ضمير يربطه بالمبتداء لاحك ا 
وبعضهم يَتَكَلَّفُ تأويله بالمشدق . 

وهذا موضع لابْدَ من تحريرهء فنقول: الخبر المفرد لما كان نفسّ 
المبتد! كان اتَحَادُهما أعظم رابط يمكنٌء فلا وجه لاشتراط الرابط .بعد 
هذا أصلاً. فإن المخاطب يعرفٌ أن الخبرَ مسندٌ إلى المبتد!- وأنه هو 


نفسّهء ومن هنا يُعْلمُ غلطٌ المنطقيّين في قولهم: (إنه لابْدّ من الوابط» 


)١(‏ (ع): «الربط؟. 
(؟) من قوله: «إذا علم .. 2٠‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
() من قوله: «منهم في الجنة ...2 إلى هنا ساقط من (ق). 
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إما مضمّرًا وإما مظهرًا» وهذا كلام مَنْ هو بعيد من تصرر المعاني 
وارتباطها بالألفاظء ولا تيْتدك”'' هذه العبارة في حقٌّ المتطاك. 
فإنهم من أفسد الناس تَصَوشرا» ولا يُصَدَقٌ بهذا إلا مَنْ عرّف قوانينَ 
القوم ‏ وعَرَفَ ما فيها من التَّحْبِيط والفساد. 

وأما إن كان الخب اسمًا مشتقًا مفردًا فلايْدَ فيه: من الضمير» 
ولكن ليس الجالب لذلك الضمير ربطه بالمبتد! بل الجالبٌ له أن 
المشتقّ كالفعل في المعنى» فلابّدَ له من فاعل ظاهر أو مضمر 

فإن قيل: : وما الذي يدل على أن في الفعل ضميرًا حتى يكونٌ في 
ثانيه ضمير؟. فإذا قلت: «زَيْدٌ قاكم) فإن هذا اللّفظ (ظ/؟وةاب) لا 
ضميرٌ فيه يُسمع» فدعوى تحمُّله للضمير دعوى محضة. 

قيل: الذي يدل على أن فيه الضمير: اكد اوسني اع 
وإبدالهم منهء كقولك في التأكيد: «إنَّ رَيْدَا سَيَقُومُ نَفْسْا برفع انفس»» 
وفي العطف كقوله تعالى : # سَيصل كارا دّاتَ طب يي وأمرأتم 4# 
[المسد: *- 5] ف «امرأته» 39 م عطمًا على الضمير في «١سَيَصَلى»»‏ وفي 
البدل قولك: «إنَّ رَيْدَا يُعُجيني عِلْمْء على أن يكون «علمُه» بَدَلَ 
اشتمال لا فاعل» فإذا كان المشْدَقٌ مفرّدًا كان الضميرٌ الذي فيه اسمّاء 
فعلاً كان أو اسمّاء نحو: عت 

وأما في التثنية والجمع؛ فلا يكونُ ضميرًا إلا.في الأفعال» نحو: 
ايَذْهَبَانِ ويَذمَبُونَ» وأما فى الأسماء؛ فإنه لا يكونُ فيها إذا ظهرء إلا 
علامةً لا ضميراء نحو: «ذاهبان (ق/515) وَذَاهِبُونَ» فهما في الاسم 


0100 
وزيّد ذاهب)». 


)١(‏ (ق): «تستكثرا. 


(0؟) (ق): «يذزهب». 
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حرفان» وفي الفعل سما برهانٌ ذلك انقلايهما في الاسم «ياء» فى . 
التئنية والجمعء كما يقليان فيما ل يتحمل ضمير كال ينلدي 
وا فييرا كد هما رفي الفعل لبقيا على لفظ واحد كما تقول 
ش في القمل : «هؤلاء رِجَالٌ يَدْهَبُون1 وَامَرَرْتٌ بيجا لمن ؟ وهرََيْتُ ١‏ 

رجالا يَدْهَبُونَ) وكذلك في التثنية سواءء فلا يتغيّر لفظ (الواوا؟ 
لأنها فاعلٌ. وليست علامةً إعراب الفعل» فثبتَ 1 عه دعوى 
الشّحاة على العرب: أن امير المسخر في الاسم المعيق ل يليه 
في تثنية ولا جمعء وأن الضميرَ المستترٌ في الفعل يظهرٌ في المَّنية 
والجمع . ٍ 

ولولا الدليل الذي ذكرناه لما عُرِفَ هذا أبدَا؛ لأن العرب لم . 
تشَافِهُنا بهذا مشافهة. والا الطحن عه هذا القَدْر في هذا ونحوه» إلا 
باستقراء كلامها والتتيّم, 'لأنحائها ومقاصدها المُوصل إلى غراتب هذه 
اللّغة وأسرارها وحكيها. 

ا 
فرّقوا بين المَوْطِئَيْنِ فجعلوها ضمائرٌ في الأفعال» وحروفًا في الأسماء؟ . 

تان جلك حك بديعةٌ» وهي: أن الأسماءً لما كان أصلها 
الإعراب كانت أحوج إلى علامة إعراب منها إلى علامة إضمار. 
والأفعال أصلها البناء» ولم يكن 1 بد من الفاعل ضرورة». فكاتّت 
أحوج إلى علامة إضمار النامين منها إلى علامة إعراب» ع أن 
هذه العلامة في الأسماء علامة كني وح وخَدْف إعراب أيضاء 
والأفعا لا تُنّى ولا تُجمع إذ هي مشتقّةٌ من المصدرء وهو لا يدن 
ولا يُجمع؛ لأنه .يدل .على القليل .والكثير بلفظ: واحدء. هذه عَلَّهُ 
التّحاة . | 
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وفيه علّةٌ أخرى أصَحّ من هذه وألطفف وأدَُ» قد تَقَدَّمَتْ في أول 
هذا التعليق”!" . 

وإذ ثبت أن الأفعال لا تُتْنّى ولا تُجمعء وعلامة التَِْيّة والجمع 
حروفٌ إعراب» فلا يكونُ «الواو والألف» إلا علامة إضمارء ولا يكونٌ 
في الأسماء ‏ وإن احتملت الضمائرَ ‏ إلا علامةٌ تثنية وجمع و" 
حروف إعراب على قول سيبويه'”'؛ أي: محل الإعراب» أو هي 
الإعراب نفسها على قول قُطَرْبٍ وغيره بمنزلة الكرّكات في المفرد» 
أو دليل إعراب على قول”؟؟ الأخفش وأبي لانن ال , 

فصل2 

هذا عكر الخبر إذا كان مفردًا أو جملة» فأما إذا (ق/9١١ب)‏ كان 
واقعًا موقم الخبرء وليس هو نقه خيةاء- كالطذف: والكجروز فاته 
واقعٌ موقم مُشْنَقّ متَحَمّلٍ للضّمير» » وهو إما مفردٌ وإما جملة. 

وأكثر الّحاة يقدّرُونه بمفرد مشبّقٌ» نظرًا إلى أن الأصل في الخبر 
آذه ايكون»ققوكا” ققدي ذلك حرافة لامي + وأيفا فانم در 
لضرورة صحكّة الكلام» فإن الظرفٌ والمجرور ليعن و لمت المبتدأ. 
وما قُدّرَ للضّرورة لا بُيَحَدَّى به ما تقتضيه الضّرورة» وهي تزولٌ 
بالمفرد» فتقديرٌ الجملة مستغنى عنه مع أنه خلافٌ الأصل . 


.)08١ -47/1( )١(‏ وانظر المسألة العاشرة في «نتائج الفكرا. 
(؟) «النتائج»: «أو2. 

.)13/1١( «الكتاب»:‎ )”( 

(:) سقطت من (ع). 

(0) انظر: «المقتضب»: (95/ 187). 

(7) انظر أصل المسألة في «نتائج الفكر؛: (ص/ 57١‏ - 176). 
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وأيضًا: فإنه در للتّملّق» وهذا اليَعلّق يكفى فية المفردٌء وأيضًا 
فإنه بقع في موضع لأ يصح فيه تقدير الجملة تولك «أمَا عِنْدَكَ 
يده وأمًا في الدّار تعجر فإن «أما) لا يليها إلا اسم مفردء فإذا ؛ 
7 تعن المفردُ ههناء ٠»‏ يرجح في (ظ/ 1 الباقي» ليجريّ الباب على 
سَئْن واحدء ولا ينتقضٌ هذا بوقوعه في صِلَّةِ الموصول. كقولك: 
اجَاءَنِي الذي في الدّاراء إذ يتعيّنُ تقديرُ الجملة؛ لأن كلامنا في . 
التقدير في باب الخيزء. لا في ل في سائر الأبواب» _كالصّلة 
والصّفّة والحال» ولا'يلزمٌ من تعين الجملة في التّقدير في الصّلة ' 
تعيّها ولا ترجيحها في باب المبتد|. 

وسأل أبو الفتح ابن جني أبا علي" عن هذه المسألة» فلم ' 
يراجعه بجواب شافٍ أكثرٌ من أن قال له: تقدير الاسم هلهنا أولى ؛ 
لأاعية البيدا ف عاب أحواله اسم . 

وَكَشْفُ القلاء ف جه المضالة 'أن يقال :النكار هنا ل مور | 
تعلّقه بفعل محض ؛؟ إذ الفعل المحض ما دل على حَدّث وزمان» 
ولاله على الزمات نيه ) فإذا لم يكن له وجود في اللّفظء لم يكن 
له يني كل فلي لكات مع أن الجا تماق له بالكمانةه ولا يدن 
عله إنما هو في أصل وضعه لتقييد الحَدّثْ وجرّه إلى الاسم على 
وجه ما من الإضافة» فلا تعلق له إلا بالحَدّث» والحدثٍ الذي هو 
المصدرٌ لا يمكن تقديره هلهنا لأنه خيرُ الميتداء. والمبتداً ليس هو 
الحَدَتَء .فَبَطْلَ أن يكونّ التقدير: «رَبْدٌّ اْتفرار”” في الدّار»؛ وبل 
- أيضًا. بما تقدّم - أن يكونٌ التقدير: «رَيْدٌ اسْتَقَرَ في الدَارِه» ألا ترنى ' 


! أي: الفارسي شيخه.‎ )١( 
(؟) (ق): «استقر»!.‎ 
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أنه يقبّحُ أن يقال: «زَيْدٌ في الدّارِ أمْسء أو: أوَّلَ مِنْ أَمْس». 

وإذا بطل القسمان ‏ أعني إضمار المصدر والفعل ‏ لم يبق إلا 
القسم الثالث وهو: إضمار اسم الفاعل فتصح"'' الفائدتانٍ: 

إحداهما: (ق/١٠7)‏ أن يكون خخيرًا عن المبتدإء وَيضمرٌ فيه 
ما يعودٌ عليه» إذ لا يمكنٌ ذلك في المصدر. 

ؤالكانة: "آنا بض تعلن العا يد إذ “مطلويه "اقلت زابنم 
الفاعل متضمّنٌ للحَدّث لا للزمان. 

إذا0») عرف هذا فلا يَصِحٌّ ارتفاع الاسم بعد الظرف والمجرور 
بالاستقرار على أنه فاعل» وإن كان في موضع خبرٍ أو نعت””» وإنما 
يرتفعٌ بالابتداء كما يرتفع في قولك: «قَاتَمٌ رَيْد بالابتداء لا ب «قاكم» 
خلاقا للأخفشء فإذا قلت: «في الدَارِ رَيْدٌ»» فارتفاع «رَيْد بالابتداء 
لا بالاستقرار؟ . 

فإن قلت: أليس إذا قلت: «رَيْدٌ قَائِمٌ بوم ودرآَيْتُ رجلا مَائِما 
أيُوه» و١مَرَرْتٌ‏ بِرَجْلٍ قا أَبُوة» فيرتفع الاسم ب «قائم» إذا كان معتمدًا 
على مبتد| أو _مُنعوت أو ذي حال» وكذلك إذا كان قبله استفهام أو 
نفي» نحو: «أَقَائَهٌ رَيُدُ) وامًا قَائَم رَيْدٌ) . 

قيل: اسم الفاعل مشتقٌء وفيه لفظ الفعل ومعناه» فإذا اقترن به 
ألف الاستفهام أو قرينة من القرائن التي ذكرت» التي يَقُوَى بها معنى 


(1) (ظ): لفتتضح». 
(؟) هنا في «النتائج؟ : (ص/ ؟177) بداية فصل جديد. 
(9) (ع): «ارتفعت». 1 


(5) انظر "شرح المفصّل»: (7/94/5) لابن يعيش . 


6م 


الفعل» عَمِلَ عَمَلَ الفعل» بخلاف: «قَايَمٌ رَيْدٌ فإنه لا قرينة معه 
تقتضي أن يعمل عَمِلَ الفعل» فحُمل على أصلِهِ من الابتداء والخبر. 
فإن قيل: فهلاً قلت: إن الظرف والمجرور إذا اعَتٌّمِدَ كما يُعْتَمَدُ , 
اسم الفاعل» أنه يرفع الاسم كما هو معزي م إلى سيبو يه »> فإذا قلت : 
«رَيْدٌ في الدَّار أَبُوه» كان «أبوه» مرفوعًا بالظرفء كما إذا قلتث: ( 
قَائِمْ أَبُوة» ' 
تلك كد توهّم قوم أن هذا مذهبٌ سيبويه» وأنّكَ إذا قلت: ' 
«مَرَرْتُ برَجل معه صقر أنَّ «صقرًا» مرفوعٌ بالظرف لاعتماده على : 
الموصوف. وكنا نظن ذلك زمانًا حتى تيَيّنَ أن هذا ليس بمذهية, 


وأنه غلط عليه 00 مراد سيبويه من كلامة؛ 


وشرّح وجة الغلط عليه بما فيه كفاية لا 


مشتقٌ وفيه لفظ الفعل سات فإذا اغتّمد أو اقترنّثْ به قرينةٌ» قَوِيَ 
جاي ةعم يد تخيل مكل الفعرء وأما الظرفُ فلا لفظ للفجل فيه» 
إنما هو معنّى يتعلَق به الفعلُ ويد علي ولم يكن في قرة ة القرينة 
التي يعتمدٌ عليها أن تجعلّه كالفعل, ٠‏ كما لم يكن في قُينه إذا كان 
ملفوظًا به دون قرينة أن يكونّ كالفعل» فإذا اجتمع (ظ/كاب») الاعتماة : 
المي لمعنى الفعل مع اللّفظ المشدقٌ من الفعل عَمِلَ الاسم حينئذ 

عمّل الفعلٍ. 

ووجه آخر (ق/ ٠‏ أب) من الغرق بين المسألتين: أنك إذا قلت: 
المَوَررْتٌ بِرَجْلٍ قَائِمٍ بوم فالقيام دلا محَالة 2 س3 إلئن الأب في 


. شرح السيرافي 51 سيبويه طبع جزء منه ولم يطبع كاملا‎ )١( 
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المعنى» وهو في اللّفنظ جار 600 على «رجل»» والكلام له لفظ ومعنى ؛ 
ف «قائم» في اللفظ جار على ما قبلَهُ وفي المعنى مسد إلى ما بعدّةٌ» 
ل الظرف الف رق ا 011 إلعااض مب يتسلن ب الياية 
والمجرور خبر عنه. الج في سردي معت لخر 


فإن قيل: فيلزمكم إذا قدّمتم الظرفٌ في موضع الخبرء وقذّرتم 
فيه ضميرًا يعود على المنتد|: أن تُجيزوا: «في الدَّارِ ف رَيُدق 


و«فيها مون إِخْوتّكَ). وهذا لا و أحدّء وفي هذا حجة 
للأخفش» ولمن قال بقوله في أن رفع الاسم بالظرف. 


قيل: إنما قَبْحَ توكيد المضمّر إذا كان الظرفٌ خبرًا مقدَّمًا؛ لأن 
الظرفَ في الحقيقة ليس هو الحاملّ للضميرء إنما هو متعلقٌ بالاسم 
الحامل للضمير» وذلك الاسم غير موجود في اللّفظ حتى يقالَ: إنه 
مقدّمٌ في اللفظ مؤْخَرٌ في المعنى؛ وإذا لم يكن ملفوظًا به فهو في 
المعنى والرُتبة بعد المبتدإء» والمجرورٌ المقدَّمُ م قبل المبتد| دالٌ عليف 
والدالُ”؟ على الشيء غير الشيىف ا َبْمّ: «فيها أَجْمَعُونَ 
الرَّيْدُونَ»؛ لأن التوكيد ل يتقدّم على المؤكدء ولذلك صم تقديم 
خبر «إن» على اسمها إذا كان ظرفًا؛ لأن الظرف ليس هو الخبرَ في 
الحقيقة» إنما هو متعلقٌ بالخبر» والخبر منويٌ في موضعه مقدَّر في 
مكانه ولذلك لم ينكسر أصلُ الخليل في منعه تقديم خبر المبتد! مع 
كثرة هذا النحو في الكلام؛ أعني: «في الدَّارٍ رَيْدّه ولذلك عَدَل 


دلق (ق): جار ومجرور)! ثم سقط من هنا إلى قوله: «ما بعذه؟, 
(؟) «عليه. والدال»؛ سقطت من (ق). 


/1م 


سيبويه في قولهم: «فيها فَائِمَا رَجَل)» و: المية توسية طن 716 الل 
أن كل الغال .مق الكرة وم يجذلها حالاً مق الضعير الذي في 
الخبر؛ لأن الخبر مؤخّر في النية» وهو العامل في الحال وهو ا 
والحال لا يتقدّمٌ على العامل المَنْوِيٌ» هذا كل هيا بن أن الظزفَ 
والمجرور ليس هو الخبرٌ في الحقيقة» ولا الحامل للضميرء ولا العامل | 
في شيءٍ من الأشياء؛ لا في حال ولا في ظرف ولا في فاعل. 


ومن جية المفمؤل أن «الدّازة إذا انقردت يلفظهاء لم يضح أن 
تكونَ حَبًَا عن «رَيْد)» ولا عاملة ولا حاملة للضميرء وكذلك «فيٍ» 
وامن» وسائر حروف الجر لو انفردت لم يكن فيها شيء من ذلك» 
فقد وضمّ أن الخبرَ غيرُهاء وأنها واقعةٌ موقعّهء والله أعلم. 

فإذ قال :”"فما تقول فيما حكاء الإجاني 0© عن يمف 'اللحاة أللك '' 
إذا قلت: القَائمٌ رَيْدٌ) أن '«قائمًا» مبتدأ:و«زيد» فاعل نه يسك مك الخبر؟.. 


قيل: هذا وإن كان قد جَورَهُ بعض )059١/3(‏ التّحاة فهو فاسدٌ في 
5 ف اغء)! 2< 000 ا 
القياس؛ لأن اسم الفاغل اسم محض» واشتقاقه من الفعل لا يوجبٌ 
له عمل الفعل ك امَسْيجد ومَرْقد ومزوحة ومغرفة»» ولكن إنما يعمل 


٠ وهو من شوأهد سيبويه في‎ 2)7١١ /7( صدر بيت منسوب لكُثير عرَّة ديوأنه»:‎ )١( 

«الكتاب»: (9/ *؟١)2‏ : 
وعجرة: # يلوح كأنه خلل * 

(؟) (ق) و«النتائج»: «معنؤي» وكذا ما بعدها. 

(9) في «الجمل»: (ص/ 59‏ 008)»: وهو: عبدالرحمن بن إسحاق أبو القاسم 
الزجاجي النحوي صاحب «الجمل؟ وغيره ات ٠.079(‏ والزجاجي: انسبة' إلى . 
شيخه الذي تخرج نه أبو إسحاق إبراهيم بن السَّرِي الزجاج ت (0751). انظر: 
«#بغية الوعاة»: (0/لالا) (لرالة - "41). ْ 
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إذا 1 ما يطلبٌ ب الفعلء أو كان في 5-5 لا 0 عليه 4 العوائل 

ويعضدٌ هذا من ا انيه لم 010 56 الرَيدَانك وهات 

إخوكك4 عن العرية: إلا على الشرظ الذي ذكرناء ولو جد الكعنسٌ 

ومن قال بقوله سماعًا لاحتجُّوا به على الخليل وسيبويه. فإذا لم يكن 
فإن قلت: فما تصنمٌ في قول الشاعر”"" : 

خَبِيدُ بَنُو لِهْبِ فلا تَكُ مُلْعْيًا مَقَالَةَ لِهْبِيٌ إذا الطَيْرُ مَدَتِ 


فهذا صريح في أن «خبير» مبتدأء و«بنو لهب» فاعل به. وفي 
2 ل ال 200 
كو خخ 
فَكَيْدٌ نحن عند النّاسِ مِنْكُمْ إذا الدّاعِي المُتَرْبُِ قَالَ: يال 
قلت: أما البيثُ الأوَّلُ فعلى شذوذه وتُذرته لا يُعْرَفُ قائله» ولم 
يُعْرَفْ أن متقدّمي التّحاة وأتمّتهم استشهدوا بهء وما كان كذلك فإنه 
ل يُحج به باتفاق: على أنه لو صّحٌ أن قائه حُُ عند العرب» لاحتمل 
أن يكون المبتدأ حدره معان إلى بني لهب» وأضلة: اكز بي ليك 
: خَبِيرٌ) و«كلٌ» ي يخبذ يخبّرٌُ عنها بالمفرد كما تقدم في أول التعل قا ثم 


)١(‏ هذا الشاهد منسوب لرجلٍ من طيء ولم يُعيّن كما ذكر المؤلف» وقد أنشده ابن 
هشام في عدد من كتبه» وابن عقيل في شرحه: رقم (47). 
() هو: زهير بن مسعود الضبي. 
انظر: «نوادر أبي زيد»: (ص/١7)».‏ و«الخصائص»: (١/5/ا؟‏ و؟/ ه/الر) 
وأنشده أبن عقيل فى شر خا (194/1). 
١‏ (اردنم 0 
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حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامّه فاستحقٌّ إعرايّه . 

ويدكٌ على إرادة العموم عجرٌ البيت وهو قوله: 

أفلا ترى كيف يُعطي هذا الكلامٌ أن كلّ واحدٍ من بني لِهْبٍ بير 
فلا تَلْعْ مَقَالهَ فين" . 

وكذلك البيث الثاني فلا متعلق فيه أصلاً؛ لأن أفعلَ التفضيل إذا 


وقع حبرا عن غيرهء وكان مقترنًا ب يمن: كان مفردًا على كل خال» 
نحو : «الكيدونَ خزدة من التغرين)7: 


0 4 
فصل 


إذا ثبت هذا؛ فيجورٌ في أسم الفاعل إذا اعتّمد على ما قبله؛ :أو 
كان معه قرينةٌ مقتضيةٌ. للفعل وبعده اسم مرفوع وجهانٍ: 

أعيدها: َك رن د مقل ما والاسم بعدة مكنذا وأن يكونَ 
٠‏ مبتداً والمرفوع بعدّه | فاعلٌ 00 «أَقَائَةٌ زيدٌ؛),» وهما قا 
عَمْروٌ) ونحوف إلا أن يمنع مانع من ذلك» وذلك في ثلاث مسائلٌ: 


أحدها : قوللك: «رَيْدٌ قَائْمٌ أَحَوَاةُ» فإنَّ هذا يتعيّنُ فيه أن يكور 


)١(‏ وأجاإب ابن هشام في اشر القطر»): (ص/7077) بأنا نحمله على التقديم 
والتأخير» ف «ينو لهب» مبتدأء و«خبير» خبره؛ لأن فعيلاً قد يستعمل للجماعة» 
كقوله تعالئ : 9« وَالْمَلِْكَةبَعَدَدَلِكَ ظهيرٌ زييم4 [التحريم/ 4]. 1 

زفق وا ساي بو شدي الستنة 7/50 14. 

(6) ليست في (ق)» وانْظر «نتائج الفكر؛ : (ص/ 455 -417) مع.زيادات هنا مهمة. 

(4) من (ق). 
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«أَحَوَاةُ) فاعلاٌ ب «قائم»» ولا يجورٌ أن يكون «أخواه) مبتداً وا(قائم) 
الخبر؛ لعدم المطابقة 

الثانية: قولك: «رَيْدٌ َائِمَانِ أَحَوَاةُ): فإِنَّ هذا يتعيّنُ فيه على 
الأفصح أن يكونَ مبتداً وخيراء ولق كان من باب الفعل والفاعل 
لقلت: «قَائِمٌ أَحَوَاهُ) كما تقول: «قَامَّ أَحَوَاة). 

الثالئة : قولك: «زيْدٌ قَائمٌ أَنْتَ إليهك» وازَيْدٌ قَائمٌ هُو» إذا كان 
الغاعلٌ ضميرًا منفصلاً» فَإنَّ هذا لا يكون إلا مبتداً رعبزاء لآن الضميرَ 
المنفصلَ لا يكونٌُ فاعلاٌ مع اتّصاله بعامله» إنما يكونُ فاعلاً إذا لم 
يمكن اتّصاله نحو: «ما قَائِئ') إلا أَنْتَ» ونحو: «الضَارِيْهُ هو). 

فإذا عرفت هذا؛ 0 عد في حديث المبعث: أو مرجي 
ئ200؟ امْخْرِجي) نتغنن 2 يكونٌ خبرًا مقلم والهم) مبتدأ”" 3 
لأنّ الرواية اتَّمََتْ على تشديد محر جع 100 وكان أصله: «مُخْرِجُونَ 
ِي» فحذف اللام وأأضيف اسُخْرِجُودَ» إلى الياء؛ يفطت انون الجمم؛ 
لآنها سقط للإضافة فصار: ١مُخْر‏ وني »7 “» فاجتمعت الواو والياء» 
والسابق منهما ساكرٌء فَقُّلبّت الواو ياءً فصار”© مثلان» فأدذغم انعا 
في الآخر فجاء: «مُخْرِجِيَّ». 


ومثله: «ضاربيٌ ومُكرميّ1 ولو أن الصّفَةٌ هلهنا رافعةٌ للضمير 


) (ع وق): «قام». 

(9) أخرجه البخاري رقم (7)» ومسلم رقم )١10(‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
(9) وانظر «فتح الباري»: (75/1). 

(5) من قوله: «همء مخرجيّ ...2 إلى هنا ساقط من (ظ). 

(5) (ع): #مخرجون لي» و(ق): لمخرجوني» وكلاهما تحريف. 

(5) (ق): «فصارا». 


94١ 


لكانت مفردة وكان ُقَالُ : «أو مُخْرِجي هُما؟ بالتخفيف » كما تقول: 
«أضاربي إِخْوَتَك»؟ ولْ جعلته مبتداً وخبرًا لقلت: «أَضَارِبيَ بالتشديد» : 


فإن قلت: ما هُمْ بمُخْرجِيَ» تعيّن التشديد ليس إلا؛ لأن الفاعل 
لا يتقدّمء فلو حَقَّفْتَ لكانت المسألةٌ من باب الفعل والفاعل. والفاعلٌ لا: . 
يتقدّمُ عامله وإن أخَرتَ الضميرَ جاز لك الوجهان كما تقدم. 


ام 
فصل 


قولهم : اظروف الزمان لا تكون أخبارا عن الجثث»”؟ ليس على 
إطلاقه؛ بل ف ده تعيل يعراس العلة في تع ذلاتهء والعلّة: أن الزْمْان 
لما كان عبارة عن أوقات الحوادث» وكانوا محتاجينَ إلى تقييد حوادثهم 
وتأريخها بأزمنة تقارثُها معلومة عند المتكلّم والمخاطب» كما 
يقدرونها بالأماكن التي تقعٌ فيهاء جعل”" الله سبحانه وتعالى حَرَكات 
الشمن لتم وما يحدثٌ بسببهما من الليل والتّهار والشهور 
والأعوام» معيار يَعْلمِ به العِبَادٌ مقادير حوادث أفعالها وتأريخها 
ومعيارهاء لشدّة حاجتهم إلى ذلك في الآجال؛ كالعِدّد والإجارات: 
والسَّلّم والديون المؤجّلة» ومعرفة مواقيت الحج والصّيام وغيرهاء 
فصارت حركةٌ الشمس والقمر تأريخًا وتقييدًا ومعيارا للأفعال والحياة' 
والموت والمولد» وغير ذلك. 


فالزمانٌ إِذَا عبارة عن مقارنة حادثٍ لحادث» مقارنة الحادث. 


٠ .)558- ليست في (ظ)» و(ق): «فائدة». وانظر: «نتائج الفكر»؟: (ص/"557‎ )١( 
,.)51/1( (؟) انظر «الجمل»: (ص/50). و«اللمع»: (58/1).؛ و«الإنصاف»:‎ 
! (ظ وع): (جعله).‎ 5 


0١ 


(ق/؟01 من الحركة العُلُوية”'2 للحادث من حركات العباد ومعيارًا 

0 ولهذا كاه الّحاة ظرقًا؛ لأنه مكيالٌ ومِعْيَاردٌ يعلم به مقدار 
دي والفعل وتقدّمه وتأخره» وقربه وبعده» وطوله وقصره. 
وانقطاعه ودوامه. 


فإذا أخبرت أن فعلّكَ قارَنَ ذلك الحادث المعلوم من حركة 
الشيمض والقمر» يونت له ويُقَيَدُ به فسمِّى وقنّاء وهو في الأصل 
مصدر: وقَّتُ النيء أ 5 إذا حدّدته وقَدّرته حتى لمكن أن 
يقيّدٌ ويؤرخ بما يقارنٌ القعل 0 1 الحوادث غ انمه 
استغنى عن الزمان» تحو: «قَُيْتْ عَنْدَ خُرُوج الأمير؟» اه ُدُوْم 
الحَاجَ»» وعد موت فلان»» لكن ذلك لآ يشترك علمه ومعرفته 
كالاشتراك في معرفة يوم الجمعة وشهر رمضانَ ونحوهء ولا يطره مع 
أنه أيضًا ترقييت ونارت بالزيان كي الحفيدة. فإن قولك: 0 
الأمير وقُدُوم الحَاجّ) إنما تريدٌ به هذه الأوقات والأزمنة» ولكن 
المعلوم عند جميع المخاطبين”” إنما هي أجزاءً الزمان كالشهر والسنة 
واليوم وأبعاض ذلك . 


وإذا عُرف هذا فلا معنى لقولك: «رَيْدٌ اليَوْمَ وعَمْروٌ عَدّاه؛ لأن 


)١(‏ (ق): «المعلومة»!. 

(؟) وانظر في تعريفه: «بيان تلبيس الجهمية»: (1/ 22017 و«مدارج السالكين؛: 
مم . 

() من قوله: «العلوية للحادث ...2 إلى هنا ساقط من (ظ). 

(4) يقال: وقَّتَ الشيء يُوَكُتَهء ووَقَته ينه من باب وعَدَ يَعِدء انظر: «اللسان»: 
0000 | 

)0( (): «المتخاطبين؟ . 


00 


الجكك لبت باعدات تفاع إلى«تعيدها يما يقارثها وإلن تاريكي”' 
نما تعديف معهاة فما ليس بَحَدّتْ فلا معنى لتقييده بالكيظ الذي 
هو الزمان. 
وعلى هذا فإذا أردت حدوثٌ الجثة ووجودهاء فهو أيضًا حادتٌ» 
فيجورٌ أن يحبرَ عنه بالزمان إذا كان الزمانٌ 7 يسَعْ مُدَّتَهاء تقول: 
في المائة الثامنة»» و«كان الأؤزاعي في المائة ' الثانية)» 0 


ع له 


حو في الماتئة الثالثة)ل ونحو هذا. 
وعلى هذا فإذا قلت : «الَيلَةَ الهلال» صَّحّح ولا حاجة بك إإنى 
تكلف إضمار «الليلة طلوع الهلال» فإن المرادٌ حدوثٌ هلال ذلك : 


الشهر+ فجَرى مَجَرى : الأحداث» وكذلك تقول: «الورد في يار ٌْ 
وتقول: «الوْطْبُ في شَهْرٍ كذَا وكذَا؛ ومنه قول الشاعر 3 1 
كن عَام نعم تخووته يُلقخةه قوم وتَنتِجُنونَيه 
ومثله قولك:: «البَدرُ لَيلَهُ أريمَ عَشْرَةَ ولا حاجة إلى اتكلّف: 
«طلوع البدر». ٠‏ بل لا يصِحٌ هذا التقدير؛ لآن السائل إذا سألك : 0 
وَفْتِ البَدْرً» فإنه لم يسألك عن الطّلوعء إذ هو لا يجهله: 
يسألّك عن ذات البدر أ ونفسه» فقولك: «هو لَيْلَهُ أَربَمَ عَشْرَة) 00 
به أن ليلة أربع عشرة هي ليلة كونه بدرًا لا ليلةَ طلوعه؛ فتأمله . 
وعلى هذا فلا يسوغ هذا الاستعمالٌ حتى يكونّ الزَّمانُ يسمْ 
ما 002 به من الحَدّث (ق/77ب)2 والجثة التي في معناه» فلو 0 
لمان أضيق من ذلك للم يَجُرِ التقبيدٌ به؛ ارك الاكرة ارين 


)غ2( لسية البغدادي في «الخزائقة: ١1//وامغ)‏ لقيس 3 خصين الخارثي ٠‏ وهو "من 
شواهد. سيبويه: 2)720/١(‏ وأنشده ابن الأنباري في «الإنصاف»: (13/1). 


4. 


المؤنّتء فلا تقول: انَنُ في يَوْم | لسَّبْت) وإن صحّ أن تقول: (نحن 
فى المائة التّامئّة» ولا ت تقول : «الَحجّاجٌ في يوم الْحَمِيسِ) وتقول: 


«الحجّاج في زَمَنِ بني أمَكة) والله أعلم . 
فصا20 

قوله عز وجل : ل إن ليت كَْرُواسوَءعَلَتوِدْ ءَأندَرتَهُمْ 00 
لا مُؤْمِبُونَ نري * [البقرة: 3]» وقوله تعالى: < مر مقع انتقق 
لَهْرَ م لم سَمتَمْفِرَ لم 4 [المنافقون: ]0 وقوله تعالى: لسَوَله 7 
مومهم آم أأَثْرٌ صَمِتُوست 479 [الأعراف: 1947] مما أشكل إعرابه على 
فحول العربية» واختلفت أقوالهم في ذلك . 

فقال صاحب «الكشاف)”"©2: «سواء اسم بمعنى الاستواء» وُصف 
به كما يوصففٌ بالمصادرء ومنه قوله تعالى: 1 ل 
بَيْتَنَا وَيَيتَوْ © [آل عمران: 14]» وقوله تعالى : # ف أريعة أَيام سَوَآهِ 
لِمَلِينَ 5 4 [فصلت: ]٠١‏ اس مُسْتَوِيَة وارتفاعه على أنه خية 
ل دن واأنْدَرتَهُْ أم لم نْذَرْهُم) في موضع رفع عل الفاعلية» 
كأنّه قيل: «إِنّ الذين كفروا مُسْتَوِ عليهم إنذارك وعدَمّة»» كما تقول: 
«إِنَّ زَيْدًا مُخْتَصمٌ أَخُوهٌ وابنٌ عَمّهفء أو”*؟ يكون: «أنْذَرْتَهم أم لم 
تتذزهم» في موضع الابتداء ولسوا ب مقدَّمّاء بمعنى: «سواء 
عليهم إنذارك وعدمه», وَالجَمْلةٌ خبر ل «إِنَّ). 


سآ 2 


)١(‏ ليست في (ظ)» و(ق): «فائدة» بدلاً من «"قوله عز وجل»»؛ وانظر: "«نتائج الفكر»: 
(ص/8 47 - وما بعدها). 

١؟)‏ (1/ه055-75). 

قرف في «الكشاف»: «المرتفع به4. 

(8) في الأصول: « و» والمثبت من «الكشاف». 


م0 


قال: «فإن قلتَ: الفعلٌ أبدًا خبه لا مخبد عنهء فكيف صم الإخبار” 
عنه في هذا الكلام؟ . ْ ش 

قلت : هو من جنش الكلام المهجور فيه جانبٌ اللفظ إلى جانب 
المعنىء وقد وجدنا الغعرب يميلُونَ في مواضع من كلامهم مع المعاني . 
ميلا كن 2 الت ترام دلا َكل السَّمّكَ وتشرّب 0 يعناة : 
ا ع من علب الاسم لى لفل 0 ة وآَم) 000 

بمعنى 90 الاستواء» وقد انسلخ عنهما معنى الاستفهام زأماة: 

قال سييو يه . جرى هذا على حرف الاسقيام كما جزى على 
حرف النّداء في قولكء: «اللَهُمَ اغْفْرْ لنا أَيَنُها العصَابَة). يعنى: أن ' 
هذا جرى. على صورة الاستفهام ولا استفهام؛ كما أن ذاك جرى على 
صورة التّداء ولا نداء» ‏ ومعنى الاستواء : استواؤّهما فى علم المستفهم 
عنهما؛ لأنه قد عَلِْمَ أن أحد (ظ/ 0177 الأمرين كائنٌ؛ إما الإنذار وإمًا 
عدمة ولكن لا بعينه :وكلاهما معلومٌ بعلم غير معيّن. 

قلت: هذا قوله وقول طائفة من النحاةء وقد اعْتْرِضٍ على ما ذكره 
بأنه يلزم القائل به أن يجيز: «سَوَاء * أَقْمْتَ أم قَعَدْتَ) دون أن تقول: 
علي أو عَلَيْكَف وأنه: يجيرٌ: «سيّانٍ أَذَمَبَ زَيْدٌ أَمْ جَلَسَ) وامتفقان 
أَقَامَ رك أم (ق/ 77) قعَدَق وما كان نَحْوَ هذا مما لا يجو فى 
الكلام ولا روي عن أحد؛ لأن التقدير الذي قدّروه منطبقٌ على هذا: 

وقالت طائفةٌ أخرى”'': «سَوَاءُ» هلهنا مبتدأء والجملة الاستفهامية 


)١(‏ «الكشاف»: «لمعنى». 
(5) انظر: «الحجة»: )23١0/1(‏ لأبي علي الفارسي . 
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في موضع الخبر» وإنما قالوا هذاء وإن كان «سواء» تكرة؛ لأن 
الجَمّل لا تكونٌ في موضع المبتدأ أبدّاء ولا في موضع الفاعل» 
وأؤرد عليهم : أن الجملة ذا وقعث خبرًا فلابُلٌ فيها من ضَمير يعود 
على المبتدأء فأين الضمير العائد على «سواء» هلهنا؟ فأجابوا عن 
هذا: بأنَّ «سَوَاءه وإن كان مبتداً في اللفظ فهو في المعنى خبرٌ خحية؛ لأن 
المع لقا عنيني الإنذان وتركةة قالوا: ولا يلزم أن يعود من 
المبتدأ ضمي على الخبر» فلما كان «سواء» خبرًا في المعنى د 
اللفظ رؤعي المعنى . 

ونظير هذا قولهم: ١ضَرْبِي‏ رَيْدَا قَائِمَااء فإنه لم يعد على «ضربي ( 
ص عر الال بيدا نقد لير لأن معناه: «أضرب رَيْدًا أو 
َرَبْتْ رَيْدَاه والفعلّ لا يعودُ عليه ضميرٌء فكذلك ما هو في معناه 
وقونه . 

ونظيره أيضًا: «أَقَائِمٌ أخر كَ»؛ لأن: «أخوك» وإن سد مِسَدَّ الخبر» 
فإنه فاعلٌ في المعنى» ؛ واقائ» معناه معنى الفعل الرافع للفاعل'''. 
فرُؤعيت هذه المعاني في هذه المواضع وشجر فيه جانب اللفظ إلى 
جانب لي وبقي حكمٌ الابتداء مقتضيًا للرّفع لفظّاء والمبتدأ 

متضمّرٌ لمعنى يخالف معنى الابتداءء كك بك المعنى فلم يعُدْ 

على اللفظ ضميرء وحُكم للفظ المبتدأ بحكم الابتداء فارتفع. 

فهذا قول هذه الطائفة الأخرى» واعترض عليه بعد الاعتراف 
بحسّنه وقوكه -: بأن العريات تيال يلال ها ني فى «سواء» حتى قَرَنَنْهُ 
بالضمير المجرور ب «على» نحو: 'سَوَاءٌ عليْهم 10-6 عليكم وسواء 


(1) (ع وق): «للفعل». 


عَلَنَك فإن طَرَّدوا ما أَصَّلوه ذ فى (سّوَاءا» سا0 ' قن 0 أم 
لم يُقْرَنْ فليس كذلك؛ وإن تخصوة بالمقرون ب اعلى» ز بط 0 
اختضاصه بذلك. 

وقالت 'طائفةٌ ثالنةٌ - منهم السْهَيلئ”” وهذا لفظه -: «لما كانت . 
العرب لا تقول: «سبَّانٍ 6 أمْ قَعَدْتَ) ولا: «مثلان» ولا «شبْهّانا, 
ولا يقولوة .ذلك إلا .ني اسواء» مع المجرور ب «عَلَى) وجب البحخثٌ 

عن السة في ذلك وعن مقصضد ين في هذا الكلام» وعن 'المُساواة 
بَيْنَ أيّ شيءٍ هي؟ وفي أيّ الصّفات هي من الاسمين الموصوفين . 


بالتّساوي؟ فوجدنا معنى الكلام ومقصودة إنما هو تَسَاوِ في م 1 


المبالاة بقيام أو قعود أو إنذار أو ترك إنذار» ولو أرادوا المساواة: فى في 
صفة موجودة في الذات لقالوا: «سَوَاءْ الإِقَامَةُ وَالشكُوفة) كما 
يقولون: «سَوَاءٌ زَيْدٌ وعمرواء و(سبّان) و«١مثلان»‏ يعنى (ق/778اب) 7 
استواءهما في صفة لذاتهماء فإذا أردت أن تسوّيّ بين أمرين في عذم . 
المبالاة وترك الالتفات: لهماء وأنهما قد هانا عليك؛ وخقًا عليك7) . 
قلت: «(سَوَاءٌ عَلِينّ أقَعَلَ أمْ لم يَمْعَلُ) كما تقول: دلا الي قعل م 

لم يَفْعَل) ؛ لآن المبالاة فعل من أفعال القلب» وأفعال القلب لخي 
إذا وقعث بعدها الجمل المستفهّم عنها أو المؤكّدة واللذمء تقول: دلا 
أَذْرِي ام ريد م قَعَد)ء و«قَلُ عَلِمْتٌ ليَقُومَنٌ رَيْدٌك, ولكن لا تَلَغَنَ 
هذه الأفعال القلبية حتى يُذْكّر فاعلها في اللفظ أو في المعنى» فتكون 
حينئذ في موضع 0 بالعلم. 


)١(‏ من (ظ). ا 
(؟) في «نتائج الفكر؛ كما تقدم. 
(*)6 «وخفا عليك» سقطت من (ق). 
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ثم قال: 
و 


فإذا تَبَتَ هذا ف «سواء» مبتدأ في اللفظء واعَلَيَّ وليك أو 
عَلَيهِِ مجرورٌ في اللفظء وهو فاعل في المعنى المضمون من'" 
مقصود الكلام» ِذْ قولك: ااسواع عَليَّ» في معنى: (لا أبَالِي)» وفي 
«أبَالي» فاعل» وذلك الضمير الفاعلٌ هو المجرورٌ ب «على» في المعنى ؛ 
لأن الأمرين إنما استويا عليك في عدم المبالاة» فإذا لم تبالٍ بهما لم 
تَلْتَمَتْ بقلبك إليهماء (ظ/؟17ب) وإذا لم تلتفث فكأنك قلت: (لا 


أَدْرِي أَثُمْتَ أَمْ قَعَدْتَ). 


فلما صارتٍ الجملةٌ الاستفهاميةٌ في معنى المفعول لفعل”” من 
أفعال القَلْبعء لم يلزمْ أن يكونَ فيها ضميرٌ يعود على ما قبلّها؛ إذ 
ليس قبلّها في الحقيقة إلا معنى فعل يعمل فيهاء وكيف يعودٌ من 
المفعول ضميرٌ على عامله؟! ولولا قولك: «عليّ وعَلَيكُيْا ما قَوِي 
ذلك المعنى: ولا عمل في الجملة» ولكن لما تعلّقَ الجارٌ به صار 
في حكم المنطوق بهء وصار المجرورٌ هو الفاعل في المعنىء 
كالفاعل في: «عَلِمْتُء ودَرَيْتُء وَبَالَيِث2. 

الذترى فيك رطدان الفجزوزة تق ولي لالد سرية سريت غزاي 
بمنزلة الفاعل في يصوت» حتى كأنك نطقت ب : «يُصَوَثُ» فنصبت 
«صوت غراب لذلك». 


)١(‏ «نتائج الفكر»: (ص/ .)47"١‏ و(ق): «فائدة؟. 
(؟) «النتائج»: «المتضمن في». 
زفرة «النتائج؟ : ابفعل؟ . 


وإذ قلت: «عليه ا نوح الحَمَام» رفعت: اانوح الحَمَام؛ لأن 
الضمير المخقوض ب «على) لبك هو الفاعل الذي ينوح » كما كان 


في قولك: «له صَواتٌ صواتَ عراب وتدلت المخرون ان السَوَاءع . 5 


عَلَيْهم) ع الفاعل الذي في قولك: «لا لون و ْو ؛ إذ 
المساواة إنما هي في عدم المبالاة والالتفاتء, والمتكلّم لا يريد غية 
هذا بوجهء فصار الفاعلٌ مذكورا .والمبالاة مفعولةٌ مقصودةً؟, 
فوقعت ل 6 
اوفط هد و "السسالة ادي القكه بالقدّة د قؤله "تعالى + 
007 اونا الات امنففتة 4 [يوسف: م] ف (بدا»): فعل 
ماضء فلايُدَ له من فاعل» والجملةٌ المؤكّدةٌ باللام لا تكونُ في 
موضع فاعل أبدّاء وإنما تكونٌ في موضع المفعول ب «علمت» [أو: 
١علموا»‏ فهي هنهنا في موضع المفعول»]7'' وإن لم يكن (ق/4؟) 
في اللفظ: «علموا» ففي اللْفظ ما هو في معناه؛ لأن قوله: ١(بَّدَا):‏ 
طَهَدَ للقلب" لا للعين. ' ظ 
وإذا ظهر الشيءٌ للقلب فقد عْلِمَء والمجرور من قوله: الهم؟ هو 
الفاعلٌ. فلما حصل معنى العلم وفاعله مقدَّمًا على الجملة المؤكّدة 
باللام؛ صارت الجملة مفعولاً لذلك العلم؛ كما تقول: «عَلِمْتُ ليَقُومْنَ 
ريدق ولام الابتداء وألف الليقيهام يكون قبلهما أفعال القلب ملغامٌ 1 
فكذلك: # سَوَآءُ عَلَيْهِمٌ َأَنَدَرَتَهُم 4 0 الجملة الاستفهامية في 
المعنى بعد فعل من أفعال القلب ويعد فاعلهء كما تقدّم بِيانٌ ذلك 


)١(‏ «النتائج»: ١معقولة‏ متضورة». 
() مابينهما من «النتائج؟ : 
) (ظ): «رفعت». 
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حين قدرناه بقولك: «(لا يَُانُونَ) فالواو في: «يُبَالُونَ» هو الفاعل» 
والضمير في «عليهم» هو الفاعل في المعنى. 

ألا ترى كيف اختْصّ ب «على» من بين حروف الجر؛ لأن المعنى 
إذا كان يرب جع إلى عدم المبالاة فقد هان عليك الأمرانِ» وصارا أخفٌ 
شيء على من لا يُبَاليهما ويلتفث إليهماء فتأمله تجذْ المعانيّ صحيحةً» 
والرإدي لبحب بسار ال الجر 
اف أطلرطاة ا في الجواب عن :الامتراضات التي ارش 0 
مع ما غاب عنهم ‏ من «قواتل هذه الآيات وإعهازها :وتوالة "© عله 


ثم قال: 
فصل 20 
فإن قيل: ما بال الاستفهام في هذه الجملة والكلام خبرٌ محض؟ . 
قلنا: الاستفهامٌ مع «أَمْ» يُعطي معنى التّسوية» فإذا قلت: (أَقَامَ 
0 لي 9 


منها ما وُضعت له ا «عَلمْث ام ريد أم 
فَعَدَا أي : علمثٌ ما كنت أقول فيه هذا القول» وأستفهم عنه بهذا 


)١(‏ (ع و ظ): «التزموها». 
(؟) (ع): اوسمات». 
")6 بياض في (ق)» وانظر: «النتائج»: (ص/471). 
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اللفظ؛ ؛ نحكيت الكلام كما كانء_ليعلم المخاطب أن ما كان هنا 
0 كا تقول : «قَامَ زيل فترفعه لأنه فاعل» ثم تقول : 
«ما قَامَ ريد فيبقى الكلامٌ كما كان0؟, وتبقى الجملة ب على . 
لفظها لتَدُّلَ على أن" ما كان خبرًا متوهّمًا عند المخاطب فهو الذي 
نفي بحرف النفي» ولهذا نظائد * يطول ذكثها. 
فكذلك قوله: « جو قوز ءأندزت 4 [البقرة: 5]» لما لم يُبالوا 
بالإنذار ولا نفعهم » ولا دخل في قلوبهم منه شيءٌ صار في حكم 
المستفهَم عنه» أكان أم لم يكن» فلا تسمّى الألفٌ ألفَ التّسوية كما" . 
فعل بعضهم » ولكن ألف الاستفهام , بالمعنى الذي وضعت له ولم 
تَزُل عنه)ا. 
ثم قال7©: «فإن قيل: فلم جاء بلفظ الماضي (4/3؟١ب)‏ ني . ش 
« عَأَنَدَرَتَهُمْ » وكذلك # ووه (ظ/ 17 أ أنثرٌ صَّمتورت 455 1 ٠‏ 
[الأعراف: 1919]» و«أَقَامَ ريد أمْ 3عد)؟ ولم بجي ء بلفظ الجان 3 
المستقبل؟.. ش 
فالجواب من وجهين : 
أحدهما: أن في العلا معنى الشرطء والشرط 3 بد 


المستقبل بلفظ الماضي»ء تقول: (إِنْ قَامَ ريد غَدًَا: فَنْتُى وهلهنا ٠‏ 


يتقدّر ذلك المعنى» كأنك قلت: (إِنْ قَامَ زيدٌ أو قعدَ لم أباله؛ , 


)١(‏ من قوله: «ليعلم المخاطب . . .2 إلى هنا ساقط من (ظ). 
(0) في الأصول: «أنه» والتصويب من «النتائج». 

(*) في «النتائج» هنا: «فصل2. 

(5) الأصول: «بعد». 0 ' 


وهلا ينتفع القوم إِنْ أنذرتهم أم لم تَنْذْرْهم» فلذلك جاءً بلفظ الماضي . 
وقد قال الفارسئٌ قولاً غير هذ(2؛ ولكنه قريبٌ منه في اه 
قال: إن ألف الاستفهام تضارع «إن» التي للجزاء؛ لأن الاستفهامٌ غيرُ 
واجب» كما أن الشرط ليس بحاصل إذا عَدِمَ المشروطً» وهذه العيادة 
فاسدةٌ من وجوه يطولٌ ذكرهاء ولو رأى المعنى الذي قدمناه لكان أشبه. 
على أنه عندي مدخول أيضًا؛ لأن معنى الشرط يطلب الاستقبال 
ا دون الحال والماضية وقوله: 3# سوك عل أدعوسوهم 4 و 9# سواء 
عَلَتِهِمْ ءَأنَدَّرِتَهُمَ 4 لا تختصنٌ بالاستقبال» بل المساواة في عدم المبالاة 
موجودة في كل حال» بل هي أظهرٌ في فعل الحال. ولا يقعٌ بعد 
حرف الشرط فعل حالٍ بوجه. 
والتحقيقٌ ة 0 أن ل قد أَصّلنا في «نتائج الفكر)”"© 
أصلاًء وهو أن الفعل يُشَْىّ من المصدر مضافًا إلا د على كون 
الاسم مخبّرًا عنه ‏ أعني لقاع الذي كان المصدرٌ مضافًا إليه ‏ وله”© 
لك ا بعدما اشتقّ شتقٌّ من المصدر إلا لاختلاف أحوال الحَدَث من 
مضي مُضِئٌ أو استقبال» فإن كان قصدُ المتكلّم أن لا يُقَيَدُ الحَدَثَ بزمان 
دون زمان» ولا بحالٍ استقبال دون حال مْضِي فليجعل؟“ مطلقًا بلفظ 


- 
5 


الماضي الذي لا زوائد فيه ع ليكون أحَف 3 على اللسانٍ وأقربة إلى 
لفظ الحدّث المشدن منهء ألا ترق أنهم يقولون: «لا أفعلة مالآ 
بَرْقٌ وما طَارَ طَائْئكء بلفظ الماضى خاصّة لما أرادوا مدَّةً مطلقةً غير 


)١(‏ انظر «الحجة»: )٠١-707/1(‏ للفارسي. 

(؟) انظر المسألة رقم )٠١(‏ في «النتائج»: (ص/53). 
)2 في الأصول: «لم» بدون الواوء والمثبت عن «النتائج». 
(4:) في الأصول: «#بل يجعله؛» والمثبت من «النتائج». 
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مقيّدة)» وأنه لا يفعل .هذا الشيء ء في مدة لوح البرق وظبرات الطائر 
ونحو ذلك» فلم يجاوزوا لفظ الماضي؛ لأنهم لا يريدون استقبالاً 
ولا حالاً على الخُصوض. 

فإن قلت: ولا يُرِيدونَ أيضًا ماضيّاء فكيف جاء بلفظ الماضي؟. : 

تناه قد فزن مع 9 أكلقةاولة اسلدية فد على أن قرنة:؛ 
«ما لاح بَرْقٌ1 لا يريد به لَوْحَا قد انقضى وانقطع» إنما يريدٌ مقازنة 
الفعل المنفي (ق/ه؟؟ 4 للفعل الآخر في المدّة على الإطلاق والدوام» 
فليس في قوله: د إلا معنى اللّوح خاصضّة غير أنه ترك 
لفظ المصدر ليكون البرقٌ مخيرًا عنه كما تقدم, فمتى أردت هذا 'ولم 
ُردْ تقييدًا بزمان فلفظ:الماضي أحقٌ”'' وأولى. 

وكذلك قوله تعالى : # سَوَآءٌ عَلَتْهِمَ ءَأَندَّرْتَهُمْ © [البقرة: 5] أضاف, 
الإنذار إلى المخاطب المخير عنه به» فاشتقّ من الإنذار الفعل لِيدلَ 
على أن المخاطب فاعلٌ الإنذار» وترك الفعل بلفظ الماضي؛؟: لأنه: 
مطلقٌ في الزمان كَل وأن القومٌ لم يُبالوا بهذا ولا يبالون ولا هم في 
حال مبالاة» فلم يكن لإدخال الزوائد الأربع معنى؛ إذ ليس المرادٌ 
تقييدَ الفعل بوقت ولا تخصيصّه بحال. ْ 

فإن قلت: لفظ الماضي يخصّصه بالانقطاع . 

قلنا: ١حَدّتْ‏ حديثين امرأة»”"'» وفيما قلمناه ما يغنى عن الجواب 
مع ما في قوله : « سَوَآءعَلَتهِمَ ءَأَنَدَّرَتَهُمْ 4 من ثبوت هذه الصّفة.فيهم 
وحصولها فى الحال وافى المآل؛ فلا تقول : «سَوَاءٌ تَويَاكَ أو عُلامَاكَ. 


)١(‏ (ق) و«النتائج»: «أحف). 
(5) انظر (مجمع الأمثال»: .)١97/1(‏ 
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إذا كان الاستواءٌ فيما مضى» وهما الآن مختلفان» فهذه القريئةٌ تنفى 
الانقطاعٌ الذي بَْرَهّمٌ في لفظ المُضِيٌء كما كان لفظ الحالٍ في قولك: 
دلا 0 ما دَامَت السَّمُواتٌ والأرضٌ»ى. ينفي الالفظع المتوهّم في 
«دام»ء وإذا الى الانقطاعٌء وانتفتٍ الزوائدٌ الأربع» بقي ال 


مطلقًا غيْرَ مقيّد في المسألتين جميعًاء فتأمّنُ هذا تَجدّه صحيحًا. 


فصل”) 
الكلام على واو الثمانية 


قولهم: إن الواوَ تأتي للشّمانية»ء ليس عليه دليلٌ مستقيدٌ؛ وقد 
ذكروا ذلك في مواضم فَلْبتَكَلُمَ عليها واحدًا واحدًا: 

الموضع الأول: قوله تعالى : «التتبوت الصيثوت ايثوت 
َلسَسيِحُوتَ اهوت ألسَجِدُوت لآم رو مروت بِالْمَعَرُوفٍِ وَألتَاهُوتَ 
عَنٍ الْمُبحكرٍ # [التوبة: ]1١7‏ فقيل الواو, في «والناهون» واد الثمانية 
لمجيئها بعد استيفاء الأوصاف السبعة» وذكر في الآية وجومًا أَخَر : 

منها: أن هذا من التَمدْنٍ في الكلام أن”" يُعْطفَ بعضّه» ويتركَ 
عطففٌ بعض . 

ومنها: أن الصّفات التي قبل هاتين (ظ/ ؟17ب) الصفتين صفاتٌ 
لازمةٌ متعلّقَةٌ بالعامل. وهاتان الصفتان مُتَعَدّيتان متعلّقتان بالغير 
فَقُطمَتا عما قبلّهما بالعطف. 


)١(‏ الأصول: «الحدث» والمئبت من «النتائج». 

(؟) انظر ما تقدم في الكتاب (2»)574/7 وإحالة المؤلف في استيفاء الكلام على 
واو الثمانية على كتابه «الفتح المكيّ»» وانظر «حادي الأرواح»: (ص/44). 

9) ليست في (ع). 
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ومنها: أن المُرَادَ: التنبيهُ على أن الموصوفين بالصّفات المتقدّمة 
انم (الآمرِوثٌ بالمروب والناهون عن المنكر). 

وكلٌ هذه الأجوبة :غير سديدة» وأحسنٌ ما يقال فيها: (ق/10'ب) 
إن الصّفاتِ إذا ذُكَرثْ في مُقام التّعدادء فتارة يتوسّطٌ بينها حرف العطف 
العايزها في فبيهاء وللإيذان بأن المُرادَ ذكرُ كُلَّ صفة بمفردهاء وتارة ' 
ا يتوسّطها العاطففٌ لاتحاد موصوفها وتلازمها, في نفسهاء وللإيذان ' 
بأنها في تلارمها كالضّفة الوا نحلو وكارة توك العاطفُ بين بعضها . 
ويُحذفٌ مع بعض بحسب هلذين المقامين 


فإذا كان 0 مقا تعداد العنفات» من غير 5 إلى 28 أو 
لكيه عن اتنا 0 العطف . 
فمثال الأول : 8 التتربوت الميدوت ا وقوله: ل« مسي 


57 
مُؤْمكت فت مت عَِدَاتٍ4 [التحريم 


ومثال الثاني: قوله تعالى: اهْوٌ الأول وَالآجر وَاطَلهرٌ وابايلةً > 
[الحديد: *]» وتأمّل كيف اجتمع النوعان في قوله ا احم لوي ١‏ 
َيل ألككب من لله عير للم : أغَافرٍ لذب وَكَابلٍ لتو مدير أَلْعِقَابٍ ذى 
لول 4 [غافر: ١١‏ - *] فأتى بالواو في الوصفين الأولّين» وحذفها في 
الوصفين الأخيرين؛ لأن غفرانَ الذنب وقبولَ التّواب قد يُظَنٌ أنؤما' 
مجريانٍ مجرى الوصف الواحد لتلازّمهماء فَمَنْ غفر الذنبَ قبل 
التوب» فكان في عطف أحدهما على الآخر ما يدل على أنهما مدان 
وفعلان تغايران ومفهومانٍ مختلفان لكلّ منهما حكمٌة: 


اجدهناء .تلن الالياة والإعراض وهو المغفرة. 
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والثاني : يتعلّقُ بالإحسان والإقبال على الله تعالى والرُجوع إليدء 
وهو التوبة» فتقبل هذه الحسنة وتغفرٌ تلك السيئة. 

وحَسّنَ العطف هلهنا هذا التَعْايْكُ الظاهئء وكلَّما كان التغايد أَبيَنَ 
كان العطفُ أحسنَ؛ ولهذا جاء العطفُ في قوله: طخ لايك 29 
وَأَشوِرْ وَابايلةٌ 4 [الحديد: *] وترك في قوله: # الْمَيك القدوم آلسَّكمْ 
َلْمْؤّمنٌ ألْمْهَيّمِركَ # [الحشر: "؟] وقوله: ل الْحَيلِقُ ألبَارئ أ ا 4 
[الحشر: 4؟] وأما: # سَدِيدٍ لساب ذى الول »4 [غافر: ] فترك العطف 
بينهما لنكتة بديعة» وهي الدلالة على اجتماع هلذينٍ الأمرين في ذاته 
سبحانه» وأنه حال كونه شديد العقاب». فهو ذو العلّول» فطواله لا 
يُنافي د عقابه بل هما مجتمعان له بخلاف الأول والآخرء فإن 
الأوّليّة لا إتجامع الآخريّة. ولهذا فسّرها النبيئٌ يَكِدِ بقوله: «أنت الأول 


فَلَيْسَ قبلَكَ شي وأنت الآخز فَلَيْنَ بَعْدَكَ د شَئْع”"2 ذ أَوَلينْه أزليت 
وآخرينة أبذيه . 


فإن قلت: فما تصنعٌ بقوله: (551/3) « وَاطورٌ وابايلً 4 فإن 
ظهوره تعالى ثابثٌ مع بطونه» فيجتمع في حقه الظهور والبطون» والنبي 
كله فسّر الظاهرَ بأنه الذي لبن فوقه شيء» والباطنّ بأنه الذي ليس 
دونه شيء» وهذا العُلْدُ والفوقيةُ مجامع لهذا القرب والدُُد والإحاطة . 

قلت: هذا سوال حَسَنء والذي حسَّنَ دخول «الواو» هلهنا: 
هذه الصّفات متقابلة مُتَضَادَة) وقد عطف الثاني منهما على 0 
للمقابلة التي بينهماء والصَّفَنَانٍ الأخريان كالْأُوليَينِ في المُقابلة» 
ونسبة الباطن إلى الظاهر كنسبة الآخر إلى الأوَّلٍء فكما حَسّن العطفُ 


)00( أخرجه مسلم رقم (2) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
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بين الأوليين حسن بين الأخريين . ْ 

فإذا عُرفَ'") هذا؛ فالآيةٌ التي نحن فيها ب ينضح بما إذكزناءٍ معنى 
العطف وتركه فيها؛ ا عل عمد لم لفطلاك اجا نا نيلها ليها كان 
فيه تنبية على أنها في اجتماعها كالوصف الواحد لموصوف واحد فلم 

: يحتجح إلى عطف.». فلما ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المسكر» 
ل ا ل 0 كلّ 
وصف منهما قائمٌ على حدَته مطلوبة بتعيينه» لا يُكتفى فيه بحصول 
الوصف الآخرء بل لابدّ أن يظهر أمرّه بالمعروف بصريحهء ونهيه عن 
المنكر بصريحه» (ظ/1754) وأيضًا فحَسّنَ العطف هلهنا ما تقدَّمَ 'فن 
التصَادٌء فلما كان الأمرٌ بالمعروف والنهى عن المنكر ضَدَيْن؛ 8 
طلبُ الإيجاد. والآخد طلبُ الإعدام كانا كالنُوْعين المُتَعَايرَيْنِ المُتضَادَينِه . 
فق لذلله العظف: 
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الموضع الثاني: قوله تعالى: « عم وين فكأ بم محا 8 
مس ميمت مُؤْمِكت 4 [التحريم: 5] إلى قوله تيم يَيبتِ وأَبْكارا * #4 ٠‏ فقيل : 
هذه واو الثمانية لمجيئها بعد الوصف السابع. ا ا ودخولٌ. 
«الواو» هلهنا متعيّنٌ؛, لأن الأوصاف التي قبلها المرادٌُ اجتماعُها في 
النساءء وأما وصفا البكارة والثيوبة فلا يمكنُ العجاح ياه جنم * 
العطفٌ؛ لأن المقصود أنه يُرَوْجْهُ بالنّوعِينِ : التَيبّاتِ والأبكار. 

الموضع الثالث :: قوله تعالى: « سَيَفولْنَ تكد يبعْوُدْ 0-6 
يلوت حَْسَةُ سَادِسُهُمَ 1 اي الى عتم تكد ك4 
[الكهف: ؟؟] قيل: إدخال «الواو؛ هلهنا لأجل الثمانية» وهذا يحتملٌ 


)١(‏ (قى): «عطف»: 
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أمرين ؛ اسدنهم" هذاكء والثاني: أن يكون دخول «الواو» هلهنا إيذانًا 
بتمام كلامهم عند 0 ا 0 ثم ابتدأ قوله: (ق/مك"'اب) # وَتَامنيُم 2 
كَليُمْ 4 ٠»‏ وذلك يتضمّن تقريرَ قولهم: (سَيْعَةٌ) كما إذا قال لك 
«رَيْدٌ فقيه»» فقلت: ره وهذا اخحتيار السهيلن” 97 

وقد تقدّم الكلامٌ عليه”''. وأن هذا إنما يَدَهُ إذا كان قوله: #وَبَامثمُم 
كَل 4 ليس داخلاً فى المحكيّ بالقول». والظاهر خلافه» والله 
أعلم . 

الموضع الرابع : قوله تعالى : « وق اليرت انام إل الجن 
م 
ثُمَرا حَوَّ إِذَا جَآعُوها وَفْيَحَتَ تَ أبوبها 4 [الزمر: 77] فأتى ب «الواو» لما 
كانث أبواب؛ الجنّة ثمانية» وقال في النار: #حَيَّهَ دا سَلَمُوهَا فْيَحَتَ 
أتونها» [الزمر: ]9١‏ لما كانث سبعةً» وهذا في غاية البُعد» 2 دلالة 
حذف الجواب لتك بديعة؛ وهي: أن تَفتيحَ ات النار كان نيان 
موافاة أهلهاء ففتحث في وجوههم؛ لأنه أبلغ في مفاجأة المكروه. 

وأما الجنّةٌ فلما كانت دار الكرامة وهي مأدبة”©» اللهء وكان الكريم إذا 
دعا أضيافه إلن داره شرع لهم أبرائها ثم اسعدعافهم إليها مُمْتَحَةَ الأبواب» 
أتى ب «الواو» العاطفة هنهنا الدَالَّةَ على أنهم جاءوها بعدما فتحثٌ 
بو أبوائها؟؟ وَحَذف الجواب تفحيمًا لشأنه وتعظيمًا لقذره كعادتهم 
في حذف الأجوبة وقد أسْبَعْنا الكلامّ على هذا فيما تقدَّمّ والله أعلم. 
)0غ( كما في «نتائج الفكر»: (ص/556). 
(9) 555/5 


5) (فى وظ): «مائدة». 
(9) انظر: «الفصول المفيدة في الواو المزيدة»: (ص/8١١-169١).‏ 
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ْ فصل 20 

5 000 أن (لولا) إذا اتصل بها الضمير المتصل نخو: 
«لَوْلاَهُ) والَوْلآَكَ؛ كان مجرور”". وخالفه الأخفشء وقال الأخفش 
والكوفيُونَ: هذه الضمائرٌُ مما وقع المضمَرٌ المتّصل موق 0 

كما وقع المنفصلٌ موقع مم المُتّصِلٍ في قولهم: «ما أَنَا كأنت ولا أَنْتَ 
كأنا وقد وقع المتّصِلُ موقم المنقصل في قوله: 


“وها ثالن إذا ما كنك جاركئا ' أنْ لا يُجَاورتا إِلآكِ ديار" 
وقال المُيدّد بقولالكوفيين: 
فأما حييةُ سيبويه فهي الاستعمال: قال الشاعر 


5 


قارط راج لعب اميم بكغرافة ون كله افق هري 
وقال الآ © 


لؤلآكِ في ذا العام لَمْ أخجُج * 
)١(‏ انظر للمسألة: «الإنصاف في مسائل الخلاف»: (75/ 41 145) لابن الأنباري :' 
9) «الكتاب»: (84/1. - 
(9) لا يُعرف قائله» وأنشده ابن جني في «الخصائص»: "٠/1‏ 2, وابن ب .في 
«المغني»: /١(‏ لالا0). و«الأوضح؟: .)87/١(‏ 
)2 هو: يزيد بن الحكم الثقفي» »؛ من قصيدة له والبدت من شتؤاهك «سييوية 'في 
«الكتاب»: (2)788/1 وابن جني في «الخصائص»: (559/57).» وابن الأنباري 
فى «الإنصاف» 01/9 ). 
٠‏ (0) هو: عمر بن أبي ربيعة» «ديوانه-الملحقات»: (ص/ 487). والبيت في «المفصّل»: 
(ص/ 175): و#الإنضاف»: (ص/ 197) وصدره: 1 
* أَوْمَت يِعَينيها من الْهوْدج * 


0 


وقال 50 
* وَلَوْلآَكَ لَمْ يَعْرِضْ لأَحْسَاينَا حَسَنْ * 

واحتجّ سيبويه على أن الضميرٌَ هنا مجرور بِأنَّ هذه الضمائر التي 
هى (الهاء والكاف والياء») إما أن تكونَ ضمائرَ نصب أو ضمائرَ جر 
وتبعان أن تكون ضمائرٌ رفع» ولا يجورٌ أن تكونٌ ضمائر نصب؟ لأن 
الحروف إذا اتَصَلَّ بها .ياء الّمتكلم وكانت في موضع نصب انَصَلَّ بها 
نون الوقاية» نحو: (إني وإنني وكأني وكأنني» فإن ىق ذلك إلى 
(ق/777أ) اجتماع مثلين جاز ذف نون الوقايةء فيقال: «إني وكأني 
ولكنّي1: فلو كانت «الياء» ضميرٌَ نصب لقالوا: «لولاني» كما قالوا: 
«ليتني» ولم يأتِ ذلك» فتعيّنَ أن تكونَ ضميرَ جرّء فإذا ثبت هذا في 
(الياء) فكذلك في (الكاف والهاء). 


وأما الكوفيون فاحتجُوا بأن الظاهرٌ لا يقعٌّ بعد هذه الحروف إلا 
مرفوعّاء فكذلك المضِمَرُء وقد وُجد ذلك في المنفصل» فيكون 
المْتّصِلُ كذلكء ولكن هذه الضمائرٌ المتّصلة وقعث موقم الضمائر 
المنفصلة» كما يقمٌّ المنفصل (ظ/4١اب)‏ موقم المتّصل» فهما 
يتعاقبان ويتعاوّضان» فقالوا: «ما أنا كَأَتْتَيق 0 ض عير الرقع 
موق ضمير الجرء فلذلك قالوا: «لالاك» فأوقعوا م ضميرَ الجر موقع 

1 فالتغيير 0 اي امراب 0 وقد 


)١(‏ هو -_فيما قيل -: عَمْرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ب والبيت في «الإنصاف»! 
0 واشرح ابن عقيل؟ : إضسفقة وصدره: 
# أنُطمع فينا من أراق دمّاءنا * 


45١ 


عات الريك معدا بأنّ الأصلّ أن الضمائر قد 
موقع بعض إلا للضّرورة في الشعر» وبأنه يستلزرم مخالفة الأضل .من 
وجهين : 
أحدهما: إيقاعٌ المتّصل موقع”'2 المنفصل. 
والثاني: إيقاعٌ المجرور موقم المرفوع. وهذا تغييرٌ مرتين» فالتخييرُ 
في نولم يكونها حرفٌ جر في هذا الموضع أسهلٌ» قالوا: وأما 
عملّها في المضْمّر خاصّة فليس بمستْكرٍ عمل العامل في بعض الأسماء 
دون عير فهذه «لَدُنْ» لا تعمل إلا فى «غَذْرَة» وجدهاء فإذا كان 
العامل يعمل في بعض الظاهرات دون بعض ٠‏ وهي جنسنٌ واحد» فَلدَنْ 
يعمل في المضمّر دون الظاهر وهما جنسان أولى» وقد رد بعضٌ 
النحاة هذا الاستعمالَ جملةً وقال: هو لحنٌ» واختلف على المُبثدء 
فقيل: إن هذا مذهبّه. ؤقيل: إن مذهبه قولٌ الكوفيين. والله أعلم. 
٠.‏ زهرف 
فصل 
اختلف في ١‏ لمستثنئ. من أي شيءٍ هو مخرَجٌ؟. 
فذهب الكسائيٌ إلى أنه مخرّج من من المستئنى منه» وهو المحكوم 
عليه فقط . فإذا قلت: الجاء القَوْمٌ إل زَيْدَا) فزيد مخرّجح من القوم؛ 


فكأنك أخبرت عن القوم الذين ليس فيهم؛”*' بالمجيء» وأما هو فلم 
تخبز عته بشيء» بل سَلْبْتَ الإخبار عنهء لا أنك أخبرتٌ عنه بسلب 


000 (ع2: : لموضع؟. 

زهة «في لو لا» التسيبت 5 في (ع). 
إفرة من (ع) وحدها. 

(4) (ظ) زيادة: «زيد؛. 


حك 
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المجيء؛ والفرقٌ بين الأمرين واضحٌء وعلى قوله فالإسناد ' وقم 
بعد الإخراج. 

وذهب القَّرَاء إلى أنه مخرّج من الحُكم نفسه. 

وذهب الأكثرون إلى أنه مخرّج منهما معّاء فله اعتباران؛ أحذهما: 
كوه مستثنئ» وبهذا الاعتبار هو مخرّجٌ من الاسم المستئنى منهء 
والثاني: كونه محكومًا عليه بضدٌ حكم المستثنى منهء وبهذا الاعتبار 

5200 1 
هو مخرّج من ' حكمه. 

والتحقيقٌ في ذلك أنه مخرّجٌ من الاسم المقيّد بالحكمء فهو 
مخرَجٌ من اسم مقيّد لا مطلق. 


0 


ونذكث ما احْتّجَ به لهذه المذاهب؛ وما تُعَقَّبَ به على الاحتجاج: 


فاحْتَجّ الكسائي بقوله تعالى: 8 وَإِدْ كُلَنَا (67/3؟ب) إِلْبَليَكَدَ 
أسَجُدُا لِدَمَ مَسَجَدَُأ إل إبْلِيسَ أن * [البقرة: 54] ووجة الاستدلال: أن 
الاستثناءً لو كان مخْرّجًا من الحكم لكان قوله: «أَبَى» تَكْرارا؛ لأنه 
قد علم بالاستثناء» وأجيبَ عن هذا بأنه تأكيدٌء واغترض على هذا 
الجواب بأن المعانيَّ المستفادة من الحروف لا تَوَكَدٌء فلا يقال: 
اما قَامَ رَيْدٌ نفيًا» واهلٌ قَامَ عَمْردٌ استفهامًا» و«لكن قَامَ رَيْدٌ استدراكًا» 
ونحوه؛ لأن الحرف وُضِمٌّ على الاختصارء ولهذا عَدِلَ عن الفعل 
إليه» فتأكيده بالفعل ينافي المقصودٌ بوضعه. 


والتحقيقٌ في الجواب: أن «أَبَى» أفاد معنىّ زائدًا وهو: أن عدم 


220 (ق): «فالاستكناءة. 
(؟) من قوله: «الاسم المستثى . 2.١.‏ إلى هنا ساقط من (ق63. 
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سجزده سند إلى إبانه: وهو آم وخردي السك بد شا ل الذنت» ٠‏ 
فلم يكن 2ك سروه لمفريولا لدجو ولا لفقل بل كات با واستكياز 

ومعلومٌ أن هذا لا يُقْهُمُ من مجرّد الاستثناء» وإنما المفهومٌ منه 
عدم سجوده. وأما الحاملٌ على عدم السجود فلا يدل الاستثناء عليه 
فصرّح بذكره. 


ونظيرٌ هذا الاحتجاج والاعتراض والتقدير سواء قوله تعالى : « تكن 
لِلْمَكِكة أَسَجُدُوا لدم سَجِدوأ وَأ لَه إبليس ل مَك ين التجييت : 0# 
[الأعراف: ]١١‏ اذ فلن فوشن الا جدين أخعن من تل الالجرة 
عنه؛ لأن نفيَ الكون يقتضي نفيَ الأهلبّة والاستعداد؛» فهو أبلغ .في 
الدّمّ من أن يقال «لم يسْجِذا . 

ثم الذي يدك على بُطلان هذا المذهب وجوة: 


منها: أنه لو كان ما بعد «إلآه مسكوًا عن حكجه لم يكن قوثنا: 
لا إلنه ل الله توحيذاء واللازم باطلٌ» فالملزوم مكل والمقدّمتانٍ 


ظاهرتان . 

ومنها: أن 56 المنقطع لا يُتَصّورُ الإخراجٌ فيه من الاسم 
العدم دخوله فيهء فكذلك المتّصل . 

ومنها: أنه لو كان الإخراج من الاسم وحده لما صم الاستثناء 
'من مضموت الجملة كقولك : ريد أخوكَ إلا كُُ نَاءِ نشي واعمرو 
صَدِيفُكَ إلا أنَدُ يُوَادُ (ظ/ ١6‏ ١أ)‏ عَدُوَكَ) ؤنحو هذا. | 

ومنها: أنه لا يوجدٌ في كلام العرب: «قامَ القَوْمٌ إلآّ رَيْدَا فإنَهُ 
قَامَ) ولو كان الإخراج من الاسم وحذه والمستثنى مسكوثٌ عله لجاز 


57 


إثباثُ القيام لهء كما جاز نفيْدُ عنه» فإن السكوت عن حكمه لا يفيد 
نفيَ القيام عنه ولا إثباته» فلا يكونٌ واحدٌّ منهما مناقضا للاستثناء . 

واحتجّ القرَاءُ بأن المنقطع مخرجٌ من الحُكم لا من الاسمء 
وكذلك 1 كله وأجيبّ عن ذلك بأن المستثنى داخلٌ مع الاسم 
المحكوم عليه تقديراء إذ يقدَّرُ الأَّلُ شاملاً بوجه ليصِمّ الاستثناء» 
ولمن نصر قول الكسائي (1508/3) أيضًا أن يُّجِيبَ له بهذا الجواب. 

وإذا تبين بطلانُ المذهبين صمَّ مذهبٌُ الجمهور: أن الإخراج من 
الاسم والحكم معّاء فالاسم المستثنى مخرّج من المستئنى منه» وحكمه 
مخرّجٌ من حكمه» ومن الممتنع إخراج الاسم المستثنى من المستئنى 
منه مع دخوله تحته في الحكم» فإنه لا يعقلٌ الإخراجٌ حيئئذ الْبتدَ 
فإنه لو شاركه في حكمه لدخل معه في الحكم والاسم جميعّاء » فكان ٠‏ 
استثناله غير معقول» ولا يقالٌ: إن معنى الاستثناء أن المتكلّم تارلكٌ 
للإخبار عنه بنفي أو إثبات» مع احتمال كلّ واحدٍ منهماء لان نقول : 
هذا باطلٌ من وجوه عديدة: 

منها: أنَّكَ إذا قلتَ: «ما قَامَ إلا رَيِدٌ» «مَا ضَرَيْتُ إلا عَمْراا 
وامًا مَرَرْتُ إلا برَيْدِه» ونحوه من الاستثناءات المفرّغات لم يثك 
أحدٌّ في أنك أثبتَ هذه الأحكامَ لما بعد «إلآ؛ كما أنك سلبتها عن 
غيره» بل إثبانُها للمستثنى أقوى من سلبها عن غيره”"'. 

ويلزمٌ من قال: إن حكم المستثنى مسكوت عنهء أن لا يفهمّ من 
هذا إثبات القيام والضّرْبٍ والمرور لزيدء وهو باطلٌ قطعًا. 

ومنها: أنه لو كان مسكوتًا عنه لم يدخلٍ الرجلٌ في الإسلام 


)١(‏ من قوله: «بل إثباتها . . .» إلى هنا ساقط من (ق). 
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بقوله: «لا إلنه إل الله لأنه على هذا التقدير الباطل لم ينبت الإللهيّة ‏ 
لله وهذه أعظمٌ كلمةٍ تضمّنت بالوضع نفيّ الإللهيّة عما سوى الله» , 
وإثباتها له بوصف الاختصاصء فدلالئها على إثبات إلاهيّته أعظم من 
دلالة قولنا: «الله إله»؛ ولا يستريبٌ أحدٌّ في هذا ألْبَهَ. ش 
ومنها : أنه لو اذْعِيَ عليه بمائة درهي فقال: «له عندي مائةٌ ل 
ا دَرَاهِمَ)) فإنه ناف لثبوت المستثنى في ذمّته» ولو كان ساكنًا 
عنه لكان قد أقرّ بالبعيض وكل ين الجواب عن البق وهذا لم 
يقلْهُ عاقلٌ» ولو كان حِكحٌُ المستثنى النكوت لكان هذا ناكل" . 
ومنها: أن المفهومَ من هذا عند أهل التَخَاطْبٍ تفي الحكم عن ' 
المستثنى وإثباته للمستثنى منه ولا فرق عندّهم بين فهم هذا الّفي . 
وذلك الإثبات لبد .وذلك جار ر عندهم مجرى فهم الأمر والنهي 
والنّفي والاستيا وطائر مكاي الكلام: فلا يفهم سامع من قول. الله 
عر وجل: « عت فيهم أَفَ سََةٍ إلا يت عام 4 [العدكبوت: ]١4‏ أنه 
أخبر عن لبيِهِ تسع مائة عام وخمسين عامّاء وسَكُتَ عن خمسين فلم | 
يُخْبِرْ عنها بشي واخيم اجة د إلا اذا الخضي لم جلنها يهم 
وكذلك قوله: قال فِعرَّفِكَ حرسم 0 29 إلا عَِادَكَ ينهم 
السشلويت © م 3 ا منها إلا أن الح 
ومنها: أن 5 قال: «قَامَ القَوْمُ إلا رَيْدَاة لم يكن كلامه 
صدقًا إلا بقيامهم. وعم قيام زيدء ولهذا من أراد تكذيبه قال له: 
«كَدَبْتَ بل قامَ رَيْدٌ2 ولو كان زيدٌ مسكوتًا عنه لم يكن هذا تكذيبًا 


() (ق وظ): «باطلا». . 
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لهء والعقلاءٌ قاطبةً يعدونه تكذيئاء ويعدُون حَبَرَهُ كاذياء حيث يعدُون 
الإخبار بخلاف ما الشيء عليه كَذْيًا(" . 

إذا عُرفَ هذا؛ به يَنْحَلّ الإشكال الذي أورده بعض المتأخرين 
على الاستثناء» وقال: الاستئناءً مشكلٌ التَّعَقّله قال:. لأنك إذا قلت: 
«جاءً القوْمُ إلآ رَيْدَا فإما أن يكون زيدٌ داخلاً في القوم أو لاء فإن 
كان غيرَ داخل لم يستقم الاستثناءً لأنه إخراجٌ» وإخراج ما لم يدخلٌ 
غيدُ معقول» وإن كان داخلاً فيهم لم يستقم إخراجه للتناقض؛ لأنك 
تحكم عليه ب بحكمين متناقضين . 

ولهذه الشبهة قال القاضي”") وموافقوه: «إن عشرة إلا ثلاثة» مرادفٌ 
لسبعة» فهما اسمانٌ ركبا مع الحرف وججعلا بإزاء هذا (ظ/70اب) 
العدد. فإن أراد القاضي أن المفهومَ منهما واحدٌ فصحيحٌ» وإن أراد 
لتركيب التحويّ فباطل . 

والجواب عن هذا الإشكال: أنه لا يُحْكمٌ بالنّسب إلا بعد كمال 
ذكر المفردات» فالإسناد إنما وقع بعد الإخراج» فالقائلٌ إذا قال: 
«قَامَ القَومٌ ِلآ رَيْدَا فهلهنا خمسة أمور: 

أحدها : القيامٌ بمفرده . 

الثاني: القَوْمٌ بمفرده. 

العالتت”* 0 بمفرده. 


الرابع : النسبة بين المفردين. 


)١(‏ هذه الجملة ساقطة من (ق) ومكانها: «وإن كان قبل الحكم عليه»!. 
(؟) لعله: أبو يعلى ابن الفرّاء الحنبلى. 
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الخامس : الأدلة الدالة اطلن سلب" اللسية عن ذه ف «زيد» دخل 

ف القوم على تقدير عدم الإسناد. وخرج منهم على تقدير الإستادء 
ثم أُسْئدَ بعد إخراجه؛ : فدخوله وخروجه باعتبارين غير متنافيين» فإنه 
دخلّ باعتبار الإفراد وخرج باعتبار النسبة» فهو. من القوم غير 
0 0 ولمع من اكرم 0 بالحكم عليهم . .هذا 

المستثتى إذا جعِل تابعًا لما قبلّه» فمذهب البصريين أنه بَدَلَّ 
وقد نصنّ عليه رو ومذهب الكوفيين أنه عطففٌ» فأما القول 
بِالبَدَلِ فعليه إشكالان”"؟ : ش 

أحدهما : أنه لو كان يدا لكان بَدَلَ بعض » إذ يمتنع أن يكونً 
يَدَلَ كلُّ من كلُ وبدل البعضن لابْدَ فيه من (ق/؟؟؟1) ضغي يعودُ 
مه منه» نحو: (قَبَضِتٌ المَالَ نصفة) . 
اه ار مكيين 
فكيف يكون بَدَلا. 

وأجيب عن الأوّل: بأن درل وما بعدذها من تمام الكلام الأول 


ودإلآ» قرينة مُفهمة أن الثاني قد كان تناو للا © الألُ» فمعلوم أنه بعضٌ 
الأول » فلا يحتاج فيه إلى رابط بخلاف : (فَبَضِتٌُ المَالَ نصفه» . 


.)91١/9( في «الكتاب»:‎ )١( 
:(؟) (ع): «إشكالات».‎ 
(ع): «يتناولة»» و(ق): «تداوله».‎ ) 


158 


زأجي عه آيضّاة بان التدل كي الاسام تدم على حدق لسن 
من تلك الأبدال التي تثبت”2 في غير الاستثناء . 

وَأعية عنه أيضًا: بأن البَدَل في الاستثناء إنما المُراعى فيه وقوعه 
مكانّ المبدّل منهء فإذا قلت: «ما قَامَ أَحَدُ 5 زَيْدٌ؛ ف «إلا رَيْدّا هر 
البَدّل» وهو الذي يقع مم موقع «أحد»ء فليس زيل :وبحده يذلا من 
«أحدىء ف (إلا زيّد» هو الأحد الذي تَقَيْت عنه م فقولّك : مإ 
زَيْدٌ» هو بيان الأحدا” الذي عَنَيْسَء وعلى هذا فالبَدَلٌ في الاستثناء 
اك كذل العي وم الغرية عن بده لبقن بن الكل يا" 

وأما الإشكالٌ الثانى فقال السَّيرافينٌ مجيبًا عنه: هو بَدَلٌ منه في 
فز لكان ادن وكا نين اللي والإيجاب لا يمنع البَدَلِيّة؛ لأن 
مذهب البَدَل فيه أن يجعلّ الأوّل كأنه لم يُذكرء والثاني في موضعه. 

وقد تتخالفٌ الصّفةٌ والموصوفٌ نفيًا وإثبانا»ء نحو: «مررث برَجَل 
لكوم ناليد 000 


ومن نا" التدواب آنه رنها قوط قن يذل إن يهل ل 
الأَوّلِ فى العامل خاصّة» وأما أن يكون حكمُّهما واحذًا فلا. 

وأما القولٌ الكوفئٌ : إنه عطف» فإنهم جعلوا «إلآ» من حروف 
العطف في هذا الباب خاصّة» والحاملٌ لهم على ذلك وجود المخالفة 
المذكورة. 

قال تعلب : كيف يكون بَدَلاً وهو موجبٌ ومتبوعه منفىٌ » والعطفٌ 
)١‏ غير بيّنة في (ظ)» وفي (ع): «تبيّنت» والمثبت من (ق2. 


(؟) كذا في (ق و ظ)ء وفي (ع): «مقويتان للأخد ..."!. 
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. توجدٌ فيه المخالفةٌ ف فاق كالمعطوف ب «بَل)» و«لكنْ1. ول 
ميك عال امن الذكان» ولا يقال: إنه يستلزمٌ الاشتراك في الحروف» . 
وهو مذهبٌٍ ضعيف؛ لأنا نقول: ليس هذا من الاث كلدي الخروف 
فإن «إلأ» للإخراج على بابهاء وإنما سمُوا هذا النوع من الإخراج عطقًا 

على نحو تسميتهم الإخراج ب «بَل) و«لكن» عطفاء والاتعراك المردود 
قول من يقول ١‏ إذ فإ كوث بسني الواد لكن قد وهم بالساف 
بأن «إلآ» لو كانت عاطفةً لم تباشر العاملّ في نحو: اما قَامَ إلا رَيْدٌ؛؛ 
لأنَّ حروف العطف لا تلى العواملَ» ويجاب عن هذا بأن «إلا» التى 
بأشرت العامل لبسعاهى العاطفة »فلي هنينا عطقت ولا بدك (3/غلان) 
لبه وإنما الكلامٌ فيما إذا كان ما بعد «إلا» تابمًا لما قبلها. 


قال ابن مالك237: ولمقري العطف أن يقول: تخالفٌ الصّفة 
والموصوف ئَ تَخَالُف ؛ لأنّ نف الصّفتين إثباث لضِدّيهماء فإذا 
قلت : ١مَرَرتُ‏ برَجُلٍ لا كَرِيمٍ ولا شجاع» فكأنك قلت: ابخيل جَبّانَ) 
وليس كذلك تخالف المستثنى والمستثتى منهء فإنَّ جَعْلَ «رَيْدِ بدلاً 
من «أحد» إذا قيل: «ما فيها أحدٌ إلا زيد» رم (ظ/156أ) منه عدم 
اللطير؛ إذ لا يَتَلَ في غير محل التزاع إلا وت 3 الطامل و ناوي 
: لَعَلّقَهِ بِالمُبُْدَل منه» والأمذ فى «ما قَامَ أَحَدٌ 0 ريد بخلاف ذلك» 
فيضعففٌ كونه بَدَلاً؛ ١‏ لبر ادلي رسي 0 
لم يلزمُ من ذلك مخالفة المعطرقات” بل يكونٌ نظيرَ المعطوف ب (لا» 
وَايَلٌ» ودلكن» كان عله مطرنًا أولى من جعله بَدَلاً. 


قلت: ويقئي العطف أيضًا أنك تقول: «لا أَحَدَ في الدَّارٍ إلا 


(1) لم أعثر على كلامه. ٠‏ 


4 


٠ 1‏ 0 ا عي 1 6.1 00 
عَبْدُانهاء ف «عبثالله» لا يصحٌ أن يكون بَدَلاً من «أحدٍ). فإنه لا يَحل 
مَحَلّدُْ 


فإن قيل: هذا جائرٌ على تومٌّم لاما فيها أحدٌّ إلا عَبْذَاللهِ) إذ المعنى 
واحدٌ فأمكنّ أن يَحلّ أحذهما محل الآخرء قيل : هذا كاسمه وَهمء 
والحقائقٌ لا تببى على الأوهام. 


وأجاب ابن عغصفور عن هذا بأن قال: لا يلزمٌ أن يَحِلَّ اعذاة 
محل «أحد» الواقع بعد «لا» لأنَّ المُبْدَكَ إنما يلزمٌ أن يكونَ على نيّة 
تكرار العامل» وقد حصل ذلك كله( في هذه المسألة وأمثالهاء ألا 
ترى أن «عبدالله» بَدَلُ من موضع «لا أحذا فيلزم أن يكونَ العاملٌ 
فيه الابتداءءء» كما أن العاملٌ في موضع «لا أَحَدَ) الابتداء» بلاشكٌ 
أنّك إذا أَبدلتَهُ منه كان مبتداً في التقدير وخبره محذوفء. وكذلك 


حرفٌ النَفْي لدلالة ما قَبْله عليه» والتقدير: ١لا‏ أَحَدَ فيها لا فيها إلا 
عَبْدَاللُه) ثم حذف واختص. 

وهذا الجواب؛ غيرٌ قَوِيٌّ؛ إذ لو كان الأمرُ كما زعم لصم البدل 
مع الإيجاب» نحو: «قَامَ القَوم إل رَيِد) لصحّة تقدير العامل في 
الثاني» وهم قد منعوا ذلك وعَلَّلوه بعدم صِحّة حلول الثاني مَحَلَّ 
الأّل» فدلّ على أنه مشترطً . 


0 
فصل 


11 


قوله تعالى: قل لَايسَكد م فى اموت وَالْارضٍ اليب إلا مذ [النمل: 36] 


)١(‏ من (ق). 
(0) ليس في (ع). 
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قال الرمنةغيري90©: هو استئناءٌ منقطعّ جاء على لغة تميمء لأن الله 
تعالى وإن صمّ الإخباز عنه بأنه في السّماوات والأرض» فإنما ذلك ٠‏ 
على المجاز؛ لأنه مقدّس عن الكون في مكان (ق/١7).بخلاف‏ غيره» 
فإنَّ الإخبار عنه بأنه في السنماء أو في الأرض ليس مجاراء وإنماءهو 
حقيقةٌ» ' ولا يَصٌِ حمل اللّفظ في حالٍ واحدٍ على الحقيقة والمجاز. 


قلت: وقوله «على لغة تميم» يريدٌ أن من لغتهم: أن الاستثناء 
المنقطع يجونٌ إتباعه كالمُْتّصل إن صم الاستغتاء به عن المستثثنى 
منهء وقد صحّ هلهناء إذ يَصِحٌّ أن يقال: لا يعلمٌ الغيب إلا الله. 

قال ابن مالك97' : والصحيحٌ عندي أن الاستثناءً في الآية منّصِلٌه | 
وفي متعلقه بفغل غير '(استقر) من الأفعال المنسوبة حقيقة إلى الله 
حالي وإلن المخلرين 5 لكر و0123 وتضرف «ققانا فرك لدلكن: 
يعلمٌ مَنْ يُذْكَرُ في السَّمُواتٍ والأرض الغيب إلا الله . 2 

قال: .ويجور تعليق, (افي» ب (اسْتَقك) مستندًا0) إلى مضاف خذفء 
وأقيمّ المضافٌ إليه مُقَامَفُ والأصل: «لا يعلمٌ من استَمّرٌ دي 
السَّمُوات والأرض الغيب إلا الله») ثم حذف الفعل والمضاف: واسنبتر 
المضمر”'' لكونه مرفوعًا. هذا على تسليم امتناع إرادة الحقيقة والمجاز 
في حال واحدء ولين عندي ممتنعًا لقولهم: «القّلَمُ أَحَدُ اللَسَائَيْنَ» ؛ 
و«الخَالُ أَحَدُ الأبويْنِ؛. وقوله تعالى: 8 إِنَّ أله ومَكِكَتهُ بصَلُونَ عل 
لبن * [الأحزاب: 55] وقول النبي وله : «الأيِْي تَلدعة : يد الى ويد . 


(1) انظر «الكشاف»:.(49/8١).‏ 
(؟) انظر الصفحة السابقة. 
(7) (ق وظ): «مسندًا». ! 


(1) (ق): «الضمير». 
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المُغطي؛ ويَدُ السَائل»"'' » تم كلامه. 

افهذا كلام هلذين الفاضلين في هذه الآية وأنت ترى ما فيه من 
المكَلّف الظاهر الذي لا حاجة بالآية إليه» بل الأمرٌ فيها أوضحٌ من 
ذلك60 

والصواب: أن الاستكناء مُتصل ' وليس في الآية استعمالٌ اللّفظ 
في حقيقته ومجازه؛ لأن «من في السَّمُوات والأرض» هلهنا أبلغ صيغ 
العموم؛ وليس المراد بها مُعَيناء فهي في قوّة 5 «أحد) المنفي بقولك : 
«لا يَعْلمُ أَحَدٌّ العْيْبَ إلا الله». وأتى في هذا بذكر السئوات 0 
تحقيقًا لإرادة العموم والإحاطة فالكلام مُوْدٌ معنى: «لا َعْلَمُ أ أحدٌ 
المَيْت إلا الله" . 


وإنما نشأ الوهمُ من ظَنّهِم أن الظرفٌ هلهنا للشسّخصيص والتَقِييد 
وليس كذلك» بل هو لتحقيق الاستغراق والإحاطة؛ فهو نظيرٌ الصّفة في 
قوله تعالى : « وَلَا طهر يَطِيرٌ يجاح [الأنعام: 0+4 فإنها ليست للتخصيص 


والتّقييد.» بل لتحقيق: الطّيرانَ المدلول عليه ب «طائركء فهكذا قوله: 
# من فى أَلسََمَوَاتِ و الْأرْضِ* لتحقيق الاستغراق المقصود بالنفي . 


)١(‏ أخرجه أحمد: (9/ 192 رقم :»)455١‏ وابن خزيمة رقم (470؟) والحاكم: 
)508/١(‏ من حديث عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنهب» وأخرجه أحمد: 
(7195/15 رقم 2؛© وأبو داود رقم )١549(‏ والحاكم:  )508/١(‏ كلاهما 
من طريق أحمد ‏ من حديث مالك بن نضلة ‏ رضي الله عنه ‏ بنحوه. 

والحديث صححه ابن خزيمة واب بن حبان والحاكم. 

(؟) وذكر كلامهما ابن هشام في «المغني»: (5:5/0:-٠١5غ:)‏ ثم قال: لوفي الآية 
وجه آخرء وهو أن يُقدّر «من» مفعولاً بهء و«الغيب» بدل اشتمال» و«الله» 
فاعل» والاستثناء مفرّغ» اه. 

(5) من قوله: «وأتى في هذا ...2 إلى هنا ساقط من (ظ). 
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ومن تأمّلَ الآية عَلِمِ أنه لم يقصذ بها إلا ذلك؛ وقد قيل: إنه لا 
يمتنع أن يطلقَ عليه تعالى أنه في السموات كما أطلقّه على نفسه. 
وأطلقّه عليه رسولث (ظ/57١ب)‏ قالوا: ولا يلزم أن يكونّ هذا الإطلاقٌ 
مجارًا بل له منه الحقيقة التي تليق بجلاله ولا يشابههُ فيها (ق/ ١انٍ)‏ 
شيءٌ من مخلوقاته, وهذا كما يطل عليه أنه سيم يصية عله قديه”, 
حيٌ مريدٌ حقيقة» ويطلقٌ ذلك على خلقه حقيقة» والحقيقَةٌ المختصّةٌ 
به لا تُمائِلُ الحقيقة التي لحَلقَو فتََاوُلُ الإطلاق بطريق الحقيقة لهها 
لا يستلزمٌ تمائلاً حتى يُقَدَ من نفيه إلى المجاز. | 

وأما قوله: «إن الظرفٌ متعلقٌ بفعل غير «استقرا» من الأفعال 
المنسوبة إلى الله وإلى المخلوقين ا إلى آخره؛ . 

فيقال: حذف عامل الطَّرف لا يجوز إلا إذا كان كونًا عامًا أو 
استقرارا عامّاء فإذا كان استقرارا أو كنا خاصًا مُقَيَدَا لم جل قا 
وعلى هذا جاء مصرَّحًا به في قوله تعالى: « قلا ره مُسَيقا عِنْدّمٌ # 
[النمل: ]5٠‏ لأن الغراد نه الاستقرار الذي هو الثباث وَاللّرومٌ لا مطلق 
الحصول عندهء فكيف فكيف يسوغ ادّعاء [حذفي]' عامل الظرف في موضع 
لحم بمعهود يله ٠‏ فيه؟! وأبعدٌ من هذا التقدير: ما ذكره في التقديرٌ 
الثانى أن عامل الظرف. استقرار مضاف إلى ذكر محذوف استغنى نه 
غن. الشطناف: ليد . والتقدية > «استقة ذكثه» :فإن هذا لا تيه لد 
وهو حذفٌ لا دليلَ عليه» والمضافٌ يجورٌ أن يُستغنى به عن المُضاف 
إليه7؟ د بشرطينٍ: أن يكون مذكوراء وأن يكون معلومَ الوضع مدلولاً ؛ 


2 


عليه لغلا يلزمَ اللي : 


)١(‏ من (ظ). 
(؟) من قوله: «والتقدير: استقر. . .2 إلى هنا ساقط من (ق)» وهو انتقال نظر., 


15: 


وأما ادعاءٌ إضافة شيءٍ محذوف إلى شيء محذوف» ثم ناف 
المُضاف إليه إلى شيءٍ آخر محذوف» من غير دلالة في اللفظ عليه؛ 
فهذا مما يُضَّانُ عنه الكلام الفصيحٌ فضلاً عن كلام رب العالمينَ! . 

وأما قولّه: «على أنه لا يمتنع إرادة الحقيقة والمجاز ممًا 
واستدلاله على ذلك لكريم «القَلَمُ أَحَد اللْسَائَيْنِ» ؛ فلا حَجَة فيه؛ 
لأن اللّسانين اسح مثْنّىء فهو قائمٌ مقامَ التُطق باسمينٍ أزيد اهنا 
الجَقيقة وبالآخر المجادٌ» وكذلك: «الكَالٌُ أَحَدُ لأبَوَيْنِ» وكذلك 
«الأَيْدِي ثَلآنَه) . 


0 00 


وأما قولّه تعالى: #« لله َمَكَبِحكَتَه يلون عل لبي 4 [الأحزاب: 05] 
فالاستدلال به أبعدٌ من هذا كلّه فإِنَّ الصلاة على النبي كله من 
وملائكته حقيقة بلا رَيّب» والحقيقةٌ المضافة إلى الله من ذلك لا 
تُمائِلُ الحقيقةً المُضافة إلى الملائكةء كما إذا قيل: «الله ورسولة 
والمؤمنون .يعلمونَ أن القرآنَ كلام الها لم يَجَزْ أن يُقَاكَ: إن هذا 
استعمالٌ اللّظ في حقيقته ومجازه» وإن كان العِلّْمُ المضافٌ إلى الله 


غير مُمَائِل للعِلّم المُضافٍ إلى الرسول والمؤمنين» فتأكّلُ هذه النّكَت 


فصل 
المعروفٌ عند التّحاة أن الاستثناء المنقطع هو: أن لا يكونَ 
المستثنى داخلاً في المُستثنى منهء وربما عيّروا عنه بأن لا يكونَ 
(ق/770أ) المستثنى من جنس المستثنى منه» وهذا يحتمل شيكين: 
أحدهما: أن لا يكون المستثنى فردًا من أفراد المستثئنى منه. 
والثاني: أن لا يكونَ داخلاً في ماهيّيِه ومُسَمّاهء فنحو: «جَاءَ 


عن 


القَوْمٌ إل فرّسّا» منقطلك اتفاقّاء و«جَاءَوا إل زَيْدَاة متّصلء ٠‏ داواية 
رَيْدَا إلا وَجَهّهُ) منقطع على الاعتبار الأوّل؛ لأن الوجة ليس فردًا من 
أفراد المستثنى منهء» ولكن م أحدًا من التّحاة يقرلل ذلك» 0 
من ذلك أن يكون استثناء كل جزء من كل منقطعًا. 0 
تعالى: « لآ يَدُوقوت فيهنا امرك إِلَّا الْمَوْيَدَ الأول » 00 
التفسير الأول لعدم دخول الموتة الأؤلى في المستثنى منه» ‏ ومتّصل 

على التفسير الثاني؛ لأنها من جنس الموت في الجملة. 


وفي الاستثناء المنقطع عبارةٌ أخرى» وهي: أن يكون منقطمًا 
متها قبل إما في العملء وإما في تناوّله لهء فالمنقطع تناولاً: «جَاءَ ‏ 
القَوْمٌّ إلا حمَّارًا» والمتقطع عملاًٌ نحو قوله تعالى: « لَنْتَ عََيهم 
بعصيطر 79 إلا من مول وك هْرَ () فعَذَبَه الله الْعذاب الا كبر ززم 4 [الغاشية: 
85] فهذا استثناء ء منقطع بجملةء كذا قاله ابن خروف”''. وغيزة» 
يماو (مَنْ) مبتداً و !يعد 28 خبرهء ودخلت الفاء لتضمّن المبتدأ ٠‏ 
معنى الشرط . 


00 قوله 0 اكد امترواية إلا غيل 
منهم) [البقرة : م)] على قراءة الرفع”” 0 وقدّره: «إلا قليلٌ منهم لم : 


يشربوا»). وقواه ابن خراوف واستحسنه . 
ومن هذا قولهم: اما للشّياطِين مِنْ سلاج أبْلَعَ في الصّالحِينَ. من 
الّسَاءِ إل المَُرَوُجْونَ. أولئكَ المُطَهّدُونَ 0 وُونَ. من الحَتّاء) . 


220 هو: 0ب 000000 
انظر «السير»: (5/57؟). 
(؟) وهي قراءة أبي والأعمش» «البحر المحيط»: (؟/17/6؟), 


4 


وقيل: إن من هذا قوله تعالى : مسر بَِْلِكَ بقطع من اليل ولا 
يَلتَفتْ كه أحَد حَد إلا انرَأئكَ 4 مصييها ما أَصَابَهُم) [هود: ]4١‏ في 
قراءة الرفع”! '» ويكون «امرأتّك» مبتدأ وخبره ما بعده. 


وهذا التوجية أولى من أن يجعل الاستثناء في قراءة من تَصَبَ من 
قوله: 020 رِبأَمَلتَ 4 وفي قراءة من رفع من قوله: ولا يْنَفِتٌ 


و 1 


منحكم أحد 452 ويكوث الامعناء على هذا من" : «ناسر اهلك 
رفعا ونصباء وإنما قلنا: إنه أؤلى ؛ لأنّ المعنى عليه » فإن اللّه تعالى 
أمرّه أن يَسْريَ بأهله إلا امرأته. 

ولو كان الاستئناء من الالتفات؛ لكان قد نهى المَسْرَى بهم عن 
الالتفات وأذنَ فيه لامرأته» وهذا ممتنع لوجهين: 

أحدّهما: أنه لم يأمزه أن يَسْرِيَ بامرأته» ولا دخلث في أهله 
الذين وعد بنجاتهم . 

والثاني: أنه لم يُكَلَفْهُمْ بعدم الالتفات» ويأدَّنَ فيه للمرأة. 

إذا عُرفَ هذاء؛ فاختلف التّحاةً: هل من شرط الاستثناء المنقطع 
تقديد دخوله فى المستثنى منه بوجه أو ليس ذلك بشرط؟. 

فكثير من التّحاة لم يشترط فيه (ق/١١ب)‏ ذلك» واشترطه آخرون» 
قال ابن السَّرَاج”©: (إذا كان الاستئناءً منقطمًا فلايْدَ من أن يكونَ الكلامٌ 
الذي قبل «إلآ» قد دل على ما يُستثئنى [منه]». فعلى الأوّل لا يُحتاج 


)١(‏ وهي قراءة ابن كثير وأبي عَمْروء انظر: «المبسوط؛: (ص/ )3١6‏ لابن مهران. 
22 من قوله: «من قوله: فأسر . . .4 إلى هنا ساقط من (ق)» وامن؟ سقطت من (ع). 
(7) فى «الأصول»: .)59١/1١(‏ 


وخر 


إلى تقدير» وعلى الثائي فلابدٌ من تقدير الود ولنذكر لذلك أمثلة 
المثال الأول: توله تعالى : *مَا لحم يو مِنّ عِلَوِ إِلَّا أذ اقل » 
[النساء: /ا6١]‏ فَمَنْ لم يد يشترط التعخير أجراه مجرى المدع» والمعني: 
«ما عتدهتيه أو: مالَهُمْ 1 اتباع الظّنك وليس اتَبَاعٌ الطَّنّ متعلًّا 
بالعلم أصلاً . ْ 
ومن اشترط التقدير قال(23: : المعنى: «ما لَهُمْ مِنْ شعور إل إتبَاع 
الطردّ والظن وإن لم يدخل في العلم تحقيقًا فهو داخل فيه تقديراء 


إذ هو مستخضرٌ بذكره» دالو كاده في اكتبزرنو الو اميم ؟ فكان .في 
ال ا 


وهذا بعد تقرين.9؟ فيه ما فيه فإن المستثنى هو اتا الطَّنٌ. لا 
الطّكُ نفسّه؛ فهو غير داخل ف فى المستثنى منه تحقيقًا ولا 2 
فالأحسنٌ فيه عندي أن يكونٌ التقدية: اما لَهُمْ به مِنْ عَلَم فَيسَعُونَهُ 
ويأتُون”" بى ينون إل ال فليس باع الطن مسحتى من الملم. 
وإنما هو مستثنى والنعيية بالعلم» والمرادٌ به وهو اتّباعه» فتأمله. 

هذا على تقدير اشتراط التََاوْل لفظًا أو تقديراء وأما إذا لم يشتزط 
- وهو الأظهرُ ‏ فتكونٌ فائدة الاستثناء هلهنا كفائدة الاستدراكء 
ويكون د نفيَ العلم عنهم وإثبات ضدّه لهم؛ وهو 
الطّنُ الذي لا يُغني من العلم شين( 


)١(‏ (ع): «فإن». 

(؟) (ع):: «تقديره». ا 

(9) (ظ): «وينمون» و(ق): «ويلقون»!. 

(4) (ق): «وهذا الظن الذي .لا يغني من الحق شيئًا». 


لياق 


ومثله قوله تعالى : وماحم يَِِكَ مِْعلوِ إن م ليون [الجاثية: 
ل وإثبات الحكم الرّاجح: 7 
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نفي العلم وإثباثُ ضدّهء وهو الشَّكّ الذي لا يُغني عن صاحبه شيئّاء 
وستزيد الأمئلة هذا وضوحً”"' . 


المثال الثاني : قوله تعالى : 8 إنَّ عبَاوى لِيْسَ لَك عَكوحَ سُلْطلقٌ إِلَامٍ 
أببَعَكَ من الْعَاونَ :5 © [الحجر: ؟4] فهذا استثناء منقطع؛ لأن أَنْبَاعَهُ 
العَاوِينَ لم يدخلوا في عباده المُضافين إليه» وإن دخلوا في مُطلق 
العباد» فإنَّ الإضافةً فيها معنى التّخصيص والتّشريفء كما لم تدخل 
الخانات والحمامات في بيوت اللهء قال تعالى: «# وَعبَادُ اسمن 
ليت يَصْتُونَ عَلَ الْأَيْضٍ هَوْيًا # [الفرقان: ] إلى آخر الآيات» وقال: 
«عَيِنًا يَشْرَبُ يها صبَادُ أَلَّهِ 8 فعباذه المضافونٌ إليه هم الذين آمنواء وعلى 
3 رين قال تعالى : 8 إِنَّمُ ليس لَمُ لطن عَلَ اديت 0 

يهم يَتَرَحَكَلُونَ ([48* [النحل :  ]44‏ باد كا حَوَفُ عَلَكه الوم وكا أنثّر 
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روسج ال 7 مَنْوَأكَايتنَاوَحكانوأ مُسلِعِيتَ #23 [الزخرف: 19-54]. 

ومن هذا قوله تعالى: # #قُلْ يَحِبَادِىَ ألَدِنَ (ق/ 0١‏ أَتَرَؤا عل 
نميهم لا نطو من يحم أله إنَّ َه يَمْفِرُ الذنُو بَجِيعاً» [الزمر: 57] فعباده 
هلهنا الذين يغفرٌ ذنوبهم جميعًا هم المؤمنونٌ التائبونٌ» والانقطاع في 
هذا قول ابن خروف وهو الصّواب. 


وقال الزمخشريٌ”': هو مُتّصِلٌء وجعل لفظ العباد عامّاء وقد 
عرفت غَلَطتُ وعلى تقدير الانقطاع فإن لم يعد وله في الأول 


)١(‏ (ظ): «والمذكور من الأمثلة يزيد هذا وضوحًا؟ا. 
(؟) «الكشاف»: (35/95"). 


حول 


فظاهرء وإن قدّرنا دخولّه فقالوا: تقديره : "إن عبّادي ليس لك عَلَيْهِمْ 
سلْطانٌ ولا على غَيْرِهِمْ. إلا م انبَعَكَ مِنَّ العْاوِينَ» ولا يخفى 
لت الظاهرٌ عليه» فالأحسن أن يُقال: لما ذكر العباد وأضافهم 
إليه» والإضافةٌ (ظ/37١اب)‏ يحتملٌ أنّْ تكونّ إلى ربوبكه العامة 
فتكونٌ إضافة ملك» وأن تكونّ إلى إللهيته فتكونٌ إضافة اختصاص 
ومحبّة. والغاوونٌ دالخلونَ في العباد عند التعميم والإطلاق» لقوله ' 
تعالى : # إن حَكُلُ مَن فى السّمَوتٍ وَالْدرْضٍ ِل اق اليَمَنِ عبرا [مريم: *5] 
فالأوّلُ متناولٌ له بوجه فصمّ إخراجٌه . ١‏ 

المثال الثالث : قوله تعالن: العام يوم مِنْ أَمْرِ أله إلامَن نحم » 
[هود: *4] على أ صم الوجوه في الآية» فإنه تعالى لما ذكر العام 
استدعى معصومًا 0 السياق» فكأنه قيل : لا مَعْصُومَ الجرم ين 
أَمْرِه إلا مَنْ رَحمّهةء فإنه لما قال: ط لَاعَاصِمَ ايوم من أمْرِ »4 بقي 
الذهنّ طالبًا للمعصوم: فكأنه قيل: فمن الذي يُعْصم؟ فأجيب: «لا 
يُعْصَم إلاا من رحمّهٌ الل»» ودلٌ هذا اللفظ باختصاره وجلالته وفصاحته 
عا بثو 5 افك وان على نفي كل معضوع اسويئ من ريه اله 
فدلٌ الاستثناءً على أمرين: على المعصوم مَنْ هوء وعلى عاصمه”"© 
وهو ذو الكتحمة» وهذا من أبلغ .الكلام وأفصحه وأوجزهء ولا يُلتفث ' 
إلى ما قيل في الآية بعد ذلك» وقد قالوا فيها ثلاثةَ أقاويل أَُحَوَ: 


أحدها: أن 5 بمعنى معيصوم »2 كه مَودَافقٍ وز 4 و # عِسَّةٍ 
َأضِيَو :7 4 والمعنى: «لا معصومٌ إلا من رَحَمَّهٌُ الله4. وهذا فاسد؛ . 
لأن كلَّ واحد من اسم الفاعل واسم المفعول موضوعٌ لمعناه الخاصٌّ بده ' 
)١(‏ (ظ): «العاصم؟ . 
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فلا يشاركة فيه المعنى الآخبء وليس الماءٌ الدافقُ بمعنى المدفوق» 
بل هو فاعلٌ على بابه» كما يقال: «مَاءٌ جَار» ف «دافقٌ» ك «جار» فما 
الموجب للتكلف البازه؟! رآما '«عنة راضيةف قبن عند سيو عل 
النسب» ك "تامِرٍ ولابن» أي: ذات رضى» وعند غيره ك انّهارٍ صَائمٍ 
وليْلٍ قَائِمِ» على المبالغة. 


والقول الثاني: إنَّ: «مَنْ رَحمٌ» فاعلٌ لا مفعول» والمعنى 
(ق/85"اب): «لا يَعْصمْ اليومٌ مِنْ أمْرٍ الله إلا الراحم فهو فهو2 استثناءٌ 
فاعل من فاعل» وهذا وإن كان أقلّ تكلّناء فهو أيضًا ضعيف جِدَّاء 
وجزالة الكلام وبلاغته تأباه بأوَل نظر. 

والقول الثالث: إن في الكلام مضافا محذوفا قام المضافٌ إليه 
مقامَف والتقدير: دلا معصوم م عاصم اليومّ مِنْ أمر الله إلا مَنْ رحمة 
الله" ارقن من )انكر الأقول وأشدّها منافاة للفصاحة والبلاغة” 22 ولو 


-9 0 


المثال الرابع : قوله تعالى : # وَل تَكحْوَامَانَكُمَ لوحكم يرت 
السك إِلَّامَا قَدَ سلف * [النساء: 77] فهذا من الاستثناء ا 1 
المستثنى فيه زمان المستثنى منه» ا فسن الم يشير 
الدّخَولَ فلا يقدّر شيئاء ومن قال: لابُدّ من دخوله قَدَّر 000 
مضمون الجملة الطَلَبيّة بالنّههي» لأن مضمونٌ قوله : © ولا تَكحوأ مَاككَمَ 


اجآكم ‏ [النساء: 155 الإثم والمؤاخذة» أي أن الناكح ما كح 
أبُوة نم مُوَاحَذٌ إلا ما قد سَلَفَ قبل النّهي وإقامّة الحَجَّةء فإنه لا 


)١‏ (ق وظ): ه«فهذا». 
(؟) (ظ): «مناقضة للفصحاء والبلغاء». 


45١ 


َتعلّقٌ به المؤاخذةٌ. 

اح م - غندي أن يقال: لما نهى - سبحانه دعن كا 
عر الآباءء أفاد 3 أنّ ؛ َطَُْنّ بعد التحريم يد نكاحًا لْبتق 

06 وو 25 0 

ولحوق النسب. بل الولدٌ فيه يكون وَلَدَ زئيّة» وليس هذا 0 
ما سلف قبل التّحريم ٠‏ فإن الفرائّ كان ثابئًا فيه» والنسب لاحقٌء 
فأفاد الاستثناءً فائدة جليلة عظيمة» وهي: أنَّ وَلَدَ مَنْ نَكُحّ ما نكم”© 
أبوه قبل لكوم ثابث. النسب» وليس ولد زِناء والله أعلم . 

المثال الخامس: ل تعالى : لا يت اموت الكب ويس من 
دون الْؤْمنن َم يفصن ولك كن يرست وى ته ِلك كككّفو أ متهز ك4 
[آل عمران: 78] ومعلوم أنَّ التقاة ليست بموالاة» ولكن لما نهاهم عن ' 
مُوالاة الكفار اقتضى ذلك معاداتهم والبراءة منهم ومجاهَرَتَهُم بالعداوة' 
فى كل حال. إلا إذا. خافوا من شرّهم» فأباح لهم التَنَيّةه. وليست 
التَّقيَةٌ موالاة لهم . 

والدخولٌ هنهنا ظاهرء و د 

العقال الننادس > قؤلة دبال :32 221 2 عَلَيْهم بِمصَيْطرٍ إِلَامن يول 
كر 17 يعمد عدت الأ عي 04 : فهذا من المنقطع لا بالاعتبار 
الذي ذكره ابن خحروف؛؟ من كون المستثنى حمل مستقلة؛ بل باعتبار 
آخرء وهو: أنه ليس المرادٌ إثبات المسيطرية””" على الكفارء فإن الل ' 


)01( «ما نكح» ليست في (ع). 
(؟) الآية الثالثة من (ع) وجدها. 
(7) كذا بالأصول. 


(ق/ +أ) سبحانه بعنَّهُ نذيًا مبلغا لرسالات ريّهء فَمَنْ أطاعه فله الجَنّهٌ 
ومن عصاه فله النَّانُ قال تعالى: # إن عسو مآ لتك عَم حيفيظا 
إِنّ عََكَ (ظ/ 58 12) ناكم [الشورى: 48] وقال تعالى: #8 فل يَكأَمبا 
آلنَّاسُ هد جَآَحكُمْ الْحنُ ون د ف فَمَن أَهْتّدَىا َنم يبسَدى لِنَفْسوء ومن ضَلَّ 
تايل عه وما نالخ يكيل 43 [برس: ٠١8‏ قال المفسروف: 
المعنى: أنك لم ل 1 عليهم. قاهرًا لهم جبّارًا كالملوك» 
نل نيت عبدي ورسو ي المُبلع رسالاتي» فمن أطاعَكَ فله الجنّهٌ 
ومّنْ عصاك فله النَّارُه ويوضحٌ هذا أن المخاطبينَ بهذا الخطاب هم 
الكمَّانُء فلا يَصِحّ أن يكونوا هم المُسْتكئيْنَ. 
المثال السابع : قوله تعالى: 8 لَاسسمَعُوتَ فيا نا لوا هلا تيم > لاقلا 

سلما سَلَمَا 3 # [الواقعة: 5؟ - 15] وهذا فيه نفيٌ لسماع الغو والتأثيم 
وإثيات لضدهء وهو السَّلامْ المنافي لهماء فالمقصود به نفيُ شيء 
وإثباث ضدّىف 0 هذا فلا حاجة إلى كلت دخوله تحت 
المستثنى منه؛ لأنه يتضمَّنُ زوالَ هذه الفائدة من الكلام» ومن رده(" 
إلى الآوّل قال: لما نفى عنهم سماعً الغو والتأثيم وهما مما يقال» 
فكأن النفْسَ تشواقثْ إن أنه هل يسمع فيها شيء غيره» فقال: 7 
قيادٌ سلامًا سلامًا» فعاد المعنى إلى: «لا يسمعونّ فيها شيئًا # إِلَاقلا 
سلما سلما 214 وأنت إذا تأملتَ هلذين التقديرين رأيت الأوّل 
أصوب. فإنه نَعَى سماع شيء وأثبثت ضِدّفٌ وعلى الثاني نفى سماع 
كل شيء إلا السّلام» وليس المعنى عليه» فإنهم يسمعون السّلامَ 
وَغَيْرَهُ فتأمله . 


)١(‏ (ق): «سلطانًا». و«الملوك» بعدها ليست في (ق). 
زفة (ع): «قدريك. و(ق): «قد ردها. 
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فورر اس 


المثال الثامن: قوله تعالى: « لا يَدُوفو رك يها الْمَومتت ِلَا آلْمَوتَدَ 
الأول [الدخان: 5ه] أوهذا من الاستثناء السابق زمانّه زمانَ المستئنى 
منهء ولما كانت الموتةٌ الأولى من جنس الموت المَنْفيء 
بعضهم أنه مُتّصِل »ع » وقال عضي «إلأه؛ بمعنى : (بغ13) ال 1 
ا بعد المَوتة :لون مانا في لَك وهذا معنى حَسرٌ جذًا 
يفتقرٌ إلى مساعدة اللّفظ عليه» ويُوضحُه أنه ليس المزادٌ إخراج الموتة 
0 من الموتٍ المنفي» ولا نَم شي متهم يُحتاج لأجله إلى 
الاستثناء.ء وإنما المُراذ الإخباث بأنهم بعد موتتهم الأولى التي كتبها ٍ' 
الله عليهم لا يذوقونَ غَيْرَها. : 
وعلى هذا فيقالٌ؛ لما كان ما بعد «إلآ حكمُّه مخالفبٌ لحكم 
قلي وَالخياة الدائمة في الجنة إنما تكونٌ بعد الموتة الأولى» 
كانت أداةً «إلآ» مفهمةً هذه البَعْدِيّةَه وقد ا (ق/ #لااب) النّس بعدم 
دخولها في الموت المنفي في الجنة» :فتجرَدّتُ لهذا المعنى» نهدا من 
ش أحسن ما يُقَالَ في الآية» فتأمله. 
المثال التاسع : قوله تعالى : # لَبِعِينَ فا أَحَمَابا لا يدوفون فيبَابرَه] وه 
سراما ا © إِلَاحَيِمَا وَعَنَاًا 40 [المأ: 77 - 56] 7 تقدير التَتَاؤل 
يكونٌ فيه نفي الشيء ء وإثباث ضِدّه وهو أظهدء وعلى تقدير التتاول 
لما نفى ذَوْق البَدد والشَّرَابء فريما وس أنهم لا يذوقونَ غيزهما 
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فقال: 8 إِلَّاحِيمَاوََمَافًا )4 فيكون الاستثناءً من عامل”'' مقدّرٍ 
المثال العاشر : قله تعالى: ا 


و 0010 


ُردَلَ حْسْنَابَعَدَ ُو 4 [النمل : ]١١-٠‏ فعلى تقدير عدم الدّخول» نفى 


)0 (ع): «تمام»ء و(ظ): «عام. 


الخوفّ عن المُرسلين وأثبته لمن ظَلَّمٌ ثم تاب» وعلى تقدير الدخول 
يكون المعنى: «ولا غيرهم إلا من ظلم». 
وأما قول بعض الناس : إن «إل) بمعنى الواوء والمعنى: «ولآً 


مَنْ ظلم فَحَبْط منهء فإن هذا يرف الأمان عن اللّخة ويُوقع اللْبْسَ في 
الخطاب» و«الواو»» ودإلة» متنافيان» فأحذهما يكبثُ للثانى نظيرَ 
حكم الأول» والآخرا”' ينفي عن الثانى ذلك» فدعوى تعافهما 
دعوى ل أن الخروت 1 يونا ينضها عن 

يُضْمَّن الفعل 0 معنى عل آخَرَ يقتضي لك لخر فيكونٌ 
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ذك الفعل مع الحرف الذي يقتضيه غيره قائمًا"'' مقامّ ذكر الفعلين» 
وهذا من بديع اللّغة وكمالهاء ولو كدر تعاقُب الحروف» ونيابة بعضها 
عن يعض ء فإئما يكونٌ ذلك إذا كان المعنى مكشوفًا وَاللْمن امَامويت 
يكون .باب الات 0 فيهء فإما أن شعي ذلك 
مره قا الله تعالى . 


والاييحم على دصر : ذلك أنهم لما رأوا الخوف مُمعَفيًا عن 
المذكور بعد «إلا» ظَبُوا أنها بمعنى الواو لكون المعنى عليهء وغلطوا 
في ذلك» فإن الخوفّ ثابثٌ له حالَ ظلمه وحال تبديله الحُسْنَ بعد 
الشوء؛ أما حال ظليه فظاهِر» وأما حال التّّدِيل فلأنه يخافٌ أنه لم 
يَقُمْ بالواجب» وأنه لم يقبل منه ما أتى بهء كما في التّرَمذي عن 


(ع و ظ): «الأخرى)». 
(؟) في الأصول: «قائم» بالرقع! . 


0 


عائشة قالت: «قلت: يا رسول الله 4 وَالَنينَ فد مأ ووم وله 4 

ا ] هو الرجل يزني ويسرق ويخافُ؟ قال: (لا (ق/7"4) 

00 بنت الصَّدّيقٍ هُوَ الرّجل يَصِوم وَبُصَلَي وَيَحَافتٌ أَنْ للا بقل ه20 
| ثم َب فهو أولى بِالكّوفٍء وإنّْ لم يكن عليه خَوْف . 


وقد (ظ/8١١اب)‏ يجيء الاتقطاع في هذا الاستثناء ء من وجه آخَرٌ ' 
وهو أن ما بعد (إلا4.جملةٌ مستقلةٌ بنفسهاء فهي منقطعةٌ مما قبلها 
لانقطاع”"" الجمّل بعضها عن بعضء فيُسَمَّى منقطعًا بهذا الاعتبار كما 


تقدّم نظيره» والله أعلم . 
المثال الحادي عشر : قوله تعالى : « بَلِ اين كمَرُوأمْكذْوت :7 وآمّه 
عَلَم يما وغوت )قر لم9 ! إِلَا الْدسَءَامَبُوا وَحَمِلُوا لد لحت طم 
جر عير مَمُون 5 . 
[الانشقاق: 2 م ل 
قبله جدّا ا الفريقيه”" 0 فلما بشرَ الكافرينَ 
بالعذاف بشن المومية بالآجر غير الممنون» فهذا من باب المثاني 


مع م 


الذي فيه الشيع وضدّ كقوله: وذ ادق تيرج ود تف 
َبَى جحي 3 * [الاتفطار: ]١4‏ فليس هناك مقدَّرٌ يخرج .منه هذا 


المستثنىء والله أعلم ٠.‏ 


١091//5( وأحمد:‎ )5١19( أخرجه الترمذي رقم (7511/5)» وابن ماجه رقم‎ )١( 
والحاكم في: «المستدرك»): (197/1) وصحح إسناده! إلا. أن الراري‎ )٠١ وه‎ 
عن عائشة  وهو عبدالرحمن بن سعيد بن وهب - لم يلقهاء قاله أ بو حاتم كما‎ 

فى «المراسيل»: (ص/7؟١)‏ لابنه . 

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الطبراني في اا /مة). 
(؟) (ع): «انقطاع الجمل»»: و(ظ): «مما قبلها داخلة في اتقطاع : 
(*) (ق): «عما للفريقين». 
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و الثاني عشر: قوله تعالى: وما أَمَولَك ول ود م الى 
و عد َلْوَح إِلَّامَنْ ءامن ومَسِلَ لِك 4 (سبا: 10 فمن آمَنَ ليس 

دا في الأموال والأولاد» ولكنّه من الكلام المححق اامكلي المعو 
لأنه تعالى أخير أن أموالَ العباد د وأولاتهم لا فَرَبْهُمْ إليه: وذلك 
يتضمّن أن أرنانها ليسوا هم القريبين"'" إليهء فاستثنى منهم من آمَنَ 
وعَمل صالحاء أي: لا 2 عندّه إلا مَنْ آمن وعَمل صالحًاء ‏ سواء 
كان له مال ووَّلَدٌء أو لم يكُنْ له. والانقطاعٌ فيه أظهرُء فإنه تعالى 
نفى قرب الناس إليه بأموالهم وأولادهمء وأثيتَ يهم عندّه بإيمانهم 
وعملهم الصّالِحء فتقديرٌ «لكِنْ» هلهنا أظهرٌ من تقدير الاتصال في 
هذا الاستثناء. 

وإذا تأمَلْتَ العلام العَرَبِيَ رأيت كثيرًا منه واردًا على المعنى 
لوضوحهء فلو وَرَدَ على قياس اللّفظ مع دعوم المعنى لكان عِّاء 
وبهذه القاعدة تزوك عنك إشكالاث كثيرة ولا تحتاج إلى تكلّف 
التّقديرات» التي إنما عَدَلَ عنها المتكلمٌ لما في ذكرها من التَّكَلّفٍِء 
فقدّر المُتَكَلّفُونَ لنُطقه ما فد منهء وألزموه بما رَيْبَ عنه» وهذا كثية 
في تقديرات التّحاة التي لا تخطرٌ ببال المتكلّم أصلاء ولا تفع في 
تراكيب الفصحاء» ولو سمعوها لاستهجنوهاء وستعقدٌ إن شاء الله - 
لهذا فصلا مستقاة”” . 

المثال الثالث عشر: قوله تعالى: 8 لن يَصُرُوكَمَ إل اذى »4 
[آل عمران: 1 وتقديرٌ 2 الدُخول في هذا أظهر؛ إذ المعنى: «لن ينَالوا 
منَكُمْ إلا أَذَىَّء وأما الضَّرَّرُ فإنهم لن ينالوه منكمء وإن تصَبروا وَتتّقَوا 


)١(‏ (ظ): (من المقربين»؟. 
(؟) (ظ): «وسنعقد لها إن شاء الله تعالى فصلاً مستقلاً». 
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لا يَضركم كَبِدُهُمْ شيئًا)؛ فنفى لحوقٌ ضَرِرٍ كيدهم (ق/ 4 08اب) بهمء 
مع أنهم لا امون :من أذىّ يلحقّهم بكيدهم, ولو أنه بالإرهاب' : 
والكلام وإلجائهم إلى محاربتهم وما ينالهم بها من الأذى والتّعن» ' 
ولكن ليس ذلك بضارٌ لهم؛ » ففرّق بين الأذى والضَرّر. : 

المثال الرابع عشر: قوله تعالى: ل لَايبٌ مه الجَهرَ ألو | 
لْقَوَلٍ امن ظلد * [النساء: ]١48‏ المشهور «ظلم» مبني للمفعول» 0 
اك لل قولانن: 

أحدهما: أنه منقطع» أي : «لكنْ مَنْ طلم فإنه إذا شكا ظالمّه 
وجهر بظلمه له الم يكن آثمّاء وتقدير الدُخول في الأول على هذا 
القول امل فإِنّ مضبمونٌ دلا يحت كذا» أنه يبُغضه ويُبْعْضٌ فاعلت : 
إلا من ظَلِمٌ فإن جَهْرَهُ وشكاية ا طايه خلال له كما قال الي 134 ا 
2 الواجدد يبجل عرْطة و عُفُويئه)0 . 


فعا شكايةٌ ضاحن" الحق. اله ,وقولة” ل كن 
ومَتَنِي حنّي » وعقوبيه: ضَرْبُ الإمام له حتى يؤدّيَ ما عليه في أصمّ 
التولين ف ملعب أحمدة وهو مذهتتٌ هد(" مالك» وقيل : هو 'حبسه. 
وقيل: هو استثناءٌ متّصِلٌ» والجهد بالسوء هو جهزه بالدُعاءء أن 
يكشف الله عنه ويأحدٌ له حَنَّبُ يدعي :لف الي الإماج ليخد له 


5 


)١(‏ أخرجه أحمد: (418/19 رقم 04)141/53 وأبو داود رقم (714). والنسائي: 
2707/0 وابن ماجه رقم 2258177 وابن حبان «الإحسان»: ل 


والحاكم : )٠ ١/5‏ وغيرهم من حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه ب. 
والحديث صححه ابن حبان والحاكم» وحسّنه الحافظ في «الفتح» رم 
(؟) «أحمدء وهو مذهب» سقطت من (ق3). 
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وعلى هذا التقدير فيجوز فيه اوفع بدلاً من «أحَد) المدلول عليه 
بالجهرء أي: «لا يحت الله أن يَجْهَرَ أَحَدّ بالشوء إلا المظْلُومٌ؛ ويجوز . 
فيه النصبٌ يَدَلاَ من الجهرء والمعنى: «إلاَّ جَهْرَ مَنْ ظَلِم). 

وقرىء: (مَنْ طب20 بالفتح» وعلى هذه القراءة فمنقطم ليس 
إلاء أي: «لكن الظالمٌ يَجْهَرُ بالسُوءِ من القول». 

المثال ار عشر: قوله تعالى: 8 بايا لذ بت امنا لا 

تأحكُلرا نولك يَِنَحكُم اليل لَك تكرت يدر عن راض و4 
[النساء: 694 فهذا استثناء ٠‏ متقطع تضمّن نفيَ الأكل بالباطل؛ وإباحة 
الأكل بالتّجارة الحقّء ومن قدّر دخولّه في الأوّل قدّر مستثنىٌ منه 
عامّاء أي: «لا تأكلوا أموالَكُم يكم بسبب من الأسباب» إلا أن 
تكونّ تَجَارةً) أو انقدرة: ب «الباطلٍ ولا بغيره إلا بالشّجَارة»), ولا يخفى 
التَكَلّف على هذا التقدير بل هو فاسدٌء إذ المُرادٌ بالنهي الأكل”"” 
بالباطل وحدّف وقُرىء برفع التجارة ونصبهاء ٠‏ فالرّفع على التَّمامء 
والنّصب على أنها خبرُ كان آلتّاقصة. وفي اسمها على هذا (ظ/1154) 
وجهان: 

أحدهما: التقدير: إلا أن يكونَ سببٌ الأكل أو المعاملة تجارة”" . 

والثاني: إلا أن تكونّ الأموال”' تجارة”” . 


)١(‏ وهي قراءة زيد بن أسلم وابن أبي إسحاق. انظر: «الجامع لأحكام القرآن»: 
١‏ ؟). 

0) (ق): هلا تأكل». 

() فحُذف المضاف وأقيم المضاف إليه مكانه. 

(4) كذا في (ع)» و(ق): «المعاملة»» و(ظ): «أموال الناس». 

(5) فيكون اسمها مضمرًا فيها. 
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المئال السادس عشر: قوله. تعالى : ### وَالْسحَصَكدت من السك إلا 
مَاتدكت اكتف يَمَنْكُمَ 4 [الساء: 4؟] وهذا من أشكل مواضع الاستثناء؛ 
لأنّ مملوكتة إذا كانت محصّتَةٌ إحصانٌ التّروبج فهي حرام عليه» 
والإحصانٌ هلهنا إحصانٌ التّرويج بلا ريْب» إذ لآ «ق/1785) يَصِحٌّ أن 
يراد به: إحصانٌ العفّه ولا إحصانٌ الْحَرِيّة: ولا إحصانٌ الإسلام» . 
فهو إحصانٌ التَرويج قطعّاء ٠‏ فكيف يُستئنى من المحرّمات به المملوكة؟! 
فقال كثير من الناس: الاستثناء هلهنا مُتقطع» والمعنى : الكنْ ما مَلْكَتْ 
نماكم فهو لكم حَلال). 

ورد هذا بأنه استعنا* من مُوجب» والافطم إنما يقع حيث يقع 
التفريغ » ورد هذا الود بأن م في المؤجب وغيرهء قالٍ, 
تعالى : 00 يعَدَابٍ آآبر 2 9 إلا الَذنَ موا لصَِّلِحَاتِ # 
[الانشقاق: 4؟ - 56]. 

وقالت طائفةٌ: الاستثناءً على بابه متَّصِلٌء وما مَلَكَتْ أيماننا 

مستثنئٌ من المُرَوّجاتَْ» ثم اختلفوا: 

فقالت طائفة من الصّحابة» منهم ابن عباس وغيره وبعض: 
التابعين: إنه إذا زوج مس ثم باعهاء كان بيعها طلاقاء وتَحل لسك 
لأنها ملك يميئه» واحتجّ لهم بالآية» ورد هذا المذهب بأمور: 

أحدها: أنه لو كان صحيحًا؛ لكان وطوها حلالاً لسيّدها إذا 
زَوجها؛ لأنها ملك يمينهء فكما اجتمع ملك سيّدها لها وحِلّها 


للزوجء فكذلك بجع ملك مشتريها لها وحلّها للرّوج» وتناول 


الثانى: أن 5 فانتقل إليه بعقد الشّراء ما كان . 
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يملكّه بائعُهاء وهو كان يملك رَكَبَتَها مسلوبةً منفعة البُضع ما دامت 
مروكة : .وتقل إلن ‏ المسترى: عا كان يملكث: بلك" المشتري 
مسلوبة منفعة البُضعء فإذا فارقها زوجها رجع إليه البُضعء كما كان 
يرجم إلى بائعها كذلك» فهذا مَحْض الفقه والقياس. 

الثالث : أنه قد ثبت في «الصحيحين»”"/ أن عائشة رضى الله عنها 
اشترت َريرَة وكانت 1 فعتقّثها وخَيّرها النبي كله ولو بطل 
النتكاح بالشراء لم يخيّرْهاء وهذا مما أخذ الأئمةٌ الأربعةٌ وغيرُهم فيه 
برواية ابن عباس وتركوا رأيف فإنه راوي الحديث» وهو ممن يقول: 
بيع الأمَةِ طَادقُها . 

وقالت طائفة أخرى: الآية مختصّةٌ بالسّباياء قال أبو سعيد الخُذْري 
نزلت في سبايا أؤطاس”"". قالوا: فأباح الله تعالى للمسلمين وطءً 
ما ملكوه من السَّبِي» وإن كنّ محصنات» ثم اختلف هؤلاء: متى 
يُبَاحٌ وطءٌ المَسْبيّة؟ فقال الشافعي وأبو الخطَّاب9؟2 وغيثهما: يُبَاحُ 
وطؤها إذا تمَّ استبر اؤتعاء سواء كان زوجها موجودًا أو مفقودًاء 
واحتجُوا بثلاث حبجج: 

أحدها: أن الله سبحانه أباح وَطْءَ المَسْبيّات بمُلك اليمين مستثنيًا 


الثانية : مارواه مسلم فى ااصحيحة)(5) 


)١(‏ (ق): «المشتري بملكه فيما ملكها». 

(5) البخاري رقم (7575)» ومسلم رقم .)19١5(‏ 
() أخرجه مسلم رقم .)١485(‏ 

(5) الكلوذاني الحنبلى ت .)51١(‏ 

1 ١ تقدم.‎ )0( 


لكل 


“الزن ي: أن رسول لله يك يوم حُتَيْنِ بعث جيمًا إلى أوطاس» فلقي 
عددًا فقاتلرهم» فظهروا عليهم» وأصابوا لهم سَبايا» فكأن ناسًا من 
أصحاب النبي يل تحريجوا من غشيانهن ‏ من أجل 0 من 


0 


. المشركين» فأنزل الله عز وجل في ذلك: 4# وَالْفخصَكث الْيُخَصَكثُ من لد 


رمسم 2 


لام 
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ت لمتكم 4 أي : دحاوك ا ا ال | 
وفي التَّرئْذي م الى يده امك سبايا يوم أوطاس '١لهن‏ : 

. أزواجٌ في قومهنٌ» فذكروا ذلك لرسول الله وق فنزلت : ## وَالْمْخْصَيٌ 
٠‏ ين اليس لاما مَلَكتَ أتكشك 4 وهذا صريح في إياحتهن» , وإن كن 


١‏ ذواتٍ أزواج. 


وفي. التَّرْمذذي : من حديث العِربّاض' بن 
سَارِيَة : «أن النبي كله حَرّمَ وطءَ الكبايا حتى يضعنّ ما في بطونهن؟» ‏ 
فهذا التحريمٌ إلى غاية» وهي : وضع الحمل» فلابدَ أن يحصلّ الحلٌّ 
بعد الغاية» ولو كان وأجودٌ أزواجهنّ مانعًا من الوطء لكان له.غايتان؛ 
إحداهما: 0 القع والثانية : وضع الحَمْل». وهو خلافٌ م 
الحديث . 

قالوا: ولأةٌ ملك الكائر الحربي البضع. لم نه كمه وه 
ش عِصْمَةٌ؛ إذ قد ملك المسلمون عليه ما كان يملكٌ فملكوا رقبةً زوجته. 
فكيف يقال ببقاء'*؟ العصمة في ملك البُضع. لاسيّما والمسلم يستجق 
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'والمسلد أحمد)0© 


)١(‏ رقم )١١5(‏ وقال عَقَبه: «هذا حديث حسن». 

(؟) رقم (1654) واستغربه. : 

(9) (84/78" رقم 11/16). وفي سند حديث العرباض مقال» لكن له شواهد 
يتقؤى بها تقدم بعضها. 

2 لع): ابقاء» . 


ملك رقبته وأولاده وسائرَ أملاكه» فما بال ملك البُضع وحده باقيًا 
على العصمة؟! فهذا لا نصنَّ ولا قياس ولا معنى» (ظ/59١ب)‏ قالوا: 
فقد أذنَّ النبئ يكل في وطء السّبايا بعد انقضاءٍ عِدَّتِِنَّ مُطَلقَاء ولو 
كان بقاءٌ الزوج مانعًا لم يأدَنْ في وَطَبِهنَ إلا بعد العلم بموته» وهذا 
المذهبٌُ كما تراه قوّة وصكة . 

وقال أصحابنا ‏ القاضي وغيره -: إنما يباح وطؤها إذا سُبِيتْ 
وحدذهاء فلو سُّبِيتْ مع زوجها فهما على نكاحهما ولا يباح وطؤهاء 
قالوا: لأنها إذ''' سُبِيتْ وحدها فبقاء الزوج مجهولٌ» والمجهول 
كالمعدومء فَنْزّلت منزلةَ من لا زوج لهاء فحَلَّ وطؤهاء ولا كذلك 
إذا كان زوجها معها. 

ثم أوردوا على أنفسهم سؤالاً وهو: إذا سُبِيتْ وحدّها وعَلِمَ بقاءٌ 
زوجها في دار الحرب؟ وهذا سؤال لا محيدَ لهم عنه ولا يُنجيهم منه 
إلا ترلمم بالجن. ون غلة يناة الزوج “اسعناذًا .إلى «زؤال-معيمة 
النكاح بالسّباءء فإنهم إذا أجابوا بالتزام التحريمء خالفوا النصوص 
خلافًا بيّنَاء وإن أجابوا بالجلَّ (/77) مع تحقيق بقاء الزوج نقضوا 
أصلّهم » حيث أسندوا الجلّ إلى كون المسبيّة خاليةَ من الأزواج 
تنزيلاٌ للمجهول منزلة المعدوم. 

فقول أبي الخطاب أفقهٌ وأصحٌ وعليه تتندّلٌ الآية والأحاديث» 
ويظهئٌ به أنَّ الاستثناءً متّصلٌء وأن الله تعالى أباحَ من المحصّناتٍ مَنْ 
سَناها. المسلموة: 

فإن قيل: فعلى ما قرّرتموه يزول الإحصانٌ بالسّباء» فلا تدخلٌ 


)١(‏ من قوله: «سبيه مع ...24 إلى هنا ساقط من (ع)6. 
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في المحصنات» فيجيء الانقطاعٌ في الاستثناء . 


يي م ل لان 


فإن قيل : فما تقولوق في الآمة المزوّجة إذا بيعت فإنها محصّةٌ 
قد ملكث نفسّها'''» فهل هي مخصوصةٌ من هذا العموم أو غيرُ داخخلة 


فيه؟ / 


أحدهما : أنها حك من العموم بالأدلة الدّالة على أن البيع. لا 
يفسحٌ التُكاح . وأن الفرج لا يكون حلالاً لشخصين في وقت واحد. 

والمسلك الثاني : أنها لم تدخل في | لمستئنى منه؛ لآن السَّمّد إذا 
زَوجَها فقد أخرج منفغة البْضع عن ملكهء فإذا باعها فقد انتقلّ إلى 
المشتري ما كان للبائع» فملكها المشتري مسلوبة منفعة البْضع » فلم 
تدخحل هذه المنفعة في ملكه بعقد البيع ؛ فلم تتناوّلها الآيةٌ وهذا 
المسلك ألطفٌ وأدقٌ ٠‏ من الأول والله أعلم . 


#0 # 


(0) من (ق). 
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فوائد شتى منقولة من خط القاضي أبي يعلى ‏ رحمه الله تعالى - 
فائدة 


إسماعيل بن سعيد'” عن أحمد: لا يجهرٌ بالقراءة في صلاة 


الاستسقاءء ويصلي صلاة النّاسء ليس فيها تكبيرٌ مثل تكبير العيدين. 


زفق 24206 000 

وعنه محمد بن الحكه”” والكوؤْسج 7" والمزرني "1 ير بالقراءة 
فيها لحديث عبدالله بن زيد0, قال أبو حفص”"'2: يحتملٌ أن هذا 
القولَ هو المتأخدٌ لأنه قد قيل: إن إسماعيل بن سعيد سماعه قديم. 


فائدة 


قال أحمد: لا تعجبني صلاة الخوف ركعة لما روى أبو عياش 


)١(‏ أبو إسحاق الشالتجي من أصحاب الإمام أحمد ت (770) عنده مسائل كثيرة 
حسنة مُشبعة. «طبقات الحنابلة»: ,)79/78/١(‏ 

(؟) أبو بكر الأحول؛ من خواص أصحاب أحمد» ومات قبله سنة (975). طبقات 
الحنابلة»: (598/5). 

(5) هو: إسحاق بن منصور أبو يعقوب ات )١01(‏ ومسائله طبع أكثرها. «طبقات 
الحتابلة» : (307/1). 

(؟:) هو: أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبدالعزيز أبو بكر المدُؤذي - نسبة إلى 
مَرُو الوٌوْذ ‏ وهو المقدّم من أصحاب أحمد» ولازمه حتى مات وتولى إغماضه 
وغسله ت (79/6). «طبقات الحنابلة»: (1//1). 

(5) «أن النبي يلهِ خرج يستسقي. فتوجه إلى القبلة يدعوء وحول رداءه» ثم صلى 
ركعتين» جهر فيهما بالقراءة» أخرجه البخاري رقم فت كه ومسلم رقم 
(454) وليس في رواية مسلم ذكر للجهر بالقراءة. 

(7) هو: عمر بن أحمد بن إبراهيم أبو حفص البَزمكي ت (03817» له تصانيف وفتيا 
واسعة. «طبقات الحنابلة»: (7/ 710/9). 


لمان 


: الزّرمَينُ عن النبي كَل أنه 7 بعْسْفان ويوم بنى سُلِيِم!!"» وكذا زوى . 


0 واد 9 بن عباس 9©او بن أبي 0 4 في ذات الرقاع ‏ وكذلك أبو ٠‏ 
هر 00 سنا 0 » وكذا روت عائشة* “أب 
68 قف ا فك 2 2-0 
من وابو 


فائدة 


ابن بيختان7 © عن أحمد في القوم إذا أرادوا الغارة يا :أن ! 
يُبادرهم د العدّوٌ يصلُون على دوابّهم» أو يؤخرون نَ الصَّلاة إل 8 
الشمس ؟ 00 

قال: أي ذلك شاءوا فعلواء والحَجّةٌ فيه تأخير النبي 5 ربع 
صَّلَواتَ يوم م الخندق 2 1 كلالاب). 


)١(‏ أخرجه أحمد: (ا9ا/ ١١١‏ رقم »)١798٠‏ وأبو داود رقم 4)١13(‏ والنسائي: 

.)710//1( وابن حبان «الإحسان؛: (8/90؟1١) والحاكم:‎ »)١75/( 
.10١87/4( وصححه ابن حبان والحاكم» وجرد إسناده الحافظ في «الإصابة؛:‎ 

(0) .أخرجه البخاري رقم (1177)» ومسلم رقم (447). : 

(7) أخرجه البخاري رقم (955). 

(4) أخرجه البخاري رقم »)4١71(‏ ومسلم رقم (841). 

(5) أخرجه أبو داؤد رقنم: »)١540(‏ والترمذي رقم (00"), رياني 
مر اا 

(5) أخرجه أبو داود رقم (45؟١).‏ 

60 أخرجه البخاري رقم (447)) ومسلم (88:5). 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (7/ )7١١5‏ من فعله 

(9) وانظر «المغتق»:' 0018/0 0 

)1١(‏ هو: يعقوب بن إسحاق بن بُحْتان أبو يوسف؛ من أصحاب أحمد.: «طبقات 
الحنابلة» : (054/5):. وتحرف الاسم في (ق وظ) إلى: «حبان ولحيان»! .' 

2 والنسائي:‎ )١074( رقم 7055)ء والترمذي رقم‎ ١/5 أخرجه أحمد:‎ )١١( 


مدان 


وعنه أبو طالب”'2: إن كانوا كوي رن ركباناء يومُِونَ ولا 
يُوَخُرِوْنَ الصّلاة على ما صلّى اللي يكذ 0 
انين يكللء والحجَةٌ قوله تعالى: افَإِنَ حِفْمم وْبَالَا أو 7# 
[البقرة:  ]88‏ 


فائدة 


نقل محمد بن الحكم'” عن أحمد في رجل صلّى ركعتين من 
فرض » ثم أقيمت الصّلاة. قال : إن شاء دَخَلٌ 8 الإمام, فإذا صنل 
معه د لم وأعجث 3 أن 000 الصَّلاة ويدخل ف ا 
ا 

فائدة 

أبو طالب: سألتٌ أحمد عن الرجل يدخلٌ المسجدّ يظنٌ أنهم قد 
صلّواء فيصلّي ركعتين» ثم تُقَامُ الصّلاة. قال: قد اختلفوا فيها؛ 
بعضٌ قال: : يمضي لا يَدْخُلُ فرضّ في فرضء وبعضّهم قال: ع 

فاه ما د تقول؟ قال: ما يُبالي كيف» قلت: ل (ظ/ دأ 


)١7/7( -‏ وغيرهم من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ وفيه انقطاع؛. وله 
شواهد يتقوى بها. 

.)544( هو: أحمد بن حميد أبو طالب المُشكاني من خواص أصحاب أحمد ت‎ )١( 
١ .)81/1( «طبقات الحنابلة؟:‎ 

(؟) الآية ساقطة من (ظ). 

(؟) (ق): «عبد الحكم» وهو خطأ وقد تكرر في (ق6. 


/ا40 


قال القاضي: وظاهرٌ هذا أنه منع من الدخول لأنه قال: 0 
فإذا قلنا: لا يدحلٌ فعه فهل يمضي في صلاته أو يقطع؟. على 
روايتين: محمد بن الحكم عنه: إن شاءَ دخل معه وأعجبٌ إليّ أن 
يَقْطَعٌ وأبو طالب : يُسَلْمُ ويدخلٌ معهء والثانية : : يمضي . 


فعنه أبو الحارث''' ‏ وقد سْيْلَ عن رجل دخل في مسجد فافتتح 

صلاة مكتوبةء وهو يرى أن قد صلواء فلما صلى ركعة أو .ركعتينٍ 
أقيمتٍ الضَّلاةٌ ‏ قال: يحِهُ الصّلاة التي افتتحهاء الت تع ماين 
القوم ' وإن شاء لم يدخلٌ معهم. 


قال أبو حفص: وكذا يق فيمن انح تطوما نم أقيمت الصلاة: 
إن لانيتطقها بلكو ارا رواجيه وله كال الوا 2 

ابن مسعود: من دخل في صلاة فلا يَقْطعْ حتى يَفُرُع . . 

ووجه الأخرى. وأنه يخرجُ منها: أن صلاة الجماعة واجبدٌ» فَإِن 
قلنا: يمضي في صلاتةء فَفَرَعْء ثم أدركٌ الجماعة في المسجدء ٠‏ فهل 
يدخلٌ معهم. أو يكوثٌ : ميا في الخعول والانصراف؟ 

على روايتين: 


019 نهو مك ”بن + مشطمذا 5 الحارث الصائغ» من أصحاب الإمام أحمد له غنه 7 
مسائل كثيرة . «طبقات الحنابلة» : (١/لالا١).‏ + * 

(5) أخرجه أحمد: (؟/47؟ رقم 2»)0٠١١5‏ وأبو ا رقم (51), 00 

(29» وابن ماجه رقم .(71/6) من حديث علي بن أب بي طالب رضي الله عنها. 

قال الترمذي: «هذا الحديث أصحٌ شيءٍ في هذا الباب باسنا وضحح ٠‏ 

الحديث جمع من الأئمة» وله شاهد من حديث أبي سعيد. 
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إحداهما: يخيّنٌء وو المنصوصّ في رواية أبي الحارث» 
والأخرى: يجب أن يُصَلْيَ معهم إذا حضرّ في مسجدٍ أهله يصلُون» 
وهو الأكثر فى مذهبه» وبه وردت السُّنَة. 

فإن أحرم بتطوع » ثم أَق قيمت الصَّلاةٌ فهل ب يقطعها ويدخل في 
الجماعة أو (ق/7١1)‏ يُتَمّها؟ 

على روايتين» ولا فرفٌ بين ركعتي لعجن وغيرهاء كاختلااف 
قَوليه فيمن انفردٌ بصلاة فريضة» ثم أقيمتٍ الصّلاة. 

فإِنْ دخل في تطوع ثم ذكر أن عليه فريضةً» فعنه: بي يُعجبني أن 
ينصرف عن شَفْع ثم يقضّي الفريضة. 

قال أبو حفص: ولخو عنه ف هذه المسألة روايةٌ أخرى» كما 
ذكرنا فيمن : دخل في تطُوْع ثم أقيمتٍ الصَّلاة ووجهه قوله عَكَئِه : 
«مَليِصَلّهًا إذا ه70 . 1 

فائدة2©0 

قال أبو الحارث: سئل أحمدٌ عن العشاء إذا وضع وأقيمتٍ 
الصَّلاةٌ قال : قد جاءت أحاديثٌ» وكان القَومٌ في مجاعة» فأما اليوم 
فلو قامٌ رَجَوْتٌء وقال في رواية جماعة: يبدا بالطعام.. 

فإن قلنا: م بالطعام؛ فهل يتناولٌ منه شيئًا أو يتم عشاءه؟ 


حنبل”" عنه: إذا كان الرجلٌ قد أكلّ من طعامه لقمةٌ أو نحو 


)0 أخرجه البخاري رقم (041)؛ ومسلم رقم (584) من حديث أنسٍ ‏ رضي الله عنه -. 
(؟) «فائدة» من (ظ). 
6 هو: حنبل بن إسحاق بن حنبل أبو علي الشيباني؛ أحد أصحاب الإمام أحمد - 
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ذلك» فلا بأس أن يقوم إلى الصّلاة فصي ثم يرجع إلى القشاء» لان 1 
النبئّ كل دُعِيَ إلى الصلاقء وقد كان يحترٌ من كَيبٍ الشّاة فألقى . 


3 
السكينَ وقاه”" . ٠‏ 
0 بن اللي الت أحمد : إذا حضر الْعَشَاءٌء وأقيمتِ 
الصلاة. قال: أبدأ بالعَشّاء. قلت: أنالُ منه شيئًا ثم أخرج اا 
قال: ار عَشْنٌ. قلت .غات أن تقرتي المادة جماعة) قال: 


الما إذا لم يل مت لاج قلت ا رح انر 
ل قال: 0 وإنْ خاف أن تفوتهُ الصَّلاة ة ما دام في وقت. : 


حَرذب : قلت لأحمد: الرجلٌ يصلَّي بحضرة الطّعام» قال:: 


ده أل ست يست لمان ننه بع أكلة ا 


002 
2 


أعري البخاري رقم | 0 05 0 رقم 1 من حديث عمرو نن :أمية 


الضمري . : : 
هو: أحمد بن الحسين بن حسّان -السُرّمرّيء روئ عن أحمد أشياء.. «طبقات , 
الحنابلة» : /١(‏ 85). 

من قوله: «إذا حضر ...2 إلى هنا ساقط من (ق). 


هو: نحرب بن : إسامل بن خلك العطان اكرمانية لاعن الاي ولام 
مسائل جيدةت (180). «طبقات الحنابلة»: (888/1). 

و١مسائله»‏ ذكر زهير الشاويش أن عنده نسخة منهاء ثم عثر بعضهم :على . 
قطعة منها وقدّمها رسالة علمية. بجامعة أم القرى» ثم غير على نسخة كاملة ,منها , 
في مكتبة خاصة» وهِيُ نسخة جيدة قديمة» رأيث صورة منهاء وقد قدم الشليخ 
عبدالباري الثبيتي رنبالة تعلجية بالمذينة اب جمع مسائل حرب الكوقانير م د 


ونوقشت . 
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ابتدأ فيستوفي طعامّف وبين أن لايبدأ فيؤ 7 . 


فائدة 


إذا أقيمت الصلاةً والإمامٌ غيد حاضرء مثل أن يكونٌ لم يخرج 
0 كٌ 
من بيته بعدٌء أو هو المؤذن» وهو في المنارة؛ فعلى روايتين: روى 
جماعة: لا يقوموا حتى يَرَوْهٌ للحديث”" . 


وروى الأثره”” وغيره: أنه جائرٌ للمأمومين أن يقوموا قبل أن 


يَرَوا الإمامّ لحديث أبي هريرة: ريد 
وخرج اللَنْ ككل افقام مَقَامَهُ ثم أومأ إليهم بيده : «أنْ مَكَانكُو)! ا 
يتك عليهم» فدلَ على جواز 07 


وروىق جعفر بن محمد( '؟ والمرؤذيٌ وغيرهما عنه: أنه وسّع 
العمل بالحديثئين جميعًا» فإن شاءوا قاموا قبل أن يَرَوْه وإن شاءوا 


لم يقوموا حنى يرو . 
فائدة 


قال أحمد في رواية أبي طالب: إن انتظرَ الإمام المؤذّنَء فلا بأس 


.0595( انظر مسائل عبدالله رقم‎ )١( 

(؟) يعني حديث أبي قتادة رضي الله عنه ‏ أن النبي كِهْ قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا 
تقوموا حتى تروني قد خرجت» أخرجه البخاري رقم (/739)) ومسلم رقم .)5١4(‏ 

() هو: أحمد بن محمد بن هانىء الطائي الأثرم أبو بكرء له مسائل كثيرة عن 
الإمام ت (بعد © «طبقات الحنابلة»: .)١57/١1(‏ 

2 أخرجه البخاري رقم (71/0)» ومسلم رقم (606). 

(5) وانظر «الفتح»: .)١51/5(‏ 

(7) لم أعرف من هو؛ لأن جماعة من أصحاب أحمد كل واحد منهم يقال له جعفر 
بن محمده انظر «طبقات الحنابلة»: (1/ 0757-7579 . 
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قد فعل ذلك عمر» وإن لم ينتظزه فلا أن (ق/ لالالاب) ووجهه: 
قول بلال للنبي ككلِهِ: (ظ//١7٠ب)‏ «لا تَسْبِقْني بآمين»”20» فدلٌ على أنه 


فائدة2©"7 


اقرف 


عبدالله” '*.وا 500 كان أبو عبدالله يضع نعليه بين يديه 
سج و يضع يدن 


ولا يجعلّهما بين رجليه؛ يعني : : في الصّلاق إمامًا كان أو غيرَ إِمَام. 
قال عبدالله: قال”؟ أبي : يُصَلَي الفريضة والتُطوع ونعله بين يديه . 


00008 بن علي" : يجعلّهما عن يساره. 


جه الأولى : أنه. لا يؤذي بهما أحدّاء وقد أشار إلى ذلك .: في 
الحديث20. ووجه الثانية: ا قدا صلى يوم الفضخ يمك فوضع بعل 


' أخرجه أحمد: (19/5)) وأبو داود رقم (9471). وأعله أبو حاتم بالإزسال‎ )١( 

«العلل» : ١15/19‏ ).. 
العم أنه من قول النبي يك لبلال كما أخرجه الحاكم: (ررقاك 

والبيهقى فى «الكبرى»: (؟1/ 377 05), 

4 ب 

67 هو: عبدالله ابن الإمام أأحمد بن حنبل ت .)١50(‏ «طبقات الحتابلة»: (؟/5 )5١-‏ 

(5) (ظ): «كان». ولكلٌ وجه يصح. 

(5) هو: أحمد بن علي:بن مسلم أبو العباس النخشبي الأبّار ت (590). «طبقات 
الحنابلة»: 4١71/1:‏ ومن تلاميذ الإمام آخر يُسمّى: أحمد بن علي له رواية 
عن الإمام. : 

(5) أخرجه أبو داود رقم , 30 و565)» والحاكم: )١١/١(‏ وصححه من خديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(0) أخرجه أحمد: 00 رقم 91917١)ء‏ وأبو داود رقم (2»)514 والنسأني: - 


فد 


فائدة 


ل ا  ''‏ في الرجل الجافل يكرا حلفت 


الإمام, فيجيء من هو أعلمٌ بالسِّنّة منه» فيو رده أو يدفعة ويقوم. في 
مقامه -: لا أرى ذلك» فذّكر له حديثُ قيس بن عُبَادِ حين أَخَرَهُ أبن 
ابن كعب0©؟ فقال: إنما كان غلامًا”" .. 


قال القاضي: إنما لم يَجْرْ تأخيره؛ لأنه كبيدُ قد سبق إلى ذلك 


الموضع . وأجاب أحمدٌ عن حديث أي بأن قَيْسَا كان غلامًا . 


قلت : وقد يؤل من كلام أحمد جوازٌ تأخير الصّبِيّ» وصلاة 


الرجلٍ مكائّهء وقد قال أحمد في رواية الميموني”؟' : يلي الإمام 
الشيوخ وأصحابة القرآن ويوخّه رُ الغلام وَالصّبِيانٌ. وقال في رواية أبي 
طالب - في الصَّففٌ يكون طويلاً فيكون في آخره صَبِىٌء فيجيء رجلٌ 
فيقوم خلف الصبي -: لا بأسَ هو مُتَصِلٌ بالصَّفٌ 


ضف 
زفق 


قال بعض أصحابنا: وهذا يدُلٌ على أنه إذا كان في الصَّفٌ خَلَلُ 


(/74). وابن ماجه رقم )١57١(‏ وغيرهم من حديث عبدالله بن السائب 
- رضي الله عنه -. وسئده صحيح . 

هو: علي بن سعيد بن جرير أبو الحسن النسوي؛ له عن أبي عبدالله جزءان 
مسائل ت (/!0؟). «طبقات الحنابلة» : (؟/1؟1١).‏ 

أخرجه أحمد: (187/55 رقم .»)5١574‏ وعبدالرزاق رقم (7170). والنسائي: 
(88/1).: ابن خزيمة رقم (1977) وابن حبان «الإحسان»: (008/5) وغيرهمء 
وهو حديث صحيح . 

وعليه بوب ابن حبان. 

هو: عبدالملك بن عبدالحميد بن مهران الميموني الرّقي أبو الحسن؛ من خواص 
أصحاب الإمام ت (175). «طبقات الحتابلة»: (97/5). 


ذلك 


مقا جل لا ين الموقات؛ لأن الصبيّ لا يصافٌ الرجلّ» 020 
باتصاله لصفت فإن كان قد امتلاً الصفتٌ, وفيه صب » فجاء رجل؛ ْ 
لالجل زاالجاء أن بوخزة رهم بقامة لأنه أولى بالقرم 


فائدة 

قال المؤؤذي''' : أكان أبو عيدالله يقوم م خلفٌ الإمام فجاء يومّاء : 
وقد تجافى اتام أن يْصَأَيَ أحدٌ في ذلك الموضع » فاعتزل وقام. في 
طرف الصَّفت وقال: الي امد الركل اه ف مثل “امرض : 
الع 0 : 


-ٍ 


فائدة 


قال أحمد في رواية ابنه عبدالله”": لو أن جاهلاً صلّى برجل 
فجعله عن يساره؛ كان مخالقًا للسْنّة ورد إليها وجازث صلاته . : 


في رواية جعفر بن محمد في الرججّل يقيمُ الصّلاة وليس: معه إلا 
غلامٌ: لا يَؤْْدُ في الفريضة» وإنما أمَّ النبِي كي ابنَ عباس في تطوع 
صلاة اليل . وكزلك حديث أنشن إنما هو تطاع””» . وروى هذه 


)200 للدت ليست في( م الارة فيها: اال الحمد قل المي" ١‏ 

(0) أخرجه أحمد: (197/75 رقم 2567») وأبو داود رقم (851)) والنسائي: 
»)5١5/5(‏ وابن ماجه رقم )١579(‏ وغيرهم من حديث عبدالرحمن بن شبل 
- رضي ألله عنه - وفي سئده ضعفا. وإِلْ صححه الحاكم في «المستدرك»: 
(1/ة؟ ؟)!. 

(*) لم أجده في الرواية المطبوعة . : 

205 أخرجه البخاري رقم 401110 ومسلم رقم 60510 من حلديث ابن عبابن - : - رضي 
الله عئهما -. 

(0) أخرجه البخاري 0 زب ومسلم رقم (198). 


45 


أبيضنا عله حب وابن سكدى70 , 


قال بعضٌ أصحابنا: وَجْه ذلك أنه لا يصح أن يكونّ إمامًا في 
هذه (ق/8١١)‏ الصلاة» “فلم تنعقد به؛ كالمرأة والعبد في صلاة 
الجمعة» ولا يلزمٌ إذا صلّى بامرأة أن تنعقد الجماعة؛ لأنها تصح أن 
تكونّ إمامةً فيها في حقٌ النساء. 
فق 


فائدة 


اختلف أصحاينا في علَّة منع البالغ من أمضافة الصَّبِيّ ؛ فقال أبو 
حفص: يُخشى أن لا يكونّ مُتَطَهراء يعني: فيصية0”) البالغ فدًّا. 
وقال غيره: 0 يائة لم جراد يُصَافَهُ كالمرأة» وعكسّه 
صلاة النافلة لما جاز أن يَوْمّفٌ جاز أن يُصَافه . 


وإذا ثبت ذلك؛ فالإمامٌ مخيّد بين أن يقفَ في وسطهماء الرجل 
عن يمينه والصَّبِيُ عن يساره» وبين ن أن يقفا جميعًا عن يمينه إن كانت 
الصَّلاة فرضًاء وإن كانت نافلةً جاز أن يقفا حَلْمَتُ تصن عليه» فقال: 
إذا كان رجلٌ وغلامٌ لم يُدْرِكُ في صلاة الفريضة فيقوم الرجل وسطهم 
بينهما كما فعل ابن مسعود في الفريضةء قيل له: حديث أنس: «أمّنا 
رسولٌ الله يك واليتيم»”؟© قال: ذلك في التُطوْع . 

قال أبو حفص: واحتجّ أبو عبدالله في أن الرجل يقففٌ على يمين 


)١(‏ هو: حُبّيش بن سنُديء من كبار أصحاب الإمام» له عنه مسائل. «طبقات 
الحنابلة»: (1/ 0859, 

(؟) «فائدة» ليست في (ع). 

() (ق): «فيكون». 

(5:) تقدم قريبًا. 


نك 


الإمامء والغلامٌ عن يساره» بما رواه"؟: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» 
عن محمد بن إسحاق» يعدني عبدالرحمن بن الأسودء غن أبية» 
قال : دخلت أنا وعمي عَلَقَمَةُ على عبدالله بن مسعود بالهّاجرة» قال: 

فأقام الصَّلاة الظَُّهْرء فَقُمنا خُلْمَتُ فأخذ بيدي ويد عمي» ثم جعل , 
أحدّنا عن يمينه والآخرٌ عن يسارهء ثم قام بينناء فصَّمّنا صقا واحدّاء 

ثم قال: هكذا كان رسولٌ الله َك يصمّعْ إذا كانوا ثلاثة . 


وحجفة في اللو من ل يقفانٍ خلفَ مر ا أحمد": 
طاعطن عن أنس » فذكر الحديث» ود افقمثٌ أنا والينية 7 


قال أبو حفص: على أن حديث أنس لم يقطع به أبو عبدافش / 
قال في زواية عبدالله”": كان قلبي لا يجسّرُ على حديث إسحاق؛ . 
لأن حديث موسى - يعني خلاقه- ليس فيه ذكر 'اليتيمء إثما فيه أن ١‏ ' 
ل 000 

قال أحمد©) دناست سن كذ حدثنا شعبةٌ قال: 


ا د [نمل به فجمل أننا عن 


' في «المسند»: (540170 رقم ) وإسناده حسن لأجل محمد بن إسحاق»‎ )١( 
' وأخرجه مسلم رقم (05) وغيره من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود‎ 
وعلقمة به.‎ 

(0) في «المسند»: ( 00 رقم )١1148٠‏ وسنده صحيح» وتقدم تخريجه من 
الصحيحين . ١‏ 

(6)9 رقم (011)» وفيها: الأن حديث شعبة. .10. : 

(4) في «المسند»: (50/ 55" رقم .)١019‏ وأخرجه مسلم رقم (550). 
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يمينه ) وأمه وخالته]”" خَلْمَهما. 

قال شُعْبَةٌ : وكان عبدالله بن المختار أشبّ مني . 

فائدة 

الأفضلٌ إذا كانا رجلين أن يُصَلَّا خَلْقَّه. نص عليه» لحديث جابر 
وجكار”"2. فأما ما ذهب إليه ابن مسعود إذا كانوا (ق/8٠ب)‏ ثلاثة يقوم 
(ظ/771) وَسَطَهُمء فإن أبا عبدالله قال: لم يبلغ عبدالله هذه الأخبار. 

وقد سَهّل أبو عبدالله في ذلك قال: وأرجو أن يكون الإمام في 
الثلائة واسعّاء وأحبٌ إليّ أن يتقدَّمَ» كما فعل عمر 

وروى عنه المرُوْذيُ في الرجل يجيء والإمام في التَشَهّدِ وإلى 
لزقها"؟ رجلٌ هل يقومٌ معه أو يجذيُّه؟ قال: أعجبُ إلى أن يتقدَّمَ 
الإمامٌ ويجذب الرجل. 

قال أبو حفص: قوله: «يتقدّمٌ الإمام» لِيَقلّ تاه المأموم » ويقوبة 
الإمامٌ من السَّثْرَة وقد أجاز جذب الرجل لِيْصِحّ مقامّهُ معه خَلُّفَ الإمام . 

وأكدة الروايات عنه أنه كرِة أن يجذب رجلاً؛ لأنه يوْخَرْهُ عن 
موقفه؛ وإن ؟ اخحمنا رهو ذلك. 

وقال في رواية أبي طالب: إذا صلَّى الإمامُ مع رجل» وجلسنَ 
وجاء رجلٌ. » فلْيَجْلن عن يساره حتى يقومَ؛ أن تأخيرَ الجالس يثقّلٌ 


)١(‏ مابين المعكوقين ساقط من جميع الآصول» والاستدراك من «المسند». 
(6) أخرجه مسلم رقم ٠١(‏ يت ا زر 

(0) (ق): «وإن ألزقه»!. 

(:) الأصول: فإن» ولعل الصواب ما أثبت 
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عليه» وكونٌ الوم ري الإمام إذا كان عن يمينه رجلٌ عرس 
فائدة 
اف ارق ال ان جد روت لي ره 
صالحٌ أنه أجاز ذلك على الضّرورة» إذا كان موضعًا ضيقًا . ْ 
وقال في .الرجل يُصَلَي فوق البيت بصلاة الإمام: إن .كان في 
موق يق بول الجية: كما فعل أنس. شْ 
ونقل حَدب وحَنْبل وأبو الحارث الجوارٌ مطلمًا: أن ل 
المأمومٌ وهو يسمع قراءة الإمام في دار أق فوق سطح أو في الوحَبة» : 
أو رجل منزله مع المسجد يُصَلِي على سطحه بصلاة الإمام؛ أو على , 
سطح المسجد بصلاة الإمام أسفلٌ ‏ وذكر الآثار بذلك عن أبي هزيرة 1 
رضي الله عنه وابن عمرٌ وابن عباس27". ا 
واختلف قوله إذا كان بينهم بَهرْ أو طريقٌ أو حائطء فنقل حرببة ب 
عنه أنه أجاز للمرأة أن تُصَلَىي فوقٌ بيتِ بصلاة الإعامة وبيتها وبين 
الإمام طريقٌء ولفظه: أرجو أن لا يكونَ به بأمرء وذكر حديث أنس 2 
أنه كان يفغل ذلك*". فقيل :إذا كان وحده؟ قال: لاه .من ضَك +" 
خَلَفَ الصَّف وحدَهٌ أعاد. ١‏ 


'(41 انظر الآثار في. ذلك في «مصنف عبدالرزاق»: (0/ ١8م‏ - كلما وامصنف ابن 
أبي شيبة: (6/ 005-158 , 

(0) أخرج عبدالرزاق: (0/9م) ا 233 أن أنس بن مالك صلى 
الجمعة في دار حميد بن عبدالرحمن بصلاة الوليد بن عبدالملك وبينهما طريق. 
وأخرج ابن أبي شيبة: ‏ (0/7"): أن أنسًا كان يجمع مع الإمام وهو في دار 
0 ا توا رب الي - فكان 
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ونقل أبو طالب المئع - فقال في الرجل يُصَّلّي فوق سطح بصلاة 
0 .إذا كان بينهما طريق 0 نهر فل قيل : لسن صلى؛ 
بكرن قري بجر : الاين 


ونقل ابن الحَكم جوان ذلك للضرورة» قال: إذا كان موضع 
ضَرورة أجزاً عنه» يُرْوَى عن أنس» فأما التراويخ فتجودٌ فوقّ سطحء 
وإن كان بيتهما طريقٌ نصّ عليه» وقال: ذلك تَطوع. 

قال أبو حفص: ويومَ الجمعة جائرٌ أن يُصَّلَيَ النَّانُ في (ق/7894) 
طاقاتٍ باب خُرَاسانَ وخخارج الطاقات» نصنّ عليه. 


قال أبو حفص: إذا فعلَ الرجلٌ مثل فعل أبى ي بكرة01 مع العلم 
بنهي النبي يك لأبي بَكرّة؛ فروايتان: إحداهما: يعيدٌء وعنه أنه أجاز 
للرجل أن يُكَبّرَ ويركم فيما دون الصَّفء ثم يمشي حتى يدخل في 
| ف”". إذا علم أنه لا يُدْرِكُء فقال في رجل كبّر قبل أن يدخلّ في 
ا وركمّ ثم مشى حتى دخل في الصَّفٌ فقال: يجورٌ له ذلك» قد 
5 أن أبا بكو ركع دون الصَّفٌ ولم يأمزه أن يُعيدٌ. وقد روي 
الماس اق مزه ونيد المناار كا كران ال 


وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم : أرى إذا عَلِمَ أنه يدرك الركوع 


.0787( في صلاته خلف الصفء أخر جه البخاري رقم‎ )١( 

(0) «ثم يمشي حتى يدخل في الصف» سقطت من (ق). 

(0) (ع): «فروى». 

(5) أخرج الأثرين ابن أبي شيبة: (١/54؟)»2‏ وعبدالرزاق: (17857/5- *587)) 


والبيهقي في «الكبرى؟: (؟/*4). 


1454 


لم يركع دون الصَّف وإذا علم أنه لا يدرك ركم وائنان أحَبٌ إل 
أن يكبا جميعًاء ويّدبًا إلى الصَّفتٌ30 , 

قال أبو حفص : إووجه هذه: ماروى عبدالله سن أحمد: حدثنا 
زكريا سن يحيى» حدثنا إبراهيم بن سعد الرُّهْرَئيُ عن قيصَة سس 
و قال : رأيتٌ زيدَ بن ثابت يدخلٌ المسجد والقوم. ركوعٌ : 
فيرع تم يريا حتى يبل إلى الصَفته+:وعن اين مسعوط عدلها' . | 

ابن ريج عن قطان أنه 0 ان الزبير على المنبر 9 
م يبا ركقا حى باعل في الشف فإ خلك من امكف قال 
عطاء : وقد رأيثه هو يقعل ذ ذلك9؟ , : 

قال أبو حفص البرمكيع : . وقول النبي يك لأبي بكرَة: 20 
نهّ عن شدة انر بدليل قول ابن الزبير: إل و للك بره 

فائدة 


قال أحمد في رؤاية إسحاق بن إبراهيم”" ‏ في رجل: مكفوف 


)١(‏ «مسائل ابن هانىء؛: (41/1), وفيها: «ويدنوا إلى الصف». 

(5) تقدم (959/9). 

609 أخرجه عبدالرزاق مختصرًا-: (؟/584): وابن لخزيمة رقم 2)١511(‏ 
والحاكم: )5١4/1(‏ ؤوصححه. 

(5) وقال الشافعي ‏ رحمه الله -: «قوله: الا تعد» يشبه قوله: «لا تأتوا للصلاة 
تسعون» يعني والله أعلم - ليس عليك أن تركع حتى تصل إلى موقفك لما في 
ذلك من التعب. كما ليس عليك أن تسعى إذا سمعت الإقامة» فدسسيت 
في «الكبرى»: (5/ 090 

(9؟) من قوله: «اللناس: إذا . . .4 إلى هنا ساقط من (ق). ٍْ 

0) هو: إسحاق بن إبراهيم بن هانىءٍ التّتسابوري أبو يعقوبء 'له مسائل عن أبي - 
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دخل في الصف فلما أراد أن يركم الْتَرّقَ الذين كانوا معه فى الصَّفٌ 


بِصّفٌ آخر» 0 يُعيّد 


0 


وقل في ردلية موئار' ' في رجل صل يوم يي 


لع ا ل التي صلَّى وحدة. 


قال في رواية الحميق ثنخ مم77 : إذا ركع ركعةً وسجد» ثم 


دخل في الصّفٌء يُعِيدُ الركعة التي صَادّهاء ولا يعيدٌ الصّلاءَ كلّها. 


وقال في رواية مهنأ - في رجل ركع ركعة وسجدتين دون 


الصَّفَّه ثم جاء الناسٌ 0 إلى جنبه فى الثلاث (ظ/١ااب)‏ 
ركّعات -: يعيدٌ الصّلاة كلّهاء ثم قال: لو ركع ركعة وحدّها ولم 
بسحو لاسي لم بل لبد انه لأن أبا يكرَة ركع دون الصَّفٌ 


ولرية 


قال أبو حفص: اختلف قولٌ أبي عبدالله في رجلٍ يصلَّي خلف 


الصَّفّ ركعة كاملة» ثم يدخل الصف أو ينضافٌ إليه قومٌ هل يُعيدٌ 
تلك الركعة وحدها أو الصّلاة كلّها؟ . 


قرف 


قال أبو حفص: والأصحٌ عندي أنه يُعِيدُ ما صلّى خلف الصّفٌ 


عبدالله مشهورة ت (1/5؟). «طبقات الحنابلة»: .)7854/١1(‏ 

«مسائل ابن هانىء؟: .)45/١(‏ 

هو: مهنأ بهمزة في آخره والعامة تتركها ‏ ابن يحيى الشامي السُّلّمي أبو عبدالله 
من كيار أصحاب الإمام. «طبقات الحنابلة»: (7/ 477): و«توضيح المشتبه»: 
.)١ 1/١)‏ 

هو: الحسن بن محمد الأنماطي البغدادي» له مسائل صالحة عن أبى عبدالله . 
ويمكن أن يكون السجستانى. انظر «طبقات الحتابلة) : (1/ 079/1" 


4/١ 


عقف تعد الركعة”1© | أو الركعتين» ولا يُعيد ما صلى (3/و١اب)‏ 
مع غيره. قال: لأنَّ تكبيرة الإحرام لم تَفْسُّدُْ؛ٍ لأنه لا يختلفُ قوله أنه 


إذا كيّر وحدّه أنها صحيحة. 


قال القاضي: وتخخرية”" قول أبي حفص: أنه صلَّى بعضٌ الصلاة 
منفردًا فلم تبطل جميعُهاء كالتكبيرة والرُكوع من غير سجودء وواجة 
البُطلان: أن القياس يقتضي بُطلانَ الصلاة في التكبيرة والوُكوع؛: لأن 
ما يفسدٌ جميع الصّلاة يُفسدُ بها الكو إنما أجاز أحمد. 
ذلك القَدّر لحديث أبي بكر 


قال عمد إذا عيلن بين الشتين معد وها لد فد وان 


كان بين الصّفّين. 


وقال في 0 يتهي إلى الصف الأول وقد تمّ: يدخلٌ نين 
رجلين إذا علم أنه لا. عليهم» وذلك أنهم قد أيروا أن لا يكون 
بينهم خَلَلُ 0-6 سي رع فى العم لبي هن عليةه قال: 
أما أنا الا واسميع أن يَمُدّ رجلاًء يدخلٌ مع القوم» أو يُترع”*.رجلٌ من 

قال. بعض أصحابنا: ويقكب من هذه المسألة أنه يُبَاح تَحَطّي ‏ 
رقاب اناس إذا تركو قدَّامّه فرجة في رواية. وقال في رواية” ' 
المرُوّذيّ : إذا جاءً واس با" الدغرناءني الطت هل يذ رو 


08 من قوله: «وحدها أو ...» لمعا مام سن‎ )١( 
(ق): «يجوز» و(ظ): انجويزا.‎ )0 

© «(ع): «الحديث». 

©) (ق وظ): (ينزع1. ' 


4/١ 


يصلى معه؟ قال : لا ولكن يزاحم م الصّفت ويدخل. 

قال أبو حفص: وقد ذكرنا عن أحمدَ جواز جَرٌ اليَجل في رواية 
المرُوْذي؛ فإن صم النقلُ كان في المسألة روايتان"'» روي عن أبي 
أيوب قال: تحريك الرَجُلٍ من الصَّففٌ ظلم. 

قلت: وفي «الجُدَّدنة)0) قال مالك : هو خطأ منهما. 

وسمعثٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة يُْكرْه أيضا ويقول: يُصلّي خلفت 
الصَّفت فذّاء ولا يجذب> غيرَه» قال: وتصحّ صلائّه في هذه الحالة 
فدًّا؛ِ لأن غايةً المُصَّافّةَ أن تكونّ واجبة فتسقط بالعذر”” . 

فائدة 

قال مهناً: رأيث أحمد إذا قام إلى الصلاة يفرّجٌ بين قدميهء وإذا 
ل 
| م عن | : ا ا 
بو حفص بو صم بن جريج عن نافع بن 
عمر »2 قال: لا تقاربً ولا ا 


وكيع » عن عَيَيْنَةَ بن عبدالرحمن بن جَؤْشد229 قال: قال: كنت 


.)589/5( انظر «الإنصاف»:‎ )١( 

)٠١7/1( )5(‏ بلحوه. 

9) انظر المجموع الفتاوى»: (6004-0508/50). 

(4) (ق): «روى ابن حرب ثنا أبو الأحوص»ء ثنا ابن عاصم؟! . 

(5) لم أجده» وذكره الموفّق بن قدامة في «المغني»: 7 ولم يَعْزه. وانظر 
ما أخرجه ابن أبي شيبة: © في صفة وقوف ابن عمر. 

(7) وقع هذا السند محرا في النسخ؛ وصوّبناه من المصادر. 


لفل 


مع أبي في المسجد مرش جيل اداح اصن لد ول ل 

يُصَلَي » قد صف بين؛ قدذميه» وأَلْرَقَ إحداهما بالأخرى» فقال أني: 

لقد أدركث في المسجد ثمانية عَشْرَ من أصحاب رسول الله 1-7 
ما رَأَيْتُ أحدًا منهم صنع مَعُ هكذ('' قطّ 


ولأنه أمكنٌ للقيام في الصّلاة ات القدمين عند الانحدار 


قال في رواية (40/3؟) حرب وقد سأله: الرجلٌ يصُمَّنَ ‏ بين 
قدميه أحتٌ إليك.» أو يعتمدٌ على هذه مَدَةَ وعلى هذه مرّة؟ . 


قال: يُرَاوحَ بين قدميه أحبٌ إليّ» يعتمدٌ على هذه مده وعلى هذه 
مَكة؛ لما روى الأعمش» عن المنهال» عن أبي عُبَيْدَةَ قال: رأى عبدالله 
رجلا يُصَلي صاقًا بين قذميه» فقال: لو راوّح هذا بين قدميه كان أفضل”؟ . 


ولأنه أَرْوَحٌ للمُصَلَّيء وقد رفع الي يكل المَشَّقَّة عن المصلّي بقوله: 
5ه و 


«أبِْدُوا بالصّلاة)”""» وكان يتوقّى بالتوب في الصّلاة حر الأرض وبَرْدها” . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة: (؟9/5١١)‏ بالإسناد نفسه. 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة؛ )1١9/7(‏ بالإستاد نفسه. 

() أخرجه البخاري رقم (07): ومسلم رقم (715) من حديث أبي هريرة - رضي 
الله غنه -. 

2 أخرج البخاري رقم : 01م ومسلم رقم )8٠1١(‏ من حديث أنسٍ - رضي الله 
عله قال: «كنا نصلّي مع رسول الله كي في شدة الحرء فإذا لم يستطع 2 
أن يمكن جبهته من الأرضء بسط ثوبّه فسجد عليه)»). 

وأخرج .الإمام أخمد: ١75/4(‏ رقم )077١‏ وغيره : ا لذ 

عباس : أن النبي يَكْ ضلّى في ثوب واحدٍ متوشّحًا به؛ يتقّي بفضوله حر الأرض: 
ويددها. وفي سنده مقال. 


93/ 


وقال حنبل: رأيته يُرَاوِمٌ بين قدميه في الصلاة التَطَوْعء فإذا 
كانت المكتوبةٌ قام منتصبًا لا يتحرّكُ منه شيء. 

* وقال أحمد بن الحسن الترمذي؟: رأيت أبا عبدالله إذا افتتح 
الصلاة رفع يديه قريبًا من شخْمة أذنيه ونشرٌ أصابعَة. 

وقال أبو داود”": سمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ: تذهبُ إلى نشر 
الأصابع إذا كبّرْتَ؟ قال: لا. 


قال أبو حفص: لعل أبا عبدالله أراد بِالنْشْرِ الذي لم يذهب إليه 
التَفْرِيقٌ الذي كان يقول به أوَلاً» وَالنَّشْه الذي ذهب إليه آخرًا هو مَدُ 
لبَدَيْنِ . وقد قال صالح”": سألتُ أبي عن رفع اليدين في التكبيرة 
الأولى فقال: يا بنيئَ كنث أذهبٌ إلى حديث أبى هريرة» كان النبى 
كله إذا كت نشو أصَايق 1 فلسةة أنه الشر يو فكتت أفدق [منايضي» 
تالت اهل المزية فتالواة هو الضّيٌ وهذا النّشْدُ: ومدّ أبي أصابعَهُ 
مدا مضمومةً) وهذا التَمَرِيقُ : وفرّق بين أصابعه. 

قال أحمد*؟2: حدثنا محمد بن عبدالله بن الزّبيرء حدثنا ابن أبي 
ذئباء عن محمد بن (ظ/177أ) عَمّرو بن عطاءء عن محمد بن 


)١(‏ هو: أحمد بن الحسن الترمذي أبو الحسن. نقل عن الإمام مسائل كثيرة 

ت (بعد 7587). «طبقات الحتابلة»: .)9735/١(‏ 
ووقع في النسخ: «أحمد بن الحسين» والتصويب من المصادر. 

(؟) «مسائل أبي داود؛: (ص/ .)7١‏ 

إفرة لم أعثر عليه في «مسائل صالح». 

2 أخرجه الترمذي رقم (774) وضعّفه» وكذا ضعفه أبو داود في (مسائله لأحمد»: 
(ص/ 785 ط ابن تيمية)» وأبو حاتم في «العلل؛: (159/1). 

(0) في «المسند»: (15/ 199 رقم )١١541‏ وغيره وسنده صحيح. 


ان 


عبدالرحمن بن تَوْبِانَ عن أبي هريرة: أن رسول الله يلِ كان إذا قام 
إلى الصلاة رقع يَدَيْهِ مدًا. ْ 


وروى يحيى بن. . اليَمانء عن ان أبي ذئب» عن سعيك أبن 
سَكعانة عن أبي هريرة: أن رسول لله لله كان إذا افتتح الصلاة فرج 


بين أصابعه”" . وقد اضكّفه أحمد فقال أحمدٌ بن أَضْرء”2: إن أبا 


ع 


عبدالله سيل عن ابن سمْعانَ في الحديث فقال: ليس بشيء» 
(الجريك عد حدية أبى هريية أكان وزع ليدي يا . 


قال أحمد في رواية الفضل بن زياد'؟' ‏ وقد سأله عن رجل يُلِيَ 
بأرض يكرُون فيها رفع اليدين في الصلاة» وينسيّونه إلى النّقص -:. 
يجورٌ له ترك الرّفع؟ قال: لا يتركٌ ذلك» داريهم “". إنما قال: 
يُداريهم؛ لأنه لا طاقة (ق/١:"ب)‏ له بهمء وأمر النبينٌ كله عائشة. 
بالرّفق. 0 ْ 

قال: في رواية ابن مُشِيْش”©: رفم اليدين في الصلاة :من الثّة. , 
وهذا يدل على أنَّ الهيئات في الصّلاة يُطلقٌ عليها اسم السّنّة : 


غ20 تقدم تخريجه . 

(0) هو: أحمد بن أصرم بن خزيمة أبو العباس. المزئي ‏ ت (86؟). «طبقات: 
الحتابلة»: (58/1). : 

(0) انظر «مسائل أبي داود ‏ الفقهية»: (ص/ 9854). 

(5) هو: الفضل بن زياد أبو العباس القطان البغدادي» من خواص أصجاب الإمام 
وكان يصلَى به. «طبقات الحتابلة»: (188/57). ا 

(5) وجاءت هذه الرواية ‏ أيضًا عند صالح في «مسائله» رقم (111) لكن فيها 
«وينسبونه إلى الرفضن» بدل «النقص». : 

(5) هو!: محمد بن موسى بن مشينتن البغدادي, من كبار أصحاب الومام . «اظطبقات 
الحنابلة» : (9/ 9564). ا 


كلا 


فاق م حت : ٠‏ عن مجاهده عن ابن عمر؛ آنه كلا لا يوق 
يديه» فإن أبا عبدالله قيل له: إن مجاهدًا قال 5 ما رايث ا 
بديه إلا في افتتاح الصّلاة» قال: هذا خطأ نافع وسالم أعلم بحديثث 
ابن عمرء وإن كان مجاهدٌ أقدمَ فنافمٌ أعلمٌ منه”" . 

قال بعض أصحابنا: وهذا من أحمد يدل على أصلين؛ أحدهما: 
أن دداية الأعلم مقدّمةٌ على رواية غيره. والثاني : أن رواية مَنْ 

يختصنٌ بالصّحبة أولى من غيره. 
فائدة 

اختلف قولٌ أحمد في رفع اليدين فيما عدا المواضع الثلاثة؛ 

اكز الزدائات عنه أنه لم يَرَ 0 إلى 0 3 


الثلاثة في حديث 0 0 


ونقل عنه ابن أصرمء وقد سئل عن رفع اليدين فقال: في كلّ 
0 
0 


ل ا م يرفع 


.)60- 59/١( انظر «مسائل ابن هانىء؟:‎ )١( 
.)59450( (؟) الذي أخرجه البخاري رقم (786), ومسلم رقم‎ 


يفذد 


ونقل عنه المرُؤذيٌ: لا يعجيّي أن يرفمَ يديه بين الشجدتين!" | 
فإن فغلٌ فهو جائرٌ. : 

عفرو لخر" "تعن الى الفضري»: عن عبدالرحمن ن اليَخْصْبِي » 
داك من خخ أن الى كله كا ندير فم بزديه هم التكبير” , 

وفنا حكن الحنة: لنط "هذا لخديف فى موخص أخن آنه كان يرقم 
يد لما 0ك 

قال أبو حفص: وظاهر هذا الحديث يأتي على جميع الصّلاة في 

أ عن ابن فُضَيْلء عن عاصم بن كَلَيْبِء عن محارت بن 


دئّارء عن ابن عَمَرَ عن النبي كَلِةٍ كان إذا نهض من الركعتين رفع: 
يديه . 


)١(‏ من قوله: ا .0 إلى هنا ساقط من (ع). 

)١(‏ قال الإمام أحمد: ١41/71(‏ رقم :)١8858‏ حدثنا وكيع» حدثنا شعبة؛:عن 
عَمْرو بن مرة .. . بالإستاد نفسه. 

(9) في سنده اليخصبي مُجهول» لم يوثقه غير ابن حبان» وأصل حديث وائل بن 
حجر صحيح أخرجه مسلم رقم .)40١(‏ ا 

(4) أخرجه أحمد: (71/ ١61‏ رقم 2»)١887١‏ ولفظه: «... وكان يرفع يديه كلما 
كبّر ورَكَمّ وَوَضْع بين السجدتين . ل 0 
ضعيف؛ لانقطاعه. :فعبدالجبار بن وائل لم يسمع من أبيهء ولضعف أشعث بن 
سَوَار الراوي عن عبدالجبار. 

لكن أخرجه أبو داود رقم (7/77)» وابن حبان «الإحسان»: (197/0) بسندٍ 
صحيح» وانظر «التمهيد»: (177//4؟) في ترجيح حديث ابن عمر في تر الرفع 
يبن السجدتين على بحديث وائل هذا. ١‏ 

(5) في فى «المسند»: ٠0/1١١(‏ رقم 77578) وغيره» وسنده جيد. 
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قال أحمد: لا بأس بحديثه» يعني عاصم بن كليب. 


رفدَة بن قُضاعة. عن الأؤزاعي: عن عبدالله بن عُبَيْد بن عُمَيْر 
الليئى» عن أبيه» عن جدهء قال: كان رسول الله كله يرفع يديه مع 
كل تكبيرة في الصلاة المكتوية”"' . قال أحمد ويحيى بن معين: لين 
بصحيح ولا يُعرف عَبَيْد بن عَمَيْر يُحدّث عن أبيه شيئًا ولا عن جده. 
وقال أحمد: لا أعرف رفدَة”" . 

وجه ))١5١/3(‏ الثالثة: حديث ابن عمر: «ولا يرفم بين السّجدتين» 
بعد ذكر المواضع الثلاثة 

* واختلف قولّه في حدٌ الرفع» فعنه: أنه اختار إلى منكبيف 

وجه الأولى: حديث ابن عمر. رجه الثانية: حديث مالك بن 


الحُوَيْرثْ: أن النبي ككٍِ رفع يَدَيْهِ إلى فروع أذنيه”” . 


وكيع» عن فطرء عن عبدالجيّار بن وائل» عن أبيه قال: رأيتُ 
رسول الله يله رفع يديه حين افتتح الصّلاة حتى جاوزت إبهاماه 


5 ).4 2640 
شحمة أاذليه 2. 


.)704/1( أخرجه ابن ماجه رقم (831). وانظر «المجروحين»:‎ )١( 

(؟) نقل هذا النص مغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال»: (796/4) عن رواية مهنأ 
عن أحمد ويحيى. 

فرق أخرجه مسلم رقم (09591). 

(5) أخرجه أحمد: ١57 /71١(‏ رقم 1848494) وغيره بالإسناد نفسه» لكن عبدالجبار 


بن وائل لم يسمع من أبيه. 
لكن لفظ الحديث: «حتى حاذت إيهامه . . .» وليس فيه «جاوزت». 
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وكيع » عن أبيه» عن يزيد بن أبي زياد» عن عبدالرحمن بن أبي: 
ليلى. عن البّرَاء بن عازب» قال: كأني أنظر إلى إِبِهامَيْ رسول" الله 
ع نان مح الك التو 

قال أبو حفص: الأمر عند أبي عبدالله واسِمٌ إلى أيّ موضع رقع». 
ما لم يُجاوز الأذنين ولم يُقَضَّر عن المَنْكبَيْنٍ. 0" 

الحسن بن محمد ف رأيت أبا عبدالله إذا زفع رأسّه 

من الركوع لا يرفع يديه حتى يستتِم قائمًا 
والخكة فية: حذيث أبي حُمَيْد فيقول شمر لالم كيد له 
يرفع 2 0" : 

أبو داود”*): قلت لأحمد: افتتح الصّلاةَ ولم يرفع يديه أيعيدٌ؟ . 
قال: لا. 

حُجَّته (ظ/١/اب):‏ أن اللي لله لم يعَلَمدُ الأغرانية و00 , 
نعلمُ أحدًا قال بالإعادة يمه تو 2 فإن ايد كر عد أله ش 


)١(‏ أخرجه أحمد: (90/ 515 رقم 4 © وأبو داود رقم (59/) بنحوه: وفي 
سنده يزيد بن أبي زياد ضعيف الحديث. 

(0) وقع في النسخ: «الحسين»» والتصويب من مصادر الترجمة» انظر «طبقات 
الحنابلة»: (1/1/") . 

(7) أخرجه أبو داود زقم (20770 والترمذي رقم »)3١54(‏ والنساتي: ضرع 
وغيرهم وأصله في البخاري ي رقم (858). 0 

2 «مسائل أبي داود» :, (ص/ 7 4). 

(5) أخرجه البخاري رقم (1/91), ومسلم رقم (7919) من حديث أبي هريرة - رضي ١‏ 
الله عنه ‏ في حديث المسيء صلاته . ١‏ 

 )5(‏ (ق): «ولم؛. 


4 


قال: يَقضي . 

4 اختلف قوله في صفة وضع اليد على اليد؛ فعنه أحمد بن 
أصرم المزني وغيره ؟ أنه يقبض بيمينه على رشغ يساره. وعنه أبو 
طالب يض يد التمى»وهيما بنضيا على ظهر كن ادر :وفيا 


على ذراعه الأيسر. 

للأولى: حديث ا «رأيت النبي كللذ يضعب يده -- على 
اليشرى قريبًا من الوٌسْغ)”'. وفي حديث: (ثم ضرب بيمينه على 
شماله فأمْسَكها90" , 


ولكالية ما روى أنسن: أنه وَضعّ يميئّه على شماله على هذا 
الوصف”” لي د 
قال: : ثم وضع يَدَهُ اليُمنى على ظهر كقّه والؤُسغ والسا ع0 

ف والب ني برقع الوجع ١‏ فعنة وق الكزة. 0 
وعنه أبو طالب: سألت أحمد أين يضع يده إذا كان يصلي؟ قال: 
على السّرّة أو أسفل» وكلٌ ذلك واسعٌ عنده» إن وضع فَوْقٌ الشّرّة أو 


)١‏ أخرجه أحمد: (137/0 رقم #الاحما)ء والدارمي: 0717/19 والطبراني 
في «الكبير؟: (55/517). وفي سنده عبدالجبار بن وائل لم يسمع من أبيه» 
لكن له شواهد يصمح بها. 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة في «صحيحه) رقم (49/8) والطبراني في «الأوسط»: 
)١198/9(‏ من حديث واثل بن حجر. 

(9) أخرجه الببهقي: (؟/١00‏ وأبو الشيخ كما في «الدر؛: (389/7) وليس فيه 
تفصيل لصفة الوضع 

(84) أخرجه أحمد: (0/ ١٠١‏ رقم 2)1١8410٠‏ وأبو داود رقم (71707)» والنسائي: 
(؟/11١)‏ وغيرهم. 


ليله 


3 


1 ا أو: 2 60 


علي رضي الله عنه -: من السُنّة في الصّلاة وضع الأكفٌ غلى 


الأكفٌ 7 تحت السّرّة 00 عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاء» عن ابن 


س”” مثل تفسير علي» إلا أنه غيرُ صحبيح 02 ا 
قال في (ق/١4١بِ)‏ رواية المُرّني”؟2: أسفل السُرّة بقليل» ويكرهٌ أن 


تعنلا عات القن ” ““» وذلك لماروي عن الني َك أن نهى عن ا 


2600 


000 


ضرف 


2 
)2 
زلف 


انظر «مسائل أبي داود»: (ص/58)» و«المغني»: )١51/7(‏ وقال لويد في 
«جامعه»: (1/ )1 بعد أن ذكر الاتفاق على وضع اليمنى على 00 في 
الصلاة -: «ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السَّرة» ورأى بعضهم أن يفجهما 
تحت السُّرة» وكلٌّ ذلك وا سع عندهم» اه. 

أخرجه أحمد «زوائذ المسند»: (177/7 رقم ه/ام)ء وأبو داود. رقم 8 
وغيرهم من حديث ,عبدالرحمن بن إسحاق» عن زياد بن زيد السوائي» عن أبي 
جُحيفة به. وعبدالرحمن بن إسحاق ضعيف - ضكّفه أحمد وغيره ‏ وزياد مجهول. 
أخرجه ابن أبي حاتم وابن شاهين وابن مردوية والبيهقي -؟5/١7-‏ كما في 
«الدر»: (184/57) في تفسير « هَصَلْ لريْكَ وأخحر 49 قال: «وضع اليمنى على 
الشمال عند التحريم في الصلاة» ليس فيه ذكر للسّرّة. وفي سنده روح بن 
لمسيب ضعيف»ء وعمرو بن مالك التكري متكلم فيه. 

هو: : أحمد بن أصرم» تقدمت ترجمته. 

ومثله في «مسائل أن داود»: (ص/58). 

لم أره مسنداء وذكره ابن أبي يعلى في «الطبقات»: )١5/١(‏ عن عبدالله بن 
أحمد قال: سألت أبي عن حديث إسماعيل ب بن عَلَيّة» عن أيوب» عن أبي' معشر 
قال: «يُكره التكفير في الصلاة» قال أبي: التكفير أن يضع يميئه عند صلاره في 


. الصلاة» . 


وذكره أبو موسى المديني في «المجموع المغيث»: (//99) بلا إسناد» 
وقال: «التكفير: اتحناء أهل الذمة لرئيسهم ... وهو الانحناء الشديد». ووضع 
ليد على اليد؛ كما'يفعل أهل الذمة . ١‏ 


ديك 


وهو وضع اليد على الصدر”؟ . 

مؤمّلء عن سفيان» عن عاصم بن كُلّيبء عن أبيه» عن وائل: 
أن النبي يَكَة وضع يَدَهُ على صدره”" . 

فقد روى هذا الحديث عبدالله بن الوليد» عن سفيان» لم يذكر 
ذلك”"» ورواه شعبة وعبدالواحد””؟' لم يذكرا حَالّنَا1 سفيان. 


* قال في رواية صالح”"© والكوؤسج إذا التفت فى الصلاة: قد 
أساء» وما علمثٌ أني سمعت فيه حديثاء أي : أنه لك 
وقال في رواية أبي طالب: الالتفاث في الصّلاة لا يَقطع؛ إنما 


كر ذلك لأنه يتركٌ الخشوع والإقبال على صلاته» قال عه : ١هُوَ‏ 
اخْتلآمن يَخْتَلِسْهُ الشَّيْطانُ”"' الحديث» فلو كُلّفَ الإعادة شَىَّ؛ إذ 


الفضلى لايكاذ يل دن الله 
* قال في رواية حنبل: كان ابن مسعود وأصحابّه لا يعرفون 


)١(‏ انظر في معناه ما سلف. 

(5) أخرجه من طريق مؤمِّل الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (155/1)» وابن 
خزيمة رقم (819) والبيهقي: (؟5/ 207١‏ ومؤمل متكلم فيه. 

(9) أخرجه أحمد: (81/ 1545-1 رقم 1841/1). 

وتابع عبدالله بن الوليد في عدم ذكر هذه الزيادة عن سفيان محمدٌ بن يوسف 

الفريابي عند الطبراني: (؟5؟/ رقم 0728 وعبدٌالرزاق عند أحمد (81/ ١9١‏ رقم 
844 . 

(5) أخرجهما أحمد: (91/ 01545 158 رقمي 21886٠‏ 18800). 

(5) (ق): «احال»! و(ظ) بياض» والمثبت من (ع) والمعنى ظاهر. 

() لم أجده في الرواية المطبوعة. 

(0) أخرجه البخاري رقم :)90١(‏ ومسلم رقم (7791) من حديث أبي هريرة 
- رضي ألله عنه -. 
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الافتتاح» يُكَبَرونَء ولو فعل هذا رجلٌ أجزه. وأهلُ المدينة لا, ٠‏ 
مم في سقوط وجوب الافتتاح ما روي عن ابن مسغواد» 
ولأنَّ في الأخبار ضعمًا . 
قلثُ: ابن مسعود كان يذهب في الصّلاة إلى أشياءً خالفَة 1 ش 
سائد الضحابة؛ فمنها: ترك الرّفع فيما عدا الافتتاح. ومنها: التَطبِيقٌ 
في الرُكوع . ومنها : قيامُ إمام الثلاثة في وَسَطِهم . ومنها : ترك الافتتاح : 
وأحمدٌ لم يضعّف أحاديث الافتتاح ع ولا سقط وجويّه من أجل. : 
ضعفهاء ولا من أجل ترك ابن مسعود لهء انها لل جرعع لعليم الاي 
بهء فإن النبى يل قالْ: «إذا قُمْتَ إلى الصَّلاَةَ ة بر ثم اقْرَأ ما تيئر 
مَعَكَ مِنَّ القوآن)”, ولم آذه بالاستفتاح . 0 ْ 
روى حتبل عنه : إذا أراد أن يبتدىء الصلاة 0 ٠‏ ثم يستفتخ 
استفتاح عمر”"؛ ثم أيتعوكدٌ: «أعوذ بالله السميع العليم» من الشّيطان 


الرجيم» إن لله هو الِسّميعُ العليم»» ثم يقرأ وا مع الرخمن 
الرحيم » هذا كله يخَافثُ به» فإن جَهَرَ بها فهو سهوء سجر سجذتي 


السَّهو إذا جهر بيها. 
ا ل 
فاتحة الكتاب . ا 


)200 تقدم. وهو حديث المسيء صلاته . ١‏ : 
(؟) انظر «مسائل أبي داود»: (ص/2»)55 و«مسائل عبدالله» رقم اسضضة اررض 


484: 


عبدالله عنه يقول: أعودً بالله من الشيطانٍ الرجيمء إنَّ الله هو 
السميع العليمٌ» هذا أعجبُ إليَ''". وكذا نقل الموُؤذي: ثم قال: 
والآمر سهل. 

والأصل فيه قوله تعالى: (ق/ 074١‏ *آ فَإَاقَرَتَ ألتما كَأسَتَعِدَ باه مِنّ 
َلشَّيِطنٍ أَليَصِر 450 [النحل: 48] وقوله: ل« وَإِمَايرَعَتَلَكَ دس الشيطن 
تَرًِ َ الآية [الأعراف: )]٠‏ وفي هذا جَمْع بين الأمرين. وعن 
م8 قصة عائشة قال: غود بالله أ السّميع اليم من الشَيطَانٍ 
الرّجِيمٍ) إن لذن جَآمُو بالجنك 704" 


روى ل عن أبي عبدالله أنه سئل عن: 
«بسم الله الرحمن الرحيم» من فاتحة الكتاب؟ فقال: نعم هي أحد أياتها. 

قال أبو حفص: ليسث هذه الروايةٌ في كتاب الخَلاّل لكنها في 
شماعيا: 


وروى عنه (ظ/77أ) أبو طالب: إذا نسي أن يقرأ «يسم الله 
8 الرحيم» يسجدٌ سجدتي السَّهُو؟ قال: ا 


قال أبو حفص: هذا على إحدى الروايتين إذا تَرَكَهَا عند قراءة 
السورة. 


.)775( انظر «مسائل عبدالله»: رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم (2»)5771 ومسلم رقم (777/6) في حديث الإفك. 

(6) كذاء ولعله أحمد بن إبراهيم الكوفي» ترجمته في «طبقات الحتابلة»: 
»)47/١(‏ بدليل أن القاضي أبا يعلى نقل هذه الرواية عنه في «الروايتين 
والوجهين»: (0118/1. 2 

(4) انظر «مسائل ابن هانىء»: .)07/1١(‏ 


186 


وروى عنه 0 وأبو الحارث"' وقد مكل عن الجهر ب : 
(آمين)» قال: اجهز بها فإنها سكُُ ذهبت من الناس» وهذا يدل غلى : ْ 
أن الهيئة" سُئَّةّ عند أأحمد؛ لأن الجهر هيئةٌ في الكلام. 


وروى عنه إسحاق بن إبراهيه”" : «آمينَ) أمر من النَبِيّ يله «إذَ' 
أمَنَّ القَارىء َأَمُيْو 29 وهذا يدك على أن المندوب مأموز به' عند 
أحمد. 1 

وروي ع ين : يخود بها ني المكترية بوعيرها لنيوم الالخبار ٠‏ 

اين 00 3 عن أحفلة: وقد سأله عن قول أبي هريرة : الدلا 
تسبقني بآمين»"" قال : يكن حتن يجي الوذ لفضل التأمين. | 

وروى عنه الأثرمُ وقد سُئل: إذا كان خلف الإمام فقراً”"؟ خلقّه 
فيما يجهرٌ فيه أيقول: آمين؟ قال: لا أدري ولا أعلمُ به بأسًا!" . 


* اختلف قولهء :إذا لم يقرأ أوَلَ الصّلاة هل يقضي؟ فروى عنه 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ. له عن الإمام مسائل كثيرة. «طبقات, 
الحتايلة» : .)١0/9//1(‏ 

(؟) (ظ): «المنتدب إليه). 

(9) «مسائل ابن هانىء؟ :: /١(‏ 496). 

(4:) أخرجه بهذا اللفظ : البيهقي: (06/5)» والحميدي في ١مسنده»:‏ (810//7). 

وبلفظ: «إذا أمَن. الإمام فآمّنوا» البخاري رقم (780): ومسلم رقم (410) 

من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. : 

(5) «المسائل»: /١(‏ 50 - 504 الطهارة والصلاة) . 

(1) أخرجه عبدالرزاق: (97/7) ومن طريقه. ابن حزم في «المحلى»: (5/ 535):: 
وابن أبي شيبة: (184//7). 

297 (ع): «يقرأ؟ . : 

(4) انظر #مسائل عبدالله» إدقم (مه"), 


94435 


عبثالله ابنه: إِنْ ترك القراءة في الأوَيَيْنِ قرأ في الآخرتين» وسجد 
سجدتي السهو بعد'"© السلام؛ وإن ترك القراءة في الثلاث» ثم ذكر 
وهو في الرابعة فسدت صلاته واستأنفٌ الصلاة : 


وروى عنه إسماعيل بن سعيد فيمن ترك القراءة في الركعة من 
صلاة الغداة» أو في ركعتين من الظّهر عمدًا أو سهرًا: لا يعتدُ بتلك 
الركعة» التي لم يقرأ فيهاء وييني على عنلاته ويقرا . 


وروى عنه ابن مُشَيْش في إمام صلَى بقوم الطَّْرَء فلما فرغ ذكر 
أنه للم يقرأء يعيدٌ ويعيدون . وهو الصحيح. 

وَجِده الآولةا مااورى: ايل “دنا :وكيم -تدتنا عكرمة بن 
عمّاره عن ضَمْضّمٍ بن جَوْس الهِمّاني عن عبدالله بن حَنظلة بن 
الرّاهب قال: صلى بنا عمر المغرب» فنسي أن قرا فى الركعة 
ا ا 0 


قضى الصّلاة سجد (ق/147ب) سجدتين”" . 


وو اا قوله كَل : دلا صَلدَة إلا بمَاتحَةٍ الكتاب»” والركفة 
الواحدة صلاة . وروى محمد بن أبى عَدِيّ؛ عن الشَّحْبِي قال: قال 
الأشعري : فاح عاهية فشكل رام يترا مكلت فال فابتَعيت”؟2 حتى 


)١(‏ (ظ): «قبل». 

؟) أخرجه ابن أبي شيبة: )704/١(‏ من طريق وكيع بهء والبيهقي: (؟045/1)) 
ولم أجده في «مسند أحمدة. 

(7) أخرجه البخاري رقم (05/) ومسلم رقم (9:4) من حديث عبادة بن الصامت 
- رضي الله عنه -. 


(4) غير محررة في النسخ» وانظر «مسائل صالح»: (ص/ .)١074‏ 


/ا4م4 


أتيث الأطناب» فقلت: يا أميرٌ المؤمنينَ إنكَ لم تقرأ شيئاء فقال: 
لقد رأيتني أجهز عيرًا بكذا وأفغل كذاء قال: فَأمَرَ المُودَبِينَ فَأذْنوًا 
وأقاموا فأعاد بنا الصلاة30؟ , 
' قال القاضي: إذا قلنا: يعيدٌ فإنه يعيدٌ الأذان» قال أحمد في ! 
رواية إسماعيلَ بن سعيد وقد سأله: هل يعيدون الأذانَ والإقامة إذا : 
كانوا على ذلك؟ قال * 5 لعم. ووجهه حديث عَمّر ولأن فيه إعلام 
النّاسِ ليجتمعوا للإعادة. 
*# وروى عنه أحمد بن المسبين العّرزمذي. وقد سئل عن بحديت 
عُمَرَ أنه صلّى بالناس اوهو جُْبٌ فأعاد ولم يُعيدوا"» قال: هكذا 


نقول. قلت: فإن لم يقرأ الإمامٌ الجُحْبُ والذي على غير طَهْرء ومن 
خَلْفه؟ قال: يُعِيدٌ. ويُعيدون . انتهى . 


قلت: والفرقٌ بين ترك القراءة وترك الطّهارة أن القراءة يتحمّلها ش 
الإمام عن المأموم» (ظ/ عادب) فإذا لم بر لم يكن 5 نَم تَحَمّله | 
والطهارة لا يتحمّلها الإمامٌ عن المأموم» فلا يتعدّى 5 إلى : 
المأموم بيخلاف القراءة ؛ فإن. حكمها يتعدّى إليه 

فإن قيل: فكيف يحملّ الجنْبُ القراءة عن المأمومء قلعن" عن : 
أهل التّحَقّل؟ . 

قيل : . لما كان معدّورًا يان كه في حق المأمم م 00 
الطَّاهِرِء فلا يُعِيدٌ 0 وفي حق نفسه تلزمه * الإعادةق وهذا . 1 


2000 أخر جه أحمد من هذا الطريق في «مسائل صالح»: (ص/17). وعبذالرزاق: 
١ه‏ ؟طك)ء والبيهقي : (87/5") من مرسل الشعبي والنخعي. 
(؟) أخرجه عبدالرزاق: (؟/2)848 والبيهقي: (؟999/5). 
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بخلاف المتعمّد للضّلاة محدنًا أو جَنْباء فإنه لما لم يكن معذورا نزلَ 
فعله لشي . إلى المأموم منزلة العَبّث الذي لا يُعْتَذٌ به. «وأيها ل 
كان هذا يكثْرٌ مع السهوء لم يتعدّ بطلانُ صلاته إلى المأموم رفعًا 
للمشقّة والخَرّج. ولما كان يُندر مع التَعمّد تعدّى فسادٌ صلاته إليهم . 

* واختلف قوله فى الصلاة بغير الفاتحة» فروى حرب عنه فيمن 
تَسى أن يقرأ بفاتحة الكتاب». وقرأ قرآنًا قال: وما بأسمخ يذلك» أليس 
قد قرأ القرآن؟! 

قال: وسلعتة نزة أخرى يقول: كُ ركعة لد يقرأ فيها بفائحة 
الكتاب فإنها ليست بجائزة» وعلى صاحبها أن يُعيدّها. 

قال الكَّل : الذي رواه حرب قد دجع عله أبو عبد الله » وبين 
عنه خَلْقٌ كثير أنه لا يجزتهُ إلا أنْ يَقْرَاً في كلّ ركعة . 

للثانية : ما روى مالك» عن وهب بن كَيْسانء عن جابر قال: مَنْ 

صلَّى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن لم يصلّ إل وراء إمام”" . 

وروى عنه أبو طالب: من نسي أُوَّلَ ركعة» ثم لذكز.في آخراركعة 
أنه لم يقرأ لا يعتدٌ بالركعة التي لم يقرأ (ق/ 074 فيها ويُصَلي ركعة 
أخرى مكانَ تلك التكعة» فإن ذكرها وقد سلّم وتكلّم أعاد الصّلاة. 

اختلفت قوله فى قراءة القرآن فى الفرائض على التأليف على 
سبيل الدّرئس» فروى عنه ابنّه عبدالله أنه قال: سألت أبي عن الرّجل 


)١(‏ (ق): «دفعًا». 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ»: :)84/١(‏ والطحاوي في «معاني الآثار؛: :)518/١(‏ 
والبيهقي في 0 )١1١/5(‏ موقوفًا على جابرء وروي مرفوعًا عند 
الطحاوي والموقوف أصح وانظر «مسائل عبدالله» رقم 52" 
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8 القرآن عُلُّ في الصّلاة الفريضة؟ قال: ا اعم أحدا فم هذا. 
وقد زوي عن عنمان بن 'عَنَّانَ رضي ' الل غنه أنه كان يقرأ ؛ بعض القرآن 
سُوَرًا على التأليف”"' . | 

دروف عله سوه نن الرجل يقرأ على التأليف في الضّلاة اليومٌ 
سورة الّعد وغدا التي تليهاء ونحو ذلك؟. قال: ليس في. هذا 
ع إلا أنه يُروى عن عثمان أنه فعلَ ذلك في المفضّل وحدها. 

وروى عنه مهنأ أنه رخص أن يقرأ في الفرائفض حيث ينتهي . 

سَلُّم بن قُتيْبَةَه عن سهيل ين أ بي حزه” ا ةا 
قال: كانوا يقرأون في الفريضة من أول القرآن إلى آخره””" . 

وروى المدؤذيٌ أن أحمد سَُكْلّ عن حديث أنس هذا فقال: هنذا 
حديثٌ مك . 

0 إذا سِ 0 الطريقء 3 


و 


به تيوصزة بذك فلا أر ديات ا الله . 


#وروى عنه أبو : الحارث : إذا قرا يفاتحة الكتاب وهو يحسن 
غيرّها: إن كان عامدا فلا أَحِبُ له ذلك؛ وإن كان سَاهيًا فلا بأمْنْ» 
صلاتة تاه 


م 
6 


.)993( «مسائل عبدالله) رقم‎ )١( 

(5) تحرفت في النسخ إلى: «سهل بن أبي حذيفة». 

(7) أخرجه 0 في «الأوسط»: 2)١77/8(‏ وفيه سهيل بن أبي حزم ضعيف. 
وذكر الإمام أ له منكر. 

(5) انظر «المغني»: (5/ 58). 
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0 ا ا 
تكون الخورة وأجية وإما أن يكونّ تارك ,5 كه الصّلاة مسيعًا. 


وروى الفضلٌ بن زياد عنه وقد سئلّ: الرجلٌ يقرأ : فى المكتوبة 
في كلّ ركعة بالحمد وسورة؟ قال: قد كان عمَرُ يفعلٌ» قيل: فتراه 
أنت؟ قال: لاء قد فعَل النبئٌ يي غير هذاء اقرأ في الأولَييْن. انتهى 
3 5 7 0 1 5 
ل 00 


00 قرأ ف الأيع كلها بالحمد وسورة؟ آل : لا ين أن 


وا وقد سئل 8 عن رجل قرأ في 
الركعتين الأخر كَِ يَيّن بالحمد وسورة ناسيًا هل عليه سجدتا السّهو؟ 
قال: لاء ا را لمر 

وووى غنه أبن الحارت في إمام صلى بقوم» فقرأ بفاتحة الكتاب 
(ق/ "4 ؟ب) ثم قرا ب بعض السورة ولم يُتِمّها ثم ركع: لياس 

0-0 اوري ١‏ ثنا يزيد بن أبي زيادء عن 
قرا تور يوسا عي إذاباع ١ت‏ عد حت الك 4 
وقع عليه البكاء فركم» ثم قرأ سورة النجم فسَجَدَ فيها ثم قام فقرأ: 


)١(‏ هو: أحمد بن هاشم بن الحكم الأنطاكي» روى عن أحمد مسائل حسانًا. 
«طبقات الحنابلة»: .)5١5/1(‏ 
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#إتاتلركي#»7 .1 0 
وروعطة فا 0 وقد سأله عن رجلا" يصلن يدا من أولنطا 
١(ظ/‏ 307أ) السورة أو من آخرهاء قال: أن آخر السورة ف فأرجوء وَأمنا” 
و ل ان بن هاشم 20 الأَنْطاكِيٌ : هل يُجْرِيءٌ مع قراءة 
الحمد آبة؟ قال : ن كنت مل أ الدَّيْن وآبة الكرسي . ا 
وزاوق نه مكحملا بك ين !ة ': يكرَهُ أن يقرا الرجلُ في صلاة الفجر 
كك #ذل يكام الككيروت 4 و ظارءَيتَ» إلا أن يكون في سفر. 


ميحتمل بن 0 حدثنا ‏ عمرو الناقدٌّء» حدثنا يعقوت بن 


إبراهيم بن سعد » نا أبي » عن ابن إسحاق» عن مسعر ومالك. 0 ا 
مغوّل» عن الحَكمء عن عمرو بن ميمود» عن جل أنه صلى 7 
الفجر في طريق مكة فقرأ ب: «قُن يكأم) الكدروت إن 4 و كل 


)١(‏ أخرجه الطحاري في #معائي الآثار»: (1/ 1ك 754 وستطاير إددرة ذكن 

«ابن أبزى». وانظر «المغني»: (19/4/5), 
وأخرجه عبدالرزاق: )١١7/7(‏ من طريق حصين بن سبرة عن عمر. 

قف عدي سسائله: 

5 (ظ) : «رجلٌ عن رجلٍ». 

(5:) في الأصول: «هشام؛ ١أوالتصويب‏ من مصادر الترجمة؛ وتقدم ف * 

(5) هو: محمد بن حبيب أبو عبدالله البزار» روى عن أبي عبدالله مسائل ات (591): 
«طبقات الحنابلة» : .)591١/5(:‏ 

(9) من قوله: «يكره أن'. . .4 إلى هنا ساقط من (ظ). ْ 

(0) “أخرجه ابن أبي شيبة: 2)7377/١(‏ وعبدالرزاق: 2)١١91/5(‏ عن عمرو بن 


ميمول يه. 
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المينوية: .لي بنا أبواخبداظة الفجر ففرا في الأول بت ادق 
وفي الثانية ب (الفجر)؛ وكنا نصلي خلف أبي عبدالله بعَلّس فيقرأ بنا 


ص نه 


في الأولى: تار وا اد ل 
الأولى ويطولُ في الأخيرة : لا ينبغي هذاء يطول في الأولى ويقصّة 
في الآخرة. 


قال 2 حفص: وقد روى عن أنس أنه قرأ فى الرّكعة 3 


فل #9 وفي الثانية 6 
وهذا 0 الإطالة في الثانية» وليس ما ذكره بقو 


فيز كذ فنا 


ومن خط القاضي مما قال: انتقيثه من «كتاب الصيام» لأبي حفص 
البرمكي» قال: ونقلته من خطه'"": 
نقل عبدالله”': سألت أبي عمن صامً رمضانٌ وهو ينوي به 
تطوعًا؟ قال: يفعلٌ هذا إنسانٌ من أهل الإسلام؟! لا يُجْرْنُهُ حتى 
يَنْوِيَ » لو أن رجلا قام يصلّي أربعٌ ركَمَاتٍء لا ينوي بها صلاة فريضة 
أكان يُجْرئُ؟! ثم قال: لا نُجْرْنهُ صلاة فريضةٍ حتى يِنُويّها . 


قال أبو حفص: وقد قال الشّافعِينُ0 : ولو عقد رجلٌ على أن 


)١(‏ العبارة في (ق): «لأبي حفص البرمكي» قال: ونقلته من خطهاء وفي (ظ) مثل 
ما هو مثبت إلى قوله: «أبي حفص» لكن قال: «العكبري». 

زفق «المسائل» رقم (دبام). 

(7) بنحوه في «الأم؟: (95/7). 


غدًا عندّه من رمضان في يوم الشّلكّه ثم بان أنه مِنْ رمضانَ أجزأه. 
قال: وهذا موافقٌ لما قال أبو عبدالله في الغيّم . 

قال عبثالله20: قلت لأبي: إذا صام شعبانَ كُلَّه؟ِ قال: لا بأس 
أن (ق/544) يصوم الوم الذي يشك فيه إذا لم ينو أنه من رمضانٌ؛ 
أن لبي إل كاد بضل نعياد يرمنان27 + فد دخل ذلك البوخ: قي 
صومه. ش 
قال أبو حفص: 1 أبي عبدالله في هذه المسألة: إذا كان الشَّكّ 


في فى الصّحوء ٠»‏ لما تقدّمَ من مذهبه في العْيْم . 


| 


ومن خط القاضي أيضًا مما ذّكر أنه انتقاه من كتاب «حكم الؤالدين 
في مال ولدهما؛ جمْع أبي حفص البرمكي”" 
قال: اختلف قول بأبي عبدالله في عِنْق الأب جارية اينه قبل قبضهاء 
فروى عنه بكر بن محمدة؟» أنه قال: ويعتقٌ الأبهُ في ملك الإبن؟ هو 
في ملك الابن حتى د يعتق الأبة» أو يأخذٌ فيكون للأب ما أَحَد. 


وعنه المرُؤذيٌ : ولو أن لابنه جارية فأعتقها كان جائرٌاء وعنه بكر بن 
محمد: إذا كانت لابن جاريةٌ فأراد عِتْقَها قبضها ثم أعتقّهاء.ولا 


(1) «المسائل» رقم (445) إلى قوله: «من رمضان». ْ 

(؟) أخرجه أحمد: (0.0/5")» وأبو داود رقم (7775)» وأبن ماجه رقم (144) 
من حديث أم سلمة رضي الله عتها . 

(9) هذا العنوان بياض في:(ق). 

(:) هو: بكر بن محمد النسائي أبو أحمدء له عن أبي عبدالله مسائل كثيرة. " طبقات 
الحنابلة»: (918/1). ا 

(5») (ع و ق): «للأب» والمثبت من (ظ). 
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يعتقٌ من مال ابنه إلا آن يقبضهاء وكذا روى عنه عبدالله وغيره'" . 


فلك الرؤايتان مهنا أن 12 للك أن يتلق ميوت قبن 
ا 
في نصف الصَّدَاقء إذا طلق بعد الإقباض وقبلَ الدخول» وتصكف 
الموصّى له إذا تصرّف بعد الموتء وقبلَ القبول» على أن الذي 
تقتضيه قواعدٌ أحمد وأصوله صِحّةٌ التَّصَدْفِءه ويجعلٌ هذا قَبولاً 
واسترجاعًا للصّداق قد قارن التَصرّف. ومن منع صِحَّتَهُ قال: إن غاية 
هذا التّصَّدف أن يكونّ دالاً على الوُجوع والقبول الذي هو سببٌ 
الملك. ولم يتقدّم على التَّصَّدْفِء والملك لابدّ أن يكونَ سابقًا 
تسرف فكما لا يتأخر عنه لا يقارثة. 

ولمن نَصَّرَ الأوَّلَ أن يجيب عن هذا بأن المحذورَ أن يرد العقدٌ 
على ماللا يتلكة ولا يكون مأذوثااله فى القتكف يت كإذا كارن الحفد 
سببٌ التَمَلّك لم يردٌ العقد إلا على مملوك» وقولكم: لابدٌ أن يتقدّمَ 
المُلَكُ العقدّء دعوى محل”" التّراع» فمنازعوكم يُجَوَرونَ مقارنة . 
العقد لسبب التَّملك. 

وهذه المسألةُ تشبهُ مسألة حصول الكجعة بالوطءء فإنه بشروعه 
في الوطء تحصلٌ الّجعة» وإن لم يتقدّمْ على الوطء؛ فما وَطِىءَ إلا 
من ارتجعهاء وإن كانت رجعئه مقارنّة لوطئهاء فتأمَّلهُ فإنه من أسرار 
الفقه. ١‏ 

ونظيئ هذه المسألة مسألةٌ الجارية الموهوبة للولد سواءء قال 


.)١١/5؟( و«امسائل ابن هانىء»:‎ .)١550( انظر «مسائل عبدالله» رقم‎ )١( 
ْ (ق): «على؛.‎ )0 
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أحمد في رواية أبي طالب 1 رظ/ ع/ااب) وهب لابنه جاريةٌ وقبضها. ش 
الابنُ لم يَجْرْ للاب عِتَقّها حتى يرجم فيها ويَرْدّها إليه. 


قال (ق/:4!ب) أبو حفص البرمكي: ويخرّجٌ في هذه المسألة. ' 


. أخرى بصكّة ة العثي31, والاصح الأوّل‎ 5 ١ 


قال إسحاق بن ابراه : سألتُ أبا عبدالله عن جارية َهبها 


رجلٌ لابنه. ثم قبضها الابنُ من الأب. فأعتقها الأب بعدما قبضّها. 
الابن؟ قال: الجارية للابن» وأعتق الأب ما لين له. 


قلت: فحديث النبي كه: «أَنْتَ ومالك لأبيك»” ؟ قال: من : 


قال: إن عِتْقَ الأب جائز ينعت إلى هذا ناما احص رابك أبي ليلى 
فإنهما يقولان : عَنْقّهُ عليه جائدٌ ولا أذهبٌ إليه. 


قلث: أيْشٍ الحُجّةُ في هذا؟ قال: لا يجودٌ عتثه على ما وَحََ 
الاق وى 0 جم 0 
* اجتلف في قبض الأب صداقٌ ابته؛ ا لاي 
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الزوجٌ بذلك» وروى!عنه المرُوْذيٌ وأبو طالب: أنه يبرأ: وأصل . . 


)0 (ع): «العقد). 

(؟) «مسائل ابن هانىء»: (/07. 

() جاء هذا الحديث من رواية جماعة من الصحابة» منهم عبدالله بن عَبْرْوء 
أخرجه أحمد: 7١1/1١(‏ رقم 77[8) والبيهقي: (7/ )58١‏ وسلده حشبنء 
وهو صحيح بطرقه وشواهده الكثيرة. 1 

() (ق وظ والمسائل):: «وأجازه؛ والمثبت من (ع) وهو المناسب بدليل: بقية 
جواب الإمام في المسائل وهو: «وله أن 1 من مال ولده ماشاءء وليس ' 
لولده أن يمنعه إذا أراد أن يأخذء إلا أن يكون يُسرف» فله أن يعطيه القؤت» ' 
ولا أرى أن يعتق على الابن إذا حاز الجارية» اه. : 
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الروايتين عند بعض أصحاينا: إبراء الأب عن الصّداق» فإن فيه 
روايتين» فإن قلنا: يصح إبراه صحّ قبضّه وإلاً فلا كالأجنبي. 

قلت: وعندي أن الروايتين في القبض غيرٌ مبنيتين على روايتي 
الإبراء» بل لما ملك الأب الولاية على ابنته في هذا العقد مَلَكَ قَنضَ 
عواضوة فلما مَلَّك تزويجهاء وهو كرقامن ا وتمكين الزوج 
منهء مَلَكَ قبض الصّداق» وهذه هي العادة بين الناس . 

والرواية الأخرى: لا يقبض لها إلا بإذنهاء فلا يرأ أ الزوج بإقباضهء 
كما لا يتصكفٌ في مالها إلا بإِذنِهّاء والله أعلم. 

* روى المرُؤذي عنه في الرجل يستقرض من مال أولاده. ثم 
يوصى بما أخذ من ذلكء» قال: ذلك إليه فإن فعل فلا بأس. 

وهذه الرواية تدك على أن الدَّيْنَ يبت في ذمّته» وإن لم يملكِ 
الابنٌ المطالبة به؛ إذ لولا ثبوتهٌ في الذمّة لم يملك الوصية به 
وكانت وصيّتّه لوارث. 

وقد روق عنه أبو الحارث في رجلٍ له على أبيه دَيْنء فمات 
الأب قال 0 الابن. 

قلت قلت: وهذه الرواية عندي تحتملٌ أمرين 

أحدهما: بطلاثه وسقوطه جملةًء وهو الظاهد. والثانى: بطلا 
المطالبة بهء فلا يختصنٌ به من التّركقء ثم يقسمل”" الباقي» فلو 


)١(‏ (ق وظ): «رواية». 
(0) ليست في (ع). 
(9) (ظ): «يقسم2. 
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أوصى له به من غير مطالقة فله أخذه يقدم به من التّركة: مؤافقًا 
لنَصَّه الآخر في رواية المرُؤذي» والله أعلم. 

فإن قيل: لو اشتغلت الذَّمَةٌ به لوجبت الوصيّةُ به كسائر الديون. 

قلت: لما كان للا من “الاختصاصض في عال ولده ها لسن 
لغيره؛ فيملك أن يتملّكَ عليه عَيْنَ ماله» فلذلك يملك أن يُسْقطَهُ من 
ذئّة"2 نفسهء وأن يُوَفَيَهُ ياه (ق/ 50 فَتأْمَلَهُ. 

#اعتلفك: التواية عن الحم فييا: لخدو الأرنة عون نان «الولذ 
ومات ووجده الابن بعينه » هل يكونٌ له أخذه؟ على روايتين نقلهما 
أبو طالب في «مسائله» واحتجّ بجواز الأخذ بقول عمر. 
قال أبو حفص ولأنًا قد بيئًا أن الحنٌّ في ذكته. ولا يمتن أن ' 
يسقط الرجوعٌ إذا كان:ديْنًا ويملكُ إذا كان عَيْنَا كالمفلس بثمن المبيع» 
ووجه الأخرى: أن الأب قد حازه» فسقط الرجوع كما لو أتلفه. 
روى عنه أبو 'الخارث : : كلما أحرزه الأب من مال ولده فهو له 
رضي أو كَرِة يأخذٌ ها شاء من قليل وكثيرء والأمٌ لا تأخدُ إنما قال: 
«أَنْتَ ومالك لبي ولم يقل: لآمّك. 

* وزوى عنه إسجاق بن إبراهيم'": لا يحل لهاء يعني الأم أن 


قال أحمد: أما الذي سمعنا أن المرأة تتصدّق من بيت زوجها 


ْ (ق وظ): «ذمته».‎ )١( 
تقدم ا"‎ )9( 
.)١١/5؟( «المسائل»:‎ )”( 


ما كان من رطب والشيء الذي تَطْعَمُهء فأما الرجل فلا أحبٌ له أن 
يتصدق بشيءٍ إلا بإذنها. 


* وروئ عنه حنبل في الرجل يقع على جارية أبيه أو ابنه أو 
مها" : لا أراءٌ يلزقٌ به الولدٌ؛ لأنه عاهرء إلا أن يُحِلّها له. 

قال ابر خفصن: يحتملٌ أن يريدٌ بقوله: يلها لق أي : بالهبة» 
ويحتمل أن يريدٌ حل فرجها؛ يه 


2 


طلا ف ررذية نكر و اهسار حال له عرا ولؤنء ارد 
عليها ابنّه فوطئهاء فيلك متب وولدَت: 0 لأنه بمنزلة 
الغريب» وهو أشدٌ عقوبة من الغريب» لا يثبثُ له نَسَبّْء ولكن لو 
أعتقه الأب قوله : وهو أَشدٌ عقوبة» لوجهين: 

أحدهما: وطؤه موطوءة أبيهء والثانى: أنها محرّمةٌ عليه على 
التأبيد» وإنما اختار”" عتقّة؛ لأنه من ماء ولده مخلوق» ولم يوجبْه 
لعدم ثبوت النَّسَب . 

* عبدالله ابنه”": إذا دقع إلى (ظ/17376) ابنه مالا يعمل به» فذهب 
الابنٌ فاشترى جاريةً وأعتقها وتزمّج بها: : مضى عتقّهاء وله أن يرجع 
على ابنه بِالجُلّك0* )2 ويلحقّ به الولدّ» وليس له الرُجوعٌ في الجارية. 


)١(‏ «أو ابنه» من (ع)» و«أو أمه» من (ق وظ). 

(؟) (ق): «أجازا. 

(*) «المسائل» رقم .)١1548(‏ 

(5) يعني : بالمال الذي دفعه أولاً. وهو كذلك في (ق والمسائل). 
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حنبل عنه: 'قال: ا ا 
الابن أو كان في حجر أيه فأشهد على صَدَقَتِه فليمن له أن أينقضت 7 : 
شيئًا من ذلك؟؛ لأنه لا يُرْجَمٌ في شيء من الصدقة. 


وعنه الموُوْذيٌ: إذا وهب لابنه جارية فأراد أن يشتريهاء فإن كان 
وَهَبَها (ق/45؟ب) على جهة المنفعة فلا بأسَ أن يأخذها بما تَقَوّمَء | 
وإذا جعلَ الجارية لله أو في السّبيل» أو أعطاها ابنه'""» لم: يعجبني ' 
أن يشتريّها. 0 
أبن نس 11 اتسوامن جيه اليستهبورة ادق عاذ أن 
يشتريها؛ ' لأن النبيّ يل أجاز الرجوع في هبة ا وإن جعَل' 
الجارية صدقة على ابلته وقصد الدَّارَ الآخرق» لم يج له الرجوع لا. 
1 بثمن ولا بغيره ؟ لقوله عَكِنةٍ لعمر : «لا تَعْدُ في صَدَقَيِكَ)7'. 


قال أبو حفص: وتحصيلٌ المذهب أنه لا يجونٌ الرجوعٌ فيما دفع ‏ 
إلى غير الولد هبةٌ كان أو صدقة» ويرجع فيما وهبه لابنه» ولا يرجع. 
لد 


وروى عنه مهنّأ:. إذا تصدّقٌ الرجل بشيءٍ من ماله على بعض | 
ولده ويدعٌ بعضًا. 1 


)غ20( (ع2: «يقبض)» . : 

(1) (ع) غير بينه ولعلها : البنيه» . 

(9) في حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه ‏ أخرجه البخاري رقم (5985). ٠‏ 
ومسلم رقم (*157)؛ : 

. (4) أخرجه البخاري 5 إ(21590. ومسلم رقم 01 من حديث عمر رظي / 


الله عنه . 


١ 0 0 


قال أبو حفص: لا فرق بين العَطيّة للمنفعة وبين الصّدّقة للأجر؛ 
لأنَّ كلاهما عطيّةٌء وإنما يختلفٌ حكمُهُما في رجوع الوالد. 

اختلف قولّه في قسْمَةٍ الرجل مالّه بين ولده في حياته؛ فروى 
عنه حتبلٌ : إذأشاء قن دون داه ل ينس إذام يتصل: 

000 كن أَحَتُ إليّ أن لا يقسم ماله ٠»‏ يدع 

ا ا زوّج بعض ولده وجهّره» وله ولد 
سواهم» وهم عنّدهة» ينْفَقّ عليهم ويكسوهم» فإن كان نفقتّة عليهم 
مما يُجَحِففٌ بماله» ينبغي له أن يُوَاسِيَهُمٌء وإن لم يجحف بمالهء 
وإنما هي نفقةٌ فلا يكونٌ عليه شيء. 

قال أبو حفص: قوله: «يُجَحفٌ بمالها» يعنى: يفْقٌ فوفٌ 
الحاجة. ينبغى أن يُعطى الذين خرجوا من نفقته بإزاء ذلك؛ لأن 
ما زاد على النفقة يجري مجرى النَّخْل. 

وروى عنه أحمد بن الحسين في امرأة جعلت مالها لأحدٍ بنيها إن 
هو حَجّ بها دون إخوته: كله أجرث وتسوى بين الوكد. 

وروى عنه إسحاق بن إبراهيه” "© قن الات يقول: وهبثُ جاريتي 
هذه لابنتى: إذا كان ذلك فى صحّةٍ منه» وأشهّدَ عليه» كان قبضه لها 

وهذه الرواية تدك على أن هبةً الأب لاينه الصّغير يجزي فيها 
الإيجاب؛ لأنه اعتبر فى ذلك القبضن . 


)١(‏ «المسائل»: (؟/ ؟6). 
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وروى عنه يوسفه بن موسى""" في الرجل يكون له الولدٌ البارُ 
الصالحٌ» وآخرٌ غيرٌ بار: لا يُنِيلٌ البَاَ دون الآخر. 

قال أبو حفص : لأن الِيَ كي لم يمدق ولأنه كالبارة : 506 

وروى عنه حنبلٌ: للشاهد أن لا يشهد إذا جاء مثل هذاء وعَرّف 
فيه 9 الحَيّف في الوصية» وروى عنه الحكم: (/1547) لا يشهدٌ إذا 
عل بن بلداو : 

وروى عنه الفضل بن زياد في رجل كانت له بنتٌ وأخ وله عشرة ' 
آلاف درهم: ان يصالح الأح متها على ألفي جرهم» ليس 
هذا بشيء. 

قال أبو حفص: لالم حضم للق فتل» ولأن إنا يستحق يمد 
الورك فهو كإجارة الخريك لشريكه بيع نصيبه ؛ ثم له المطالبة 
بالشّقْعة . 


قلت: هذا القياسُ غيرٌ صحيح؛ لأن الني يل حرم على الريك 


هه 


البيع قبل استكذان_شريكهء فقال: «لا يحل له أنْ - حَتَى يُؤدْنَ . 
شَرِيكَهُ فإن باع ص يُؤِنَه قَهْوَ أَحَقُّ بالشفْعَة»””". فدلّ على أنه إذا 


أذن ف في البيع ولم يردا اأخل التّقصس؟ سفطت متك وعلئ موجب 


0 


# 


)١(‏ هو: يوسف بن مومبى بن راشد أبو يعقوب القطان» نقل عن الإمام أشياء 
ت (57؟). «طبقات الحتابلة»): (؟/ لادة). ش 
وآخَوُ من تلاميذ الإمام يقال له: يوسف بن: موسى العطار. (2035/1). ' 
زفق #وعَرّف فيه ليست في (ع). 
(7) أخرجه البخاري رقم:(7751)» ومسلم رقم (110) واللفظ له من حديث 
جابر بن عبدالله - رضئ الله عنهما -. 
(4) أي: النصيب. : 


١٠٠٠” 


النّصنّء فسببٌُ الشّفعة إرادة البيع واستئذانُ الشريك» فإذا طلبه الشّرِيك 
وجب على شريكه بِبعُهُ إيَاه؛ هذا مقتضى التّصّ خالقه من حَالفَهُ. 

وأما إنقاط الميراث فإسقاطً أمر موهوم لا يُدْرى أيحصلٌ أم لا؟ 
ولعلّه أن يموت هو قبلّه فهو جار مجرى إسقاط حقّه من الغنيمة''' 
قبل الجهاد وتحرّك العدرٌ ألْبَتَهّه وإسقاطً حقّه بما لعلَّ المُوصِي أن 
يوصيّ له به وأمثالٌ ذلك مما لا عبرة به والله أعلم. 

فصا0") 

إذا مات ولم يُسَدَ فهل يُرَدُ؟ 

فيه روايتان منصوصتان؛ رواية ابنه عبدالله و[ابن] عمه حنبل 
وأبى طالب: أنه يُرَدُ وأصحاينا إنما نسبوا ذلك إلى أنه قول أبي 
حفص» ولا ريب أنه اختياره في هذا الكتاب» ونقله نضا عن أحمد 
من رواية من سمّيناء وهو الأقِيسٌ. 

(ظ/5اب) نقل عنه حَرْبٌ في مجوسيٌ كان له ولد فنَحَل بعض 
ولده مالا دون ع 20 وكان للمنحولٍ ابن فمات» وترك انس كيف 
تحال في هذا المال الذي ورت عن أبيه» وكان الجدٌ تَحَلَدهِ قال: لا 
بأس يأكلث؛ لأنَّ هذا كله في الشَّرك. 

قال أبو حفص: هذا يجيءٌ على القولينٍ جميعًاء أما على القول 
الذي يمضيه بالموت فهو مثلهء وأما على القول بالرَدٌ بعد الموت 


قَلدَتَهُ نَحَلَهُ في حال الشُرْك وهو مقبوضٌ فيهء فهو كما يثبثُ قبضّ 


20غ2 كذا في (ق و ظ)» و(ع): «القسمة»). 
(؟) (قى): «فائدة». 
() «دون بعض» ليست في (ع62. 


١. 


المهر إذا كان خمرًا أو خنزيرًا وإن كان مردودًا في الإسلام. 
آخد ما انتقاه القاضي من الكتاب المذكور. 
ومما انتقاه من كتاب «أحكام أهل الملل» لأبي حفص أيضًا© . 


* أبو طالب .عنه وسأله: أَيُستعمل”" اليهوديٌ والتّضرانيتٌُ فى أغبفال 
: د ب 7 و ل ا 
المسلمين مثل الخرّاخ؟ قال: لا" يستعان و في سي 58 . وذكر أبو 
حفص الحديث إلى قؤل النبي عه : ١أَرْجِعْ‏ فلن أُسْتَعِيْنَ بِمُشْرك)7 2 
قال : (ق/47وكب) وروى أبو معاوية: حدثنا أبو حَيَّانَ التَيمئٌ ؛ ٠‏ عن 
الزنباع» عن أبي الدّمُقانة قال: قيل لعُمَرَ إن هلهنا رجلا من أهل. 
. الجيرة له علم بالدّيوانِء أفتتخدّه كاتبًا؟ فقال عمرٌ: لقد اتَّحَدْت ذا 
بطانة منْ دون المؤمنية2 . 


م ل مدع ان سر ا ال ا 
عن أبي موسىء قال: اقلت لعمَرَ: إن لي كاتبًا نصرانياء فقال: ما لَك 
امأ لا كتنة 


قاتلّكَ الله أما سمعت الله يقولٌ: 8 #6ياما الَدِينَ امنا 0 
وَالترَئ أزيا4 [المائدة: ١ه]‏ وذكر الجديق90 2 


)١(‏ هذا العنوان بياض في /(ق). 

(؟) (ظ والمطبوعات): «إسماعيل»!. : 

نرف أخرجه مسلم رقم )١18117(‏ من حديث عائشة الات 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة! (509/8)» والطبري في «التاريخ»: (20573/1» بوأبن : 
أبي حاتم : (/ 0741 من طرق عن أبي حيان بهء ورواية وكيع عند الطبري. ١:‏ 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (5/ 025١5‏ وفي «الشغب»: (47/7). وغيره 
من طرق عن سماكك بها ْ 


١٠٠6 


* قال أبو حفص: احتج أبو عبدالله في جَبْر الكافر على الإسلام 
بذكر الشهادتين» وإن لم يقل: أنا بريءٌ من الكفر الذي كنثُ فيه - 
بقوله لعمه: «أَدْعُوكَ إلى كلمَة أَشْهدُ لَكَ بها عِنْدَ الل لآ إللة إلا الث 
وأني رَشُوَلُ ه300 , 

وقال رسول الله كلِ للغلام اليهودي: "يا عُلامٌ قُلْ: لآ إلئة إلا 
0 29 57 22 
الل وَأني رَسْول للور) . 

ا وقال: «أُمِرْتُ أنْ أُقَاتِلَ التَآمن حَنَى يَقُولُوا لا إلله إل الك هَإِدَا 
قَالومًا عَصِمُوا مني دِمَاءَهُمْ وأَمْوَالهُم9 . 

فإن قال: لم أَرِدِ الإسلام؛ فهل تُضْرَب عنقٌّهُ أم لا؟ 

اختلف قوله في ذلك» فروى عنه حربا: تَضرّب؛ عنقه. وروى 
عنه مهنأ في يهوديٌ أو نصرانيئ أو مجوسيٌ قال: أشهدٌ أن لا إلله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله وقال: لم أنو الإسلامٌ - يُجْبَرْ على 
الإسلام» فإن أبى يُحْبَنُء فقلت: يقتل؟ قال: لاء ولكن يُحْبَسُ. 

وجه ال أنه قد أتى بصريح الإسلام» والاعتبار في الإسلام 
بالظّاهر. ووجه الثانية: أنه يحتملٌ ما قاله وإن لم يقصدٍ الإيمانَء 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم »)١750(‏ ومسلم رقم (14) من حديث المسيب بن حزن 
- رضي الله عنهما -. 

(5) أخرجه البخاري رقم (1195) بلفظ: «يا غلام أسلم . . .'؛ وبذكر الشهادة أخرجه 
أحمد: ١81//5١(‏ رقم ١11/47‏ وغيره) وابن حبان «الإحسان»: (0//ا؟١؟),‏ 
والبيهقي: (7/ 7417) وغيرهم من حديث أنس - رضي الله عنه -. 

() أخرجه البخاري رقم (10؟) ومسلم رقم (11) من حديث ابن عمر ‏ رضي الله 

(4) (ظ): «الأوّلة». 


١٠م‎ 


فجاز أن يُجِعلَ ذلك 'شبهة في سقوط القتلٍ» والقتلٌ يسقعً بالشبهةء 
بدليل ما لو أعطٌّ الأناد وعدن ابل الْحِضْن واشتبّه علينا 


دعن يذ فنك 
ومما انتقاه من خط أبي حفص البرمكي 


بإسناده إلى أنس ابن مالك : رأيتٌ رسول ال ل يسجد على كد 
20 
العمّامّة 


وبإسناده إليه يرفعه : : «إذا سَمعت تَ النْدَاءَ, فَأَجِبْ وعَلَبِكَ الككينة : 
فإِن آصبت فدجة» وإلآ قاد ع ل على أخيك » وافرأً ما تُسْمعٌ يك 
ولا تُؤْذِ جَارَكَه وصَلّ صَلآَة مُوَدّع)”" . 

وبإسناده إلى ابن عمر يرفعه: «الْيِصَلُ اعد بي المَسْجِدٍ لني 
يَليه ولا يتب بع المّسَاج3َ290 . 


وبإسناده عن أبي هريرة يرفعه: (إذا دَخَلَ أَحَدُكُم المَسْجد. 2 : 


)١(‏ أخرجه ابن أبى 3 في «العلل»: (2)1810//1 ونقل عن أبيه أنه منكرء وانظر 
«الدراية»: (ص/ )١55‏ للحافظ» وقال ابن القيم في «الزاد»: (7191/1): «ولم ش 
يثيت:عنه السجود على كور العمامة من حديث صحيح: ولا حبين» اهد. : 
(؟) أخرجه ابن عساكر في «التاريخ»: :»)171/1١(‏ وابن الأعرابي في «المعجم»: 
ممم وغيرهم» وهو حديث ضعيف» انظر «السلسلة الضعيفة» رقم 
(4)7679. واافيض القدير؛: اا : 
(9) أخرجه الطبراني في (الكبير»: (17/ 003070 والعقيلي في «الضعفاء؛:. (9/ 477)» 
وابن عدي في «الكامل»: (558/5). 

قال الهيثمي في «المجمع»: (1/ 184) عن إسناد الطبراني: «رجاله موثقون 
إلا شيخ الطبراني .:. ولم أجد من ترجمه» بوقواه الألباني في «السلسلةة” د 
01 


ل 


النَآسسَ ب سَجُودًا فَلِيَسْجُدْء ولا يَقفث كما يقث اليَهُوة0" . 


وروى ابن بطّة بإسئاده إلى أبي أمامةٌ : أن رسول الله عد شهد 
جنازة وهو سابع سبعة ) فأمرهم رسول الله (ق/ 7 عد أن يكرا 
ثلاثة صفوف خلفة فصرفت» ادق واثنين وَوَا جد الما لف يت 


فصلى على الفيت :له انصوفٍ”*. 


وبإسناده عن سَمُرَةَ بن جُنْدُبِ يرفعه: «مَنْ كتَمّ على غَالَ فَهُو 


غَال لة200 ١‏ 


وبإسناده عن عائشة: سئل النبي كي عن الشعر فقال: «هو كلام 
د ربعو مار فى ا ربراه ا 9 


حسله حسّن وفدي 


يم 42 


لل لد 50007 7 
وبإسناده عن جابر بن سَمَرَة يرفعة. : «لأنّ يُوَدبَ أحَد . وَلدَه خَي 


له ين أنْ يتَصَدَقَ بِصَاعٍ كل يَوْمٍ على مِسْكينٍا لد 


)220 لم أجده. 

(؟) أخرجه الطبرانى فى «الكبير»: )5١5/8(‏ بنحوهء قال الهيئمى (77/7): افيه 
ابن لهيعة» وفيه كلام». 

() أخرجه أبو داود رقم :4)211١5(‏ والطبراني في «الكبير»: (707/17): وفي سنده 
مقال» وانظر: «نصب الراية»): (؟/ هلا7ا). 

(5) أخرجه ابن عدي في «الكامل»: (778/4)» وابن الجوزي في «العلل المتناهية؛: 
)7/1١(‏ من حديثهاء وأخرجه ابن الجوزي في «العلل»: (لررلى والمزي 
في «تهذيب الكمال»: (80/117) من حديث ابن عَمْرو ‏ رضي الله عنهما ‏ ولا 
يصح عن النبي كَل بهذا اللفظ . 

(0) أخرجه أحمد: (509/85 رقم 509400)» والترمذي رقم )١95١(‏ والحاكم: 
(777/4) وغيرهم من طرق عن ناصح عن سماك به. 

قال الترمذي : «غريب»» وقال الذهبي في «تلخيص المستدرك»: اناصح هالك». 
ولفظ أحمد والحاكم: البنصف صاع؟ . 


١٠٠١ا/‎ 


وبإسناده عن عائشة ترفعه: «أَعْلِنوا النّكَاحَ وَاجْعَلُوه في المَسَاجِدِء 
ولَيُولم أحَدُ حَدُكُمْ ولو بشَّاق)0" . 0 


وبإسكادة 00 إبراهيم الحربي قال: الناسٌ 9 عندي عدولٌ 


قلت : 507 المبارك أنه قال: النَامنْ كلّهم عدولٌ إلا 
العدول. سمعده من شيخنا”” . / : 1 


وبإسناده عن يحيى القطان: لم يكن يشهدٌ عيك الحكّام إلا لام 
وَالذَّراعٌ (ظ/017 فأما المستورونٌ وأهل العلم فلم يكونوا يشهدون. 


وبإسناده: قال رجلٌ لابن المبارك: يا أبا عبدّالرحمن» من السَّفَل؟, : 
قال : الذين يَلْبَسُونَ القَلآنِسَ ويأتونَ مجالسَ الحكام . ١:‏ 


وبإسناده عن فين بن مالكء قال رسول الله كلِهِ: «يأتتي على 
وعامة 


التَأسٍ دَمَانّ يَدُعو فيه المؤمن م للعَامَةِ فََقُول الله عَرَّ وجل : ادع لخاصّة 
تَقْسِكٌ أسْتَجب لَكَء فأمًا العَامَة فإني عَلَيْهمْ سَاخطٌ. 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم :)27١86(‏ والبيهقي: (40/9؟): وابن عدي في «الكامل»: 
)١1٠ /5(‏ وغيرهم» وفيه عيسى بن ميمون ضعيف جدَّاء والحديث فن مناكيره. : 
انظر: «العلل المتناضية»: (711//1)» ولقوله: «أعلنوا التكاح" شواهد يتقرى' 
بهاء أخرج ابن حبان «الإحسان»: (9/ 717/4): والحاكم (187/1) امن حذيث 
ابن الزبير ما يشهد له.. 

(؟) من قوله: «عائشة ترفعه . . .» إلى هنا ساقط من (ق»). 

(10) لايع ابن تمن ١‏ 

2 الع أبو نعيم في «الحلية»: (5/ 2)١1/5‏ وقال أبو نعيم: اغريب من حديث 
صالخ المري - تفرّدٍ به داود ‏ ابن المخبّر» اه. 


وداود متروك وصالح ضعيف . 


١٠٠١م‎ 


وبإسناده عن عبدالله بن محمد بن الفضل الصّيّداوي قال: قال 
أحمل ابن يختبل: إذا سيم الرجل على المتاع قفو يت قال النبى 
يك : يك : «ألا أَدلّكُمْ على ما إذا تَعَلبُمُوهُ تَحَارك تم أفْشُوا السَلآم يتتك700 . 

وبإسناده عن 0 أن ابن مسعود كان يقول: لأنْ أخلف بالله 
كَاذْيّاء أَحَتُ إل من : أَنْ أَخْلِفَ بغيرة صادقً”" . 

وليت القاضئ ذكَر”” أسانيدَ هذه الأحاديث» وكتَيْتُها لأكشفٌ 
١ 4‏ 1 


3 
نا 
2 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم (05). وأحمد: (81/15“” رقم )٠١56٠‏ واللفظ له من 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة: (99/7): وعبدالرزاق: (5794/8)»: والطبراني في «الكبير»: 
(9/ 218 قال الهيثمي في «المجمع»: )١7/7/5(‏ عن سند الطبرائ لي ارجاله 
رجال الصحيح». 

(*) (ق): اكتب4. 

(5) وقد كتبنا في هذا التعليق شيئًا من أسانيدهاء وكشفنا عن حالها. والحمد لله. 


١.8 


ومن خط القاضي أيضًا 


000 10 روف : 

حكى عن قدامة بن مظعون ' وعَمْرو بن مَعْدي كرب"'' أنهما كانا 

يقولان: العمز ا يسكات بدوله جاك :2 لتوعق اذيك 
سار و سسا ار ال ا 7 


َامَنُوأ وَعَِلُوا أ ألصَّلِلِحَاتٍ ناح فيمَا طَهِمُوَأ إِذَا ما أَتّقَوأ وَءَامنوا وعيلوا أَلصَّلِ حلت #6 
قالا: قد آمنّا وعملنا الصالحات فلا جناح علينا فيما طعمنا”؟؟. 


فلم تكمَّرهما الفا بهذا القول» وبَيّنوا لهما الحكمّ في ذلك؛: 
لأنه لم يكن قد ظهرتث أحكامٌ الشريعة فى ذلك الوقت ظهورًا عامّاء 
اواك ميدس الفداطن اي ررد اجا كاراب 0ك يلار كين رم 

0 
ذلك 


(ق/47؟اب) وسببُ نزول هذه الآية ماقاله الحسنٌ: لما ترد 
تحريمٌ الخمرٍء قالوا: كيف بإخواننا الذين ماتوا وهي في بطونهم وقد | 


)١‏ (ع و ق): «عثمان بن مظعون»» ثم عُدَّلت في (ق) من بعض المطالعين على 
ما يظهرء والمثبت من (ظ) وهو الصحيح» وفي هامش (ق) ما نصه تعليقًا: 
«المحكيّ عنه هذا القول قدامة بن مظعون لا عثمان كما هو مشهوره فإن عثمان 
توفي قبل تحريم الخمرء فلعلّه خطأ من الكاتب» على أن قدامة رجع عن هذا 

لقول كما هو مشهؤر عند جميع الآمة» والله سبحانه وتعالى أعلم» اه كاتبه 

لفقير محمد بن عبدالله بن حميد. 

(5) لم أر تسميته فيمن أتأوّل هذه الآية إلا في «المغني» لابن قدامة: (491/15)غ 

فلعله ممن تأول ذلك في جماعة من أهل الشام في إمرة يزيد بن أبي سفيان» 

نظر «مصنف عبدالرزاق»: (1555/9). 

إضسف تكررت في (ظ) وتحتمل قراءتها: «#متاحة مباحة1. 

(:) أخزجه الحاكم: »)١51١/5(‏ والبيهقي: :)35١/8(‏ والطحاوي .في 5 

لمعاني»: (9/ )١55‏ وغيرهم من رواية عكرمة عن ابن عباس . 

(5) وانظر «مجموع الفتاوى؟: :053١/7(‏ 


وا 


00 سكو و ع عله | 


أخبر الله أنها رجسنٌ» فأنزل الله تعالى: # ليس عَلَ الذي ءامنوأ وعمِلُوا 
َلصَِّلِسَاتِ ناح فيما طَعِمُوأ ١7#‏ [المائدة: *8] . 


وكذلك قد قيل في مانعي الزكاة: إنهم على ضَرْبِين؛ منهم من 
حكم بكفره» وهم من آمن بِمُسَيْلَمَةَ وطلئْحة والعَنسي . ومنهم من لم 
يُحْكمْ بكفره وهم من لم يؤمنوا بهم لكن منعوا الزكاة» وتأوّلوا أنها 
كانت واجبةً عليهم؛ لأن النبي يلي كان يُصلّي عليهم» وكانت صلاثه 
سكنًا لهم» قالوا: وليست صلاةٌ ابن أبي قحافة سَكنَا لناء فلم يُحْكَمْ 
بكفرهم؛ لأنه لم يكن قد انتشرث أحكامٌ الإسلام» ولو منعها مانم في 
وقتنا حكم بكفره. 


ومن خطه أيضًا من تعاليقه 


* عذاب القبر حق» وقد قيل: لابدّ من انقطاعه لأنه من عذاب 
الدنياء والدنيا وما فيها فانِ”"2 منقطعء فلايّدَ أن يلحقّهم الفناءً والبلاء» 


* يجوز أن حشر الله العباد يوم القيامة عْرَاة”" في وقت خروجهم 
من قبورهم يوم البعثء ثم يكسو الله المؤمنَ حُلّلَ الجنَانِء ويجعل 
على الكافر والعصاة سرابيلَ القّطران» والتَّعَيْدُ في 'الآخرة بترك 
الَكَشْفِ زائلٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (2»)0087 ومسلم رقم (1980) من حديث أنسٍ - رضي 
الله عنه -. 

(؟) (ق): «فإنه»,. 

زفرف من قوله: «الفناء والبلاء ...2 إلى هنا ساقط من (ظ) . 


١٠١1١ 


* المحشر: هل هو في أرض من أراضي الجنة؟ أو في أرض :من 
أراضي الدّنيا؟ أو في, موضع لا من الجنّة ولا من النّار؟ فقد قيل: 
وَل حشر النّاس عند قيامهم من قبورهم في هذه الأرض التي ماتوا 
. ودفلوا فيهاء ثم يحَولون إلى الأرض التي تسمى: الشّاهرة» فهذا 
معنى قوله: داهم يالسَاهِرَهَ 49 [النازعات: 15]» والساهرة: هي التي 
يحاسّبُون عليها”''» فإذا فَرَغوا من الحساب» جازو”" على الصراط» . 
وتميز .بين المجرمين #المومنين» صرب ببتهم يشوو فكان: ما وراة : 
السُور مما يلي الجنة من أرض الجئة» وصار ما دون السُور مما.يلي 
الا من أرض جهنم» وموضع الحساب يصير من جهنم . 

* قوله تعالى: 99لا يَحَصُونّ أل مآ أمرهم ويِفَعلُوتَ ما يَوَعرونَ م 
[التحريم: 5] المراد الأمر في الدنيا؛ لأن الآخرة ليس فيها أمرٌ ولا نهو 
على الملائكة ول غيزهم؛ لأن التَعيْدَ زائلٌء وفي: البخاري”" غن ' 
علي: «اليوم عَمَلُ ولا أحسَّاب وَغَدَا حسّاب وَلا عَمَلّ). 

قلت: هذا وهم منه رحمه الله تعالى» فإنَّ الله. تعالى يأمُر الملائكة : 
' يوم القيامة بأخذ الكفار والمجرمينّ إلى النّار وسَوْقهم إليها ؤتعذيبهم 
' فيهاء ويأمر عبادَهٌ بالسُّجود له فيَخْوُون (48/3؟) سُجَّدَاء إلا من 
منعه الله من السّجود»: ويأمر المؤمنينَ فيعبرونٌ الصّراطء ويأمر عَرَّنَةَ 
الجنّة بفتحها لهمء ويأمر خَرَئَةَ النار بفتحها لأهلهاء ويأمرٌُ ملائكة 
السئوات بالنزول إلى الأرض» ويأمر بشأن البعث كله وما بعدّى 
ْ فالأمرُ يومئذ لله ولا يُعصى الله في ذلك اليوم طَرْقَةَ عينٍ» وأوامرُه  ٠‏ 
00 انظر الأقوال فيها في ازاد المسير»): (4/ 7946). 
(؟) (ق وظ): «وجازوا». 


(؟) «الفتح): (5784/11) معلقّاء ووصله ابن أبي شيبه: (7/ )١١١‏ وغيره. 


1 


ذلك أليوم للتواب والعقاب» والشفاعة للملائكة والأنبياء وغيرهم» لا 
تضبطها قدرةٌ الحَلّق؛ فكيف يُقال: ليس في الآخرة أمرٌ ولا نهيٌ حتى 
يقالَ: (لا يعصونٌ الله مَا أَمَرَهم) في الدنيا؟! أفترى الله" عزَّ وجل لا 
يأمرهم يوم القيامة في أهل الثّار بشيءٍ فلا يَعْصونه فيه نعم لدبت 
الأخزة دار حَرْثٍِ وإنما هى دار خصّادء وأوامة الرب” ونواهيه ابتةٌ في 
الذّارِين» وكذلك أوامر التُكليف ثابتةٌ في البرزخ ويوم القيامة » وحكاه 
أبو الحسن الأشعري في «مقالاته)'" عن أهل السنّة في تكليف من لم 
تبلغه الدعوة في الدنيا أنه يُكَلّف يوم القيامة . فقولٌ القائل : الآخرة 
(ظ//1اب»6 ليست دار رَ تكليفب ولا دار أمر ونهي قولٌ باطل» ودعوى 
فاسدةء والله الموفق. 


* قال: ذكر بعضهم أنه يجوز أن يقول: أنا مؤمن» ولا يقول: 
أنا وَلِينّ. وفق بينهماء فإن الله تعالى أمرَ من ظهر منه الإيمان أن 
يسمّى مؤمئًاء قال تعالى: “ فَإِنْ علِمسْموهنَ موت © [الممتحنة: ]٠١‏ الآية» 
ولم يأمّرْ من ظهر منه ذلك أن يسمّى وَلِيًا . ولا فَرْقَ بينهما فإن الله قد 
وصف الولِيَ بصفة المؤمنء فقال: #ومَاحكانوا أيه رن أريآقه إلا 
لْمنّقُونَ # [الأنفال: 4*] وهذه صفة المؤمن» ثم لا يجودٌ أن يصف 
نفسّه بأنه وَلِىْء كذلك”"' المؤمن؛ ولأنه إنما يكونٌ وليًا بتولّيه 
لطاعات الله ايها لون 


قلت: هذا حجّةٌ من منع قول القائل: «أنا مؤمرنٌ» بدون الاستثناءء 


كما لا يقول: «أنا وَلِينّ»؛ ومن فرّق بينهما أجاب: بأنه لا يمكنه العلمُ 


لق لم أجده ف في المطبوع . 
(؟) (ظ): «وكذلك». 


بأنه وليٌّ؛ لأآن الولاية هي القرب من الله عز وجلء فوليٌ الله. هو 
القريبٌ منه المختصٌ نه» والولاء هو في اللغة القربِه» ولهذا القُدِب ‏ 
تاماك وأذلك رزله نيان برقروط وموحاعه."ولدددتوانة وآنانة. 
وقواطعٌ»؛ فلا يعلمٌ العبدٌ هل هو ولي لله أم لا. 

وأما الإيمان؛ فهو أن يؤمنّ بالله تعالى وملائكته وكتبة وزسله 
ولقائه» ويلتزمٌ أداء فرائضهء وترك محارمه. وهذا يمكنٌ أن يعلمّه فن 
نفسهء بل ويعلمة غيرة منه. 

والذي يظهرُ لي من ذلك أن ولاية الله تعالى نوعان: عامّة وخاصّة» 
فالعامّة: ولايةٌ كلّ مؤمن» فمن كان مؤمنًا لله”١؟‏ تقيًّا (ق/42١ب)‏ كان 
وليًا له وفيه من الولاية بقدر إيمانه وتقوافى ولا يمتنم في هذه الولاية.أن 
يقول: «أنا ولي لله إِنّْ شَاءَ الله)؛ كما يقول: «أنا مؤمنٌ إِنْ شاءً الله» . 

والولايةٌ الخاصّةٌ: إن علم من نفسه أنه قائجُ لله بجميع. حقوقه. 
مؤي له على كلّ ما سواه في جميع حالاته قد صارت مراضي الله 
ونعانة عي :هك ونتعلق خواطره » يصبح ويمسيٍ وهيِّه مرضاة ربّه» 
وإن.سخط الخلقٌ» فهذا إذا قال: «أنا ولىٌّ لله» كانَ صادقًا. 

وقد ذهب المحققون فى مسألة: «أنا مُؤْمنٌ» إلى هذا التمصيل 
بعينه» فقالوا: له أن يقُولَ: ا وكتبه ورسله ولقائه»» ‏ 
ولا يقولٌ: «آنا مؤمر؛؛ لآن فوله: «أنا مومرٌ»» بُفَيدٌُ الإيمانٌ المطلقٌ 
الكاملّ الآتي صاحيّه بالواجبات» التاركٌ للمنحمات» بخلاف قوله: 
«آمنت بالله) فتأمله. ' 

* إذا دخل خارجيٌ أو قاطمٌ طريت إلى بَلَد وقد غصّبّ الأموالَ 


)١(‏ (ق): #بالل؛. 
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وسبى الذراريّ هل يجورٌ معاملته؟ . 

نظرت فإن لم يكن معهم إلا ما أخذوه من النَّاسءْ لم يَجْرْ 
معامَلتُهُم؛ وإن كان معهم حلالٌ وحرامٌ لم يَجْرْ أيضاء إلا أن يبَيتوى 
كرجلٍ كان عنده أربع إماءٍ فأعتقّ واحدة منهنّ بعينهاء وعرض 
واحدة منهن » وهو مدّع لرثّهِنء لم يَجُر الشّراءُ منه حتى يُبَيّنَ التي 
أعتقها» وكذلك إذا كان عنده مَيْنَةٌ ومذكاق لم يَجَرِ الشراء منه حتى 
ين فأما الأموال اله في أيدي هؤلاء العْصَبَةِ 1 من الخوارج 
اللسوفن: الذين لا يُعرفٌ لهم صناعةٌ غير هذه الأموال المحرّمة 
عليهم؛ فالعلم قد قد أحاط بأن جميع ما معهم حرامٌ» فلا يجورٌ البيع 
والشراء منهم 

ولكن يجورٌ للفقير أن يأخدّ منهم ما يُعطونه من جهة الفقر؛ لأن 
إمام المسلمين لو ظفر بهذا الفاسق وبما معه من الأموال المغخصوبة 
لوجب أن يصرفٌ هذه الأموالَ في الفقراء» وأما المستورٌ فإنه يُحَْكَمْ 
له بما في يده؛ ا 
ونحوه» ل ديفارقٌ هذا من يُثرف بِالعَضْبٍ 
والظلم؛ لأن الظاهرَ أن تلك الأموال حرامٌ غُصُوبه. 


ا #0 

ومن خط القاضى من جزء فيه تفسير آيات من القرآن عن الإمام أحمد 
رواية المرُؤؤذي عنهء رواية أبي بكر أحمد بن عبدالخالق عنه7") 

)١(‏ من أول العنوان إلى هنا ساقط من (ق). 


١ء١ام‎ 


واية أي بكر أحمد بن جعفر بن سَلم اللي "ل رواية أبي:الحسين 


أحمد بن عبدالله السَُوْسْْجَوْدِي0"' . 


قال المرُؤذي: سمعت 1 عبدالله يقول لرجل: اقعدٌ اقرأ» فجئته 
أنا بالمصحف فقعدّء فقرأ عليه» فكان يمُرُ بالآية فيقففٌ أبو عبدالله» 
فيقول (ق/555ا) له: نما تفسيرّها؟ فيقول: لا أدري؛ بِقَسّريُها لثاء : 
فربما خلقته العبْرَة فير ذّهاء وكان إذا مي بالمّجدة سجد الذي 0 
وسجدنا معهء فقرأ مرّة فلم يسجدء فقلت لأبي عبدالله: لأيّ شيء.لم 
تسجد؟ قال: لو سجدٍ سَجَدْنا معه. قد قال ابن مسعود ‏ رضى الله ' 
عدي للدي هزا «ذانك: إعاهها ذا ةك تكد»” واد ريه أو 
لم ها : 

وقال: ذهبت إلئ ابن سَواء”*؟ فكان يقرأ بنسخة لعبدالوهات» 
فكان يقرأ ويفسٌرُ قأل: ابره :سواء :كان معي كتيقرا ويفشنه “قال 


وكان قَتَادَةَ ا 


وقال ليجل الو قرأت فسَمِعْنا 1 تعن الي و ا 
فكان الرجلٌ نقراً وأبو 0 » وريما زاد أبو عبدالله الحرفٌ 


: تحرّفت في رظ إلى «الحنبلي" و(ق): «الخبرا»! وانظر ترجمته في ا السبين»‎ )١( 
1 .) 267/15 

(؟) ترجمته في «طبقات الحنابلة»: مي 

وَالشُوسَنْجَوْدي: إلى سُوْسَنْجَرْد قرية بنواحي بغداد» انظر «معجم البلدان»: 

[سذتتيضرف” 

629 أخرجه عبدالرزاق: (9/ 454 7). 

(5) هو: محمد بن سواء أبو الخطاب السدوسي» روى عن سعيد بن أبي عر عروبة 
ت(189). «الجرح والتعديل»: 87/0 

(5) يعني: ابن أبي عروبة.شيخه. 


لديا 


والآبة فتفيضن عيناه» وسمعثه يفسّرُ القرآنَء» وقال: قال مجاهد: 
عرضتُ القرآنَ على ابن عباس ثلاث مرات» وقال: أَعْيَئنِي الفرائض 
فما أحُسئها. 
وقُرىء عليه: 8 لَّاشْيَةَ فِهاً» قال: لا سوادٌ فيها. 
عوابا بح ذَلِكَ * [البقرة: 14] قال: لا كبيرة ولا صغيرة. 
وما طايه 
«« غير مدينين (إي #4 [الواقعة: 47] قال: مُحَاسّبين. 


وكان”؟ يقرأ: (السَّجَنٌ): «السَجْنٌ أحَبٌّ إلى)”'' [يوسف: 177 . 
١‏ تلج [يرسف: 5/١‏ قال: حُمْد تحمل الطعام. 


« يََكَهَرَتٌ بانس أنه كأذاهَهَا لَه [النحل: ]1١١‏ قال: مكة”" . 
رع مو عمج عو رو > معام لءمو هي 5 ٠.‏ 
« وأْوْلَت الْدَالٍ أجلن أن يِصَعْنٌ حملهنَ * [الطلاق: 4] قال: هذه 


نَسَحَنْها التي في البقرة:. «وَآلدِنَ يعوو كم وَيَدَمُوَ رونا يريصنَ 
بأنفْسهِنَ أََْمَةَ أَشْهُرٍ وَعَْرَا © [البقرة: 5*4] قال: يفرض لكل حاملٍ 
مطلقة كانت أو متوفى عنها زوجّها لها النَفَقَهَ حتى تضع. هكذا رأيت 
هذا التفسير» ولا يخلو من وهمء إما من المرُؤذي أو من الناقل! . 


« وَيَبِكَ مظهْرَ ني © [المدثر: 4] قال: عملك فأصلخهء #اوَالجرٌ 
أَمْيْر 7 » [المدثر: ه]ء قال: الرجز عبادة الأوثان» ولا صن 


تَتتَكرٌ 407 [المدثر: 1] قال: تمنّ بما أعطيت لتأخد أكثد”“ . 


)١(‏ (ع وظ): «وقال». 

(؟) يعني بفتح السين «السّجن» وهي قراءة يعقوب» انظر «المبسوط»: (ص/9١5).‏ 
(*) من قوله: «أيتها العير ...2 إلى هنا ساقط من (ق). 

(5:) انظر «طبقات الحنابلة»: .)١57/1(‏ 


١ 7/ 


«ثل أَعُودُ بِرَبّ الْمَلَقٍ لي * (الفلق: ]١‏ قال: واد في جهتمء 
ال لعَاسِقٍ #: لقمرء وقال النبي كلِ لعائشة: «هذا المَّاسِقُ قَدْ 
طلّع)7١2‏ يعني : 2 « نشدت 4 : السحرء و «الفكد 4 : 
الذين يعقدون السَّحْرّء, حَاسِدٍ إِذًا حَسَدَ 2 4 قال: هو الحسدٌ الذي 


يتحاسدٌ النامنُء قلت : أَيْش تفسير «إذا وقب»؟ قال: لا أدري. 
وقرىء عليه : ذإ كن اليار © 4 [الفجر: 7] قال: 3 تزل» 0 
طاجَابُوا ألصَّخْرَ بِلْوَادٍ 2 74 [الفجر: ] قال: نقبوا الصخر”” وجاءوا 
عليهم جلود الثّمارء قد جابوها: قد نقبوها. شْ 

«عنعس 42 : أظلم. 

ة إن بوكر كنا لوآ حصب كلْدنة»# [القلم م هذه مدينة ضرَوانَ 
قد مررثٌ بها وح لررزة نو عيها لوق "© رأيتها سوداء حمزاكٌ 
| أئرٌ النار يتبيّن فيهاء ليس فبها أدُ زرع ولا خضرة؛ إنما عَدَوا علئ أن ' 
يَصرموها أو يجِدُوها وفيها حر وكانوا قد أقسَموا أن لا يَدْخْلها : 


2) 


70 تقدم‎ )١( 

(؟) (ع): «جابوا الصخرة؟. 

زفيف من قوله : الوالعقد الذين ...2 إلى هنا ساقط من (ق). 

2 خوَوَان: بالضاد المعجمة» بِمَنَحَاتَء قرية قريبة من صنعاء. «معجم البلدان»: 
“ركه غ). 

(5) «قد مررت بها» سقطت من (ق). 

(5) يعني: شيخه عبدالرزاق بن همام الصنعاني ت »)5١١(‏ لكن في هامش١(ق)‏ 
تعليق وأظنه بخط ابن حميد - نصّه: «سقط هنا شى ع وهو المجرور بمن» 
ولعله «صنعاء»» كما فى القسطلاني» فأما قوله: «عبدالرزاق» فهو فاعل لفعل 
محلاوك: تقديزه 'قأل اف وما “قال بعين» :زالعبازة واضحة المعدن» وأحمن'له 
رحلةٌ إلى اليمن» فهو الذي رآها. 


٠١18 


مسكيرة « بحت كضرع 4 [القلم: ١7]ء‏ قد أكلتها النان حتى تركتها 
سوداء . َال أَوَسظم» [القلم : 18]: أعدَلُهم . 

«لَايلِتَج ين أَعَمنيك» [الحجرات: 14]: لا يظلمكم. 

بوم مَكوْنُ ألسَمَلَه كلْهلٍ 4 [المعارج : 4]: قال: مثل دُرْدِي الزيت37 . 

# ذَاتٍ ليع (41 [الطارق: ]١١‏ قال: المطرء والصدع: النبات. 

عر الْارْضَ كِعَانا 20 » [المرسلات: 6؟7]: يكفتون فيها. الأحياء: 
الشّعَر والدّم» (ق/44؟ب) وتدفنون”“ فيها موتاكم. قال المرُؤذي: 
وسمعته يقول: يُذْفْن فيها ثلاثة أشياء: الأظافر والشعر والدم. قال: 
« وَأََوًْا ِثيُ)» : ثُدْفن فيها الأمواتء 1537 فُرَانَا )4 [المرسلات: 707]: 
عذيًا. 


00000 


« حكالْفَرَاشٍ الْمَبَمُوبِ ري (القارعة: ؛] قال: مثل الشّرار(" الذي 
يطيرُ عند السّراج فيحترقٌ. 
« وجح من فرعو وَعَمَِو 4 [التحريم : 111 قال :مضنا عي 
أ بير عمد تَرَوْئهَا © [الرعد: ؟] قال: كان ابن عباس يقول: تَرَوْنَ 
السّموات ولا ترون العمل 
وَألنَجُمْ وَآلشَّجَرٌ َسْجْدَانٍ 4 [الرحمن: 1] قال: الشجر: ما كان 
إلى الطول قائمء والنجم: النبات الذي على وجه الأرض. 


)١(‏ مايبقى في أسفله. 

() (ق): «تكفتون». 

(9) في المطبوعة: «الفراش». 
(5) وقيل: دينه. 


لخديل 


وقرىء عليه : و 00 حََنْديَدَة» (ص: 7ع ] قال : مشددة فكالفة على ' 
الجهمية . 
«اتكتكم يب يقي دار 423 [ص: 45] قال: أخلصوا بذكر 
. الآخرة. 
#طفىَ مَسَنا سوق الأتصان » [ص: *"] قال : 9 أغناقها . 
داتس أَجَرء فى لد لذي » [العكبوت: 1؟] قال : الثناء» قال: يتولى ' 
إبراهيم 0 تولولة: 0 
و أ لَه ان كَفَرُوأ بعَنْظِهِمَ 4 [الأحزاب:. 65؟] قال: جاءت ديع ١‏ 
7 أطئاب: الفساطيط فرجعوا. 1 
« أن كنانُوا اليس [آل.عمران: 147 قال: المجنة . ْ 
# أشتروأ الْحمَؤة ال لديا بالكروٌ » [البقرة: 857] قال: باعوها. قلت: 
يريد أبو عبدالله باعوا الآخرة» لا أنه فسّر الاشتراءً بالبيع» فإنهم لم 
يبيعوا الحياة الدنيا وإنما باعوا الآخرة واشتروا الدنيا. 
فيا ؛» [آل عمران: :]1١97‏ برد. 
# فصَحَكت * [هود: ١/ا]:‏ حاضت . 
© بحي دَرْهِمَ مَعَدُودَ و4 [يوسف: ]٠١‏ قال: بعشزين درهمًا : 
« قَعِرَتُ رف 4 [الصافات: 44] قال2'7: قَصَّرْن طرفهنّ على 
أزواجهن فلا كن غيرّهم . 
)١(‏ من (ظ). 
(0) (ظ): هيرين». 


5 د 
# وَحُورٌ عِين ليا 4 [الواقعة: ؟1] قال: كثيرٌ بياضٌ أعينهن» شديدٌ 
سواد الحدّق. 
« اليس جائو تدهم » [الحشر: 6٠١‏ قال: العجم. 
مروت عل لَلْنثِ # [الواقعة: 45] قال: الكفر. ##شُرْبَ لير 22 » 
[الواقعة: 08]: الوبل . 
#الأحقاف*: الرمل. 
سيل الْمرم * [سبأ: ]1١‏ قال: السَّيْل هو السيل» والعرم : هو 
مياة الحو 
قال المرُؤؤذي [عن أحمد](© حدثنا محمد بن جعفرء حدكنا 
شريك.؛ عن أبي إسحاقٌ. عن أبي مَيْسرة في قوله: 8 سيل الْمَرم » 
قال: المّسَئّاة بلخن اليمن” . 
وقال: أي شيء تفسير: ل إِنَّ الإوضسدن ريو لَكنودٌ )4 [العاديات: ] 
قلت: لَكَفُوتٌ قال: نعم. 
بين ص4 [الكهف: 4] قال : الجبّلين. 
#عَيْنَلِْطرٍ» [سبا: ؟1]: النحاس المذاب. 


* لَاتَأَحْدم كه [البقرة: 5؟]: لا تأخذه نعسة . 
© قَلَمًا فَصِيسَا عليه الْمَوَتَ »# [سبأ: ]١4‏ قال: مكث على عصاه سد 


0-1 


فلما نُخْرَتِ العَضًا وقع» ظ وَوَاقَ أكُلٍ حطِ4 [سبا: ]1١‏ قال: الأراك . 


)١(‏ زيادة متعينة. 


زفق أخرجه ابن جرير: (١٠/57؟)‏ عن شريك به. 


٠١5١ 


سور بره 


«وَمآ أَمَنث ين نَوْء كَهُوٌ يدلِتُةٌ4 (سبا: 4.]: ما لم يكن فيه سَرَف أو 
تقتيرء ١‏ وَآنَّ لم لقاو شٌ [سبا : 57] (ظ/لالااب) قال: التناول بالأيدي .. 


م هه سرح م 


ٍِ 0 لَك [الإسراء: 45] قال : القرآن . 
ا َنبا مَتَلَ دنوب أَححْبيج* [الذاريات: 04] قال: سَجَلُّ من العذاب. 


« ذَاث ادها ا ١‏ قال: الطّلّع. 

قرىء عليه: # أن جَهَدُوا فنا لَهَِيَتَْ سبلا 4 [العتكبوت: 14] 
قال: الذي قال سفيانٌ: إذا اختلفتم في شيءٍ فانظروا ما عليه أهل 
التّغْرء يتأل: # وَالَدِينَ جَنهَدُوا (ق/0١5؟)‏ ضِنَالتريتَو شبلاً”". 

سوق ق أنتَنْفرلك رق» ليوسف: 98]: أخر دعاءَةٌ إلى الكخر : 

« الَسِتَارُعْلَت 40 [التكوير: 5]: لم تُخْل ولم ص 
ل« مآ أَغْىَ عَنْهُمَالُموََاكسَب 4 [السد: ؟] قال: ما كسب: 
والدة: ْ 

ل ل ته ماص 

م نمسم أ(ي4 [التكائر: 8] قال: نعيمٌ الدنيا. 

# تسو ألمآء إلى ارم / ضٍ الْجْرُرْ فَدْخْرِحٌ4 [السجدة: 77]: هي أئين7"© .لا 
يأتيها المطرٌ إنما يساق إليها الماء؛ وقد مَرَرْتُ بها بليل. ش 

قلت: وكان شيخنا أبو العباس ابن تَيْمِيةَ يقول: : هي أرض مصرء 
مالي كد ارسي 5000 ث مطرّ العادة لم ينفعها. 


)١( .‏ انظر «معالم العنزيل» ! (/ 0/ا4). وجاء نحوه عن ابن المبارك كما في «زاد 
المسير»: (/ ..)5١5‏ 

(؟) أرضٌ باليمن» انظر «تفسير الطبري»: 2)5897/١١(‏ وشت انناف رتم 

(77) الإبليز: الطين الذي يخلفه نهر النيل بعد ذهابه. «المعجم الوسيط». 


١٠١” ؟‎ 


ولم يَرُوِهاء ولو دام عليها المطرٌ لهدم البيوت وقطع المعايش فأمطر 
الله تعالىٍ بلادّ الحبشة والثُوبة ثم ساق الماءً إليه'©. وعندي: أن 
الآية عامة فى الماء الذي يسوقه 0 على متون الرياح في السحاب» 
وفي الماء الذي يسوقة على وجه الأرض» فمن قال: هي بين أو 
مصرء إنما أراد التمثيل لا التخصيص. 

فَقَدَ ونا يها َو وما مسوأ يها بكبفريت * [الأنعام: 84] قال : .أهل المدينة 
«قِنْوَانٌ4 [الأنعام: 44]: نضيج . قلت: أهلُ المدينة أول من وُكُلَ بهاء ولمَنْ 
د اداه الس لا 


1 3 2 


ا قال: 20 خدتهى الجة 


[الأعراف: ملا]. 


قال: يقرأ ه صَوَاعَ أَلْمَِكِ 4 وضّاء”” 5 و«صواع» أصوب» قال: 


وكان من ذهب . 


جا في ماي 0 


- 


هَرُونَ أنى نز أننْدد به أَْزِى 4107 [طه: ]*1١ ١‏ قال : ركه 5 
يارب قال: افعل بنا هذاء قال : هذا دعاء. قال: ومن كَوَأ: (أَشُدُدْ به 


أزْري)”*' قال : قال موسى آنا أترفي ابره قال : كلا الوجهين حسن . 


)١(‏ انظر «مجموع الفتاوى4: (2)068/5 و١منهاج‏ السنة»: (555/65). وانظر: 
«زاد المعاد»: (5/ 2)797 و«تفسير ابن كثير»؛: (5/5لالا؟). 

(0) انظر: «مدارج السالكين»: (؟1*1/5١).‏ (95/ 5017 و«مفتاح دار السعادة»: 
(ا/راةغ- 5غ ). 

(7) وهي قراءة أبي هريرة» وانظر ما فيه من القراءات في «الجامع لأحكام القرآن»: 
1١6١ /9(‏ ١ه١1).‏ 

(54) وهي قراءة ابن عامر وحده. "المبسوط»: (ص/747). 


١٠7 


عا 


«يِعْلمْ لير وَلَفْقَ 26 [طه: 67 قال: السّدُ ما كان في القلب 
. يُسرُةُ: وأخفى: الذي لم يكن بَعْذُه يعلمُة هو. ْ 
ْ © يَعَلَمْ َه ال » اغافر: 15] قال: هو الرجلٌ 5 
فتمنٌ به المرأةٌ فيلحظها بصرهء وقد سثئل النبي كك عن نظرة الفجأة 
فقال: «اصرفٌ بَصَرَكَ عَنها70 . 

## صرب أ لَه مصلا عبَدٌ ا ردقل 1ه ال : ه/ا] قال : 
كان الج هود يترا تسييت ما ويد الا بات يحبر تقال : أحسن هذا 
| الحرف» وقرأه هو 

« كرفي 

20-6 40 [الكهف: ١‏ ؟] قال: إنما هو: قيمًا 


«تكوتية [يوسف: ]٠6١‏ الآية. 
© أرق طْمَامًا» [الكيف : 9 أحَلُ. 


20 5-2 


« 1 كرك مولي الهسدٌ نا ورخوسا » [الأنبياء: 99] قال: عيشى 
والعَرّيْر. ْ ا 
قلت: هذا تفسيرٌ يحتاجٌ إلى تفسيرء فإن كان أحمدٌ قال هذاء 


' فلعله أراد الشياطين الدين عبدهم اليهود والنصارى» وزعموا أنهما 
عيسى والعزَّيْر. 


. (1) أخرجه مسلم رقم (1189) من حديث جرير البجلي ‏ رضي الله عنه -. 


٠١" 


4ع لس سير 


وقال: # يتأخت هئرون4» [مريم: 4؟] قلت: هو هارون أخو موسى؟ 
(ق/ 50 ؟ب) قال: نعمء كان المشركون قد اختصموا على عهد رسول 
الله يَكْةٍ فقال: بين موسى وعيسى كذا وكذاء فقال النبي يَكلِ: «قَد كان 
هَذَا يُدُعَى بِينَ الأنبياء)20 . 


قال أبو عبدالله: استعمّلَ عمرٌ رضي الله عنه رجلاً فأبى أن يدخلٌ 
له في عمل» فقال: - يعني عمر -: يوسّفٌ قد سأل العمل فَاستْعملٌ 
على خزائن الأرض . 

وقال: في المائدة ثمان عشرة فريضة: حلال وحرام يعمل بهاء 

1 2 عش +74 سس معاي 2 2001 

وليس فيها شيء لا يعمل به إلا آية: 3 ييه ألَدينَ ءامَنُوأ لا يلوا سَعَثيرَ 
أللَِّ» [المائدة: ؟] قال: هذه منسوخة. 

وقال: آخر شيءٍ نزل من القرآن المائدة» وأوَّلُ شيء نزكَ من 
القرآن # رأ" , 

« لت لم بِيِمَةٌ الْأَتََِ 4 [المائدة: ]١‏ قال: كان ابن عباس يأخذ 
بذنب الجَنينٍ ويقول: هذا من بهيمة الأنعام”" . 

وقد روي عن النبي ككل أنه قال: «١ذَكَاةٌ‏ الجَِين ذَكَاةٌ مه قال: 


)١(‏ كذا بالأصول. ولم أجده بهذا السياق» والذي في «صحيح مسلم؛ رقم )1١175(‏ من 
حديث المغيرة بن شعبة قال: لما قدمتُ نجرانَ سألوني فقالوا: إنكم تقرءون: 
«يا أخت هارون» وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. فلما قدمت على رسول الله 
يه سألته عن ذلك» فقال: «إنهم كانوا يُسحُون بأنبيائهم والصالحين قبلهم». 

ووقع في المطبوعات: «هذا بدا ...»! ولا معنى له. 

(9) انظر: «طبقات الحتابلة»: .)١51١/1(‏ 

(9) من قوله: «قال: كان ...2 إلى هنا ساقط من لع). 

(5) أخرجه أبو داود رقم (278171» وابن حبان «الإحسان»: )7١1//17(‏ من حديث - 


كلا 


وأما أبو حنيفة فقال: لا يُؤكلء تَذْبِحٌ نفسنٌ وتؤكلٌ نفسُ!!. 


«هَنَرَّدَ آَسَّهُ سَحكِينَتَمٌ عَلقِهِ4 (التوبة: ]:٠‏ قال: على أبي بكرء 
وكان النبيٌ يلك قد أنزلت عليه السكيئة. ْ 
قلت : وكان شحنا أبو العباس ابن تيميّة يذهبُ إلى خلاف هذا ويقول: 
: الضميئٌ عائد إلى النبي يَلِ أصلاٌ. وإلى صاحبه تَبَعَاله» فهو الذي أنزلتٌ عليه ٠‏ 
السكينةُ؛ وهو الذي أيده الله بالجنودء وسرى ذلك إلى صاحبهء انتهى”'". 
وقال(2: أربع سور أنزلت بالمدينة: البقرة وآل عمران والنساء 
(ظ/07) والمائدة . « يََيُهَا ألَذِح ءَامَنُوأ قال: بالمدينة» 8 يِكأَيُهًا 
التاقي4 قال يكف ظ 
قلت: لم يُرِدْ أحمد التخصيص» ولا خلاف بين الأمة: في' أن 2 
الأنفال وبراءة والنور والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة ٠‏ 
والمنافقين نزلنٌَ بالمديثة في سور أَخَرَ. ظ 
وقوله : ل يَتآيُهَا لدت ءَامَتُو4 بالمدينة؛ صحيح» و 9 يَتأَيُهًا 
ألنَّاسُ» بمكة؛ فمنه ما هو بالمدينة ومنه ما هو بمكة» فالبقرة مدنية 
وفيها م يِكأَيها آلتّاش» , 
ظٍِ جَمَلَ أّهُ الكقبسة الْبِيَتَ الْكرَامَ قِيكما لِلنَاين © [المائدة: /41] قال : 
كان ابن عباس يقول: لو.ترك النامنٌ الحَجّ سنةٌ واحدة”" مانُوا طَوًا: 


3 أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه» وله شواهد من حديث جماعة من الصحابة» 
انظر «الإرواء» رقم 0005 

.)591١- 489/8( انظر قوله هذا مفضّلاً في «منهاج السنة»:‎ )١( 

(؟) يعدها في (ظ) زيادة: '«ما نزل بمكة والمدينة من القران». 

5) من (ق). ٌْ 


١٠١55 


ط وَمَاميحَعَلَ الب » [المائدة: *] قال : : على الأصنامء قال: وكل 
شيء بح على الأصنام لا يؤكل» تَسَتَفَسِموا بالأَزكير # قال: كاين 
فارس يقال لها: النرد وأشباه ذلك . 


«وَمن مر فيه بإلكاد بظلر » [الحج: 15] قال: لو أنْ رجادٌ 


بَاعَدَنَ أبين» عم بقتل رجل :وهو في :الحرم هذا قول الله: # نذْقَهُ من 
عَذَابٍ بو < 1 5 [الحج: 6 هكذا قال ابن مسعود. 


قال: وقد د خرج جابر من المدينة إلى مكة”'؟ مجاور) 


#أرَيسَة كبرو شما * [البقرة : 5؟1] قال: والعشر (ق/751) ليال أو 
أيام » 00 ع لياليّ كان يكونٌ نقصان يوم؛ لكنها أيام وليال 
عطي 

قال: وأهل مصر يقولون: الشام باديتهم» قال يوسف: #9 وَجَآه 
بكم ين آلْبَدَوِ 4 [يوسف: ]٠٠١‏ «لا ترب عَيكْه [يوسف: 20847 الا 
تغبير:: وَأَدْمَبوا تمصي 4 [يوسف: 4#]: قال: شم ريحَه من مسيرة 


سبعة أيامء « فَصَبر جيل 4 [يوسف: 18]: لا جزع فيه. 


مة 


قلت: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمئّة ‏ مرارًا - يقول: ذَكْرَ الله" 
الصَّبْرَ الجميلّ» والصَّفُحَ الجميلٌ» بالف الجميلّ. فالصيرُ الجميل 
الذي لا شكوى معهء والهجر الجميلٌ الذي لا أذى معهء والصفحٌ 
الجميلٌ الذي لا عتاب معه. انتهى7" . 

)١(‏ الكعاب: فصوص النرد. 
(؟) (ق): «من مكة إلى المدينة»؟. 


65 انظر «مجموع الفتاوى»: -1487/1١(‏ 0184 555 وما بعدها). والعبارة في 
(ق) بترتيب آخر وفيها اضطراب. 


١٠١ /ا‎ 


( شد كلية ين يم » لبوسف: 0 قال: قد قال أقوم: 

دشن في 50 : 4] قال: مُنتصبًا. قلت 0 

القولٌ الآخر 0 وهو: في مشقة ة وعناء يكابد 3 الدنيا والآخرة. : 
قال الحسن: ما أجدُ من خَلّق الله يكايدٌ ما يُكابدُهُ ابن آدم . 

« موك عورا 4 [الملك: ]*٠‏ قال : لا تَتَالّهُ الوسَاكٌ « يلو مَعين 23 

. قال: على وجه الأرض. ش 

قلت : يحتملٌ. تفسير اليد امرين ة اهنا أن يون 10" 

قعِيلاً من أُمْعَنَ في الأرض إذا ذهب فيهاء ويحتمل أن يكون مفمُولاً 


ا 


وقال: قرأ زيد بن انك : «وائظة 04 لكام كيف تُنشثها» 
مه أسَرْمٌ 4 . 1 


[البقرة : 69؟] وهو أكينة #0 إِدَاسَاه شرم للقةا! 


اه افك 1 ع ع 7 ودعو 


وتصزرؤه وتوقروه وفشسبحوه » [الفتح : 4] قال: يعزروه: : ابي يكذ 
ويسبحوه : الله تعالى . 
مس 
# عل وض 4 [النحل: 4]: على نُقْصَانٍ. 
© وَفِيهِ يعصِرون 1 4 [يوسف: 44]. قال: يحليون. 


3 الت 4 [الطور: 5]: جهلم. ' 


ا 


(01) (ق): فوقال ...24 أ 

(؟) (ق) زيادة: في انفسة)ا,. 

)6 وهي قراءة أبي جعفر ونافع وابن كثير وأبي عَمْرو ويعقوب. انظر: #المسوط؟: 
(ص/ 175). 


١٠١4 


قلت: لم يُرِدْ أحمد أن المراد بالآية جهنمء وإنما أراد”'" أنه 
* البِحَارُ فرت إريا# [الانفطار: ]: فاضت . 

مسح الإو عي عر« سر يعي م سس ارح لل اين اطي بج تبر 
هوبل المصلي ا الذي هم عن صَلَاحهِمَ سَاطُونٌ (:2* [الماعون: 4 - 


4 قال: كانوا يؤخُرونها حتى يخرج الوقثُ. 
# أو دَمَا تَسْفُوعًا» [الأنعام : 5 هو العبيط». ولا يكادٌ أن يكونَ 
1 يلص م 1 
في اللحم الصّفْرة فيغسل''“. 

« في ظُنْمْتٍ تَلَنْ» [الزمر: 7]: البحرُ وحوثٌ في حوت. «قكادئ 
في أَلظَلُمَتِ» [الأنبياء: 419]. 

قلت: هذا تفسير #تكادئ في الظُلْمَتٍِ *. وذكْر #في ظُلمَتٍ 
نَدَثِ »* وَهْدٌ؛ فإن تلك الظلمات هى التى يخلقٌ فيها الجَنينُء لا 
مدخل لظلمة البحر ولا لظلمة الحُوت فيهاء بل ظلمة الرّحم وظلمة 
المَشِيمة وظلمة البطن» والله أعلم. 


سه ١‏ حي سل سه عه مرحم 


هَمَنِ بض وَرَآءدَلِكَ4 [المؤمنون: 7] قال: الزنا. 

« لك ويا مَفِعٌ » [الحج: ] قال: اشترى ابن المنكدر بجميع 
ما كان معه يَدَنَةَ وتأوّلَ هذه الآية. 

# وما أَرْسَلْمَا من قَبَلِكَ من رَسول وَلَانَ . . . © إلى : #. . عذاب يوم 
عقيو 429 [الحج: 51 100 قال: هذه نزلت بمكة والباقي بالمدينة . 


)1١(‏ (ع): «المراد». 
(؟) انظر "تفسير ابن جرير»: (09"10/0. 


اود | 


2111 [المؤمنون: 14] قال: نفخ فيه الرُوخ . 
قال: (3/١01؟ب)‏ # أن نيك يدء قبل أن يَريَدَ َك طَرْفكَ 4 [التمل: 40] - 
قال: هو.أن ينظرَ قبلَ'أن يرجع طَرْفْهُ إليه. قال: وإنما كان قد عَلم 
الاسم الذي يُستجاب قدعا به. 1 
مين تتبيدٌ 4 [ق: ١؟]‏ قال: يسوقٌ إلى أمر الله» والشهيد: 
يشهد عليه بما عمل . 
الْمَاعُونَ 4 [الماعون: /ا]: الفأس والفدي وأشباه ذلك. 


2 0 


هوَإِدْلمَدْنينَالَيَعنَمِكَفَه(1) وَهنلك وين ةو وج* [الأحزاب 03 قال: 
قدّمه على نوح. قال: هذه حُجَةٌ على القّدّرية. 


قلت: لعلّ احمد أراد القدرية المنكرة للعلم بالأشياء قبِلّ كونهاء 
وهم غُلاتُهم الذين كَرَهم السَلَفُء وإلا فلا تَحَوْض فيها لمسألة خلق 
الأعمال. 


4 ل جاع عقيك د لت يتنه ...> إلى قوله: « وَمَيَعُوهنَ‎ ١ 


[البقرة : 5*"] قال: هذه لها نصف الصَّدَاق وإن مُسكتت فحسن » وإن 
و( 

لت ل 
م ملام ملع 


ذا. ابن عم تمتع بدرع وإزار» ونحو هذا عل الوسع قدرم وَعَلَ الْمَقترٍ 
هدرم [البقرة: 993 ' 

© يكآئا لين عَامَموَا ثم الفؤمتت فد > [الأحزاب: 44] 
الآية قال: هذه ليس. عليها عَِدَّدّ وقال سعيد بن جبير: لكلّ مطلقة . 


3 قال ابن عياس : تُمتع بخادم زظ/ملااب) ونحو/ 


. صدر الآية في (ق): اوإذا أخذ الله ميثاق النبيين»» وهي آية أخرى‎ )١( 
(؟) «وإن لم تمتع:فحسن» سقطت من (ع).‎ 


١و‎ 


متاعء ابن المسيب: ليس لها متاعٌء قال أبو عبدالله: من مَتَّم فحسن» 
ومن لم يمنّع فحسن . 

الَذِى بِيَدِوء عُقَدَة ألتِكعٌ 4 هو: الزوج» وقد قال قوم: هو الولي» 
فإذا عفا الرجلٌ أعطاها المهرّ كاماد # أن يَمَشُورت»# [البقرة: 5507] قال: 
تكونُ المرأة تترك للزوج ما عليه فتكون قد عفت. 

قلت: ونص أحمد في رواية أخرى أنه الأبث وهو مذهب 
مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية”"2. وقد ذكرثُ على رُجحانه 
بضعة عشر دليلاً في موضع آخر”" . 

« الوُوش حشرت 4 [التكوير: 5] قال: جمعت» وقال قوم: ماتت. 

قال من قرأ: 8 إِنْهدَنِ لسَْحِرنِ» [طه: «5] قال: موسى وهارون» 
ومن قرأ: «سخحْرّان» قال: هلذان كتابانٍ واحد بعد واحد. 

قلت: هكذا رأيتهء وهو وهُم! وإنما هذا تفسير الآية التي في 
القصص : أو لك يكتروا نيما أونى فوشي ون لل قالوا: سَاحِرَانٍ تَظَاهَرا» 
أراد: موسى ومحمذًا كَل «[و الوا نآ يكل كفْرونَ 3 4 [القصص : 48]. 
وقرأ الكوفيون: # سِحَرَانٍ تَظدهرًا 4 أرادوا: التوراة والقرآن» وأما آية 
(طه) فليس فيها إلا قراءة واحدة» ومعنئّ واحد ا لَسَحِرنِ» يريدون: 
موسى وهارونء فاشتبهت الآيتان على الناقل أو السامع . 


يك سه كر 


© تَنَاعَةٌ لشو 0( [المعارج: 1]: تأكل لحم الساقين. 

قلتث: فى الآية تفسيران مشهوران: أحدهما: أن الشَّرَى: الأطراف 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاورى»: (785/ 0-8709 2)7596 و(«الاختيارات»: (ص/8؟157). 
(؟) ستأتي إشارة المصنف إلى هذا البحث فيما سيأتي من هذا الكتاب: )1١١17/7(‏ 


ولم أجد هذا البحث في كتبه المطبوعة. 


1 


ارت الصَّيْدَ فأشوا: إذا اباك أطراقه دون مقاتلهء فإن. أصاب : 
مِقَتلّدُ قماتٌ موضِعَفٌ قيل : «رَمّام فأصماة) فإن (ق/؟55) حمل السَّهُم 
وفرّ به ثم مات في موضع آخرء قيل: رماه فَأنْمَاهُ قال الشاع 7 : 
ستو لا نسي سه ماله لا غنة سنن تقر 
والمفسيين الثاني : أن الضّوى : جمع شواة» أوهي جِلدَة الرأس 
درون وتفسير أحمد لا يناقض هذاء فلعله إنما ذكر لحم الساقين 
تمثيلاً» والله أعلم . 


11006 


#امارّعَ لمر » [النجم ]2 لم ينصرف يميئًا ولا شمالاًء وما ؛ 
53-0 لم ينظو إلى فوق. . 
وقال: من قرأ «سَالَ سَّائِلٌ» قال: سَالَ وادء ومن قرأ 8 سَألَ» 
[المعارج: ]١‏ قال: د ْ 
قلت: هذا أحد القولين. والثاني: أن ذا الألف0”© من السول ْ 
أيضّاء لكنه قلبت الهمزة فيه ألمًا. ٌْ 
ٍ فته يلي [المزمل: 5] قال: قيام الليل من المغرب إلى ل 
٠‏ الفجرء ٠‏ والناشئةٌ لا تكونُ إلا من بعد رقدة» ومن لم يرد لا يقالا 
لها ناشئة . م سوط [المزمل: 5] قال: امي أل نينا نهم يما يقرا , 
وتعي أذنك . ش 


0010 ركم 


وخر راد كما 4 (ص: 74] قال كان ابن مسعود لا يسجد فيهاء 


(1) البيت لامرىء القيس «ذيوانه»: (ص/ 6؟1). 
(؟) (ق») زيادة: «واللام». 
إضرف (ع): اومن يرقد لم يقال»!. 


١٠ 


يقول: هي توبة نبي 
ا د أرَسَلنآ لهم نين مَكدَوهُمَا هما مَعَررْيًا بكَالثٍ» [يس: ]١4‏ قال : 
[ # من أقضا َلْمَرَِةِ * ] قال: هي أنطاكيةء» # وجا #: 1 د 
اجتمع الناس على الاثنين» فقال: 8 يَنْمَوَمٍ أتَمِعوا المرسييرت 2 أتَّبِعُوأ 
مَن الكو لَج]ا» [يس: .]1١-٠١‏ 
قال أبو عبدالله : قال ابن إدريس: ريت ني 0 قراءة 0 المدينة . 
وقال: رحم الله سفيان ما كان أَفْقَهّهُ في القرآن وكان له علم. 
وقال: في (النجم): في آخرها يسجدٌ ثم يقوم فيقرأء هذا في الإمام . 
وقال: النفاقٌ لم يكن في المهاجرين. 
وقال: في القرآن اثنان وثمانون موضعًا الصبرُ محمودٌء وموضعان 
مذمومٌ. قال: المدموة © سوا وَهُ عَلَقِمَا برعا م صَبْرْنا 4 [إبراهيم : ١؟]‏ 
« نشوأ ويروا عل الهو 4 [ص: 5] أو قال: 8 هَمَآ آَصعَرَهُمْ عَلَ ألنارٍ» 
[البقرة: ]١75‏ المرُؤذيٌ شك . 
#وَابرهِيم ألَذِى وَقَه 0 50 25 [النجم: 07*] قال : بلي - ابنه 
فَوَفَى» بلي بحرق الثار فَوفَى» وذكر الثالثة فوفّى فلم أحفظه 
قلت لأبي عبدالله : أَيْشٍ تفسير: «١‏ ولا تَدَكنْوأ إل ألْدِينَ لَكمْوا» قال : 
لا تَوضوئا أعمالهم . 


)١(‏ من قوله: «المرّؤذي شك .. .» إلى هنا سقط من (ق). 


١. 


قال: لوَإدًا رك الْرانُ تَسْحَمِعُوا لم وَأنو نصِتوأ # [الأعراف : 54]: 
فى الصلاة والخطية . : 


مس وم دمو كُلَ لاس رإميه» قال: هو في التفسير بكتابها. 


قلت لأبي عبدالله: في القرآن المحراب 8« كلما مَكَلَ عَلتهسا ريا 
َلْمِحَابَ © [آل عمران: 157 هو محراب” مثل محاريبنا هذه؟ قال؛ لا 
أدري أيّ محراب هو.: وفي بعض التفسير ذكر محراب داود. 

وسكل عن قوله تغالى: لوا عُلثا4 [الساء: ]٠٠6‏ قال: أوعيةء 
قلت: هذا أحد القولينء (ظ/779) والقول الثاني وهو أرجح -: 
عل أي: في غشَاوَةء لا نفقه”'؟ عنك ما تقول» نظيره قوله”؟: 
«وَيَانوا ونا ف أَحِئَدَ يْنَا تمن ِل » [فصلت: 0] وسمعت شيخ | 
(ق/ ؟هاب) الإسلام ابن تيمية يضعّفٌ قول من قال: «أوعيةٌ» جدّاء 
وقال: إنما هي جَمْع أَغْلَفَ ويقال للقلب الذي في -الغِشّاء : أَغْلَففُ 
وجمعه : عُلَفف» كما يقال للرجل غير المختون: أقلفُ» وجمعه قُلَْ20: 

وسئل عن ضيام لا تَلََدِ أيَر في للح وسَبَعةٍ 5 يمنا يل عكر كيل » 


[البقرة: 1197 قال: كملت للهّذي 8 ذَلِكَ لِسَ لم يكن أَهَدْمُ حاضك الْمَجِدٍ 


خْرَامٌ © كاده أعل مع لالج لجيه حدق ولا لمن كان باطرافت 
ما تقصر فيه الصلاة. 


آخر ما وُجد من خط القاضي - رحمه الله تعالى -. 


2202 ع2: «يُفقها . 

(0) «نظيره قوله» سقطت ه من (ع)2 وفي (ق) سقط «قوله)». 

قرف انظر: ١مجموع‏ الفتاوى» : 0 ؟؟) و(5ا/ 1 وانظر: «مفتاح دار السعادة»: 
»)355-5581١7/1(‏ و(شفاء العليل»: (ص/ ١97‏ وما بعدها). 
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فوائد شتى من كلام ابن عقيل وفتاويه 

* سئل عمن قال: «إنْ بَرىءَ مَريضي أو قَدِم غائبي صَمْتْ». هل 
يكفي كونه نذر! أو يفتقرٌ إلى أن يقول: لله عَلَيَ؟ 

فأجاب: يكفى نذرا؛ لأنه ذكره على وجه المجازاةء لأن الله 
تعالى هو يُبْرىٌ المرضئ فاستغنى بدلالة الحال. 

* وسَئِل عن رجل طعنّ بعض الناس» فظنه لضّا في لصوص هربوا؟ 

فأجاب: عليه القَوَدُ؛ٍ لأنه لو كان لصا فهرب لم يَجْرْ طعنّه 
ووجب القَوَ3ٌ فكيف إذا لم يكن؟! 

* وسئل : الالال منجم : : «إن الشمس تكسف تحت الأرض في 
وك داف سل تسا مله الع 00؟ 

فأجاب: لا؛ لأن خبرهم لا يؤخلٌ به كما لو قال: الهلال تحت 
الغيم . 

فإن قيل: فإذا قالوا: قد زالتِ الشمسنٌ»ء قلنا: ذاك موقوفٌ على 
تقديرء ولهذا تُقدّره بالصّنائع. انتهى كلامّه. ولا حاجة إلى هذاء فإن 
الشمس لو كَسَقَّتْ ظاهرّاء ثم غابت كاسفة» لم يُصَلَّ للكسوف بعد 
غييتهاء فكيف يُصَلَّى لها إذا لم يُعَايَنْ كسوفها ألبتّه. 

#* وذْكر له حاكم طعن”" عليه بأنه يحكمٌ بالفراسة» وأنه ضرب 


)١(‏ هذا السؤال سقط من (ق) وأشار إلى وجود السقط أحد المطالعين في هامش 
السخة. 
(؟) يمكن أن تقرأ: «ظفراء وانظر للمسألة ما سيأتى .)1١41//9(‏ 


١١ 


بالجريد فى إقرار بمال وأخذه منهء فقال ابن عقيل:' ليس ذلك فراسةٌ 
بل حُكُم بالأمّاراتٍ» .أوإذا تأملْتُمُ الشرع وجدتموه يجودٌ التغويلٌ :غلى 
ذلك» وقد ذهب مالك بن أنس إلى التّوَصّل إلى الإقرار بما يراه الحاكمء : 
وذلك يستندٌ إلى قوله: «ا إن كانت فَمِيصُم قد من قبل » [يوسف 635 

. ومتى حكمنا بعقد الأَرّج'2. وكثرة الحُشبء ومعاقد القُمْط في 
الخصٌ”" وما يصلحٌ للمرأة والرجل يعني في الدّعاوى؛ والدَبَّاغْ 
والعَطّار إذا تخاصما”” في جِلّدِء والقيافة» والنظر في الحُنْتَى» والنْطر في 
أمَارات القبلة» وهل الت في القسامة إلآّ نحو هذا؟! . انتهى. 


قلت: الحاكم إذا لم يكن يكن فقيه النفس في الأأمارات ودلائتل 
1 الحال» كفقهه في كُلْيّات الأحكام؛ ضيّم الحقوقٌ» فهلهنا فقهان لاد 
للحاكم منهما: فقة “في أحكام الحوادث الكلَيّة وفقه في الواقع 1 
وأحوال الناس» يمير ' 'به بين الصادق والكاذب والمُحقٌ والمُبطل» .ثم 
يُطَبَقُ بين هذا وهذا بين الواقع والواجب». فيعطي (ق/5) الواق 
حَكمه من الواخف: 


ومن له ذَّرْق في الشريعة» واطاوع عل كمانها وعذلهاء وسَعْتها 
050865 وأن الكل لا 0 1 بدونها ألبتةء 00 أن السياسة ' ١‏ 
. بمقاصدهاء ل ا لم يحتج.معها إلى سياسة غيزها 


0 


.)5 ١4/7 بيت يُبنى طولاً. انظر «اللسان»‎ )١ 

(؟) القمط: باثنة ايه الأ حمتاصي؟ والخْصُ : البيت الذي يُعمل من القَصَّب.ٍ وقُمُطه : 
شرطه التي يوق بها ويُشد بها. انظر: «اللسان»: (/ا/ 48") . 

(7) (ظ): «تحاكما». 

(:) (ق): «الوقائع». 


ألبتة؛ إن السياسة نوعانٍ: سياسةٌ ظالمةٌ» فالشريعة تحرّمهاء وسياسة 
عادلً تُخرجٌ الحنّ من الظالم الفاجرء فهي من الشريعة عَلِمَها من 
علمّهاء وحفي خفيث على من خفيت يه 


ولا ننس في هذا الموضع قو سليمانٌ نبي الله يكيِ للمرأتين 
اللتين اذّعتا الولّدَ فحكم به داود للكبرى» فقال سليمان: «ايتوني 
بالسّكُينٍ أشن يينهماء » فقالت الصّغرى: لا تفعل هو ابتهاء فقَضى به 
للصُّعَْى 230 لما دن عليه امتناعها من رحمة الأم. ودلٌ رضى 
الكبرى بذلك على الاسترواح إلى التأسّي بمساواتها في فقد الولد. 


عع مم 


وكذلك قول الشاهد من أهل امرأة العزيز : # إن كام ميض قد 
من بل 4 [يوسف: 75] #وإن كن قَمِيصمُ كد من دير » [يوسف: 77] فذكر 
ل ل واكم 
بيراءة يوسف - عليه السلام - وكذب المرأة عليه 


وقد أمر النبيٌ عل رتيل أن ير ابني أبي الحقيق بالتّعذيب على 
إخراج الكنزء فعذّبهما حتى أقوا به(" . 


ومن ذلك قول عليٌ للطّعينة التي حملت كتاب حاطب وأنكرّئ 
فقال لها: لَُخْرِجِنَ الكتاب أو لَتْجَوْدَتك20 . 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (27471؛ ومسلم رقم )١770(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه -. 

زفق ار أبو داود رقم (8:005) مختصراء والبيهقي: (177//49) من حديث ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

() أخرجه البخاري رقم (2)70019 ومسلم رقم (4914؟) من حديث علي - رضي 


الله عنه -. 


1١ 


وهل تقتضي ا هذه (ظ/١١اب)‏ الشّريعة الكاملة إلا هذا؟! 
وهل يَشْك أحدٌّ في أن كثيرًا حن القرائى: ثقية علها أقرى من الك ! 
المستفاد من الشّاهدين بمراتبّ عديدة؟ فالعلم المستفاد من مشاهدة 
الرجل مكشوف الرأس وآخَرَ هارب قَدَامَه وبيده عِمَامَةٌ وعلى 
رأسه عَمَامَةٌء فالعلم بأن هذه عمامة المكشوفٍ رأْسّهٌ كالضّروريٌ» 
فكيف تقدّم عليه" اليد التي إنما تُفِيدٌ ظنّا ما عند عدم المعارضة؟! 
رام ميم المعارضة فلا تَفيدُ شيئًا سوى العلم بأنها يد عاديةٌ فلا 
يجورٌ الحكم بها ألبتة» ادا تأتِ الشريعة بالحكم لهذه اليد وأمثالها 
ألبئّة. 
وقد.أمر النبيئ يه 00 أن يدفم اللقَطة إلى #واضقي' )0 وقد 
نصّ أحمد على اعتبار الوصف عند تنازع المالك والمستأجر :في 
الاضورن اداه ود مهن تامع ملت ١‏ ود فاق اللا يا 
فيوجد فيه أبواب مكتوبة عليها بالكتابة القديمة أنها (5657/3ب) 
وق أنة يحكم بذلك لقرّة هذه القرينة» وهل الحكم بالقاقة إلا 
حكم بقرينة ة الشّبّه وكذلك الث في القسَامة» حتى إِنَّ مالكًا وأحمد 
في إحدى الروايتين يقيّدانِ بها وهو الصّوَابْ الذي لا رَيْبَ فيه : 
وكذلك الحكم بالشكول الماع سه إلنا قوة القرينة الذاله على أن 
التاكل غيرُ محقٌ. ‏ | ! 
وبالجبلة؛ ؛ فالبَيَةٌ اسم لكل ما بْبيّنْ الحقء ومن موا الكتاهديت 
يُوَفٌ مُسماها حقّتُ ولم تأتٍ البينةُ في القرآن قط مرادًا بها الشاهدان». 


: (ع): «على).‎ )١( 
من حديث زيد بن" خالد'‎ )١757( ومسلم رقم‎ »)9١( (؟) أخرجه البخاري رقم‎ 
.- رضي الله عنه‎  ينهجلا‎ 


١ لوال‎ 


وإنما أتت مرادًا بها الْحُجََةُ والدليلٌ والبرهانُ مفردة ومجموعة. 
وكذلك قول النبى يل : «البَيَةُ على المُدَعَى) ”2 المراد به: بِيانٌ 
ما يصحّحٌ دعواه» والشاهدانٍ من البَيّنّة ولا ريبَ أن غيرّهما من 
أنواع البيّنة قد تكون أقوى منهماء كدلالة الحال على صَدُق المدّعي» 
فإنها أقوى من دلالة إخبار الشاهد. 
والبَنَدٌّ والحُجَّةٌ والدلالةٌ والبرهانٌ والآيةٌ والتّئّصرةء كالمترادفة 
لتقارب معانيها. 


والمقصود أن الشرع لم يُلْغْ القرائن ولا دلاللات الحال» بل من 
استقراً مصادر الشرع وموارده وجدّه شاهدًا لها بالاعتبار مرنَّبًا عليها 
الأحكام . 


وقول ابن عقيل: ١ليس‏ هذا فراسة» يقال: ولا ضَيْر في تسميته 
اسه :فإنها: فراسة صادقةٌ» وقد مدح الله الفراسة وأهلّها في مواضمٌ 
من كتابه فقال تعالى: 9 إِنَّ في دَلِكَ لَآيتٍ لَلسَوَسهِينَ وي © [الحجر: ]7٠6‏ 
0 0 الذينٍ يأخذون بالسّيماء وهي العلامة. ويقال: 
تَوَسَّمْتْ فيك كذاء أي: تَفرستك كأنك أخذت من السّيماء وهي فغلاً 
من السّمّةء وهي العلامةٌ. وقال تعالى: «اوَكرْ سَمَآهُ لربتكه () 
فَلَعَرفتهكُم مسهز» محمد : ٠“]ء‏ وقال تعالى: « يسمه الجتاهِلٌ 
قيهة مرت لتمَقْفٍ تَعْرِفُهُم اسه # [البقرة: 197 وفي الترمذي 


مرفوعًا : «انَمَ نّقوا فرَاسَة المُؤْمِنٍِ قَإِنَهُ يَنْظرُ بثور الك ثم قرأ: © إِذَّفى 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (7014). ومسلم رقم )١911١(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما -. 
زهة من قوله: «من السيما ...2 إلى هنا سقط من (ع). 


١ 


ذلك ليت ون 4 [الحجر: 05] والله 0 
كن فين كنا 
ذِكْر مناظرةٍ ف فقيهين في طهارة المنيٌ ونجاسيه””") 

قال مدق الطوان © العده مدا على يعر امعان بظاهة ا كالترات . 

قال الآخر: ما أبعدَ ما اعبَبَرْتَ» فالثُرَاب وْضِعَ طَهورًا ومساعدٌ9" ١‏ 
للطهور في الولوغ ‏ ويرفع م حكم الحَدَثْ على رأي» والحَدّث نفسه 
على رأي؛ فأين ما يط به إلى الحم على أن الانتحالات 
والمَننُ إلا ا من! لاقني في المّعدة ذات الإحالة وق 04 له 
إلى التّجاسة ثم إلى م ثم إلى المَنيّ؟ . ْ 

قال المُطَهّدُ: ماذكرتَهُ في التراب صحيح» وكونٌ المني 7 
منه لا يدل على نجاستهء فالجماعٌ الخالي من الإنزال يُيَطْهِرٌ منهء ولو ' 
كان التَطَوُّدُ منه لنجاسته لاختصّتٍ الطهارة بأعضاء الوضيو كالبؤل : 
والدّم» وأما كون التَّرَابِ طهورا دون المَنِيٌ فلعدم تصرّر التطهيز» 
بالمَنيّ؛ وكذلك مساعدته في الولوة: فم أ ما اوم من الفرْق 


وأغنهً!! . 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم (8117)؛ والبخاري في «التاريخ»: (7/ 2534)؛ العُقيلي: 
»)١19/5(‏ وأبو نعيم؛ في «الحلية»: )18١/1١(‏ وغيرهم من حديث أبي شعيد , 


الخدري ‏ رضي الله عنه - وسلده ضعيفا. وجاء من رواية جماعة من الصحابة؛ م 


وفي أسانيدها ضعف. 
(0) (ق): «ذكر مناظرة ة جزت بين مدعي طهارة المنيّ ونجاسته) , 
(«رفا 30 : «للطهور وساعد)» . 
2 (ع و ظ): «التطهر». , 


وأما دعواكٌ أن الاستحالة تعمل عملها فنعم» وهي تقلبُ الطيب 
إلى الخبيث» كالأغذية إلى البول والعّذرة والدّم» والخبيث إلى الطيب» 
كدم الطمث يتقلب لَبَنّاء وكذلك خروج اللّبن من بين القَّرْث والدّم؛ 
فالاستحالة مه من أكبر جتنا عليك؛ لأن المَنيّ دم قصرته الشهوة 
وأحالته الحرارة من طبيعة الدَّم (ظ/ 018١‏ ولونه إلى طبيعة المَنىّ» 
وهل هذا إلا دليلٌ على مفارقته للأعيان'' النَّحِسَةٍ وانقلابه عنها إلى 
عين أخرى. فلو أعطيت الاستحالة حقَّها لحكمت بطهارته. 


قال مُدّعي النّجاسة : المَذْي بدا المَنيّ » وقد د الشرع على 
نجاسته حيث أمر بغسل الذَّكَر وما أصابه مئه) وإذا كان مبدؤه نجسًا 


فكيف بنهايته؟! ومعلوم أن المبدأ موجودٌ في الحقيقة بالفعل. 


قال المطهّر: هذه دعوى لا دليلَ عليهاء ومن ن أين لك أن المَذْي 
مبدأٌ المَنيّ ' وهما حقيقتانٍ مختلفتانٍ في الماهيّة والصّفات والعوارض 
والرائحة والطبيعة» فدعواك أن المَذْي عبداً المَنيّ » وأنه مني لم 
يَسْتَحْكمْ طبخ دعوى مجردة عن دلبل تقل وعقلق وعدي اد 
كوك يرل ثم لو سلَّمتْ لك لم يُفِدْكَ شيئًا لبه فإِنَّ للمبادىء 
أحكامًا تخالفها أحكامٌ الثوانيء فهذا ادم مبدأ اللبن» وحكمهما 
مختلففء ٠»‏ بل هذا العبي نفسّه مبدأ الآدمي والآدميٌ طاهر العين» 
ومبدؤه عندك 3“ ل العين» فهذا من أظهر ما يُفُسدٌ دليلكَ ويوضح 
تنافُضّك» وهذا مما لا حيلة في دفعهء نإن الك لو اكات تمن العين 
لم يكن الآدميئ طاهرًا؛ لأن النجاسة عندّك لا ته بالاستحالة. 
فلابْدَ من نقض أحد أصليكء. فإما أن تقول بطهارة المَنيٌّء أو تقولَ: 


)١(‏ (ق): «مفارقة الأعيان». و(ظ): «مقارنته»!. 


٠١١ 


النجاسةٌ تطهد بالاستحالة» وأنًا أن تقول: المَنِنُ نجس» والنجاسةٌ لا 
تطهر بالأستحالة ثم تقول مع ذلك بطهارة الآدميء فتنامضنٌ مالنا:إلا 
الدكية له!!. ١‏ 

قال المنْجَسسٌ: 5 أن المي فضلةٌ مستحيلةٌ عن الغذاءء يخرج 

من مخرج البول» فكانت نجسة كهوء ع يرد عَلَىَّ اليبصاق والمخاط. 

(ق/ 54 ؟ب) والدمع والعرّق؟؛ لآأنها لا تخرج من مخرج البول . 

قال :القطة»+ كبك باقجاسة إما أن يكوة للاستيعالة عن الحذاف 
أو للخروج من مخرج البول» أو لمجموع الأمرين» فالأول باطلٌ إذ 
مجرّدٌ استحالة المَّضْلَة عن الغذاء لا يوجبُ الحكم بنجاستهاء كالدمع 
والمخَاط والبَصّاقء وإن كان لخروجه من مخرج البول؛ فهذا إنما 
يفيدٌك أنه متنجّسنٌ لنجاسة مجراهء لا أنه تَجِسنُ العين» كما هو.أحد 
الأقوال فيد :وهو فاشَةء..فإن' المجرى والمقك الباظن له يشكة عليه 
بالنجاسة؛ وإنما يحكم بالنّجَاسة بعد الخروج والانفصال» ويحكم 
بنجاسة المنفصل لخُبئْه وعينه لا لمجراهٌ ومقرّه» وقد عُلِم بهذا بطلانٌ 
الاستناد إلى مجموع الأمرين. 

والذي يوضّحٌ هذا: أنَا رأينا المَضَّلات المستحيلة عن الغذاء تنقسمٌ 
إلى طاهر؛ كاليصاق والعَرّق والمُخاطء ونجس كالبول والغائطء 
فدلّ على أن جهة الاستحالة غير مقتضية للنجاسة» ورأينا أن التّجاسة 
دارث مع الخبث وجودًا وعدقاء : فالبوك: والعاتاة؟ ذانان عيقان ‏ 
مُنتنتان مؤذيتانء مَتَمَيرّتانَ عن سائر فضلات الآدمي بزيادة الحَبّث 
والتئن والاتمفلال»: إتنفردُ منهما النفوس» .وتنأى عنهما وتباعدهما 


)١(‏ من قوله: «فدل على . . .» إلى هنا ساقط من (ظ). 


٠١ 


عنها''' أقصى مايمكنٌء ولا كذلك هذه القَضّلة الشريفة التى هى 
مبداً خيار عباد الله وساداتهم» وهي من أشرف جواهر الإنسان واف 
الأجزاء المنفصلة عنه» ومعها من رُوح الحياة ما تميّرت به عن سائر 
الفضلات» فقياسّها على العذرة أفسد قياس في العالم وأبعده عن 
الصواب!!. 


والله تعالى أحكم من أن يجعلٌ محال وحيه ورسالاته وقربه 
مبادئهم نجسة » فهو أكرمٌ من ذلك» وأيضًا: فإن الله تعالى أخبرَ عن 
هذا الماء وكور الخبرَ عنه في القرآن» ووصفه مرّة بعد مرّةء 3 
أنه دافق» وأنه يحرج من بن لسلس وَالمَآببٍ 4 وأنه استودعه في # قار 
كن 2 2# ولم يكن الله تعالى ليك ذكرٌ شيءٍ كالعذرة والبول 
ويعيده ويبديه»؛ ويخبر بحفظه في قرار مكين» ويصفه بأحسن صفاته”" 
من الدفق وغيره» ولم يصفّه بالمهانة إلا لإظهار قُدْرته البالغة أن حَلقَ 
من هذا الماء الضعيف هذا البَشْرَ القويّ السَّوِيٌّء فالمهينٌ هلهنا 
الضعيفٌ» ليس هو النَّجسَ الخبيث. 


2 


وأيضا فلو كان المَنِيُ نجسًا - وكلٌّ نجس خبيث لما جعله الله 
عند َل الطَيبِينَ من عباده والطَيّبات» ولهذا لا يتكونٌ من البول 
والغائط طيّبٌءْ فلقد أبعد النَّجعةَ من جعل أصولٌ بني آدم كالبول 
والغائط في الخُبث (755/3) والنجاسة» والناسنٌ إذا سيُوا الرجل 
فا (أصِلّه خبيث» وهو خبيث الأصل», فلو كانت أصولٌ 0 
نَجِسَة نَحِسَةٌ ‏ وكلٌ نجس خبيتٌ ‏ لكان هذا السب بمنزلة أن يقالَ: أ 


(1) (ق): «وتباعد عنهما». 
22 (ع): «صفته؟ , 


نطئة أى صل ماف وتحو ذلك :إن كانوا/إنما يريذون بشنت الأضل : 
كونّ النُطفة وُضِعتْ فئ غير حلها فذاك حَبَتٌ (ظ/١18ب)‏ على حَبَتْ 
ولم يجعل الل" تعالى في أصول خواصيٌ عباده شينًا من الخبث بوجو ما. 


قال المنجّسون: قد أكثرتم علينا من التشنيع ننجاسة أصل الآدمي 
وأطلتم القولّء 0 وتلك الشَّناعَةٌ مشتركة الإلزام .بيْئّنا 
وبيتكم» فإنه كما أن: الله تعالى يجعل خحواصٌ عباده ظروفًا وأواغية ' 
للننجاسة كالبول والغائط والدم والمَذّيء ولا يكونٌ ذلك عائدًا عليهم: 
بالعيب والدَّمٌ» فكذلك خلقه لهم من المَني النَجس وما الفرق؟!. 


0 قال المطهّرون: لقد تعلّقتم بما لا متعلّق لكم بهء واستروختم 
: إلى خخيال إباطل » ٠‏ فليسْوا ظروفًا للنجاسات ألبتَةٌ» وإنما تصيرُ الفضلةٌ 
بولا وغائطًا إذا فارقث حلي فحينئل ب عليها بالنجاسة. وإلا' 
فما دامت في محلها فهي طعام وشراب طيِّبٌ غير خبيث» وإئما يصيرٌ 
خبيثًا بعد قذفه وإخراجهء وكذلك الدم إنما هو نجسنٌ إذا سمح 
وخرجء فأما إذا كان في بَدَن الحيوان وعروقه فليس بنجسء فالمُوّمن 
ْ 0 ولا يكون ظرفًا للخبائث ث والنجاسات . 


قالوا: والذي يقطع دابرَ القول بالنّجاسة : أن النبي كله قذ: علم 
أن الأعَة شديدةٌ البَلوى في أبدائهم وثيابهمء وفدشهم ولحفهم». نولم 
يأمرهم فيه يومًا ما بغسل ما أصابه لا من بَدَنَ ولا من ثوب آلبتة». 
ويستحيلٌ أن يكونّ كالبول» ولم يتقدّم إليهم بحرف واحد في الأمن 
بغشله» وتاخيز البيان عن اوقت الحاجة إليه ممتنع عليه. 


)١(‏ (ق وظ): «وأعرضتم». 
6 «فالمؤمن لا ينجس»: سقطت من (ق). 
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قالوا: ونساء النبي كلا أعلمُ الأمة بحكم هذه المسألة. وقد 
بَتَ عن عائشة أنها أتكرث على رجل أُعَارَنَهُ ملحفةً صفراءً فنام فيهاء 
فاحتلمَ فَعْسَلهاء فأنكرث عليه عَسْلّهاء وقالت: إنما كان يكفيه أن 
يفركه بإصبعه ربما فركته من ثوب رسول الله َيِل بإصبعي . 

ذكره ابن أبي شيبة» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش. عن 
إبراهيم» عن همّام؛ قال: نزل بعائشة ضيف فذكر(" . 

وقال أيضًا": حدثنا هُشيم» عن مغيرة» عن إبراهيم» عن 
الأسودء عن عائشة» قالت: لقد رأيئي أجِدُهُ في ثوب رسول الله يكل 
فأحلّه عله تعني : المني. 

(ق/50٠ب)‏ وهذا قول عائشة وسعد بن أبي وقاص وعبدالله بن 
عباس رضي الله عنهم -. 

قال ابن أبي شيبة””': حدثنا هشيم» عن حُصَّيْن» عن مُصْعَب بن 


سمه 


سعذء عن سعدء أنه كان يفركٌ الجَنَابَة من ثويه. 


حدثنا جرير» عن منصور» عن مجاهد» عن مُصَعّب بن سعد» 
عن مده أنه كان فرك انار د وام 

حدثنا وكيع» عن سفيان» عن حبيب» عن سعيد بن جَبَيْره عن 
ابن عباس في المَنِي» قال: امْسَحهُ بإذخرو”" . 
)١(‏ من قوله: «قد علم أن ...2 إلى هنا ساقط من (ظ). 


(0) «المصنف»: .)89/١(‏ 
(9) «المصنف»: /1١(‏ 0287 وأخرجه مسلم رقم (584). 


(4) ١/8م).‏ 
.)88/1١( )5(‏ وهذا الأثر سقط من (ع). 
50 (ح/8م). 


٠١6م‎ 


حدثنا هُشيم» أنبأنا حجّاج وابن أبي ليلى» عن عطاع.ء عن ابن ' 
عباس في الجنابة تصيب الثوب قال: إنما هو كالنُحَامة أو التّخَاعة. 
أَمطْهُ عنك بخرقَة أو بإذخرة""' . 

قالوا: وقد روى الإمام جمد فى ا(مسنله)250 
قالت: كان رسول لله لله يسلّثُ المَنيّ من ثوبه يعرق الإذخر ثم' 
يصلّى فيه وتَحُته من اثوبه يابسّاء ثم يُصلي فيه. 

ركذا ضرية ف طيارت» لا يحتمل تأويلاً ألبتة. 

قالوا وقد روى الدٌارقطني”" من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق» 
حدثنا م شريك»: عن محمد بن. عبدالرحمن» عن عطاء؛ عن ابن عباس 
قال: سئل النبي 4 : عن الْمَنيٌ يُصيتٌ الثوبة. قال: إنما هو بمنزلة 


البصاق والمخاطء وإنما يكفيكٌ أن تمسحه بخرقة أو 0 0 


من حديث عائشة 


«الصحيحين)2» وكذلك شَرِيك» 0 
فإسحاقٌ ثقة مُسْتَحٌ به في «الصحيحين»» وعندكم تفرد الثقة بالزيادة مقبول. 

قال المُتَجّس: صم عن عائشة أنها كانت تغسله من ثوب رسول 
الله يلنه2"1. وثبت عن ابن عباس أنه أمر يغسله . 


)1١‏ (ك/”م). 

0) (ور" 0 ). : 

7) «السنن»: (١4/16؟١1).‏ 

(4:) وأتحرجه الطبراني في «الكبير»: (148/11). والبيهقي: (418/71) عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - مرفوعًّاء ثم أخرج البيهقي الرواية الموقوفة ثم قال:' 
«هذا صحيح عن ابن عباس من قوله» وقد روي مرفوعًا ولا يصح رفعه» أهٍ. 

(6) أخرجه البخاري رقم :(509)» ومسلم رقم (589). 


الل 


قال أبو بكر أبن أبي 5 حدثنا أبو الأحوص» عن سمّاكء 
عن 0 عن ابن عباس””*» قال: إذا أجنبّ الرجلٌ في ثوبه فرأى 
ثرا : وك 7 5 إفرفق أثرًا ليف ل 


مقس رحج سس و م1 
ابن عَوْفء عن أبي هريرة أنه كان يقول في الجنابة في الثوب: إن 
رأيت أَثَرَهُ فاغسلْهُ» وإن علمت أن قد أصابه وخفي عليك فاغسل 
الثوب » ون اتككت هلم كذ أسناب التي م لاء فاخ لع 


حدثنا 060 بن سليمان» عن سعيدء عن أيوب» عن نافع » 


00 قال : إن خفي عليه مكانه وعَلم أنه قد أصابه غسل 


0 عن هشام» عن أبيه» عن زَبَيْد ب بن الصَّلْت أن عمر 
أبن الخطاب (ق/751) غسل ما رأى» ونضح مالم يرء وأعاد بعدما 
5 0 


حدثنا وكيع» عن السَّرِيٌ بن يحيى» عن عبدالكريم بن رَشيْد 
عن أنس في رجل أجنب في ثوبه فلم ير أثره» قال: : يغسله ك0 , 


.)817/1١( فى «المصنف»:‎ )١( 

0 «أنه أمر . . .؟ إلى هنا ساقط من (ظ). 
(9) هذه وما قبلها في (ع): لبه؟ . 

(4) «المصنتف»: (41/1). 

(5) (ع): «عبدالله» وهو خطأ. 

.) م176١‎ )5( 

.)م5ر/٠١‎ )0 

.) 45/١١ (م)‎ 


(ظ/١118)‏ ثنا حفص( 2 عن أشعث؛ عن الحكم: أن ابن مسعود 
كان يغسل أثر الاحتلام من ثوبه”” . 

حدثنا حسين بن 'علي؛ عن جعفر بن بَرْقانَء غن خالد بن, أبي : 
عزة» قال: سأل رجلٌ عمرَ بن الخطاب فقال: إني احتلمثٌُ 3 
. طئْفسّة» 'فقال: إن كان رطبًا فاغسلهء وإن كان يابسًا فاتحككة 
خفي عليك فارشّق” 5 

قالوا: وقد ثبت تسميةٌ المي أذى» كما سمي دم الحيض أذى» 
والأذى هو النجسء فقال الطححاوي: حدثنا ربيع الجيزي» حدثنا 
إسحاق بن بكر بن.مُضَرء قال: حدثني أبي» عن جعفر بن ربيعة» عن 
| يزيد بن أبي حبيب» عن سُوَيد بن قيس» عن معاوية بن حُدَيْجء عن ْ 
مُعاوية بن أبي سفيان» أنه سأل أحته أمَّ حبيبة زوج النبي كه : 3 
كان النبيئٌ يكل يصلّي في الغوب الذي يضاجعُكِ فيه؟ قالت: ثعمء إذا. 
لم يْصِبْه أذى 0 في هذا ادلي من ويج آخر وعو ترك الميلاة في 


وقد روى محمد عن عبدالله بن شقيق» د كان 
وَسْوَل لله يك لا يصَلي في خف نسائها* . 


قالوا: وأما ما ذكرتم من الآثار دنه على مسحه بإذخرة ا 


)١( .‏ (ع) والمطبوعات: «حدثنا جابرء حدثنا حفص»!! ولا أدري من جابر: هذا! 
| وحفص هو ابن غياث شيخ أبي بكر بن أبي شيبة» مُكثر عنه. 

(0؟) 28/١‏ ). 
.)6/٠١( 5‏ 
(5) «شرح معاني الآثار؟ :ٍ (لرءة). 
(0) أخرجه أبو داود رقم (67717» والترمذي رقم (2500.: والطحاوي في «شرح: 
ش المعاني»: )050/١(‏ قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح؟. ْ 
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فإنما هي في ثياب النوم لا في ثياب الصلاة. 

قالوا: وقد رأينا الثياب النّجسة بالغائط والبول والدّم لا بأس بالنوم 
فيهاء ولا تجورٌ الصلاة فيهاء فقد يجوز أن يكون المَّنِنُ كذلك. 

قالوا: وإنما تكونٌ تلك الآثارُ حجَّةَ علينا لو كنا نقولُ: لا يصل”) 
النومٌ في الثوب النّجِسء فإذا كنا نبيح ذلك ونوافقٌ ما رويتم عن النبي 
يله في ذلك» ونقولٌ من بعد لا تصلحٌ الصلاة في ذلك» فلم نخالف 
شيئًا مما رُويَ في ذلك عن النبي يكللة. 

قالوا: وإذا كانت الآثارُ قد اختلفث في هذا الباب ولم يكن فيها 
دليلٌ على حكم المَنيٌ كيف هوء اعتبرنا ذلك من طريق النظرء فوجدنا 
خروج المَنِيٌ حَدَنَا من أغلظ الأحداث؛ لأنه يوجبُ أكبرٌَ الطهارات» 
فأردنا أن ننظر في الأشياء التي خروجها حَدَثُ كيف حكمُّها في نفسها؟ 
فرأينا الغائط والبول خروجهما حَدَتٌء وهما تجسان في أنفسهماء 
كذلف اده الحرهن والأنساضة هنا حديث "وهم نجحان ني اهما 
ودم العروق كذلك في النظرء فلما ثبت بما ذكرنا أن كلّ ما خروجه 
حَدَث فهو نَحِسسٌ في نفسهء وقد ثبت أن خروج المَنيٌ حدثٌ» ثبت 
أيضًا أنه في نفسه تجسء» (ق/01١ب)‏ فهذا هو النظر فيه. 

قال المُطْهّدُ: ليس فى شىءٍ مما ذكرت دليلٌ على نجاستهء أما 
كو عائشة كانت تغسله من ثوب رسول الله 446؛ فلا ريب أن العوت 
ل من القذر والوسخ والنجاسة» فلا يدك مجرد غسل الثوب منه 
على نجاستهء» فقد كانت تغسلّه تارة»ء وتمسحه أخرى» عر 
أحنانن وتركة ومقكه دل علن طبار حرقفله لا نيدل بعلن 


)١(‏ في «المطبوعات»: «يصح». 


النجاسةء فلو أعطيتم الأدلة حقّها لعلمثم تَوَاقْقَها وتصَادُقهاء 17 
تنافضها واختلاقها. 

انا" امن 211 اتن لباو قعد حنه افدفال د لجا قو منود لة 
المُخاط والبُصاقء فأمطه عنك ولو بِإِذْخِرَةء وأمره بغسله للاستقذار 
والتّظافة» ولو قُدّر أنه للتّجاسة عندّه» وأن الرواية اختلفت عنهء 
فتكون مسألة خلاف بِين220 الصحابة» والحجّةٌ تفصلٌ بين المُتنازعين» 
علي أنا لا نعلمٌ عن صحابي واحدٍ أنه قال: إنه تَجمنٌ ألبتة» بل غاية 
ما يروونه عن الصحابة غَسْلَه فعلا وأمرّاء وهذا لا يستلزمٌُ النجاسة » 
ولو أخذتمٌ بمجموع الآثار عنهم لدلّت على جواز الأمرين: غسله: 
للاستقذار» والاجتزاء بمسحه رطبًا وفركه يابسًا كالمُخاط . 


وأما قولكم: ثبب تسميةٌ المَنٌ أذى؛ فلم يثبت” ذلك» وقول, 
أم حبيبة: «ما لم يَرَ فيه أذَىَ4» لا يَدُلّ على أن مرادها بالأذى المَنِيُ» 
لا بمطابقة ولا تضمُِّنٍ ولا التزام؛ فإنها إتما أخبرت بأنه أي كان 
يصَلْي في الثوب الذي: يضاجمها فيه مال يبه أذى ولم توذ. 


فلو قال قف 157 الخراة بالأذى دم اللجلف لكات انعد سيد 
منكم. وكذلك تركه الصلاة في لُحف نسائهء لا يدل على نجاسة 
امن ألبتة» فإن لحاف المرأة قد يصيبهُ من دم حيضها وهي لا 
تشعث وقد يكون التَّْك 7 َنَهُهًا عنه» وطلب الصلاة على ما هو أطيبُ 
منه وأنظف» فأين دليلٌ التنجيس؟ ! ١:‏ 


(0) (ظ): عند 000 , 
(0) (ق): هفلو ثبت4!. ؛ 
(0) من (ع). 
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وأما حملكم الآثارَ الدّالة على الاجتزاء بمسحه وفركه على ثياب 
النوم دونَ ثياب الطهارة؛ فتّضْرة المذاهب”22 توجبٌ مثلّ هذاء فلو 
أعطيتم الأحاديث حَقَّهاء وتأمّلتم سياقها وأسبابّها لجزمُم بأنّها إنما 
سيقت لاحتجاج الصحابة بها على الطّهارة وإتكارهم على من تَجَنَ 
وقالت عائشة: كنت أفركه من ثوب رسول الله يلِ فركًا فيصلي 
فيه" وفي حديث عبدالله بن عباس مرفوعًا وموقوقا: إنما هو 


(ظ/١4١اب)‏ كالمخاط والبصاق فأمطه عنك ولو بإذخرة”” . 


وبالجملة (ق/707)؛ فمن المحال أن يكون تجسًا والنبئّ كله 


يعلمٌ شدَّةَ ابتلاء الأمّةَ به في ثيابهم وأبدانهم» ولا يأَمرُهم يومًا من 
الأيام بغسلهء وهم يعلمون الاجتزاء بمسبحه وفركه. 


وأما قولكم: إن الآثار قد اختلفث في هذا الباب» ولم يكنْ في 
المَوُويٌ عن النبي كل بيان حكم المَنيء فاعتبرتم ذلك من طريق 
النظر؛ فيقال: الآثار بحمد الله فى هذا الباب مِتَّمْقَةٌ لا مختلفة» 
وشروط الاختلاف منتَمِيَةٌ بأسرها عنهاء وقد تقدّم أن العَسْل تارة 
والمسح والقَرْك تارة جاتر”*©» ولا يدُكُ ذلك على تناقُضٍ ولا اختلافٍ 
ألبعة . 

ولم يكن رسول الله ل ليكلّ أمْتَهُ في بيان حكم هذا الأمر المهم 
)١(‏ (ق و ظ): «المذهب». 
(؟) تقدم. 
6019 تقدم. 


(؟) (قى وظ): «جائزان». 
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إلى مجرد نظرها وآرائها» وهو يعلمُهم كل شيء» حتى التّحَلَى 
وآدابه» ولقد بيّنت المْنَّةُ هذه المسألة بيانًا شافيّا ولله الحمد. 


وأما ما ذكرتم من النظر على تنجيسه؛ فنظرٌ أغشى؛ لاك أخذتم 
حكمّ نجاسته من وجوب الاغتسال منه» ولا ارتباط بينهماء لا عمل 
ولا شرعًا ولا حسّاء وإنما الشارعٌ حَكُم بوجوب الغسل على البَدّن 
كله عند خروجهء كما كم ابه عند إيلاج الحَشفة في القَوْج» ولا 
نجاسة هناك ولا خارج» توعد الريحٌ توجب غَسْل أعضاء الوضوء 
وليست تَحِسَّةَء 'ولهذا لا يم 3 يُسْتنْجّى منها ولا يُغْسَل الإزار والثوبة منهاء 
حا كل + امك اهارا يعو عه ولا كل نجس يوجبُ الطهارة 
أيضّاء فقد نبت عن الصحابة أنهم صلُوا بعد خروج دمائهم في وقائم 
متعدّدق وهم دم بدين الله من أن يُصَلُوا وهم محدثون. فظهر 'أن 
النظرَ لا يوجتٌ نجاسته» والآثار ندل على طهارته» وقد خلق الله 
تعالى الأعيانَ على أصل الطهارة» فلا ينجن منها إلا ما نجّسة الشرمٌ 
وما لم يُعُلّم تنجيسُه من الشرع فهو على أصل الطهارة» والله أعلم . 

| فائدة 

إذا علق الطلاق بأمر يعلمٌ العقلُ استحالَتَهُ عادة» وأخبر.من لا 
يعلمٌ إلا من جهته بوقوعه. وليس خبره مما قام الدلِيل على صدقه؛ 
فقد قال كثير من الفقهاء بوقوع الطلاق عند خبره. 

وقال محمد بن الحسن بعدم الوقوع» وهو الصّوابُِ» وهو اختبار 
ابن عقيل وغيره من أصحاب أحمد. 

وصورةٌ المسألة إذا قال: إن كنت تُحِيّينَ أن يُعَذَبَك الله فى الناز 
فأنتِ طالقٌ» فقالت: أنا أحثٌ ذلك. كد 
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قال الموقّعون: المحبّةٌ أم لا يتوقّفٌ عليه ولا يُعْلم إلا من 
جهتهاء فإذا (ق/097؟ب) أخبرث به رجم إلى قولها. 

اعترض على ذلك ابن عقيل فقال: الباطنٌ إذا كان عليه دلالةٌ 
أمكن الاطلاع عليه؛ ولا دلالة أكية وعم بأن طباع الحيوان لا 
تصِيرٌ على لَفَحَات النار ولا تُحِيّهاء » وإذا علم هذا طبعًا صار دعوى 
خلافه حَرْقًا للعادة» فهو كقوله: أنتَ طالقٌ إن صَعِدْتِ السّماءَء 
فغابت ثم اذَّعَتٍ الصّعودٌء فإنه لا يقع لاستحالته طبعًا وعادة. 

قالوا: النعامٌ يميل إلى النارء فلا يمتنع أن تكون هذه صادقة 
لإخبارها عن نفسهاء أو دخل عليها داخلٌ من برد استولى على 
جسدهاء فتمئّت معه دخول الثار. 

قال ابن عَقيل: لا يستحيلٌ الميلٌ إلى النَّارِ .من الحيوانٍ الذي 
ذكرت؛ لكن ذلك ححَرْقٌ للعادة في حقٌّ غيرها"'"'» اذ أن يُصَدّقَها 
في ذلك لكونه لا يستحيل» » وجب أن يُصَدَّقَها في صعود السماءء فقد 
صعِدّث إليها الملائكة والجن اوالأنبيا» بل ينبني الأمرٌ على العادة دون 
خَرْقهاء وفي مسألتنا لم تقل : أُحبُ النْارَ بل قالت: : أحتُ أن يُعَذَّبي انهه 
بالنار» والنعامٌ لا يتعدنة فقد صرحت بحب أعظم الألم» ولا 
يجتمع في حيوان حبٌ وميلٌ إلى ما يُعَذّبهُ به بل طبع التفُورُ من 
كلّ مؤلمء ل ا كد 
فهذا شيءٌ يرجع إلى ما يجوز أن يكونَ في قلبها من طريق العادة. 

فأما المستحيلٌ عادة فَإِنّهُ كالمستحيل في نفسهء ولو أنه قال لها: 
إن كنت تعتقدينَ أن الجَمَلَ يدخل في خوْم الإبرة فانت طالقٌء 


)200 «في حق غيرها» سقطت من (ق). 
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عارك : أعتقده لم يَقَم الطلاقء إذ ا عافل يُجَوتٌ ذلك » فضلا عن أن 


52 
صِحّة . 


5. انتهى كلامه» أوهو كما ترى قُوّة و 

حادثة 

* مسجد عليه وقوف». تخرب» وليس في وقفه ما يفي بعِمَارت 
والرسضن مان ارح 0 

دخليٍ وق" السيجد ا يني ات د 

و 0 أن المسحد إن تعطّل بحيث انتقل أفله 

عنه وبقي في مكان لإ يُصَلَّى فيهء فالصواب ما قاله الجماعةٌ» وإن 
كان جيرانه بحالهم وهو بصدَدِ أن يُصَلّى فيهء فالصواب ما قاه'” ابن 

#ومكل عن رجل ترَّوجَّ ضريرة ومعها: جازية تخدمهاء فأنفق 


عليها مدَّةٌ ثم قَصَّرَ في نفقة المرأة وَعَدّل (ظ/؟18) ذلك بأنه في مقابلة 
ما كان (ق/8ه؟أ) أنفقٌ علي الجارية. 


فقال: : هذا جهل منه» فإن من تزوّج ضريرة فقد دخل على بَصَيرةٍ 
أنه لايد لها من 0 فتكونٌ المؤونة عليه» كمن تَرّوَحَ امرأة ذات 2 
جلالة يلزمّة إخدامها. ' 


* وسئل عن رجل أدرك الناسَ ركوعًا في صلاة الجمعة» وسمع 


)١(‏ ليست في (ق و ظ).: 
(؟) من قوله: «الجماعة وإن ...2 إلى هنا ساقط من (ظ). 


١ 


من المبلّغين قول: سمع الله لمن حمدهء فهل يُقَدّرُ ما يكون به تابعًا 
السام أو سن 

فقال: بل يقدر ما يكون به تابعًا للإمام في حال ركوعه؛ لأنه قد 
يكونٌ ركع والإمام قد رفع» ولكن لبعد ما بين المبلّغين وبين الإمام 
قد يكون الأواخر رُكٌّعَاء وذلك أن الشرعَ علّن الإدراكَ يركوع الإمامء 
فالوسائط لا عِبْرَةَ بهم . 

حادثة 

* رجل قال لأمراته: أنْت طالكٌ إن كلنتك»: وأعاده: فقال. بعظن 

أصحاب أحمد: إن قَصَّدَ إفهامّها بالثاني لم يَقَعْء وإن قَصَدَ الابتداءً 


وقع | لمعل بالثاني . 
قال ابن عقيل: هذا خطأ؛ لاني وكات ململي و 
حال» سواء قصد الآفهام أو الابتداء؛» وإنما اشتبهت بمسألة إذا قال: 


إن حلفت بطلاقك فأنتٍ طالقٌء وأعادّه فإن التفضيل كما ذكرت» 
فأما الكلامٌ فهو على الإطلاق يتناولٌ كلَّ كلام مخصوص بخلاف 
الحلف. فإنه لا يكون حَلِكًا إلا بقصدء وإذا كان قصده بالثانى إفهامّها 
كلب يداول لم يعن حلفا ْ 


قلت: والصواب القول الأول» وهذا الفرقٌ خياليتٌ» فإنه إذا قصد 
إفهامها فلم برد إلا اليمينَ الأولى ولم يُرِدْ به الكلامَ المحلوف عليه» 
فتحنيثة به تحنيثٌ بما لم يُرِدْه ألبتة وبساط الخدم ونيته إنما يدلان 
على أنه أراد: لا كَلَّمْيُكِ بعد اليمين» مفردةً كانت أو مكررةً: فما 
كلمها الكلام الذي حلف عليه وإنما أفهمها يمينهء فلا فرق بينها 
وبين مسألة الحلف. 
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وأما قوله: إن الحلفت لا يكونُ حَلِفًا إلا بِقَصّْدء فيقال: إن كان : 
القصدٌ شرطًا في اعتبار المحلوف عليه لم يَحْنَثْ في الموضعينء وإن 
يكن شرا عن قرحي أن يتفي الموطتي وزاناما ال تيدر ٠‏ 
القعنة خرطًا فق أنمليهما دوق الآخر:ة فلا وجة لهء والله أعلم. 


فائدة 


استدل شيعىٌ على الوصية لأهل البيت بقوله تعالى: ل َه 
. َل علد جراإَِا الود في قري » [الشورى: 777] . 


فأجيب بأن قيل: هذه وصيةٌ بهم لا وصيةٌ إليهم”", ٠‏ فهي حجَّة , 
على خلاف قول الشيعة؛ لأن الأمر لو كان إليهم لأوصاهم ولم يُوصٍ 
بهم) 'ونظير هذا الاحتجاج 9 أن الأمرّ في قريش ل في الأنصار 
بقول النبي كلهِ: (58/3١ب)‏ «أُوصِيكُم بالأنصَارِ© فدلّ على أن الأمرً 
في غيرهم . ٌْ ْ : 

قلت: وهذا كله خروج مع اليه وما اريت نيك و لاولالة .: 

افيها لواحدة من الطائة تفتين» فإن معنى الآية”" : لا أسألكم عليه أجرًا 
إل انا فصوا ما بين ويك من القَرَابة» فإنه لم يكن بطنٌّ من بطون ' 
قريش إلا وللنبي يل فيهم قَرَاَةٌء فقال: لا أسألكم على تبليغ الرسالة 
'أجراء 'ولكن صِلُوا ما بيني وبيتكم من القرابة» وليست هذه الضَّلَةُ 
أجراء فالاستثناء ء منقطع» » فإن الصّلة من موجبات الرّحمء فهي واجبة : 


)١(‏ (ق): «لهم؟. 

(؟) أخرجه البخاري رقم 0000 ومسلم رقم )١55١١(‏ من حديث أنسن - رضي 
ألله عله . 

:(”2) من قوله: «وما تعاس ةر ا 1 


١ للك‎ 


على كل أحد». وهذا هو تفسير ابن عباس الذي ذكره البخاريٌ عنه فى 
: 60 


فائدة("©) 

0 بهاء وإثباث جل الوطء بشهادة شاهلي 006 يعلم الزوج الثاني 
أنهما شاهدا زورء ومع هذا فيغبت الحلٌ له بشهادتهماء فمن يقولٌ 
هذا في باب حل الأبُضاع والفروج كيف يمنع القرْعَة؟! 


ومن العجب رام إذا مَنَع الذّمّيْ دينارًا مره من الجزية ا 


عهدّه ولو جاهرَ بسبٌ الله ورسوله ودينه» أو حَرَة 3 بيوت الله لم 
ينتقض عهذه! . 

ومن العجب: إباحثهم القرآن بالعجميّة» ومنع رواية الحديثٍ 
بالمعنى! . 


ومن التجب قولهم: الإيمان نفس التّصديق وهو لا يتفاضلٌ؛ء 
والأعمالٌ ليست منه» وتكفيرهم من يقول: مُسَيْجد وفْقَيّه ومن يلت 
بالسّماعء ويصلّي بلا وضوءء ونحو ذلك . 

ومن 'الفحب: إسقاطهم الحَدّ عمن استأجرٌ امرأةً لرّضاع ولده 
لادان باجعا ل عا عير لعا عن ب وري 
امرأة في الظُّلْمة يظّها امرأتّه: فبانت أجتبية . 


.)4818( رقم‎ )1١( 
(؟) هذه العجائب ذكرها ابن القيم في #إعلام الموقعين»: (777/5- 318) بنحوهاء‎ 
عند كلامه على الحيّل وإبطالهاء وأكثر هذه الأقوال قال بها فقهاء الحنفية.‎ 

0) (ع): «وأحرق». 


١٠١ /اه‎ 


ومن العجب: تشدُدهم في المياه أعظمَ التشديد حتى يُتَجسوا 
القناطيرٌ المقنطرة من الماء بمثل رأس الإبرة من البول» ويُجُوّزون 
الصلاة في ثوب رع متضمّخ بالنجاسة . 

ومن الفحدت: منعهم إلحاق الس بالقيافة التي هي من أظهر 
الأدلّةء وقد اعتبرها الي ك2'0, وعمل بها الخليفة الراشد عمر.بن 
الخطاب” '" وإلحاقهم النّسَبَ برجل”" تزوّج امرأة بأقصى المشرق ١‏ 
وهو بأقصى المغرب» وبيئهما ما لا يقطعه (ظ/؟18ب) البَشُرُء أو قال: 
تزوجت فلانة وهي طَالِقٌ ثلانًا عقب القبول ثم جاءت بولدٍ فقالتث: 

ومن العجب: إلحائهم الولد في هذه الصّورة» وزعمهم أن 
الرجل إذا كانت له كانه زهو يطأها دائمًا فأتت بولد على فراشه لم 
يَلْحَشَّهُ إلا أن يستلحقه.: 1 

ومن العجب+ أنهم يقولون9؟ + إذا شه غليه 04 آربعة 
بالزناء فقال: صَدَفوا في شهادتهم وقد فعلث» سَقَط عنه الحدٌّء وإن 
انّهمهم وقال: كذبوا عَلِّىَّ» حُد. 

ومن العجب قولهم: لا يِصِح استنجارٌ دار لشُجْمَلَ مسجدًا يصَلَّي 
فيه المسلمونَء ويصحٌ استئجارها كنيسة يُعبدٌ فيها الصليبء وبيئًا . 


ععاعر 


)١(‏ فيما رواه البخاري رقم »)79١(‏ ومسلم رقم )١559(‏ من حديث عائشة 
ْ - رضي الله عنها ‏ في فْصة مجزز المدلجي. 

(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ»: (؟/ .)9/5١0‏ 

زفرفق (ع: 'فيما 01 

(4) (ع): «بقولهم». 


١٠١8 


ومن العجب قولهم: إنه إذا قهِقَهُ في صلاته انتقض وضوله؛ ولو 
غنَّى في صلاتهء وَقَذْفَ المحصّتاتٍء وأتى بأقبح السَّبّ والفحش؛ 
فوضوؤه بحاله لم ينْتتقض 

ومن العجب ترلهم: إذا وقع في البئر ا رح منها ذل معيّنة » 
فإذا حصل الدَلْدْ الأول في البئر تنبّس وغرف الماء نجسّاء فما أصاب 
حيطانَ البئر منه نَجَّسَّهاء وكذلك ما بعدَهٌ من الدّلاء إلا الدَّلُو الأخير 


57 


فإنه ينزلٌ تَجسًا ثم يصعدٌ طاهرًا ب الك 0 يقشقش النَّجَاسَةَ من البئر!! 
قال الجاحظ27 : اي أكر أو ا اار. 


ولو كان ا وله يحتف يأك املك وليب 0 


وأعجب من ذلك: ليا بأن هذه الثلاثة خيارٌ الفاكهة. فلا 


تدخلٌ في الاسم المطلقء ذكرَ الحكمٌ والدليلَ [الإسبِيِجَابي]”” في 
شرح الطّحاوي)9) . 


)1١(‏ في ع و ظ): «الحافظ»» والمثبت من (3)» ويؤيده ما في (إعلام الموقعين؟: 
(7”717/8): «قال بعض المتكلمين» والجاحظ منهم» وقد نسب هذا القول له 
أبو الخطاب فى «الانتصار» : /١1(‏ 2»)775 وابن العربى في «العارضة»: (2,)85/1 
بماك ل كاب «الحزاي 00 

(؟) انظر: «بدائع الصنائع»: (501/9). 

6 تحرف في يه إلى: «الأسماقي»! و(ق): «الاستجا»! وهو: أحمد بن 
منصور أبو نصر الإسْبيْجابِي ‏ نسبة إلى إسْييْجاب بكسر الهمزة وسكون السين 
المهملة وكسر الباء الفارشئة وسكون الياء المئّاة التحتية وفتح الجيم بعده ألف 
بعده باء ات (نحو )18١0‏ له اشرح مختصر الطحاوي». انظر «تاج التراجم» 
(ص/7١١).‏ و«الفوائد البهية»: (ص/ 17). 

(5) له نسخة في الظاهرية» وعنها فلم في جامعة الملك سعود رقم 1/١١14‏ ف. 


الك ل 


دجْلة 0 0 
مثلّ البهائم اللكن 
فائدة 

فال تجياغة”دى الناسن 7 [و اباتع تراد فى ببطنها عير اللو رن 
: ذلك القَبْرَ نعيحٌ وعذاب” فالنّعيم للإين والعذاب للأم؛ ولا بَعْدَ فيما قال ' 
كفا لو يخ في قر واحيد ؤم وناج إلا يجتمع : في القبر النعيمُ والعذاب". ٠‏ 

فائدة 

قالت الإماميةٌ: إن 5 للا يف إلا إذا قُصِدَ به القؤبة ؛ انهم ْ 
جعلوه عبادةٌ والعبادة لا تح إلا بالنية. 


قال ابنُ عَقيل: ولا بأس بهذا القول لاسيّمل!'' وهم يقولون: 
ا ل يي ٠‏ مطابقًا للآمرء ٠‏ وليس بقزبة. 
. فكيف بالعتق الذي هو فَرْبَةٌ؟ 

قلت: وقد ذكر البشارئ فى «صحيحه)”' عن ابن عباس" أنه ' 
قال: «الطلاقٌ ما كان عن وَطَرِ» والعتْقٌ ما ابتّمِيَ به وجه الله تعالى»:. 


فائدة نافعة0؟©2 


شرف 


كثير من الناس يطلب من صاحبه بعذ نيله درجة الرياسة الأخلاقٌ: 


. 09378 -871/6( ما بين المعكوفين من ل(ق) فقطء وهو في «إعلام الموقعين»:‎ )١( 
(ق): «لأنهم».‎ )0( 

(5) «الفتح»: ١م‏ كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره. 

(5) «تافعة» ليست في (ق). 


(١ ل‎ 


التى كان يعامله بها قبلَ الدياسة» فلا يصادفهاء فينتقض ما بيتهما من 
الوك وهذا من جهل الصاحب الطالب للعادة» وهو بمنزلة من 
يطلبٌ من صاحبه (55/3!ب) إذا سَكِرَ أخلاقّ الصَّاحيء وذلك غلط؛ 
فإن للوّياسة سَكْرةً كسكرة الخمر أو أشدّء ولو لم يكن للرّياسة سَكرة 
لما اختارها صاحبُها على الآخرة الدائمة الباقية» فسكرثها فوق سكرة 
القهوة”'2 بكثيرء ومُحَالٌ أن يُرى من السكران أخلاقٌ الصاحي 
وطبعهء ولهذا أمر الله تعالى أكرم خلقه عليه بمخاطبة رئيس القبط 
بالخطاب لين فمخاطبةٌ الرؤساء بالقول النَّيّن أمث مطلوب شرعًا 
وعقلا وعرفاء ولذلك تجدٌ الناسَ كالمفطورين عليهء وهكذا كان. 
النبيئٌ كل يخاطبٌ رؤساء العشائر والقبائل. 

وتأمل امتثالَ موسى لما أمر به كيف قال لفرعون: # هل لَك إِكَ أن 
202 2 وميك إل رَيكَ متحت 49 [النازعات: 18 - 14]» فأخرّج الكلام 
معه مخرج السؤال والعَرْض لا مخرج الأمرء وقال: « دل رك 4 
ول تقل : إلى آن أكبلكء فت الففل إليه هوه وذكر تلظ التدكي 0 
دونَ غيره؟ لما فيه من البركة والخير والنماءء ثم قال: # وَأَمِدِيِكَ إل 
َيِكَ © أكون كالدليل بين يديك الذي يسيرُ أمامّك. وقال: 8 إِلَ رَيْكَ4» 
استدعاء لإيمانه بربه الذي خلقه ورزقه وربّاه بنعمه صغيرًا ويافعًا وكبيرًا. 

وكذلك قول إبراهيم الخليل لأبيه: يت لم مما لا سم ولا 
بصم ولا يكنى عدك سَيْمًا 02 [عريم: ؟4] فابتدأ خطابّه بذكر أبكته الدَالَّة 
على توقيره ولم يُسَمُّه باسمهء ثم أخْرج الكلام معه مخرج م السؤال 


-_ 


فقال: 8 لم تدم لَا ْم وَلَا يبصِرٌ وَلَا يفن عَنَكَ سينا 42 ولم يقل : لا 


)١(‏ كذا في (ع) والقهوة من أسماء الخمرء وفي (ق و ظ): «الشهوة». 
(؟) (ع): «التركية». 


يقل له: عا اس م رم عدر 
ألطف 0 تدك على هذا المعنى» فقال : #جاكن مر ا 
يَأتك 4 5-6 قال : لظ مَأتَبَعَقَ أَحَدِدٌ صِرَطاسَوي 409 . 


وهذا مث قول موسى لفرعون: « وأهِديك إل رَيْكَ * [النازعات: 439 
ثم قال: 8 يَكيْتِ إل مَك أن يسك عَدَاث بن لين فتن ليطن ل 
0 فنسب الخوفٌ إلى نفسه دون أبيه»ء كما يفعل الشفيقٌ 
الخائفٌ على من يُشْفْقٌ عليه. ْ 
ا وقال: 8 يَسَمّكَ» فذكر لفظ المَسٌ القع حو ال سو رو ألم 
نكر العذاب» لم ذكر الرحمن» ولم يقل : الجبّارٌ ولا المهار, نأي 
خطاب ألطفٌ وأَلَيَنُ من هذا؟!. 


ونظيرٌ (ظ/ 18#) هذا خطاب" صاحب #يس 36 لقومه حيث قال: 
تقزم أكبا النتصيرك © البؤات [إكتثك ترا مك فنتله امنا 
3 أي أله طرق وإ تحطرة 407 ابس : .1-٠١‏ 
ونظير هذا (ق/50) قول نوح لقومه: « تقر إن لك يرجن : ١1‏ 
عدوا أسَهَ هَ وتو وَأَطيعون ب 2 َمَيْرَم إل أجل تس » 
[نوح: 5- 14 وكذلك سائر خطاب الأنبياء لأتيوم في القرآن» إذا' 
كته وجدته لين خطاب والطفة بل خطاب 3 لعباده هو ألطفُ 
0 تعالى: ولا 0 ملي حَلَفَح وَلدِنَ: 


00 


)١(‏ الآية فى (. و ظ) غير تامة. 


١6 


ع 
4 سس قر 0 100" د سس ع سرع 


كوأ 43 [الحج: 777] وقوله : ا يكأسا النّاس إِنَّ وعد الله حى فللا تَعرَةٌ 
لْليَنءُ لديا 11 بأَسَّهِ لمرو 422 [فاطر: 5] . 
وتأمل ما في قوله تعالى ١‏ تإذ فنا كيكو نمث ادم متدرا إلا يني 


2 


كان ون ألْحن فَعَسَقَ عَنْ أَمْرِ ريد أفنَسَحِدُونَه ودرِيَهُد ليس من دوف وَهُمْ ل5 عدو 
بِتَى لِلطَدلِمينَ بدلا [الكهيف: 50] من اللطف الذي سلب القلوب”''. 
وقوله : «أفضَرِبْ عَدكمٌ الإكَّرٌ صَنَحَانَ كسد رما رفنت 4 


[الزخرف: 0] على أحد التأويلين» أي: لترككم فلا نستصلحكم ولا 
ندعوكم» ونعرضٌ عنكم إذا أعرضتم أنتم وأسرفتم. 

وتأمل لطفَ خطاب تُذر الجر لقومهم وقولهم: ل ينعَوْمنَ لبوأ داع 
أله وََامِنُوأ بو يعفر كم من دنوب م يَنْعَدَابٍ لير 4 [الأحقاف: 71 . 

فائدة 

* سئل ابن عقيل عن: رجل له ماء يجري على سطح جاره. 
فَعَلا داره هل يسقط حق الجري؟ 

فقال: لاء لكنه إذا سلط الماء على عادته» حفر سطح جاره 
لموضع الثلث فيتبغي أن يجعل جريّه بحدته إلى ملكهء ثم يخرجه 
بسهولة إلى سطح جاره. 

ا 100 
)١(‏ (ظ): «العقول». 
(0) (ق): «أخرى». وعلق أحد المطالعين في هامش (ع): «ابن عقيل جعل دلالة 


الحال قائمة مقام النية» كما هو المذهب في الكنايات». 


١ 


فقال: يقع الطلاق لأنه كناية استنددث إلى دلالة الحال» وهى 


ذكرٌ الطلاق وسؤالها إياه. 
وأجاب بعض الشافعية: بأنه إِنْ وى و1165 ' الطّلاقٌ» للم يق 
قلت + .هذا هر الضّوات؛ لأتفرلد* إن الله فد طَلقك؟ إن آراة:! 
به شرَعَ طلاققك وأباجة؛ لم يقع) وإن أرادز أن الله أوقع عليك : 
الطلاقَ وأراده وشاءة» فهذا يكون طلاقًا؛ لأن سروزة صدقة أن يكونَ : 
الطلاقٌ واقمّاء وإذا الخمل الأمرين فلا 83 إلا باليّة . 


فائدة” 


* وشّئل عن رجل وقفّ دابّة"” في مكان». فجاء رجلٌ قضربهاء ْ 
فرفسته.ء فمات» هل يضمن صاحبٌ الدّائّة؟ 
فقال: إذا لم يكن مُتَمَدَيَا في إيقافها (ق/ ١٠٠ب)‏ بأن تكونّ في 
مُلك الضّارب فلا ضَمانَ عليهء وإن كان مُتَعَدّيَا فِالضَمانٌ علية: 
ْ فائدة 
حكى الطَّحَاويٌ : أ مفذهبت أبي يوسف جواز:أخذ بني هاشم 
: الفقراء الرّكاة من بني اشم الكضنيا 0ك قاله ١‏ بِنْ عقيل» قال: وسألت 
: قاضيّ القضاة عن ذلك يريد الدَّامّعَان 0  '‏ فقال : نعم هو مذهب 
أبى يوسف وهو مذهتٌ الإماميّة . 


2000 0): :'#وقع عليها. 

الف ليست في (ع) وكذا الفوائد الخمس بعدها. 

9) (ع): «دابته». 

(4) انظر: «أحكام القرآن1: (/2*0) للجصّاص. 

: (5) ترجمته في #السيرا : (485/18) توفي سنة (41/8) وغئّله أبو الوفاء ابن عقيل 


٠١654 


قلتث: وقد ذهب(" بعضن الفقهاء إلى أنهم يَجِوْرٌ لهم الأخذ من 
الرّكاة مطلقًا إذا مُنعُوا حَقَّهُم من الخُمْسء وأفتى به بعض الشافعية. 
فائدة 
قال ابن عقيل : سألني سائل: أيُما أفضلٌ حُجِرَةٌ النَِيَ يكل أو الكعبة؟ 
فقلت: إن أردتَ مجرَّدً الحُجرة فالكعبةٌ أفضل» وإن أردت وهو 
ها :خلا واه ولا العرشن ‏ وحتلتث: ولا جَنة غذنء .ولا الآفلاك 
الدائرة ؛ لأنَّ بالحُجرة جَسَّدَا لو وزن بالكؤنين لرَجَحَ . 
* وشئل عن حَبْس الطير لطيب تُخمتها؟ 
لأن الهواتفت من الحَمّامء ربما هتفث نياحة على الطيران وذكر 
أفراخهاء» أَفِيحسُن بعاقل أن عدب حا مره فيلتد يلد بنياحته؟! وقد منع 
من هذا بعضٌ أصحابنا وسموه سَفَهًا : 
فائدة 
من دقيق الوّرّع أن لا يُقْبَنَ المبذولٌ حال هَيَجَانَ الطبع من حزن 
أو سرورء فذلك كبذل السّكران» ومعلومٌ أن الرأي لا يتحمَّق إلا مع 
اعتدال المزاج» ومتى بذل باذلٌ”"2 في تلك الحال يعقبّهُ نَدَمّ» ومن 
هنا : (لا بقضي القاضي وَهْوَّ م غَضْبَآنْ) حي وإذا أردت اختبارَ ذلك 


)١(‏ «الإمامية. قلت: وقد ذهب» سقطت من (ع). 

(؟) (ق): «مايذل». 

(9) (ق) زيادة: «قال». 

(4) أخرجه البخاري رقم (91048)» ومسلم رقم 1717) من حديث أبي بكرة 


- رضى الله عنه -. 


١6 


فاختب نفسَكَ في كل مواردكٌ من الخير والشرء فالبِدَارٌ بالانتقام حال 
الغضب يُعَقتٌ ندمّاء وطالما ندم المسرورٌ على مجازفته في العطاءع» 
زود أن لى كانه اقتصير: :وقد ندم الحسنُ على تمثيله بابن مُلْجم . 
فاكل 200 ٠‏ 
في قول النبي ككل للسائل عن مواقيت الصلاة: «صَلَّ مَعناك""©. 
جوانٌ البيان بالفعلء وجوازٌ تأخيره إلى وقتٍ الحاجة إليه. وجوانٌ . 
الشدرك م الس الفاصل إلى اسعيرل ليان ابراه ْ 
(ظ/ ءداب) فائدة - 
قوله كَل : 3-8 صَلَى عَلَى جَتَرَةٍ قَلَهُ قبرَاطء ومَنْ تَبمَها حَتَّى 
5 قيراطَانٍ 0" . : سكل أبو نصر بن الصّيّاغْ؟؟ عن ا 
هما غيرٌ : الأول 1 به؟: فقال: بل القيراطان الأوّل وآخر معه» بدليل 
قوله 0 : « مق ولت وزيم » [النساء: *], 
: ونظير هذا' قوله ع (ق/531): لمن صلق العِشَاءَ في 
تا تائم قم يضفت الأير. ومَنْ صَلَى الفَجْرَ في جما جَمَاعَةَ عَةِ فَكَأْنّما 
قَام اليل كُلّهو0*» فهذا مع صلاة العشاء في جماعة» وقد 8 مصرَحًا 
به في «جامع التّرُمذي)!") كذلك «مَنْ صَلَى الهشاءً والفجرٌ في جماغة 


)20020 : «فصل». 

زفق ا (51) من حديث بريدة ‏ رضي الله عنه -. 

(9) أخرجه البخاري رقم | '(1775)ء ومسلم رقم (945) من حديث أبي هريرة 
- رضي ألله عنه -. 

(4) هو: عيد السيد بن محمد بن غبدالواتد شيخ الشافعية ت (/9ا/اغ) لالسير»: 
(8١/54ة).‏ 

)2( أخرجه مسلم رقم (565) من حديث عثمان ‏ رضي الله عنه -. 

فى رقم (1؟57). 


م 


فكأنما قام اللَيْلَ كلّهُ»0" . 


٠.‏ 5 5 > بس لسسع عق لسر لج جر مم 
ونظيره - أيضًا - قوله تعالى : « #قُلْ أيِتح لدَكْفْرُونَ يالدِى حَقَ الأرضَ 
ف يَومانِ وَيحعلُوَ أ له دام لِك رَبُ الْعَكينَ ري وحَعَلَ فهًا روم من فَوَقِها وَبَرَلك فيا 
وَكَدَّرَ بآ أَقْوتهَا ف أََيعَةِ أَيَآوِ 4 [نصلت: 4 5٠١‏ فهي أربعةٌ باليومين 


الأولين» ولولا ذلك لكانت يام التّخليق ثمانية . 


لم أزل حريصًا على معرفة المراد بالقيراط في هذا الحديث» 
وإلى أي شيءٍ نسبتٌك حتى رأيت لابن عقيل فيه كلامّاء قال: القيراطً 
نصف سُدُس درهم مثلء أو نصفٌ عشر ديثار» وَل جور أن يكن 
المُرادُ هلهنا جنسسَ الأجر؛ لأن ذلك يدخلٌ فيه واب الإيمان وأعماله 
كالصَّلاة والحج وغيره؛ وليس في صلاة الجنازة ما يبلّغ هذاء لم ببق 
إلا أن يرجع م إلى المعهودء» وهو الأجد العائدٌ إلى الميت» ويتعلق 
بالميت صبر على المُصّاب فيه وبه وو وقسله ودفنه والتّعزية 
به» وحمل الطعام إلى أهله وتسليتهمء وهذا فحموا الأجر الذي 
يتعلّقُ بالميّت» فكان للمصلّي والجالس إلى أن يُقَبََ سُدُسنْ ذلك» أو 
نصف سُدّسه 000 


الك ان ملستو الال العاطال. نميا الح اين 
30 إلى وضع في الخد لاع اود 0 4 


() وانظر «فتح الباري»: (7/ 570 . 
(؟) في المطبوعات: «بالميت أجر الصبر على المصاب فيه. وأجر تجهيزه؟'. 
(9) وقد ذكر الحافظ هذا عن ابن عقيل في «الفتح»: (9/١3"1؟)‏ وقواه. 


1١ /لاك‎ 


النافي عن القيراكظة أله «تعية تمن نإن حملن غلبي و كان ل 
قيراطانٍ منهء وهُّما سُدّْسُّه وعلى هذا فيكون ,نسبة2'0 القيراط إلى 
0 الول كاي م ذلك يا 0 في نفسهء فكلما كان. 
وأما قوله عَلِةِ: من الى علا إلا لب تاهية أو و تق يا 
أجره أو من عَمَلِهِ كن يوم قيرَاطً»”'2 فيحتمل أن يراد به هذا الميغنى 
أيضًا بعينه» وهو نصففث سدس أجر عمله ذلك اليوم» ويكون صغر 
هذا القيراط و" و كنب" هله «عملة واكتريه: فإذا كان له أزبعة 
وعشرون ألف حسنةٍ مثلاء نقص منها كلَّ يوم ألفا حسنة ‏ وعلى هذا 
الحساب» والله أعلم إغمراد رسوله (ق/ اككب)ء وهذا مبلغ الجهد في, 


فهم هذا الحديث. 
فائدة 
قوله 6 : هم عَرََى مُصَابم فله مِثْلُ أَجْرو)”" استشكلة بعضهم 
وقال: مْشقَّةٌ المصيبة أعظم بكثير من مساواة تعزية المُعَزَّيْ لها.مع 
برد قلبه. 


فأجاب ابنُ عقيل بججواب بديع جدّاء فقال: ليس مراده ل فول 


)١‏ (ع) 
فق رج اع قر اها صل قو 19089 م حنيث بن عر :رضي 
الله عنهما . 
(90) أخرجه الترمذي رقم ».)3١177(‏ وابن ماجه رقم )١1١7(‏ من حديث ابن مسعود 
- رضي الله عله 7. ١‏ 
والحديث ضعيف» قال الترمذي: «غزيب» وأعلّه بالوقف» وانظز «الإرواء 
رقم رمكلا : 


بعضهم لبعض: نَسَا الله في أجلكَ» وتعيششٌ أنت وتّبْقى. وأطالّ الله 
عْمْرَكَء وما أشبّه ذلك؛ بل المقصودٌ من عَمّد إلى قلبٍ قد أقلقه ألم 
المُصاب وأزعجهء. وقد كاد يساكنٌ السخطء ويقول الهُجْرَ ويوقم 
الدَنَْءم فداوى ذلك القلبَ بآي الوعيدء وثواب الصبرء وذمّ الجزع 
حتى يُرِيلَ مابدء. أو يقلله"'© كَيتكذى + فيضير كواب المُسَلَي كثراب 
المصاب؛ لأن كال منهما دفع الجزعء فالمصاب كابَدَهٌ بالاستجابة» 
وَالمعَرّىي عمل في أسباب المداواة لألم الكابة . 


فائدة 


قوله ي: «أقِيلُوا ذَّوِي الهيكات َتام إلةّ الْحُدُودَ»”"' قال ابن 
عَقيل: الْمُرادٌ بهم الذينٍ ذاب طاعائهم وعدالتّهمء » فلت في بعض 
الأحايينٍ أقدامُهم بورطة”"© 


قلت: ليسن .ما ذكرة. بالييّن». إن الثيئ. 386 ل يعبر عن أهل 
التّقوى والطّاعة والعبادة بأنهم ذوو”* الهَيْئَاتِء ولا عهد بهذه العبارة 
في كلام الله ورسوله للمُطيعين المتَّقِين» والظاهر أنهم ذوو الأقدار 
بين الناس من الجاه والشَّرّف والسؤددء فإن الله تعالى حَصَّهم بنوع 


)١(‏ (ع): (يقلقه». 

(؟) أخرجه أحمد: »)١81١/5(‏ وأبو داود رقم (405)» والبخاري في «الأدب 
المفرد»: (ص/47١)‏ وابن حبان «الإحسان»: (5987/1)» والبيهقي: (8/ 207174 
وغيرهم من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

والحديث صححه ابن حبان؟ وفي سنده من يُضعّف. 

() في هامش (ع) مانصه: «ما قاله ابن عقيل وقع في كلام الشافعي ‏ رضي الله 
عنه » أقول: انظر «الأم»: (5/ )١50‏ بنحوه. 

(5) في النسخ: «ذوي»» وما أثبته الصواب. 


65 


بالخير حتى كبا به جواده ونيا عَضِتٌ صبره » وأديل عليه شيطانه» 
لاسا إلى #البية وهتوتهء ربل تاك 116“ ما لو يكن عثاامن 
حدود الله فإنه يتعيّن 8 استيفاؤه من الشّريفء كما يتعيّن 

الوضيعة فإن النبي 2 (ق/184أ) قال: «لو 3 فَاطمَة م 06 بنت مُحَمَّدِ 
صَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يدَهَاف وقال: «إنما هَلَكَ بتو إشرائِيلَ | َهُمْ تحانوا إذا 
سَرَقَ فيهم'" الشَّرِيفُ تَرَكُوُ» وإذا سَرَقَ فيهم 0 أقاموا 'عليه 
الحَدَ2"”0. وهذا باب عظيم من أبواب محاسن هذه الشريعة الكاملة 
وسياستها للعالم» وانتطابها لمصالح العباد في المعّاشٍ والمّعاد. ‏ 


أعيدة من 


فائدة 


اعترض نفاة المعاني والحكم على مُثبتيها في الشّريعة بأن قالوا: 
الشَّرْعُ قد فرّق بين المتمائلات» فأوجب الحَدّ بشرب الخمرء. ولم, 
(/1551) بحدّ بشرب الدَّم والبول وأكل العّذرة» وهي أخبثٌ من 
الخمر» وأوجب قطم اليلا“) في سرقة ربع دينار ومتمّ قطعها في تُهبة 
ألف دينارء وأوجب الحَدَّ في رمي الرجل بالفاحشة» ولم يوجبّه في 
رميه بالكفر وهو أعظمٌ منهء ولم يرثَثِ على الرّبا حدًا مع كونه من, 
الكبائر» ورثَّبَ الحَدَّ على شرب الخمر والزِّنا وهما من الكبائر. 

فأجاب المُثْتونَ بأن قالوا: هذا مما يدن على اعتباز المعاني 


)١(‏ «بل تقال عثرته؟ سقطت من (ع). 

(0) من (ظ). : : 

زرف أخرجه البخاري رقم فيرف ومسلم رقم )١18(‏ من حديث عائشة - رضي 
الله عنها -. 

(4) (ق): القطع» . 


والحكم وتضُب الشرع بحسب مصالح العبادء فإن الشارعٌ ينظرٌ إلى 
الججرم ومفسدته» ثم ينظر إلى وازعه وداعيهء فإذا عظمّتٌ مفسدثه 
رنّبَ عليه من العقوبة بحسب كلك المقسدوه: ثم إن كان في الطباع 
التي ركبها الله اتعالى في بني"' ' آدم وازع عند كتفي يذللك الوازع عن 
الحَدّء فلم يُرنّب على شُرْبٍ البول والدم والقيء وأكل 0 حدّاء 
لما في طباع الناس من الامتناع عن هذه الأشياء» فلا تكثْرٌ مواقَعَدٌ 
بحيث يدعو إلى الرّجر”'' بالحَدٌّء بخلاف شرب الخمر 0 
والسّرقة» فإن الباعث عليها قَرِئٌء فلولا ترتيبُ الحدود عليها لعمّتْ 
متافلها وعطيت المصيبةٌ بارتكابها . 
وأما التّهبة فلم يربِّبْ عليها حدًا؛ إما لأن بواعتٌ الطّباع لا تدعو 
إليها غاليًا؛ خوفَ الفضيحة والاشتهار وسرعة الأخذء. وإما لأن 
مفسدتها تندفع م بإغائة اميه ومنعهم المنتهب» وأخذهم على يديه. 
وأما الرّبا فلم يرتّبْ عليه حَدَاءِ فقيل: لأنه يقع في الأسواق وفي 
المّلأء فوكلث إزالتهُ إلى إنكار الناس» بخلاف السرقة والفواحش وشرب 
الخمر؛ فإنها إنما تَقَمُ غالبًا سرّاء فلو وكلت إزالتُها إلى الناس لم تَرَلَ . 
وأحسنٌ من هذا أن يقالَ: لما كان المُرابي إنما يُقُضَى له برأس ماله 
فقطء فإِنْ أخدّ الزيادة قضِيَ عليه بردّها إلى غريمه» وإِنْ لم يأخذها لم 
يُقْضَ له بهاء كانت مفسدة الجبا منتفيةً بذلك» فإن غريمه لو شاء”" لم 
بنطه إلا وأمن ماله تحيث وضي بإعطائه الزّيادة فقد رضي باستهلاكها 
وبذلها مجاناء والآخذٌ لها رضيّ بأكل الّار. 


)١(‏ (ق وظ): «اين». 
0) (ق وظ): «الرد». 
) (ق): «سأله؛. 


وأجودٌ من هلذين أن يقالَ: ذنبُ الرّبا أكبرُ من أن يُطَهرَه الحنٌ أ 
فإنَّ المرابي محارب لله ورسوله آكلٌ للجمرء 0 
وكفارة» والمرابي لا يزولٌ عنه إثم الربا بالحدَّء لأن جرمه أعظم من 
ذلك فهو كَجُرم مفطر| رمضانٌ عمدًا من غير عُذّْر ومانع الزكاة بخلاً» 
وتارك صلاة العصرء؛ وتارك الجمعة:.عمدًاء فإنَّ الحدود. كفازاتٌ 
. وطَهدٌء فلا تعمل إلا في ذنب يقبل (ق/ ؟15ب) التكفير والطّهْر. 

ومن هذا: عدمٌ إيجاب الحَدّ بأكل أموال اليتامى؛ لأنَّ كلها قد 
وجبث له النارٌ» فلا يون الحَدٌ في إسقاط ما وجب له من الناز. ش 
وكذلك ترك الصلاة هو اعظمٌ من أن يُرَّبَ عليه حَدٌَ ونظير: هُذا! 
. اليمِينُ الغموسُ هي أعظم إئمًا من أن يكون فيها حَدٌ أو كفارة. 
وإذا تأمَلتَ أسرارٌ هذه الشريعة الكاملةٍ وجذْتّها في غاية الحكمة, ' 
ورعاية المصالحء ار ف 0 
ولا د ل وتبيخٌ ما مَفْسَدنْه مساوية لما حَوَمَئْه أو ' 
راجحةٌ عليه ولا يح شين المصلحة وتوم ما مصلمحه شباوية ذا 
أباحته ألبتق ولا يوجدٌ فيما جاء به الرسول شيءٌ من ذلك ألبثة. 

ولا يلزمُه الأقوال. المستندة إلى آراء الناس وظنونهم واجتهاداتهم» ‏ | 
ففي تلك من التفريق بين المتمائلات والجمع بين المختلفات» وإناحة ' 
الشيء وتحريم نظيره - وأمثال ذلك ما فيها . 


سُئل ابن عقيل عن كشف 0 وجهّها في الام مع 1 ش 


)١(‏ (ق): «مسألة». وانظر: «إعلام الموقّعين؟: (1/ 777 وال التو 
ا ير را 


١١و‎ 


الفساد اليوم؛ أهو أولى أم التغطية 9 الفداء؟ وقد قالت عائشة رضي 
الله عنها: «لو عَلِم رسول الله يكلِ ما أَحدَتَ النساءٌ لمنعهنّ المساجد»”'". 
فأجاب: بأن الكشفَ شعاث إخرامها» ورَقع حكم فت شنؤعا 
بحوادث (ظ/184ب) البدّع لا يجود؛ لأنه يكونٌ نسحًا بالحوادث» 
ويُّفضي إلى رفع الشّرْع رأسًا. 
وأما قول عائشة؛ فإنها ردَّتٍ الأمرَّ إلى صاحب الشرع””“» فقالت: 
لو رأى لمنَمَ» ولم تمنع هي» وقد جَبَدَ عمرٌ السُثْرَةَ عنٍ الأمّة وقال: 
لا تَسَبَّهي بالكرائر”". ومعلوم أنَّ فيهنّ مَنْ تَفْتَنُ؛ِ لكنه لما وضع 
تف رامها للفرق بين الحرائر والإماء جعله فَرْقَاء فما ظدّك بكشف 
وُضع بين النسك والإحلال؟! وقد ندب الشّرْعٌ إلى النظر إلى المرأة 
قبل التكاح» وأجاز للشهود النظرّء فليس بذع أن يأمُوَها بالكشف»ء 
ويأمرَ الرجال بالعَضٌ ليكونَ أعظم للابتلاء» كما قرب الصِيْدَ إلى 
الأيدي في الإحرام ونهى عنه. 
قلت: سببٌ هذا السؤال والجواب خفاءٌ بعض ما جاءت به السّنَهُ 
في حقّ المرأة في الإحرامء فإنَّ النبيّ كله لم يشْرَعْ لها كشفف الوجه 
في الإحرام ولا غيره» وإنما جاء النّمِنُ بالنهي عن الثّقاب خاصّةٌء كما 
جاء بالنهي عن القَغّارَيْن وجاء بالنهي عن ين التيفن. والسراويل» 
ومعلومٌ أن نهيه عن ليس هذه الأشياء لم يرد أنها تكون مكشوفة لا 
تست ألبتّة» بل قد أجمع الناسٌُ على أن المُحْرِمَة تستدُ (ق/ *15) بَدَنها 


)200 أخرجه البخاري رقم (2)459 ومسلم رقم (550). 

(0) (ق): اصاحيه؟. 

(9) أخرجه عبدالرزاق: »)١5/7(‏ وابن أبي شيبة: .)51١/7(‏ وفي (ق): «لا 
تشبّهن» وكذا في بعض الروايات. 1 


و1 


0 


بقميصها ودرعهاء وأنّ الرجل يستّر يَدَنّه بالرداء وأسافله بالإزارء': مع 
أن مغر النهي عن -النّقَاب والقَفَارَيْنٍ والقميص والسّراويل واحدّء 

فكيت: اذ على مرجب النمن 9ا وفيا مبةاأنه شم لها كنف وجيها 
بين الماة جهارًا؟ فأَيٌ نص اقتضى هذا أو مفهوم أو عموم أو قياس أو 
مصلحة؟! بل وجه المرأة كبّدّن الرجل يحرم ستره بالمفصّل على 
قَدْره كالتّقَاب والبتزقع » بل وكيّدها بحرم م سترها بالمفصّل على قَدْر 
اليد كالققّاز. وأما أسترها بالكو » وسّثْر الوجه بالمّلاءة والجمار 
والثوب؛ فلم يُنْهَ عنه ألبتة. 


ومن قال: (إن وزجهها كرأس المُّخْرم» فليس معه بذلك نصنٌ ولا 
عمومٌ» ولا يصحٌ قياسه على رأس المحرم؛ لما جعل الله بينهما من الفرق. ‏ - 


وقول من قال من السّلف: «إحرام المرأة في وجهها"» 'إنما أراد 
به هذا المعنى» أي:' لا يلزمُها اجتناب اللباس كما يلزمٌ الرجل» ٠‏ بل 
يلزمها ايلات اللقات فتكوية وجوها كبن الرجل: 


2 


ولو قُدّر أنه أراذ وجوب كشفه؛ فقول لين ١.‏ بحْجّة مالم يثبث 
عن صاحب الشرع أنه قال ذلك» وآزاة بن وصوتع كه الوح بولا 
سبيلَ إلى واحد من الأمرين» وقد قالت أمّ المؤمنينَ عائشةٌ رضي الله 
عنها: «كنا إذا مر بنا الرُكبانٌ سَدَلَتْ إحدانا جلبابها على وجههان"”'', 


)18753( أخرجه ابن خزيمة رقم (5391)» وأحمد: (5/ 0070 وأبو داود رقم‎ )١( 
وابن ماجه رقم (5915) والبيهقي: (58/5) وغيرهم من طريق يزيد بن: أبي‎ 

زياد عن مجاهد عن نعائشة به» وزياد فيه ضعف يسير. 
ويشهد له ما أخرجه ابن خزيمة رقم (5190) عن أسماء بنت أبي. بكر بسند ١‏ 
صحيح - أنها قالت:: اكنا نغطي وجوهنا من الرجال . 


6١و‎ 


ولم تكن إحداهن تخد عودًا 6 بين وجهها وبين الجلباب كما 
قاله نعل الفقهاءء ولا عرف هذا عن امرأة من نساء الصحابة» ولا 
أمّهات المؤمنين ألبتةَ لا عملا ولا فتوى" . 

ومستحيلٌ أن يكونٌ هذا من شعار الإحرام؛ ولا يكونُ ظاهرًا 
مشهورًا بينهنَّ يعرفه الخاصيٌ والعامٌ. ومن آثَرَ الإنصافٌ وسلك سبيل 
العلم والعدل تبيّنَ له راجح المذاهب من مرجوحهاء وفاسدّها من 
صحيحهاء» والله الموفق الهادي . 


فائدة 


قال ابن عقيل: يخرّج من رواية إيجاب الزكاة في حُليٌ الكراء 
والمواشط: أن يجب في العقار المُعَدٌ للكرّاء وكلٌ سلعةٍ تؤجَّرُ وتعَدٌ 
اوها زه" قانة :وإنيا كشك لاف تعن" الكزر .لان قل افيه من 
أجلن اوناك لذ يع ف الدعاة» نتإذا اعد للكراء وحيك ناذا 
فيك ل «الإقدرى للعراءا تنس ١‏ إيندات ركاة: في شيع لا حعث انيه 
الزكاة :كان فى جميع الشروضن الى "لاحك فيها 'الركاة يش 
إيجاب الزكاة. 

يوضِحُهُ أن الذهب والفضَّةَ عينان تجبُ الزكاةً بجنسهما وعينهماء 
ثم إن الصّناعة والإعداد للباس والزينة والانتفاع غلبت (ق/7٠ب)‏ 
على إسقاط الزكاة في عينهء ثم جاء الإعدادٌ للكراء» فغلبَ على 
الاستعمالٍ وأنشأ إيجاب الزكاة» فصار أقوى مما قوي على إسقاط 


وكذا ما صحّ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في لباس المحرمة أنها قالت: 
«تسدل الثوب على وجهها إن شاءت . . .» أخرجه البيهقي: (5//ا1). 
)١(‏ انظر: «المغني»: (5/ »)١06‏ واتهذيب السنئن»: .)١198/65(‏ 


1١١7 


الزكاة» فأولى أن يوحت الزكاة في العقار والأواني والحيوان اي لا 
زكاة في جنسها أن”" ينُشى ءَ فيها الإعدادٌ للكراء زكاةً. 1 


فائدة 


فلا11 «عقتر ب حا دوه فنرين: أن اقم فلم يل يدنه 
يهوديٌ: لا نكر أن مخمدًا بعت" إلى العرب» فقال له: وتقول إنه ١‏ 
جاء بالحَدٌ؟ فقال: 0 فأفتى جماعة 0-0 
| وكتببث: لاشكٌ أن قوله: (إنه بُعَتَ إلى العرب» قولٌ طائفة 
منهم» وقوه بعد هذا:. «وأعتقد أنه جاء بالحق»» يرجع إلى ما أقر به ' 
من أنه جاء رسولاً إلى. العرب» فإذا احتملَ أن يعود كلامّه إلى هذاء : 
لوقو عب بأمر محتمل» وكتب بذلك إِلْبا» والساعرة9».: 


فائدة 


54 
ع 


قال ابن غقيل في مسألة (ما إذا أَلْقِيّ في مركبهم نار واستونى ' 
الأمرانٍ كم فيه روايتان. قال: واعلموا أن التقسيم والتمقصيل 
مالم تم تَمَسنَ النارُ الجسدء فإنْ مسَّمْهُ فالإنسانٌ بالطبع يتحدكُ إلى خارج 
منها؛ لأن طبع الحيوان الهرب من المُحَسنّء ويغلبُ الحمنٌ على 
التأمّل والنظر في العاقبة» فتصير النارٌ دافعة له بالحسٌء والبحرٌ ليس ٠‏ 


)١(‏ (ع): «إنماك. 

زقق كذا في (ق) والمطبوعات» دي ع «رسول؛». و(ظ): 00 ْ 

إفرفق إِلْكيا هو: علي بن محمد أبو الحسن الطبري الهرّاسيّ» أحد أئمة: الشافعية 
ت (605). «السنير»: 0 

(؛) الشاشي هو: محمد بن أحمد أبو بكر التركي» شيخ الشافعية 0 
«السير): 0577/1 0 


١٠ا/لك‎ 


محسوسًا أذاهٌ لهء لكنّ الغرقٌ والمضرّة معلومةٌ؛ والحمينٌ يغلب على 
العلم . 

يبيّنُ هذا ما يُشَامَدُ من الضرب والوخز للإنسان الذي قد تُصبَث 
ا أو خُفْرَ له بئذ ليلْقَّى فيهاء فإنه يتقدّمُ إلى 

لحَشْبة والبئر؛ لأن الضَّرّرَ فيها ليس بِمُحَسنٌء والوخرٌ بالسّنان0©» 
يه مَحَسنٌّ فهو إضرار ناج واقع» وإذا أردت أن تعلم ذلك 
فانظر إلى وقوف الحيّ وجنوحه عن التحرّك. إذا تكافأ عنده الأمران 
في الحسنٌ والعلم. 

يانه : الهم لوست على كرف )جار عمال وهو لا 
يُحْسِنٌّ السّباحة فإنه لا محالة يتحرك نحو الماء راميًا نفسه نفسَّهٌ لأجل 
اجام للخل رفجونة كلينة فلو هجم عليه من قبل وجهه سَبْعء 
فالتفت فإذاً وراءه سبع آخرث وهما متساويانٍ في الهجوم عليه لم 
يَبْنّ للطبع مهرب وتوازت”') المكروهاثُ» فإنه يَقفٌ مستسلمًا 
صامدًا للبلاعء وكذلك تكافو كقّة الميزان. 


قلت: هذا صحيح من جهة الوّهم والدَّهَشء وإلا فلو كان عقله 
حاضرًا معه» لتَكَافًاً عئدة الأمران: المحسوس والمعلوم. وكثيًا 
مايق الرحن قله ]3 وال فكانا عنده'" المحسوس والمعلوم» 


فيستسلمٌُ لما لا صَنْمّ له فيه ولا يُعِينْ على نفسه. (514/3) ويحكم 
عقله على حسّه ويعلمٌ أنه إن صبر كان له أجرٌ مَنْ قُتِلّء ولم يعن 


)١(‏ (ظ): «بالإنسان؛. 
(؟) (ق): «وتوارت»» والمطبوعة: «وتوازنت». 
(0) (ع) زيادة: «الأمران». 


١ يف‎ 


على نفسهء وإن ألقى أنفسّه في الهلاك» لم يكن من هذا الأجر على ؛ 
يقين» بل ولا يستلزمُ أذلك الإيمان”؟ بالثواب» بل إذا تصرّر حفد 
الناس له .على صبره وعدم جزعه بإلقاء نفسه في الهلاك هَرَبَا مما ابد 
له منه رأى الصبرٌ أحمدَ عاقبة» وأنفع له أجلاء افمحكم العقل عدم ' 
الع ومحكّم الح يهرب من التّلف إلى التّلفء فليست الطباع : 
في هذا متكافئة» والله “أعلم. 


فائدة 


ْ يُذكر عن كعب الأحبار''' قال: قرأت في بعض كتب الله تعالى: 
(الهديّةٌ تفقأً عين الحَكم)'". قال ابن عقيل: معناه: أن المحبّة 
. الحاصلة للمُهْدَى إليه» وفرحه بالظّمّر بهاء وميله إلى المَهْدِيء يمنعة 
من تحديق النظر إلى معرفة باطل المهدي وأفعاله الذدَالَّةَ على أنه 
مُبِطلٌ» ارط في العااسرسي ار اران وار الا هذا 
معنتى كلامه . 


قلك؛ وثاهدة الحَذيتٌ المرفوء الذى رواة أحمد فى #مستنه» © : 
و فوع ي رو في 


«حَيْكَ الشّيءَ يُعْمِي و يلصم . فالهديّةٌ إِذَا أوجبث له محبَّةً المُهْدِيء : 
1 ففقأث عين الحقٌّ» باصت أَذْنَدُْ 


)١( :‏ (ظ): «للإيمان». 

(0) من (ق). 

() انظر: «الفروع»: 20 و«المبدع»: .)50/1١١(‏ 

(#) (ه/194). 

(0) وأخرجه أبو داود 5 (010)» والبخاري في «التاريخ»: (//ا5١).‏ وابن 
عدي: (7”9/7) وغيرهم من حديث أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ والحديث فيه 
ضعف . انظر: «المقاصد الحسنة»: (ص/١18).‏ 


١١و‎ 


فائدة 

قال ابن عَقيل: الأموالٌ التي يأخذها القضاة أربعة أقسام: (رشوة 
وهديّةٌ وأجرة ورِزق) . 

فَالرّشُوَةٌ: حرامٌ؛ وهي ضربان: رشوةٌ ليميل إلى أحدهما بغير 
حقٌء فهذه حرامٌ عن فعل» حرام على الأخذ والمعطي» وهما آثمان. 
ورشوة يُعْطاها ليحكم بالحقٌّ واستيفاءء حقّ المُعطي من ذَيْن ونحوهء 
فهي حرامٌ على الحاكم دون المُعطي؟ لأنها للاستنقاذء فهي كجَغل 
الآبق» وأجرة الوكالة”'؟ فى الخصومة. 

وأما الهدية: فضربان: هدية كانت قبل الولاية فلا تحرمٌ استدامتهاء 
وهدية لم تكن إلا بعدَ الولاية» وهي ضربان: مكروهة وهي الهديّةٌ 
إليه ممن لا حكومة له وهديةٌ ممن قد اتجهت له حكومة» فهي حرام 
على رظ/ هماب) الحاكم والمَهْدِي 

وأما الأجرة : فإن كان للحاكم رزف من الإمام من بيك المال؟ 
حَرْمَ م عليه أخدذٌ الأجرة قولاً واحدًا؛ لأنه إنما أجرى له الّزق لأجل 
الاشتغال بالحكم» فلا وجه 2 ك5 الأجرة من جهة الخصوم» وإن 
كان الحاكم لا رزقٌٍ له؛ فعلى وجهين: أحدهما: الإباحة؛ لأنه عمل 
مباح فهو كما لو حكّماه؛ ولأنه مع عدم الرزق لا يتعيَّنُ عليه الحكم 
فلا يمنع من أخذ الأجرة. كالوصيٌّ وأميب0) الحاكم يأكلان من مال 
اليتيم بقذّر الحاجة. 

وأما الرزق مِنْ بيت (ق/4١ب)‏ المال: فإن كان غنيًا لا حاجة له 


)١(‏ (ظ): «الوكلاء». 
(0) (ظ): «وعامل». 


إليه اثّمل أن يُكْرَهَ لثلا يُضَيّقَ على أهل المصالح» وحمل نياع 
لأنه بذل نفسّه لذلك»: : فصار كالعامل في الزَّكاة والخّراج . 


قلت: أصلٌ هذه المسائل عاملٌ الزكاة وقيُّ اليتيم» فإن الله ل 
أباح لعامل الرّكاة جزءًا منهاء فهو يأخذه مع الفقر والغنى» والنبئ يكل 


معداين قبول الهنية ١‏ أوقال1 هلا جَلَسَ في بت أبيه وأمه فَبنْظرَ هَلْ 
يُهْدَى إليْه أم لا؟)” '". وفي هذا دليلٌ على أن ما مدي إليه في ابيته 
ولم يكن سببه العمل على على الرّكاة جاز له قبوله» فيدكٌ ذلك علىئ؛ أن 


الحاكم إذا أَمْدَىَ إليه من كان يُهْدي له قبل الحُكم ولم تكن ولايثهُ 


سببّ الهدية فله تبولها. 
وأما ناظث اليتينم+ ٠‏ فال تعالى أَمَرَهُ بالاستعفافٍ مع الغْتّى» وأياح 
له الأكلّ بالمعروفٍ مع الفقرء وهو إما اقتراضٌ أو”" إباحة على 


الخلاف. فيه». والحاكمٌ فرع متردّدٌ بين أصلين: عامل الزكاة» ؤثاظر: 


اليتيم » فمن نظر إلى أعموم الحاجة إليه وحصول المضلجة العامة به 
ألحقَّهُ بعامل الزكاة» فيأخدٌ الزقَ مع الغِنى كما يأخدّه عامل الزّكاة 
ومن نظر إلى كونه راعيًا منتصبًا لمعاملة الرعية بالط لهم | ألحقه 
بولي اليتيم» إن احتاج أخد وإن استغنى ترك , 


وهذا أفقهء وهو مذهب الخليفتين الراشدين» الا لقنا 
رضي الله عنه: «إني. أنزلت نفسي مِنْ مال الله منزلة وليّ اليتيم إن. 


احتاج كَل بالمعروف» وإن استغنى 0 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 2»)١9٠١(‏ ومسلم رقم (185) من حديث. أبي مخميد 
الساعدي - رضي ألله أعنه . ش 
(0) (ع): «وإما». 


() أخرجه ابن أبي شيبة:: (2))570/5 وابن سعد في «الطبقات»: (510/7/9)) ' 


١4 


والفرقٌ بيته وبين عامل الزكاة: أنَّ عامل الزكاة مستأج” من جهة 
الإمام لعيانة أموال: المتعكيو لها وعدي كنا ياعدةا راخذة سحلت 
كَمَنَ يستأجذهٌ الرجل لجباية أفواله» وأما ا فإنه منتصبٌ لإلزام 
الباسن :بشتراتغ الب تعالى - وأحكامه وتبليغها إليهم: فهو مبلغ عن 
الله بقتياه» ويتميّر عن عن المفتي بالإلزام بولايته وقدرقه. . والمبلّعْ عن الله 
الملزمٌ للأمّة بدينه» لا يستحقٌ عليهم شيئّاء ار 
الفيء ما يَسُّدُ حاجَب فهذا لَوْن وعامل الزكاة لُْن» فالحاكم مُفتٍ مُفْتِ 
حيو راح ل سيراه قاعد يقبته عرو اراس يك عن 
الحقٌء فيشترط له شروط المفتي والشاهد؛ ويتمير يرُ بِالقدذرة على التنفيذ 
فهو في منصب خلافة مَنْ قال: « لَه أَمَتلكٌ ء َيِه لحا 4 [الأنعام: 6 
فهؤلاء هم الحكّامٌ (ق/550أ) المقدّة وجودهم في الأذهان» المفقودون 
في الأعيان» الذين جعلهم الله ظلالآٌء يأوي إليها اللَّهْفَانُ 5 
يَرَدُها الظمآنُ. 


فائدة 
إذا قال إنسان لآخر: «أَنْفذ لي كتابّاه» فحلف أنه قد أَنفدهُ أمس. 
فيان أنه قد نفك قبلّه بيوم . 


قال ابن عقيل: لا يحنّتُء لا لأجل الخطأ والنسيان؛ بل لأنَّ 
قصدَهٌ تصديقٌ نفسه في الإنفاذ الذي هو مقصودٌ الطالب» وإذا بان أن 
المقصودَ قد حصل قبل أمس» فقد بان أنه قد حصل أَوْفَى المقصودء 
كما لو حلف: «لقد أعطيثك دينار»» فبان أنه أعطاه دينارين. 


والبيهقي: (5/ 5) عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بسندٍ صحيح » صححه الحافظ ابن 
حجر في «الفتح»: »)١151/1(‏ وابن كثير فى «التفسير»: (؟/ 467). 


١٠١4م١‎ 


فائدة 
إنأعافك العاف ؛ فصني عليها هل كوف الصدل ؟: 


قال ابن عقيل : يعي 01 رع صرق دراه لآن الحَمْلٌ غيذ 
مُتِبقنِه ولهذا لا يلاعنُ عليه» ولو قُيِلَثْ لم تَجبْ دينُهُ. ٍ 


فإن قيل: أليس يُعْرّلُ7' له الإرث» ولا تُذْفَنُ في مقابر. المشركين 
إذا كانت نصرانيةٌ» ويتَدَحى بذكاة أَمّه ؟ 

قيل: أما الإرث فهو الحُجّة لأنه لا يُعطاه» ولا يُورتُ عنهء» حتى ' 
ل يتحقَّقّ فنع غ0 زايا دفئه: فلظن وجوده» وحكم الذكاة د تلحقة : 
إذا وُضع. : ش 

فائدة 
إذا جب عبدّه ليزيدٌ ثمنّه فهل تحلٌ له الرّيَادة؟ . 
العا ا بن أنس في العثق بالمُثلة فلا تفريع» 


وأما من لم ب يعتفة بِالمُثْلّة فينبغي عنده أن لا : ا 
له إصبعا زائدة فزاد ثمنه بقطعها. 00 


فإن قيل: فالمغْمّيةآ إذا زادث فِيمَئُها لأجل الغناء حَدْمَتِ الريَادة . 


قيل : الغناءٌ (ظ/87١)‏ منهئيٌ عنه حال دوامه» فيقال: لا يحل لك ' 


أن تغني : ولا يؤخذ العوّضٌ عنه» وأما الخصاء فهو أثر قد لعي 
ولا تعلق النهيُ بدوامةء فافترقا. 


)١(‏ (ق): (يعول». 
(0) ليست في (ع واظ). ' 


فائدة 
سَرَّق7' منديلاً لا يساوي نصابّاء وفي طرفه دينار لم يعلمٌ به. 
قال ابن عقيل: قياس قولٍ أحمدَّ فيمن سرق إناءً من ذهب فيه 
خمرء قال: إنه لا يُقْطَعٌ » فكذلك هلهنا لا يُقْطَعْ؛ لأند تحمل القضة 
الجمراغلة لإسقاط القطع بالإناء» فقال: لو لم يكن قصده الخمرٌ 


أراقه . 
فائدة 

رجل له على آخر قَوَدٌ في النفْس والطّرفء» فَقَطع الطَرَفَ فَسَرَ 
إلى النّفْسٍ » هل يسقط حكة القَوَد في الّفس بالسٌرّاية؟ . 

قال ابن عَقيل: يحتملٌ أن يكونّ مستوفيًا للحن بالسّراية؛ لأنَّ 
القطعّ قد صار قتلاً» وما صلح لاستيفاء الحَقّيّن حصل به استيفاؤهماء 
كمن أعتقّ المُكَاتَبَ عندّنا في الكقّارة حصلّ به مقصودٌ المكاتب من 
العتق ومقصودٌ السّيّد من التكفير. 

اسه اده كر العم 
الكقّارة فإنه (ق/75؟ب) يتدفع به ل 

وكذا من دخل المسجدّ فصلى قَضاءً ناب عن القضاء والتَّحِيّة . 

قلت: وكذلك إذا نَدَرَ صوم يوم يقدُّمٌ فلانء فَمَدِمَ في نهار 
رمضان - على قول الخرقيّ -. 


)١(‏ كذا فى الأصول بدون فاعل» ويقدّر بمحذوف. 


١ الل‎ 


وكذلك المتمتع إذا دخل المسجدّ طاف طوافًا واحدًا هو طوافٌ 0 


الْعَمْرة وطوافٌ القدوم . 
وكذلك إذا أخّرَ طوافٌ الرّيارة إلى وقت الوّدّاع”© وطاف طوافًا ' 
واحدًا كفاه عنهما. 
وكذلك إذا سَرَقَ وَقَطَمَّ يدا معصومة» فطلب القصّاصء» فقطغعث ١‏ 
يده حدًا وقصاصًا. 
قال : ويحتمل أن لا يقع موقعف ويكون فائدة وقوعه على الاحتمال 
الأول أنه “لان يستحقٌ الديَةا''. 1 


وإن قلنا: الواجث أحد أمرين» ويكون فائدة عدم وقوعه على / . 
الاحتمال الثاني أن تقع السّزاية هَدَرَا؛ لأنها غير مضمونة عندناء وإذا : 
لم تكن مضمونةء لم يكن محتسبًا بالسّراية قتلآء فإن الاحتساب بها ! 
عن القّوّد الواجب له هو أحد الضمائين» فإذا ثبت أنها لا تقع موقع , 
القَوْدء كان له الدّيَةٌ على الرٌواية التى تقول : إن الواجب أحدٌُ الأمرين. ' 

فائدة 

مذهتثت الومام أحمد: ود هن الذَّ مي التّآجر إذا جاز علينا تصيفت 
العشرء ومن الحربيٌ المستأمن العُشر. 

ومذهب أبي حنيفة: إن فعلوا ذلك بنا فعلناه بهم» وإلا فلا. 

ومذهب الشافعيّ : لا يجوز إلا بشرط أو تَرَاضٍ بِيئّهم وبين الإمام . 
)١(‏ (ق): «الطلوع». 

(0) في هامش (ع) تعليق نضّه: «هذا الفرع ليس يسلّم على المذهب؛ بل تُقطع ده ْ 


قصاصّاء بل إذا سرق ويمينه [ ] في قصاص قُطعت رجله اليسرى'اه. : 


١# 


حي لأن عقد 


قال ابن عقيل: وهذا ص الصحيحٌ من المذاهب 
الذَّمّة للدم من والأمانَ للحربيٌ ودب لحف أموالهم وصيانتها بالعهد 
والجزية» وأخذ ذلك يقع م ظلمًا منَّاء ونقضًا للْمّتهم الموجبة عصمة 
أموالهم ودمائهم . 

فأوْرِد عليه : ما يصنع بقضيّة عَمَر؟ 

فقال: هي محتملةٌ أنه فعل ذلك مقابلةً لفعلٍ كان منهمء ويحتمل 
أنه كان شرّط على قوم منهم ذلك لمصلحة راهاء وحاجة للمسلمين 
أَوْجَبِتْ ذلك» قال: ودليلي مصرّحٌ بالحكم واضح لا يحتمل» 
فأصْرف ظاهر القصّة إلى هذا الاحتمال بدليلٍ واضح . 

فائدة 

قال ابن عَقيل: سُئلتُ عن كثب المَهْر في ديباج؟ 

فقلت: إنما يقصدٌ المباهاة» وهى ل و 2 
الكبْدُ والخُيّلآءٌء قالوا: فهل يطعن ذلك في الحجّة؟ قلت: لاء كما 
لو كتب في ورقة مغصوبة» الكَتْبٌُ حَرَامٌء والحَجّةٌ ثابتة”" . 


)١(‏ (ظ): «المذهب». 
؟) في هامش (ق) مانصه: «يُسْأل على مُقتضى مذهبه عن الفرق بين هذا وبين 
0 بمال مغصوب والصلاة في دار مغصوبة ونظائر ذلك» ثم كتب بعده بخط 
«أقول: الفرق أوضح من شمس الظهيرة» وهو أن البقعة شرط للصلاة» 
ل لي لأن المغصوب كالماء النجس» 
لا يجوز التطهر به وأما كتابة المهر فيه فليست شرطًا لصحة النكاح حتى تقاس 
على الصلاة في المخغصوب» نعم .. مهرًا مغصوبًا والله تعالى أعلم» اه. 
أقول: مكان النقط نحو 5 مطموس لم يظهرء والتعليقة الأخيرة كأنها 
بخط ابن حميد النجدي صاحب «السحب». 


١ 


فائدة 


طَلِبَ في الزنا ا وفي الإحصان اكثففي باثنين؟؛ لأن الزن 
سيت وَعَلَد: والإحصان أشرطء وإبداء الشروط تقصرٌ عن العلل 
والأسباب؛ لأنها مضصححةٌ وليسث موجبة» ولهذا لا يُكتفى بالإقرار 
م عندنا وعند الحنفية . 


فائدة 


عطيةٌ الأولاد: المشروعٌ أن يكونَ على قذر مواريثهم (ق/25/)؛ 
لأن الله تعالى مَنَمّ مما يُوَدي إلى قطيعة الرّحمء والتسويةٌ بين الذكر. 
والأنثى مخالفةٌ لما وَضَعَهُ الشُرْع من التفضيل» فيُفضي ذلك إإلى : 
العداوة؛ ولآنَّ الشّرْع 00 بمصالحناء فلو لم يكن الأصلحَ التفضيل 
بين الذكر والاننى :لما شوعنة- ولان عناجة الذكر إلى المال أعظم من 
حاجة الأنثى؛ ولأن الله تعالى جعلّ الأنثى على النّصف من الذكر فى 
الكهادات والسرانة”"" والذيات» .وف المقيفة باللكة 4 زلآان الل 0 
جعل الرجالَ قوامين على (ظ/186١بْ)‏ النساءء فإذا عَلِم الذكثُ أن الأب 
زاد الأنثى على العَطِيّة: التى أعطاها الله وسواها بمن فَضَّلَهُ الله عليهاء 
انق :ذلله إلى العدارة والتطيعة) كما ]13 فصل عليه قز ميرف ب 


3 
ونينة . 


فأَيُ فرقٍ بين أن فَضْلَ من ١‏ 5 مَرَ الله بالتّسوية بيئّه وبين أخيه؛ أو 
يُسَوَيَ بينَ مّنْ أمر الله لشفي بينهما!؟ 


)١(‏ ليست في (ع). 


الحياة والصّكَّة والمال لا حقَّ لأحد فيهء ولهذا لا يجوز له الهباتُ 
والعطاي”' للوارث» وما زاد على الغُلْثْ للأجانب عِبْرَةَ بحال صحته» 
وقطعًا له عن حال مرض الموت» فضلاٌ عن الموت» وكذا تعطى 
الإخحوة الأخحواث 5 وجود الإبن والأب» وإن لم يكن لهم حي في 
000 وتلك عطيَةٌ من الله على سبيل التّحكّم لا اختيان لأحد فيه» 

ه عطي 0 فكانت على حسب اختياره 
0 وهذا هو القولٌ الصحيحٌ عندي . 

فلك وهل التحقة متعيية عدا بكانها باظلة بنا :طلم هن اميا 
التّمضيل بين الأولاد المُتَساوِينَ في الذكورة والأنوثة, وكيف يصمّ له 
قوله: (إنها عطيّةٌ من مكلف غير محجور عليه. فجازت على حسشب 
اختياره» وأنت قد حجرت عليه في التّفضيل بين المُتَساوِينَ؟ . 


فائدة0") 
قال ابن عقيل : جَرَى”" في جواز العمل في السّلطنة الشّرعية بالسّياسة : 
هو الحزم» فلا يخلو منه إمامٌ: 
قال شافعيٌ : الاسياسة الا ماروافق لحرو 


قال ابن عقيل: السياسةٌ ما كان فعلاً يكونٌُ معه النامنٌ أقرب إلى 
الصّلاحء وأبعدَ عن الفسادء وإن لم يضَّعْه الرسول» ولا نزلَ به 


)١(‏ (ق): «يجوز له الهبات والعطيات». 

(؟) (ق): «مسألة»»: وقد نقل هذا الفصل المؤلف في «الطرق الحكمية»: (ص/ ١١‏ - 
بعدها) وعلق عليه بما هو أوسع مما هناء وعزاه إلى «الفنون»» وانظر ما سبق 
له 1). 

قرف كذا بالأصول» والمقصود : جرى خلاف أو نزاع .. ٠‏ فقيل: هو الحزم .. 


١ ٠١ /اثم‎ 


وحيّ» فإن أردتَ بقولك: «إلا ماوافقّ الشَّرْعٌ» أي : لم يخالفئ ما نَطَقَ. به ' ٠‏ 
الشرع لم ٠‏ وان أردت: مانن به اعبات فغلطٌ وتغليط ! 
للصّحابة» فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والمُثّل ماألا : 
محل عالم بالسنن» :(700/3ب) ولو لم يكن إلا تحريق المصاحف : 
كان رأيًا اعتمدوا فيه على مصلحة» ولع ا 
إن :1 تهات 00 أَججْتُْ ثاري وغوت تبن" 


2 عن 


قلت: هذا برقع 1 5 وهو مقام ضَنْكِ ومعترك" صعبة» ' 
فرط فيه طائفة» فعطلوا الحدودً وضيّعوا الحقوقٌ وجرأوا أهلّ الفجور 
على الفساد. وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقومٌ بها مصالحٌ العباد. وسندّوا ' 
على أنفسهم طُرْقًا عديدةً من طرق معرفة المحقّ من المبطل”*'. ابل ' 
عطلوها مع علمهم قطمًا وعِلّم غيرهم بأنها أله حَنْء ظنًا منهم منافاتها 
لقواعد الشوعة والذي أوجبَ لهم ذلك نوع تقصير في معرفة الشريعة؛ 
فلما رأى ولاة الأمر ذلك» :وأن الناسَ لا يستقيمٌ أمرهم إلا بشيء ٠ ١‏ 


)١(‏ «فصحيح وإن أردت ما نطق به الشرع» سقطت من (ظ). 

زفق قصة تحريق: علي - رضي الله عنه ‏ للسبيئة أو الزنادقة أخرجها البخاري رقم 
427300 وقصة التحزيق وإنشاد البيت أخرجه أبو طاهر المخلص في حديثه 
بسندٍ حسن قاله الحافظ في «فتح الباري»: /1١5(‏ 7187). على اختلاف ‏ في رزوأية ْ 
البيت في المصادر. 

زقرفق لخرع. قصة نصر بن خجاج ابن سعد في «الطبقات»): (9/ 808؟)2 والسخرائطي 
في «اعتلال القلوب»: (ص/ /ا7 و779), قال الحافظ : البسئدٍ صحيح» (الإصائة؟: 


وظرولاهة). 1 
(5) (ظ): «الحق من الباطل2). 
)2 (ع): فولاك. أ 


١١مم‎ 


زائدٍ على ما فهمه هؤلاء من الشريعة» أَحْدَئُوا لهم قوانينَ سياس 
ينتظمٌ بها أمرٌ العالمء فتولّد من تقصير أولئك في الشريعة وإحداث 
هؤلاء ما أحدثوه من أوضاعٍ سياسَّتهم - شر طويل» وفساد عريضٌ» 
وتَفَاقَمَ الأمث وتعدَّرَ استدراكة. 


وأفرطتٌ طائفة أخرى فسَّوعْتْ منه ما يُنافي حكم الله ورسوله. 
وكلا الطائفتين أَتِيثْ تْ من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله'"'» 
قاذ اله أوميل ‏ رتثله وانزل كني 0 الناسٌ بالقسط. وهو العدل 
الذي به قامث السّماواث والأرضٌ» فإذا ظهرت أماراثُ العدل, 
وتبيّن وجهة بأيٌّ طريق كانء فَتَمَّ شرع الله ودينّهء والله تعالى لم 
يحصر طرق العدل وأدلنّه ا ونفى غيرّها من الطرق 
التي هي مثلها أو أقوى منهاء » بل بين بما شر من الطرق أن مقضودة 
إقامةٌ العدل وقيام الناس بالقسطء فأَيُ 5 اسْتخرج بها العدلٌ 
والقسط فهي من الدّين. 

لا يقال: «إنها مخالفةٌ له» فلا تقول: إن السياسة العادلة مخالفة 
لما نطقّ به الشرعٌ» بل موافقة لما جاء به» بل هي جزءٌ من أجزائه» 
ونحن نسمَّيها سياسة تبعًا لمصطلحكمء وإنما هي شرع حقٌّ. فقد 
حبس رسول الله تلخ في ثهمة”"2. وعاقب في تهمة'". لما ظهر 


)١(‏ من قوله: «وكلا الطائفتين ٠...‏ إلى هنا سقط من (ع). 
(؟) أخرجه أبو داود رقم (95*0)» والترمذي رقم :)١417(‏ والحاكم: )٠١7/4(‏ 
وغيرهم من طريق بَهْرَ بن حكيم عن أبيه عن جده» وهو حديث حسن كما قال 
الترمذي » وصححه الحاكم . 
ووقع في (ق): «في نميمة». 
(؟) تقدم في قصة الزبير وضربه لابن أبي الحقيق .)1١71//9(‏ 


اليل 


أمارات الرٌيبة على 7 فمَنْ أطلق كُلَّ متهم وحلفه وخلّى سبيله 
مع علمه باشتهاره بالفشاد في الأرض» ولّقبه البيوت وكثرة سرقاته» 
وقال: لا آخذّة إلا بشاهدي عذلٍ؛ فقوله مخالفُ للسّياسة الشرعية» 
وكذلك منمّ النبيئ لِك الغَالَ (7507/3) من سهمه من الغنيمة2©9, 
0 الخلفاء الراشدين متاعه كله”"*» وكذلك أخذه شطرَ مال 

نع الزكاة"”"» وكذلك إضعافه الغْرْمَ على سارق ما لا يُقطع فيه 
وعقوبته بالجلد 0 (ظالاهدا) وكذلك إضعافه لخر على كاتم 
الضالة9 . وكذلك تخريق عمر حانوت ال م وتحريقه قَرْيَةَ 


0 وتحريقه قصررٌ سعد بن أبي وقّاص لما احتجَب فيه عن ' 


و0٠‏ وكذلك حَلقهُ دآمن نصر بن حجاج ونفيه". وكفلك 
ِ و راس نصر بن حجاج ونم 3 


| من حديث عمر رضي‎  )١57١( أخرجه أبو داود رقم (1011؟)» والترمذي رقم‎ )١( 

لله عنه - وضعفه البخازي والترمذي» وأشار إلى ذلك أبو داود. 

(0؟) أخرجه أبو داود رقم (5١11؟)‏ من حديث ابن عَمْرو - رضي الله عنهما - وهو 
ضعيف. وانظر: «التلخيص»: (5/١1ى. .)1١١7‏ ش 

(9) أخرجه أحمد: 7١1١/89‏ رقم 2»)50015 وأبو داود رقم )١91/5(‏ والنسائي : 

(459/6: وابن خزيمة رقم (57575): والحاكم: )298/١(‏ وغيرهم من طريق 

بهز بن حكيم عن أبيه عن جلده. 

(4:) أخرجه أبو داود رقم »4)١7١١(‏ والترمذي رقم (894؟١)‏ مختصرّاء والنسائي: 

(/85-86) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وحسنه الترمذي. 

(5) أخرجه أبو داود رقم (1114) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(7) أخرج عبدالرزاق: (97/5) أن عمر أحزق بيت رجلٍ وجد فيه خمرًا وكان جلد فيها. 

(0) ذكر شيخ الإسلام في «الاقتضاء»: (؟/44) أن عليًا حرق قرية يباع فيها الخمرء 
ولم أجده عن عمر. ش 

(6) أخرجه أحمد: 458/١(‏ رقم :)79٠‏ وابن المبارك في «الزهد»: (ص/10995) 
وسنده صحيح غير أنه منقطع . 

(9) تقدم قريبًا. 


١١و‎ 


ضريه صَّبِيئًُ('2: وكذلك مصادرته عمّالّه. وكذلك إلزامه الصحابّة أن 
قلُوا الحديك عن رسول الله ليشتقل الدامن بالقرآن فلا يُصييو.7" 
إلى غير ذلك من السّياسة التي ساس بها الأمّةَ فصارت سُنَّةَ إلى يوم 
القيامة» وإن خالفها مَنْ خالفها. 

ومن هذا تحريقٌ الصديق و ومن هذا تخريع عثمانَ 
للضّحف المخالفة للسان قريش”©2. ومن هذا اختيار عَمَرَ للناس 
الإفراد بالحجّ ليعتمروا في غير أشهرهء فلا يزال البيثُ الحرام 
مقصودًا””': إلى أضعافٍ أضعاف ذلك من السّياسات التي ساسوا بها 
الأمّة وهي بتأويل القرآن والسنة. 


وتقسيم م اناس الحُكم إلى ا وسياسة» م من قسّم 
الطريقة إلى شريعة وحقيقة» وذلك ته تقسيمٌ باطلٌ» فالحقيقةٌ نوعان: 


قيقةٌ هي حقٌّ بخ اقيق لك الشريجة لا فس خقيقة 
باطلةٌ؛ فهي مضادَّة للشّريعة كمضادّة الصَّلال للهدى. 


وكذلك السّياسة نوعان: سياسةٌ عادلة» فهي جزءٌ من الشريعة 


)١(‏ أخرجه الدارمي: »)55/١(‏ والبزار في «مسنده»: »)577/١(‏ واللالكائي: 
(42755-5750/5 وهي قصة مشهورة. 

0( أخرج مَعْمرِ في «الجامع ؟ : 55/1١١١‏ عن الزهري عن أبي هريرة قال: «لما 
ولي عمر قال: «أقلوا الرواية عن رسول الله كلهِ .. .» وأخرجه الطبراني في 
«الأوسط»: (4)775/1 والرامهرمزي في «المحدث الفاصل»: (ص/ ”00). 
والروايات عن عمر في هذا المعنى كثيرة. 

(69 أخرجه البيهقى: (8/ 7757). 

(5:) أخرجه البخاري رقم (59870) وغيره . 

)2 أخرجه مسلم رقم (17171 و77؟7١).‏ 


١5١ 


وقسمٌ من أقسامها لا قسيمها. وسِيَاسَةٌ باطِلةٌ فهِيّ مُضَادٌة للشّريية© 
مُضَادَةَ القّلم للعدل. ' ٍ 

ونظير هذا: 26 بعض الناس الكلامَ في الدّين إلى الشرع 
والعقل يعو تقميم ياطال» بل المعقول قسمان: قسمّ يوافقٌ ماجاء به 
الرسولٌ» فهو فعقُول كلامه ونصوصه» لا قسيم جاه 3 اولشسم 
يخالفه؛ فذلك ليس بمعقول». وإنما هو خيالاتث و * باطلة 5 
' صاحبها أنها معقولات». وإنما هي خيالاتٌ وشَبّهَاتٌ . 

وكذلك القياسُ وإلشرع» فالقياسُ_الصحيح هو معقولٌ 5 
والقياسٌ الباطل المخالف للنصوص مُضَادٌ للشرع . 

فهذا الفصلٌ هو فَرْقٌ ما بينَ وَرثة كه الأنبياء وغيرهم» وأضله هبني 
على حرفٍ واحدء وهو عمومٌ رسالة النبي يكل بالشُكّةء إلى كل ما يَحتاج : 
إليه العبادٌ في مغارفهم وعلومهم وأعمالهم التي بها صلاحْهم في 
معاشهم ومَعَادِهُمء وأنه لا حاجة إلى أحد سواه أله وإنما حاجتُنا 
إلى من :ملعن عله نما جا ايش فمن لم يستقرَ هذا في قلبه لم يرسَحٌ 
قدمّه في الإيمان بالرسول» ؛ بل يجب الإيمان بعموم رسالته قن ذلك» 
كما يجبٌ الإيمان بعموم رسالته بالنسبة إلى المُكَلْفينء» (ق/57”ب) 
فكما لا يخرج أحدٌ من التاس عن رسالته آلبتة فكذلك لا يخرجٌ لق : , 

من العلم والعملٍ عماءجاء به» فما جاء به هو الكافي الذي لا حاجّة : : 
بالأمّة إلى سواه وإنما يحتاج إلى غيره من. قلَّ نصيبُه من معرفته 
وقكيدة: بحسب قله كنيد من ,ذلك تكون عتاجتةء .إلا فقن توفي 
رسول الله يَكةِ وما(" ظائر يثلت قاعيد ان الناء ء إلا وقد ذكر للأمّة 


)١(‏ من قوله: «كمضادة الضلال ...2 إلى هنا ساقط من (ق). 
(6) (ظ): «وما من». 


١6 


منه علمًا0"©»؛ وعلّمهم كل شيءء حتى آداب التَّكَلي وآداب الجماع 
والنومء والقيام والقعودء» والأكل والشرب». والوكوب والنزول» 
ووصف لهم العَرْشنَ والكرسيّ والملاتكة» والجنة والنار» ويوم القيامة 
وما فيه»ء حتى كأنهم " رأيٌ عَيْن» وعرّفهم بربّهم ومعبودهم أتمّ 
تعريف » حتى كأنهم يَرَوْنه بما وصفه لهم من صفات كماله ونعوت 
جلالهء وعرّفهم الأنبياء وأعي وما جرى لهم معهم» حتى كأنهم 
كانوا بينهم» وعرّفهم من طرق الخير والشرء دقيقها وجليلهاء مالم 


يُعَرَفْهُ نبي لأْمّتَه قبلّهُ. 

وعرّفهم من أحوال الموت وما يكونٌ بعدّه في في البرزخء وما 
يحصلٌ فيه من التّعيم والعذاب للوُوح والبَّدَن ما جلّى لهم ذلك حتى 
كأنهم يُعاينوه. 

وكذلك عرّفهم من أدلّة التّوحيد والنّبُوَة والمعّاد والرّدٌ على جميع 
ا لعل اود ما ليس لمن عرفه حا نجه إلى كلام أحد 

وكذلك عرّفهم من مكايد الحروب ولقاء العدو وطرّق الظَمَّر به 
مالو علموه وفعلوه لم يَقُمْ لهم عدوٌ أبدًا. 

وكذلك عَدَفهم من مكائد”" إبليسَ وطرقه التي يأتيهم منها وما 
يحترزون به من كيده ومكره» وما يدفعون به شره ما لا مزيدٌ عليه. 


)١(‏ جاء هذا في حديثٍ أخرجه البخاري رقم (550)» ومسلم رقم )5891١(‏ من 
حديث حذيفة - رضى الله عنه -. 

05 (ط): طأنه 20 

(*) من قوله: «الحروب ولقاء ...2 إلى هنا ساقط من (ظ). 


١ 


وكذلك أرشدّهم في معاشهم إلى ما لو فعلوة لاستقامث لهم دنياهم 
أعظم استقامة. ش: 
وبالجملة؛ فجاءهم بخير الدنيا والآخرة بحذافيره» ولم يجعل 
الله بهم حاجة إلى أحدٍ سواه. ولهذا ختم الله" به ديوانَ التّبّوة» فلم : 
يجعلٌ بعدّه رسولاً لاستغناء الم به عمن سواة» فكيف 0 أن 
شريعَتَه الكاملة المكملة محتاجةٌ إلى سياسة خارجة عنهاء. أو إلى : 
حقيقة خارجة عنهاء أو إلى قياس خارج عنهاء أو إلى معقول خارج ٠‏ 
عنها؟ ّْ 1 : 
فمن ظنَّ ذلك فهو كمن ظنّ أن بالناس حاجةً إلى رسول آخر 
بعذه. وسيببا هذا كله حفاء ما جاء به (ظ/لاماب) على مَنْ 2 ذلك: 
قال تعالى :_«ط وير ينهد نآ َرنَاعَيكَ سمب بتق عو ورت 
في «اللك أَنَحَصَةٌ وذ حكرئ لقو (558/3) مومبْرك *# [العنكبوت: »]0١‏ 
5 00 م كن نما ...اع ين ره - ره ح ص ل ا و ملت مر 
وقال: اودلا عيلك:! لكب يبنا لَك شَىْءٍ وهدى ورحمة وشرئ 
وح ووه ع ايهو ٍ 


[النحل: 44]ء وقال: #8 إِنَّ هذا لقان يبْدى لِلَى مت : 


قوم * [الإسراء: 4]ء وقال: « كيبا اناس كد جََتَكُم مَوَعِظَةٌ من ريخ 
وَسْفَآه ما فى أَلصّدُورِ وَمُدَى وَيَمَةٌ لِلمْؤْميِينَ © © [يونس: ٠.157‏ وكيف 
بشي عاق المندون كتاية لا كن بعد «تعشازها الثائة اجون 
إليه على زعمهم الباطل 00 ْ 

ويالله العجبٌ كيف: كان الصحابةٌ والتابعونَ قبِلَ وضع هذه القوانين 
واستخراج هذه الآراء. والمقاييس والأقوال؟ أَمّه0) كانوا مهتذين ١‏ 
بالنُصوص أم كانوا على خلاف ذلك؟! حتى جاء المتأخرونَ أعلم ' 


)١«‏ كذا بالأصول. 


١04 


منهم » وأهدى منهم » هذا ما لا يظبّه من به رَمَقٌ من عقل”'' أو حياءء 
نعود بالله من الخذلان؛ ولكن من أوتى قَهمًا فى الكتاب وأحاديث 
الرسول يل استغتى”" بهما عن غيرهما بحسب ما أوتيه من الفهمء 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفَضْلّ العظيم» وهذا المَضْل 
لو يُسط كما ينبغي”" لقام منه عدة أسفارء ولكن هذه لفظات تشيدُ 
إلى ما وراءّها. 


فائدة 


قال ابن عقيل: يحرم خَلُوة النساء بالخِصّيان والمَجَيُوبِينَ؛ إذ 

غايةٌ ما تجدٌا' فيهم عدمٌ العضو أو ضعفهء ولا يمنع ذلك لإمكان 

الاستمتاع بحسّهم من القبلة واللمس والاعتناق. والخصييٌ يقرعٌ قرع 

الفحل؛ والمجبوب يُسَاحقٌ: ومعلومٌ أن النساء لو عَرَضَ فيهن حت 

السّحَاق منَعْنا خَلوَة بعضهنَ ببعض» فأولى أن نمنع خَلوة من هو في 
فائدة 


عزَّى بعض العلماء رجلا بطفلة فقال له:. قد دخل بعضك الجَنَدَ 
فاجتهد أن لا تَتَخَلَفَ بِقَيئك0"' عنها. 


قلت: وفي جواز هذه الشّهادة مافيهاء فإنا وإن لم تَشْكٌ أن 


.)917//9( استعمل ابن القيم هذا التعبير أيضًا في «مفتاح دار السعادة؟:‎ )١( 
. «علم استغتاءوا) و(ع): (استغتاه»‎ :)3( )0( 

(9) «كما ينبغى» ليست في (ق). 

(8) (ق وظ): «تجدد!. 

(0) (ق): «نفسك». 


م 


أطفال المؤمنين في الجنة» لا نشهدٌ لمُعيّن أنه فيهاء 55018 
المؤمنين بالجنة» ولا بشهدُ بها لمعيّن سوى من شهد.له النصصُ . ْ 
وعلى هذا يُحمل حديث عائشة» وقد شهدت للطفل من الأنضار 
بأنه عصفورٌ من عصافير:الجنة . فقال لها النبي يَكلِِ: «وما يُذْريكِ)"'" 5 : 
وهكذا نقول لهذا المُعَرّي: وما يُدرِيكَ أنَّ بعضّ المُعَرَّى دخل 
| الجنة؟! وسدٌ المسألة الفرقٌ بين المعيّنٍ والمُطْلَقَ في الأطفال والبالكرء 
والله أعلم . 


فائدة 


ٍ ع 57 ع ٍ 
قوله في حديث الجمعة: «وطويتٍ الصُّحُْفْ"2. أي: صحف 


الفقضل» فأما صحف الفرض فإنها لا تُطوى (ق8/3<١ب)‏ لأن الفراضّ : 
يسقط بعد ذلك. ١‏ 


فائدة 
عن أحمد في الصّيد إذا أَوْجَبه» والشّاة إذا ذيحهاء ثم عه 
في ماء هل تباح؟ على روايتين 
وسئلّ بعض أصحاينا عن هؤلاء السْوائين ديؤن الدجاج ويرمون به 


في ماء السّمْط7" وهو يضطرب؛ فخرّجه على هاتين الروايتين؛ 8 ش 
الإباحة قال : لأن ذلك الاقظرات ليس له كم الحياة . 


.- أخحرجه مسلم رقم (7551)» بنحوه من حديث عائشة  رضي الله عنها‎ )١( 
زفق ا 01 ومسلم رقم ( )بن حديت أي خزرب رمي‎ 
.- ألله عنه‎ 


(9) أصل السّمْط: أن زعم ضوف الشاأة المذبوحة بالماء الحار. «اللسان» مم 


لحيل 


فائدة 


اسْتُّدل على تفضيل التّكاح على التَّكَلَّ لنوافل العبادة: بأن الله 
عز وجل اختار النكاح لأنبيائه ورسلهء فقال: « رَلِتَدَ ار سَلنَا رسلا مّن 
لِك وحمَلنا ل وجا دري » [الرعد: 8”] وقال في حق آدم: # وَجَعَلَ 
9 مِنهَا روِجَهَا بسكن تن 4 [الأعراف : 4م ]١‏ واقتطع من زمن كليمه 4 عشر 
سنين ع في رعاية الغنم مهر الزوجة. ومعلوم مقدائ هذه السبين العشر 
في نوافل العبادات. 

واختار لنبيه محمد كي أفضل الأشياء فلم يحبر له ترك النكاح بل 
زوّجه بتسع فما فوقهن» ولا هَذدّيَ فوقٌ هديه. 

ولو لم يكنْ فيه إلا سرورٌ النبي يك يوم المباهاة بِأمّتهِ. 

ولو لم يكن فيه إلا أنه بِصَدَّدِ أنه لا ينقطم عملّه بموته. 


ولو لم يكَنْ فيه إلا أنه يخرجٌ من صُلْبه من يشهدٌ لله بالوحدانية 


ولرسوله بالرسالة. 
ولو لم يكن فيه إلا غضٌ بصرهء وإحصانٌ فرجه عن التفاته إلى 
ما حرّم الله. 


ولو لم يكن فيه إلا : تحصينٌ امرأة يُعِقّها الله" بهء وَيِيبُه على قضاء 
وَطْرِه ووطرهاء فهو في لَذَّاتَه ري رك ا تتزايد . 


كو روزي اللنط از فوا 


ولو لم يكن فيه إلا تكثيرٌ الإسلام وأهله وَعي أعداء الإسلام. 


١ ا‎ 


ولو لم يكنْ فيه إلا ما يترنّب عليه من العبادات التي لا تحصلٌ ‏ 
للمُتَخَلي للنوافل. ‏ | 

ولو لم يكن فيه إلا تعديلٌ قوته الشّهوانية الصّارفة له عن تعلّق 
قلبه بما هو أنفع له في دينه ودنياف فإن تعلّقّ القلب بالشّهرة ومجاهدته ٠‏ 
عليها تصدّه عن تعلّقه”'' بما هو أنفع له» ال ا 
ل 0 


وله يعوا من النار.. 
لمث بهما الجكة. 


ولو لم يكن 8 إلا استجلابه 1 الله له فإن (ظ/188أ) في الحديث 
: ارا 00 4 عق على الله عَوْنُهُمْ ؛: التآحح يُرِيدٌ د العَفافَ . وَالمُكَاتِبُ 
يُرِيدُ الأَدَاءَ . وَالمُجَاهِدُ)”" . 

فائدة 


١‏ اشتثدل (ق/79) 5 وجوب الجماعة: بأن الجَمْع بين الكلين 

شرع 2 المطر لأجل : تحصيل الجماعة» مع أن إحدى الصلاثين كر 

وقعتٌ خارج الوقت» والوقثٌ واجبُ» فلو لم تكن الجماعة واجبة . 
لما رك لها الوقت الوإجب . 


7 (ق): "تعلق قلبه).‎ )١( 
وابن :ماجه رقم‎ )١100( (؟) أخرجه أحمد (709/10 رقم 7 والترمذي. رقم‎ 
'  . والنسائي: .(/31) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه‎ ».)3201( 
والحديث صححه أبن حبان «الإحسان؛: (774/9). والحاكم: 3 كه‎ 
وحسنه الترمذي والبغوي.‎ 


١٠١58 


اغْتْرض على ذلك : : بأن الواجتٍ قد يسقط لغير الواجب» بل لغير 
النسجة عع نان خط الماؤة عمط لشو الترحة والشهارة سقط 
غسلٌ الرجلين لأجل لبس الخُففٌء وغايئة أن يكونّ مباحًا. 

وهذا الاعتراضٌ فاسدٌ؛ فإن فرض المسافر ركعتين» فلم يسقط 
الواجبُ لغير الواجب» وأيضًا فإنه لا محذورَ في سقوط الواجب 
لأجل المُباح» وليس الكلامٌ في ذلك؛: وإنما المستحيلٌ أن يُراعى في 
العبادة أمد مستحتٌ يتضِمَّن فوات الواجب» فهذا هو الذي لا عهدّ لنا 

فى الشريعة بمثله ألبتَّهَ وبذلك خرج الجواب” عن سقوط غسل 
الرتعليي لآجل الحُفٌّ. 

وَاسْتْدِنَ على وجوبها: بأن الله تعالى أُمَرَ بها في صلاة الخوف 
التى هى محل المسقرق موسفوط ما لك يفط في غيرهاء واحتمال 
ما لا يحتمل في غيرهاء فما الظنّ بصلاة الآمن المقيم؟! 

فاغئرض على ذلك: بأن المقصودَ الاجتماغٌ في صلاة الخوف» 
فقصد اجتماع المسلمين وإظهار طاعتهم وتعظيم شعار”'' دينهمء 
ولاسيّما حيث كانوا مع النبي يِه فكان المقصودٌ أن يُظهروا للعدوٌ 
طاعة المسلمين لهء وتعظيمهم لشأنه.» حتى إنهم في حال الخوف 
الذي لا يبقى أحد مع أحد يسّّعونه ولا يتفرّقون عنه ولا يفارقونه 
بحالٍ» وهذا كما جرى لهم في عُمْرة القضاء معه حتى قال عَرْوَةٌ بن 
مسعود: لقد وقَدْتُ على الملوك - كسرى وقيصر - فلم أرَّ ملكا يعظّمّهُ 
أصحايّهُ ما يُعَظَمُ محمدًا أصحائة”" . 


20ظ6 (ع: اشعائر) . 
(؟) أخرجه البخاري رقم )١195(‏ من حديث المِسْوّر ‏ رضي الله عنه ‏ في قصة 
الحديبية. 


ل أنا رأينا الجماعة تَسْقطُ عند المطر الذي ببلٌ 
النعال» فكان منادي رسول الله ول ينادي: «ألآ صَلُوا في رِحَالكُم)20, 
والتجمعة تسقط بخشية إفوات”" الخبز الذي في التّورء مع كون الجماعة 
َ شرطًا' فيهاء وتسقط أخشية مصادفة غريمٍ يؤذيه. ومعلوم :أن ع 
الحرب :ومو كيه الكنا ر أعظمٌ من هذا كله دمع هذا فأقيم شعارها 
: في تلك الحال» فدلَّ على أن المقصود ما ذكرنا. 

قلت: وتحن لا نَنْكِرُ أن هذا مقصودٌ أيضًا مضمومٌ إلى مقصود 
الجماعة» فلا منافاة بِيْنه وبين وجوب الجَمّاعة» بل إذا كان هذا أمرًا 
ظلوي قور 2ن ]ذل :الالال على وجوب الجماعة في (ق/4اب) تلك 
الحال» ومع أن هذا أمقصود أيضًا في اجتماع المسلمين في الصلاة 
وراء إمامهمء وأسباب العبادات التي شرعت لأجلها لا يث يشترطٌ دوامُها 
في ثبوت تلك العبادات» بل تلك العباداثُ تستقرٌ وتدومٌء وإن زالت! 
أسباب” مشروعيتها. وهذا كالكمل .في 0 والسّعي بين الضّفا: 
والمروة. 


ونظيد هذا راشي على أحاديث الأمر بفسخ الحجّ إلى العمزة» 

بأن المقصودٌ بها الإعلام بجواز العمرة في أشهر الحجّ مخالفة للكفار. 
فقيل لهم : وهذا من أدل الدلائتل على استحبابه ودوام مشروعيتهء فإن 
ما شرع من المناسك قصدًا لمخالفة الكفار فإنه داك كم المشروعيّة إل 
يوم القيامة. كالوقوف بِعَرّقَة» فإن النبي كه خالتهم ' ووقف بها وكانوا 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم قفك6ة ومسلم رقم (5919) من حديث ابن عمر ‏ رضي 
الله عتهما -: : 

(؟) (ع): «بفوات». 

(9) (ع): «ومواقفته؟. 


1١١٠و‎ 


يقفون بِمُرُدلفةء فقال: «حَالتَ هَدْيُنا هَذيَ المُشْرِكِينَ”', وكالدّفع 
مِنْ مُزْدلفَةَ قبل طُلُوعَ الشَّمسء فإتهم كانوا لا يدفعون منها حتى 
تشرقٌ الشمسنٌ» ٠‏ فَقَصّد مخالَقتهم وصارت سنّةَ إلى يوم القيامة» وهذه 
قاعدة من قواعد الشرع : أنَّ الأحكامً المشروعة لهذه الأسباب في 
الأصل: لا بد يشترطً في ثبوتها قيامٌ تلك الأسباب؛ فلو كان ما ذكرتم من 
الأسباب في كون الجماعة مأمورا بها في صلاة الخوف هو الواقع» 
لم يلزح منه سقوطً الأمر بها عند زوال تلك الأسباب» وقئْح هذا 
الباب يفضي إلى إسقاطٍ كثير من السّتَنَء وذلك باطل. 


فاعدة0© 


الخلافٌ في كون عائشة أفضلّ من فاطمة أو فاطمة أفضلُ» إذا خَوّرَ 
محل التفضيل صار وفاقًّاء فالتفضيل بدون التفصيل”" لا يستقيم 

فإن أَريْدَ بالفضل كثرةٌ الثواب عند الله؛ فذلك أمر لا يُطْلَعُ عليه 
لاقف د لتة عاتن تافل اعمال “القلوي ‏ ل يمدت أعيانا 


الجوارح» وكم من عاملين أحذهما أكثد عملا بجوارحه» والآخه 
أرفع درجة منه في الجنة. 


وإن أية اليل اك كن 0 أن عائشة كشة أعلم 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم »)١575(‏ ومسلم رقم )١11١9(‏ من حديث عائشة ‏ رضي 
الله عنها -. 

(؟) (ق): «مسألة». 

() «صار وفاقاء فالتفضيل بدون التفصيل» سقطت من (ظ). 


لدانلا 


وإن أريد بالتتفضيل : شرّف الأصل وجلالة (ظ/128اب) التّسَّب؛ فلا 
يْبَ أن فاطمة أفضلٌ» فإنها بضعةٌ من النبي كَلِ وذلك اختصاصصٌ لم 
يَشْرَكُها فيه غيرُ إخوتها. 

وإن أريد السيادة؛ ففاطمةٌ سيّدَةٌ نساء الأئة0"' , 


2 


وإذا ققك 1" وجرة التفضيل وموادً”" (ق/ 0570 الفضل وأسبايّه؛ ‏ 
صار الكلامٌ بعلم وعدل» وأكثرٌ ل إذا تكلّم ذ في التفضيل لم يفِصّلٌ ‏ 
جهّات الفضل ولم يوازنْ بينها» فييين الحق :إن الضات: إلى ذلك 
نوع تعب وهوى لمن ْله تكلم بالجهل والظلم. : 

وقد سّئل 5 شيخ الإسلام ابن تيميّة عن مسائلَ عديدة من مسائلٍ 
التمُضيل فاجابة ذه . لقعي الشافي: 

فمنها: أنه سكل عن تفضيل العَنِيّ الشّاكر على الفقير الصابر أو 
بالعكس؟ فأجاب بما يشفي الصدور فقال: أفضلّهما أتقاهما لله تعالى» 
فإن استويا في التَّقَوى استويا في الدّرجة' . 

ومنها : أنه سكل عن عشر ذي الحجّة والعشر الأواخر من رمضان أَيُهما 
أفضل؟ فقال: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضانٌ» 
وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضلٌ من ليالي عشر ذي الحجة.. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (7774)) ومسلم رقم )١400(‏ من حديث عائشة - رضي 
الله عتها . 

(؟) (ق): “«اتبيتت» 

فرق كذا في ع وق»4» و(ظ): «موارد». 

(4) تكلم شيخ الإسلام على هذه المسألة في «الفتاوى»: )1١98 20١7517 2351/1١(‏ 
وغيرهاء وله فيها مصكّفا مفردء ذكره ابن رُشيق ضمن مؤلفاته» انظر «الجامع 
لسيرة شيخ الإسلام»: “(ص/0149). 


١٠61 


وإذا تمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شاقيًا كافيّاء فإنه 
«لْيْسَ مِنْ نَم العمل فيهآ أب إلى الله من أَيامٍ عَشْرِ ذِي الحجة)207 
وفيهما يوم عرفة ويوم النّحر ويوم التَّروية. . وأمًا ليالي عشر رمضان 
فهي ليالي الإحياء التي كان رسول الله يلل يحبيها كلّها""؟؛ وفيها ليلة 
خية من ألف شهرء فمن أجاب بغير هذا التفصيل لم يُمْكِنَهُ أن 
وه ر90) عاد 250 
يَدْلَيَ' ٠‏ بحجةٍ صحيحة ". 

ومنها: أنه سّيْلَ عن ليلة القدر وليلة الإسراء بالنبي كله أيُّهما 
أفضل؟ 

فأجاب: بأن ليلة الإسراء أفضلٌ في حقٌّ النبي كَلِ وليلةٌ القدر 
1 بالية 0 الم ل 
لس ل سد عا 

ومنها: أنه سئِلَ عن يوم الجمعة ويوم النحر أيهما أفضل'''؟ 


العام » وغيرُ هذا الجواب لا يسلمٌ صاحبّه من الاعتراض الذي لا 


)00( أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما - رقم (459). 

(؟) أخرجه البخاري رقم »4275١114(‏ ومسلم رقم (111/4) من حديث عائشة ‏ رضي 
الله عنها -. 

0) (قى وظ): «يدل». 

(:) انظر «الفتاوى»: (7817//75) وهو منقول من هنا. 

(5) انظر «الفتاوى»: (585/75) وهو مئقول من هناء وانظر: تزاد المعاد؛: (١//ا0).‏ 

(5) 'أيهما أفضل» من (ع). 


حيلة في :ذفعه3 . 


ومنها: أنه سئْل”" أعن خديجة وعائشة أي المؤمنينء أيهما أفضل؟ 

فأجاب: بأن سبقّ خديجة وتأثيرها في أول الإسلامء ترا 
وقيامّها في الدين» لم تشركها فيه عائشة ولا غيرُها من أمهات المؤمنين» 
وتأثيرُ عائشة في آخر الإسلام» وحمل الدين وتبليغه إلى الأمّة 
وإدراكها من العلم ما لم ت ركز اع ولا رما يا ارت به 
عن غيرهاء» فتأمّل هذا الجواب الذي إذا أجيْتَ”” بغيره من: التفضيل ' 
مطلقًا لم تتخلّصْ من المعارضة”؟“. ش 


ومنها: أنه سئل عن صالحي بني آدَمَ والملائكة أيهما أفضل؟ 1 


فأجاب: بأن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال (ق/ ١/ااب)‏ 'النهاية» ' , 
والملاتكة أفضلٌ باعتباز البداية» فإنٌ الملائكة الآن في الرفيق الأعلى ٠ ١‏ 
منَرّهين عما بلاركة بتو اهم مستغرقون في عبادة الوب ولا ريت أن : ش 
هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشرء وأما يوم القيامة بعد دخول 
الجنة فيصير حالٌ صالحي البشر أكملَ من حال الملائكة" . ١‏ 


وبهذا التفصيل يتبيّنُ سرٌ التفضيل» وتتَّّقٌ أدلّةُ الفريقين» ويُصالّح 
كل منهم على حقهء فعلى نجل المعلم فى هذا أبات اد يرت بيات | 


.)5844-588/50( انظر: «الفتاوى»:‎ )١( 

(؟) سبقط السؤال السابق بكامله إلى هنا من (ق). 

(9) (ظ): «لو جئت». 1 

(4) انظر: «الفتاوى»: (794/4, 2.0544 وفي 7 بعدها: «يأتي تتمة هذه الفائدة ' 
وهو قوله: ومنها: أنه سُّئل عن صالحي . . .» فأخر الجواب إلى آخر (ق/ 9”ب). 

(5) انظر: «الفتاوى»: (007/4- 1) وهي وسالة خاضة. بده الميالة. 


١14 


الفضل”2 أولاً ثم درجاتهاء ونسبة بعضها إلى بعض» والموازنة 
بينها ثانيًاء» ثم نسبتها إلى من قامت به ثالثًا كثرة وقوةء 00 
اوها بتفاؤت محلها رابعاء فرْبًِ صفة هي كمال لشخص وليست 

كمالاً لغيره؛ بل كمالٌ غيره بسواهاء فكمالٌ خالد بن الوليد 0 
وحروبه. وكمالٌ ابن عباس بفقهه وعلمه. وكمال أبي ذو برهاده اتاد 
عن الدنياء فهذه أربع مقامات يضطر إليها المتكلّمُ في درجات التفضيل» 
وتفضيل الأنواع على الأنواع أسهلٌ من تفضيل الأشخاص على 
الأشخاصء وأبعدٌ من الهوى والغرض. 


وهلهنا نكتة خفيّةٌ لا يتبّهُ لها إلا من بِضّرَهُ الله وهي : أن كثيًا 
ممن يتكلم في التفضيل يستشعرٌ نسبته وتعلقه بمن يمَظْلَه ولو على 
بعد ثم يأخذ في تقريظه وتفضيله» وتكون تلك التسبةٌ والتعلقٌ 
0000 والشبالنة فيد انتما تحانن المنضلع 
والإغضاء عما سواهاء ويكون نظره في المفضّل عليه بالعكس . 

ومن تأمّل كلام أكثر الناس في هذا الباب رأى (ظ/185) غالبَهُ 
غيْرَ سالم من هذاء وهذا منافٍ لطريقة العلم والعدل التي لا يقبل الل 
سواهاء ولا رفن دما ومن هذا تفضيل كثير من أصحاب المذاهب 
والطرائق وأتباع الشيوخ ؛ كل منهم لمذهبه أو طريقته أو شيخه» 
وكذلك الأنسابه والقبائل والمدائن والجوّف والصناعات» فإن كان 
الرجلُ ممن لا يُشَّكّ في عليه وورعه خيف عليه من جهة أخرىء 
وهو أنه يشهدَ حظّه ونفْمّه المتعلق بتلك الجهةء » ويغيب عن نفع غيره 
بسواها؛ لأن نفعه مشاهدٌ له أقرب إليه من علمه بنفع غيره» فيفضلٌ 


)١(‏ (ق): «سر التفضيل». 


١.6 


ما كان نفعُه وحظّه من بجهته باعتبار شهوده ذلك وغيبته عن سواهء فهذه 
نكت جامعةٌ (01/3) مختصرة» إذا تأمّلّها المنصنث عظم انتفاعة 
بهاء واستقامَ له نظّرُهُ ومناظرته» والله الموفق. 
فائدة(230 
اختلف ابن قُتَيبَةَ وان الأنباريٌ في السّمع والبَصّر أيهما أفضل!"؟ . 
ففضّل ابن قتيبة السّمع ووافقه طائفةء واحتجّ بقوله تعالى: 
متهم يود يك أت يع لَه كا اولوت وهم م تن نظي 

لكك كنت نوف الحتى وَلَوَ كانوأ لا بتهرُورت 5 [يونس :47 -47"1] 
قال: فلما قرن بذهاب السمع ذهاب العقل» ولم يقرن بذهاب النظر 
. إلا ذهاب البصر كان دليلاً على أن السمع أفضل. 

قال ابن الأنباري: هذا غلط» وكيف يكون السّمع أفضل وبالبصر. 
يكونٌ الإقبال والإدبار» والقربُ إلى النجاة والبعد من الهلاك» به 
جَمال الوجه ويذهابه شينف وفي الحديث : «مَنْ أَذْهَبْتُ كر يميه قَصَيرَ ؛ 
وَاختضت 3 أَرْضَ لَهُ تَوَاب) دُونَ ج29 . 

وأجاب عما ذكره ابن قتيبة بأن الذي نفاه الله تعالى مع بع 
بمنزلة الذي نفاه عن البصرء إذ كأنه”؟' أرادٌَ إيصار القلوب» ولم يُرِدْ 


)١(‏ هذه الفائدة بتمامها سناقطة من (ق). 

زفق تقدم البحث في هذه المسألة في أول الكتاب (1/ 117 170): وكلام ابن قتيبة في 
كتابه: «تأويل مشكل القرآن»: (ص/2): وكلام ابن الأنباري لعله في كتابه 
«المشكل في الرد على أبي حاتم وابن قتيبة»1» ذكره الخطيب في تاريخ : 
(7/ 184).» والقفطي في «الإنباه»: (/ .)7١5‏ أو في تفسيره. 

(0) أخرج البخاري رقم :(0707) نحوه من حديث أنس» وأخرجه الترمذئ بهذا 
اللفظ رقم ١(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

2 (ع وظ): «لكان؛. 


1١١١5 


إيصارَ العيون» والذي يُبْصِرْهُ القلبٌ هو الذي يعثله ؛ لأنها نزلت في 
قوم من اليهود كانوا يستمعون كلام النبي يَكدْةْ فيقفون على صِحَّتِه ثم 
يكذبونه» فأنزل الله فيهم: #آََتَ شيع آلمّمَه أي: المُعرضين» #وَلو 
كنا يعقوت 09 وهم م بطر ك4 بعين نقص"". أت ييف 
لحْيّ» أي: المعرضين» «وَلوَ ثرا لَامُرُوست 422 قال: ولا 
حبّة في تقديم السّمع على البصر هناء فقد أخبر في قوله تعالى: 


«# مكل الْمَرسَِ حكالْأَمَي ولص صر وَألسَمِيع4 [هرد: :1]. 

قلت: واحتجّ مفضلوا السمع بأن به ينال غاية السعادة منْ سمع 
كلام الله وسماع كلام رسوله. قالوا: وبه حصلتٍ العلومٌ النافعة. 
قالوا: وبه يُدْرَكُ الحاضرٌ والغائبٌُ» والمحسوسٌ والمعقولٌ» فلا نسبة 
لمذرك البصّر إلى مدْرَك السّمع. قالوا: ولهذا يكون فاقدّه أقلّ علمًا 
من فاقد البَصرّء بل قد يكون فاقدٌ البصر أحدّ العلماء الكبار» بخلاف 
فاقد صفة السمعء فإنه لم يُعْهّد من هذا الجنس عالم ألبتة . 

قال مفضلوا البصر: أفضلٌ النعيم النظرُ إلى الوب تعالى وهو يكون 
بالسده والنق تير ادنايسة "© ايقل القلطه بخلذف مشي © فإنه 
يقع فيه الغلط والكذب والوهمء فمذدْركٌ البصر أتخُ وأكملٌ. قالوا: 
وأيضًا فمحله أحسنٌ وأكمل وأعظمٌ عجائبَ من محل السّمع؛ وذلك 
لشرفه وفضله. 

قال شيخنا: والتحقيق أن السمع له مزية والبصر له مزية» فمزيةٌ 
السمع العموم والشمول» ومزيّة البصر كمال الإدراك وتمامه؛ فالسمع 


2020 لع): «نقصان». 
(9) (ع): «البصير». 
زقرف (ع): «السمع». 


١٠٠١ا/‎ 


أعم وأشمل» والبصر أتم وأكمل» فهذا أفضل من جهة شمول إدزاكه . 
وعمومهء وهذا أفضل من جهة كمال إدراكه وتمامه""؟. 


فائدة 


الي ار 1 ل 
في أحد القولين» والفرقٌ بينهما عند بعض الأصحاب : أن البضع 
تحر ف بسراه الل عللك الروج روه كر 6 في خرزوسه عل املكةه أما 
تقومه داخلاً فَلتَعَلقِ أحكام المقوؤمات به؛ من استقرار.المّهر بالدُخول» 
ووجوب المّهر بوطء الشّبْهة» ولهذا يزوج الأب أبئه الصغير (ظ/189ان) 
| ولا يخلّع ابنيّهُ الصغيرة بشيء من مالهاء ولا فرق بينهما إلا أن الابن . 
حصل في ملكه ما له قيمدٌ» والبنت أخرج ما لها في مقابلة ما لا قيمة د 
. له في خروجه إليهاء ولو كان خروج النضع من ملك الزوج متَقَوما 
لكان قد بِذَّل ما لَّها في ما له قيمة» وذلك لا يمتنع. 

ويد عليه أنه لو طلّق زوجت في مرض موته لم مع من الك 1 
ولو كان لخروج البُضع قيمةٌ لاعتبر من التدّث» وأيضا لو خالعها بفي ‏ 
مرض موته بدون مهر مثلها صَحَّ الخلع» ولو كان خروجه متقوما . 
لكان بمثابة ما لو باع, سلعةٌ بدون ثمنهاء فإنّه محاباةٌ محسوبةٌ من 
التُلْث» ويدلٌ عليه أيضًا أنه يطلق عليه القاضي في الإيلاء: والعَّت ' 
والإعسار بالتّفقّة وغير ذلك مجاناء ولا عهدٌ لنا'في الشريعة بمتقوم 
يخرج من مُلك مالكه قهرًا بغير عوضء» ويدلٌ عليه: أنه لو كان 
لخروجه قيمةٌ لجاز للأب أن يُخْرِجَهُ عن ابنته الصغيرة بشيء: من .١‏ 


:2 0 انظر: «درء التعارضص»: (97/ 776): و«الرد على المنطقيين»: (ص/95).‎ )١( 


١٠١8 


مالهاء كما يشتري لها عقارا أو غيره بمالها”" . 

قلت: وكان شيخنا أبو العباس ابن تَيْمِيّةَ يضعّف هذا القول جذدّاء 
ويذهبٌ إلى أن خروج البضع من ملكه متقرّمٌ؛ ويحتج عليه بالقرآن'". 
قال: لأن الله تعالى أمر المسلمين أن يردُوا إلى من ذهبت امرأته إلى 
الكَفَّار مهرَهُ إذا أخذوا من الكقّار مالا بغنيمة أو غيرهاء فقال تعالى: 
« ون تخ ته ين َك إل الكقار مام اا أت بت أروهُم َل مآ 
أتففواً 4 [الممتحنة: ]١١‏ ومعنى عاقبتم : عنيت 5 وأصبتم منهم عَفَبّى 
وهي الغنيمة» هذا قول المفسّرين. 

والمقصود أنه قال: «كَعَاوا ليت دعبت روجهم يقل مَآ مثا وهو : 
المهرء وقال تعالى في هذه القصة: « وسكثوأما لمق وستلواما مثا ييخ 
حك أ يك بتكم 4 [الممتحنة: 5٠١‏ فأمر المسلمين أن يسألوا مهور 
نساتهم» ويسألٌ (ق/1١ااب)‏ الكفارٌ مهور نسائهه”؟) اللاتي هاجرنَ 
وأسلمنَ» ولولا أن خروج البْضْع متقوّم لم يكن لأحدٍ من” الفريقين 
على الآخر مهر. 


واختلف أهلٌ العلم في رد مهر منْ أسلم من النساء إلى أزواجهن 
فى هذه القصةء هل كان واجبًا أو مندوبًا؟ على قولين» أصلهم"' : 
أن الصَّلحّ هل كان قد وقع على رد النساء أم لا؟ . 


)١(‏ (ق): «ابشيءٍ من مالها». 

(0) انظر: «الاختيارات» : (ص/78-١01).‏ 

() (ع و ظ): «عاقبتم: منهم فغزوتم وأصبتم ...24. 
(4) «ويسأل الكفار مهور نسائهم» سقطت من (ع). 
(5) (ق وظ): «لإحدى». 

(5) (ق): «أصلحهما»!. 


والصحيح: أن الصُّلْح كان عامًا على رد من جاء مسلمًا مطلقًا' 
ولم يكن فيه تخصيصنٌ» بل وقع بصيغة «من» المتناولة للرجال 
النساءء ثم أبطلّ الله تعالى منه ردَّ النساء» وعوض منه ردَّ مهورهنٌ» 

هذه شبهة من قال: إن حكم هذه الآية منسوخ» ولم يُتسخ منه إلا 
رُُ النساء خاضَّة» وكان رد المهور مأمورا به والظاهر أنه 08 
واجبًا ؛ لأن الله تعالى. قال: « سوام عَم وإتواءا أعذاً تلك كج ل 
خط يك 4 فثبت أن رد المهور حقٌّ لمن يسأله فيجبٌ رَدهُ إليه. 

قال الزُهرييٌ: ولولا الهدنةٌ والعهدٌ الذي كان بينَ رسول الله كل . 
وبين قريش يوم مّ الخَدَيْبيَة لأمسك النساء ولم يَددٍد الصَّدَاقَ وكذلك : 
كن رمك من اووس الماك ين امورل 

نيا لك هذه لآية الك التسلموة ابتكم اللدرواد وا ها أمزوا يه 
من نفقات المشركين على نسائهم» وأبى المشركون أن يقرُوا بحكم 
الله تعالى» فيما أمر من رد نفقات المسلمين إليهم؛ فأنزل الله تعالى: 

إن كَاتَكيد من من نوحمم إ لَآلكْتارِكَائِمٌ فعا ارت دهت َرْصجْهُم يَدلَمَآ 
ُو [الممتحنة: ١‏ فهذا ظاهر القرآن يدل على أن خروج البْضع من 
ملك الرّوج متقومٌ. 

قلت: ويدلٌ عليه أن الشارع كما جعله متقرّمًا في دخوله فكذلك, 
في خروجه؛ لأنه لم يدخله إلى مُلك الزوج إلا بقيمة» وححكم | 
الصحابة رضي الله غنهم ال ا 
امرأته إليه بعد دخول: الثاني بها - دليلٌ على أنه متقرّم في خروجهء 


-771/5( عن الزهري» وابن هشام في «السيرة»:‎ 67١/159 أخرجه الطبري:‎ )١( 
عن عروة بن الزبير.‎ )317 


١١١ 


وهذا ثابثٌ عن خمسة من الصحابة منهم عمرٌ و وعلع”"". 


قال أحمد: أيّ شيء يذهب من خالَهُم؟ فهذا القرآنُ والسُنّة 
وأقوال الخلفاء الواشدين دالّةٌ على تقويمهء ولو لم يكن له قيمةٌ لما 
صم بذلُ نفائس الأموال فيه؛ بل قيمتّه عند الناس من أغلى القيم» 
ورغبتهم فيه من أقوى الرّغبات» وخروجه عن الرجل (ظ/١16)‏ من 
اعظلم المقاوم «سجى ,يوده غرظا أعطلع من عرم العالة 

قلت لشيخنا لوعان خروجة بن ملك متعتها عليه لكاثت الهرأة 
إذا وطبَتْ بشدية يكون المهرٌ للزوج (ق/ كارأ دونّهاء فحيث كان 
المهر لها دلَّ على أن الزوج لم يملك البضعء وإنما مَلَّكَ الاستمتاع» 
فإذا خرج البُضع عنه لم يَخْرْجْ عنه شيءٌ كان مالكة. 

فقال لي : الزوج إنما ملك البْضمَ يستمتع به» لم يملكه ليُمَاوَضَ 
عليه» فإذا حصلٌ لها بوطءِ الشّبهة عوّضّ كان لها؛ لأن عقد التكاح 
لم يقتض”" ملك الزوج المعاوضة عن بْضع امرأته» فصار ما يحصل 
لها بجناية الواطىء بمثابة ما يحصل لها بغيره من أروش الجنّايات . 

قلت له: فما تقول في شُلْعم المريض بدون مهر المثل؟ 

فقال: هو يملكُ إخراج البُضّْع مجانًا بالطّلاقء فإذا أَحَذَ منها 
شيئًا فقد زاد الوَرئَةَ خيراء قال: ونحن إنما منعناه من المُحاباة فيما 
ينتقلٌ إلى الورئة؛ لأنه يُفَوَنّهُ عليهم» وَيْضَمٌ الزوجة لا حَقَّ للورَثّة فيه 
ألبتَةَ ولا ينتقلٌّ إليهم. فإذا أخرجَهٌ بدون مهر المثل لم يُمَوَتْهُمْ حمًا 
ينتقل إليهم . انتهى . 


.)547- 457/9 أخرجه البيهقي:‎ )١( 
.»ضبقي١ (؟) (ق وظ):‎ 


١1١1١ 


قلت: وأما ميخ الأب عن خلع انعد بغي من مالها:فليبتت ماله 
وفاق» بل فيها قولان: مشهوران» ونحن إذ قلنا: إن الذي بيده عَقمّدة 
التكاح هو الأب وإن له أن يعفوَ عن صَدَاق ابنته قبل الدخول» وهو 
افيح لبضعة عشر دليلاً قد ذكرتها في رقع 5 فكذلك 
مجانًا لأ يمك" [سبقاطة لمخلصَها من رق 5 وار يرجه . 
بِمَنْ هو خيرٌ لها منه > أولى وأحرى. ش 


وهذه رواية عن أحمد ذكرها أبو الفرج في المبهجه)() وغيره» 
واختارها شيحُنا. 


وأما قولكم: إنه يخرج من مُلكه قهرا بغير عرض فيما إذا طلّق. 
عليه الحاكم لإعسار أو عَنَتَ أو غيرهاء فجوابه: أن الشارع إنما مَلَّكَهُ 
البْضِعٌّ بالمتزرقي» وتنا ملكه بحم فإذا لم يي تسعكم به بالمغروف: 


الذي هو حثّه أخر جه الشارع عنه» قال تعالى: 0 اتيف ا الْمَعَر روف » : 
[الشاء: 15]» وقال: < وََنَّ مِثلُ الى عَلِِنَ بامتزون' » لاقي مم 

وقال: #فَإِمْسَاك) يمعروفٍ َو مَترِيع ب بح حَسَن # [البقرة: 179] فأوجب_ الله : 
على الزوج أحد الأمرين» إما أن 5 بمعروف وإما أن يُسَرُح 
بإحسانء فإذا لم يُْسِكْ بمعروف ولم يُسَيْحْ بإحسان”" سرّح الحاكم 


عليه قهرًا. 


)١(‏ تقدمت الإشارة إلى هذا البحث )٠١317/(‏ وانظر التعليق هناك. 

(؟) هو: أبو الفرج عبدالواحد بن .محمد الشيرازي المقدسي الحنبلي ت (485)» 
من أصحاب القاضي 'أبي يعلى» له كتب منها «المبهج» نقل منه ابن رجب بعض 
غرائبه. «ذيل الطبقاث»: (097-58/1. : 

زفر4 من قوله: «فإذا لم 1 .» إلى هنا ساقط من (ق). 


١١1 


0 2 قد 6 م 7 050 وفوكه 3 فلو كان خروجه 

فقال: العم معقودٌ على مُدَّة الحياة» فإذا قُيلَتْ زال وقت التكاح 
وانقضى أمذده. فلا يجبٌ للزوج شيء بعد ذلك كما لو ماتثث. 

قلت له: فلو أفسد مفسدٌ نكاحها بعد (ق/ ؟لالاب) الدّخول لاستقة 
المهرْ على الزوج ولم يرجم على المفسد. فضَمّف هذا القول» وقال: 
عندي أنه يرجع به وهو المنصوص عن أحمدء وهو مبننٌ على هذا 
الأصلء فإذا ثبت أن خروج البْضع من ملكه متقوّم فله قيمثُهُ على من 

قلت”'“2: ويَردُ عليه ما لو أفسدت نكاحَ نفسها بعد الدخول» فإن 
عبرها لا سقط ول واحقاء ولم أسأله عن ذلك» وكان يمنم ذلك 
ويختارٌ سقوط المهر ويُكبثُ الخلاف في المذهب» ولا فرق بين ذلك 
وبين إفساد الأجنبي» فطَرّد قولَ من طرّد هذا الأصل. وقالَ بالتقويم 
في حال الخروج أن يسقط المهر إذا أفسدته هي. ولو قيل: إن مهرّها 
لا يسقط بذلك قولاً واحدًا. وإن قلنا: : بن روج البْضْع متقومٌ فيجب 
لها (ظ/١96٠ب)‏ مهرّها المسمّى في العقد. وعليها مهر المثل وقتّ 
الإفساد اعتبارا بخروجه''" عن ملكه حيتئذٍ - لكان مُتَرَجّهّاء ولكن 
يشْكلٌ على هذا أن الله -سبحانه ‏ اعتبر في خروج البُضّع ما أنفقَ الزَّوْجْء 


)2000 هنا حاشية في (ع) نثبت ما ظهر منها: «الشيخ في «المغني»: 0 
0 سقوطه بإفسادها بعد الدخولة؟ ولكن في. . شرح 
الهداية لأبي البركات ما يقتضى أن (فيه) خلاقا» اه. 

0) (ظ): 7 اعتبان شرو عه 40م 


ونا 


وهو المسكى لا فهر المثل. ٠‏ 
وكذلك الصحابةٌ احكموا للمفقود بالمسمّى الذي أعطاها لا بمهر 
المثل» الما انمو أن عؤرها سقط بإسادها» بعر الدي جات 
د فما تقولون في شهود الطلاق ال اد 
أو بعده؟ ٠‏ 
فلل أأما قبل 0 فيلزمُهُ نصفٌ المهرء ويرجع به غلى 
الشهود. وفيها مأخذان: أحدهما: أنه يقومٌ عليه في دخوله بنصف 
المهر الذي غْرِمَه فيقوم م عليه في خروجه بنظيره» والثاني : أنهم 
ألجأوه إلى غُرِْه وكان بصدّد السقوط جملةً بأن ينسّت”" الزوجة 
إلى إسقاطه» ورجح هذا المأخد بأنه لو كان الغرمٌ لأجل التقويم 
للزمهم نصفٌ مهر المثل؛ لأنه هو القيمةٌ لا المسمّى» وقد تقدم أن ' 
الشّارِع إنما اعتبر تقويمّهُ في الخروج بالمسمّى لا بمهر المثل وكذلك 
خلفاه الراشدون. ْ 
فإن قيل: لو كاد 0 جل ام للزم الشهود جميع جميع المهر؛ 
قيل : ولعاام ١‏ فلما كان المبذول نصفٌ المهر كان 
جن الذي رج به ولا ريب أن خروج البْضع قبل الدُخول دون خروجه. 
. بعد الدخول» فإنَّ المقصود بالتُكاح لم يحصل إلا بالدخول” ؛ ‏ فإذا 
دخل استقر له ملك البُضع واستقك عليه الصّداق» وأما إذا رجع 


)١(‏ (ع وق): «تتسبب». 
0) في هامش (ع): «قذ قال بموجبه الشافعي في أحد قوليه». 


١١1 


وود يي اليعول: ديف يقرل: بحك علنيف غنة المهر ود 
الذي بذله الزوج » وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 

فإن قيل: فما في مقابلة المهر قد استوفاه بوَطَيْه فلم ب يَعْْ7'' عليه 
شيء . 

قيل: 1 ل بضع يَسْلَمٌ له 
في المُهاجرات» وحكم الصحابة في امرأة المفقود. 

فإن قيل: فما د حرار يا العا جاع لس 


قيل: إن أفسدَثَه قبل الدخحول عْرِمَتْ نصف المهرء وفيه مأخذان: 


أحدهما - انها ا عليه » 0 مأخذٌ كثير من . الفأصحاب» 0 

- وهو ا إنما غرمته لأنه متقوّمٌ في خروجه» وقد يقوّم 

بنصف المهرء وهو الذي بذلهء فهو الذي يرجع به» وعلى هذا فإذا 

أحمدَّ في رواية ابن القاسه”", وقال بعضضٌ أصحابه: لا يرجع بشيء» 
فائدة9© 


ذا كتاقك أجلن تتننه لوف راك «ماحك الظفاء أن ببذلةةإله 
8 52 فى .9 9 2 


)١‏ (ق): (يثبت»!. 

زفق هو: أخريين بن القاسم صاحب أبي عبيد » ححَديك عن الإمام بمسائل كثيرة . 
«طبقات الحنابلة»: /١1(‏ 1176). 

() (ق): «مسألة». 


١١١ه‎ 


بعقد زباء فهل يباح أخذهٌ منه على هذا الوجهء أو يغالبه ويقاتله9؟ . 


فقال .بعض أصحات أحمد : الرّبا عقدٌ محظور لا ثُبِيحَهُ الضَرُورة» 
والمغالَبَةٌ والمقاتلةٌ م طريق أباحة الوم فينبغي له أن يغلبَهُ على ' 
قَدْر ما (ظ/١؟١أ)‏ يحتاج إليه ولا يدخل فى الوّباء فإن لم يقدر دجل 
معه في العٌقد ملافظة وعزم بقلبه على”” أن لا يُمَهُمَ عقد الرباء بل إن . 
كان نَسِيئَ”” عَرَّمَ على أن يجعلَ العوّض الثابت في الدَّمّة َرْضًا. ' 

ولو قيل: إن له أن يُظهِرَ معه ضورة الرّبا ولا يغالبهُ ولا يقال 
'ويكون بمنزلة. المُكرَهء فيعُطيه من عقد الربا صورته لا حقيقَتَث لحان 
.أقوى من مقاتلته. 

فلو اتّمْقَ مثل هذا لامرأة فأبى صاحبٌ الطعام أن يَبْدْلَكُ لها إلا 
بالجور بهاء فهل يُبَاحَ لها ذلك إذا خافت الهلاكٌ؟ قال بعضٌ أصحابنا: 
لها أن ندل تفيتياء ٠»‏ ويجري ذلك مجرى التهديد بقتلها من قادر» فإن 
المنع في هذه الحال قتلٌء ولهذا يوجب القَوَدَ على صاحب الطعام إذا 
مَنَعَ المضطرً حتى ماتء قال: وغاية ما يُمْكنُها مما يُبعدها عن الزنا 
يجب فعله بأن تقول: قَدّمْ عقد زوجيّة على أرخص المذاهبٍ ولو 
بِمُئْعَة» ولا تمكُنُهُ تمكينًا بغير عقدٍ رأسّاء مع إمكان أن يرغب إليه في 
و ش 


تمق مثل هذا 1 3 صَبرَ لحُكم الله ؤلقائه» (ق//اي) 


)١(‏ (ق): «أو بمغالبة ومقاتلة»). 

(؟) (ع): «فعليه»ء و(ق): «وعزم على». 

() (ق): اكيسا» و(ع) غير بيّنة ويُشبه أن تكون: «شيئًا؛ . 
(8) (ظ): «لرجل». 


١1175 


ولم يجُرْ له التّمكينُ من نفسه بحال؛ لأن الضَّرّر اللاحقّ له بتمكينه 
أعظجٌ فسادًا من الضّرّر اللاحق له بفوات الحياة» والله أعلم. 


ءَ ١‏ 
قائدة2©00 


رجل له على ذميّ دَيْن» فباع الذَّمَّحُ خمرًا وقضاه من ثمنهء فأبى 
أن يأخذه. 

قال الإمام جيل ليس له إلا أن يأخدّه أو يبركه » واستدلٌ بقول 
عْمَرَ في أخذ الِعْشْرِ منهم من ثمنه: : «ولُوهُم بَبْعها وخُذُوا العْشْر منْ 
ا 

فائدة 

إذا غصَّبّ مالا وبنى به رباطًا أو مسجدًا أو قنطرةء فهل ينفعه 
ذلك» أو يكونٌ الثواب للمغصوب منه؟ . 

قال ابن عَقيل: لا ثواب على ذلك لواحدٍ منهماء أما الغاصبٌ 
فعليه العقوبةٌ» وجميع تصرّفاته في مال الغير آثامٌ متكررة» وأما 
صاحبٌ المال فلا وجة لثوابه؛ لأن ذلك البناء لم يكن فيه نيه ولا 
حسبة » وما لم يكن للمكلّف فيه عمل ولا نية فلا يِنَب عليه» وإنما 
يطالِبُ غاصبّه يوم القيامة فيأخذ من حَسَنَاتهِ بقذر ماله. 

قلت: في هذا نظئُ؛ لأن النفع الحاصلّ للناس متولّد من مال هذا 
وعمل هذاء والغاصبُ وإن عوقبَ على ظلمه وتعدّيه واقتصصّ المظلومٌ 
من حسناته فما تولّد من نفع التاس بِعَمَلِه له وَعَصّبٍ المال عليه» 


)١(‏ (ق): «مسألة» وكذا الفائدتان بعدها. 
(؟) أخرجه عبدالرزاق: (198/8). 


1١١ 1١1/ 


وهو لو غصّبّه وفسّق به لعوقبٌ عقوبتين» فإذا غصبه وتصدّق به أو 
« كس ينمل ينكان كرو 3ي] برو (ث) رمن يشل يفتال كز 2 
دمع ضر 22 : 


برمان. [الزلزلة: /1- 4]. 


وأما ثواب صاحب المال؛ 010 
مال اكتسبهء فقد تولَّدَ: من كسبه خيرٌ لم يقصذة» فيشبه ما يحصلّ له 

من الخير بِولده البرّء وإن لم يقصدٌ ذلك الخيرَء وأيضًا فإن أخذ ماله 
مصيبقٌ فإذا أنفقّ في خير فقد تولّدَ له من الحُصيبة خيث والمصائبٌ 
ا خيرًأ ل مسنم تعنانكها زب أقراناله وعنا أن لامها ذا 
ولّدت خيرًا ألما عليه وإ لم يتصيلة فالمصائبٌ إذا ولّدت خيذ 9 . 


لم يمتنع إن ياب عليه وإنٍ لم يقصذه. والله أعلم . 
فائدة ْ 
رجل مات وترك ذَينًا فورثه ولدٌَهُء ولم يستوفدء فهل المُطالبةٌ به 
فى الآخرة له أو لولده؟ . : 
قال بعضٌ أصحاب أحمد: المطالبةٌ للابن0؛ لأن الإرث انتقل 
عن الأب إلى الابن فصبار الحقٌ له. 
قلت: وفي هذا نظرٌء وينبغي التفصيلٌ» فإن كان الموروثٌ قد 


)١(‏ في هامش (ع) تعقٌّب أنضّه: «هذا البحث ضعيف جدّاء فإن عمل الغاصب في 
ذلك لم يأمر الله به او معاقب التصرف الذي لم يأذن الله فنهء 
+0 0 وعو علوم عاق و 
فكيف يتاب عليه» اه: : 
(5) من قوله: «أثيب عليه ...2 إلى هنا ساقط من (ع). 
(9) (ق»: «للولد». 


١١18 


عَجَرّ عن استيفائه وتعلة عليهء فقد وجب أجرّه لهء وله (ق/17074) 
حقٌ المطالبة 1لا للابن؛ لأن الإرث انتقل عن الأب إلى]”'' يوم 
القيامق و التحقرقالأعروية لا توضت»:.وإن أمكته المطالية يه فلم 
يطال به حتى مات انتقلّ إلى الولدء فإذا لم يُوَقَهِ إياه كان حقٌ 
المطالبة به للولد. 

وقد قال بعض الناس: إنه اكه يُوَف الميتٌ ولا وارثَّهُ حتى 
مات الوارثٌ وورثه أعر رك بدت 2 تِ المطالبةٌ لكل واحد منهم » 
وتضاعفت عليه المطالبةٌ لاستحقاق كُلّ واحدٍ منهم ذلك الحَقَّ عليه. 

فائدة0) 


تأمل سر #الم 3 » كيف اشتملث على هذه الأحرف الثلاثة» 
فالألفٌ إذا بُدىءً بها أولاً كانت همزة» وهي وَل المخارج من أقصى 
الصدرء واللام من وسط مخارج الحروف» وهي أشد الحروف 
اعتمادًا على اللّسان» والميم آخر الحروف ومخرجها م القَمء وهذه 
الغلاثةٌ هي أصول مخارج الحروف أعني: الحَلْقّ واللّسان وَالسَفْتَينِ» 
وترتبت” في التنزيل من البداية إلى الوسط إلى النهاية. 

فهذه الحروفٌ تعتمد”*؟ المخارج الثلاثة التي يتفرّعٌ منها ستة 
عشر مخرجّاء فيصيرٌ منها تسعة*؟ وعشرون حرفا عليها مدارٌ كلام 


)١(‏ مابينهما من (ظ) والمطبوعات. 

(0) بياض في (ظ). 

(9) كذا استظهرتها من (ع و ظ)ء و(ق): «وتنزّلت». 

(4:) (ظ): «معتمد). 

(0) (ع): «سبعة». والصواب المثبت» وانظر: «مفتاح دار السعادة»: -15١1/15(‏ 
/511). 
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الأمم الأوّلين والآخرين مع تضمُّنها سرًا عجيبّاء زهو: أن الألف 
البداية واللام التوسط والميم النهاية» فاشتملتٍ الأحرف الثلاثة على 
البداية والنهاية والواسظة بينهماء وكلٌّ سورة استُمْبحت بهذه الأحرف 
الثلاثة» فهي مشتملةٌ على بّدء الخلق ونهايته وتوسطداء فمشتملة على ؛ ' 
تكين العا وغايتِهء وعلى التَوَسْط بين البداية والنهاية من التّشرِيع 
داف فتأمّلٌ ذلك في البقرة وآل عمران وتنزيل السجدة. وسورة ‏ 7 
الروم. 


وتأمّلٍ اقترانَ.الطاء بالسين والهاء فى القرآن» فإنّ الطَّاء جَمَعَتْ ' 
من صفات الحروف خمسّ صفاتٍ لم يجمثها غيثها وهي : «الجهر» 
والشَّدَّةَء والاستعلاى؛ والإطباق)2©0 ٠‏ والسين «١مهموس»‏ رِخْك مستفلٌ. 
صَفيرصٌ » منفتح» فلا يمكن أن يُجْمَعْ جَمّعْ إلى اكرات جروا تارم 
والهاء» فذكر الحرفين اللذين جمعا صفات الحروف. 

وتأمَلُ السُورَ التي :اشتملث”"' على الحروف المفرّدة» كيف تجدٌ 
السورة مبنية على كلمة ذلك الحرف.. فمن ذلك (قّ) والسورة مبْئكة 
على الكلمات القافيّة من ذكر القرآن» وذكر الخَلّق: وتكريز القؤل 
ومراجعته مراراء والقرب من ابن آدم وتلقي المَلكَيْنِ قولٌ العبد» 
وذكر الرقيب» وذكر السائق والقّرين»ء والإلقاء في .جهنم والتََّدُم 
(ق/ 4لااب) بالوعيد» وذ المتقين» وذكر القلب والقرون والتنقيب 
في البلاد» وذكر «القبل)”" مرتين» وتشقّق اللأرض وإلقاء الرّواسي 


)١(‏ هذه أربع صفات؛ والخامسة إما أن تكون “«القلقلة»؛ ‏ وهو الأظهر كما في (شرح 

النونية: )709/١‏ لابن عيسى - لمقابلتها للصفير في السين» أو «التفخيم». ': 
(؟) (ق): الجمعت». : : 
2 كذا في ع2 وفي (ق): «القيل». 


١1 


فيهاء ويُسّوق النخل والرّزق» وذكر القوم » وحقوق الوعيد» ولو لم 
كم إله كار القول والماورة 


وسرٌ آخر: وهو أن كل معاني هذه السورة مناسبة لما في حرف 
القاف من الشدة والجهر والعلرٌ والانفتاح . 

وإذا أردت زيادة إيضاح هذا فتأمّل ما اشتملت عليه سورة (صّ) 
من الخصومات المتعددة» فأولها خصومة الكفار مع النبي كَهِ وقولهم: 
« حمل الْأمةَ إِلَهَا ورا [ص: 0] إلى آخر كلامهم» ثم اختصام الخصمين 
عند داودء ثم تخاصّم أهل النارء ثم اختصام الملا الأعلى في العلم 
وهو الدرجات والكمّارات؛ ثم مخاصمة إبليس واعتراضه على ربه في 
أمره بالسجود لآدمء ثم خصامه ثائيًا في شأن بَنيه وحلفه ليُعْوِينهم 
أجمعين؛ إلا أهلّ الإخلاص منهمء فليتأمل اللبيبُ القٌطن: هل يليق 
بهذه السورة غير (ص)» وبسورة (ق) غير حَرْفهاء وهذه قطرة من 
بحر من بعض أسرار هذه الحروفء والله أعلم. 

فوائد من السّياسة الشرعية''2 نص عليها الإمام أحمد 

* قال في رواية المرُؤذي وابن منصور: المُحَنَّتْ يُنفى لأنه لا 
يقمٌ منه إلا الفسادٌ والتَعردْض له وللإمام نفيهُ إلى بلدٍ يأمنُ فسادَ 
أهلهء وإن خاف عليهم حَبَسَه. 

* ونقل حنبلٌ عنه فيمن شرب خمرًا في نهار رمضان» أو أتى 
شينًا نحو هذا: أقيم عليه الحذّ وغلظ عليه» مثل الذي قتل في 
الحَرّم : ديةٌ وثّلثُ. 


)١(‏ (ق): «مسائل في المخنث واللوطي وشارب الخمر في رمضان». 


١17١ 


* ونقل حرب عنها: إذا أتت المرأة المرأةً تُعاقبان وتُوَدّبان. 

وقال أصحاب أحمد: إذا رأى الإمامٌ تحريق اللّوطِيٌ بالثّار فله 
ذلك (ظ/ ؟ة1أ)؛ لأن خالد ب بن الوليد كتبّ إل أبي بكر : أنة وَجَدَ في : 
بعض ضواحى العرب رجلا بكم كما تكح المرآة فاستشار أصحابٌ 
النبي يكل وفيهم علي بن أبي طالب - وكان أشدّهم قولاً ‏ فقال: إِنَّ 
هذا الذنبَ لم تعْصٍ به أمَةٌ من الأمم إلا واحدة فصنع الله بهم ما قد 
عَلمْتم» أرى أن يحرقؤا بالنار» فاجمع رأي أصحاب رسول الله َل 
على أن يُحْرقوا بالنارا''» فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد: أن 
يخدة 0 ا ثم حَرَقَهُمْ هشام بن عبدالملك . ش 
السلطان عقويئّة. وليمن للسلطان أن يعفوَ عنه؛ بل يعاقيّهُ ويستتيئ 
فإن تاب وإلا (ق/ 0770 أعاد عليه العقوبةً . 1 


فائدة 


لابخ هع + عامنث: فبك ومعلقنا المناظرة : أبا إسحاق 
الفيروزابادي”” لا يُخرج شيئًا إلى فقير إلا أحضر النية» ولا يتكلَّهُ في 
مسألة إلا قَدَمَ الاستعانة بالله وإخلاص القصدٍ في تُصْرَةِ الحقّ دون التّرين 
والتّحسين للخَلّقء ولا صئَّفَ مسألة إلا بعد أن صلَى ركعَاتِ» فلا جَرَمٌ 


شاع اسمُّهء واشتهرت تصانيه شرقًا وغربّاء هذه بركاثٌ الإخلاص' 


)١(‏ من قوله: «فأجمع ...24 إلى هنا ساقط من (ق). 

(0) أخرجه البيهقتي: 0 

(5) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي الشافعي, 
صاحب اللمعء ت (5/ا؟). «السير»: (18/ 467 -1554). 


١١ 


فائدة 

عوتب ابن عقيل في تقبيل يد السلطان حين صافحهء فقال: 
أرأيس: ل كات والذي قعل ذلك فعبلت كله أكان عطا أو واقعا. عوقه؟ 
قالوا: بلى» قال: فالآب يَدْسِهُ ولدّه مربَةٌ خاصّة؛ والسلطان يَثسِهُ 
العالم مربّة عامّة» فهو بالإكرام أولى » ثم قال: وللحال الحاضرة 
حكجٌ من لابَسّهاء وكيف يُطْلَب من المُبتلى بحالٍ ما يُطْلَبُ من الخالي 
عنها. 


فائدة 


أورد إلكيا'" الهَرّاسي سؤالاآً على القول بكفر تارك الصلاة» 
وزعم أنه لا جواب عنهء فقال: إذا أراد هذا الرجلٌ معاودة الإسلام 
فبماذا يُسلم فإنه لم يَنْرُك كلمة الإسلام؟. 

فأجابه ابن عقيل بأن قال: إنما كان كفرُةٌ بترك الصلاة لا بترك 
الكلمة» فهو إذا عاود فعُْل الصلاة صارت معاودَتّكُ للصلاة إسلامّاء 
فإن الدَّالَ على إسلام الكافر الكلمةٌ أو الصلاة. 


قلت: وهذا الذي ذكره كي" يرد عليه في كلّ مَنْ كمَرَ بشيىء من 


)١(‏ (ظ): «شيخنا» وفيه بُعْد؛ٍ لأن إلكيا من أقران ابن عقيل على أحسن الأحوال» 
وإلا فابن عقيل أكبر منه بعشرين عامّاء وقد نقل ابن عقيل عن إلكيا في «الفنون» 
ولم يطلق عليه «شيخنا» انظر «الفنون»: (7/1 21571517 6لال2 06 

قال ابن خلكان في «الوفيات»: (789/7): «وفي اللغة العجمية إلكيا هو 

الكبير القدر المقَدَّم بي بين الناس» وهو بكسر الكاف وفتح الياء المثّاة ة من تحتها 
وبعدها ألف» اه. 

(؟) كذا في (ع و ق) وكذا في «الفنون» لابن عقيل» ووقع في (ظ) والمطبوعات: 
ااشيخنا» وانظر ما سبق. 


١1١7 


الأشياء'': مع إتيانه بالشهادتين» وتلك صور عديدة. 


فاعد:0) 


سال مبائل فقال إذ كانت الث لا موت فيها فكيف يأكلون فيا 
لحم الطير وهو حيوان قد فارقته الروح؟ 
نانيك بانسيتجور ألا يكوة به رهزا عراب ف غاية الفاتة! : 


فال ابن عقيل .وما الذي أحوجه إلى هذا والجكة داز لا تخلى فيها 
أذىّ ولا نَصَتْء لا مظلفًاء ا 
الإكرام كما قال تعالى: 8 إِنَّ لك ا ا وَأَنَكَ لا تظمَوأ 
فار كنض 77> لَطه: ]1١١95 11١8‏ وت مشروطٌ بالطاعة» :فإذا جاز. 
ذلك في حق آَدَمْ عُلِمِ أنه ليس بواجب في حق الطير» ولا يمتنغ..في: 
قدرة الله تعالى أن يكون هذا الطائر مشويًا لا عن روح خرجت إمنهء 
أو عن روح خرجث خارج الجنة» وولّجَ الجنة وهو لحم مشويٌ. 

قلت وما الذي أرجت هذا الشكلت كلد فالجنة دا5 الحلرد لأفليا.* 
وسكانهاء وأما الطيرُ (7075/3ب) فهو نوع من أنواع الأطعمة التي يحدثّها: 
لله لهم شيئًا بعد شيء» فهو دائمُ النوع إن كانت ]00 مُتصَرمَة 
كالفاكهة وغيرهاء وقد ثبت عن النبي ي: «أنَّ المُؤْمِنِينَ 4: ينْحَرُ لهم 
يوم القيامة تَوْرُ الجَنَه الذي كان يَأْكُلّ منهاء فَيَكُونٌ ب افهذا! 
روا قد كان باك بدن الدلة َبْنْحَرُ يُزُلاً لأهلهاء والله أعلم.' ٠‏ 


ْ (ظ): «الأسباب».‎ )١( 

. (؟) (ق): «مسألة». 

() تحرفت في النسخ إل أنحاء شتى . 

5( أخرجه مسلم رقم )١15(‏ من حديث ثوبان ‏ رضي الله عنه -. 
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فائدة 
«النيا سِجْنْ المُؤْمِنٍ''' فيه تفسيران صحيحانٍ : 
أحدهما: أن المؤمنّ قَيَدَهُ إيمانُهُ عن المحظورات» والكافر مطلقٌ 
التَصَدُف . 
الثاني : أن ذلك باعتبار العواقب» فالمؤمنْ لو كان أنعم النّاس» 


فذلك بالإضافة إلى مآله في الجنة كالسّجن» والكافرٌ كه فإنه لو 
كان أشدّ النّاس (ظ/؟15ب) بوْسًا فذلك بالنسبة إلى النار جَنَنّه1" . 


فائدة 


سأل تلميدٌ أستادة أن يمدحَهٌ في رقعة إلى رجلء ويبالغ في 
مدحه بما هو فوقٌ رتبته» فقال: لو فعلثُ ذلك لكنثٌ عند المكتوب 


كك 


إليه إما مقصّرًا في الفهم؛ حيث أعطيئكَ فوق حَقّكَ حَقَكَء أو متّهمًا في 
الإخبار فأكون كذايّاء وكلا الأمرين يضرك؛ لأني شاهِدّكء وإذا فدح 


ف العاف بلق المعو لي 


فائدة 


قال قائل: ارو إذا تيك باسيي دون لقي شق للها علي , 


)20 أخرجه مسلم رقم (907؟) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(؟) وانظر جواب الصّعْلوكي على سؤال عبدٍ يهودي عن هذا الحديث مع ما هو عليه 
- أي اليهودي ‏ من المهانة والذل» والشيخ الصعلوكي من الجاه والمنزلة؟ فقال 
على البديهة: «إذا صرت غدًا إلى عذاب الله كانت هذه جنتك» وإذا صرت أنا 
إلى نعيم الله ورضوانه؛ كان هذا سجني». «الطبقات السنية»: (4/ )5١‏ للتميمي. 

(*) بنحوها في «البصائر والذخائر» للتوحيدي. 

(:) (ق): «إني». 
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جدًا بخلاف السّلف ٠‏ فإنهم كانوا يُدُعَوْن بأسمائهم . 

فقيل له: هذا لمخالفة العادات؛ لأن أ النفوس بالعادة طبيعةٌ : 
ثابتةٌ؛ ولأن الاسم عند" الكلّف لم يكن 20 دالاً على قله رثبة المدعر 
.واليوم صارت المنازلٌ في القلوب تُعلم بأمارة الاستدعاء. فإذا قصّر 
د على تقصير رتبته فيقع السخط لما وراء الاستدعاء. فلما صار: 
المخاطباثُ موازينَ المقادير» شقَّ على المحطوط من رتيته قولاًء 
ماقي "عل وبلا 

ْ فائدة0؟) 


سمع بعض أهل العلم رجلاً يدعو بالعافية» فقال له: ياهذا 
استعملٍ الأدوية وادع بالعافية» فإن الله تعالى إذا كان قد جعل إلى 
العافية طريقًا وهو التّدَاوي ودعوتة بالعافية» ربما كان جوابه: قد 
عافيتكَ بما جعلتة ووضعتَهُ سيبًا للعافية» وما هذا إلا بمثابة من بِينَ 
ازرعه وبين الماء كُلْمَةٌ يدل منها الماء يسقي زرعهء فجعل يُصلي 
ويستسقي لررعَهء ويطلبُ المطر مع قدرته على مَنْح تلك القلُمة لسنقي 
زرْعهء فإن ذلك لا يحسُنٌ منه شرعًا ولا عقلاٌء ولم يكن ذلك إلا 
لأنه سبق بإعطاء الأسباب» فهو إعطاء بأحد الطريقين» وله أن يُعطي. 
بسبيب وبغير سبباء وبالسبب لين به ما أفاض من صنعهء وما أودع 
[لشقة في مخلوقاته من الْقُوى والطباك ئع والمنافع» وإعطاؤه. لغير' 
سيب لِْبِيِّنَ للعباد أن القُدرة غير مفتقرة إلى واسطة في فعله. فإذا 


1 (ق): اعن».‎ )١( 

(؟) (ظ) زيادة: ااعندهم». 

(9) (ع): اشق4. 

(4) انظر: «الفروق»: -77١7/54(‏ 555) للقرافي. 
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دعوته بالعافية فاستنقذْ ما أعطاك من العَتّائد والأرزاق» فإن وصلت 
بهاء وإلا فاطلبٌ طلبَ م مَنْ أفلسَ من مطلوبه» فرغب إلى المعدن» 
0 تق : «اللّهم هذا فشي ذيمًا لِك قلا مدني فنا 
تَمْلِكُ وَلا أمْلِكُ 6ك 

قلت 1 هذا كلام حبن» وأكملٌ منه أن دل الاسباب يسان 
سؤال من لم يُدْلِ بشيءٍ ألببّهّ والناس في هذا المقام أربعة أقسام: 


فأعجزهم: من لم يبذلٍ السَّبَبَ ولم يُكَثْر الطلبتء فذاك أمهنُ 
الخلق. 

والثاني: مقايلت وشو أحزمٌ الناس : من أَذْلى بالأسباب التي 
نصّبّها الله تعالى مُفضيةٌ إلى المطلوب» وسأله سؤال من”" لم يُدْلٍ 
بسبب أصلاً» بل سؤالَ مفلس بائس ليس له حيلةٌ ولا وسيلة. 


والثالث: من أشتغل بالأسبابة وصرف همَّتَهُ إليهاء وقِصَرٌ نَظَرَهُ 
عليهاء تولادوزة مان له ا ونا ريه ال عاديا لكنه منقوصٌ 
منقطعء نُضْبَ الآفات والمعارضات» لا يحصلٌ له إلا بعد جَهْد فإذا 
حصل فهو وشيكُ الزّوال» سريمٌ الانتقال» غير مُعْقِبٍ له توحيدًا ولا 
معرفة» ولا كان سببًا لفتح الباب بِينَهُ وبينَ معبوده. 


الرابع: مقابله» وهو رجلٌ نَبَدَ الأسباب وراءَ ظهره؛ وأقبل على 


2)1911( وابن ماجه رقم‎ »)١١40( أخرجه أبو داود رقم (5175)» والترمذي رقم‎ )١( 
)1١410//1( والحاكم:‎ »)0/1٠١( والنسائي: (9/ 74)» وابن حبان «الإحسان»:‎ 
من حديث عائشة رضي الله عنها  ورجاله ثقات إلا أن الصواب فيه أنه مرسل»‎ 
.)418 /1( أعله بالإرسال الترمذي والنسائي وابن أبي حاتم في «العلل»:‎ 

(؟) (ق)»: «وسؤاله من». و(ظ): «وسؤاله سؤال من». 
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الطّلب والدّعاء والابتهال» فهذا يُحْمَدُ في موضعء ويذَّمٌ في موضغ» 
ويشتبه الأمرُ في موضع , 
فيحمد عند كون تلك الأسباب غير مأمور بها أو فيها مضيؤة فل 
50 ش 
ويد حيث كان | الأمجات* مأمورا بها فترَكها وأقبلّ على العا 
كمن حَصّره العدوٌ أو بجهاده فترك جهادف وأقبل على الدّعاء 


داضم أن يصرقه للها عنهء وكين ا السال وهو قادر :عن 


0 العافية» ونظائر هذا. 
ويشتبه الأمة (ظ/ م 1) في الأسباب التي لا د يتين له عواقبها 
وفيها بعض الاشتياه» ولها لوازم قد يعجزر 0 وقد يتولّدُ عنها 
اما بغوة بنقصان ديله ؟ فهذا موضع اشتباه ه وخَطرء والحاكم في ذلك 
كله الأمث فإن خفيّ فالاستخارة» وأمر أللّه وراء ذلك . 
فائدة 
قال أحمد: إذا تزمّج العبدٌ حرةٌ عَبَقَ نصفهء ومعنى هذا: أن 
أولاده يكونون أحراراء وهم فرعف فالأصل عبد» وفرعة حد والفرعٌ 
(ق/الاكاب») جرء من 0 
فائدة 
حذار حذارٍ من أمرين لهما عواقبُ سوءٍ: 


أحدهما: ردٌ الحقٌّ لمخالفته هواك» فإنك تعاقّبٌُ بتقليب القلب2. 
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وردٌ ما يَردُ عليك من الحق رأسّاء ولا تقبله إلا إذا برز في قالب هواك» 
فالن مال «وَنْب أتتدئهم وَصرَهُم كما 1 ينوا بدء وَل عرو » 
[الأنعام: ]1٠١‏ فعاقبهم على ردٌّ الحق أول مرة بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم 
بعد ذلك . 


والثاني: التهاون بالأمر إذا حضر وقنهء فإنك إن”'' تهاونت به 
تتَطك الله وأقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبةً لك. قال تعالى: # فَإن 
يَجَعَلك أنلّدُ ِل طَلمَو مني تَأسْعْدوْك إلُخروج قث أن يوأي أبدا ولن قيار 
0 |53 وي بالقتدزو اول مرق عدوأ مَمَ ألْيَِفِينَ م4 [التوبة: *م] 
فمن سَلِم من هاتينٍ الآفتينٍ والبليتين7" العظيمتين فَلْمَهْنهِ السّلامة. 


فائدة 


وقعت حادثة في زمن ابن جرير”"» وهي: : أن رجلاً تزوّج امرأة 
فأحئها حبًا شديدّاء وأبغضته 3 شديداء فكانت تواجههة باش 
والدّعاء عليه فقال لها يومًا: أنت طالقٌ ثلانًا لا خاطبتني بشيءٍ إلا 
خاطبئكِ بمثله 0 أنتَ طالقٌ ثلانًا بتائاء الي © 
الرجلّ ولم يَدْرٍ ما يصنع» فاستفتى جماعةٌ من الفقهاء ٠‏ فكلّهم قال: 
لابُدّ أن تَطَلْقَء فإنه إن أجابها بمثل كلامها طلقت» وإن لم يُجِبْها 
حنث فطلقتء فإن بن طلقت» وإن حنث طلقت. 


فأئشد إلى ابن جريرء فقال له: أمض ولا تَعَاود الأيُمان» وأقم 


)١(‏ (ع): «إذا». 
(؟) (ظ): «النكبتين؟. 


(9) (ظ): «أيام ابن جريراء وذكر الحادثة الذهبي في «تاريخه»: (9؟/ 181). 
(5) (ع): «فأفلس4» و(ظ): «فأنكس». 
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جو قر ا أنت طالقٌ ثلانًا إن أنا طلَّفئُكِء فتكون 
قد خاطبتها بمثل خطابها لك فوقيَتَ بيمينك ولم تُطَلّنْ منك» لما 
وصَلْتَ به الطّلاقٌ من الشرط. 

فزكر ؤللك الاين عقيل فامتيفكه قال وفيه وحه حولي يذكره 
ابن جريرء وهو أنها قالت له: «أَنْتَ طالقٌ ثلانا» بفتح التاء» وهو 
خطاب تذكير» فإذا قال لها: «أنت» بفتح التاء لم يقعْ به طلاقٌ”" . 


قلت: وفيه وجه آخر أحسن من الوجهين» وهو جار على أصؤل 
المذهب» زعر خصيض ن اللفظ العام بالنّكة» كما إذا ات لا يتغدّئ 
ونيّنّه غداءٌ يومه قصر عليه. وإذا حلف لا يكلّمُه ونثُهُ تخصيص 
الكلام بما يكرهف لم.يحتّث إذا كلمه بما يحبّه؛ ونظائره كثيرة. 


وعلى هذا فيساط”" الكلام صريح أو كالصريح في أنه إنما أراد 
أنها لا تكلمه بشتم أو سب أو دعاءء أو ما كان من هذا الباب”" إلا 
كلّمها بمثلهء ولم يُرِدْ أنها إذا قالت (1577//3) له: اشتر لي مَفْنَعَةَ !أو 
ثوبًا أن يقول لها: اشتري لي ويا أو مقنعه» وإذا قالت له: لا تشتر 
لي كذا فإني لا أحبّهء أن يقول لها مثلّه. هذا مما يقطمٌ أن الحالف 
لم يُردْةُ فإذا لم يخاطبها بمثله لم يحتّث. وهكذا يقطعٌ بأن هذه 
الصورة المسؤول عنها :لم يُرِدْهاء ولا كان يساط”؟' الكلام يقتضيها 
ولا خطرت يباله» وإنما أراد ما كان من الكلام الذي هَيِّحَ يمينه وبعثه 


29 هن هامش (ق) مانصه: «أما هذا الوجه الثاني فغير سائغ» أرأيت لو قالكت: 
«أنت طالق» بكسر التاءء ماذا يكون الجواب»؟. 

(؟) (ظ): «فليناط»). 

(0) من (ظ). 

(5) انظر استعمال المؤلف لهذ: الكلمة فيما سبق ("/ 810/7) . 
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على الحلف. ومثل هذا يعتبر عندنا في الأيُمان. 
فائدة 

قرأ قارىء: 8 إذًا التَّمس حورت يي وَإِذَا الوم انكدرت نري وَإِذَا َال 
سيت ري 4 [التكوير: ١‏ - #] وفي الحاضرين أبو الوفاء ابن عقيل» فقال 
له قائل: يا سيّدي هب أنه أنشر الموتى للبعث والحساب» وزوّج 
النفوس بقرَنائها للثواب والعقاب» فلم هدم الأبنية وسيّر الجبال» 
ودكٌ الأرضَ وفطرَّ السماءً» ونثرَ النجوم وكوّر الشمس؟. 

فقال: إنما بنى لهم الدار للشكنى والتَّميّ وجعلها وجعل ما فيها 
للاعتبار والتَمَكّره والاستدلال عليه بحسن التأمّل والتَذَكرء فلما 
(ظ/+15ب) انقضت مُدَةٌ الُكنى وأجلاهم من الدّار خروّبها لانتقال 
اللساكق 0 

فأراد أن يعلّمهم بأن الكونين كانت معمورة بهم» وفي إحالة 
الأحوال وإظهار تلك الأهوال وبيان القدرة بعد بيان العزة» وتكذيب 
لأهل الإلحاد وزنادقة المنجّمين وعباد الكواكب والشمس والقمر 
والأوثان» فيعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين» فإذا رأوا أن منار 
آلهَتَهُّم قد انهدم» وأن معبوديهم قد انتثرث وانفطرت» ومحالها قد 
تشققت - ظهرت فضائحُهم» وتبيّنَ كَذِبُهمء وظهر أن العالم مربوب* 
محدّث مدبّرء له ربهٌ يصرّفه كيف يشاء تكذيبًا لملاحدة الفلاسفة 
القائلينَ بالقدّم» فكم لله تعالى من حكمة في هدم هذه الدار» ودلالة 
على عظم عرّته وقدرته وسلطانه وانفراده بالرُّبوبيّة» وانقياد المخلوقات 
بأسرها لقهره وإذعانها لمشيئته» فتبارك الله ربهٌ العالمينَ. 


)١(‏ (ق): «للانتقال منها». 
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فائدة 
الدليلٌ على حَشْر الوحوش وجوه: 
الأول: قوله تعالى: # وَذَا اوش حيشرت )4 [التكوير: ه 
الثاني : قوله فال 1 آتَمَ ذ ون الأ لتر ماسر ل 


سر 
٠ 2 :‏ يم 


د يح مر ٠‏ 
مم تانح يَاميطا ف السب بن عئ كوت 4 [الأنعام : 0 


الغالك: حديث مانع صدقة قة الإبلٍ والبقر والغتم»ٍ وأنها «تجي ' 
ْم القيَامَة َو أعظم ما كانت وَأَسْمَنَةُ ٠‏ تَنطحة بِقَرُونها وتطؤة بأَظلونهاك» . 
ل 0 

الرابع: حديث أي دك أن النبيّ يله رأى شَاتيْن (ق/ الاكب) ' 
تَنتَطحَانٍ» فقال: «(يا أبا تّ أَتَدْرِي فيم م تَتَطحَانِ»؟ قال: قلت: بلا 
قال: «لكنّ الله يَدْرِيء وَسَيَقَضي بِيْنَهُمًاة. رواه أحمد في لمسنلبه»""". 


على مل لع و صر هه هلو 


الخامس : الآثار الواردة في قوله تعالى: ل يَومَ ير ألم مَاقَدُصَتَ . . 
داه وقول لكاي . د كت يب )> [النبا: ٠4]ء‏ وَأَنَّ “الله تَعَالَى يَجْمَعُ 0 
الوؤخوش » ٠‏ نَم يَقْتَص من بَعْضِهَا لِبَمْضٍ» نم يَقُوكُ لَهًا: كونن 0 
فَتَكُونٌُ ثُرَابَاء فَعِنْدَهًَا طون لكاي ميق 214 0 


دمع 


دق أخر جه البخاري رقم ) 5 ومسلم رقم (440) مِنْ حديث أ ذر رضي ١‏ 
الله عنه -. ا 

(؟) أخرجه أحمد: (80/ 510 رقم 4 وغيره وفي سنئده جهالة» وه من 
طريق آخر (98/ 107 رقم )5١91١‏ وفي سنده ضعف. وله شاهد من حديث 
أبي هريرة عند مسلم زقم (5985). 

(9» انظر: #تفسير الطبري»: »)»519-518/1١7(‏ و«الدر المنثورر؛: (981//37).' 

(4) وانظر «مجموع الفتاوئ»: (558/4). 
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فائدة 
تأمّلِ الحكمة في التشديد في أول التّكليف ثم التَّيُسير في آخرهء 
بعد توطين النَّفس على العزم والامتثال؛ فيحصل للعبد الأمران: 
الأجد على عزمه وتوطين نفسه على الامتثال» والتيسيد والسهولة بما 


فمن ذلك: أمرٌ الله تعالى رسولّه بخمسين صلاة ليلة الإسراء. ثم 
يا وَتَصدفق ن- | : 20 

ومن ذلك: أنه أمَرَ أولاً بصبر الواحد للعشرة» ثم خقّف ذلك 

5 احرف 

إلى الاثنين . 

ومن ذلك: أنه حرّمَ عليهم في الصّيام إذا نام أحدّهم أن يأكل 
بعد ذلك أو يجامع؛ ثم خمّف عنهم بإباحة ذلك إلى الفجر””. 

ومن ذلك: أنه أوجب عليهم تقديم الصَّدَقَة بين يَدَيْ مناجاة 
رسوله يك فلما وطنوا أنفسّهم على ذلك خمّفه عنهه”' . 

ومن ذلك: تخفيفٌ الاعتداد بالحؤل بأربعة أشهر وعشا" . 


و90 كما قد يقمٌّ في الابتلاء بالأوامر فقد يقعٌّ في الابتلاء 


)١(‏ في حديث الإسراء الطويل في الصحيحين. 

(؟) أي: في الجهادء كما في سورة الأنفال الآيات (35-50). 

(9) كما في سورة البقرة آية (1417)» وأخرجه البخاري رقم (2)1917 ومسلم رقم 
)0١91١(‏ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه -. 

(4) كما في سورة المجادلة الآيات .)١8-15(‏ 

(5) انظر: «الفتح»:  4١/4(‏ 2»)47 و«تفسير أبن كثير»: (505-598/15). 

(5) من قوله: «على ذلك ...2 إلى هنا ساقط من (ع). 
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بالقضاء والقدرء يشدَّذ على العبد أولاً.ثم يخقّف عنهء وحكمة هذا 
تسهيل الثاني بالأول» وتلمّي الثاني بالّضى» وشهؤد المئّة والرحمة. 

وقد يفعل الملوكُ ببعض رعاياهم قريبًا من هذاء فهؤلاء المُصَادَرُونَ 
يلات اموي اكدد -3|: الذي إويما عجرو عن )ني يقري إلى 
ما دونه لِتَطَوْعَ لهم أنفسُهم بِذلَهُ ويَسْهُلَ عليهم . | ش 

وقد يفعل بعض الحمّالين قريبا من هذاء فيزيدون على: الحمئل 
أشياء لا يحتاجون إليهاء» ثم بِبْطّ تلك الأشياء فيسهل حمل الباقي . 
والمقصود: أنَّ هذا باب من الحكمة خَلْقا وأمرّاء ويقعٌ في الأمر , 
والقضاء والقدر أيضًا ضد هذاء فينقل عبادَةٌ بالتّدريج من اليسير إلى 7 ” 
ما هو أشدٌ منه؛ لثلا يَفْجَأها الشديدٌ بغتةٌء فلا تحتمله ولا تنقادُ له» 
وهذا لتدريجهم في الشّرائع شينًا بعد شيء: دون أن يؤمروا بها كلّها 
و20 و اكد وكذلك المحرّمات . 


ومن هذا: أنهم أمروا بالصلاة أولاً ركعتين ركعتين فلما (ظ/194) 

ضف 

أَلقُوها زيد فيها ركعتين أخربين في الححضر"'. 
ومن هذا: أنهم روا أولاً بالصيام وخيّروا الا يدبن 


الصّوم عيئاء وبين التّجْبير بينه وبين الفدية» فلما أَلقُوه أمروا بالصّوْم ْ 
00 
عيئًا 


)١(‏ (ع): «وهذم». ١‏ إٍ 
زفق أخجرجه البخاري رقم لل عقو وعشام ارقم :(088) :من جيك عالقة برضي الله 
| عنها -. 

”)6 كما في سورة البقرة الآيات ١84(‏ - 185). 


١١: 


ومن ذلك: نهم أذن لهم في الجهاد أولاً من غير أن يُوْجَب 
عليهم» ٠‏ فلما توطّت عليه أنفسهمء وباشروا حَُسْنّ عاقبته وثمرته 


أمروا به فَرْضًا. 

وحكمةٌ هذا: التدريجٌ والتربيةٌ على قبول الأحكام والإذعان لها 
والانقياد لها شيئًا فشيئًا . 

وكتلاك ينع مكل هذا نا عضائة ولتروةة يقدّر على عبده بلاءً لايد 
له منهء اقتضاه حمذده وحكمته فيبتليه باللأخف ولا ثم يُرَقيه إلى 
ماهو قوق حقى يستكثل عا كيب عليه مته: 

ولهذا قد يسعى العبدٌ في أول البلاء فى دفعه وزوالهء ولا يزداد 
إلا شَدَّة؛ لأنه كالمرض في أوله وتزايده» فالعاقل يستكينٌ له أولآء 
وينكسرٌ ويذلٌ لربه» ويمد عَنْقَهُ خاضعًا ذليلا لعرّته» حتى إذا مر به 
ميظمة رزة سه ه23 وآذن ليله بالصّباح» فإذا سعى في زواله ساعدته 
لكات رمث ايل هذى الخلق المع ب تضق عطيكاء ولا حون 
ولا قوة إلا بالله تعالى. 

فائدة 

رجل قالت له زوجت : أريدٌ منك أن تُطَلَْقَنى» فقال: إن كنت 
تريدينَ أن أَطَلَفَكِ فأنتِ طالقٌء فهل يقمٌ الطلاقٌ بهذا أو لابدّ من 
إخبارها عن إرادة مستقيلة؟ . 

قال بعض الفقهاء : لابدٌ من إرادة مستقبلةٍ عملاً بمقتضى الشرطء 
وأن تأثيرَهُ إنما هو في المستقبل. 


)١(‏ من قوله: «لربه ويمد ...2 إلى هنا ساقط من (ع). 


١ ١”. 


وتان يتفلي كيل تطرق بدلاف مناه بدلالة القعانه عن اتا 


أراد بذلك إجابتها إلى: ما سألته من طلاقها المُراد لهاء فأوقعه معلّقًا ' 1 


له بإرادتها التي 0 بهاء هذا هو المفهوم من الكلام لا يفهمْ ش 
الناسُ غيرّه. ش ْ 
وقال ابن عَقيل: ظَاهِرٌ الكلام ووضعُّه يدل على إرادة مستقبلة» ١‏ . 
ودلالةٌ الحال دن على أنه أراد إيقاعّه لأجل الإرادة التي أخبرته بها ' 
اه يَرَد. 
03 قلت: وكأنه ترجيحٌ منه للوقوع اكتفاءً بدلالة الحال» 0 
المعهود من قواعد المذهبء ولفظ الشرط”" في مثل هذا لا يستلرم ش( 
الاستقبال. ا اا 
ا ل وكين اس 
الكلام» كقوله تعالى : 9 وَأَطِيعْوا الله وَرَسُولمُ إن شم مُؤْمِنينَ4 [الأنفال: »]١‏ 
وقوله : #وأشحك روأ نِعَمَت الله إن كُسٌْ ِيَّدُ بدن 4 [التحل: 211١5‏ : 


رج 


وقوله تعالى: « مكلو يما ذكر أن اه 


طش 


. [الأنعام: ]1١‏ وقول مرليم : 0 2 أليمَكنِ ينك إن 
لمريم: ]١4‏ وهو كثية جدًا. : 

ونيا عات مكلو آذاة الشرط؛ فى هذا لا ثزاة 7 المستفيل فل تاذ " 
الحال والماضي؟ كاله نعل الشحاة : إن (إن» فيه بمعنى «إذ» .الثي : 
تكون للماضيء وقال غيره: إنها للتعليل. والتحقيق فيها (ق/هلااب) | 
أنها للشرط على بابهاء: والشرط في ذلك داخل على الكون المستمرء 


المطلوب دوامه واسد ستمراره» دون تقيده بوقتٍ دون وقت» فتأمله . 


)١(‏ (ق): «لفظ إن4,. 


١5 


فامدة213 


الو مير 


استدلٌ على أن اليّة لا تُشترطٌ في طهارة الماء بأن الماءَ خَُلِقَ 
على صفات وطبيعة لا يحتاجٌ في حصول أثرها إلى النية» فَخُلِقَ 
طهوراء وخُلق مُرْوِيَاء وخُلق مُبَرْدَا وسيّالاً©: كل ذلك طبعه 
ورييي”* الذي خمل غليت نكما آنه :لذ يمام إلى الدية قي حول 
الرَئّ والتبريد بهء فكذلك في حصول التطهيرء » يوضِححه: أنه خلق 
در وطهوراء وطاهريَنهُ لا تتوقّفٌ على ب نئّة» فكذلك طهوريته» 
يزيدّه إيضاحًا: أن عمله في أقوى الطهارتين - 9 طهارة الخبث ‏ لا 
تتوئّف على نية» فعدم توقف عمله على النية في الطهارة الأخرى 
أولى» وإنما قلنا: إنها أقوى الطهارتين؛ لأن سببها وموجبها أمرُ 
حمسي تعره ناهد ولاث لة زيا'' من الشاجع نفل ظهرت :هويا 
حمسا وشرعًاء يزيدّه بيانًا: أن قوله يله : «خُلِقَ الماءُ طَهُورًا””2 صريحٌ 
فى أنه مخلوقٌ على هذه الصّفة» و«طهورا» منصوب على الحال» 
أي : : خلق على هذه الحالة من كونه طهوراء وإن كانت حالاً لازمة 
فهي كقولهم: حَلَىَ الله الزَّرَافَةَ يَدَيْهها أطولَ من رَجْلَيْهاء (ظ/:واب) 


. لابن عقيل‎ )598 7917 /١( اتظر «الفنون»:‎ )١( 

(؟) (ظ): تسائلاً». 

() (ق وواظ): «ووصفه». 

(8) (ق): «لا يعلم بدلها». و(ظ): «لا بدل لها». 

(5) أخرجه أحمد: (709/19 رقم »)١١751‏ وأبو داود رقم (17) والترمذي رقم 
(57)» والنسائي: (174/1) وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله 
عنه ‏ بلفظ: «الماء طهور لا ينجسه شيء2» ولم أجده باللفظ المذكور. 

والحديث حسنه الترمذي؛: وصححه أحمد وابن معين وابن حزمء انظر: 


«التلخيص» : ».)١3/1(‏ وله شواهد كثيرة. 


١ 1/ 


0 عع ل حم له ورمع ع 
فهذه الصّفَة وهي الطهؤرية مخلوقة معهء نويّت أو لم .تنو. 
والاستدلالٌ بهذا قريبٌ من الاستدلال بقوله تعالى: + وَأَرْلَامنَ 
ال لمر لوي © '[الفرقان: 44]» يوضح ذلك أيضًا: أن النيّة إن , 
أغتبرت بجَرَيّان الماء على الأعضاء فهو حاصل» نوى أو لم يثرء وإن 
أغتبرت لحصول الوضاءة والنظافة؟ فكذلك لا يتوقّفٌ حصولها على 
نية» وإن أعثرت لإزالة الحدث المتعلّق بالأعضاء؛ فقد بَنًا +أن ' 
الكنك؟” المععلق يها أقري “مق الحدّث. .ند وال" هذا "الأدرى أ 
يتوقّفٌ على النية فكيف الأضعف؟ . ش 
يوضحُه أيضًا: أنا رأينا الشريعة قد قسمت أفعالَ المكلّفين إلى 
قسم: يحصل مقصوذه والمُرادٌ منه بنفس وقوعهء فلا يعتبرٌُ في 
صكّته نيةٌ؛ كأداء الديون» ورد الأمانات والنفقات الواجبة» وإقامة 
الحدودء وإزالة النجاسات». وغسل الطَّيْتٍ عن المُخَْرم» واعتداد 
المفارقة وغير ذلك. فإن مصالمَ هذه الأفعال حاصلةٌ بوجودها ناشئة , 
من ذاتهاء فإذا وُجدتْ حصلتُ مصالحها فلم تنوقّفْ صحتها'" على 


نية . 
القسم الثاني: مالا يحصلٌ مُراده ومقصوده منه بمجرّدهء بل لا 
ُكُتَقَى فيه بمجرد صورته العارية عن النية؛ كالتلقُظ بكلمة الإسلام» 


والتلبية في الإحرام» وكصورة اسيم 484 والطُّواف حول | ة 
والسّحمي تمن الصَّفا والمروة» والصلاة والاعتكاف والصيام» ولما كان 


)١(‏ (ق): «الحدث). 
(؟) (ق): «مصالحها؛. 
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إزالةٌ الَكَبَثِ من القسم الأول اكدُّمِيَ فيه بصورة الفعل لحصولٍ مقصوده. 

وقد علَّلنا أن المُرَادَ من الوضوء النظافةٌ والوضاءة» وقيام العبد 
بين يدي الرب تعالى على أكمل أحواله» مستورَ العورة» متجئبًا 
للنجاسة» نظيفَ الأعضاء وضيئهاء وهذا حاصلٌ بإتيانه بهذه الأفعال 
نَوَاها أو لم يَنُوها. 

يوضِحُه: أن الوضوء غير مراد لنفسه بل مرادٌ لغيره» والمراد 
لغيره لا يجبٌ أن يُنوى لأنه وسيلة» وإنما تعتبر النْيَةُ في المراد لنفسه 
إذ هو المقصود المُرادٌء ولهذا كانت نيّةٌ قطع المسافة في الحج 
والجمعة غيرَ واجبة ولا تتوقّفٌ الصَّحَةٌ عليهاء وكذلك نيّة شراء 
الماءء وشراء العبد في عتق الكقّارة» وشراء الطعام فيها غير 
واجبة(2؛ إذ هذه وسائلٌ مرادة لغيرها. 

وكذلك الوضوء وسيلةٌ ترادٌ للصلاة» فهى كطهارة المكان والثياب. 


يوضحه أيضا: أن النَيَهَ لو اعْتبرت في الوضوء لاغتّبرت في سائر 
شروط الصلاة» كسّثْر العورة وإزالة النجاسة وغيرهماء ولا أرى 
منازعِيّ القوم يتمكنون من الجواب عن هذه الكلمات بجواب شافٍ» 
وهذه أجوبثهم في طرايقهم فعليك بمراجعتها. 

ونحن لا نرتضي هذا الرأيّء ولكن لم نَرَ استدلال منازعيهم 
وأجوبتهم لهم أقوى من هذه الأذنه» وما ذلك لضعف المسألة من 
جانيهم ؛ ولكن لأنَّ الكلامَ في مسألة النية شديدٌ الارتباط بأعمالٍ 
القلوب» ومعرفة مراتبها وارتباطها بأعمال الجوارح»ء وبنائها عليها 


)١(‏ من قوله: «ولا تتوقف صحة . . .4 إلى هنا ساقط من (ظ). 
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وتأثيرها فيها صكَّةً وفسادًاء وإنما هي الأصلٌ الجْراة المقصود 
وأعمال الجوارح بع أومكمّلة و وأن النية بمنزلة الوح ؛ 
والعمل بمنزلة الجَسَّد أوالأعضاء. الذي إذا فارق الوح نوات 
وكذلك العمل إذا لم تَضْحَبْهُ النيةٌ فحركةٌ عابثٍ. 


فمعرفة أحكام القلوب هم من معرفة أحكام الجوارح؛ إذ هي 
أصلياة ا ا د سجمار ْ 
وكذلك أيضًا: لب ينحمّنٌ الكلامُ في المسألة إلا بعد معرفة حقيقة 
النكق وهل هي من جنس اعاوم والتّصَدّرات أو من جين الإرادات 
والعزوم؟ أو حقيقتها مركبة من الأمرين؟ وأما من قَدَّر اننساطها 
وانقسامها على حروف معينة » لكل حرف منها جز من أجزاء: التق 


فلم يحصّل معنى الي فَضَلاً عن أن يتمكّنَ من رَدٌ قول منازعه 
(/*11ب) في اعتبارها . 


ا لقاع ل ويفدقٌ بين 'النية المتعلقة بالمعيؤد 
الواعي من رازم لأسا رميات بلع روبحة وحقيقتة التي .لا 
يقبل ألله” من (ظ/ه9٠اب)‏ .عامل عملا بدونها أليتة» وبين النية المتعلقة 

بنفس العمل» التي وقع فيا النزاع في بعض المواضعء ثم يعرف 
راطيا بالعمل وكيف أقصد بها تمييز العبادة عن العادة إذ كانا في 
الصورة واحدّاء وإنما يتميئكران بالنية . 


فإذا عدمت النيةٌ كان العمل عاديًا لا عباديّاء والعاداثُ لا بَُقَدَنْ 


١15 


بها إلى بارىء البَرِيَاتِ وفاطر المخلوقات» فإذا عَرِيَ العمل ص النية؛ 
كان كالأكل والشرب7© والنوم الحيواني البهيمي الذي لا يكونٌ عبادة 
بوجهء فضلاً عن أن يُؤْمَرَ به يرن عليه الثواب والعقاب والمدحٌ 
والدَّمُّ وما كان هذا سبيله لم يكن من المشروع”'" المتقرّب به إلى 
الوب تبارك وتعالى . 


وكذلك -أيضًا ‏ يقصد بها تمييز مراتب العبادات بعضها عن 
يعض ء: نقد قرعها عر نقلها ومراتها نضها عن ومتين» 0 
لا تَحَقّنَ لها إلا بالنية ولا قَوَامَ لها بدونها ألبتة» وهي مرادة للشارع 
بل هى وظائف العبودية» فكيف يؤدي وظائف العبودي نا من لا 
خط يالة الم "بين العاذات: والعاداكة نولة اديز :نين أعرانن 
تلك الوظائف ومنازلها من العبودية» هذا أمر ممتتع عادة وعقلاٌ 
وشرعاء فالنية هي سر 1 العبوذئة ب ورثوتشهاء ومحلها من الخدل معز 
الوح من الجَّسّدء ومُحَالٌ أن يعتبرٌ في العبودية عمل لا روح له؛ بل 
هو بمنزلة الجسد الخراب» وهذا معنى الأثر المروي موقوفًا على أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه: «لا عَمَلَ لمن لا زه لى ولا أَجِرَ لمن 
لا حَسَكة له , 


1 


وقد قال تعالى: # وما روأ إلا يبدو أله مِصِينَ له يبن * [البيئة : 8] 


1) (ق) بدلاً من «كان كالأكل والشرب»: «وترتب عليه الثواب والعقاب». 

زفق من قوله: «ويرتب عليه ...2 إلى هنا ساقط من (ق). 

(*) «فكيف يؤدي وظائف العبودية» سقطت من (ق). 

(5:) قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم؟»: (14/1): «رواه ابن أبي الدنيا [في 
كتاب الإخلاص والنية] بإسناد منقطعك وأخرجه البيهقي: )5١/١(‏ من حديث 
أنسٍ مرفوعًاء وفي سنده ضَعْف. 


مل 


قَنَقَى سبحانه أن يكونّ أَمَرَ عبادَةٌ بغير العبادة التي قد أخلص عاملها له 
فيها الت ومعلوم أن إخلاص اَي للمعبود أصل لنية أصل العبادق» ٠ ١‏ 
فإذا لم يأمهم إلا بعمل هو عبادةٌ قد أخلص عاملّها النيّدَ فيه" لرَيّه ‏ . 
عز وجل» ومعلوم أن النية جزْءٌ من العبادة» بل هي روح العبادة؛ كما 
تبي - عَلِم أن العمل الذي لم قالط بعافة رذ امور ين ا 
يكو فاعله متقرّبًا به إلى الله وهذا مما لا يقبلٌ نزاعًا. 

ومن نُكت المسألة: أن يفرّقَ بين الأفعال التي لا : ف لاسر 
عادة وبين الأفعال الت تقع منويةً وغيرَ منوية» ا كالوضوء 
المرنّب عضوًا بعد عضوء فإنه لا يكاد يَُصَورُ وقوعٌه من غير نية» فإن - 


(ق/ 0م ؟أ) لم الفاعل بما يفعله وقَضٌده له هو النية» والعاقلٌ المختار 


لا يفعلٌ فعلاً إلا مسبوقًا بتصوره وإرادتهء وذلك حقيقة النية» فليست 
النية أمرًا خارجًا عن تصرٌّر الفاعل وقصده لما يريد أن يفعله. ١‏ 
وبهذا يُمْلم غلط من ظن أن للتَلُْظ'؟ مدخلا في تحصيل التق , 
فإن القائل إذا قال: «نويتٌُ صلاة الظهر» أو نويث رفع الحَدّث)» إما 
أن يكون مُخْبوًا أو منشئاء فإن كان مخيرًا؛ فإما أن يكون إخباره 
لسغا لغرهة وكلاهما عبّثٌ لا فائدة فيه؛ لأن الإخبار إنما يفيد إذا : 
تضمّن تعريفَ المخبر أما لم يكن عارفًا به» وهذا مُحالٌ في إخباره ' 
لنفسه. وإنْ كان إخبار؟ لغيره بالنية» فهو عَبَث محضٌء وهو غيدُ 
مشروع ولا مفيدٌء وهو بمثابة إخباره له بسائر أفعاله من صومه 
وصلاته وحجه وزكاته» بل بمنزلة إخباره له عن إيمانه وحُيّه وبخضهء 
بل قد تكونٌ في هذا الإخبار فائدةٌء وأما إخبار المأمومين أو الإمام 


)١(‏ من قوله: «ومعلوم أن .. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ). 
(5) (ع): «التلفظى و(ظ): «اللفظ». 


١١ 


أو غيرهما بالنية فعبثٌ محضٌء ولا يصحٌ أن يكون ذلك إنشاءء فإن 
اللفظ 0 وجود النيّة» 2 00 لع لد 


تأكلٌ هذه النكتة البديعة . 


والمقصودٌ أن مثل هذه الأفعال المرتبة» التي لا : تقع إلا عن علم 
وقصدء لا" تكونٌ إلا منوكة. وهذا بخلاف الاغتسال مث فإنه قد 
يقع لتنظيف أو تبريد ونحوهماء فإن لم يقصد به رفع حَدَئْه لم يكن 
منويًا. 
منويّة . ا ل لس ا : 
ذلك» بل يمكن. تصوره فيما إذا قصد تعليم غيره؟''؛ ولم يقصد 
العبادة» أو صلى وتوضأ مُكرمّاء وأما عاقلٌ مختار عالم بما يفعلة يق 
فدله علن ذقق قسن فهذا لا يكونٌ إلا منُويًا. 

فالنيةٌ هي القصد بعينه» ولكن بينّها وبين القصد فَرْقَانِ : 

اتعدمنا :أنه القميد يسلن شمل العامل اتقسة» وبعل قر 
والنيةٌ لا تتعلّقُ إلا بفعله نفسه» فلا يتصكر أن ينوي الرجلٌ فعلّ غيره» 
ويتصور أن يقصذه ويريده. 

الفرق الثاني: أن القصد لا يكون إلا لفعل مقدور يقصده الفاعل» 
وأما النية فينوي الإنسان ما يقدر عليه وما يعجز عنه. ولهذا جاء في 
حديث أبي كَبْسَةَ الأنماري الذي رواه أحيد والترمذي وغيرهما عن 


(0) (ع): #قصده تعليم لغيره» . 


١١ * 


النبي وَكلةِ: «إنّما الدنيَا لأْبعَةِ تمر : َب وَرَقَهُ لله مَالاً وَلّْمًا فَهُوَ بتي 
في مَالَهِ رب وَيَصل فبه. رَحَمَّة ويَملَمُ للع فيه حَقَّاء قَهَدَا دق/ ا 
صل المَنازِلٍ عِنْد الثوء وَعَبدٍ َرََه الله يلما وَلَمْ يَدْفةُ مالآ هَهوَ نهد 
يَقَولُ ل: لَوْ أنَّ ِي مَالاً لعَمِلْتُ فيه بعَمَلٍ فلآن فَهُوَ بيه وَأجْرْهُمَا سَوَ 

وعَبدٍ َرَقَُ الل“مَالاً وَلَم يَوَرُقُه علّمًا. . .» فذكرٌ شر م ل يندا 
تم قَالَ: ١وَعَيْدٍ‏ نه إن بالا و ملكا تم هو يقُول: ال أنَ بي مالا 


فالنيةٌ 17 00 . 0 عنه» 0 القصد ' ' 
والارادة فإنهنا: لا يتعلقان . بالمعجرو عن لاعن ققلة ولا عن معن 
غيره» وإذا عرف حقيقة النية ومحلها من الإيمان وشرائعه تبيّن الكلامٌ 
في المسألة نفيًا وإثبات بعلم وإنصاف؛ ولنذكرٌ كلماتهم وما فيهاب من 
مقبولٍ ومردود. ١‏ 

فأما قولهم: إن الماء خُلق بطبعه مُبَرَدًا ومُرُوِيَا وسيّالاً 017 
وحصولٌ هذه الآثار منه لا تفتقرُ إلى نية» إلى آخره. 

فعال: إن أردتم بكونه مطهرا بطبعه أنه نطف لمحل التطهيرء 
فمسلّم . .ولكن نزاعنا 'في أمر وراءة» وإن أردتم أنه يفتتح به الصلاة 
ويرفع م المانع الذي جعله الشارعٌ صادًا عن الدخول فيها بطبعه من. غير 
اعتبار نية؛ فدعوى مجردة لا يمكنكم تصحيحُها ألبتة» بل هي بمثابة 


)١(‏ (ظ): «فذلك شر منزلة!ء وتمام الحديث: «فهو يخبط في ماله بغير علم: لاايتقي 
فيه ريه ولا صل فيه رّحمه» ولا يعلم لله فيه حقَّه فهذا يأخيث المنازل»). ' 

(؟) أخرجه أحمد: (577:/19 رقم »)١8071‏ والترمذي رقم (7570) وغيرهم من 
حديث أبي كبشة الأنماري ‏ رضي الله عنه . قال الترمذي: «هذا حديث حسن ' 
صحيح١‏ . 


١1 


قول القائل: استعهالة عناذة جره طبعه» حضون التعتنا وا 207 
به لا يحتاجٌ إلى نية» وهذا بِيّنٌ البُطلان» وهذا حرفٌ المسألة”" : 
وهو أن التَحَيُّدَ به مقصودٌ وهو متوقّفٌ على النية» والمقدمتانٍ معلومتانٍ 
غنيتان عن تقرير. 

رقا اجابهم يعض الناين انديع أن يكون في الماء أ افع 
وقال: هذا مبنيٌ على إثبات القّوَى والطبائع فى المخلوقات» وأهل 
الحقٌّ ينكرونهء وهذا جوابة فاسدٌ يرغب طالب الحق عن مثله! وهو 
باطلٌ طبعًا وحسّاء وشرعًا وعقلاء وأهلٌ الحق هم المُتَبَعُون للحَقٌّ 
أين كانَء والقرآن والسّنّة مملوآن من إثبات: الأسيبات والقُوَى, 
والعقلاء قاطبة على إثياتها سوى طائفة من المتكلّمين حَمَلَتَهِم 
المبالغةٌ في إبطال قول القَدَرِيّة الثّمَاة1" على إنكارها جملة. 


والذي يكشف س سر المسألة: أن التبريدَ والرّيّ والتنظيفت حاصلٌ 
بالماء ولو لم يرد وحتى لو أراد أن لا يكونَء وأما التحيّدٌ لله 
بالوضوء فلا يحصلٌ إلا بئّة المي فقياسث أحد الأمرين على الآخر 
مِنْ أفسلر القياس» فالحاصلٌ بطبع الماء أمر غيرٌ التعبد الذي هو مقوم 
لحقيقة الوضوء الذي لا يكونٌ وضوءًا إلا به» وبيهذا خرج الجوابة 
عن قولهم: إن عملّه في رفع الحَبّث إذا 0 يتوق على زئّة» َأَنْ 
لا يتوئّف (ق/١58)‏ رفعَهٌُ للحَدّث أؤلى» كرة الكوة | مر حسّئٌ 


(5) (ظ): «والثواب». 
(؟) يعني : سرهاء أو محل النزاع فيها. وقد استعمل المؤلف هذا التعبير في عدد من كتبه. 
(*) (ع): «والتفاة». 
(4) (ق): «الذي ل2. 
(5) (ع): «الجدث». 


١١6 


مشاهّدٌ لا يستدعي 1 ايكون رافعه من أهل ‏ العبادة» بل هو يمره 
0 الدار» وتنظيف العلّدقات» وطرح المَيّتات والخبائث 
يوضَّحُه: أن زوالَ النّجاسة لا يفتق* قر إلى فعل من المكلّف ليك . 
بل لو أصابها المطر فأزال عيكها طَهْرَ المحلّ بخلاف الطّهارة :من 
الحَدَثْ» فإن الله أَمَنَ رَ بأفعال م- متميّرة لا يكونٌ المكلُّ مؤديًا ما أمِر به . 
إلا بفعلها الاختياري الذي هو مَنَاط التكليف» وبهذا خرج الجوابة : 
عن قولهم: «النية إن اغشِرت بجَرَيان الماء على الأعضاء. 0 
الوضاءة لم يفتقرٌ إلى نيّة . . .© إلى آخره. 
قولهم 0 قسم: يحصلٌ منه مقصوذه ١‏ 
بمجزده (ظ/ 0و5 ١أ)‏ من غير نيه وقسم: لا يحصل إلا بالئيّة)؛ لوطم 
قولهم : «إنَّ الوضوءً من القسم الأول» دعوى محل التّرَاع: فلا يقبل. ْ 
قولهم في تقريرها: «المقصود''' الوضاءة والنظافة وقيام العبد 
بين يدي ربّهِ على أكمل أحوالة». ١‏ 
فجوابه : أؤشاعان اعد غودكية: عبوديّة باطنة وعبوديّة ظاهرة 
فله على قليه عبوديةٌ وعلى لسانه وجوارحه عبوديةٌ فقيامه بصورة 
العبودية الظاهرة مع تَعَرٌيه''' عن حقيقة العبوديّة الباطنة مما لا بُقَوبهُ 
إلى ريده ولا يُوجبُ له ثوابه .وقبول عملهء فإنَّ المقصود امتحانٌ 
القلوب وابتلاء. السرائر» فعمل القلب هو روح العبودية ولَيُّهاء فإذا . 
خلا عمل الجوار منه: كان كالجسد المَوَات7؟ بلا بلا روح والنية هي 


)١(‏ (ظ): المقصود؟. 
(؟) (ع): «نفرته؟. 
© ليست في (ع). 


انا 


عمل القلب الذي هو مَلِكُ الأعضاء والمقصود بالأمر والنهي» فكيف 
يسقط واجبّه» ويعتبر واجتٌ رعيته وجنلده وأتباعه اللاتي إنما 3 
واجباثها لأجله ولأجل صلاحه » وهل هذا إلا عكسٌ القضية وقلب 
الحقيقة! . 


والمقصودٌ بالأعمال كلها ظاهرها وباطنها إنما هو صلاحٌ القلب 
وكماله وقيامه بالعبودية بين يدي ربه وقيومه وإللههء ومن تمام ذلك 
قيامّه هو وجنوذه في حضرة معبوده وربّهء فإذا بعث جنودةٌ ورعيته» 
وتغيّب هو عن الخدمة والعبودية» فما أجدَرَ تلك الخدمّة بالود والمقت» 
وهذا مَتَلُ في غاية المطابقة» وهل الأعمالٌ الخالية عن عمل القلب إلا 
بمنزلة حَرّكات العابثين» وغايّثُها أن لا يَتَرَنََتَ عليها ثوابة ولا عقاب؟! . 


ولما رأى بعض أرباب القلوب طريقة هؤلاء انحرف هو إلى أن 
صرف 00 إلى عبوديّة القلب» وعطّل ا الجوارح» وقال: 
(ق/احماب) المقصودٌ د قيام القلب ب كحقيفة الو '. والجوارح تبَع. 
والطائفتان متقابلتان أعظم تقابل؛ وز لا التفات لهم إلى عبوديّة 
جوارحهمء» ففسدت عبودية قلوبهم» وأولئكك لا التفات لهم إلى 
عبودية قلوبهم» ففسدت عبوديّة جوارحهم» والمؤمنون العارفون بالله 
وبأمره قاموا له بحقيقة العبوديّة ظاهرًا وباطنّاء وقدموا قلوبّهم في 
الخدمةء وجعلوا الأعضاءً تَبَعَا لهاء فأقاموا المَلِكَ وجنوده فى خدمة 
المعبود» وهذا هو حقيقةٌ العبودية. ١‏ 


فق المغلرة آذ ناحو متسترة اند سال بإرم الو كل 


)١(‏ (ع): «هو إلى صَرْف همتها. 
(؟) (ق): «العبودية». 


١١ /ا‎ 


وإنزاله كبك وَسَرْعِهِ شرائعه» فدعوى المدّعي أن المقصودٌ من هذه 
العبودية حاصل » وإن لم يصحبها عبوديةٌ القلب من أبطل الدعاوق 
وأفسدهاء والله الموفق: . 


ومن تأمّل القوية في مصادرها ومواردها؛ علم ارتباط أعمال ب 


الجوار بأعمال القلوب»؛ وأنها لا تنفع''" بدونهاء وأن أعمال ظ 
القلوب أفرضٌ على العبد من أعمال الجوارح» وهل يُمَيّرُ المؤمنُ عن 
ل ل ل 0 
بينهماء وهل يُدْكِنُ ألحدٌ الدخعول في الإسلام إلا يعمل قلبه قبل 
و لعو وعبوديةٌ القلب أعظم من عبوديّة الجوارح وأك” "© وَأَدوَمٌ 
فهي واحة في كل وقت» ولهذا كان الإيمانٌ وَأ القلب على 
الدوام» والإسلام واجب الجوارح ف بعضس الأحيان» فمركَبٌ الإيمان 
القلتٌ» ومركب الإسلام الجوارح» فهذه كلمات مختصرة في هذه ا 
المسألة» لو بُسطَتْ لقامٌ منها سفْر ضحي » وإنما أشيرَ إليها إضايةة, 
وحرفٌ المسألة: أنَّ أعمالَ الجوارح”" إنما تكونٌ عبادة بالتيّة 
والوضوءٌ عبادة في نفسه» مقصودٌ مرثَّبٌ عليه الثواب» وعلى تركه , ' 
العقاب» وكما يجب في العبادات إفرادٌ المعبود تعالى عن غيره بالنيّة 
. والقصدء: فيكون وحدّه المقصوة المُراد”؟' بها لااسواهء فكذلك يجب 
سي كد ولا د اتمبيزٌ بين التوعين مع اتحاد صورة ١‏ 


)١(‏ (ق): «تقع». 

0) (ق وظ): «وأكثر». ١‏ 

(”) «أن أعمال الجوارح» سقطت من (ق). 

' (4) بعده في (ظ) والمطبؤعات: «فكما أنه يجب في العبادات إفراد المعبود تغالى 
بها» والمعنى بدونها مستقيم» وزيادتها تكرار وحشو. 


١١8 


العملين إلا بالنية» فعملٌ لا يصحيّه إرادة المعبود غير مقبول ولا مُعْتَدٌ 
به» (ظ/:9١ب)‏ وكذلك عمل لا تصحيّه إرادة التََيّدِ له والتَّقّدب إليه 
غير مقبولٍ ولا معتدٌّ به بل نيه التقب والتعيّد جزءٌ من نية الإخلاص» 
ولا قَوَام لنية الإخلاص للمعبود إلا بنية التعبد» فإذا كانت نِيهُ الإخااص 
شرطا في صِحّة كلّ أداء العبادة» فاشتراط نية التَّعيّدِ أولى وأحرى» 
ولا جواب عن هذا ألبتةً إلا بإتكار أن يكونَ الوضوءٌ عبادةً» وذلك 
لكا 31 3 3 
يلتحق بإنكار المعلوم من الشْرْع بالضرورة» وهو بمنزلةٍ إنكار كن 
الصوم والزكاة والحممّ والجهاد وغيرها عباداتء والله الموفق للصواب. 


فائدة230 


ذكر أحمد بن مروان المالكي”" عن ابن عباس: أنه سكل عن 
ميت مات ولم يوجد له كفن قال: ١يكَبٌّ‏ على وجهه ولا يُسْتَقْبَلٌ 
(ق/ ؟58أ) بفرجه القبلة». 

قلت: هذا بعيدٌ الصّحّة عن ابن عباس» بل هو باطلٌ؛ والصواب 
أنه يُسترٌُ بحاجز من تراب» ويوضم في لحده على جنبه مستقبلٌ 
القبلة» كما ينام العزيان الذي نُشر عليه ملاءة أو غيرهاء وإذا كان 
ل ل ل 


* وذكر أيضًاة*') عن مجاهد قال: جلست إلى عبدالله بن 


)١(‏ هذه وما بعدها فى (ظ): «مسألة». 

(؟) هو: الدينوري صاحب «المجالسة وجواهر العلم»؛ ت (777). وقد ذكر هذا 
الأثر في كتابه السالف: 771/79 رقم 401) مسندّاء وسنده ضعيف. 

© من (ق). 

(5) في «المجالسة»: (37/7!" رقم )1١٠١1‏ مسنداء وفيه انقطاع. 


ال 


عُمرا” وهو يصلي؛ 20-7 وأقبل إل ثم قال + «إق حقًا 
عليّ أو سْنّة إذا جلس الرجلٌ إلى الرجل وهو يصلَّي التَلَوُعَ أن يحب 
0 إليه) . 

0# الع ْ عن ابن عباس قال : لحارمل بوم إلا وليل 3 
إلا يوم عَرَفةَ فإن ليْلَبَهُ بِعَدَةُ) . 


قلت: هذا مما اخثلف فيه؟ فحكي عن طائفة : أن ليلة اليوم بعده» 
والمعروف عند الناس أن ليلة اليوم قبله» ومنهم من فصّل بين الليلة ش 
المضافة إلى اليوم» كليْلة الجمعة والسبت والأحد وسائر الأيام ؛ والليلة9؟ : 
المضافة إلى مكان أو حال أو فعل» كليّلة عرفة وليلة الّفْرهِ ونحو ذلك» 
فالمضافةٌ إلى اليوم قبلّهء والمضافة إلى غيره بعدّه» واحتجُوا بهذا الأثر 
المرويٌ عن ابن عباسء وتُقض عليهم بليلة العيد» والذي فهمه الئاس 
قديمًا وحديعا من قول.البي كلك: دلا تحص تَحُصُوا يَوْم الجْمْعَةٌ بصيامٍ من 
34 الأيّامء وَلا لَيْلَهَ الْجْمُعَةَ بقيام من بِيْنِ الك إنها الليلةٌ "التي 
تسفد * صبيحتثها عن يوم اللجمعة: * فإن الناس يُسارعونٌ إلى تعظيمهاء 
وكثرة التعبّد فيها عن سائر اللّيالي» ٠‏ فنهاهم كو عن تخصيصها بالقيام» 
كما نهاهم عن تخصيصن يومها بالصيام» والله أعلم . 

#* قال أبو عبدالله الحاكم في كتابه «الجامع لذكر أئمة الأمصازء 
المُرّكينَ لرواة الأخبار»: سمعت أبا تراب المذكرَ يقول:: سمعبت ‏ | 


600 في الأصول: «عمرو» وفي المطبوعات والمجالسة: «عمر؛. 

020( في «المجالسة»: لين رقم )8٠‏ مسندًا. 

(9) «(ع): «الليالي». 

() أخرجه البخاري رقم :»)4١986(‏ ومسلم رقم )١144(‏ من حديث أبي هزيرة 
رضي الله عنه -. 


١١6 


ا مد لتر امحطكة العياين بو عطي 
كاتب الليث فعا راي وماعة ديثار فَقَبلّها قبلا ا مصرء ٠‏ فلما تأمل 
جدينه قال : لا تكتبوا عن أبي صالح . 


قال الحاكم: : هذه من أجل فضائل يحبى إذ لم يُحَابِ أبا صالح 
وهو في بلده ونعمته. 

أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني» نا جدي: سمعتٌ 
علي بن المديني» يقول: : كان أبو الجَعْد والد سالم , بن أبي الجعد إذا تغدّى 
جمع يّنيهء فكانوا ستةٌ: : اثنان مُرْجئان وائنانٍ سَيعِيّانِ واثنان خارجيّان» 
فكان أبو الجَعْد يقول: لقد جمع الله , بين أيديكم وفرق بين أهوائك؟" . 

قرأت على قاضي القضاة ة أبي الحسن محمد بن صالح الهاشمي» 

عدنا مداه إبن. لصون بن امرسي» أخبرنا عبدالله بن علي بن المديني» 
قال: سمعت أبي يقول: خمسة أحاديث يروونها ولا أصل لها عن 
رسول الله يِه حديث: «لو صَدَقَ السَائِلُ ما أَْلَحَ مَنْ رَدم)” 0 وحديث: 
«لا وجح لاوج (ق/ امكب) العَبْنِ ولا عَم إلا عَم الدَين»”" أ وحديث: 
«إن الشَّمْسَ رُدَتْ على علِيٌ بن أبي طالب)0, (ظ/197]) وحديث 
أنه كلِِ قال: «أنا أكرمٌ على الله مِنْ أَنْ يَدَعَنِي نَحْتَ الأرض مِائَنَيْ 


)١(‏ الخبر فى «طبقات أبن سعد»: (5/؟59). 

(5) انظر: «التمهيد»: (91//5؟), و«كشف الخفاء»: (9/ 0 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط»: (078/90: وابن حبان في «المجروحين»: (00/1”), 
وغيرهم ) وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» 1 وفي إستاده كذَّاب. 

(4) أخرجه الطحاوي في «المشكل» رقم ,)٠١58(‏ والطبراني في «الكبير»: 
١26 /54(‏ وهو لاا ب يصح» انظر (منهاج السنة النبوية»: (4/ ١14‏ فما بعدها). 


16١ 


عام)(”2, وحديث: «أفْطَرَ الحَاجِمٌ وَالمَحْجُومٌ إنهما كانا يَعَْابان)”". 

قال كاتبه: ونظيدٌ هذا قول الإمام اسسمة ارين ادق و ا 
الأسواق لا أصل لها عن رول الله 5 حديث : امَنْ آذ ذميًا . 
فكأنّما آذَاني»» وحديث: مَنَ بَشَونِي بروج آذَارَ ضَمِنْتُ له على اللو 


الجَندًا ؛ 00 اللسَائل جَقّ وإن جَاءَ عَلَى فَرَسٍِ)» وحديبث: 1 0 


يم بخ رِكُمْ يوام رأ سَندْكُمْ0”". 

1 سك لان انها امع ب عبان يثرن 
سمعت أبا العباس محمد بن إسحاق الثقفي يقول : : شهدت محمد بن | 
إسماعيل : البخاري ‏ رجمه الله - وفع إليّه كنات من محمد بن كام 
يسأله عن أحاديث منها: عبات بن عير ؛ عن الزّهْريء مووسالم» 
'عن أبيهء أن النبي ككِةْ قال: : «الإيمَانُ لا يَزِيدٌ ولا يَنْقَصَّاء ومغمَّز» 

عن الزُهري» مثله؛ فكتب البخاريٌ على ظهر كتابه: من حدّث بها 
استوجّبَ الضَّدبِ”؟؟ الشديد والحبسَ الطويل . 

سمغت أبا الحسين””» محمد بن يعقوب الحافظ يقول: معت" 


١ .)١5١17/1( انظر: «كشف الخفاء؟:‎ )١( 

(؟) أخحرجه الطحاوي في اشرح المعاني»: (؟/49) وغيره؛ قال الحافظ في «الفتخ1: 
:)79١ /:(‏ «أخرجه:الطحاوي وعئمان الدارمي والبيهقي في «المعرفة» وغيرهم. 
من طريق يزيد بن أبي ربيعة عن أبي الأشعث عن ثوبان» ومنهم من ألم 
ويزيد بن ربيعة متروك . ..» وذكر كلام ابن المديني. ١‏ 

(0) أسندها عن أحمد ابن الجوزي في «الموضوعات»: (5597/5؟): وقال العراقي. | 
في «التقييد والإيضاح» : (ص/ *؟75): الايصح هذا الكلام عن الإمام أحمد .:..2, 
ثم تكلم عليها حديئا حديتاء وبيّن ما فيها من الكلام. 

(4) ليست في (ظ)0 وكتب في هامش (ق):. العلها العقاب». 

(ه) (ظ): الأبو الخير»! . 


١١6 


أبا العباس الدّغُولي يقول: قلت لأبي حاتم الرّازي: هل تعرفٌ في 
أصحاب رسول الله كلهِ أحدًا اسمه أحمد؟ قال: لا أعلمّه.ء قلت: 
فهل تعلمٌ في الصّحابة من اسمُه”'' إسماعيلٌ؟ قال: لاء قلت: فهل 
تعلة اقيم من اسنغنه أيوب؟ قال: لاء قلت: فهل تعرف فيهم أحدًا 
اسمه أسيد؟ قال: لا أعلمهء قلت: فهل كان فيهم من اسمه أيمن؟ 
قال: لا أعلمء قلت: فكان فيهم من اسمه أشعث؟ قال: لاء غير 
أشعث بن قيس الكندي» قلث: فهل كان فيهم من اسمه أمية ؟ 00 
صحابي واحد يقال له: أمية بن مخشي الخُزاعي. قلت: فهل كان 
فيهم من اسمه أسلم؟ قال: واحدء أسلم أبو رافع مولى النبي كَل 
قلت: فهل كان فيهم غير أَهْبان بن صَيْفي؟ قال: فنا و لس 
قلت: فهل كان فيهم من اسمه أبيض غير اين حمّال؟ فقال: لا 
أعلمه» قلت: فهل كان فيهم أَعرٌ غير الأغرٌ المُرَنِنٌ؟ قال: لا أعلمُ 
قلت: فهل كان فيهم'" من اسمّه أرقم؟ قال: نعم أرقم بن أبي 
الأرقم» قلت: فهل كان فيهم من اسمه إبراهيمء قال: نعم إبراهيم 
اسم قديم قد تسمى به رجل قد سمع من النبي ككٍ رواه المكيُون عن 
عطاء بن إبراهيمء عن أبيه» فا منمفئة رسول الله َيِل يقول: 
«قابلوا بين التَعَالٍِ)29 . 

قال كاتبه: وفي كتاب ابن حبَّان في ترجمة الصحابة”'': أسلم آخر 


)١(‏ (ق): «أحدًا اسمه؛. 

(1) من قوله: «أبيض غير . . .» إلى هنا ساقط من (ق). 

(9) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني؟: 0274/90 والطبراني في 
«الكبير»: )7“/١(‏ وغيرهم. والحديث ضعفه ابن عبدالبر في «الاستيعاب1: 
(51/5» والحافظ فى «الإصابة»: .)15/1١(‏ 

(8) «الثقات»: 208/9 


1١167 


غير أبي رافغ قال: «أسلم بن عَيْرَل('2 لما ألم أسلمت 0 


بإسلامه) لم يرد لم الانتقاء. 


(15/3 أفنيت عمرّك في اللَذَّاتِ تطذبها 
قف فى ديار بنى اللذات معمَيرًا 
. ففي الذي فَعَلَتْ أيدي السَّنَاتٍ بهم 
رضي" 

غعيره . 

قد عرف المُنْكدُ وَاسْتَتكرَ اك 
وصار أهل العلم فبي وَهُدَةٍ 
فقلتٌُ للأبرار أهل التُّّى 
لا تبكروا أَحَوالَكَن قد أتث 

(ظ/5١اب)‏ غيره: 

اقْنَعْ بِأَيْسَرٍ ميسور من الزَّمَنِ 
واذكز ملاب مِنْ عَدْنِْ يحص بها 
ِنْ شعت أن تدخلّ الجنَّاتِ مجتيا 


هل يع لاقن افق عل شور 
وا خَيْبَةَ السّعيء بل وا ضِيْعَة العَمْرٍ . 
وانظ إليها ولا تسأل عن احبر . 
ف بعك لمهم معنن”"” لمعمَّر 
لمعروفٌ في أيامنا الصَّعْبَّهُ 
وصار أهلُ الجهلٍ في رنُبَه 
والكين قبا امكدث الكرية 
كوك بي اوسن الغْوَْة 


واشكز لرَيّكَ ما أولاكَ مِنْ مئْن 
ذوو التُّقَىء واهجر الأبرادَ من عَدَن 
قطوقها فتَّوَقٌ النارٌ بالجِننٍ 


)١(‏ كذا في الأصولء وفي «الثقات»: (عبيد». 


(). في هامش (ق): «ظ: كاف». 
(08 الأبيات الأزبعة سقطت 


من (ع)» وتأخرت في (ق) بعد الأبيات التي تليها. 


١ 


وباشر الناسَ بالمعروفٍ مجتهدًا وراقب الله في سرٌ وفي عَلَنِ 

حديث: روى البيهقيئ''' من حديث أبي بكر الحنفيّ» ثنا سفيان 
التَوْرِيٌ » عن أبي الرّبير» عن جابر: أن رسول لله َك عاد مريضًا فرآه 
يصلّي على وسادة» فأخذها فرمى بهاء فأخذ عودًا ليصلَىَ عليه فأخذه 
فزمى ايةا.. .وقال: اصَلَعَلَى الأْض إن اشتطئت : وَإلآ فأئ: إيماف 
وَاجْعَلْ سُجُودَك أَخْفْضٌ مِنْ رُكُوعَكَ». قال البيهقئٌ: «هذا الحديث 
يُعَد في ور ليا يا 

وقال ابن أبي حاتم في كتاب «العلل)”"2: «سألت أبي عن هذا 
الحديث؟ فقال: إن هذا خطأ إنما هو عن جابرٍ قولّه «(أنه دخل على 
مريض». قيل له: فإن أبا أسامة قد رواه عق لوي مرفوعًاء قال: 
ليس بشيء هو موقوف» تم كلامة. 

ورواه يحيى بن أبي طالب» ثنا عبدّالوهاب بن عطاء» ثنا سفيان 
لوي تعره يطل براه البهيقي 1 

فهؤلاء ثلاثة رفعوه: أبو أسامة وعبدّالوهاب بن عطاء وأبو بكر 
الحنفئٌ: فأما أبو أسامة فالعَلَمُ المشهور. وأما أبو بكرٍ الحنفيٌ فمن رجال 
الصحيحين ووثئقه أحمد. وأما عبدالوهاب بن عطاء فاحتج به مسلم. 
والظاهر أن الحديثٌ موقوفٌ كما ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه» والله أعلم. 

والآثارُ في ذلك معروفةٌ عن الصحابة» كما روى مالك في «الموطأً»؟» 

عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان يقول: «إذا لم يستطع المريض 


.)705/75( فى «الكبرى؟:‎ )١( 
06 4 
5/9 فى «الكبرى»:‎ )”*( 
(/رخةت).‎ ) 


١١6ه‎ 


السجوة أَْمَآً برأسه إيماء ولم يرف إلى جبهته شيئًا» . ظ 

وقد رفعه. عبدالله 3 عامر الأسلمي» عن نافغ*"2, وقد ضعّقه 
أحمدٌ وأبو رَرْعَةَ والصْواب وقفه. ش 

وروى شعبة» عن أبي إسحاق السّبيعٌ» عن زَيْد بن معاوية» عن 
عَلْقَمَةَء قال: لد اخ كدالقة بع عد على جه رده زمر 
مريض ١»‏ فرأى مع أخيه مَدْوَحَةٌ مجك عليهاء فانتزعها مته عبدالله» ' 
وقال: اسجدْ على الأرض فإنْ لم تستطع فاو إيماءً واجعلٍ (ق/عهات) ؛ 
لسجودً أخفض من الركوع' "كا رونك هنا 1 


حديث: قال _-1 قال أحيمر40) في حديث حَجاج لمكي 
عن شريك» عن إبراهيم بن حزمء عن أبي رَرْعَةَ عن أبي هريرة 


را عه قو مز اع 


قال: «كان النبي علد إذا دخل الخَلاء أتيته بماء فاستنجى » ثم مسح ا 
بيده على الأرض» اقفن فقال أحمد: هذا حديث ميكر إن إنما 


هو عن أبي الأخرص عن عبدالله» ولم يرفعْه. 
فاعد:0) 


قال بعضهم: قولٌ العامّة: «نْسَيّاتٌ) ليس بلحن؛ لأن الجوهريٌ . 


)١(‏ أخرجه البيهقي : م 

(؟) أخرجه عبدالرزاق: (؟//ا/ا4)»: والبيهقى: (؟/70107)., 

(5) ذكره ابن حبان في الثقات» ووثقه العجلي» وذكره البخاري في «التاريخ»: وابن : 
أبي حاتم في كتابه» ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً. انظر: «لسان الميزان»: ' 
(؟/011)» واثقات العجلي؛: (ص/١7١).‏ 

(5) «قال أحمد» ليست في (ع). 

(8) أخرجه أحمد: (57/15 رقم 9831) عن حجاج به. 

(5) هذه الفائدة ليست في (ع). 


١١5 


0 أنه جَمْعْ نسَيَة بتصغير نسوة. 
قلت: وعلى هذا فلا يقال إلا على جماعات متعدّدّة منهنّ؛ لأنه 
جممٌ الجمع» والعامّةٌ تطلقه على الجماعة الواحدة منهنّ 
فائدة 
قول النبي ككله: «مَنْ لَعِب بِالتََدشِيرِء فكأنّما صَبَعَ يَدَهُ في لحم 
خنزير ودهو20. سرٌ هذا التشبيه ‏ والله” أعلم -: أن اللاعبَ بها لما 
.كان مقصوذه بلعبه أكلّ المال بالباطل الذي هو حرامٌ كحرمة لحم 
و« 2 اع عع 3 
الخنزير» وتوصل إليه بالقمار» وظنّ أنه يُفيده حل المال» كان 
كالمتوصّل إلى أكل لحم الخنزير بذكاته» والنبيٌ يل (ظ/م؟١)‏ شبّه 
الللآعب بها بغامس يده في لحم الخنزير ودمهء إذ هو دم الأكل» 
كما أن اللعب بها مقدمةٌ أكل المال فإن أكَلَ بها المال كان كأكل 
لحم الخنزير. والتشبيه إنما وقع في مقدّمة هذا بمقدمة هذاء والله 
أعلم . 
فائدة 
تفسير النبيٌ لِِ البقر التي رآها في النوم تُنْحَرُ بالتّمّر الذي أصيبوا"" 


من أصحابه يوم أحد”؟" . 


قيل: وجه هذا التأويل أن «البقر والنفر» مشتركان في صورة الخَطء 


)200( في «الصحاح؟: : (ك/خ ١‏ ه5). 

)22 أخرجه مسلم رقم (1710) من حديث بريدة بن ن الحصيب - رضي الله عنه -. 
9) (ق): «قتلوا». 

(4) أخرجه البخاري رقم (73577)» ومسلم رقم (1705) من حديث أبي موسى 


رضي الله عله -. 


١١ /ا6‎ 


ويمتازٌ أحدهما عن الآخر. بالنّقُطء وهذه جهةٌ من جهات التعبيز. 
وهذا قولٌ فاسد جدًا! ولم يكن الَبِيْ كل يدرك شينًا من الخَط 
أصلدًٌ. ولا هذه جهةٌ ' صحيحةٌ من جهات التأويل» فلا يؤوَّلٌ الترد . 
بالبّْدء ولا الزَّبَد بالرَّْدا''» ولا العين بِالعْبْنَء ولا الحَيّة بالجنة» 
وأمئال ذلك . 

وقيل: وجه الشبه أن البقر معها أسلحثها التي تقاتل بها وهي 
قرونُهاء وكانتٍ العرب تستعملٌ الصَّيَاصِيَ”" والقّرونَ في الرّماح عتد 
عدم الأسنّة. وهذا أقرب من الأول» ولكنه مشترلٌ بين المسلمين 
والكفارء فإن كل طائفة معها سلاحخها. 

وأجودُ من هلذين أن يقال: وجهٌ التشبيه أن الأرض لا تُعْمَة ولا ' 
تقْلَحُ إلا بالبقرء فهم عمارةٌ الأرضء وبها صلاحٌ. العالم وبِقاءٌ. 
معيشتهم وقوام أمرييمء وهكذا المؤمنون» بهم صلاح اللأرض وأهلها 
وهم زينهاء وأنفع أهل الأرض للناسء كما أن البقر أنفع الدَّوْابٌ . 
للأرض» ومن وجه آحبرَ وهو: أن البقر تير الأرض ونُهَيتُها0" لقبول 
البَذّر (ق/1184) وإنباته» وهكذا أهلّ العلم والإيمان يثيرونَ القلوبة 
وه يُهيكونها لقبول بذر الهدى فيها ونباته وكماله. والله أعلم. 


فاعدة2؟») 


قول النبي يَل: «رَأَى عِيسَى رَجُلاً يرق قَقَالَ: سَرَفْتَ. قال: كلا 


)١(‏ «ولا...») سقطت من (ظ)ء و(ق): «ولا الزند بالزبد» والتقّط غير مخرر. 
ويمكن قراءته على أنحاء شتى . 
(؟) هى القرون نفسها. 


زرف ©): (وترخحيها». 
(4) ليست في (ظ).ء وانظر «إغاثة اللهفان»: .4)١87 /١(‏ و«فتح الباري) 0300 


١١8 


وَالَذِي لا إللة إلا مُوَ. فقال عيسى: آمَدْتُ بالله وكدَّْتُ بَصَري»(" . 


قيل: هو استفهام من المسيع» » لا أنه إخبار» والمعنى: لأسرقت» 
فلما حلف له صدقه» ويردٌ هذا قولّه : «وكذبثُ بَصَري»» وقيل: لما 
رآه المسيح أخدّ المالَ بصورة السارق فقال: سرقت؟ فقال: كلاء 
أي:: ليس بسرقة» إما لأنه مالّه أو له فيه حقء أو لأنه أخذه ليقلبَه 
ويعيدَةٌ» والمسيخ كيِْ أحال على ظاهر ما رأى» فلما حلف له قال: 
آمَنْتُ بالله وكَذَّبْتُ نفسي في ظني أنها سرقة» لا أنه كَذّبَ نفسّه في 
أخذه المال عياناء لكاي واقع على اط لا على العيان» وهكذا 
الروايةٌ ١وكَدَبْتُ‏ فسني" ' ولا تنافيَ بينها وبين رؤاية ؟ ١‏ وكليث 
بَصَّري»» لأن البصرَ ظنّ أن ذلك الأخذ سرقةٌء فأنا كذبته في ظنّ أنه 
رأى سرقة» ولعله إنما رأى أخذًا ليس بسرقة. | 

وفي الحديث معنى ثالث - ولعله أَلْيَنُ به وهو: أن المسبح يلك 
لعظمة وقار الله فى قلبه وجلاله ظنّ أن هذا الحالف بوحدانية الله 
مادا فتخجلة إنمانة بالله على تصديقهء وجوز أن يكون بصرّهٌ قد 
كذبه» وأراه ما لم يرَءِ فقال: «آمنْتُ بالله وكذبْتُ بَصّري». 

ولا ريب أن البِصَرَ يعرض له الغلطء ورؤية بعض الأشياء بخلاف”"© 
00 ويُحَيّلُ ما لا وجود له في الخارج» فإذا حكم عليه العقل 
تبين غلطه. والمسيح له حكم إيمانه على بصره فكذب بصره") 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (74144)» ومسلم رقم (75) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه -. 

(؟) من قوله: «في ظني أنها . . .» إلى هنا ساقط من (ظ). 

”) (ق): «على غير؛ة. 

(:) افكذب بصره» ليست في (ع). 


اك ا( 


ونسب الغَلَطَ إليهء والله أعلم. 
: فائدة 
قول النبي كلله: «الأثبيا ولا عَلآَتِا وفى لفظ: «إخوة من 
عَلدَتِ أتهائهم شَنى وديئقة وَاجة00" . ٠‏ 
قال الجوهري”"' : إبنو العَلآّت: هم أولادٌ الرجل من نسوة شتّى» 
سيت ذلك الايد سه 00 
سقاه الفقئة الثانية. ” 


وقال غيره: سمُوا بُدلك لأنهم أولاد ضَرَائْرء والعَلآتُ: الضرائن» 

وهذا الثاني أظهرٌ. 2 ؛ ١‏ 

وأما وجهُ التشبيه”"'؛ فقال جماعة - منهم القاضي عِيَّاضُ رده) 

: معناه أن الأنبياء مختلفونٌ في أزمانهم » دظ/مواب)») وبعضهع 

تعنبك 5 من بعض» فهم أولاد. عَادَّتِ إذ لم يجمّعهم مان 

واحدء كما لم (ق/84اب) يجمع أولادَ العّلآتِ بطنٌ واحدء وعيسى 

لما كان قريب الزمان من النبي كف ولم يكن بينهما نبيٌ» كانا. كأنهمًا 

في زمان واحدء فقال يَلِ: «أنا أؤلى النَآسٍ بِعِيسى ابن مَرْيَم4». قالوا: 
00000 لله؟ فقال: «الأنْبِياء إِخْوَةٌ مِنْ عَلآَتِ» الحديث . 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (2)7447 ومسلم رقم (370؟) .من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ 1 

(9) «الضحاح» 00 

(9) (ظ): «التسمية». 

(4) في (إكمال المعلم؟: (إ/ لا"ا7). 


١ 


وفيه وج آخر أحسن من هذاء وهو: أن النبى عَلِلِ شه دين 
الأنبياء الذي اتفقوا عليه من التوحيدء وهو عبادة الله وحده لا شريكَ 
لهء والإيمانٌ به وبملائكته وكتبه ورسله ولقائه - بالأب الواحد؛ 
لاشتراك جميعهم فيه وهو الدينٌ الذي شرعه الله لأنبيائه كلهم » فقال 
تعالى : ٠١‏ # سرع لكوم ادبن مَاوصَى يو ْحَاوَألرِح أَوِحَبَنَا إِلَتَكَوَمَاوَصََيًا 


10014 


بو انهم وموم وعيسوة أن قم وأ أدبن ولا نتمرَفوأ في [الشورى: 3]. 

وقال البخارئٌ فى ااأصحيحه) : بياب ما جاء أن دين الأنبياء 
واحدء وذكر هذا الحديث”"": وهذا هو دينٌ الإسلام الذي أخبر الله 
بمنزلة الأب الواحد. 

وأما شرائع الأعمال والمأمورات فقد تختلفٌ؛ فهي بمنزلة الأميّات 
السَّنَّ فإنَ لقاحّ تلك الأمهات من أب واحدء كما أن مادّة تلك الشرائع 
المختلفة من دين واحد متفق ل فهذا أولى المعنيين بالحديث» 
وليس في تباعد أزمنتهم ما يوجبٌ أن شي زماتهم بأمهاتهم » ويجعلون 
مختلفي الأمهات لذلك» وكون الأم بمنزلة الشريعة والأب بمنزلة 
الدين. وأصالة هذا وتذكيره وفرعيّة الأم وتأنيثهاء واتحاد الأب وتعدد 
الأم» ما يدل على أنه معنى الحديث,» والله أعلم . 

فائدة 


في قوله تعالى: 8 أَسَرَئ بِحَبَدِو » دون: ١ابَعَثَّ‏ بعبده)» و«أرسل به) 


40 نم أجد اريم التي ذكرها المصف في 0 وذكر 0 هذا الحديث 


(44/3ه _ 5 500 


1١11١ 


ما يفيدٌ مصاحبَتهُ له في مَشْراه» فإن الياء هنا للمصاحبة» 5 
قوله: «هَاجِرَ أله افد بغلامد» وليست للتعدية» فَإِنَّ (أسرى) 
يتعدّى بنفسه» يقال: سَرَى به وأَسْرَاه؛ وهذا لأن ذلك السّرّى كان.من 
أعظم أسفاره ليده والسفرٌ يعتمدٌ الصاحبت» ولهذا كان تل إذا سافر 
ل «اللَّهُم نْتَ الصَّاحتُ في عقر ٠‏ 


فإن قيل: فهذا ال له يُفهم من الفعل الثلاثي لو قيل: اسَرقى 
بعبده») » فما فائلة ب بين الهمزة والباء؟ ففيه أجوبة : 

أحدها:- أنهما يمعئى :إن اشرق لازم ك : سَرَىء تقول 
«سَرَى زيدٌ وأَسْرَّىف بمعنى واحد» هذا قول جماعة. 


ع 


(ق/6م5؟أ) والثاني : أن (أسرى) مُتَعَلٌ ومفعوله محذوف» اي 
«أْرى يِعَبّدهِ 0 هذا 0 السهيلي ‏ وغيزهة 0 لقول 
اله يم 1 

5 الصحيحٌ: أن الثُلائِيَ المتعدّي بالباء يفهم منه شيئان؛ 
أحدهما: صدور الفعل: من فاعله» والثاني: مصاحبته لما دخلت عليه ' 
الباء . ' ش 

فإذا قلت: «سَرَيْتُ بِرَيْدٍ وسَافَوْتُ بهاء كنت قد وُجد منك 
٠‏ الشرق والسفر مصاحيًا لزيد فيه» كما قال: 


2000 أخرجه مسلم رقم (1145) من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه -. 

(؟) كما في «الروض الأنفب»: ١ .)١58/5(‏ 

() في حديث الهجرةء أتحرجه. البخاري رقم (#515): ومسلم رقم (5009) من 
حديث البراء بن عازب عن أبي بكر رضي الله عنهما -. 


١١71 


عن "١‏ مار 4 :0 
* ولقد سَرَيْتَ على الظلام بهغشم 2 


ومنه الحديث : «أقرع بين نلسائه» يتن خرج سهمهاء ٠‏ خرج 
د 
بها) 


وأما المتعدي بالهمزة ة فيقتضي إيقاعَ الفعل بالمفعول فقط. كقوله 

تال © ويد أنه أَحَحَكُم مَنْ طون يك [النحل: 8/] « متهم 

من بلق 4 [الشعراء: 1ه]. . ونظائره» فإذا قُرن هذا المتعدي 0 

أفاد إيقاعَ الفعل على المفعول مع المصاحبة المفهومة من الباء» ولو 

ل ابه لتلا لوم اسه معان المذا رجه الى تعد روه وهو ممتنع» 
فائدة9© 


كانت كرامةٌ رسول الله عد بالإسراء مماجاة من غير ميعاد ؛ 
لحمل عنه 0 الاخطاره ويفاجاً بالكرامة بغتةً. وكرامة موسى بعد 


فائدة0؟© 


لما سافر موسى إلى الخضر وجَدَ في طريقه من الجوع والنّضَّبٍءِ 
مدص ب 1 مس ع مج 


فقال لفتاء : لا ينا عدَاءَنَالَقَد لما من سَمَرِئَا عدا سيا فق [الكهف: 39] 
فإنه سفْرٌ إلى مخلوق. 


)١(‏ البيت لأبي كبير الهذلي» انظر «الحماسة»: /١(‏ /9)» وتمامه: 
ْ * جَلْدٍ من الفنِانِ غير مُق * 

(؟) قطعة من حديث الإفك. تقدم تخريجه. 7 

0 ليست في (ظ). 

() ليست في (ع). 


١167 


ولما واعَدَهٌ ريه ثلاثية' ليل وأتّمها (ظ/194) بعشرهء فل بك 
فيها» لم يجذ مسي الجُوع ولا النَضّبٍ فإنه كان سَفَرٌ إلى ربه تعالى؛ 
وهكذا سف القلب وسيثه إلى ريّه لا يَجِدُ فيه من الشّقاء والنّصَّب , 
ما يجدّه في سفره إلى بعض المخلوقين. 


فائدة 


تسخيرٌ البراق لحَمْل رسول الله يكل في ليلةٍ واحدة مسيرة شهرينٍ 
ذهايًا وإيابًا م لوليا مسيرة 000 
وأما براق قالانة يه اعقة” ' 


فائدة 


شن صدز ا انر وم د ان وحكمّةٌ 
ين على اسل امش انك لاد 
را د انماع بالذهب 0 وهو في 1 التد! فإن : 
ذلك كان قبل التُبّةء »: ولم. يكنْ ذلك من ذهب الدنياء وكان كرامة 


كم بها يده وكان من فِغْل الملائكة بأمر الله وهم ليسوا داخلينَ : 
تحت تكاليف البشر. 


للقيو اح نت الله عا وا ام الجل بتر 
نَع لامرأته كالفراش. (ق/هعم'اب) واللحاف والمخدَّة» قال: الأن ' 
الملكَ لا حرج عليه والِي يله انتفم بذلك تبعا. وقد عد عا 
القائلٌ النَّجَعَةَ وأتى بغير دليل! . 0 


١١" 


فائدة 
الفعل إن كان منشاً المفسدة الخالصة”2 أو الراجحة فهو المُحرّمء 
فإن ضَعُفت تلك المفسدة ة فهو المكروه ومراتبه في الكراهة بحسب 
ضعف المفسدة» هذا إذا كان منشاً للمفسدة. 
وأما إن كان مُقْضيًا إليها فإن كان الإفضاء قريبًا فهو حرام أيضًا 
كالخَلُوة بالأجنبية» والسَّمّر بهاء ورؤية محاسنهاء فهذا القسم اك 
عنه اسم الإباحة وحكمها. 
وإن كان الإفضاءٌ بعيدًا جدًا لم يسلبْ اسم الإباحة ولا حُكْمّهاء 
كخَلوة ذي الرّحم المَحْرّمٍ وسفره معهاء وكنظر الخاطب الذي مقصوده 
الإفضاء إلى المصلحة الدَاجحة» فإن قرب الإفضاء قربًا ما فهو الورع» 
وهو في المراتب على قَدْر قرب الإفضاء وبعده» وكلما قَرْبَ الإفضاءً 
كان أَوْلى بالكراهة والورّع؛ حتى ينتهيّ إلى درجة التُحريم . 
فائدة 
قولٌ الملائكة للنبي كَلْهِ ليلة الإسراء: «مَرْحَب) بوه أصلّ في 
اكنال مد الألفاظ وما ايها عند اللقاف لصو أهة سيد 
ومرحبًا وكرامّةٌ» وخيْرٌ مَقْدَم وأَيْمَنَ”” ' مَوْردِ ونحوها. 
ووقع الاقتصارٌ منها على لفظ: «مرْحبَاه وحدها؛ لاقتضاءٍ الحال لهاء 
فإن الوّحْتَ”" هو السّعَةه وكان قد أفضى إلى أوسع الأماكن» ولم يطلقٌ فيها 
اسهلاٌ»؛ لأن معناه: وطِنْتَ مكانًا سهلاً؛ والنّيْ يك كان محمولاً إلى السماء . 


للق (ع): «الحاصلة؟. 
0) (ع): «وأتم» 
زفرفق (ع6: «المرحب» و(ظ): «الترحيب». 


١١6 


اق 


فائدة 
قول تي أبي موسى : : «واش لا أخيلكُى و 
عِنْدِيَ ما أخملكم عَله"'؟ يحتمل يحتمل وجهين : 
أحدهما : أن يكون 000 عية رده والواو واو الحال؛ 


ويؤيد هذا جوابيه لد حيتت قال: «ما أنا. لمكن الله" غك 1 
مم ع ردي | ش 

ويحتمل أن تكونّ جملتين؛ حَلَف في أحدهما أنه لا يحملهم» 
وأخبر في الثانية أنه ليس عنده ما يحيلهم عليه. وراد ع3 ارا ان 
الحديث لما قيل له: إنك حَمَلْتناء وقد حلفت» فقال: «إنّي لا أخَلفُ 
على يمِينِ» فأرّى غَيرَها حََيْرًا منها إلا كفَوْتُ عن 0 الذي 
هو حي . ولمن نَصّر الاحتمالَ الأول أن يجيب عن هذا بجوابين 

أحدهما: أن هذا: استئنافٌ لقاعدة كان سببها اليمينٌ ليبس فيه 
للأمّة حكم اليمين» لا !أنه حَنَثْ في تلك اليمين وكمّرها. 

الجواب الثاني : أن هذا كلامٌ خرج على التقديرء أي: ولو حنثثُ 
(ق/585) لكفَّرتٌ عن يميني » وأتيثٌ الذي هو خيث» والله أعلم . 


فائدة 


قول النبي كَلِهِ عن يوسف: (إنه أُونيّ شَطرَ الخشن)”7 . 


“(1) «فائدة» ليست في (ع). . 

(؟) أخرجه البخاري رقم (5515)»: ومسلم رقم )١544(‏ من حديث أبي موشى 
الأشعري - رضي الله غنه . 

(؟) قطعة من حديث أنس في الإسراء؛ أخرجه البخاري رقم (701/0)؛ ومسلم رقم (155). 


١155 


قالت طائفة: المراد منه أن يوسف أو تخ شطر الحسة الذي أوتيه 
محمد وَل فالنبي ييِِ بلغ الغاية في الحسْن» ويوسّف بلغ شطرَ تلك 
الغاية. قالوا: ويحقق ذلك مارواه الترمذي ص حديث قَتَادَةَ عن 
أنسء (ظ/هو١اب)‏ قال: «ما بعت الله نيا إلا حَسَنَ الوجَدء. حَسَنَ 
الصَّوْتِء وكان يكم كك أخستهم ها وأخستهم فم صَونه00. 

والظاهر أن معناه: أن يوسف عليه السلام اختص عن الناس 
قطن الحين : وام شتركَ النامن كلّهم في شطرهء فاتفرد عنهم بشطره 
وحدهء هذا ظاهرٌ اللفظ فلماذا يُعْدَلُ عنه؟ واللام في «الحسشن» 
للجنس لا للحن المعين المعهود المختص بالنبي يِه وما أدري 
ما الذي حَمَلَهِمِ على العُدول عن هذا إلى ما ذكروه؟ : 


وخديث أنس لا يُنافي هذاء بل يدل على أن البِيَ كن كان 
أحسنّ الأنبياء وجهًا واحستهم صوئاء ولا يلزمٌ من كونه كل أحستهم 
وجهًا أن لا يكونَ سف اختصنّ عن النّاس بشطر الحسن» واشتركوا 
هم في الشطر الآخر. ويكون النبي وي قد شارك يوسّفَ فيما اختصّ 
به من الشطر وزاد عليه بحسن آخر من الشّطر الثاني”"؛ وال أعلم. 


فائدة 


كاي ا اس 


قول النبي وله : للا يَكُونُ اللعانون شفَعَاءَ ولا شهَدَاءَ ءَ يَوْم القيَامَة» 0 ؛ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في "الشمائل»: (ص/ .)١5١‏ وابن عدي في «الكامل»: 
(؟/574) وغيرهم من حديث أنسء وهو ضعيف من مناكير حسام بن مِضَكٌ . 
ضمَّفه ابن عدي» والذهبي في «الميزان»: (١/لالا4).‏ 

(؟) من قوله: «ويكون النبي . . .؟ إلى هنا ساقط من (ق). 

(5) اأخرجة مسلم زقم 04 من حديث أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه -. 


1١16 / 


لأنَّ اللعنّ إساءةٌ» بل من أبلغ الأساءة والشفاعة رحناة > عالفسية 
فى هذه الدّار باللعن يسلبه .الله الإحسانٌ في الأخرى بالشفاعة. فإن 
الإانسانَ إنما يحصّدُ ما يزرمٌء والإساءةٌ مانعةٌ من الشّفاعة التي هي 
إحسان» ' 


وأما من اللعن من الشهادة فإِنَّ اللّحنَّ عدار وهي منافية للشّهادة» 
ولهذا كان 3 يل مْيّدَ الشفعاء وشفيم الخلائق؛ لكمال إحسانه 
ورأفته. ورحمته بهم كَلة. ١‏ 


فائدة 


الس والله أعلم في خروج الخلافة عن أهل بيت النبي وي إلى 
أبى بكر وعُمر وعثمان: أن عَلِيّا لو تولى الخلافة بعد موته لأوشكٌ 
. أن يقولَ المُبُطلون: إنه مَلِكُ وَرِتَ مُلْكَُ أهل بيتهء قياف الل بصت 
رسالته ونبوته عن هذه الشبهة» وتأمّلُ قولَ هِرَقْلَ لأبي سفيانَ: نهل | 
كان في آباته 'مَنْ مَلِكَ؟ قال: لاء فقال له: لو كان في آبائه ملك : 

لقلث: رجلا يطلث مُلَكَ آبانهة؟. فمناة النثارنعيه "العرة من انهه ؟ 
المُلْكِ في آبائه وأهل ابيته. وهذا ‏ والله أعلم - هو الس في كونه لم 
يُورثْ هؤ والأنبياء» تع لهدة الشنهة: لئلا يظنّ (ق/187ب) المْبطِلٌ 
أن الأنبياء طلبوا جمع) الدنياٍ لأولادهم ووَرَهِمٍ كما يفعلة الإنسان من 
زهده في نفسه وتوريثه ماله لولده وذريّته» فصانهم لذ من ذلك .» 
ومنعهم من توريث ورنّتهم شيئًا من المال» لغلا تتطوقّ التهمة إلى 
د ل ل وا 00 


)222 في حديث أبي سفنان مع هرقل» أخر جه البخاري رقم 07 0 رقم 
110 من حديث أبن عباس - رضي الله عنهما -. 


١١154 


ولا يقال: فقد وَلِيّها عليٌ وأهل بيته؛ لأن الأمر لما استقر”"' أنها 
ليست بملك موروثء وإنما هي خلافةٌ نبوة تُسْتَِحَقّ بالسّبق وَالتَقَدّم 
كان عليٌ في وقته هو سابقّ الأمة وأفضَّلهاء ٠‏ ولم يكن فيهم حين وَليّها 
أولى بها منهء ولا خيرًا منهء فلم يحصلٌ لمُبطل بذلك شبهةٌ والحمد 
لله تعالى. 
فائدة 


الفقه : ١‏ ليل على جراردى عقار لتيم .ردان ل كن سانا إى بين 
للتفقة؛ إذا كان في البيع مصلحةٌ للمُسلمينَ عامة لبناء مسجد أو سور 
أو نحوه. وَيؤخد من :ذلك ايا يله إذا حوصن عه يما هو خير ييه 


وفي َب قبور المشركين من الأرض وجعلها مسجدا دليلٌ على 
طهارة المقبرة» وأن الصّلاة فيها لم يِنْهَ عنها لنجاستهاء وإنما هو 
صيانة للتّوحيدء وسدًا لذريعة الشّرْك بالقبورء الذي هو أصل عبادة 
الأصنامء كما قال ابن عباس وغيره. 
فائدة 
ف اا النّبِيَّ كله عبدالله بن قط الدّيلي هاديًا في وقت 
الهجرة'” 3 وهو كافرء دليل على جواز الرجوع إلى الكافر في الطب 
والكخل والأدوية والكتابة والحساب والعيوب ونحوهاء 1 يكن 
ولاية تتضمنٌ * (ظ/١٠5)‏ عدالةٌ ولا يلزم من مجرد كونه كافرًا أن لا 
يونّقَ به في شيء أصلاء فإنه لا شيء أخطرٌ من الدلالة في الطريق» 


دق (): السبق؟2 . 
(؟) أخرجه البخاري رقم (905”) من حديث عائشة لم 


ة 1 


ولاسِيّما في مثل طريق الهجرة . 
ْ فائدة 


في حديث عبدالله بن جحش أن النبي كَل كتب له كتابًا وأمره أن 
لا اك اند بوشن وأن عبدالله امتثلّ أمرّه ففتح الكتاب بعد . 
اليومين» فقرأه . . الحذيث7"؟. 

فيه من الفقه : جوارٌ الشهادة على الكتاب الذي لا يُدْرَى ما فيهء ْ 
بل إذا قال: هذا كتابي فاشِهدٌ علي بما فيه » جازت الشهادة» وهى 
مسألة خللاف مشهورة» وتسمى : : «شهادة التقليد»)» ويدلٌ عليها أيضًا: 
أن النبي ييه كان يبعث كتبه إلى الملوك والنّواحي ولا يقرؤها على 
من يبعثها معه» بل يقول: هذا كتابي َأَوْصِلْهُ إلى ثلانٍ؛؛ وكذلك 
عمل به خلفاقه من بعذه. 

وفيه 0 تراخي القبول عن الإيجاب» فإنَّ في الكتاب : أن 
اقرأه ولا نُكْرِهُ أحداء فمن أجابك فامض به حتى تنزلٌ تخلة) . 1 
ش وفيه مسألةٌ ديق : ا 0 جواز العقد والتّؤليية على أمر 

فائدة 

قول النبي عد لما أنشدته بل بنت الحارث شعرها المعروفبٌ» 

ترئى به أخاها اضر : «لو سَمِعْتُ هذا قَبْلَ قَثْلهِ لم أَفتله". ليس 


)١(‏ أخرجه ابن جرير: (1/ 020750 والبيهقي: (08/4- 04) وغيرهم. عن عروة 
مرسلا» وله شواهد. : : 
(؟) أنخرجه الزبير بن بكاز ‏ كما في «الإصابة»: (590-789/4) -», وابن عبذالبر > / 


1١1 


فيه النّدَمُ على قتله. فإنه لم يقتله إلا بالحقٌّء ولكن كان يَكِهِ رفيقًا 
ا او 0 فمعناه : لو شفْعَتْ عندي 


وقريب من هذا قو : «لو اسْبَقْبلتُ م مِنْ أمْرِي ما اسْتَذْبوتُ» 


لَمَا شَفْتُ الهَذيَء ولجَعَلتُها مُنْعَق0© ا مه" على أفضل 
مما أتى به من لمكي » فإن الله لم يكن ليختار له إلا أفضلَ الأنساك 
وأعلاهاء ولكن كان لمحيّته تآلف قلوب أصحابه وموافقتهم وتطييب 
نفوسهم بأن يفعل كما فعلواء و لو انه اخ عاجوا ولك يي 
سوق الْهَدذي وعلى هذا فيكون الله تعالى قد اختار له أفضلٌ الأنساك 
بفعلهء» وأعطاه ما تمنّاه من موافقة أصحابه» وتأليف قلوبهم ينيته 
ومّناه؛ فجمع له بين الأمرين» وهذا هو اللائق به صلواتُ لله وسلاته 
عليه . 


فائدة 


استشكل الناسٌُ من حديث قتل كعب بن الأشرف اسكذان الصحابة 


أن يقولوا في النبي 746" , وذلك ينافي الإيمان» وقد أذنَ لهم فيب 


وأسب عق باجو 


في «الاستيعاب»: (4/ 40 بهامش الإصابة) وقال الزبير: سمعت بعض أهل 
العلم يغمز هذه الأبيات» ويقول إنها مصنوعة. 
أخر جه البخاري رقم 2»)١79١(‏ ومسلم رقم )١1117(‏ من حديث جابر ‏ رضي 


الله عنه -. 
ل وق): الندمة) . 
أخر جه البخاري رقم ووم 0 ومسلم رقم 1١)‏ 1 من حديث جابر - رضي 


الله عله ب 


١1١/١ 


أحدها: أنَّ الإكراحٌ على على تكلم بكلمة الكفر رع ريا 
كفرًا مع طُماينةٍ القلب بالإيمان؛ وكعب كان قد اشتدّ في أذى المسلمين ' 
وبالغ في ذلك» فكان يحريكض. على قتالهم» وكان في قتله 4 خلاض 
المسلمين من ذلك» ل ا ش 
وألجأهم إليه: فدفعوا عن أنفسهم بالسنيهم» مع طَمَزِين لايق ' 
بالإيمان» ويس هذا بق. ظ 


4 يتضمّن كفراء ا وتورية فيه مقاصدٌ صحبحة موهمة مواقت 


في غَرَضِه وهذا قد يجودٌ في الحرب الذي هو خُذْعة . 


الجواب الثالث : أن هذا الكلام والنيل كان بإذنه عد ل 3 
وصاحبٌ الحق إذا أن في حقّه لمصلحةٍ شرعية عائّة لم يكن ذلك 
محظورا. 


فائدة 


قوله ككلله: اَي لت ذا لبن لأمنة أَنْ يَنْزِعَهَاء ا 
الله بِيْنَةُ وبين أغدائه)” أ احتج به من يقولٌ: إِنَّ النوافل تلزمٌ بالشروع» 
وأن الشروع فيها جار مجرى التزامها(" بالتّذرء فإن الشروع التزام, 


بالفعل» والنَّذْرُ التزامٌ م بالقول» والالتزامٌ بالفعل أقوى لأنه الغاية. 


)١(‏ أخرجه أحمد: (99/57 رقم 8341 »)١‏ والدارمي: 4)2١59//5(‏ والنسائي في: 
«الكبرى؟ رقم افحافد من حديث جابر - رضي الله عنه - وسنده صحيح» وله 
شاهد من. حديث ابن عباس أخرجه الحاكم: (118/5- 19١)؛‏ والبيفقي : 
١/0‏ ة). 

(0) (ع): «جار مجراها بالتزامها» . 


١١ا/؟‎ 


وفي الاستدلال بالحديث شيءٌء فإن (ق/1807ب) فيه الإشارة إلى 
الاختصاص بقوله: ما ينبغي لك ولم يقل: ما ينبغي لأحد) 
ولا: ١ما‏ ينبغي (ظ/١٠٠ب)‏ لكم»» فدل على مخالفة حكم غيره له في 
هذا وأنه من خواصه» ويدلٌ عليه أنه يلِ كان إذا عمل عملا أثبتُ» وداومٌ 
عليه» ولهذا لما قضى سُنَّةَ الظهر بعد العصر أثبتها وداوم عليها" . 

وقولهم : الشّروع التزامٌ بالفعل يقال: تعنونّ بالالتزام إيجابّهُ إيَاه 
به دخوله فيه؟ . 

الأول: محل النزاعء والثاني: لايُفيدٌء وبه خرج الجوابة عن 
قولكم: الالتزام بالفعل أقوى. 

وسوٌ المسألة: أن الشارع في النافلة لم يلتزمها”" التزامٌ الواجبات» 
بل شرع فيها بنية تكميلها وفعلها فعل سائر النوافل» وأما الناذر لها 
فبنذره قد التزمً أَدَاءَها كما يؤدّي الواجبات» فافترقا. 


فائدة 


00 02 ا روا 00 جد قال 


)١‏ في هامش (ع) حاشية نصّها: «خالف هذا المؤلف - رحمه الله - في كتابه 
«الهدي»: )5١1١/(‏ فقال: إن من لبس لأمة حربه تعيّن عليه الجهاد. ولم 
يجعله من الخصائص كما قال الأكثرون. 

وشيخه أبو العباس ‏ رحمه الله جنح إلى عدم التخصيص في تعليقه على 
«المحرر؛؛ لكن جعل [مأخذ] كونه شروعًا في فرض كفاية وأنه يلزم بهء وهذا 
أقعد مما ذكره هنا في ...» أه. 
زفق من قوله: «بالالتزام ...4 إلى هنا ساقط من (ق). 
(9) (ع): «يلزمها». 


1١ 1/# 


إلا أَبْخَرَ أو ا 


واختلف فيما وقع للنبي يكَللخِ من هذا ونحوهء فقيل: هو قبل 
نزول قوله: 8 وَأنَهُ يَمَصمدك من نان 4 [المائدة: 317] وقيل: العضمةٌ 
الموعودٌ بها عصمةٌ النفس من القتل لا عصمته من أذاهم بالكُلَيّة بل 
أبقى الله تعالى لرسوله ثوابٌ ذلك الأذى» ولأمته حَسّن التَأسَّى به 
إذا أوذي ال وي وصيرٌ ورين 
الأشقياءٍ الأخذةٌ الرَابيهُ 


يعرفٌ ذلك فيهم وهو مِنْ شوم الآباء على الأبناء . 


فائدة 
قيل: إنما قدّى النبي يكل سعدًا بأبويه”" لما ماتا عليهء أوأما 
الأبوان المسلمان فلا يجورٌ أن يُقَدَى بهماء وهذا لا يُحتاجٌ إليه. فإنَّ 
التفدية ةَ قلت بالعئف العام عن وضعها الأول» وصارت علامةً غلى 
راواه انم افْعَلُ كذا مغبوطًا مرضيًا عنك. 


فائدة 


١ ا‎ 


لاسْتَغْفدتٌُ لك وَإذ فَعَلَ كَدَسْتْ أطلقةُ حَنَّى يُطَلِقَهُ الله ل الله . 
ا و 


تعالى: # وءاحرون أعارفوا يديم 4 .٠‏ إلى قوله: 9# عَمى أللَهُ ُ . 
ليع [التوبة: 6٠١7‏ فأطلقه النبي كك حينئذ؛*». وفي هذا ما 


5 حديث أبي لَبَابَةَ لما بلغ النبي يله ارتباطه قال: «لَنْ أنَان 
فانز 
أن ع 


0 


8 


. البَخَر هو: اام وتير سقوط الأسنان من مقدم الفم‎ )١( 

(0) (ظ): «ذكر ما . 

(*) أخرجه البخاري رقم (11065) ومسلم رقم )15411١(‏ من حديث مط بن أ 
طالب رضي الله عنم -. 

2 أخرجه ابن م د 0 لق وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوية والبيهقي + 


١1: 


على صحّة قول المفسرين: إِنَّ (عسى) من الله واجب”2"2: وفيه: أن فاطمة 
جاءت تحلّه فقال: لا إل رسول الله يلوه فقال: «قَاطْمَةُ بْضَعَةُ مئي0”". 


فإن قيل: فهل يَبَدُ الحالفُ بمثل هذا لو اتَمَقَّ اليوم؟ 
قيل: لاء إما أنه مختصنٌ بالنبي ككل وإما لأن فاطمة بضعةٌ منه 


قطعاء والله أعلم. 


فائدة 


اختلف النامٌ (588/3) في جواز إطلاق «السّيّد؛ على البَشْرء 


فمنعه قومٌ» راكل عل بالك واحتجُوا بأنه يلها" لما قيل له: يا سَيّدَناء 
قال: (إِنَّمَا السَيّدُ الله)”؟؟» وجرزه قومء واحتجُوا بقول النبي كلل 
للأنصار: «قُومُوا إلى ا وهذا أصحٌ من الحديث الأول. 


نف 
زفق 


إفرف 
2 


20) 


في «الدلائل»: (76/5- )١5‏ من حديث ابن عباس في قصة تخلف أبي لبابة 
ونفر معه عن غزوة تبوك . ١‏ 

وذكر هذه القصة آخرون في شأن أبي ي لبابة مع بني قُريظة أخرجه البيهقي في 
«الدلائل»: )١1/ -١77/5(‏ من. مرسل سعيد بن المسيب» وأخرجه غير واحد 
عن مجاهد كما في «الدر المنثور»: (58//:9). 
جاء هذا عن ابن عباس والحسن» انظر «الدر المنثور»: (488/5: 455). 
لم أجد هذه الزيادة في شيء من ألفاظ حديث أبي لبابة السالف». وهذه اللفظة 
أخرجها البخاري رقم (1/15") ومسلم رقم (559") من حديث المِسْوّر بن 
مخرمة ‏ رضي الله عله -. 
(ق): «بقول النبي طلا . 
أخرجه أحمد: (95/ 180 رقم 2018037 وأبو داود رقم (5803)؛ والنسائي 
في «الكبرى» رقم )1١١9/5(‏ وغيرهم من حديث عبدالله بن الشخيْر ‏ رضي الله 
عنه - وسلله صحيح . 
أخرجه البخاري رقم »)41١5١(‏ ومسلم رقم )١/5(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عله ء 


١ ١ا/م‎ 


قال هؤلاء: والسيد أحدٌ ما يُضافٌ إليه» فلا يقال لتميميٌ: إنه سيد 
كنْدَة» ولا يقال لملك: إنه سيد البشرء قال: وعلى هذا فلا يجورٌ أن يُطَلَقَّ 
على الله هذا الاسم. وفي هذا نظر فإن السَيْدَ إذا أطْلِقَ عليه تعالى فهو 
بحي الدالك والمراي رالؤدة. لا بالمعنى الذي بُطُلنُ على المخلوق : 


فوائد 


مدر تاجوم تين 

إلى أت عُدْنَ لني عَبْمَلاً وماءً 
الأول: جمع رج وهو تَضْلُّ الو 

ماأنت أوَلَ سار غِرَهُ قمه 

55007 عني إض 1 
[غيره]27 : 

إذا اشتائي الخيل امِل ررض 

| (ذ١:')‏ تحامَى الوزكيا كن خفث 7 


وترْجع أعقاب الرُماج سَلِيِمَة 


8 


222 


دَقَقْتْ بها فصارتُ كالرّجَاج .. 
كذاك 0 عاقَيِةٌ العلا 


5 عجش 000 


مثل | لمَعَيْدِيٌ ؛ فاسمع بي ولا 0 


عن الماء فَاشْبَاقَتْ إليها المَتَافْلٌُ : 
وتلقى ردَاهُنَ الذّرى والكواهل 
وقد خظيت في الدارِعِينَ ين العَوَاملٌ 


»* من أراد من,العمّال أن ينظر قَدْرَه عند السلطان فَلْينْظوْ ماذا يليه . 


200 ليست في (ظ)» ولع): «فائدة». ومن هنا إلى (ص/ )١777”‏ منتقى من «المدهش» 


لابن الجوزي. 


وقد أعاذ المؤلف هذا الانتقاء في كتابه الآخر ل 


(ص/هة:١‏ أو وماق 506) مع تغيير وتصرف . 
(؟) البيتان للحريري صاحب المقامات انظر: «وفيات الأعيان» 55/40 لاك)ل 
[فرفق القائل أبو العلاء المعري «شروح سقط الزند»: 0/١اة26).‏ 


(5) انظر: «المدهش»: (ض/155). 


١1 ك/ا‎ 


2< ع 2 لوو 1 
* وحّدَ زيد وما رأى الرسولء وكفرَ ابن أَبَيْ وقد صلى معه 
القبلي 290 , 
* لما تقدّم اختيارٌ الطين المنهبطء صعدَ .على النار المرتفعة» 
فكانت الغلبةٌ لآدَمَ في حرب إبليس”"' . 


سيق العلم بنبوة موسى وإيمان آسية» فسيّق تابوت إلى بيتهاء 
فجاء طفل بلا أَمّ إلى امرأة بلا ولد" . 
* يا من هو من جملة عسكر الرسول أيحسُنٌ بك كل يوم هزيمة”*“. 
* الحيوانات تذلٌ في طلب الْقُوت» والفيل يتملّقُ حتى يأكل”*. 
إن كان يوجبُ ضرّي”'' رحمتي فرضى بسوء حالي وجل للضَنّى بَدَنِيِ 
منحدٌّكٌ القلت لا أبغي به ثَمَنَا إلأرضاكَء ووافقري إلى ا 
#* غيره : 


ع العهااع ا 3 0 
أحنٌ بأطراف النهار صَبَابَةَ وبالليل يدعوني الهوى فأحِيبُ” 


)١(‏ انظر: «المدهش»: (ص/795- 02)197 لكن فيه: «وحّد قّس» وليس فيه: 
«القبلتين؟. 

)١(‏ «المدهش»: (ص/79). 

(*) «المدهش»: (ص/19!9). 

(4) بنحوه في «المدهش»: (ص/57١).‏ 

(5) المصدر السابق. 

(5) في النسخ» و«الفوائد؛: (ص/55١)‏ للمؤلف: «صبري». والتصويب من 
«المدهش» ويدل عليه بقية البيت. 

00 البيتان فى «المدهش»: (ص/ 471) وقبلها ثلاثة أبيات. 

(8) البيت في «المدهش»: (ص/ .)47١‏ 


1١ /ا/ا1‎ 


آخر: 1 
سأتعِبٌ نفسي أو أصادفٌ راحة فإن هوانَ النفس أكرمٌ للنّفسِ”© 

# يا من هو من أرباب الخبرة هل عرفت قيمة نفسك؟ إنما خُلقت 
الأكوانُ كلّها لك» يا مَنْ عَُذِي يليان 20 وقُلتَ بأيدي الألطاف» كل 
الأشياء شخرة وأنت الثمرة» 0 وأنت المعنى » وصَدَفٌ وأنت 
الدّث وخعر راف اليذه منشور اختيارنا لك واضحٌ الحَطّء ولكن 
استخراجَكٌَ ضعيفٌ» د متتى رمت ت طلبي فاطلبني عندّك. 


ع مه مه أَنْعَدْنَا 


وَيْحَكَ لو عَرَفْتَ قَدْرَ نفسكٌ ما أهنتها بالمعاصي » إئما ١‏ 
إبليسن لأنه لم يسجد لك وأنت في ضُلْبٍ أبيك. 50 
00-7 عه سه سه سس سس لصم 9 


صالحته وتَرَكتَنَاء * وَإِدَ كنا للْملْهِكَةَ أسجدوا لدم مََجَدْوأ | إل ليس كان ين 


ع حرا عبزامر ا ملي 22 2 ال سر م جل 30 سعقم 00 
لل 0 


لو كان فى قلبكَ أمحبّةٌ لبان أثذها على جسدكً» 02000 
رجل ثَارَ عن وطائه ولحافه إلى صلاته)”" تأمل معنى: ثَار :ولم 
00 0 ا 0 و 1 
يقل: قَامَ؛ لأن القيام قد يقع بفتور. فأما التوّران فلا يكون إلا بإسراع 
008 ان 
حدرا من فاثت 


)١(‏ البيت فى «المدهش»: (ص/ 47") فى أبيات أخرى. 

(1) قطعة من حديث أخرجه أحمد: (71/97 رقم 00444 وأبو داود رقم (1473)» 
وابن حبان «الإحسان»: (//791) من حديث ابن مسعود ‏ رضي: الله عنه - 
وسنده جيدء إلا أن الدارقطني قد أعله بالوقف كما في «العلل»: 03/١‏ . 

() من قوله: يا من هو ...2 إلى هنا بنحوه من «المدهش»: (ص/ 740 ,)841١‏ 
وانظر: «الفوائد»: (ض/57١)‏ للمصنف. 


١178 


# ما انتفم آدَمْ في بليّة « و2 عصوح # بكمالٍ © وَعَلّم #» . ولا رد عنه 
عد # أسَجُدُواً» وإنما خلّصه ذل : « رَيَتَاظاننَا أنشْسا4 27 , 


* لما عشقت اللبلابة"؟ الشجر تقلقلت طلبًا للعناق» فقيل لها: 
مع الكثافة لا يمكن! فرضيت بالتُحُول والْتَقّتْا"“. 


تلقّ قلبي فقد أرسلتُه عجلً إلى لَائِكَ والأشواقٌ تَقَدْمُهُ 

ولا تكلّني على بُعْدٍ الدّيار إلى صبري الضعيفٍ فصبري أنت تَعْلَمُ9؛) 
# غيره : 

إذا لم يكن بيني وبينك مرسلٌ فريحٌ الصّبا مني إليك رسول» 


* ملأوا مراكبّ القلوب مَبَاعَا لا ينفقٌ إلا على المَلكِء فلما 
هَبَتْ رياح | لسّحر أقلعث تلك المراكث9"' . 


* قطعوا بادية الهوى اكلام الجدّء فما كان إلا القليل حتى قدموا 
من السَّفْر م الواحة في ريق التَلنّيء فدخخلوا بلد الوصل 


وقد حازوا ربح الأبد”" . 


* فرع القومٌ قلوبهم من الشّواغل» فْضَريَتْ فيها سُرَادقاتُ المَحَبّة 


.)1١0”/ص( «المدهش»:‎ )١( 

(0) اللبلاب: نبت يلتوي على الشجر. «اللسان»: .)9/96/1١(‏ 

(9) «المدهش»: (ص/079). 

(4) البيتان في «المدهش»: (ص/ 100) مع ثالث وكذا في «الفرائد»: (ص/54١).‏ 
(5) البيت في «المدهش»: (ص/ 577). 

(5) «المدهش»: (ص/165١).‏ 

0) بتحوه فق «المدهش»: (ص/55١).‏ 


١1/4 


فأقاموا العيونَ تحرمنٌ تار ا الأرض أخرى”"' . 
* سرادقٌ لبد تعر 0 فارغ نَرِه افرغ لي بيك م 
أ نه , : 
* أَغْرِفٌ مقدارَ ما ضاعً منك» وانك بكاء مَنْ يدري يقدار 
م 
الفاتت 


ل تم على بَعْدِكٌ لو استنشقت ' 


اق ابلا ريه رت مشية . 
0 أنتٌ بال شتاقي إِنْ قلت بيننا طوالٌ القّيالي أو يعد المقاوز 


* أما علمت أن عدم 

* إذا هم ُلْقَى بين عينيه عزمّه؟) * 
* إذا نزل آبُ في القلب سكن آذارٌ في العَيْن* . 
0 قبل 3 للد لا بكر عَضنَ أسنان التّدامة. 


)١(‏ «المدهش»: (ص/؟7؟5). 
زفق «المدهش»: (ص/777). 
(9) «المدهش»: (ص/١0151).‏ 
04( صدر بيت لسعد بن ناشنب كما في «الحماسة»: (/78-9) وعجزره: 
ونكت عن ذكْر العواقب جانبًا * 
(5) «المدهش»: (ص/ 75؟): والمعنى: إذا نزلت حرارة الن في اقل رأينتَ : 
اااي الطب 0 كعيه افروا او رم عليه 


تت «آذار) . 


١ 


#* هان سهرٌ الحراس لما علموا أن أصواتهم يسَمع المَلِك. 


# «رفيقّك بسي وأنت يماني». 


03 


* إذا كنت كلّما لاحث لك شهوةٌ طفيل العرائس » فانتظة قثلة 


وضاح الك 


* من لاح له كمال”" الآخرة هان عليه فراقٌ الدنيا. 
* إذا لاح للباشق قي الصيدٌ نسي مألوفٌ الككفٌ. 

* يا أقدامَ الصَّبِرٍ احملي به عن ال 

* تذكّرُ حلاوة الوصَّالٍ ب يَهنْ عليك مُُ المجَاهدة0*» 
* قد علمّث أينَ المنزلٌ فاخدٌ لها بسه© 


* قال أبو يزيدٌ: ما زلث أسوقٌ نفسي إلى الله وهي تبكي» حتى 


سقتها إليه وهي 7 


قرف 
2 
)0( 


* الهِمّةٌ العَليَةُ من استعد صاحيها للقاء الحبيب» وقِدّم التَّادم 
روي ل د م2 


يَدَي الملتقى» فاستبشرَ عند القدوم: 8 وَمَدَمُوا أ لشي وَامَُوأ لم 


طفيل العرائس هو: من يُنْسَبٍ له الطفيليون» وكان يتتبع الأعراس» ووضّاح 
اليمن: شاعر من أجمل الناس» قتله الوليد بن ا في صندوق. انظر: 
«ثمار القلوب»: )5١8- 3705 /١(‏ للثعالبي. 

(ق وظ): «جمال». 

«المدهش»: (ص/ 117/4). 

نحوه فى «المدهش»: (ص/1848)»: وانظر: «الفوائد»: (ص/ .)١6١‏ 

«المدهش» : (ص/ :707 . 

«المدهش؛: (ص/1577). 


١18١ 


00 


(ق/هم؟أ) وفكترا تسل نه ُلشو 4" [البقرة 0 

* الجنّةٌ ترضى | منك بأداء الفرائقض» والنارٌ تندفعٌ عنك 1 
المعاصيء والمحبّةٌ لا تقنم منك إلا ببذل الؤوح””) ال 
مرب الْمُؤْمدِي رت أنَفْسَهْر * [التوبة: .]1١١‏ ش 
بدم الُحب يا وَصْلَهُهُ فمن الذي يتاع بالتدة» 

# لله ما أحلى 00 الدُضا على أرض الاشتياق29 . 
رناك شوقًا ولو أنَّ النوى بَسَطَتْ ‏ فش الفلا بَيِكتَا جَمْدًا ورماله0©» 

اسار اليل ا ولاك يق أطْيّبَ من القّلاةِ التي دخلها 
حين خرج من كِمَّة المُنجنيق . رآه جبريلٌ قد ودع / بلدَ العادة فظن ضعفَ قدم 
لتك فعرض عليه زاد: «ألك حاجة»؟ فرده بَأنَفَة: «أما إليك فلا . 

لَمّا تكامل وفاؤه لما ا به جاءته خْلْعَة: لمَإبرِيمَ الى و43 . ' 
قالث لِطَيِفِ حَيَالٍ زارها ومضى2 باله صِفْهُ ولا تتقصن ولا ترد | 
فقالَ: حَلَّفنُهُ لو مات من ظَمَ[ْ ١‏ وقلث: قف عن وُرود الماءِ لم يَره ١‏ 
قالت: صدقت اليفا لغيه "ايا بَْدَ ذاك الذي قالث على كدِي! 


)١(‏ انظر «الغوايل» : (ص/ ' ؟16). 

(؟) المصدر نفسه : 

(9) «المدهش؛: 55 وفيه: «بالسعر». 

(4) بنحوه في «المدهش»: (اص/ 07578 . 

(5) «المدهش»: (ص/776). 

(5) «المدهش»: (ص/ ه/ا؟ -737200). 

() (ق) والمدهش: «عادته؟. ا 
(8) الأبيات في «المدهش»: (ص/5١2373):‏ ونسبها في «الخريدة»: (138/1) 5 


١١85 


# غيره : 


إن قومي يومً بانوا ‏ فرّقوا بيني وبيئني 
فإذا كنتٌ أناالبيَهُ | ني فمن يقيض ذَيْنتي 
# غيره : 


م 5 20 ل ف 1 0 
وكم مُعْرَمِ بين تلك الخِيَا م تحسَبهُ بعضّ أطنابها"' 


# للنفس حظ وعليها حقٌ «مَلَاتمِيكوا كل المَئِلٍِ4. «وَزما 
الْقِسْطاس *. وإن رأَيتم منها فتور] فاضربوها بِسَؤْط الهّجْر في المضاجع 
فَإِنَ ن أَدَسَسكُمْ ذلا موأ لين تصببلا 4 ارفقوا بمطايا الأبدان» فقدَ 
ألقَّتِ اليف «َلَاضَارُون ينثو عطين4 7" . 
* إن هذا الدينَ متين فأوغلوا فيه برفق» لا تحملوا على النفوس 
فوق الطّاقة إلى أن تتمكنّ المحبَّةُ فلها حينتذ حكمُها. 


* شراب الهوى خُلْ لكنه يورثٌ الشَّرَقَ 
* مَنْ تَذَكنَ > حَنّنَ الفخ هانَّ عليه هجرانٌ الحَبّة. 


#ايا معرقلاً في شَرَك الهوى جَمْرَة”" عزم وقد خرقت الشَّبَكة 
لاب من نفوذ القَدَر فاجنح سكين 


لل 


أبي المطاع ابن ناصر الدولة . 
)١(‏ البيت في «المدهش»: (ص/7؟5) وفيه: «وكم ناحل». 
(0) انظر: «المدهش»: (ص/ .)0٠١‏ 
5” (ق): الحموةا» والجمز: العدو والإسراع. | و القمز. 
(5) العبارات الثلاث انظرها في «الفوائد؟: (ص/0؟1). 


ندا 


* أي تصَوُْفٍ بقيّ لك في قليك وهو بين إصبعين” 0 
# يا مُنقطعينَ عن القوم» سيروا في بادية .الدُّجَى» وأنيخوا 57 ش 

الذّلٌّء فإذا فم باب" للواصِلِينَ فدوئكمء فاهجموا. هجوم الكذَّابِين© 

لكر كفت «وَيَصَدِّقْ علدنا 6 لعل هاتف الرحمة يقول: 19 
ج04 , 

تَثْرِيبَ 


* « ويه ثُكُ آلسَموتِ َالْأَرْضْ © واستقرضَ منك حيّة فبخلتَ 
تهنا وخلقَّ سبعة أبحرء واستقرض منك دمعة فقحطث عيتّك بها »: ش 


00 إطلاقٌ البصر ينقش في القلب صورة المنظور» والقلبُ كعبةء 
وما يرضى المعبودة بمزاحمة الأصناء”* . 

لذَّاثُ الدّنيا كسؤداءء وقد عَلَبَتْ عليكٌ» والحور العين يعجِبنَ ْ 
من سوء اختياركَ عليهن. غير أن زوبعة الهوى إذا ثارت سَقَتْ في 

عبن اليه فلا01 . : 

* تدور عينك على 0 'كأنك .قد ضاع 'منك .شيء» 

* إن قهَرَ نفسّك (24/3اب) ينك الفانن ان العيشر”" الباقي» 


)١(‏ «المدهش»: (ص/198). 

(؟) (ظ): «اللوانين». 

(9) بنحوه فى «المدهش»: (اص/ 584). 
(4) بنحوه فى «المدهش»: لاص/ 040 . 
)0 0 (ص/ ا . 

() انظر: «الفوائد» : “أص/ 201700170 
0) (ق و ظ): «النفيس». ! 
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فإن أَبَتْ إلا ببيع العَبْن» فاحجُرٌ عليها حَجْرَ السَفِيهء وغط بِصّرَ باشقكَ 
ان أن ينسى ما رأى» واغسل باطئ”2 عينيكٌ بطهور المدامع» وكلما 
0 


تذكّرتَ ما أبصرت فأطرقه بدمعة» (ظ/١7ا)‏ لعل فط البكاء ء يدفع 
فسادٌ البصر فَيَصْلْحَ لرؤية الحبيب : 


| وكيف ترى ليلى بعين تَرَى بها سواها وما طهَرْتها بالمدامع 
وتسمع منها لفظةً بعدما جرى حديثٌ سواها في خروقٍ المسامع 

+ غيره : 
إذا لم 85 منكم حديثًا ونظرة إلء فما تَفْعي بسَمْعِي وناظري”" 

* تَرََّدَتِ الجنّةٌ للخُطّابٍ فجدُوا في تحصيل المهر. 

تعركفٌ رب العرّة لعياده المحبين فعملوا على اللقاء وأنت 
000 نء (8) 
مشغول بالجيف © . 

* ما يساوي ريم الدّينار خجلُ الفضيحة فكيف بِآَلّم القَطَّم؟!. 

* المعرفة يساط لا يطأ عليه إلا مُقَدَبِث والمحبة نشيد لا يطرب" 
عليه إلا محتٌ مغرمٌ والحتٌ غدير فى صحراء لين عليه جادة): 
وا اه رمف 1 
فلهذا قل وراده ". 


)١‏ (ق): «ناظرا. 

() (ق وظ): "يدبغ». 

(*) البيت لَصِرَدُرٌء وهو ذ في «المدهش»: (ص/577) وصدره هناك : 
* إذا لم أَقْرْ منكم بوعدٍ ونظرة * 

(:) انظر: «الفوائد»: (ص/5١7؟١).‏ 

(0) (ق): «واردهفء و(ظ): فروّاده»,. 


١186 


* المحب . يهرب .إلى العُرْلةِ والخلوة سر الفا ذكونة 
كَهُربٍ الحوتٍ إلى الماءٍ والطَفْلٍ إلى أَمَّهِ: 
وأخرجّ من بين الببوتٍ لعلّي أحدّتُ ثُ عنك النفسس بالكت خال(1» 

ٍ# لو رأيت المحبّينَ في الدُجى تمرٌ عليهم رُم النُجوم مرٌ الوصائف» 
إلى أن يُقْبلَ هودج «هل من سائل2» فينثرون عليه الأزواح د َثَْ الْمَرَاشن 
على النار. 

* ليس للعابدين مستتراح إلا تحينه كجره طوبى » ولا للمحبين 
قرار إلا يوم م المزيد» فَمَثْلَ لقلبك الاستراحة تحت شجرة ة طوبى يَهَنْ 
عليك النّصَّبُء واستحضرٌ يوم المزيد يَهُنْ عليك ما تتحمّل من أجله'"". 


كو الكراضر تنوفة قن قير اليل فتتبَعْ آثارَ المحبّين لعلك . 


* أنت طفلٌ في حجر العادة» مشدودٌ بقُماط الهوى. فما لك . 
ولمُرّاحمة الرّجالٍ. 


الود أنت 0 و أسير ال 0 تَمَسَكَتَ بالدنيا تمشّك 

أفٌ 59 لا ذكة حاجر2؟“!. 

* انقسم الصالحونٌ عند السّياق: فمنهم من أخذه القَلَنُ فكان 
(1) البيت في «المدهش»: (ص/ 484): و«الفوائد»: (ص/175). 
(؟) بنحوه في (المدهش»: (ص/ 4 07)» و«القوائد»: (ص/57١).‏ 


(9) انظر لهذه والتي قبلها: «المدهش»: (ص/007. 
(:) «المدهش»: (صن/ د 


المفليل 


يقولٌ: ويل لي إن لم يغفرهاء أنا أمضي إلى النار أو يغفر»ء ومنهم من 
عَلَْبَ عليه الرجاء كبلالٍ الحَبّسِيَء كانت زوجته تقول: واحَرْنَّاةُ وهو 
يقول: واطريَاةُ» غدًا ألقى الأحبّة. محمّدًا وحرْبّة» وامًا لبلالٍ عَلِمَ أن 
2076 
الإمامَّ لا ينسى المُوَدْنَ؟'!. 
* اشْتَغْلٌ به فى الحياة يَكْفَكَ ما بعدَ الموت”" . 


2 دق كوّوس الرحيل » فعا 20 اكب وتأهّبوا للمسير» وعَكمّت 
أحمالُ الرّاد وسارث رفقةٌ المتهجّدين» وأنت فى الرّقدة الأولى بَعْد 
6 3 5 3 5 :0 ّ واع ابد 
كيف تُطِيقُ السهرَ مع الشبع؟ (1540/3) أم كيف تزاحم أهلّ العزائم 
بمتاكب الك 47 ؟ 1 


* هيهات ما وصل القومٌ إلى المنزل إلا بعل مواصلة اشر ولا 
عبروا إلى مِضْر”*؟ الراحة إلا على جسر التعب"" . 
وأطيبُ الأرض ما للقلب فيه هوي سه الخِياطٍ مع المحبوب مَيْدَان””" 


# لو رأيت أهلّ القبور في وَنَاقِ الأسر فلا يستطيعونٌ الحركة إلى 
سح سيو ل سح له صر سح مو 0 1 


نجاة» "ا وحبلٌ بنمهم وبين ما سمهو 
*ايا منفقًا بضاعة العمر فى مخالفة حبيبه والبعد منه» ليس فى 


.) "57 «المدهش!1: (ص/‎ )١( 

(؟) «الفوائد»: (ص/5؟١).‏ 

() (ظ): هفسار). 

(4:) «المدهش»: (ص/ 175 - “177),. 

(ه) (ظ): «مقرًا. 

(5) «المدهش»: (ص/!6١).‏ 

(0) «المدهش»: (ص/ 7”86) ونسبه للغزي. 


١ ١ما/‎ 


أعدائك أشدٌ شرًا عليك منك . 

ما يلح الأعداء من جاهل. " .ما" يتلم الجاهل من تقييةة : 

* [غيره] : ْ 

هذا المحبُ لديك فانظز هل تر قلبا فإن صادفت قلبًا فاعدُل”" 

* غايةٌ العاذلٍ إيصال اللو إلى الأَذنْء فأما القلب فلا سبيلَ له 
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إليه 

سفر الليل لا يُطيقه إلا مُضْمِرُ المجاعّة» تَمُُ النَجائبُ في . 

الأول؛ وحاملات را في الآخرء ولو وردْت ماءً مَدِْينَ لوجدت غليه : 

« أمَّدّيَح الكاس ه 4 00 


إقبال اللي عند المتحبيق كتنيض يوشت في أجفان يعقوب.” 
* لو أحببت المخدوم حضر قلبك في خدمته'*. 
فيا دارها بالحزن 3 مَرَارها قريب ولكنّْ دون ذلك مولا 


© العرونة تسل اعكك العرفن تحظة الننات كنعارة الحوف- من 


)١(‏ البيت وما قبله في «الفؤائد»: (ص/177-115١)2‏ ولك ابر 
انظر: 

(؟) بلا نسبة في «المداهش» : (ص/ "4 4) وقبله بيت» لكن أوله : «هذي حشاي ‏ 

© (0)© المفيذر نفسة: 

(4) بنحوه فى «المدهش»:أ(ص/ 577). 

(5) «المدهش»: (ص/ 500). 

(7) البيت لأبي العلاء المغرّي «سقط الزند»: 2)2١118/5(‏ وهو في ا 
(ص/١091).‏ 
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اكد وفوق الثياب ل الاتكسارء (ظ/١١٠ب)‏ ووه الخجل تُغْنيها 
عن تخمير مستعار؛ لأنها لا تدري على ماذا تقدّم» فكيف يسكنٌ من 
لا يعلم العواقب؟ . 

* مداراة قيس تمكن ولكن لا مع ذكر ليلى"" . 

* انقسم العباد ثلاثة أقسام: فمنهم من لاحظ الحصاهً فزاد ٍ 
البَذّر. ومنهم من رأى حقَّ المخدوم فقام بأدائه . ومنهم مَنْ حَدَّم حبًا 
وشوقًا فتلدّد بالخدمة وهذه الخدمة لا ثقلّ لها؟ لأن محركها لحك 
وغيرها ثقيلٌ على البَدَن. 

* ثُوق أبدان المحبّين لا تحن بالنّصَّبِءِ وأسماغها مشغولة 
بصوت الحادي» وقلويها معلَقَةٌ بالمنزل. 

0 كه رمق عيذ ربضاء اعطاه آمل ومن عبده 
حبًا # فلا تَعلَم نفس مَآ أَخنىَ فى طم 4 . 

0 
َرَاها بعين الشّوق قلبي على النَّوَى 2 فتخظى ولكن مَنْ لعيني برؤياها 
وهبكم منعتمّ أن يراها بعينه فهل تمنعونٌ القلبَ أن يَتَمَنّاه""© 

# كم 2 المجلين طمن في باطئه باطيةٌ خمرء فما زالت 
نكما شيا :+ شمس التذكير» حتى القلبث خَلدٌ فَحَلّتْ. 


)١(‏ «المدهش»: (ص/ ؟547). 
(0) من (ق). 
(9) البيتان من قصيدة لمهيار الديلمى: «ديوانه؛: (5/ 1١837‏ 1844). 
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يكون أَجَاجًا دوتكُمْ فإذا انتهى إليكم تَلَتّى تَشْرَكُمْ فَيَطِيث0© 
' 000 : 
فصل 
الحَذْفٌ: بالعصاء .وَالحَذْفٌ: بالحصى . 
حَسَرَ عن رأسه. وِسَفَرَ عن وجهه. 
وافترَ عن نابه» وكشّرَ عن أسنانه. 
وأبدى عن ذراعيه» وكَشفَ عن ساقيه. 
مائدة: لما عليها الطَّعام؛ وخِرَانٌ: لما لا طَعَامٌ عليه 
عَرْقٌ : : للعَظْم عليه اللّحْمُ وَعواق: مع وبدون اللّحم ع 
كأمرة: لما فيه شراب» وبدونه: وجالحة : 
ع ساس 0 0 2 
وإناء وقدح كر لذي العروة» وبدونها: كوب. 
رُضَاب: للرّيق (ق/40؟ب) في الفمء فإذا انفصلّ فيّصّاق . 
أريكة: للسريرٌ عليه قبّة» وبدونها: سرية. 
خذ: للخباء فيه المرأة» وبدونها: سئه 
ظَعِيئَةٌ: للمرأة ذ في الودج 0 
)١(‏ البيت في «المدهش»: (ص/277)» وهذا البيت والققرة قبله ساقطة من (ق) 
(؟) (ظ): «فائدة». 
.(") من قوله: «خدر ...»إلى هنا ساقط من (ق). 


115١ 


مَل للمَبْرِي» وبدون بَريه: أنبوب". 

عِهْنٌ:. للصوف المصبوغ. وبدون صَبّعْهِ: صوف. 

وَقودٌ: للحطب المشتعل ناذه ويذوتهاة خطيت. 

ركيةٌ: للبعر ذي الماءء ورَاويةٌ: للإيل حاملات الماء. 

سَجُلٌ : للدلو فيها الماء» فإذا مُلِنَتْ فهي : ذَنُوبء وَدَلْهُ: بدونهما 

َمَىٌ: إذا كان له منفذٌء وبدونه: سَرَبِهُ. 

نَعْشْنَ: للسّرير عليه المَيِّتْء وبدونه: سرير. 

حَاتم: لذي القَصّء وبدونه : حَلقةٌ. 

رمح : : لذي الرّجّ وبدونه: َنَاةٌ . 

لَطِيمَة : للإبل التي تحمل الطَّيبَ والبَرّ خاصة» وَحَمُولّة: للحاملات 
الأمتعة» وَبِدَنَةٌ: للمهداة. 

هَضِْبَةٌ: للحمراء من التلول. 

غيثٌ: للمطر في إِبَّانِوه وإلا فمطرٌ. 

المَّدْك: البغضٌ بين الزوجين خاصة . 

الشَّيْم: نظرُ البرق وحده. 

الواعيّةُ: الصائحةٌ على الميّت خاصّة”" . 

الإباقٌ: هرب العبد خاصّة . 


.)5١ا//0( انظر: «اللسان»: (6١1//ا9 07 و«النهاية»:‎ )١( 


08١ 


لشن« ريح الشواء خاصة. 
التَدْفُ: الشتم بالرّنا خاصة. 
لا يؤيّه به ول وأما: «إليه؛ فمن لَحْن الخاصة. 
تفل : بالكسر والضمء ويفسّقٌء مثله. 
آسيئكَ وآكلتكٌ وآخيثكٌ . وحكى أبو عبيد”" : «وَاسَيْئُْكَ . . .2 بالواو 
فيهن فليس إِذا من لحن اللخاصة'"» وله وجه في العربية» فإنهم يقولون: 
لأواسيه» بقلب الهمزة واوا في المستقبل» فأعطوها ذلك في الماضي . ش 
لا يقال: «أقُلبه» إلا في موضع واحد: أَكلبَتٍ الغبر إذا حان 
وقت قلبها. 
* القوة الماسكة: ليس بغلط كما زعم طائفةٌ؛ لأنه قد ورد : «تمك) 
لات , 
سك ع اعون : 
»ما أَحْطِيَ: أحدٌ النْضْفَ فأباه إلا أَتحَلَ أكَنّ منه. 
© أعجبتي الشي ةراد يه معنيان 60 : 
أحدهما : سرّني وهومن الإعجاب» والثاني: بمعنى دعاني إلى التّعَجّْبِ 


)١(‏ كدّخان وزئًا ومعنى 

(؟) لعله في «الغريب المصنف». 

(*) من قوله: «بالواو فيهن . . .» إلى هنا سقط من (ق). 

(4) انظر: #اللسان»: (187/1) وهي لغة ضعيفة عن اللحياني» وفي (2): «قَلَّبت. ..» 
(5) انظر: اتصحيح التصحيف» : (ص/ )55١‏ وهامشه. 

زفق ويكسرهاء كما في «اللشان والقاموس والمصباح؟ . 

0) انظر: «المصباح المنير»: (ص/59١).‏ 


١١04 


ومدة 


منه منقول من عَحِبَ يُمْجَبُ مُعَدّى بالهمزة. قال كعب بن زهير'"': 
وا عه داو 7 ل ف٠والء‏ .ىم 7 
لو كنث أَعجَبٌ من شيءٍ لأعجيتي سعيٌ الفتى وهو مخبوء له القدر 
مظ/ )2 فأعجبنى هنا من الْعَجَب لا من الإعجاب» فتقول: 
جيني ) وما أَعْجَبّي» بالاعتبارين . 
2 5 5 7 ع سم عر م 5 و 
# يجدر في قراءته : سبزع 2 ويهدر: يهتاج في قراءته مع علو 
صوته فيهاء من قولهم: هَدَرَ الفحلُ: إذا هاج. وهدّر الحَمَامٌء 
وهَدَرَتِ الضفادعٌ» فليس من لحن العامّة. 
إذا حلَّتِ الشمسن بالشَّرَطَيْن”": بفتح الشين والراءء وضمّهما لخن. 
* يقال: عَنِيثُ في كذاء فأنا عان فيه» و١عنيثٌ‏ به) مبنيٌ للمفعول» فأنا 
مَعْنيمٌ بهء وحكى ابنٌ الأعرابي الفتح ‏ أيضًا ‏ فيه» وقال غيره: «عنيت» 
بالضم أي : قصدت بها" وعَنَيْتْ) بالفتح » أي : قَصَدتُء تقول: 
عَنَيتَ كذاء أي: قصدته غير معدّى بالباء فهذا من القصدء وأمّا من العناء 
فإنما يقال: مُعَنَّىء وأما منّ العناية فإنما يقال: عنيّ به» مبني للمفعول. 
5 2 
فصل 


و 0 75 2 ع 2_6 
بلال بن حمّامة وابوه رباح » ابن أم مكتوم وأبوه عمرو». بشير بن 


.)١"ة4/ص( «ديوانه»:‎ )١( 

(؟) نجمان من الحمل. انظر: «اللسان»: (0/ 770). 

() من قوله: «به مبني ...2 إلى هنا ساقط من (ظ) والمطبوعات. 

(4) هذا الفصل والذي يليه من أنواع علوم الحديث. نوع: امن تُسب إلى غير أبيه؛ 
ومنه: من تُسب إلى أمّه». انظر: «علوم الحديث»: (ص/ 77١‏ لابن الصلاح» 
و«تدريب الراوي»: (؟1/ 845 - فما بعدها). 

وهذا الفصل والذي يليه نقله المؤلف من «المدهش»: (ص/ 25) لابن الجوزي . 
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الخّصاصية وأبوه (ق/ ١و‏ ؟) مَعْبَد الخاريت بن البرّصاء وأبوه مالك» 
خُفَافٌ بن نُذبَة وأبوه عُمَيْر؛ شرَخُبيل بن : حَسَنَةَ وأبوه مالك» مالك بن 
ُمَيْلة وأبوه ثابت» مُعَاذ رمعو ابنا عقراء وأبوهما الحارث» يعلئ. ين 
مَنْيَة وأبوه أمئق عبدالله بن بُحَيْنَة وأبوه مالك . 
| فصل 
إسماعيل بن عُلَيّة وأبوه إبراهيم» منصور بن صَفيّة وأبوه عبدالر حمن» 
محمد بن عائشة وأبوه حفص» إبراهيم بن هْرّاسة وأبوه سلمة» محمد 
ابن عَثْمَة وأبوه خالد. ش 
5 زفق 
فصل 
* عطاء عن أبي هريرة: «في كل صَلاةٍ قرَاءة9" . 
0 مرفوعًا: ولا يَحْتَمعٌ حَبٌ هؤ لاع الأربعة إلا في قَلْبِ 
مُؤْمِنِ)”” فذكر الخلفاء الأربعة . ١‏ 
وعطاء عنه مرفوعًا: «إذا أَقِيمَتِ الصّلاهُ فلا صَلوَة إلا المَكتُويق9؟.. ش 
وعطاء عنه أن النبي يكم «سجد في ارا ربا بأسير ره َيْكَ أل 15018 


وعطاء عنه مرفوعًا: «إذا مَضَى ثُلتْ اللَّيْل يَقُولُ الله تعالى: - 


.)5١- هذا الفصل من «المدهش»: (ص/رثه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم (2)1955 ومسلم رقم (07945. 

6*9 أخرجه عبد بن حُميد في مسنده «المتتخب) : (23517/5» وأبو نعيم في االحلية؟: 
».2٠ */5(‏ والخطيب في «التاريخ»: (27395/15. 

2 أخرجه مسلم رقم ( ال 

(5) أخرجه مسلم رقم (8/ا9),. 


سف 


لآ )20 , 
الآول: ابنٌ أبي ربّاح» والثاني: الخُراساني» والثالث: ابن يَسَار 
والرّابع : ابن ميناء» والخامس : مولى أم صَبَية 


اخ ف 


© عَمْرَة: أنها دخلت مع أمها على عائشة فسألتها ما سمعت 
رسول الله كل يقول في 1 من الطاعون؟ قالت: سمعته يقول: 
«كالفرار من الرَّخْفِ)”" . 

وعَمْرَةَ قالت: خرجت مع عائشة سنة قتل عثمان إلى مكةء 
فمررنا بالمدينة ورأينا المصحفٌ الذي فل وهو في حجره» وخا 
أول قطرة قطرت على هذه الآية « سََعَكْنكَهُْ أهذ4 . قالت عَمْنَ 
فما مات منهم رجل سويًا”” . 

وعَمْرَة عن عائشة: سمعتُ رسول الله يل «ينهى عن الوصال)' . 


الأولى: بنت عبدالر حم 90 


٠»‏ الثانية: بنت قيس العَدَوَيّة الثالثة: 


)١(‏ أخرجه الدارمي: 2)515/١(‏ وأحمد: (1!/7/5 رقم 971) وسنده ضعيف 
تلجهالة عطاء مولى أم صَبَيّة. 

(؟) أخرجه أحمد: (87/7)» وإسحاق في «مسنده: (2»)987/7 والبخاري في 
«التاريخ»: «/مول) وعمرة هي بنت قيس العدوية. 

(9) أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائده على «فضائل الصحابة» رقم (4119)» وعنه 
ابن نقطه في «التقييد»: .)7575/١(‏ عن عمرة بنت أرطأة العدوية؛ لكن أخرجه 
ابن أبي عاصم في «الزهد؛: )١117//1(‏ من حديث عمرة بنت قيس العدوية. 

(:) أخرجه أبو يعلى: (7141/54). والرامهرمزي في «المحدّث الفاصل»: (ص/908) 
من طريق عَمْرة عن عائشة. ١‏ 

(5) لم يذكر المؤلف شيئًا من حديث عَمْرة بنت عبدالرحمن» فلعله سقط منه - 


١١56 


بنت أرطاة» الرابعة: يقال لها: الصاحية. 


506 عن ثانت» عن انس سمع التبي لَه في النَخْل : 
صِوئ(١؟‏ ... الحديث؛. 


حماد؛ عن ثابت» عن أنس : «رأى رسول الله يكل على عبدالرخمن 
20052 الحدرء 0ه 
صعرة) ع 3 


حمادء عن ثابت» عن أسن يرفعه: «مَثل أَمَتِى كالمطر»2 , . 
5 ا 5 5 و2 
الآول: ابن سَلمة» والثاني : ابن زيد» والثالث: الابح . 
كنل ينه ين 


:د قتادة يروي عن عِكَرِمَة مولى ابن عباس . دعن عكرمة :بن . 
خالد: ضعيف. 2 ' 5 
8 2 من النضر ب عدي : ثقة 'وعن افر ان 


5 سهواء وحديثها الذي إذكره في «المدهش» هو قول عائشة عرقي لاما لو 
أن رسول الله علي رأئ ما أحدث النساء لمئعهن المساجد ...»2 : 

)١(‏ أخرجه مسلم رقم (777) وهو حديث: تأبير النخل الذي قال فيه 'النبي كَن: 
الأنتم أعلم بأمور دنياكم . »٠‏ ولفظ المؤلف عند البزار في مسندة كمأ افي , 
«الإحكام؟ : (04/5؟) لابن حزم . 

زفة أخرجه البخاري رقم (0105): ومسلم رقم 1170). 

(9) أخرجه أجمد: 774/١9(‏ رقم 371 »)١17‏ والترمذي رقم (1875). وغيرهم؛ ‏ 


اللدادا 


* حفص بن غيّاث يروي عن أشعث بن عبدالرحمن: ثقة» وعن 


د نا 
د مم6 .2 5 ءِِ 2 

# موسى بن عبَيّدة الوبّذي كان أخوه عبدالله بن عبيدة اسن منه 
بشمانين سنة . 

* طالب أسنٌ من عقيل بعشر سنين» وَعَقيل أسنٌ من جعفر 
بعشرء وجعفر أسن من علي بعشر. 

* يزيد (ق/راواب) وزياد ومُدرك يو التهلت ين أب صَفْرَة وُلدوا 
في عام واحدء وقتلوا في عام واحد. وعاش كل منهم ثمانيًا وأربعين 
سق 

# أربعةٌ أنفس ولد لكل منهم مائة ولد: أنسنٌ بن مالك» وعبدالله 
ابن عمر الليثئى» وخليفة السعدي». وجعفر بن سليمان الهاشمي. 

* علي بن الحسين » وعلي 0 عبدالله بن عباس» وعلي بن 
عبدالله بن (ظ/7١٠اب)‏ جعفر: بلو عم ولكل منهم ابن أسمه محمد» 
والكل امراف :والكل علدنا والكل جار 

2 زفق 
فصل 

* الله سبحانه مهّد الأرضّ لآدم وذريته قبل خلقهء فقال: # إِفٍ 
جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ خَلِيكَةٌ © [البقرة: 0]» وقضى أن يعرّفه قدر المخالفة 


7 


.)81/- من قوله: «موسى بن عبيدة ...2 إلى هنا من «المدهش»2: (ص/535‎ )١( 
زه من (ع6.‎ 


١١ /ا9‎ 


وأقام عذره بقوله: فََرَلَهُمَا الْشَمِطحُ © [البقرة: ع وتداركه 6 
يقوله: ثم تبه ري [طه : : 177] يا آدم: لا تجزع من كأس خَطَإْ:كان 
سيت كبسك» فقد اسشخرج منك داء العجب وألبسك رداء العبودية : 
الو لاتذجراةة 

لا تحزن بقولي لك: « آهْيطُوأ نبا فلك خلقئهاء » ولكن اوج 
إلن مزرعة المجاهدة واجتهد في البَذْرء » واسّق شجرة اندم بسناقية 
الدمع» فإذا عاد الْعُوْدُ ُ أخضرٌ فَعُدْ لما كان”” . 

: ا ىا 

للع ا القن و لبايك بطر امور ا 
ف لا نت قات للتا اويا الحا انما ابد للايتال حر 
تلك المزاحمةٌ» وخَلْصْتٍِ المحبّةُ لأهلهاء فجاءته البشرى: «وتتظة ‏ 
بذج عظيم 47 . 

ليس المراد أن يُعَذّب» ولكن يُبتلى لبُهَدّبِ. 

ليس العجبُ من أَمْرٍ الخليل بذبح الولد» إنما العجبُ من مباشرة 
الذبح بيده» ولولا الإستغراق في حبٌ الآمر؛ لمَا هان مثلّ هذا 
المأمور» . فلذلك بعلت آثارهما مثابةً للقلوب تحِنٌ إليها أعظم من 
حنين الطيور إلى أوكارها”" . 


)١(‏ (ع): «وتداركه الشيطات برحمة»! وهو سبق قلم. 
)١(‏ بنحوه في «المدهش»2:!(ص/ 277 . 
(9) الفقرة الأخيرة في «المدهش»: (ص/807). 


١1١5 


* قول لوط لقومه: ط يِفَو ملؤْكا باق هُنَّ هر لكا اتا لَه وا 


8 2 ع مره 7 
عحْرُونِ فى صََفَِ الس مكل رَجَلُ رش شِيدٌ 409 [هود: 78] يجمع أنواعًا من 


الاستعطاف20؟ : 

أحدها: خطابهم بخطاب النّاصح المُشفق بقوله: # يفَو 2# 
ولم يقل: يا هؤلاء. 

الثاني : عرضه بناته عليهم بقوله : #مَوْلَيناقِ» . 

الثالث : تنجيرٌ ذلك بالإشارة بلفظ الحضور. 

الرابع : ترغيبّه فيهن لطهارتهن وطيْبِهنٌ. 

الخامس : تذكيرهم بالله تعالى بقوله : 8 فَانَعوا أله . 

السادس: المطالبةٌ بحفظ الدُمامء وترك الأذى بقوله: ولا 
رون . 

السابع: التوبيخُ الشديدُ بقوله: #اأَلدس مدي رَجل رشك 7 

فك 2 


ل 0 - عليه السلام ار 
المظلوم مال الظالم في مرآة « َرَت عر عع عر 74 . 


شكرّك لا يساوي قَدْرَ قُوتِكَ . 

* لا كانث دابّةٌ لا تعمل بعَلّفها. 
)١(‏ انظر بعضها في «المدهش»: (ص/١9).‏ 
(6) «المدهش»: (ص/ 95). 


١١08 


متى رأيت العقلَ يُؤيْدُ الفانيَ على الباقي فاعلم أنه قد مُسِحَ"' 
ومتى رأيت القلبَ قد ترخّل مئهة حت الله والاستعداد للقائه» 
وحلَّ فيه حب 0 والرضا بالحياة الدّنيا وَالطْمَأنِيئةُ بهاء اام 


أنه قد خسف به. 


00 حَشْيةَ الله؟ فاعلم 
أن قخطها من قسوة القلب.. وأبعدٌ القلوب من الله القلبٌُ القامني””©: 

# ومتى رأيت نفيك تهرب من الأنس به إلى الأنْسِ بالخَلّقَ» 
ومن الكلوة ة مع الله إلى الكَلُوة مع الأغيار» فاعلم أنك لا تصلّح له. 

* ومتى رأَيتَهُ يستزيدٌ غيرّك وأنت”" لا تطلبُ» ويستدني سوا , 
وأنتَ لا تقرب. فإن تحركت لك قَدَمْ في اليارة تخلت فبك أفي : 
. المنزل؛ فاعلم أنه الحجاب والعذاب. 

* مزاج الإيمانٍ منتحرفٌ عن الصحّة» ونبضل الهوئ شدية الْحقَانِء 
تِحَكّمَتْ أخلاط الشَّهّوْاتِ في أعضاء الكَسَلء قَنَكَطَتْ عن الخركة» ؛ 
فتولَّدَتِ الأمراضٌ المختلفة: هذا وما يسهُل عليك شرب مُسْوِلٍ؛ ٠»‏ فَإِنْ 


تداركتٌ المرض وإلآّ قَتَلَء لو احتميت ساعةً لم 7 تخت إلى معالجة 

الدّواء د من 0 ظهرَ التبريط والتّواني 3 به دان 0 
الا 

والتّدامة 


رت جف ا نفسك » وأنت تريدٌ قتلهاء يريد بها امبر . 


.)١6١ للفقرات الثلاث انظر: «المدهش»: (ص/‎ )١( 
.)187 (؟) انظر: «الفوائد»: (صنْ/‎ 

(7) (ق): ايستزيدك وأنث» 

(4:) «المدهش»: (ضص/١6١1-؟15).‏ 


ل ريل 


* ما يكلم ا 


* من أدلّجِ في غياهبٍ اللّيل على نجائب الصبّر صَبَحَ 
السرورء ومن نام علق فراش الكسل أصبح ملقىّ 0 8 
الجدٌُ كله حَرَكَةٌ والكيل كل شكونء فتُورُكَ عن السّعي في طلب 
ماران احا 

* إذا أردت أن تعرفٌ الديك من الدجاجة وقتَ خروجه من 
البيضة فعلَّقَه بمنقاره فإن (ظ/4. ٠أ)‏ تحرّك فديك وإلا فدجاجة. 


7 لنت 


الدنيا كامرأة بَغِيٌ لا تثبث مع زوج» فلذلك عيب عَشَّافُها. 
مَيَرْتْ بين جَمَالها وفَعَالِها فإذا الملاحةٌ بالقَبَاحَة لا تَفِي 
حَلَقَتْ لنا أن لا تخونَ عهردّها فكأنما حَلَفَتْ لنا أن لا بَنِي © 

* ما حَظِيَ الدينارٌ بنقش اسم المّلك فيه حتى صبرث سَبِيكَتُهُ 
على التّرْداد إلى النار» فنفت عنها كل حَبَثِ ثم صبرث على تقطيعها 


لك ا ا ار را 
النقش» فكيف يطمع في نقش: # حكحتَبَ ف فُلُوييمُ الْإِيِمنَ» مَنْ كله 
02 


2 00 البادية تهون عدد ذكر الببت(4) المُضحى بوادي الجوع. 


» تقدمء وعجزه: # ما يبلغ الجاهل من نفسه‎ )١( 

2 من قوله: «من أدلج . . .» إلى هنا من #المدهش؟: (ص/ ١54‏ - 165). 
(9) «المدهش»: (ص/ 221١99‏ ومن قوله: «#ثم صبرت ...» ساقط من (ق). 
7 كذا في (ع). 9 (ق): «الموت». و(ظ): «اللبيب»؛» و«المدهش»: «منى! 


١١١ 


في السير» فكوا خذاة ل 0 | 
* إذا حال غيمٌ الهوى بين القلوب وبينَ شمس القدى تجيّرَ, 
السّالك . أ 1 
»* البحيوانٌ البهيد تمل العواقب» وأنت لا ترى إلا الحاضر. 
0 ما تكاد تهتم بمؤونة الشتاء حتى يقوى البَرد ولا بمؤونة الصَّيّف 
حتى يقوى الحقق والدَّهُ 0 الزَّادَ من الصَّيف لأيام السْتَاءِ . وهذا : 
الطائد إذا علم أن الأنئثى قد حَمَلَتْ أخذ ينقُلٌ العيدانَ لبئاء العْشْلٌ: قبل 
الوضع ٠‏ أَقْرَاك ما علمْتَ قرب رحيلِكَ إلى القبر» فلا بعشت فرائن: . 


00 لع ابر ب 


مسا 5 بمهدون 2 [الروم: 44]. 
قر ا متنا د من 1ن 5200 0 عند 
ا ثم يجعلٌ له أبواباء ويرقّقٌ بعضّها فلا 


: د فإذا ل من باب سوج دفع م برأسه ما رق من اتاب وخرج 
مله ول ات 00 


القك عاك البهانة اه تلك أمنغها ل 
نَرْكِ الحرام» فإذا ضحت" لطلب المُباح ا وَمَامَنَابَحَدُ لم4 . ش 


* الدنيا .والشيطانُ عَدُّدَانَ خارجان عنك» والنفنٌ عَدوٌ نين 
)١(‏ «المدهش»: (ص/198١).‏ 
قف «المدهش»: ١طيب»:‏ 


(0) (ق و اظ): «احتجت؟. 


1 


جنبيك» ومن سك الجهاد: يها يرت يلد 1 لبن لباه 


#* أقلّ ما تفعلٌ النفسٌ معك أنها تمرَّقٌ العمر بكففٌّ الّذير والبطالة» 
خْلُ معها في بيتٍ الفكر سُوَيْعَق ثم انظ هل هي معك أو عليك؟ ثم 
عاملها بما تعاملٌ به واحدًا ا 


* من لم تبك الثنيا عليه لم تَضِحَكِ الآخرَة إل سيشع غيم 
التَمَبِ عن فجرٍ الأجر '» كم صَبْرَ يشا عن شهوة حتى سَوع: كل 
يا مَنْ لم يَأَكلُ» ماخ عيواف" 29 اند 4 عن 2 كه « وَوَهْنَنَا 4 
حتى فصل على قدر ل إِنَوَْدْئَهصَاراً4 . 


* كيف يِمْلِحٌ من يشكو اللَّيلُ إلى ربّه من طول نوم والنهارُ من 
قبيح فعله. كيف يفلحٌ من هو جيفة بالليل قُطَرُبْ”*' بالنهار» ينصبٌ 
ميزان البَحْسء ومكيال التّطفيف» والعَدْر ثالثةٌ الأثافي. 


ا الام » لولا صر المُضْمّرات 
على قَلَّةَ العَلّف ما قيل لها سوابقٌ9' . 


نبا ادك ادل البفدو: القدر ٠.‏ توكا ونا عزوو الله بارا 


)١(‏ هذه المواعظ من قوله: «الحيوان البهيم يتأمل ...؟ إلى هنا من «المدهش»: 
(ص/ )١15١-1١5١‏ بتصرف. 

(9) (ق وظ): «الآخرة». 

() بشر بن الحارث الحافي. 

(8) السّجاف: السعر. 00 

(5) القطرب: اللص. 

(5) «المدهش»: (ص/ ١"ه‏ - ١51ة).‏ 
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ا ل 5 ً ا رو )6 7 0 اس رو ١‏ و 
تعنى نموسهم شوقا واعيلهم في إثر .كل “قبيح وجهه حسن | 
هأ | مسوم ص ملت ا 0 قلعن ١‏ 2ه لاع وك 8 
تَحَمَّلوا حَمَلتْكُمْ كل ؛ ناجية فكل بَيْنِ عَليَ اليَوْمَ مُؤْتَمَنُ 

1 0 أ ا 00 1 : 
مافي هوادجكم من مُهْجَتِي عرّض20 إن مِثْ شؤقاء ولا فيها لها ثُمَنْ 
سهرثُ بعد رحيلي وَحْشَةَ لم ثم استمرٌ مَرِيرِي وارعوى الوَسَن | 
لا تلقّ دَهْرَكَ إلا غَيْرَ مكترث مادام تصحبُ فيه رُوحَكَ البَدَنُ 
فما يُدِيمُ سُرور قد شُررتَ به ولايرةٌ عليكَ الفائتَ الحَرَن9©؟ ' 

* إذا لم تكن من أنصار الوب سُول فتنَازِلَ الحرب فكن من حرّاس 
الحكام؛ ل الحرب الذين يتمئّوان الظَفَرَ : 
للمسلّمِينَ» ولا تكن الرابعة فتهلِكَ 


إذا رأيت الباب” مركا وي ا خارج الدّاره 1 5 
مستقبلاً الباب» سائادٌ مستعطيًا فعسى » ولكن للا ول ظهرَك وتقول: 
ما لين ك3 اباب (ق/ 1 دوني. 


* لما نادى منادي الإفضال: # من جك بِأَلْسََةٍ فَلَمٌ عَم أَتَكَالهًاً 7 
سارت نجائتٌ 'الأعمال [إلى] باب الجزاءء فصِيْحَ م بالكليل: «وَلوْلَك أن 
تَمَنَْلَكَب [الإسراء: 174 فقال: ١ما‏ منكم 000000 


إن لم تقد على مشارع أرباب العزاكم قَرِدْ باقي الحياض» 


(1) في «الديوان» و«المدهش»: «تفنى عيونهم دممًا وأنفسهم». 

(0) في الأصول مشتبهة» وتقرأ: (رابحة». 

فرق الأبيات في «المدهش»:: (ص/ 075).: وهي للمتنبي «ديوانه»: (5/ 575 - 50 : 
مع شرحه). والبيتان الأخيران مقدمان في الديوان والمدهش. 

(5) من قوله: 9إذا لم تكن من ...2 إلى هنا بنحوه من «المدهش» : (ص/0707). 


ا 


فَمَنْ لم يكن عندَهٌ ابن لبون قُبلَتْ منه ابه مَخاضٍ. 


* لا تحتقئ معصية فكم أَخْرَقَتْ شَرَرَة أما عرفت س: #8 وك 


قرا هذِو السّح» [البقرة: 8 7]» لو قنع ابن م12 لاكتفى 


المخنة في الشّرّه. 


0 كتفىء ولكن كانت 


* الحَلُوَةٌ شَرَكٌ لصيد المؤانسة» أخفى الصَّيادِينَ شخصًا وأقلّهم 
حركةً أكثرهم التقاطا للصّيدء ما صاد هر نوا" . 


أبذًا نفوسَ العائقي 

وكذا القلوب؛ درك 
# غيره : 

طلول إذا يشكبر البهنا مكة 
2 غيره : 

وإنما عَمْرٌ الفتى سوقٌ له 
2 غيره : 

(0) «عوظ): «آدم؟. 

22 في «المدهش»: 


أبدًا نفوس الطالبي 
(5) من قوله: «إن لم تقدر . 


تعفرف 
على سوك اع 
بعد المخافة ةم 


شكا غيرُ ذي نْطنٍ إلى غير ذي فهْبا*) 


يصدٌرٌ عنه غاتمًا أو .خاسرا0) 


ن إلى طلولكم تحن 
٠٠‏ إلى هنا من «المدهش»: (ص/ 577 - 075), 


(5) البيت في «المدهش»: (ص/ 514) لكن صدره: 
* طلول إذا دمعي شكى البين بينها * 
(5) البيت في «المدهش»: (ص/017) مع اختلافء وقبله بضعة أبيات. 


١6 


تُرَاعٌ إذا الججائرٌ قِابَلَشَا وللْهُو(. حين تَحْمَى .ذاهِبَاتِ 
كَرَوَعَةٍ ثلة لظُهورٍ نب فلمًا غَابَ عَادَتْ واتعانن0© 


2 سن بالعزائم تُرَخْصْء حائط الباطن خَرَابٌ فعلام إِذًا . 
لماع ع( . 
تنجحصص 


* العلمٌ والعملٌ توأمانٍ أَمّهما علد الهمّة””“. 
* والجهلٌ ا توأمان أمُهما إيثارٌ الكسل . 
4 # أيها 0 دي اليم تند انه “تال 
ا 7 لوجوةة . 
نُجْلَى عليك عرو المعرفة ولكن على غير كفؤء وإنما يحل . 
النظ إذا كان العقدٌ جائرًا 


* فغضٌ الطَرْفَ إنك من نمير"؟ *# 


* ليس العالم فنحها واحدّاء 00 عَالَم تصانيفٌ | عام 
أولاذه المُخَلّدون دون أولاده من لق للم كنف جوهزه ' من : : 
الصّعْرء طول السَهّر مُفْضٍ إلى طيب المَرْقد: 


)١(‏ فى «المدهش»: «ونسكن؟2. 
(1) البيتان في «المدهش»:! (ص/018)»؛ ونسبهما في (شرح ديوان المتنبي: )1١/‏ 
إلى زين العابدين. ْ 
(9) «المدهش»: (ص/6318). 
(:) «المدهش»: (ص//007). 
(5) هذا المقطع من «المدفش»: (ص/ا00). 
7) صدر بيت لجرير يهجو الراعي النميري عجزه: 
#١‏ فلا كعبًا بلغت ولا كلابا # 


الملل 


والهُؤْن في ظلٌ الهوينا كامنٌ وجلالةٌ الأخطار في الإخطار”© 


مياء المعاني مخزونة في قلب العالم يفتحٌ منها للسّقي سَيْحَا 
يعد سيبح ويدّخَرد أصفاها لأهل الصّفاءء فإذا تكائرثْ عليه نادى : 


للسبيل فيبقى علمه سَيْحَا ولهذا تتضاعفٌ عليه زكاة الشكر. 


كل وقت تسافر بضائع فكره من مدينة قلبه إلى قلوب الطالبين» 
فينادى عليها دلآل لسانه» وهو يعرضها في موا سم النُصح على تجار 
الطلب والإرافة: م يشتري حكمة وقلمًا بتخييو القمو* افا مذ 


كم خاضّ بحرا مِلْحًا حتى وقع بالعَذْبء وتمناة في تددر 
حتى سمي بالدليل» وكم أَنْضّى مراكبٌ الجدم ورفضٌ شهّوات لحن 
وواصلٌ السرئ (ظ/ 5١٠أ)‏ ليلد ونهارا؟ وأوقد نار الصبر فى دياجى 
الهوى. فإن وثقتم بأمائته فهذا تخيير الّرَاء9 . 0 


* الدنيا تُقَوَقُ سهامها نحو بنيها وتقول: خذوا حذركمء فلهذا 
ماه 440 
0 قتيلها هدر 5 


* غاب الهدهدٌ (ق/9١اب)‏ عن سليمانَ ساعةً فتواعده» فيا مَنْ 


البيت لأبي الحسن التّهامي من قصيدته المشهورة في رثاء ابنه أبي الفضل 
«ديوانه»: (ص//151): وَهواف «المدهش» : (ص/07ة) ووقعت فى الأصول 
تحريفات أصلحناها. ١‏ 1 

(؟) «المدهش»: «حكمةٌ بقبول». 

(*) من قوله: «ليس العالم شخصًا...؛ إلى هنا من «المدهش»: (ص//50 - 
4. والكلمة الأخيرة في الأصول: «السرى» والمثبت من «المدهش». 

(5) نحوه في «المدهش»: (ص/0094). 


١١ /ا‎ 


أطالَ الغيبةً عن ريّه هل أمنث عضب" ؟, 


* تخلّف الغلاثة : .عن الرسول في غزوة واحدة؛ فجرى 3 
ما سمعت ٠‏ فكيف بمن عمره في التّكلُّف عنه؟ . 


11 


* إذا سَكْرَ الغراب بشراب الحرْص تَنَقَّلَ("© بالجيف» فإذا صخا 
من خمّاره نَدِمَ على الطَّللء خالفَ موسى العفو في طرق الطحة 
ثلاث مرات» نجل عقدَة الا بيد : : ا( هَدَا اكت و4 . 0 


9 نا 


* أعظمُ عذاب أهل جهنم جهلّهم بِالمُعَذبء لو صكّت :معر فتهم 
بالمالكِ لما استغاثوا بمالك» وقع بينهم شخصٌ ليس من الجنس» 
كان في باطنه ذَرَهٌ من المعرفة» فكلما حملت عليه النار انّقاها بدرع: 
ديا حَنَان يا مّان4» كأنّ موته في المعاصي سكتق فَقَبِرَ فَئْ جهنم 
فلما تحرّك الدُوح في الباطن» أخرج من القبر © . 

حرصلٌ العصفور يخنقّه» وقنع العدكبوت في زاوية الك 
الضعيت يسوق إليها الذّباب قونًا لهاء ربة ساع لقاعدٍ . أرسلت قلبك * 
مع كل مطلوب من الهوى. ثم تبعث وراءة وقثٌ الصلاة» رم لا 
يلقاة ارول نوداني بقلي 
حَلَدْتَ قَلبَكَ فى الأظعانٍ لت #الكارقية هذا اقدن ببالشن: 


.)495١ «المدهش»: (ص/‎ )١( 
(؟) ماينتقل به على الشراب.‎ 
.)495١ «المدهش»: (ض/‎ )0( 
.):9ؤ١ «المدهش»: (ص/‎ ):4( 
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ورحت تطلبٌ في أرض العراق ضحيٌ ما ضاع عند منىٌ فاعجبٌ لذا الخَبَرِ 
لما طَرَقْنا مِنىَ كان الفؤادٌ معي فضَلَ عنيَ بين الضَّالٍ والسَّمْرِ 
يا أرجلّ العيسٍ تُهنيكَ الرّمال فما أمشي بوجدي غدًا إلا على الأثر 

#يا من فقد قلبه لا تيأس من عوده. 
فقد يجمعٌ الله الشتيتين بعدّما يَِظْنَانٍ كل الظَّنّ أن لا يدوي( 

الهوى قاطن والصواب خاطرء وطرد القاطن صعبٌ؛ وإمساك 
الخاطر أصعب”" . 

* إنك لم تزلُ في حبس» فأولٌ الحبوس: صُلْبُ الآّبء والثاني : 
بطنٌ الأم» والثالث: القّماط والمهد؛ والرابع : المكتب» والخامس: 
الكَدٌ على العيال» والسادس: مرض الموت» والسابع: القبر» فإن 
وقعت في الثامن نسيت مّرارة كلّ حبس تقدم. 

ادخُلَ حَبْسَ التّقوى باختيارك أيامًا ليحصّلَ لك الإطلاقٌ على 
الدّوام»ء ولا تؤثرُ إطلاقٌ نفسك فيما تحب فإنه يؤثرُ حَبْسَ الأبد. 

العذّلٌ على حمل العشق علاوة. 
ومُرَئّح فطن اللنسيم بوجده فروى له خبر العذيب مُعَيَضِ9؟ 

* متى تركت المعصية وما حللت عَقَدَ الإصرارء لم يُفِدْ شينّاء 
كما لو سكن المرض من غير استفراغ» فإنه على حاله؛ إن لم يتحقّق 
)١(‏ البيت لمجنون بني عامر انظر: «الأغاني»؟: (؟07/7/1. 


(6) «المدهش»: (ص/185). 
(*) «المدهش»: (ص/ 187). 


فشن اله : لم يؤثر المْطقٌ شيئً(1؟2 بي يمينٌ المُكره لاى 2 

* ويحُك نفسّك سلعَتكَ وقد استامها المُشتري بأفخر الشّمَنْء 
(ق/1154).فاجِهّدْ في إصلاح عُيويها لعلّه يرضى بها. 

منام المنئنى أضغاتٌ» ورائد الآمال 'كذوب” ومرتع الشّهواتٍ 

لوقك العغز شريك العومان» التقريط ميفيايين ”7 الكفيل: َل 
00 مايق علية فكل00. 

متى خَامَرَ من جنود :عزمكٌ عليك واحدٌّ» لم تأمنْ قلب الهزيمة عليك. 
وإذا كان في الأنابيت حل وقَم الطيشر في زؤوس الععا 40 
<< #كُنْ قَيّمًا على جوارحك ورَغَيّتك إذا ومَّيْنَها الحظوظ فاستفٍ : 
منها الحقوقٌ. 0 

تأمل قوله تعالى : لمعنه من الْحَنَّةَ فَتطْمّح 407 [طه: 1 
8 شرك بينهما اف : في الخروجء. وخص الذَّكَرَ بالشَّقَاء لاشتغاله 


َرََدْ من الماء القَّرَاِ”'' فلن تَرَى 2 بوادي الغضًا ماء تُقَاحًا ولا بَرْدا 


)١(‏ من قوله: «كما لى . :+ لق هنا تاف مق ا( 

(9) «المدهش»: (ص/4!/8). 

(7) «المدهش»2: «ومرعى المشتهي هشيم؟ . 

(5) «المدهش»: «مضارب؟. 

(5) الفش: الحلّ» يقال: “رف الفزنة علا رعانها" ْ 

0 جمع صَعْدَةَء وهى: !القناة. «اللسان»: (7/ 22550 والبيت للمتنبي ديوانه»: 
(9/ 5 7) وفيه فى عدون الصعاد». 

60 «المدهش»: «النقاخ» وهو: العَذّب. 
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وَتَل مِنْ نسيم البانٍ والرئد نفحة فهيهات واد ينبت البانَّ والوئدا 
لي متى تسر لا تنظ عقيًا ولا نجدا('» 

انظر يمئة يمن فهل ترى إلا محنةء ثم اعطفف يسْرَةً فهل ترى إلا 
حسرةء أما الرَيْعٌ العَامِرٌ فَدَرَسَء وأما أُسْرْ المّمّاتِ ففَرَسرث.ء وأما 
الراكبُ فَكبَتْ به القَرَمِثء ساروا في ظَلّم ظلامهم» فما عندهم قَبيّء 
ووقفت بهم سفن نجاتهم لأن البحرّ يَبسَنٌ . وانقلبت تلك الدولُ كلّها 
في نَقّسء وجاء مُنْكد بآخر «سبأ. وتكيرٌ بأول «عَبَنَ؛. أفلا يقوم 
لنجاته مَنْ طالما قد جَلَنَ. 
يا نفس ما هي إلا صبرُ أيام كأن مُّدَّنَها أضغاتٌ أحلام 
يا نفس جوزي عن الدّنيا ولَذَتها وخَلّ عنها فإن العيشٌ قدامي 

* ألا يصبر طائر الهوى عن حَبّةِ مجهولةٍ العاقبة» وإنما هي ساعة 
ويصلٌ إلى برج أَمْنه وكم فيه من حبة: 

5 . 4 ا 2 5-5 
وإِنْ حَتَنْتَ للحِمّى وروضه فبالغضا ماء وروضات آخر 

حاملٌ الكت من الطّير أقوى عَزِيمةٌ منك. فلعل وضّعّكَ على 
غير الاعتدال. لا تكون الرُوح الصافية إلا في بَدَنَ معتدل» ولا الهمة 
العالية إلا لنَفُس نفيسة . 

إذا حمل الطائرُ الرسالة صابرَ العزيمة ولارّمَ بطونَ الأودية» فإن 
حَفِيَتْ عليه الطريقٌ تَنْسّم الرياح وتلمّحَ قرصّ الشمس وتستَّرٌ وهو 


.)48٠ 404 «المدهش»: (ص/‎ )١( 
البيتان لأبي العتاهية «ديوانه»؟: (ص/ 04 والبيت الناتي في الديوان:‎ )0( 
يا نفس كوني عن الدنيا مبَعّدة وخلّفيها فإن الخير قُدَامي‎ 


1١515١ 


مع شدة جوعه يحذ” الب الملقى خوًا من دفينة ف توجب تعرقل 
الجناح» وتضييع ما حمل» فإذا بلغ الرسالة أظلقٌ 00 
داخل البج . 

فيا حاملي كثُب الاثمانة أكثركم على غير الجادّة. م يستدلٌ منكم 
من قد رَاقَهُ الحَثُء فنزل [ناشسيًا]”'" ما حمل فارتُهنَ ودبع ومنكم من 
عرفل جناحٌه وهو ينتظر الذبح» فلا الحَبّةٌ حصلث ولا الرسالةٌ وصلت:, 


قَطَاة عَدَها شَرَكُ فباتث تُجَاذْبُه وقد علق الجناح 

فلا في اللَّيلٍِ نالث ما تَمَتَثْ ولا في الصّبْح كان لها سَرًا 
لح +ما برت معَفة ! الطريق(/4هة«ب» لأتهى السفد. متوطاثن 

مستريحين في جنّات عَذْنْء يا مهملينَ النظرَ في العواقب أسلفوا في 

.وقت الرُخص» فما يوْمَنُ تيد الأسعار» لا ترم بسهام النظر فإنها والله : 

فيك تقد ربة راعي مُقْلة أهملها فأغيد على الكونه”". 

كل الحوادثٍ مَبْداها من النّظَرِ ومعظجٌ النّار من مستصغر الشَّرّرِ 

كم نظرةٍ فملث في قلبٍ ناظرها ١‏ فعل الشهام بلا قوس ولا ورا 

ش غيره: ْ 

فك 


1 ومس 5 : 5306 واو وير وه 22 
وأرى السَّهامَ تؤم”' من يرمي بها فعلامَ سهمٌ اللخظ يُصمي من رمى, 


)١(‏ من «المدهش». 

'(9) «المدهش»: (صن/ 57 - 400). 

(9) تقدم الكلام عليهما. 

(5) (ق و ظ): «نام» و(ع): «تام»؛ والمثبت من «المدهش». 
ْ (5) البيت في «المدهش»::(ص/108). 
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* اعرف قَدْرَ لطفه بك. وحفظه لكء إنما نهاك عن المعاصيء 
حمايةً لك وصيانةء لا بخلاً منه عليكء وإنما أمرك بلقلاف ري 
وإحسانًا لا حاجة منه إليك»: لما عرفته بالعقل حَرَمَ ما يزيلهٌُ وهو 
الخمرٌ صيانة لبيت المعرفة» يا متناولاً للمُسكر لا تفعل» يَكفِيك سكرُ 
جهلكَ؛ فلا تجمع بين سُكْرَيْنِ . 

* سلعةٌ ل وَإِفِ لَمفَارُّ4 لا نُبْدَكُ إلا بشمن ْم ئَابَ 4 خارجًا من 


هه 


سَبيكة #وَبَامَنَ4 عن سكة 9 وَجَعِلَ صلِحَا4 من دار ضَرْبٍ # ثمأمتَدَى) . 
* إن لم تقدر على الجدٌ في العمل فقفْ على باب الطُلَب» تعرّضٌ 
لنفحة من تَفَحَات الرَبِكٌ ففي لحظة أفلصَ السّحَرَة: 
لاتَجْرَّعَنْ من كلّ خَطب [عَرَى](9 2 ولا ثري الأعداءً مايُشُمتُ 
واصينق فبِالصّيبْر تتا المتى :«إذالقيتم فقة فالكيوة 
(ظ/١7)‏ ثَمَنُّ المعالي الجدٌء والفتور داء مُرُْمن. 
من السّلوة في عَيْنِي لك آياثُ وَاقتتاة 
إذااة تنود القنحيث: <. «قمضضها تمجاه الت خا 
* الوجود بح والعلماء جواهره» وَالرُّهَادُ عنبره ‏ والشّجَارُ حيتائه» ش 
والأشرارٌ تماسيحه. والجَجّال على ظهره كالرَبَد. 
لو كشفت لك الدنيا ما تحت نقابها لرأيت المعشوقة عجوزء 
وما ترضى إلا بقتل عُشَّاقهاء وكم تدللت عليهم بالنشوزء أذاَتُهم يَرْد 


200 (ع وق): «فادح» وليست في (ظ) والمثبت من «المدهش». 
(6) «المدهش»: (ص/ 5/0 -195). 
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كانون الأمانت”' فإذا هم في وسط تَمُورَ. 
لاك قارف الشاسية وما لديز ة"القررة ويف الحيية 
لمن شَهِدَ الوقعة. 
البلايا تُظهِرُ جواهرٌ الرّجالٍء وما أسرّع ما يُفْتَضَحٌ المُدَعِي . 
اتنامٌ عيناك ولس البو لو كنت صَّيّا لم تكنْ مكنا" 
لا ما يََى على ما يبْقّى» هذا | رأي يواد 1 الثمرت 
يُفْتَلّ منه حبالٌ يد الشف أده عع كدت | يلال العمة 


وب غير مكفوف» وكلٌ تمس خيطً يُسَلنّ منهء أنتَ أجية وعليك عملٌ» 
فأَحّ* : ثياب الواحة إلى انقضاء العمل» كم غرقت سفينة في بحر سوف7": 


تعازوا بولا كاوها تتلا حجر ولة: عي عالت« الشو 
عكدهم هجرهم مطالبة الرّ احة أن يظفروا بما طلبوا' 


الشجاع يَلْبنُ (قهؤ؟) القلبَ على الدّرعء والجبان يلب 
الدرع على القلب. 


أعظم البلايا ترددُ التكب إلى بلد الكبيب يودّعون الدَّمَنَّ. 
ومعالٍ لو ادّعاها سواهُم لَرَممْدُ جِنَايةٌ الشرواق) 
)١(‏ «المدهش»: «كانون الأول». 
(؟) «المدهش»: «نائمًا؛. 


(*) «المدهش»: (ص/ .)49١ - 50/١‏ 
(4) البيت للمتنبي «ديوانه»: (058/9). 


١1 


لوقال آخر]: 

نالوا السماءً وحطُوا من نفوسهُمُ إنَّ الكرامً إذا الُحطوا فقد صَعِدوا 
* لو صدق عزمّكَ قذقَئَْكَ ديار الكسّل إلى بيداء الطَّلّب27 , 
* الناقدٌ يخافٌ دخولٌ البَهْرجِ عليه واختلاطه بماله والمبهرِج 


آمن» هذا الصَّدَّيقٌ يُمسكُ بلسانه ارك هذا الذي أوردني الموارد 
وعُْمَّرُ يُناشد حذيفة: هل أنا منهم "كد والجكاط على يبيام الام 


* إذا جنّ اليل وقع 0 بين النوم والسهرء فكان الشوقٌ 
والخوفٌ في مقدمة عسكر اليَقّظة» وصار الكسّل والتّواني في ع 
الغفلة. فإذا حمل العم حملةً صادقة هزم جر الفُتور والنومء 
فحصل الظفرٌ والغنيمةٌ» فما يطلّمٌ الفجرٌ إلا وقد تُسِمَتِ الشُهمانُ وما 
عند النائمين خبر. 

قام المُتهجّدونَ على أقدام الجدّ تحت ستر الدّجئ» يبكون على 
زمن ضاع في غير الوصال. 

* ما زالت مطايا السّهّر تذرعٌ بيداءً الدُجى؛ وعيونٌ آمالها لا ترى 
إلا المنزل» وحادي العزم يقول: يا رفقة اللَيلٍ طاب السَّيْرُ فاغتنموا 
المَمْرَى» فمن نام طول اللَيل لم صل . الوب !ةا م ال 
فقام الصارخٌ يبغي ظلام الليل» فلما هم بالتحيل تشبّتَ القوم بأذياله 
يبكونَ على فراق المحبوب» فلما طَلَّمّ الفجد حدا حاديهم : 

* عند الصّبّاح يحمّدٌ القومٌ السُرّى * 


.)555- 556 «المدهش»: (ص/‎ )١( 
إفهم يعني : المنافقين.‎ 


١" 


يا من يستعظمٌ أحوالَ القوم تنقّل في المراقي تَغْل" . 

* من جمع بين العلم بالسّنّة ومتابعتها أنتجًا له المعاني البديعة» 
4 8 5 , 3 ا 8 3 5 5 
.فهي تنادي على رؤوس الأشهاد: وُلِدت من نكاح لا من سفاح . 
<. ومن قَرَن بين البذعة والهوى أنتجا له ضروب الهَذَيانْء فهني 
اثنادي على رؤوس الأشهاد : أيها المَطنٌ لا تغتر. 

إذا قَتَحَتَ الوردة, عيئّها قرات الوك حولهاء فَلعصْبِرْ فق : 
مجاورته قليلاً» فوحدها تُقْصَدٌُ وَتَقَدلُ رتش 

إذا د عن يريةالدنيا بلاس فإنه كلما حفر في قَلِيب قله 
وأمعنّ في الاستنباط» مان عليه تراب الطمع فط" , 

+ إذا برايف سوبال الدقا كذ تقلضى “بك فاعلم أنه لطف بك؛ 
لأن | 0 يقبِضَهُ بخلاً أن يتمرّقء ولكن رفقًا بالسّاعي أن تعش ٠:‏ 

فت على القلب الضائع قبل (ظ/١١٠اب)‏ الشّروع» فحضوؤر : 

8 وَل منزل من منازل الصلاة» فإذا نزلعة انتقلتَ لق بادية 
المعنى» فإذا رحلت عنها أَنَحْتَ بياب المُتَاجَاةَء فكان أُوْلَ قرّى 
ضيفب البقلة كشفُ الحجاب. لعينٍ القلب؛ ٠‏ فكيف يطمع في دخؤلٍ 

مكة مَنْ لا خرج إلى البادية 0 


عد ١‏ 
إذا كانت مشاهدة ميخلرق يوم #أخَرج عَلَبْنَ 4 استغرقت. إحساس 
.(1) «المدهش»: (ص/ 55١‏ -557). 
(؟) «المدهش»: (ص/ .)55١‏ 


.(9) (ق واظ): «عليك». 
(:) في «المدهش»: «.... مكة منقطع قبل الكوفة». 


١15 


الناظرات #وَكَطَمْنَ ينه وما شعرنَء فكيف بالحال (ق/90؟ب) يوم 
المزيد؟! لو أحببت المعبودً لحضرّ قليّكَ في عبادته. 

قيل لعامر بن عبد قيس: أما تسهو في صلاتك؟ قال: أَوٌ حديثٌ 
أحبٌ إليّ من القرآنٍ حتى أشتغلٌ به؟! . 

وكان مسلمٌ بن يسار لا يلتفثُ في صلاته حتى انهدمث ناحيةٌ من 
المسجد فزعً لها أهلّ السوق فما التفت» وكان إذا دخل منزله سكت 
أهلٌ بيته» فإذا قام يُصَلَّي تكلّموا وضحكوا علمًا منهم بالغيبة. 

وقيل لبعضهم: إنا لنُوسْوسنُ في صلاتناء قال: بأيّ شيء؟ بالجَنّة 
والحُور العِينٍ والقيّامة؟ قالوا: لا بل بالدنياء فقال: لأنْ تختلف فّ 
الأسئُ أَحَبٌ إلّ من ذلك. 


تقف في صلاتك بِجَسَدِك وقد وجهت وجَهَكٌ إلى القبّلة» ووجهت 
قلبَكَ إلى قُطر آحَرَ ويِحَكَ ما تصلّحٌ هذه الصَّلةٌ 5 مَهْرًا للجنة فكيف 
تصلح ثمنًا للمحبة. 

رأث فأرةٌ جملاً فأعجبها فَجَدَتْ خِطَامَهُ فتَبِعهاء فلما وصَّلَتْ إلى 
باب بيتها وققّتُ فنادى بلسان الحال: إمّا أن تَتْذَي دارا تَلِينُّ بمحبويكٍ 
أو محبوبًا يلق بدارك» وهكذا أنتٌ: إما أن تَصَلَيَ صلاةً تليق بمعبودكٌ 
وإمانان تشكد معيوة يلق رسلدتق27. 

* تعامَدٌ قلبَكَ فإن رأيت الهوى قد أمال أحدَ الحِملين فاجعل في 
الجانب الآخر ذكرّ الجنّة والنار ليعتدلَ الجِمْلُء فإن غلبكَ الهوى 
فآستغِثْ بصاحب القلب يُعِينكَ على الحمْلء فإن تأخَّرَتٍ الإجابة 


.)555- 505 «المدهش»: (ص/‎ )١( 


١17؟1/‎ 


فابعث رائدٌ الانكسار خلْقَها تجدّهٌ «عندَ المُنكسرة قلويُّهم». 

* اللطفث مع الضعف أكثرٌ فتضاعفئ ما أُمْكنَكَ . 

لما كانت الدجاجة لا تحتو 1 لور ا ج كاي لما 
من ا 0 كانت 0 0 ف ألْهِمَتْ وقتَ الحاجّة إلى 
القوت أن تفتح فاهاء. فيبعث إليها الذباب فيسقط فيه فتتناول : إمنه 
حاجتها. 

الأطيار لباو لم 0 

1 2 2 

د لا د تنس العنَايّة بالسحرةء جاءوا 0 ويحَاربونَ سل 
وخِلَمٌ اط قد فُصَلَتْء وتان الرخضى قد رصّعت» وشرات 
لضان يروق» ار أيديهم إلن. و عي فإذا 
ل النخل . 

واعجبًا لعَرّمات ماأكَناها « لَأْمَطِسَنَّ قطن يريك وَأَِجْلَكُم ين لض 174 , 

سنو 8 سيد ا اما فنا لإضرا لويم سن را يد 
من الجئة» قغلبهم الود وتمكّنَ منهم الشوقٌء فقالوا: #فَافْض مَآأتَ 
قاض ِنَم لُعَضى هلزو ليو الذي * فق 2 : 


)١(‏ ويحتمل أن تكون: «كاسبًا» بالموحدة. 
(0) ضرب من الجرذان أَعْمَى. 

(9) هو: العندليب. 1 

.)50١- 56٠ «المدهش»: (ص/‎ )5( 
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تَمْدُ الصِّبا ضَفْحًا بساكن ذي الغضا ويَصّدَعٌْ قلبي أن يَهُبَ هبوبها 
قريبة عهدٍ بالحبيب وإنما هوى كل نفس حيث حَلَّ حبيبها'"' 
* (ق/195) قطعث نياقٌ جدّهم بادية الليل» ولم تجدٌ مسنّ التعب» 
فالطريقٌ إلى المحبوب لا تطول: 
ل اليه 0 
50 ل وصريناء 0 مودَّعِينَ ارجعوا فقد 5 «الحُذَّيْبَ 
وعن قريب تأتيكم أخبارنا بعد «فَيْد)ء ويا أيها الحادي عَرَضسَ الخَيِفٌ 
من منى . 0 
* ضيف المّحيّة ماله قرَىّ إلا المّهّجٌّء إذا رأيت محيًا ولم تدر 


لمن (/». 00 نفع يك على شه وس ل من فك فإن النبضن 
ينزعج عند ذكره: 8 إِنَّمَاالْمُؤْمِبُوَ الَذِبنَ إدَاذْكرَ أله وَحِلتٌ قل ا اا 


حة الخري «ضضيف الذونانة»“وبرومة التجاء؟ فناة العط 7 
ومن لطف به فزماله كلّه فصل الربيع: 
عييرٌ تُسَدٌ إذا رَأَنُكَ وأخثها 2 تبكي لطولٍ تباعد وفِرّاق 
فاحفظ لواحدة دوامٌ سرورها وعد الى أبكيتها بعَلاق200 


)١(‏ البيتان في «المدهش»: (ص/557). 

(؟) «المدهش»: (ص/547)» وليس فيه البيت «بعيد . 
() «المدهش؛»: (ص/0١45).‏ 

(:) كذا في الأصولء» و«المدهش»: «الخفلة». 

(0) «المدهش»: (ص/575). 


١18 


إذا ررقت يَعَظَةٌ فصلا في بيت عَزْلةَء فِإنَّ أيدي الُعاشرة ' 
4 احذر معاشرة البَطَالِينَ فإن الطبع لمنٌّء لا تُصَادكنَ فاسقًا ليلا ش 

تثق إليه» فإنّ مَنْ خان أَوَلَ منعم عليه لا يفي لك. 

افق لوي لانم ذكرَ العلزةء فإن هد الهرى صَيوة 1 | 
كات الخواني رالا قف ررق الشامر : 

الأنن بالكَلق دَبْقٌ”"2. أوّل ما ب يعرقل '" جناح لطر والشخالاة 
ع وأيسرها تشتيثٌ الهمَّةٍ وضعف العزيمة: 


َنُ ما في سُقوطٍ الذئْبٍ في عَنْمٍ إن لم يدت بعضّها أن فر الدة 
إن اد راتكن من جملة المتصطين: التيزات تكن .في رفعه: 


* وَإِدَاحَضَرَ لق قِسَمَة ُو اشرو مرق . 


ب 0 


وبَحَك لا : تخقر نفسّك فالتائتٌ حبيبٌ» والمنكسرٌ, 1 5 
بالإفلاس 'عينٌ الغنى». تنكيسٌ رأسكٌ بِالنّدم هو الْدفْعَةٌ اعتراقك 
بالخطأ نفسنُ الإصابة . 


عرضثث سلعة العبوديّة في سوق البيع » فَبَدَلْتِ الملائكة لق 
«مَعَوُضمْ» فقال آدم: ما عندي إلا فلوس إفلامن نقشها م رَيتَاطمَ 
شا © فقيل :. هذا الذي يُنَفقُ على خزانة الخاصء أنينٌ المذتبين 


أحث لا ل 3 جه 


0 (المدهش»: : ريّق» وهو الحبل الذي تُشد به الغدم» والبق الغراء الذي تُصاد به الطب . 
() (ظ): «(يعلق». 


١1 


فأفيتد وا 'فيياء فأعييُوا المَلكَ بقُوّة يجعل بينكم وبيتهم رَدْمّاء اجمعوا 
له من العزائم ما َب وير كلَيوٌ4: ثم تفكّروا فيما أسلفتم؛ ٠‏ ليثور 
ا ا ل الور ايده أنفيخوأ موأ #. 


شدوا بنيانَ العزم بهجر المألوفات والعوائد» وقد استحكم البناعء» 
فحيتئذ أَفْرِغوا عليه قطرٌ الصَّبْر وهكذا بنى الأولياءً قبلّكم فجاء العدوٌ 
9# هما أسطد ير 0 دوم سيلوأ لم تقب 43 . 

ضاقت أيامٌ الممؤسم فَأَسْرِعوا بالإبل. لا تَمْيْكُم الوَققَة0" . 

* إذا لم تُخُلِصْ فلا تتعث, لا تَسَْدٌ ومالك بعيرٌء لا تمد القوس 
وما لها وَتَرٌ. 

(/161ب) كم بَدَلَ نفسّه مُرَاءِ لمذحة”" الحَلْقُّء فذهبت نفسّه 
وانقلبتٍ المدح ذمّاء ولو للها ف كيت مرفي الدهره عمل المرائي 
بَصّلة كلّها قشور» المرائي يحشو جرابة الزوادة رملا يثقله في الطريق 
ولا ينفعه» بجح ف الكراء جد تاداع مسامٌ القلوب. 

* لما أخذ دود القَرٌّ ينسح أقبلتٍ العتكبوث تتشبّه» وقالت: لك 
نسح وان تسج » فقالت دودة القز: ولكن نَسْجِي أردية الملوك ونَسْجَكِ 
شبكة الذباب» وعند مسن الحاجةٌ يتب 3 يتبيّنُ الْمَرق . 
زفق 


إذا اشتبكث دموع في خدود نان ا 


.)159- «المدهش»: (ص/”5:‎ )١( 

(؟) (ق): (ليمدحه؛. وما بعدها في الأصول هكذا «وانقلبت المدح» ولعلها: 
«المدحة»»؛ وفي «المدهش»: «وانقلبت والمدح». 

(؟) كذا في (ع)» و(ق): «تتحاشاها»» و«المدهش»: «تتحاماها". 

(5) البيت للمتنبي «ديوانه؟: (7/ 1944 شرحه). 


١71١ 


شجرةٌ الصنوبر اثثمة فى ثلاثين سنة» وشجرة الث عشم قن 

أسبوعين » فتقول للصنوبرة : إن الطريق التي قطعتها في ثلاثين سنة | 
قطعئها في أسبوعين »: ويقال: لي جره ولك: تحر فقالت 
الصنوبرة: مهلا حتى تهبٌ رياح الخريب» فإِنْ تَبَتّ لها نم فخرُك. : 
كان التّصَوُفٌ والفقرُ في مواطن القلوب فصار في ظواهر الثَبَاتْ. 


0) 


كان خحُرْقّة فصار خرقّة » غير كك أيّها المّرائي فإنه يصبح بلك: 
خذوني» السيفٌ والدّرع للزَّمِنٍ هتكة فضيحة(" , البهْرّج سين عند . ش 


الحَلك . 
ار الصٌَّدّيقِينَ في أوائلٍ الكب» أو 0000 
َه الك 5 وسئط الرواكت؛ أو شاهدت سَاقَدَ المُستغفرين في 
١‏ 0 2 للك قد اتقطمة مدت 1 علوت ا .. 
23 وَاتشعونا لمنقطع دون اكب يَعَدٌ (ظ/ /اد'اب) المنازل : 
أَعُدُ الأالي ليله بعد ليل وقد عشتٌ دهرًا لا أعدُ اللاليا 
وقد يجمع الله الشَّتِتيْنِ بعدما يَفَّْانٍ كلّ الطَّنّ أن لا 0 
إلام الرّواح في الهوى والتَفْلِيس؟ وحنَامَ السَّعيٌ في صحبة 
اليك وكم بهرجة في العمل وتدليسٍ! أين أقرانك”© هل تسمع لهم 


)١(‏ تحتمل قراءة هذه العبازة على أنحاء شتى. 

(؟) في «المدهش»): الرّمن: هتكة» ولمقّمّد فضيحة 0..»» و(ع): (هتيكة). 
زفرفق اشجرة» ليست في (6). 

.)15١- 1١8 «المدهش»: (ص/‎ )4( 

(5) تقدم التخريج / 41709 وانظر «المدهش»: (ص/ 4١6‏ -415). 
:'(5) (ظ): «ابن ادم إنك», , 


5 


من حسيس» أعلمت أنهم ل ند 
عينٌ المنية يَقْلَى غير مُطْرِفَة'؟2 وطرْفٌ مطلوبها مُذْ كانَ وَسْتَانُ 
جهادً تَمَكّنَ منه حينّ مولده فالتُطقُ صاح ولب المرء سكرانٌ 

* لا تنفع الرياضة إل في نجيب» لوكشية الموطل بماء الشكر 
لم يخرج م إلا مرا شجر الأَثْلٍ والصَّقْصَافِ والسيؤل ونحوهاء لو دام 
الماء فى عروقها لا تثمر أبدًا. 

سحاب الهدى”” قد طبن بيد الأكوانُ.» وأمطر مشارقٌ الأرض 
ومغاربهاء ولكن قيعانَ أرض قلبك «قيعان لا تُمسك ماءًّء ولا تنبت 
كلاً» ومع هذا فلا تيأس فقد يستحيلٌ الخمر خلا ولكن إنما ذلك 

# خلا الفكر بالقلب فى بيت التلاوة» فجرى ذكرٌ الحبيب وأوصافه» 
فنهض الشوق على قدم السّعي. 

من لم يشاهد جمالَ يوسّفَ لم (ق/757) يعرف ما الذي آلَّمٌ قلبّ 
يعقوب: 
من العم ون والسك حشر واد ٠‏ لم عدن كنك فقت اال 

* يا مَنْ هبّثْ على قلبه جَنوب المُجّانبة» فتكائّف عليه غَيْمُ العَقْلة» 
فأظلم أَفْقُ المعرفة» لا تيأمن فالشممنٌ تحت الغيم» لو تَصَاعَدَ منك 
)١(‏ (ع): امُطرقة» وهي محتملة. 


(؟) (ق): «الهوى». 
(9) «المدهش»: (ص/ 51٠١‏ -"517). 


١717 


تَفَنُ أَسَفِ استحالت شمإلاً فتقطّع السّحَابُ» فبانت الشمسنُ تحت(؟) 
* لما كان رزفٌ الطائر اختلاسًا "5 يُجْعَلُ له أسناتٌ؛ لأن زمن 8 
الانتهاب لا يحتملٌ المضغء وَجُعِلَ له حَوْصَّلَةٌ كاليخلاة ينقل إليها | 
ما يستلبٌ» ٠‏ ثم تنقلّهُ إلى القانصة في زمن الإمكان» سه 
أسهّمَهُم قبل التقل. 
كلما طالت ساق الحيوان طال 
'الأرض . 


0 


عنْقُهُ لِيْمْكِئَهُ تناول الأطعمة من 1 


رميتٌ ضخرة اع الفطنةء 0 الماء + :فإن ١‏ 
ا ارا ا : 


:قارون» اك ١‏ 


5 50 الدنيا بين مقتول ومأسور # هَمِنْهُم من مح ع 0 1 , 


# يا طالبي”" الهلم قد فد كتيتُم ودرسثم» فلو طَلبَكُم العلمُ في بيت 1 


العمل قن وإنْ ناقشكُم على الإخلاص أَفلسْتُمْء شجرةٌ الإخلاص ١‏ 


©أصْلهًا تت 4 لا يضرّها زعازع ص أن شركدى ان ككثر شوب » وأما 5 


شسجرة الرياء فإنها مُث عند نسمة همن كان يعد شيك فلبين:979) : 


(1) «المدهش»: (ص/ 05 4). 

(؟) «المدهش»: (صال* »4 -404). 
:(*) «المدهش»: (يا معاشر العلماء» 
(5) «المدهش»: «نسمة (وَفْقُوُهم)». 


١1 


.ريا المرائين صيّر مسجد الضّرار مؤيلة وخرية « لا عم 
بدا » وإخلاص المخلصين رفع قدر التَعَثْ «ذسَّ شعت 5-6 

قلب من ثرائيه بيد من أعرضتٌ عنهء يصرفهُ عنك إلى غيرك؛ فلا 
على تَوَاب المُخلصينَ حصلت؛ ولا إلى ما قصدتّه بالرّياء وصلتء 
وفات الأجرٌ والمدحٌ» فلا هذا ولا هذا. 

لا تنقش على الدرهم الزائف اسم المَلِكِء فإنه لا يدخلٌ الخْرَّائَة 
إلا بعد التَّقْد. 

المخلص يتبهرج على الخلق بستر حاله» وببهرجته يصحٌ له 
النقدء والمرائي يتبرطلٌ على باب الملك يوهم أنه من الخواصٌ » وهو 
غريبٌ» ل عن ابوان لياف يفعي فإن خفيَ عليك فانظر حاله 


# يا مَن لم يصيرُ عن الهوى صبرٌ يوسّف. .يتعيّنْ عليك بكاء 
يعقوب» فإن لم تُطِقْ هذل إخوته يوم «وَيَصَدَّقْ عإدناً4 . 
إذا طال لبث الطين على حَافات الأنهار تكامّل ريك فإذا نضبت 
عنه الماء استلبتٍ الشمسٌ ما فيه من الرطوبة فيشتد شوقه إلى الماءء 
فلو وضَعْتَ منه قطعة (ظ/208) على لسانك لأمسكه وعَلق به شوقًا 
إلى الوردء فيا من نضبَ ماءً معاملته هل أحسست بالعطش؟! . 
* وقالوا يعود الماءً ذ في البئر بعدّما * 


وكانث بالحجاز لنا ليالٍ تَهَبْناهن من أيدي الزمان9) 


,)3299 «المدهش»: (ص/0ا79-‎ )١( 
.)596 "894 «المدهش»: (ص/‎ )6( 
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# آخر: ْ 
ولك عي ل عزاتك فق يل - خخ النادلية عدن :ارفال1؟ ١‏ 
#مذاراة “الصغفاء' باللطك» :فإذا: قروا "شكة عليه موف ا 
بالصّلاة لِسَبْعِ وَاصرِبُوهُمْ عَلَى تَركِهَا لِعَشْرِه. ١‏ 
* كان الإسلامٌ في بدايته كالثطفة فاقتنع بلفظة التوحيدء فلما ' 
تفخ فيه الروح احتاج إلى الغذاء فقُرِضَت الصلاة» فلما ‏ تحرّك. وجبفت 


الهتجزةة فلما اشتد وجِنْتٍ الزكاةء فلما قبت الولادة لزم الحم » فلما . ش 


ظهر طفلاً حُبي بلطف لرُْيدُ آَنّهيكُمٌالْعَسَرَ 4 فلما خاف من الزلل . 
والعقاب جاءت بشارة للا نَقْتَطُوا4 فلما ترعرع قال المؤدب: # :من 


سح مه 2 20 


يَعَمَلٌ سو يجَرّ يه 4 فلما بلغ أشده واستوى جاء: ولك 0 


نص . 

* المتعبدون بالليل يقربون”' إلى نوق الأبدان حَبَط الرُقادء فإذا 
تناولت سدًّ الفاقة رفعثُ رؤوسَّهاء فإذا الدليلٌ على الجادّة. فتأخذ في 
السين: ش 

من النجوم الجواري مون ومنها مقي فأرباب العزائم يُودْن في 
محلّتهم بليل» ويقام لهم أول الوقت. ومَنْ مَنْ دوتهم يُصَلُونَ في أو 
الوقت» وأهل الفتور في آخره . 

إذا هجمت جنود الؤُقاد على العيون صاح حارس اليقظة بالمتعّدين: 

«الصّلاة خيد من النوة»ء وهتف رقيبُ المعاتبة: «كذب من اذَّعْى 


220 «المدهش»: (ص/ لالع . 
0) ع (يقومون». 20 
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محبتي. حتى إذا جُنّه الليلٌ نام عني» فيصيح المشتاقٌ: 
سلوا الليلَ عني مُذْ تَنَامَتْ دِيَارُكُمْ 2 هل اكْتَحَلّتْ بِالخْمْض لي فيه أجفان 

ثم تمر بالمتهجدين سيّارة النجومء فيبعثون مع كل فَيْج''2 رسالةً 
فتسلم أخباره الجواب” إلى ركب السحرء فتهب لمجيئها رياح 
الأسحارء فيقول المنتظر: إن دري وخت4. 

سبحان من أنعم على الموجودات بإيجادها من غير لَب 
فلما وُجِدَتْ بَسَطْتْ أكْفتّ الشؤالٍ لطلب تكميلهاء 0 
الأمهات تطلبُ تكميلٌ الخلق» والبذر تحت التراب يطلب قُو 
الْرَيّ» ومح الثمار ينتظرٌ من فضله كمال نُضجوء 0 0 
ترجو تحريكها بالرّياح» وأصحاب اباي ينتظرونٌ وفود الأرباح 
علبهرء وطلاب العلم يسألون فتح متعلق ا وأهلٌ المجاهدة 
يرومونٌ المعاونة على الطبع”", والمظلوم يترفّبُ طلوع فجر النصرء 
والعريض ململ بيق يديه ظلتا للطفه: : والمكروبة ينظ كفنت 
مابهء والخائفٌ يترقب بريد الأمن» والأبدانُ المتمزّقة في اللحود 
تننظ جمع الشَّمل بعد الشَّنَاتَء وعرائس الجنان يسألنَ سلامة 
بعولتهن وتعجيل اللقاء. 

فإذا قام الخلق من أطباق التراب بإنعاش البعثٍ نكّسَ صاحبُ 
الزّللٍ رأسّ الندم طلبًا للعفوء ومدّ العايلٌ يد التقاضي بالمسلم فيه عند 
حلول الأجلء وَحَدَّقَ الزّاهد إلى جزاء الصبر» وأشرف المُّحِبٌّ على 


220 الفيج : الجماعة من الناس . و(ق): امع فج2. 
00 (ق): افتسلم أحساره». 
زفرة غير محررة في (ع). 


1١7 /ا‎ 


أطلال الشوق إلئن لحني وصاح العارفٌ بلسان الوجد إذ م يبقَّ 


وقثٌ للصّمُت: ٠‏ 
لي عندكم دَيْنٌ فواعجيًا الدَيِنٌ لي وفؤاديَ الَف ْ 
[غيره]: ْ 


عدمث.دوائي بالعراقٍ 0148/3) وربما ‏ وجدثُ بنجدٍ لي طبيبًا مداويا 
ويا جبلٌ الرَيَّانِ. إن تَغْرَ منهم فإني سأكسوك الذَّمُو ع الجواريا ‏ 

ومِنْ حذري لا أسألٌ الرَكْبَ عنهُمْ واأَعْلاقُ وجدي باقيات. كما هيا 

ومن يسألٍ الرْكْبَانَ عن كل غائب فلابدٌ أن يلقى بشيرًا وناعيا ‏ 

ش ْ فائدة 0 

بن لد خودي فن.دقائنالمعاتن يتقاور:نظرها قال اللقظ إلى ل 

د 0 امقصور النظر على الزيئة 0 1 

مج مع بج جعير .و 

فتأمل قوله تعالى : 8د الاجر يلكي 5 وال ل قلمز م 5 

سنح 409 [طه: 118 115]» كيف قَابل الجوع بالعري» دكات 
والقما لخي ؛ وللرادب 0-6 القالب ريما دبل إليه أن بي يقابل 

: الظاهرء فهما متناسبانٍ في المعنى, 0 كن 01 
. أن الظمأ موجبث لحرارة الباطن والضّحي موجب 0 الظاهر. ١‏ 


17 الأبيات للشريف 07 «ديوانه؛ : (ص/958). 
(0) (ق): «الرتيةة. 000 
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فاقتضت الآية نفيَ جميع الآفات ظاهرًا وباطنًا. 
وفي هذا الباب حكاية مشهورة وهي أن ابن حمدان”'' قال يومًا 
للمتنبي: قد انْتْقَدَ عليك قولك”': 
وَقَفْتَ وما في الموتٍ شلك لواقب كأنّك في جفْن الدى وهو نائمٌ 
تَمُدُ بك الأبطال كلمَى هَرِيمَة ووجهُكَ وضاحٌ وتغرك باسم 
قالوا: ركَّبْتَ صدر كل بيت على عَجِرْ الآخرء وكان الأؤْلى أن 
تقول : 
وَقَفْتَ وما في الموتٍ شك لواقفب ١‏ ووجهّكٌ - وتغرُكَ باسم 
تمد بك الأبطالٌ كَلْمَى هَزِيمَة كأنّكَ في جَفْنِ الوَدَى وهو نائمٌ 
فيتم المعنى حينئذ؛ لأن الخاط الوه ووضوحه مع الوقرف في 
موقف الموت أشبه * بأوصاف الْكْمَاق 0 
الأبطال كَلْمَى هزيمة أعجب في حصول النجاة . 
وهذا كما انْتْقَدَ على امرىء القيس قوله9©” : 
كأنيَ لم أركب جوادًا للَذَّةِ ولم أَنَبَطَنْ كاعِبًا ذات خَلْخَالٍ 
ولم أسبأ الرّقّ لوي ولم أَقُن لِحَيْلِيَ كردي كرّة بعد إجفالٍ 
دلق سيف الدولة الحمداني. 
(؟) «ديوان المتنبي»: 787/70 - 1787 بشرح العكبري)» وذكر هذه القصة شارح 
الديوان» والأصفهاني في «الخريدة»: »)59/١(‏ وابن الأثير في «المثل السائر؛: 


.)195_- ١9/5 
.)76 «ديوانه»: (ص/‎ )9( 


الول 


فلو قال ا 
كأنيَ لم أركث جوادًا. ولم قن لِكَيلِيَ يي عَكَة بعد إِجْقَالٍ 
ولج اننا أ الرّقَّ الرَوِيّ لِلَدّة ولم أََبَطَنْ كاعِبًا ذات خَلْخَالٍ 

كان أَشْبَهَ به بالمعنى؛ لأن ركوب الخيل أسْبَهُ بالكَدٌ على الأبطال» 
سب ال ألينُ ييَبَطن الكوا ع0 ١‏ 


فقال المتنبّه: ‏ يعني قائل الشعر المدعو بالمتنبي الكذاب -: اعلم ' 
أن القَرّار" أعلمُ بالثوب من البَرّاز؛ لأن القزّارَ يعلمُ أوله ره 
والبرّارَ لا يَرَى منه إلا ظاهره. وهذا الانتقاد غير صحيح» فإني قلت: ' 


* وقفثٌ وما في الموتٍ شك لواقفٍ 6 
فذكرت الموت وتحقق وقوعه في صدر البيت» توتكنة الععي 
1 2# كأنك في جَمْنٍ الكدى وهو نائم :* 


والكدى: الموث تعيئه 6 فكأني قلت: وقفت في مواضع الموت 
ولم تَمْتء كأن الموت ناكم عنك» فحصل المعنى مناسبًا للقصد». ثم 
قلت: ١‏ 


ومن شأن 0 ا أن 0 كاشحي الوجوه عابنيها 
خائبي الأمل» فقلت: ش 


)١(‏ من قوله: «لأن ركوب:. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 
0( في المصادر: «الحاتك»؛ وهما بمعتى. 


11 


# ووجهك وضاح وثغْرّك باسم * 
لتحصل المطابقة بين نوسن الوجه وقطوبه (ق/98"ب) وتضارته 
وشحوبهء وإن لم تكن ظاهرة في اللفظ فهي في المعنى يفهمُها من له 
في إدراك دقائق المعاني قدمٌ راسخ . 
وأما قول امرىء القيس : 
* كأنيَ لم أركب جوادًا للذة * 
فإنه لما ذكر الركوب في البيت الأول تممه بما يشبهه ويناسبه من 
ركوب الكواعب» ليحصّل لذة ركوب مُهر الحرب؛ وركوب مُهر اللذة. 
وأما البيت الثاني: فمن شأن الشارب إذا انتشى أن تتحرك كوامث 
صدرهء ويثور ما في نفسه من كوامن الأخلاق إلى الخارج» فلما ذكر 
الشرب وحاله وتخيل نفسه كذلك» فتحرك كامن خلقه من الحماسة 
والشجاعة» فأردفه بما يليق به. 
ثم ذكر الآية وتكلم عليها بنحو ما تقده" . 
إذا ظفرثُ من الدُنيا بقربكُمْ فكُلُ ذنب جناه الحث مغفو” 


02 
فصل 
* مَنْ نَبَتَ جسمُّه على الحرام فمكاسيه كبريثٌ به يوقَد عليه 
الحجرٌ المغصوب في البناء أساسنٌ الْكَرَاب . 
)١(‏ كذاء وكأن المؤلف ينقل عن غيره» ولم نتبين من هو. 


(؟) هذا الفصل من «المدهش»: (ص/ 084-7817 بتصرف» وافصل» ليست فى 
(ق وظ). 


7١ 


20 3 سر اس م7 4 


أتْرَّاهم نسوا طيّ لليالي لمن تقدمهم 9 وما بلغوأ معشار ما انينلهم 


فما هذا الاغترار؟ وقد «عَلَت من لهم الْمثلث 4 # فَهَلْ ينتطروبت 0 


ِلَأِمِمْلَ أَتَا اَل حَلوَامِن يله ر» من لهم إذا طلبوا العودة ف # وَحَيْلَ 7 
ينم وبي م45 .| ْ 

سبحان الله كم بكت في تنكم الظّالم عن أرملة» واحترقت كيل ' 
يتيم » وجرت ن دمعة مسكين 7 وأ وتمتعوأ ليلا تك مر مُوْنَّ# [المرسلات: 0 
0 لتك :يمسن 4 اس 116 ما ابيض لون رغيفهم حتى: ابو لون : 
عدوي ونا ينبت جدايهه ني اببداك حسام من استازروا عليه . 

لا د تحتقز دعاءً المظلوم فشر قلي محمولٌ بعجيح صوته إلى سقفٍ 
بيتك » رظ/ و١‏ ؟أ) ويْحَك نبال أدعيته مُصِيبةٌ وإن تأخر الوقث» قوسة , 
. قلبّهُ المقروح» وَوَتَرُةُ أسوادٌ اليل وأستاده صاحب: «لأنصرنك 00 


بعل حين»)» اوقد رأيت ولكن لست تعتور' اك 


احذر 0 من ينام وطرفه بالك 0 و نحو السماء» 
كانت راحةٌ اللذة تُْمِدُ ألم العقوبة و 1 


ح اند عبار ا 


إذا التقى كل 7 ديك وماطلة” سمشلل نبلق ام دين 00 


ث6 في «المدهش»: : «قوسّه حرقه» ووتره قلقه» ومرماته هدف (لأنصرنك)» وسهم 
ديبة الإضاية الوقد رابك دوقي الأيام تجرييعة” 
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من لم يَكبَحْ بمنقاش العدل شوك الظلم من أيذي التصّذف» أئرَ 
مالا يُوْمَنُ تَعَدّيهِ إلى القلب» يا أرباب الدّوّل لا تعَرْيدوا في سُكر 
القّدْرة» فصاحبٌ الشرطة بالمرصاد. 


مه ر» رم أصده 


سليمان الحكم قد حبس آصِفّ العقوبة في حصن: لا فَلَا سَجَل عَلَيْهِمْ 
إِتَمَاتَحدُ لَهُمْ عَذَا» [مريم: 4 وأجرى رَحَى الرّخا: « لَلَايَونَ لئاس عَكلَ 
أله حَبّة4 [النساء: 178] فلو هبت سموم الجزاء من مهب : « وَلَين سَسَْهُمْ 
نفَحَد 4 [الأنبياء: 47]» قلعت سكر : أ أَنَمَاتْمَ طَْج# [آل عمران: 13078 
(ق/ 795 فإذا طُوفَانُ الَّلّفٍ ينادي فيهم : «الَاعَاوم ايوم من أَمْرِ الوك [هود: 
*5] فالحذر ا أن تَمُولَ نَفْسٌبََحَسَرَقٌ حك مَاَرَطتٌ فى نْب و4 [الزمر: 91]. 

وأنت أيها المظلوم فتذكر من أين أَبِتَ؟ فإنك لا تلقى كَدَرا إلآ من 
طريق | 0 « إرك لله لا يعي ما بقَومٍ حي كر ما أيه » [الرعد: ]١١‏ 
« وَمَآ بكم ين مسد ضسِمَا كيت يريك [الشورى: .]0١‏ 

كان لبان يشُوبٍ الماءً باللَّنَء فجاء سيلٌ فذهب بالغنم» فجعل 
ييكى”"'»: فهتف به هاتف: اجتمعت تلك القَطَرَاتُ فصارث سيلا 
ولعان الجزاء يناديه: «يداكَ أَوْكَنا وفُوكَ تَمَخ1. 


اذكر غفلتك عن الآمر والأمرُ وقت الكسبء ولا تَنْسَ اطراح 
التقوى عند معاملة الخلق» فإذا الْقَضٌ عاصفٌ فسمعت صوت سوطه 


يضرب عقد الكسب جزاءً لخيائّة العقودّء فلا تستعظم ذاك فأنت 
الجاني» والبادىءٌ أظلة”” . 


)١(‏ (ق): «خيانة». 
)١(‏ «فجعل يبكي» ليست في (ع). 
(7) هنا انتهى الانتقاء والنقل من كتاب «المدهش» لابن الجوزي. 
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فائدة(2©20 
ينا يتتون الفقية أكةة الل  .‏ نه ولا" زال عند الفسنان 
1 . لمن 2 0 ثم يا 1 2 0 
في فتىّ على الطلاق بشهر 2 قبل ما قبل قبله رمضضان 
فى هذا البيت ثمانية أوجه: أحدها: هذاء والثانى: «بعد ما بعده 
بعدماء والثالث: «قبل ما بعذ بعده)ا. والرابع : «بعد ما قبل قبلها» فهذه 
أربعة متقابلة» والخامس: «قبل ما بعد قبله»» والسادس: «بعد ما قبل 
بعده)» والسابع : «بعد ما بعد قبله»» والثامن: «قبل ما قبل بعله». ‏ 0. 


وتلخيصها: أنك :إن قدمت لفظة (بعد) جاء أربعة: أحدها: 
دوس شد او 0 


فإذا عرفت هذا؛ فضابط الجواب عن هذه الأقسام الثمانية :. أنه 
إذا اتفقت الألفاظ فإِنْ كانت «قبلاً» فيكون الشهر هو الذي تقدَّمّه 
رمضانٌ بثلائة أشهرء فيقمٌ الطلاقٌ في ذي الحجّةء فكأنه قال: «أنت 
: طالق في.شهر ذي الحتبّة»؛ لأن المعنى: أنتٍ طالقٌ في شهر رمضان 
قبل قبل قبله» .فلو قال: رمضان قبله طلقت في شوالء ولو قال: قبل 


1 هذان البيتان وشرحهما ذكرهما شهاب الدين القرافي في «الفروق»: (1/ 58 : 
8) وذكر أنهما من نؤادر الأبيات وأشرفها معنى وأدقها فهمًا وأغربها استنباطاء 
ثم ذكر أنه يمكن أن يستخرج منهما سبع مئة مسألة وعشرين مسألة. وأن هنذين ' 
البيتين قد وقعا للعلامة أبي عمرو بن الحاجب فأفتى فيهماء وذكر نص فتواف: 
ثم زاد عليه أمور لم يتعرض لها. ٠‏ 
ونقل هذه الفائدة عن «البدائع» المرداوي في «الإنصاف»: (0)41//9: والتهوتن 
في «كشاف القناع»: (0/ 2787): وذكرها اع من الحنفية. في كتبهم: ٠‏ 
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قبله لطلقت في ذي القعدة» فإن قال: قبل قبل قبله طلقث في ذي الحجة. 

فإن كانت الألفاظ «بعدًا» طلقت فى جُمَادى الآخرة؛ لأن 
المعنى : أنت طالقٌ في شهر يكونٌ رمضانٌ بعد بعد بعذهء ولو قال : 
رمقنان ماه طلقث فى مجان ولو "قال بعد بده طلفت في 
رجبء فإذا قال: بعد بعد بعده طلقث في جَمَادى الآخرة. 

وإن اختلفث الألفاظٌ ‏ وهي في ست مسائلَ - فضابطها: أن كلّ 
ما اجتمع فيه قبل وبعد فآلَهْهما نحو: قبل بعدهء وبعدٌ قبله» وَاعْتَبرٍ 
الثالث. فإذا قال: قبل بعد بعذه. أ عن قبل قَبْلهِ» فألغ اللُفظين 
الأوّلين يصيرٌ كأنه قال 3 00 بعدّه رمضان فيكون شعبانٌ» 
هذا (ظ/ و١‏ ٠ب):‏ د وبعدَ ما هو قبله. 

وإن توسّطت لفظةٌ بين مضادَّين لها نحو: قبل بعد قَيْله وبعد قبل بعده؛ 
فألغ اللَفظين الأَلينِء » فيكون (شوالاً» ذ في الصّورة الأولى. كأنه قال: 2 
شهر قبله رمضانٌ» و«شعبانَ» في الثانية» كأنه قال «نعدة رمضان. 

وإذا قال: بعد بعد قبله» أو قبل قَبْلٍ بعده» وادي العداب 
طلقث في الأولى في «شعبانَ»» كأنه قال: بعدّه رمضانٌء وفي الثانية 
فى «شوال» كأنه قال: قبلّهُ رمضانٌ . 


فائدة17) 


قال بعضٌ الفضلاء بيئًا من الشعر يشتمل على أربعين ألف وثلاث 


 )١(‏ ليست في (ق). 
وهذا البيت وما فيه من الاحتمالات ذكره القرافي في «الفروق»: (14-578/1). 
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مائة وعشرين يتا من الشعرء وهو لزين :الدين:المغربي”© 
لقبي'"' حبيبٌ مليحٌ ظريفك ‏ بديع جميلٌ رشيقٌ لطيفُ ‏ 

وان ذلك + أن :3 ليت اتنافة أجد ام يمك :أن قطن كن 
جزء من أجزائه مع النجزء الآخرء فتنتقل كل كلمة ثمانية انتقالات» , 
فالجزء ان ا «لقلبي حبيب) يتصور ده صورتان بالعدم 
. والتأخير. 6 

ثم خذ الجزء الثالث فيحدثٌ منه مع الأولين ست صور؛ لأناله : 
ثلاثة أحوال؛ تقديمه عليهما وتأخيره وتوسطه.ء ولهما حالاو»ة 
فاضرب أحواله في الحالين يكن ستة. ْ 

00 0 وله أربعةٌ أحوال» فاضرها في الشنة | لني . 
المتقدمة» ا 0 1 

ثم خذ السادس تنجدْ له ستة أحوال» فاضربها في مائة وعشرين 
تكن سبع مئة وعشرين؛ 

ثم خذ السّابعَ تجدٌّ له سبعة أحوال» لافريها ال موف رن 


فخ .تناد حك للحرائة شان فامر واب كيف الا" 


00١‏ (ق): «المعرى» ع «المقري» والمثبت من «الفروق». ولم أتبين م من هر 
(0) «الفروق»: «بقلبي». 20١‏ ' 
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وأربعين تكن أربعين ألما وثلاث مئة وعشرين بيثًا فامتحنها تجدها كذلك . 
ومثله لي قُلته في القدس: 

03 عا اوم الي 00 5 4 
محتٌ صبور غريب فقيرٌ | وحيد ضعيفف كتوم حمول”"' 
فائدة 

في دخول الشرط على الشرط”"؛ وهو صور: 

إحداها : «إِنْ خَرَجِتٍ ولسدت فأنت طالقٌ» لا بحن إلا بهما 
كيفما كانا. 

الثانية: «إنْ لَِمْتِ فخرجت» لم يحنّثْ إلا بخروج بعد لُبْسِ. 

الثالثة: «إِنْ ليستٍ ثم حَرَجْتِ» لا يحنث إلا بخروجها بعد لبسها 
لا معهء» ويكون متراخيّاء هذا بناءً على ظاهر اللفظء وأما قصده 
فيُرّاعى» ولا يلتفت إلى هذا. 

الرابعة: «إِنْ خَرَجِتٍ لا إن لَبِمْتِ» يحنّثُ بالخروج وحدَهٌ ولا 
يحَنّثُ بالأبس» ويحتملٌ هذا التعليق أمرين: 

أحدهما: أن يجعل الخروج شرطً ويَنْفِي أن يكون اللّبْس شرطاء 
فحكمُّه (ق/ 10١0‏ ما ذكرنا. 

الثاني : أن يجعل الخروج مع عدم اللْبس شرطاء فلا يحنت 


)١(‏ .(ق): «جهول». 
(؟) «فائدة في دخول الشرط على الشرط» سقطت من (ق): و«على الشرط» ليست 
في (ع)» وقد تقدم هذا البحث في أول الكتاب: »)2٠١5-5١1١/1١(‏ وذكر له 
المؤلف هناك عشر صور. 
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بخروج معه لبس» ويكون المعنى: «إن خرجت لا لابسة أو غير 
لابسة» فإِنْ خَرَجَتْ لابسة لم يَحْنَتْ. : 

الخامسة : (إِنْ حَرَجْتٍ بل إذٍ لَبِسْتِ4 فلا يحنثٌ إلا لين دوت 
الخروج» ويحتمل هذا التعليق أيضًا أمرين : 

أحدهما: هذا. ْ 

والثاني : أن يكونّ كل منهما شرطًا فيحنث بِأيّهما يُجدء ويكؤن 
الإضرابُ إضراب اقتصار لا إضراب إلغاء» فكأنه يقولٌ: لا أقتص على 
جعل الأوّل وحده شرطاء بل أيُهما جد فهو شرطًء فعلى التقديز الْأَوَل: 
يكون إضراب إلغاء ورجوع . وعلى الثاني : إضراب اقتصار وإفراد.. 

السادسة: (إِنّْ خراجت أو إن لبقك» يحنث بأيهما وُجد. 

السايعة : اإن .لبك لكنْ إِنْ خَرَجَتِ) فالشرط الثاني » وقد لجا , ش 
الأول ب (لكن)؛ لأنها للاستدراك . 

الثامنة: ‏ وهي أشكلها ‏ «إِنْ لَبِسْتٍ إِنْ خَرَجْتِ) وهذة مسألةٌ 
دخول الشرط على الشرط» ويحتمل التعليق في ذلك أمرين: ْ 

أحدهما : أن يُجعلَ كل واحدٍ منهما شرطًا مستقلاء يكون 
كالمعطوف بالواو سواء ولا إشكال. 

والثاني: أن يجعل أحدهم شرطا في الآخر. 

فاحتلف الفقهاءٌ في حكم هذه المسألة”'2؛؟ فقال أصحاب مالك : 
هو تعليقٌ للتعليق» ٠:‏ ففي هذا الكلام تعليقان: 


) انظر «الفروق»: -81/١(‏ 87) والمؤلف من هنا ينقل منه مع بعض التصرف.' 


١778 


أحدهما: «إن لَبِمْتِ فأنتِ طالقٌ» ثم علق هذه الجملة المعلقة 
بالخروع» فكأنه قال: شرطٌ نفوذ هذا التعليق الخروج» فعلى هذا لا 
يحنّثُ حتى يوجدّ الخروجٌ بعد اللَنْس» وممن نص عليها ابن شاس 

فى «الجواهر)”"' . 

وقال أبو إسحاق في «المهذب»!" وقد صوّر المسألة: (إِنْ كَلَمْتِ 
رَبْدَاء إِنْ دَخَلْتِ الدّارَ قَنْتٍِ طالِقٌ»؛ إِنْ دَحَدَتِ الدار نه كَلّمَتْ زيدًا 
طلقَتُ» وإن كلمت رَيْدَا (ظ/ 5٠١‏ أولآء ثم دخلت الذَارَ لم تطلق؛ 
لأنه جعل دخولَ الدار شرطا في كلام زيد» فوجبّ تقديمه عليه» وهذا"” 
عكس قول المالكية» ورجّحَ أبو المعالي قولَ المالكية في اانهايته)”؟ . 


أحدها: قوله اع « ةط نتم إن لد كاة افع 
كم إن كَانَ الله ير برِيدُ أن يُنويي » [هود: 5”*]. وهذا ظاهة في أن الشَّرْط 
الثاني شرط في الشرط الأول» والمعنى: إن أراد الله أن يُفْوِيَكُمْ لم 
يتك نصسي إن أززدنا »اوعدا يشهة لضححةاما قال الشيخ أب إستحاق. 


لحيس ود له له سر عر ع ١‏ لحت مه سل 


الموضع الثاني : قوله تعالى: #وَأدَزْ مُؤْمِسَةٌ إن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لبي إن 
20001701 نسة الكت 4 [لاعراب:0] 4د قالرا؟ 'فهذة. الآية 
ظاهرة في قول المالكية» لأن إرادة رسول الله يَكِةٍ متأخرة عن هبَّتهّاء 
فإنها تجري مجرى القبول في هذا العقد. والإيجاب هو هبتها. 


069١و (ك/‎ ١ 

(؟) -7192/1١(‏ مع شرحه للعمراني). 

زفرفق ع): «هكذا». 

(5) هو كتابه الكبير: «نهاية المَطلب في دراية المَذُهبٍ»» لم يطبع بعد. 


اموضيل 


ونظيدُ هذا أن.يقولٌ: فإِنْ وَهَبِتْ لي شَينًا إِنْ أرذث قله أخذتك 
فإرادة القبول ماخر عن الهنقء هلا يكرث علطا فياه (/ “كن» قال 
الأؤلوت :”يجو أن تكون إرادة رول الله 6ه مكدمة قلما نومت المراة 
منه ذلك وَهَبَتْ نفسّها له» فيكون كالآية الأولى» وهذا غير صحيح» 
والقصّةٌ تأباه» فإنَّ المرأة قامت» وقالت: يا رسول الله إني وَعَبْتْ لك 
نفسي» فصّعَّدَ فيها النَظَرَ وصَوَبَُ ثم لم يَتَرَوَجْها وزوّجَها غيْره”". ١‏ 
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الموضع الثالث : موله تعالى : « فَوْلَا إن كف غير من توي ون 
إد كم بق 9 [الواقعة: 85 - 417]ء والمعنى: فلولا توكترهاء 
أي : تَرُدُون الرُوح» :إذا بلغت الحُلقُومَ إِنْ كنم غيْرٌ 20-7 
مملوكين» إن كنتم صادقين» وهنا الثاني شرط للاول»: والمعنى: 
كنم صادقينَ في قولكم فهلا تَرُدُونها إن كنتم غير مدِينينَ 59 
قول الشاعر أنشده أبو عبدالله , بن مالك27 : 


إِنْ تَستَعيتُوَا بنا إِنّْ تُذْعَدُوا تَجِدُوا مما معاقل عِرٌّ زائها الكَرّمٌ 
ومعلوم أن الاستغاثة إنما تكون بعد الذعرء فالذعر شرطٌ فيهاء 
ومن هذا قول الدُريدي7”"© . 


إن تنك كته إن ولك ٠-‏ تس كيهان قياف ززم 


رلك متفق عليهء البخاري زقم :4)71٠١(‏ ومسلم رقم )١575(‏ من حديث سهلن ابن 

: سعد - رضي الله عنهما!-. 

02 صاحب الألفية» أنشده في كتابه «التسهيل ‏ مع شرحه المساعد؛: معو 
وكذا ابن هشام في «المْغني»: رقم (2»)814 وهو في «الخزانة»: (808/11) 

زضف هو: أبو بكر:ابن دريد صاحب «السبهرةااوظيرهاء توهلا بيت معن (المخصودة؟: 
(ص/ اوت وس للتبريزي) . 
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ومعلوم أن العفور مرَةٌ ثانية إنما يكونٌ بعد النجاة من الأولى» 
فوَآلت شرطٌ فى الشرط الثانى» وعلى هذا فإذا ذكرت الشرطين» 
وأتيت بالجواب كان جوايًا للأوّل خاصة؛ والثاني جرى معه مجرى 
القضلة الك كالحال وغيرها من التضلاتك قال ابن مائلك0©: 

وأحسن من هذا أن يقال: ابسن الكاوع شرطن تيان خراتر) 
بل هو شرط واحد وتعليق واحدء َعْتر في شرطه قيدٌ خاصٌ جعل 
شرطًا فيه» وصار الجواب للشرط المقيّدء فهو جواب لهما معًا بهذا 
الاعتبار» وإيضاحه: أنك إذا قلت: «إِنْ كَلَّنْتِ زَيْدَا إن رأيْته فأنتِ 
طَالقٌ) جعلت الطلاقٌ جزاء على كوم مقيِّدٍ بالوؤية لا على كلام 
مطلق» فكأنه قال: «إنْ كلمي ناظرة إليه فأنتِ طالقٌ». وهذا يبيّنُ لك 
حرف المسألة ويُرِيلٌ عنك إشكالها جملةء وبالله التوفيق. 


فائدة0) 


قولهم: الأعهٌ لا يستلزمٌ الأخصصّ عيئّاء وإنما يستلزمٌ مطلقٌ الأخصّ 
ضرُورَةَ وقوعه في الوجودء ولابدٌ في هذا من تفصيل: وهو أن الحقيقة 
العامّة تارة تق في ركب متساوية» فهذه تستلزم الأخصّ عيئًا ولابدَّ» 
كما إذا قال: «افْعَلُ كذاءء فإنه أعمٌ مِنْ مر ومرات» وهو يستلزمٌ 
المدة الواحدة عيئّاء و١أَنْفْقْ‏ مالاً» يستلزم أقَنَّ القليل عينّاء وتارة يقع 
في ركب غير متساوية كالحيوان والعددء فإنهما لا يستلزمان أحدَ 
أنواعهما عيئا» والله أعلم . 


)١(‏ قاله في شرح الخلاصة. كما صرح يذلك القرافي» ونقله عنه في «الفروق»: 
(85/1) وعنه ينقل المؤلف. 

(6) «الفروق»: (75/ 15 :»)١0‏ وأطال القرافى في تقرير ذلك وضرب الأمثلة» وانظر 
تعشّب سراج الدين ابن الشاط عليه في ذلك في حاشيته #إدرار الشروق .2..١‏ 
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ا(ظ/١٠؟ب)‏ فائدة© 0 
حمل المطلق على المقيد في الكلي شيءٌ؛ وحمل المطلق على 
المقيد في الكلية * شيء آخر . ل * 
فالأول: كقوله تعالى: # مَسَحِرَ ربق * [الساء: ؟4]. وقيّذها؛ 
بالإيمان في مكان آخرء فهذا إذا حمل المطلقٌ على المقيّد فيه؛ لم. 
يكن متضمّنًا لمخالفة أحدهماء ٠‏ بل هو عمل بهما وتوفيّةٌ بمقتضاهماء 
ولو (ق/١‏ ٠أ)‏ عمل بالمطلق دون المقيد لخالف ولابد. 
٠‏ وأما الثاني: فكما إذا كان الإطلاقٌ في العام كقوله: في ئ 
أَربَعِينَ شَاءٌ ه27 فإذا قيل: «في العَنَم السائمة في كل أربعين شاةً. 
شا" فليس هذا من باب حَمْل المطلق على المقيدء فإن اللفظ عام : 
متناولٌ لجميع أفراده» فكَمّْله على التخصيص إخراج لبعض مدلوله؛ : 
والفرق.يين إخخراج .يعي ندلول اللفظ وبين تقبيدٍ سُلِبَ عنه اللّفظ؛ 
الأوَّلُ: رافعٌ لموجب الخطاب. ١‏ 
والثاني: رافع لمؤجب الاستصحاب» وانما يرجم هذا إلى أضل 
| آخَرَء ركو تيون حمر بالمفهوم» فتأمله . 


فائدة ردق 


وعلى هذا فلا يبغي أن يقال: بود افق نان ال مق 
1 بل يفرق. بين الأمر والنهي»؛ فإن المطلق إذا كان في الأمر لم يكن 


.093 2190 /1( «الفروق»:‎ )١( 
وأبو داود رقم (5/ا9١)ع واي‎ 22350١15 رقم‎ 7١١ /917( (؟) أخرجه أحمد:‎ 
1 من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وسنده حسن.‎ )15 /5( 

(9) أخرجه البخاري رقم .)١554(‏ 1 
(5) «الفروق»: .)١95031١91١/1(‏ 
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عامّاء فحَمّله على المقيد لا يكون مخالفة لظاهره ولا تخصيصًا. 

وإذا كان الإطلاقٌ ذ في النهي. فإنه يعم ضرورة عموم التكرة في 
سياق النهي: فإذا حُمل عليه”"2 مقيّد آخ كان تخصيصًا. 

ومثاله قوله كَل : ١لا‏ يُنْسِكَنَ أحذكُم ذَكرَه بتمييه:'" ' فهذا عاةٌ في 
الإمساك وقت البول ووّقفت الجماع. وغيرهماء وقال: خسف 
حدم ذَكْرَهُ بتمينه وهو يَُول0 فهذا مقيد بحالة البول» فَحَمْل 
الأول عليه تخصيصٌ محض . 

2 


فائدة 


حمل المطلق على المقيّد مشروط بأن لا يقد بيدَيْنِ متنافيين» 
فإن مُيّدَ بقيدين متنافيين امتنع الحملٌ وبقي على إطلاقه» وعلم أن 
الَيْدينِ تمثيل لا تقييد» مثاله قوله يَكةٍ في ولوغ الكلب: ا 
0 م مَرَاتِ إِخَُدَاهُنَ بالشراب00* 9 مطلق. وفي لفظ: «أولاهُنَ)2 وهذا 

مقيّد بالأول. 


وفي لفظ «أخرَاهر") وهذا مقيّدٌ بالآخرة» فلا يُحملٌ على 


)١(‏ (ع وظ): «على». 

(؟) أخرجه البخاري رقم 2)١514(‏ ومسلم رقم (117) من حديث أبي قتادة الأنصاري 
- رضي الله عنه -. 

() الحديث السالفء وهذا لفظ 

.)١975/1١( «الفروق»:‎ )4( 

(0) أخرجه البخاري رقم ,)١11/5(‏ ومسلم رقم (17/9) من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنة -. 

(1) هذا اللفظ في مسلم. 

(10) أخرجه الترمذي رقم (251» والبيهقي: (511/1). 


١1757 


أحدهماء بل يبقى على إطلاق”" . 
فائدة 

إنما يحمل المطلق على المقيد إذا لم يستلزمْ حملّه تأخير البيانٍ 
عن وقت الحاجةء فإن استلزمّهُ حمل على إطلاقه» وله مثالان: 

أحدهما: قوله يَكَوْ بعرفات: «مَنْ لم يجذ تَعْلَينِء فَلَيلْسن خْمَينة! 58 
ا ا 
«مَنْ لم يذ تَعْلينِ فَلِلسَنَ حُمَيْنٍ 0 ل" لَيَقْطْعْهُمًا يَقْطَعْهُمًا أَسْفَل من ه00 

فهذا مقيدٌ ولا يحمّلُ عليه ذلك المطلقٌ؛ لأن الحاضرين معه 
بعرفات من أهل اليمن ومكة والبوادي» لم يشهدوا خطبته بالمديئة» 
فلو كان القطعٌ شرطًا لَبينَهُ لهم» لعدم علمهم به» ولا يمكن اكتفاؤهم 
بما تقدّم من خطبته بالمدينة . : 

5 ومن هنا قال أحمد ومن تَابَعَهُ: اقل نحي بويت 

اللْبْسَء ولم يأمر بقطع في أعظم أوقات الحاجة. 

المثال الثاني : 7 لمن سألته عن دم الحيض: نيه ثم اسليه"*؟ ' 


1 انظر «فتح الباري»: 1 اسم‎ )١ 
من حديث اين عباس‎ )١١/8( (؟) أخرجه البخاري رقم (1841)». ومسلم رقم‎ 


رضي الله عنهما -. 

هف من قوله: «ولم يشتزط ...2 إلى هنا ساقط من (63. : 

(54) أخرجه ادبن ومسلم رقم (111/9) من حديث ابن عمر .رضي 
الله عنهما -. 


)ه22 أخرجه البخاري رقم اء ا ومسلم رقم 941 من حديث أسماء بنت أبي 
بكر - رضي الله عنهما -» وروي من حديث جماعة من الصحاية . 


١ 


ولم ب يشترط عددًا مع أنه وقت حاجة. فلو كان العدد شرطًا لبه لهاء 
ولم يُحِلْها على عَسْل ولوغ الكلب» فإنها ريّما لم تسمعهء ولعله لم 
يكنْ شرع الأمرُ بغسل ولوغه. 


فائدة230 


نهو سول الله عل (ق/١‏ ٠+ب)‏ عن بيع الطّعام قبل قيْضة” 3 
ونهى عن بيع ما لم يُْبْض في حديث حكيم بن حزام وزيد بن كن 
فقال أصحاب مالك: النهيُ مخصوصٌ بالطعام دون غيره؛ لمهم من 
قال: هو من باب حَمْل المطلق على المقيّد وهو فاسد كما تقدّمء 
فإنه عام وخاصء» ولفظه: (إذا اشْتَرَيْتَ شيئاء فلا تَبعْهُ حتى تَفْبِضَها. 


ومنهم من قال: خاصٌ وعامٌ تعارضاء فقدّم الخاصنّ وهو أفسدٌ من 
الأول» إذ لا تعارض بين ذكر الشيء بحكم» وذكر بعضه به بعينه. 


ومنهم 31 جو كاك د عو بن باك لحسيض اضوع والسووم ؛ 
وهذا المأحَذ أقرب» لكرة ضعك خا لأنّ الطعام هنا وإن كان مشتقًا 
فاللَِيةُ أغلبُ عليه» حيث لم يَلْخُّ معئّى يقتضي اختصاصن النهي به 
دون الشراب واللباس والأمتعة؛ فالصواب التعميه؟. 


.)١1977/1( انظر «الفروق»:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم .)7١57(‏ ومسلم رقم )١076(‏ من حديث ابن عباس» 
وأخرجاه ‏ أيضًا ‏ من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهم -. 1 

(؟) حديث حكيم بن حزام أخرجه أبو داود رقم (0)7007 والترمذي رقم (1777)؛ 
والنسائي: (7/ 7189) وغيرهم . 

وحديث زيد بن ثابت أخرجه أبو داود رقم (5199). 

(4:) وهذا الأخير تعليل المصنف. ردَّ به على القرافي في جعل المسألة من با 

تخصيص العموم بالمفهوم . 


١6 


فائدة20 


قوله 6: «جُعِلَثْ لي الأرضٌ مَسْجدَا وطَهُورًا0”": وفي لفظ: 
«ويُرَاهَا طهوث»”” فقيل: يختص الطهور بالثرّابِ حملاً للمطلق على 
المقيد» وهو ضعيف ؛ لأنه من باب الخاصٌ والعامٌ. , ١‏ 

وقيل: هو من ن باب التتخصيص بالمفهوم . وأعتزرض 5 بثلاثة : 

أمؤرة: . 

أحدها اذاه متواري لأنها لفظية مب مق عيها.' 


الثالث: أن الخصيص بائرية خرج لكوتها غالب لجزاء الأرضل» | 
والتخصيصٌ إذا كان له سببٌ لم يعتبرْ مفهومه. 


01 


وأجيب: بأن ذكر التربة 000000 عامًا في 
مقام بيان ما اختصصٌّ به وامتنٌ الله عليه وعلى الأمّة به - دليلٌ ظاهر 
على اختضاص الحكم باللفظ الخاص» فإن عدولّه عن عطفه على 
اللفظ العام إلى اسم خاصيٌ بعدّه يتضمّن زيادة اللّفْظ والتفريق بين 
الحكديرة وان الطهى سان بالتريةة تر كريها اسلصعةا جار ميق 
الأرض» مُفْهِمٌ تة تقيبدَ كل حكم بما نسب إليه» ا ا 
خبرًا عنه» ار 


(1) «الفروق»: (0194/1. 

(5) أخرجه البخاري رقم!(0؟) ومسلم رقم )51١(‏ من حديث 57 ين عبدالله ' 
رضي الله عنهما -. 1 : 

إفرف رواية مسلم رقم (577) من: حديث حذيفة ‏ رضي الله عنه -. 


ارد 


فائدة200 


طالق)» فإن الع مره تلن 

وقالوا: هذا إِلزامٌ بالطّلاق لمن لم يُطَلَقْها وهو باطلٌ. قالوا: 
ويلزمٌ من هذا خلافٌ الإجماع ولابدٌّ؛ لأن الله تعالى أوجبَ إحدى 
خصال الكقّارة» فإضافة الحكم لأحد الأمور إن اقتضى التعميم وجب 
أنْ يوجبوا جميع م الخصال» وهو خلافٌ الإجماع, وإن لم يقتض 
العموم وجب أن للا يقتضيه في قوله: «(إحداكن طالقٌ» ؛ لأنه لو ع 
لعمّ بغير مقتض » وهو باطلٌ (ق/ ٠‏ 41 بالإجماع . 

ولكن لقوله ‏ رضي الله عنه ‏ عُوْرٌه وهو الفرق بين إيجاب القَدْر 
0 م القَدُر المشترك» فالإيجاب" في الكمّارة إيجاب لقدذر 
مشتر 77 “4 وهو سيدق فد الحصال» وذلك لا يقتضي العمومً؛ كما 
إذا أوجب عتقّ رقبة» وهي مشتركةٌ بين الرّقاب لم يَعْمّ سائرها. 

وأما تحريمٌ القَدْرِ المشترك فيلزمٌ منه العمومٌ؛ لأن التحريم من 
باب النهي» وإذا نهى عن القَّدْر المشترك كان نهيًا عن كل فرد من أفراده 
بطريق العموم. وإذا ثبت هذا؛ فالطلاقٌ تحريمٌُ لأنه ا افكلعء 
فإذا وقع في القَدر الوقود - وهو إحدى نسائه - عم جميعهن» كما 
لو قال: والله لا قَرِيْتُ إحداكنٌ شهرًا. 


وأما أصحابُ أحمد فإنهم قالوا: إذا قال: «عَبْدي حرٌ وامرأتي 


)2022 «الفروق»: زك/لاه١‏ -_لمه١).‏ 
(؟) من قوله: «وتحريم القدر ...2 إلى هنا ساقط من (ق). 


١" 


طالقٌ»» عتقّ عليه جميع عبيده وطلقٌ جميع نسائه» ولكنن: ليس بناء 
منهم على هذا المأحَذ؛ بل لآن عندهم المفرد المضاف ند 
المُضاف : 

وأما أصحاب 50 بالعموم في والدة 

ٍْ 00 

وقال أصنحابة مالك0©: إذا قال لعبيده: «أخذكم خة»: كان.له. 
أن يختار من شاء منهم فَُعَيْقُهُ للعتق» » ولا يعتق الجميع» قالوا: لأن 
العتقّ قربة وطاعة لا تحريم» فهو إيجاب” للقدذر المشترك؛ وإن لزم 
منه التحريم» ولهذا لراك «لله علي أن أعتقّ أَحَدَكم؛. لزمه عنق 
واحدٍ دونَ الجميع . 

فيقال”"2: لا فرق بين الطلاق والعتق في ذلك» وقول الجمهور: 
أصحٌ وقولكم: إن الطلاق حر الجن كربت بل هو كاسمه إطلاق. 
وإرسال للمرأة» ويلزم منه التحريمء كما أن العتاق إرسال للأَمّة 
ويلزم منه التحريمء فهما سواء. 

ويدلٌ عليه أنه لو قال: «إنْ كلمب زيدًا فللّه عليَ أن أَطَلَّقَ 
واحدة منكنٌّ أو إحداكنٌ » لم يلزمُه طلاقٌ جميعهن (ظ/ اداب) عند 
من يُعَيّنُ عليه الوفاءً عيئًا دون الكقّارة» ومعلوم قطعمًا أن القائل , 
لنسائه : الإحداكرٌ طاللق»), غيذ مُطلق لبقيّتهن لا بلفظه ولا بقصده»' 
فكيف يطَلقَْ جميعًاء .قلو طَلفقْنَ للقن بغير مقغض لطلاقهئٌ : 

ويدلٌ على أن الطلاق ليس بتحريم : أن الله تعالى ل ولم 


.)155-104أ/1١( انظر «الفروق»:‎ )١( 
هذا الجواب للمؤلف.‎ )0( 


١4 


يخ قط اتحريم الحلال. والتحريم ليس إلى العبدء إنما إليه الأسباب؛ 
والتحليلٌ والتحريم يتبغها فهو كالئتي سواء. وقد قال تعالى: « ييا 
ألتَى لم حرم مآ ل آنه َك > [التحريم: 0]١‏ ثم له اليمين في 
تحريم الحلال» وقد طلَّقّ ل حفصة”"©. ولم يكنْ ذلك تحريمًا لهاء 
ولو كان الطلاقٌ 7 تحريمًا لشِعَتْ فيه الكفارة كما شُرِعَتْ في تحريم 
الحلال» وكما شرِعَتْ في الظهّار الذي هو تحريم. 

فإن قيل: فما تقولونَ إذا قال لنسائه: الإحداكنّ عَلََ حرامٌ»؛ فإن 
هذا تحريمٌ للمشترك فينبغي أن يعم؟. 

قيل: هذا السؤال (ق/؟١"٠ب)‏ غيرُ سمو منكمء فإن التحريم 
عندكم طلاق 4 كه كقوله *إشداكة طالق 4 وما من يسملة تخريمًا 
تزيله الكفارة كالظهار كقول أحمد ومن وافقه» فعندّهم لاا يعم لأنه 
مطلقٌّ في إثبات. فهو كقوله: «(حَرْمَتُ واحدّة منكن» بخلاف ما إذا 
ورد المطْلق في نفي ) كقوله: «والله لا قَرِنْتُْ واحدة منكرًا. أو في 
نهي كقوله: «لا تَقْربْ واحدَّةٌ منهنٌّ» فإنه يعم. 


فائدة 
ارتفاغٌ الواقع شرعًا مُحالٌء أي: ارتفاعٌه في الزَّمن الماضيء 
وأما تقديرُ ارتفاعه مع وجوده ممكنٌ» وله أمثلة: 
أحدها: أن من يقول: 3 رفع للعقد من أصلهء فيستتيع 
الولد والثَّمَرَة والكسب» نقول: يُقَدَّرُ ارتفاعه من أصله واقعًا لا أنَا 
)١(‏ أخرجه أبو داود رقم (*4)2778 والنسائي: 4)7١/5(‏ وأبن ماجه رقم )7١15(‏ من 
حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 


مكنا 


انقولٌ برفجه من أصله. ١‏ 
< الثاني: إذا قال لاإمرأته: «إِنْ قدِمَ زيدٌ آخرّ الشهر فأنت طالقٌ 
أله وقلنا: تطلقٌ من أوَّلِ الشهر بقدومه آخرَمٌ فإنا نقدرٌ ارتفاج 
تلك الإباحة قبلَ قدومدء لا أنَا نرفغها ونجعلٌ الوطءً حرامّاء بل نقدر , 
أن تلك الإباحة في حكم العَدّم تنزيلاً للموجود منزلة المعدوم. 
وثالئها: أنا ننزلٌ المجهولٌ كالمعدوم في باب اللّقَطَةء ' فينتقل 
امّلك بعد الحول إلى المُلتقط مع بقاء المالك» تنزيلاً له منزلة المعدوم. 
ورابعها: أنَا في المفقود تزَّلنا الرَّوْجَ الذي فُقدَ منزلة 1 
'فأبحنا لامرأته أن تعد وتتزوّج» كما قضى فيه الصحابة. 
| لامها أن من نات :وله يعرف له'قرابة كان ماله لبيت امال 
تتزيلا للمجهول منزلة المعداوم” ولا نقولٌ: نوقفه حتىيَتَبيّنَ. له | 
قرابةٌ وكذلك .لو علمنا له وارنًا واحدًا وشككنا في غيره؛ دَفَعْنا إل : 
المعلوم ميراتهُ ولم نوقمة * إلا إِنْ تَيدَّنَ أنه كان له وارثٌ وشككنا في 
عَدَمفٍ فإنه ينبني على تقدير وجوده لأنه الأصل. : 
وعكسنٌ هذا تنزيل المعدوم منزلة الموجود تقديرًا لا تحقيقّاء وله 
أمثلة : : 
أحدها: أن المقتول خطأ تورث عنه دِيَنُهُ المستحقة بعد موتفة 
تنزيلاً لحياته المعدومة وقت ثُبوت الدّيّة منزلة الحياة الموجودة ليثبك . 
له المُلْكُ . ْ 1 
ثانيها؛: لو أغْبّق عبدَهُ عن غيرهء فإنا نقدّرُ المُلْكَ المعدوم اللمعيّق : ٠‏ 
عنه منزلة الموجود الثابك له ليقع العتقٌ عنه. 0 


١" 


فإنها ال 0 المرجرةه حتى يكونٌ و م 
ورابعها: المنافم المعدومة في الإجارة» فإنها تنزلٌ منزلة الموجوه”) 
ونظائر القاعدتين كثيرة. 


فائدة0©) 


القياس وأصول الشرع (ق/؟ يقتضي أنه لا يصِح رفض شيء 
من الأعمال بعد الفراغ منهء وأن نِيّهَ رفضه وإبطاله لا تؤنُُّ شيئّاء فإن 
الشارع لم يجعلٌ ذلك إليه» ولو صم ذلك لتمكّن المكلّفُ من : إسقاط 
جميع أعماله الحسنة والقبيحة في الزمن الماضي» فيقصدٌ إبطال 
ما مضى من حَجّه وجهاده وهجرته وزكاته» وسائر أعماله الحسنة 
والقبيحة؛ فيقصدٌ إبطالَ زناه وسرقتهء وشربه وقتلهء ورباه وأكله 
أموال اليتامى: وغير ذلك» فما بال الوضوء والصلاة» والصوم 
والحج دون سائر الأعمال؟ . 

خرج فيها الخلافٌ» فالمشهورٌ في مذهب مالك صحة الرّفض في 
الضَّلاة والصوم. وفي الحج والطهارة (ظ/؟١7)‏ خلاف» وفي الطهارة 
خاصةً وجهان لأصحابنا. 

وليس في هذه المسائل نصنٌّ ولا إجماعء ولا فرقٌ صحيح بينها 
وبين سائر الأعمال» بل المعلوم من قاعدة الشَّرْع: أن إبطال ما وقع 
من الأعمال إنما يكون بأسباب تَصّبها الله تعالى مبطلاتٍ لتلك الأعمال» 
كالودَّة المبطلة للإيمان» والحَدّث المبطل للوضوءء والإسلام المُبطل 


20 من قوله: «حتى يكون ...2 إلى هنا ساقط من (ع). 
(9) «الفروق»: (؟595-5/5). 


١؟6١‎ 


للكفرء والتّؤبة المبطلة لآثار الذنوب» وقريبٌ منه: المَنّ والأذى المُبْطل 
للصدقة؛ وفي الرّياء اللإحق بعد العمل خلاف» فهذه الأسباب جعلها 
الشارعٌ مبطلاتِ لآثار الأعمال» وأما الرفضٌ”'؟ فلا دليل في الشرع 
يدل على أنه مبطلٌ» ولا يمكنٌ طردهء وليس له أصل'يقا سن عليه» بل قد 
يقترن بالعمل أمور تمنع صكته وترَثبت أثَرِهُ عليهء كالرّياء والشّمعة 
وكير هنناة:ولبمن هذا إإطارا لمامع؛ وإئما مانم عن الضكة: 


فائدة2©0 


الأسباب الفعلية 5 من الأسباب القولية» ولهذا تصحّ الفعليةٌ 

من المحجور عليه دون القولية» فلو اسبَؤلّدَ نَبَتَ استيلادٌة» ولو أَعْتّق 
كان لَنْوَاءِ ولو تَمَلّكَ مالا بالشراء كان ا ولو تملّكه باصطياد 
أو احتطاب ونحوه ملك وكذلك لو أحياه ملَكه بالإحياء. 


ثم قيل : الفرق و احتياجه إلى الفعل دون القول. فإنا 1 
منعناه من وطء أَمَته أضرّرنا بها(؟؟. ولا حاجةً به إلى عتقها .2 ' 

وهذا غير طائلء : فإنه قد يحتاجٌ إلى القول أيضًا- كالشّراء 
والتكاح والإقرار؛ ولكن الفرق: أن أقوالّه يمكن إلغاؤهاء فإنها مجرّد 
كلام لا يتردَّبُ عليه شيء» وأما الأفعال فإذا وقعث لا يمكن إلغاؤهاء 
فلا يمكن أن يقال: ال حو ار : 


لف (ع): «الفرض» . 

(؟) «الفروق»: ١"/١(‏ 5001 

() «ولو تملك مالا بالشراء كان لغوًا» سقطت من (ع). 

(4) سياق الكلام في «الفروق» يدل على وقوع الضرر بالمحجور عليه؛ وليس بالأمة.. ش 
(5) يعني: من جهة الطبع: وما سيأتي من الرد هو من كلام المصنف. 


١77 


وقد يُجِدَتْ منه هذه الأفعال» فجرى مجرى المُكرّه في إلغاء أقواله» 
ومجرى المأذون له فى صحّة أفعاله» والله أعلم. 
قاعدة 


(ق/*٠”“اب)‏ الحائض إذا القطع دمها فهي كالجئب فيما يجت 
عليها ويحرّم» فيصحٌ صومُها ور وتحب عليها الصَّلامُ ولها أن 
تتوضا وتجلسّ في المسجدء ويجورٌ طَلاقُها على أحد القولين» إلا 
في مسألة واحدة فإنها تخالفٌ الجُيْتَ فيها وهي: جواز وطئهاء فإنه 
يتوقّفٌ على الاغتسال» والفرقٌ بينها وبين الجنب في ذلك : أن حَدَث 
انفيض أوبجب اتحريم د الرططي وعحدثة لا يدول ]لا بالفقل + بخلاف 
حدث الجَنابة فإنه لا يوجبٌ تحريم الوطء» ولا يمك ذلك فيه ألبتة. 


واستثنى بعض الفقهاء مسألة أخرى وهي : فقن الشعر لقا 
فإنه يجبٌ على الحائض في أحد القولين دون الجتب» 3 اح إل 
هذا الاستثتاءء فتأمله . 


قاعدة 

في المسائل التي يتعلّقُ بها الاحتياطً الواجب وترك مالا بأس به 
حذرًا مما به البأس: ومدارها على ثلاثة قواعد: (قاعدة): في 
اختلاط المباح بالمحظور ع : (وقاعدة): في اشتباه اجن هنا بالآخر 
والتباسه به على المكلّف . «(وقاعدة): في الضَّكٌ في العين الواحدة» 
هل هي قسمٌ من المباح أو من قسْم المحظور؟ فهذه ه القواعد الثللاث 
هي معاقدٌ هذا الباب. 

فأما القاعدة الأولى : وهي اختلاط المباح بالمحظور حسًا؛ فهي 
قسمان: 


١؟‎ 0# 


٠‏ ل ل ل ل ل 
والميتة . ّْ 

والثاني : 55-0 محرّمًا لكسبه”' لا أنه حرامٌ في عينه» كالدَّرْهَم 
.المغصوب مثل؛ فهذا القسم الثاني لا 000 ولا 
يحودمه ألبنَّة بل إذا خالط ماله درهم م حرام أو أكثر منه أخرج مقدان 
الحرام وحلّ له الباقي بلا كراهة, سواء كان المخرَجٌ عينَ الحرام أو . 
انظيرَةُ؛. لأن التحريمَ لم يتعلّق بذات الدرهم وجوهرهء وإلما تعلق : 
بجهة الكسب فيه» فإذا خرج”" نظيُه'" من كل وجه لم يبقّ لتحريم . 
ما عدَاه مغنئء هذا هو الصحيح في هذا النوع» ولا تقوم مصابج 
الكَلق إلا به. 1 

وأما القسمٌ الأول :وهو: الحرام لعيئه كالدّم والخمر ونخوهماء 
0 إذا خالط حلالاً وظهر أثْرُهُ فيه حَرُمَ تناؤل الحلال» ولا نقول: 

صَيََ الحَلالَ حراماء فإن الحلالَ لا ينقلبُ حرامًا ألبتة مادام ' 
وصمّه باقياء وإنما حَوُم تناوله لأنه تعذر الوصول إليه إلا بتناول ؛ 
|الحرام. فلم يَجَرْ زْ تناوله» وهذه العلة بعينها منصوصةٌ للومام ويل 
وقد سكل: بأي شيءٍ يجرم الماء إذا ظهرث فيه النجاسة؟ فأجاب 1 
بهذاء وقال: حرّم الله تعالى المَيْتَةَ والدّمَ (ظ/ ١1اب)‏ ولحم اللخنزير» 
فإذا خالطثث هذه الماءً فمتناولّة كأن قد تناوّل هذه الأشياءء هذا معنى 30 
كلامهء هذا (ق/ 1504 إذا ظهر أَْرُ المخالط. : ١‏ 


فلو استْهلك ولم يظهز أَنَيُهُء فهنا معترك التّال وتلاطم مرج 07 


. (ق): اللسيبه»‎ )١( 


(؟) (ق): : «أغرج». ْ 
(9) من قوله: «لأن التحريم .. ..» إلى هنا ساقط من (ظ). 


6 


الأقوال» وهى مسألةٌ الماء والمائع إذا خالطته النجاسةٌ فاستُهلكت 
ولم يظهر لها في فيه أثرٌ ألبتة» والمذاهب فيها لا تزيدٌ على اثني عشر 
مذهع(") نذكثها في غير هذا الموضع إن شاء الله. 

أصحّها: مذهبُ الطهارة مطلقًاء مائعًا كان ما خالطه أو جامدًاء 
ماء أو غيرهء قليلاً كان أو كثيرّاء لبراهينَ كثيرة قطعيّة أو تكادٌ؛ تُذُكر 
هناك إن شاء الله0" . 

وعلى هذا فإذا وقعثث قطرةٌ من لبن في ماء فَاستُهْلكت وشربه 
الرَضيعٌ لم تنتشرٍ الحرمة» ولو كانت قطرة ة خمر فاستهلكت في الماء 
0 ورا ار ا 0 لآن 


[الأسياة: هذا ك1 0 في المسألة. 


وأما القاعدة الثانية : وهي اشتباه المباح بالمحظور. 
فهذا إن كان له بَدَنَّ لا اشتباة فيه انتقَلَ إليه وتركه. وإن لم يكن 
له يَدَل ودعت الضَرُورة إليه» اجتهّد في المباح وانّقى الله 0 


فإذا اشتبه الماء الطاهر بالنّجس انتقل إلى بَدَلِهِ وهو التَيّحُم» و 
اشتبها عليه في الشّرب اجتهد في أحدهما وشِرِيّهُ. 


)١(‏ (ع): «درهمّاك»!! 

زفق انظر: (إعلام الموقعين»: ١١/9‏ تكى و«تهذيب السنن - مع المختصر؛ : 
:474-557/١(‏ وليس فيها الأقوال المشار إليها هنا . 

9) (ق): «مسألةقى وانظر مما سيأتي: (4/ 14٠‏ 1741). 


هه ؟١‏ 


وكذلك لو اشتبهت مَيْتَةٌ بمُذْكَاةِ انتقل إلى غيرهماء ولم يتحر 
فيهماء فإن تَعَذَّرَ عليه الانتقال ودعتْهُ الحاجةٌ اجتهد. 


رتو اسيك الح نويه اقتز "إلى قا لي تق نموفإن 
و 
وتو فق كرية ظاهر سين القل إن فرعتا إن لم ينعد : 


فقيل : لي في كل اثوب صلاة ليؤدي الفرض في ثوب متب 
الطّهارة» وقيل: ب ييجتهدٌُ في أحد الثوبين ويصليء وهو اختيار 
مكنا أن لمات "2 دقدين الله روه :»قال » لأناجعاب التجابة 
ونأك التروكء ولهذا لا تُشترط له التي" . 


: ولو صلَّى في ثوب لا يعلمٌ نجاسَتَهُ : ثم عَلِمَها بعد الصّلاة لم يُعدْ 
الصلاةء» فإن اجتهد فقد صلَّى في ثوب يغلبُ على ظلّه طهارث وهذا . 
هو الواجبٌ عليه لا غير. 


قلت: وهذا كما لو اشترى ثويًا لا يعلم حالّه» وله ام ل 
فيه اعتمادًا على عَلَبَةَ ظَنّه وإن كان نَجسًا في نفس الأمرء فكذلك إذا 
أذّاه اجتهادّه إلى طهارة أحد الثوبين» وغلبَ على ظنهء جاز أن يصَلَيّ 
فيه» وإن كان تَجِسّا في نفس الأمرء فالمؤثّرُ في بطلان الصّلاة ة العلم 
بنجاسة الثوب لا نجاسته المجهولة» بدليل ما لو جلها في الصلاة ثم 
علمها: بعد الصَّلاة ة لم يعد الصلاة”” ". (ق/:٠*ب)‏ فهذا القول ظاهة 


جِدَّاء وهو قياس المذهب. 


.)0 انظر: «الاختيارات الفقهية»: (ص/‎ )١( 
.)75908/18( (؟) انظر: «مجموع الفتاوى»:‎ 
«لم يعد الصلاة» ليست في (ظ وع).‎ 5 


١” 


وقيل: يُرَاعَى في ذلك جانبُ المَشَفَّة فإذا كثْرتٍ الثيَابُ اجتهد 
في أحدهاء وإن قَلثْ صلى بعدد القَيّاب النّجسة وزاد صلاةٌ: وهو 
اختيار ابن عقيل . 

ومن هذا الباب: مالو استيقظ فرأى في ثوبه بَلَلاّ واشتبه 
عليه: أُمَنِيٌ هو أم مَذْيْ؟ ففي هذه المسألة قولان في كل مذهب من 
المذاهب الأربعة» إلا أن أصحاب الإمام أحمد قالوا: إن سبق منه 
سببٌ يمكن إحالةٌ كونه مَذْيَا عليه مثل المَبْلّة والملاعبة والفكر. مع 
الانتشار فهو مَذَيِءِ إذ الظاهر أن الذّكر بعد ذلك إنما انكسر به فهو 
المْتِيَدّنُ؛ وما زاد عليه فمشكوكٌ فيه» فلا يجبُ عليه الغْسْلُ بالشَّكّ 
وإن لم يتقدّم منه شيء من ذلك فهو مَنِيّ في الحكمء إذ هو الغالب 
على: الناتم» ولم يتقدّم سببٌ يعارضة» والنومٌ في مظّة الاحتلام» 
وقد قام شاهدٌ المظنّةِ ظاهرًا فوجب القضاءً"'' بموجب شهادته» وقوّة 
هذا المسلك مما لا يخفى على مُنْصف. 

* ومن هذا الباب: إذا اشتبهث عليه جهةٌ القِبْلّة؛ ففيها ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: يجتهدُ ويصلّي صلاةً واحدة» هذا أصمٌ الأقوال» وهو 
المشهور في المذاهب الأربعة”" . 


والثاني: أنه يصلّي أربع صلوات إلى أربع جهات ليوذئ متيفناء 
كما قالوا في الثياب النّجِسَة وكما قالوا فيمن فاتته صلاةٌ من يوم لا 


تمتها عن حمين سارات: 


)١(‏ في (ظ): «القياس». 
(؟) «في المذاهب الأربعة» في (ظ) بعد قوله: «أصح الأقوال». 


١١ لاه‎ 


.والقول الثالث: أن قد سقط عنه فرضُ الاستقبال في هذه الحالي؛ , 
فيصلي حيث شاءًء وهذا مذهبٌ أبي محمد بن حزم" واحتجّ بأن الله : 
تعالى إثما فرض نّ الاستقبال على العالم بجهة الكعبة اقادر على الك 
' إليهاء فأما العاجز عنها فلم يفرض الله عليه التَّوجَُ إليها قطّء. فلا 
يجو أن يُلْرَمَ بما لم ينمه الله ورسوله به وإذا لم يكن التَجُهُ واجبا جبًا ” 
عليه لأن وجويّه مشروط بالقدرة» صلى إلى أيّ جهةٍ شاءء 52 
كالمسافر المُتَطوّع» والرِّن الذي لا يمكثه التَوَجْهُ إلى جهة القبلة. .. 


قلت: وهذا القولُ أرجحٌ وأصحٌ من القول بوجوب البوصارت 
عليه» فإنه إيجابا ما لم يوجبة لله ورسوله» ولا نظيرٌ له في إيجابات” 
الشارع ألبتة» ولم يُعْرّفَ في الشريعة موضع د واحد أوجب الله على 
العبد فيه أن (3/ 01700 يوقم الصلاة ثم يُعيدها مرة أخرى. إلا لتفريط 
في فعلها أولاً كتارك الطّمأنينة» والمصلي بلا وضوءء ونحوهء وأا 
أن يأمْرَ © عاذ حضايها بابر" ثم يأمرّة بإعادتها بعينها؛ فهذا لم يمع 
عط وأصولٌ الشريعة ' تردّه قياس هذه المسألة على مسألة 8 
وناسي صلاة من يوم - قياسسٌ لمختلّفٍ فيه على مثلدء وهل الكلام إلا ' 
في تَيَنَكِ المسألتين أيضًا؟! فلو أن حكمهما تَبَتَ , تاب أو سنّة أو . 
إجماع لكان في القياس عليهما ما فيه بل لم يكن صحيعا؛ لأن 
جهة الفرق إما مساو لجهة الجمع أو أظهرء وعلى التقَدِيرين : 


يبقى النظرٌ في تراجيح أحد قولي الاجتهاد والتخيير في مسألة . 


.)558/95( «المحلى»:‎ )١( 
١ (؟) (ع): «إيجاب».‎ 


١4 


القبلة على الآخر؛ فمن نصرّ التّخيير احتجّ بما في الترمذي و«(سئن 
ابن ماجه» عن [عبدالله بن] عامر بن ربيعة» عن أبيه؛ قال: : كنا مع 
النبي يل في سفر في ليلةٍ مظلمة فلم تَدْرِ أين القبْلَةُ اي كر 


على حيّاله» فلما أصبخنا ذكرنا ذلك للنّبِيَ يللِ فتزل: # كَأَيَمَا يلو 5 
ود أله 7# 8 [البقرة: ]1١5‏ قال الترمذي: «هذا حديث حسن» إلا أنه 


من حديث أشعث السّمّان» وفيه ضعف). 


وروى الدّارقطن2") من حديث عطاءء عن جاير» قال: كما مع 
النبي وَل في مسِيرٍ فأصابنا غيم فتحيّرنا فاختلفنا في القبلة؛ فصلّى 
كل رجلٍ منا على حدّة» وجعل أحذنا يُخط بين يديه لنعلّمَ أمكتتناء 
فذكرنا ذلك للَبِيَ ييلِ فلم يأمرنا بالإعادة وقال: «قَدْ أَجْرََنَكُم 
صَلائكم 77 قال الدّارقطني: رواه محمد بن سالمء عن عطاء. قال: 
ويروى أيضًا عن محمد بن عبيدالله العَرْرّمي» عن عطاءء وكلاهما 
ضعيقت::ؤقال العقيلي* الا يروى متن هذا الحديت من وجه يديع »40؟, 


واحتجّوا أيضًا بما تقدّم حكايته: أن الله لم يأمنٌ بالاستقبال إلا 


)777/١( والدارقطني:‎ »25١70( أخرجه الترمذي رقم (259951)؛ وابن ماجه رقم‎ )١( 
وغيرهم من حديث ابن ربيعة.‎ 
. قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان‎ 
وأشعث يُضمّف فى الحديث» اه.‎ 
ونقل المزي في «التحفة»: (518/4)., والعظيم أبادي في «التعليق المغني»‎ 
عن الترمذي أنه قال: «ليس إسناده بذاك ...» وهو مخالف لما نقله المؤلف‎ 
. هناء ولما نقلناه عن «الجامع»‎ 
.)591/1١( (؟) «السنن»:‎ 
.)505/١( وأخرجه الحاكم:‎ )*( 
.)"5/1١( «الضعفاء»:‎ ):( 


١0 


من كان عالمًا به قاد عليه وأما العاجرٌ الجاع فط ك2 لوكي 


ومن تصّرَ الاجتهاد ؛ احج بن ال لان ارك عل القد ا 2 
ما استطاع؛ وهذا يقتضي وجوب > الاجتهاد عليه في تقوى رنّه عا . : 
وتقوَاه هي فعلّ ما أمر به وترك ما نهى عنه. 


قالوا: وأيضًا فإنه من المعلوم أنه إذا قام إلى الصّلاة كل 
أن يستقبل أيّ جهة شاء ابتداء» بل ينظرٌ إلى مطالع الكواكب ومساقطها , 
وسُمُوت جهة القبلة» ختى إذا علم جهّتها استقبلهاء وهذا 42 اجتهاد» 1 
وأَدلّة الجهة متفاوتةٌ في الحّفاء والعلهووة فيجبُ .على كلّ أخد فغل 
مقدوره من ذلك» فإن لم يُصِبّها قطعًا أصايها ظنّاء وهو الذي يقدث 
عليه» فمتى ترك مقدوره لم يكن قد اتّقى الله بحسب استطاعته. 

وقولكم: إن الله إنما أوجب الاستقبال على القادر عليه؛ العالم 
بهء قلنا: الله سبحانه (ق/005:*ب) أوجبَ على كلّ عبد ما تؤدَّيْه 'إليه 
استطاعته من طاعته» فإذا عَجَرَ عن هذا اليقين”2 وأدلة الجهة سقط 
عنه» ولكن من أين يسفط عنه بَذْلُ وُسعه ومقدوره اللآئق ب؟! . ش 
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بالأخرى» فقيل : نت عله ات ليها ريوطت الأ ل 1 لاد 
وعليه نفقثهماء وهذا مذهبٌ الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحذى ' 


)١(‏ (ع)::١«هذا‏ عن اليقين». 
(؟) (ق وظ): «قائدة». | 


١5 


الروايتين؛ وهي اختيارٌ صاحب «المغني)”"' . 

وقيل : يُقْرِعٌ بينهماء كنا لو أنه م الطلاقٌ في واحدة لا بعينهاء 
وهذا هو المشهورٌ في المذهب» وهو اختيارٌ عامّة أصحاب أحمد» 
ونصّ عليه الخرَقيٌ في «المختصر»””؟ فقال: «ولو طلَّنَ واحدةٌ من 
نسائه وأسيها أَخ رجت بِالقُرْعَة) . 


قال المانعون من القّرعة: في هذه الصُّورة اشتبهت ت عليه زوجته 
بأجنبية فلا تحلٌ له إحداهما بالقّرْعة» كما لو اشتبهث أخثه بأجنبية» 
لم يكنْ له أن يعقدَ على إحداهما بالقّرعة. 

قالوا: ولأن القرعة لا تيل التحريم من المُطلّقةء ولا ترفعٌ الطلاق 
عمن وق عليهء ولا تُزيل احتمال كونٍ المطلقة غير مَنْ وقعت عليها 
(ظ/١١٠ب)‏ القرعة. بدليل أن التحريم لو ارتفع بالقرعة لما عاد إذا 
ذَكرهاء فلما عاد التَحرِيمٌ 2 بالذكر دل على أن القُرْعة لم ترقع تحريم 
المُطَلّقة. 


قالوا: وأيقا القّرعة لا يؤمنُ وقوعها على غير المطلقة» وعدولها 
عن "المطلفة»«وذلك :تم فسوي 17 تحريم المحلّلة له بلا سَبَبء 


وطال الح علي عر عراز كرا امعان 
تراط الوا ا 0 
سيو مح اقرف إلى آمثال ذلك من الضورء فهكذا هذا. 


4 0 سسض44ة 


فم مع «المغني»: اكه ). 
قرف (ع): «مقدمتين2. 


١5١ 


ا 

قالوا: وأيضًا لو لف لا يأكل تمرةً فوقعت في 13 تمْر فأكل مُنه 
اعدف مق قال انعةارة © ذا اتج اله ادزام جتن يمك انيلا لبقت 
التي وقعت اليمينُ عليهاء فحرّمّها مع أن الأصلّ بقاء اليكاح. ولم 
يعارضة يقينٌ التحريم» فهنهنا أولى”" . 00 
٠‏ قالوا: وأيضًا فقد فال الخرَقِيُ فيمن طلقَ امرأتة ولم يذ أواجدة 
َك أو ثلانًا: اعتزلها وعليه نفقثها ما دامث في العدّة» فإِنْ راجَعها 
في العدّة لم يَطَأَها حتى يتنا" كم الطلاق: فلم يبح له وطآها لاحتمال ٠‏ 
كون الطلاق ثلاناء والأصلّ عدمّهء واحتمالٌ كون غير من خرجث عليها 
الفُرعة هي المطلقةً كاحثمال كون هذه مطلقة ثلاناء بل هو هناك أقوي» 
فإن في صورة الشَّكَ في عدد الطلاق لم يتين تحريمًا (/:: ) يرقع 
التكاحء والأصلٌ بقاء الجلّء وفي المنسيّة قد”" ينا ارتفاع التكاح 
جملة عن إحداهما وأنها أجنبية: وجمل الخلكافى تخبينهاة 

قالوا: ولا يصحٌ قيامنُ هذه الصورة على ماإذا طلق واحدة , 
مبِهّمَةَ» فقال: واحدة منكن طالقٌء فإن”' له أن يُعَيّنها بالقّرعة؛ لآن ' 
'الظلاق علينا لم يليك لو احدة يعيتهاء » فإذا عَينَنْها القّرعة تعيّدَتْ؛ لأن 
الشارع جعل القرعة صالحة للتعيين منشئةً له وفي مسألتنا المطلقة 
معيّلة في نفسها لا محإلة» والقرعة لا ترفم الطلاقٌ عنهاء ولا توقعة 
على غيرها كما تقدم. 


.)277 /١١( «المغنى»:‎ )١( 

00) (ق): اليتبين2 . 

(9) من قوله: «أقوى فإن .:. .4 إلى هنا ساقط من (ظ). 
(5) (ظ): «جاز». 
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وسدٌ المسألة: أنَّ القرعة إنما تعمل في إنشاء التّعيين الذي لم يكن» 
لل نهار عي كا ١١‏ ف ني نولا نا اسن ينبن ربعا اقزر 
وأما من نصرّ القول بالقّرعة» فقالوا: الشارعٌ جعل القرعة معيّنة 
ني كل «موضع اتتساوى فيه الحقوق بولا يمكن التميين الا.بهاء إذ 
لولاها لزمَ أحدٌ باطلين: إما الترجيحٌ بمجرّد الاختيار والشهوة؛ وهو 
باطل في تصرّفات الشارع» وإما التَعطيل ووقف الأعيان» وفي ذلك 
من تعطّلٍ الحقوق وتضوّر المكلّفين ما لا تأتي به الشريعةٌ الكاملة. بل 
ولا السَّيّاسةٌ العادلة» فإن الضّوّر الذي في تعطيل الحقوق أعظم من 
الضَّرّر المقدّر في القرعة بكثير» ومحالٌ أن تجيىء الشريعة بالتزام 
أعظم الصَّرَرَيْنِ لدفع أدناهما . 
وإذا عرِفٌ هذاء؛ فالحقٌ إذا كان لواحدٍ غير معيّن فإن القرعة 
0 فيُسْعد الله بها من يّشاءء ويكون تعبينٌ القّرعة له هو غاية 
ما يقدرٌ عليه المكلّفُ» فالسين يها عير لدان حك اله :لما عيته 
فهي دليل من أدلّة الشرع واجبٌ العمل بهء وإن كان في نفس الأمرٍ 
بخلافه؛ كالبَيّة والإقرار والتُكول فإنها أدلة منصوبةٌ من الشَّارِع لمَصْل 
النزاع» وإن كانت غير مطابقة لمتعلّقها في بعض الصورء فلهذا نصب 
الشارع القرْعة معيّنةَ للمستحق قاطعة للنزاع . 
وإن تعلّقت بغير صاحب الحقّ في نفس الأمرء فإن جماعة 
المستحقّين إذا استووا في سبب الاستحقاق لم تكن تكن القّرعةٌ ناقلةً لحقٌّ 
أحدهم ولا مُبْطِلَةٌ له» بل لما لم يكن”" تعميمُهم كلّهم ولا حرمائهم 


)١(‏ (ق وظ): «كامن». 
(؟) كذا في (ع وق) ومعناه مشّجه» و(ظ): «لما يمكن؟. 
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3 وليس أحدّهم ا بالتّعيين من الآخرين» جُعِلَتٍ الع 
صلة بينهم اي مُعَيَةَ لأخدهمء فكأن المقرع يقول: اللَهُمَ فك ضاق 
اي وهم عبيدٌك» فخصٌ من تشاءً منهم به ثم يلقن 


|القرعةٌ فيسعدٌ ال" بها من يشاءٌ ويحكمٌ بها على من يشاءٌ. 


| سُ القرعة في الشرع» وبهذا عُلِمَ بطلانٌ قول من شبهها 
'بالقمارء الذي هو ظلم وجَوْرٌ فكيف يُلِحَقٌ غاية الممكن من العدل 
(ق/1«'“"اب) والمصلحة بالظلم والجورء هذا من أفسد القياس وأظهره 
بطلانًا» وهو كقياس البيع على (ظ/4١25‏ الرّباء فإن الشريعة فَرَقَتْ 
بين القّرعة والقمارء» كما فَدَقَتْ بين اليّبا والبيع» فأحلّ الله" البيع 
اا وأحل الشارعٌ القرعةٌ وحرم القمار. وقد قال تعالى:: 
ل وما كنت لدتّهذ إذ يلقورت أقلمهم أيه يَكَدُلُ مَرِيَم وَمَا حكنت ديهم إذ 
. يَخْتَصِمُونَ 4:42 [آل عمران: 44] وقال عا 00 إخبارًا عن ذي النون: 
مََاهَمَ فَكَانَ يِنَ لْمُنْحَضِينَ )4 [الصافات: ]14١‏ وقد احتجّ الأئمةٌ بشرع 
من قبلناء جار كات مخرص) مني لو عراضم : وقد ثبت عن النبي 
كلد أنه 8 إذا أراد سَفَهَا أفْرَعَ بين نسائه » فَأيَتَهُنَ خرج سهمها ١‏ خرج 
بها معه90© 


وثبت عنه فى الصحيم)!*) أيضًا: «أن رجلاً أعتقٌ 000 
إلا مالَ له سواهم. فَجِرَّأَهُمْ النبئٌ كَلةِ ثلائة أجزاء. وضرب عليهم 


)١(‏ من قوله: «فإن الشريعة:. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 

20 من قوله: «وما كنت لديهم ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ق6. 

(7) أخرجه البخاري رقم (1597), ومسلم رقم (:111) من حديث عائشة - رضي 
الله عنها . . ! 

زفق أخرجه مسلم رقم )١174(‏ من حديث عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه -. 
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بسهمي 9 وسهم عر فأعتقٌ اثنين َأَرَق أربعة» دكلٌ ما ذكروة 
في الطلاق فهو منتقّضٌ عليهم بهذه الصّورة» بل القّرعةٌ في الطّلاق 
أولى ؛ لأن القَرْعَةَ هلهنا إنما هي لجمع الحرية في بعضهم. »؛ وقد كان 
فى الممكن أن »يعتق. من كل واجد سدسه؛ ويسستعى فى بقية نفسة 
8 يقول أبو حنيفة - أو بُيْرَكُ رقيقّاء ومع هذا تأ ب لجمع 
الحرية.في اثنين منهمء وعيّن بها عبدين من الستة مع تشوّفه إلى 
العتقء وحكمه له بالسّرَاية''' في ملكه وملك 3 فما الطَُّ 
بالطّلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله ورسوله؟!. 

ولأنّا لو لم نستعمل القرعة في المنسيّة لزم أحدٌ محذورين: 

إمَا إيقاعٌ الطلاق على الأربع إذ أنسيث بينهنّ وهذا باطلٌء لأنه 
يتضمَّنُ””' تحريم من لم يطلقها ولا حرمها الله عليه. 

وإمًا أن يعطُّل انتفاعٌه بهن ويتركهُنّ معلقات أبدًا إلى الممات» 
ومع هذا اوج عله النتون وكسوتين وإسكائَهن» ونقول: لا يحل 
لك قربان واحدة منهنَّء وعليك القيامٌ بجميع حقوقهنَء فهذا لو جاءً 
به الشارع لقوبل بالسّمع والطاعة» ولكن حكمةٌ شرعه ورحمته تأبافى 


اق 


ولا شاهدٌ من شرعه له يُرَدٌ إليه وبُعتَبَرُ به. 
وأما القول بالقُرْعة؛ فقد ذكرنا من أصول شرعه ما يَدُكٌّ عليف 
وأنه أولى الأقوال في الموانة: وقد روى البخاري في (اصحيحه 200 : 


«أن النبي يككِ عَرَضَ على قوم اليمينَ فأسرعواء فأمرَ أن يُسْهُمَ بينهم 
)١(‏ (ع): «حكمه به في السراية». 
(5) (ع): «لم يتضمّن» وهو خطأ. 


() رقم (1714) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
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فى اليَمين أيهم يحلف», 
وفي «السنن» و«المسند») عن أبي هريرة : أن رجلين تذارءا في 


لس لوحك فنيما ب فأمرهما الي يك أن ينهم على المي 
أَحَبَا أ و كرها)”. 


وفي «المسند» و#السئن» أيضًا: أن النبي يل قال: «إذا كرة 
الائتانٍ اليَمِينَ أو اسْتَحَبها َلْيَستَهِمَا عليها70" . 


وفي «السنن» عن ار سلمة: أن رين اختصما إلى رصول ال يك في ؛ 
مواريث بينهما قد دَرسَّتْ (ق/007"أ) رن بينهما بَيَنَدّه فقال: اإَِكُمْ 0 
تَختَصمُونَ إليّ» وَإنَّمَا أنا بر وَلَمَلَّ بَْضَكُمْ ألْحَنُ بحجَيه من بَعْض» 
َإنَمَا أقضي بِيَْكُمْ على نَخو ما أشمع» نتن قَصيِث له من حق أحبد 
شَيَا فَلا يَأَخُذْهُ فَإنّما أقْطعٌ له نه من الكازرياني بها أشطاما فى قله ينم ” 
اراد فكي الرجادة» وثال كل توما حقي لأخي» 0 : 
الله يلِ: «أمَا إذا قُلْتُما قَاذْهَبَا فَاقْيَسِمَا نم توَخَيَا الحَقَّ ثم ش 
له كُمَ تَحَلَلْ كل واحدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَة 9205© 

وأقرع سعد يوم القادسيّة بين المُؤَدْنِينَ 0 


فهذه قرعةٌ في الحَضَانة» وفي تخفيف السّفينة» البو 


' 718/15( أخرجه أبو داود رقم (5515): وابن ماجه رقم (1878): وأحمد:‎ )١( 
. رقم ا وسندة صحيح‎ 

(؟) أخرجه أحمد: /١7(‏ 076 رقم 8509)» وأبو داود رقم 0010 بطري احبد. 
من حديث أبي هريرة ب رضي أله عله واللفظ لأبي داودء وسنده صحيح . 

(9) أخرجه البخاري رقم (1554).: ومسلم رقم جلث 

(4:) أخرجه البيهقي: (478/1): وسعيد بن منصور ‏ كما في «التغليق):: (؟/139)» 
وعلقه البخاري بصيغة التمريضص» وهو منقطع . انظر: «الفتح: 0/5 
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والبَدّاءة بها في القَّسْمء وفي الحَلف على الحَقٌّء وفي تعيين الحقٌّ 
المُتَنَارَع فيهء وفي الأذان» وفي العِثّق وجمع الحُرّيّة»ء وتكميلها في 
َكَبَةِ كاملة . 

وصحّ عن علي أنه سْئِلَ عن رجل له أربع نسوة طَلَّقَ إحداهُنَ 
ونكح ثم ماتء لا يدري الشهود أيتَهْنَّ طَلقَّء فقال: أقرع بين الأربع 
وأنذر منهنَّ واحدةء وأقسم بينهنّ الميراث”' . 

فهذه قرعةٌ. إما في الطلاق وإما في الاستحقاق للمال» وأيًا 
ما كان فالموانع التي ذكرتموها في الطلاق بعينها قائمةٌ في استحقاق 
المال سواء بسواء» فَأَيٌ فرق بين تحريم مال لحل الله تعالى وبين 
تحريم فرج أحلّه الل فإن كانت القرعة تتضمَّنُ أحدّ الفسادين فهي 


700 


متضمُّئة للاخر قطعاء وإن لم تتضكّن الآخرّ لم تتضمَّنْ ذلك. 
وقولكم: المالٌ أسهلٌ» لا ينفعكم في دفع هذا الإلزام» والله أعلم. 
قالوا: ونحن_تُحِيبُ عن كلماتكم؛ آنا 'قولكم + اشتبهت عليه 

زوجثه بأجنبية» ال بالقرعة» كما لو اشتبهت قبل 

(ظ/4١١ب)‏ العقد أخحته بأجنبية . 
فجوابه : أن الأصل قبل العقد التّحريم » وقد شككنا في دفعه 

والأصل بقاؤه» فمعنا َم أصل مستضْحَبٌ لا يجو تركة إلا يسبب 

يلة ولا كذلك في مسألتنا إذ قد ثبت الجلٌ قطعّاء فنحن إذا 
أخرجنا المطلقة بالقرعة» بقيت الأخرى على الحلّ الممصطب كن 
الطلاق» وقد شككنا في إصابة الطلاق لهاء فنتمسكُ بالأصل حتى 


)98574 /1( عن علي» وأخرج البيهقي:‎ )077/٠١١( ذكره ابن قدامة في «المغني»:‎ )١( 
.- نحوه عن ابن عباس - رضي الله عنهما‎ 


١5 / 


يثبت ما يزيل وهذًا واضح : 


وقد ا 1 ش 
0 


رفعة . 


وأما تولكم : القرعة لا زيل 0 من المطلَّة؛ 3 0 
وقعت عليها القرعة. 


فجوابه: أنه منقوضٌ بالعِيّق» وما كان جوابكم عن العِثق فهو 
جوابنا بعينه» ومنقوضٌ بالقّرعة فى المّلك المُطلق» فحقٌ المالك فى 
ملك المال كيحقه في كلك الْضعء والعتن بالقرعة يضمن إرقاق رقبة : 
من تَبَتَ له الحُرَيّةُ. وسقوط الحم والجهاد عنه؛ وثبوت أحكام العبيد 
4 على تقدر 1 كود هو المت في ننس الم وإن كانت 
أَمَهَ تضمَّن إباحة فرجها لغير مالكهاء ومع هذا فالقرعةٌ معيّنة الغا 
00 ادق ا 
وجوانة اعة::«زهر أن الزعة لم َرَلْ تحريمًا ثابنا في المُطلقة؛ 
وإنما عيِنَثْ حكمًا لم يكن لنا سبيلٌ إلى تعيبنه إلا بالقرزعة» واحتمالٌ 


أن كون غير التي حَرَجتْ لها القُرْعَةُ هي المُطَلقَةَ في نفس الأمرء مما  .‏ 


0 الوصول 0 منزلة 01 


الوه ل ما ا 


وكذلك كونٌ مالك المال الضائع موجودًا في نفس الأمر لا 0 ؛ 


زللق هذه الفقرة سقطت د 


١754 


من نقله عنه إلى الملتقط بعد حَوْلٍ التعريف لتَعَذّر معرفتف فَنزَّلَ منوّلة 

وكذلك حَكُمَّ الصحابةٌ -عمرُ وغيرُهُ- في المفقود: تَتَرَدَجُ 
امرأنّه» وإن كان باميارضنا على رجه الأرض» قل 3 فرج زوجته 
لغيره من غير طَلآق منه ولا وفاة لِتَحَذّرِ معرفته» فنزّلَ منزلة المعدوم. 


قولكم: لو ارت تفع التحريمٌ بالقّرعة لما عاد إذا ذَكَرّها. 
قلنا: ارتفاع التحريم مشروطً باستمرار النسيان» فإذا زال المّسيانٌ 
زال شرط الارتفاع. فالقرعة إنما صرنا إليها للضرورة» ولا مدروزة 


د 


مع التّذكّر. 

قولكم: القرعَةٌ لا يؤمَنُ وقوعها على غير المُطَلّقة وعدولها عن 
المطلقة» وذلك يتضمٌّن مفسدتين . . . إلى آخره. 

قلنا: منقوض بالعتق وبالملك المُطلقء وأيضًا: لما كان ذلك 
مجهولاً معجوز! عن علمه ثُزّل منزلة المعدوم. ولم يضرٌ كونٌ 
المستحقٌّ في نفس الأمر غيرَ المستحقٌ بالقررْعة كما قدّمنا من النظائرء 
فلسنا مؤاخذين بما في نفس الأمر ما لم تَعْلَمْ به. 

وهذه قاعدة - أيضًا- - من قواعد الشّرِع وهي : أ المؤاحةة وتردك 
الأحكام على المكّف إنما هي على علمه لا على ما في نفس الأمر إذا لم 
يعلئْه» وعليها جل الشريعة في الطّهارات والنّجاسات والمعاملات 
والمُناكحات والأحكام والشّهادات» فإن الشاهد إذا عرف أن لِزيدٍ قبل 
عمْرو حثّاء وجب عليه أن يشهدَ به وإن كان قد بريء إليه منه. 


ويحكُمٌ به الحاكد» فالشريعة غير مُنكر فيها ذلك؛ وهل تتم مصالح 
العباد إلا بذلك؟! . 


اسيل 


قولكم : كنك تناك شرق ززكل ناا ثم اط 
المحلوفٌ عليه بغيره لم يخرج بالقّرعة. 

فيقال: هذه المسألةٌ ليست منصوصًا عليهاء ولا يُعلَمُ فيها إجماع. 
' ألبتة فإن كانت مثلَ مسألتنا سواءً» فالصّوابُ التَسْوِيَةُ بينهماء وإن كان 
' بيتهما فرق بِطَلَ الإلحاق فبَطْلَ الإلزام بها على التقديرين» نعم أغاية 
ما يفيدُكم إلزام المفرّق بينهما ا وأنه يجبٌ عليه التَّسْوِيه 
| بينهما في الحكمءٍ وهذا ليس بدليل مقبثُ”" لكم حكم المسألة» إذ 
مُنازِعُكم يقول: تَنَاقْضِي في الثرف بين ال اين: لجعي لبن على 
صحّة ل ل ل فإن كان التفريقٌ باطلاً جاز أن يكونَ 
الباطل في عدم القول بالقّرْعة في مسألة الإلزام» ولا يتعيّن أن يكون. 
. الباطلٌ القول بها في المسألة المتنازع فيها. فهذا جواب إجماليٌ 
كافٍ؛ فكيف والفرقٌ بيئهما في غاية الظّهور؟! فإنه إذا حلفَ لا يأكل 

تمرة 'بخينهاء ثم وقعت في تمر (ظ/515) فأكل منه واحدة» فإنه 27 
يحّثُ حتى يأكل الجميع؛ أو ما يُعْلَمُ به أنه أكلهاء وما لم يتن 
أكلها لم يتيقن حنثة) فلا حاجة. إلى القّدعة» وكذلك مسألةٌ كلام 
رجل بعينه . 


فإن قيل: فهل يأمروئّه بالإقدام على الأكل مع الاختلاط؟ . 


قيل : الورع أن إلا يقدم على اك فإن أكلّ لم يحنث ا 
ييئّنَ أَكلّهُ لها. 2 | 


)١(‏ (ظ): «إلزام المفرقا بينهما وإن كان بينهما فرق بطل التقديران بالتاقضة إوهوا' 
الس لي 
(؟) (ظ): «يثبت)2. 


١ 


قولكم: لا سَلَفَ بالقٌدْعَة في هذه الصّورة. 


فيقال: سبحان الله تعالى! وأَيّ سلف معكم؟ يوقفك الرجلٌ عن 
جميع زوجاته وجعلهن تعلقات لا تروجات ولا مُطَلّقَات إلى الموت» 
مع وجوب نفقتهن وكسوتهن وسّكناهن عليه؟ . 

وينبغي أن يُعْلمَ: أن القول الذي لا سَلَفَ به الذي يجبُ إنكاره: 
أن تكون المسألةٌ قد وقعت في زمن السلفء فَأْفتَوًا فيها بقول أو أكثرَ 
من قولء فجاء بعضٌ الخلف فأفتى فيها بقول لم يقله فيها أحدٌ منهمء 
فهذا هو المنكر. 

فأما إذا لم تكن الحادثةٌ قد وقعث بينهم وإنما وقعتُ بعدّهمء 
فإذا أفتى المتأخرون فيها بقول لا يُسْقَظْ عن السَّلف لم يُقل: إنه لا 
سَلَتَ لكم في المسألة» اللهم إلا أن يفتوا في نظيرها سواء بخلافٍ 
ما أفتى به المتأخرون» فيقال حيهكذ: إنه لا سَلَفتَ لكم بهذه الفتوى »2 
وليس هذا موضع بسط الكلام في هذا الموضع» فإنه يستدعي تحريرًا 
أكثرَ من هذا. 

وأما قولكم: لو حَلَفَ لا يأكل تمرة وقعث في تمرء فأكَلَ منه 
واحدةء فإن الخرّقيَ يحرم عليه امرأتّه حتى يعلمَ أنها ليست التي 
حلف عليها'" , مع أن الأصلّ بقاءً التكاح فهلهنا أولى. 


: قاة ندري لمريصوع لعزي بل أفتى بأنه لا يقرب زوجَته حتى 
َتبِيّنَ الحال» وهذا لا يتتهض للتحريمء ولفظط الخرقي في «مختصره» 0 


سج 


)١(‏ (ظ): «التي وقعت عليها اليمين». 
(0) مع «المغني»: طم ؟اة). 


١1/١ 


هكذا: «وإذا حَلَفَ بالطّلاق أن لا يأكلّ تمرقٌ فوقعت في تمرء فإن؛ 
أكلّ منه واحدة مُنِعَ من وطء زوجته؛ حتى يعلمٌ أنها ليستٍ التي وقعث. 
عليها اليمينٌ» ولا نحن حنم حتى يكل التمر كُلّهه هذا لفظة. 

ولعو كلدت يده وان اقامضه مو وطزها إننا نع علو مني التريه 
فإنهءلا توما عليه يحنت مشكوك فبه: وهذا ظاعة. 

وأما مسألة من طلَّقّ ولم يدر أواحدة طَلَقَ أم ثلامًا فالاحتجاج بها 
في غاية الضعف. وكذلك الإلزام بهاء فإنّ الخرقيّ بناها على كونٍ 
الجعيّة مُحَرّمَةه (ق/08ب) ولهذا صرّح في (المختضر»7» بذلك في ! 
تعليل المسألة فقال: اوإذا طلَّقّ فلم يدر أواحدة طلق أم ثلانًا اعتزلهاء " . 
يي ل فإن رجه في العدّة لم يطأها جتى. 

ين كم الطلاق؛ لأنه متيقّنٌ للتحريم شالك في التحليل». 1ش 


. سس عي اج م اله 0 ل 
| فالخرّقيٌ يقول: هو قد تين دقوع التحريم ولاعل الرجم 
رافعةٌ له أَمْ لذ 'وغيرأه ينازعغه في إحدى المقدمتين» ويستفصلٌ في 
الأخرى فيقول: لا نسبلّمُ أن الرجعية محرّمَةٌ فلم يتيقن تحريمًا ألبنة» ١‏ 
وعلى تقدير أن تكون محرّمّة «التحر الفحتن أي تحر وسو بم ؟ 
تحريمًا تزيله الرجعة أو تخريمًا لا تزيله؟ الأول: تُسَلّم ولا يفيدكم 
شيئًاء والثاني : ممنوعٌ وعلى التقديرين فلا 1 لكم في هذه 
' المسألة ولا إِلزامً» فإنها ليست منصوصة ولا متففًا عليهاء ولا تلزمّه 
أيضّاء فإنه بناها على أصله من كون الرجعية محَرَمَةء فقد تَيْكَنَ 


.)6١4/6( المصدر نفسه:‎ )١( 
(؟) (ظ): «الطلاق؛.‎ 


كفن 


خرجت القرعة على سواهاء فإنه لم يي يقن تحريمهاء وإزالة التحريم 
بالفّرعة» فافترقا. 

وأما قولكم: لا يصخ قياسّها على ما إذا طلّنَ واحدةً مبهمة حيث 
يُعيّنَها بالقّرعة؛ لأن الطلاق لم يثبث لواحدة بعينهاء فيعينها بالقّرعة 
بخلاف المنسيّة. 

قلنا: لا ريْبَ أن بين المسألتين فرقّاء ولكن الشأن في تأثيره 
ومنعه من إلحاق إحداهما بالأخرى» فإن صم تأثيرٌ الفرق بَطْلَ هذا 
الدليل المعين» ولا يلزمُ من بطلانٍ دليل معيّن بطلانُ الحكم؛ إلا أن 
لا يكونَ له دليل سواهء ونحن لم نحتج بهذا الدليل أصلاً حتى يلزمٌ 
بطلانُ ماذكرناه» وإن بَطلَ تأثِيدُ المَّرْق وجب إلحاقٌ إحدى الصورتين 
بالأخرى . 

وفوا نود تحية الكت أن هذا 83 1355هج) الفرق ملحى : 'مشول: 
إذا قال لنسائه: «إحداكنّ طالق». فإما أن يُنَفْدَ الطلاق على واحدة 
التعيينَ ليس بسبب صالح للتطليق» فلا يصح إضافةٌ الطلاق إليهء 
فتعيّنَ أن الطلاقٌ استَنْدَ إلى إيقاعه أولاًء فقد وقع بواحدة منهن 
ولابِدٌء والأقوال هنا ثلاثة: 

أحدها: أنه يملكُ تعبِينَ المُطَلَّقةَ فيمنْ شاءء وهذا قولٌ الشافعي 
وأبي حنيفة . 

والثاني: أنه تطلق عليه الجميع» وهذا قول مالك ومَنْ وافقه. 

والثالث: أنه يُخْرِج المُطَلَقَةَ بالقّعة» وهذا مذهبٌ أحمدء وهو 
قول علئٌ وابن عياس ولا يعرفٌ لهما مخالفٌ فى الصحابة» وبه قال 


١/7 


الحسنّ البصري 0 وغيرّهماء وهو الصحيح من الأقوال» 
(ق/09) فإن طلاقٌ الأربع -مع كون اللّفظ غير صالح له والإرادة غير 
متناولة له مخالفٌ للأصولء» وإيقاعٌ للطلاق من غير سَبَبِهِه وقد تقدّم 
الكلامٌ على مأخذ هذا القول وما فيه فلا نعيده» وعلى هذا القول فلا 
قرعة ولا تعيينَ» وإنما الكلامٌ على قولي القرعة والتّعيين» فتقول: ' 

القولٌ بالقرعة أصحٌ» وإذا كان القولٌ بها أصَّحَّ في هذه المبيألة». 
فالقول بها في مسألة :المنسيّة أولى» فهنذانٍ مقامان بهما يتَدُ اكلم 
في المسألة» فأما المقامٌ الأول: فيدلٌ عليه أن القرعة قد ثُبَتَ لها. 
اعتبار في الخرج كما قدّمناه وهي أقرب إلى العدل» وأطيث 
للقلوب» وأبعدٌ عن تهمة العرّض والميلٍ بالهوى». إذ لولاها. لزم أحذ 
. الأمرين؟ إما الترجيح بالمَئل والعَوّض» وإما التَوَقّفْ وتعطيل الانتفاع » 
وفي كلّ منهما من الضَّرّر ما لا خفاءً به او م و 
هاه الخريية وكثالها عدوم بدا تيا د 

وأما تعيينٌ المُطَلَّقةٍ بعد إبهامهاء وانتظارٌ ما يعيّه النَصيب والقسمة - 
التي لا تتطوّقُ إليها تهمةٌ ولا ظِنَدّ فليس ذلك إلى المكلّف» بل إليه 
إنشاءٌ الطلاق ابتداء في واحدة منهنٌ» وأما يكونّ إليه تعيينُ من جغل : 
طريقّ تعيينه خارجًا عن مقدوره. وموكولاً إلى ما يأتي به القدّر 
ويُخْرِجُهُ النَصِيبٌ المقسوم المغيّبُ عن العباد - فكَلاً . 

وسرٌ المسألة: أن العبدَ له التَِّينُ ابتداءء وأما تعيينٌ ما أبهمه 
أولاً فلم يُجْمَلْ إليه ولا مَلَّكَهُ الشارعٌ إياه. 


والقرث حينهها؟ أن العنية” © الاسناتي تماق نيه إوادنه وباشرية» 
)١(‏ من قوله: «ابتداء» وأما ...2 إلى هنا ساقط من (ظ). 


١ 


بسبب الحُكم» فتعيّنَ بتعيينه وبمباشرته بالسبب» وأما التَّعِيِينُ بعد الإبهام 
فلم يُجْعَلٌ إليه؛ لأنه لم يُنَاشَرْه بالسبب» والسبب كان قاصرًا عن تناوله 
معيئّاء وإنما تناوله مُبْهِمّاء والمكلّفُ كان مخيّرًا بين أن يؤقع الحُكُم معيّنًا 
فيتعين بتعبينه» أو يوقعه مبهمًا فيصيرٌ تعبيُهُ إلى الشارع .7" . 

وسر ذلك: أن الحكم قد تعلّق في المُبهم بالمشتركء فلابُدٌ من 
حاكم مُنَزَّه عن التُّهمة ا من أفراده. 

والمكلّفُ ليس بِمُبرّهِ عن التُّهمة» فكانت القّرعة “هي المعيّنة. 
وأما اساي ل ع الس بمشترك» بل تعلّق بما اقتضاه 
تعييئه وغرضه» فأنفذه الشارعٌ عليه. 

فهذا مما يدلّك على دقَّة فقه الصحابة - رضي الله عنهم ‏ وبُعد غَوْر 
مداركهم؛ ولهذا أفتى عليٌ وابنُ عباس بالفرْعة ولم يجعلا التَّعْيينَ إليهء 
ولا يُحفظ عن صحابيٌ خلاقهما. 

زا 1ك أنه الذزعة ويهلة العورة راسد مان فين العاف 
تبين بذلك تقريرُ المقام الثاني: وهو أن القولَ بها في مسألة المنسيّة 
أولى؛ لأنها إذا عَمِلَثْ0"© (4/3:ب) في محل قد تعلرّ الحكم فيه 
بالمشتركء وهو إحدى الزوجات؛ إذ كل واحدة منهنٌ يصدّق عليها 
ل أحدهاء وهذا هو مأخدٌ من عمّم الوقوع - فَلأَنْ تعمل في محل 
تعلق تعلقّ الحكم فيه ببعض أفراده أولى» فإن الحُكم في الأول كان 
صالحًا لجميع 0 لتَعلّقه بالقَدر المشترك.» ومع هذا فَالفُرعَةٌ 
قطعث هذه الصلاحيّة وخصّئها بفرد بعينهء والحكم في الثانية 


)١(‏ من قوله: «والمكلف كان . ..» إلى هنا ساقط من (ق). 
(؟) ع وظ): «علمت». 
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55 لكنه جُهِلَ فاستفيدَ علمُهُ من القرعة» ولما جَهلَ 
صار كالمعدوم؛ إذ المجهول المطلقٌ في الشريعة كالمعدوم. ع 
لنا طريق: إلى اعتباره (ظ/517) موجودًا إلا بالقعة. 
فإذا قطعت القرعة ل المشترلك من ء غير المُعَيّن ٠‏ تؤة أن 
وإن شئتَ قلت: ارا المجمرل أذ م مين الم وأوسع ' 


ا ع ل معيّنةٌ بعد ولأسيّما إذا. 
كان مشتركًا بين أفراد تقتضيه 2 تقتضيه أقتضاءً واحدّاء. ا 
. أولى من ثبوته لغيره» والمجهول قد ثبِتَتْ : حقيقةٌ أولاً ثم جُهِلَتْء ؛ 


فيكفي ف الدلالة عليها أي دليل وُجِدّ وأ علامة أمكنث» )00 
' علامة وذليلٌ على وجودها لا عِلَةُ لآنيتهاء ول عن" العيهم لنسن 

محضًا بل هو كالعلة لآنيته وكوك فإذا صلحت القرعةٌ 00 
الكبهم؛ َآنْ تَصْلْحَّ للدّلالٍ على المجهول بطريق الأولى . ونحن. لا 
ندّعي - ولا عاقلٌ - أن القرعة تجعلُ المخرج بها هو متعلّق الحكم في 
نفس الأمرء بل نقولُ: إن القرعة تجعل المخرج بها تعلق الحكم 
ظاهرًا وشرعّاء وهو غَايةٌ ما يقدرُ عليه المكلف» ولم يكلف الله علمّ 
الغيب ولا موافقة مافي نفس الأمرء بل القرعةٌ عندنا لا تزيدٌ. على 
واكر و ضار القاح الي عي يارد لمعيل لمزم 


زف 
ش فصل 
وأما القاعدة الثالثة: وهي قاعدة الشَّكّ: فينبغي أن يُعْلَمَ أنه ليس 
(؟) (ق): «فائدة» ٠‏ 
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لتعارئض أمَّارتين فصاعدًا عنده» فتصية المسألة مشكوكا فيها بالنسبة 
إلبه»: في شك عند وربما تكون ظَنْيَةَ لغيره أو له في وقت آخرء 
وتكون قطعيةً عند آخرين» فكون المسألة شكيّة أو ظنيّة أو قطعية 
ليس وصفًا ثابتًا لهاء ٠‏ بل هو أمرٌ يعرض لها عند إضافتها إلى حكم 
المكلّف. وإذا عرف هذا فالشَّكُ الواقمٌ في المسائل نوعانٍ: 


أحدهما: شك سببه تعارض الأدلة والأمارات» كقولهم في سؤر 
البغل والحمار مشكوكٌ فيه فيتوضاً به ويِتَبَمَمُ فهذا الشَّكّ (ق/ ٠١‏ 
لتعارض دليلي الطهارة والنجاسة”''» وإن كان دليلٌ النجاسة لا يقاومٌ 
دليل الطهارة» فإنه لم يقم على تنجيس سؤرهما دليلٌ» وغاية 
ما احتجّ به لذلك قول النبى كَللِ فى الحُمّر الأهلية: (إنها رَجسسٌ0”". 
والَجْسُ هو: النَّجَّمنُء وهذا لا دليلَ فيه؛ لأنه إنما نهاهم عن 
لحومهاء وقال: «إنها رجسنٌ» ولا ريب أن لحومُها”" ميتة لا تعمل 
الذَّكَاة فيهاء فهي رِجْسنٌء ولكن من أين يلزم أن تكونَ نَحِسَةَ في 
حياتها حتى يكون سُوْرّها نَجسًا؟ وليس هذا موضعٌ المسألة. 

ومن هذا: قولهم للدم الذي تراه المرأة بين الخمسينَ سنة إلى 
الستّين: إنه مشكولٌ فيه. فتصومٌ وتصلّي وتقضي فرض الصوم لتعارض 
دليلي الضَّكَة والفساد. وإن كان الصحيحٌ أنه حيْضْء ولا معارض”*» 


. (ظ): «الظاهر عن الصحاية»!‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم (١94؟)‏ و(948١4)‏ وغيرهاء ومسلم رقم )١950(‏ من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه -. 

(7) (ظ): «شحومها». 

(:) (ق وظ): «تعارض». 


يففضنا 


لدليل كونه حيضًا أصلا لا من كتاب ولا سّئّة. ولا إجماع ولا معقول» 
فليس هذا مشكوكًا فيه؛ والمقصودٌ التمثيل. 

القسم الثاني: التللكُ العارض للمكلّف بسبب اشتباهء أسباب 
الحكم عليه وخفائها لنسيانه وذهوله. أو لعدم معرفته بالسّبت العام 
للشَّكّ فهذا القسم واقع كثيرًا في الأعيان والأفعال.» وهو المقصود 
بذكر القاعدة الى تصويط راع 


والضابطً فيه : أله إن كان لمشكوك فيه حال قل الك امتصحيها. : 


المكلُّ وبنى عليها حتى يَتَبْئّنَ الانتقال عنها» نهذ ضايط مسائله : 


فمن ذلك: ذا شلك في الماء هل أصابته نجاسة "ام 99 ينى على . 
يز الطهازة 

ولو تَيَقَنَ نجاستة 0 م علش اهل ولق اولاق ان رعو قساف 

الثالثة : إذا أحدت ثم شَلكَ هل توا أم لا؟ بنى على يقين الحَدَث. 
ولو توضّاآ وشَكٌ في الحدث بنى على يقين الطهارة. ٠‏ وفيا المسألة 
مبنيةٌ على هذا الأصل ‏ 

الرابعة : إذا شلك الصائمٌ في غروب الشمس لم يَجُزْ له الفطرى . : 
اال لواو اي ولي الجترو ااا وات ين 

الخامسة: لو شلك هل صلَّى ثلانًا أو أربعًا وهو منفردٌ بنى على 
اليقين» إذ الأصلٌ بقاع الصلاة ة في ذمتهء وإن كان إمامًا فعلى غالب ظنْه؛ ' 
لأن المأمومٌ عه فقد عارضَ الأصل هنا ظهورٌ تنبيه المأموم على : 
الصّواب. وقال الشافعي ومالك: يبني على اليقين مطلقًا؛ لأنه الأصلٌ : 
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(ظ/115ب) السادسة: إذا رمي صيدًا فوقمٌ في ماء فشَّكَ هل كان 
موثه بالجُرح أو بالماء؟ لم يأكله؛ لأن الأصل تحريقة وقد شك في 
السب المُبيح . وكذلك 1 كلايًا أخرَ ولم يَدْرِ أصادة كله 


أو غيره لم يأكلة؛ لأنه 0 تبن 107 الاب شروط 0 
كلبهء كما قال النبى كله: «إنك إنمااشكية على كلك ولم نتم 
0 


السابعة: إذا شك هل طاف سئًا أو سبعًا أو رمى ست حَصَّيَاتِ أو 
ع7 بنى على اليّقِين. 1 
الثامنة: إذا شك هل عم الماءُ بَدَنَهُ وهو جُدْبٌ أم لا؟ لَرِمَهُ يقن 
تعميمه ما لم يكن ذلك وَسُواسًا. 
التاسعة: إذا اشترى ثويًا جديدًا أو لَبيسًا وشّكَ هل هو طاهرٌ أو 
نَجنٌ؟ بنى الأمرَ على الطهارة» ولم يلزَمْةٌ غسله . 

عاضر إذا أعبايه بل لل ولم ل ل د 
وعلى هذا لو أصاب ذيلَّهُ رطوبةٌ بالليل أو بالنهار لم يجب عليه 7 
ولا تَعَدْفُهاء فإذا يها عَمِلَ بموجب يقينه. 

الحادية عشرة: إذا كان عليه حق لله عز وجل من صلاة أو 
زكاة أو كفارة أو عتق أو صيامء وشكٌ هل أتى به أم لا؟ لزمه الإتيانُ 


به . 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم »)١/5(‏ ومسلم رقم )١9379(‏ من حديث عدي بن حاتم 
- رضي الله عنه -. 
22١‏ «أو رمى ست حصيات أو سبعًا» سقطت من (ع). 
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العائبة..عشرةة ]13 هك هل مات اخزررلة تدك له ماله أو لم 
علوي ا الماك حي كدر قرام : 
الثالثة عشرة: إذا شك في الشّاهد هل يال آم ل لم 75 
بشهادته ؛ لأن الغالبَ في الناس عدم م العَدَالَقَ وقول من قال : الأأصل 
'في الناس العدالةٌ كلامٌ مستدركٌ بل العدالةٌ طارئةٌ متجدّدَة”'' الأصلٌ 
عدمُهاء فإن خلاف العذالة مستندّةُ جهلٌ الإنسان وظلِمُّء والإنسانٌ 
خُلنَ جهولاً ظلومّاء فالمؤمنٌ يكمل بالهلم والعدلء وهما جَمَاعٌ 
الخير» وغيره بقي على الأصل. فلا الأصلٌ في الناس العدالقً ولا 
الغالبٌ؛ 


لم ا مر د أدبنا؟ بى على اليقين 

أحدهما : م فلا يْتقّتْ إليه. 
الثاني : أن يكون إمامًا فيبني على غالب ظنه . 

فأما الموضع ا فهو مبنيئٌ على قاعدة الشَّكّ في العبّادة بعد 
الُراغ منهاء فإنه لا يوْثّرُ شيئّاء وفي الوضوء خلافٌ. فمن : ألحقه 


نهذه القاعدة تَظْرَ إلى 0 قد انقضى بالفراغ مئه» ومن نظر إلى بقاء 
حكمه وعمله؛ وأنه لم 'يفعل المقصودٌ بهء ألحقه بالشَّكُ في العبادة 


د 0 


إلى ا بتنبيه العانومة له ام وإقرارّهم دليلٌ على 


١ (ظ): «حادثة تتجد».‎ )١( 
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الصواب» هذا ظاهرٌ مذهب أحمدء ومذهبٌ الشافعى أنه يبنى على 
البقيْن مطلمًا إماما كات ا متهرها ولا يلنفت إلى فول قير ومدفث 
مالك )181١/3(‏ أنه يبني على اليقين إلا أن يكونَ مستتكح”" بالشَّلكٌ 
فإنه لا يلتفثُ إليه ويلّهى عنهء فإن لم يُمْكِنَهُ أن يَلْهَى عنه بنى على 
أول”'' خواطرهء ومذهبٌ أبي حنيفة أنه إن عَرَضَ له ذلك فى أول 
ضلاتة أغادهاء :وان عَرْضَ له فيما بعلتها ين على اليقية 1 7 

لخامسة عشرة: إذا شك هل دخل وقثُ الصلاة ة أو لا؟ لم يُصَلْ 
حتى يِتَيَدّنَ دخوله, افإن صلَى مع الشَّك : ثم بان أنه صلّى في الوقت. 
فقد قالوا: : يد صلاتة: بوعلى هذا إذااسأن رعو يتللا هر مر جد إر 
متطوت » ثم تيقّنَ أنه كان متطهرّاء فإنه يعيدُها أيضّاء وكذلك إذا صلَّى 
إلى جهةٍ وشكٌ هل هي القبلة أو غيرهاء ثم تبيّنَ له أنها جهةٌ القبلة. 

ولا كذلك إذا شلك في طهارة الثوب والبَّدَن والمكان» فصلَّى فيه 
ثم َيقنَ أن ذلك كان طاهرًا؛ لأن الأصل هنا الطهارة وقد تيقنه آخرّاء 
فتوسّط الشَّكّ بين الأصل واليقين لا يؤثر بخلاف المسائل الْأُوَلِءٍ لأن 
الأصلّ فيها عدمٌ الشُروط””" فالشَّكُ فيها مستندٌ إلى أصل يوجبُ عليه 
ا 

والذي تقتضيه أصولٌ الشوع وقواعدٌ الفقه ه في ذلك هو التّفرقة 
بين المعذور والقادر. فالمعذورٌ لا يجب عليه الإعادة إذا لم بسب 
إلى تفريط (ظ/7١071)ء‏ وقد فعلٌ ما أدَّاه إليه اجتهادّةُ وأصاب» فهو 
كالمجتهد المصيب. 


)١(‏ أي: مغلوبًا. 
(؟) كذافي (ق) وهو الموافق لمافي 'مواهب الجليل»: /١(‏ 554)؛ و(ع وظ): «أنزل». 
(*) كذا في النسخء والمطبوعات: «الشكٌ). 
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وعلى هذا؛ فإذا 7 تخكى الأسيه وفعل جهده فصام شهرًا يظلة 
رمضانٌ وهو يشك فيه فبان رمضانٌ أو ما بعدّى أجزأه مع كونه. شاكًا 


فية. 


وكذلك المصلَّي إذا كان معذور! محتاجًا إلى تعجيل الصلاة في. 
أوّل وقتها؛ إمَا لسَمَرِ لا يمكنه النزولٌ في الوقت ولا الوقوف» أو 
لمرضص يَعْمَى عليه فيه» أو لغير ذلك من الأعذار» فتحكى الوقت 
وصلى ليامع شكةة ثم تبيّن له أنه أوقع الصلاة في الموج لم 
عليه الإعادة» بل الذي يكوم. عليه الدليلٌ في مسألة الأسير أنه لو وافق 
شعبان لم تجبً عليه الإعادةٌ وهو قول الشافعي؛ لأنة فعلٌ مقدوزه 
زمامرية» 2والواجت على مثله صومٌ شهر يظنّه رمضانء وإن لم 
يَكُنظ'2» والفرق بين الواجب على القادر المتمكن والعاجز. 

فإن قيل: فما تقولونَ في مسألة الصلاة إذا بان أنه صلاها قبل 
الوقت؟ . 

قيل: الفرقٌ بين المسألتين: أن الصوم قابلٌ لإيقاعه في غير 
الوقت للعٌذرء كالمريضل والمسافر والمُرضع والخبلىء فإن هؤلاء 
0 الصوم ونقلّه إلى زمن آخَرَ نظرًا لمصلحتهم» ولم 
0 و ة عن وقتها ألبنّهَ. 


و دنا ترقت لاخر 


(ق/١ا*اب)‏ قيل: رودويت إلى وقت» وإنما بط 


. «ع): «يمكنها» و(ظ) :. «يظنه)‎ )١ 
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الشارع وفتَ العبادتين في حقٌّ المعذور وقنًا واحدّاء فهو مصّلّ للصلاة في 
وقتها الشرعي الذي عيل الشارع وقنًا لها بالنسبة إلى أهل 0 
فهو كالنائم والناسي” ' إذا استيقظ وذكره فإنه يصلّي الصلاة 

لكون ذلك وفني(؟) بالنسبة إليهماء وإن لم بيكنْ وقنا بالنسبة 0 
الذّاكر المستيقظ. على أن للشّافعي قَوْلِينٍ في المسألتين» والله أعلم. 


2 

فصل 
ابن عيَيْئَة» عن محمد بن المنكدر قال: إن العالم بين الله وبين 

خلقه. فلينظر كيف يدخل بينهم”؟ . 
رتسيل بز عيدان» بن أراد اذ يعر إلى جا 3 الأتياء 
ى وجل لف بعك دان يكنا وكذاء فيقول : طلفت برا وهذا 

20 

ل 


قال عبدّالرحمن بنْ أبي ليلى: أدركت عشرين ومئة من الأنصار 
من أصحاب رسول لله يكل ممأل أحدّهم عن المسآلة ة فيردُها هذا إلى 
هذاء وهذا إلى هذاء حتى ترجم م إلى الأوّل» ما منهم من أحد إلا ود 
أنَّ أخاه كفاه الفثيا. 


)١(‏ (ق): «الساهي». 

(5) من قوله: «لها بالنسبة . . .2 إلى هنا ساقط من (ظ). 

59 (ق): «فوائد»؛ وهذا الفصل انتقاه المصنف من كتاب «أدب المفتي والمستفتي»: 
(ص/ ١‏ 5ى) لابن الصلاح . 

(5) أخرجه البيهقي في «المدخل إلى السنن»: (ص/1"28). 

(5) (ع وظ): (محاسن» وكذا ما بعدها. 

0 انظر: «صفة الصفوة»: (55/5). 


الدسنا 


وقال ابن مسعود: من أفتى الناس في كلّ ما يستفتونه فهو مجنون. :7 

وعن ابن عياس نحوه 00 

سه عن الحم والكدي 0 
وقال الحاكم: سمغت أبا عبدالله 'الصَّفّار يقول: سمعت عبدالله 

اسن يتن ل سمعت أبي » يقول: نفعت الشافعي» 0 

سمعت مالك ب بن أنس» يقول: سمعتٌ محمد بن عَجُلانَ يقول: ! 

أخطأ العالمٌ لا أدري أْصِيدَتْ ا 


1 : 2 
وروي ذلك بنحوه عن اين عباس 


وذكر أبو عُمرا*): عن القاسم بن محمدء أنه جاءه رجل فسأله ٠‏ 
عن شيء» فقال القاسم : لا أحسئّهء فجعل الرجلٌ يقول: إني دُفعتٌ 
إليك لا أعرفٌ غَيْرَكء فقال. القاسم: لا تنظ إلى طول .لحيتي وكثرة | 
الئّاس حوليء والله لا أحسئّهء فقال شيخ من قُرَيْش جالس إلى جنبة: 
يا ابن أخي الزمها فوالله ما رأيث في مجلس أنبل منك”" اليوم» » فقال ' 
العام واه لذ بلق لاني لخر الي عن أن اعم ينا أعلم.. 


)١(‏ هذه الآثار أخرجها ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم»: رار ١ل‏ مور 
وغيره. 0 

فق 0 ابييقي في «الفاغعلة: (ص/ 175). 

(8) أخرجه البيهقى في «المدخل»!: (ص/1575). 

() أخرجه ابن عبدالير: (850/7). 

(0) ف في «الجامع»: قفي ة 

20 (ع): «أمثل منك». 
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وذكر أبو عمر 5 عن ابن عَيَينَةَ وسّحنون: لأجسة النّاس على 
افيا أَكَلْهُم علمًا». 

وكان مالك يقول: من أجاب في مسألة فينبغي من قبل أن يجيب 
فيها أن يعرضَ نفسه على الجنّة أو النّاره وكيف يكونٌ خلاصّه في 
الآخرة. 

وسئل عن مسألة فقال: لا أدري» فقيل له : إن سألة ا خفيفة 
سهلةة وك تضق فغضب وقال: ليس ف في العلم شي خفيفٌ» ألم 
تسمع مم قوله جل ثناؤه : »ا إن تلق (ظ/لاااب) عَيِلكَ َوْلَا يتلا <> » 
[المرمل: 0] فالعلمٌ كلّه ثقيلٌ وخاصّة ما يسأل عنه يوم القيامة . 

وقال: كان أصحاب رسول ال 15 شعت عليه السنائل ولا 
يُجِيبٌ أحدّهم في مسألة حتى يأخدّ رأيّ أصحابه”” مع ما رزقوا من 
التّداد والتوفيق مع الطهّارة» ل ا 
قلوينا؟! . 

وقال عبدالرحمن بن مهدي: جاء رجلّ إلى مالك يسأله عن شيء 
أيامًا ما يُجيبف فقال: يا أبا عبدالله إني أريدٌ الخروج. وقد طال التَرَدْدُ 
إليك» 0 وقال: ما شاء الا إني 
إنما أتكلمٌ فيما أحتسبٌ فيه الخيرَء ل ان 

وسيل الشافعيٌ عن مسألة فسكتء. فقيل له: ألا تجيبُ يرحتُك 
الله؟ فقال: حتى أدريّ الفضل في سكوتي أو في الجواب. 


)0غ( في «الجامع»: 1١7/5‏ )ل 
زفة 2 وظ): (صاحية) , 
)6 أخرجه البيهقي في «المدخل»: (ص/177). 


١146 


وكان سعيد بن المُيْب لا يكادٌ يعي قُنياء بارا حا إلا 
قال: اللكةاشلنى وسلم جا 

وقال سُحْتُونَ: أشقى النّاس من باع آخِرَتَةُ بدُنياه» وأشقى منه من 

و 0 ' 
باع آخرته بدنيا غيره» قال: ففكرث فيه فوجدته المفتي» ياتيه الرجل 
قد حَنث في امرأته ورقيقهء فيقول له: لا شيء عليك» . فيذهب 
الحانثُ فيستمتع بامرأته ورقيقه وقد باع المفتي دينه بدنيا هذا" . 

وجاء رجلٌ إلى سُحْنون فسألّه عن مسألة» فأقام يتردّد إليه ثلاث 
أيام فقال: مسألتي أصلحك الله اليوم ثلاث أيام؟ 'فقال له: وما اع 
مسألة”" معضلة» وفيها أقاويلٌ» وأنا متحي في ذلك» فقال: وأنت 
أصلحك اله لكل مُعضِلة! فقال سحنونٌ: هيهات يا ابنَ أخي» ليسن 
.بقولك هذا أبذّلُ لحمي ودمي للثَارء ما أكثيَ ما لا أعرفٌ. إن صبزت 
رجوت د أن تنقلبت بمسألتك» وإن أردتت أن تمضيّ إلى غيري فَآمْضِ 
جَابِهُ في مسألتِكَ في! ساعدٍء فقال: إنما جِنْتُ إليك فلا أستفتي 
غيرك» قال: فاصيزء ثم أجابه بعد ذللفه. 7 1 


وقيل له: إنك تسألٌ عن المسألة» لل طعا لمن اماك 
لأجاب فيها فتتوثّفُ فيهاء فقال: إن فتنة الجواب بالصّواب أشدٌ من 
فتنة المال. 

وقال بعضٌ العلماء: قَنَّ من حَرَصَ على الفتوى» وسابق إليهاء ' 
وثابر عليهاء إلا قلَّ توفيقه واضطرب في أمرهء وإذا كان كارها , 


)١(‏ المصدر نفسة: (ص/559). 
(؟) بنحوه في «السير»: (537/15). 
(9) (ظ): (ما أضنع بمسألنك؟ مسألتك . 


1١545 


لذلك غَيْرَ مختار له ما وجد مندوحة عنهء وقدر أن يُحِيلَ بالأمر فيه 
على غيره؛ كانت المعوّةٌ له من الله أكثرّء والصلاحٌ في جوابه وفتاويه 
أغلب . 

وقال بش الحافى: من (ق/١1*ب)‏ أحتّ أن يُسألَ فليس بأهل أن 
يُسْأَلَ. 

وذكر أبو عمر”" » عن مالك قال: أخبرني رجلٌ أنه دخل على 
ربيعة فوجده يبكي» فقال: ما يُبِكيكَ أمصيبةٌ دخلت عليك؟ وارتاع 
لبكائهء فقال: لاء ولكن اسْتْفْتِيَ من لا علمَ له. وظهر في الإسلام 
أمر عظيم. 

5 لم3 585 9 2 2 إدريفق اي - 

قال ربيعة: ولَبَعْض من يُفتي هلهنا أحقٌ بالسّجن”" من السّراق . 


دخ ينا فنا 


لق في «الجامع»: (؟/67؟7١1).‏ 
(9) (ظ): «بالحبس». 


١ /ا4‎ 


ومن مسائل إسحاق بن منصور الكوسج لأحمد'") ْ 

قلت: رار السك يد ولوسينة 0 
العاف هو حسنٌ ما لم يج 290 ١‏ 
قلت: ا لا مشمنه0 . 
قلت: يقائل اللصة؟ قال إذا كان مقبلة فقائله».بوإذا ول ل قات ب * 
قال إسحاق كما قال» ويناشدّه فى الإقبال ثلانّاء فإن أبى وإلا قاتله . 

تلنث:الضالة"النكدرية؟ قال: الى يكتها إذا أرله عن 3 

لقرانة سفلها عليه قال إسيعا ف كما قال اسئة ننه ْ 
قلت: سئل سفيان عن صب افتضٌ صَرِيةِ قال: 1 
في ماله قال أحمد: يكون على عاقلته إذا بَلَعْ ال قال إسحاق ش 
كما قال سفيان: في ماله. 
قلت: قال سفيان: استفتى يوسففٌ بن , ابن أب ليلئ سُُ ْ 
هذهء فقال: ل قال أحمد: لا بل على عاقلته 
قلت: كأنه أراد + والله أعلم :رشن 5 فسماه مهراء: أو 
يقال : إن. استيفاء هذه' المنفعة منه تجري مجرى جنايته عليهاء فإذا ١‏ 


)١(‏ (ق): «مسألة» بدلا 8 هذه الجملة. 

9) (ق): «يستقبح» ‏ : 

(*) كذا بالأصول» والذي في «المسائل»: 'شَمتْهه وهكذا في مسائل عبدالله زقم 
(086) وابن هانىء: 941/0 وفيها 0 بأن التشميت إذا لم يسمع الخطبة!. 

(5) عامل مثبام بن عبدالماك علي العراق* 1 


١84 


أوجبت مالاً كان على من يحملٌ جناي ولا ريب أن الوطءً يجري 
مجرى الجنّايةء (ظ/8١5)‏ إذ لابَدَّ فيه من عفو أو عقوبة» وجنايةٌ 
الصَِّيّ على النفوس والأعضاء والمنافع على عاقلته؛ وهذه جنايةٌ على 
منفعة الصّبيّة فتكونٌ على عاقلته» وهذا أصوب الاحتمالين» ولم أر 
أَضَِحَابتَا تعؤضنوا لهذا”'" الصيّ ولا وتجهه. 

قلت: أيقطمٌ في الطير؟ قال: لا يقطع في الطيرء قال إسحاق 
كما قال. 

قلت: يا ايه لد[ بتري فر ا وهو خلافٌ 
ظاهر كلاموء إذ يقالٌ: الطيرٌ لا تستقرٌ عليه اليدُ ولا يثبثُ في الجرزء 
ولاسيّما إذا اعتادّ الخروج والمجيء كالحمامء وأجودٌ من هلذين 
المأخذين أن يقالَ: إذا أخذه فهو بمنزلة من فتح القفصّ عنه حتى 
ذهي لهات من الهواءء فإن ملك صاحبه عليه في الحالين واحد» 
وهو لو تَقَلَتَ من قفصه.ثم جاء إلى دار إنسانٍ فأخذه لم يقطع؛ ولو 
صاده من الهواء لم يقطع » فكذلك إذا فتح قَقَصَّه وأخذه من 
والقاضي تأوّل هذا النّصّ على الطير غير المملوك» ولا يخفى فساد 
هذا التأويل» والذي عندي فيه: أن أحمدَ ذهب إلى قول أبي يوسف 
في ذلك» والله أعلم . 1 

(ق/1817) قلت: رجل هه جاريتة ثم وقع عليها؟ قال أحمد: 
أما الرجم فأدراً عنه ولكن أَضْرِيّهِ الحَدَّ محصنًا كان أو غير مُحْصَّنٍ. 

قال إسحاق كما قال: يُجُلَدُ مئةٌ نكالاً كما قال عمر. 


قلت: لعله سمى التعزير حدّاء وبلغ به مئة» أو لما سقط عنه 


)١(‏ (ق): «لمثل هذا؛». 


المسييل 


. الرجم حدّه حدّ الزاني ء غير المحصن. 
قلت: سُئْل سفيانٌ عن رجل قال لرجل: ما كان فلان لِيَلِدّ مثلك» 
ار ا الم رو يده : 
0 00 
قلت: سْثئِل سفيانُ عن رجل قال لرجل: أ نت" أكثر زنًا من 
0 0 ضرِب فلانٌ في الزقاء 0 ما أرى الحَدّ با أرى أن 


و رطا ا ا ده الصّواب بلا ريب؛ 
فإنه أتكى وأوجع من التصريح» وهو ثابت عن عم" , ٠‏ 

قلت: الوه عر يه لس 0 
أو ليتصدّق بصاعء قال أحمد: لا أعلم عليه شيئّاء ويتقرّب إلى الله 
تعالى بما شاء وقد أساء. قال إسحاق كما قال أحمد. 


قلت: الحائك يُدْفعْ إليه الثوب على الث والوبع؟ قال: كل إشيء/ 


فن هذا العَزّل والدار, والدَابّة وكل شيءِ يدقع إلى الوجل يعمل فيه 
على القُْتْ والريع» 0 حيرا" قال إسحاق كما قال , 


قلت: فق ع الي يد 7 ' قوم بإذلهم» أو بغير إذنهم؟ قال: إذا 


)١(‏ من قوله: «ليلد مثلك. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ). 
زفق أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنة 2 (6/ 90ة). 
(1) وهي: أن الني يله عَامَل أهلّ خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع . 
أخرجه البخاري رقم (77748)» ومسلم رقم )١92801(‏ من حديث ابن 2 
رضي الله عنهما -. : : 
(:) انظر «مسائل الكوسج)» رقم .)1١8(‏ 
(0) فى «ظ»: «فناء»؛ 1 


لحرا 


كان بإذنهم فله عليهم نفقه» وإذا كان بغير إذنهم» فُلِمَّ بناؤه» وأحثُ 
إليّ إذا كان البناءً يُنتفع به هنا أحب إلي أن يعطيه النفقة ولا يقلع 
بناءه» قال إسحاق: كما قال سواء . 


قلت: و 5 2 
قلت: رجل ضل بعية َعْجَفْ'' فوجده في يد رجل قد أنفقّ 
عليه حتى سَمِنَ؟ قال: :هق ببغيزاة ادف مَنْ أمرَ هذا أن يأخل.؟ قال 
النبئٌ يكن : «دَعْها فإنَّ مَعَها حذاءها وسقاءها»29 . 


قال إسحاق: إذا كان أخذه في دار مَضَيَعَةٍ فأنفق عليه ليردّه إلى 
الأوّل وَيأَخْدَ النفقة كان له ذلك . 


قلت: ولا يناقض هذا قاعدَتّه فيمن أدّى عن غيره واجبًا بغير إذنه 
أنه يرجع عليه؛ لأن هذا متعدٌ بأخذ البعير» حيث نهاه الشارع عن 
أخذهء والله تعالى أعلم. 


.)١١( «مسائل الكوسج» رقم‎ )١( 

0) أي: ضعيف. 

(9) أخرجه البخاري رقم :)41١(‏ ومسلم رقم )١971(‏ من حديث زيد بن خالد 
الجهنى . 

(4) «مسائل الكوسج»: رقم (115). 


١0١ 


فهرس موضوعات المجلد الثالث 
- فصل: في قوله عز وجل: 8 أدْعْوا رَيِّكُمَ تَصَيُعًا وَكُفْيَةٌ . . . * إلى 
قوله: « قَرِيبٌ قت الْمْحَسييتَ 42 وانتمالهما على ذانب توعي 


الدعاء ‏ العبادة والمسألة - د ةر 
- فصل في قوله تعالى : ِنَم لا يحب المفكريت حت 493 ماد من 240671071 
- فصل : في قوله تعالى: « وَلالفْيدُواف الايْضِبَندَإِصَلسِهَا4 ١‏ اننا" 
- فصل : في قوله تعالى: # ودعو حَوفاوطلَ و ع موا ا م لتب لاخر 
- فصل : في قوله تعالى : « إنَيحمَ أله َرِيبٌ د مر الْمْحْسِينَ4 .. ١5م‏ 
- فصل: في الإخبار عن الرحمة -وهي مؤئثة - بقوله: ال كيك » 

وهو مذْكّرء وفيه اثنا عشر مسلكًا د خا اب اام و ليا 11 
- المسلك الأول لوس لني ا ا ال ا 1 
- المسلك الثانى ولع مدني وجو جو اي و ا و ا 
-:المسلك ‏ الغالك طاح او اماي امس «امسصواماما محوو ل لق ب 1117 
- المسلك الرابع را اا بقع جف و اا ا 
المسلك الخامس 000110111 اا 0 
- المسلك السادس 6ب_-_--ز دز 010137 00 
المسلك السابع كما وج جم بالودو داف الجاع لاه سمت ا مم 
المسلك الثامن فا باو وا لوا قم اولوت امد لمم اس ا ما ال 1م 
المسلك التاسع ا 1 ااا 0 
المسلك العاشر 7 00 
المسلك الحادي عشر 0 
- المسلك الثاني عشر اعرد ف ملق اندوع و ولع دياوف ا الفا خا 


فائدة: تقسيم المبتدأ إلى مفرد وإلى جملة. وتفصيل ذلك .... 8894م 
- فصل : حكم الخبر إذا كان واقعًا موقع الخبرء وليس هو نفسه خبرًا ٠.‏ 487 


دنا 


- فصل: في اسم الفاعل وجهان إذا اعتمد على ما قبله أو كان معه ' 


قرينة مقتضية للفعل وبعد اسم مرفوع [ز[ز[ز[ ز [ [ز[ ‏ [ز[ [  [‏ 11111111 0 
فصل : قولهم: ظروف الزمان لا تكون أ خبا خبارا عن الجثث» لسن : 
على إطلاقة كد وي ون ا موا اا ا 11 


- فصل : قوله عز وجل إن اأذيب. كُفَْروا سَوَآءُ عَكِ عَلَتِهِمَ ءَأَنْدَّرِتَهُمْ م لم 
ززم مثو 7 »© ونحوها من الآيات مما أشكل إعرايه ... 4:86 


- فصل : في إعراب الآية السابقة الم 0ه ْ 
- فصل : ما بال الاستفهام في الآية» مع أنها خبر محض؟ ا 


- فصل : الكلام على واو الثمانية» وأنه ليس عليها دليل مستقيم .. 9١8‏ : 
'-فصل: مذاهب النحاة في «لولا» إذا اتصل بها ضمير متصل .... 45١‏ 


- فصل : في المستئنى من أي شيءٍ هو مخرج؟ 9 
- فصل: المستثنى إذا جعل تابعًا لما قبله» فهل هو بدل أو عطف؟ 

وتفصيل ذلك ...: كار اا م ا لاس ا 3 
- فصل: الاستثناء في قوله تعالى: 8 قل لا يسَلهُ من في السَمَوات وَالْارْضٍ 

ليب إِلَّا هذه والكلام عليه الجيع لو و ا ال 31 
- فصل : في الاستثناء » المتقطع ومعناه. وذكر أمثلة 316 
المثال الأول: ....: ا و ف و 1 
دالمقال القاي. مح د ل ا 
- المثال العالث: و م ا ل 1 ا 110 
- المثال الرابع : ا لم مور اخب ‏ ااة رلكة 
المثال الخامس: . . .: طية د اكوا 1 طب ابا و م م العامة 
د الكال السادس: ا 111110 ز 1 00 
- المثال السابع : 1 1 [ 1 01 
المثال الثامن : اا و مدو لوو للقت 
- المثال التأسع: ..... وق امسا قر اوم ا ا 411 


- المثال العاشر: ..... اال تود وكلر اش كا جا ورا 3 


المثال الحادي عشر: ا ا و 921 


المثال الثانى عشر: ا اك 
- المثال الثالث عشر: ا ا 1 
المثال الرابع عشر: ااا غ212 
المثال الخامس عشر: 1 1 0 
- المثال السادس عشر: 1110 [زذ[1[|[ز[ز[ز[ز [ ز[ز ز ز 0 10110 
- فوائد شئَّى منقولة من خط القاضى أبى يعلىٌ ‏ رحمه الله - ند 
فائدة: فى صلاة الاستسقاء .2..2.. لج د كد ال روقة 
فائدة: 00 الخوف العم سعورر وا اسرد مودس فالسوسن م عي 881 
- فائدة: في صلاة الخوف على الدواب أو تأخّر إلى طلوع الشمس . 455 
- فائدة: في رجل دخل في صلاة فرض ثم أقيمت الصلاة اع ف للوهة 
فائدة : في رجل دخل المسجد يظنهم قد صلواء فيصلي ١‏ ثم 

أقيمت الصلاة حو و ا ف او امد لخ امه 
فائدة: في العشاء إذا وضع وأقيمت الصلاة مذ سوس لدوم ام وج أققة 
- فائدة: إذا أقيمت الصلاة متى يقوم المأمومون ا عو اج 
فائدة: في انتظار الومام للمؤدّن كه ونح واو اه ل ل 51 
فائدة: أين يضع المصلي نعلَيّه 4ب اسوك اوه ا 7 
- فائدة: هل يؤخر الرجل الجاهل أو الصبي من خلف الإمام؟ ... 457 
فائدة: فى توطين المكان فى المسجد ل[ 00011 
- فائدة : في موقف المأموم من إمامه؛ وهل يؤم الغلام في الفريضة؟ فاك 
- فائدة: في علة منع البالغ من مصافة الصبي كوم و ونوا يع عي هاي 
- فاتدة: فى موقف الجماعة إذا كانوا جماعة الوا ال 
- فائدة: في صلاة المأمومين على علوء أو كان بينهم وبين الإمام 

نهر أو طريق أو حائط ا ب الم ا لبة ابة الم بو ي 1 وقاة 
- فائدة: في رجل مكفوف في الصف. فلما أراد أن يركع التزق من 

معه بصف آخر وبقي وحده. هل يُعيد؟ ك0 


١046 


فائدة : في وضع القدمين في القيام والانحدار إلى السجود 


- في رفع اليدين في التكبير» ونشر الأصابع معد را اانا مو 
- فائدة: اختلاف قول أخمد في رفع اليدين فيما عدا المواضع الثلائة . ٠‏ 
- في صفة وضع اليد على اليد ا ل ا 
في موضع الوضع» والاختلاف فيه و ل 


- في الالتفات في الصلاة اا 
الافتتاح في الصلاة م ا 


- الجهر بآمين في الصلاة ا 00 ا 


الاختلاف فيمن لم يقرأ الفاتحة أول الصلاة 0 
- الفرق بين ترك الإمام. القراءة وتركه الطهارة م م مكو نج مت 


- اختلف قوله في الصلاة بغير الفاتحة سج المع اجا م 1 
- اختلف قول أحمد في قراءة القرآن في الفرائض على التأليف على 

سيل ارس لم لبد اول 1ن ا ابا رق ا وف الف ف ا 
- مسائل في القراءة في؛ الصلاة امام دحوو لمكي مسبو ا 
اومن خط القاضي مما قال انطيته:من كنات الصيام ‏ لأبي تخفض "١.‏ 
- ومن خط القاضي - أيضًا مما ذكر أنه انتقاه من كتاب «حكم , 

الوالدين في مال وإلدهما» - جمع أبي حفص البرمكي 0 
-عتق الأب جارية اينه' ا اام 2111111111111 7 


إذا قبض الأب صداق ابنته ”1#آ5آ 


الاختلاف فيما أخذه الأب من مال ابنه» ومات ووجده الابن ع 


هل 'يأخذه؟ رمه الراي مود اليو وااممااة وو و 1 
- في تصرف الأم في مال ابنها بغير علمه 011 0 00 


- كلامه في الرجل يقع على جارية أبيه أو ابنه أو أمة 210701010 


إذا وهب لاننه..جارية: فأراد أن يشتريها ا ا 1 


حكم الهبة لبعض الأولاد دون بعض 000 


لحري 


99 


50 


- فائدة: إذا مات ولم يسو فهل يرد؟ روايتان الطاري امون ا 11 


- ومما انتقاه من كتاب «أحكام الملل» لأبي حفص - أيضًا ‏ .... ١64‏ 
- ومما انتقاه من خط أبي حفص البرمكي مع اد ع لا ا ا اا 
- ومن خط القاضي - أيضًا - 1 ا ل ا ين تنا 
- ومن خخطه - أيضًا ‏ من تعاليقه اق ا او لكا 
عذاب القبر عض اوج جل و ب وو اس ا ااا 
أرض المحشر ا اا 
- هل الآخرة دار تكليف وأمر ونهى؟ 0 اا 00 
- في قول: «أنا مؤمن وأنا ولى» , ا و 1 
دافي المعاملة من كان كل هاله أو يمظن حرام مسن ويه لأعان مت 
- ومن خط القاضي من جزء فيه تفسير آيات من القرآن عن الإمام 
أحمد اجا ا الو ل مشي ومس جلي و وماج قي فا 0 
- فوائد شتَّى من كلام ابن عقيل وفتاويه امال روس ب ل و 6 
- سؤال وجوابه عن حاكم يحكم بالفراسة» وأنواع السياسات ... ٠١78‏ 
- ذكر مناظرة بين فقيهين في طهارة المنيّ ونجاسته ل ا 


- فائدة: إذا علّق الطلاق بأمر يعلم العقل استحالته عادة ليل 
حادثة : هل يجوز نقل وقف خرب إلى عمارة الجامع الذي لا غنى 

للقرية عنه جم وا مل كر و لقم ل و ملم ال د و و ود لام م ما 
- حادثة : في رجل قال لامرأته: «أنت طالق لا كلمتك وأعاده» . ٠١66‏ 
- فائدة: الاستدلال على الوصية لأهل البيت بقوله : # قل لَه حل عَكدِ 

را لا الود فى الْشرَقُ» والجواب عن ذلك مخ طن سه ةا 
فائدة: في القرعة وكونها طريقًا لاثبات الأحكام؛ والتعجب ممن 

أنكر ذلك» وذكر جملة من عجائب أهل الرأي لوم اا شب لأا 
فاتدة: ماتت نصرانية في بطنها جنين مسلم واوخو ا اي و ل 
- فائدة: في العتق وهل هو قُرْبة؟ بعر لولاا ع افا 


فائدة: سكرة الرزياسة] كسكرة الخمر عو ع ساسا مساك اا 


فائدة: سؤال عن رجل له ماء يجري على سطخ جاره 1 
- فائدة:. عن رجل قالت له زوجته: «طلقني» فقال: (إن الله قدا 

طلقك») 1111 1 |[ ا 
فائدة: عن رجل أوقف دابة في مكان» فجاء رجل فضربها فرفسّته 

فمات 171710 حاتت أ لت ال وس تود اي 1 
فائدة:. في جواز أخذ فقراء بني هاشم الزكاة من أغنياهم ...:. ٠١14‏ 
فائدة: أيهما أفضل ججرة النبي كل أم الكعبة؟ م لم و طم 
فائدة:. في الأناة والتريث حال هيجان الطبع ب ا 
. - فائدة: في جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجهء وجواز البيان بالفعل ٠١55‏ 


فائدة: فى قوله يكل : «من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها 

حتئ تدفن فله قيراطان» هل القيراطان غير الأول أو به؟ ... (٠١55‏ 
فائدة: المراد بالقيراط فى هذا الحديث ا ا ال 
فائدة: قو د د «من عزى مصابًا فله مثل أجره» كا 
كانه سعد لامي #أقباواذوق الهيئات عثراتهم إلا.الحدود) لا 
فائدة: اعتراض نفاة:المعاني والحكم على مثبتيها في الشريعة . ٠١/٠‏ 
فائدة : 2 ابن عقيل على كشف المرأة وجهها في الإحرام. . 

والرد عليه ٠...‏ مخ قم حو فحنا الوافلة ال مالساي ا 
- فائدة : تمريج عل إيلحات ا رعاة اق تحلي كران والهز قم ٠‏ 
فائدة : في قول يهودي: لا نتكر أن محمدًا بعث إلى العرب.. . 

وإقراره أنه جاء بالحق. هل هو مسلم؟ ممم ووم ماقو لايد 
فائدة : في غلبة الح على العلم ا 000 


فائدة: الهدية تفقأ عين الحكم 000 
فائدة: الأموال التى يأخذها القضاة أربعة مم ا نا 
فائدة: فى الحلف اك بشي لديو الوم مم مح سلا لزت 


فاتدة: فى الصلاة على الحامل ممع الم مادا باجو وري بو سف لج الجر 
قائنةة (إذا حب طبه ليزيلة تكنه انم جم عدون مره ل وو او ادا 
فائدة: فيمن سرق شيئًا لم يبلغ النصاب فيه ما يكمل النصاب ولم 
يعلم به تمع انو اع لامي ورد اخ بت ال ف ال أ اف م ل 1 
فائدة: رجل له على آخر قود في النفس والطرف» فقطع الطرف 
فسرى إلى النفس» » هل يسقط حكم القود بالسراية أم لا؟ ... للملا 


- فائدة: فيما يؤخذ من الذمي التاجر إذا جاز علينا و لبط سو 1 
- فائدة: في كَنْبٍ المهر في الديباج ا ا و نوص كا 
- فائدة: لماذا طلب في الزنا أربعة» واكتفى في الإحصان باثنين . ٠١85‏ 
- فائدة: فى عطية الأولاد ا الج ا و 1 ااا 
فائدة : فى التجاننة الشرفية الم الول راطم مادو مو كارا 1 
- فاتدة : 0100 النساء بالخصيان والمجبوبين ني انق 1 
فائدة: في جواز قول من يعزي رجلاً بطفل: «قد دخل بعضك 
الجنة فاجتهد أن لا تتخلف بقيتك» 0 ا 
فاتدة: فى حديث الجمعة: «طويت الصحف») لكين م 1 
فائدة : إذا ذبح الناكاك ابمط ةلي المام ع تم ل 
- فائدة: في تفضيل النكاح على التخلي لنوافل العبادة لا 
فائدة: من أدلة وجوب الجماعة ما و سو وا لك و تر 
فائدة : الخلاف في كون عائشة ة أفضل من فاطمة ممم السسس نا 


- سؤالات شتى لشيخ الإسلام في مسائل التفضيل (الغني الشاكر 
على الفقير الصابر ‏ ليلة القدر وليلة الإسراء ‏ يوم الجمعة ويوم 
النحر ‏ خديجة وعائشة صالحي بني آدم والملائكة) . . ١١١5-١١١7‏ 
- فائدة: في تفضيل السمع على البصر لاع مام ما لا ام ا 1 
فائدة : في تقوم البضع في ملك الزوج وثمرة ذلك ١16١-١٠48...‏ 
- فائدة: إذا خاف الهلاك وأبى صاحب الطعام أن يبذله إلا بعقد ربا . ١١١١‏ 


04 


فا 
فا 
فا 


ئدة: ذمي قضى دينه من ثمن خمرء فأبى أن يأخذه المسلم :. 1١١‏ 
ئدة: إذا غصب مالاً وبنى به رباطا أو نحوهء 'فهل ينفعه ذلك؟!. 31117 
ئدة: من ترك ديئًا فلم يستوفهء فهل المطالبة به في الآخرة له أوا . 

لولده؟ 2050000 لمحن سس ور البو خم 1 


فائدة : السرّ في اشتمال #الم 43 على هذه الحرؤف الثلاثة . ١١19‏ 
- مسائل في المخنث واللوطي وشارب الخمر في رمضان 111 
فائدة: بركات الإخلاص من ترجمة أبي إسحاق الفيروزآبادي شيخ ٠‏ 


.قا 
فا 


ابن عقيل 0 ا 0 اا 


ئدة:: عوتب ابن عقيل فى تقبيل يد السلطان» وجوابه نينا 
3ه موال على الأائلين كثر تارك الشيلفة ا توجرانه ساكل 
ئدة:' اشكال وجوابة عن أن الجنة لا موت فيها تطخ وام ا 
كذة: تفسير «الدنيا سجن المؤمن» ا مرا 
كدة: في المدح فوق الرتبة ا الما و اط م ا 110 
تدة: .في مخاطبة الناس امي دون ألقابهم 111 
ئدة: الناس بالنظر للأسباب أربعة أقسام اط ا ل ا ا 
كدة: معنى قول أحمد: «إذا تزوج العبد عتق نصفه» رك 
ئدة: -حذار حذار من أمرين لهما عواقب سوء ا 
ئدة:: حادثة وقعت في أيام ابن جرير لي نا 
تدة: في تفسير # إذا النّمس مورت (. . . ع ا وو 111 , 
ئدة: الدليل على حشر الوحوش 1 ع فم ازمر سا ع ل 111 
كد التحتكمة في التشديد في أول:التكليف قم التيسيرافي أغيره' :1178 
تدة: 'زوجة طلبت! الطلاق فقال الزوج: (إن كنت تريدين أن'' 
أطلقك فأنت طالق» هل يقع الطلاق أم لا؟ 6لا 
تدة: في النية هل تشترط للطهارة أم لا؟ وتفضيل الحجّاج: في ! 


ذلك 00 ا ل و ل ةا 


فائدة 


فائدة : 


فائدة 


فائدة : 


- فائدة 
- فائدة 
فائدة 
فائدة 
فاتدة 
فائدة 
فائدة 
فائدة 
فائدة 


فائدة 


فاتدة : 


: في دفن من لم يجد الكفن 51110101101710 


: فى قول العامة «نْسَيّات) ال اخ امس احج ورم 1 ارو د تي 


وفيها فوائد شتى مهمة اماك م اه ل و 1ه 


لمك اا 


سر النشبيه قق"قوله "قثن الع بالترةاشير وكائما ضبع يذه 
في لحم خنزير ودمه» عع م ره يام يها :عر بول أ مره رما ا لاا 


١١617 


: في تشبيه البقر التي رآها النبي كل تنحر بالنفر الذين أصيبوا 
فى بدر ا ا الي ا ل 


في قول عيسى «آمنت بالله وكدَّبت بصري» خش سن ده 


في قول النبي يكل : «الأنبياء أولاد عللآات» 200007 
: في قوله: أَسْرَئ يعَبَدِ» دون «بعث وأرسل» 1 
: وفيها الاستنباط من حديث شق صدر النبى عله 2106 


: في الفعل وما ينشأ عنه من مفسدة» ومرتبته بحسبها ... 
في قول الملائكة للنبي يلل : «مرحبًا» 0000 
في معنى قول النبي كَللهِ: «والله لا أحملكم ولا عندي 


أحملكم عليها ل ا 


فائدة 


فائدة: 


: معنى أن يوسف أوتي شطر الحُسْن 1 


القيامة») نف تحط ا نف نوو 0 وسو افو و 1 ف ا بتري و ل و 1 


فائدة 
فائدة 
فائدة 


فائدة 


: السرّ في خروج الخلافة عن أهل بيت النبي عل 0 
: في شراء مكان مسجد المدينة من اليتيمين م ار 2 
: في استئجار النبي كلْهِ عبدالله بن أريقط دليلاً في الهجرة . 


١١ /اه‎ 


١15 


١1١ / 


١١8 


في حديث عبدالله بن جحشء» وإرسال النبى له ومعه كتاب 


١ 


وألا يفتحه إلا بعد يومين باه ا ا ما ا 1001 
فائدة:. في .معنى قؤل النبي كد لقتيلة بنت الحارث لما سمع .. 


شعرها فى رثاء أخاها و ع ورت ع اوس ال الم ل لات 
فائدة: اشكال وجوابه فى قضة كعب بن الأشرف ا ره 
- فائدة: احتجاج من إيقول: إن النواقل تلزم بالشروع يحديث: ١لا‏ 
ينبغي لنبي إذا لبسل لامته أن ينزعها. . ١‏ ا كك ااا 
فائذة: في شؤم الآباء على الأبناء اا و سم اليم د اذا ٠‏ 
فائدة : فى التفدية بالأبوين لوف اج سام و ودوك تممه كأزا 
د قائد ةنق اتويت أ إن ب للها | راط اسيل م م اا 
فائدة: فى إطلاق السْيِد على البشر 9 لمعته مم اق له لات 
فوائد: فبها تدك دواع وأشعار مختلفة الأغراض .5 -1١9/5‏ 031778 
- فصل : وفيها فوائد لغوية ممه نم اك عمسي ات ةو ا 11 
- فصل لاي ادبن اليو ما سو مالقا 
- فصل : منه 00 ف واس ل و ا 1014 
فصل : من المتفق ول وفوائد أخرى" 1 ا 
فصل : في قصة آدم ' ا ا و ا ا ا 1 ١1‏ 
فصل : فيه الكلام على منصب الخلة [ ز [ 1[ [ذ[ 1[ ز[ز [ [ [ [ 0000 
- في قول لوط عليه الإسلام طا يمّوْمِ موْلَة باق » وما فيه من آداث ١١914‏ 
حكم .ومواعظ [1[|[|[ذ[ز|ز| ز [ ز ز[ ‏ ااا 
فائدة: الغوص على: دقاتق المعانيى وتجاوز قالب اللفظ لمرشفا 
فصل: حكم ومواعظ 0 ا الف 
فائدة :” مو تر لاسا له 9 رون 
فائدة: بيت ار يشتمل على أربعين ألف وثلاث مئة 
حيس ايد 1 
:: في صو دول الشرط على الشرط لسعو م ل ا 


رن 


- فائدة: قولهم: «الأعم لا يستلزم الأخص عيئًا» م اي 6 
- فائدة : الفرق بين حمل المطلق على المقيد في الكليّ والكلية ١747‏ 
- فائدة: يفرق بين الأمر والنهي في حمل المطلق على المقيد ... ١747‏ 
- فائدة : ١‏ من شروط حمل المطلق على المي ألا قب يقدين متاق ١‏ 
- فائدة: ومن شروطه ألا يستلزم حمله تأخير البيان عن وقت الحاجة ١١44‏ 


فائدة: هل يحمل ١نهى‏ عن بيع مالم يقبض" على الطعام لقوله: 


«نهى عن بيع الطعام قبل قبضه) تطح وام نم ا ارا ار 114 

فائدة : : في تخصيص الطهور بالتراب في قوله: : «جعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًا» بلفظ : «وترابها طهور») تمو عو اا عط الك 117 

- فائدة : 0 لمذهب مالك في تحريم جميع نساء الرجل إذا 
: إحداكن طالق 000 0 00 0 
0 ا ا انا 
- فائدة : رفض شيءٍ من الأعمال بعد الفراغ منه م 1 
- فائدة: اللأسباب الفعلية أقوى من الأسباب القولية م ا 
- قاعدة : الحائض إذا انقطع دمها فهي كالجتب لموناة وا “وم 

- قاعدة: في المسائل التي يتعلق بها الاحتياط الواجب. ومدارها 
على ثلاث قواعد وكا يعي اللو اا أل امد اوور اام دا 
- القاعدة الأولى : في اختلاط المباح بالمحظور حمًا لسو وا 
القاعدة الثانية : في اشتباه المباح بالمحظور و ل و ةا 
- فصل: في القرعة واثباتها وتفصيل ذلك ع3 اباي وح اح اا 
القاعدة الثالثة : في الشك» وفيها أربعة عشر مسألة عع ا 1 
- فصل : في التورع عن الفتياء وطريقة السلف في ذلك 0 
- من مسائل إسحاق بن منصور الكوسج لأحمد لاما ا 1 

ند د فن 


قن 


راو اجَوندَلْتَهاينأعَالٍ 
)0( 


ىلا ع 
الك 

لآ أ مر 
١7 ٠‏ مق 


ل كآ” سى 5ت عي 25 ]> م مآ 0 مدع 00-6 
الإمام َي عب دِأَفْمح لبن إن بكرن أيُوبٍ أبن قَيّوِالجَوْرتَة 
دلوة ١ملا)‏ 


سمعلء 


1 
ا 
ا مل ال مم 4 

ستَمُويْل 

من مو م و 00 

مُوْسَسَة سَلِعَان عبد الع رِيرالرَا حي امارريّة 


امجحلها ليجع 


النشررافزمع 


فصول20(7 
فى أصول الفقه والجدل وآدابه والإرشاد إلى النافع منه 


كما جاء”'2 فى القرآن والسنة 


فصل 
التكرة في سياق النَّفي تعمٌء مستفادٌ من قوله تعالى: #وَلَا يَظِيِمُ 
رَيّكَ لَحَدًا 489 [الكهف: 19]» « قلا تَعْلَم تقس مآ أَحفىَ طم من فَرَهَ عبن 4 
[السجدة: /ا1]» وفي الاستفهام من قوله: # هل تعد لم سَويًا» [مريم : 0 
5 3 ل يي ماس لسر رح سصس سو هل 
وفي الشرط من قوله: #فَإِماثرِينَ مِن الْبْشّرٍ لحدا» [مريم: 011١‏ #وَإِنَ 
َحدينَ ألْمشْركيرك> أسْتَجَارَك 4 [التوبة: 1]» وفي النهي من قوله: # ولا 
يلقت مِنحكُم أَحَدٌّ 8 [هود: 014١‏ وفي سياق الإثبات بعموم العلّة 
والمُقتضي» (ق/+١*ب)‏ كقوله: # عَلمِتَ نفس مآ أَحَصَرَتٌ © [التكوير: »]١4‏ 
وإذا أضيف إليها (كلٌ) نحو: اوََدَتَ كل تين [ق: ١1]ء‏ ومن عمومها 
بعموم المقتضي : #وَتَقيس وَمَاسَوَنهَاْرب؟© [الشمس: 7]. 
فصل 
ويستفادُ عمومٌ المفرّد المُحَلَى باللام من قوله: 8 إنَّ لشن لتي 
خُسَرٍ 47 [العصر: 017 وقوله: # وسيعلم الكافذ 74" [الرعد: 47]» 
#وَيفُولُ الْكَرٌ © (البا: ٠4]ء‏ وعمومٌ المفرد المضاف من قوله: 


)١(‏ (ق): «فوائد شتى». 

إفعة ع)2: «مما كان»4. 

(*) هكذا في جميع النسخء وهي قراءة أبي جعفر ونافع وأبن كثير وأبي عمرو. 
وقرأ الباقون « وَسَيَعْه لْكُتّرُ», انظر «المبسوط»: (ص/5١5).‏ 


ا 


دق هت كلمت ريا ووو [التحريم: 7 وقوله: دكت كت بق 
0-0 [الجاثية : ٠174‏ والمراد: جميع م الكتب التي أحصيتثٌ فيها 
أعمالّهم . ْ 


وعموم الجمع المحلى باللام (ظ/6١١اب)‏ من قوله: و وا ليل 
قت # [المرسلات: ١لا]ء»‏ وقوله: ُِ وذ مذ من لين َه 4 


صر 


[الأحزاب : 217 وقوله : ! 8 إنَّ المُسلييت وَأَلْصْتَلِمَتِ © [الأحراب: 86]. 
إلى آخرها. والمضاف من قوله: دك امن أله وَمَليكيدء وي رسيو 4 


[البقرة: 2117865 وعموم أدوات الشرط الء0؟ من قوله »و ل 

من الصّلكات ومو مُؤْوِرِب ذلا يداف ظلما ولا هَضْما 4 [طه: 6]117 وقوله: 
5 حَمَن يَكَمَلَ ينال در حير صَرَةُ 45 [الزلزلة: »]» وما تَفْمَُومِنَ 
كر يَمْلَمَه أ [البقرة ا 76 100 
وقول ٠‏ لوعت تا كر كرا مُجُوهك عط 4 [البترة: 014»: وقوله: 
# وَإِدًا ريت لذن ون ف مق 7 0 لقم خمت]ء # دا جَآءكَ 
لبح ومن بعَايَنَا ققُلٌ سَكَنمُ عَكِكِ 4 [الأنعام: ؛ 


هذا إذا كان الجواب طلبًا مثل هاتين الآيتين فإن كان خبرًا ماضيًا لم 
52 م رسام 


يلزم العموم ٠»‏ كقوله: .9 وَإِذَا روأ تحترَءً أو لَوَا أنقضُوأ إِلَيَا4 [الجمعة: »]1١‏ 
واظ] 11 التكيثرن اتنب ريك رول )4 [المنافقون: .]١‏ 


وإن كان مستقبلاً فأكثر موارده للعموم كقوله : اه وَِذَا كالْوهم أو وَرنوهُمْ : 
سرون * [المطففين: 7]» وقوله: « وَإدَامَوأْبهمْ يامو [المطففين: 90]»: 
وقوله: 8 | هم كوا ديل ليع لآ كه امكو * [الصافات: 886]ء 


وقد لا تعهٌ كقوله ( تاداهم نيك د مَهُمْ # [المنافقون: ا 


0 (ظ وق): هللا 1 


فصل 

تعفاد كرون الأمرالنطاق الرصوب ع قل حالف رسيي 
إِيّاه عاصيّاء وترتيبه عليه العقاب العاجلّ أو”2 الآجلّ. 

ويستفاد كون النهى للتحريم من ذم" لمن ارتكنهه' وسلميعة 
عاصيّاء وترتيبه العقابَ على فعله. 

ويستفادُ الوجوبي: بالأمر تارة» وبالتصريح بالإيجاب والقّدْض 
والكَتْب»ء ولفظة «على»»؛ ولفظة «حق» على العباد وعلى المؤمنين» 
وترتيب الذم والعقاب على الترك؛ وإحباط العمل بالترك؛: وغير 
ذلك 

ويستفاد التحريمٌ: من اللّهيه والتّصريح بالتحريم والحظرء 
والوعيد على الفعل» وذم الفاعل» وإيجاب الكفارة بالفعل. وقول: 
«لا ينبغي» فإنها في لغة القرآن والرسول للمنع عقادٌ أو شرعًاء 
ولفظة: ١ما‏ كان لهم كذا»""»: «ولم يكنْ لهم»» وترتيب الحدٌ على 
الفعل» ولفظة: «لا يحل ولا يصلح»»؛ ووّصف الفعل بأنه فسادء وأنه 
من تزيين الشيطان وعملهء (ق/4١5)‏ وأنّ الله لا يحيّهء وأنه لا يرضاه 
لعباده» ولا يُرّكّي فاعِلّهء ولا يكلّمهء ولا ينظرُ إليهء ونحو ذلك. 


وتستفادٌ الإباحةٌ من الإذن والتخيير» والأمر بعد الحظرء 
الجُنّاح والحَرّج والإثم والمؤاخذة. والإخبار بأنه معفرٌ عنه» وبالإقرار 
على فعله في زمن الوحي. وبالإنكار على من حرم الشيءً» والإخبار 
بأنه خلق لنا كذاء وجعله لناء وامتنانه عليئا به» وإخباره عن فعل مَنّْ 


220 (ع0: ادون». 
0) (ق): «كذا وكذا». 


مَبْلَا لَُ عَيْرَ ذام لهم عليه» فإن اقْتَرنَ بإخياره مد '" دل على رجحانه 
استحبابًا أو وجويًا. 


5 زفق 
فصل 
وكل فعل عظّمه الله ورسولهء أو مدحه» أو مدح فاعلّه لأجله 


أو د فرح نه أو أحبّه أو أحتّ فاعلّه, أو رضي به أو رضي عن فاعله) 
أو :وضفة بالطتيية أو لتك أو الخئد 0 أو انضية “شبيًا لتحبته *] 
لثواب عاجل أو آجل» أو نَصَبَهُ سببًا لذكره لعبده» أو لشكره لف 
لهدايته إياه» أو لإرضاء فاعلهء أو لمغفرة ذنبه وتكفير سيئاته» أو 
أ 
أ 


ا 


لقبوله أو لتُضْرة فاعله» أو بشارة فاعله أو وَصّف فاعلّه بالطيب». أو 
وَضّف الفعل بكونه معروفًاء أو نفى الحزنَ والخوفٌ عن فاعله» 
وعده بالأمن» أ نصبه سببًا لولايته» أو أخبر عن دعاء الؤسّل بحصوله» 
أو وصفه بكونه قُربةٌ 0 أقسم به أو بفاعله» كَالقسَم بخيل المجاهذين 
وإغارتهاء أو ضحك: الكبٌ جل جلاله من قاعله أو عجَبه به فهو 
دليلٌ على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب. 


: 0 
وك فعل طلب الشرعٌ تركه أو ذم فاعله» أو عتب عليه أو لغنه 
أو مقته أو مَقَتَ فاعله22» أو نفى مكيّتَهُ إيَاه أو محبّة فاعله» أو نفى 

1 , (ظ) زيادة: «مدح فاعله لأجله»‎ )١( 

(0) هذا الفصل وما سيأتي إلى )١1817/4(‏ نقله المؤلّف من كتاب «الإمام في ..بيان 
أدلة الأحكام؟ : (ص/ 47 وما بعدها) للعزّ بن عبدالسلام . 

(0) (ع): «أو المن يه».. 

(5) انظر «الإمام»: (ص/ر ه١١1 )٠١6-‏ للعرٌ. 

)2( (ق): «أو ذم قاعله,, أو عيب عليه» أو مقت فاعله» أو لعنه أو نفى ١‏ . 2( 


لوي 


الرضى به أو الرضاء عن فاعله» أو شبّه فاعله بالبهائم أو بالشياطين» 
أو جعله مانعًا من الهدى أو من القبول”' 2 أو وصفه بسوء أو كراهة» 
أو استعاذ الأنبياء منه أو أبغضوهء أو ججعِلَ سببًا لنفي الفلاح» أو 
لعذاب عاجل أو آجل» أو لدم أو لومء أو لضلالة أو معصية» (ظ/9١5)‏ 
أو وْصفَ بخبث أو رجس أو تَجَسء أو بكونه فسمّاء أو إثمًا أو سببًا 
لإثم أو رجس أو لعن أو غضبء أو زوال نعمة أو حلول نقمة» أو 
حد من الحدودء أو قسوة أو خزّْي أو ارتهان نفسء أو لعداوة الله أو 
محاربته» أو للاستهزاء به وسّخُريته» أو جعله الرب سيبًا لنسياته 
لفاعله» أو وصف نفسه بالصبر عليه» أو بالجلم والصفح عنهء أو 
دعا إلى التوبة منه» أو وصف فاعله بخبث أو احتقار» أو نَسَّبه إلى 
عمل الشيطان وتزيينه» أو نولي الشيطان لفاعله» أو وُّصفَ بصفة ذم؛ 
مثل كونه ظلمًا أو بغيًا أو عدوانًا أو إثمّاء أو تبرأ الأنبياءً منه أو من 
فاعلهء أو شَكوا إلى الله من (ق/4ا“اب) فاعلفء أو جاهروا فاعله 
بالعداوة, أو تُصبَ سبيًا لخيبة فاعله عاجلاً أو آجلاً؛ أو * 05 عليه 
حرمانٌ الجنّة» أو وُصف فعا بأنه عدر لله أو أن الله عدوف أو أعلم 
فاعلهُ بحرب من الله ورسوله. أو حمّل فاعله إثم غيره» أو قيل فيه : 
١لا‏ ينبغي هذا ولا بالج ٠‏ أو أمرَ بالتقوى عند السؤال عنهء أو أمر 
بفعلٍ يضاده. أو هَجْر فاعله. أو تلاعَنَ فاعلوه في الآخرة وتبرّأ 
بعضهم من بعض » أو وَصّف فاعله بالصّلالة أي أله ليس نين الله ذي 
شيع أو أنه ليس. “من التسول وأصحابه» أو قُرِنَ بمحرم ظاهر 
التحريم في الحكم والخبرُ عنهما بخبر واحدء أو جَعَل اجتنابه سبيًا 


)22 «أو من القبول» ليست في (ق). 
(؟) (ظ): «ثبت)2. 


ا 


للفلاح. أو فغْله”'' سيبًا لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين» أو 
قيل لفاعله: «هل أننت منته)؟ أو نهى الأنبياء عن الدّعاء لفاعله' أو 
رتّب عليه إبعادًا وطردًا. 


لفظة: «قتل من فَعَلهه» أو: «قاتل الله من فَعَلها أو أخبر أن. ' 
فاعله لا يكلكه اله يوم القيامة ولا يتن إليه ولا ركد وأن الله لا 
يُصَلِحّ عملت ولا يهدي كيدة» وااقاعة لاا اقلق ولا كوف يرم العامة 

من الشهداء ولا من السُمَعاءء أو أن الله يغارُ من فعله7؟ '» أو نبه على : 
وجه المَفْسَدَة فيه» أو,أخبر أنه لا يقبلٌ من فاعله صرفًا ولا عَذُْلآَه أو: 
أخبر أن من فعله فُيْضْ له شيطان”" فهو له قرينٌ» أو جَعَل الفعلٌ نيبا ' 
لإزاغة الله قلب فاعله. أو صرفه عن آياته دفر كلامهء أو شسؤال. اللو 
سحاد عن هله الفعل لمّ قعل؟ نحو: طلم دوعن سيبل لله من 09 
عَامَنَ ‏ [آل عمران: 144 # لم تَلِسُورت 1[ لَحَقَّ بالبتطل » لآل عمران: 11/١‏ 
لامَامتَعَكَ أن سند [ص: 00]ء 7 لم تفلو مالا تَفْعَلُونَ4 [الصف: 12 ' 
ما لم يقترن به جواب” من المسؤول» فإن اقترن به جواب” كان بحسب 
جوابه. : 

فهذا ونحرله يدك على المنع من الفعل» ودلالته على التخزيم: 
أطْرَّدٌ من دلالته على منجرد الكراهة . 

وأما لفظة: "يكرهّة الله ورسوله», أو (مكروها. فأكثر ما تُسْتَعْمِلٌ ‏ 
في المحرمء وقد يستعملٌ في كراهة التنزيه. وأما لفظة: «أما أنا.فلا 


)١(‏ (ق): «جعله). 
0 ع): «أو أن الله تعالق يعادئ فعله). 
(9) (ع): «الشيطان». 


امنا 


أفعلٌ»» فالمتحقّق منه الكراهةء كقوله: «أمَا أنا قلا آكُلٌّ متَكئا”"2 
وأما لفظة: ما يكزن لك. وما'يكون لنا»+ فاطُرَدٌ استعمالها في المحرم 
نحو: # هْمَا يَكوْنُ لك أن تَسَكيَرَ فيا # [الأعراف: 1]ء # وما يَكْونٌ لنَآ أن تود 
فييَآ» [الأعراف: 44]» # مَايَكُون ل أن أَفْولَ مالس لى يق 4 [المائدة: 115]. 
فصل 
وتستفادٌُ الإباحةٌ: من لفظ الإحلالء ورفع الجُتّاحء والإذن» 
والعفو» وإن شئت فافعل» وإن شئت فلا تفعلٌ» ومن الامتنان بما في 
الأعيان من المنافع» وما يتعلّقُ بها من الأفعال» نحو: #وَينْأَصْوَافِهًا 
وَأوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَكَّا» [التحل: ]4٠0‏ ونحو : 8 وَيِاَلتَجْمِهْمَ يَمِتَدُونَ »4 
[النحل: ]١7‏ ومن السكوت عن التحريم» ومن الإقرار (ق/١٠")‏ على 
الفعل في زمن الوحي. وهو نوعان: إقرار الرب تبارك وتعالى وإقرار 
رسوله إذا علم الفعل. فمن إقرار اليب تعالى قول جابر: كنا تَعْزِلُ 
والقرآنُ يَنْزل»”'": ومن إقرار رسوله قول حسّان لعمر: «كنثُ أنشد 
وفيه من هو خير مك0 . 
فائدة 


ل سطرء 0 


قوله تعالى : # # ينبي ءَادَمَ خُذُوا ربكي عند كل مَسْجِرٍ وَصكُلوأ وأشْرَيوأ وأ 
4# [الأعراف: ]7”١‏ جمعت أصول أحكاه”*) 


يمه 


5 يع بء عرير مكرم الس 
سردو ِنَم لا يحب الْمْسَرِؤينَ 


08 


يي 


.- أخرجه البخاري رقم (0794) من حديث أبي جحيفة  رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم (/0701)» ومسلم رقم .)١550(‏ 

() أخرجه البخاري رقم »)77١1(‏ ومسلم رقم (545؟) من حديث أبي هريرة 
--رضى الله عنه -. 


(5) «(ع): «أحكام أصول». 


١1١ 


اللشريمة كلا قكليت لخر الدوت :والتباعة بولقو 
فائدة 
تقديمٌ العتاب عللى الفعل من الله تعالى لا يدل على تحريمه» 
وقد عاتب الله تعالى نَبيّهُ في خمسة مواضع من كتابه في: (الأنفال 
وبراءة والأحزاب وسورة التحريم وسورة عبس) خلاقًا (ظارودكب). 
لأبي محمد ابن عبدالسلام حيث جعل العتبّ من أدلة النهي”"' . 
فائدة 
لا يصحٌ الامتنان بممنوع منه خلافا لمن زعم أنه يَصِخ» تسرف 7 
الامتنانٌ إلى خلقه للصبر عنه”" . 
فائدة9”© 


رصعي 000 11 2 


قوله تعالى: قُلْ مع ألدَيا فيل وَالآيرَهُ َي لمن ألّقَ ولا تُظلمون . 
فَيِيلا #0 [النساء: 1/9 جمعت بين التزهيد في الدنيا» والترغيب في 
الآخرة» والحضٌ على فعل الخير» والرّجر عن فعل الشَّر إذ قوله: 
و لا ظَلَمُونَ قَيِيلا 7 * يتضسّنُ لض ًُ حَتُهِمٌ على كسب الخير وزجرهم عن 
كنت الشز. 

فائدة7؟2 


التعجّبٌ كما يدل على محبّة الله للفعل نحو: ١عَجبَ‏ ريْكَ من 


)001( في كتابه «الإمام»: (ض/191). 

() انظر المصدر السابق:. (ص/85). 

(9) انظر المصدر السابق:: (ص/ .)١174‏ 
(؟) انظر «الإمام»: (ص/ ”177 -174) للعرٌ. 


١71 


كانة بنك لواو : «يعجَبُ ربْكَ من رجلٍ ثارّ من فِرَاشه 
ووطائه إلى الصّلاة9© ونحى ذلك» فقد يدل على ينض الفعل: كقوله : 
«ج رن ديت فب 4 [الرعد : 15 وقوله : ا بَكلْ حيست وََسكَرُونَ# 
[الصافات: ؟١]»‏ وقوله: # كَيَفَ تَكفْرُو يأَشَّه4 [البقرة: 74]» وقوله: 
« وَكيفٌ كمون وَأسُم تت عَلَيَكْم ايت لوك [آل عمران: .]1١١‏ 


وقد يدل على امتناع الحكم وعدم حُسْنه نحو: #كيت يون 
لمر جين عَهَد 4 [التوبة: /ا]1» وقد يدل على حسن المنع منه قدراء 


00 


وأئه لأ يلي يه افعلثه كقوله تعالى: # كْتَ يَمدِى م هرما حكهروا بِعَدَ 


اينهم # [آل عمران: 45]. 

فائدة0© 
نفي: الكتاوي في كناب الله قداياتي بين الفعلين »+ كقوله تعالئ: 

( © َمل لَك وار الس د لام و كَمَنْ ءَامَنَ بأل [التوبة: 314]» 

وقد يأتي بين الفاعلين» نحو: لا مَنتوى القنهدوة من الْنوَمنِينَ عَيْدُ أل 


ألضْرر وَالْهِدُونَ فى سَبِلٍ لد # [النساء: ©8]» وقد يأتي 2 الجزاءين 
كقوله: # لاِمَتَوَىَ صب ألنّا روحب البحنَة 4 [الحشر: ٠‏ 


وقد جمع الل بين الثلاثة في آيةٍ واحدةء وهي افوله تعالى: وما 
يسَتوى الس والصن :0 ولا الظلمنت ولا الثور ززم وا الل ولا ارووٌ :4 


)١(‏ أخرجه أحمد: 5٠0١0/148(‏ رقم ١/ا9١)»0‏ وأبو يعلى رقم »)١744(‏ والطبراني 
في «الكبير»: )3١94/119(‏ وغيرهم من حديث عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه - 
بنحوه؛ وفي سنده ابن لهيعة؛ وأعله أبو حاتم بالوقف كما في «العلل»: )١1١7/7(‏ 

(6) تقدم تخريجه .)1١١798/7(‏ 

(”) انظر «الإمام»: (ص/ 179 )١47-‏ مع اختلاف في التمثيل» فقد جعل العز الاية 
الأولى من نفي التساوي بين الجزائين. 


١31 


37 مسيوى لحمل ولا اموت 4 [فاطر: 15 79] فالأعمى والبصيث:. الجاهلٌ 
والعالم» والظلمات الوزن الكفر والإيمان» الظل والحرور: ا 
والنارء الأحياء والأموات: المؤمنون والكفّار”" . 


فائدة20 


ضَرْبِهُ (ق/5١لاب)‏ الأمثال في القرآن يُستفادٌ منه أمورٌ التذكير ٠".‏ 
والوفظ + والقةار والكهر»" ٠‏ والاستباز والتّقريرء . وتقريب المُراد 
للعقل» وتصويره في صورة المحسوس» بحيث يكون نسبئه 0 
كنسبته المحسوس إلى الحس . 

وقد تأتي أمثالٌ القرآن مشتملةً على بيان فالات الأجرء وعلى ' ٠‏ 
المدح والدّمّ وعلى الثواب والعقاب». وعلى تفخيم الأمر أو تحقيرة؛ 
وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر. 


فائدة07© 


الباق وقد بالق تق المجمل» وتعيين المحتمل» والقطع بعدم 
احتمال غير المراد» وتخصيص العام وتقييد المطلق» ٠»‏ وتنوع الدلالة ٠ ١‏ 
وهو من أعظم القرائن'! الدالّة على مراد المتكلمء «اقيق أعمله غلط ف 
نظرهء وغالط.فئ مناظرته. فانظر إلى قوله تعالق: © ذف إِتَلَك أَنتَ 
لْعَرِيرُ الحكرم ١‏ 4 4 [الدخان: 2144 كيف تيجد سياقه د على أنه 
الذليلٌ الحقيرُ. ش 
)١(‏ (ظ): «المؤمن والكافرا. 
(0) انظر: «الإمام»: (ص/157:- 1917) ملخصًا. 


(") المصدر السابق: (ص/ .)١159‏ 


1 


فائدة7© 
إخبار الرب تعالى''؟ عن المحسوس الواقع له عدة فوائد: 
منها: أن يكونّ توطعةً وتَقْدِمةَ لإبطال ما بعدّه. 
ومنها: أن يكونّ موعظة وتذكيرًا. 
ومنها: أن يكونَ شاهدًا على ما أخبر به من توحيده وصدق 
رسوله وإحياء الموتى”" 
ومنها: أن يُذْكرَ في معرض الامتنان. 
ومنها: أن يذكرٌ في معرض اللَّوه0) والتوبيخ . 
ومنها: أن يذكرٌ في معرض المدح والذَّم. 
ومنها: أن يذكرٌ في معرض الإخبار عن إظلاع الرَّبهٌ عليه؛ وغير 
ذلك من الفوائد. 
فائدة 
قوله تعالى : « وَأربَئآ إل مون وو ل تنوه لوكا يوضر يوك موأ 
قحك يتل وَأقِمُوأ الصلرة وَشْرِ المؤمبيت :29 » ابركن ]عق 


من أحسن النْظم وأبدعه» فإنه ىك أولاً؛ إذ كان موسن وهرون هما 
الرسولان المطاعانء ويجبٌ على بني إسرائيل طاعةٌ كل منهما سواءء 


)١(‏ المصدر السابق: (ص/ )١158-1١57‏ مختصرًا. 

(9) من قوله: «تعالى: (ذق إنك. . .) إلى هنا سقط من (ظ) . 
زضق لع): (وإيتاء القربى؟ . 

220 2 «الذم؟. 
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وإذا | البيوت لقومهما فهم تَبَعٌ لهماء ثم جَمَع لي فقال: 
3 قبِحُوأ اَلصَلرة 4 ؛ لأن إقامتها فرضٌ على الجميع» 6 وخَّده في 
قوله : لوسر الْمؤونيت 9 4؛ لأن موسى هو الأصل ذ في الرسالة شْ 
وأخوه رِدْءًا يتا “لكا كان الأصل في الرسالة ‏ فهو الأغيل دق 
البشارة» وأا نإن عون احا لما اراد بزبؤالة وعد عانا 0 
واحدًا كقوله (ظ/0١55)‏ تعالى: 8 إِفِ رسول ر, الْعَِمِينَ © [الزخرف: 45] 
فهذا الرسول هو الذي قيل له: # وسَرِ التزيييت 4 


فائدة 


الفتهاء ء يقولون: ثم الاق شرط ف تويق السكد ا لأن الحكم 
ينوكف عليه» ولا يلرم من تحفقق عدم المانع بوث الحكمء وهذا : 

حقيقة الشرطء واعغْترَضَ على هذا الشّهابُ القَرَافِعُ 020 وزعم .أنه غيدُ 
صحيح بأن قال: «المشكوكٌ فيه ملغىّ في الشريعة» فإذا شككنا في 
الشرط أو في السبب لم (ق/510) يترتب الحكمٌء وإذا شككنا في | 
المانع رتبنا الحكمّء كما إذا شككنا في رِدَّة زيد قبل وفاته» أو في 
طلاقه واه ين ار تب الميراث». 
1 ثم قال: «فلو كان عدم المائع شرطًا لاجتمع النقيضان فيما إذا 
شككنا في طَرَيان المانع ؛؟ لأن الشّلكّ في أحد النقيضين يُوجبُ الشَّكُ 

في التقيفن الآخر» فإِذًا شككنا في وجود المانع شككنا فئ عدمه 
ار 000 عدمة شرطا لكنّا قد شككنا في الشرطء والشَّك في 
الشرط يمنع تَرَنتَ الحُكمء والشّك في المانع لايم نون الحُكم 
50 


.)١١75-515١١/1( فى كتابه «الفروق»:‎ )١( 


11 


قلت: وهذا الاعتراض في غاية الفسادء فإن الشَّكّ في عدم 
المانع إنما لم" يؤْثّرْ إذا كان عدمّه مستضّحَبًا بالأصل» فيكونٌ الشَّكُ 
في رجويه ملحن بالأصل فلا بز وَتَّد الشَّكّء ولا فرق بيه وبينَ الشّرط 
0 فلو شككنا في إسلام الكافر وعثقٍ العبد عند الموت» لم 
ور قريبه “ المسلم منهء إذا الأصل بقاء الكفر والوّقٌء وقد شككنا 
في ثُبوتٍ شرط التّوريث. 

وهكذا إذا شككنا في الرّدَّة أو الطلاق لم يمنع الميراث؛ لأن 
الأصل عَدَمُهُماء ولا يمنمّ كون عدمهما شرطًا ترثّب الحكم مع الشَّكَّ 
فيه ؛ لأنه مستندٌ إلى الأصل» كمانم ينم الشك عن إسلام المت 
الذي عو شرط التوريث منه؛ لأن بقاءَ هُ مستّندٌ إلى الأصل» فلا يمنع 
الشك فيه من ترتب الحكمء ٠‏ فالضابط : أن الشَّكّ في بقاء الوصف 
على أصلهء أو خروجه عنه لا يؤثّرُ في الحكم استنادًا إلئ الأصلء 
سواءٌ كان شرطًا أو عدم مانع» فكما لا يمنمٌ الشَّكّ في بقاء الوط 
ص ا الحكمء فكذلك لا يمنعٌ الشكّ استمرارَ عدم المانع من 

نب الحُكمء فإذا شككنا هل ود مانعٌ الحكم آم لا؟ لم يمتع من 

تب الحكم ولا من كون عدمه ه شرطًا؛ لأن استمرارةٌ على النفي 
ال ا ب الْعَدّم المحمّقٍ في الشّرع» وإن أمكنّ خلافه 
كفنا أن انقتم ار افرط .علق توس الأشان ' يله طترلة “القادت 
لمحف ارقا وإن أنكن علذق "هلم أن إطلاق الفقهاء صحيحٌ؛ 
واعتراض هذا المعترض فاسد. 

ومما بُيَيّمُ لك الأمرَ اتَّمَاقُ الناس على أنَّ الشرط ينقسمٌ إلى 


)١(‏ سقطت من (ق). 


0) (ق): "مالم يُعْلم2. 


١1 


وجودي وعدمي» يعنئ : : أن وجود كذا شرط في الحكم. وزغدم: كذا: 
شرط فيه»ء وهذا متَّقُقّ عليه ب بين الفقهاء ء والأصوليين والمتكلمين وسائر 
ار 3 5 عَدَمهُ شرطً فوجودة مانْع» كما أن ما وجواده 


شروطهء وبالله ا 
(ق/ 8١‏ "ب) فائدة ٍ 
الحاكم محتاجٌ إلى ثلاثة أشياة لا بصخ له الحكمٌ إلا بها: اليا 
الأدلق والأسباب» والبينات . 1 
فالأدلّةٌ يصق الحكم الشَّرِعيَّ الكُلَى . والأسباث» تُعَرْفُ 0 
في هذا المحلّ المُعيّن أو انتفاءه عنه. والبيئّنات» تعره طريقَّ الحكم ‏ 
تك الشارّعء ومتى أخظاً في واحد من هذه الغلائة أعظاً في الحكمى 
. وجميمٌ خبطأ الحكّام مداره على الخطأ فيهاء أو في بعضها. 
مثالٌ ذلك: إذا تناز عنذه ائنان في رد سلعة مشترأة: بعيب» | 
فحكمّة (ظ/١0اب)‏ موقوفٌ على العلم بالّليل الشّرعي الذي مسلط , 
المشتريّ على الرّدّء ؤهو إجماعٌ الأمة المستندٌ إلى حديث المُصوَاة , ٠‏ 
وغيره. وعلى العلم بالسّبب المثبتٍ لحكم الشّارِع97) في هذا الْبيع 
المَعَيّنء وهو كون هذا الوصف عيبًا يسلّطْ على اله أم ليس بعيب» ا 
وهذا لا يتوثّفٌ العلم به على الشَّرع بل على الحِنٌ أو العادة أو ' 
العدْف أو الخبرء ونحو ذلك. وعلى البيّنة التي هي طريقٌ الحكم بين 


220 رع: «التنازع» . 
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المتنازعين» وهي كل ما بين له صدق أحدهما يقينًا أو ظنًا من إقرار 
أو شهادة أربعة عدول» أو ثلاثة فى دعوى الإعسارٍ بتلّف ماله على 
أصحٌّ القولين» أو شاهدين أو شهادة رجل وامرأتين» أو شاهد ويمين» 
أو شهادة رجل واحد وهو الذي د يُسَمّيه بعضهم الإخبار» وَيُفَدَقٌ بينه 
وبين الشهادة بمجرّد اللفظء أو شهادة امرأة واحدة كالقابلة وَالْمَرْضعة» 
أو يانه القداء سترذات احيت لا رجن معوزةة تعالسكاناف و الأعراض 

على الصّجيح الذي لا جود القول بغيره. أو فتهادة الضبيات. على 
الجراح إذا لم يتفرّقواء أو شهادة الأربع من النُّسوة» أو المراتيق» أو 
القرائن الظاهرة عند الجمهور كمالك وأحمد وأبي حنيفة» وكتنازع 
الرجل وامرأته في ثيابهما 6 العلم» ونحو ذلك» كتنازع النجّار 
والخيّاط في القَدُوم والجَله” ب والوبرة والذّراعء وكتنازع الورّاق 
والحدّاد في الدّواة والمسطرة والقَلّمء والمطرقة وَالكَلبَيْنِ وَالسَّنْدَان 9 
ونحو ذلك مما يقضي فيه أكثدُ أهل العلم لكل واحد من المتنازعين 
بآلة صَنْعْتِه بمجرد دعواه. 


والشافعنٌ يقسم الحُف ب بين الوجل والمرأة» ويقسم مم الكتاب الذي 
يُقْرَأُ فيه" بينهماء وكذلك طيلسانه وعمامته. 


أو الشاهد واليمين» أو اليمين المردودة» أو التُكول المجردء أو 
القَسَامة أو التعان الزوج وتكول الزوجة» أو شهادة أهل الْذمّة في 
الوصيّة في السفر»ء أو شهادة بعضهم على بعض» أن الوعفته القطةء 


.021١7/15( الجَلّم: مقص يستعمل لجرّ الصوفء «اللسان»:‎ )١( 

(؟) الكلبتان: آلة تكون مع الحدّاد يأخذ بها الحديد المحمى» «اللسان»: (0757/1؛ 
والسندان: هى الّبرة التى يضرب عليها الحداد الحديد. «اللسان؛: (91/19). 

60 (ظ): ليق رأونه» . 1 


احلضرن 


أو شهادة الدار”'"» أو الحبّل في ثُبوت زنا التي لا زوج 0 / 
رائحة المسكر أو قيكه غ أو وجود المسروق عند من اذْعِيَ عليه سَرٍ 
على أصحّ القولين» أو وجو "© الاجد ومعاقد القمُط وعقد (ق/ 1107 
00 عند من يقول.بهء فهذه كلها داخلة في اسم البيّنة» فإنها اسم 
لما يبي الحقّ ويُوخ ضحه. 1 
وقد أرشد الله سبحانه إليها في كتابه» حيث حكى عن شاهد 
يوسفٌ اعتباره لق القميص» وحكى عن يعقوب وبليه دهم البضائع 
التي باعوا. .بها ببحاد وجودهم لها في رعالهم اعتمادًا على القرائن 
الظاهرة» بأنها وُهِبَثْ لهم ممن يمْلِكُ التصَّدْفَ فيها» وهم لم يشاهدوا 
ذلك» ولا املسوايةة ولكن اكتفوا بمجرد القرينة الظاهرة . 


وكذلك سليمانٌ بن داود حَكَمّ للمرأة بالولّد بقرينةٍ رَحْمَِها له لما . 
قال: «أَبِتونِي بِالسَكَيْنِ أَشْنَّهُ يتتكماء فَقَالَتِ الصّْرَى: لا تَفْعَلْ هو 
انها + فتصى بها لهاة وهذا من أحسيق القرافن والطنها. 

وكذلك النبي كله أَمَرَ رَ بتعزيب أحد ابني الحُقيق اليهودي ليَدُلهُ على 
كنز حُْيَيٌ بن أخطب وقد ادّعى ذَهابَُ فقال: «هو أَكْتَدُ مِنْ ذلك وَالِعَهْدُ 
قري فاستدل بهذه القرينة الظاهرة على كَذبهِ في دعواه. فأمر الرّبيرَ 
أن يديه حي يقد زد فإذا عدب الوالي | هم إذا ظهر له كَدَبُهُ لتق ' 
بالسرقة لم يخرج عن الشريعة» إذا ظهرت له (ظ/١55أ)‏ ار زيبة7 بل 


)200 وهي : أن يتنازع رجلان دابة فيتركاها فمن دخلت داره فهي له. 

(؟) (ق): «وجودا. 

() تقدم شرح هذه الكلماث فيما سبق .)١1١375/9(‏ 

0( تقدم الحديثان؛ حكومة سَليمان.: (ص/ :)١7‏ وتعذيب ابني الحقيق: (ص/9710١1).‏ 
)2( (ع وق): (ريبته) , 


لضي 


ضَرْيُهُ له في هذه الحال من الشَّرِع . 

وقد حَبَنَ رسول الله لِهْ في تَهْمَةٍ وقد عزم عليٌ والرُبَيْر على 
تجريد المرأة التي معها الكتاب وتفتيشهاء لما تَيََّنا أن الكتابة 
معها''2. فإذا غلب على ظنٌّ الحاكم أن المال المسروق أو غيره فى 
بيت المُدَعَى عليه أو معهء فأمر بتفتيشه حتى يظهرٌ المالٌء لم يكن 
0 
شت أن أضرتهم فإن طوز متَءكم مهم ء نت 
مثله» يعني : مثل ضربهم م فقالوا : هذا حكمّك؟ قال: بل هذا حكم 


رسول الله ع 1 رواه ا 


والرجوعٌ إلى القرائن في الأحكام متَقَّنُ عليه بين الفقهاء. بل بين 
المسلمين 1 وقد اعتمد الصحابةٌ على القرائن في الحدود؛ 
فرجموا بِالحَجّل وجَلّدوا ذ في الخَمْر بالقَيْءِ والوائحة»؛ وأمر النبيئ ك2 
باسعكاء الكقة بالزناة "وهر اعجماة غلن الذائحة: 

والأمة مُجْمِعَةٌ على جواز وطء الزوج للمرأة التي تُهديها إليها 
النساء ليلة العُرْسء ورجوعه إلى دلالة الحال أنها هي التي وقع عليها 
العقدٌ وإن لم يرَها ولم يشهدٌ بتعيينها رجلان. 


)١(‏ تقدم تخريج هذه الأحاديث: )٠١89 .1١1//790‏ من هذا الكتاب. 
(؟) أخرجه أبو داود رقم (5787)» والنسائي: (51/8) من حديث النعمان بن بشير. 
(0) لم أر من عزاه إلى أحمد غير المصنف! وقد ذكره هو في «الزاد؛: (07/0) 
ولم يعزه إلى أحمدء فلعله في غير المسند. 
(5) أخرجه مسلم رقم )١195(‏ من حديث بريدة بن الحُصَّيب - رضي الله عنه -. 
والاستتكاه: الشم . 


اما 


ومُجُمعةٌ على جواز أكل الهدية وإن كانت من(" فاسق, أو كافر, 
أو ا ومن نازع في ذلك لم يُمكنه العمل بخلافه» وإِنْ قاله : : 
بلسانه . 1 1 

ومجمعةٌ على جواز شراء ما بيد الرجل اعتمادًا على قرينة 5 
(ق/7االاب) في يدمء وإن جاز أن يكونٌ مغصويًا. وكذلك يجوز إنفاقٌ : 1 
النقد إذا أخبر بأنه صحيحٌ رجلٌ 00 ولو كان ذمّيّاء العمل 
بالقرائن ضروري في الشرع والعقل والعُّف”” . 

00 
الفرق بين دليل مشروعية الجكم وبين دليل وقوع الحكم 

فالأول يتوت على الشارع» والثاني ُعلَمُ بالحسنٌ أو الخبز أو 
الشهاد 0 

فالأول: الكتاب” والسّئّة ليس إلاء وكلٌ دليل سواهما 0 
0 

والثاني : مثل العلم بسبب الحكم وشروطه : وموانعهء فدليلٌ 
مش روعيته يرجع فيه إلى أهل العلم بالقرآن والحذيث» ودليل وقوعه 
يرجم فيه إلى أهل الخيرة بتلك الأسباب والشّروط والموانع شْ 


)١(‏ «ق وظ): 1 ومحتملة للأمرين ذ في (ع). 

(0) (ظ): «فاسق أو كان صبي1 . 

(5) انظر ماتقدم في هذا الكتاب (5//ا307 ٠ 431-1١84‏ و«الطرق الحكمية»؛؛ 
(ص/ه -16). 

(:) (قى): «قاعدة؛». 

(ه) (ظ): «الزيادة؛). 


سين 


ومن أمثلة ذلك: بيع المُعكّب في الأرض من السَّلْجم والجرّر 
والتُلقان وغَيرة؟ قدليل المشروعية أو متعها موقوك :على الشارع لا 
يُعلمٌ إلا من جهته ودليلٌ سبب الحكم أو شروطه أو مانعه يرجع فيه 
إلى أَهْله 

فإذا قال المانع من الصّكَة: هذا غرّر؛ لأنه مستور تحت الأرض» 
قيل: كون هذا غَرَرَا أو ليس بِغَرّرء يرجم إلى الواقع لا يتويّفٌ على 
الشرع. فإنه من الأمور العاديّة المعلومة بالحسٌ أو العادة. ا 
محيها أو نتقيئاة. وكبان أو منعارا»: :ونحو ذلك» فلا ينعد “على 
وقوع أسياب الحكم بالأدلّة الشرعية» كما لا ب يُسْتَدلٌ على شرعيته 
بالأدلة الحسية» فكون الشيء متردّدًا بين السّلامة والعَطب» وكونه 
مما يجهلٌ عاقبئُهٌ وتطوى معَبّنُه أو ليس كذلك يُعْلمُ بالحسنٌ أو العادة 
لا يتوتّفُ على الشَّرع» ومن استدلٌ على ذلك بالشرع» فهو كمن 
استدلٌ على أن هذا الشراب مثلاً مسكث بالشّرع» وهذا ممتنع بل دليل 
إسكاره الحدنٌء ودليل'' تحريمه الشرع. 

فتأمّنٌ هذه الفائدة ونفعها نفعّهاء ولهذه القاعدة عبارة أخرى وهي: 
دلِيلَ سببية الوصف غيرُ دليل ثبوته» فيستدلٌ على سببيته 0 
وعلى ثبوته بالحسنٌ أو العقل أو العادة» فهذا شيء وذاك شيء. 


فائدة 

الأمزالمطلق, والجرح المُطلق» والعلمُ المُطلق» والترتيبٌ المُطلق» 
والبيعٌ المُطلق. والماءٌ المُطلق» والملكٌ المُطلق» غير مُطلق الأمرء 
والجرح» والعلم . 58 إلى آخرهاء والفرق بينهما من وجوه: 


)١(‏ من قوله: «هذا الشراب. ...2 إلى هنا ساقط من (ع6. 


١في‎ 


أحدها: أن الأمز المطلق (ظ/١؟؟اب)‏ لا يقس إلى أمر الندب 
وغيره» فلا يكون رودا للقي" ومطلق الأمر ي: ينقسم إلى أمر إيجاب » 
وأمر تَدذب» فمطلقٌ الأمر ينقسمْء » والأمر الا مي 


لثاني: أن الأمرَّ المطلقّ فردٌ من أفراد مطلق الأمر؛ ولا ينعكسنٌ . : 

لغالت: أن نف #مطلق «الأمر يتارم لفن الأمر المنطلق>+ :دون 
العكس . 

لزايعة أن تنوك «مطلق. الأمر له كاز بويت الام المطلنء 
دون العكس. : 

لخامس : أن الأمرَ المطلىّ نوع لمطلق الأمرء ومتطلق الى 200 
جنسنٌ للأمر المطلق. 

ا أن ا ق/خا”ا) 0 مقيدٌ بالإطلاق لفظّاء 00 ْ 


المعقك وغيره ع 1 

لسابع > أن الأمرا المظلق لآ يَصَلحُ للمقكد: وسطلن الأمره 7 
للمطلق والمُقكد.  ١‏ 1 
لثامن : أن الأمرّ المطلقّ هو المَمَيّد لكل ار الإطلاق» فهو متضِمّن 
للاطلاق والتّقييد» ومطك الأ هربكت وإن كان بعض أفراده مقيّدًا : 
لتاشع : أن من بعض أمثلة هذه القاعدة: الإيمان المُطلق ومطلق 
الإيمان: فالإيمان المطلق لا يطلقٌ إلا على الكامل الكمالَ المأمور بى 


)١(‏ من قوله: «لا يستلرم. ..» إلى هنا ساقط من (ق). 
زفق (ع): اتقييد) . 


رن 


ومطلقٌ الإيمان يطلقٌ على النّاقص والكاملء» ولهذا نفى النبئٌ يله الإيمانَ 
المُطلق عن الزَّاني وشارب الخمر والسّارق ولم ينف عنه مطلق الإيمان» 
فيد210 يدخل في قوله: « وَأنَدويخُ الْمَؤمنين 429 [آل عمران: 0]14 ولا في 
قوله: ل مد أفكم الْمُؤمئون 22 » [المؤمنون: »]١‏ ولا في قوله: 8 إِنَّمَا 
لْمؤْميَ ادن إذا ذكر اله وَجِلْتٌ قلُويهُم» (الأنفال: ]0 إلى آخر الآيات» 
ويدخلٌ في قوله: ا فَسَحررُ رَكبَق مُوْمِمَةٍَ # [النساء: 47]» وفي قوله: 
# وَإن طََعَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَتلْوا» [الحجرات: 4]» وفي قوله كلِِ: «لا 
يُقمَلَ مُؤْمِنٌ بكَافِر""2» وأمثال ذلك. 

ولهذا كان قوله تعالى : 7 #وَالتٍ اراب ءامنا قل لَه موَمِمُوأوللكن موا 
أَتَلَمْنَاك [الحجرات: ]١4‏ نفيًا للإيمان المطلق لا لمطلق الإيمان لوجوه: 


منها: أنه أمرهم أو أن لهم أن يقولوا: أسلمناء والمنافقٌ لا 


0 8 لام مع كيس وار ريط - ِِ 

ومنها: أنه قال: 9 دالت الْأحراب َامَنَا #4 ولم يقل : قال المنافقون. 
ومنها: أنَّ هؤلاء هم الجٌفَاة الذين نادوا رسول الله يكلهِ من وراء 

الحجرات؛ ورفعوا أصواتهم فوقٌ صوته غلظةً منهم وجفاءً لا نفاقًا وكفرًا. 


ومنها: أنه قال: ل وَلِمَايدَحُلٍ الإِيمْنُ ف قُلُويكُ 4. ولم ينْفٍ دخول 
الإسلام في قلوبهم» ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلامٌَ كما نفى 
الإيمان. 


ع ادس 2 ا لس عر عي سلس ل 2 ل سه 2 عا 
ومنها: أنه قال: #وإن يعوا لَه ورَسُولُمٌ لا يلتك يْنْ أعمليكم سينا # 
)١(‏ (ظ): «لعلآ». 
49 أخرجه البخاري رقم )١١١(‏ من حديث علي رضي الله عنه -. 


مسرن 


أي : لا يُنقصكمء والمنافق لا طاعةً له29 , 

ومنها: أنه قال ينث عد 1 أدكا ثل ل تنو مع إكض > 
[الحجرات: 2117 فأثبت لهم إسلامًا ونهاهم أن يَمْنُوا علنى رسول: الله 
طبه ولو لم يكنْ إسلامًا صحيحًا لقال: لم تشلفراه بل أنتم كاذبون 
كما كذبهم في قولهم: 8 تَنْبَدُ إِنّكَ أَرسُول أله 4 [الننافقون: ]١‏ لما 2 
تطابق بق شهادلهه اعتقادهم . ش : 

ومنها: أنه قال: ينيم عدِكْ» ولو كانوا منافقينَ لما ص 5-6 

ومئها: أنه قال: 8 أن مَدكك يمن » ولا ينافي هذا قوله :. إلا 
(ق/رحااب) 3 ومسا # فإنه 0 الإيمان المطلق» وفن غليهم 

يتهم إلى الإسلام الذي هو متضمّنٌ لمطلق الإيمان. 

ومنها: أن النبي كَل لما قََ 0 قال له سعد: أعطيت فلانًا 
وتركتٌ فلانًا وهو مؤمنء فقال: «أو مُث امريد ثلاث مرات» ' فأئبت له 
الم دونَ الإيمان. وفي 0 0 بديعة ليس هذا موضعها. 
والمقصود : الفرقٌ بين الإيمان المطلق ومُطلق الإيمان. فالإيمانٌ 
المُطلق يمنمٌ دخو النارء ومطلق الإيمان يمن الخلودٌ فيها ا 

العاشر: أنك 5 : الأم المطلقٌ فقد أدخلت اللام على الأمر: 
وهي تَفِيدٌ العمومَ امود ثم (ظ/؟5؟7) وصفته بعد ذلك بالإطلاق». 


)١(‏ (ق): «والمنافقون لا طاعة لهم». 

(0) «ع): «لا ينفي» وهؤ خطأ. 

(9) أخراجه البخارئي رقم (/1؟)» ل ب ا ا 
- رضي الله عنه -. : 

(4) بعده في (ق): «ثلاث مرات». 

(0) وانظر «مجموع الفتاوى» : (/7/90 7378 3617). 


مدر 


بمعنى: أنه لم بُمَيدْ بقَيِدِ يُوجِبُ تخصيصّه من شرط أو صفة أو غيرهماء 
فهو عاءٌ في كلّ فرد من الأقراد التي هذا شأنُها. 

وأما مطلق الأمر؛ فالإضافة فيه ليست للعموم بل للشّمييزه فهو 
قَدْدُ مشترلكٌ مطلقٌ”'' لا عامٌّء فيصدق بفرد من أفراده» وعلى هذا 
فمطلقٌ البيع جائرٌ والبيع المطلقٌ ينقسمٌ إلى جائز وغيرهء والأمر 
المُطلق للوجوب» ومطلق الآمر ينقسمٌ إلى الواجب والمندوب. 
والماء المطلقٌ طهورء ومطلقٌ الماء ينقسم إلى طهور وغيره. والمُلك 
المطلق هو الذي يثبث للحُرّء ومُطلقٌ المُلك يُثبثُ للعبد. 

فإذا قيل: العبدٌ هل يملكُ أم لا يملك؟ كان الصواب إثبات 
مطلق المُلك له دون الملك المطلق. 

وإذا قيل: هل الفاسقٌ مؤمنٌ أو غيرُ مؤمن؟ فهو على هذا التمُصيل» 
والله تعالى أعلم . 

فبهذا التحقيق يزولٌ الإشكال في مسألة المندوب: هل هو مأمور 
روي سا انان لور هل هو مؤمنٌ أم لا؟” . 


فائدة0؟ 


نصصّ الشافعيٌ على أن البيع لا ينعقدٌ إلا بالإيجاب والقبول””'. 


)١(‏ (ظ): «مشترك بين مطلق...»! 

(؟) انظر «المسودة»؛: (ص/5). 

)6 انظر كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

(54) من هنا وقع في النسخ اضطراب في ترتيب الفوائد والفصول» فجرينا في الأغلب - 
على التزام ما في (ظ) وهي الموافقة للنسخ المطبوعة» إلا في مواضع فقد أخذنا بترتيب 
(ع وق) أو أحدهما؛ لفائدة اقتضت ذلكء واكتفينا بهذا التنبيه عن ذكره في كل موضع . 

(5) لم أجده منصوصًا في الأمء فلعله في كتاب آخرء وقد نقله عنه عامة أصحابه. 


1 / 


وخرّج ابن سيج له قولاً إنه ينعقد بالمُعاطاة”"؟2» واختلف أصحائه ٠‏ 
من أين خرّجه؟. 00 : 
فقال بعضهم : خرتّجه من قوله في اهدي إذا عطب قبل المحل» 
فإنَّ المهدي ينحرة» ويغمس نعلّه في دمهء ويخلي ببنه وبين الساكين؛ 
ولا يحتاج إلى:لفظ بل القرينة كافية. 
واعترض على هذا التخريج بآن ذلك من باب الإباحات وهي مني . . 
على المُسامحات» يُعْتَقَدُ فيها مالا يُعْتَرُ في غيرهاء كتقديم الطعام 
للضّيف» 0 من باب 0 اللي تعقدٌ على المشاحّة» 
ا م 9 
واعتّرض على ذلك بأنه لا نصصّ للشافعيٌ (ق/515) فيها إلا عدم 
| الاستحقاق» وإنما قال بعض أصحابه: يستحقٌ الأجرة. 
وقال بعضهم: هو مخرّجٌ من مسألة الخلع إذا قال لها: أنْتِ طالِقٌ إن 
أَعْطيْتني ألقّاء فَوَصَمَتْها نين يديه » فإنها تطلقٌّ ويملك الألف» مع أنه 
لم يصدز منها لفظ يدل على التمليك. 


وحكي أن. الشيخ نعز الدين أن عبدالسلام كان ٠‏ يرجح م التَخريج 6 
من هلهنا. امرض عليه بأن في الخلع شائبة التملوا والمعاوضا. 


)١(‏ أبو العباس أحمد بن عمر ابن سُرَيْج من أئمة الشافعية ت(0705). 
(6) انظر: «الوسيط»: (28/7» و«المجموع»: .)١917/9(‏ 

فر (ع): «التحريم»! . 

(5:) (ق): «التعليق». 
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وأما البيع فمعاوضةٌ محضةٌ. ولهذا ب يصحٌ الخلم بالمجهول دون البيع . 
فائدة 
ما عُلق جواز البَدَل فيه على فقد المُبْدلء فإذا فقدا ممًا فهل 
يجبُ عليه تحصيل المُّبدل أو يتخير بينه وبين البَدّل؟ . 
فيه خلافٌ» وعليه إذا وجبت عليه بنثُ مخاض فعَدِمها فابنُ لَبُون. 
فإن عدمه فقولان: 
أحدهما: يتخيّر بينهما في الشراء» والثاني: أنه يتعيّنُ شراء الأصل . 


ومنها: أنه لو ملك مئتين من الوبل» وقلنا: يخرج أربع حقاق 
٠ 00 00‏ فهل تجو أن يشتري خمس بئات لبو فيه 
خلافٌ . 

فائدة 

ثلائة من الصحابة جمعوا بين كونهم أنصارا مهاجرين » ذكرهم 
ابن اسحاق في «سيرته)”" : 

احم ذكوان بن ء عبد قيس من بني 00 قال ابن !- إسحاق : 
المدينة» وكا يقال له: 8 5-7 00 3 وقتل 0 
شهيدًا. 
)١(‏ غير بيّنة» وهكذا استظهرت قراءتها 
زفق من قوله: «فابن لبون. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 


(9) انظر «سيرة ابن هشام» ‏ على الترتيب -: (1/لق 2»47١/7‏ 2.455 459). 
(6) «شهد بدا سقطت من (ع). 


خضري 


والعباسٌ بن عبَادة بن نَضْلَة من , بني الخَزرج أيضاء كالاب إسحان , 
كان فيمن خَرَّج إلى رسول الله كلهِ وهو بمكة فأقام معه بهاء ل 
أحد شهيدًا. 

وعْقْبة بن وهب خرج إلى رسول الله يكِ (ظ/ ؟١١1ب)‏ مهاجرًا من 
المدينة إلى مكة وكان يُقَالَ له: مهاجري أنصاري حليف لبني الخَزْرج : 

فائدة20 ْ 


إذا قال الحاكم اللمولّى : «كنث حَكَدْتُْ بكذا؛ قبل قوله عند أحمد. 
والشّافني والجمهور» : وعند مالك لا يقبَلٌ قوله. 

قال السمفين: هو يملك الإنشاء فيملك الإقرار كوليٌ اتير 
إذا قال رَوجِئها من فلان »قبل قوله اثناهًا . 

قال أصحابه مالكِ: الفرقٌ بينهما أن وَلِيَّ المجبرة غيرُ متهم 
عليها'"' لكمال شفقتم وكمال رعايته لمصالح ابنتهء بخلاف الحاكم. 

فألا عات لقره وكدلاك لحف رن نه اعرة لتاقي حي 
حيث تنتفي التٌّهمة» فإما إذا كان تهمةٌ لم بُقْبَلُ. 

قال أصبحاب مالك : هذا نفسّه في مظلّة الثّهُمةٍ فوجب رده كما 
ثرُ حكمه لنفسهء ونحكمه يعلمه» فمظبَةٌ التّهمة كافية: وأما الأبة 
فهو في مظنّة كمال الشفقة» ورعاية مصلحة ابنته فافترقاء وهذا فق" 
ظاهث ومأَحَدٌ حسنٌء والإنصافٌ أولى من غيره. 


)١(‏ (3): «فصل». 
)١(‏ (ظ): «بخلعهاا. 


رقي 


فائدة 


إذا حَلَفَ على شيء بالطلاقٍ الثّلاث أنه لا يفعله. ثم حالم 
ولم يفعلة, ثم تزوّجها: 

فقال الشيخ عر الدين بن عبدالسلام : (ق/وا*اب) الصحيخ أنه 
لا يعودٌُ الحِنْث» فَذُكر له اختيار الشيخ أبي إسحاق في كتاب 
الطلاق””'2» فقال: ذلك غلطء قال: ومأحدّنا فى هذه المسألة أنه 0 
عاد الحنثٌ في النكاح الثاني مَلّك بالعقد الواحد أكثر من ثلا 
تطليقات» بيائّه: أن التكاح يملكُ به ثلاثآء والتنجيرٌ كالتعليق» فإنه 
يملك بالعقد الطلاق المنجَرٌ والمعلّقَ ولا يزيدُ ذلك على ثلاث» فلو 
عاد الحنث لمَلّكَ ثلاثاً بالعقد. لو نجزها لوقعت ومَلَك المعلق 
بتقدير عَوْد الحنث» وهو كال 


فائدة 
ربما يظنٌ بعض الئاس أن عدَّة المُتَوَفَى عنها زوججها""” أربعةٌ 
أشهر (ق/ ٠““ب)‏ وعشر ليال» فإذا طلْعَ فجرٌ الليلة العاشرة انقضت 
الْعِدَهٌ . ووقع في «التنبيه)0 ل «وإن كانت أَمَةَ اعتدت بشهرين وحخمس 
ليال» . 


ويقوّي هذا الوهمَ: حذف التاء من العشرء وإنما يحذفٌ مع 


)١(‏ اتظر: «البيان» )5714/١٠١(‏ للعمراني 
(؟) من (ق). 
(9) (صع/00. 


فرشل 


وجواباً هذا: أن: المعدوم إذا ذكر مع .عددهء فالأمرُ كما كما ذكر 
تحذفٌ التاءٌ م المؤنث وتعيتُ مع المذكر» وإذا ذكر العَدَدُْ دون 
معدوده المذكر جاز فيه الوجهان: حل التاء وذكرهاء حكاه الْقَكاء 
وابن * اكيت رهما وعلى هذا جاء قوله عَكةِ: «مَنْ صَامٌ رَمَضَانَ 
عه ينكين عوال» 9ه وك يفل ييه : 


وَأنْبَعَهُ ب 
وقوله تعالى: « يتَحمَمو ينهم | تتم إلاعدرا 4 اله لال 
ا وعلى هذا فلا تنقضي العِدَّةٌ حتى تغيبَ 


شمسسٌ اليوم العاشر» وما وقع في «التنبيه» فغلط. والله أعلم» ووقع 
زفق 
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له هذا فى باب الغدد وباب الاستبراء 


فائدة 


للتضيع» وعلى هذا فقوله تعالى: «عَأْهَلُ حكُلٌ مُرْسِصة عَنَا 
أبعت # [الحج: ؟]» أبلغ من ١مُرْضعٍ)‏ في هذا المقامء فإن المرأة قد 
تذهلٌ عن الرّضيع إذا كان غير مباشر للضاعةء فإذا التقم التَّدْيَّء 
واشتغلث برَضاعه0© 9 تذهل عنه إلا لأمرٍ هو أعظمٌ عندها”؟'.من 

. اشتغالها بالتضاع. 


وتأمّل السّرٌّ البديع في عدوله ‏ سبحانه ‏ عن «كلّ حامل» إلى 
قوله: «ذات حمل»» فإن الحامل 50 تطلقٌ على المهيّأة للحمل» 


.- أخرجه مسلم رقم (754١١).من حديث أبي أيوب الأنصاري  رضي الله عنه‎ )١( 
(ص/”050).‎ )0( 

(") (ق): «وأشغلته برضاعته». 

(5) (ق): «عليها؛. 


فسن 


وعلى من هي في أول حملها ومبادئه» فإذا قيل: «ذات حَمْل200 لم 
يكنْ إلا لمن قد ظهر حملُها وصلح للوضع كاملا أو سقطّاء كما" 
يقال: «ذات وَلَدى فأتى في المرضعة بالتاء التي تحقق فعل الرّضاعة 
دون التَهَيّوِ لهاء وأتى في الحامل بالنسب”" الذي يحقّقٌ (ظ/ 57) 
وجود الحَمْل وقبوله للوضع» والله أعلم . 


فائدة 


قال الشيخ تاج الدين!*2: شع سيل الشيخ عز الدين بن عبدالسلام 
عن معنى قول الفقهاء للمطلّق الطّلاقٌ ف الرّجعيّ : قلّ: «راجعثٌ 
زوجتي إلى نكاحي»” ما معناه؟ وهي لم تخرجٌ من التُكاح» فإنها 
زوجةٌ في جميع الأحكام؟. 

فقلت له: معناه أنها رجعث إلى التّكاح الكامل الذي لم تكنْ فيه 
صائرة إلى بينونة بانقضاء زمان» وبالطلاق صارت جارية”"” إلى بينونة 
بانقضاء العدَّةء فقال: أ 


)١(‏ من قوله: «فإن الحامل. . .2 إلى هنا سقطت من (ظ). 

(0) (ع): «فلا»!. 

(9) كذا في (ع وق)» وفي (ظ): «بالسبيل»»؛ وفي المطبوعة: «بالسبب» وهو محتمل . 

(:) لعل المقصود به هو: عبدالرحمن ين إبراهيم المَرّاري تاج الدين المعروف 
بالفزكاح» أحد فقهاء الشافعية» ومن أشهر تلاميذ العز ت(564:0). له تصانيف,. 
انظر: «طبقات الشافعية»: .)154-0١57/8(‏ 

ومن تلاميذ العز ‏ أيضًا- ممن يُلقب ب «تاج الدين»: عبدالوهاب بن خلف 

ابن بدر العّلآمي» تاج الدين ابن بنت الأعرّ ت(575). انظر: «طبقات الشافعية»: 
ما عام 

(5) انظر: «المغني»: »)071١/1١١(‏ و(روضة الطالبين»: .)5١6/8(‏ 

(5) من (ق)4؛ وفي (ع): «صائرة». 


تسن 


فائدة 


القاضي والمفتي مشتركان في أنَّ كلل منهما يجب عليه إظهارٌ 
حكم الشّرع في الواقعة» ويتميّرٌ الحاكمٌ بالإلزام به وإمضائه» فشروط ١‏ 
. الحاكم ترجع م إلى شروط الشّاهد والمفتي والوالي » فهو مخبر عن 
حكم الشّارع (ق/١1"5)‏ بعلمه» مقبولٌ بعدالته» منفذٌ بقدرته. ' 


ه230 


كان الشيخ. لدي يستشكلٌ مذهتت الشافعي في أن + ني 
يستمة بمجرّد”" الفسق والسَّمَّهِ في الدين» وقال: قد اتّمْق النامنُ على '' 
أن المجهول د يسمع الخاكم دعواه والدعوى عليه فالغالب في الناس 
وجودًا عدم 0 فلو كان الصلاحٌ في الدين شرطًا في / 
فكُ”" الحجرء لوم أداة ممم دموي التجفرله ولا إترارة؛ وذلتك 
ال السك لص 1 


فائدة 
اختلف الناس: هل السّماءُ أشرفٌ من الأرض» أم الأرضٌ أشرف؟ 


فالأكثرون على الأول» واحتجّ من فضَّل الأرضص: بأن الله أنعاً 
منها أنبياءة 1 وعبادة المؤمنينٌ » ويأنها مساكنهم ومحلهم أخياءً 
وأمواثاء وبأن إلله سبحانه وتعالي لما أراد إظهارً فضلٍ آدَمَ للملائكة 
قال: ( إن جَاعِلُ فى الأ خَليكة » [البقرة: 80] فأظهرٌ فضله عليهم 


0١‏ الونداقي ليم 
(؟) (ق): ابوجودا. 


(9) (ظ) والمطبوعات: «كل». 


وين 


بعلمه واستخلافه فى الأرضء وبأن الله سبحانه ‏ وصّمّها بأن جعلها 
محل بركاته عمومًا وخصوصاء فقال: لمحل فا وى من فوقه و 
فا # [نصلت: »]1٠١‏ ووصف الشام بالبركة فى ست آيات» ووصف 
بعضها بأنها مقدّسة» ففيها الأرضٌ المباركة والمقدّسة والوادي المقدّس» 
وفيها بيته دق/ 4 الحرام ومشاعرٌ الحجج والمساجد التي هي بيونه 
سبحانه» والطور الذي 0 عليه كليمّه ونجيّه. وإقسامه سبحانه 
بالأرض عمومًا وخصوصًا أكثر من إقسامه بالسماءء فإنه أقسّم بالطور 
والبلد الأمينٍ والتينٍ والزيتونٍء ولما أقسم بالسّماء أقِسَمّ بالأرض 
كه : وأنة .كانه خلنها قبل خلق السماء”'2 كما دلت عليه سورة 
(حم السجدة)» وبأنها مهبط وحيه ومستقرٌ كتبه ورسله» ومحلٌ أحب 
االأعمال إليه» وهو كو القياة وَالصَّدقة والأمر بالمعروف والنهى عن 

المنكرء ومُغايظة أعدائه ونصر أوليائه.» وليس فى السماء من ذلك 
شيء» وبأنَّ ساكنيها من الرسل والأنبياء والمتّقين أفضلٌ من سكّان 
السماء من الملائكة» كما هو مذهبٌ أهل السنةء فمسكتهم أشرفٌ 
من مسكن الملاتكة» وبأن ما أودع فيها من المنافع والأنهار والثمار 
والمعادن والأقوات والحبواتهوالدات مها كو دن بر كاتا الب يود من 
السّماء مثلف وبأن الله سبحانه قال: 8 وَف الْأَنْضٍ َلت [لتوقيين 2# 

[الذاريات: 12١‏ ثم قال: ٠‏ وَفِ الت زفي وَمَا وّعَدُونَ “427 [الذاريات: 17] 
فجعل الأرضّ محل آياته والسماءً محل رزقهء فلو لم يكن فيها إلآّ 
ان خاتم أنبيائه ورسله حيًا وميئّاء وبأن الأرض جعلها الله 
قرارًا ويسياظطا ومهادًا وفراشًاء وكفاتاء ومَادٌّة للسّاكن ؛ لملايسه 


)١(‏ (ق وظ): «الأرض». والمثبت من (ع) وحاشية (ظ). 
(؟) (ق): هفإن لم يكن فيها إلا بنية خاتم»! . 


ااا 


وطعامه وشرابه ومراكبه وجميع آلائه”"2: ولاسيّما إذا أخرجث يَرَكتها, 
وَادَيّدث وأنبتث من كل زوج بهيج . 


قال المفضلون للشعاء * يكني في فضلها (ظ/+؟؟ب) أن رب 
العالمين سبحانه”" فيها. وأن عرشّهُ وكرْسِيّهُ فيهاء وأن الرفيقَ الأعلى. 
الذي ل عليهم فيهاء وأن دار كرامته فيهاء وأنها مستقتٌ أنزيائه 
ريك وعباده المؤمنين يوم الحشرء وأنها مُطهّرة مبوأَةٌ من كل شنة”". 
وك وادلسن' بذكن َس الأرضء ولهذا لا تُفتح تفتح أبوابها للأرواح. : 
الخبيثة » ولا تلج ملكوتهاء ل ل لس 
فليس فيها موضع أربع اضان إلا وَمَلِك ساحة أو قائيٌ وبأنها أشرفٌ . 
مادَّة من الأرض» وأوسع وَأَنُوّرُ وأصفى وأحسنٌ خَلْقَة وأعظمٌ آيات» ' 
وبأن الأرضَ محتاجةٌ' في كمالها إليهاء ولا تحتاج هي إلى الأرض»: 
ولهذا جاءت في كتاب الله في غالب المواضع مقدَّمَّةَ على الأرض». 
وجمعت وأفْردت الأرض فلشرفها وفضلها أتي بها مجموعةء وأما 
الأرض فلم تأت إلا مفردة» وحيث أريد تعدادها قال: وس لاض 
نْلَهُنَ4. وهذا لاعن صبرت والله أعلم. 


فائدة 
فرق التُكاح عشرون فرقة؛ الأولى: فرقة الطلاق. الثانية : الفسخ 
للعْسْرة بالمهر . الثالئة: الفسخ للعسرة عن النفقة. الرابعة: فرقة الإيلاء. 
الخامسة: فرقة الخُلّْع.. السادسة: تفريق الحكمين. السابعة: فرقة العِئين. 
)١(‏ وتحتمل قراءتها: «آلاته). 


0) «ع): «أن رب السماء» 
(9) (ق): الشية2. 


فسن 


الغامنة: فزق اللعانة التاسعة : فرقة العثق تحت العيد. العاشرة : : فرقة 
الغرور. الحادية عشرة: فرقة العيوب. الثانية عشرة: فرقة الرّضاع. 
الثالثئة عشرة: فرقة وطءٍ الشبهة حيث تحرمٌ الزوجة. الرابعة عشرة: 
فرقة إسلام أحد الزوجين. الخامسة عشرة: فرقة ارتداد أحدهما. 
السادسة عشرة: فرقة إسلام الزوج وعنده اختان أو أكثر من أربع» أو 
امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها. السابعة عشرة: فرقة السّبّاء. الثامنة 
عشرة: فرقة ملك أحد الزوجين صاحبه. التاسعة عشرة: فرقة الجهل 
بسبق أحد التُكاحين. العشرون: فرقة الموت. 

فهذه الفرقٌ منها إلى المرأة وحدّها: فرق العرية والخزوال |والعيسية 
ومنها إلى الزوج وحده: الطَّلاق والغرور والعيب أيضًا. ومنها ما 
للحاكم فيه مدخلٌ وهو: فرقة العنّين وَالْحَكمَينْ والإيلاء والعجر عن 
النفقة والمهر ويكاح الوليّين. ومنها مالا يتوقّف على أحد الزوجين 
ولا الحاكم وهو: اللّعان والرّدّة والوطء بالشّبهة وإسلام أحدهما 
وملك أحد الزوجين صاحبَه والرّضاع . 

وهذه الفرق منها مالا بتلافىي 20 إلا بعد زوج وإضبانة :وهو اسقفاء 
الثلاث» ومنها مالا يتلافى أبدًا وهو: فرقة اللّعان والّضاع والوطء 
تشديةة :وانها إن ثتلافي!" في العدَّة خاصة وهي فرقة الرّدّة وإسلام 
أحد الرّوحين”" ' والطّلاق الرّجعي » ومنها ما لدف 60 بيعقد جديد 
وهي: فرقة الخُلْع والإعسار بالمهر والتّفقة وفرقة الإيلاء والعيوب 


)١(‏ (ع): «تلافى». 

(؟) (ع و ق): «مالا يتلافى»»؛ والتصويب من (ظ). 
5 لع وظ): ١أحدهما؛.‏ 

2 لع): «ما لا)!. 


1 


والغرورء .وكلها فسخ إلا الطلاقٌ؛ء وفرقة الإيلاء وفرقة الحكمين. : 


فائدة0© 


حيث أطلق الفقهاء: لفظ الشَّكّ فمرادُهم به التَّردُدُ بين وجود ٠‏ 
الشيء ء وعدمه» سواء تساوى الاحتمالانٍ أو ترجّح أحذهماء كقوله: 
إذا شك في نجاسة الماء أو طهارته» أو انتقاض الظّهارة أو حصولهاء ' 
(ظ/ 77 أو فعل ركن أفي الصّلاةء أو شك هل طلق .واحدة أو أكثر» , 
أو شك هل عَرَبّتِ الشمسنٌ أم لاء ونحو ذلك - بنى على اليقين» ْ 
ريدن على ميغة قولهع قوله ه1": «وَلْيَطرَح الشَّكَّ ولي علَى ما 


وي م الا 
استيقن ) 


وقال أهل. اللّنة: الك خلاف اليقين”*»؛ وهذا ينتقض بِصُور ١‏ ' 
منها: أن الإممٌ مثى ترد في عد الات بنى على الأغلب لذن . ش 
تس 0 : 

بجو له التحوي . 

00010050 

وملها: أنه إذا شك في دخول وقت الصلاة؛ جاز له أن يُصَلَيَ إذا 
غلب على ظنه.دخولٌ الوقت. 


0 (ق): «قاعدة؛. ا ل‎ )١( 

0) (ق): ااصحتهم قول النبي. : 

فرق لي ا 0 - رضي الله عنه ب 
(5) انظر: المضباع الجتين» : (ص/؟17). 
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ومنها: أنه إذا2'0 غلب على ظنُه عدالةٌ الراوي والشاهد عمل بها 
وق فاك لشن 

ومنها: إذا شك في المال هل هو نِصَّاب أم لاء وغلب على ظنّه 
أنه نصابة فإنه يزكّيهء كما لو أخبره خارصٌ واحدٌ بأنه نصاب”. 

ومنها: لو وَجّد في بيته طعامًا وغلب على ظّه أنه أهدي له. 
جاز له الأكلٌ وإن تيقد كما لو أخبره:يه ولده أو امراته: 

ومثها: أنه لو شك في مال زيد هل 0 حلا أو حراة؟ 
وعم على ظنه أنه حرامً؛ فإنه لا يجورٌ له الأكل منه )2 ونظائرٌ ذلك 
كثيرة جدّاء فما ذكر من القاعدة ليس بمطّرد. 


4 * 
قاعدة9"© 


13 تزاح سسقان .في بحل» أحدهما متعلّقٌ بذمّة مَن هو عليه 
والآحة متعلّق بعين من هي 0 قُدّم الحق المتعلق (ق/١'لاب)‏ 
بالعين على الآخر؛ لأنه يفوثُ بفواتها بخلاف الحقٌّ الآخر. وعلى 
ذلك مسائل: 


أحدها: إذا جنى العبدٌ المرهون؛ قَدَمُ المجني عليه - بموجب 
جنايّته ‏ على المُرْتَهنء لاختصاص حمّه بالعين بخلاف الْمُرْتَهن. 
الثانية : إذا جنى عبدٌ المّدين» قَدَمُ المجني عليه على الغرماء كذلك . 
)١(‏ من قوله: اشك في دخول. . .2 إلى هنا ساقط من (ق6. 
(؟) (ق): «في مالٍ أهو). 


(7) (ظ): «فائدة؛. 
(4) (ع): «متعلق بعين هي...4» و(ق): «متعلق هي؟. 


رسن 


الثالثة: إذا تَشَاحَّ البائع والمشتري في المبتدي بالتّسليم». فإن كانا 
٠ ٍ‏ جعل بينهما عذل» وإن كان الثمنُ في الذّمة» أجبر البائع على 
0 أولاً لتعلّق حقّه بعين المّبيع » بخللاف لساري فإن 

حقّه ِدْمّةِ البائع . 


قاعدة(© 


فرقٌ بين ما يثبث: ضِمْنًا وما يثبثُ أصالةٌ: فيا" في لوت 
الضمنتي مالا 1 الأصلي» 08 ذلك مسائل: 

منها: لو أقرٌ المريض بمال لوارث لم يقبلٌ إقراره» ولو أقرّ 
بوارث قُبلَ إقراثى واستحقّ ذلك المالَّ وغيره. 

ومنها: لو اشترى: منه سلعةً فخرجت ممعي رجع عليه بدرك 
المّبيع» وقد تضمّن شراه منه إقراره له بالملك» ولو”* قي له: بالمُلِك : 
صريحًا ثم اشتراها فخرجث مستحقّة لا يرجع عليه بالدرك . 

ومنها: لو قال الكافرُ لمسلم: أعتّق عبدَكٌ المسلمّ عني وعليّ , 
تَمَنّهه فإنه يصِحٌ في أجد الوجهين» ونظيره: إذا أعتق الكافرٌ الموس* : 
شوكا له “فى عبد فسلم) عَتّقَ عليه جميعه في أحد الوجهين - أيضًا . 
ولو قال لمسلم: بعني عبدك المسلم حتى طق لم يَصِح بيثه. ١‏ 

قاعدة 


ما تيه الضَرورةٌ تيبر “الاتععياة فيد تحال الأفساة» مالا سرف : 


)١(‏ (ق): «فائدة» وفي (ظ) محتملة. 

(0) يمكن أن ثقرأ : : «فبفتقره ذ في الموضعين. 
0) (ق): «إلى». 

(:) (ق وظ): «وقد». 


الخريل 


الضّرورة فلا. وعلى هذا مسائل : 
أحدها : إذا اشتبهت أخثه بأجنبية» لم يَجْرْ له الاجتهادٌ في أحدهما. 
الثانية: طلق إحدى امرأتيه واشتبهت عليه» لم يَجَرْ له أن يجتهد 
فى إحداهما. 


الثالثة: اشتبه عليه الطّاهِرٌ بالنّجسء لم يَجُؤ2'0 له أن يتحَرى في 
أحدهما. 


وهذا بخلاف مالو اشتبهت ميتةٌ بمذكّاة» أو طاهر بِنّجِسٍ للشّرب 
عند المرورة أو أشتتهبت جهة القبلة» فإنه ي: يتحرّى في ذلك كلّه؛ لأن 
الضوورة بقاري ترك الفلةاق حالة الخقايفة ١‏ وطيره 

قاعدة 

ما بطل حكمه من الأبدال بحصول مبدَلِهِ ولم يبقَ مُعتدًا به بحال» 
فإن وجو المبدّل بعد الشروع فيه كوجوده قبل الشروع فيه. وما لم 
يطل حكمُة رأسًا بل بقي معتبرًا في الجملة لم يُبْطلِهُ وجود المبدل 
بعد الشّروع فيهء وعلى هذا مسائل : 

أحدها : المعتدّة بالأشهر إذا صارت من ذوات القّرءء قبل انقضاء 
عدّتهاء انتقلث إليها لبطلان اعتبار الأشهر (870/3) حال الحيض. 

الثانية : المَتِيمُمٌ إذا قدّرَ على الماء بعد التَيمُمء سواء شو فين 
الصّلاة ة أو لم يشرع فيها بَطَلَ تَيَمّمُهُ. 


)١(‏ (ظ): اايجس» 
قرف 0 المبارزة بالسيوف» وتقدمت هذه المسائل (/ ١700‏ فما بعدها). 


5 


الثالئة”"2: إذا شرع في صوم الكفارة ثم قَدَرَ على الإطعام أو 
العتقء لم يلزمهٌ الانتقال عنه إليهما؛ أن 0 لم يبطل اعتيارثه ‏ 
بالقّدْرة على الطعامء بل هو معتبرٌ في كونه عبادة وقُريَةٌ وقد شرع 
فيه كذلك» ولم يبطل تقرُ تقويه وتعكل 0< 

الرابعة: المتمثّمٌ إذا شرَع في الصّوم ثم قَدَر على الهّذي.: لم 
زمه الانتقالٌ لذلك. ' ش 

وفرقٌ ثانٍ: أن الاعتبار في الكَمّارات بحالٍ وجوبها على المُكَلّف ؛ 
لأنه حال استقرار :الواجب فى ذمّته» فالواجب عليه أداؤها كما وجَبِتُ 
في ذمّته ولهذا لو قدر على الطعام بعد الحِنّث وقبل الصوم لم يلرمة , 
الانتقالٌ إليه كذلك» بخلافه العِدّة والصّلاة فإن: الواجبَ عليه أَداءٌ 
الصلاة على أكمل الأحوال» وإنما أبيح له ترلكٌ ذلك للضّرورة» وما : 
و كر حوره وكا جوقايه رولك اليا بياء, 


قاعدة 
لكات بالسية إلى "القذزة قن :الشوء المأدؤى ف والآلات.. 
المأمور بمباشرتها من البَدَنْ؛ٍ له أربعة أحوال: 
أحدها: قدرثه بهماء فحكمّه ظاهثء. كالصحيح القادر على 
الماء» والح القادر عل الدَقَبَة الكاملة . 


5 لثانية : عجزة عمفاة كالمريض العادم للماء» والرّقيق العادم 
للوقبَة » فحكمُه أيضًا ظاهرة. 


)١(‏ من قوله: «المتيمم إذا. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 'فسقطت المسألة الثانية» 
فلذا جعل الرابعة: الثالثة. 1 


ادحو 


الثالثة : قدرئه بيدنه وعجزه عن المأمور به كالصحيح العادم 
للماء؛ والحُرٌ العاجز عن الرقبة فى الكقّارة» فحكمه الانتقالٌ إلى بدله 
إن كان له بدلٌ يقدر عليهء كالتَيَمُم أو الصَّيام في الكفارة» ونحو 
ذلك» فإن لم يكن له بَدَلُ سقط عنه وجوبُّهء كالعريان العاجز عن 
سَثْر عورته في الصلاة فإنه يُصَلَي ولا يُعيدٌ. 

الرابعة: عجزه ببدنه وقدرته على المأمور به أو بَدَله. 

فهو موردٌ الإشكال في هذه الأقسام وله صوّر: 

أحدها: المَعْضُوبُ الذي لا يستمسكٌ على الراحلة وله مال يقدرٌ 
أن يُحَمّ به عنهء فالصحيح وجوب الحججّ عليه بماله لقدرته على 
المأمور به» وإن عََجَرّ عن مباشرته هو بنفسه. وهذا قول الأكثرين. 

ونظيرة"'' : القادرعلى الجهاد بماله العاجرٌ ببَدَنوء يجبُ عليه الجهادٌ 
بماله في أصح قولي العلماء» وهما روايتان منصوصتان عن أحمد. 

الصورة الثالثة: الشيح الكبيرُ العاجرٌ عن الصّوم القادرٌ على الإطعام» 
فهذا يجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكيئًا في أصَمَّ أقوال العلماء. 

الرابعة: المريضٌ العاجز عن استعمال الماءء فهذا حكمّه حكم 
العادم؛ وينتقلٌ إلى بَدَلهء كالشيخ العاجز عن الصيام ينتقلُ إلى الإطعام . 

وضابط هذا: أن (ق/؟+ب) المعجورٌ عنه في ذلك كلّه إن كان له 
بَدَلُ انتقل إلى بَدَلهء وإن لم يكن له يَدَلّ سقط عنه وجوبة. 


فإذا تَميّدت هذه القاعدة ففرق”"' بين العَجْزْ ببعض البَدَن والعجز 


)١(‏ وهذه هي الصورة الثانية. 
(9) (ق): «فيفرق». 
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عن بعض الواجب» فليسا سواء» بل متى عجرٌ ببعض البَدَن لم يسقط 
0 وعلى هذا إذا كان بعضي بَدَنِهِ جريحًا وبعضّة 
غسل الصحيحٌ وتيَكُم للجريح على المذهب لور كما 
0 2 الجريح 0 
ونظيره: إذا مَلَكَ المعبّقُ بعضّه" ما يَتَمَكّنُ به من عبت واجب». 
ل 0 
ونظيره: إذا (ظ/ 6 اخوي يعدن أعفاة وَضوقة وع ململ 
الباقي» وأما إذا عَجَرَ عن , بعض الواجب» فهذا معترك الإشكال خيث يلزمةُ 
به مََةَ ولا يلزمه به مكمٌ ويخرج الخلاف مر فمن قَدَرَ على إمساك بعض 
اليوم دون إتمامه» م يلرَّمْهُ اتفاقًاء ومن قدر”" على بعض مناسك الحَجّ وعَجَرٌ 
عن بعضهاء لزمه فعل ما يقدرٌ عليه» ويُستناب عنه فيما عَجَرّ عنه» ولو,قدر: 
على بعض رقبة» وعجَرّ عن كاملة م يلزمه عتق البعض» ولو قدر على بغض. 
ما يكفيه لوضوته أو غسلة. ؛ لزمه استعمالّه في الغسلٍ» وفي الوضوء وجهان؛. 
أحدهما : يلزمة والثاني: 4 أدبتل إلى لشي نولا يتل الماء. 
وضابط الباب: أن ما لم يكن جزؤه عبادة مشروعةً لا يلزمة 
الإتيانٌ به كإمساك بغض اليوم» وما كان جزوه عبادةٌ مشروعةً زمه 
الإتِيانٌ به'''» .كتطهير الجُتّبِ بعضٌ أعضائه» فإنه ع ادرم ٠‏ 
والأكل والمعاودة يُشرع له الوضوءٌ تخفيقًا للجتابة. شْ 
وعلى هذا جو الإمام أحمدٌ للب أن يتوضّا ويلبت في المستجد. 


)1١(‏ هو صاحب الشجة» ؛ أخرج حديثه أبوداود رقم (26117 والدارقطني /١(‏ رطعت 
زفق كذا في الأصول. ولعل صوايها: «المعيّقٌ بعضص» . 

فرق 22: ااعجزا! وهو ملب قلم. 

(54) (ع): «وما كان عبادة مشروعة لم يلزمه. . .» وهو سبق قلم أيضًا. 


لا 


كما كان الصّحابةٌ يفعلونه. وإذا ثبت تخفيفُ الحَدّث الأكبر في بعض 
البَدَن فكذلك الأصغر 9 . 


يبقى أن يقال : فهذا ينتقض عليكم بالقّدْرة على عتق بعض العبدء 
فإنه مشروعء ومع هذا فلا يُلِرْمُونَهُ به؟ . 

قيل: الفرقٌ بينه وبين القدرة على بعض ماء الطّهارة أن الله 
ل مر 01 فقال 
تعالى  :‏ قَلَمْ يدوام قَتَمَمَّمُوا4 [الساء: 4]» وبعض ماءٍ الطهارة ماء 
فلا يُتَبَمَّمُ مع وجوده. 


وأما في العتق فإن الله 'سبحانه نقله [ إلى الإطعام والصيام» عند 
عدم انشامية” اق لفق ندال 1 عر فين لَرَمَستَطِم 4 ء ولا رَيْت أن 
المعنى: فمن لم يستطمْ تحرير رقبة'”"», ولا يحتمل الكلامٌ غير هذا 
لَه والقادرُ على بعض الرقبة غيرُ مستطيع تحريرٌ رقبةٍ ‏ والله أعلم - 
فهذا ما ظهر لي في هذه القاعدة. 
فائدة 


بإنشائه فأمتنمء فهل يفعلّهُ الحاكمٌ 


و 
ِ 
ا 


من وجب عليه شيءْ وم 
(ق/ 77أ) عنه أو يُجَبِرَةٌ عليه؟ 
إلى عي 3 4 2 
فيه خلافٌء مأخذهٌ أن الحاكم نُصب نائبًا ووكيلا من جهة الشارع 
لصاحب الحق» حتى يستوفيّة له أو مجبرًا ومُلرِمًا لمن هو عليه حتى يُوَدَيَهُ. 
)١(‏ (ق): «الوضوء». 


(؟) (ق): «عتد انقطاعه». 
() (ق): «ولا ريب أن من قدر على بعض رقبة لم يستطع. ..» 


ل 


فإذا اجتمع الأمران في حكمء فهل ل وصف الإلزام والإجبار , 
أو وصف الوكالة والنيابة؟ هذا سو المسألة» وعلى هذا مسائل: 2 ' 

أحدها: المُؤلي إذا امتنع من المَّينّةَ والطّلاق فهل يطلّق' 0 
عليه أو يُجِبرةٌ على الطلاق؟ فيه خلاف. 


الثانية : إذا امتنع من الإنفاق على رقيقه أو بهيمته لإعسارة» ا 


بيع البعض للإنفاق على الباقي» فإذا امتنم من البيع فهل يُجَيَدُ 
عليه 9 يبيع الحاكم عليه؟ فيه خلافٌ أيضا. 


الثالثة : إذا اشترى عبدًا بشرط العتق 0 من عثقهء 0 
كيد البائع بين الفسخ والإمضاءء فهل يجب على العتق أو يميق . 
الحاكمٌ عليه؟ فيه خلاف. 


فائدة 
الشافعيٌ بالغ في / رد د الاستحسان” ع وقد قال به في مسائل”؟ : 


الأولى: أنه استحسن في المتعة في حق الغْنيٌ أن يكون. اخادماء 
وفي حقٌّ الفقير مقنعة» وفي المتوسط ثلاثين درهمًا. ْ 

الثانية : أنه استحسرٌ التّحلِيفَ بالنصحف. 

الثالثة: أنه استحسين في خيار الشّفعة أن تكون ثلاثة أيام . 

الرابعة: أنه نصّ في أحد أقواله إنه يبدأ في النُضال بمخرج السبق : 
)١(‏ انظر كتاب 5 إبطال الاستحسان من «الأم: ولا ل لالاكم)ء و«قاعدة .في 


الاستحسانة : (ص/9؟ )601١‏ لاد ثيمية . 
(5) انظر: ‏ «الأم» مالضقة الك ولك 87/9 351). و«البحر المحيطة: 


رجهو /اساة) للزركشي . 
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اتباعًا لعادة الوُماة. قال أصحايه: وهو استحسان. 
0 


من أصول مالك: انَْاعٌ عمل أهل المدينة وإن خالفَ الحديث - 
واسيدة الذّرائع» وإيطالٌ الجيّل» ومراعاة القُصود والنيّات في العقودء 
واعتبارٌ القرائن وشبواهد الحال في الدّعاوى والحكومات» والقولٌ 
بالمصالح» والسّياسة الشّرعية. 

من أصولٍ أبي حنيفة : الاستحسانٌ» وتقديم م القياس» وتركٌ القول 
قير ونس الخاصٌ المتقدم بالعامٌ المْبَآَخَّره والقولُ بالجيّل. 

ومن أصول الشافعئٌ : مراعاة الألفاظ, والوقوفٌ معهاء وتقديم 
ر(ظ/ ه؟"ب» الحديث على غيره. 
من أصول فيك لحب بالحديث ما ا إليه ا إن 
أقوالهم يأقواها كلاه رن ما 00 قوله عند عق أقوال 
الصّحابة» فإن جا عله ذلك كله اعد بالقياس عند الضّرورة» وهذا 
قريبٌ من أصل الشافعي بل هما عليه مُتّفقان. 
فائدة 


شرطً العمل بالظَّنّيات التَرَجِيحَ عند التعارض» فإن وقع الّساوي 
0 التُخيير والتوقف. فإن كان طريق العمل التقليد فهل 
يشترط التَرَجِيحح (ق/ ااب) في أعيان من يُقلده؟ فيه وجهان. 


فإن كان طريقٌ العمل اليقينُ » فلا مدخل للتّرجيح هناك» إذ 


)١(‏ (ق): «فوائد). 


١ /ا‎ 


التَرَجِيحٌ إنما يكو بِين متعارضين» ولا تعارض في اليَقينئّات . 

وهل 7 17 السعارضية فيها؟ 

:فيه لأهل الجدَل قولان: : منهم من يسمعها”” أ ومنهم من لم 

يسمَعْهاء والحقٌ التفصيل: ل ري ةابار ا 
تق يجالاء ”وان اكاليت معازامة ل ترف ل يدي ش 
فائدة 

الحقوق المالية الؤاجبة لله تعالى أربعة أقسام : 

أحدها : حقوق المال كالرَّكاق هذا ييث في الأمة بعد الشكن 
من أدائه» فلو عَجرٌ عنه بعد ذلك لم يسقطء ولا يقبت يعبت فى الذّمة إذا 
عجر عنه وقتّ الوجوث» وألْحق بهذا زكاة الفطر. 

القسم الثاني: ما :يجبُ بسبب الكقّارة» ككفارة :الأيُمان والظّهار ' 
والوطم في رمضانٌ وكفارة القتل» فإذا عجر عنها وقتّ انعقاد أسبابهاء 
في أبوتها في ذمّته إلى المَيْسَرَة أو سقوطها قولان مشهوران في , 
وألحد به فدية 0 الت واللّباس في ا فإذا عجر عنه 
وقتّ وجوبه ثبت في ذمّته تغلييًا لمعنى الغرامة وجزاء المتلف. وهذا ‏ 
في الصيد ظاهة وأما! في الطَّيب وبابه فليس كذلك؛ ليه ل 


)١(‏ (ق): «تعارض». 


زف (ع): : امن من سمعها. ...12 . 
50 (ظ): «الأذى». 


لخر 


إتلافٌ» إذ الشّمَدُ والظُمُرُ ليسا بمتلَقيْنَء ولم تجب الفديةٌ في إزالتهما 
في مقابلة الإتلاف؛ لأنها لو وجبث لكونها إتلافا لتقيّتدت بالقيمة» 
ولا قيمة لهما”؟ وإنما هي من باب التَن المحض كتغطية الرأس 
واللّبس» فأي إتلاف هلهنا؟! وعلى هذا فالرّاجح من الأقوال أن 
الفدية في ذلك لا تجبٌ مع النسيان والجهل . 

القسم الرابع : دم النّسّْك كالمتعة والقران» فهذه إذا عَجَرْ عنها 
د لا فإن عَجَرَ عنها ترئّب في ذمّته أحدهماء 
فمتى قَدَرَ عليه لَرْمَفُ وهل الاعتبارٌ بحال الوجوب أو بأغلظ الأحوال؟ 
فيه خلاف. 


وأما حقوق الآدميين؛ فإنه لا تسقط بالعجُز عنهاء لكن إن كان 
عجره بتفريط منه في أدائها طُولِبَ بها في الآخرة؛ وأَحَدَ لصاحبها من 
حسناته . 

وإن كان عَجْرُْهُ بغير تفريط كمن احترق ماله» أو غرق» أو كان 
الإتلاف خطأ مع عجزه عن ضمانهء ففي إشغال ذمّتِهِ به وأخذ أصحابها 
من حسناته نظرٌء ولم أقفْ على كلام شافٍ للنّاس في ذلك» والله أعلم . 

فائدة 
قرلهم: امن مَلَكَ الإنشاء لعقد مَلّكَ الإقرار به ومن عَجَرَّ عن 


إنشائه عَجَرّ عن الإقرار بدا غير مطّردٍ ولا منعكس. فأما اختلال 
0 
طَرده ففي”" مسائل : 


)١(‏ (ظ): لهاك وسقطت من (ق). 
زهة4 ع): لففيه» , 


خرن 


أحدها: (74/3) ولي المرأة غير المُجبرة يمللكُ إنشاءً العقد 
عليها دونَ الإقرار به. 

الثانية : الوكيلٌ فيْ الشّراء إذا اذّعى أنه اشترى ما وكُل فيه وأنكره . 
0 

المُوكلٌ» لم يقبل إقراره عليه مع ملكه لإنشائه ْ 

الثالثة : الوكيلٌ بالبيع إذا أقبَ به وأنكر المُوكلٌ» فالقولٌ قول 
المُوكل . ا ش 

وأما اختلالٌ عكسه ففي مسائل : ش 

أحدها: أن العاقل لا يملك”© إنشاء إرقاق نفسهء -ولو أقو به قبل 
فهذا عاجرٌ عن (ظ/776) الإنشاء قادر على الإقرار. 

الثانية : المرأةٌ عاجزةٌ عن إنشاء التكاح» ولو أقرَتْ به قبل إقرارها. 

الثالثة: لو أقرٌ العبدٌ المرهون”" بعد الجر عليه بِدَيْنء قُبِلَ إقزاره, 
ولم يملكِ الإنشاء. ١‏ 

الرابعة : لو ادويق تكسي دعن رسو القفد به 
على الثُلْثْ بل إقراره في ي أصحٌ الروايتين ولم يملك الإنشاء. : 

الخامسة: الحاكم إذا قال ايه العرك” كدث تحكمت فى ولايتي 
لفلان على فلان بكذاء ِل قوله وحدهء وإن لم يملك الإنشاء» وكذلك, 


لو قال القاضي المعزولٌ عن مالٍ في يد أمين: أقة أنه تسلَّمَهُ منه هو 
لفلان» وقال الأمين:. بل هو لفلان» قُبلَ قول القاضي ضى دون الأمين. 


١ (قى): «الإنشاء يه».‎ )١( 


ع2 ع2: «يحمل؟. 
©) <ق وظ): «المأذون». 


١” 


وهذه المسألةٌ مما يُعَايا بها وهي: رجلان في يد أحدهما مال 
وهو أمين عليه» والآخرٌ ليس المال فى يدهء ولا له عليه حكيٌ ولا 
هو أمين عليه» يقبل إقرار هذا الثاني بالمال دون الأمين. 


03 
2 
2 


١0١ 


فائدة230 


من كان يعلمٌ أن المورة عدركة "والقية كلد والمث. نفع 


وأنه بين جنات ستْبْهجه 
فكلٌ شيءٍ سوى التّقوى به سَمِجّ 
ترى الذي انَّخْذ الدنيا له وطنًا 

د 
تظلٌّ على أكتاف أبطالها القنا 
تحَامّى الرّزَايا كََ خف وملسم 
وترجع أعقاب" الرُماج سَلِيمَةٌ 


فإن كنت تبغي العَيْسَْ فابغ توشُطًا 


)١(‏ (ق): اشعرا. 


يوم القيامة أو نار ستْْضْجهُ 
وما أقام عليه منئه جيجه 
ول 


لم يدر أن المنايا سوف تزعجه 


00 


وهابَتئكَ في أغمادهنٌ المناضلٌ 
وتَلْقَى رَدَامُنَ الذرى والكواهل 
وقد حُطْمَتْ في الدَارِعِينَ العَواملٌ . 


فعند التناهى ية ا | لمتطاول””© 


(؟) الأبيات لأبي العلاء المُعدَي في «ديوان سقط الزند»: (049/1). 


(9) «ديوان سقط الزند»؛: (1/5هه ‏ 6607)., 


حك ول 


من فتاوى أبي الخطاب وابن عقيل وابن الزاغوني”'' 
* هل للدّمّي أن يُصِلَّي بإذن المسلم؟ 
أجاب أبو الخطَّاب: لا يجورٌ له أذنَ المسلمُ أو لم يدن لأنه 
حقٌ لله تعالى. أجاب ابن عَقيل مثلّه . 
* هل يصمٌ أن يَقف على المسجد ستورًا؟ 
أجاب بو الخطاب: يصحٌ وقمُها على المسجد؛ ويبيعها وتنَفقٌ 
أثماثها على عمارته» ولا تست حيطائه”؟ بخلاق: الكعبة» فإثها خصّت 
بذلك كما خصّت بالطواف حولها. 
وأجاب أبن عقيل : لا ينعقدٌ هذا الوقف رأساء لأنه بدعةٌء وهو 
على حكم الميراث. 
* إذا وجد لَقَطَةَ فخاف إذا عَرَفها أن ينتَرِعَها ظالم؟ 
أجاب أثئ. الخطاب: لا يكونٌ معذورًا في ترك التعريف ولا 
يملكها الأتبعد تعريفها: 


أجاب ابن عقيل : التّعريفٌ يراد لحمظها على مالكهاء (ق/4'“اب) 
وذ التّعريف يُفضي إلى تضييعها» فيدعها أبدًا فى يده» إلن أن يجدّ 
تنتحة وأمكاء َيُعدفها حولاً. 


)١(‏ هذا العنوان تأخر في (ق) إلى ما قبل مسألة: «إذا رأى إنسانًا يغرق...) 
وتكررت كلمة «فتاوى» قبل كل عَلم. 


(؟) (ق): «جدراته؛. 


1١ 


2# إذا وجد في البَريّة شاةٌ. . ؟ 

أَحَدَّها فذبحها ووجَبَ عليه ضماثها إذا لجاء مالكهاء وفي المصر 
ب يحدفها ؛ لأن الظاهر أنها خرجثٌُ من دار أهل العفلة بخللاك البَرْيّة 
هذا جواب أبي الخطابٍ. 


رعرات الومعييل: لا يجوز له ذبحهاء وإن ذبحها يم ولَرْمَمُ ' 
ضَِنَان فنتهنا: 1 ' 


0-6 5 
* إذا صادر السلظَان إنسانًا وعنده وديعةٌ هل يضمنٌ؟ 


أجاب أبو الخطاب: عليه الثم والضَّمان إذا فط فيهاء فإن 
تتحيق أنه يتأذَّى في نفسه كان عليه الشّمان من غير إثمء فإن سدع 
السلطانٌ المُودعَ إذا لم يَدُلّه عليهاء وأخدّث بغير اختيار فلا ضَْمَان ' 
عليه. 


جوابة ابن عقيل: إذا غلب على ظنّه أنه يأخذّها منه بإثراره. 
كان ذلك دلالةٌ عليها وعليه الضَّمانِ. 1 


* إذا كان عنده ديعةٌ فاعترض السلطانٌ .لها ظلمًا؟ 

أجاب أب الخطابٍ: إن حَلَفَ ووّكى عنها وتأوَّلَ كان مثاثاء 00 
أو : في نان 4 نان . وتحوه» فإن لم يحلف واعتها السلطانٌ ' :من 
00 فإن طلب منه أن يحلف بالطّلاق فدفعها إليه أو دله 
عل مكانها "صم ْ 
)220 (ق): «ووركى عنها كان مثل. . 2( 


١6: 


وأجاب ابن عقيل: لا يسقط الضَّمان بخوفه من وقوع الطلاق» 
بل يضمن بدفعها إليه؛ لأنه افتدى بها عن ضرره بوقوع الطلاق. 

* إذا كان كلبٌ المسلم قد علَّمه مجوسيث؟ 

(ظ/؟؟ب) أجاب أبو الخطاب وابنُ عَقيل: لا يُكره للمسلم أن 
يصطاد به. 

* هل يجوز للحاكم أن يسمع شهادة أبيه وابنه ويحكم بها؟ 

أجاب أبو الخطاب: تجوز له سماع شهادتهما لغيره ويحكم بها. 

جواب ابن عقيل : يجوز إذا لم يتعلق عليهما من ذلك تهمة» ولم 
يوجب لهما بقبول شهادتهما ريبة لم تثبت بطريق التزكية. 
* إذا سأل الحاكم الشهود عن مستند شهادتهم. فقالوا: أخبرنا 
جماعة؟ 

أجاب أبو الخطاب: تقبل شهادتهم في ذلك ويحكم فيه بشهادة 
الاستفاضة. 


جواب ابن عقيل: إن صبحا بالاستفاضة أو استفاض بين الناس» 
قبل فى الوفاة والنسب جميعًا. 

* هل يجورٌ كتابةٌ المصحف بالذهب؟ وهل تجبُ فيه الزكاة؟ فإن 
وجبث فهل يجورٌ حَكّهُ لمعرفة قدره؟ 

أجاب أبو الخطاب: تجبٌ فيه الرّكاة إن كان نصايًا ويجوز له 
حَكَهُ وأخذه. 

وسّثل عنها ابن الزّغواني فأجاب: كنْب القرآن بالذهب حرامٌ؛ 


١ مه‎ 


لأنه من جملة زخرفة""© التمتاحف» ويؤمرُ بحكه ورفعه» وإن كان 
اك يبي با ا ا برها ار 1" 
منزلة الأواني المحرّمة؛ وإن كان إذا حك لا يجتمغ منه شيء*”“ كان 
بمنزلة التّالف فلا شيء فيه. 


* إذا أجّرت امرأة نفْسَها لاقام فكان الصَّومٌ (ق/ 8 00 
من لبنها أو يُعَيّئه فطالبها أهلٌ الصَّبيٌ بالفطر في رمضان لأجل ذلك» 
هل يجورٌ لها الفطر؟ فإن لم يَجْرْ هل يثبثُ يشبث لأهل الصَّبِيّ الخيار؟ وما 
المانعٌ من جوازه وقد قلنا: يجورٌ للأم أن تفطر؟ 

أجاب أبو الخطاب: إذا كانت قد أَجََرتْ نفسها إجارةً صحيحة ‏ 
جاز لها الإفطارٌ إذا نقض لبها أو تغيّر بحيث يتأذَّى بذلك المرتضع» 
وإذا امتنعث لزمّها ذلك» فإن لم تفعلٌ كان لأهل الصبيٌ الخيارٌ'في 
ال : 

وأجاب ابن الزغواني - وقد سثل عنها : يجورٌ لها أن تُوْجُرَ ١‏ 
نفسّها للرّضاع لولدها ولغير ولدهاء سواء وُجد غيرها أم لم يوجدء : 
فإذا أدركها الصوم الفرضٌ فإن كان لا يلحمّها المشقَّةٌ ولا يلحقٌ 
الصَّبىّ الضَّرّرُ لم يَجُرْ لها الفطيُ ٠‏ وإن لحقها المشقّةٌ في خاصّتها دونَ 
الصَّبِيَ جاز لها الفطر» وتقضي ولا فديةَ عليهاء وإن لحقها 00 
الصّبيّ المسّفّةٌ والصضَررث جاز لها الفطرّء ووجب عليها مع 
الفديةء وإن أبث الفطر مع عون اليه ونقصانه بالصومء 0 
لرضاع الصّبِيٌ بالخيار:في المُقام على العقد وفي الفسخ» » فإن قصدت 


)١(‏ (ق): «سرقة»!. 
(؟) من قوله: «يتمول وجنيت. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 


كن 


بالصوم الإضرار بالصَّبِيٌ أثمثْ وعَصَّتْء وكان للحاكم إلزامّها الفطر 
إذا طلب ذلك . 


* إذا علّم أحدُ الناس قردًا أن يدخل دور الس ويُخرج”"' المتاعء 
فهل يُقطعٌ بذلك صاحبة؟ 

أجاب أبو الخطّاب: لا يلزمّه القطع. 

وأجاب ابن عَقَيلٍ: لاحم لفعل لفعل القرد في نفسه ولا قطع على 
صاحبهء وإنما عليه الرَدُ لما أخَذَه وَالعْرْمٌ لما أتلفه. 

وسثل ابن الزغوانيٌ عن هذه المسألة بعينها وقيل له: ما الفرقٌ 
بينها وبين ما لو أمر صَييًا لا يعقل بالقتل» فإنه يجبُ القَوَدُ على الآمِر؟ 
فأجاب: بأنه لا قطع ويجبٌٍ الود والضَّمانُ. وأما إذا أمر عبتا" أو 
أعجميًا فإنه يتعلق به الصَّمانُ؛ لأن فعل الصّبِيّ أو الأعجميّ مضمود 
في الخطأ على عاقلته. وقد قال قوم من الفقهاء: للصّبِيّ عمل في 
القتل» ولم يقل أحدٌ في فعل القرد مثل ذلك. 

قلثُ: لو قيل بالقطع لكان أولى؛ لأن القرد آلتُهُ فهو ككلاّبهِ 
وخُطَافَيهه وكما لو رمى حبلً فيه دبقٌ”" فَعلِقَ به المتاغٌء ولا يَقْوَى 
القرق بين عد الصُّورة ومسألة القردء وقد قالوا: لو أرسّلَ عليه حيّةٌ 

أو سيْعًا فقتله أَقبْدَ به فترّلوا الحيّة والسَيْع منزلة سلاجو فتتزيل القرد 

هنا منزلة آله وعُدَتِهِ التي يتناولٌ بها المتاع منه أولى؟ لأن”* الأسباب 


)١(‏ (ق): «ويأخذ». 

(؟) من قوله: "لا يعقل بالقتل. . .2 إلى هنا سقط من (ق6. 
(*) هو: الغراء الذي يُصاد به. 

(8) (ع): «لهذمه. 


١ 


التي رع بها 0 من الجر لا يمكن ا 4ه غاليّاء 


ليم صاحبهء وجايً الي وال لم محصل بعلم من اهدهم 


إذا رأى إنسائً يغرقٌ ولا يمكثه تخليضه إلا بأن يفطن ٠‏ فهل 
يجورٌ له الفطه؟ 00 
أجاب أبو الخطاب: يجورٌ له الفطر إذا تيَفّنَ تخليصَهٌ من الغرق 


ولم يمكنه الصّوم مع :التخليص. 

وأجاب ابن الزاغوني عنها: إذا كان يقدر على تخليصه وغلب 
علق قلثة. ذلك لومه الإفطار وتخليفعية» .ولا فرق بين أن و02 
بدخول الماء في حلقه وقت السّباحة» أو كان يجدٌ من نفسه ضعمًا 
عن تخليصه لأجل النجوع حتى يأكل ؛ لأنه يُفطر لور الل ود 
يُفْطِرَ للواجب أولى . 


قلت : أسباب الفطر أزيعة: السَفْرُ» والمرضٌء الي 4 
والخوفٌ على هلاك من يُخشى عليه بصومه كالمُرضع والحامل, إذا 
خافتا على ولديهماء ومثله مسألة الغريق. 

وأجاز شيحُنا ابن تيمية الفطرَ للتَقمَي على الجهاد وفَعَلكٌ وأفتى: 
به لما نازلَ العدوٌ دمشقّ في رمضانً”''» فأنكر عليه بعضٌ المُتنَفّهَة : 


)١(‏ (ق): «المتاع». 


(0) (ع): «يدخل»!. 
(0) سقطت من (ق). 
(4) وانظز: «الاختيارات»): (ص//١1).‏ 


١704 


وقال: ليس هذا بسفر طويلء» فقال الشيخ: هذا فطرٌ للتَقّئي على 
جهاد العدوء وهو أولى من الفطر لسفر يومين سفرًا مُبِاحَا أو معصية؛ 
والمسلمون إذا قاتلوا عدوَّهُم وهم صيامٌ لم يُمْكِنْهُمُ النكاية فيهم؛ 
وربما أضعفهم الصّومٌ عن القتال» فاستباح العددٌ بيضة الإسلام» وهل 
يشلك فقيه أن الفطر هلهنا أولى من فطر المسافر» وقد أمرهم النبي 
كله في غَرّاة الفتح بالإفطار لِيَتَقَوَوْا على عدوُهم'''. فعلّل ذلك للقُوَة 
على العدو لا للسَّفَرء والله أعلم. 

قلت: إذا جاز فطرٌ الحامل والمُوؤضع لخوفهما على ولديهماء 
وفطرٌ من يُخَلص الغريق» ففطر المقاتلين أولى بالجوازء ومن جعل 
هذا من المصالح المُرسلة فقط غلطء بل هذا أمرٌ من باب قياس 
الأؤلى'”'؛ ومن باب دلالة النّصصّ وإيمائه. 

* إذا وطىء ميتة هل يجبٌ إعادةٌ غسلها؟ 

أجاب ابن الزاغوني: ينظرُ فيه فإن كان صُلَيَ عليها فلا غسل 
عليها؛ لأن الغسلَ طهارتّها لأجل الصلاة عليهاء وقد سقط فرضٌ 
الصلاة عنها بالأولى» غير أنه يمنع من إعادة الصلاة عليها بعد ذلك» 
وإن لم يكن صلى عليها أعيدَ غسلها. 

وقد اختلف أصحابنا فى وطء الميتة هل يوجب الحَدَّ وينشر 
العرية؟ على كدين: تاجدعنا؟ يرضحث الكد ويف الام قعل 


)١(‏ أخرجه أحمد: 751١/58(‏ رقم 59407١)غ‏ وأبو داود رقم (2)5776 والحاكم: 
)5"7/١(‏ عن بعض أصحاب النبي وَكلل. 
وصححه ابن عبدالبر في «التمهيد» : .)2//١‏ 
(؟) من قوله: «بالجواز. . .2 إلى هنا ساقط من (ع). 


1) 


هذا إيجابة الغسل أولى» والثاني : لا يوجبٌ ااي ريم ش 
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: فعلى هذ'١‏ يكون الأمر على على التفصيل المتقدّم . ْ 

تابه أبن لعن عافن هن السالة بانافان : يجب غسلها بعد 
الوطءء كذا الظاهرٌ عنذي» ولا أعرفٌ فيه رواية. 

* إذا تيمم الصبي ثم بلغ» هل يبطل تيممه”»؟ | 

ش أجاب أبو الخطاب: يجوز له الصلاة يذلك التيمم في رواية . 

وكذلك ذا تيصب ايالغ قبل الودت دقفي روايتانا” 


إحداهما: يصح تيممه , 


والأخرى: لا يصجح» فالصبي مثله. | 

وأجاب ابن عقيل : هذا قد تيمم لنافلة ؛ لآنة لا تجب عليه 
الصلاة””"» وإذا تيمم لنافلة لم يجز أن يصلي بها فريضة. ْ 

وأجاب ابن الزاغوني : اختلف أصحابنا في الصبي إذا بلغ عشر! ' 
تيو هل يكون مكلْمًا بالصلاة أم لا؟ . 

أحدهما : لا تجب عليه. وهو اختيار الخرّقي» فعلى هذا إذا بلغ ٠‏ . 
بعد التيمم وجب عليه إعادته ؛ لأنه فعل التيمم لصلاة نافلة» نفلا : 
يصلي به الفرض . ش 

والشاني: أثنه مكلف بالضيادةء وهو اختيار أبي بكر 


. من قوله: «إيجاب الغسل. . .» إلى هنا ساقط من (ظ)‎ )١( 
هذه المسألة وجوابها شساقطة من (ظ) وجميع المطبوعات. وهي في (ع و ق).‎ )6( 
من قوله: «والأخرى ؛..2 إلى هنا ساقط من (ق).‎ )*( 


اس 


عبدالعزيزء فعلى هذا لا يُعيد التيمم؛ لآنه تيمم واجب عليه لصلاة 
مفروضة . 

قلت: لا وجه لبطلان تيممه» نعم إذا قلنا: التيمم لا يرفع الحدث» 
ولا يتيمم لفرض قبل وقته''' صلى بهذا التيمم بعد بلوغه ما شاء من 
النوافل» والصواب أنه يصلي به الفرض - أيضًا -. 

* إذا امتنع من صلاة الجمعةء وقال: آنا اصلى الظهْرَ هل يُقتَلٌ 
أم لا؟ 

أجاب أبو الخطّاب : يُستتاب» فإن تاب وإلا قتِل. 

زاد ابن عقيل في جوابه: إذا لم يكن على وجه قد اعتقد اعتقادَ 
بعض المجتهدين في أنها لا تنعقدٌ في القرايا. 

جواب (ظ/4؟7؟ب) ابن الرّغواني: الجمعةٌ تفعلٌ في موضعين: 

أحدهما: متفقٌ على وجوبه فيه» وهو البلدٌ الكبير الواسع مع إذن 
الإمام في إقامتهاء فهذا متى ترك الجمعة في هذه الحالة قُتِلَ كما 
يُعَمَلّ فى سائر الصّلوات. 

والموضع الثاني : ما اختلف الفقهاء في وجوبيها معه كالأرباض 


والقراياء وإذا لم يأذَّنِ الإمامٌء وأمثال ذلك» فهذا إن ترك الجمعة مُتَأدَلاً 
قولَ أحد من الفقهاء. فإنه يكونٌ معذورا بذلك ولا يُعتَرَضٌ عليه. 
* إذا كان للأخرس إشارءٌ مفهومةٌ فأشار بها فى صلاته هل تَبِطاُ؟ 


أجاب ابن الرّاغوني: أما الإشارة برد السلام فلا تُبْطِل الصَّلاةَ من 
)١(‏ (ق): «فرضه». 


لجرل 


الأخرس والمتكلمء وأما غير ذلك فإنه يجري منهما مجرى العمل . . 
في”'' الصّلاة» إن كان: يسيرًا عَفِيَ عنهء وإن كان كثيرًا أبطلَ الصَّلاةَ . 

وجواب أبي الخطاب: إذا كَْرَ ذلك منه بَطَلَتْ صلاثة 

وحوات أرقن : إشارته المفهومةٌ تجري مجرى الكلاى فإن 
كانت بردٌ السّلام خاصّة لم تَبَطُلْ صلاثه. وما سوى ذلك تَبْطل. 

قلت : إشارة الأخرس مدل منزلة كلامه ل وأما تزيثها 
منزلة الكلام في غير رد السلام خاصّة فلا وجه لهء وإنما كان رةٌ : 
ا ا ا ف كير 1 
لخر فإن إشنا ريه 0 ككلام الناطق في سائر الأحكام . 

0 توضأ بماء زمزم هل يجورٌ أم ل 

احادج اا الزاغوتي لا يختلفٌ المذهبٌ 0 0 
لشارب حل 0 واخدلف في 5500 الذي لأجله تنت د 
وفيه طريقان: 1 

أحدهما: أنه اختيان الواقف وشرظه .ومن فرك الغنانن:. 

وقد اختلف أصحابنا في مسألة مثل هذهء وهي: أن رجلا لو 
ل ل له 


)21( 22: : المن؟, 1 
(؟) أخرجه عبدالرزاق: (0/ 14 5) وأحمد في «العلل»: (141//5)» والأزرقي 
في «أخبار مكة» 157 57 54)., 1 


بالقنا 


بعضهم: يجولٌ ويُكرّه فعلى هذا يكون النّمِيُ عنها كراهية تنزيه لا 
تحريم . 

وقال آخرون من أصحابنا: لا يجورٌ له الوضوعٌ به؛ لأنه خالف 
مرادٌَ الواقف. فعلى هذا لا يجوز الوضوءٌ بماء زمزم . 

فأما الطريقٌ الآخرُ: أن سببَهُ الكرامةٌ والتعظيح. 

فإن قلنا: ما يتحدّرُ عن أعضاء المُتَوضىء طاه” غير مُطهُرٍ 
كأشْهّر الروايات كه الوضوءٌ بماء زمزم . 

وإن قلا بالرواية الثانية: إنه يحكمٌُ بنجاسة ما ينفصلٌ من أعضاء 
الوضوء حرم الوضوءٌ به" . 

وإن قلنا بالواية الثالثة: إن المنفصل طاهرٌ مطهّرٌ لم يَحْرْمٍ الوضوء 
به ولم يكرَهُ ؛ لأنه لم يؤثر الوضوء فيه بما يوجب رفع التعظيم عنه» 
فأما إن أزال به نجاسة وتغير كان فعله محرمّاء وإن لم يتغيّر وكان في 
الغسلة السابعة؟ فهل يحرم أو يكره؟ على روايتين 

وإن قلنا: إن الماء لا ينجسُ إلا بِالتَغيّرِ فمتى انفصل غير متَخَيرٍ 
ني أو أيّ الغشلاتٍ كان» كرة ولم يحرُمٌ. 

قلت: وطريقةٌ شيخنا شيخ الإسلام ابن تمي كراهةٌ الغسل به 


دون الوضوءء وفرّقَ بأن عُسْلَ الجنابة يجري مجرى إزالة النجاسة من 
وجه» ولهذا عم ه البَدَنَّ كلّه لما صار كله جِنبًا » ولآن حَدَنَّها أغلظء 


ولأن العباس إنما حَجَرها على المغتسل خاضّة9' . 


)١(‏ (ظ): .«كره...4» و«حرم الوضوء» سقطت من (ق)6. 
(5؟) انظر: لمجموع الفتاوى»: .)5٠١ /1١75(‏ و«زاد المعاد): (559/7). 


ركضنل 


وجواب أبي الخطّاب وابن عَقيل: يصحٌ الوضوءٌ به روايةً :واحذةء 
وهل تُكرَه؟ على روايتين. 

* إذا صلى سهوًا خلف المرأة؟ 0 

أجاب أبو الخطابٍ: تلزمه الإعادة إذا علم» .وتجوز إمامة المرأة 
بالنساءء ويجوز على رواية عن أحمد أن تصلي بالرجال نافلة» ؛ ' 
وتكون وراءهم وهي بغيدة. 

قلت: إن كان أميّا وهي قارئة لم تلزمه الإعادة» وإن.كان قارئًا 


مثلهاء ففي وجوب الإعادة نظر؛ [قاغاية ذلك أن يكزن قيو © صل 
خلف محدث لا يعلم حدثه. فإنه لا تلزمه الإعادة» وهلهنا أولى ؛ 


لأن صلاة المرأة في نفيسها صحيحة» بخلاف المحدث. 


وأجا تابه الزاغوني : إذا علم بذلك حُكم ببطلان صلاته (ق/ الاب) 3 ش 
وعليه الإعادة» ولم يجوز إمامنا أحمد أن يتابع رجلٌ امرأةً في الصلاة 
. مفترضاء فأما في النفل فإنه أجازه في 0 واحدء وهو إذا كانت 
امرأة تحفظ القرآن» فإنه يجوز للأمي أن يتابعها في النافلة كصلاة ' 
التراويح» وتكون صفوف الرجال بين يديهاء وسار" علقي : شْ 
* إذا قال: بعتك هذه السّلعة: ولم يُسمّ الشَّمن؟ 


أجاب أبو الخطاب: لا يصح البيع» وإذا قبض السّلعة فهي مضمونة 


وجواب ابن الزاغوني: أما البيع من غير ذكر العوّض فباطل» 


)١(‏ (ظ): «كرجل». 
(؟) (ظ): «وهي والنساء. . .» 


ار 


وإذا قبض”'' السلعة عند هذا العقد فعليه رذّهاء فإن تلفت تحت يده 
وجب عليه ضمانها في المشهور من المذهب؛؟ لأنها تجري مجرى 
المقبوضة. على وجه السَّوْم» وقد روي عن أحمد في المقبوض على 
وجه السّْم إذا تلفَ من غير تفريط فلا ضمانٌ فيه ومثله هلهنا. 

وجوابة (ق/ 7*اب) شيخنا ابن تيمية”"2: صحةٌ البيع بدون تسمية 
الثمن؛ لانصرافه إلى ثمن المثلٍ كالتّكاح والإجارة» كما في دخول 
الحمّام ودفع الثوب إلى القضّار والغسّالء واللحم إلى الطبّاخ, 
ونظائرهء قال: فالمُعاوضة بثمن المثل ثابتةٌ بلص والإجماع في 
النكاح» وبالنِصٌ في إجارة المُرْضِعء في قوله تعالى: «افَإنَأرسَعنَ لك 
انه لُجْورِضُنَ 4 [الطلاق: *] وعمل الناس قديمًا وحديث) عليه في كثير 
من عقود الإجارة» وكذلك البيع بما ينقطع به السعرٌء هو بيع بثمن 
المثل» .وقد نصّ أحمد على جوازهء وعمل الأمّةِ عليه. 

قلق :والبع قوق له لا«كادرة يعلمرة حهة كإة الزسا عامل 
للَّكَامَ والخبّارَ والبقّالَ وغيرهمء وياخذ كل يوم ما يحتاج إليه من 
أحدهم من غير تقدير ثمن بل بثمن المثل الذي ينقطمٌ به السعرا”» 
وكذلك جرايات الفقهاء وغيرهاء فحاجةٌ الناس إلى هذه المسألة تجري 
مجرى الضّرورة» وما كان هكذا لا يجيءٌ الشرعٌ بالمنع منه ألبتَّهَ» كيف 
وقد جاء بجوازه فى العقد الذي الوفاء بموجبه أآَكَدُ من غيره من العقود» وهو 
التكاح؟! وَتفريتهم بينه وبين البيع بأن الصّداقٌ دخل”'؟ فيه لا يَصِحٌ 


)١(‏ (ظ): «اقتضى». 
(0) بنحوه في «الفتاوى»: ةا لضفة” 


(6)7 من قوله: «هو بيع. . .2 إلى هنا ساقط من (ق63. 
(5) (ق): «دخيل»» (ظ): «داخل)2. 
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بل هو ركرٌ فيه بطل'! العقدُ بنفيه» كما نصصّ عليه صاحبُ الشرع' في 
الشّغار» وجاء بجوازه أيضًا في عقد الإجارة الذي تقدية العرض فيها 
كل ةانقل وه ف ي | النيع ؟ لأن قيمة العَيْنِ في البيع أقلُ اختلاقًا من ش 
قيمة المنفعة؛ لأنها تتَجَدَّدْ بِتَجَدّدِ الأوقات وتختلفٌ باختلافها 0 
فإذا جازت الإجارة وض المثل» » فالبيع بثمن المثل''' وما ينقطع به 
السعرٌ أولى» “ولو قرعنا على بُطلان العقد؛ فالمقبوضٌ به يُضِمَن 
بنظيره. وهو إما مل وإما قيمتفٌ ولا يصحٌ إلحاقة بالمقبوض على. . 
وجه السّوم» فإن القابضّ هناك لم يدخل على أنه ضامنٌ؛ بل مختبة 
مُقَلْتٌّ للمقبوض» والقابض هنا دخل على أنه ضامِنٌ بثمن المثلٍ لم 
| يقبضَهٌ على أنه مستام مُقَلّتْ» ٠‏ بل مالك له بعِوضِه فإذا تلف صمِئَهُ.. 
فإن قيل: : هو لم يملكة بهذا المّقد الفاسدء قلنا: دخل على أنه 
مالك ضامنٌ»: فلا وجه لإسقاط الضّمان عنه» وكوله لم بملكة في 
نفس الأمر لا يوجبٌ سقوط الضَّمان عنه كالمستعار ولع مني 
بالعقود الفاسدة والمقصوب. وأما إذا قجعنا على صكحّة: العَقد؛ 
فَالضّمانٌ يكونٌُ بثمن المثل وهو القيمة لا بالمثل تفسة والله أعلم 7 
* (ظ/١75)‏ كم قدِرٌ التزراب المُعتبر ف في الولوغ؟ 
جواب أبي الخطّاب: ليس له حَدٌ وإنما هو يتبيث ته اجرلا 
لتاب مع الماء ان جميع الإثاة.. | 
وأخافة ابن عقيل ١‏ يكون وسيف نظي عرق وقدفة محقة الناء 1 
وأجاب ابن الرّاغوني فقال: النّجاسات على ضربين: 


0 (ظ): ابيظال»» (ق): ا#مبطل». 
(0) افالبيع بثمن المثل» سقطت من (ع). 


امسن 


بنائنة لوقعم مله إلا بالحَتٌ والقَوْك والثراب الذي يظهرٌ 
أثْدمٌ» فهذا الحثٌ والقَرؤص والثُرّاب (ق/ *””) في إزالتها واجبٌ. 

الثاني: ما يكفي فيها إفراغٌ الماءء ففي وجوب التّراب فيها 
لأصحابنا وجهان؛ أحدّهما: وجويّه عيئّاء وهو اختيار أبي بكرء 
والثاني: مستحتٌ غيرُ واجب» والقائلون بوجوبه إذا كان المفسؤل 
مما لا يضرّه التُرَابُ الكثيدُ فلابْدَ أن يطرح”'؟ في الغسل ما يؤثّدُء وإن 
كان ممن يضرّة الاب كالثوب ونحوه» نمل ديه ما يقد ليه اسه 
ا وإن لم يظهر أنْدهُ؟ فيه عن أصحابنا وجهان؛ أحدهما: لا 

ثُدُ إلا ما يظهرٌ أثرهء الثاني: يجزثة ما يق على الاسم» وإن لم 
ا 

وهل ينوس عله الصابونٌ والأشنانٌ وأمثال ذلك» مما يضره 

* إذا قلنا: الواجبٌ التَوَجُهُ إلى عَيْنِ القبْلة وكان الصَّفت طويلاً 
يزيد على سَمْتٍ الكعبة؟ 

اختلف كلامٌ أحمد في ذلك على روايتين: 

إحداهما: انكر الس ع قير 21 ْرُ ذلك مَيْلآً عن 
الكعبة إل قد يَحْفَى أمرة وَيعسَد د-اعتنازة» لاسيّما فيما هو ماود 
بالاجتهاد فعفى عنه. 

والرٌواية الثانية : أنه إذا طال الصَّفتٌ من جانبي الإمام انحرف الطَّرَفانِ 


إلى ما يلي الإمامّ انحرافًا يسيرّاء يجممٌ به توجيه الجميع إلى العين» 


)١(‏ (ق): "يظهر؟. 


/ا16 


ولا يشبهُ هذا اختلافٍ المجتهدين؛ لأن كلّ واحدٍ من. المجتهدين 

يعتقدٌ خطأ صاحبه في اجتهاده» وفى مسألتنا قد اثَّفَقا فى الاجتهاد'.” 
قلت: الصّوابُ أنه مع كثرة البُعد يكدْدُ المحاذي للعين. 0007 
فإن قيل : هذا إنما يكون مع التَقَمْس كالدّائرة حول التّقطةء قلنا: ' 

تعم ع ولكن الذّائرة إذا 6 وَانسعت جدّاء فإن التَقّومْسَ لا يظهة 

في جرات محطها إلا علا يكرة لقا الطَّويلٌ ا" 
شعرة » وهذا لا يظهرٌ للحن . 


يي 
أجاب ابن الزاغونى: هذا لا نُسَمّيه جَنْبًا؛ لأنَّ الجِتبَ ١‏ ل 
أنزل الماء» والصّبيٌ لا:ماء له؛ وهل يجبٌ 0 الغسلٌ لالتقاء الختّانين؟ 
ينظرٌ فيهء فإن كان مراهمًا وهو أن يجدّ الشهوة في ذلك وجب عليه 
الاغتسنال» وإن لم يجذ ذلك فلا غسلّ عليه» لكن يؤْمَدُ به تمرينًا وعادة. 
وهكذا أجاب ابن عقيل عن هذه المسألة في صَبِيْ وطىء مثلةُ ش 
قال: إن كان له شهوة لَرِمَهُ الغسلٌ» وإن كان ذلك على سبيل اليب 
64 
بغير شهوة فلا عُسلَ عليه”" . 


* إذا سجدَ على شيء مرتفع لعُذر فهل يجورٌ؟ 


أجاب ابن الزَّاغوني: إذا كانت الأرض ذاتَ صعود وهبوطا فلا 
يَضْدُ إن سجد على الأعلى» ويجلسٌ في المنهبط. فأما إذا كان متَّحَذًا . 
كالدّرجة والصّفَة وأمثال ذلك ولا حاجة تدعوه إلى السّجود عليهاء 
انه لا يجوز له ذلك . 


)١(‏ من قوله: «لكن يؤمر: . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 
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وإن كان مريضًا لم يَجرْ له أن يتَعَمّدَ مثل ذلك» بل يومىءٌ بركوعه 
وسجوده» ولا يترك تحت جبهته شيئًا دون الأرض يسجدٌُ عليه» فأما إذا 
زرحم ولم يقّدِرْ إلا أن يسجدّ على ظهر أخيه سجدّ على ظهر أخيه وأجرأة. 

وأجاب أبو الخطَّاب: إن كان ارتفاعٌه بحيثٌُ يخرجٌ به عن صِفَةٍ 
السجود لم يجزئةً» وإن فعل ذلك لعذر جاز. 

* هل يجورٌ أن يُحْدتَ مدارًا أو حمّامًا يتأذّى به الجيران؟ 

أجاب (ظ/0؟ب) أبو الخطاب: لا يجورٌ له فعل ما يتأذَّى به 
عقارٌ الجيران وأبنيتّهم ويؤذيهم في أجسامهم. 

وأجاب ابن عَقيل: إذا كان ذلك في خاصّة مُلكهِ بحيث لا تَتَرَلِزلٌ 
حيطائهم بالرّحاء ولا يتعدّى دخان نار حمّامِه ولا ينزو ماه إلى 
جدار جاره - جاز. 

وأجاب ابن الزاغوني: لا يجورٌ له أن يتصرف في ملكه على وجه 
يضر بجيرانه بزلزال حائط أو ح:'؟ نار أو ماءٍ ينزلٌ إلى بالوعة» أو 
ف لك من ليه شر يهم الام 
د ا ا وكذا؟ 


أجاب ابن الزاغونى : الشَّهادةٌ على الحاكه”” تكونُ فى وقت حكمه. 


)١(‏ (ع): «حما». 

(0) (ق و ظ): «أشهدنا أنه حكم على نفسه...». وانظر البحث فيما مضى 
دض 24 

إفرف لع وق): «الحكم». 
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فأمًَا بعد ذلك فإنه مبخيرٌ لهما يحكمهء فيقول الشاهد: حون أو 
أَعْلّمّي أنه حكم بكذا في وقت كذا. : 


وأجاب أبو الخطَّاب وابن عَقيل"؟2: بأنه لا يجورٌ أن يقولا: 
«أشهدنا)”'", وإنما يقولان: أخبرنا أو أعلمنا. 


قلت: الصَّوابُ المقطوع به أنه يجورٌ أنْ يقولا: «أشهدنا» كما 
. يقولان: «أعلمنا وأخبرنا)"؛ لأن الخبرَ شهادة فكلُ مخبر شاهدٌ. 
قال تعالى: # وَسَهِدَشَاهِد م 09 من أكلهآ » ليوسقي 93] ثم ذكر شهادته 
فقال إن ارك سه بد + من قبل 4 تيوسف: .]7١5‏ ْ 
وقال ابن عباس : «شهِدَ (ق/ ؟أ) عندي رجَالٌ مَوْضيُونَ أنَّ رسول الله 


صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصّلاة بعد العصر»”؟ الحديث. 


وقال علي بن المديني: أقول: إِنَّ العَشْرَةَ في الجنّة» ولا أشهدٌُ 
بذلك؛ فقال الإمام أحمد: متى قلت: «هم في الجنة» فقد شهدت!© 


قال شِيحُنا: وهذا صريحٌ من أحمد أن لفظ الشّهادة ليس بشرظء 


قال : وهو الصّحيح'" . 


)١(‏ «وابن عقيل» سقطت من (ق). 

(؟) «أن يقولا: بودن كمي 01 

(6) من قوله: «قلت: الصواب. 2١.‏ إلى هنا سقط من (ق). 

)2 أخر جه البخاري رقم (081)» ومسلم رقم 4152م . 

(5) ذكر القصة في المناظرة ينها أب يعلى وشيخ الإسلم فيا تقل بن لقب في 
«الطرق الحكمية»: (ص/ :27١5‏ وانظر مناظرات أخرى للإمام في «السنة»: 
5505-7 للخلال. 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» : له 04042 


در 


قلت: عن أحمد ثلاث رواياتِ منصوصات حكاها أبو عبدالله 
ابن و في 3 ترغيبه)( 6 

أحدها: الاث شتراطٌ وهي المعروفةٌ عند متأخُري أصحابنا. 

الثانية: عدم الاشتراط. اختارها ا 

الثالثة : الفرقٌ بين الأقوال والأفعال» فإن شهدَ على الفعل؛ لم 
يشترط لفظ الشهادة» بل يكفيه أن يقولَ: «رأيثُ وشاهدثُ وتيقنث2, 
ونحوه؛ وإن شهد على القول؛ ل 

إذا عرِفٌ هذاء فإذا قال الحاكم: «أغلمكما أو أخيركما»» أو قال 
شاهدا الأصل لشاهدي الفرع : تُعلجكننا أو تُخبرُكما بأنا نشهةٍ بكذا 
وكذاء ساع أن يقولا: «أشهّدَنا؛ كما يسوغ أنْ يقولًا: «أخبرنا وأَعْلَمَناى 
ولااخرة وما الح لاني اللنطط ولا في المستي» ولافي العو و 
فى الحقيقة» فالتَمَرِيقٌ بينهما تفريق بين المتمائلين والشريعةٌ تأيا 
وق كان رسول الله كل يدقع . عه إلى .رشلة شفدونها إلى المحتورب 
إليهء ولم يقل لأحد منهم : تدك أن هذا كتابي» وكان الرشول 
يدقع كتابّه إلى المرسَلٍ إليهء ولا يقول: أشهدٌ أن هذا كتاب” 0 
الله يليه ولا يقول: أشهدني على ما فيه» ولو سُعِلٌ الشهادة لشهدَ 
قطعًا وقال: أشهد أنه كتابه. 


)١(‏ هو: أبو عبدالله محمد بن أبي القاسم الخضر بن محمد فخر الدين ابن تيمية 
ت(575).» انظر: «السير»: (584/57- 541)غ و«الذيل على طبقات الحتابلة»: 
.)057-١1١/5(‏ 

(0) اسم كتابه: «ترغيب القاصد في تقريب المقاصد» لا يُعلم له وجود» وهو في 
فقه الحنابلة» والموجود مختصره المسمّى: ابلغة الساغب وبغية الراغب» طبع 
بتحقيق الشيخ بكر أبو زيد في مجلد واحد. 


تدر 


ومما يدك على آن لفط الشهادة ير مُشْتٍ قولة تعالى: 0 
عه 133 رن منَدُوك أن أنه حي هذا ين صَِدُوامَلَا تند مَعَوْ د 4 
[الأنعام : 16] ومعلومٌ قطعًا أنه لم ينكر عليهم إلا جره قولهم : إن الله 
حَرّمَ هذاء لم يخصيّ الإنكار بقول من قال: نشهدٌ أن الله حكمئ"ة, 
الات وى روي لجر 

يقولَ”': إن الله حَوَمَهُ 


*رجل قال لعيدة : إذا فرغت من هذا العمل فأنت حُدٌ وقال: 

أردثٌ أنَّك حي من العمل؟ 

أجاب ابن عُقيل وأبو الخطاب وابن الزاغوني: لا يُقبل 'فوله فى 
ظاهر الحكم. وأما ما بِيْنَهُ وبَيْنَ الله فِيُحتَمَلُ . ٍ 

قلت: أما التَوقُفُ لكونه يُدَيّنَ!" فلا وجه له فإنه إذا (ظ/ #5اب) , 
أراد بلفظه ما يحتمله ولم يخطئُ بقلبه العِنْقُء وليس هناك قريئةٌ ظاهرة, 
تكذَبّهُ فهو أعلمُ ينيّنهِ ومراده» وقد قال أحمد في رواية بشر بن موسى 
في الرجل يكنب إلى اأخيه: أعتق جاريتي فلانة» ويريد أن يتهدّدها ' 
بذلك» وينوي التّصُحيف: أكرهٌ ذلك ولا يُخْبئه 2 وهو عَبَثٌء : فيهدّدُها . ' 
. ويِسَعه في ما بينّه وبينَ الله أن يبيعّها والقاضي يفرّقٌ بينهما.. ش 

قلت" : مرادّةٌ بالتصحيف التعريضٌ» وكأنه تصحيفٌ للمعنى» وهو.اة +؟ب) 
العدولٌ باللفظ عن معناه الموضوع له وقد قال فى رواية أبى الحارث إذا ' 


)١(‏ (ظ): «حرم هذا». 

(؟) (ظ): «هو بمنزلة يقول؟»!. 

(5) (ع): «أما التوقيف. .24.6 (ع وق): «في كونه». 
(5) (ق): «ولا يجربهك. (ظ): ١لا‏ يخبرا. 
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قال: «أنتِ طالقٌ». وهو يريدٌُ طالقٌ من عِمَالِ: إذا كانت قد سألئة 
الطّلاقٌ أو كان بينهما غضبٌ» لم يُقْبَلُ قوله. وهذا يدل على قبرلة 
تك عدم القرينة الذَّالةِ على الطلاق» فعلى هذا إذا قال له عبده : 
أَغْتِقي لله فقال : إذا فرغت من هذا العمل فأنتَ حُد» لم يُقْبلُ قوله. 


وأما إذا قال: أرِخني من هذا العمل» واستعوأني في غيره» أو 
َعْتِفْني من هذا العدلن» فقال: إذا فرغتٌ منه فأنتٌ حٌ وأراد: من 
هذا العمل ُبِلَ قوله» فالمراتبٌُ ثلاثة ثة: ما يبعدٌ معه صرف اللفظ عن 

عُرْفه2"0 لما هناك من القرائن» فلا يقب قوله؛ وما يقرب معه الصرفٌ 
كقرائنَ تحفتٌ به فيقبل قوله» وما يكونٌ مُتَجَرَدًا عن الأمرينٍ فهو محل 
تردد. 

* إذا لقي امرأءً في الطريق» فقال: تَنَحَيْ يا حُرَة فإذا هي جاريئه؟ 

فأجاب ابن الزَّاغونى بأن قال: اختلفَ معان فيما إذا لقي امرأة 
في الطريق فقال: تَنْكَيْ يا طالقٌ: فإذا هي امرأّتُ فهل تطلق؟ على 
وجهين» قال: والعتقٌ مثله. 

قلت: وقوع م العتق في هذه الصّورة بعيدٌ؛ إذ من عادة النَّاسِ في 
خطابهم في الطرقاتٍ وغيزها إطلاقٌ هذا اللفظء ولا يريد به المخاطبٌ 
إنشاء اعت » هذا عرف مستقلٌ وأم* معلوم» وأيضًا فإِنّما يُريدونَ 
حرّيّةَ الأفعال وحرية العِقَّةَه لا حرية العِثْقِء ولم تَجْرٍ العادة بأن 
تخاطّبَ المرأة الأجنبيةٌ ب «يا طالق»0"©» فلا يلزمٌ من الحكم بوقوع 
الطلاقٍ في مثلٍ هذا: الحكمُ بوقوع العثني. ش له 


.»هضرغ١ (ظ) تحتمل قراءتها:‎ )١( 
(؟) (ظ): «بالطلاق».‎ 


فسن 


* إذا قال المشهود عليه: أشهدت على نفسي بما في هذا الكتات» ' 
ولم أعلم ما فيه. ولم يقرأ عليء وليس في الكتاب أنه قرىء عليف 
هل يمنع ذلك من الحكم به؟ وهل يجوز للشاهد أن يقول للمشهود 

ا ا ل د 
يعرّفه ما فيه ويشهد به؟ 


أجاب ابن الزاغوني: لا يجوز للشاهد أن يشهد على المشهود عليه 
إلا بأن يقرأ عليه الكتاب» أو يقول المشهود غليه: قد قرىء عليٌء أو 
يقول: : قد فهمت جميع ما فيه وعرفته» فإذا أ قىّ بذلك عند الشهود ٠‏ 
شهدوا عليه به. . وإذا شهد الشاهدان عند الحاكم أنه أقر عندهم بفهم 
جميع ما في الكتاب» لم يلتفت إلى إنكار المشهود عليه . 1 


وأجاب أبو الخطاب: إذا قال المشهود عليه: «أشهدت على نفني 
بما في هذا الكتاب»» لا يشهد الشاهدان إلا أن يقولا له: نشهد عليك 
عم مااي كلل الكناي» وقد فهمته أو قرىء عليك» فيقول: نعمء 
أو يقرأ (ق/ :078 عليهء فإذا وجد ذلك لم يقبل قوله: لم أعلم ما 
فيه» ولزمه الحكم في الظاهر. : 


قلت: وعلى ملا اكير بن مهد الأوقاف المطوّلة التي اها 
امرأة أو أعجمي أو تركي أو عامي لا يَعْرف مقاصد الشروطيين» 'لا . 
يجب القيام بكثير من الشروط التي تضمنته؛ لأن الواقف لم يقصدها ' 
ولا فهمهاء وقد صرّح كثير من الواقفين بذلك بعد الوقف؛ وعلى 
هذا يصير كالوقف الذي لا تُعلم شروطه . 

*إذا عل الحاكه من ال الكاهدين أنهما لا يفتهان ييه أن ' 
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يشهدا بما يذكران الشهادة به؛ وبينَ أن يعتمدا على معرفة الخَط من 


١” 


غير ذكرءٍ هل يجورٌ إذا شهدا شهادءٌ قديمة أن يألهُما: هل يعتمدان 
على الخطء أو هما ذاكران للشهادة؟ 

أجاب ابن الزّاغوني: إذا علمَ الحاكمٌ أنهما يتجوزانٍ بذلك صار 
حكمُهما في ذلك حكم المُعْفَّلِين أو المجرحين"'"'؛ إذا علم أنهما 
يُجرحان”"» ومَنْ هذه صفئه لا يجورٌ له قَبولَ شهادتهما بحالٍ» فإن 
كان يتومّمٌ ذلك من غير تحقيقٍ لم يَجْرْ له'" أن يسألهما عن ذلك» 
ولا يَجِبُ عليهما أن يُخبراه بالصّفة . 

وأجاب أبو الخطّاب : لا يلزمٌ الحاكم سؤالهما عن ذلكء ولا 
يلزم جوابه إذا قالا: «شهدنا من حيث جاز لنا الشهادة», وإذا علم 
تَجوْرهما في الشّهادة صارا كالمغفلين» » فلا يجورٌ له قبول شهادتهما. 

* إذا شهدا: أنا لا نعلم لفلان وارئًا إل هذاء فدفع إليه الحاكم 
المالء ثم عادا وشّهدا لآخر رَ أنه وارث معه فهل يشارك الأوّل؟ 

أجاب ابن الزَّاغونِيٌ: ليس بين الشّهادتين تناقُضٌ؛ لأنه قد يعلم 
الإنسانٌ بعضّ المعلوم في وقتء ويعلمٌ في وقتٍ آخر ما بقي» وإذا 
ثبت هذا وجب أن يشارك الثانى الأول . 

وأخات آبو البعطاب ينيل قرلينا رتفي الشركة نهنا 

وأجاب ابن عَقيل: الشهادّة الأولى لا تنافي الثانية» ولا تنافض 
بينهماء فإن نَفْيَ العلم في حال لا يُنافي ثبونَهُ بطريقة فيما بعد فيَرئانٍ 


)١(‏ هكذا استظهرتها في (ع)» وغير محررة في (ق)»: وتحتمل في (ظ): «المحرفين؟. 
(؟) غير محررة - أيضًا ‏ في النسخ» وهكذا استظهرتها من (ع). 
) «م): «له أن 


1١ 


* إذا حكم الحاكمٌ بشهادة شاهدين: ثم بان له فسقّهما أو كذبْهُما 
وقتٌ الشهادة؟ ١‏ 


أجاب أبو الخطَّابٍ: ينقضنٌ الحكم الأول ولا يجورٌ له تنقيذة:” 


وأجاب ابن عَقيل: لا يُقْبَلُ قوله بعد الحكم» فإن قال: كنت 
غالمًا بفسّقهما قبل قوله. ئ 

وجواب ابن الزاغوني: لا يخلو (ظ/ 57أ) 0 بشهادة الشّاهدين؛ | 
إما أن ن يكون لعدالةٍ ثبث عنده بعلمه أو بعدالة ثب ثبتث بتعديل مرك :أو ' 
بظاهرٍ عدالةٍ الإسلام» قإن كان لعزالة مضخ مده يعليه" "+ كالاية 


في ذلك مني على الحاكمء هل يجوز تبجع ينليه :وني «للقدر 
. عن أخمد روايتان: ِ 


إحداهما : أنه لا يحكمٌ بعلمهء على هذا قد أخبر له حك على 
وجه لا يجوز الحكمٌ به فيلقة حكمه : 1 


والرواية الثانية : أنه يجوز له الحكم بعلمه» ا 
ينقضٌ حكمُه؛ لأنه ممَّمٌ في نقضه» ذلك :لانن" ١‏ تى بقولين مختلفين : 
يُضيفهما إلى نفسه. فالعمل يكونٌ على الأول دون الثاني . 


وإن (ق/ 4”ب) كان حَكم بعدالتهما بشهادة مُرّكين لعدالتهماء لم 
يَجْرْ له أن ينقض حكمُّه إذا أضافه إلى علمهء وهل يفتقَرٌ في نقضه”” 
إلى شاهدين غيره يشهدان بفسقهما؟ أو يكتفي معه بشاهدٍ واحد؟ فيه : 


)١(‏ من قوله: «أو بعدالة.. .» إلى هنا سقط من (ع وق). 
(0) «لأنه متهم في نقضهء وذلك لأنه؛ سقطت من (ق). 
(0) (ظ): «وهل يقتصر في حكمها. 


١ 


2 1 ء 6 
وجهانء ذكرهما أبو علي بن أبي 0 من أصحابنا. 


وإن كان حكمّ بشهادتهما لظاهر عدالةٍ الإسلام» فهل يجورٌ له 
ذلك؟ فيه عن أحمد روايتان: 


إحداهما: لا يجودٌ له الحكمٌ بشهادة شاهدٍ حتى يعلمّ عدالته 
باطنًا وظاهرًاء فعلى هذا ينقضٌ حكمّه. 

والرواية الثانية: أنه يجوز”" له ذلك». فعلى هذا هل”" يجوز له 
أن ينقض حكمه؟ يحتمل وجهين: 

أحدهما: ليس له ذلك» إلا أنْ يعبت” عنذه ببيّئّة. 


0 يجوز له نقض الحكم؛ ؛ لأنه قد 0 عدالةٌ 
التهمة» 3 ايقل يكل لهذا لفان رافق المتريرة الدطلي تور ون 
عليه رد ما أخذء فإن كان 00 نقذ نقض الحكم بنفسه دونَ الحاكم 
وإن خالقه فيهء فإن أوجبّه ذاك7 ' غرامّةٌ لزمت الحاكم. 


نر لذ تنا 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن أبي موسى أبو علي الهاشمي؛ من أثمة الحتابلة 
ت(418): له كتب منها: «الإرشاد» في الفقه طبع في مجلد واحد بتحقيق 
د/ عبدالله التركى. انظر: «طبقات الحتابلة»: (“/ هم" 41 "), 

؟) (ظ): «لا يجوز وهو خطأ. 

0) سقطت من (ق). 

(5) من قوله: ”والرواية الثانية. . .» إلى هنا سقطت من (ق). 

(0) من (ق). و(ع وظ): «ما»!. 

0) (ق وظ): «دون»!. 


1١ /ا/ا‎ 


[فائدة]2©0 
قال قو رواية أي طالب ]ذا قال #ائرك بيده الاي ف “يدها 
حتى ترجع أو يطأهاء فإذا وطئهاء فليس لها من الآمر شيءٌ) ‏ مثل ' 
الوكيل إذا رجع فقد أخرج الأمر 3 4 وإذا قال: «أمرك بيدك» 
فقالت: قد اخترت» فليس بشىء إنما أخذت أمرهاء ولم يقض بشيء:. 
ولو قالت: قد أخذت نفسىء» فهو بمنزلة: اخترت نفسى وطلقت 
نفسي» وإذا قالت: أخذت أو قبلت» فليس بشيء» مثل قول الوكيل: “قد 
ْ قبلثُ وكالتك وأخذت وكالتك» فإنما”"' قبل ولم يعما شيكا: 
فقد صرّح أحمد بأن هذا توكيل لا تمليك. 
وقالت المالكية : 'تفويض الطلاق إليها ضربان: توكيل وتمليك» 
ففي التوكيل له أن يرجع مالم تطلق نفسهاء وفي التمليك. ليس له 
ذلك إلا أن يبطل تمليكهاء فالتمليك أن يقول: قد ملكتك أمرك» . 
وأمرك بيدك» أو طلاقك تدك أو ما أشبهه . 
وا لتجمليك: عندهم نوعان: 
أحدهما: تمليك تفويض» وهو هذا. 
والثانى: تمليك تخييرء وهو أن يقول: اختاري» وهذا التخيير 
)١(‏ هذه الفائدة: ليست في (ظ) ولا في المطبوعات» وهي من (ع وق) تلو المشألة 


السابقة. 


(0؟) (ق): «فقد». 


1١84 


فوائد شم 200 
قال القاضي”': نص أحمدٌ على أن الإسراء كان يَقَظَة وحكي 
له أن موسى بن عُقْبة””" قال: أحاديث الإسراء مَنَامٌّ فقال: هذا كلامٌ 
الجَهميّة . 
ونقل حنبلٌ أن الرؤيةً منامٌ» ونقل الأثرم وغيره: أنه رآه (ظ/507) 
ولا يُطلقٌ شيء سوى ذلك”؟ . 


وقال أبو بكر الكّجّاد0© : 3 إحدى عشرة 0 منها بالسّنة تسع 
9 55 5 552 م 9 ِ 
مرات ليلة المعراج حين كان يتردد بين موسى وبين ربّه؛ ومرتين 


فائد:2 


قال القاضي: صنف المرُؤْذيٌ كتابًا في فضيلة النبيّ كل وذكر فيه 


.)١١5-1١١١/1( «شتى» ليست في (ق). وانظر «إبطال التأويلات»:‎ )١( 

(؟) تقدم أن المقصود ب «القاضي؛ عند المؤلف وغيره من الحنابلة: أبو يعلى ابن 
الفرّاء» نيّهنا عليه لبعد العهد. 

() (ع): «عطية»» ولم أجد من اسمه: موسى بن عطية» وموسى بن عقبة؛ مشهورء 
إمام المغازي. (ت١5١).‏ 

(5) هذه الروايات عن الإمام أحمد ساقها القاضي أبو يعلى مساق الاختلاف. وقد 
بين شيخ الإسلام» وابن القيم أن كلام أحمد لا اختلاف فيه» وأن رواياته هذه 
مؤتلفة» انظر: «منهاج الستة»: (0/ 184 7810)» و«أقسام القرآن»: (ص/ 378517 
00 

(5) (ق): «التمار؛» والنجاد هو: أبو بكر أحمد بن سلمان البغدادي الحتبليى ت(58 ")2 
له كتاب كبير فى «السئن». انظر: «طبقات الحنابلة»: (/ ١.019‏ 

() ليست في (03. 


الحضن 


إقعادَهُ على العرش» قال القاضي: وهو قولٌ أبي داوةء وأحمد بنٍ 
أصرمّء ويحيى بن أبي طالب». وأبي بكر بن حمادء وأبي جعفر 
الدمشقي » زعاس"" الدورف وإسحات إن واهويةه بوهدالوقات 
الورآق» . وإبراهيم الأصبهانيّ» وإبراهيم الحربيَء وهازون .بن . 
معروف» ومحمدٍ بن إسماعيلٌ””" التلمقة" ومسمل. بخ تسم , 
العابِ» وأبي بكر بن صَدَقَةَه ومحمد بن بشر بن شَرِيكِء وام 
قلابّة» وعلي بن سهلء» وأبي عبدالله بن .عبدالنور» 5 عبيذ» 
والحسن٠‏ بن فضل». وهارون بن العباس الهاشميٌء وإسماعيل : بن, 
إبراهيم الهاشميّ”": ومحمد بن أبي عمرانٌ الفارسيٌ. الزاهد؛' ومحبمد 
ابن 00 البصريء» وعبدالله بن الإمام أحمدء' والمرؤذيء وبشرٍ , 
الحافي. ١‏ : : 


قلتٌ: وهو قول :ابن جرير الطبريٌ» وإمام هؤلاء كلهم مجاهِدٌ 5 
ع - 21 00 2 1 20 أت ليم 
إمام التفسير» وهو قول أبي الحسن الدارقطني» ومن شعره فيه 4 
حديثٌ الشفاعة فني أحمدٍ إلى أحمدً المُصطفى تُسْنده : 
وجاء حديكٌ بنإقعاده على العرش: أيضًا فلا' نَجِخْدُة 
أمرُوا الحديث علنى وجهه ولا تدُخلوا فيه ما يُفْسدَهْ 
ولا تتكروا أثتنه :قتاعد ولا تتكروا أكتية يق 1 
)١(‏ (ع): «عياش»» و(ظ): «عباداء وكلاهما خطأ. 
(؟) (ق): (إيراهيم؟. 
9 سقط الاسم من (ق).' 


(5) انظر:. «إبطال التأويللات»: (155/0) لأبي يعلىء و«العلو؟: (85/9؟١)‏ 
للذهبي دون البيت الأخير. 


لين 


فائدة 

سئل القاضي عن مسائلٌ عديدة وردت عليه من مك وكان منها: 

#* ما تقول في قول الإنسان إذا عَثّر: محمد وعليَ؟ 

فقال: إن قصد الاستغائة"'؟ فهو مخطىءٌ؛ لأن الغوث من الله 
تعالى » وهما مَيْمَانِ فلا بَصحٌّ الغوثٌ منهماء ولأنه يجبٌ تقديم الله 
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على غيره 

* ومنها: إذا قال القائل”” : أفضلٌ الناس بعد رسول الله الخلفاءٌ 

طلحةٌ ثم الؤّبِيدُ ثم سعد إلى آخر العشرة؟ 

فأجاب: الأؤلى العططفٌ على الأربعة بالواو؛ لأن (ثم) تقتضي 
الترئيتة فيقتضي تقديم طلحة على الزّبير» والزّبير على عبدالرحمن» 
ولا يمكن لأنه ليس فيه نقل يُرْجَعْ إليهء وعمرٌ رضي الله عنه أمرهم 
أن يختاروا للخلافة واحدًا من سب ولم ينص على واحد منهم » 
وظاهرة التّساوي . 

* ومنها: وقد سئل عن حركة اللْسان بالقرآن الكريم؟ 

تقال :“لا يجوز أن يقال + بإتها قديمة :بل سركة: اللساة بالقران 


6 ومنها: في البدريّينَ أنهم أفضل في الجملة من غيرهمء ولا 
يِفضّلُ آحادهم على غيرهم؛ لأنه قد يكون في غيرهم من هو أفضلٌ 


)١(‏ تحتمل: «الاستعانة». 
زفهة وورد السؤال نسيه على ابن الصلاح » انظر «فتاويه) . 
9 كذا في لع). ووق وظ): «القاص» وتحتمل : «القاضي؟. 


١8١ 


1 


من آحادهم» كما قال النبي كللة: «حَيْدْكُمْ القَرْنٌ الَذِي بجِدْتُْ فيه د 

الْذِينَ يَلُونَهُمْ ثم الَّذِينَ ورا فخايّرٌ بين القرون في الجملة؛ 

لأ قد يكرن في اللفصيل عن غزا1 لفل دده ولهذا يعلم أن أحمَدَ 

أفضلٌ من يزيد» ويزيدُ في عصر التابعين» لِمَا جرى من يزيد بما.عاد 

في العم في خلال ْ 
* ومتها: : هل يجوز أن يقال: إنَّ الله يرحمٌ الكافر؟ 


فقال: لا يجوز أن يقالَ: إن الله يرحمٌ الكافرَ؛ 5200 
الصادق : « إن الله لا يَصْهْر أن مسْرَكَ يوء * [النساء: 44]» « لَايحَنَثُ عَنهُم 
[البقرة : كك إلى أمثاله» بل يقال: تكب عذاب" بعضهم ١‏ قال 


26 


تعالى: 8 أدّ جِلوا َال فرعو أَسَدّ ألْعَدّاب ((ي © [غافر: 45]» و داهم 
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وك سآن 4 [الأحزاب: 78]. 
فائدة 

قال ابن عُقيل: .قولهم: إن الله جعل للمرأة شهوة تزيدٌ على 
شهوة الرجل بسبعة أجزاء”"؟. قال: لو كان كذلك ما جعل الله 0 
أن يتزمح بأربع سوق بما شاء من الإماع وضيّقٌ على المرأة :فلا 
تزيذ على رجلٌ واحد» ولها من القَسْمٍ الربع » وحاشا حكمته أن 

تَضَيّقَ"' على الأحرج, وتُوسّمَ على من دونه في الحرج . 

انجابه تار اعد فقال+ إن نأل إنما كان لمعارضن زاجم ) وهو 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (5701)» ومسلم رقم (70970) من حديث عمران بن 
حصين - رضي الله عنه -. 

(؟) انظر: "فيض القدير»؛ (2)570/4 وفيه آثار لا تصح! . 

(0) ليست في (ع). 


ناسنا 


خوف اشتباه الأنساب» وأيضًا: ففي التّوسعة للرجل تكثير النسلٌ 
الذي هو من أهم مقاصد التكاح . 

وأيضًا: فإن الرجلّ والمرأة لما اشتركا في التذاذ كل منهما بصاحبه» 
وقضاء وطره منهء وخُصنٌ الرجلٌ بالتّفقة والكسوة (ظ/7١٠ب)‏ وكلفة 
المرأة» عَوضَ بأن أطلق له الاستمتاغٌ بغيرها. 

وأيضًا: فإن المرأة مقصورةً في الخدْرِء لا تدخلٌ ولا تخرج إلا 
لحاجةٍ» حتى إِنَّ صلاتها في بيتها أفضلٌ من صلاتها في المسجدء لم 
يق نظرُها من الرّجال على ما يقع نظرٌ الرجل عليه. فحاجته إلى أكثر 
من واحدة أشدٌ من حاجتها. 

وأيضًا: فإن طبيعة الذّكّر الحرارة؛ وطبيعة الأنثى اليُرودة» وصاحب 
الحرارة يحتاج من الجماع'١'‏ (ق/71"اب) فوقٌ ما يحتاج إليه صاحب البرودة. 

وأيضًا: فإن الله تعالى فضّل الذّكَرَ على الأنثى فى الميراث والدّيّة 
والشّهادة والعقيقة» وغير ذلك» ولهذا قال الله تعالى: ولا تَكَمَتَوَأْمَا 
مضل اَمو بتَصَكُمَ عَلَ َع َرجَالٍ صب يداح بأ ونس تيب 
ينا أَكْنَسَيَنَ وَسَكَلُوَا أله من فَضلوء» [النساء: *+] فكان من تفضيله الذَّكَرَ 
على الأنثى أن حصن بجواز نكاح أكثرٌ من واحدة» والله أعلم. 

فائدة 

سكل ابن عقيل: هل يجورٌ أن يَتَخْذ النساءً السّمَرَ والمطارح 
والمخادّء وغير ذلك حريرًا؟ 

فقال: لاء بل ملابسَ فقط. 


)١(‏ «من الجماع) سقطت من (ظ). 


تلقن 


فائدة 


في «الفنون»: سئل حنبلي ”2 عن رجل سمع مؤدُنًا يقول: أشهد 
أن محمدًا رسول الله» فقال: كذبت» هل يكفة؟ ل 

فقال: لا”" يكفَرٌ ألجواز أن يكونّ قصده تكذيبّ القائل فيما قال ؛ 
لا أصل الكلمةء فكأنه قال: أنت لا تشهدٌ هذه 0 كقوله , 
تعالى : # وَأنلّهُ مُث مَمْبَدانٌ المكنفِنَ لكزذوركت 7 (40”" [المنافقون: .]١‏ 


فائدة 


قال الخَللٌ: حدبنا العباسٌ بن أحمدّ اليمامئٌ بِطْرَسُوسَء سأل 
أبا0؟ عبدالله رجلٌ عن الحديث الذي يروى عن النبي كله : «لا يَكمه ! 


أحَة من أهْلٍ التوجيد بدَنْب" 0 فقال: موضوع لا أصل له كيف 
| بحديث لبي كل مد عر الفلذه فَقَدَ كفرَ"''؟! فقال له: يورث : 


)١(‏ (ظ): «أحمد بن حنبل». 

(0؟) تكررت فى (ظ). | 

(5) هذا إذا كان الرجل مسلمّاء أما إذا كان ذميًا فإنه ينتقض عهده ويقتل؛ ) فعن 
جعفر بن محمد قال: «سمعت أبا عبدالله يسأل عن يهودي مر بمؤذن وهو 
يؤذن» فقال له: كذبت» فقال: يُقتل؛ لأنه شتم» ذكره الخلال في «أحكام أهل ٠‏ 
الملل»: (779/5). وشيخ الإسلام في «الصارم المسلول»: (995/5). 

(4:) (ظ): «حدثنا أو أنبأ»! وعليه المطبوعات!. 

(5) لم أجده. ش 

(5) أخرجه أحمد: (2741/5). والترمذي رقم (5551)» والنسائي: -111/1١(‏ 


95) من حديث بريدة بن الحصيب - رضى الله عته ‏ قال الترمذدي: هذا ١‏ 
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فائدة 


قال ابن الججوؤزي في آخر «منتخب الفنون)”"2 مما بلغه عن ابن 
عقيل من غير «الفنون»» قال: سمعت أبا يَعْلى بن الفرّاء يقول: من 
قال: إن بينه. وبين الله سرًا فقد كفرء وأ وصلة به وبين الإلنه؟ 
وإنما ثم ظواهرُ الشَّرْع إن عنى بالسَّرٌ ظاهر”" الشّرع فقد كذب؛ 
د وإن عتى شيئًا وراء ذلك» فقد كفر. 

وقال في قول المتوسّلين بالميّت: «اللّهُمَ إني أسأَلكَ الست الذي 
سس و الي 
ال . ار 


فائدة 


سئل رجل: عن رجل تزوّج أَمَّ رجلٍ وأختيه فقال: 

صورة المسألة : رجلان وطئا أَمَدَ في طُهْرٍ واحدء فأتث بولد 
قَتداعياه فأري القاقد فألحقوهُ بهما على مذهب من يرى ذلك» وكان 
للرجلين بنتانء فجاء رجلّ أجنبيئ””" فتزرّج بالأمّة بعد عِنْقها وتزوّج 
بنتي الواطتَيْنء لأنه ليس ها أخنًا للأخرى. وإن كانتا أختين 
للولد المُلحق بالواطِتَيْنء فقد جمع هذا الرجل الأجنبيٌ بين أم ذلك 
الولد وأختيه من الواطئين» فأمه ليست أمهما. 


.)5١١( انظر «مؤلفات ابن الجوزي» رقم‎ )١( 
(ق): «ظواهر».‎ )0 
ليست في (ق).‎ 65 
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فائدة 


استدل على 0 عموم القرآن بخبر الواحد بتخصيص 
(ق/ 007+) آية الميراث نقوله: «لا نورث ما تركناه صدقة)7' والصدّيق 


قال ابن عقيل: هذه .بلاهة من هذا المستدل» فإن الصدّيق لم. 
يخصصه إلا بما سمعه شفامًا من النبي يله فهو قطعي وليس النزاع 


فيه . 


فائدة 


قال أيه تفيل فى مقاطزعه التضن البسترلة 4 العم باعتمداتم ان نمي. 
التئنية على دليل التمانع» وهو بعينه ينقلب عليكم في خلق: الأفغال؛ 
لأنا إذا قدرنا أنه - تعالى ‏ أراد تحريك جسمء وأراد العبدٌ تسكينه فلا. 
يخلو... إلى آخره»' وفغلٌ الله لا يدخل تحت مقدور العبد» وفعل 
العبد لا يدخل تحت مقدور الله عندكم» فلا انفكاك لكم ألبتة عن هذا: 
السؤال» فأين نمف 

فائدة 
جعفر بن محمد: سألت أبا عبدالله عن رجل يتْتَقَد للناس«مئة 


دينار بدرهم» ترج ' في. نقده دينار رديء؟ 


)22 أخرجه البخاري 3 3557 ار ومسلم رقم )١1758(‏ من حديث عائشة - رضي 
الله عتها -. ْ 
زفق غير محررة في (ع).! 


١م‎ 


قال: وجب عليه أن يرد من أجرته جزءًا من مئة من درهم. قال 
القاضي: إنما صحّت هذه الإجارة وإن لم يشاهد الدنانير؛ لأنه لا 
تفاوت بين الدنانير (ظ/558) في النقدء فصحّت الإجارة. انتهى . 


فعلى هذا؛ إذا استأجره ليكيل له مثئة مكُوك7'© من طعام في بيتٍ 
لم يَرَه صحت الإجارة”"' للعلة التي ذكرناهاء وإنما 1 
من مئة جزء من الدراهم؛ لأن العمل لا يتفاوت في كل واحد منهاء 
كما لو كان اميه مكرك إلا مكرما 


فوائد د شتى من خط القاضي أبي يعلى 
أبو الفرج الهندباني”” : سمعثٌ المرُؤذي يقول: سئل أحمد عما 


د عن النبي كَلةِ: (إن الله احتجر التوبة عن صاحب بدعة)9©), 
ورد عن حتجر التوبة عن :. 


وحَسججب التوبة أَيْشٍ معناه؟ 


فقال ا لا يوقّق ولا ادس (ظ//؟؟؟) صاحب بدعة لتوبة» 
وقال النبي مَكَْْ لعائشة لما قرأ هذه الآية: « إنَّ ادن فقوتي وَكاوأ سما 


.)١1771/ص( مكيال يسع صاعًا ونصف» «القاموس»:‎ )١( 
من قوله: «انتهى. . .» إلى هنا سقطت من (ق).‎ )١( 
ذكره ابن أبى يعلى في «طبقاته»: (071/59: فقال: «أبو الفرج الهندباني؛ صَحِبٍ‎ )5( 
المرٌوذي. وروى عنه أشياء. . .» وذكر واحدة منها.‎ 
أخرجه الضياء في «المختارة»: (175/5 *7). والطبرانى فى «الأوسط؛:‎ )4( 
والبيهقي في «الشعب»: (2419/0 1©» وغيرهم من حديث‎ »2©281/4( 
. أنس بن مالك رضي الله عنه‎ 
وقال الهيثمي في «المجمع»:‎ .)55/1( : 50000 
م) : «رجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي: وهو ثقةظ1»‎ 2 
وله شواهد ذكرها المدذري.‎ .)١55 وصححه الألباني في «السلسلة»: (رقم‎ 
,2.. وقد روي بلفظ : «حجَر التوبة...2 واحَجّب. .2.0 و«احْتّجّب.‎ 


١ /ا4‎ 


لست متهم في تو الاسام : 169]ء فقال النبي له : امم أ الأهؤاء 
والبدع. لَيْسَث لَهُمْ توبة 0 
فوائد 
006 ٍِ 2 01 5 157 
من مسائل أبي جعفر محمد بن أبي حرب الجرجرائي 
بخط القاضى أين, بعل 

قيل لأبي عبدالله: الرجلٌ يحفْرُ إلى جنب قناة الرّجل ولا يضرٌ 

قال: يُرُوىَ عن الزُهريٌ أنه قال: «حريم العيون خمسسٌ مئة ذراع)0© 
كأنه ذهب إليه . ش 1 

قيل لأبي عبدالله: فإِنْ حفر على أكثرٌ من خمس مئة ذراع فأضرٌ 
به هل له أن يمنعه؟ ٠‏ 

قال: ليس له أن يمَعَهُ إذا جاوز حريمّة» أَضَدٌ به أو لم يُضر به. 

قيل لأبي عبدالله : رجل عَمِلَ في قناة رجل بغير إذنه» الور 
المائء فجاء صاحتبٌ القناة؟ 


)١(‏ قال السيوطي في «الدر المنثور»: :)١117/8(‏ «أخرجه الحكيم الترمذي» واين أبي 
حاتم وأبو الشيخء والطبراني» وأبو نعيم في «الحلية»: (0)158/4 وابن مردوية» 
وأبو نصر السجري في «الإبانة»» والبيهقي في «الشعب»: (449/8 :4)450. 

(؟) ذكره ابن أبي يعلى في «طبقاته»: (096/5)., وقال: كان أحمد يكاتبه ويعرف 
قدره» وعنده عن الإمام مسائل مشبعة. 

ووقعت: «الجرجرائي» فى (ق وظ): «الجرجاني» وكذا وقعت في. بعض 
المصضادو فلعله تحريف . ١ 30 ١‏ 
(9) أخرجه يحيى بن آدم ف في «الخراج»: »٠١4‏ وأبو عبيد في «الأموال»: 2779 
والبيهقي : (حرهةه١).‏ 
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فقال: لهذا الذي عَمِلَ نفقثه إذا عَمِلَ ما يكونٌ منفعةً لصاحب 
القناة. وفي الحاشية بخط القاضي: إنما رَجَع بنفقته؛ لأن الآبار 
كالأعيان. ولو عمل في مُلكِ غيره عملا له فيه أعيانٌ رجم بهاء 
كذلك في الآبارء هذا كلام القاضي» وفيه نظ*. 

قيل لأبي عبدالله : الرجلٌ (ق/77”اب) يسبقٌ إلى دكاكين الشوق؟ 

قال: إذا لم يكن لأحدء ولم يحجز 0 أحد:فمن سبق إلية:غدوة 
فهو له إلى اللَّيلء قال: وكان هذا في سوق المديئة فيما مضى . 

قيل : أَيْكْرَهُ بيمُ الطعام» وأن تكونّ تجارةٌ التجل كلّها في الطَّعام؟ 

قال: إذا لم يُرِد الحُكْرَة فلا بأسّ» هذا ضيق بالمدينة ومكّةء فأما 
هلهنا فريما كان خيرًا لهم ثم قال: إنما هلهنا شبه البحر. 

قيل: من أحقٌ بالسّوْم؟ قال: البائع . 

قلت له: فإن أوقد نارا في السّفيئة» فقال: بُدٌ له من أن يطبُحَ» 
وكأنه لم يَزد عليه . 

قيل له: رجلٌ اشترى من رجل حائطًا على أن يعمَّلَ له فيه سنة 
أو سنتين؟ قال : لا بأمن:. 

وكتبثُ إلى أبي عبدالله أسأله.» قلت: بنث أخ لي» ٠‏ خخطبها ابن 
أختٍ لي فقير» وأمُّها تكره ذلك؟ 

قال: لا تفعّلٌ فإن النبي يك قال: «وآمِرُوا الَّسَاءَ في بنَاتهنَ»”". 


)١(‏ رسمها فى (ق واظ): «يحره»!. 
(0) أخرجه أحمد: (500/8 رقم 4400)»: وأبو داود رقم 0»07١46(‏ والبيهقي: 
)١١5/10(‏ من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
وفي سنده من لم يُسمّ وذكره الألباني في «الضعيفة» (رقم 1545). 
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وما ذكرته من أمر الفقر فزوّجٌء فإن الفقرَ والغنى .إلى الله. فَزوّجتُ 
الفقيرٌ فلم أرَ إلا خيرًا : 
وسألته عن الرّجل يشتري البقَّرٌ للإكار؟ فَكَرِهَهٌ. 


قلت: يأخذ الرجل يَحْحُ عن الوجل؟ قال: لا يأخدٌ. 


قلت : فيأخذ الفرسٌ أو لا يأخدُ في السّبيل؟ قال: ال 0 1 
الناسٌ يأخذون» فإذا بلغ مَعْزَاه فهو كسائر ماله . 

وسُّئل عن الطَّواف؟ 

فقال: ثلاثةٌ واجبة: طواف القدوم وطوافٌ الزيارة وطواف الصدّر. 
وأما 2 0 
ل ا ش 

وسئل عن الجخوم يغسل يَدَنّهُ بالمحلب207؟ قال : أراه ع ا 
وكره ه الأشنانٌ . ٠‏ 

وسئل عن الخضاب للمحرم؟ فقال: ليس هو بمنزلة الطيب» ولكنه زينة. 

وسئل عن صيد الليل؟ فقال: لا أعلم فيه شيئّاء حديث ثابت”'' رؤى . 
فيه حديث ابن عباس» ثم ذكر تفسيره» ارامعو نافع :ان عيرءة قال: كانوا 
في الجاملة [ذااخزسر ارون الطير من ع مكانة» قال رسولٌِ الله له عله : ( قروم ' 
في مَكَانهِ)7"© يعني : أنة لا يضر ولا يتفع» ولم ير به بأينا. 


)١(‏ نبت له حب» يؤضع على الطعام. 

(0) هكذا في الأصول» وكتب الناسخ فوق الكلمتين في (ع و ق): «كذا كذا».' ' 

(0) أخرجه أحمد: امك وأبو داود رقم (586). والحاكم: (0//5) 
وغيرهم من حديث أم كرز ‏ رضي الله عنها -. : 


كين 


وسئل عن أكل الكرّاث والبَصّل في السّفر؟ 
قال: كا تو عله فأر هق وإنكان من غين ذلك فد يوكل؟ 
وآنا الكواث فليين له كبية كني :زر أهونُ من البصل . 
قيل له: فالتُومُ؟ قال: إنما جاءتٍ الكراهةٌ في الثُوم والبَصّل فلا 
تأكل . 
وسألثه عن أكل الطين”'؟؛ سمعت في كَرَامَتِه شيعًا يثبت؟ قال: 
لا وكأنه لم يكرّهْهُ ولم يتَكَلّمْ فيه. 
وسئل عن شراء الأرض بالتُّمور؟ فقال: هو أيسرٌ من غيره؟؛ لأنهم 
بإزاء العدذو. وهم يدفعون عن المُسلمينَ. 
فوائد 
(58/3") من مسائل أبى القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز 
البغوي”" لأحمد 
سمعث أبا عبدالله (ظ/115ب) يقول : الكّائمةٌ : التي تزع والسّاتبة : 
التي تُسَيّبُ وليس لها رِعَاءٌ وفي السائمة الرّكاة. 
وقال رجلّ لأحمد: بلغني أن نصارى يكتبونَ المصاحفتء. فهل 
ون ذلك؟ قال: نعم نصارى الحيرة» كانوا يكتبون المصاحف» 
وإنما كانوا يكتبون لقلَةِ من كان يكتبهاء » فقال رجل: يعجِيّكٌ ذلك؟ 


)١(‏ (ظ): «الجبن»!. 
(6) ذكره ابن أبي يعلى في «طبقاته؛: (؟/ 1١‏ والخطيب في "تاريخه): (١9/١١١)غ:‏ 


روى عن أحمد كتاب الأشرية» وجزءًا في الحديث؛ ومسائل صالحة. ت(19"). 


لحرن 


فقال: لا. يعجبني : 
وسئل عن رجل أعطى رجلا درههًا يشتري له به شينًا فخلطه مع 
دراهمه فضاعا؟ قال: ليس عليه شيء. ْ 
وسئل عن رجل أوصى أن يشتريّ بألف درهم فرسًا للجهاد ومئة ‏ 2 
للنفقة» قال: يُشْبَرَى له مثْلّ ما أوصى لا يَُادٌ على ذلك شيءء قال: 
ل انو 
فوائد من مسائل مُتْنى بن جامع'' الأنباري 


سألته عن رجلٍ استودع مالا وديعةً» فمات الرجل الذي أودعه 1 
صب ؟ ؟ وكأنه أوسمٌ (ظ/ )7١‏ له أن يدفم المستودعٌ المال إلى رعجل تستور: 
ينفقٌ عليه» قال القاضي : ومعنى هذا إذا لم يكن وصيٌ ولا حاكم., 1 

وسْئِلَ عن الرّجلٍ يكونُ له الجاهُ عند السلطانٍ فيّسال له الماء». 
ا ا أو إبخوا 

وذهب فى الشف أن لا يحلفَ للذي يطالئك وإِن قدَّمَهُ إلى 
الحاكم فأخرجَة حَوَج : 0 

ووأ 11 كان فق اللفقنة والقلقة آنه لأ يكرن تناك بود ات 


)1١‏ وقع في (ق و ظ) والمطبوعات: «فوائد من مسائل شتى من جامع الأنباري»! 
لمعك الا ْ 
وهو: مُتْنَّى بن جامع أب بو الحسن الأنباري؛: روى عن الإمام أحمد مننائل 
حسانًاء وكان الإمام يعرف قدره وحقّّه. «طبقات الحنابلة»: (1/ 51١‏ 41). 
(0) (ع): «قولي»!. (قٍ وظ): «تركي له“ء والمعنى: ولم يكن له حارس' من 
الأتراك. . 


0 


في حَدٌّ المُضِعَة أنه نِقَاٌ. 
وودَّعْتَهُ غينَ مرّة» فقال: أحسنّ الله لك الصحابة» وطوىّ لك 


البعيد. 
قلت له: اكيت الحديثٌ لي جاء ب 0 في 0-5 
508 الذي ب ال جارحا 50 أن 

سهد الجمعة؛ ؟ هو الأذان الذي على المنارة أو الأذان الذي بينَ يدي 

المنبر؟ قال: هو الذي في المنارة. 
وسألتْهُ عن كتابة الحديث بالأجرة”' فلم يَرَ به بأسّاء وكتابة 

القرآن أيضًا. 
وسألتُهُ عن رجلٍ اشترى من رجل شيئًا بدنانيرٌ أو دراهم فدفعها 

إليه» فقال: اذهب فانتقذها وزِنْ حَقَّكَ ورد علي الباقيّ» فضاعتث؟ 

فرأى أنها من مالٍ المشتريء إلآّ أن يقولٌ: هذا حقٌّكَ فَحُذْ ورد علىّ 

الباقيّ» فكان معنى قوله: يكونٌ من مال البائع إذا ضاعث. 
الرجل يُو جَدٌّ ميا مخضوبًا أقلف؟ فرأى الصلاة عليه . 
قلت: فإن وُجِدَ مَيَتّ أقلف؟ فرأى دَفْنَهُ ولم يَرَ الصلاة عليه. 
وكنت على بياب حملن فجاء رجلٌ يسأل عن رجلٍ أراد أن 

يَتَصدَّقّ» - يعني : : بمال - ا يشري به موص هله آل يسدق ي؟ مغر 


)١(‏ (ق وظ): «يجب). 
؟) (ق وظ): «بالأجر؛». 


تسن 


إليه الجوابه: (ق/ماعن) أني(١‏ ' لا يدري من يقومٌ بهاء وقال: إن كان 


له قرابةٌ محتاجونٌ تصدّق عليهم. 


قلت له: : ما تقول فيمن باع دابّة بنّساءء هل ب 05007 


إذا حل ماله بأقلّ مما باعهاء إذا كان قد هَرَّلها وعملَ عليها؟ 
فقال: فيه اختلافٌ» ولم يزه ولم يعدل عندّه أن يكونَ مثلّ : 
من باع ما يكال فيأخذٌ ما بُكَالُ فذكرت له الشراءً عند الضّرورة» 
فلم يكرّمة. ْ 
قلت: ما تقول إذا ضرب رجلاً بحضرتي أو شِتَمَ فأرادني أن . 
أشهدَ له عليه عند السلطان؟ 
فقال: إن خاف أن يَتَعَدّى عليه لم يشْهدْء وإن لم يَحَفْ شَهِدَ ٠:‏ 
ولم يعجبه أن يكونّ في الكفن ثوب رقيقٌ» قال: وكانوا يكرهونَ الرّقيقَ. 
من مسائل البُوْرَاطِي!" 
بخط القاضي انتقاه من خط ابن بَطََّ 
حديث ابن عمر مضت المُنَّةٌ أن ما أدركته الصَّفْفَةٌ حيًا مجموعًاء ‏ . 
00 المُبتاع»0©© : 


)١(‏ (ق): «فخرج الجواب إليه». 
(0) هو امع الززاطي » » نقل عن الإمام أحمد أشياء. «طبقات الحتابلة»: 
١0/0‏ 
ا نسبة إلى بُرْزاط - بضم الموحدة وسكون الراء المهملة ‏ تعلها 
قرية من قرى يغدادء انظر : بس دنه (و/ركةة). ْ 
() أخرجه ابن وهب فى |"«جامعه» ‏ كما فى المحلى: كس وتغليق التعليق: 
”74/7 وعلقه البخاري في الصحيح مجزومًا به «الفتح1: (417/6). 
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قال ابن بَطَدَ : أنا أقول : هذا الحديثُ مرفوعٌ. ويدخلٌ في المسئد 
لقوله: «مضتٍ السُنّة) . 


مسجد فيه نخلةٌ؛ ترى لجيران المسجد أن يأكلوا من تَمَرَتِها؟ 


فقال: إن كانت التّخلةُ في أرضٍ لرجل فجمّلها مسجدًا والتخلة 
فيه””"» فلا بأسَ أن يأكلو””» منهاء ؛ وإن كانت النخلةٌ غُرِستْ بعد أن 
صار مسجدًا وصُلَّيَ فيه؛ فهذ :عرست يغير بحو والذي غَرَسّها ظالمٌ 
0 قال النبي كَكةِ: «ليْنَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌ”, فلا 
حبُ الأكل منهاء والتَونّي ] حب إلى . 


قلت فترى إن كانت النخلةٌ هكذا عُرِسَت أن ُقلم؟ قال: من 
يَقْلَعُها؟ لو فعل ذلك الإمامٌ كان" . 


وسيل عن إرجلٍ تيمم في السَّفرِ لسجود القرآن أو للقراءة في 
المصحف» وصلى نه فريفة قال: ادها صان مه الاريضة يذلك 


2 ع 00 ماع 5 ١‏ 5 
قلت: بحر الرجل من الصف ويعدم أباه في موضعه؟ قال: ما 


يعجبنى هو يقد (ظ/ الااب) أن بر 5 أباه بغير هذا. 


ع وقد صححه الحافظ في «التغليق»: وابن حزم في «المحلى». 

)١(‏ (ق وظ): «فيها». 

0) (ع و ق): «يأكل». 

(9) أخخرجه أبو داود رقم (5017)». والترمذي رقم »)١1/8(‏ والبيهقي: )١47/5(‏ 
من حديث سعيد بن زيد ‏ رضي الله عنه -. 

(4) كذا في الأصول. ْ 

(5) كذا في الأصول» وهو واضحء وفي المطبوعات: «جاز». 
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56 َيَكَمَ في السّمَرِ ل جنازة» ثم جحي 25 
أخرى» يُصلّي عليها بذلك التَيكُم؟ 

فقال: إن جيء بالأخرى حين سلّمٌ من الأولى» صلَّى عليها 
ا ا ل ١‏ 
على الأخرى عض فيد اليك 

قال القاضي : ا١قد‏ ذكرنا هلهنا أنه يَتَيَمَمُ لكلَّ صلاة»» وقال 7 
الفوائت نت: ايُصَلَيها بتيمّم واحد) فيخرّج الجميع على روايتين. . وقوله: 
«إن جيء بالأعري حين سَلم على يذلِك اليَمُمِ) ؛ الأحد وجهين : 

أَجدهما: أن وقثٌّ الأولى إلى تام فعلهاء فإذا جاء بعد ذلك 
فقد حرج الوقث» والَّيِهُمُ يقد يق" ا 

والثانى: أنه إذا نجاءت الثانيةٌ عَقيبَ الأولى لحقّت الْمَسَقَّةٌ في 
لبد لتفاتٍ الرّمانِء وإذا تراحي لم يَشْنْء ويجبُ يجب أن تكونّ المسألة ١‏ . 
محمولة على أنه تعيْنَ عليه الصلاة ل 0 
أن يُصلن (ق/859) م واحد» كالنوافلٍ تجمع تيمم واحد» ولو 
قيل: إنه ا عليهما بتكم واحد و التّحي 0" وجهًا واحداء ؤفي 
الفواتت تت على روايتين؛ لذن الجنازة إذا تعيّتثٌ في فرضٌ على 
الكفاية» فهي توفت :2 وتلك فرض على الأعيان فهي كن انتهى ل 
القاضي» وعُدْنا الاين البرزاطي . ' 

الوخجل يرما تمل وعيوء9 المزاة وشورماة: قال : أكرة ولك : 
220 (ع): «يتقدّر». 
زفة ع0 (التعيين2 . 
زفق (ع0: «طهور؛. 


حضل 


قلت: فإِنْ تَوضآ و قال: لا مث بالإعادة . 


لمة ‏ -00 5 الا ولعت وال 
أهل سوقه أن يُصَلَيَ بهم فيه هاتينٍ الصلاتين؟ 

قال: أحبٌ له أن يخرج يُصَّلَيَ مع الناس في مساجدٍ الجماعة 
الوالصلي ني لسرت اسمن 


0 1 
ل في ؛ 0 3 


قال: إذا كان موقفٌ ارما منه في الغصب أعادٌ الإمام ومن ضَكَِ 


حلقة وإذا لم يكن موقفٌ الإمام في الخصبٍء أعاد من صلَّى في 
الغصب . 


قلت: رجلٌ دخل المسجدّ ورجلان يقرآن سوركَيْنَ فيهما سجدة 
فسجدا جميعًاء قال: إذا سَمِعَهما جميعًا يقرآن السجدةء وقد سجداء 
سَجَدَ الرج. 292 سجدتيق 

سألث أحمد عن رجل يعمل القلانسَ ويبيعهاء فربما خلط القطنّ 
العتيقّ بالقطن الجديدٍ أو بشيء من الصّوفِء وحَشّى القلانس به؟ 

قال: هذا من الغْشٌء وأكرهٌ له ذلك إلا أن يعرف من يشتريها إلى 
أن القطنّ فيه عتيقٌ وفيه صوفٌ. 

سألت أحمدَ عن رجل مات وخلت أولادًا :يجان وتخحدت لهم 
مالآ ولهم والدة أَتَرَى لها أن تأكلّ من مالهم؟ قال: لِك أحتٌ لها 


١ / 


أ تاكن من مايه إن كا لها مل 
قلت: إنها تكفيهه”؟) وتَحْضتهم وتقومٌ عليهم: ل بجر لها أ 
0 ش 
1 قال: لا إلا و ار وا ولا تجدٌُ إلآّ ذلك» أو اتطنية ؛ 
إلى الحاكم» حتى يفرضَ لها في مالهم حقَّ الحضانة لمثلها. 1 
يثالث اليه عق ارعل ردك فونه صو لقاع فلن رلا حال 


بفكاكهء أخرج المُرْتَهنٌ الثوب إليهء فقال الراهنٌ: ليس هذا ثوبي» ' 
وقال المرتهن: هذا تويك الذي رَعَسَه؟ 


قال: القولٌ قول الراهن ('" مع يمينه» (إِنَّ هذا ثُوبُكَ 50 
ا دِهِ إلى يد غيره منذ أخذه إلى يوم أخرجّه إليه؟. ش 
وفي الحاشية: بخط القاضي قوله: «القولٌ قولٌ الرَانِ). سهو من , 
الرّاوي»؛ ومعناه المرتهن؛ لذن كلامَه فيما تعد يذل عليه» وهو قوله : 
«يَمينك» إِنْ هذا توبك ما خَرَّجَ من يَدِهِ إلى يد غيره منذ أخذه»؛ / 
لأنه غارِمٌ ولأنه أمين. 
قلت لأحمد: ماتت زوجئهة وقد حكم عليه القاضي .أ أن يدفم 
نَهُ إلى جدّتهم لتحضتهم ؛ وهي رق/ و'اب) في قرية بعيدة ة عن 
قال : 50 
بذلك» قد قضى أبو بكر على عمرّ أن يدفع ابنه إلى ديه وهي بقباء 


)١(‏ كذا في (ع)» (ق): اتكلفهم»» (ظ): «تكفلهم». 


(؟) كتب فوقها في (ع): إإاكذا». 


لواحو 


وعمر (ظ/1787) بالمدينة00) 

4 ا سان باد 0 

سألته عن معنى نهي النبي يَكِ عن منع نقع البثر”” . 

قال: هو الرجلٌ تكون له الأرضٌ» وليس فيها بتر ولجاره م 
في أرضهء فليس له أن يمنع جاره أن يسقي أرضه من بثره. 

سألته: عن إجارة بيتِ الدحى الذي يديره الماء؟ 

قال: الإجارة على البيث واللأحجار والحديد والخشب» فأما 
الماءً فإنه يزيد وينقصُ وينضبُ ويذهبٌ فلا تقعٌ عليه إجارةٌ. 

قلت: إذا 0 0 اراد 0 ا إنما أردث مِنْ هذه 

وسألته عن رجل يزعم أنه 17 المجنونَ من الصّرع بالرُتَى 


والعزائم » ويزعم أنه يخاطبٌ الجن ويكلّمهمء وفيهم من يدق 
فترى أنه يدفع إليه الرجل المجنون ليعالجه؟ 


قال : ما أدري ما هذا! ما سمعثُ في هذا شيئّاء ولا أحبٌ لأحدٍ 
أن عل وتركه أحتٌ إليّ . 


وسئل عن رجلٍ مات وخلّف ألفّ درهم. وعليه للغرماءٍ ألفا درهم؛ 


.)0/59//9( أخرجه مالك فى «الموطأ»:‎ )١( 

(5) الحديث أخرجه أحمد: :)١159/5(‏ وابن ماجه رقم (2)5476 وابن حبّان 
«الإحسان»: .)0781/1١١(‏ والحاكم: »)5١/1(‏ وغيرهم من حديث عائثة 
رضي الله عنها -. 

والحديث صححه ابن حيان والحاكم. 

() انظر ما تقدم: (189/5/4). 


كيم 


وليس له وارثٌ غير ابنهء فقال ابِنّهُ لغرمائه: اتركوا هذه الألفَ .في 
يدي وأَخّروني في حقوقكم ثلاث سنين حتى َوَفيَكُم جميع حقوتكم» 
ترى”'؟ هذا جائرًا؟ 

قال[ ادو قل اتسجفو ]د قنفى عدم الألك انها بيوخووي” 
فيوفيههم”) لأجل تركها في يديهء فهذا لا يو 0 
الألف منه ويؤخّرونه في الباقي ما شاءوا. 


قلت: رياه ارالك فن اسل و لكوم لسن لهم وي 
ذمة الابن شيءٌ» فإذا أُخروا قبضّها ليستوفوها ألفين. صار كالنشيئة . 
زياد وبعد فلا يخلو ذلك من نظرء فإنهم لو أخَّروا قبغيّ الألف 
اتفاقًا لا لأجل الزيادة» ثم انّجر الولدٌ بالتركة» وربح فيها ما يقوم 
بوفائهم لاستوفوا» حقَّهم كلَّهه ولا يكون هذا من باب عمل الإنشان 
في مال غيرهء فإنهم ألا يستحقون الربح كلهء وإنما يستحقون ٠‏ منه 
تمام حقهم وبق القربا. 

وإن تعلّق بالتركة» فهو كتعلق الرهن» لا أنهم يملكون 1 
بمجرّد موت الغريم» ولو وقّاهم الورئة من غيرها لم يكن لهم أن 
يمتنعوا من الاستيفاء؛ وهذا على قولنا: إن الدين لا يمنع انتقال . 
التركة إلى الوّرئة أظهرء فإن التركة تنتقل إليهم وتبقى ديون. الغزماء 
على نفس التركة*©» فلو ربحث لاستحقوا من الربح بقدر ديونهم» 


فيه إلا أن يصو 


)١(‏ قبلها في (ع): «قلم»! ولعلها تكرار لجزء كلمة «حقوقكم). 
(؟) ليست في (ظ). إِ 

فرق لع وق): «لا خير) وهي محتملة. 

(4) (ق): (لاستحقواا. 

(5) من قوله: «إلى الورثة. . .» إلى هنا ساقط من (ظ). 


1١5٠ 


و ا و ا فيه» 0 يؤْخّرُ قبض بعض حقه 
ليستوفيه كاملاً. فليس هذا من باب الزيادة على رأس ماله لأجل 
الأجل في شيء» وهذا حقيقة الربا. 

اطارهة ع جم مسري :10 احج انه اال «الحتنية كما زر 
كان الغريم حيًا وأفلس» 0 لوفاء ما عليهء ذ فيصبر فيصبر الغرماء 
ليستوفوا حقهم كاملاً. ولا يُغني الفرق بأن ذمة الميت قد خربت 
بالموت» 00 المعسر باقية لوجهين: 

أحدهما : المنع» بل الدين باق في ذمة الميّتء كماءهو باق في 
ذمة الحيّ» وإنما تَعذّرت المطالبة بالموت» والدمة مشغولة مرتهنة 
ا وتعذّر مطالبته 0 ا م إذا سقط عنه التكليفت 
الموث» 0000 عبدالله وقواعده 7 2 


ومن مسائل أبي جعفر محمد بن علي الورّاق”"2 
قيل له: قال: حم عني» قال: يحج عنه؛ يعني : يفرد الحج؛ قيل له: 
قال: وما فَضّل فهو لك» كيف ترى؟ قال: إذا قال فأرجو أن يطيبٍ له. 
صلَى بنا أبو عبدالله يوم جمعة صلاة الفجرء فقراً: (تنزيل السجدة» 
وعبس) فسها أن يقرأ السجدة» فجاوزها فسجد سجدتي السهو قبل 
التبسليم.. 


)١(‏ الجرجاني المعروف ب احمدان»» له عن أبي عبدالله مسائل حسّان ت(1/1؟)) 
«طبقات الحنابلة»: (9؟/984) , 


١ك‎ 


(ظ/ 7 ؟ب) قيل له: لم سجدت سجدتي السهو؟ 


قال:. لا يضرهء وذكر حديث ابن عباس: «(إن استطعت أن: .لا 
اا صلاة إل سجدت بعدّها 0000-0-6 أما زاك ما صحفت 
يقول: إني لم أقرأ السجدة. : 


قلت: هذه الروايةٌ (ق/ ه*) في غاية الإشكال؛ لأن سجدة يوم ' 


الجمعة ليست من سنن صلاة الفجر»ء ولهذا لا يستحبٌُ أن يتعمد , : 


قراءة آية سجدةٍ من هذه السّورة ولا من غيرها في فجر الجمعةء وإنما 
لمعيو دُ قراءةٌ هاتين السورتين (تنزيل» وهل أتى)» لما فيهما :من . 
مبْدَءِ حَلْقٍ الإنسانء وذكر القيامّة» فإنهما في يدم الْجْمُعَة قإن آدِم . 


مُق يوم مالسبع وفي يوم الجمعة تقوم م الساعةٌء فاستحبٌ قراءة 0 


هاتين الشورتين 2 هذا اليوم تذكيرًا للأمّةِ بما كان فيه ويكون» 
والّجدة حامت لجان املد زوقة ذا متكت لمن لم يقرا عرية! 
«تنزيل) أن يتعمّدَ قراءة آية سجدة من غيرهاء لاسئّما وقد .آل 0 
ات اعتقادهم أن يوم كد م باد سجدة» فيشتدٌ 
هم على من لم: يسجذدّ ذلك اليومء وريّما يُعيدونَ الصلاة» 

ل ير ٠‏ 

ولهذا والله أعلىٌ: كرهها مالك وأبو حنيفة وغيرهماء فالحَّجدةٌ 
ليست من سنن الصَّلاة؟”"'» فلا يستحبٌ سجودٌ السَّهِرٍ لتزكهاء وهذا ١‏ 
إن كان قد صَّمَّ عن أحمد فالظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه رَجَعّ عله ؤلم . 
يستقرّ مذهبه عليه . 


)١( '‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: )8١/1(‏ بسنل صحيح . 
(0) وانظر: «زاد المعاد»::(١/79/0).‏ 


١٠١ 


الما عار لور سو لاه 
لما 00 في الفريضة 00 كلل والركعةٌ 3 تسكن 'سيجدة؛ وقال 7 
و «حفظتٌ عن رسول اللّه ل سجدتين قبل الصّبح» وسجَدَتَيْنٍ 
قبل الظهرء ا وسعاين اا الحديث. وهو كثيد في الأحاديث 
ل 50000 
سجدتي السّهو في آخر كلّ صلاة» ولعلهم فهموا ذلك من قولٍ ابن 
ولا أعلم للوراق متابعًا على هذه الرّواية» والمذهبٌ على خلافها"” . 
عدنا إلى مسائله : 


ا 1 2 0 
قال: قلت: الإمامٌ إذا حَتَمَ يقرأ المعواتيْنء يقرأ بفاتحة الكتاب» 
ويبتدىء بالبقرة؟ قال: لا أدري ما سمعتُ في هذا بشيء”؟'. 


قلت: تجزىعٌ العِمامَةٌ في الكسوة في كمّارة اليمين؟ فقال لي: 
تجرىء الفلسوة) ثم قال: لا إلا الثوب أو القميصٌ» وإن كسا امرأة 
فقميصٌ ومَقْئعة؛ لأنه لا يحور للمرأة أن تصلى إلآفي: قمي ومقتغة: 
الكُسوةٌ فيما تجورٌ فيها الصّلاة. 


)١(‏ «جابرتين لما يكون في الفريضة» سقطت من (ق)» وفى (ظ): «جابرين بما 
يكون من الفريضة». 1 

(؟) أخرجه البخاري رقم 2»)١١40(‏ ومسلم رقم (9759). 

(9) هذه الجملة سقطت من (ظ). 

(4) انظر: «سئن القراء»: (ص/2)5517-757 و(إعلام الموقعين»: (0075/5 


١؟‎ 


وسأله رجلٌ عن مسبألة» فقال: لا أدري» فردّها الرجلٍ عليه فقال: 
أكلّ العلم نحسله تحن ؟] قال: فَأَدْمَّتُ إلى هؤلاءٍ فأشألّهم؟ ‏ يعني ْ 
أصحاب الرأي فقال: لاء اذ إلى تس يلحي إلى ولي أهل السدية * 

وستدث جد يقول : كان الحجّاج بن أرطاة يقول: لا تقولوا: من 
حدَّنَكَ: ولامن أَخْبَرَكَ؟ فولوا: من ذَكَرَهُ قيل له: كان يُدلْسُ؟ قال: نعم. 

ومن مسائل أبي العباس أحمد بن محمد البزتي”" 

قلت: إذا الْتَعَنَ الزوجان» ما أمرهما فخ از لات بتفريق الحاكم؟ 
وكيف يكونٌ حال المرأة إذا ارتدّت عن الإسلام والخُلْع وما أشبه هذا؟ 

فقال: هذه مسألة أنا فيها منذّ ثلائينَ سندٌء الح ارم 
فد أدرى: العان في 01م 


سألته عن العقيقة؟ فقال: ا وقد موي عن الكين 6 
أنه ع عن الحسن والمينية 0 


)١(‏ هو أحمد بن محمد أبن عيسى بن الأزهر» أبو العياس الْبرْتي» نقل عن امام 

أحمد مسائل كثيرة ت(580). 
والبزتي ا الموحّدة وسكون الراء - نسبة إلى بت قرية في و 

بغداد. «طبقات الحنايلة»: 69/1 .)١5١-‏ و«معجم البلدان»: (10/9/9). 
وتحرفت «البرتي» في (ق و ظ). ْ 

000( (2: لاوما أدري ما اللعان. ..» 

(*) وانظر: «زاد المعاد»: (099/0. 

(4) هو: زياد بن أيوب بن زياد أبو هاشم الطوسي». المعروف ب «دلويه ت(؟0؟), 
«طبقات الحنابلة»: (3/ 5١94‏ - 477). 

(4) أخرجه أبو داود رقم (5851)» والنسائي: (79/ 2115-1178 من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ وأعله أبو حاتم بالإرسال» كما في «العلل»: (19/5). - 


١ 


قال زياد: وأخبرنى اينه عبدالله أنه قال: تَعْطَى القابلة الرحل» 
كذا بخط القاضىء بحاء مهملة» وهو سهرٌ منهء وصوابه: الرٌجْلٌ 
بالجيم . 

وزو أحمد بإسناده أن النبِيَ كلةِ أمرهم أن يبعثوا إلى القابلة 

برل" - يعني من العقيقة ‏ ذكره الْخَلدّلٌ في «جامعه»). 

عدنا إلى المسائل”" : 

قال: (ظ/1*4) وسمعت أحمد يقول: لا يعجيّنا أن يقول: مؤمنٌ 
حمًا ولا يكفرُ من قاله» قال: وسمعته يقول: لا تسمّي في التَّشْهّدٍ إلا 
ما روي عن عبدالله : التَّحيّاتْ لله . 

ومن مسائل بكر”" بن أحمد البُرَائي'*) 


سألتٌ أبا عبدالله: إذا فاتتنى أو صلاة ة الإمام, فأدركتٌ معه 
ركعة من آخر صلاته؟ فقال لي: تقر فيا لضي يعنى: الحمدٌ لله 


3 وأخرجه الحاكم: (5//ا4)27 والبيهقي: (300-199/9). من حديث عائشة 
- رضي الله عنها . ورثوي أيضًا من حديث جماعة من الصحابة. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة: »)4١١5/5(‏ وأبو داود في «المراسيل»: (رقم 4ا"), 
وعنه البيهقي: ا عي 0 
(0) ليست في (ظ). 


(7) (ق): «أبي بكرا. 
(:) هكذا في النسخ. و«البرائي» ليست في (ظ)ء ولم أجد في أصحاب أحمد من 
يُسمَّى «ابكر بن أحمد...2» وليس في أصحابه ممن يسمى بكرًا إلا: بكر بن 
محمد البغدادي النسائي الأصل أبو أحمدء «طبقات الحنابلة»: (718/1). 
وهذه المسألة بعينها ساقها ابن أبي يعلى في ترجمة: أحمد بن محمد أبو 
العباس البُرَائيء «طبقات الحنابلة»: »)١84 ١8917 /١(‏ فالله أعلم. 


١6 


وسُورة - وفى القعود تقعْدُ على ابتذاء صلاتكَ77 , 
ومن مسائل ل 


الما ؟ ” 


إفقال: هد الزمان ينبغي للرجل أن يَتَرَجَجَء ليت أن 6 
إذا َس ع اليوم ثنة ثنتين يُفْلت”"» ما يأمنُ أحدكم أن ينظرٌ النّظرة فيشِبَط 
غملة قلت له: 0 من أين يطعمُهم؟ فقال : ارناقهم 
عليك؟! أرزاقهم على الله عزَّ وجلٌّ. 


ومن مسائل عبدالملك الميموني”؟» 


قال: الزكاة أهوث من الصدقة؛ لأنَّ الله قال فيها: # أبن لتيل 4 
فهو حِينَ يأخذٌ الزكاة فيخرجُ من منزله تلك الساعة هو ابن السبيل 00 
قال القاضي: «قوله: ١حينَ‏ يأخحدٌ الزكاة 3 
هوأر ا يدن على أن ابنّ السبيل هو المنشئعٌ للمتروزة 
خلاف,» وأنه المختار» انتهى كلامه : 


4 الال١/١( انظر: «مسائل ' عبدالله»: (755/5), و«مسائل صالح»:‎ )١ 
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(؟) القطان عقا تقدمت ترجمته (ص/5ا9)ء وبعض مسائله (ض/ 3ك 

لاذه ٠٠‏ وله عن أبي عبدالله مسائل كثيرة. 

() (ق):: «بمفلت»»: (ظ): «فقلت»! وكذا في المطبوعات. ا 

' (4) الميموني من كبار أضحاب أحمد والملازمين له؛ له عنه :مسائل كفيرة جليلة؛ 
تقدمت ترجمته (ص/477) وبعض نسائله (ص/ 491١‏ 498). 

ره( من قوله: «قال القاضني. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ). 


١505 


ولم يفسّر قولّ أحمد: «الزكاةٌ أهونُ من الصّدقة»» وأراه قد حَفِيَ 
عليه معنى كلام أحمد» ولم يُردْ أحمدٌُ ما فهمّ القاضي. 

(ق/1555) وقال الميمونيٌ: قلت: يعتقُ من زكاته؟ قال: نعمء 
قلنا له: فإِنْ جَنَى جناية أو أحدّتَ حَدَنَا أليسَ يرجع عليه؟ قال: 
بلى» قلنا له: فميراتُهُ له؟ قال: لاء قلنا: ولِم؟ قال: لأنَّ ذا شو فإذا 
ورت منه شيئًا جعله في مثلوء قلت: يعقلٌ عنه ويؤخذٌ بجريرته في 
جنايّته فإذا مات ذهب را قال: هو أراده وضيّعه بنفسه . 

وسألته عن الحَبٌ يُجْمَعْ؟ قال: مسألة فيها اختلافٌء قلت: إذا 
كنا نذهبٌ في الذَّهبٍ والفضَّةٍ إلى أنْ لا نجمّعهاء لم لا تُشَبّهُ الحبوب 
بهما؟ قال: هذه يقع عليها اسم طعام واسمٌ حبوب. 

قال: ورأيث أبا عبدالله في الحبوب يُحِبٌ جمعهاء ومذهبْهُ في 
الذهب والقعة والبقر والغْنّم أن يُرَكَّى كل واحدٍ منها على حدّته ولا 
يجمع بعضها إلى بعض . 

سألته عن الرجل من أهل الكتاب لي عليه اليمين: أستحلقة؟ 
قال: نعمء إل أن من الناس من يقول : يتعحلقه بالكنية توقلط غلية 
بأيمانهم» ومنهم من يقول: يستحلقه بالله . 

قلت : فإذا استحلفه بالله20 أو بالكنيسة» أليس ترى ذلك جائرًا؟ 
قال: بلى» وإذا رفم إلى الحاكم استحلفه بالكئيسة ويغلظ عليه» أو 
بالله عزَّ وجل . 

في الحاشية بخط القاضي: قوله: «أو بالكنيسة» يحتملٌ أن يريد به: 


)١(‏ «قلت: فإن استحلفه بالله» سقطت من (ع وق). 


١5+ /ا‎ 


يستخلقه بالله في الكنيسة» ولم يرد أنه تخلف” بها. ويحتمل, أن 
يريد يستحلفه بالله ويضم إليه: وهدم الله الكنيسة”"' . 


قلت: ما تقول في الصَّفي”"؟ قال: ذاك شية لبن بل خاصّة. 
قلت : فيكون للخليفة بعدّه قال: لاء إنما كان للنبنٌ يكل خاصّة . 


قلت: قال الدع وجا : م يِه وَأَليَسُول © [الأنفال: ]١‏ | الآيقغ. 
جعلها رجلٌ في صنفٍ واحدٍ أجزأ عنه؟ قال لي: : ما علمتُ أنَّ أخدٌ 
قال بذاء يُجعل في الأصناف كلّها . 


وقال: أرأيت إن كان عندّه عشرة آلافٍ» وعليه عشرة آلافٍ9) لا 
يَحُنُء ما تقول في حيجٌ هذا إذا حجّ؟ قلت: على القياس حَجُدُ فِاسدٌ 
على قول من قال: ليس له أن يَحُمّ من هذا المال. ش 

فقال لي :. ما يرىئ هذا إلا شنيع'. 

قلث: هذا القيامنٌ غيرُ صحيح؛ لأنه وإن كان ديئهُ بقدّر ما بيله 
فهو لم يحجّ بمالٍ حرام؛ حتى تكونَ مسألةٌ الحَجّ بالمال الحرام» 
وإنما حجّ بماله نفسه» ولكته أَيْمّ بتأخيره قضاء الدَّيّْن من هذا المَالء 
ولو أنه اكتسبّ في هذا المالٍ ونماء لكان نماقه له يختصنٌ به». ولو 


)١(‏ (قى وظ): لأن يحلفة». 

(5) كذاأ في (ق و ظ)ء و(ع): «وهدمت إليه»). وقد نقل هذه الرواية عن الميموني 
ابن مفلح في «الفروع»: (584/5). 

زفرف هو: ما يختار قبل قسمة الغنائم» كجارية وعبد وثوب ونحوهء قال في «المبدع»: 
(/737): «وانقطع ,ذلك بموته - يلكٍ ‏ بغير خلافٍ نعلمهء إلا أبا ثور فإنه زعم 
أنه باق للأئمة بعده) اه 

2 «وعليه عشزة آلاف» سقطت من (ع). 


تصدّق منه لكان ثوايّهُ لهء فلا يصِحٌ قياسّها (ظ/74ب) على ما لو 
سَرَّق مالاً لغيره وحَجّ به. 

عدنا إلى المسائل: 

قلت: تخرجٌ صدقة قوم من بلد إلى بلد؟ قال: لاء إلا أن يكونَ 

قلت: كيف يكونٌ من فَضْل؟ قال: يُعطيهم ما يكفيهمء ويُخْرجٌ 
الفضلَ عنهم؛ لأن الذي كان يجيء المدينة إلى النّبِيَ له وأبي بكر 

وقال لي أبو عبدالله: إذا بَيَتَ فأصاب نساءهم فليس عليه كمّارةٌ 
وليس عليه شىيءٌ» وإذا عمد فليس عليه أيضًا ‏ لا ديّدٌ ولا كقّارة 
ولكن لا يَقْتلُء لا يدخل في نهي النبيّ #للله. 

(ق/#+ب) وقال أبو عبدالله: إنما الجهرٌ بالقراءة فى الجماعة» 
أرأيت إن صلَّى وحده عليه أن يجهّر؟! إنما الجهد فى الجماعة إذا 
صلوا. 

وسألوه عن الججرْح يكونٌ بالإنسان يخافٌ عليه كيف يمسح 
عليه؟ قال: ينزع الخِرقة ثم يمسحٌ على الجرح نفسه. 

قلتُ: هذا النَّصِنّ خلافٌ المشهور عند الأصحابء فإنّهِم يقولونَ: 
إذا كان مكشوقا لم يمسحٌ عليه حتى يسترَةٌء فإن لم يكن مستورا تَيَمّمَ 
له ونصٌ أحمدّ صريحٌ في أنه يكشف الخرّقةء ثم يباشرٌ الجرحّ 
بالمسح» وهذا يدل على أن مسح الجرح البارز أولى من مسح 
الجبيرة» وأنه خخيد من التَّيمُم: وهذا هو الصّوابُ الذي لا ينبغي 


اك 


القدرل سس وهو السترة عر الكلك امن الها لقانت ول 
ريْبَ أنه مقتضئ القياس» فإنَّ مباشرة العضو بالمسح الذي هو بعضٌ 
الغشل المأمور به أولئى من مباشرة غير ذلك العضو بالثراب» ولم أزل 
استبعدٌ هذاء حتى رأيتٌ نص أحمد هذا. بخلافه» ومعلومٌ أن المسح: 
على الحائل إنما جاء لضرورة المشقَّة بكشفه» فكيف يكون و من 
المسج على الجرح نفسه بغير حائل؟! فالقياسُ والآثار تشهدٌ لصحَةٍ 
هذا النّصنَّء والله أعلم. 


وقد ذكرثٌ في الكتاب الكبير: الاق ب نيزة: االسية والآثاذ)30) 
من قال بذلك من السّلف وذكرت الآثار عنهم بذلك. وكان سحن 
أبو العباس ابن تيميّة: يذهب إلى هذاء ويشيعت القول الشِكم بدلَّ 
زف 
المسح : 1 


رجعنا إلى المسائل : 


وقال: إذا كان الإمام مِن أئمة الأحياء يسكر؛ هذا لا يل له 
صلاة أربعين يومّاء كيف أَصَلَّي خلف هذا؟! أل" أن أختار؟ 
هو واليّ المسلمين» والصلاةٌ حلف الؤلاة لابدّء والصلاة اك 
الأحياء لنا أن نختار. 


قال أبو عبدالله : لم تَرثْ بناث عمر من فواليه شيعا . 


41 لم أر ذكرًا لهذا الكتاب عند مترجمي ابن القيم؛ ولا أشار إليه المؤلف في غير 


هذا الموضع . 
(9؟) انظر: «الفتاوى»: (10978/931). 
5) (ظ): «لي». 


(4) أخرجه الدارمي: 003200 وعبدالرزاق: (4/؟475). 


1١5٠ 


ومن مسائل الفضل بن زياد القطان 
سمعثٌ أحمد وسّئلَ عن الكجل يِخْيِنٌ نفسَّهٌ» فقال: إذا قَويَ على 
ذلك . 
قلت : من أقرأهم؟ قال: أحفظهم . 
سألثُ أحمدّ عن التطوّع جالسًا هل يَتربَعُ؟ قال: إن كان يُطِيل 
اراسي وإن كان يُكثِرُ الركوع والسجود لم يتربّع. 
وسألت أحمد عن الرّجل بصني تَطَوْعَاء َيُصَيّرُ بعض ذلك عن 
0 فقال:< آنا الطؤاف ققد سمِعَنَا-:وأما الصّلذة. قم أدري 
وسمعثه سُتل عن القُّنوت قبل الرُكوع أو بعدَ؟ فقال: كل" 
حسّنٌ إلآ أني أختارٌ يعد الكوع . 
وسألئه : إذا قَنَتَ الرجلٌ في الوتر يُكَبّرُ ثم ب يقَنَثٌ 


فقال: إذا قنت قبل الركوع ففرغ من القراءة (ق/0أ) كبّر ثم 
قنت» وإذا قنت بعد الرعرعه فرفع رأنتئه من الركوع قال: «اللّهِمَ 5 


شه 


نستعيتك . . .» ولم بك 
وسألته عن قَدْر القيام في القُنوت؟ فقال: كقنوت عُمَرة”" . 
وسمعثه سئل عن الإمام يقدّثُ ويُومٌنُ من حَلْقَهُ؟ قال: ما أحسَئّه 
)١(‏ هكذا في النسخ» وليس: «والديه». 
) (ق و ظ): «كان». 


(9) أخرجه عبدالرزاق: (7/ 42١١١‏ وابن أبي شيبة: »25١7/7(‏ والبيهقي: 2)51١/5(‏ 


وصححه البيهقي . 


١ 


إلا أنَا نحن ندعو جميعًا. ْ 

سألتُ أحمد قلتا: أختم القرآنَ أجعله في الوتر أو في التََّاويِم؟ 
قال: اجعله في التّراويح . قلت: كيف أصنع؟ قال: إذا قرغت من 
آخر القرآن فارفع يديك (ظره؟؟اأ) قبل أن تركع؛ ادع بنا ونحن 'في 
الضلاة» وأطلٍ القيامَ . 


وسألت أحمد عن اإمام قومء إذا كان آخرَ ليلة من الشّهر 1 
على الناس ء ووعَظ وذكر وحَمد الله وأثنى عليه ا قال: حَسَنء 
قد كان عامّةٌ البصريين يفعلون هذا. 

أخبرنا أحمد» ثنا عبدالرزاق» أبنا عقيل م 
مُتَبَّهِه. عن جابر بن عبدالله أن النبي يه سُئلّ عن التّشْرَة فقال: 
مِنَ الشّيْطَانِ»97. 

كتبثُ إلى أبي عبدالله أسأله عن حديث ابن عباس : «إِيَاكُم وَالُلُك”" 2 
ما معنى الخُلن؟ فأتا: ني”" الجواب” : يغلو في كلّ شيء.في الحبٌ والبغض . 

صافحث أبا. عبدالله كثيرًا فصافحنى» وابتدأنى بالمُصافحة غيد: 
مكقء ورأيثه يصافحٌ البْاسَ كثيرا. 0 ١‏ 

أخبرنا أبو طالب عن أبي عبدالله قال: قلث: هؤلاء إذا قلنا م 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق: 2)١1/١١(‏ وأحمد: 50/50 رقم 242١418‏ وإستاده 
0 1 
(؟) أخرجه أحمد: (5/ 768 رقم 2»)١801١‏ وابن ماجه رقم »)7١79(‏ وابن خزيمة 

رقم (1871): وابن ,حبان «الإحسان»: :)١87/9(‏ وغيرهم. والحديث صححه 
ابن خزيمة وابن حبان والحاكم» وابن تيمية في «الاقتضاء»: .)518/1١(‏ 
(9) (ق): «فأتى في». 


١1١ 


يهديكم الله ويصلحٌ بالكمء قالوا: إنما قال هذا لليهود» أليس يقرءون: 
: أهينا الصَرَط أ لس 49 قلت: أليس دعاء النبي يل: «اللَّهُمَ 


أَهْدِنِي فيمر' 0 : هَدَيْتَ 2008 قال : بلى. 


الفضل: قال أبو طالب: سألته عن اليهود والنصارى» من أمَة 
محمد كل قال: لاء النبي يَلِ يقول: «أْمَتِي أُمّتِي”© لا يقع على 
اليهود والنصارى. 

وسألتُ أبا عبدالله عن الرجلٍ يشتري الأضحيّة ثم يبدو له أن 
يشتريّ خيرًا منها؟ فقال: إذا سمّاها فلا يَبِيعْها إلا لمن يريدٌ أن 

وسألته عن الإزار تحت السُرّة أعجبٌ إليك أم فوق؟ فقال: تحت 
السّرَة . 

وستمعتة سئل عن معنى: (لا تَرَاءَى تَارَاهُما 29 ؟ فقال: لا ينزل 
من المشركينَ في موضع إذا أوقدت رأوًا فيه نارَكٌء وإذا أوقدوا رأيتَ 
فيه نارهم » ولكن تباعدٌ عنهه”؟' . 


)١(‏ أخرجه أحمد: (9/ 555 رقم 0918), والنسائي: (548/7)». وابن خزيمة رقم 

»)20١94(‏ والحاكم: )١777/(‏ وغيرهم من حديث الحسن بن علي رضي الله 

عنهما -. والحديث صححه ابن خزيمة والحاكم وغيرهم. 

فق أخرجه البخاري رقم (44)» ومسلم رقم (195) من حديث أنسٍ - رضي الله عنه -. 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة: (478/5): وأبو داود رقم (5540)ء والترمذي رقم 
5ك والبيهقي : )١57/9(‏ وغيرهم من .حديث جرير بن عبدالله - رضي الله 
عنه - وصحح البخاري والترمذي فيه الإرسال كما في «الجامع»؛ و«العلل 
الكبير»: (؟585/5). 

(4) وفي معناه ثلاثة أقوال ذكرها الخطابي في «المعالم»: .)1٠١6/9(‏ 
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وسألته عن طواف الزّيارة كم هو؟ قال: واحدٌ وعشرون طَوايًا. ْ 
ثلاثةٌ أسابيع كذلك أعجبٌ إلينا. ' 
قلث: يريدٌ أحمدٌُ أن أكملّ الطوافٍ ثلاثةٌ أسابيع: سبع للقدوم, : 
وسبع للإفاضة» وسبع اللوداع» فأجاب السائل عن سؤاله وغيره» وقد 


ع يقول لقوم قدموا من مكَّةَ: باركٌ لكم في تقتيكي. 

وسمعئة» ا تَلْبَِنُ الْحُلِيّ وهي شرع 

وسمعئة 1 عن مُحْرِمٍ ل من راان فلما صار ببغداد 
مات أوصى أن يحج' أعله) يحرم عنه من بغداد أو من المواقيث؟ ' 
قال: من المواقيت. 

وسألتّهُ عن المحرم يستظلٌ؟ قال: لا يستظل . 

قلت: ترى عليه ذمًا؟ فقال: الدمٌ عندي كثير. 

كتبثُ إليه أسألّهُ عن رجلٍ له قراباتٌ محاويج» لا يعرفونَ شرائع. . 
ال يتعلمونة» أيضع زكاتة فيهم ‏ أو في من يعرفٌ ان 
الإسلام من غير القرابات؟ ا ينبغي له أن يُعَلْمَهم 
ويَضّعَها فيهم ويُعْطِيَهُم من غير الرّكاة 00 

وكتبثٌ أسأله عن الحديث: «من 21 بالخّراج وهو قادر على أن ' 


.)179٠0 انظر ما تقدم (ص/‎ )١( 
زف من قوله: «ولا يتعلمؤن. . .2 إلى هنا ساقط من (ع).‎ 
هذه المسألة مع جوابها سقطت من (ظ).‎ )*( 


١11: 


لا بْقَدَ به فعليه لعنةٌ الله»؟ 


فأتى الجواب: ما سمعنا بهذا هو حديثٌ منكة. وقد روي عن 
ابن عَمَرَ أنه كان يكرة الدخول في الخّراج» وإنما كان الخَراج على 


عهد 0 


وسألته عن الرجل يكتبٌ عن الرجل ولا يراه؟ فقال: كتبثٌ عن 
ا" 0 ره 
إلى ل وكان عطاء ا عن أبويه صَدَقَة الفطر حتى مات. 
قيل لأبي عبدالله: يعجِبّكَ هذا؟ قال: هذا تَبَدْعٌ؛ ما أَحْسّن هذا. 
سمعت أبا عبدالله يقول: أكذب الناس القّصَّاصٌ والشّؤآل. 
وسمعته يردٌ على السّائل إذا وقف ببابه: أعاننا الله وإِيّاكَ . 


كتبثُ إليه أسأله عن رجل يعمل الخوص قوتهء ليس يُصيب منه 
أكثرَ من ذلك» هل يُقْدم على التزويج» فأتاني الجواب: يقدم على 
التَرويجء فإنَّ الله يأتي برزقهاء ويتزوّج ويستقرض. 

وسألته عن رجل تَرَّوّحّ امرأة ة على أل درهّمء فبعث إليها بقيمَةٍ 


6 


متاع وثياب ولم يخبرهم أنه من الصَّدَاقء لماوعل بها ماله الصَّدَاقَ؟ 


)١(‏ في «مسائل صالح بن الإمام أحمد»: (رقم 4 أنه سأل أباه عن الحديث نفسه» 
قأجابه بالجواب نفسه؛ لكن فيه سياق إسناد الحديث عن أنس ‏ رضي الله عنه -. 
وقد نقل ابن أبي حاتم في «العلل»: (/41)) سؤالَ صالح لأبيه» وجوابٌ 
الإمام أحمد» ثم قال أبو حاتم عقبه: «هذا حديث باطل لا أصل له؛ اه. 
(؟) (ق و ظ): «هشام»! وهو خطأء وعلي بن هاشم من رجال التهذيب. 


١1 


فقال أبو عبدالله :. لها ذلك . 


قلت : 'فإنه قال لها: إني قد بعشثُ بعشثُ إليك بهذا المتاع واحتسبئّه من 
الصّداق''2 فقالت المرأة: إنما صّداقي دراهم» فقا أبو عبدالله : 
صَدَقَتْء قلت: كيف: يصنع بهذ" ؟ قال: تَرَذُ عليه الثياب والمتاع» 
وترجع د المرأةٌ عليه بصداقها . : 


وسثل عن .رجل, قال لأمراته: «أنث :طالقٌ ثلانًا إن ليسث من 
غَزْلكِ)». وعليه من عَزْلها؟ قال: يُلقي ما عليه من غَزْلِها ساعةً وقعتٍ 
اليمينٌ» قيل له: فإن هو نسيّ وذكر بعذ؟ قال: 0 
ساعة ذكرء قيل له: فإن مشى خُطْرَاتِ وهو ذاكر له» يقول: ظ 
ألقيه؟ [قال:]: الى الجر بجت 


قلت: هذا منصوص أحمد هلهناء وفي مسألة الحمل: إذا قال: 
(إن 0 فأنتِ طالقّ)ا فبانتتث حاماك للق وقال صاحب 


«المحور)77 : وعندي, أنها لا تطلق إلا يعمل جد 


وقد وافق أبو البركات على مسألة اللبس» فقال: إذا حلف لا يلبِسُ. 
(ق/8”) ثوبا/؟' هو لابِسْفُ أو لا يسكنٌ دارا هو ساكتّهاء أو لا يساكنٌ 
فلانَ””' وهو مساكتف: فاستدامً ذلك» حَنَتَء وكذلك إذا حلّف أنْ لا 
يََسرَى فوطىء أمَه له قال: يحنّتُ» ثم قال: وإن حلف لا يَتَطْيبْ | 


(1) من قوله: «فلما دخل بها. . .؛ إلى هنا ساقط من (ق وظ). 
0) (ق): «ليضيع هذا؟. : 

ضف 0660 

(4) (ق): ١شيئًاا:‏ 

(0) (ق): الإنسانًا» . 


١111 


وهو مُتَطِيبٌ أو لا يَتَطهّرُ وهو مُتَطَهَن أو لا يَتَرَوَجّ وهو متزوٌّجٌ 
فاستدام ذلك لم يحنث» ثم قال: وإِنْ حلفَ لا يدخلٌ دارا هو فيها 
فهلٌ يحنثٌ بالاستدامة إذا لم تكن له نِيَه''؟ على وجهين”" . 
وهذه المسائل تحتاجٌ إلى فرق صحيحء» ويعسُرٌ أو يَتَعَذَّرُ إبداؤة 
فنا إن اعتبرنا النْيَهَ فالجميع سواءٌ» وإن تعذَّرَ اعتبارٌ النية لم يظهن 
فرق لبه بينَ أن يحلف أن لا يََسَرَى وأن يحلف أن لا يردج وغايةٌ 
ما يمكنٌ أن يفرفٌ بينهما: أن السََرّيّ مأخوذ من السَّرَءِ وأصله التَّسِدْبْ 
وهو الوطء؛ لأنه يكون سرّاء فيحنّثٌ بوطء مت بخلاف التَروُجء 
فإنَّ وطءً الزوجة لا يُقَالٌ له: تزوّج. 
وهذا الفرقٌ ليس بشيء»: فإن التَرّوُجَ أيضًا مأخوذٌ من ضم الرّوج 
إلى زوجهء ولكن عند الإطلاق لا يفهمُ من التَّسَمِي والتَرّوْج إلا 
تجديدٌ فراش أُمّتِهِ أو زوجدء فإن كان استدامة فراش الأمَة يُعَدُ0"© 
تَسَدْيَاء فاستدامَةٌ فراش الزوجة يُعدُ زواجاء وبالجياة دا يقلي ل ير 
هذه المسائل :فرق يعقمة علي 00 
عَذْنا* 
وسْئِل عن امرأةٍ اختلعَتْ من زوجها في مرضه؛ فمات وهي في العدّة؟ 
لا تَرِنُهُ لبس هو مثل الطلاق. الطلاقٌ ابتداءٌ والخلمٌ هو من قبّلها. 
حدثنا أبو طالب» عن أبي عبدالله أنه سأله عن الأمّةِ إذا فقدت 
زوجها؟ 
)١(‏ «إذا لم تكن له نية؛ سقطت من (ظ). 
(؟) «المحرر»: (5؟/9/ا  .)8١‏ 
) (ق): ايسمى 


١ 1/ 


يربص سنتين على النّصفٍ من الخرّة. 

سمعثٌ أحمد يقول في حديث, أبي هريرة: .«من حَمَلَ جنازة 
َلْيسَوَضأ20؟ فقال : كأنه يقول : : لا يحملّها حتى يتوضّاء أو كما قال. 
وسألتّه عن قوم ماتَ فيهم ميّتُ» وليس عندهم ماء؟ فقال: لِيَمم ٠:‏ 

قلت: فإنّهم يَمّموه ا نفلت كال ل أدرى نا" 

0007 

ف 


ابن المُقَفّل المُرّني الصّحابي7”© ٠‏ 
سمعته وقال له 0 جمعنا اللّه وإيّاك في مسدفة رحمته» : 
فقال: لا تقل هكذا. 1 


قلتُ: اختلف اسلف في هذه الدعوة» وذكرها البخاري افي ش 


1 وابن حبان «الإحنان»:‎ »)١57( أخرجه الترمذي رقم (497)» وابن ماجه رقم‎ )١( 
)ل والبتيقن : (/201) من حديث أبي صالح عن أبي هريرة. وأخرجه:‎ 
رقم 9857) من طريق صالح‎ 595/1١5( ابن أبي شيبة: (1/7/ا5) وأحمد:‎ 
. .- مولى التوأمة عن أبي هريرة» وله أسانيد أخرى عن أبي هريرة  رضي الله عنه‎ 

وقد رجح جمع من الحفاظ أنه موقوف على أبي هريرة» انظر 'في الكلام 
عليه «العلل للدارقطنئ»: (7597/9)), و«نصب الراية»: (5/ 37540 587), 
فق اعباد بن» سقطت من (ع). 
(6) تقدمت ترجمته (91/7/7)» وبعض مسائله. 


١118 


كتاب «الأدب المفرد)2 لهء وحكى عن بعض السَّلّف أنه كَرمَهاء 
وقال: مستقرٌ رحمته ذاته» هذا معنى كلامهء وحُحجّة من أجازها ولم 
3 ع و 
يكرهها (ق/4*«ب) أن الرحمة هلهنا المراد: الرحمة المخلوقة, 
ومستقرها الجنة» وكان شيحُنا يميل إلى هذا القول”" . انتهى 
وككل عن وليل استاجز احيرا على إن يجطت له على جمارين + 
كلّ يوم ينقل عليهماء لكان الاج مهن على الحقارين وص 
ا ' رجلٍ آخرّ في نوبةا هذا ويأخذٌ منه الأجرء فقال: إن كان 
يُدخلٌ عليه فيه ضّرَرَا ارتجع عليه بالقيمة» أو قال كلامًا هذا معناه. 
قلثٌُ: وسشبِيهٌ بهذه المسألة: إذا أخذ من رجل مالا مضاربّة ثم 
ضارب لغيره» وعلى الأول ضَرَرٌ في ذلك» فإنه يرد حِصَّتَهُ من الربح 
في شركة الأول. 1 
ووجه هذا: أن منافعة صارت مستحَفَة للمستأجر والمضارب» 
فإذا بَذَّلها لغيره بعرّض كان العوّضٌ لمستحقٌّها. 
وسأله رجلٌ: إِنَّ والدي رفي وترك عليه ديئاء أفأقضيه من زكاة 
مالى؟ قال: لا. 
وشتل عن وجل الشلميقي طعام إلى جل مسقي ن1إذا نجل الأجل 
يشتري منه عقارًا أو دارًا؟ (ظ/5) فقال: نعم يشتري منه مالا يُكال 
ولا يُوزن. 
0 (ص/00). 
(؟) تقدمت هذه المسألة بأبسط مما هنا: (109/8/7) مع التعليق. 


0 (ق وظ): «حمير؟ 
(5) (قى وظ): «يومه»ه!. 


١6 


ل ا 

و 1 فأقت 520 53 لس 
زوجّهاء فطلّقها'"'؟ قال: الولد للفراش حتى يُلاعِنَ. 

وسيل عن رجلٍ أسلمٌ من أهل الحرب في دار الحرب؛ ثم دخل : 
دان الإسلام» وليس له دلي في دار الإساوامه فقتله فقتله رجلٌ من المسلمين 
حظا يلم 0 الدَيةٌ مع الوقيّة؟ قال: الذي أذهبٌ إليه أنه ليس : ' 
عليه ديّةٌ: وعليه رَّ قم : 

وسل عمن طلا ددا 0 وقيل له: 00 أنه 


فقال: من رَوَى ا ليبس هذا بشىء » الذي يكرة من هذا هو 
أكثرٌ لتعبه وأعظم لأجره. 
قيل له: طاف من وراء السَّقَايَةَ» قال: نعم هو أكثد لتعبه " . 


قيل له: ا ل ا 
«لا تنتفعوا من المَيتة يإِهَاب وَل عَصَبَ2290؟ قال: انعم . 


)١(‏ من قوله: «أسلم في طعام. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 

(؟) المسألة في (ق) هكذا: «وسئل عن رجل رُميت امرأته» فأقّت على نفسها ثم 
ولدت. فطلقها زوجها بعد علمه بذلك»؟ . 

() الجواب برمته ساقط] من (ق»6» ومن قوله: «وأعظم لأجره...2 إلى الآخر 
ساقط من (ع)» لهذا بقي في العبارة اضطراب. : : 

(4:) أخرجه أحمد: (١5/8لا‏ رقم 2»)١878٠‏ وأبو داود رقم ..)5١19(‏ والترمذي 
رقم (و كلاق والنسائي: 70 هلال وابن ماجه رقم 537 - 
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قيل: وقد رواه خالدٌ الحذَاء عمن سمع عبدالله بن عُكَِم؛ قال: قد 


1 : 
رواه شعية » عن الحكم» عن ابن أ ليلى» عن عبدالله بن عُكَيْم 
أصحّ من هذاء وقد رواه عبّاد» وروأه شعبة» عن الحكم. كأنه 

صحّحه من غير حديث خالد. 


ومن مسائل الفضل بن زياد القطان ‏ أيضًا - 
كتبثٌ إلى أبي عبدالله أسأله عن حديث النعمان بن بشير: : من انّقَى 


الشُبَْاتِ اسْتَبرَاً لدينه وَعِرْضه2 ما الشّبّهات؟ دأتان ”© البجوات* 
هي منزّلةٌ بِينَ الحلالٍ والحرام» إذا استبراً لدينه لم يقع فيه . 


أحمدٌ: حدثنا عبدٌالأعلى» عن هشامء عن محمد - يعني : : ابن 


واسع -: أنه كان يكرهٌ أن يشتريّ بالدّنانير إلا العتَّىَه وبالدراهم التي 
فيها كتاب الله أن يشتريّ بها أو يبيعَ. 


هه 


وقال أحمد : سمعت من معاذ بن هشام» عن أبيه» عن قتادة» 


عن سعيد بن المَسَيّب» قال : كان ناس من أصحاب رسول الله عند 
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زفق 
222 


قال الترمذي: : ١وسمعثٌ‏ أحمد بن الحسن يقول: : كان أحمد بن حنبل يذهب 
إلى هذا الحديث لما ذُكر فيه «قبل وفاته بشهرين» وكان يقول: كان آخر أمر النبي 
كب ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده. . 4 اه 
والحديث صححه الإمام أحمد في رواية ابنه صالح رقم 01140 و(©/0: وفي 
رواية ابنه عبدالله رقم (17, 5)» وفي رواية ابن هانىء : (31/1) صرّح بأنه يذهب 
إلى حديث ابن عكيم ؛ لأنه آخر الأمرين» وانظر «طبقات الحنابلة؛: (9/ 70 01") , 
أخر جه البخاري رقم (؟0), ومسلم رقم )١16555(‏ من حديث النعمان بن بشير 
- رضي الله عنه -. 
لع): «فأتى؟ . 
وكذا فسّرها في رواية ابنه صالح رقم »25١5(‏ وفسّرها تارةً باختلاط الحلال 
بالحرام» كما في «جامع العلوم؟: (199/1). 


١15١ 


يتجرون في البحر» منهم طَلْحَةُ بن عبيدالله وسعيد بن زيدا'. 


(ق/ وعما) سمعتٌ أبا عبدالله وسّئل عن: بيع الجرّافِا"2 فقال: 
إذا استوى علمّهما فلا بأ يعني : إذا جهلا به لازا كلع حدما 
وجَهِلَ الآخرٌ فلا 

وسألته قلت: القطنٌ يبيعه فيرفع ترق المذل كنيد اتاد 
قلت: نعمء وربما 3 فيحسبه للمشتري» فرص فيه بولم بتكزه 
على طريق الصّلح . ْ 

قلت: فقا لبيك ليا أعرء نبيع القطنّ في الكساءء فقال: هذ 

حك إلي من ذاك؛ لأنه. يكون بمنزلة لمر في جلالِه وقَوَاصره 2 

ل 

قلت: فإنهم يحمْلونا على أن22 نكشِفّهء فقال: هذا ضَرُورة ليس 
عليكم هذا. 

قال القاضي: «إنما لم بن يشترط كشقّه على الرواية التي أجاز بيع ' 
اجرب قبل حلّهاء أوقوله: نبيعُه بظرفه أحتُ إِيّ من أن يحتسبٌ 


)١(‏ ورواه 1 بسنده ومتنه في «العلل»: (51/1)؛ وابن: معين 
في لويخ : ارقم 7017 رواية الدوري). 

(0) الجزاقف: بضم الجيم وفتحها وكسرها هو: عاج الجر لذ جنا علولا ودر 
«المصباح المنير؟ : (ص/ 078 . ْ : 

() المَمًا: هو ما يكال أبه أو يوزن» وجمعه: أمناء» وفي لغة تميم مفزده: ”الم 
ويجمع على: أمنان . «اللسان»: (519/17)»: و«المصباح»: (ص/575). 


(4) (ق): «العب)». 
(0) الجلال والقواصر مي ةا «اللسان» ل 04 
)5( (ع2: «أنّا» . 
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بوزنٍ الظرفٍء لأنهم ربما اختلفوا في وزنه؛ انتهى كلامّة 

قلت: قول أحمد: «نبيعٌ القطنّ في الكسّاءٍ أحتٌ إل" وقوله: 
«لأنه رن بمنزلة التمرِ في جلاله وقواصره» ما زال هذا 4 في 
الإسلام»؛ يوؤخذ منه بيع م المُعَيَاتِ في الأرضن ؛ كالجزر والقّلقاس 
والكله ووه :يل أولى »وما وال هذا باع في الإسلام ويتعدّر 
عليهم بيع المزارع إل هكذاء وعلمهم بما في الأرض أتمٌ من علم 
المشتري بما في الجرُب والأغدالٍ؛ لأنهم يعرفونه بورقهء ولا يكاد 
تخلو معرفتهم به بل ربما كان اختلافٌ ما في لجرب والأعدال0© 
أكثرٌ من اختلاف المُعيّبِ في الأرض» والعسرٌ فيه أكثرء لأنه بحسب 
دواعي البَشْره وما في الأرض لا ضع لهم في فالغالبٌ تساويه”” . 

وبالجملة؟؛ ل يزلل ذلك يبا في الإسلام» وهذه قاعدة من 
قواعد الشَرْعٍ عظيمةٌ النفع : أن كلّ ما يعلمٌ أنه لا غنى بِالأمّة عن 
ولم يزل يقع في الإسلام» ولم يعلم من النبي كله تغييهُ ولا إنكارثة 
ولا من الصحابة» فهو من الدَّينِء وهذا كإجارة (ظ/ © ٠اب)‏ الإقطاعء 
وبيع المعاطاة» وقرض الخبز والخَمِيرِ ورد د أكبرٌ منه وأصغرٌ» وأكلٍ 
الصيدٍ من غير تفريز محل أنياب الكلب ولا غسلهء وصلاة المسلمينَ 
في جراحاتهم» كما قال البخار لي لم يزلٍ المسلمونَ رفن 
جراخانيم ؟ ومسوجهم سيوفهم من غير غسل » وصلاتهم وهم حاملوهاء 
ولو غُسِلَتٍ ليوف لفَسَدَتْء ولا يُعرَفُ في الإسلام غَسْل السيوف 


)١(‏ من قوله: «لأنهم يعرفونه. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 

(١؟)‏ تقدم البحث في هذه المسألة: (1777/4). 

(9) «الصحيح ‏ الفتح»: (١/777)؛‏ وليس هو من قول البخاري» بل علقه عن 
الحسن البصري مجزومًا به. 
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| وغ إلقاؤها وقت الصلاة» وكذلك صلاة النساء في ثياب الّضاعة أمر 

مستمرٌ في الإسلام؛ امع أن الصّبيانَ لا يزال نُعابهُمْ يسيلُ على الأمهاتٍ؛ 
وهم يَتَقيكونَ ولا تعس أفوامُهم ؛ وكذلك اليم والشراء بالسعر الم 
يزل واقعًا في الإسلام حتى إِنَّ مَنْ أنكره لا يجدٌ منه بُدَاء فإنه يأخذ 
من لكام والحَبّاز وغيرهما كلّ يوم ما يحتاج إليه من غير أن يساوم 
على كل حاجة» ثٍ حاسية في الشهر أو العام (ق/9”اب) ويعطيه 
ثمنّ ذلك» فما أحُذُه كلَّ يوم إنما نأحة بالسعر الواقع: من ,غير 
مساوَّمَّة» وكذلك الإجارة بالجّعر في مثلٍ دخول الحَمَّامٍ وعَسْلٍ 
العْمّالك تطبخ الطباخ والخَئّاز وغيرهم» لم يزل الناسٌ يفعلون ذلك 
من غير تقدير إجارة» اكتفاءً منهم بإجارة المثل. 


وقد تعن الله تغالى على جوازٍ التكاج من غير تسمية» وحكم 
الي لله بِمَهْرِ اليثل”"2» فإذا كان هذا في التكاح» ففي سائرٍ العقود 
ان الببوع «الكجاراك أولى وأخرى. 


وقول لكالل «الصّداقٌ في التكاح دخيل غير مقصود ولا ركنا 
كلام لا تحقيقّ وراءة» بل هو عوضٌ مقصودء تكح عليه المرأق 
ونْرَدُ بِالعَيّب» وتطالبُ به وتمنع نفسّها من التسليم قبل قبضهء حيث 
يكونُ لها ذلك» وهو أحقٌ أن يُوَفْى به من ثمن المبيع وعوض الإجارة؛ 
فهو في هذا العقد أدخل من ثمن المّبيع وعِوض الإجارة فيهما؛ لأن 


(1) كما في قصة يَروَع بنت واشق» كما في الحديث الذي أخرجه أحمد: 00 
رقم 2)2049 وأبو داود رقم (1114)» وابن ماجه رقم (1441)» والنسائي 
0 © وابن خبان «الإحسان»: (22408/9 والحاكم: 180/0 - 2 
وغيرهم من أحديث'ابن مسعود - رضي الله عنه -. 

والحديث صححه الترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي . 


1 


منافم الإجارة والأعيان المُبيعة قد تشتباح بغير عوّضٍ»٠‏ بل باح 
بالبَدَلِء بخلاف منفعة الْصعء والمرأة لم ل 1 في مقابلة 
المهرء وبضعها أعرّ عليها من مالهاء فكيف يقال: 3 الصّداقَ عاريّة 
في التّكاح غيرُ دخيل فيهء وهل هو إلا أحقٌ بالوفاء من ثمن المبيع . 

والذي أوجبَ لمن قال: إنه دخي"0» في العقد. أنهم رأوا 
النكاح يَصِحّ بدون تسميةء فدلّْ0© على أنه ليس ركنا في العقد 
فهذا هو الذي دعاهم إلى هذا القول. 

وجواب هذا: أن لكا لم ينعقدٌ بدونه ألبتَهَء وإنما انعقدَ عند 
الإطلاق بصداق المثلٍ ؛ فوجَبٌ صَدَاقٌ المثْلٍ بنفس العقدٍء حتى صار 
كالمُسئّى؛ وجعل الشارع سكوتهم عنه بمنزلة الوُضى به وتسميته. 
فلم ينعقد التكاح بغير صَدَاقِء وإنما انعقد9”© بغير تسمية صَداقٍء 
وفَرْقٌ بينَ الأمرين. 

والمقصود أن القان جوز أن تكونّ أعراضٌ المبيعات. والمنافع 
في الإجارات» ومنفعةٌ البُضع منصرفة عند الإطلاق إلى عوض لجثلء 
وإن لم يُسَمّ عند العَقْدِء وليس هذا موضع تقرير هذه المسائل» و! 
أشنا :إليها إشازة. 

قال: وسألته عن الرجل يشتري الثوب بدينار ودرهم؟ فقال: لا 
بأس بهء قلت: فإن اشتراه بدينار غير درهمء قال: لايجور هذا » 


)١(‏ (ق وظ): «غير دخيل» وهو خطأ!. 

0) (ق وظ): «فدل». 

(5) من قوله: «عند الإطلاق. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 
20 نص عليه - أيضا ‏ في رواية الكوسج رقم .)١١(‏ 


١ 


ل و ا قال: لا يشتري بها شيئّاء وعد 
إذا كان لك على رج دراهم فاعطاك مُكَل فخذ منهء كأنك أخذبت ْ 
دون حَقّكَ. ورأيته يسْدَّدُ في المُربقَة7") دا 1 


وسئل عن رجل كان ساكنّاء فقال له صاحبٌ الدار: 06 
فقال الساكن: قد دفنتٌ في دارك شيئًاء فقال صاحبٌ الدَّار: لبن : 


ذلك اللقة فقال أبو عبدالله : ينبشٌ كل واحدٍ منهما ما دفن» فكلّ من 
أصاب الوصففٌ كان ذلك له أو نحو ذلك. 


قلت : هذا له ثلاثةٌ أصول: 
ْ قفا رطف انطو واد وتيت وق علي و1 
القول الآخر دفعها إلى (ظ/787) الواصف. 1 

الثاني : الذعوى المتأيدة بالظّاهر والعادة» كدعوى كل من الزوجين 
ما يصلحٌ له دونَ صاحيه) فإنه يُعطاة بدعواة المتأيّدة بالطّاه 0 والعادة. 

الغالث: إن العلمّ المستفادٌ من وصف أحدهما له بِصِدقه ار 

من العلم المستفاذ بالشاهد الواحد واليمين» أو نكول الخصمء وهذا , 
مما لا سبيلَ للنفس إلى دفعوه ومحالٌ أن يُحْكَم بالأضعف. وتلعى” 
حَُكُمٌ ما هو أقوى منهء الذي اتسين الغرح إن المدين عِيَ لا يُعطى 
بدعوق مجردة لا دليل معها شيئًاء فإذا تميَرّث مسو 


: . 2950 /( يعني: الدراهم المزيفة» انظر: «بدائع الصنائع؟:‎ )١( 

(؟) تحرفت في المطبوعات إلى: «الشريعة»! ودرهم مُرأبق مطلي بالزئيق» والعامة 
تقول: مُريّق. «اللسان»: (097/0)ء وانظر: «مسائل صالح» رقم كم 
و«مسائل أبي داودة رقم (؟١‏ وما بعدها). 

(9) من قوله: «كدعوى. ار 0 
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بدعوى مجرّدة؛ ولهذا يحكم له بالشاهدين تارف وبالواحد تار ولي 
وبالتُكولٍ تارم وبالقرائن الظاهرة وبالصّقة وبالشّبه”"©. وهذا كله ع 
زائدٌ على مجرّد الدعرى) فلم يحكم له بدعوى مجرّدة» وأين اتقع 
معاقدٌ القُمُْط ووجوةٌ الآجْرَ والخصء 0 من الصَّفَةِ هلهناء وفي اللّقطة 
والله الموفق. 


وقال أحمد: إذا ادعى أحدُهما الدارَ أجمع؛ قال الآخر: لي 
نصفهاء ٠‏ فهي بينهما نصفانٍء وقد يقولٌ بعض الناس : هي بيتّهما ثلاثةٌ 
أرباع لمدّعي الجميع» وللاخر الرُبُع . 

قلت: وجهٌ هذا: أن مدّعي النّصفٍ قد اعترفٌّ أن النّصفَ الآخر 
لا حقّ له فيهء فلا منازع لخصمه فيه فينفردُ به وخصمُّة ينازعه في 
هذا النصفب المدّعى» وكلاهما يَدَّعِيهء فهما فيه سواءٌ. 

ووجة المنصوص وهو القيامنٌ: أن أيديهما على الدّار سوايٌ 
فلكلٌ واحدٍ نصمهاء ومُدّعي الكلّ يَدّعي النصفَ الذي للآخر وهو 
يلكوم فلو أععلي مئة شيعًا لأعطيّ بمجرّد دعواه.» وهو باطلٌء فإن 
خفيظه انها رذ له الت قلي اشية انظ "نيلت ها دل حصي 
بمجكد العو فهذا القول ضعيفٌ جدًا. 


وقولهم: «إنه ه2405 لخصمه بالئُصف» ٠‏ فينفرد به» وهما متداعيان 
للنصف الآخرء فيقسم بينهما» , 


)١(‏ بعده في (ظ) فقط: «وبالمرأة تارة». 
(؟) (ق): «وبالشبهة». 

(©) انظر ما تقدم .)1١77/5(‏ 

(4:) (ق وظ): «مقر». 


١ /ا‎ 


فجوابه: أن استحقاق خصوه للنصففب لم يكن مستندًا إلى إقزاره ' 
له به» بل النصففٌ لف :سواءً أقِرَ له به خصمُّه أو نارَعَفٌ فإقرارةُ إثما 
زادّه تأكيدّاء ويدُ كل منهما مثبتة”'؟ لنصف المُدَعَى؛ وأحدهما يقول 
0 افك مان سيره امذجي النُصف : يَذكَ 
ودعواه» وهذا لا تَصنّ ولا قياس ؛: والله أعلم . 

وقال له رجل: أكزي نفسي لرجل أُلْرِمُ له الغْرّماء؟ قال:'غيرُ هذا 
أعجبُ إليّ . 

وسمعته يقول: ما أقلٌ بركة بيع العقار إذا بيع . 

وقيل له: ما تقول في رجلٍ اكترى من رجلٍ داراء فوجد فيها. 
كناسة؛ فقال صاحب الدار: لم يكن هذا في داري» وقال السّاكنٌ: 
بل" قد كان في دارك؟ فقال: هو على صاحب الدار. 


قال: هذا عت لعلّ الفضة تكون سوداء فتَيْييضٌ. 
أملى عَليَ أو عبدالله: إنما على الناس 58 ٠»*ب)‏ اتَّباعٌ الآثار. 
عن رسول الله يل ومعرفةٌ صحيحها من سقيمهاء ثم يعد ذلك .قول 


أصحاب رسول الله يلِ إذا لم يكنْ قولُ بعضهم لبعض مخالقًا”*'. 
فإن اختلف نُظِرَ في الكتاب». فأييٌ قولهم كان أشْبّهَ بالكتاب لاي 


سألتُ أبا عبدالله عن الضّائ الفضّة بدُرئدي”" الخمر؟ 
عن الصائغ يغسل دي 


)1١(‏ (ع): امبيئة». 

(0) (ق وظ): «يلى؛2. 

6 الدُّردي: ما يبقى في أنسفل كل مائع كالأشربة والأدهان. «اللسان؛: (173/9). 
اق في في النسخ بالرفع . ويصح أن تكون الجمل التي بعدها مينية للمعلوم. 
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وبقول رسول الله يله أخدَ بد فإذا لم يأتِ عن النبئّ يَكِ ولا عن أحد 
مق أصحاب النين كه نّظِرَ في قول التّابعينَ» فأ قولهم كان أشبه 
بالكتاب والسنة. اودر براه الناسٌ 0 


المسائل» فيرشدٌ زايد المسألة إلى ب يأل قال: إذا 8 
رجلا متَبَعَا أرشده إليه فلا بأسَ. 


وقال: ابن أبي ذئب أصلَء0© في نَدَيُنْهِ وأَوْرَعٌ وأقوَمٌ بالحقٌّ من 
مالك عند السلاطين» فدخل ابن أبي ذئب على أبي جعفر فلم يَهُلَهُ أن 
قال له بالحقٌ وكان 6 يُشْبّهُ ابن أبي ذئب بسعيك بن المسيّب (ظ/ لالااب) 
فى زمانه”"' . 

قلت: : رجل يقرىء رجلا منتي آية وُقرىء آخرَ مئة؟ قال: ينبغي 
له أن ينصفف بين الناس. قلت: إنه يأخذٌ على هذا مء مئتي آية لأنه يرجو 
أن يكونَّ عاملاٌ به ويأخذٌ على هذا اقل لاه ال "ايام حلم مقا 
العمل؟ قال: ما أحسن”*' الإنصاف في كل شيء. 

وسمعت أبا عبدالله وذكر عنده أبو الوليد””'» فقال: هو شيخ 


00 (ق) وحدها: «... ما رأينا أصلح»!. 

(0) وانظر نحوه وأطول منه في «مسائل صالح بن الإمام أحمد) رقم ,)8٠١ .48٠06(‏ 
و«السير»: (لا/ غ54١).‏ 

() (ظ): «لم يكن 

حدق (ع): «ما أحسن هذا...») 

(5) أي: الطيالسي. 

إلى وانظر: "تهذيب التهذيب»: (45/11). 
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أبو عبدالله؛ عق عبد الوانة؛ عن سعيد» عن نادم عن أبي 0 
قال : ذكر له أن موسى لنما.أخذ الألواح قال: رتب إني أجدُ في الألواح أمّةٌ . 
.هم الأوَلونَ والآخرونَ السَايقُونَ» قال قاد هم الأؤلون في العرص يوم" 
القيامة؛ وهم الآخرون في الخلق» السابقونَ” '" في دخول الجَنّقِ الجتلهم .. 
مي قال: تلك أَمَةُ ة أحمّد» قال: إني أجدٌ في الألواح أَمَدٌ أناجيلهم . 
في صدورهم» يقرأونهاء قال قتادة: وكان مَنَ قَبْلَكُم إِنّما: يقرأونَ : 
ع نظراء فإذا رفعؤها لم يعوهاء ولم يحفظوهاء وَإِنَّ 3 أأجلى 
طم اح السطه لونم الام م مَبلَهاء وذكره إلى آخره”” 


وا أبا عبدالله ع الطّعام في أرض العدرٌ إلى متى يأكلونٌ؟ 


[من مسائل ابن ل 


قال :ابن عا 2:! سالت أبا عبدالله غن الجل يأعذ من عَارضَيد؟ 


' كذا في (ع وظ)ء .وفي (ق): «قتادة أبي خالد»؛ لكن في مصادر هذا الأثر لا‎ )١( 
يؤجد ذكر لأبى خالد :هذاء بل هو عن قتادة نفسه.‎ 

(؟) من قوله: «قال قتادة. ...2 إلى هنا ساقط من (ق). : 

(*) أخرجه ابن جرير: (2»)57/9 وابن أبي حاتم وعبد بن حميد وأبو الو 
فى «الدر المنثور»: (77177//9) -. 

وس دياف الديق ب موز لضت لفن ون رن الاقف ونا ساق لق 
سؤالات إسحاق بن هانىء. 

ومن هذه الفقرة بأ اضطراب جديد في السخ» قل لفح مو ود 

انفردت بترتيب مستقل للمسائل والفوائد» وقد جرينا في الترتيب على ما:في 
(ظ)؛ لأنه الترتيب الذي سارت عليه جميع الطبعات» فلم نر تغييره إلا لمصلحة 
تقتضي ذلك - كما تقدم نحو ذلك فيما سبق ١717/5‏ -. 

(5) «مسائل ابن هانىء!: -191١/15('‏ ؟191). 
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قال: يأخذ من اللحية بما فضل عن الفَبْضة . 

قلت له: فحديث النبي يلِ: «أَحْقُوا الشوارب وأَعْفُوا عن الى 100)؟ 
قال: يأخذ من طولها ومن تحت حلقه ورأيت أبا عبدالله يأخذٌ من 
عارضيه» ومن تحت حَلَْقَهِ. 


قال": ورآأيثٌ أبا عبدالله يأخذُ من حاجبه بالمقْراضٍ. 
قال7”: وسألته عن خَانَمٍ الحديدِ؟ فقال: لا تَلْبَسْهُ. 
وشكل عق جلره التعالب؟ قال+ المندولة نع فى © 


وسئل عن السّراويل أحَبٌّ إليك أم المآزر (ق/١1*4)؟‏ فقال: 
السَّرَاويلٌ مُحَُدَثٌ ولكنه أستر © . 


قال ابن ال خرج أبو عبد الله على قوم في المسجدء 
فقاموا له فقال: لا تقومُوا لأحدء فإنه مكروة. 


ال "9‏ وكنثٌ مع أبي عبدالله في مسجد الجايس) فصلّئناء ثم 
زجنا فقعدتا» :وأ 0 وأنا معهء فجاء رجلٌ كأنه محمومٌ فقال: 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (05897)» ومسلم رقم (09؟) من حديث ابن عمر ‏ رضي 
الله عنهما -. 

(؟) «المسائل»: (؟/594١)»‏ ثم ذكر عن الحسن أنه كان يأخذ من حاجيه. 

(*) «المسائل»: (5//ا5١).‏ 

(5) المصدر نفسه: (؟55/5١).‏ 

(5) المصدر نفسه: (9//9ا4١):‏ وفي (ع): «المئزر». 

(5) المصدر نفسه: (؟/٠8١).‏ 

1/4 9( المصد ر نفس ها‎  )0( 

(8) .في «المسائل»: «فقعد فاستراح». 
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يا أبا عبدالثه: إني كنتا شاربَ مسكرء ٠‏ فتكلّمتُ فيك بشيء» فاجعلني 
في حل . 

فقال: أنتَ في حل إن لم تَعْدْء قلت: يا أبا عبدالله لم قلت له لعله . 
يعود؟ قال: ألم تر إلى ما قلت له: إن لم يعد فقد اشترطت عليه .ثم 
قال: ما أ حْسَنّ الشرطً: إإذا أراد أن يعودَ فلا يعودٌ إن كان له دين . 


قلت: وهذا صريحٌ في جواز تعليق الإبراء على الشرط» وهو الصواب: 


وقال إسحاق 3 0 قال ص لأبي عبدالله: أوصنئء : 


وقال 1 يا إسحاقٌ ما أهون الدّنيا على الله عز وجلء .قال 
الحسن : أهينوا الدنياء : فوالله إني لعا مايكون عدي هات 


و 


وقل الك بايا الحديك 8 لا يل لخ أعووا" و سبال: 
كان على جهة الدُنيا مثل ما روى معاوية” 2 0 


20186 /5( «مسائل ابن هانىء»:‎ )١( 

(0) «المصدر نفسه»: 4)١189:/5(‏ وقول الحسن ليس في «المسائل» . 

قرف أخر جه 9 أبي شيية :! (0/ *17) من مرسل الحسن بلفظ : «لا يقم رجل د 
ولكن ليوسّع لد ا ود 1 
وقد جاء في النهي أحاديث .أصحّ من هذاء منها ما أخرجه أحمد: (597/5): 
وابن أبي شيبة: (771/0)» وأبو داود رقم (2)0770. من حديث أبي إباجة 
رضي الله عنه - بلفظ: ١لا‏ تقوموا كما يقوم الأعاجم. . ! 

(4) بلفظ: «من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار». أخرجه 
ابن أبي شيبة: (774/0)» والترمذي رقم (270755). وقال الترمني: «هذا 
حديث حسن». 

(5) «المسائل»: 18/0 


١57 


قيل له”'2: يقد يقدم الرجلّ حاجًا فيأتيه الناسٌُ وفيهم المشايخٌ أيقو يقومٌ 
لهم؟ قال: فد قام اليث و لجعقر 99 . 


وفي المعائّقَةِ احتجّ بحديث أبي ذر: أنَّ النبى كله عانقه0© 

وسألته عن الرجلٍ يلقي الرجلّ أيعانقّة؟ قال: نعم قد فعلّه أبو 
الدرداء. 

ومحوثٌ قدامّهُ لوحًا بثوبي22, فقال: لا تملأ ثياّك سَوَادًا امْحُ 

5 6 (ه) 
اللوح برجلك .١‏ 

وجئته بكتاب من خُراسان فإذا عنوانه: لأبى عبدالله أبقاء الل 
فأنكره وقال: أيْشُ هذا0©؟! 

قال ابن على 0 دفع إليّ أبو عبدالله يومًا في المسجد ثلاث قطع 
فيها قريبٌ من دائمَيْنِ فقال: أعطها هذا وأشار إلى رجل؛ فجاء معي 
(ظ/م) حتى وَقفَ عليه» فدفعتها إليه وهو ينظرٌ إليّ ‏ فلما أن 
دخَلنا السسيحد وصلَّينا الفريضةً» إذا نحن بالسّائلٍ يقول: والله - مرار - 


)١(‏ «المصدر نفسه»: (5/ »)١87‏ وكذا ما بعده. 

(؟) أخرجه الحاكم: »)51١/9(‏ والبيهقي في «الدلائل»: (587/4): وأبو داود 
رقم (0550) عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما ‏ والصواب فيه الإرسال» 
من مرسل الشعبي . 

(9) أخرجه أحمد: (5849/0 رقم 51447)» وأبو داود رقم (0114): وفي سئده 
ضعف؟؛ لأن فيه رجلا لم يُسَمَ. 

(؟5) (ق): : «بثيابي؟» ووقع في «المسائل»: «(بشيء» وهو تحريف . 

)0( «مسائل ابن هانىء»: (5/ .»)١85‏ وكذا مما بعده. 

0) انظر المعجم المناهمي اللفظية»: (ص/ لاه. .)50١‏ 

.)١9/7//9( «المساكل»:‎ )0 


ال 


ما ذفع إليّ اليوم شيء». ولا وقع بيدي اليوم شيع . ْ 
فلما صرنا في الطريق» قال لي أبو عبدالله: ألم تر إلى ذلك السائل 
ويميئّه بالله عرَّ وجلّ! يُروى عن عائشة عن النبيّ كَل - إن صم -: لو 
صَدَقَ السَائلٌ ما أَفْلَحَ مَنْ ر065 . 3 
وقال لي أبو عبدالله: يكذبون خيرٌ لناء لو صدقوا ما وَسعَنا حتى | 
نواسيّهم مما معناء وما رأيته تصدَّقٌ في مسجد الجامع غيرَ تلك المَرّة ٠.»‏ 


1ن هده 


ففى هذا جوانٌ الصَّدَقَةٍ على سُؤْآل المساجدٍ فيهاء ووجوب المواساة 
عند الحاجةء وجواز رواية الحديث الضعيف مُعَلْقَا باشتراطٍ الصّكّة. 

إذا سبح أحدّ في مسألة» فإن كان السائلٌ سأله عن تحريمها أو ' 
كراهتهاء فهو تقرية لما سأله عنهء كقول ابن متصور”"؟ له: يَُكْرَهُ 
التحريش. بين البهائم؟ أقال: سبحانً الله! إي لَحَمْري. 

وإن سبح جوابًا للسائل» فإن كان قرينةٌ ظاهرة في التحريم خَمِلَ' 
عليهء وإلا احتمل وجهين: التحريم والكراهة. اا 

وُذ اقال+ لآ بيقن فون للتحريي وإن قال: ينبغي ذلك؛' فهل:هو' : 
للوجوب أو الاستحباب”"'؟ على وجهين» والصّواب: النظرٌ إلى القرينة. 

قال إسحاق ب التو 1917 قلع لأعمدة ' المتسيم (ق1انب) 


)١(‏ تقدم تخريجه: لركفال. 

(؟) يعني: إسحاق بن منضور الكوسج. 

(0) (ق): «فهو للوجوب أو الاستحقاق»!. 

(4:) «مسائل الكوسج»: (1/ 53303 - نسخة دار الكتت) ٠:‏ 


ل 


كم وح بين الصّفا وَالمَرْوَة؟ قال: إن طافٌ طُواقَيْنَ فهو أجود وإن 
طافَ طوافًا واحدًا فلا بأمنَ. 

قلت: كيف هذا؟ قال: أصحابة النبي يكْةِ لما رجعوا من منى لم 
يطوفوا بين الصَّفا والمروة». 

وكذلك قال في رواية ابنه عبدالله”"2. إلا أنه لم يذكر الدليلَ» 
وكذلك نقل عنه ابن مُشَيْض”"' . 

وقال ابن منصور: قلت لأحمد: إذا عَلِمَ من الرجل الفجورٌ 
أيخية به الناسَ؟ قال: بل 0 عليه» إل أن يكون داعيةٌء» وزاد 
إسحاق: يخبرٌ به عند الحاجة في تعديل أو تجريح أو تزويج. 

قلت: يُكْرَهُ الخضّاب بالسّواد؟ قال: إِيْ والله مكروة. قال إسحاق 
كما قال شديداء إلا أن يريدَ به تَرَا ا لأهله ولا يَعْدُ به امرأة. 

قلت: يكرةٌ أن يقولٌَ الرجل للرجل: فِدَاك أبي وأمي؟ قال: يكرةٌ 
أن تقول: جعلني الله فداكَ» ولا بأس أن تقول: فداكٌ أبي وأمي» قال 
اماف عبن 00 


قال حرب: باب من تَرَوّجّ امرأة ولم يذخل بها فجاءت بولدٍ. قال 
أحمد في رجل تزوَّج امرأة لم يدخلٌ بها وإنها وَلَّدَتْ ولدًا: إنه لا يلزمٌه 


,)٠١١١ «المسائل» رقم (؟؟57.‎ )١( 
(؟) وللإمام رواية أخرى وهي وجوب السعي مرتين للمتمتع؛ نقلها ابن هانىء:‎ 
وأبو داود: (ص/١8١). واختار شيخ الإسلام الرواية الأولى كما‎ »)١51/١( 
.)784/15( في «الفتاوى»: (275/57 22738 وانظر: «تهذيب السنن»:‎ 
[فة «مسائل الكرسج' : (7/ق؟١7)» وإسحاق هنا هو: ابنّ راهويهفء لأن سؤالات‎ 
الكوسج للومام أحمد ولابن راهويه.‎ 


١6 


قال ابن منصور:! قلت لأحمد: في كم تُعْطى ١‏ الدَّيَة؟ قال: :لا 
أعرفٌ فيه حديئا إلا إذا كانت العاقلةٌ تقدر أن تحملها فى سنةء. فلا 
أرى به بأسّاء ويُعجبّي ذلك. ش 

قال ابن منصوى في كلات سستين+ كل مبنة تنا لأله .وإن لم 
يكن الإسنادٌ متّصلاً عن ا فهو أقوى من غيره. 

ومن مساين ابن بَدَيّْنا محمد بن الحسد”©2 

سمعتٌ أبا عبدالله سكل : تعفر “الجمعة :رلجنار : ونخافٌ 
الفوت» فبأئهما تبدا؟ا إقال: يبدأ بالجتارة . كذا فيه» 0 
الكاتب» وإنما الصوابي: دا أ بِالجَمَعَة. ْ 


حدثني أبو بكر الأثرم قال: قلت لأبي عبدالله: روى شعيةٌ»: عن 
قََادَهَه عن أنس أنه كر إذا أعتقّ الأَمَةَ أن يَتَرَوَجَهاء قال: نعم إذا 
أعتقها لوجه الله كره ه له أن يرجع في شيءٍ منهاء فأما إن أعتّقها ليس 
لوجه الله إِنّما أعتَقّها ليكون عِتْقُها صداقها فجائرٌ. 


وروى بإسناده عن, صَهَيْب قال: قال رسول الله عَلِل : اكاب 


«مَنْ تَرَوَجَ م امرأة وتوى أنْ يَذْهَبَ بصّدَاقهاء 2 الله وَهْوَ هُوَّ وَّانِ)7” 


)1١9/8( وابن أبي شيبة: (507/0)» والبيهقي:‎ »)47١ 7 أخرج عبدالرزاق:‎ )١( 
عن الشعبي: «أن عمر جعل الدية الكاملة في ثلاث سئين...4» وأخزجه‎ 
عبدالرزاق عن أبي وائل عن عمر.‎ 

(؟) هو: محمد بن الحسنن بن هارون بن بَدِيْناء أبو جعفر الموصلي» » حدث عن 
الإمام أحمد ت(*٠9).‏ «طبقات الحنابلة»): .)78٠0/7(‏ 

(*) أخرجه أحمد: ١٠١ /9١1(‏ رقم 18477)» وابن ماجه رقم 2)١51١(‏ وسعيد بن 
منصور رقم (794) أوغيرهم من حديث صهيب بن سنان ‏ رضي. الله عنه ‏ 


وإسناده ضعيف. 


١5 


ومن مسائل أبي علي الحسن بن 7 
قال: قلت: الرجل يُقَالُ له: أشهّد أن هذه فلانة؟ قال: إذا كانت 
ممن قل عرفٌ اسمهاء ودعيّث» فذهيتث وجاءت» فيد فليشهدٌ. وإن كان 
لا يعلمٌ ما اسمّها فلا يشهدٌ. 
قلت: ولا يجورٌ أن يقولَ الرجلٌ للرجل: اشهدْ - إذا كان عندّه 
- أن هذه فلانةٌ» فيشهدٌ على شهادة ذلك الرجل؟ قال: إذا عَرَفْتَ 
فاشهدٌ. 
قلت: رجلٌ رهن دارا عند رجل» فتصدّقَ بها في المساكين؟ 
قال: ليس هذا بمنزلة العتق» لا يجوز. 
قلت: رجلٌ زنى بامرأة أبيه تحرم عليه امرأتّه؟ قال: نعم. 
ومعنى هذا 0 أن يكون رجلٌ تروّج امرأة وأبئه بنْيّها ثم 
-200 و 
وطىء الابنُ أمّ زو 
قلت: رجلّ حفر بئرًا؟ قال: إن كان مما أخدّه به السلطانٌ فلا 
يضمنٌ»ء وإ وإن كان مما أراد بها (ق/ *:") ) النفع لدارمء أو ليحدثٌ فيها 
الشيء ءَ ضَمِنَ وضمنّ الحفار معهء إذا جاء به إلى طريق وهو يعلم 
[أن] مثله لا يكون ملكا لهء فحفر له شاركه في الضّمّان. 


قلت: فإن كان حَمَرَ نصمّها في حدم و نصمّها في فتاه فوقع 


)١(‏ هو: الحسن بن ثواب أبو علي التَفْلِبي المُخَرْمِيء كان له بأبي عبدالله أنس 
شديدء وكان عنده مسائل كبار عنه لم يجيء بها غيره ءت(5748). «طبقات 
الحتنايلة»): _”57/١(‏ 61"), 

(؟) انظر «مسائل صالح» رقم (357). 


١ لا‎ 


فيها رجل؟ قال: .يضمن ؤلا يضمن الحفار. 
قلت : : فإن أخذ الحفارء قال: إن علم أن هذا الذي حفر لم يكن ' 
لهء ضَْمِنَء وإن قال: جفتُ إلى شيء أظئ"'" أنه ملك لهذاء فليس 
عليه شيء. ١‏ 
قيل له: فما ترى في رجل حفر ب وا قامّهٌ فجاء آخرٌ فحفرها حتى ١‏ . 
وصلّ الحا رق يا ل لو زر الضمان؟ قال: بيتهما: 
قلت: ما ترى في المرأة تحجخ أو تسافرٌُ من" غير مَحْرّم؟ قال: 


قلت: ترى إن حَيّتْ من غير مَحْرَمٍ يبطل؟ قال: 00 


إن حَجّها جائرٌ لهاء ولكنها أتت غَيْرَ ما أمرها النبي كوا" . 


قلت: ما تقوكٌ ف رجل مملوك» له آبة حي وأولادٌ أخرار من : : 


امرأة حرّة» ماك الشسة 5لكة وله لمي ف قاله: لمَوَالي أَمّهِ. 

قلت: إن بعضهم يزعم أن الجَدَّ جد ولاءهمء قال: لع عدا 
ذاك» الذي يَجُدُ. الجَدٌ ولاءهمء إنما ذاك في رجلٍ مملوك» وله أب" 
مملوك. وأولاد أحراث مات الرجلٌ المملوك والبجَدُ مملوكٌء 3 : 
الرجل عَتَّنَ فهو يجرُ ولاءهم؛ لأنه عَبَنَ بعد موت ابنه. 

0 : ما ترى في رجلي حفر في داره يا وواناحز ساري 


)١‏ (ق): «بظن؟2. 

(0) (ع): «لمخ!. 

9) (ق): (مع» 

(5) من قوله: «قلت: ترئى. .20 إلى هنا ساقط من (ع). 

(5) انظر: «مسائل صالح) رقم (57)» و«مسائل ابن هانىء؛: .)١537/١(‏ 


١4 


داره بئرًا إلى جانب الحائط الذي بينّه وبيتهى فجرّت هذه البئرُ ماء 
تلك البئر؟ قال ث2 عدودمن ابل ملك هذه في ملكِ صاحبها. 
0 0 

فقال: 0 لله اع ل لوا . 

وسّئل عن الرجل يشهدٌ وهو رديءٌ الحفظ؟ قال: يكثله هو عندّف 
فقال: فإِنْ وَدَعْتُ الشهادة أصلاً آثم"؟ ثم قال: إن كان يضّدُ بأهل 
القرية ومثلك يُحْتَاجٌ إليه. فلا تفعلٌ. 

وسّئل عن مسجد إلى جنب رجلٍ» ومسجدٍ آخرَ كان أبوه مؤذنه” 1 
رع أن أصليَ في المسجدٍ الذي إلى جنبي؟ قال: إن كانا عمق © 

فكا بَعْدَ فهو خر” ا 


وسُئل عن حديث أبي هريرة عن النبي يلِ قال: ٠لا‏ غرار”"' في 


(1) هر أبو بكر أحمد بن محمد بن عبدالله بن صدقة» نقل عن الإمام أحمد مسائل؛ 
ت(597؟). «طبقات الحنابلة؛: ١68 /١(‏ لإ6١).‏ 

(؟) (ظ) زيادة: «(التحيات». 

(9) «أصلاً؟» ليست في (ع)؛ ويمكن ضبط العبارة على الإخبار: «فإن وُدِعَتٍ الشهادة 
أصلد أثم» . لكن ما بعدها يؤيد ما أثبته من الضبط . 

(4) (ظ): «يؤذن فيه». 

(©) في جميع المطبوعات: "كان عهد»!. 

(0) وانظر: «مسائل ابن هانىء؟: .)7/١/1(‏ 

(0) كذا في النسخ. وفي بعض مصادر الحديث: «إغرار»» قال أبو عبيد في اغريب 
الحديث»: :)11١/7(‏ روي عن بعض المحدثين هذا الحديث: «لا إغرار. . . ؛ 
بالألف» ولا أعرف هذا الكلام وليس له عندي وجه»» وقد سأل الإمام أحمد - 


١0 


الصَّلاةٍ ولا سيوم | 0 الإغرارٌ عندنا أن يُسَلَّمَ منها ولا يُكُيلهاء 


وأما التسليمُ فلا أدري”؟) 


يصحٌ لأنَّ ابن عمر كان, يتوضّاً من الوْعافٍ 


قيل له: ايد من ارم جرم 
0 


6 قال: لا 


وسئل عن الروكل يعطي أخاه ل أختّه من الرّكاة؟ فقال: ل" إذا 


كان لا يخافٌ مَدَمتَهُم! : وإن كان قد دنهم فأغطهم . 


وسئل عن رجل توضّاً بأقلّ من مد واغتسّل (ق/ "ة'اب) بأقلّ من 


صاع؟ فقال: (ظ/9*]) ما سمعنا بأقلّ من مد النبيئ كيد اغتسل 
ا رتوظأأ بال 


هذاء وارمّك د وفلاثٌ أقرية إليك منه ببطن؟! قال : ب ذاك 
وارثي؛ لأن فلانًا جَدَهْ كان دَعِيا. ويُدكرُ ذلك أهلٌّ القرية والجيرانٌ» 


قرف 
فك 


2) 


00000 
.) 9/155 

أخرجه أحمد: 1١!/١5(‏ رقم 39 وأبو داود رقم (918)» والحاكم: 
54/1 وصححه على شراط مسلم . 

وانظر في معنى الحديث المعالم السنن»: (079/1)» و«شرح السنة»: (2)151//15 . 
و«النهاية»: 0107/0 ") لابن الأثير» و«المسند»: (759/15)» و(السنن»: (١1/٠/اة),‏ 
وقد نقل أبو داود عن:الإمام أحمد معنى الغرار في التسليم. 

أخرجه ابن أبي شيبة : (١//ا2»)5‏ والبيهقي: .)١50/1(‏ 1 
أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (8). وأخرج ابن أبي شيبة: )١718/1١(‏ أن 
ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من تن «+إوتيع بين أصيديه جه رن 
يتوضأ»» وانظر «المضنف»: )789/١(‏ لعبدالرزاق. 

أخرجه البخاري رقم:(١١2»)5‏ ومسلم رقم (0؟77) من حديث أنس - رضي الله 
عنه -» وانظر «التلخيض الحبير»: .)١87/1(‏ 


ليل 


وفي الشائع المستقاض: انارعذا الذي زعم أندجةة دعر وارني قربا 
إليه» يقل قوله؟ قال: لا يقبلُ قوله. «الولدٌ للفراش 3 

وسكل عن المجوسيّة تكون تحت أخيها أو أبيها(2 فيطلَيُها أو 
يموثُ عنهاء فيرتفعانٍ إلى المسلمين أَلَهَا مَهْرها؟ قال أحمد: لم 
يُعَلما؟ قال: لاء قال: فليس لها مهثه 

وسئل عن الدرهم: إذا رأيته مطروحًا آحُذُهُ؟ فقال: لا تَأَحُذْم 
فإن َحَذَهُ يُعَرْفَهُ سن للخبر. 

وسّئِلَ عن أحاديث وهب بن مُنبّه 0 كيف هي؟ قال: 
أرجو. ولم يكن إسماعيل يحدّثٌ بها ونحن م واكدنت أنا عن 
إبراهيم بن عقيل بن مَعْقِل شيخًا كبيرًا- حديثين منهاء ولم يكن 
إسماعيلٌ يحدّثُ وأرجو. وعَقَيلٌ بن مَعْقل 0 

لا لون كفارة”' يمين» 

وسئل عن الرجل يعزي الرجل» م قال: ما أذكرهء ما 


سمعتث . 


وسئل عن حديث النبى يَكلِِ: «لا تَأَبُوا الشمَاء طُدوةً0©» قال: نعم 


)١(‏ (ق): «اينهاا. 

(5) عقيل وعبدالصمد ابنا مَحْقل بن مُنَيّهِ أخو وهب. 

زفرف لع): «حاز»!. 

(:) (ظ): «هذمه». 

(0) أخرجه البخاري رقم »)١80١(‏ ومسلم رقم )7١5(‏ من حديث جابر بن عبدالله 
- رضي الله عنهما -. 


:١15١ 


يؤذنهنَ» قال: بكتاب؟ قال: نعم. 


ورأيثه لما بَلَعْ المقابر حَلَمَ نعليو ورأيثه لما جَثى لتاب" على 
الميِّتِ انصرف ولم يجلس. 

قال أحمد في رواية الموذيٌ: من اشترى ما يكال فكالة البائع» . 
فوجده المشتري زائدًا؛ فقد يَتَعْايَنٌ الناسئ بالقليل» فإِنْ كان كثيرًا رَدَهُ 
إليه . ٍ 


قيل له: في القفيز 0000 قال: هذا فاحشٌ يكْدّه. 0 
ين ونحوه؟ قال: هذا قد يتغابن الناس بمثله . ١‏ 


الاق زوانة الخمديين السية امد الفينة عندنا أن يكو 
عند الرجلٍ المتاعٌ» فلا يبيعٌه إلا بنسيئَة فإن باع بنقدٍ ونسيئة فلا بأس. ْ 


وقال في رواية 00 " وسندي: أكرةٌ للرجل أن 'لا يكونٌ: 
1 له عادةٌ غير العينة» لا يبي بنقد د 


00 المكُوك : نكيال: وهو ثلاث كلجات . ٠‏ 

(؟) الكيلّجة: مكيال» م مَنّ وسبعة أثمان مَنِ. انظر: #مختار الصجاح»: 
(ص/ 2257١‏ و«القاموس»: (ص/١1771).‏ 

والمكوك يساوي: 7,78 كفمء والكيلجة تساوي: ١,١88‏ كفم انظر:. 

«مجلة الحكمة» عدد/ :١5177/7‏ ص/ 7١5‏ ؟١5.‏ مقال: «تحويل المكاييل. 

والموازين للأوزان المُعاصرة» لمحمود الخطيب. 0ه 

والقفيز: مكيال يساوي ثمانية مكاكيك» وهو يساوي: 11,١‏ كغم. 

(0) من أصحاب أحمد اثنان كلاهما يقال له: أحمد بن القاسمء الأول يعرف: 
يصاحب أبي عبيد» ؤله عن الإمام أحمد مسائل كثيرة» والثاني: «طوسي» روى 
عن الإمام أشياء. «طبقات الحتابلة»: 178/1 --21135). 

(5) انظر: «مسائل صالح؟ رقم (0334. 


١5 


وقال في رواية صالح”") - في الذي بيع الشيءَ على حدٌّ الضّرورة» 
كأنه ديا ١‏ سا لتر فيا با (1847/3) لا يعجبني 

وقال في رواية حنيل: يُكْرَهُ بِيمٌ المضطر الذي يظلمُه السلطانُ 
وكلٌ بيع يكونٌ على هذا المعنى فأحبُ إليّ أن يَتَرَقَاهُ لأنه يبِيعٌ ما 
يسوى كدًا بكذا من الثمن الدُّون. 


وقال في رواية الميموني: ولا بأس بالعَرْبُونِء وفي رواية الأثرم 
- وقد قيل له: «نهى النبئئٌ ككل عن العُربان)”' ‏ فقال: ليس بشىء» 
واحفيح أحمدهيما زو نافع بق غبذ الحارظ: «أنه اشتري: لعمد 12ر2 
المّجنٍ فإن رضي عُمَرُ وإلاً له كذا وكذا»”” . 

قال الأثرم: فقلت لأحمد: فقد يقال هذاء قال: أي شيءٍ أقول» 
هذا عمرٌ رضي الله عنه! . 


وقال حرب: قيل لأحمد: ما تقول في رجلٍ اشترى ثوبّاء وقال 
لآحن: انقذ عني وأنت شريكي؟ قال: إن لم رذ متقعة ولم يكن 
قرضٌ جر نفعًا فلا بأس 


2.02 لم أجده ذ في المطبوع. 

(؟) أخرجه مالك رقم 2)١17981(‏ ومن طريقه أحمد: 7385/1 رقم (017759)ء 
وأبو داود رقم (90017")» وابن ماجه رقم )5١97(‏ وغيرهم أنه أي مالك - 
بلغه عن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. . . الحديث. 

وسنده ضعيف من أجل جهالة الواسطة بين مالك وعمرو بن شعيب» وانظر: 

«التمهيد»: (5؟5/5ل١ ‏ لالا١).‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة: (407/5: وابن حزم في «المحلى»: (8/ “/"7) من طريق 
عبدالرزاق. 


١5 57 


قال حرب: : وسئل أحمد عن دار بِينَّ ثلاثة» اشترى أحدُهم ثُلتَها 
بماثة» والآخر القت الآخر بمثتين : والآخث القت الآخر بثلاث مئة» : 
ثم باعوها بغير تغيين مساومة؟ قال: الثمن بينهم بالسّويّة» لأن أصلّ 
الدّارِ بيهم أثلانًا. ش 


وسْئِلَ أحمدُ مرّة أخرى عن ثوب بِينَ رجلينٍ قامَ نصقّه على 
أحدهما بعشرينٌ » وننضقة” على أحدهما بثلاثين » فياعاه مساومّة؟ 


فقال: قال ابن سيرينَ: التثَمَنُ بيتهما نصفين. 

قال حرب: وهو 'مذهبٌ أحمد. قيل : ل قال: لأنَّ لكل واحدٍ 
منهما نِصَّفَدُ قلت: وإن كان عبدًا؟ قال: 3 كان عبدّاء العبدٌ 
وَالَدَائةٌ (ظ/ةكاب) دك شيء بهذه المنزلة . 1 


قله فإِنْ باعوه مُرَابحة» فالثَمَنُ بيتهم على قَدْرٍ رؤوس أموالهم 0 
أن الربح تابع' رامن 'المال» فإذا كان 3 عشرة في مئة فقد قابل' 
كل عشرة درهماء فيقسم لثمن بينهم كما يقسم 0 وقال' 
ضَاحب 0 '«نصنّ أحمد على أنهما إذا باعا مرابحةً فالثمن 
بينهما نصفان» وعنه رؤاية أخرى حكاها أبو بكر أنها على قدر .رؤوس 

أموالهما»2 . : 


قال( حرب: وضمعتٌ أحمد يقول: يأخدٌ الرجل من مالٍ ولده 


17 "كما يشيع الريم االسقطت بن (: 

(0) (ل/رلالا؟). 

(9) ثم قال في «المغني»: «ولم أجد عن أحمد رواية بما قال أبو بكر. وقيل: هذا 
وجه خرّجه أبو بكزء .وليس برواية» والمذهب الأول» اه. 

(:) من قوله: «صاحب المغني. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 


١١ 


0 بر قال: 5 غ قيل : ا 
نت نْتَ وَمَانتَ 56 03 2 0 
فصل 

قال أحمدٌ في رواية أبي طالب لكين عنده رَهَونٌ 5 يَعْرفٌ 
صاحبها - يبيعها وَيتَصَدَّقٌ بهاء ول يأخذٌ ما على الرّهنٍ إذا باعه» 
فإن جاء صاحبها غرمها . 


قال ابن عَقيل: ولا أعرفٌ لقوله: «ولا يأَحْذُ ما على الوَهْنى 
وجهًا مع تجويز بيعهاء فإن كان المنع لأجل جهالةٍ صاحبها فيجبُ أن 
يمنم البيع والصَّدَقة بِالتّمنِ كما منع من اقتضاء الدَيْنْه وإن لم يمن 
من الصَّدَقَة والبيع فلا وجه لمنع اقتضاء الدَيْن""' ونقل أبو الحارث©؟) 
في ذلك: يبيعه ويتَصَدَّقٌ بالفضل » فإذا جاء صاحبّها كان بالخيار بِينَ 
الأغز"؟ أر الثم 


قلت: فقد اختلفت الروايةٌ عنه في جواز أخذه حقّه من تحت يله. 


)١(‏ أخرجه أحمد: (١١/0ه‏ رقم 425907 وابن ماجه رقم (97؟1؟) من حديث 
عبدالله بن عَمرو بن العاص - رضي الله عنهما ‏ وله شواهد أخرى يتقوى يها. 

(؟) أخرجه أحمد: .»)5١/5(‏ وأبو داود رقم (5078)», والترمذي رقم .)١58(‏ 
والنسائي : (17/ 2054١‏ وابن ماجه رقم (2)51517 والحاكم: (55/5). 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح») وصححه الحاكم على شرط 

الشيخين . 

() من قوله: «وإن لم يمنع. ..» إلى هنا ساقط من (ق). 

(:) (ظ): «الحكم". 


(0) (ق): «الأجر» 5 


١6 


قال ابن عَقيل: وأصلٌ هاتينٍ الرقاسن جوانٌ شراء (ق/ اكاب 
الوكيل من نفسو» وفيه روايتان» كذلك أخذه من تحت يده يُخَرّج 
. عليهماء وقد تضمّنَ نضّاه جواز البيع وإن لم يستأذنٍ الحاكم» وتأوَلَهُما : 
القاضي على ما إذا تَعَذَرَ إِذنُ الحاكم» » قال: وأما إذا أمكنّ فلا يجوز : 
له ذلك؛ لأنه لا ولاية له على مال الغائب» لا بولاية عامّة ولا خاصّة 


ومجردُ كون مال الغير :في يده”"2 لا يُوجِبٌ الولاية. 

قال: وقد تمن أحمد في رواية أبي طالب: إذا كان عندّه زَهنٌ 
وصاحيّهُ غائبٌ وخاف فسادَة» كالصّوف ونحوه: يأتي إلى السلطان 
ليأمُرَ بيعو ولا يبيعٌهُ بغير إذنٍ السلطانء فهذا النصٌّ منه يقضي على , 
ذلك الإطلاق. ١ش‏ 0 


قلت: والضواية ثقرية رُ النَصّينِ» والفرقٌ نين المسألتين ظاهث' فإِنَّ 
في الثانية : صاحبُ الرهن موجودٌ ولكنه غائبٌ» فليس له أن يَتَصَرَفٍ في 
مال الغائب بغير وكالة أو ولاية وهو لا يأمنٌ كاك رطا إذا قوم 
وهذا بغلاف ما إذا بجهل ضاحت المال» 1 ' أيسَ. من معرفته». إن 
: المعنى الذي في حقٌ الغائب الموجودً مفقودٌ في حقٌّ هذاء والله أغلم :: 


ومن مسائل أحمد بن محمد بن خالد إل كين 


قال: سألتُ أبا :عبداللهء فقلت: إذا فاتَئِي أوَّلْ صلاة الإمام, 


1 دق (ق): ااويمجرد كون المال في يده. . 1 
0) (ظ): «أو», 1 
() هو: أحمد بن محمد بن خالد بن يزيد بن غزوان» أبو العباس البُرَائي» روى 
عن «الإمام ت(0000. «طبقات الحنابلة»: .)١50 157 /١(‏ والبرّاثي. - بضم 
الموحّدة ‏ نسبة إلى «براثاه محلة ببغداد. «معجم البلدان»: (6075597/1. 20 
بر بيجم 


١5 


فأدركثٌ معه من آخر صلاته» فما أعتدٌ به أول صَّلاتى؟ فقال لى : تقرأ قيما 
مضى يعني : الحمد وسُورة» وفي القعود تقعدٌ على ابتداء صلاتك27 . 
ومن خط القاضي أيضا 

نقل مهنا عن أحمد: في أسير في أيدي الروم مكثٌ ثلاتَ سنينٌ 
يصوم شعبانَ وهو يرى أنه رمضان - يُعِيدٌُ. قيل له: كيف؟ قال: 
شهرًا على أثر شهرء كما يُعيدُ الصَّلَراتِ. 

ونقل عبدالله”© عنه في الرجل يُكبّرُ تكبيرة الإفتتاح» قبلَ الإمام - 
هذا لين مع الزهام ؛ يعيد الصلاة. 

إنما أَمَرَهُ بالإعادة» ولم يجعله منفردًا بالضّلاة لأنه نوى الائتمام بمن 
ليس بإمام ؛ لأنه إذا كبّر قبله فليس بإمام له زلم ضع صلاة الانفراد؛ 
لأن الئية قد يطلتثْ» البو تعيرن ا مل 
بصاحبه لم تصمّ صلاتهما؛ لأنه اث ثتم بغير إمام» فإن صلى نفسان كل 
واحد منهما نوى أنه إمام صاحيه (ق/144) لم تصحّ صلاتهما ا 

زفرفق 
لكنه”” نوى الإمامّة بمن لا يأتمٌ به» فهو كما لو نوى الائتمامَ بغير إمام . 


نقل الحسن بن علي بن الحسن”*': سألتٌ أبا عبدالله عن الرجل 


)١(‏ كرر المؤلف نقل هذه الرواية: )١105/4(‏ لكن نسبها هناك إلى بكر بن أحمد 


البرائي. وانظر التعليق عليها. 
هف «المسائل» رقم (675). 
() من قوله: «اثتم بغير. 2١.‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 


2 هو: الود علو ل ا أب علي» عنذه عن أبي 
عبدالله مسائل صالحة حسان كبار أغرب فيها على أصحابه . «طبقات الحنايلة»: 
(54/1” 565" )., 


١ ا‎ 


يكَيَدْ خلف الإمام يُحَافَتُ أو يعلنٌ به؟ قال: لا نعرفٌ فيه شيثًا. .إنما. . 
يُعرف”١2‏ الحديثٌ: «إِذًا كبر فَكَبروا»0" . 5 


قال القاضي: «ظاهرٌ كلامه التَوَقّفُ عن جهر المأموم يذلك: 
ويجبُ أن يكونً السّنّةٌ الإخفات (ظ/40؟) في حثّه كسائر الأذكار 
في حقهء ولأن الإمام إنما يجهرٌ ليعلّمَ المأمومٌ بدخوله في الضلاة. 
وركوعهء وإلاً فالسْتةٌ الإخفاثُ كسائر الأذكار”" غير القراءة». 


انتهى . 
من خط القاضي أبي يَعْلى مما انتقاه من «شرح مسائل الكوؤسج». 
لأبي حفص البَرّمكي | 
قال أبو حفص: إذا ترك التَّشَّهُدَان صلاته نُجْرِئُك ولا فرق عَنده 
بين التَشَهُدِ الأوّل والثاني» إن تَرَكَهِما عامدًا أعاد الصَّلاءَ وإن تركهما 
ناسيًا فصلاتُهُ جائزةٌ» وعليه سجودٌ السَّهْو. 
وقال: بعر الى عكار إلا أنَّ الصلاة لا بطل بتركه. 
قال: ومن الأبدال عندّنا ما يكونٌ غير واجب» وإن كان ل 
واجبّاء مثلّ م واجب» وجعل النبي يل البَدَلَ منه الصّياه”؟؟.. 


)1١(‏ من (ق). 

(؟) أخرجه البخاري رقم (5“/)» ومسلم رقم )51١5(‏ من حديث أبي هريرة» 
وأخرجاه ‏ أيضًا ‏ من حديث أنس - رضي الله عنه -. 

(؟) من قوله: «فى حقه.!. .»2 إلى هنا ساقط من (ق). 

(4) في حديث: هيا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج...5. أخرجه 
البخاري رقم (1950)» ومسلم رقم )١400(‏ من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله 


عئه -. 


١8 


0ك 
وهو عير واب 

وقال تعالى: © يَْمَرَيَمٌ فى يريك َأسجوى وار مع الكيت () ' 
فبداً بالسجودء قيل: ذلك في غير شريعتنا # لِحُلٍ جلما مه كا يْرَعَدَ 3 
ولأنّ الركوع يسمَّى سجوداء والسجود ركوعاء بدليل حديث عائشة 
١صلى‏ النبينٌ يهِ الكسوفٌ ركعتين؛ في كل ركعة سيخجدين 10" يزيد : 
ركوعين» وفي حديث أبي هريرة: امن أَذْرَكَ مِنَّ العَضْرٍ سَجْدَة»”0 


ود ركم 


يريد: ركعةً. وقال تعالى: وحر راد أكعا وأناب 09 يريدٌ: ساجدًا. 


3 2و - ل 


قال أحمد: وإن انغمسَ في الماء لا يُجْرُِهُ حتى ينو 

قال أبو حفص: إن كان اغتسالّهُ لغيرٍ الجَابةِ لا يُجْزِئِهُ من وضوئه 
وإن نوى الوضوء؛ لأن عليه التَرَتِيبُ» وإذا خرج من الماء خرج رأسّهُ 
قبل وجهه؛ ولأن الغْمْلَ لا يقوم مقامٌ المسح» والمنغمسسٌ في الماء 
غيرُ ماسح بل غاسل» فلا يُجْرِنُهُ وإن رتت الأعضاءً ء في جوف الماع 
فإن مسح برأسه وتدل رجظاة ايند أن خَرَج رأسّة من الماءء؛ ويكون 
قد تمضمض واستنشقٌ ىَأولاً - صحّ وضوؤًه. 

قال أحمد: إذا عَلّم رجلاً الوضوء لا يُجِْة» يري بهذا: إذا لم يَنو 


الوضوءً لَنَفْسِهِ؛ لأن أبا داو روى عنه: : إذا علّم رجلا الوضو 435 
ونوى أَجِرَأه ؛ لأن عثمانَ وعلءًا رضي الله عتهما جلسا يُعَلَّمَانِ الناس 


)١(‏ «وهو غير واجب» ساقط من (ظ). 

(؟) أخرجه البخاري رقم 2)٠١45(‏ ومسلم رقم (901). 
(9) أخرجه البخاري رقم (007)» ومسلم رقم .)5١08(‏ 
(5) انظر: «مسائل عبدالله» رقم .)١١5 21١5(‏ 

)0( لم أجده في مسائله. 

() من قوله: "لا يجزته يريد. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 


١ 


2 ل ضلايه ‏ 2 1 

وضوءً رسول الله كله وكان لهما طهوت”" . 
عن أحمد ثلاث روايات في الجتب» هل يحتاج إلى الوضوء؟ . 
إحداهنّ: يُجْرِنُهُ الغسلٌ بلا وضوء . : 
الغائية# :يعر العدل لورضيوقه إذا ثوام: 


الثالثة : لا يجزثه حتى يتوضّأ. 


و 


قلت: استشكل 0 الأصحاب (ق/؛:*ب») الوُوايّة الأولئ» 07 
وهي الصحيحةٌ دليلاً؛ لأن حكم الْحَدَثِ الأصغرٍ قد اندرج في الأكبر» 
سارك اصع 0 لاسيّما وكلُ ما يجبُ غسلّه من 
الْحَدَّثْ الأصغرا'" يجب غسله في 00 وزيادة» فهذه الرُوايةٌ هى | ٠‏ 
موحي 1 يك الطريق كان الصحبح أ 000 
لدخولها في 0 والنبئ كَل علّقَ الطَوْدَ بإفاضة الماو مان + 
اعد 4 ولم ب يشترط وَضُوعًا؛ وَفْعَله النببنّ يكِ لبيان أكملٍ الفشل! 


كال أن جسن :برذ قيل: النبيئٌ كل أفرد المضمضة والاستنشاقٌ 
بالذكر عن الوجهء فقال: (إنَّ العَْدَ إذَا تَمَضْمَضٌ وَاسْتنْسَقَّي 'خَرَجَتْ 
ذُنُوبُهُ مِنْ فيه وَمِنْكَرَيْهِ») فإذا عَسَلَّ وَجْهَهُ. . .»220 الحديث. 


)١(‏ حديث عثمان فى «الصحيحين»» وحديث على أخرجه أصحاب السئن وأحفد. 

() من قوله: اقد اندرج. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ). 

فرق فيما أخرجه مسلم رقم:(7:0) عن أم سلمة قال رسول الله يل في وضف الغسل: 
"إنما يكفيك أن تحثي ملى رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين»: 

(1) أعرنهه أحيد: (0”/ 41 رقم 42١9054‏ والنسائي: -14/١(‏ 75) وابن مابجه 
رقم (85؟) من حديث الصنابحي. وأخرجه مسلم رقم (875) في حديث 
عَمرو بن عبّسة الطويل. 1 


١0 


قيل: لا يمنم ذلك أن يكونا من الوجهء كما قال: 8 يَطُوفَ بْتَبَا 
ريه خيس ان 6 [اليحمن: 4 فلم يمنم تمييزه بين بين الحميم وبين 
جهنم 0 يكون “من جهنم ولأنه أفردهما لأنه خصنّ الوجه بمعئى آخرَ 
وهو خطايا النَطَرِ ولأنُ يمكن فعلّهُما في حالٍ» فجمَّمّ بينهما في 
الذّكرٍ ولا ك1 جَمْعْهما مع الوجه في الاستعمالٍ» فأفردا بالذكرء 
وإنما لم يَجبْ غسلّ باطن العينين؟ لأنه يُورِثُ العَمَى فسقط للمشفّة. 

وفيهما في العْسل روايتان: 

إحداهما: لا يجب للمَسْفَّة. 

والأخرى: يجب لعدم التكرار. 

واختلف أصحابيّنا في المبالغة في الاستنشاق» فقال ابنُ أبي علي7': 
هي غيرُ واجبة لأنها تسقّط (طاٍ ٠‏ اب) في صوم التطريع » فقال و | 21 
00 ولا يدل سقوطها في الصّوم على سقوط فرضها في غيره؛ 

سَفَرَ التلوع يُسقطُ الجُمْعَةَء ولا تسقط في غير السّفَرِ. 

وأجاب أبو حفص : بذ الجيطة متها 0ك ولس فى امزالم بَدَلُ. 

وأجاب أبو إسحاق: يأنه قد بتتقط الفرضٌ بالتطوُع ولا يَدَلَ 
#السس سقط بعفن الضّلاة 

ا 00 

قيل: يقولٌ: إنه منه. 

قيل: يلزمٌ أن يجوز الاقتصارٌ من التّقصير من شعر الأَدّن؟ 


220 كذا في الأصول» ولم أتبينه » ولم أجد من يُعرف بهذا اللقب من الحنابلة» 
والمسألة مذكورة في كتبهم» ولم تنسب لقائل معيّن؛ بل إلى الأكثر. 
زقف هو: ابن شاقلا. 


١.6١ 


0 لخم علدنا يلزمٌ استيعاب الرأس بالأخذ من جميع شعره» 
والمرأةٌ تقصرٌ من طرٍ شعرها أنملة؛ لأن شعَرَها متسبلٌ فهو يأتي : 
عن اندرا 

قيل:. يلزمٌ أن يجوز الاقتصارٌ بالمسح عليهما في الوضوء؟ 

قيل: في المبخ روايتان؟ إحداهما: : استيعابة الجميع » والأخرى : 1 
البعض » ولا يجوز * الاقتصارٌ على الأَدْنَيْنِ إجماعًا . وقال: : صفةٌ مسح | 
المرأة؟"' : أن تمسح من وسط رأسها أ مُقَدّمهِ ثم من وسط رأسها 
إلى مُوْخَرِه على استواء الشعرء وكذا الرجلٌ إِذا كان له شع" 
. وقد روي عن اللي يل أنه مسح من (ق/ 0840 مُقَدَمِهِ إلى مؤْخرٍ رو 


يُجَرَىء في المَذْي النْضْحٌ ؛ 4 لأنه لين بِنَجَسٍ ع لقوله : (ذَاكَ 
مَاءُ الفَخلٍ» ٠‏ وَلَكُلّ حل امَا 2*1 فلما كان ماءٌ الفحل طاهرًاء وهو 
المَنٌِ » كان هذا مكلث الأنهما ينشان من 'الشهوة. 


)١(‏ من قوله: #يقولا إنه. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 
0) (ق): «الرأس : 
[48 اتظر: امسائل 5 داودة رقم 25١‏ و«مسائل ابن هانىء! : رودق وفي 


«مسائل صالح» رقم (08) سكل عن مسح المرأة رأسها؟ فقال: لا تبالي كيف | ' 


1 
(4) أخرجه البخاري رقم (185)» ومسلم رقم (70؟) من حديث عبدالله بن زيد بن 
عاصم رضي الله عنه. 3 
(0) أخرجه أحمد: (/59 رقم 21178 من حديث علي - رضي الله عنه - وأضله . 
في «الصحيحين» في سؤال علي عن المّذي وما الواجب فيه. 
وأخرجه الحمد: : 45/819" رقم 2219001 دأبددوذ ر011ارطنا 
من حديث عبدالله بن سعد الأنصاري قال رسول الله يكلِ: «ذاك المَذيء وكل 
فحل يُمْذي. 2١.‏ الحدذيث. 


١:0 


ئًّ 


قال: قوله يكلِ: أَحَدُكُمْ مِنْ مَتايو)”"2 إشارة إلى نوم 
الليل؛ لأن المنامً 00 0 إلى الليل”''؛ ولآنه قال: «بانّت 
يذه والبيتوتةٌ لا تكونٌ إلا بالليل» كقوله تعالى: : # أَفَأمِنَ ا هل القرح 
أن بتي تيم بَأْسْنا بكم وهم نيحو () أو لمن أَهْل اشر أن يَأْتِيَهُم 4 بَأْسْنًا 9 سَتاضحَ 


وهم يلعبون # [الأعراف: /91 - 98]» فخصٌ البيّتات بالليل» ثم ذكرَ 
النهار 0 


قال أحمد: : مس الدرهم الأبيض على غير وضوء»ء أرجوء يحتمل أن 
يكون سَهّل) لحاجةٍ الناسٍ إلى المعاملة به وتقلييه؟ , 


رثال أعمد ني الزجل يجاب آهلة في" التق اولين عه غاة: لا 
أكرةٌ له ذلك00, قد فعله ابن عباس» روي أنه يسم وصلى يُِتوضئِينَ» 
ثم التفت إليهم فقال: إني أصبتُ من جارية روميّة» ثم تَيَمَمْتُ 
ومليتيي. 


احج ليم لا يجو بغير تراب بقوله تعالى : اتسينا 
طْيبّ4 [النساء: 4] قال: فإن قيل : النبي يف سمّى المدينة طَيْبَةَ وطابة9©, 
وكانت سَبْكَة؟ قيل: قمانا طَيْبَة؛ لأنها طابت له وبه» لد أن هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم »)١7١(‏ ومسلم رقم (779) من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه -. 

(؟) «لأن المنام المطلق إشارة إلى الليل» سقط من (ق). 

(*) انظر «مسائل أبي داود» رقم (239 18). 

(54) «مسائل الكوسج»: (١/ق8١).‏ لأن فيها شيئًا من كتاب الله وانظر آثار السلف 
في حكم مسها في «مصنف ابن أبي شيبة»: و١‏ ). 

(5) انظر «مسائل الكوسج»: »)١9 ١83 /١(‏ و«مسائل صالح» رقم (/7). 

)0( فيما أخرجه مسلم رقم (1780) من حديث جابر بن سمرة ‏ رضي الله عنه -. 


١عما7‎ 


. الاسم استحفتة ستَحَمَئهُ الأرض . 

قال في الدّمٍ في أكثدُ الروايات”"2: «إن الفاحش ا الا 
في نفسه»» وقد قال هلهنا”" بالدّراع والشبي ولا يَدُنّ ذلك. على "أن 
ما دونه ليس بفاحش؛ لأنه قال في مسائل المرُوذيٌ: «خمسنٌ بزقات 
من دم2» وإنما لم يُوَقْتْ في ذلك؛ لأن التوقيت لم يأتِ عمّن تَقَدّم. 

زوي عن ابن عمز أنه تَيَعَمَ والماءُ منه على عَلْوَةٍ أو عَلْوَينِ'” 5 
ثم دخل المصرّ وعليه وقتٌ» أي غسل”*. 

روئ وَهْبٍ بن الأجدع» عن علييٌ أن النبي كله قال: لآ ضَلة يعدا 
العَضْرِء إلا أَنْ تكونَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ و0 ؛ قيل: يحتّملٌ أن يعني يقت 
العصر ؛ ابيا لمر افا اتسين ١‏ : فعل الصلاة. : 


قوله: «أشْفرُوا بالفخرء إن أَعْظَمُ للأخر»” '» فيه ضعف» ويريدٌ 


)١(‏ أنظر «مسائل ابن هاني»: :)9//١(‏ و«مسائل عبدالله؟. رقم (6)85 و«مشائل 
صالح» رقم فد ل ات ل 0 

(0) يعني في رواية الكوسّج» انظرها: /1١(‏ 2753 58). 

(8) أخرجه البيهقي: 7/1 0). والغلوة: قدر رمية بسهم. «النهاية؛ في غريب 
الحديث؛»: (9/ 0807 ٍ 

(4) (ق وظ): «إن قيل»:بدلاً من: «أي غسل». ش 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة: (؟/11)» وأبو داود رقم »)2١51/5(‏ والنسائي : »)54٠/1(‏ 
وابن خزيمة رقم »)١١85(‏ وابن حبان «الإحسان»: )5١4/4(‏ وغيرهم. 

(5) أخرجه أحمد: ١/50(‏ رقم 84 ©»؛ وأبو داود رقم (4)454 والترمذي 
رقم :»)2١154(‏ والنسائي: 4777/1١‏ وابن ماجه رقم '(519/7)» .وابن: 'حبان 
«الإحسان»: (4//ا70) وغيرهم من حديث رافع بن خديج - رضي الله عنه د. 

قال الترمذي: «اججسن صحيح؟ » وصححه أبن حبان» وابن القطان» ‏ كما في 
«نصب الراية»: (7101/1)» وتكلم فيه بعض العلماء. 


١ 


بذلك الإسفارٌ في نفس الصلاة» فيكونٌ قد ابتدأها بعدّما طلم الفجث 
وأَسَْرَ بها بتطويلٍ القراءة» أبو بكر قرأ بهم (البقرة) في الفجرء وقال: 
الو طلست ما وَجَدَئنا اا 

أحدها : تضعيفه» وهي طريقةٌ أبي حفص وغيره. 

الثانية: حملّه على الإسفار بها في ليالي المَيِم واللَّيالي المقمرّة» 
خحشيّة الصّلاة قبل الوقت. 

الثالثة: أن الإسفار 0 (ق/ه*“اب) به: الإسفارٌ بها استدامة 
وتطويلاً لها لا ابتداء» وهذه أصم الطرُق» ولا يجورٌ حمل الحديث 
على غيرها؛ إذ من المُحال أن 0 إلى وقتٍ الإسفار أفضل 
وأعظم لللأجر» والنبئّ َلْْةِ يواظبٌ على خلافه هو وخلفاؤه الّتاشدون 
من بعده. 

و لفشيز هذا الحديث يُوَحَلُ من فعله» وفعلٍ خلفائه وأصحابه» 
فإنهم كانوا يُسْفرونَ باستدامتها لا بابتدائهاء وهو حقيقة اللّظء فإ 
350 ارد 0 الباء للمصاحبة» أي : عار إلى اوت الاسفار. 
إلى ول الرسفارء ولى قر اانه يعر ابعر دا عار 3 


»م 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة: ©21١١ /١(‏ وعبدالرزاق: 2)١١7/1(‏ والبيهقي في 
«الكبرى»: (784/7) بسندٍ صحيح عن أنس - رضي الله عنه -. 
زفق من قوله: "إلى وقت. 2١.‏ إلى هنا ساقط من (ع). 


١6 


الطريقة يقة الرابعة: أن تأخيرّها أفضلٌ» وحملوا الإسفارَ بها على 


تأخيرها إلى وقتٍ الإمسفاز. 


قال: دليلٌ الجمع للمطر: روى عبدالرزاق» عن معْمّرِه عن 
أَيُوب» عن نافع » قال: كان أهل 0 إذا جمعوا بين المغزب 
والعشاء في اللّيلة المطيرة صلَّى معهم ابن عمر'”"'» وروي عن: أبن. . 
ال 0 ش 


- 3 ع 5 , 2-6 يي 90 7 0 
قال: وروي عن أحمد: الشفق الحمرّة حضرًا وسفرّاء وعنه : 


البياضٌ سفرًا وحضرًا.. 


سم طايه 


قال: احتجّ من قال بطهارة الكلب بقوله تعالى: 1 


ين م4 [النور: 5؛ ]» وإطلاقٌ الماء يقتضي الطهارة. 
والماء ا 0 


سكل أحمد عن جيران المسجدء. فقال: كل من سَّمِمّ التّداء. 


وسُئل: يَوْمْ الوَجُلُ أباه؟ قال: إِيْ وال يَوْمّ القومَ الرؤهم؛ 
واحتجّ أبو حقص أن النبيّ عد قال: اورأيئني في جماعة من م الأنبياء» 
و الك 


إن أن ذكر إبراهيم» قال: «فصِلَيْتْ بهم) 

عن أحمد في النفخ» قال: أكرهُهُ شديدًا إلا أني لا أقولٌ: يقطع 
)١(‏ أخرجه عبدالرزاق: (2)001/1 ومالك في «الموطأ» رقم (785) بنحوه. 
زفق لم أجده. 


(*) (ق وظ): (ايصير». 
2 أخرجه مسلم رقم (17/7) من حديث أبي هريرة رضي الله عله -. 


١805 


الصّلاة»ء وليس هو كلام؛ وعنه: أن النفحَ يقطمٌ الصلاة» وعلى 
الروايتين هو مكروة. 


صلاةٌ الضحى» قت عثمانٌ وما أحد يُسَبَحُها(" اقل ولس ني 
رللة لمحا ها( رمت إن قري فقد فعلها يل وقنًا وتَرَكَها وقتاء 
وهذا اختيارٌ أحمدَّ أن لا يُداوَمَ عليها"" . 


قال: إذا قال المُوَدنُ: «قد قامتٍ الصّلاةُ» وجَبَ أن يقومّ الإمامُ 
ولا يسبقوه» ثم يقومواء وإذا لم يكن في المسجد أيضًا قاموا #النظرد» 
قيامّاء وقد روّى أبو هريرة قال: ١أُقَيْمتِ‏ الصلاة» وصفّ النامنٌ 
صفوقَهِمء فخرج علينا رسولٌ الله يلكق... إلى قولد ثم ذكر أنه لم 
يختسل فقال بيده للناس: «مكاتكم»”” . 

وأما قوله: «لا تَقُومُوا حَتَّى َرَونِي)”؟. فنقول: إذا لم يكن في 
المسجِدٍ جار أن يقوموا إذا قال: «قد قامتٍ الصلاة» ينتظروئه قيامًا 
(ق/147) لحديث أبي هريرة» وإذا كان في المسجدٍ قاموا ولم يتَقَدّموف 
لأنه قال: «١حتى‏ تَرَْني) أيّ: قائمًا. 

اختار أحمد حديثٌ عَمَرَ في الاستفتاح”'» وقد روى أبو سعيد 


.)50ق/١( انظر «مسائل الكوسح»:‎ )١( 

(؟) انظر: «المغني4: .)00١-949/5(‏ 

(9) أخرجه البخاري رقم (71/86), ومسلم رقم )5١5(‏ من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه -. 

(5) أخرجه البخاري رقم (/2)579 ومسلم رقم (504) من حديث أبي قتادة ‏ رضي 
الله عته -. 

(0) أثر عمر في الاستفتاح هو: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى 
جدك ولا إلله غيرك». 


/اه ة ١‏ 


عن النبي ٠.‏ 00 ب م 


0ه 0 


حديث البّراء أنه يلةٍ «كان إذا افتتحَ الصلاة رقم يديْوء ثم لا ' 
0 06 قال [أحمك؟ الم يَعد) من كلام وكبع”؟؟ . 


قال: لا يختلفُ المذهبٌ في اللّحْن الذي هو مخالفةٌ الإعراب 


(ظ/ 4١‏ ١اب)‏ لا يُبْطِنُ الصلاة. 


1 00 د م 3 
واختلف قوله إذا' ختم اية رحمة باية عذاب» على روايتين؛ 


إحداهما: عليه الإعادة والثانية: لا» ووجهها ما روى قابوس سن : 
أبي ظَبْيانء عن أبي ظَبْانَء عن ابن عباسء» قال: صلى رسول الله . 
يله فخطرت منه كلمة 'فسمغها المنافقونٌ قال: فأكتواء فقال: إنَاله 


للف 


قف 
فرق 
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أخرجه الحاكم: »)590/١[‏ وابن أبي شيبة: (2)509/1 والدارقطني : 
(559/1)» .والبيهقي: قفا س5 رر4ة 
أخرجه أحمد: (01/18 رقم »)١١47“‏ وأبو داود رقم (07170» والترمذي رقم 
(555).» وابن ماجه رقم »)8١5(‏ والنسائي : ا وغيرهم . 

قال الترمذي: «وقد تكلّم في إسناد حديث أبي سعيد» كان يحيئ. بن سغيد 
يتكلم في علي بن علي الرفاعي»؛ وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث» اهٍ. 
وضعفه أبو داود. وابن ,خزيمة والنووي. ا 
انظر ١مسائل‏ الكوسج؟: /١(‏ ق55). 
أخرجه أبو داود رقم (1/59): والبيهقي: (07/5), والحميدي: دام : 
وغيرهم» وهو ضعيف بزيادة: «ثم لا يعودا وانظر ما سيأتي 
انظر: «مسائل عبدالل» رقم (55*, 58”). و«العلل»: 000 يوه 
و«تهذيب السنن»: )47م 02755 و«المئنار المنيف»: لصن / 071 وانصب 
الراية»: /١(‏ 8885 0646 


١:8 


تين ألا تسمعونٌ إلى قوله. والآية في الصلاة”" . 

قال ابن عباس: «لا يَوْمّ الغلامٌ حتى يحتلج)”", إن قيل: يلزمٌ 
عليك إِمامَنْهُ إذا كان ابنَ عشر؛ لأنه خُوطِبَ بالصّلاّة عندّك؟ قيل: 
الحَبْرٌ أَلَرّمَ ذلك في النظّر. إن قيل: فقد أَمّ عَمْرو بن سَلِمَةَ وهو 
غلام”". قيل: سمّي غلامًا وهو بالغ ورواية أنه كان له سبع سنين 
فيه رجلّ مجهولٌ فهو غير صحيح” . 


الكوسج””': قلت: 3 القومَ» وفيهم من يكرهٌ ذلك». قال: إذا 
كان رجلا أو رجلين فلا حتى يكونوا جماعةً ثلاث فما فوقّه. 


)١(‏ أخرجه أحمد: (4/؟ رقم 42585٠١‏ والترمذي رقم (71944): وابن خزيمة 
رقم (8566), والحاكم : (؟/6١5»)»‏ وابن جرير: 2)568/1١١(‏ وغيرهم» ولفظ 
أحمد: «قلت لابن عباس: أرأيت قولّ الله عز وجل: « مَاجَحَلَ اله رجحل ين لين 
ف جَوَفوُ 24 ما عَنَى بذلك؟ قال: قام نبي الله #هٍ يومًا يصلّيء قال: مَخَطر 
خَطْرَةء فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترون له قلبين» قال: قلبا 
معكمء وقلبًا معهم؟ فأنزل الله عز وجل : ا مَاجَملَ َل ين فلب فى ووو 4 . 
وسقنا اللفظ هنا لأن سياق المؤلف غير محررء والحديث حسنه الترمذي» 
وصححه الحاكم؛ لكن فيه قابوس ضعيف الحديث. وانظر «مسائل الكوسج»: 
(كرق؟)). 

(؟) أخرجه عبدالرزاق: »)4817/١(‏ والبيهقي: (6/7؟١7).‏ وروي مرفوعًا ولا 
يصحء انظر: «فتح الباري»: (209197/5 7 

(5) أخرجه البخاري رقم (4707) عن عَمْرو بن سَلِمَة. 

(4) بل وقع في رواية البخاري أنه كان ابن ست أو سبع سنين. وسئل أحمد في 
رواية الكوسج (ك/ىق١30):‏ «يؤم القوم من لم يحتلم؟ فسكت. قلت: حديث 
أيوب عن عَمرو بن سَلِمة؟ قال: دعهء ليس هو شي بيّنء جََبُن أن يقول فيه 
شيعًا» . 

(5) «المسائل»: (١/ق57).‏ 


١8 


قال أبو حفص : جعل الحكم للكثير في الكرامّة لأنَّ الحكمّ للأغلب. 

روئ أنس: «صِلَِتُ خَلَفَ النبي يل أنا ويتيمٌ لنا وأم سُلَيم حَلمناه90" . 

يحتملٌ أن يكونّ كان بالعًا ا يكونا صَبِييْنِ أما إذا كان : 
أحذهما بالا فعلى حديث ابن مسعود: نه صلى يعلقمة والاسوو 
وأحدّهما غيرٌ بالغ» فأقام أَحَدَهنا عن يمينهء والآخَرَ عن يَسَارِ . 
ورفعه إلى النبيٌ 0 . 

اليوسج”" : قلت: إذا دخل والإما م راكع يركع قبل أن يِصِل إلى 
الصف؟ قال: إذا كان وحدّه وظنّ أنه يُذْرِكُ عل" . 

احتجّ أبو حفص بحديث أبي بكرو . 

فإن قيل: فقد نهاه ه يَلةِ؟ قيل : نهاه عن شدّة السّعْي . 

: الإشارة2 في الصّلاة؟ قال: قد أشار النبئ كلل : اجيس »ف 

إذا 0 صلاتهه'” . 

الفتادة الغير الفئلة روسن ترب ال مقله؟ :قان8. :»فلت 


(1 - احريجه التبغاري لوكي ومسلم رقم (198) من حديث أنسٍ - رضي الله 
عنه -. 0 

زفق أخرجه مسلم رقم 8ه 

(*) «المسائل»: (١/ق77).‏ 

(5) وتمام جواب الامام: نه كان مع غيره فيركع حيث ما أدركه الركوع». 

)2 تقدم . 

(5) فى «المسائل»: 0 الإشارة. ..؟24. 

60 تقدم. : 

(48) «المسائل»: 1ق . 


١5 


يُعِيدُ ما صلَّى؟ قال: [ه30© , 
أبو حفص : ليله أهل قبّاء . 


قوله يَكْه: «قَلْيِصَلَّ إلى شترةقء لين ينها لا بَقطْع الشَيطَانُ عَليْه 
صَلاتَة)7 . 
إن قيل: فقد روي أ نه يِه (ق/ 41 ”اب) حَحَنَقَ شيطانًا وهو 0 
قيل: يحتملٌ أنه حَئْقَه يَمْنَةٌ أو يَسْرَة . 
قال أحمد: لا يعجيّتي أن ينقض وِنْرَه؟» وعنه الجواز؛ لحديثٍ 
عتما ن :واي عباس يانه وها فد 


0 00ظ ءِ 42 > 2 
قلث: إن رجلاً قال: يا رسولٌ الله إني أعملٌ العمل أسرّة؛ فِيطلم 
عليه» فَيُعْجِينى*'؟ قال: لما أسرَ العمل فأظهر الله له الثناءً الحَسَنَّ 
فأعجبه» فلم يعبٌ ذلك أن الرجلّ يعجبه أن يقالَ فيه الخير . 


.)593/١( «المسائل»:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد: (9/15 رقم 2©») وأبو داود (42596 والنسائي: (55/5)؛ 
وابن خزيمة رقم (807): وابن حبان «الإحسان»: )1١757/5(‏ وغيرهم؛ من حديث 
سَهْل بن أبي حَثّْمة ‏ رضي الله عنه -. وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم . 

() أخرجه البخاري رقم 2»)87١(‏ ومسلم رقم (041) من حديث أبي هريرة - رضي 
إلله عنه -. 

(5) «المسائل»: »)7١3/١(‏ وانظر «مسائل عبدالله» رقم (؟475 - 4"0). 

(0) أخرجه الترمذي رقم (7185): وابن ماجه رقم (5757) من حديث أبي هريرة 
- رضى الله عله -. 

قال الترمذي : «حديث حسن غريب»2. 

(5) «مسائل الكوسج» 4 و4 وزاد إسحاق ابن راهوية في الجواب: فإذا كان 
ذلك منه ليقتدي به الناس» وليذكر بخير صار له أجر سرّه وأجر ما نوى» من 
اقتداء الناس به وذكرهم إياه بخير. 


كين 


ل و يم 
في عمله الله؛ لأن النبيّ يك قال : (المُؤْمنُ تَسُوهُ حسنتة0 237 . ْ 


قوله ع2 : «إذا د 7 نسي أحدكم صَلاةٌ) مَليِصَلُّها إذا ذَكَرَهَا ولوثيها ' 
ف اكد" لير - م بحديث عمرانَ بن حُصَّيْن: سنا ' 
. مع رسول الله يكل . . ٠.‏ فذكره» إلى قوله: فَصَلَى <ننا كنول الله ييل 
فقلنا: يا رسول الله نَقَضيها لميقاتها من الغد؟ قال: «لاء 1 


رَيُكُم عن الرّبا 000 


قال ابن مسعود : دللا يقصزذ إلا حاج أو غان 2 . يحمل 007 


شَاهَدَهُ من التسول؛ لأن أسفارةٌ لم تكن إلآّ في حَجّ أو غزوٍ. 


(5) أشرجة أحمد: 5/0 رقم 2»)١١4‏ والتزمذي رقم »)5١58(‏ وابن خبان 
«الإحسان»: (7589/17)» والحاكم: )١١/١(‏ وغيرهم من حديث عمز. بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ بنحوه» وله شواهد من حديث جماعة من الصحابة. 

(؟) أخرجه مسلم رقم (4)181» وأبو داود رقم (4*1)» والترمذي رقم (9/7إ١)2‏ : 
والنسائي: ور وابن ماجه رقم (198) من حديث أبي قتادة - رضي , الله 
عنه - مطولاً ومختصر 

(9) انظر «مسائل 2 : »)743/١(‏ وسلك جمعٌ من العلماء لان 
الروايات» فجعل الضمير في: «فليْصَلها؛ راجعًا إلى صلاة الغدء أي: فليؤذ ما 
عليه من الضلاة مثل ما يفعل كلّ يوم بلا زيادة عليهاء فتتفق الألفاظ كلها. 
انظر: «فتح الباري»: (1/ 80)» وحاشية السندي على النسائي: /١(‏ 1.)0199. 

(4) أصل حديث عمران افي «الصحيحين» بدون هذا اللفظ. وهذا اللفظ أخرجه 
حمل" 178/0 رقم 14 © وأبو داود رقم (557)» وابن خزيمة .رقم 
(444). وابن' حبان «الإحان»: (519/4)» وغيرهم من طريق الحسن 
البصري عن عمران» وروايتة عنه مرسلة في قول جماعة من أهل العلم. 

(5) «مسائل الكوسج»: (١/ق74).‏ وفي (ق) جعله من قول النبي يَلِ! وأخرجه 
عن ابن مسعود الطحازي في اشرح معاني الأثار»: (1/ 4379 -475): 
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يل وراك مل اف جياه جد نط عي ونا 
مستلقيًا ورجلاه إلى القبّلة. 


تجبُ الصلاٌ على الصَّبِيٌّ عند تكامل العَشْرِء لا كما يقولُ مخالِمٌنا: 
عند تَكَامُل الحَصْرَ عشرَةَ00. 


قلت: رجلٌ وضع يديه على فَخْدّيه في الركرع؛ أو وضع إحدى 


يديه على رَكبََيه: (/1181) ولم يَضع الأخرى . قال أحمد: أرجو أن 
0 


قال أبو حفص : معنى هذه المسألة إذا كان ذلك فق علد أمامن 
غير عِلَِ فلاء لما روي عن سعد: : كنا يطبق ثم أيزنا أن تضم الأيدي 
على الوكب”"»: وابن مسعود لم يبلغْه ذاء وكان يُطْبّنُّه ولو أنَّ رجلا 
تيك ب وس كابن مسعود لم تبطلّ صلاته» ولزمَهُ ذلك 


م 


منذ وقتٍ 


إذا سها في صلاتِه عشرينَ مرّة» يكفيه سجدتان9؟2؛ لحديث 
عمران بن حُْصَّيْن فإنه حصلّ منه سهر' كثيرٌ ؛ واكتفى بسجدتين» من 
ذلك أنه جلس في الثالئة ساهيًا وصلم ساهيًا» وسؤالهم له ساهيّاء 
وول التسجرة ااا" : 


.07/8ق/١( «مسائل الكوسج»:‎ )١( 

(0) المصدر نفسه: (١7/1ق1/4-1/8).‏ 

فرق أخرجه مسلم رقم (070) بنحوهء واللفظ للحاكم: (١/14؟51).‏ 

(4) «مسائل الكوسحج» : (ك/ىق480). 

(0) أخرجه مسلم رقم (01054) ص حديث عمران بن حصَّين - رضي الله عنه - في 
قصة ذي اليدين. وسمّاه عمرانٌ: الخزباق . 


1١57 


إذا أدرك إحدى سجدتي السّهْوِ يقضي السجدة ثم يقومٌُ فيقضي ما كانه 
إنما لم يَجزْ' تأ: خيرها إلى آخر صلاته بل يقضيها معه» لقوله: (وَمَا فَاتَكُمْ ' 


نَافُضُواو© وقد فائسه عل فيجبٌ أن يسجدهاء لا زيادة عليها"” : 


رجلان نسي يا الظّهْرَ أمس والآخر أوَّل أمسء» قال أحمد: 
يجمعانٍ جميعًا من يوم إواحد. وأيام مُتَفرٌ متَفَرْقَةِ 00 


وعنه في رواية صالح أنهما لا يَجمعانٍ من أيام مُتفرٌ 0 


وَجْه.رواية الكوسج: أن صلاتهما يجمعهما اسم ظَهْرء (ق/ 540 ! 
وليس بينهما اختلافٌ» هذا قول أبي حفص . 

وجة رواية اع ما ذكره لسري و1 0-00 
ايل أل قد سقط عو أحدحما يما لا سقط داعف الآشره وو 


ظهرٌ يوم الجمعة. وبقيّةٌ الأيام تسقّط' بظهر مثلهاء .وهذا معدومٌ في 


.».. (ق): "يقوم فيصلي ما فاته إنما لم يجب.‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ الحميدي رقم (9865). وأحمد: (5١/؟9١‏ رقم:590/), 
والترمذي رقم (427579. والنسائي: -1١١5/5(‏ ١6١١)ء‏ واين حبان «الإحسان؟: 
(017/5)» وغيرهم من حديث ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هزيرة 
- رضي الله عنه -. 

وذكرٌ مسلم وأبو داود أن لفظة «فاقضوا» تفرّد بها ابن عيينة عن بقية أصحاب ‏ 

الزهري» فهي خطأ مثه والرواية المحفوظة «فأتموا». وأجاب الزيلعي وغيره عن 
ذلك بمتابعة معمر لابن عييئة وكذا ابن أبي ذئب؛ الل لانعييت الراية»: (5/ .)5٠١‏ 

فرق #مسائل الكوسج»: (ل/رق١41).‏ ش 

(5) المصدر نفسه: (١/ق85).‏ 

)2 لم أره في المطبوع من رواية صالح . 

)١(‏ من قوله: ١«ظهر‏ أحدهما. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ). 


١5 


اليوم الواحد» 'وهذا فرقٌ صحيحٌ» وقد ذكرناه بعينه إذا كان عليه 
كقَّارَتَانِ من جنسين» أنه يفتقرُ إلى التّعيين. 
قال في رجلين صَلَّيا جميعًا انْتَمَ كل واحدٍ منهما بصاحبه: يُعِيدانِ 
جميعً”'2. والدليلُ عليه أنه لم يحصل”" واحدٌ منهما معتقدًا للإمَامّة. 
ولو أن رجلا | ْتَمّ برجُلٍ ولم يُنْو ذلك الرجلٌ أن يكونَ 
مامه : يجزىء الإمامَ ويعيذ هوا" . 
دليلُهُ أن الإمَامَةَ لا تَصِحٌ إلا ينبة. 


فإن قيل: ابن عبّاس اتْتَمّ بالنِيّ يله في صلاة ان توعان رقن 
ابتدأها لنفسه؟ قيل: النبئٌ كَل ليس كغيره» هو إمامٌ كيف تصرفتُ 
أحواله إلا ]نكو اليه وم ارقا 

قال إسحاق الكوس2"» : قلت: يكرَهٌ لهؤلاء الخبّاطين الذين في 
المساجد؟ قال: لعَمْري شديدًا. 

دليله عمر رأى رجلين يََبَايَعَانِ في المسجدء فقال: هذا سوق 
ال 5 إلى شو سو قِ الدنيا . 


)١(‏ «مسائل الكوسج»: (ا/رق257). 

(؟) كذاء وفي المطبوعة: «يصل». 

() «مسائل الكوسج»: الى ق47). 

(:) تقدم (954/5). 

(5) «المسائل»: (1/لق90). 

(7) أخرج مالك في «الموطأ» رقم (487)» ومن طريقه ابن أبي عاصم في «الزهد»: 
(ص/7117) عن عطاء بن يسار نحوه» ولم أجده عن عمر. 


١6 


يا رسول الله أنقضيها إذا فَائَدْنا؟ قال: «لا00ا" . 


الفرق بين الإسلام يَصِح في الأرض المغصوبة دون الصلاة؛ أنَّ 
الإسلام لر يفتقرٌ إلى مكان بخلاف الصلاة . 1 
المملة ذا ام ع النَصْرَانِيَ فهل عليه جِْيةٌ؟ على روايتين؟”©؛ 


5 عاو دوع 
وجه سقوطها أن ذمّته ذمّة سيّده. 


الخيمةً يُضَيِنُ المسجدء والنبك كله ةا برذ في 6 
وخيمة؛ بد عليه قوله: (إني رَأَينتي أَسَْجُدُ سْجُدٌ في صَبِيْحَتها في ما 
طِينٍ»”؟ فمُلِم أنّ الزمان باردٌ لوجود المَطَرٍ. ش 
قاد المتحاضة تال لكيانبيا إلا أن يطل ذلك 0 
وليس أنه أباح ذلك إذا طال ومنع ذلك إذا قَصْرء ولكنه أراد: أنه إذا 
' طال عَلِمَتْ أيام حَيْضِها من أيام استحاضيها يقينّاء وهذا لا تعلمٌه إذا 


قَصّر ذلك . 
0 في المرأة تشرب دواءً يقطع الدَّمّ عنهاء قال: إذا كان دواءً : 
26650 1-8 


)١(‏ أخرجه أحمد: »)7١9/5(‏ وابن حبان «الإحسان»: (708/5) من احديث أم 
سلمة ‏ رضي الله عنها -. ! 

(؟) (ق): «على وجهين روايتين». 

(9) «مسائل الكوسج»: 137/1 

(5) أخرجه البخاري رقم 0 ومسلم رقم )١1157(‏ من حديث أبي ابجديل الخدري 

- رضي الله عنه -. 
. (5) «مسائل الكوسج»: (١/ق19).‏ 
(5) المصدر نقسه: (١/ق1793١).‏ 


١55 


قال أبو حفص: معناه عندي: إذا ابْتْلِيَتْ بالاستحاضة الشديدة 
فهو مَرَضُء لا بأسَ بشرب الدّواءء أما الحيضٌ فلا؛ لأن الحَيْضَ كتبه الله 
على بنات دم وإنما تَلدٌ إذا (ق//اغم*ب) كان حَنِقنها موجوداء ولا 
جائز أن يتعرض (ظ/ 141ب) لما يقطع الولَدَ. 

في إتيان الحائض» قال عمل : لو صم الحديثٌ كنا نرى عليه 

0 
الكقّارَ 


قال أبو حفص: إن لم يَصِعَّ عن النبي كله فقد صمَّ عن ابن 
عباس”"'» ومذهبٌ أحمد الحكمٌ بقولٍ الصَّحَابِيٌ إذا لم يُخالفء قال: 
واختياري ما قال الكوسج: إنه م نمه لي الذار أ العف دينار. 


قوله في أكثر الحيض: أكثْدُ ما سمعنا سبعة عشر يومًا. يحتمل 
أن يكونَ ذكره لأنه قولهء ويمكنٌ أن يكونَ على طريق الحكاية, 
والأشبَهُ عندي أن يكونّ قولّه لا يختلفئ أنه خمسة عشر يومّاء وإتما 
حي عن الشيع عر الاسمعة لةا آنه لل , 

قوله في الطهر: إنه على قدر ما يكون. فليس عنده أنَّ لأكَلَّه حَدّاء 
كنا لبن لأكتزو بحة وكل شي لوي الأكترة خة دين الخد . 


)١(‏ المصدر نفسه 

(؟) أخرجه أحمد: 14م رقم 2»)51408 وأبو داود رقم (7577)» والترمذي رقم 
:)١77(‏ وغيرهم»؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ مرفوعًاء وقد اختلف 
في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا في رفعه ووقفه» وفي ألفاظهء وصححه جماعة» 
وضعفه آخرون؛ انظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على الترمذي: (504747/1). 

(7) وهذا الموافق لما نص عليه الإمام في جميع الروايات» انظر «مسائل عبدالله») 
رقم ,))05١١(‏ وأبي داود رقم (؟51١, »)١97‏ وابن هانىء: »070/١(‏ وصالح 
رقم (0585. 


1١ 5/ 


فإن قيل: ينبغي إن كان ليس لأقلّه حد0". لو اذَّعَتِ انقضاءً 
عَِدَّتِها في أربعة أيام 3 للأزواج؟ قيل : العدة ليس من هذا؛ لأن 
قوله: (ثكلة مهز» يزيد الأقْرَاءٌ الكاملة وأقل الكاملة أن تكونَ في 
1 2 : 
: : .0 اع# و 5 مارج 2 
وقوله في الصبيّ : لا يُرَرُّ لا يكونٌ وَلِيّا حتى يحتلم ''. 
ابن عشر يروج ويترّوّج. | 
ا ا لالم مسائل اك 


)00 من قوله: «وكل شيء. . .2 إلى هنا سقط من (ق). 
(5) لم أعرفه. 1 
() «مسائل الكوسج»: ('/رق015). 


١8 


فصل 
قال أحمد في رواية الحسن بن تواب”'؟: إذا كان الرهنٌ غلامًا 
فاستعمله المرتَهنٌ» أو ثوبًا فَلَِسَهُ وُضمَ عنه"" قَدْرُ ذلك. قال 
أصحابّنا يعني: أنه يضع من دين الرّهن بقذر ما انتفع باليّهْن. 
ونقل عنه أيضا : إذا كان الرهن دارا فقال المرتهن : أنا أسكثها 
بكرائهاء وهي وثيقةٌ بحقّي: تنتقل فتصيرٌ ديئاء وتتحوّلٌ عن الرهن» 
وهذا نص منه على أن الراهنَ إذا أجَّر العَيْنَ المرهونة للمرتهن 
خرجث عن اندر توفي دين بلا رَهْنِء هذا معنى قوله: «تنتقل 
فتصيرٌ دَيْئَا2» أن يبقى حقّه في (ق/ هه*أ) الذَّمّة فقطء لا يتعلّقُ برقية 
الدّارء وتخرج الدَّارُ عن كونها رهئًا. 


ونقل عنه : عنه بكر بن محمد0"©: إذا رَمَنّ جارية فسقث ولَدَ المُرْتهِن 
وُْضِعٌ عنه بقَدر ذلك» يعني : : وضع عن الراهن من الدَيْنٍ بقدر أجرة 
مثلها لرضاع ولدٍ المرتهن . 


فصل 
إذا قال الرا : إن جنثك بحقّك إلى كذاء إلذّ فَالوَهْنُ 
هن تهن : و 
لَك بالدَيْن الذي أخذثهُ منكَء فقد فعله الإمام 0 


.)١5717//5( وقع في (ظ): «ثوبان»! وقد تقدمت ترجمته وبعض مسائله‎ )١( 

(0) (ق): الوضع عنده؟ . 

(*) تقدمت ترجمته (994/5). 

(:) (ق): «تقله الإمام أحمد في جهته'! وقد ذكر ابن القيم في «إعلام الموقعين»: 
(88/5؟) و(8/5١)‏ أن الإمام أحمد رهن تعلّه وقال للمرتهن: إن جنتك - 


١8 


ومنع منه أصحابة وقالوا : نص في رواية حرب على خلافه» فقال: 

باب الرهن يُكتث شراءً. قيل لأحمد: المتبايعان ينما هه 
فيَكْتبَانِ شراء؟ فكرهَهٌ كراهةً شديدةٌ وقال: وَل شيءٍ أنه يكذب: هو : 
رهرٌ وبُكتّبُ شراءً؛ وكرمّة جدًا. ش ش 

قال ابن عَقيل: ومعنى هذا: أن المرتهن يكتب شراءً لموافقة بيه ! ' 
وبِينَ الراهن» إن لم يأب بالحقٌّ إلى وقتٍ كذا يكون الرَهْنُ مَبيِعَاء فهو 
باطلٌ من حيث تعليقٌ الببع على الشرط» وحرامٌ من حيث إنه كذبة 
وأكل مالٍ بالباطل. 

قلت: وهذا لا يناقضٌ فعلّهء وهنااهرة وذ قله قتي فإن الراغن 
ل ل ثم كتبا أنه عَقْدُ تباي في الجاك» , 
وتواطئا على أنه رهرٌ» .فهو شراءٌ في الكتاب رمْنٌ في الباطّن» فأين هذا 
من قولهما ظاهرًا وباطءًا : دإن جنك بحقّّك في محلّه: وإلا فهو لك , 
بحقّك1 ألا ترى أن أحمد قال: هذا كذب» ومعلومٌ أن العقدَ إذا وقع ١‏ 
على جهة الشرط فليس بِكَذْبِ» وليس في الأدِلّةِ الشَرعية ولا القواعد 
الفقهيّة ما يمنع تعليقَ البيع بالشرطٍء والحقٌ جوازه. نإ يلوي على 
شروطهم» إِلآّ شرطًا أحلّ خرامًا أو حَدَم حلالاً» وهذا لم يتضمّن واحدًا من 
الأمرين» فالصّوابْجوارٌ هذا العقد» وهو أختيارٌ شيخنا" ل 


قال أحمد في رواية أبي (ظ/*5) طالب: (إذا ضاع الزهنُ. عند: 


بالحق إلى كذا وإلا فهو لك. قال: وهذا بيع بشرطء فقد فعله وأَفتئ: به 
وكذلك ذكره الذزهبي ف فى «السير»: )5١5/1١١(‏ عن ابن أبي حاتم . 1 
)١(‏ في (ق) زيادة: دعل عادته حمل ذلك»! وهى مقحمة هناء ولعله انتقال نظر 
من الجملة بعد سطرين. ْ ٠‏ 
(؟) انظر: (إعلام الموقعين»: (9/ 31" /3741- 789) و(58/4). 


١ا/‎ 


المرتهن لَرْمَهُ». 

قال ابن عقيل: وهذه الرواية بظاهرها تُعطي أن الرهنّ مضمونٌ» 
إلآّ أن شيخنا''؟ ‏ على عادته - حَمَل ذلك على التََدَي؛ لأجل نصّوص 
أحمد على أن الدَهْنَّ أمانةٌ» وعادثة * تأويل الّواية السَّادَة لأجلٍ الرُوايات 
الظّاهرة» وهذا عندي لا يجوز 7 إل بدلالة» فأما صف الكلام عن 
ظاهره بغيرٍ دلالةٍ تدلٌ فلا يجوز كما لا يجورٌ في كلام صاحب 
الشَرزْع . انتهى كلامه. 

فصل 

إذا قدر الرجلٌ على المَروُج أو التّسَتَي حَرُمَ عليه الاستمناء بيده 
قاله ابن عقيل» قال: وأصحايناً 0 سوى الكراهة؛ لم 
يطلقوا التحريم. 

ا ا ول كنيو لدعا قن 
الزّناء حَرُمَ عليه الاستمناء لأنه استمتاع بنفسوء والآيةٌ تمن منه. 


وإن كان متردّدَ الحال بين الفتور والشهوة ولا زوجة له ولا أَمَةٌ 
ولا ما يتزوّج به كُره ولم يَحْومْ . 

وإن كان مغلوبًا على شهوته يخافٌ العَنَتَ كالأسيرٍ والمسافر 
والفقير جاز له ذلك»؛ نصّ عليه أحمدٌء وروى أن الصَّحَابَةَ كانوا 
يفعلونه في غَرّواتِهم وأسفاره.”"© 

وإن كانت امرأةٌ لا زوج لها واشتدّت عَلْمَبْهاء فقال بعض أصحابنا: 


)١(‏ يعني: القاضي أبا يعلى ابن الفرّاء. 
(') انظر: «مجموع الفتاوى»): ,)571١-5597/714(‏ و«الإنصاف»: (١1/؟52؟_‏ "197), 


١/١ 


مره ابد ا هلخن لكل بن تلوف بعليو مره 
لحر فتستدخِلَهُ المرأة أو ما أشب ذلك من قََءِ وقَرْع صغار» والصحيح 
عندي : أنه لا ُاحُ؛ لأن النبيّ وك إنما أرشد صاحب الشَّهُوةِ 5 إذا عجَرّ عن 
الزواج”") إلى الصّوه”؟2 ولو كان هناك معنّى غيرُه لذكرّه. 

وإذا اشتهى وصور في تفده قتعم أو «دعن بالسمه 4د فإن كان 
زوجةً أو أَمَةَ له فلا بأسسَ إذا كان غائبًا عنها؛ لأن الفعلّ جائرٌ» ولا 
يمنم من تَوَهّمِهِ وتَخْجُلهء وإن كان غلامًا أو أجنبية كْرهَ له ذلك؛ لأنه 
إغراءٌ لنفسه بالحرام وحَثٌّ لها عليه. ا 

ا م 

؛ فعلى ما قدَّمنا من التّمصيل . 

قلتٌ: وهو أسهلٌ من استمنائه بيده» وقد قال أحمدٌ فيمن به 

شهوةٌ الجماع غالبًا لا يملكُ نفسَّهُ ويخافٌ أن تسق أنياه: أَطعنم» 
م الى قال: «أباح له الفطرَ؛ لأنه 
يَخَافُ على نفسهء فهو كالمريض ومّن يخافٌ على نفسه الهلاكَ 
لعطش ونحوه؛ وأوجبّ الإطعامًٌ بدلاً من الصيام». وهذا محمولٌ على 


' كذاء وصوابه: (الكيرنج) كلمة فارسية مركبة من (كير) بمعنى: القضيب»‎ )١( 
155 /5( و(رنك) بمعنى: شكل. انظر رسالة «مفاخرة الجواري والغلمان»:‎ 
., 2037 ضمن رسائل الجاحظ) الحاشية» و«تكملة تاج العروس»: (ص/‎ 

(0) (ق وظ): «العركج». أ 

(0) في حديث: ”يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزؤج . .3 الحديث» 
أخر جه البخاري رقم (105١)ء‏ ومسلم رقم )١40٠0(‏ من حديث أبي مستعود 
رضي الله عنه 7. ١ ٠.‏ 

20 فى (ظ) زيادة: «أو إليه». 

(م) ورنوم بو ), 


١ الا‎ 


من لا يرجو إمكانٌ القضاءء فإن رجا ذلك فلا 1 عليه؛ والواجبٌ 
انتظارٌ القضاء وفعله إذا قَدَر عليه لقوله : # هَمَن كارت هِنَكُم ريا 4 
[البقرة: 184]. . الآية وإنما يُصار إلى الفدية عند اليأس من القضاءعء 
فإن أطعم مع يأسهء ثم قَدَر على الصّيامء احتَمّل أن لا يلزِمَه؛ لأن 
ذمّتَهُ قد برِنّتْ بأداء الفذية التي كانت هي الواجبء فلم تَعُدْ إلى الشغل 
بما برئّث منهء وَاخْتَمّل أن يلزمَّهُ القضاءً؛ لأنَّ الإطعامٌ بدل إياس» وقد 
تبينا ذهابٌّ فأشبَه المعتدّة بالشهور لليأس إذا حاضث في أثنائها»”3". 


وفي «الفصول»"": روي عن أحمد في رجل خاف أن تنشقٌ مثائتهة 
من الشّبقء أو تَتنق أثقياه حير الماء فى : فى زمن رمضان: يشتوج 
لماء. ولم يَذكر بأي شيء يستخر جه قال : وعندي أنه يستخرجه بما 
+ يفسد صوم غيره ؛ كاستمئائه بيده أو بيدن زوحته أو أمته غير 
لصائمة» فإن كان له م75" طفلة أو صغيرة استمنى بيدهاء وكذلك 
الكافرة» ويجوز وطثها فيما دون المَرْجء فإن أراد الوطء في الفرج مع 
إمكان إخراج الماء بغيره ؛ فعندي أنه لا يجور؛ لأن الضرورة إذا 
رفت حَرُّم ما وراءهاء كالشبع من الميتة”؟'» بل هلهنا آكدّء لأن باب 
لفروج آكدٌ في الحَظْر من الكل 5 . 

قلت: وظاهر كلام أحمد جواز الوطء"""؛ لأنه أباح له الفطر 


)١(‏ هذا آخر كلام صاحب «المغتي». 

(؟) لأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي (0517) في الفقهء عشرة أجزاءء ويسمى أيضًا 
اكفاية المفتي». منه نسخ خطية» انظر «المدخل المفضّل)؛: .)41١/5(‏ 

(9) (ع): «فإن كانت الأمة». 

(4) من قوله: «في الفرج. ١١.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 

(5) انظر: «المغنى؛: (508/5). 

(1) انظر: «طبقات الحتابلة»: (99/5/1؟). 


1١/7 


والإطعام» فلو اتفق مثل هذا في حال الحيض لم يجز له الوطء قؤلاً ‏ 
واحدّاء فلو اتفق ذلك المخرم أخرج ماءَهُ ولم يجز له الوطء . 
(ظ/ 47 7"اب) فصل 

فإن كان م 2 شبن الضائم مُستدامًا جميع الزمان سقط الققياء 07 
9 الفدية كالشيخ والشيخة» :وإنث كان يعتريه في زمن الصيف. أو : 

لشتاء قَضَّى في الزمن الآخَرٍ ولا فدية هنا؛ سن 
ا ذكر ذلك في «الفصول). 

٠ فائدة.‎ 

قوله في «المقنع»”"' : «وإن جاءت وهو جالسء. لم لها 
- يعني : ال 2( سين أحمد» وقد قال: إن قام .لم 

وقال الميموني في «مسائله»: سمعته يقول. إذا نَع الجنازة “فلا 
يجلسن حتى توضع» كذا قال أبو هريرة وأبو سعيك » وإذا رآها قام. 
قال:. كأن هذا أكثر ف ني الخبر ”"» عَشُرَةٌ من أصحاب رسول الله يكل 
يروونه. 

ثم قال الميموني: تسميةٌ من يَرُوِي عن النبي كل أنه كان إذا رأى 
5 أعنمان بن عفان . ا 0 قِيسٌ 


)١(‏ (ص/؟؛). 
(0) انظر روايات الإمام فيما سيأتي . 
(؟) «في الخبر» ليست في (ق)6. 


١ 


الخُدْري. أبو هريرة. أبو موسى الأشعريٌ . ابن عباس . حفن وحسين» 
فهؤلاء اثنا عشر من الصحابة» ثم ساق الميمونيٌ أحاديتهم كلّها 
بإسناده . 

وقال حربة في «مسائله»: قلت لأحمد: الرجلٌ يرىّ الجنازة 
أيقومٌ لها؟ فقال: قد رُويَ عن علي أن النبيّ كل قام ثم قعد”", 
وكان ابن عمر يقوم» وسَهّلَ أبو عبدالله فيه . 

وقال أبو داود فى «مسائله)9؟؟ : سمعت أخودد بن حنيبل سكل عن 
القيام إذا رأى الجنازة» قال: إن لم يقح أرجوء وإن قامً أرجو. قيلَ: 
القيامٌ أفضلٌ عندَكٌ؟ قال: لا. 

وقال في رواية ابن هانىء”": إذا رأى الجنازة فقام فلا بأس» 
وإن لم يقم فلا بأس . 

قال ابن هانىء©: وسَّئِلَ - يعني: أحمد ‏ عن الرجل يموت 
فيُوصي أن يدفنَ في داره؟ قال: يُدْفِنُ في مقابر المسلمينَ» وَإِنّ ذفن 
في داره ضر بالوَرَئَةَء والمقابد مع المُسلمينَ أعجب إِلَىّ. 

وقال في روايته*؟: أكرهٌ أن يجعلَ على القبر ترايًا من غيره. 

قال”"2: وسئل عن الحائض تغسلٌ المرأة المَيَْة؟ قال: لا يعجيني أن 


.)987( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

(؟) رقم »)٠١١5(‏ وفي (ق): «وقال أبو عبدالله.. .» وهو خطأ. 
5 (١5/1كم1).‏ 

.)1١90/1( )2( 

.)190/١١( (ه)‎ 

(5) أي ابن هانىء: (184/1). 


١ هلا‎ 


تغسلّ الحائضٌ شيئًا من الميّتِء والجنابة أيسدُ من الحييض . 

قال'" : وسئل علمّن غَمسَّلَ المَيّتَء أعليه غسلٌ أم وضوءٌ؟ قال: 
يتوضاأًء وقد أجرأه. : 

قال"" دوناله اهل علق من عل المت حك كال عليه" 
الوضوء فقط . ش ش 


واتبّع أحمد في ذلك اثان الصحابة» فإنه صحّ عن عن ابن عمر بوابن 


(ق/77ه؟*ب») عباس وأني هريرة الأمر بالوضوء منهء ولا يحفظ عن 
صحَابي خلافهم. وهو قولٌ حذيفة وعليٌ أيضًا. 

وقال الجَورَجَانِيٌ: حدثنا يزيدٌ بن هاروتَّء أنبأنا مباركٌ , بن فَضَالقَ ' 
عن بكر بن عبدالله الْمَرّدِ مّ» عن علقمة بن عبدالله المَرَنِىٌ» قال: غسّل 
أناك جيف أناا كر ب ميداشب ارين مق اجات رستزن اه عله 
ممن بايع نبي الله تحت الشجرة» فما زادوا على أن شمّروا أكمّتهم» 
وجعاوا قُمْصَّهِم تحت حجزهمء وتوضأوا ولم يغتسلوا”". 


وفي «الموطأ»”'؟: مالك. عن عبدالله بن أبي بكرء أن أسماءً 
نت عمسن أمرأة ا و 
خرجتٌ» فسألت من 'حضرها من المهاجرين والأنصارء فقالت :. 


ضائفةة وإن هذا الوم شدي البرد فهل علي بن عُسْل؟ قالوا: 


)١(‏ المصدر نفسه 

(0) المصدر نفسه. 20 ! 

(؟) أخرجه عبدالرزاق: (500/9)» وابن أبي شيبة: (419/7) من طريق بكر بن 
عبدالله به وسنده صححيح . ١‏ 

04 رقم (2099), 


١ 


قال إسماعيل بن سعيد: قلت لأحمد بن حتبل: أرأيتَ إن كان 
الميث كافرّاء قال: عليه الغسلٌ لحديث ث علي”' ‏ يعني: على غاسله 
الَعْسْلٌ - وهو قول أبي أيوب» قال الجوزجانيٌ: وأقول: إن هذا وهم 
منهماء وذلك أنه ليس في حديث عَلييٌّ أنه غسل أبا طالب9". 
فصل 
قال أحمدٌ في الرجل يعمل الخيرَء ويجعل النضْفَ لأبيه أو 


ك1" ؛ أرجو. 
00 د ا ل 0 


تَصُوم (ظ/::7) لهما مع ضَوَيك: 5 0 لَهُما مع اي 
صَدَقيك)”*؟. انتهى 


ولا يشترط تسمية المهْدَى إليه باسيه؛ بل يكن اليه تين عليه 
في رواية اينه عبدالله2» : لا بأسَ أن يَحْجّ عن الرجل ولا يسمه" . 


)١(‏ أخرجه أحمد: (؟/19 رقم 00789 وابن أبي شيبة: (5/ 0077 والنسائي: 

1م ردك والبيهقي: )7١54/١(‏ وغيرهم. 
والحديث ضعًّفه البيهقتي والنووي وغيرهم. 

(0) وانظر: «المغنى»: (١1/9/1؟).‏ 

() (ق وظ): «نصفه لأبيه أو أمه». 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة: (/09): والخطيب في «تاريخه»: (738/1)» وبحشل 
في "تاريخ واسط»: (ص/88١4)2:‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: 
(37/1). عن الحجاج بن دينار عن النبي كله وبين الحجاج والنبي يلل 
مفاوز تنقطع فيها أعناق المطيء كما قال عبدالله بن المبارك ‏ رحمه الله -. 

(5) رقم (958). 

) (ق): «ولم يُسمهك. 


١ لاا‎ 


فصل 
قال دده : قلت لأحمدَ: قال الحسنٌ في الرَجِلٍ يقول 


لامرأته: «أنتٍ طالقٌ إن اشاءً الله»: كان يلزمة؟ تقال احتمد :آم أنا نفل 
أقول فيه شيئًا .قلت : ألم؟ قال الطلاقٌ ليس هو يمينٌ. قلث :: وكذلك ! 
العنْقٌُ؟ قال: نعم. ' 

نا نا 


١ 734 


فصول في أحكام الوطء في الدُبر 

فمنها: أنه من الكبائر. 

ومنلها: : أنه يُوجِبُ القتلّ إذا كان من غلام» نصنّ عليه أحمد في 
إحدى الروايتين. والثانية : ده حل الزّاني ؟ كقول مالك والشافعي» 
فإن كان من زوجة أو 0 أوجبّ التعزيرَ» وفي الكفارة وجهان؛ 
أحذّهما: عليه كقّارة من وَطىءً حائضاء اختاره ابن عقيل . والثاني : 
لا كفّارةَ فيه» وهو قولُ أكثر الأصحاب . 

ومنها: أن للزوجة أن تفسح التكاح بهء ذكره غير واحد من 
أصحابئا. وإن كان من امرأة أجنبيةٍ فاختلف أصحاينا في حدّهء فالذي 
قاله أبو البركات وأبو 97 

وقال ابن عقيل في «فصوله»: فَإِنْ كان الوطء في ادير في حئٌّ 
أجنبيّة وجب الحدٌ الذي أوجبناه 5 في اللّواطء وعلى هذا فحدّه القتل 
بكلّ حال» وإن كان في مملوكه: : فذهب بعضٌ أصحابنا إلى أنه بين 
عليه» وأجراه مجرى الجَثْلة ة الظاهرة. وهو قولٌ بعض السلف. 

قال النسائي في «سننه الكبير»”©: «الإباحةٌ للحاكم أن يقول 
للمدّعى عليه : «احلف» قبل أن يسأله المدّعي. 


وغيرهما: إن حدّه حدٌ الزّاني. 


أبنا هَنّاد بن الْسّرِيّء عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن سيق" 


)١‏ أي: ابن قدامةء انظر: «المغني4: /١7(‏ 00550 وأبو البركات هو عبدالسلام 
مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام» انظر «المحوّر»: (5/ 178). 

0) "غم 4). 

052 تحرفت في (3) إلى : «سفيان»!. 


١ 


عن عبدالله» قال: «قال رسول الله كك : ١مَنْ‏ حَلَفَ عَلى يَمِينِ هُوَ فيهًا 
فَاجِرٌء ليَقَمَطع بها مَالَ امْرِىءِ مُسْلِمٍ ٠‏ لقي اله وهو عله ع0 
فقَال الأقشعي: فيّ والله كان ذلك» كان بيني وبين رجل من اليهود 
داثت فجحَدني فقدمته :لين رسول الله 2 فقال وَسَول الله يكل : (ألك 
ب فقلت: لاء فقال لليهوديٌ: «أخلث» فقلت: واللم إِذا يحلفٌ 
فيذهبت حقّي» فأنزل الله : اك دن يميه مهد أله سين كا علا 
[آل عمران: /ا/ا1]» الآية.. 


قال التَسائِنُ: لا نعلي أحدًا تايّمَ أبا معاوية على قوله: فلا 
لليهودي : «احلفت»12  .‏ انتهى . 

ويسوغٌ للحاكم أن يقولَ له: «احلفف» إذا قصد به الزّجِرٌ والتّخويف. 
أو كان يعلم أن المُدّعي قاصد لتحليفه» أو كان يعلم أن المَدّعى 
عليه" بريءٌ من الدّغوى» فإنه في قصده'" الصُّوّرَ الثلاثت قد .أعان, 
على الْبرٌ والتّقُوى» وظهور الحقّ» وأكثة أوضاع الحكام ورسومهم 1 
أصلّ لها في الدريقة: والله المستعانٌ. 

(ق/5) فصل 


إذا كانت دَايَةٌ تررضع ولك غيرها» هل يجوز لها الإفطارث كما لو 
كان ولدّها؟ . 


قال ابن عَقيل في «فصوله»: جاريةٌ جاءت إلى الشيخ أبي نصر 


.)178( الحديث أخرجه البشاري رقم (7757): ومسلم رقم‎ )١( 
(؟) من قوله: «احلفء إذا. .» إلى هنا ساقط من (ق6.‎ 
(لى وظ): «فإنه من 50 و(ظ): «في» بدلاً من «من».‎ "9 


١ 


ابن الصباغ''' وأنا حاضرٌ» » فتحَصّل من الجواب أنها تستبيحٌ الإفطار؛ 
لأن أكثرَ ما فيه أنه نوع ضور لأجل المشاقٌ» فهو كإفطار المسافر في 
المُضَاربّة» فيستبيح ار بمال نفسهء وفارق العمل في الصّنائع 
السَّافّدَ؛ٍ لأنها إذا بلغ منها الجَهدٌ إلى حَدّ ييخ في حقٌّ نفسه أباحَتث 
في عمل غيره» وإن لم تبلغ المشقَّةُ إلى حدّ إباحة الإفطارء لم يُبَحْ 
في حَقّه ولا حق غيره. 

قال أحمد في زواية ابن ماهان”': لا بأس للعبد أن يَتَسََىء إذا 
أذنَ له سيِّدُهء فإن رجّم السَيّنُ فليس له أن يرجم إذا أذن له مََ 
وتسَرَىء فتأوّله القاضي. وقال: ل ل 
وسماه تَسَريَا مجازاء ويكون للسيّدِ الرجوع فيما مَلّكه عبدَة© . 


وهذا نظيرُ تأويل الشيخ أبي محمد”* التّكاح بالشَّسَدي في مسألة 
تزويج عبده بأمّتوه وقد قال أحمد قن بروازة جعفر بن محمد وحرب0©): 
ليس للسّيّد أن يأخذ سُرْيَةَ العبد إذا أذن له في التَرَي» فإِنْ تَسََى 
(ظ/؛؛!اب) بغير إذنه أخذها منه» وإذا باع العبد وله مدي فهي لسَيّده 
ولا يُمَوَقُ بينهما؛ لأنها بمنزلة المرأة» انتهى كلامه. 

وهذا يردٌ قولّ الأصحاب: إن التَّسَمَيَ مبنيٌ على الملكء وأنه إذا 
لم يملك لم يَتَسَرٌء ويرد قولّهم: إن للسيد انتزاع سُرَيَيِه منهء ويرةٌ 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 

(5) هو: محمد بن ماهان النيسابوري؛ له مسائل حسان عن الإمام أحمد ت(584). 
«طبقات الحنابلة؟: (3514-7”501/17). 

9 انظر رواية ابن ماهان» وكلام القاضي في «المغني»: (9/ لالا4). 

(:) يعني اين قدامة» انظر: «المغني»: (9/ 51/8 ب 5لاغ). 

(5) انظر نحوها في «مسائل ابن هانىء»: (519/1). 


١18 


قولهم: إنه إذا باعه رجعت السِّرَيَةُ إلى سيدهء ولا يطؤها العبدٌ. 


[قال أحمد في رواية ابن هانىء'"©2 وحرب ويعقوب بن بختان: #إذا 
زدّج عبِدَهٌ من أَمَته ثم أعتقهما!"', لا 10-6 أن يجتمعا حتى يجدّد 
التكاحت فاستشكلٌ في «المغني)27 هذه الرواية؛ فقال: وعن أحمد:: 
إن عَنَعَا معًا انفسخ النكاح . ومعناه ‏ والله أعلم - : أنه إذا وهب لعبده 
سُرْيّةَ أو اشترى له سُرَيَةَه وأذن له في التَّسَرّي بهاء ثم اعتقهما جميعًا 
صارا (ظ/ 145) حُرَيْنَ! وخرجت من ملك العبدء فلم يكن له إصابَئها: 
إلآّ ببكاح جديدء هكذا روى جماعةٌ من أصحابه» فيمن وهب العبدوا ' 
سْرَيّةّه أو اشترى له سريةء ثم أعتقهماء لا يقربها إلا بتكاج جديد»! - 
واحٌ على ذلك بما روى نافع عن ابن عم أن عبدًا له كان له 
سيان فأعتقهما وأعتقّه» فنهاه أن يقربهما إلآ بتكاح جديدٍ 0 


قلت: وهذا ادر عي جا .مق 'لنط الي أفإن مؤالةه التلاقة 
إنما رَوّوا المشألة عنه بلفظ واحدء وهو أنه زوَّجَ عبده أْمَتَفٌ .ثم قوله:” ٠‏ 
«حتى يجدَّدَ التكاح» مع قوله «رَوّحَ؛: صريحٌ في أنه نكاحٌ لا تَسَرّ 'وعنه 
في هذه المسألة ثلاثٌُ روايات؛ هذه إحداهنً» والثانية: لهما الخيا: 
نصنّ عليه في رواية الأثرم» والثالثة : أنهما على نكاحهماء عي في :ْ 
رواية محمد بن حبيب» وحكاها أبو بكر في «زاد المسافر»'” ثا ثلاث 


)١(‏ لم أره في المطبوعة. 

)١‏ (ق وظ): «أعتقها».. 

4 ( لشترففة 

)2( أخرجه عبدالرزاق: (5168/9). 

(5) لأبي: بكر غلام الخلال ت(757) في المذهب» وذكر ابن رجب في قرا ١‏ 
(ص/19١)‏ أنه قد يقع له الغلط في حكاية كلام الإمام لتصرفه فيه . 


١4م7‎ 


روايات منصوصات في مسألة التزويج» وللبطلان وجه دقيقٌ» وهو أنه 
إنما زوّجها بحكم مُلْكْهِ لهما وقد زال ملكه”'' عنهما بخلاف تزويجها 
بعبدٍ غيره» وبين المسألتين فَرْقٌ» ولهذا في وجوب المَهْرٍ في هذه 
المسألةٍ نِرَاعْء فقيل: لا يجب بحال. وقيل: يجبُ ويسقطء والمنصوصٌ 
أنه يجب ويتَبمُ به بعد اعد بخلاف تزويجها بعبدٍ الغير» والله أعلم]”" . 

قوله في «المقنع»”": «وإن باعه السلعة برقمها أو بألفٍ دينار 
ذهبًا وفضة» أو بما ينقطعم به السعرء أو بما باع به فلانٌ» أو بدينار 
مطلق» وفي البلد نقودٌ لم يَصِمّ1. 

أما الرقم؛ فقد نصنّ على صحّة البيع به» فقال حرب: سألت 
أحمد عن ؛ بيع الرّقم؟ فلم يَرَ به بأسًا. 

وأما البيع بالسعر؛ فقد اختلفت الروايةٌ عنه فيه» فقال في رواية 
ابن منصور””؟ في الرجلٍ يعد جتن الزينار الشلعة يفول أخيد ها ملك 
على سعر ما تبيع: : لم يجرْ ذلك» (1507/3) وحكى شيحُنا عنه الجواز 
ا 


وأما البيع بدينار مطلق وفي البلدٍ نقودٌ؛ فقال في رواية الأثرم: 
في رجل باع ثوبًا بكذا وكذا درهمّاء أو اكترى دابّة بكذا وكذاء واختلفا 


)١(‏ «لهما وقد زال ملكه» سقطت من (ع). 

(0) من قوله: «قال أحمد...2 إلى هنا في (ق وظ) مكانها في آخر الفصل قبل 
قوله «فائدة: الذي.وقع...». وأشرنا إلى ذلك هناء لأنا التزمنا ترتيب (ظ)» 
إلا لمناسبة؛ وهذا منه» لتناسب الكلام. وانظر ما سيأتي (4/ .)١97١‏ 

.)0١٠١- (ص/؟؟‎ )9( 

(4) رقم (56) مع اختلاف في اللفظ. 

(0) في «مجموع الفتاوى»: (59؟/١١6).‏ 


١87 


في النقد؟ فقال الدلقد لانن لي كل ذا نقدٌ الناس بينهم مختافتٌ؟ 
قال ال ابن كان ال 
أدناها . ش 

وقال الأثرمٌ: باب" الرجلٌ يأخذٌ من الرجل المتاعء د يقاطعه 
غلى سغره» سكل أبو 'عبدالله عن الرجل يأخدٌ من البقال 0 
كذاء .والرطلٌ من كذاء ثم يحاسبة. أيجورٌ له أن يقولَ: اكتبْ تَمَنَهُ 
عليّ ولا يُعطِيه على" المكان؟ قال: أرجو أن يجوز؛ لأنه سْاعة 
أخذه إنما أخذه على معنى الشراءء ليس على معنى اه إنما ' 
2 لكان عا داك ٠‏ فإذا قاطعه بقيمته يوم أخذه””"© بل 
اا ار ' قيمته يوم أخذة؟ قال: يتحكى ذلك . ش 

وسآلته*2 مرة أخرى فقلت: رجلّ أخذ من رجل رطلاً من كذا 
ومَنًا من .كذاء ولم يقاطغه على سعره؛ ولع قنطو كذ أبجوز 9/3" 
قال: اليس على معنى البيع أَحَدَهُ؟ قلت: بلىء قال: فلا بأسء ؛ 
ولكنه إذا حاسبه أعطاه على السّعر يوم أَحَدَهُ لا يوم حَاسَبَهُ. 

قال إسحاق بن هانىء2: سألتُ أبا عبدالله عن الرجل يفجرُ . 
بالمرأة ثم يَتَرَوجْهاء قال: لا يَتَرَوَجُها حتى يعلمٌ أنها قد تابث؛ الأنه. 


)١( .‏ (ع وظ) العبارة: «قال له: قال اين عقيل: فظاهر هذا جواز البيع. . :»! قإما أنه 


مقحم» أو وقع سقط في التّسَخ لم يتبيّن به وجه الكلامء فتصرّف ناسخ اق) 
بحذف قول ابن عقيل. والله أعلم . 
(؟) (ق): «غلت». 


(5) كذا في الأصول» وكأن في الكلام نقصًا. 
(:) (ق): ايدركه»!. 00 

(5) (ق): «قال: ثم سألته). 

.)5١/1١( «المسائل»:‎ )١( 


١ 


لا يدري لعلها تعلق عليه ولدّا من غيره. 

قلت: وما علمهُ أنها قد تابت؟ قال: يريدّها على ما كان أرادها 
عليه» فإن امتنعث فهي تائبة. 

قلت: وهذا التفات من أحمد إلى القرائن ودلائلٍ الحال» وجواز 
إيهام غير الحقٌّ» قولاً وفعل» ليعلم به الحق. وهذه اقتداء بنبي الله 
سليمان بن داود حيث قال في الحكومة بين المرأتين في الصبي: 
لل تتوني بِالسّكُينٍ أشقَّهُ بينكما»”" . 

ومن تراجم النسائي'") على حديثه هذا: «التّوسعةٌ للحاكم أن 
يقول للشيء الذي لا يفعله: «افعل» ليستبينَ به الحَقٌَّ1. 

وهذا الذي قاله أحمدٌ انَبَعَ فيه ابن عمر فإنه قال: يريدُها على 
نفسهاء فإن طاوعته لم تَنْبْء وإن أَبَتْ فقد تابَثُ. 

وأنكر الشيخ في «المغني»”"© هذا جذدّاء وقال: (لا ينبغي لمسلم 
أن يدعو امرأة إلى الع ريطا منهاء ولأنّ طلبه ذلك إنما يكونٌ 
في خَلَوَة ولا تحلٌ الْخَلْوةٌ بأجنبيّة » ولو كان في تعليمها القرآن» 
اك ال 1 

يعود0) إلى المعصيةء فلا يحل التَحَوْضٌ لمثل هذاء ولأنَ التَّايَة 
0 الذنوب» بالنسبة إلى سائر الأحكامء وفي حقٌ سائر 0 
على غير هذا الوجهء فكذا هذا». 


.1١5/1١ تقدم تخريجه‎ )١( 


(؟) «السئن الكبرى»: (7/ 10/7). 
9) (654/9). 


(4) (ق)! «يعود هوا. 


١ 6 


وقول ابن عمر د أفقهُ؛ فإنّ التوبة لما (ق/لاه'اب) كانت. 
شرطًا في صحّة التُكاح؛ لوكو اث من لسلية ٠‏ ولا سبيلَ له إلى 
العلم بها إلآّ بذلك؛ أو بأن يأمرَ غَيْرَهُ بمراودتهاء ولا ريب أن 
المفاسد. المذكورة أقربة إلى الغيرء إذ لا عَرَضَ له في نكاحهاء 
بخلاف الخاطب» فإن إرادتة لتكاحهاء وعزمّه عليه م 
معاوّدّة ما يعودُ على مقصوده بالإبطال. 

فائدة 


الذي وقمّ في لي البخاري»"' وأكثر كتب الحديثٍ : «وابعثةُ 
مقامًا محمودًا الذي وعدكة00" 2 ووقع في (صحيح 7 خزيمة» والنّسائيٌ 
بإسناد «الصحيحين» من رواية جابر: «وابعثه المقامٌ المحخوة277 
رواه ابن خزيمة عن موسى بن سهل الرَمْليَء وصَدّقه أبو حاتم 
الوازي”*), وباقي الإسناذ شرطهماء ورواه النسائيٌٌ عن عَمْرو بن 
منصورء عن علي بن عيّاش. والصّحِيحٌ ما في البخاري لوجوه: ‏ 
أحدها: اثفاق أكثر الؤُواة عليه" . 


0غ( رقم (51و19لا4). 

(؟) أخرجه أبو داود رقم (4)2214, والترمذي رقم »)5١1١(‏ وابن ماجه رقم 0/0 
وغيرهم بهذا اللفظ. 

() أخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة رقم (570)» والنسائي: (؟/17- لاي 0 
حبان «الإحسان»: (4)085/4 والطحاوي في «شرح معاني الآثار»:. (4)2155/1 , 
والطبرائى فى «الأوسّط»: (5/ 655)» والبيهقي: .)5٠١/١(‏ 

(4) في «الجرح والتعديل»: (145/4). ١‏ 

(5) اختلف الرواة في هذه اللفظة على أنحاء: 

١-من‏ روأه -عنن علي بن عياش - بالتدكير ققطء وهم سبعة؛: محمد بن | 

سهل بن عسكرء وإبراهيم بن يعقوب» وأحمد بن حتبل» والبخاري» ومحمدا - 


١ كم‎ 


الثاني : موافقتَهُ للفظ القرآن. 
الثالث: أن لفظ التدكير فيه مقصودٌ به التعظيم كقوله: « كلب أله 


إِيّكَ مبَرْكُ 4 [ص: وك وقوله : # وهنذا وك (ق/مهم) مارك رآ 2 
[الأنبياء : ٠ه].‏ وقوله: و هندًا كنب مُصَدَِق» [الأحقاف : داه ونظائره. 


الرابع: أن دخول اللام يُعَيْْهُ ويخصّه بمقام معيّنء وحذفها 


يقتضي إطلاقًا وتعدٌدّاء كما في قوله: « ركآ ريت الأنيا حَسَبَةٌ 
وف الْأَْرَةَ ححَكئَةٌ 4 [البقرة: ]10١‏ ومقاماتّهُ المحمودةٌ في الموقفب 
متعدّدَةٌ. كما دَلَتْ عليه الأحاديثُ. فكان في التنكير من الإطلاقٍ 
والإشاعةٍ ما ليس في التعريف. 


الخامس: أن النبيّ كَل كان يحافظٌ على ألفاظ القرآن تقديمًا 


وتأخيراء وتعرينًا وتتكيراء كما يحافظٌ على معانيه؛ ومنله. قولّه وقد 
بدأ بالصّفا: كار بما 1 الله به30, ومنه: بداءته في 0 
5 28 مس كتَابكَ الذي 0 ويكَ الذي فت 


220 


20 


ابن مسلم بن وارة» والعباس بن الوليد الدمشقي» ومحمد بن أبي الحسين. 

؟- من رواه بالتعريف فقط» وهم اثنان؛ عبدالرحمن بن عَمَرِو أبو زرعة 
الدمشقي» وموسى بن سهل الرملي . 

من رواه على الوجهين: التعريف والتنكيرء وهم ثلاثة؛ عمرو بن منصور 
النسائي» ومحمد بن عوف» ومحمد بن يحيى . 
أخرجه بلفظ الأمر النسائي في «المجتبى»: (775/60)» والكبرى: (2)41/9: 
وابن الجارود: (947/7)» والطبري في «التفسير»: (؟/05)» والدارقطنى: 
(54/1). وبلفظ الخبر: «أبدأ» أخرجه مسلم رقم (1714) وغيره من حديث 
جابر - رضى الله عنه -. 
أخرجه البخاري رقم (157)» ومسلم رقم (11716). 


١ /اثمة‎ 


م 


ف«الذي وعدته» إما ا بد 0 خبر * مبتداً محذوف» 10 يفعول فعلٍ 
محذوف» وإما ف :لكون «(مقامًا محمودًا» قريبًا من 0 لفظا 


ومعلى ٠‏ فتأمله . 


قال أحمدٌ في ورالق او هات 123لا قمر شهاة: عن أبس وله 
يَحُْحّ وليمن.نه رَمَائةٌ) ولا أمة يخبسّه عنه . 

000 لا 1 0 الولّد لوالدفء ولا الوالدٌ لولدم إذا 

1 40 جور أشيادة الغلام إذا كان ابنّ اثنتي عشرة سنة 1 
عشر سنين » وأقامَ شهادتف حَادتك شهادثة. ١ ١‏ 

وقال ابن هانىء: سمعث أبا عبدالله يقول: لا يُعْجِيي أن يعد 
القاضي ؛ أن الناس يتغّرونَ» ولا يدري ما يحدّثُ. 

وسكل عن الرجل يُعَدَّلٌ الرجلّ؟ فقال: ما يُعُجبّني يعدله؛ ؛الأنه لا 
يدري ما يحدثٌ» 3 يتغيرون . 

وسْعِلَ: متى يُحَدّلٌ الرجلٌ؟ فقال: قال إبرا هيم: إذا لم تظهز من 

ولأصحابه فيما إذا سعْلَ عن مسألةٍ فأجاب فيها بحكاية قول من 
(1) «المسائل»: (00/6. 
9 النهيدز ليه ١‏ 


(0) هذه المسألة وما بعدها في «المسائل»: (155/1-/390). 


4م غ١‏ 


بعد الصَّحابَةِ وجهان؛ (ظ/ه:؟ب) أحدهما: أنه يكون مذهيًا لى 
والثانى: لا. | 


فائدة 


الفرق بين الشك والريب من وجوه: 

أحدها: أنه يقال :. شك مريث؛ ولا يقال رَيْتٌ مُسَككٌ . 

الثاني : أنه يقال: رآبني أمْدْ كذاء ولا يقال شككني. 

الثالث: أنه يقال: رابّه يَريبِهُ إذا أزعجَهُ وأقلقَمُ ومنه قول النبى 
يِه وقد مَمَ بظبي حاقف في أصل شجرة: "لا يرب بيه أحل0, ولا 
يِحَسَنٌ هنا: لا يُشككه أحد 

الرابع : أنه لا يقال للشّاكٌ في طلوع الشمس أو في غرويها أو دخول 
الشهر أو وقت الصلاة : هو مرتاب" في ذلك» وإن كان شاكًا فيه. 

الخامس: إن الرَيْتَ ضدٌ الطَمَانة ة واليقينٍ؛ فهو قلقٌّ واضطراب" 
وانزعاجٌ» كما أن اليقينَ وَالطّمَأَنِيئَة ثباتٌ واستقرار. 

السادس: أنه يُقالُ: رابني مجيئٌهُ وذهايّهُ وفعلتُ ولا يقال: 
شككني» فالشّكٌ سببٌ الرَيْبِء فإنه يَشْكُ أولاً”"©. فيوقكُة عه شَكهُ في 


09 . 
| 


الرَيْبف» (ق/مهعب) فالشك مَثْداُ الريْبِ كما أن العِلْمُ مَبْدأُ اليقين . 


خا كد 


)١(‏ أخرجه النسائي: (0/ »)١85‏ وابن حبان «الإحسان»: »)0١7/١١(‏ والبيهقي: 
)١7١/7(‏ وغيرهم من حديث عمير بن سلمة الضمري. وحاقف: أي رايض » 
وقيل: غير ذلك. 

(؟) العبارة فى (ق): «فالشك المريب كأنه شك أولاً. .» 


١84 


ومما انتقاه القاضي من شرح أبي حفص لمبسوط أبي بكر الخلال)297 


* أحمد في رواية أحمد بن الحسين: يغسلٌ د ثلانا ثم يستدجي 
يَدَهُ ثم 0 
الم يغسلٌ يَدَ يَتَوَضَا . 
قال ابو قذ بينًا عن أبي عبدالله غسلّ اليد في الطّهارة: في 
ثلائةٍ مواضم؛ أحدها: قبل الاستنجاء» والثاني:. غسل اليد اليسرى 
بعد الاستنجاء» والثالثك: عند ابتداء الوضوء. 


وقال في الرجل يستجمرٌ ويعرقٌ في سراويله: «إذا استجمر ” 
فلا بِأَمنَ». يحتملُ أن يحملَ على ظاهرهاء فيكونٌ الموضع م قد 0 
بالاستجمار فلا يَضُ العَرَقُ» ويحتملٌ عاك افا عَرَقُ غير .١‏ 
مويع الحَدَث» أو عَرِقٌ 0 يصب ذلك الموضع سراؤيلة وهذا 
القولٌ أولى؛ لأن الموضم عُفِيَ عنه تخفيمًاء فإذا نال الموضم رطوبةٌ» 
وَجَبَ إزالةٌ الأترِء كما تجبُ إزالةٌ العين ونَجسٍ ما لاقاها كالعين. 


* قلت: اختلف اصِحايا قن 'آثر الاسعجعاز؟ ؛ هل هو نَجَدنٌ معفوٌ 
عنه أو طا هر؟ على وجهين» وعلى ما اختاره أبو حفص تصيدٌ الحسنألة 
' على ثلاثة أوجه؛ وقوله الذي أختاره ضعي جدَّاء مذهبًا ودليلاً . 
وعملاً» فإِنَّ الصَّحابَة لم يكن أكثرُهم يستنجي بالماء» وإنما كانوا' 
يستجمرون صَيْقَا وشتاءً» والعادة (17:8/3) جاريةٌ بالعَرّق. في الإزار» ؛ 


)١(‏ «المبسوط» لأبي بكر الخلال» انظر «طبقات الحنابلة»: (1717/7)» وشرحه 
ش لأبي حفص العُكْبَريْء نقل عنه المرداوي في «الإنصاف»: (5/ 60١85‏ .ولم 
0) (ق وظ): «و). 

(0) ليست في (ق)» (ظ): «يقول». 


الحدل 


ولم يأمُرْهم النبي كك بغسلهء وهو يعلمٌ موضعَفء ولا كانوا هم 
فعلوتة"''. مع أنهم خيرٌ القرون وأتقاهم لله. ولا أعدم أحدًا من 
أصحابنا اختار ما اختاره أبو حفص » وهو خلاف نص أحمد: والله 
أعلم . 

* واختلف قوله إذا لم يجمع المستنجي نين الأحجار والماء 
أنْهما يُهما أولى بالاستعمال؟ فنقل الشَالدجيٌ أنه قال: إن لم يكن مع 
الأحجار ماءٌء فالأحجار أحبٌ إليّ» والوجة فيه: أن ابنَ عُمر كان لا 
2555 بالماء. وروى أبو عبدالله عن إسماعيل بن أميّة عن نافع 
قال: ١كان‏ ابن عمر لا يغسلٌ أئرَ المَبَالِه("2» واستعمالُ الججارة أتت 
فى الأخبار” . 

وروى حربة الكرماني والحسن بن تَوَاب تضعيفَ الأخبار في 
الاستنجاء بالماء» وقال فى حديث معاد عن عائشة. عنه: َتَادَة لم 
يقست ولأن المستجمر لا ثلاقي يد النجاسّةً وعنه: هما سواءء 
وعنه: : الماء أفضلٌ » » جاء ذ في لولدم التحلظاا لم بأت في اكليم 

اختلف قوله إذا لم يقدروا أن يصَُوا في السفينة قيامًا جماعة 
وأمكنهم الصلاة فْرَادَى قيامًا هل لعلو لوكا الما 2 » 

فعنه في رواية حرب: يُصَلَّي كل إنسان على حَدَتِه. 

وقال في رواية الفضل بن زياد: تُصَلَي وحدك قائمًا. ووجهه: 
أن القيام آكَدُ؛ٍ لأنه لو صلّى قاعدًا مع قدرته على القيام لم يجرئث 


)١(‏ (ق وظ): «يغسلونه». 
(؟) أخرجه عبدالرزاق: )١07/١(‏ بنحوه. 
(*) (ق وظ): «واستعمال الأحجار أثبت. ..) وهو وجيه. 


١4١ 
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007 


ور سان سفرةا مع قدرته على الجماعة أَجْرٌ نا 

والقولٌ الآخرٌ تخريجًا على قوله: إن الإمام إذا صل جالحًا : 
يُصلئ مَنْ حلم جلوشاء فقد أجاز للمأموم الصلاة جالسًا لأجل 
الجماعة. 

قال القاضي: قلت أنا: ولأنا أسقطنا القيامّ لعدم الشتا 602 1 ش 
التواعة: 

* واختلف (ظ/743) قولّه في صفة جلوس العُّريان في صلاته:. 

فعنه: يَجْعَلّ قَيامّهُ تَرَيُعَا. قال القاضي: قلت أنا: كالمريض 
وا لمتنفا 5 

وعنه : : يكَضَاثُون؛ الأنهم إذا تَضَافُوا كان 9 لعوراتهمء وَالمترئع 
يفضي بفرجه إلى السّماء» ولا يُمكتّهُ وضع يَدِهِ على فَرْجِهِ لثلا تنتقفض تنتمعضص 


لي 
ركه : 


* واختلف قوله: إذا توارى بعضهم عن بعض» ا ٠‏ 

فعنه: لا بأس. وعنه: أنه قال: يِصَلي العُرياكُ قاعدًا يجعل قيامَةُ ش 
متَربعًا"2» فقد ذكر غريانًا واحدًا أنه يُصَلَيَ قاعدّاء وهذا أصحّ :في 
مذهبه؛ لأن سترَ العورة آكَدٌ عنده من القيام» لأن مذهبَّهُ في العراة. 
تصلورة جلرساء - والآن مه العورة اد للفلا لالز سالا يحور 
1 ا 9 5 وو 2 ا 
للخالي ان يَصلئ مكشوف العووة؟ ولا إذا كان جيبه وأسعا ينظرٌ إلى 
عورته؛ ولحيئة كبيرة تحولٌ بيه وبين ن النظر. 


220 وهي السترة». أي : 52700 
(0) (ع): "«تربيعًا». 


١0 


فائدة217 
حديث: يا رسول الله عندي دينارٌء قال: ١‏ أنفقةُ نفِقهُ على تَفْسِكٌ. . 
إلى الخامس”" © . قال: «أنت ص7 , 


قيل : لعله أشارَ إلى أنه قبل الخامس في حكم (48/3؟ب) الفقير» 
فلما أخبره أن معه خامسًا ‏ والدينار كان عندهم اثنا عَشَرَ درْهَمًا ‏ فقد مَلَكَ 


قيمة خمسينَ درهمًا من ن الذهب» وزادٌ عليهاء ففرض الأمر إليه في الصّدَقة 
في الخامس دون ما َبْلّ فهذا يويد حديث: «مَنَ سَأَلَ وله ما يُغْنيه) 
قيل: وما يُغْنِيه؟ قال: «خمسونَ درهمًا»”؟' الحديث؛ والله أعله" . 


)١(‏ (ق): «مسألة». 

(؟) أي: حتى ذكر أن له دينار) خامسًا. 

() أخرجه أحمد: 781١/١75(‏ رقم 207414 وأبو داود رقم 2»)١74١(‏ وابن حبان 
«الإحسان»: (7/8؟1١)»‏ والحاكم: )4190/١(‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه -. وسلده جيّد. 

2 رحد أحمد: (194/5- ١98‏ رقم 207518 وأبو داود رقم .»)١315(‏ 
والترمذي رقم .)501١(‏ والنسائي: ج(ه/ل لاه ). واين مأاجه رقم (0840). 
وغيرهم من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 

والحديث حسّنه الترمذيء وتكلم بعض أهل العلم في إسناده» إذ فيه حكيم 
بن جُبيره وهو ضعيف؛ وتكلم فيه شعبة من أجل هذا الحديث» أما متابعة زَبيد 
له فقد طعن فيها جماعة منهم الإمام أحمد. 

(5) قال الترمذي عقب الحديث -: «والعمل على هذا عند بعض أصحابناء وبه 
يقول الثوري وعبدالله بن المبارك وأحمد وإسحاقء قالوا: إذا كان عند الرجل 
خمسون درهمًا لم تحل له الصدقة. 

قال: ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جُبير» وسَّعُوا في 
هذاء وقالوا: إذا كان عنده خمسون درهمًا أو أكثر وهو محتاج؛ فله أن يأخذ 
من الزكاة: وهو قول الشافعي وغيره من أهل الفقه والعلم» اه. 


١557 


قال أرو عنعن : واتطلين كرله فى الكمها زان المعمل, ْ 

فروى محمد بن الحكم عنه: من صلَى في مَحْمَل فإنه لا يُجْرْئُهُ 
إلآ أنْ يستقبلَ القبلة؛ 'لأنه يمكنهُ أن يدورء وصاحبُ الراحلة والذَابّة 
لا يمكنه» 00 أمر الله تعالى باستقبال القبلة حيث كان ا 
الإمكان. 

000 
حيثٌ كان وجهّهُ؛ لأن الاستدارة في المحمّل شديدٌ على الجَمّل فجاز : 
تَدكهاء كما جاز ذ رارج حل لحرا عي رزوي 


فروى عنه عدا" 


انه أنه قال: وإن كان مَحْمَلدٌ فقدّر أن : 
ع ا وعنه الفضل بن زياد: يسجد 
في المحمّلٍ إذا أمكنه . 


ووجهه: : أنه تعالى أَمَرَ بالتُّجود» وإنما سقط عن المُصَّلَي على : . 


الواحلة لعلام الإمكان .؛ ٠‏ 
وروى عنه جعفر إبن محمد: المّجودٌ على المِرْفقَة إذا كان فلن 
المحملٍ ؛ ريما اشتد على البعير » ولكن يومىء» ويجعل.؛السجود 


)١(‏ من قوله: «يصلي.. 22 إلى «شديد» سقط من (ظ)» وقوله: «لأجل المشقة 
على الراكب» ليست في (ق). ْ 
(؟) «المسائل» رقم (513). 


١0 


و 


أخفضر من الرُكوع . وكذا روى عنه أبو داوو0ك, ووجهه: المشقة 
على البعير. 


قلت: الذي أوجب هذا: سعدا ل م 
7 با المطادل» وإنما حدث”" في زمن الحَجَّاحء فالصّلاةٌ فيها دائر 

بين الصلاة في السّفينة والصلاة على الرّاحلة» ين 

0 أوجبٌ الاستقبال؛ لأن المحملّ بيت سائرٌ في البَرّه كما أن 

السفيكة بيث افك في البسر«ومن راع مشكة الامعدارة على لقصل 

والبعيرٍ أسقطً الاستقبال» وهو الأَفْيَسُء والله أعلم. ْ 


مسألة 
قال المرُؤذيٌ: كان أبو عبدالله اسل من المكتوبة ركم ركعتين 
قبل التّراويح . 


وجهّه: ما روى عليك”" : «كان رسول الله يك يُصَلَي على إِثْر كلّ 
صلاة مكتوبة ركعتين» إلا الفجر والعصر»'''» ظاهِرُ ره العمومٌ في رمضان 
وغيره»؛ ولا د عرنيين ذلك لأجل التّراويح ؛ لأن كلا منهما مقصودٌ. 


وروى أحمد بن الحسين: صَلَيْتُ مع أبي عبدالله في شهر رمضانَ 


)١(‏ «المسائل» رقم ركاة), 
(0) (ق): لاحدثت». 
9 (ق): «روي عن علي». 
(4) أخرجه أحمد: (/594 رقم 22٠١١5‏ وأبو داود رقم .2١770(‏ وابن خزيمة 
رقم [المددتفقة والبيهقي: (409/5) وغيرهم. 
والحديث صححه ابن خزيمة والضياء في «المختارة»: .)١59/5(‏ 
(5) تخرفت في (ق وظ). 
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ع ع د 


الَرَاوِيحَ» فكان لط اقفن يفا بن فر ل الاك 

قال الخلال؛ لم بهل هدام عرزن كا تغط فاتروارة 1 1 
فوجههُ أنه فعل"'' التَّرَاوِيحَ أو الركعتين قبل ركعةٍ الوترء. لمر 
ا : 
ع 5105 3 مدت ويسألُ عن الشيء فيُجِيتٌ 2 : ثم يقوم 
فَيْصَلي» ثم يدعو بعد :الصلوات بِدَعَوَاتِ» ثم يويرٌ» كم يتصرف, 

وقال الفضل : رأيتُ أحمد يقعدٌ بين التّراويح ويْرَدُدُ هذا الكلام : 
دلا إلنه إلا الله وحدّفء لا شريكَ لهء أستغفد الله الذي لا إلنه: إلا 

هوا. وجلوسٌ أبي عبدالله (ظ/١:ة'اب»‏ للاستراحة ؛ لذن القيام إنما 


سمي تراويحَ لما يَتَخَلَلّه من الاستراحة بعد كل ترويحة. 

لدي م ل 

: إن جروا القيامَ إلى آخر اللّيل فلا بأسَ به كما قال عمَرُ:. 

«فإن الساعة التي تنامونٌ عنها أفضل»” "2 ولآنه يحصلٌ 8 .نعل 
رَقْدَة قال الله تعالى : # إَِّنَاشتَةَ ليل . . . © [المزمل كل الآية, 0" 

وروى عله أبو 0 ؟: لا يوخ القيام إلى آخر اليل ٠‏ . سنة 
المسلمين أحتٌ إلىّ. ' 

ووجهه: فعلُ الصحابة» وَيُِحْمَلُ قول عمر على التَّرْغيب' في 


)١(‏ (ظ): «جعل21. 
زف أخرجه البخاري رقم ( )ل 
(*) «المسائل» رقم (4؟ة). 
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الصّلاة 7 الليلء ليواصلوا 03 إلى آخر الليل» لا أنهم يو جُرونهاء 
قال القامي: قلت: 52 بأن يفوت كثيرًا من 
الناس هذه الصلاة لغلبة النوم. 
فروى عنه حنبلٌ: أما قِيَامُ ليلة الفطر فما يُعُجيني ما متا أحدا 
فعل ذلك إِلآّ عبدٌالرحمن” '©» وما أراه؛ لأنَّ رمضانَ قد مضىء وهذه 
ليلةٌ ليست منهء وما أَحِبُ أن أفعله» وما بَلَغَنا من سَلَفنا أنهم فعلوه. 


وكان أبو عبدالله يِصَلّي ليلة الفطر المكتوبة ثم ينصرفٌ» ولم يصَلها 
معهة قعل وكان يكرهة للجماعة . 


الهلال» 0 000 وركع اريم كعات » وجلسسن يستخبرٌ خبر 
الهلال» فبعث رسولاً فقال: اذهب نحو أبي إسحاق © فاستخية خيز 
2 0 جالسًا ونحن معه حتى بجع الرسولٌ فقال: قد 

راركت أنه قال في الجماعةٍ يقومون ليلة العيدٍ إلى الصّبَاحٍ 
يَجَمعون؟ قال: من فعلَ ذلك هو زيادةٌ خيرء كان عبدٌالرحمن بن الأسود 


)١(‏ هو: عبدالرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي الكوفي» أحد التابعين» وانظر: 
«مسائل ابن هانىء؟: »)917//١(‏ وخبره في «مصلف ابن أبي شيبة»: (178/7). 

(؟) (ق): «دار إسحاق». ١ ١‏ 

(0) (ق): «جلس». 

(5) أي: لبس النعل. ووقع في المطبوعات: «فانتقل» . 


١ /1ة‎ 


لصي مَنّْ فَعَلّهُ فحسء ومن لم يفل 


5000 عن سالمء من موي 1 
العيد7' . عبدالرحمنٍ بن الأسود (ق/وك"ب) كان يُصَلَي بقومه في ١‏ 
.كين رقيات وكات يترا بهم القرآنَ في كل ليلةَ”" . 


قال أبو عبدالله - في الرجل يُصّلّي شهرٌ رمضانً» يقوم فريك بم : 
وهو يريد يصلي بقوم آخرينَ -: يشتغلٌ بيهم بشيءٍ يأكل أو يشرب, أو. 
يجلسٌ » رواه المؤؤذي. : 


وذلك لأنه يكرّةٌ: أن يوصلٌ بوتره صلاةٌ فيشتغلٌ بيتهم بشيء 

ليكونَ فصلاً بين وثره وبينَ الصلاة الثانية» وهذا إذا كان يصلي بهم 
' في موضعه» أما في موضع آحَرَ فذهابَة فصل ولا يُعيد الور ثانيةٌ 
رزلا وِثْرَانٍ ف لهلقِ 7‏ 2 21 


وقال أبو جنا في الرجل يجيء والإمامٌ يوتِرُ في شهر رمضانٌ» 


)١(‏ قال الشافعي في «الأم/: (7931/1) الله ا ل ل ا 
وليلة جمع هي ليلة :العيدء» لأن في صيحها النحر» اهء وأخرج عبدالرزاق: ١‏ 
حاف فرق عن ابن عمر قال: خمس ليالٍ لا يرد فيهن اللإعاء وذكر“لبلتى 
العيدين . لكن إسناده :ضعيف. -- 

زفق لم أعثر عليه. 

(0) أخرجه أحمد: (7517/15 رقم 2)١5795‏ وأبو داود رقم 2)١579(‏ وله ملي 
رقم (410)» والنسائي : )77١-779/(‏ وغيرهم من 'حديث طلق بن. على 
- رضي الله عنه -. ١‏ 

والحديث 4 خزيمة وابن حبان» وقال الترمذي: «حسن غريب»؛» 
وحسثه الحافظ في «الفتح»: (0ك/مه؟). 
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0 :. إن كان الجام ضيرم أجرأتة 0 
- 

قوله: «ولا يقنثق يحتملٌ لأنه قد قَنَتَ مع الإمام فلا يقنثُ» 
كما لو سَّجَدَ للسهو معه لا يسجدٌ آخر صلاته. 


ويحتملٌ لأنه أدرك آخرَ صلاته فلا يقث في أوَّلها. 

محمد بن 0 رأيث أبا عبدالله فى شهر رمضانَء وقد جاء 
فضلٌ بن زياد القَطَّانُ فصلّى بأبي عبدالله التَّرَاوِيحَ ‏ وكان حسَّنّ 
القراءة - فاجتمع المشابخ وبعضٌ الجيران حتى امتلاً المسجدٌء فخرج 
أبو عبدالله فصعد درجة المسجدء فنظر إلي الجَمّع فقال: ما هذا 
ترعوة عسساعةك بوتجزتوت إلى تعيرها؟! 'فصلى بهم لياليَ» ٠‏ ثم صَرَقَهُ 
أهيَةٌ لما فيه ب 4 إخلاء المساجد ‏ و جار المسجد أن 
كرأهي 7 يعني : عن _- ِ- 
يصليّ في مسجده. 

قال أحمدٌ ‏ في الرجل يتركٌ الوتر متعمدًا : هذا رجلٌّ سوءء 3 
سْنَةٌ سنّها رسولٌ الله طلةِ؟!. عدا إساقط البنداله ذا تَرَكَ الوثْرَ مُتَعَمّدَ مَتَحَمَّدٌ 


روى هذه المسألة هارون بن عبدالله البزَّاز'"؟, (ظ/47؟أ) ونقل 
أبو طالب وصالخ”": من تَرَكَ الوّرٌ متعمدًا هذا رجلٌ سوءٍء وذلك 


)١(‏ لم أعرفه. ولعله محمد بن علي بن بحرء ثُِبَ إلى جدهء نقل عنه في «المغني»: 
»)5١١/١(‏ و«هطبقات الحنايلة»: (7/ 088). 

(6) أبو موسى المعروف بالحمّال؛ له عن أبي عبدالله مسائل حسان جدًا. ت(147). 
«طبقات الحنابلة؛: (0117-614/9). - 

إفرف في «المسائل» رقم (9هك ه5786), 
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لقول ه30 : : #فَليَحَدَرٍ مَلَحَدَرِ لذن يحالِمُونَ عَنْ أمرو » [النور: ك]ء وقد 2 


النبيئ عل . 
* واختلف قوله إذا أوترٌ بعد طلوع الفجر؛ هل يوتِرٌ بواحدة أو 
بعلاث؟ . 1 


فعنه الميمونيٌ قال: إذا استيقظ وقد طلم الفجرء ولم يكن تَطَوَعٌ 
ركع ركعتين» ثم يُوتِرُ بواحدةء لأن الركعتين من وتَرِهِ. ونحوه إلى 


ووجهه: أن الوثرٌ اسم للثلاث؛ لأن النبيّ كل كان يُوتِرُ بهاء 
ولأنه وقثٌ لفعل الوتر» وكان وقتًا للثلاث. 


3 8 20 , 
ونقل يوسف بن موسى"" : يُوتِرٌ بواحدة. 


وكذلف”" نقا, جمد نا ١‏ تمجه الم 

نقل بين ن في جل يَفْجَوه و 

كن علق قبن لمق رلا يهاش يور تَرُ بواحدة” “ولا يصَلَي 
قبلها (ق/١1"5)‏ شيئًا . 


ووجهه: قوله ِل : «صَلاَة اللّيْل مَشتى مثتى. :ذا حفيت ١‏ 
َأَوْتِرْ بوَاجدَ دق" فجعل ما قبلّها من صلاة الليل”" 50000 


مس 


1 (ق وظ): «النبي ه»!. 

(؟) «المسائل» رقم 255 458). 

(”) هو: القطان» تقدمت :ترجمته (ص/ 0١١‏ 

(:) في الأصول: «وذلك». 

(0) من قوله: «وذلك نقلأ. . .» إلى هنا ساقط من (ظ). ش 

زف4 أخرجه البخاري رقم (5/ا4)ع ومسلم رقم (87:5) من حديث ابن عمر رضي ١ ٠‏ 
الله عنهما -. 

0) (ع) زيادة: ١مثنى‏ مثنى». 


١٠و‎ 


بواحدة» ولأن ما بعد طلوع الفجر لا يجوز فيه إلا ركعتا الفجرء 
وإنما أجزنا الوتر لتأكّده. 


2 واختلف قوله فى اختياره الوترَ. 


فروى عنه أبو بكر بن كد20 أنه قال: أذهبٌ إلى حديث أبي 
هريرة: «أَوْصَانِي خَليلى بثلاث. . .»27 الحديث 


وعنه الميمونيٌ: لست أنامٌ إلا على وِثْر. 


وعنه الفضلٌ بن زياد قال: آخره أفضلء فإن خافٌ رجلٌ أن ينام 
أَوْثَرَ أوَلَ الليلٍ. 


قال أبو حفص: وإنما يكونٌ الوثْرُ آخِرّ الليل أفضل”" في غير شهرٍ 
رمضانَ» فَأمّا في شهر رمضانٌ» فالوترٌ أول الليلٍ تَبَعْ للإمام أفضل » لقول 
البئئ يكل : ١مَنْ‏ صَلَّى مَعَّ إمَابِه حَتَى يَنْصَرِفَ كُيِبَ له قِيَامٌ ليقِو0 . 


قال أحمد: إذا كان يقِنْتُ قبل الأقوع». افتتح القنوت بتكبيرة» 
رواه أبو داود20) والفضل بن زياد ودليله' أبن مسعود: : كان يقَنْتُ 


)١(‏ هو: محمد بن حماد بن بكر أبو بكر المقرىء» روى عن أبى عبدالله؛ وله عنه 
مسائل ت(7717). «طبقات الحنابلة»: (784/5--2)0149 2 

2020 أخرجه البخاري رقم »)١118(‏ ومسلم رقم (07/51. 

(9) من قوله: «فإن خاف. 2.١.‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 

(؟:) أخرجه أحمد: (85/ 0517© رقم 2417© وأبو داود رقم ,)١79/5(‏ والنسائي: 
مرجم عم)ء وابن ماجه رقم (751١1)»؛‏ وابن خزيمة رقم 4)5١١5(‏ وابن 
حبان «الإحسان»: (588/7)» وغيرهم من حديث أبي ذرٌ - رضي الله عنه - في 
قيام رمضان. 

(0) «المسائل» رقم (88ة). 


١6١ 


في الوترء إذا فَرَعْ من القراءة 23005 ورفع يديه م و77 . 


* واختلف قوله في كدر القيام في القنوت . 
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فعئه قَذْر: (إ6 شه ا مق مقت رك * [الإنشقاق: ل أو نحو ذلك . 


وقد روى”” ' أبو داورو 3 أ ل ا إبراهيم دك ْ ش 


و . حنم 


قَدرْ: 0 إِذَا سما أَنشَقتٌ ار 1 4 قال : هذا قليل يعجبني أن يزيد.' 
وعنه: كقنؤت عَمَرَ”*'» وعنه: كيف شاءً . 


وجهٌ الأولى: 1 من القيام. والثانية : فعل عمر. 0 
أن طَرِيقَهُ الاستحبابة» فسقط التوقيثُ فيه. 


قل يوسفٌ بن موسى عنه: لا باس أن يدعو الرجلٌ في الوثر . 


2 


وروى عنه علي بن أحمد الأنماطي” أن نه قال: : يُصَلّي على التي . 
يله في دعاء القنُوت. 


قال أحمد : يدعو الإمامٌ ويؤمُن من لظ" , 


وعنه أبو داود0/ ؟: إذا لم يُسْمَعْ صوث الإمام يدعو. 


دلق (ع وظ): الوكبر»). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة: 0 

5 (ق وظ): «وروى؛». 

(5) «المسائل» رقم (5ا8). 

(5) انظر «مسائل. أبي داودة رقم (28-0 .)801١‏ 
.(5) «طبقات الحنابلة»: (؟//ا١١).‏ 

27 «مسائل أبي داود» رقم (ملاع). 

(8) «المسائل؟ رقم (عمةغ):. 


١ 


الإمَامٌ نأتنوا»0 . 


وعنه: إذا(" دعا وأمَنُوا فجيدٌ» وإن دعا ودَعَوًا فلا بأسَ كل موسّع. 

وجهُه: أن الموّمّنَ داع قال تعالى: 8 قَدَ بت دَعْوَيْسَكُمَا » 
[يونس: 45] وكان هارونٌ مُوَمُنًا . 

قال: يجهر الإمامٌ بالقنوت» ولم يَرَ أن يخافت إذا قَنَت ألبتة؛ 
لما روي أن النب يكل جَهّر بالقُنرت» بدَليل أن أصحايّه كانوا يُوْمُنُونَ. 

وروى أبو عبدالله: حدثنا محمد بن جعفر» ثنا سعيد» عن جعفر» 
عن أبي عثمان: م صَلَيْتْ خلف عمر بن ١‏ لخطاب وق 86 بعد الوكوع » 
ورفع يديه في قنُوته» ورفع صوتة بالدُعاء» (ق/ ٠ه*اب)‏ حتى سَمِّعْ مَنْ 
وإززاء "الح 91 


وعن أَبَْ أنه جَهّرَ بالقُنوتِ. وعن معاذ القارىء أنه جَهَرَ. 
المرٌوْذيٌ : كان أبو عبدالله في دعاء الوتر لم يكن يسمّع دعاءة مَنْ 
يليه. هذا يدلُ”© على أنه كان مأمومًا والمأموم لا يِجِهَرُ. 


مهنًا: سكل أحمد عن الرجل يقنث في بيته؛ أيعجبّكَ يجهرُ بالدعاء في 
القنوتٍ أو يُسِرْة؟ قال: يسوم وذلك أن الإمام إنما يجهرٌ لِيُوَمُنَ المأمومُ . 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (7/80)» ومسلم رقم )5٠١(‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي 
الله عنه -. 

؟) (ق وظ): «إن». 

() أخرجه البيهقي: )7١17/7(‏ عن أبي عثمان من طريق آخر. 

(5) من (ظ). ١‏ 


١7 


عبدالله”2: قلت لأبي: يمسحٌ بهما وجهّه؟ قال: أرجو أن".له 
يكونّ به بأمرة. . وكان الحسن إذا دعا مسح وجهّه. 

وقال”2: سكل أبن عن رفع الأيدي في القّنوت» يمسحٌ بهما 
وجهه؟ قال: لا بأس يمسحٌ هما وس نال عبدالله : ولم أن أي 
وس مار ا 

فقد سهّلَ أبو عبدالله في ذلك وجعله بمنزلة ع اولي نز 
الصّلاة؛ لأنه عمل قليل ومنسوبة إلى الطّاعة» واختيار أبي عبدالله تركة 

0 قلت لأبي عبدالله : ما أحتٌ إليك ما يَتَقَدبِهُ به 

من العمل إلى الله؟ قال: كثرة الصلاة والسجود. أقرب ما يكون 1 

العبة من الله » إذا عَفَّر وجهّه له ساجدًا. 

يعني بهذا: إذا سَجَدَ لله على التراب» وفي هذا بيانٌ أن الصّلاة 
أفضلُ أعمال الخير. . ٠‏ 

وروى عنه المرُوْذييُ أنه قال: كل تسبيح في القرآنٍ صلاة”'» إلا 
موضع واحد. قال: ## وَإِدَبرَ الدُجور لي * [الطور: 4 ركعتين قبل 
الفجرء «وََدبرَ جوم 4 [ق: »]4١‏ ركعتين بعد المغرب. ٠0‏ 


220 (المسائل» رقم (1557). 

زقفق المصدر نفسه رقم (455). 

() وفي امسائل أبي داود» رقم (585): «سثل عن الرجل يمسح وجهه بيده إذا 
فرغ في الوتر؟ قال : الم أسمع بهه وقال مرة: : لم أسمع فيه بشيء » ورأيت 
أحمد لا يقفعله» اه 

(5) أخرجه الطبري: عم وغيره عن ابن عباس: "كل تسبيح في القرآن 2 
صلاةء وكل سلطان في. القرآن حجة» والزيادة الأخيرة عند الضياء في «المختارة»: 
"1/١‏ 


١ 


قال أبو حفص: والحجَّةٌ في تفضيله الصلاةً على سائر أعمال 
اقرب قوله تعالى: #, وَاسْتَعأ بألصَبْر وَاَلصَلَِؤٌ4 [البقرة: ه14 «وَأمر 
مَك يالصَلرةَوَاصَطرٌ عَليها 4 [طه: 389], 


و[قال]10) تملايفة: ذا ويه ا 0 

وقال: ١أَعِني‏ عَلَى تَشيِكَ بكَثرَةٍ السجُود)". و قال: «أَفْضَلٌ 
الأَعُمَالٍ الصَّلاَةُ لأَوَلٍ وَفْتها»! 3 وقال: «جُعِلَتْ َه قَرَهُ عَْنِي في الاك ©. 
ونم تختص م بجمع 0 وحضور القلب» 0 عن كل 
لس . 
يقل عمجمل بن الحكو””2 (ظ/7847"ب) في الرجل يفوثة وده 


لما 


من الليل : لا يقرأ به في ركعتي الفجرء كان النبيئ يل يُحَفَمُهماء لكن 
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)١(‏ في الأصول: «وكان»» وسياق الكلام يدل أن المحكيّ عنه هو الرسول يلو لا 
حذيفة؛ إذ ساق الآيات على فضل الصلاة ثم الأحاديث» ثم لم أجد هذا الأثر 

(؟) حديث حذيفة أخرجه أحمد: (2»2788/0 وأبو داود رقم .)١719(‏ 

[(فية أخرجه مسلم رقم (445) من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي ‏ رضي الله عنه -. 

(:) أخرجه البخاري رقم (2)071 ومسلم رقم (480) من حديث أبي مسعود بنحوه 
بلفظ «على وقتها». ولفظ المؤلف عند الترمذي رقم 2)1١0١(‏ وأبو داود رقم 
(475) من حديث أم فروة. 

(0) أخرجه أحمد: (09/15” رقم 2)١5795‏ والنسائي: (17/ 51١‏ 57): والحاكم: 
)١١١/0(‏ من حديث أنس ‏ رضى الله عنه - والحديث قواه الذهبي والعراقي 
الاقف ا ١ ١‏ 

(5) تقدمت ترجمته (ص/ 4050)» وعدد من مسائله (ص/لاه90. 908 وغيرها)؛ 
ووقع في (ق)6: «محمد بن عبدالحكم». 


١٠م‎ 


يقرأ إذا أصبح؛ أرجو أن يُحتسبٌ له بقيام اللَيلٍ. 

* اختلفت الوَوَايةٌ في الركعتين بعد الظهر . 

فعنه الأثرم: يُصَلَيهما في المسجد. 

ووجّهُه: حديث أم سَلَمَةَ في الركعتين بعد العصر”"©2»::ظا م 
أنهم شغلوه عن صلاة الرّكعتين في المسجد. ش 

الفضل بن زياد:. رأيث احمة لا يلي بيد المكتوية أشنا في , 
المسجد إلا مَةٌ بعد الظهرء كان يومًا ناد . 

ووجهّه: حديثٌ عائشة: «كان يُصَلَّي قبل الظهر انمق قن 
لم يخرج فَبصَلَي بالناس » ثم يرجم إلى بيتي فَبِصَلي ركعتين» 77 . والله 
٠‏ أعلم . الا 
١‏ مسألة 

أبو (801/3) الصقر عنه: لا بأسَّ أن يجهرَ الرجلٌ بالقراءة بالليلء 
ولا يجهرٌ بالنهارٍ في التَطَوّع . 


وقال في الرجل يُصّلّي بقوم صلا الفريضة » فمرّث به آياثُ العذات» 
فقال: «أستجيرٌ بالله من النار) :. مَضَتْ صلاته ولا يعيدٌ الصلاة. 


وقال في الرجل بُصَلّي ويأني على ذكر النيّ كه وهو في الصّلاةء 
قال: إن كان تَطَيُعًا صلّى عليه وإن كان في الفريضّة فلا. 


#* واختلف قولّه فني المذاومة على صلاة الصسحن : 
نلك تقدم (5/ .)١558‏ ِ 
002 أخرجه مسلم رقم (750). 


١65 


فعنه قال: مأك أن أداومَ عليهاء وقد صلاها رسول الله طلةِ 
يوم القّتح”"' . 
وقال: راكنا سلف ووريا ند اميل 


ووجهه: ما روى أبو هريرة قال: ما صَلَّى النبيئ يل الضّحَى قط 
إلآ مّة”": قال الميمونييٌ: قال أحمد: ما سمعناه إلا من وكيع 
وإسناذه جيد. 


وروى عنه موسى بن هارون [الحجّال]2©0 قال: مر بي أحمد بن 
حنبل ومعه المرُؤذيٌ» وأنا في المسجد قبل الزوال أصَلَيٍِ الضحى 
- لأني كنت شغلتُ عنها - فوقف عَلَىّ» فقال: ما هذه الصلاة وليس 
هذا وقت الظهر؟! قال: قلتديا آنا :عبوالت :هذه كنات عن أميلها 
ضحئ فشْغْلْتُ عنها إلى هذا الوقت» قال: لا تَيْدَكُها ولو ذكرتها بعد 
العَثَمّة . 
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ووجهّه: قوله يَه: ,أ حَبُ العمل إلى الله أَدُوَمُةُ وَإِنْ قل . 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (780)» ومسلم رقم (777) من حديث أم هانىء - رضي 
الله عنها -. 

»)180/١( رقم 9104)» والنسائي في «الكبرى»:‎ 47/1١5( أخرجه أحمد:‎ )١( 
وقواه أحمد.‎ 

99) في النسخ «الخطاب»! ولا يُعرف في أصحاب أحمد إلا موسى بن هارون أبو 
عمران الحمئّال الحافظ ت(554). «طبقات الحنابلة»: (7/ 1404 4505 
و«تاريخ بغداد»: (22007/17. وقد تقدمت ترجمة أبيه هارون بن عبدالله؛ وهو 
من أصحاب أحمد - أيضًا -. 

(4) أخرجه البخاري رقم (2)57 ومسلم رقم (85/) من حديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها -. 


١6 /ا‎ 


وقال في رواية مهنا وعبثالله""©: صلاة التسبيح لم تعيّث عندئي» 
فيها حديثٌ سيى. 

وقال في رواية أبي الحارث: صلاة التسبيح حديثٌ ليس لها 
أصل» ما يعجيّني أن يُصَلّيهاء يصلّي غيرها. شْ 

وقال علي بن سعيد النسائي: ذكررثُ لأبي عبدالله حديثٌ 0017 


ابق كذ تفن .زواية المسمر إن الويان217؟ قال «السضية شيع ثقة 7 


ع عه سدور 
| 


وكانه 


الأثرمٌ عنه في الزكعتين قبل المغرب» قال: أحاديثُ جيادٌ). أو 
قال : مجان عن النبي يَكلةِ وعن الصحابة والتابعينَ””'» فمن :شاء 
صلَّى لعن الأذان والإقامة. 


وعنه الفضل بن زياد : ما عله قط إلا مَكَة ٠‏ فلم أن الناسَ عليه 
فتركثها”* . 
.0 وقال في رواية حتبل: المْنّةٌ أن :لجل الركيي بعة المغوب 
في بيتهء كذا روي عن النبي يه أصحا 


)١(‏ «المسائل» رقم :)8١7(‏ وضعفه أيضًا في رواية ابن هانيء ' لوك عرصي 

زفق يعني روايته لحديث :صلاة التسبييح عن عبدالله بن عَمزو موقوقاء وهذه - 
أشار أبو داود رقم (94؟١)‏ إلى تضعيفهاء وعنه البيهقي: (07/9). 
الاسم في (ق وظ). ١‏ 

(*) وكذلك قال أحمد فيما نقله عبدالله في «العلل» رقم (7159) . 

(8) (ق وظ): «أصحابه التابعين». 

(5) ذكر هذه الرواية في «المغني): (/2045) عن الأثرم - أيضًا وقال: (ما. فعلته 
قط إلا مرة» حين سمعث الحديثت. . . وقال: هذا شيء ينكره الناس» وضحك 
كالتتعنة اهن ١‏ 


١١8 


قال السائب بن زيد: لقد رأيتٌ الناسَ في زمانٍ عمر بن الخطّاب 
إذا انصرفوا من المغرب انصرفوا جميعًا حتى لا يبقى في المسجدٍ 
أحدء كأنه لا يصلُونَ بعد المغرب حتى'' يصيروا إلى أهليهم. 

ل 0 

روى عبدالله'” ' عنه أنه قال : بلغني عن رجلٍ سمّاه أنه قال: لو 


أن رجلا صلَّى الرّكعتين فقن اسهد ين المخرت ان اد 1 , 
لللسيم ل وما أجود ما انترّع. 


وقال له المرؤذي : ]كس لمق اليه ا سي 
يكونٌ عاصيًا؟ قال: 0 هذا. 


دَهَبَ إلى قول النبي 6 ا في م 
ووجهه: أنه لو صلَّى الفرضّ في البيت» وتَرّكٌ المييهد أجزأه, 


20. (ع): ايعني: حتى.‎ )١( 

(؟) أسنده الأثرم فيما نقله الحافظ ابن عبدالبر في «التمهيد؛: (1978/15). 

(*) في «المسائل» رقم (508). 

هق بعده في «المسائل»: «إلا أن يكون صلاها في بيته. على حديث النبي 6. . ( 

(9) هذا التوجيه لأبي حفص العكبري» وكذا عامة التوجيهات التى مرّت» وانظر 
ازاد المعاد»: )717/١(‏ ففيه التصريح بذلك. ١‏ 

) أخرجه أبو داود رقم »)11٠١(‏ والترمذي رقم (25054» والنسائي: (198/7- 
84) عن كعب بن عجرة» وفيه: «عليكم بهذه الصلاة في البيوت»» وله ألفاظ 
بنحوه. والحديث استغربه الترمذي. وله شاهد عند أحمد: (1707/5) من 
حديث محمود بن لبيد. 
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فكذا السّنّة في المسجد. 


قلت: ليس هذا وجهّهُ عند أحمد وإنما وَحَهَهُ أن الاق اورم 
لها مكانٌ مُعَيّمُ ولا جماعة» فتُفْعَل في المسجد والبيت» والله أعلم: 


* قال في رواية الميموني والمرّؤدي : يستحتٌ أن لا يكونَ قبل 
. التكعتين بعد المغرب إلى أن تُصَلَيَهما كلام . 
وقال الحسن بن محمد ل 
قام ولم يَتَكَلّم ولم يركع في المسجدء وتكلّم قبل أن يدخْل الدّار:: 
1 وَجه الكراهة : قولٌ مكحول: قال رسول الله . كآنه : (مَنّْ صَلَى 
َكْعَميْنِ بعد المَغْرب» - يعني : بل أن يكم -. وُفمث. صَلائة. في 
"كد ولأنة 7 يَصِلٌ يَصِل النفل بالفرض 60 
قال أحمد في رواية حرب» ويعقوب». وإبراهيم بن هانىء”' '::إن 
تَرَكَ ركعتي المغرب لا يُعِيدُهماء إنما هما تَطووْعٌ. 
ل ا ريا 


2 3 وجاءه 1 الخليفة رده من بعص عن الطريى د في اللي 
١‏ فأتم الصلاةء فقيل له: المي نحن م2 مسافرونَ؟ قال: أما السَّاعَةٌ قلا : 


وكان نحوًا من سبع فرزاسخ . 


.)17/5( أخرجه ابن أبي شيبة؛‎ )١( 

(؟) هذه الفقرة بطولها من قوله: «وقال في رواية حنبل...» إلى: هنا ذكره 
المصنّف بنصّها فى «زاد المعاد»: (1/ 817 0714. : 

(0) أبو إسحاق النيسابوري» «طبقات الحنابلة»: /١(‏ 797). 

(:) (ظ): (فيعم», 00( 


١5٠ 


تحمل بن الحكم عنه: في الرصضل نخرح إلى يض البلذانا يكرزء 
اراق للد ركد يه لوطل لي ارد كرو رلا يجار ٠‏ نما 
60 3 
والوجّهٌ فيه: أن الأصلّ الإتمامٌ» فلا يجورٌ أن ينقص الفرضَ 
لطلب النزهة. 


01 


مسألة 

إن لم يكن مع الملّح أهله؛ وكان يسافرُ ويرجم إلى أهله؛ قَصَرَ 
الصلاة . 

قال في رواية حرب: إن لم يُّقم المكاري في أهله ما بيقضي رمضان 
يقضي في السفرء وذلك أن هذه حال ضرورة» والقضاءً عليه فرض. 

اختلف قولّهُ في المسافر يَرِدُ على أهله لا يريدُ المقامَ. 

فروى عنه عبدالله”'2: لو أن مسافرًا وَرَدَ على أهله أمسكٌ عن 
الطّعام وأتمّ الصلاة» إلا أن يكون مار 

وكذا نقل إسحاقٌ الكوسج”” : في رجل خرج مسافرًا فبدا لهء 
فرجّع في حاجة إلى بيته ليأخذهاء فأدركته الصلاة: هو”2 مسافة 
يقصرٌ إذا لم يكن له أهلٌء وهو (ق/107) أهونٌ لأنه على ني السفر. 
فورودَّةٌ على أهله لم يخرجة عن حكم السفر. 
)١١‏ انظر: «المغني»: 2)١17/7(‏ ورجح ابن قدامة الرواية الأخرى. 
(؟) «المسائل» رقم (205) بنحوهء و«المغني»: .)19١/5(‏ 


(*) «المسائتل»: /١١(‏ ق84 - دار الكتب). 
(5) الأصول: «وهو» والصواب حذف الواو كما في «المسائل». 
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وعنه صالُ90© 0 خرج مُسافرًا فبدا له فرجمّ في حاجة' 
إلى بيته فأدركثه الصلاة: يتيُ؛ لأن ابن عباس قال: إذا قدمت على 
أهلٍ أو ماشية فأيَم”" .. 


والوجه فيه : حديثٌ ابن عباس» ولا يصع حمله على إذا نوى المقا؛ 
لأنه إذا نوى المقامٌ في غير أهله لزمه الإتمامٌ؛ ولأنه لو أنشاً السفرَ من ٠‏ 
بلده لم يَجْرْ له القصرٌ حتى يفارقٌ منزلّة» كذا بعد رجوعه لحاجة.' ١‏ 

عنه المَرُوْذِيٌ : ركعتا الفجر والمغرب لا يَدَعْهُما في السفر”"". 

عنه صالح والكوسبج”؟؟: إذا نوى المسافرٌ المقامّ وهو في :الصلاة: 
يتم وإن قعد في الركعتين حتى يخرج بتسليم . 

ووّججهه: أنه قد صَارّ مقيمًا. 

مسألة ْ 
7 إذا أجمع أن يقيمَ إحدى وعشرين صلاة مكتوبة 
- فإذا مع اساي اكبر ين ذلك ان واحتجّ بحديث جابر 

بن عباس : َم الي َك لصبح ربمق '؟ وكذا نقل ابن الحكم :. 


0 2000) 

(؟) أثر ابن عباس ذكره أحمد في رواية الكوسج السالفة» وقد أخرجه عبدالرزاق: 
(075/7)., واب بن أبي! شيبة : وا 6 ة 0 (/هه١)‏ 

() تقل في «المغني»: (547/5) عن رواية الأثرم: ١‏ لني عباس ان 
الركعتين بعد المغرب». 

(4) لم أره في رواية صالح المطبوعة» وانظر «مسائل الكوسج»: .)853/١(‏ 

(5) ذكرها ورواية المرُوذي ابن قدامة في «المغني»: .)١58/7(‏ 

(5) حديث جابر أخرجه | البخاري رقم :)١785(‏ ومسلم رقم .)١1١5(‏ وحديث 
ابن عباس أخرجه البخاري رقم 2»)1١86(‏ ومسلم رقم .)١1140(‏ 


١1 


ونقل المرُؤذيٌ : : إذا عزم على مُقام إحدى وعشرين صلاةً فَلَييِم؛ 
لأن النبيّ يك صلَّى العّداة يوم التّرُوية بمكة» وكذلك نقل حرب: إذا 
دخل إلى قرية نوى أن يُقِيمَ أربعة أيام وزيادة صلاة أتمّ وكذا نقل 
واءع 2 5 ع١١0),‏ و م اي 
ابن أصرمٌ وصالحٌ والكوسّج"'': إذا أزمع على إقامَةِ أربعة أيامء 


وزيادة صلاة ".ني أول يوم » واحتجّ بحديث جابر. 


قال أبو حفص البَرْمكييٌ: هذه الروايةٌ ليست مُسْتقصامً والأولَةٌ 
مُسْتقصاة”" أنه لا يلزمّه الإتمامٌ بالعزيمة على إقامة أربعة أيام وزيادة 
صلاةء حتى ينوي أكثرٌ من ذلك» فكيف يقول: (إذا أزمم على إِقَامَةٍ 
أربع وزيادة صلاة أَتَم». ويحتجّ بحديث جابر في هذا المقدار! وقد 
كشفٌ هذا في رواية الفضل بن عبدالصمد””*"» قيل له: يا أبا عبدالله 
يحكونّ أنك تقول: إذا أجمع على إقامّةِ أكثرٌ من أربعة وصلاة أتمّ؟ 

فقال: لا يفهمون. النبيٌ يله أجمم على إِقَامّةٍ أربع وصلاة فْقَصَرٌ 
6١‏ 


ونقل عنه أيوب بن إسحاق بن سافري” أنه قال: إن أزمع 
على إقامة خمسة أيام يِه وما دون ذلك يقصرٌ. 


قال أبو حفص: ليس فى هذا خلافٌ لذلك؛ لأنه إذا أوجبّ 


)١(‏ «مسائل صالح» رقم (3070)؛ و«مسائل الكوسج»: /١(‏ ق079. 

(؟) من قوله: «وكذا نقل. . .2 إلى هنا سقط من (ق وظ). 

(0) «والأولة مستقصاة» سقطت من (ع). 

(4) هو: الفضل بن عبدالصمد الأصبهاني أبو يحيى: له عن أبي عبدالله مسائل. 
«طبقات الحنابلة»: (195/5- 199), 

(5) أبو سليمان: له عن أبي عبدالله مسائل كثيرة صالحةء ت(510). «طبقات 
الحنابلة» : 17/1 #156) , 

) (ق وظ): «إذا أجمع؟. 
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الإتمامَ بإقامّة أكثر من ريع أيام وزيادة صلاة» فبخمسة أيام أولى أن 
يوجب الإتمام. وقولة: «وما دون ذلك يقصٌرًاء يُحتملٌ أن يكون أراد 
به الأربَعة أيام: : وزيادة صلاة؛ لأنها دون الخمسة ة أيام» ويحتملٌ' أن 03 
يكونَ ذكره لليوم الخامس؛ لآن الصلاة"© بعد الأربعَة أيام من اليوم . 

الخامس (ق/ ؟ه”اب) لا أنه أراد إكمالٌ اليوم الخامس 00 


وقد بين ذلك: في رواية طاهر بن محمد التَّمِبِيت” فقال:: إذا 
نوى إِقامَةَ أربعة أيام وأكثرٌ من صلاة, من اليوم الخامس أتمّء ققد بين ' 
مرادّه من. ذكر اليوم الخامس أنه يعضة؛ لأنه أكثرٌُ من مُقام ا 
اللواتعرت العيلاكد 


قال القاضي : وظاهر كلام أبي حفص هذا أن المسألة على رواية , 
واحدة. وأن مِدَّة الإقامة ما زاد على إحدى وعشرين صلاةء وتأول 
. بقية الرُوايات . واحتج في ذلك بحديث جابر: «أنَّ النبيّ يله دخل 
مكة صَبْحَّ زانيةة فضلى بها الغداة» وخامسة وسادسة: وسابعة أريعة 
أيام كوامِلَ» وزاد صلاة؛ لأنه صلى الغداة يو م التَرْوِيةِ بمكة بالأبطح» 
وخرج يوم الخامس إلى منى» فصلى الظهر بمنى» وكان (ظ/ مغ ابْ) 
يقصر الصلاة في هذه الأيام» وقد أجمع على إقامتها. 

يحور أن حمل كلام أحمد على ظاهره» فيكو في كذ الإقامة ش 


ثلاث روايات: 


)١(‏ (ع): «الصلاتين»: ولها وجه وانظر الرواية بعدها. 

(؟) من قوله: «لأن الصلاة. . .» إلى هنا ساقط من (ظ). 

() هو: طاهر بن محمد بن الحسين التميمي الحلبي» كان عنده عن الإهام مبنائل 
صالحة فيها غرائب. «طبقات الحنابلة؟: /١(‏ لالاغ - 4لا4). ١‏ 
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إحداها: ما زاد على إحدى وعشرين» اختارها الخرقيٌ وأبو حفص . 

الثانية: ما زاد على أربعة أيام ولو بصلاة؛ لأنها مدَّةٌ تزيدٌ على 
الأربعة» فكان بها مُقيمًا. دليله : إذا نوى زيادة على إحدى وعشرين. 

الثالثة: ما نقصَّ عن خمسة أيام ولو بوقتٍ صلاة؛ لأنها مده 
تنقص عن خمسة أيام» فكان في حكم السفرء دليله: مدة إحدى 

١ 60 و‎ 

وعشرين أو عشرين 2 . 

* واختلف قولّه في صلاة الكسوف بغير إذن الإمام . 

فروى عنه يعقوب بن بختان"": لا بأس به. 

وقال المرُؤذيٌ: قلت لأبي عبدالله: ابن مهدي. عن حماد بن 
ريد قال: يلغ :آيوؤت” أن سَليمانٌ التِبِي الما الكسفت الشمس صلى 
في مسجده.ء فبلغ أيوب فأنكرٌ عليه» فقال: إنما هذا للآئمة. 

فقال أبو عبدالله: إلى هذا نذهبٌ فى كسوف الشّمسء الأثمةٌ 
يفعلون ذلك . 

وعنه محمد بن الحكم: يستححبٌ العَتَاقَةٌ في صلاة الكسوفي؟. 

* واختلف قوله في خروج النّاسِ للاستسقاءِ بغير إمام . 


فعنه أحمدٌ بن القاسم: إن لم يخرج الإمامٌ لا تخرجوا. 


2 «أو عشرين» ليست في (ق). 

(*) تقدمت ترجمته» ووقع في المطبوعات «حسان»!. 

(7') ابن أبي تميمة السختياني. 

(4) لحديث أسماء: «أمر النبي كب بالعتاقة في الخسوف»؛ أخرجه البخاري رقم 
.)٠١6١:(‏ 


١هأذزه‎ 


3 


وعنه الميمونيئٌ: إن أخرجهم الإمامٌ خَرجواء وإلاّ فينخر جون 
دغ ستستفون "ما أبأمة بدللف217. , 
فإن قلنا: يخرجونَ"" بغير إمام؛ فهل يصَّلُونَ جماعة أو يستسقونَ . 
وينصرفون؟. 2 
بهم بعضهم . ٠‏ وعنه حربة: :هللاي آمل كنا لضن ليها دل خسوا 
يستسقونَ؛ لقان بلك ماي جماعة؟ قال: أرجو أن لا يضيق. هذا 
آخر ما وجدته من هذا «المنتقئ)”” . ْ 


.0945/7( انظر «المغني»:‎ )١( 
. من قوله: «الإمام خرجوا. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ)‎ )0( 
. (ق): «ما وجدت من المنتقى؟‎ )9( 


١15 


فائدة 


لا يكون الجحدٌ إلا بعد الاعترافٍ بالقلب أو" النْسانِء ومنه: 
« وَحَحَدُوأ يها تمتها أَفْمُهُمْ4 [النمل: 14] ومنه : «وَلككنَ لين يات 
لَه يَجحَدُونَ 2 © [الأنعام : **] عقيب227 قوله: « وِئَيم لا مكدبوتلك 24 
ومنه : « وَمَا كد بعَايَنتئآ إلا الطلمُوت لم4 [العتكيوت: 49] وما 
يجْحَدُ ِحَابَدينَآ إِلّا المككدفرون () 74" [المسكبوت: 47] وعلى هذا لا 
يحسرٌ استعمالٌ الفقهاء لفظ الجحود في مطلق”؟2 الإنكارء في باب 
الأعاوى وخيرطا م لك الختكن قد ركو تل اقلا تت سانيا 

فائدة 


قال إسحاقٌ بن هانىء؟: تعشَّيْتُ مرَةٌ أنا وأبو عبدالله وقرابة 

لنالا؟. فجعلنا نتكلّمُ وهو يأكلُء وجعل يمسحُ عند كلّ لقمةٍ يده 

بالمنديل» وجعل يقولٌ عند كل لقمة: الحمد لله وبسم اللهء ثم قال 
لي : أكلّ وحَمْدٌ خيرٌ من أكلٍ وصمتٍ. 
فائدة 

مَنّع كثية من التّحاة أن يُقَالَ: (البعضء والكل)؛ لأنهما اسمان 

لا يُستعملان إلا مضافَيْنِ . ووقع في كلام الرَّجَّاجِيّ وغيره: «بدل 


)١(‏ (ظ): هوك 

)١(‏ قبلها في (ق3): «ومنه»!. 

() الآية سقطت من (ق). 

(8) (ع): «لفظ»!. 

.)١7"/9( «المسائل»:‎ )5( 

(7) كذا بالأصول» وفي «المسائل»: «له4. 


١هاا/‎ 


لصن ع ك1 
وجوز أبو عَبَيْدَ عبد" أن يكونَ بمعنى الكل ٠‏ كما جوز ذلك في الأكثر» 
0 : (شضيكم نتف لِك يدك 4 [غافر : 7]» والثانئ كقوله: 
وراد رهم كوب #: [الشعراء: 0177 ولا دليلَ له في ذلك؛ لأن قوله: 
ل من التلطّف والقول اللَيّنَء وأما: «وأكارهم 
كيت» فلا يمتنم أن يكونّ فيهم من يصدقٌ في كثير من 0 


إذا عرف هذا فقالت طائفةٌ: «(البعضٌ» للجزء القليل والكثير: 
والمساوي؛ وفي هذا نظرٌ؛ إذ إطلاقٌ لفظ البعض العشرة» على التسعة ' 
منها يحتاج إلى نقلٍ واستعمال؛ والظاهرٌ: أنه قريبٌ من البضع معني ْ 
موا عر به الفط وليس في عرف اللغة والتّخاطب إذا قال: ١١‏ 
00 
أيام الشهر كلّها إلا يومًا واحدًا: اهو يجيء في بعض أيام السهراة 


كن كفن 2 


* قال أحمدٌ في رواية حنبل: حديثُ عائشة رضي الله عنها: . 
طلآقَ ولا عَنَاقَ في إِغْلآقي)”'2 يريد: الغضت* . ! 


: ,)١19/9( انظر «لسان العرب»:‎ )١( 

(؟) في «مجاز القرآن»: (؟/505). وانظر: «الجامع لأحكام القرآن؟: ١/15‏ 
,2١‏ و«اللسان»: .)١1197/9(‏ 

(9) (ق وظ): «أحواله» ,' 

(4:) أخرجه أحمد: (7095/5)) وأبو داود رقم (2))5191 وابن.ماجه رقم ))15١55(‏ 
والحاكم: موتك والبيهقتي: (0/ 65017 وغيرهم . وصححه الحاكم. 

(5) انظر: «طلاق الغضبان1: (ص/7؟ - 78). وقزاد المعاد»: (9/ 5994), وتإغلام 
الموقعين»: (؟/ 211/0 9/ 907). 


١18 


وقال في رواية أبي داود"" : حديث ركَائَةَ لا يثبثُ أنه طلَّقّ امرأتّه 
ألبتَهَ؛ لأن ابن إسحاق 0 عن عِكْرِمّة عن 
ابن عباس : أن ركَانَةَ طلّق اقراتة :5اة" "أ بواعل الحدية © ناد 1 
ثلانًا ألبتة . 


وقال (ظ/؟ة:؟) فى رواية أحمد بن أصرم : أن أبا عبدالله سئْلَ عن 
حديث ركائة في ألبتّه؟ فقال: ليس بشيء. 


وقال في رواية أبي الحارث في رجل عَصَّبٍ رجلا على امرأته 
قأولدهاء ثم رجعّث إلى زوجها وقد أولدّها: لا يلزْمٌ زوجها الأولاد 
وكيف يكونٌ الولدٌُ للفراش في مثل هذا؟! وقد عُلم أنَّ هذه في منزلٍ 
رجل أجنبئّ؛ وقد أولدها في منزلهء إنما يكون الولَدٌ للفراش إذا 
اذّعاه الزَّرْحّء وهذا لا يَدَعِي فلا يلزمُهُ 

ا ورا ان 

ورواية 5-0-0-6 0 طلاقًا. 


وقال أحمد في رواية أبي طالب: لا أعلم شيا يدفع قول ابن 
عباس وابن 1 وأحدَ عَشَرَ من التابعينَ» منهه 2*7 : عطاءا ومجاهدٌ 


.)1119( «المسائل» رقم‎ )١ 

(؟) أخرجه أحمد: ١١0/4(‏ رقم /51741). 

() في بعض نسخ «المسائل»: «أهل الذمة»» ثم قال أحمد بعدها: «والروافض 
يرون إذا طلّقها ثلانًا أنها واحدة أو ليس بشىء» اه. 

(5) قال في «المغني»: (474/9): "ولا نعلم لهما مخالعًا». 

(4) من (ظ). 


١١86 


وأهل المدينة على 3 تَسَدَي العبد» فمن احتجّ بهذه الآية: « وَالْذِينَ هم ؛ 

موجه حَفِظون ا اك أيهم أؤما ملحت لصي 4 المزمون. 8 
*] وأ ملك للعبد؟ .ققد قال البي يَك: امَنٍ اشْيَرَى عَيْدَا وَلهُ مَل 
فَالمَالٌ للعَيّد»” جعل له مالاً هذا يُقَو عي التَّسيَ . 


وان عباس وابن. عمر أعلمٌ بكتاب الله ممن اتج بهذه الآية؟ : 
لأنهم أصحاب رسول! الله عد وأَبْرلَ القران عل ,رمتو الله » وهم . 
يفلمون فعا أثرل: قالوا : : يَتسَكى العبدٌ. 
إذا تَبَتَ هذا فقد قال في رواية إسحاق , بن إبراهيه”” ': يتستَى : 
العبدٌ فى ماله هو مالّه ما لم يأخُذُْه سيّدُهُ منه. 


(ق/ وه*أ) وقال في بزواية جعفر بن مبعكدا وحرب: لين للسَيد 
أن يأخد . سؤية َه العبد:إذا أذن له في لسري فإن 5-06 بغير إذنه 
أخذها منه »2 وإذا باع الْعبْدٌ وله سَ يه هي لسيّده ولا يُفَرَقُ بينهما ؛ 
أذتيا: اله المرأة : 

فقد فرّق أحمدُ بين أن يبع العبد فتكون السْرَيه يَدُ للسَيّدء ولا يفوقٌ' 
بِينّها وبين العيد» وعلل بأنها بمنزلة الزوجة» وبِينَ أن يبقى العبدٌ على 
ملكهء ذلبين: :لذ غ1« الشزكة "شه :]ذا أذن: ل كما لو اذك اله في 
الترويج» ليس له أن يفرّقٌ بينه وبين امرأته. وكلا النّصَّينٍ مشكل” ". 


وله فقه ا 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (781/9)» ومسلم رقم )١047(‏ من حديث ابن 'عمر 
رضي الله عتهما -. 

(؟) «المسائل»: »)5١94/7(‏ وانظر «رواية الكوسج»: (ل/ق6©5 1 ). 

'(9) (ق): «ولكن التسرّي». 

(4) تقدم البحث في هذه المسألة مع فقهها: (5/ .)١587 154١‏ 


١ك‎ 


#* وقال في رواية ابن منصور: إذا تزوّج الحُرّة على الأَمَةِ يكون 
طلاقًا للأمّق» لحديث ابن عباس. قال أبو بكر: مسألة ابن منصور 
مفردة. 

* وقال في رواية أبي الحارث: إذا تَرَوّجّ امرأة فشرطً أن لا يبِيتَ 
عندها إلا ليله الجّمُعَةَء فإِنْ طالَبَيْدُء كان لها المقاسّمَةٌ. وإِنْ أَغطتْه 
مالاً واشْتَرَطت عليه أن لا يَتَرَوّحَ عليهاء يَدْدٌ عليها المالَ إذا تَرَمّجَّ. 
ولو دفع إليها مالا على أن لا تَتَرَوّحَ بعد موته فتزوّجَت» ترد المالَ 
إلى وَرنْتَهِ . 

* وقال في رواية أحمد بن القاسم: الأمَةُ إذا كان زوجها حرًا 
فعَتَقَتْء فلا خيار لها؛ لأن الحديث عندنا: أن زوج بَرِيرة كان 
عبد(" فأجعلٌ الرواية هكذا ولا أزيلٌ النكاح إل في الموضع الذي 
أزالته السُئّدُّ وهذا ابن عباس وعائشة يقولون: إنه عبدٌ وعليه أهلٌ 
المدينة وعملهم» وإذا روى أهلٌ المديئة حديثًا وعَملوا به فهو أصحٌ 
ما يكونٌء وليس يصحٌ أن زوج بَرِيرَة كان حرًا إلا عن الأسود وحدّهء 
وأما غيذه فيقولٌ: إنه عبدٌ29 . 

03 قال أ حيك في رواية حنبل : ) يكني وله بأبي القاسم ؛ لآنه 


5 


وقال في رواية علي بن سعيد وقد سأله عن الحديث: ١تَسَموَا‏ 


)١(‏ قصة بريرة أخرجها البخاري رقم (507)» ومسلم رقم )١9١5(‏ وغيرهما من 
حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

زه انظر كلام أحمد بنصّه في «المغني»: 227١ /٠١(‏ لكن قال في آخره بعد الحكاية عن 
الأسود: «فأما غيره فليس بذاك». 


١675١ 


باشبي ول9 تَكتَا بكنيي»7©: كو إد يجح بين أسمه وكنيته أو يُفِْه 

أحدّهما؟ فقال: أكثرا” الحديث: ١تَسَمَّوا‏ اي وَل تَكَبَدًا يكُنيي' 
* وقال ابن منصور”": قلت لأحمة؛ تُكَنّى المرأةٌ؟ قال: نعمء 

عائشةً كناها البيع 6ل أمَّ 0 ْ 


وقال في زوايته”” أيضًا: عُمَدْ كه أن يُكُنّى بأبي عيسى 


وين لا بأس أن يُكتَى الصّبّ» ٠‏ قال النبي كلل: 
ديا أب عُمَيْرِ"" '» وكان صغيرًا. 


وقال في رواية ز(ظ/؟وةاب) الأثرم وسَكِلٌ عن الرجل ‏ يُعِرَف 
بلقبه؟ قال: إذا لم كرك إل نفج :فال 'الحمية» الأعمد 'إنما يعر ذه 


الناسث هكذاء فسَهّل في مثل هذا إذا كان قد شهر به" . 


0 أبن عار 00 لأحمد: دجل كل أن يذبح 552 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم »)٠١١(‏ ومسلم رقم )7١5(‏ من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ 

زفق وظ) ا 

(”*) «المسائل»: (5/ق701). 

(5:) أخرجه أحمد: »)٠١9/5(‏ وأبو داود رقم (49170) من حديث عائشة ‏ رضي 
الله عتها -. 0 

(5) «المسائل»: (5/ق١50).‏ 

(5) أخرجه البخاري رقم 5155 ومسلم رقم )5١12(‏ من حديث لسن - رضي 
الله غعنه -. 


7ع وتحوه في اامسائل 57 رقم (1859). 


١ درك‎ 


* وقال أيضًا('؟2: قلت لأحمد: من مات ولم يح فهو من 
جميع المالٍ؟ قال: إذا كان له مال كثيكء واجبٌ على الورئّة أن 
يُنَفذُوا ذاك» وأما إذا كان مال قليلٌ فإنما هو شيءٌ ضيّعه. ليس هذا 
مِثْلّ الزكاة. 

وقال أيضًا: قلت له: - المكرة قبل الشتوف2"7 قال الحم 


م 


لا يخرجٌ من مكة حتى يودع البيت 

وقال ارين في رواية ابن 00 0 يقول للرجل : 

وقال مهنّا؟: سألت أبا عبدالله عن المرأة تنام على قفاها؟ 

20 2000 لها ذلك» قلت: فإذا ماتّتْ فكيف يصنعونٌ في غسلها؟ 

فقال: إنما كَرِه لها أن تَنَامَ على قفاها0» في حياتهاء وليس ذلك في 
الموت. 


وقال في رواية ابن منصور 200 يكرة الجلوسٌ بين الشمس 
والظّلٌ أليسن قد نهى عنه! وقال إسحاق ابن راهويه : قد صم الخبرٌ 
فيه عن النبي يَللوا””'. ولكن لو ابتدأ وجَلَسَ فيه كان أهون. 


.)057١قم/7( «المسائل»:‎ )١( 

0) أي: قبل الوقوف بعرفه. «مختار الصحاح»: (ص/174). 

9) «المسائل»: (؟/ ق2)517 وتقدم بنصه ,)١478/4(‏ 

(4) وهو - أيضًا- بنصّه في «مسائل الكوسج»: (؟/ق١١7).‏ 

(4) من قوله: "فقال: يكره. ...2 إلى هنا ساقط من (ظ). 

(5) «المسائل»: (5/رق١١5).‏ 

69 أخرجه أحمد: 5"١/١5(‏ رقم 2)891/5 وأبو داود رقم (7875). من حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه -. والحديث له طرق يقوي بعضها بعضًا. 


١07 


* وقال في رواية أبي طالب”"2؛ وسألته: يكتّي الرجل أهل الذّكة؟ 
فقال: قد كنى الا يك َسنت نجران؛ وعمرٌ قال: يا أبا حسّان. الا 
بأسَ به. 

* وقال في رواية:يعقوب بن بُحْتان وسأله عن الُورة والججامة 0 
' أيوم ا نكرمها”. قال: وبلغني عن رجلٍ أنه تور . 

. واحتجم فأصابه المرضن نّ قلت: كأنه تَهّاوَنَ؟ قال: 1 العم. ْ 
وفك :فى إزواية نيكاء عن :الرجل تأنه« المراة المشحورة فطلو 
عنها السَّحْنَ؟ قال: بأسن' شْ 
وحدثنا إسماعيل بن عُلَيَدّه عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قَتَادَة 
قال سألت سميد ين المحب عن المرأة تأتي الرجل فيطلقٌ عنها التجرً» 
. فقال: لا بأس ©>. فقلت لأحمد: أَحَدّثُ بهذا عنك؟ قال سل 
وقال في رواية الْمَرُوْذيٌ 00 حَُمِمْتُ فكتب لي من الحُمّى: .بسم 
الله الرحمن الرحيم» حت لواش بسار ف وكدلة 
' نادأ يو كد مَبَمَسَهُم النشريست :2 4 
[الأنبياء: 54 - 07١‏ اللّهُمَ رب؟ جبرائيلٌ وميكائيل وإسرافيلٌ اشف صاحب' 


.)570١ق/ك١‎ : والكوسج‎ 2)١189 /5( ومثله في رواية ابن هانىء:‎ )١( 
(ق): «والارتقاء»» 'و(ع وظ): «والأربعاء»» والتصويب من «زاد المعاد»:‎ )( 
فقد .نقل الرواية عن الخلال بسنده إلى يعقوب.‎ »)10 /4( 
١ (ق): دفكرههاه.‎ ) 
وذكر الحافظ أن الأثرم.‎ ,.)74/١( علق البخاري نحوه نمن سعيد» «الفتح»:‎ )4( 
في «السئن» والطبري في «التهذيب».‎ 0 
قال الحافظ : وقد ستل أحمد عمن يطلق السحرّ عن المسجور؟ فقال: لاباس به.‎ )5( 
. 0701 -107/4( المصنف أيضًا في «زاد المعاد»:‎ 00 00 


١ فريك‎ 


هذا الكتاب بحولك وقُرَتِكَ وجَبَريتِكَ0" إلنه الحقّ آمينَ. 


وقال في رواية عبدالله”'': يُكتبُ للمرأة إذا عَسُرَ عليها الولادةٌ 
في جام”” ' أو شيءٍ نظيفب”؟؟: لا إلله إلا الله الحليمٌ م الكرية سبحان 
الله رب العرش العظليم؛ الحمدٌ لله رب العالمين» # طم مه م رَوَعبَا ل 
با ليه د 4 «؛ تم يوم يقد ماودو ل موا فين 
تار ؛ ثم تَسْقَى ويُنْضحٌ بما بقي دونَ سُكتِها" . 


وقال في رواية الكوسج: لكْرَهُ الْلُ في الوق ولا بأسن بالتفخ . 


وقال في رواية صالح”": الحُقْئَةٌ إذا كانت لضّرورة فلا بأس. 
وقال في رواية المرّؤذيٌ : الحقنة إن اضطة إليها فلا تافر قال 
المدُؤؤذي: ووّصف لأبي عبدالله ففعل. 


* وقال إسحاق بن هانىء”: رأيثُ أبا عبدالله إذا كان يوم 


الجمعة يصلَّي حتى يعلم أن الشمسسنّ قد قاربث أن تزؤل» فإذا قاريَت 
أمسكٌ عن الصّلاة (ق/70) حتى يودّنَ المؤدّنُ» فإذا أخذ في الأذان 


)١(‏ كذا في (ع وظ)ء وفي (ق): «وحرمتك»! و«الزاد»: «وجبروتك»2. 

(؟) «المسائل» رقم (214856 1455). 

(*) الجام: إناء من فضة. 

22 كذا في (ع وظ)؛ و(ق والمسائل): «الطيف». 

)2 هذه الاية ليست في «مسائل عبدالله؟. 

(1) وهذه الرقية مروية عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أخرجها ابن أبي شيبة: 
ا لضةة والسهمي في «تاريخ جرجان»: (ص/7578). ولها شاهد عن أن 
أخرجه الطبرانى فى «الأوسط»4: (7”5/8/9). 

20 لم أجده في التطبوقة 

.)88/1١( «المسائل؛:‎ )4( 


١مم‎ 


قام فصلَّى ركعتينٍ أو أَزْبمَاء يفصلُ بينهما بالسّلام» فإذا صلَّى الفريِضة 
انعا في المسحوه ثم يرج من فيأتي بعض المساجد التي بحضرة 
00 0 فيه 2 0 د ضاي أربعّاء ّ 


وك 
3 


فائدة23 


0 جف الكقياء أن الوفاً إنما (ق/+5*) يحصلٌ باستيفاء 
الدَيْنِء تنيت أن الخريم إذا قبضضَ المالَ صار في ذمّته , للمَدِين ملف 1 
ثم يقَعْ التّقَاصصٌّ منهما”"» والذي أوجب لهم هذا إيجابُ الممائلة 
الواجب ووفائه.ليكونَ قد وفى الدَيْنَ بالدينٍ. 


قال شيخ الإسلام امن 0 وهذا تكلّث أنكره جمهور 


ا الفقهاء» وقالوا: بل نفس الماك الذي قبضه يحصلٌ به الوفاء» ولا 
حاجة إلى أن يُقَدّروا في ذمَة المستوفي ديناء والدَيْنُ في الذَّمَة من 


جنس المطلتٍ اللي والمعينُ من جنس المعينٍ الجزئيٌ يع فإذا ثبت ٠‏ 


- 


في ذمّتهِ دَيْنٌ مطلقٌ: كلّتء كان المقصودٌ منه الأعيانَ الشخضيّةٌ. 
الجزئيّة» فأ معيَّنِ استوفاه حَصَلَ به مقصودة هُ لمطايقته للكلّي مطابقة 
الأفراد الجزئيّة 0 


. 01410 /8( أخرجه عبدالرزاق:‎ )١( 
. وبعده فى «المسائل»: «وريما صلى بعد الست سكا عرض أو أقل أو أكثرا‎ 
! 2 (ق): «مسألقه.‎ )0 
(ق): «بينهما».‎ )0( 
.)01/9١( في «مجموع الفتاوى»:‎ )4( 


١ املك‎ 


فائدة20 
قال أحمدٌ في رواية صال-”" ة في المُضَارِب إذا خالفَ فاشترى 
غيو :ها آم يه صاحيك المال: ِالربحُ لصاحب المالء ولهذا 7 
مثله إل أن كه ا فيذهبّ. قال: 


وقال في رواية 000-86 ا أَنْ يَتَبَكَمٌ لكل صلاة» ولكن ولكن 
القياسَ أنه بمنزلة الماء حتى يُحْدِتٌ» أو يَجِدَ الماءَ . 


وقال في رواية المرُؤذيٌ: يجوز شراء أرض السّوادء ولا يجوز 
بيعغهاء فقيل له: كيف تشتري ممن لا يملك؟ فقال: القيامئ كما 
تقولٌ»ء ولكن هو استحسانٌ. واحتجّ بأن أصحاب النبي يليه رخّصوا 
في شراء المصاحففب وكرهوا بَيْعَهاء وهذا يشبه ذاك. 


وقال في رواية بكر بن محمد فيمن عَصّب أرضًا ورَرَعَها : الرَّرعٌ 
لرَب" الأرض وعليه النفقةٌء وليس هذا شيئًا يوافقٌ القيامسَ» 0 


100 


أن يدفع م إليه نففته. 
وقال في رواية أبى طالب: أصحاب أبى حنيفة إذا قالوا شيئًا خلافٌ 

القياس قالوا: نستحسنٌ هذا وَتَدَعٌ القياسء قَيَدَعُونَ الذي يرُعُمُونَ أنه الحق 

بالاستحسان. قال: وأنا أذهبٌ إلى كلّ حديث جاءًء ولا أقيسنٌ عليه . 


)١(‏ (ق): «مسألة»» وهذه الفائدة نقلها المصئّف من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية 
«قاعدة في الاستحسان»: (ص/ .)59-65٠‏ 

(5) رقم (لا/ا7) بنحوه. 

() هذه النصوص عن أحمد انظرها فى «العدة»: (1194/54- .»)١108‏ و«التمهيد»: 
(807/4) لأبي الخطاب ١‏ 


١ /ا‎ 


فقال القاضي”": أظاهر هذا يقتضي إبطالٌ القول بالاستحسات» 
وأنه لا يجوز قياسٌ المنصوض عليه على المنصوص عليه 

وجعل المسألة على روايتين» ونَصَّرَ هو وأتباعٌه روايّة القول 7 
بالاستحسانٍء ونازعهم شيِحُنا في مراد أحمد من كلامهء وقال9©: . 
«مُرَادُةُ أني أستعملٌ النصوصي كلها ولا أقيسٌ على أحد النّصَّيْن قياسًا ! 
يعارضنُ النّصنَّ الآخَرَء :كما يفعلُ من ذكرهء حيث يقيسونَ على أحد ؛ 
| النَضَّيْنِه ثم يستثنوت. موضم الاستحسانٍ إما لنَصّ أو لغيره'"» 
7 عندّهم نوجث: الولة"*. :ينقضون الجلة الى يدون صكّتها 

تناريها في تكالها: 

م أحمد بَيّنّ أنه يوجبٌ طرد العلَّ الصحيحة» 
وأن انتقاضّها مع تساويها في محالها يوجبٌ فسادهاء ولهذا قال: دلا 
أقيسٌُ على أحد النّصّيْنْ قياسًا ينقضه النْصنُ الآحَرُ. 1 

وهذا مثلٌ حخديث أم سَلَمَة عن النبي يك «إذًا أرَادَ أَحَدْكُمْ أن 
يُضْحيَّ وَدَخَلَّ لعشي فلا يَأَخُذْ مِنْ شَعَرِو ولا مِنْ بشَرَتِه شَيقا2770 
مع حديث عائشة : كنت أَفتلٌ قلائد هدي الي علد 5 ب 
وهو مقيم» ثم لا يحُمٌ عليه شيءٌ مما يَحْرْمٌ على المُخرم»'"" . 

والناسٌ في هذا على ثلاثة أقوال: 


.)1١508 /4( يعنى: أبا يعلى فى كثابه «العدة في أصول الفقه»:.‎ )١( 
.)01١/ص( زفة «قاعدة في الاستحسان»:‎ 

(م) (ق وظ): (إما النص أو غيره». 

(4:) «القاعدة»: «يوجب العلةً الصحيحةً». 

)2 أخرجه مسلم رقم 1 

() أخرجه البخاري رقم 2)١595(‏ ومسلم رقم .)١9501(‏ 


1١05م4‎ 


منهم: من يُسَوي بين الهّدْى والْأضْحِيّة في المنع» ويقول: إذا 
بعت الحلالٌ هَذْيًا صار مُحْرمّاء ولا يحل حتى ينْحَرَ كما روي عن 
اين عباس”'؟ وغيره. 

ومنهم: من يُسَوَي بينهما في الإذن» ويقول: بل المضحّي لا 
يمنع عن شيء كما لا يُمَْعُ باعث الهدي, فيقيسون على أحد النْصينٍ 
ما يعارض الآخَرَ. 


وفقهاء الحديبُ كيحير بن '؟ وأحمد بن حنبل وغيرهما 
عملوا بالنّصَّينِ؛ ولم يقيسوا أحدّهما على الآخر. 


وكذلك عند حمل وغيره من فقهاء الحديث» لما آء مَرَ النبين يك عد 


أن يُصَلْيَ النام قعودًا إذا صلَّى إمامٌهم قاعدً(". ثم لما انععرا 
الصلاة قيامًا أَتَمّها بهم قيامّ"'» فعملٌ بالحديثين» ولم يَقِسْ على 
أحدهما ال اير ل كر 


قلت: كلاق سبلي حيرت الأمْرٍ بالوضوء من لُحوم اليل 
وترك الوضوءٍ مما ا" عمل بهماء» ول لننن على أحرقها 
قياسا يطل الأَحَدَ ويجعله مسوعًا. 


. انظر «السنن الكبرى»: (5/ 2775 للبيهقي‎ )١( 

(0) في «القاعدة» زاد: «والشافعي». 

زفرة أخرجه البخاري رقم (149)» ومسلم رقم )41١(‏ من حديث أنسٍ ‏ رضي الله عنه . 

(4) أخرجه البخاري رقم (1741)» ومسلم رقم (41) من حديث عائشة ‏ رضي الله 
علها -. 

(5) أخرجه مسلم رقم (770) من حديث جابر بن سمرة ‏ رضي الله عنه -. 

(1) أخرجه البخاري رقم (2»2501 ومسلم رقم (704) من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما -. 


١8 


وكذلك فَعَل في أحاديثٍ المستحاضّة ونظائرها 


ثم القائلون بالاستحسانٍء منهم من يقول: هواتركُ الحكم إلى 
حكم أولى مئةء ومنهم من يقول: هو أولى القِياسَيْنِ . 

وقال القاخ فيال «الحْجَّةٌ التي يُرَجَمْ إليها في الاستحسان هي | 
' الكتاب ثارة: والسّكة ا ١‏ بالاجنع بار والاستدلال بتربجُح 

بعض”" الأصول على بعض 

فالاستيحسانٌ لأجل الكتاب: كما في شهادة أهل الذَّمَّةَ على 
المسلمينَ في الوصيّة ذ في القت رذا الم مذ س0 . 

ومما قلنا فيه بالاستحسان للسْنَّةُ: فيمن عَصَّبَ أرضًا ورَرَعها : 
الزوع ربا الأرض» وعلى صاحب الأرض النفقةٌ؛ لحديث ا 
خدج ا ا 
الموزونات» والقيا” أن د يجوز * ذلك ؛ لوحود الصمّة المضمومة. إل . 


220 في «العدة»: 4 

(؟) فى «القاعدة والعدة»: :(بترجح شبّه بعض 1 

إفق في قول الله تعالى: < ع امه يت عدر ا * الْموَثُ مين الودج 
أْنَانِ دوا عَدَلٍ ل مسي أو اران ون غَيركُمٌ ِنْ ريم في أل بتكم مُِيبة امَو 


و عورم 


عَحيِسُوتَهُمَا م ما بعد آلصََلَوة يْفْسِمَانِ لَه إن أَرْبََثْرٌ لا صَلْوَى بو مَمنَاولو 6ن دافا 0-7 


سَْدَة الله نآ ذا لمن لثمت :5 [المائدة/ ١ .]1٠١5‏ 
(4) عن النبي يك قال: ١من‏ زرع في أرض قوم فالزرع لرب الأرض وله نفْقتُه» 
أخرجه أحمد: (18/95 رقم 242١581١‏ وأبو داود رقم (07407» والترمذي 
رقم ,)١155(‏ وابن ماجه رقم )١5555(‏ وغيرهم. قال الترمذي: «حسن 
غريب». وانظر «الإرواء؟: (17/0ه87). ,/ 


١00 


الجنس» وهي الوَرْنٌ إلا أنهم استحسنوا فيه الإجماع». انتهى”'".. 


(ظ/0ه؟ب) قال شيحُنا(”2: ومن ذلك أن نفقة الصغير وأجْرَة 
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مُرْضْعَتِهِ على أبيه دوك أمّه (ق/ 4:ه"ا) بِالنَصٌ والإجماع. 
قلت: إلا خلافًا شادذًا فى مذهب أبى حنيفة وغيرهء بإيجابها 
على الأبوين كالجَدٌ والجَدَّة. 


وكذلك يقولون: إجارةٌ الظّيْرِ ثابتةٌ بالنَصّ والإجماعء على خلافٍ 
القياس . ١‏ 


والاستحسانٌ يرجع إلى 0 العلّه بل هو نفسهء كما قاله 
أبو الحسينٌ البصريٌ””. والرازيُ”''» وغيرهٌّماء والمشهور عن 
الشافعيّة بع اتحصييهاء وعن الحنفيّة القولٌ بتخصيصهاء ولأصحاب 
أحمد قولانء وخكيتا روايتينٍ عن أحمدء وحَكيّ تخصيصنٌ العِلَ 
مذهثُ الأئمة الأربعة» وهو الصَّوابْ. 

والقاضي وابنٌعَقِيل يمنعونٌ تخصيص العِلِ» مع قولهم بالااستحسان» 
وأبو الخطاب يختار تخصيص العلّةَ مع قوله بالاستحسان”” . 


وفرّقَ القاضي بين الت٠تخصيص‏ والاستحسانٍ : بأن التَخصيصَ منع ) العلة 
عملّها في حكم خاصٌ» والاستحسانٌ ترك قياس الأصولٍ للنُصوصٍ"' : 


)١(‏ يعني كلام القاضي. 

(؟) «القاعدة»: (ص/ .)5١‏ 

(9) فى «المعتمد؛ا: (؟897/5). 

(4) يعنى : أبا بكر الجصاص الرازي الحنفي في كتابه «الفصول في الأصول»: (7/ 001 . 
(0) «التمهيد»: (394/4). ل ١‏ 

(9) (ق): «المنصوصة». 


١ لحك‎ 


أ مخالفةٌ القياس لأجل النَصّه كما في شهادة أهلٍ الذَّكَتَه وإجارة! - 
الظُيْر وإعطاء الرّرع ١‏ إلمالك الأرض » ونظائره» كحمل العاقلة ديه 
ال .+ 


١ لمان‎ 


فصول عظيمة النفع جدًا 

فى إرشاد القرآن والسّئّة إلى طريق المناظرة وتصحيحهاء وبيان 
العلل المؤثرة». والمروق الموثرة». .وإشتارتهس" إلى إبطال: الدور 
والتّسلسل بأوجز لفظ وأبينه 2 وذكر ما تضمّناه من الشَّسوية بين 
المتمائلي. والعاق” بين المكتلقيق . والأجوية مخ البمازضات: 
وإلغاء ها يفك الحاو كن المعاتي التي لاتير رَلهاء وامار يا بتي 
اعتباره» وإبداء تنافض المبطلينَ في دعاويهم وحبجهم: » وأمثال 
ذلك. 

وهذا من كنوز القرآن التي ضلّ عنها أكثرُ المتأخرين» فوضعوا 
لهم شريعة جَدَلِيْهَ فيها حقٌ وباطلٌ» ولو أَعْطّوا القرآنَ حَقَّهُ لرَأَوْمٌ 
وافيًا بهذا المقصود كافيًا فيه» مُغْنيًا عن غيره. 

والعالمٌ عن الله (ق/ 0؟ب) مَنْ آتاه الله”" فَهْمًا في كتابه. والنبيّ 
يكل أوَلُ من بيّنَ العللَ الشرعيّة والمآخدّ والجمع 000 لضاف 
المعتبرة والأوصاف الملغاة» وبيّنَ الدّورَ والتَّسلِسُلَ وقطعهما 

فانظر إلى قوله كلع وقد سيل عن البعير يجرب فتجرب لأجله 
الإبلٌ» فقال: «مَنْ أعْدَى الْأَوَلَ»”؟2. كيف اشتملث هذه الكلمةٌ 


الوجيزة المختصرة البَيَنَةٌ على إبطال الدّؤْر والتّسلسل» وطالما تَمَيْهق 


)١(‏ (ع): «وإشارتها». 

زفق 0 «وأئبته؟ . 

(7) «من آتاه الله سقطت من (ع). 

(4:) أخرجه البخاري رقم »)01١17(‏ ومسلم رقم (50؟7) من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 


١0 


الفوليتوف رككدق التتعلة ووور” ذللف بطي اللنيا والتي > في:عدة 
ورقات» فقال مَنْ ني جوامع م الكلم : «فْمَنَ أَعغدَئ الأول ففهم 
السامع من هذا: أن إعداءً الأَوّل إن كان من. إعداء غيره لهء فإن لم 
َه إلى عَايَةٍ فهو التَّسلسلُ في المؤثّرات» وهو باطل بصريح العقلٍ» 
وإن انتهى إلى غاية» وقد استفادّت الجَرّبْ من إعداء من خرف به 


له فهو الدَّوْرٌ الممتنع . 


وتأملٍ قوله فى قطة ابن اللرع «أَقلا جَلَسَ في بِيْتِ أبيه وَأَمّفَ 
وَقَالَ:. هَذَا أَهْدِي لِي)!"؛ كيف يجدُ تحت هذه الكلمةٍ الشريفة أن 
الدّوَرَانَ يُفِيدُ العلَيٌّ والأصوليٌ ربما كدّ خاطرَهٌ حتى قوّر ذلك بغد 
الجهدء فدلَّت هذه الكلمةٌ النبويةٌ على أن الهدية لما دارتث مع العمل . 
وجودًا وعدمًا كان العمل سَيها وعِلَتَها؛ ل ا ا 
1 لانتفتٍ الهديّةٌ وإنما وُجدت بالعمل فهو عِلَنُّها. 


وتأمل قوله له في اللَْطَء وقد سيل عن لَقَطَةَ الغنم فقال: «إنَّما 
هي لَك أو لأخَيِكٌ أو لذب فلما سكل عن (ظ/١751أ)‏ لقَطَة الابلٍ 
غضب» وقال:«ما لَك ولماء مَعَها حذاؤها وسقاؤهاء تر الماءً 
وتوعوخ الجر" '"'. فق بين الحُكمَينِ باستغناء الإبل واستقلالها 
بنفسهاء دونَ أن يُخَافَ عليها الهَلَكَهُ 5 في الريّة» واحتياج الغنم إلى 
داع ونحافظ » وأنه إن غاب عنهاد فهي عرضةٌ للسّباع بخلاف: الوبل» 


1 (ع): الوقرب».‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم :)١5٠٠١(:‏ ومسلم رقم )١875(‏ من حديث أبي حمنيد 
الساعدي ‏ رضي الله عنه -. 

(9) أخرجه البخاري رقم :(91)»: ومسلم رقم (؟951١)‏ من حديث زيد بن خالد 
الجهني - رضي الله عنه -. 


١١ 


فهكذا تكونُ الفروقٌ المؤثَرَةٌ في الأحكام لا الفروقٌ المذهبيّةٌ التي إنما 
يفيدٌ ضابط المذهب. 

وكذلك قوله في اللَّحْم الذي تُصَدَّقَ به على بَرِيرَة: «هُوَ عَلَيْها 
صَدَقَدٌ ولنا هَديّهُ 2,20 ففوَقٌ في الذاتٍ الواحدة» وجعل لها حكمين 
مختلفين باختلافٍ الجهتين؛ إذ جهةٌ الصَّدَقَةَ عليها غيد جهة الهديّة منها 

وكذلك الرجلان اللذان عَطْسا عند النَبِيَ يل فشيّتَ أحَدَهما 
ولم (ق/7571) يُشَمّتٍِ الآخَرَء فلما سُئِلَ عن الفرق أجاب: «بأن هذا 
حَمِدَ اش والآخَد لم م2713 فدل على أن تفريقَهُ في الأحكام 
لافتراقها في العلل المؤثَّرَة فيها 

:تال قوله ككل في المَيْتةَ: «إنما حَوْمٌ منها أكلها'”", كيف 55 

تضمَّنَ التَرَة بين بِينَ أكلٍ الحم واستعمال الجلد. وبين أن الَنَصَّ إئما 
تناول تحريم م الأكلٍ» وهذا تحته قاعدتان عظيمتان: 

إحداهما: بيانٌ أنَّ التَحليل والتَّحرِيمَ المضافانٍ إلى الأعيانٍ غيد 
مجمل» وأنه نه مراد به من كل عين ما هي مهئأةٌ له. وفي ذلك 
الرَدُ على من رَعَمَ أن ذلك 1 مُتَصَمّنٌ لمضمر عامٌ وعلى من زعم أنه 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم »)١415(‏ ومسلم رقم )٠١!4(‏ من حديث أنس - رضي 
الله عنه -. 

(9) أخرجه البخاري رقم :)555١(‏ ومسلم رقم )١991١(‏ من حديث أن - رضي 
الله عنه -. 

690 أخرجه البخاري رقم :)١595(‏ ومسلم رقم (858) من حديث أبن عباس 
- رضي 0 

(5) (ع): لوأنه غير. . 


1١ 


والثانية : قَطع إلحاق استعمال الجلد د بأكلٍ الحو وأنه لا يصحٌ 0 
ناك ليده خلر أن قال قال .وك دلت الآيةُ على تحريم الأكل 
وحدهء فتحريم ملابَسَةِ الجلد قياسًا عليه: كان قياسّه باطلاً نص ؛ 
إذ لا يلزمٌ من تخريم الملابسة الباطنة بالتّحَدي تحريم م ملايّسَة الجلد - 
ظاهرًا بعد الدَبَاغ . 


تق ذا الحديك ينان الثراددمن الآنهدوياث مان زلحاق اليلد : 
الم 5 
تمل قول كل لأبي النعمان بن بَشير وقد حصن ابن بلي : ش 
«أتْحبٌ أَنْ يَكُونُوا في البرّ سَوَاء)!'2؟ كيف تجدٌهُ مُتَضْمنًا لبيانٍ الوضفٍ ١‏ 
الذّاعي إلى شرع شويج تعن الأولاد؛ وهو العَدلُ الذي قامث: به ١‏ 
السمواث والأرضٌ» فكما أنك ت تحب أن يستووا في يوك وأنْ لا 
ينفرد أحدهم برك وتُخْرَمَهُ من الآخَرِء فكيف ينبغي أن تُفْرِدَ أَحَبّهما 
بِالعَطيّة وتَحْرِمَها الآخَرَ؟!. ْ 


7 قوله يك لعمر وقد استأذنه في قتل حاطب» فقال: «وَمَا 
ِكَ؟ لَعَلَّ لله اطلّم على أل بذ فَقَالَ: اعْمَلُوا ما شِثُمء ققد 

عَفْدتْ ث 104 كيف. تجدّهُ متضمًُّا لحكم القاعدة التي اختلف فيها 
أرباب الجَدَلٍ والأصوليُونَ. وهي: أن التعليلٌ بالمانع هل يفتقرٌ إلى : 
قيام المقتضي » فعلّلَ لين يِه عصمة دمه بشهوده در دون الوسلام 
العام فدلَ على أنَّ مُقتضَى قتله كان قد وُجِدَ عارص سيك العصمة» 


)١( :‏ أخرجه البخاري رقم, الحرةء ومسلم رقم )١1577(‏ من حديث التعمان. ,بن ' 


بشير - رضي الله عنهما -. 
(؟) تقدم تخريجه .)1١0//9(‏ 


١ اميرك‎ 


5 ا 5 و 5 30 
وهو الجسنٌ على رسول الله ل لكن عارضّ هذا المقتضي مانع' 
مَنْعٌ من تأثيره وهو شهوده بَذْرَاء وقد سَبَقَّ من الله مغفرته لمن شهذها. 
وعلى هذا؛ فالحديث حجّةٌ لمن رأى قتلّ الجاسوس 7, لأنه 
ليس محَنْ شَهِدَ بدراء وإنما امتنم قل حاطب لشهوده بذرا . 
ومن ذلك: قولّه بل لحُمَرَ وقد سأله عن القّبْلة للضصّائمء (31/3<اب» 


فقال: (أَرَأَيَت لو تَمَضْمَضتَ”"2... الحديث» فتحت هذا إِلَغاء 
الأوصافٍ التي لا تأثيرَ لها في الأحكام. وتحتّه تشبيه الشيءٍ بنظيره 


لد وس 


وإلحاقة به وكما أن الممنوخ مته الصائمٌ إنما هو اشرب لا مدعت 
وهو وضع م الماء في الفمء فكذلك الذي منع» إنما هو الجماعٌ لا 
دمت وهي القيلة” فتضمَنَ الحديثُ قاعدتين عظيمتين كما ترى . 


(ظ/١هاب)‏ ومن ذلك: قوله يكل وقد سُتلَ عن الحم عن الميت؟ 
فقال للسائل : «أرَأَيَتَ لو كان عَليْه دَيْنٌ أكنْتَ قَاضِيّه؟» قال: نعم. قال: 
«نَدَيْنُ الله أَحَقُ أنْ يُفُضَى)0) فتضمنَ هذا الحديثٌ بيانَ قياس الأؤلى» 


)١(‏ (ق وظ): امانعاة!. 

(0) في هامش (ق) تعليق أظنه بخط ابن حميد النجدي. قال: «لا حجة فيه؛ لأن 
لتجمّس على النبي ويه ليس كالتجسس على غيره؛ اه. وفي هذا التعليق نظر 
من جهة أن الجاسوس لا يُقتل باعتبار جِسّه على شخص بعينهء ولكن باعتبار 
جسّه على المسلمين لصالح الكفار. 

(؟) أخرجه أحمد: 181/١(‏ رقم 28©؛ وأبو داود رقم (79805)» وابن خزيمة 
رقم »)١9145(‏ وابن حبان «الإحسان»: (914/48). وغيرهمء: وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان والحاكم. 

() أخرجه البخاري رقم »)١9867(‏ ومسلم رقم )١١44(‏ من حديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما . 1 

ووقع في (ق): «أحق بالقضاء» وهو في بعض روايات الحديث. 


١ /لاا‎ 


وأذمَيْنَ المخلوق إذا كان يقبل الوفاة مع شحْد وضيقه. فَدَيْنْ الوا ع اكيم 
تعالى أحنُ بأن يقبلَ الوفاء» ففي هذا أن الحكم إذا َبَتَ في محل لأمر. 
ونّمّ محل آخَرُ أولى بذلك الحكي؛ فهو أولى بشوته فيه. . ومقصودٌ الشارع 
في ذلك التنبيةٌ على المعاني والأوصاف المقتضية ة لشرْع الحُكم والعلل : 
المؤثّرة» وإلا فما الفائدة في ذكر ذلك؟ والحكمٌ ثاب بمجرّد قوله؟! . 
ومن ذلك: أن نَ الي َك ألْحقَ الولدّ في قصة وليدة رمه بعبْد بن 
زَمْعَةَ 'عماد بالفراش القائمء وأمّر سَوْدَةَ أن تحتجب منه20) غملاٌ 
بالشّبّه والمعارض اله فرنّتَ على الوضفين حكميهماء » وجعله أَخا من 
وجه دون وجه. وهذا من ألططفٍ مسالك الفقوء ولا يهتدي إليه ا 
خواصيٌ أهلٍ العلم والقَهُمِ عن الله ورسوله. 1 
وتأمل قولّه للد في التشهد.ء» وقد علّمهم أن يقولوا: ا 
علينا وعلى عباد الله الصّالحين»؛ ثم قال: «قإذا ُلثم ذَلِكَ أصابت كل 
عَبْد د صَالحَ للم في السْمَاءِ والأنض 2. كيف قوَرَ بهذا عدوم اسم 
الجمع المضافء وأغنانا كلهِ عن طرق الأصوليين وتَعَسْفها. 


وكذلك قوله كي وقد سيل عن" زكاة المُرء ققال: «لم يِنْعَي عَلَنَ 
فيها إلا هذه الآية الجَامِعةٌ العَادهُ: نس يَعَمَلْ نكال تو حير و04 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم مل ومسلم رقم )١1019(‏ من حديث فافشلا رهبي 

الله عنها -. 2 
زف أخ رجه البخاري رقم: (2)851 ومسلم رقم 220 من حديث ابن مشعود 

- رضي الله عنه -. 
(؟) (ق): «قوله عن زكاة؛:..2. 1 
(4:) أخرجه البخاري رقم (1911)» ومسلم رقم (4417): من حديث أبِي هريرة 

رضى الله عنه -. 

والفادّة: أي المنفردة في معناها. 


١08 


فسمّى الآية جامعةً أي: عامّة شاملةً9, باعتبار اسم الشرطء فدل 
على أن أدوات الشرط للعموم » وهذا في مخاطبته كْةٌ ومحاورته أكثرُ 
من أن يذكرّء وإنما يجهله من كلامه كل من لم يُحِطْ به علمًا. 


وتأمل قوله كله للرجل الذي استفتاه عن امرآته» وقد ولدَتْ 
غلامًا أسوق فأنكر ذلك. فقال له النبي كله «ألَك إبل؟» قال: نعم 
قال: ١(قَمَا‏ ألوائها»؟ قال : سُواة قال : «هَل فيها من أَوْرَقَ»؟ قال * 
نعمء قال: «قَأنَى له ذلك»؟ قال: عسى أن يكونٌ تَرْعَةَ عزق» قال: 
«وهذا عَسَى أَنْ (3/) يَكُونَ تَرْعَةَ عوق)20, كيف تضِمَّنَ إلغاء 
هذا الوصف الذي لا تأثيرَ له في الحكم» وهو و اللّونء 
م الولد للأبوين فيهء وأنّ مثل هذا لا يوجبُ زيبة > وأن نظيرة 

فى المخلوقات مشاهَدٌ بالحينٌّء والله خالق الوبلٍ وخالق بني دم 
5 الخلدفٌ العليم» فكما أن الجمل الأورقٌَ قد يتولّدُ مرخ ننه 
أبوين" أسودين» فكذلك الولدٌ الأسودٌ قد يتولّدُ من أبوين 
أبيضين » وأنّ ما جور به من سبب ذلك في الإبلي» هو بعينه قائم في 
لبي آدم: 

فهذه من أصَّحّ المناظرات» والإرشاد إلى اعتبار ما يجب اعتبارة 


من الأوصاف» وإلغاء ما يجب إلغاوّه منهاء وأنَّ حكم الشىء حكم 
نظيره » وأنّ العلل والمعاية ح شراعًا وقَدَرا. 


20 ل): «فمسمّى الآية جامعة لهن» عامة شاملة» وهو وجيه. 

زفة أخر جه البخاري رقم (0« او ومسلم رقم (0.هة١)‏ من حديث أبي وير 
- رضي الله عنه ‏ 

9 2): رانين ركذا ما يعم 


1١0 


فصل 

وإذا إذا تأملت القرآنَ وتديَاتَت وأَعَرْتَط فكرًا وافيّاء اطَلَعْتَ فيه من 
أسرار المناظرات» وتقرير الحُجَحٍ الصحيحة» وإنظال'' السب الفاسدّة» 
وذكر النَقْض والمَرْق» والمعارضة والمنْع» » على ما يم يشفي ويكفي لمن 
بضّره الله وأذ نعم عليه بفهم كتابه. 


* فمن ذلك: قوله تعالى: اهل ل لاكتيثران الاش 6 
نما عن مُضلِخوس | 5 6 ِنَّهُمْ 2 هُمُ الْمْفْسِدُونَ 4 [البقرة 1١١‏ ؟١]‏ فهذه 
مناظرةٌ جرت بين حمق 0 قال لهم المؤمنون: 8لا 
يداني الْأرْضٍ4» فأجابهم المنافقونٌ بقولهم : إتَمَاحَنَ مُضلخوت 24 
فكأنّ المناظرة انقطعثٌ بين الفريقين». ومَنَعَ م المنافقونَ ما ادَّعى عليهم : 
أهل 0 كونهم مُفْسِدِينَ) وأنَّ ما نسبوهم إليه إنما هو صلاح 
لا فسادء 00 العزيرٌ 5 بِينَ الفريقين» بِأنْ أَسْجَلٌ على 

والثاني : الإخبارٌ يأنهم مفسدونٌ . 

والثالك: حص الفساد فيهم بقوله: 2 هم ألْمْسِدُونَ* . 


والرابع : وصمُهم بغاية الجهل؛ وهو أنه لا شعور لهم ألبتَهَ بكونهم 


6 


وتأمّلُ كيف نفى :الشعور عنهم في هذا الموضع”"' ؛ ثم نفى عنهم 


)١(‏ (ق): «واعتبرته»» وتحرفت في (ظ). 
(؟١؟)‏ (ق): «هذه المواضع» 


15 


سد في تنهر: « ليا كات لشهة» حد: الا شه 

كن لا يعَلَمُونَ 4 [البقرة م ٠‏ وشعورّهم 
ا وهذا أبلغ ما يكون من الذَّم والتّجهيل: أن يكون الرجلٌ 
مفسدًا ولا شعور له بفساده ألببّة مع أن أَثْرَ فسادء مشهور” في الخارج 
مَربَيٌ لعباد الله»ء وهو لا يشعرٌ بهء وهذا يَدّلّ على استحكام الفساد في 
مداركه وطرق علمه. 


وكذلك كونه سفيهاء والسَّمَهُ غايةٌ الجهلٍ ' (ظ/؟75) وهو مرك 
من عَدَم العلم يما يُصَلِحٌ معاشة ومعادّمٌء وإرادته يخاد فده فإذا كان 
بهذه المنزلة» وهو لا يعلم بحاله كان (ق/351اب») من أَث شقى التّوْع 
الإنسانيّء فنَفىُ فنَفَيْ العلم عنه بِالسّفَهِ الذي هو فيه. متضمُّنٌ لإثبات 
جهلهء ونفيٌ الشعور عنه بالفساد الواقع منهء متضمّنٌ لفساد آلاتٍ 
إدراكهء فتضمّنت الآيتان الإسجال عليهم بالجهلٍ» وفساد آلات 
الإدراك» بحيثٌ يعتقدون الفسادَ صلاحًاء والسّد خيرًا . 


وكذلك المناظرة الثانيةٌ معهم ‏ أيضًا ‏ فإنَّ المؤمنينَ بن قالوا لهم: 
* ءَامُِوأ كمَآ عَامَنَ ألنّاش 0# فأجابهم المنافقونَ بقولهم: 8 أَنْوْمِنُ كَمآ 
عَم الجُمَيَاةٌ 4 . وتقريرُ المناظرة من الجانبين: أن ال دَعَوْهم 
إلى الإيمانٍ الصادر من العقلاء بالله ورسولهء وأن العاقل يتعيَّنُ عليه 
الدخولٌ فيما دخل فيه العقلاءٌ الناصحونٌ لأنفسهم» ولاسيّما إذا 
قامث أدَلَيّهُ ووضَحَتْ شواهدة» فأجابهم المنافقون بما مضمونه: إِنَا 
إنما يجبُ علينا موافَقَةٌ العقلاءء وأما السفهاءً الذين لا عقلّ لهم 
يُمَيرونَ به بين التّافع والضّارٌ؛ فلا يجبُ علينا موافقتهمء فردً الله 
تعالى عليهم» وحَكم للمؤمنينَء وأسْجلَ على المنافقينَ بأربعة 
أنواع : 


١5١ 


أحدها: الحكجٌُ بسُمَههه” . 
الثاني : حَصُرُ السَفُه فيهم . 
الثالث: نفيٌ العلم عنهم. 


الرابع :: تكذيبهم فيما تضِمَهُ جوابُهم من الإخبار عن سَفَهِ أهل 
الإيمان. ْ 


ولاس تأيضات هوه كربق نين اتفكته اتوم عن دعر اهم 
التَدريه7) من السّفَه. : 

* ومن ذلك قله تعالى : « يَتايهًا الاش أعَبُدُوا رَبك الى حَلْفَ 
لَك تَمَقُونَ ( الَذى جَعَلَ لك لاص اس وَاَلمَمَه ,26 . 
وَأنرَلَمِنَ التتمل عه كَأَوْجَ بد بن التَمرَت رِرًْا لُك لا جْصَلُوا يدانا ونم : 
كلمو 40 [البقرة: ]7١‏ إلى قوله: 9 فَأتَّصُوا أَلنَارَ أل وَفُودُهَا أَلنَاسُ 
وَلْطْجَارُأهِدَّتْ يلْكَضَ 409 [البقرة: 4؟]؛ فهذا استدلاكٌ في غاية الظهور 
ونهاية البيان» على جميع مطالب أصولٍ الدّين؟ من إثبات الصّائع» 
وصفات كماله؛ من قذرته وعلمه» وإرادته وحياته» وحكمته وأفعاله. 
وحدوث العالمء وإثبات: نوعَيْ توحيده تعالى؛ توحيد الوبوييّة , . 
المتضمّن أنه وحده الرَبِهُ الخالقٌ الفاطرُء وتوحيد الإللهية المتضمِّنُ : 
انه :ضيه الإلنة 'الفهوة النسوبة الذي لا تصيلح «اليادة زالان 
والخضوعٌ والحُبٌ إلا له. 

ثم قرّر تعالى بعد ذلك إثبات نبوة رسوله محمد كله أبلغ تقريرٍ: 


)١(‏ (ظ): اتسفيههم؟. 
(؟) (ق وظ): «التبرئة». ١‏ 


١ 


وأحسئة وأتمّه وأبعده عن المعارض» فقن يذلك صدقٌ رسوله في 
كلّ ما يقوله» وقد أخبر عن المعاد والجنة والنارء فثبت صحّةٌ ذلك 
ور فقكرث هذه الآياث (ق/) هذه المطالبٌ كلّها على أحسن 
وجهء فصدرها تعالى بقوله : ا ييا ألنّاش # وهذا خطاب” لجميع 
0 فعركون كلهم في تعلقه بهم. 
ثم قال: «# اَعَد عْبْدُوأ ريك 4 فأمَرَهم بعبادة ربّهم. وفي ضمن هذه 
5 اوعد القطعئٌ على وجوت عبادته؛؟ لأنه إذا كان ربنا الذي 
ع7 وإحسانه؛ وهو مالك ذواقن اولان وأنفسناء وكل ذرة 
من العبد فمملوكةٌ له ملكا خالصًا'" حقيقيّاء وقد رباه بإحسانه إليه 
وإنعامه عليهء فعبادثّهٌ له وشكرّةٌ إياه د عليهء ولهذا قال: 
« أعنذوا ري 4 ولم يقلُ: إللهكم. والرّبِهُ هو: المَيّدُ” والمالك 
والمنِهمٌ والمربي والمصلحٌ» والله تعالى هو الربهُ بهذه الاعتبارات 
كلّهاء فلا شيءَ أوجبٌ في العقول والفطر من عبادة مَنْ هذا شاه 
وحدّه لا شريكٌ له. 
ثم قال: ٍأليى حَلتم » فنته بهذا أيضًا - على وجوب عبادَتهِ 
وحدّه.ء وهو كوه أخرجهم من العدم إلى الوجود. وأنشأهم واخترعهم 
وحده بلا شريكِ باعتافيم واقرا رهم كما كال في أخير. رظي من 
القرآن: « وين سَأَلتَهُم من حَفَهْ يفول أ2» [الزحرف: لا4]ء فإذا كان هو 
وحذه الخالقّء فكيف لا يكون وحذه المعبود؟! وكيف يجعلونَ معه 
شريكًا في العبادّة! وأنتم مقرون بأنه لا شريكَ له في الحَلْقَء وهذه 


(1) (ع): يريا بنعمتهة. 
(؟) (ق): «خاضًاك. 
إفية «والرب هو السيد! سقطت من (ع). 


١ك‎ 


طريقةٌ القرآنِ يستدلٌ بتوحيد الوبوبيّة على توحيد الإللهئّة. 

ثم قال : « وَالذينَ ين مِلكُم». فنّه بذلك على أنه وحده الخالث : 
لكم ولآباتكم ومَنْ تَقَدَمكمء وأنه لم ريشرقة أذ في خَلْقِ من قبلكم. 
ولا في خلقكم» وخَلْقُهُ تعالى لهم متضمّن لكمال قدرته وإرادته' 
وعلمه وحكمته وحياته» وذلك رف تار صفات كماله ونعوت 
جلاله؛ فتضمَّنَ ذلك إثبات صفاته وأفعاله ووحدانيته في صفاته؛ فلا 
شبيه له فيهاء ولا في أفعاله فلا شَرِيكَ له فيها . 


ثم ذكر المطلوبة من خَلْقِهم؛ وهو: أن يتوه فيطيعونه زلا 
يعصونه ويذكرونه فلا يَنسُوانه » ويشكرونه ولا يكفرونه» فهلة حتلقة 


تقواه. ' 


0 « لمَلَكُ تَمَُّونَ (40> قيل : إنه تعليلٌ للأمر»ء وقيل : تعليلٌ 
للخلق» وقيل : المعنق اعبدوه لتتقوه بعبادتة . وقيل: المعنئ م 
لَِتّقُوه وهو أظهَرُ لوجوو: ش 
أحدها: أنَّ التتُوى هي العبادةٌ» والشيءٌ لا يكونٌُ ا 


الثاني : أن نظيرَةٌ قولّه تعالى: : « تتاخلك لِلنَ رالوس إلايتلن» 


[الذاريات : 2 


ا 0 


والثالث: أن الحَلقَ أقرب في اللفظ إلى قوله: # للحم تَمَعونَ 
من الأ 
ع 


(ظ/ ؟هاب) لمن نصر الأول أن يقول: لا يمتنع أذ كو قو 


)١(‏ اق وظ): «مستلزم». 
(0؟) (ق): «غاية». 


١ 


« لعل قد تَنَّقُونَ تي © تعليلاً للأمر بالعادة”'"» ونظيره قوله تعالى: 
(ق/ 3 عاب) ١ب‏ عدم اليم كنيب عل اليرت ب بَِ للك 
0 تَتْفُونَ 3 4 [البقرة : »]١8‏ فهذا تعليل لكثب الصّيامء ولا يمتنع أن 


0 وهذا هو الْألَيقُ بالآية» والله أعلم . 


ثم قال تعالى: 8 أَلَذِى ى جَمَلَ كم ارس راس وَالسَمَه كاه وَأَرَلَ مِنّ 
ألسَمَِ 00 ين التَّمَرتٍ ردْقًا لحم © [البقرة: *1]» فذكر تعالى دليلاٌ 
آخَرَ مُتصَمنا للاستدلالٍ بحكمته في مخلوقاته. 


فالأوّل: : متضمن لأصلٍ الخَلق والإيجاد. ويسمّى: «دليل الاختراع 
والإنشاء؟». 


والثانى : محذ 97 للحكم ١‏ لمشهودة في خلقه والستمق : «دليل 
العناية والحكمة». وهو تعالى كثيرًا ما يكرّرٌ هلذينٍ النوعين'” من 
الاستدلال ذ في القرآن. 
ونظيره قوله تعالى: 8 أله الى حَلقَ ألسَّموتٍ وَالْارْضٌ وَأنَرَّلَ مرت 
ا 0 ص يار صر 2 ا لي ادا 07 
د كم وَسَخَرَ م الفلك لَِجْرفَ في 
1001 َ ار 7 لت وس حر 1 يه ل ١‏ رعس لم ل رم خط 
لبْحَرٍ بأمروء وخر لك هدر 0 ألشّمْس وَالْعَمرَ دان 
هه 2 سكو 201 214 
77 سَحَر لم الْتِلَ والنهار > #5 7 :87 -80"] فذكر خَلقَ السموات 
واللأرضء» 0 ثم ذكر منافم المخلوقات د 


2-1 57 


ونظيره قوله تعالى : اس لق ألتموت وَالْارْسَ وَل سكي ين ألتما 
مآ تاب دَق أانك بوجو تَاضَكَات لأ خا رما وله مَمَ َه 
)١(‏ (ع): «بالأمر للعبادة». 
(0) (ق وع): «يتضمن»2. 


(*) فى الأصول: «هذان النوعان»!. 


١6 


يُ م دوو لم الخدم ها 


بل هم قوم يعد 000 انا صل حِلَلَهاً 500706 
٠‏ وَحَصلَ بيج لحرن حابرا 4 [النمل: 0 - 31] إلى آخر الآيات»: على أنَّ 
في هذه الآيات من الأسرار والحكم ما بِحَسْب عقولٍ العالمينَ أن يفهمنوه 
ويُذركوه: ولعلَّه أن يَعَْ بك إن شاء الله التنبيهُ على رائحةٍ يسيرة من ذلك . 


6 


ونظية ذلك أيضًا ‏ قوله تعالى: #إنّ فى خَلْقَ َلَمَوت وَالْدَرضِ 
وَأخْيِكَفٍ أَلَلٍ وَالنَهَارٍ وَاَلْتّكِ آل جَحْرى فى البخر يما يهم نّم النّاس ومَآ أنرَلَ أله مِنَ 
أليَسمَآءِ مِن قاو تابالق بنذ خاو ها سطل ورين أل 
وَالشَحَابٍ الْمُسَخَّر بَينَالصَمَاء لتمَا وَالْارَضٍ لأيلت لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ 4 [البقرة: 31714]» 


و كثير في القرآن لمن تأملّه . 


وذكر - سبخانه . في آية (البقرة» قرارَ العالم وهو" الأرضض): 
وسقّفه وهو: السماء) وأصولٌ مناقع العباد وهو: الماء الذي أنرله 
. من السّماءء فذكر المَسْكنٌ والسّاكنَ وما يحتاج إليه من مصالخ 
ونبّه - تعالى بجعله للأرض فراشًا على تمام حكمته في أن هيّاها 
لاستقرار الحيوان عليهاء ٠‏ فجعلها فراشًا ومهادًا ويساطًا وقَوَارَاء وجعل 
سققّها بناءً محكمًا مستويًا لا فطُورَ فيه ولا تفاوّتَ ولا عَيْتَ. 


ات صم ووه 0 


ثم قال: خلا يَحَعَلُوا َو آتدادٌ آَم تعسوت 4 [البقرة : ؟5] فتأمل 
هذه النتيجةً وشدَّةَ لزومها لتلك المقدماتٍ قبلهاء وظَمّر العقل بها بأوّل 
وهلة وحُلوصها من كل شبهة وريب وقادح» (ق/ 54 وأنّ كل متكلّم 
وسعذل ويشجاج إذا بالغ في تقزيرٍ ما يقّره وأطاله» وأَعْرضَ القول 
فيه فغايئه «لام يردام ينتهيّ إلى بعض "2 ما في القرآن. 


)١(‏ (ق): «فغايته إن ص ما ينتهي أن يذكر بعضص.. .22 و(ظ): افغايته إن..صح 
أن ينتهي أن بعض.١.»!.‏ ش 


١5 


فتأمَلُ ما تحت هذه الألفاظ من البرهانٍ الشَّافى فى التوحيدء 
أ 5 :]ذا كان اوسلجو الل مز هذه الأتعال تكيك وجكلر اله 
أندادًا!؟ وقد عَلِمِتمْ أنه لا ند له يشاركٌه في فعله. 

فلما قرّرَ نوي التوحيد أتم تقرير انتقل إلى تقرير التُبُوَةِ فقال: 
لأوَإِن كم في ري ممالا عل با هوأ بور من عَذِْو- وَأدْعُوأ سه دَآءكُم 
من دُونٍ أَسَّو كك ملق 428 [البقرة؛ ؟5] نعطلل الح او الي 
القرآن وصدذق من جاء به وقلتم : إنه مفتعلٌ ؛ فأتوا ولو بسّورة 
0 لأهل الأرض أجمعهمء ٠‏ ومن المحالٍ أن 
يأتيَ واحدّ منهم بكلام يفة يفتعله ويختلقه من تلقاء نفسهء ثم يطالبٌُ أهل 
الأرض بأجميهم أن يعارضوه في أيسرٍ جزءٍ منهء يكونٌ مقدارة ثلاث 
آيات من عدة ألوف» مو تعجر الخلائق كلهم س ذلك. (<ظ/ مه ؟) 
حتى إِنَّ الذين راموا معارضئَه كان ما عارضوه من . '© أقوى الأدلّة على 
صدقد. فإنهم أَنَوا بشيء يَسْسَحِْي العقلاءً من سمّاعفٍ ويحكمونٌ 
سَمَاجِتِهِ» وبح ركاكيه وخِسّيو. فهو كمن أظهر طبرا لم يشم أحد 
مثْل ريحه عر وتحدّى الخلائقٌ ملوكهم وسُوقتهم بأن يأتوا بدَرة 
طيب مثلهء فاستحئ العقلاء وعَرَفوا عَجْرَّهم وجاء الْحُمْقَانُ بعذرة 
منتنة خبيئة» وقالوا: قد جثنا بمثل ما جكثٌ بهء فهل يزيدٌ هذا ما جاء 
به إلا قُوة وبرهانًا وعَظّمَةٌ وجلالةٌ؟!. 


وأكّد تعالى هذا التَّوبِيحَ والتّقريم والتّعجيرٌ بأن قال: 8 وَآدْعُوأ 

شواءم تن دون سر إن ُشْرْ صَدِنَ 249 كما تقول المعجزٌ لمن 
بذعي فار" اجهذ على بكلّ من تقدرُ عليه من أصحابكٌ وأعوانكَ 
(0) من ©). 


١ /ا‎ 


وأوليائكَ» ولا ُيْقِ مهلم أحدًا حتى تستعينَ به» فهذا لا يقدمٌ عليه إلا . 
أجهل العالم وأحمقّه وأسخقة عقلاً» إن كان غير وائقي بصحَّة :ما 
يدّعيه أو أكملهم وأفضلهم وأصدقهم وأوثقهم بما يقوله. 

والنيئ يه يقرأ هذه الآية وأمثالّها على أصنافٍ الخلائتي أَمَيْهم 
وكتابيّهم وعَرَبهم وعَجَيِهم ويقول: لن تستطيعوا ذلك ولن تفعلوه . 
أبدَاء فيعدلونَ معه إلنى الحرب والرضى بقتل الأحباب» فلو قدروا 
على الإتيان بسورة ة والحدةٍ لم يعيلوا عنها إلى اختيارٍ المحارية» وإيتام 
الأولاد وقتلٍ النفوس». والإقرار بالعجز عن معارضته. 

وتفريث التبُوكة 1 الآية له وجوة متعدّدَةٌ هذا أحدها. 

وثانيها: إقدامه يه (ق/ 4<<*ب) على هذا الأمرء وإسجاله على 
الخلائق إسجالاً عامًا إلى يوم القيامّة» أنهم لن يفعلوا ذلك أبدّاء فهذا لا 
ْم عليه ويخ به إل عن عِلم لآ يخالجةُ شلكٌ””©. مستند إلى وحي/ 

من الله تعالى» وإلا فعلمٌ البَشّر وقدرنُهُ يضعفانٍ عن ذلك. 

وثالثها: النظرُ إلى نفس ما تحَدّى به» وما لقو ليد عد 
الأمور التي تعجر قوى البشر عن الإتيانٍ بمثله» الذي فصاحتة ونظمَه 
وبلاغتة فَرْدٌ من أفراد إعجازه. 

وهذا الوجهة يكونٌ معجزة لمن سمعه تكله وفْهمَفٌ وبالوجهين 
الأمَلَينٍ يكونُ معجزة لكل من بلخه حَبَدُهُ ولو لم يفهنه ولم يتاكله. . . 

فتأمّلُ هذا الموضِمٌ من إعجاز القران رت فيه قصور كثير من 
المتكلّمين» ولفصيرهم في بيانٍ إعجازه'"» وأنهم لن وقوه عَشْرَ 


)١(‏ (ق): «عن علم لاشك فيه». 
(؟) من قوله: «وهذا الوجه...» إلى هنا ساقط من (ظ). 


١8 


معشار حقٌّهه حتى قَصَّرَ بعضهم الإعجازٌ على صرف الدواعي عن 
معارضته مع القُّدْرة عليهاء وبعضّهم قصرّ الإعجازٌ على مجرّد فصاحته 
وبلاغتِءه وبعضّهم على مخالفة أسلوب نظمه لأساليب نظم الكلام؛ 
وبعضهم على ما اشتملَ عليه من الإخبار بالغيوب» إلى غيرٍ ذلك من 
الأقوالٍ القاصرة التي لا تشفي ولا تَُجَدِيء وإعجاره فوقٌ ذلك ووراءً 
ذلك كله . ْ 1 

فإذا ثبتت التُيْوَةٌ بهذه الحُجَّةَ القاطعة. فقد وجب على الناس 
تصديقٌ الرسولٍ في خبره وطاعةٍ أمرهء وقد أخبر عن الله تعالى 
رأعائة 6 وصناف رأثمالة رفن القعاد لالجل والثانه كيك ميك 
ذلك يقيئاء فقال تعالى : ل مَأتَّهُوا آلا الى وَهُوْدُهَا ألنَّاسُ وَلَلْجَارَة أُهِدتَ 
كرف :7 ويم أل ءَامَنُو وَصيدثوأ الصد بحت ألم بجنت تجرى من يها 
لْدَنْهكرٌ .. . * [البقرة: 4؟- 50؟] الآية» فاشتملتٍ الآياثُ على تقرير 
مهمّاتِ أصولٍ الدّين؟؛ من إثبات خالق العالم وصفاته ووحدانيته 
ورسالة رسوله. والمَعَاد الأكبر. 

# ومن ذلك قولّه تعالى : « ##إنَ الله لا مَمْسَحء أن يَضْرِب مَقَلا ما 
بَحُوصَدٌ هَمَا فَوْقَهَاً . . . * [البقرة: <1] الآية» وهذا('؟ جواب اعتراض 
اعترضَ يه الكثار على القرآن» وقالوا. إن الوب أعظة من أن يذكد 
الذَبَابَ والعنكبوت ونحوها من الحيوانات الخسيسة» فلو كان ما جاء 
به محمدٌ كَكِيِْ كلام الله» لم يَذْكُرْ فيه الحيواناثُ الخسيسة”"©» فأجابهم 
-تعالى - بأن قال: « ## إن أن لا مَمْسَيء أن يَضْرِب مَقََلَا ما تعوصة 
(ظذ/؟0'ب» هَمَامَوْقَهَ4» فإن ضَرْب الأمثالٍ بالبعوضة فما فوقّهاء إذا 


)١(‏ رق وع): «وهذها. 
(؟) من قوله: «فلو كان. . .» إلى هنا ساقط من (ع). 
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تضمَّنَ تحقيق. الحقّ وإيضاحه وإبطالَ الباطل وإدحاضّه”؟2 كان امن 
أحسن الأشياء» وَالْحْسْنُ لا يستحيا منه» فهذا جواب" الاعتراض . 
فكأن معترضًا اعترض على هذا الجواب أو طلب (ق/50*) حكمة 
ذلك» فأخبر تعالى عما له في ضَرْبٍ تلك الأمثالٍ من الحكمة» 
وهي : إضلال من شاءء وهدايةُ من شاء. ثم كأنَّ سائلاً سألَ عن 
حكمة الإضلال لمن اتضلة يذلك» فاخير تمالن عن تحكمتة رعدلة» 
وأنه إنما بُضِلٌ به الفانقيد : * الَذْنَ يتقُصُونَ حَهْدَ أله من بد كلق 0 
م أَمَرٌ ألَّدُ ينوه أن «وْصَلَ وَيُْفْسِدُورت فى الْأَرْضْ * [البقرة! /1؟] 
فكانت أعمالهم 0 القبيحة التي ارتكبوها سببًا لأن | أصلهم 
وأعماهم عن الهدى. ؛ 

* رين ذلك قوله تعالى: ل كيت تفوت هلله مَحكُنتُمْ أَمْومًا: 
سك ؛ ثم فك ثم يكم ثم م كه زيوت 400 بتر 14 : 
فهذا اسبتدلالٌ ا أغلى أن الإيمانٌ بالله أم” مستقة ذ في الفْطر ْ 
والعقول» وأنه لا عَذُنَ لحل في الكفر به لبت فذكر تعالى أزبعة 
أمور؛ ثلاثة منها مشهودة في هذا العالم» والرابع مُنْتَظر بوعوذ د به. 
وعد الحقٌ. ْ 

الأول: كرتهم كانوا انوان لا آرواح فيهوه بل نظا وعلنا وتضكة 
مَوَانَا لا حياة فيها. 


مه 1 04 17 


الثاني : أنه تعالى:أحياهم بعد هذه الإماتة 
الثالث : أنه تعالى يُميتهم بعد هذه الحياة . 
)١( |‏ سقطت من (ع وظ).: 

).. (ق): «(وكانت هذه الأعمال.‎ )٠( 


١ةه6د‎ 


الرابع : أنه يُحبيهم بعد هذه الإماتة فيرجعون إليه. 

فما بال العاقلٍ يشهدٌ الثلائة الأطوار الأَوَلَ”2 ويكذّب بالرابع؟! 
وهل الرابع اله من أطوار التّخليق؟ فالذي اخاك بيك أن كعم 
أمواتاء ثم أماتكم بعد أنْ أحياكم؛ ما الذي يُعْجرهُ عن إحيائكم بعد 
ما ا وهل إنكاركم ذلك إلا كفْرٌ مجرّدٌ بالله؟ فكيف يقع منكم 
بعد ما شاهدتموه؟! ففي ضمن هذه الآبة الاستدلال على وجود 
الخالق وصفاته وأفعاله على المعاد. 

* ومن ذلك قوله تعالى: # وَِدَْالَ ريلك للْملتهكةٍ إفِ جَاعِلٌ 

الأ حيمة كرا أتجتل با * مَن 'يَفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلدَمَلهُ 0 
حَمْدِكَ وَبُقَدِسُ لَك قَالَ ف عَم مَالَا حلمو 2 عل ادم الأسمآء كلها ثم 
عَرْصَمْ عَلَ الْمَلَبِكَة قَقَالَ نوف . ِأَسْمَكهِ هؤلك إن كسم صََدِقِينَ :2 قَالوأ 
بعك لام ل إلا علد لك ات ألم لفك 2 َ يعدم أَليقهُم 
0 لمم َال أَلَّمْ أل لَكُمْ إن أعَكَمْ عَيْبَ السَمَواتٍ وَالْأرضٍ 
وََعْكْممَائدُ ووم اي و كمون 45 [البقرة: 0ع 0# 

فهذه كالمناظرة من الملائكة والجواب عن سؤالهم؛ كأنهم 
قالوا: إن استخلفت فى الأرض خليفةً كان منه الفسادٌ وسفك الدماءء 

نك تقتضي أن لا تفعلَ ذلك» وإن جعلت فيها فتجعل فيها من 

يسبّحٌ بحميك ويقدّسُْ لك. ونحن نفعلُ ذلك. فأجابهم تعالى عن 
هذا السُؤالٍ: بأن له من الحكمة في جعْل (ق/0:*ب) هذا الخليفة في 
الأرعن مال كدق الماك » إن وولة نا ما زعمتم من القّسَادِ د مصالحَ 
وحكمًا لا تعلمونها أنتمء وقد ذكرنا منها قريبًا من أربعينَ حكمةً في 


)١‏ تكررت في (ع). 


١هدأ‎ 


كتاب «التحفة المكيةف» فاستخرج تعالى من هذا الخليفة . وذريّنه: 
الأنبياء وَالرّسُلٌ والأولياءً والمؤمنينَ» وعَمّر بهم الجنة» وميّرز الخبيت' 
من ذريته من. الطَيّب» اروم انار ركالادني من جلك من 
الحكم والمصالح ما ل تكن الملائكةٌ تعلمه0' . ا 

ثم إنه سبحانه أظهر فضلّ | ع كف بن ا ا 
الذي لم تعلّمْهُ الملاتكةٌء وَأَمرَ في جا كرد لك كك كا لمر لا 
وإظهارًا لفضله» وفي ضمنٍ 8 من الجحكم ما لا يعلمّه إلا الله" , 

فمنها: امتحانّهم' بالسجود (ظ/704) لمن رَعَموا أنه يفسد 3 في 
الأرض ويسْفِك الدّماءَ» فَأسْجَدَهم له. وأظهر فضلَّه عليهم. لما أَننُوا 
على أنفسهم وذْتُوا الخليفة» كما فعَل سبحانه ذلك بموسىء لما أخبر:عن 
سوا اعل اقل الادمن) فامتحنه بالخّضر وعَجُْزِهِ معه في تلك الوقائع 3 
الغلاث”” . امو ما اا يي لامر العليم. 

وم ليذ الخليفة وابتداؤه له بالإكرام والإنعام» لما عَلِم 
م 0 ' من الاتكسار والمصيبة والمحنة فابتدأه بالخير”*) 
والفضل » » ثم جاءت المحنةٌ اليف والذن؛ وكات عاقبتها إل الخير 
والفضلٍ والالحينافه فكاتع المصيبةٌ التي لَحِقَنْه محفوفة بإنعامئن:. 
إنعام قبلّهاء وإنعام بعدّهاء ولذريته المؤمنينَ نصيبٌ مما لأبيهم: فإنّ؛ : 
الله تعالى ال ار ابتداء وجعل العاقبةً لهم فما أصابهُم: 


)١(‏ (ع وظ): امالم يكن لملايكة تعلمه». 

(؟) من قوله: (وأمرهم بالسجود. . .2 إلى هنا سقط من (قى). 

() المذكورة في سورة الكهف الآيات (85-5)» وأخرجها البخاري رقم 05 
ومسلم رقم (170) من حديث أَبِيَ بن كمب رضي الله عنه . 

2 (ع2: «(بالجبر). 


١ 


0 فتبارك 95 ١‏ #العالمية. 


ومنها: استخراجه - تعالى دما كان كاينا وبتسي كبز ادر 

من الكِبْرِ والمعصيةء الذي ظَهّر عند أمره بالسجود» فاستحقّ اللعنة 
والطَّرْدٌَ والإبعاد على ما كان كامنًا في نفسه عند إظهاره» والله تعالى 
كان يعلمها” منه. ولم يكن ليعاقبَة ويلعتهُ على عليه فيه بل على 
وقوع معلومه.» فكان أمرةٌ لمر له مع الملائكة مُظهرًا للخبث 
والكمّر الذي كان كامنًا فيهء ولم تكن الملاتكةٌ تعلمُه فأظهرَ لهم 
سيحانه ‏ ما كان يعلمةٌ وكان خافيًا عنهم من من أمره, فكان في الأمرِ 
بالسجود له تكريمًا لخليفته الذي أخبرهم بأنه يجعله في الأرض» 
وجَبْرًا له» وتأديبًا للملائكة» وإظهارا لما كان مستخفِيًا في نفس 
إنلسنة وكان ذلك كله سببًا لتمييز الخبيثِ من اليب وهذا من 
بعض كيه - تعالى ‏ في إسجادهم لآَمَ. 

ثم إنه سبحانه لما علَّمَ آدمَّ ما علَّمَفُ ثم امتحَنَ الملائكة بعليه 
فلم يعلموهء فأنبأهم به آدَمْ؛ كان في طيّ ذلك جوابًا لهم عن كون 
هذا الخليفة لا فائدة في جعله في الأرض» فإنه يفسدٌ فيها ويسفكُ 


5 


الدَّماءَ. فأراهم من فضله وعلمه خلافٌ ما كان في ظَنَّهِم . 


229 من قوله: «ولذريته المؤمنين. . »١‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
زف لع): «عوره»!. 
(9) (ع): «ايعلم». 


١667 


4 قال 
في ذكر مناظرة إبليس عدر (ق/1777) الله في شأن آدَمٌ 
وإبائه من السجود له» وبيانٍ فسادها ٠‏ 
وقد كرّر الله تعالنى ذكْرَها في" كتابوء وأخبرَ فيها أنَّ امتناع 
اس ا 0 
الشّيْهَةَ تعنّنّاء وإلاً فسببُ معصيته الاستكبائ والإباءٌ والكنوه جروا 
: فليس في أمره بالسجود لآَدَمَ ما يناقض الحكمة بوجه. 
وأما شبهئه * الدَاحضَةٌ وهي : أن أصله وعنصرةُ النارء وأصلّ آذم 
وعنصره اراب ورَّبُ على ذلك أنه حَيْدٌ من آدمَ» ثم رتت على . 
هاتينٍ المقدّمتينٍ أنه لا يحسنٌ منه الخضوع لمن هو فوقَهُ وخيرٌ منه؛ 
فهي باطلةٌ من وجوه عديدة: ش 
ألجدره”؟: أن دعواه كوت خيرًا من آدَمَ دعوى كاذه .باطلةء 
واستدلاله عليها بكونه مخلوقًا من نار وَآدَمُ من طين» استدلالٌ باطلٌ» 
وليست النار نحيرًا من الطّين والثراب» بل الثراب خيرٌ من النازء 
وأفضل غنضوًا امن وجوه" 
أده أن الناز طينهة: الندياة بوإتلاك ا ملف بف ادن 
لتاب . ش ش 


».. (ق): اوقد ذكرها الله تعالى في.‎ )١( 

(؟) لم يذكر المؤلف غير هذا الوجهء فلعله طال عليه الكلام بتعداد الوجوه 
المندرجة تحت هذا الوجهء فلم يذكر بقيتهاء وانظر بعض هذه الوجوه في 
«الصواعق المرسلة»: .)٠١١5-35١١5/9(‏ 


١ 


000 


الثانى : أن طبعها الحِقّةُ والجدّة وَالطَّيِشضٍء والثّرَابْ طبعة الوَزَاتَة 
والسكوثٌ والمَبّاتُ. 


الثالث: أن التراب يتكونُ فيه ومنه أرزاقٌ الحيوانٍ وأقواتئهمء 
ولبامنُ العباد وزينثهم» وآلاثٌ معايشهم ومساكنهمء. والنارُ لا يتكونٌ 

الرابع: أن (ظ/04"؟ب) التُرَابَ ضَرُورِيٌ للحيوان لا يستغني عنه 
ألبَتَّهَ ولا عن ما يتكونٌ فيه 0 والثّاث يستغني عنها الحيوان 
البهيمٌ مطلقّاء وقد يستغني عنها الإنسانٌ الأيام والشهورء فلا تدعوه 
إليينا الضتورة: فأين انتفاغٌ الحيوانٍ كلّه بالاب كن انتفاع الإنسان 
بالنّارِ في بعض الأحيانٍ. 


الخامس : أن الثّرَابَ إذا وُْضِم فيه القُوت أخرجّهُ أضعافٌ أضعافٍ 
بال ولوك لكوتي لاع اما يروو علا ولو 
استودعْمَهُ النا لكَانَئُكَ وأَكَلمْتُ ولم 3 بق ولم تدر 


السنادس» أنَّ النار لا 7 تقوم بنفسهاء بل هي مفتقرة ة إلى محل تقو 

به يكونٌ حاملاً لهاء والتراب لا يفتق* دم 
الحايع أن كار مره إلى العْراب» والسن بالثراب فقَرٌ إليهاء 

فإِنَّ المَحَلَّ الذي تقوم به الناد لا يكونٌ إلا مكو" من الاب أو 
فيهء 3 فهي فؤى الفقيرة إلن الاب وهو الغنيٌ عنها. 

)١(‏ (ع): «منه وفيه». 


(0؟) (ق): 
(0) (ق وظ): «متكوتًا». 


١هوه‎ 


الثامن : أن المادّة الإبليسيّةَ همي المارع"" من النار» وهو ضعيفبٌ» 
يتلاعَبُ به الهوىء فيميلٌ معه كيفما مالّء ولهذا عَلَبَ الهوى على ٠‏ 
المخلوق منه فَأسَرَهُ وقَهَرَهُ ولما كانت المَادَّةَ الآدَمِيَةُ التراب» (31/3؟ب) 
وهو قويٌ لا يذهبٌ مع الهوى أينما ذهبّ» قَهَرَ هواه وأسره؛ ورجع ' 
إلى ربّهِ فاجتباه واصطفاه» فكان الهوى الذي مع المَادَّة الآدَمِيّهَ عارضا ١‏ . 
سريع الزّوال فزالَ» وكان الثباثُ الوا أصلبًا له فعادّ إليه وكان 
إبليسنُ بالعكس من .ذلك فرجّمَ كل من الأبوين إلى أصله وعُنْصْرِهِ : 
آدَمُ إلى أصله العلَيْبِ الشريفء واللَّمِين إلى أصله الوّديء . 

التاسع: أن النارَ وإن حَصّلَ بها بعض المتفعة والمتاع» فالّة 
كامرٌ فيها لا يصّدّها عنه إل قَسْرْها وحَبْسُّهاء ولولا القَاسرُ والحابسُ 
لها لأفسذت الحَرْتَ انسل إوَالتّرَابُ فالخيرٍ والبرُ وَالبَرَكَةٌ كام 
كدي كليا ادر تلت طوزيك كه وعرةة ورني نارق الجذهها من 
الآخَر؟!. 

العاشر: أن الله 5 كير ذكر الأرض في كتابهء وأخبر عن 

منافعها وخَلقهاء وأنه جعلها مهادًا وفراشاء وبساطًا ا وكِمَانًا 
. للأحياء والأموات» وذعا عِبَادَةُ إلى التَقَكّر فيها والنظر في آياتهاء ' 
وعنجائبٍ ما أودع فيهاء اولم يذكرٍ النار إلا في معرض العقوبة والتخويفب 
واليذاب» إل موضعًا أو موضعين ذكرها فيه بأنها تذكرةٌ ومتاعٌ للمُفُوِيْنَ 
تذكرة بنار الآخرة ومتاع لبعض أفراد الإنسان» وهم المُقَوُونَ النازلونَ 
بالقّو!”"' ٠‏ وهي الأرضٌ الخاليةٌ إذا نزلها المسافدُ تَمَنَّمَ بالنار : في 


' (ق): «الخارج»!؛ والمارج هو: الشّعلة الساطعة ذاتٌُ اللهب الشديد. «اللسان»:‎ )١( 
. هت‎ ١ 
.)5١1-51١ /16( (؟) بالمد والقصر. «اللسان»:‎ . 


١هه5‎ 


منزله» فأين هذا من أوصاف الأرض في القرآن؟! . 


لفعاذي شر ىا قبائن ,وف الأزامن بانركة في غير اموخيع 
من كتابه خصوصّاء وأخبر أنه بارك فيها عمومّاء فقال: «أيتكم 
تَكَمرُوَ اذى حَلقَ لص ف يومنِ وبَلُون لد :ْدَاما لِك رب لكين :2 وَحعَلَ 
فيا رواسى من عَوِهَا وَبَرَكَ فها وَكَدَّرَ وبآ أَقوَامبَا ف ربس يو سَوَآه ِسَإِينَ + 4 
لوحا ا ا 


عَاصمَة مير ترود لالض أل 0 [الأنبياء: .]8١‏ 


وأما النار؛ حم وا امول ار كد أصلاًء بل المشهورٌ أنها 
مُذْهِبَةٌ للبركات”' ماحقةٌ لهاء فأين المبارك في نفسه المبارك فيما 


وضع فيه» إلى مُزِيلٍ البركة وماحقها؟! . 

الثانى عشر: أنَّ الله تعالى جعلَ الأرضَ محل بيوته التى يُذكدْ 
فيها اسمّهء ويسبّحٌ لها فيها بالغدرٌ والآصال عمومّاء وبيته الحرام 
الذي عل قيامًا للناس مباركًا وهدىّ للعالمين خصوصاء لا 
ولو لم يكن في (ق/ م الأرض إل بيه الحرامٌ لكفاها ذلك شر 
وفضلاً على النار. 

الثالث عشر: أنَّ الله تعالى أَؤْدَعَ في الأرض من المنافع والمعادن» 
والأنهار والعيون» والثمراتٍ والحبوبء والأقواتِ» وأصناف الحيوانات 


)١(‏ (ظ): اللبركة». 


١ /اة‎ 


وأمتعتهاء والجبال والجنانٍ والرٌياضء» والمراكب البَهيّة والصّوَر 
البهيجة؛ ٠‏ مالم يودغ في النار شيئًا منه» أي روضةٍ وُجِدّت في كار 
أو جَنَّةِ أو معدن» أو صُورَة أو عيْنٍ قار" 5 أو نَهَرِ مُطَرِدِ أو تمر 
لذيذة» أو زوجةٍ حسنة أو لباس وسترة. 

الرابع عشر: أن غايةً النار أنها وضعتٌ خادمةٌ لما في الأرض, ا 
فالنار”ث إنما محلّها محل الخادم الوذه الأشياء المكمّلٍ لهاء فهي تابعة لها 
خادمة فقطء إذا استغنتٌ عنها طَرَدَنْها وَأَبِعَدَتَها عن قربهاء وإذا احتاجثْ 1 
إليها اسْتَدعَتها استدعاء. المخدوم لخادمه ومن يقضي حوائجّه. 


| العامين مر أن النّعينَ لقصور نظره وضعف بصيرةة, 0 
صورة الطين ترابًا ممترّجًا بماء فا حتقرة» ولم يعلم أن الطي: 5 

بق انل هاما الذي جعل الله" منه كلّ شيءٍ حي وَالثُّرَانُِ 0 
جعله خْرَّانَة المفائع وَالنْعَمِء هذا وكم يجيء بن العلين عن العائع 
وانواع الأمتعة» فلو تجاوّز نظره صورة الطين إن مادّته ونهايته َرَأى 
أنه خية من الثار وأفضل ”9 . 


2.020 520 
(0) «ع): «البار»!. 
(7) (ع وظ): «أصل». ْ 
(:) ذكر المؤلفف في «الضْراعق»: (5/ )1٠١5 1٠١5‏ علدًا من هذه الوجوه .هي / 
أحد عشر وجهّاء منها وجو لم يذكرها هناء وهذه هي: ْ 
١‏ _أن التراب يُفسد صورة النار ويُبطلها ويقهرهاء وإن علت عليه ؛ 1 
أن الرحمة تنزلٌ على الأرض فتقبلها وتّحبى بها وتُخرج زينتها؛ وأقواتهاء 
وتشكر رتهاء وتنزل ؛ على النار فتأباها وتطفيها وتمحوها وتذهب بهاء فبينها 
سي 0 ع الأرض وبين الرحمة موالاة وإنخاء. 


أن النار تطفأ: عند التكبير» فتضمحل عند ذكر كبرياء اد ولهذا -- 


١ هه‎ 


وإذا استقريت الوجوة التي تدلك على أن التراب أفضلٌ من النار 
وخيرٌ منها وجدتها كثيرة جدّاء وإنما أشرنا إليها إشارة» ثم لو سُلم 
بطريق القَرْض الباطل أن النارَ خية من الطين» ٠‏ لم يلزم من ذلك أن 
يكونٌ المخلوقٌ منها خيرًا من المخلوق من الطين» فإنّ القادر على 
كل شيء يخلّقٌ من المادّةِ المفضولة مَنْ هو خيدُ ممن خَلََهُ من المادّة 
الفاضلة» والاعتبارٌ بكمالٍ النهاية لا بنقّصٍ المادّة» فاللعينُ لم يتجاوز 
نظرُةٌ محل المادة» ولم يعبّرُ منها إلى كمالٍ الصّورة ونهاية الخِلَْقَة 
فأين الماءٌ المّهِينُ الذي هو نطفةٌ ونقضّه”" واستقذار” النفوس له إلى 
كمالٍ الصّورة الإنسانية التَامّةِ المحاسن حَننَا رخرقه 


وقد خلق الله باتعاليه الملائعة” جن تور نرادم امن «ترايوة ومن 
ذريّة 0 وإن كان النورٌ أفضلَ من الاب . 


وأمكالة © يدنك على ضعت متاظرة لين وفساد نظره 
000 وأن الحكمة كانت توجبٌ عليه خضوعه م فعارضّ حكمة 
الله وَأَمْرَةُ برأيه الباطلٍ ونظره الفاسدء فقياسٌّه باطلٌ نضا وعقلاًء وكلٌ 
من عارضَ نصوصيَ الأنبياء بقياسه د ورأيوء فهو من خلفائه وأتباعف 
قلعو بالله من الخَذّْلانِء وشاألة التوفيق والعصمة (ق/لاثلاب) من هذا 
البلاء الذي ما رمِيَ العبدٌ بشرٌ منهء ولأنْ يَلْقَى الله م الخلائق 
كلها نا خلا الإشراك: بت أله اله من أن يلقن ]يي و 


يهرب المخلوق منها عند الأذان» حتى لا يسمعه؛ والأرض تبتهج بذلك وتفرح 
به؛ وتشهد به لصاحبه يوم القيامة. 

.»ةغضُمو١ (ظ) والمطبوعات:‎ )١( 

(؟) من (ق). 

() (ق وظ): «يلقاه؛. 


١84 


«نصوصن أتبيائه برأيه ورأي بني جنيه . 
اله وله ولق وأحلّ عليه سخطه وغضبّه إل حيث 
عَارَضيَ النّصصّ بالرأي والقياس ثم قدّمه عليه؟! واش” يعلمُ أن شَبْهة 
عدو الله مع كونها داحضةٌ باطلةً أقوى من كثيرٍ من شب المعارضينَ 
لنصوص الأنبياء بآرائهم وعقولهم . 
فالعالم يَتَدَيَدُ سر تكرير الله لهذه القصة مده زعذا هوق وليحذر أن ْ 
يكونَ له نصيبٌ من هذا الرأي والقياس وهو لا يشعرٌء فقد أقسم عددٌ 
الم أنه َبُغْوِيَنَ بني دم أجمعينَ إل المخلّصين منهم »2 وصدّق تعالى 
طَنْدُ عليهم؛ وأخبر أن المُخْلَصِينَ لا سبيلٌ له عليهمء والمخلصُونَ 
.هم الذين أخلصوا العبادةً والمَحَبّةَ والإجلالَ والطاعة لله والمتابعة 
والانقياد لنصّوص الأنبياء» فيجيّدٌ عبادة الله عن عبادة ما سواهء ويجرّدٌ ' 
متابعة رسوله (ظ/ هه ؟بْ) .وترك ما خالفه لقوله دون متابعة غيره» فليرن 
العاقل”"" نفسَهُ بهذا الميزان قبل أن يوزفَ يوم القدوم'" على لله ش 
وال المستعانٌ؛ وعليه التُكُلانُ ولا حَوْلَ ولا قد عام ١‏ 
فصل ْ 
ومن ذلك”" قوله: تعالى: 8 وَوَاثُوا كن > تمه نكاد إلا اك فل 
0 همالا تكَلمُورك؟ [البقرة:١م]ء‏ 
فهذا مطالبة لهم ب: بتصحيح دعواهم» وترديدٌ لهذه المطالبة بين أمرين» 
لابدّ من واحدٍ منهماء أوقد تعيّن بطلانُ أحدهماء فلزم ثبوثُ الآخر. 


كمه 


)١(‏ (ق): «فالعاقل يزن2. 
(؟) (ع وق): «القيامة». : 
(0) الإشارة إلى ما بدأه (8/ .)١185٠‏ 


١ك‎ 


-ه هج سر 


فإن قولهم : « ل تَسَسَّ لاد إلّة نيام تفدُوكةُ4 خبد عن غَيْب 
لا يُعْلَمُ إل بالوحي» فإما أن يكونَ قولاً على الله بلا علم فيكون كاذبّاء 
وإما أن يكونَ مستندًا إلى وحي من الله وعهدٍ عَهِدَهُ إلى المخبر» ٠‏ وهذا 
منتف قطعاء فتعيّنَ أن يكونّ خبرًا كاذبًا قائله كاذب على الله تعالى. 

فصل 

* ومن ذلك قوله تعالى: ل 
وََا من أنَشْسَكُم من ديرك م قرز وَآسْر كَدْبَدُونَ © ثم ْم متؤلا” 
تقخلوت السك وفخوة مرا حك ف وبكرهم طهر علوم بل ٍ 
انون ولد يَأَكُمْ أصرى عدذوهم وَهوَ َرَمُ عَيِكُمْ 52 : 
أَفَُؤْصيُونَ بِبَعْض الككب وَتكفرُوت ب بِبَعَْضْ. . . * [البقرة: 86 ه 


فهذه حجةٌ من الله احتجّ بها على أهل الكتاب؛ فإنه كان قد أخل 
عليهم الميثاق أن لا يقتل بعضهم بعضاء ولا يجليْه عن دياره» أن 
يفدي (ق/ مأ بعضهم بعضًا من الأشرء, فهذه ثلاث عهود خالفوا 
منها عهدين » وأخذوا بالثالث» َقَمَلَ بعضهم بعضاء وأخرجه من 
دياره» ثم فادوا أَسْرَاهم ؛ لأنَّ الله أمرهم بذلك» فإن كنتم قد فاديتم 
الأسّارى لأنَّ الله أمركم بفدائهم» فلم قتلم بَعْضَكم بعضاء واكريتنوهم 
من ديارهم» والله قد نهاكم عن ذلك؟! والأخذٌ ببعضص الكتاب يوجبٌ 
عليكم الأخذ بجميعه » فكيف تكفرونٌ ببعض الكتاب وتؤمنون ببعض ؟ 
ا ديا ويم البمة 
ُو إل تومه يلحم مون 4 . 

فصل 
* ومن ذلك قوله تعالى : « كلما جآكُح رَسُولٌ يمالا جو أنشْسَُم 


١5١ 


سكم كم تيك كدب ويا ثرت 22> [البقرة:./41] فهذ! هو الذي 
تسميه مظاك والفقهاء : «التَسْهّي والشّحَكما فيقولٌ أحدّهم لصاحيه: ' 
لا حُجَة لك على ما ادَعَيْتَ سوى التَشْهّي والتّحَكُم الباطل. .فإِنْ 
جاءك ما لا تشتهيه دفعتّه ورددته. وإن كان القولٌ موافقًا لما تهواه ! 
وتشتهيه إما من تقليد إمن تعظّمُهُ أو موافقة ما تريدةٌ قَبِلْتَهُ وآعمري؟ : 
فترة ما الف مواك وقيّلٌ مانوافق عواك. 1 ا 


وا انتجاح والذي كله متجمار للخصيم» ٠‏ لاا جوا 000 
لبت فإن. الأخذدّ ببعض الكتاب يوجبُ الأخدّ بجميعه, 7 | 
شرائعه يوجبٌ التزام ‏ سيعهاء ؛ ولا يجورٌ أن تكونٌ الشرائع 0 
للشَّهّوات» إذ لو كان اشر تابعًا للهوى والشَّهُوة ل 
يُغني عنه»ء وكانت شهوة كلّ أحد وهواه شرعًا له: # وَلْرِ أَتَبَمَ ألْحقُ 


ذ ست ل رس ته ل سرس 


هوا هم لَفَسَدَتٍ | لو بال تت ضوركة؟ الموسرد: .1١‏ 
فصل 


* ومن ذلك 2 تعالى : #اوَلََاجَآءَهْمْ كنب مْنْ عند أله مُصَدقلْمَا ' 


سو سس ع عه ماه 02 02 2000 7 
مَعَهُمْ افوأ من قبل يَسْتَفْيمُورت عَلَ ادن روأ هلما جَآءَهُم نما عرقوأ 
جح مس لالطاوي باس مع سل 17 


كهروأ يد فلَمَنَه أَشَّه عَلَ أ دفريت 43 [البقرة: 89]. 


حجّةٌ أخرى على اليهود في تكذيبهم بمحمد يل فإنهم كانوا 
7 (ظ/501) جيراتهم من العرب في. الجاهليّة» ويستنصرون : 
عليهم بالنبي كَل قبل ظهوره فَيْفْتَحْ لهم ويُنْصَرُونَ فلما ظهر النبي ' 
يك كفرؤا به» وجحدوا:نبوئة» فاستفتاخهم به وَجَحْدُ نبوته مماءلا 


)١(‏ (ظ) والمطبوعات: «وأجزته). 
(؟) (ق):.«لهما عنه»4, (ظ): «له عليهما». 


١ 


يجتمعان» فإن كان استفتاخهم به؛ لأنه نبي كان جَحْدُ تُبُكنَهِ محالاً» 
وإن كان جَحْدُ نبوته كما يزعمون ‏ حقًا كان استفتاخهم به باطلاء 
فإن كان استفتاحُهم به حقًا فنبوته حقٌء وإن كان نبوته ‏ كما يقولون - 
باطلاً (58/3<ب) فاستفتالحكم به باطلٌء وهذا مما لا جواب لأعدائه 
عنه أَلبَبَّهّه ويمكنُ تقريرها على صُوَر عديدة: 

منها: أن يقالَ: قد أقررتم بنبكئه قبل ظهوره باستفتاحكم به 
فو حلك الرتراة بوا رهد طوري» 

الثانية : أن يقال : كنتم تستفتحون به وذلك إتواة سكم جره 
قبل ظهوره» استنادًا إلى ما عندكم من العِلّم بظهوره؛ فلما شاهذتموه 
وصار المعلوم معايئًا بالوّؤية» فالتصديقٌ به حينئذ يكون أؤلى» 
فكفرتم به عند كمالٍ المعرفة» وآمنتم عم به حين كانت غَييًا لم تكمل؛ 
تامتتم به على تقدير وجوده. وكفرتم به علد تحقّق وجوده» فأ 
تنافض وعناد أبلغ من هذا؟! . 

الثالثة : أن يُقَال: إيمالكم به لازم لاستفتاحكم بهء ووجودٌ 
الملزوم بدون لازمه مُحال. 

الرابعة : أن يُقَالَ: استفتاحكم به'؟ هل كان عن دليلٍ أو لا عن 
دليل؟ فلاب أن يقولوا: كان عن دليل» وحينئذ فيجب 53 الدليلة 
والقولٌ بموجيه حيث وُجدء فأما أن يقال بموجبه في موضع» وتتيحك 
موجبه في موضع أقوى منهء فمن ن أبطل الباطل!! . 

الخامسة: أن يُقَالَ: إن كان الاستفتاح به تصديقًا للنبيّ الذي 


)١(‏ من قوله: «ووجود الملزوم. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 


١0 


ا بظهوره» وقامت البراهِينٌ على صدقه؛ فالإيمانٌ به متعيّنٌ تصديقًا: ٠‏ 
. للنبيٌ الأول أيضاء وإن كان ترك الإيمان به قبل ظهوره تكذيبًا للنبيّ 
الأول» فتركٌ الإيمان به بعد ظهوره أشدٌ تكذيئاء فأنتم في كفركم به 
مكذّبون للنبيٌ الأوّلٍ والثاني» وهذا من أحسن الوجوه. 

السادسة: أن يُقال: إن كان الاستفتاح به حقًا لما ظهر على يد 
النبيّ المبشّر به من المُعجزات» فالإيمان به عند ظهوره يكوك أقورى؛ 
لانضمام المعجزاتٍ التي ظهرت على يدهء وهي تستلزمٌ لصدقه إلى 
المعجزات التي ظهرت على يد النبيٌ المبشر به» فقويت أدلَةُ الصدق : ٍْ 
وتضاقَرَت براهيئّه . 
السابعة: أن يقالَ: أحدٌ الأمرين لازمٌ ولابّدَ؛ إما خطأكم في ٠‏ 
استفتاحكم بهء وإما. في كفركم وتكذيبكم بهء فإنهما لا يمكنٌ' 
. اجتماعهماء فأيّهما كان خطأ كان الآجّه صوابًّاء لكن استفتاحكم :به 
مستندٌ إلى الإيمان بالنبيّ الأوّلِء فهو مستندٌ إلى حقٌء فتعيّنَ أن يكونّ. 
كفْرُهم به هو الباطل» ولا يمكنٌ أن يقالَ: إن التكذيب به هو الحتُ 
والاستفتاحٌ به كان باطلاء لأنه يستلزمٌ تكذيت من أقررتم بصذقه 
ولابدٌ. 

الثامنة: أن يُقَالَ: التصديق به قبلَ ظهوره من لوازم اميق ش 
بالنبيٌ الأوّل» والتكذيبُ يه حينئك كفرء فالتصديقٌ به بعد ظهوره 
كذلك» (ق/04") وإن كان التكذيث به قبلّ ظهوره مستلزمًا للكفر 
بالنبيّ الأول» فهو بعد ظهوره أشدٌ استلزاماء» فلا يجتمع م التكذيبُ به 
والإيمانٌ بالنبيّ الأول أبدا لآ قبل ظهوره ولا بعدّه؛ أما قبل ظهوره 


باعرادكم؛ وأما بعد ظهوره فلذن دلالة صدقه حينكذ أظهة وأقورى 
كما تقدّم بياثة. 


١١5 


التاسعة: أن يقال: الاستفتاح به تصديق وإقرار بنْبُوَتوء وتكذيبه 
(ظ/5ه١ب)‏ جَحْدٌ وكفرٌ بهاء والإيمان والتصديق برسالة الرجل الواحدء 
والتكذيبٌ والجَّخد بها مستلزمٌ للكفر ولايد فإنه يستلزم أحدّ الأمرين: 
إما التصديقٌ بنبوة من ليس بنبيّ» وإما جَحْدٌ نبوة من هو نبي وأيّهما 
كان فهو كفرء وقد أقررتم على أنفسكم باكر ولايد: < فلمكة مدعل 
الكفريت 45 . 

العاشرة: تقريرٌ الاستدلال بطريقة استسلافٍ المقدمات والمؤاخذة 
بالاعتراف؛ فيقال لهم: ألستم كنتم تستفتحون به؟ فيقولون: بلىء 
فيقال: أليس الاستفتاح به إيمانٌ به؟ فلابُدَ من الاعترافٍ بذلك» 
فيقال: أفليسَ ظهورٌ من كنتم تؤمنونَ به قبل وجوده موجبًا عليكم 
الإيمانَ به؟ فلابُدَ من الاعترافي”'" أو العناد الصّريح . 

وليس لأعداءٍ الله على هذه الوجوه اعتراضٌ ألبئّة» سوى أن قالوا: 
هذا كلَّهُ حقٌ؛ ولكن ليس هذا الموجودٌ بالذي كنا نستفتِحٌ به. وهذا 

من أعظم البَهَت والعتّاد» فإن الصَّمَاتِ والعلامات التي فيه طابقَتُ ما 
كان عندهم مطابقة المعلوم لعلمهء فإنكارٌ أن إيكون هوء إنما يكونٌ 
جَحْدًا للحقٌ وإنكارًا له باللّسانء 000 يعرقه: ولهذا قال تعالى: 


ا مه م 0 


فَلَمَّاجَآءَهُم تَاعَ رفوا كهروأ بو قلَمَنَهُ ُلَمَنَة أله ء عل الكهربت » [البقرة: 489]. 


فأغنئ عن هذه الوجوه والتقريراتٍ كلّها قوله تعالى : #وَلْمَا جَاءَهُمْ 
كت مَنْ عند أله مُصَدقُ لما معَهُم وَكانُوأ من نيسيوك عل لِْنَ ترا 
ملسا آءهُم تَاعَوَههأْكَدروأ يمسن أنه عل الكفريت [البقرة: 44]ء 
والمادة الحقٌ يمكنُ إبرازها في الصّوّر المتَعَدّدَة وفي 7 قالب 


)١(‏ من قوله: «بذلك» فيقال. . .؟ إلى هنا ساقط من (ظ). 


١56 


5-6 
8 


فْرِعْتْ وصورة تيت ظهرث فيحيحة : وهذا شأنُ مواد براهين 
القرآنِ في أي صُورَةٍ أبرزتها ظهرث في غايةٍ الصَّحَةٍ والبيان» .فالحمدٌ 

له المان بالهُدى على عبادِه المؤمنينَ. 

وتأمّل قولّه تعالى في هذه الآية: #8 وَلَمَاَآءَهُم رول نَّ عند الل : 
مُصَدَّقٌ لْمَا مَعَهُمْ © [البقرة: »٠ ١١‏ كيف تجدلٌ تحبّهُ برهانًا عظيمًا على 
صَِدقهء وهو ا الرسولٍ (ق/4*ب) الثاني بما يطابق ما جاء به ' . 
الول الأول ويْصَدٌقُهُ مع تباعدٍ زمانهماء وشهادّة أعدائه» وإقرارهم' له . : 
بأنه لم يَتَلَقَهُ من بَشَرِ .ولهذا كانوا يمتحنونّة بأشياءً يعلمون أنه لا 
يُخْبِرُ بها إلآ بن أو من أَحَذْ عنهء وهم يعلمونٌ أنه لم نأل عن أجدٍ : 
لبه ولو كان ذلك لوجد أعداؤه السعتل إلى الطعن عليه 0 1 
بمثلٍ ما جاء به؛ إذ من الممكنٍ أن لو كان ما جاء به مأخودًا عن بَشرَ 
أن يأخذوا هم عن مَلَكَ" أ أو عن نظيره فيعارضوا ما جاء به. ْ 

والمقعيزة نظا بك بدا بضياء ره الا او ال الي ل 
.غير مواطأة ولا تَشَاعُرٍ ولا تَلَقّ منه» ولا ممن أخذ عنه» م ش 
على صدق الرَّسّ سُولَيْنِ معًا. 

ونظيرُ هذا: أن يشهدَّ رجلٌ بشهادةء افيخبر فيها بما يقطمٌ به أنه 
صادقٌ في شهادته صدمًا لا يتطرّقٌ إليه سُبْهَةٌ ٠‏ فيجيء آخرٌ من بلاد 
أخرى لم يجتمع بالأوّلِء ولم يوط معه) فيخيرٌ بنظير تلك الشهادة . 


سوا مع القطع بأنه لم يجتمع به» ولا تَلنّاها عن أحدٍ اجتمم به: 
فهذا يكفي في صدقة إذا تجرّد الإخبار» فكيف إذا اقترنَ دل م 


)١(‏ (ق وظ): «ذلك)»). 


١ 


بها بأنه صادقٌ أعظم من الأَدلّةِ التي اقترنث بخبر الأَوَّلِ!؟ فيكفي في 
العدمٍ بصدق الثاني مطابقةٌ خبره لخبر الأوَّلِء فكيف إذا بَشْرَ 
الأوَّلُ؟! فكيف إذا اقترنٌ بالثاني من البراهين الدَالَه ة على صدقه 00 
ما اقترنّ بِالأَولِ وأقوى منها؟! . 


فصل 


اجر ع وتوت بعاد لساك قي 
بة) سر مه 


تَمَتْلُونَ أنه لَه ون صَلُ إن كنحم شوم منيرت له 4 [البقرة: .]91١‏ 


هذه حكايةٌ مناظرة بينَ الوَسُول تل وبينَ اليهود لما قال لهم: 
ا ءَامِبُوا يمآ أَنرْلَ أمّهُ 24 تأجابوه بأن قالوا: طامُؤْمِنُ يمآ أنزِلَ عَلْنَعَا)4» 
ومرادهم بهذا التتخصيص: أن نون بالمُرّ علينا دون غير فظهرت 
عليهم الحُجَّةٌ بقولهم هذا من وجهين؛ دل :عليهما “قولف اتفال < 
« وَمَكَدرُورك بعَاورَآة وهو ألْصن. . . 4 إلى آخر الآية. 

قال: إِنْ كنتم قد آمنتم بما أَيْرَلَ عليكه”' لأنه حقٌّء فقد وجب 
عليكجْ أن تُؤْمنوا (ظ/707) بما جاء به محمدٌ لأنه حقٌّ مصدّقٌ لما 
ار 0-0 الي ايفان به 0 0 ومَعّ من كانء فلزمكم 


رع مغمه أ 


0002 2 
وفي 7 وَيَكمرودت ب بمَا وراءم وهو الحقٌ لْحقٌّ * نكتة بديعةٌ جِدَّاء 
وهي: أنهم لما كفروا به (770/3أ) وهو حقٌء لم يكن إيمانهم بما 
أنزل عليهمء لأجل أنه حقٌء فإذا لم يَتَبْعوا الحقَّ فيما أنزل عليهمء 
)١(‏ من قوله: «قوله تعالى. . .» إلى هنا ساقط من (ظ). 


١ه5ا/‎ 


دلا فبعا جاء به محمد وك: لأنهم لو آمنوا بالل عليهم لان0» 
أنه حقٌّ لآمنوا بالحقّ الثاني» وأغطوا الحقّ حقّه من الإيمانء ففي 
ضمْن هذه الشهادة عليهم بأنهم لم يُؤمنوا بالحقٌ الأوَّلٍ ولا بالثاني» 
وهكذا”" الحكمٌ في كل من فَرَقَ الحق فَآمَنَ ببعضه وكَثَرَ ببعضد؛ 
كمن آمّنَ ببعض الكتاب وكَفَّرَ ببعض. وكمن آمن يبعض الأنبياء وكفر . 
ببعض » لب يلقن عالت بجا تن 00 حتى يؤمنّ بالجميع . 


ونظيد هذا الغرين تفرع من ورةاباثة العنات بوأخارهاء يفيل 
آيات الأوامر والتُواهيُ فإن ذلك لا ينفعه لأنه آمَنَّ ببعض الرّسالة 
0 فإن كانت اكه الني حص لتو كر نض 1 
أولى أن لا 0 نافعة» وإن كانت هذه عذرًا له 0 
بعضّ الأنبياء مثلهاء 'فكما أنه لا يكونٌ مؤمنًا حتى يؤمنَ بجميع 
الأنياةة ومن كتر يني من الاتبياء فهو كن كتر يجميميم: ٠‏ فكذلك 
كرد موا عو بوم بع مالعار» اعرد امن بعد 
ورد بعضه. فهو كمن كفر به كُلَّهِ. أ 


فتأكَنُ هذا الموضع واعتيرُ به الناس على اختلافٍ طوائفهع» 
يتبين لك أن أكثرٌ من يدعي الإيمانَ بريءٌ من الإيمان» ولاخوك ولا 
فو إل بالله . 

الوجه الثاني : من اللّقض قوثة: « ِل تون بيس لَه ين مَل إن 


)١(‏ ليست في (ع). 
(0) (ق وظ): «وهذا». 
(ع وظ): "كفر بهه. ٠‏ 


١5م‎ 


أ كك 1 4 دي اليا 3 إن متم 0 مون 
00 أنزل إليكم"؟ الا لسري فلا آمنتم بما نل إليكم 
ل ا 0 ثم كأنه تَوَقَمَ منهم الجوابٌ: بأنَا لم 
نقتل من 1 وم ولم نكدّب به احيرا على تقدير هذا الجواب 
الباطل منهم بأن فوت قن جاه بالبِيّنَات» وما لا رَيْبٌ معه في 
فلك عبدتم العجلّ بعد غيبته عنكم وأشركتم بالل وكفرتم بهء 
وقد علمتم نُبْوَة موسى وتيام الراهين على صديد» فقال: « #تلمّد 
حك كرض التي لم عمد ليجل ين بَسَدِء وَأَنَُمْ كلييفورت :2 


[البقرة: 21917 فياكذا تكرة امسج والدرافت ا ومناطراث الأنباء لتخصؤم : 


مي 


* (ق/ ١لااب)‏ ومن ذلك قوله تعالى: #قُلْ إن كَانتَ لََكُمْ الدّاد 
لحر عند أل المصةٌ ين دون التّاي ناموت إن كد صددؤيت :35 
[البقرة: 94]» كانوا يقولون: نحن أحيّاءٌ الله ولنا الدّارُ الآخرّة خالصة 
من دون اناس م ترا كناعن كلك الع كا ثم يخرّج من 
الثَار وذلك 3 عبادتهم له أفأجابهم تيارك وتعالى عن قولهم: إن 
لاد لن تَمَسَّهِم لك أباما معدودة بالمطالبة» وتقسيم الأمر بِينَ أن يكونَ 
لهم عند الله عهدٌ عَهِدَهُ إليهم, وبيْنَ أن يكونوا قد قالوه علئه ييخ( ان 
يعلمونَء ولا سبيلٌ لهم إلى ادّعاء العهد. فتعيَّنَ الثاني » وقد تقدّم . 


ثم أجابهم عن دعواهم خلوص الأخرّة لهم بقوله: # فَتَمَدأ 
ألْمَوْتَ إن كم صرقت 69 4؛ ؛ لأن الحبيت له 1 لمَاء ضيه 


)١(‏ من قوله: «وبالأنبياء الذين. . .2 إلى هنا ساقط من (ع). 
(0) (ع): هما», 


١86 


والابنُ لا يكرٌ لقاءَ أبيهء لاسيّما إذا عَلِمَ أن كرامة ومئوبتة مختصّةٌ 
به بل حب شيء إليه لقَاء حبيبه وأبيه» فحِيثٌ (ظ/لاهاب). لم يحب 


ذلك و تمن فهو كاذب في قولهء مبطلٌ في دعواه. 
0 قوله في سورة (المائدة) ردًا عليهم قولهم: لخن 0 


َو لبو كل كم بم ديك 4 لاد يعي :أذ الأب ل 
يُعَذَّبُ ابت والحبيبٌ لا يُعَذ 2 ' خبيبة . 

وههن نكف لطن نج قن من تي لها ونحن لها بسؤال 
وجواب. 


فإن قيل: معلوة ] أن الأب قد يْوَ يودب ول إذا أذنبٌ» والحبيبُ قد 
ب كيد ناز ان ديفي اك 1" ْ 


5 اه لق 5 بال وده 4 و 
قيل: لو تأْمَلْتَ أّها السائلَ قوله: ل كل فم يُعَذْبَحمْ يدُنَيكُم » 
لعلمت الفرق .بين هذا التعذيب وبين الهجران والتأديب» فإِنَّ التعذيبت 
بالذنب رة العضب ١المنافي‏ للمحبّة فلو كانت لصحيه قائمة كما 
| زعموا لم يكن هناك دنوب * يستوجبونٌ عليها العذاب» م المسع» قردة 
وخنازيرً» وتسلّط . أعدائهم عليهم يستبيحو نهم ويستعبلونهم ' ويُخَربون ؛ 
كيد ويسبُونَ ذراريهم» المع لا يز كار يعي رلااا 
000 الرخمن الرخيم. لا يفعل هذا بأمّة إلا بعد قَرْط إجرافها ' ' 
وعثوتها على الله واستكبارها عن طاعته وعبادته» وذلك ينافي كونّهم 
أحبابفٌ فلو أحُوه لما ارتكنواً من غضه وسَخَطِه ما أوجبّ لهم ذلك . ١‏ 


ولو أحبّهم لأذّبهم ولم يُعذْبُهم» فالتأديبٌ شيء م والتّعذيبٌ (ق/ ابام 
شىء) والتأديبٌُ يراد به التهذيبٌ والرحمةٌ والإصلاح» والتعذيبث 


١ا‎ 


للعقوبة والجزاء على القبائح» فهذا لون وهذا لونٌ. 

5 : 35 ال وح ا 

وي ضمن هذه المناظرة معجزة باهرة للنبيّ كله وهي أنه في مقام 
المُناظرة مع الخصوم الذين هم أحرصٌ الناس على عداوته وتكذيْبهء 
وهو يخبرهم خبرًا جَزْمًا أنهم 00 م يَتَمَنْوًا الموت أبدّاء ولو عليرا بن 
نفوسهم أنهي يَتَمَنَونَهُ لوجدوا طريقًا إلى الود عليه» بل دلُو وَعْلِيوَا 
وعَلِموا صحَّةَ قوله» وإنما منعهم من تَمَني الموت معرفتهُم بما لهم 
عند الله من الخزْي والعذاب الأليم» بكفرهم بالأنبياءء وقتلهم لهم 
وعَدَاوَتهم لرسؤل الله يكيل . 

فإن قيلَ: فهلا أظهروا التَمَتّى وإن كانوا كاذبينَ فقالوا: فنحن 
تَتَمَنّاه؟ . 

قيل : وهذا أبفا معجزةٌ أخرى» وهي: أن الله حَبسنَ عن لمك 
قلوبهم وألسئتهمء فلم ترِدهُ قلوبهم ولم تَنْطِقْ به ألسنتهم تصديمًا 

01 ىك 

لقوله : « وَلَن يَتَمَنَوهُ أبدا» . 

ومن ذلك قوله تعالى: # وَقَالُوأ ل يَدحْل اجن لام كان هوا أو 
صر تللكت يكت اناك كُلْ ناوا وُمَسَكُمْ إن كُنثُرٌ صيقيت ( 4 
[البقرة: »]1١١‏ هذه دعوى من كل واحدة من الطائفتين» أنه لن يدخل 
الجنّةَ إلا كد ديا فقالت المهود | لا ددا ال مرياقاة 00 
اختصار ا أن اللّس ووضوح 0 0 الله تعالى 
اماد 6 صكّة هذه ل الأعوى؛ فقال: 5ه 


)١(‏ (ق): «يهوديًا؛ء. 


١ها/١‎ 


بالدّليل)» فمن اذَّعى عرق بلا دليل يُقَالَ له: هات برهانَكَ إن كنت 
صادقًا فيما ادَعَيْتَ ويحتج بهذه الآآية 4 من يقوك؛ يلزم النّافي ادل 
كما يلزم المُثْت» وحَكوًا في ذلك ثلاث مذاهب. 
ثالثها : بلرئة في الشرعيات دون العقليّات» واستدلالهم بالا | 
(ظ/مه؟أ) لا يصحٌ؛ ؛ لأنَّ الله تعالى لم يطاليّهم بدلبلٍ التي ا 
بل ادعوا دعوى عدم لهأ إثباث دخولهم الجِنّة وأنّ غيرّهم لم 
د20 فطولبوا بالدليل الدَّالٌ على هذه الدعوى المركبة من التّفى 
والإثبات» وصاحبٌ هذه الدعوى يلزمه * الدليل باتّفاق الناس» وإئما 
الخلافٌ في النفي المُجوّد. 1 
ولو استّدلَ هؤلاء' بقوله تعالى: ل وَكَانُواآن تسسا ألكحاذ إل ينا 
كَعْدُوية 4 [البقرة: 4 ]؟ لكان أقرب» كولة مضنا لي والايات» 
لكن الدعوى فيه إنما توْجَّهَثْ إلن (ق/ الالاب) النفي . ٠‏ ومقصودٌ الكلام: 
إنا لا ُعَذّبُ بعد تلك الأيام» ٠‏ فلم ينك عليهم اعتراقهم بالتّعذيب تلك 
الأيام» بل دعواهم أنهم لا يُعَذُبون بعدهاء وذلك نفيٌ محضٌء فلذلك 
قلنا: إن الاستدلال:بها أقرب من هذه الآية. ١‏ 
وبعد؛ فالتحقيقٌ ‏ في مسألة النافي هل عليه دليلٌ -: أن النفيّ نوعان: 
نوع: مار لإثبات ضِدٌ المنفي» » فهذا يلْرَمُ النافيّ فيه الدليل» 
كمن نفى الإباحةء فإنه يطالبُ بالدليل قطعًا؛ لأن نفيّها يستلزمٌ ثبوت ' 
ضدٌّ من أضدادهاء ولابدٌ له من دليل» وكذلك نفي التعذيب بالئّار 
بعل الأيام المعدودة» يستلزم دخول الجنة ة والفوزٌ بالنّعيمٍ» ولابدٌ. اله 
من “ذامل 


)١(‏ (ق): «يدخلوها». 


١ كلاه‎ 


أو شرط أو و في الننكات. ١‏ ونفي 36 شيءِ 3 9 الأشياء 
في العقليّاتِء فالنافي إن تَقَى العلمّ به لم يلزمه دليلٌء وإن نفى 
المعلوم نفسَّهُ وادَّعى أنه منتفب في نفس الأمر فلابدٌ له من دليل. 

* ومن ذلك قوله تعالى : لوَقَانُوا اد أله ود سبي معد بل كان 
السَموابٍ وَالْدرض عل لو ينون 55 بيع لسوت وَالْارن 20-5 
يسْولُ آذ لمك مَيكونُ 49 [البقرة: 5١١1-/!9١١1]؛‏ فَرد ذ عليهم سبحانه دعواهم 
4< اتخادً الولد» وَنَدَّ نفسّه عنهء» ثم ذكن أربع جح على استحالة 
انَحَاذهِ الولّدَ. 


أحدها: كونٌ ما فى السلموات والأرض مُلْكًا لهء وهذا يُنافى أن 
كز نييها رولة ل43 كف الرلة يعم الر للد وشر و فلا كو 
مكلوقا له مجلوكا له لأن المكلوق محلوك 'مؤبوتة عند من اعت 
والابنٌ نظي الأب» فكيف يكونٌ عبدُه تعالى ومخلوقه ومملوكه بعضَه 
ونظيرَة؟! فهذا من أبطلي الباطل. 

وأكّد مضمونٌ هذه الحَُجَّةَ بقوله: ط كُلَّ ل نُك 7 4. فهذا 
تقريرٌ لعبوديّتهم لهء وأنهم مملوكونٌ مربوبونَ» ليس فيهم شريكٌ ولا 
نظيرٌ ولا ولدّء فإثباثُ الولدٍ لله من أعظم الإشراك به فِإنَ المشركٌ به 
ا ل 8 
يقولون. في تلبيتهم : الَبَيِكَ اللَّهُمّ لبيك» ليِيِكَ لا شريكٌ لكء إلا 
شَرِيكٌ هو لك تملكة وما ملك فكانوا يجعلونٌ من أشركوا به 
مملوكًا له عبدًا مخلوقًاء والتُصارى جعلوا له شريكًا هو نظي وجزءٌ 


)١(‏ (ق وظ): لأشيء من؟. 


١ ا‎ 


من أجزائهء كما جعلّ :بعض المشركينّ الملاتكةً بنات الل فقال تعالى:' . 
030/3 «وَجَعَلوا 1" ين يبادو جْزمأ إن الإضص لكفوز مين 147 

[الزخرف: ]١6‏ فإذا كان :له ما في السسّمْواتِ والأرض عبيدٌ قانتونٌ مربوبونٌ 
مملوكونَ» استحال أن يكونّ له منهم شريكٌ وكلّ من أقرَ بأن لله ماافي. 
السّمُوات. وما في الأرض؛ لرْمَهُ أن يُقَرَ له بالتوحيد ولابّدَ» ولهذا يحتخٌ 
سبحاته على الْمُشْرِكينَ بإقرارهم بذلك» كقوله: # قل لِمِنِ لض ومن 


يهنا إن كُشرٌ ساموت (إ) سَيَفُونونَ ِو كل أفلا كوت 4 [المؤمنون: 84 -, 
' 40] وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيدٌ بيانٍ لهذا فى موضعه. ش 


الحجة الثانية: قؤله: #بَدِيعٌ لسوت وَالْأَرْض © [البقرة: 8300 ٠ ١‏ 
وهذه من أبلغ الحُجَح على استحالة نسبة الولدٍ إليه» ولهذا: قال:في” ' 
سورة (الأنعام) : لا بَديعٌ ألسَمَنواتٍ وَالْارْضٍ أنَّ يكو لووك 4 [الأنمام: 11101 - 
' أي: من أينَ يكونُ لبديع السّلُواتٍ والأرض ولدُ؟! ووجة تقرير هذه ' 
الْحُجّة: أن مَنِ أخترج السلواتٍ والأرص -مع عِظَيهما وآياتِهمًا . 
وفطرّهما وابتدّعهما (ظ/08١ب)»‏ فهو قادرٌ على اختراع ما هو دونهماء ' : 
ولا نسبة له إليهما لبه فكيف يخرجون هذا الشخص المعيّن”" عن . 
قُدْرَتِهِ وإبداعه» ويجعلوئَهُ نظيرًا وشريكًا وجزءًا؟! مع أنه تعالى بديمٌ ‏ 
العالّم العُلْوِيٌ وَالسْفْلِيٌ وفاطرُهُ ومخترعٌهٌ وبارؤة فكيف يُعْجِرُهُ أن. 
يوجدّ هذا الشخصّ منْ غير أب حتى يقولوا: إنه ولذَّهُ؟! فإذا كان قد, 
أبدع العالَم عُلْوِيَهُ وسْفْليف فما يُعْجِزهُ ويمنعَهٌُ عن إبداع هذا الغبد . 
وتكوينه” وخلقه بالقدرة التي خلقَ بها العالم العُلُويَ والسفلي؟! . 


)١( |‏ من قوله: «شريكًا هوانظير.. .2 إلى هنا ساقط من (ع).. 
(9؟) (ع): «بالعين»» وسقظت من (ق). 
() (ق): «عنن إبداعه وتكوينه هذا العيد». 


١ :لاه‎ 


ظية أن عله الغ ل م على استحالة : 00 


وإن شتت أن تَقَجرَ الاستدلالَ بوجه آخَرَء وهو أن يُقالَ: إذا كان 
1 السّمُواتٍ والأرض وما فيهما إليه إنما هي بالاختراع اع والخلق 
والإبداع , آنها ذلك ودع هن العَدّم”2 إلى الوجودء فكيّف يَصِحٌّ 
نسبةٌ شيءٍ من من ذلك إليه بالبئوة» وير فلو | رع الساي ريام 
تَرَلء ولم يحتجٌ فيها إلى معاونٍ ولا صاحب ولا شريكِ. 


وإن شئت أن تَعَرَرَها بوجه آخَرَ فتقول: النسبة إليه بالبيّوّة تستلزمٌ 

حاجته وفقرَة إلى محل الولادة» وذلك يناي غنّاه وانفرادة بإبداع 

00 ا وقد أشار تعالى 9 هذا المعنى بقوله: # قَالْواً 
تكد أنه ولد سبَحَدتةٌ هر الت مما ف السموتٍ وا فى لاض 


[يونس: 18] فكمال : ا وكداك غناف ٠‏ وكمان ربوبيّته» يحل ع 


ولذلك كان نسبةٌ الولّد إليه مَسَئَةَ له تباركَ (ق/ ١لالاب»‏ وتعالى» 
كما كبَتَ ة و الالمسميو عن النبيّ كه أنه قال: «يَقُولُ الله تَعَالَى 
شَتَمَنِي ابن آدَمَ وما يجي لَهُ ذلك كدي ابن آم وما بي لَه ذلك ؛ ما 
صَنْمَهُ إيَاى فَقَوْلْةُ: اد اها ولا وان 12 0 
أُولذ وَلَمْ يَكُنْ لي كُمُوًا أحد وَأنَا تَكْزِيبه إِيّاىَ فَقَوْلْه : لَنْ يُعيدَ 


220 لع): «من العلوم من العدم»! 
(؟) أخرجه البخاري رقم (4547) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -» ورقم 
(4915) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. وليس في مسلم. 


١ ولاه‎ 


بَدَأني ولَيْسَ أل الحَلقٍ بأَهْوَنَ عَلَتَ8" مِنْ إِعَادَتِه». 


وان ميو بول ليطي ساق : «أَذنُوهم ولا 5 
فلقد سَيُوا الله مَسََةَ نما سَبَهُ إيّاها أَحَدٌ من البَشّره”'؟» وقال تعألى:: 
# وسَزِر انيس كَالوا أمحسدَ أَّوَلدا كام ب منْعِلو ولا باهم كرت : 
حِكَلِمَه رخ من أيهم إن يورت لا كديا زية4 [الكهف: + 5]» وأخبر 
تعالى : أن السمارات كادت تنفطر من قولهم هذا وتنشق الأرض أمنه 
وتخر الجبال هدًّ(”"» وما ذاك إلا لتضئِّنه شتم الوب تبارك .وتعالنى»: ٠‏ 


والتَنقْصّ به ل اي 2 


الحجة الثالثة : قؤله تعا دا ص أمرًا مول ل كن يكو 
قر : 
[مريم: 5 "] وتقريرٌ هذه الحجّة : أن من كانت قدرته تعالئ كافية 'في. 
إيجاد ما يريد إيجادَةٌ : بمجرّد أمرهء وقوله: «كنك فأيٌ حاجة به إلى. 
ولد؟. وهو لا ينكد به من قل ولا يتعر 0 به ولا يستعين به 
ولا يز عن خلق اما يرب حَلمكه بوإلها يضام إلى الل كن ل 
يخلق ولا إذا أراد: شيئًا قال له: كنْ فيكونُء وهو”” المخلوقٌ 
ل اله 


فنذكرها في هذا ا 


)١(‏ (ع وق): «عليه؟. 

(0) لم أعثر عليه . 

() كما في سورة مريم آيّة (695. 
(4) (ق): «ولا يتكبر ولا يتعرّز) . 
(5) (ع): «وهذا». 


١ كلاه‎ 


فمنها'2: كمال علمه؛ وعمومٌ خَلْقه لكلّ شيء» واستحالةٌ نسبةٍ 
الصّاحبّة إليه» فقال تعالى في سورة امام 2 بخ موت وَالارضٍ 
أن يه لَه هد كز تك أو مده وَكََنَ كل ع وَهْوَ يكل دو عل 27 4 
[الأنعام : .]1١ ١‏ 

فأما منافاة عموم خلقه لنسبة الولد إليه فظاهرٌء فإنه لو كان له 
ولد ولم يكن له صاحبة لم يكنٍ مخلوقًا"""؛ ٠‏ بل جزءًاء وهذا يُنافي 
كوه خالقٌ كَُُ شيءء ولهذا يُعْلَمُ أنَّ الفلاسفة الذين يقولون بتولّد 
العقولٍ والنفوس عنه بواسطةٍ أو بغير واسطة شرٌ من النُصارى» وأن 
من زعم أن العالّم قديم فقد أخرجه عن كونه مخلوقًا لله 1 
أخبثُ من قولٍ التّصارى؛ لأن النُصارى أخرجوا عن عموم خلقه 
شخصًا واحدًا أو شخصينء ومن قال بقدّم العالم فقد أخرج العالم 
العُلْوِيَ والسفْلِيَ والملائكة عن كونه مخلوقًا لله. والّصارى لم يصلْ 
كفرّهم إلى هذا الحَد. 

(ق/1"7) وأما منافاة عَدَم الصاحبّة للوَلّدٍ فظاهث أيضًا؛ لأنَّ الولد 
إنما ينولد من أصلين: فاعلٍ ومحلٌ قابل» (ظ/755) يتّصلان اتُصالاً 
خاضاة فينفصلٌ من أحدهما جرع في الاعن يعر 33 نين ازنك فمن 
ليس له صاحبةٌ كيف يكونٌ له ولدٌ؟ ولذلك لما هم عَوَاٌ النصارى أن 
الابنَ”؟» يستلزمٌ الصاحبّة لم يستنكفوا من دعوى كون مريم إِلاهَةٌ 


)١(‏ وهي الحجة الرابعة»ء وقد أشار المصنف أنه سيذكر أربع حجج في صدر 
المبحث. 

(0) (ع وق): «لو كان له ولد لم يكن مخلوقًا. . .». وما في (ظ) أصح. 

(*) (ق): «يتكون». (ظ): «يكون». 

(4) (ق): «الأثر». 


١ /ا/اة‎ 


وأنها والدةٌ الإلله”'؟ غيسىء فيقول عوامُهم: يا والدة الإلله اغفزي . 
لي» ويصرّح بعضهم بأنها زوجةٌ الوب ولا رَيْبَ أن القول بالإيلاد 
يستلزمٌ ذلك. أو إثباثُ إيلاد لا يُعقلُ ولا يُتومّمُء فخواصيٌ النُصازى 


في خَيْرَة وضلالٍ» وعوامّهم لا يستتكفون أن يقولوا بالزوجة والإيلاد . 3 


المعقول» تعالى الله عن ا عل كيرا والمرم في هذا المذهب ' 
الخبيث أضل خلق الله افهم كما وصفهم الله" بأنهم : «كَدَصَحئُوأين ٠‏ 


هوام 


قبل وأعكرا سكير كوأ واد أَلسّسبِيلٍ 4 [المائدة: /ا/ا]. 


وأما منافاةٌ عموم. علمه تعالى للولّد؛ فيختاج إلى فهم :خاصٌ, ' 
وتقريره أن يقالَ: لو كان له ولد لعَلِمّه؛ لأنه بكل شيء عليمء وهو 
تعالى لا يعلم له ولدّاء فيستحيلٌ أن يكون له ولد لا يعلمُهٍ وهذا 
استدلالٌ بنفي علمه للشيء على نفيه في نفسه.» إذ لو كان لَعَلِمَه 
فحيث لم يعلمْه فهو غيرُ كائن. 

ونظيئ هذا قوله تعالى : « وَيَعَبُدُوت ين دوب الله ما لا يَطشُه ولا 


يُفَعْهَُ وَيَفُولُورب هلولا سُفمكز 5 )دك كر ل أشتتئورك أله يكالايتكةفي ! 
أَلسّموّتٍ ولا في الْاَيْض 4 [يونس: 18]» فهذا نفئٌ * .لما ادّعَوْهُ من السُفَحَاء ' 
ني علم الب تعلى بهم» المستلزم لنفي المعلوم» ولا يمكنٌ أغداء 

الله المكايزة) وأن يقولوا: قد عَم الله وجودٌ ذلك؟؛ لأنه تعالى .إنما ' 
يعلم وجودٌ ما أَوجَدَة وكوتهء ويعلم أن سيوجدٌ ما يريدٌ إيجادّه» فهو 
يعلمٌ نفسّه وصفاتهء ويعلمٌ مخلوقاته التي دخلث في الوجود وانقطعث» 

والتي دخلث في الوجود وبَقيَتْء والتي لو توجدٌ بعد. 


وأما شيء آخَرُ غيرُ مخلوق له ولا مربوب؛ فالّسِةٌ تعالى لا يعلمه ؛ ١‏ 
)١(‏ (ظ): «الإلله الإلله؛., 


١ مل/اه‎ 


لأنهد مستحيلٌ في نفسهء فهو يعلمٌه مستحيلاًٌ لا يعلمُه واقعٌاء إذ لو 
عَلِمّه واقمًا لكان العلجُ به عينَ الجهل» وذلك من أعظم المُحال. 

فهذه حُجَج الوب تبارك وتعالى على بُطلان ما نسبه”'؟ إليه أعداؤه 
المفترونَ ُ فوازِنَ بيتها وبين حُجَج المتكلّمِينَ الطّويلةٍ العريضة 
التي هي كالضَرِيع؛ ل 1 
بينهما (ق/ #امب) ظهرث لك المفاضلة إِنّْ كنت بصيواء # ومن كات فى 
هفو أَصْس فَهوَف ألْأحْرَةَ أصص وَأَصَلُ سيلا 47 [الإسراء: ؟7]. 

فالحمدٌ لله الذي أغنى عبادَةٌ المؤمنينَ بكتابه» وما أودعه 0 
حجحجه وبِيّناته عن شقاشق المتكلّمينَ» كنات المتهوكين » 
ل د ل 
« وَل يَكْنِهِدْ أن لَرَْنَاعَيِكَ ألحهكتب لحكتب يتل عَلتْهِمْ دك ف دإ للك لَحَصَةٌ 

وَذكرى لِقَوْر مور 4 [العدكبوت: .]5١‏ 
فصل 

* ومن ذلك قوله تعالى: #وََالُوأ كُوبُوأ مُودًا و تصدرئ تمد 4 
[البقرة: 18] تاجييو) عن هذه الدّعوى بقوله: #فُلْ بَلْ م مِلَهَ برهم حَنِيقًا 

ومَاكانسَالْمتركينَ نَ ليا [البقرة: 15]» وهذا الجواب مع اختصاره قد 

تضمّن المنع والمعارضة. 

أما الع فما تضمّنه حرف (بل) من الإضراب» أي : ليبس الأمذ 
كما قالوا. وما المغازاضة : ففي قوله: «مِل بجر حَنِيقًاً 4 أي : يتبع 
أو انْعْوَا ملة إبراهيم حنيفًا» وفي ضمن هذه المعارضة إِقَامَةٌ الحجّة 


)١(‏ (ق): انمته). 
(0) ليست في (ع). 


١0 


على أنها أؤلى بالصّواتِ مما دعوتم إليه من اليهوديّة 500 لانه 


ابيا بي 


وَصف صاحتت الملّة بأنه حنيفٌ غيدٌ مُشْرِكُ ومن كانث2)17 مله 


ض 


الحنيفيةٌ والتوحيدٌء فهو أولى بأن يبع ممن مِلَنهُ اليهوديّةٌ والنصرائئةٌ 
فإن الحنيفية والتوحيد' هي دين جميع الأنبياءء الذي لا يقبلٌ الله 2 
أحل ديئًا سوام وهو الفطرة التي فَطَرَ الله عليها عبادَهٌ؛ فمن كان عليها 

فهو المهتدي؛ لأنّ من كان يهوديًا أو نصرائيًا فإن الحنيفية تتضمَّنٌ 
الإقبالَ على الله بالعبادة والإجلالٍ والتعظيم ولعت ةن 


والوعيد يتضمَّن ' إفراده بهذا الإقبال دون غيره» فَيُعْبَدٌ وحدَم 
وَيْحَتٌ وحدة» ويُطاع وحدّه حكن ره آخَر» فمن أؤلى 
بالهداية ؛ صاحبٌ هذه الل أو هله الممودية والنصرائيّة؟!. 


ولا يبقى بعد هذا للخصوم. إلا سؤالٌ واحدٌء وهو أن يقولوا. 
(ظ/ه؟ب): فتحن على ليه أيضًا لم نخرجٌ عنهاء فاترامي وبتُؤه 
كانوا هودًا أو نصارى. ييا عن هذا السّؤال: بأنهم كاذيونَ فيه» , 
وأنَّ الله تعالى قد عَلِم" أنه لم يكن يهوديًا ولا نصرانيّاء فقال تعالى: 
© آم تَعُولُونَ َّ إِرهعم وَإِسْمَلِعِيلَ وَإِسَحَاقََ وَيَصُضُورب وَالْأسْبَاط كانوا هُودًا 
ا أت ألم آرِ أنلأوَمَنْ مَنَ أَظَلَمُ مِمّن سم مسَّهَكدَةٌ عند مرب أله ' 
(ق/ 015074 وَمَا أَّهُ ِعَفْلٍ عََا تَْمَلُونَ 0ه © [البقرة: »]1١4١‏ وقوّر هذا 
الجواب في سورة ة (آل عيراد؟ بقوله: # مَاكَانَ رصم بويا وكا مانن 
تله 2 عينا تيلا 7 ا > أوَلَ ألنّاسِ بِإِبهِيمَ لَلَدِنَ : 


عو وهَادًا لت وَأ اليس نامنأ كالما 4 [آل عمران: 51 - 38]. 


)١(‏ (ق وظ): «كان). 
(؟) «قد علم» ليست في (ع). 


١ 


فإن قالوا: فهبْ أنَّ إبراهيم لم يكنْ يهوديًا ولا نصرانيًا فنحنُ 
على مِلْتِهء وإن انْتحلنا هذا الاسم 

فأجيبوا عن هذا بقوله تعالى: 8 فُولُوَاءَامََا وما أ 
ِل نهعم وَإِتمعيل . . » الآية إلى قوله: 9 لا تمر رف بين نَ حر مهم وحن لم 
مُسَلمُونَ 15:3 [البقرة: 177] فهذه للمؤمنين. 


ثم قال: © فَإِنّ ءام موا يول مآ امد يوق فوا [البقر: 0 
ال ما وس ا را 
وإنما هم في شقاق وعداوة» إن مل إيراهيم: ارجات الله وكين وق 
وأن لا برق بين أحدٍ منهم» فَبْْمَنَ يبعضهم ويُكفَر يبعضهم» فمن لم يأتٍ 
بهذا" الإيمانء فهو بريءٌ من ملَّةِ إبراهيمء مشاقٌ لمن هو على مِلَيه. 


وقؤلة :تعالى؛ ١ط‏ كُنَ نتم غلم أو أ 45 [البقرة: ٠‏ أي : الله تعالى 
يعم ما كان عليه إبراهيم والنّيُونَ من الملل وأنهم لم يكونوا يهودًا 
ولا نصارىء فالله تعالى يعلمٌ ذلك» فلو كانوا يهودًا أو نصارىء والله 
تعالى لا يعلمٌ ذلك؛ لكنتم أعلم من الله بهمء هذا مع أنَّ عندكم 
شهادة وبينَةَ من الله بما كان عليه إبراهيم» وبأنَّ هذا النبيَ على ملت 
ولكنكم كتمثم هذه الشهادة عن أتباعكم » فلم تؤدُوها إليهم مع 
تحقّقكم لهاء وو كله عبن كم شهاذة اموا هُ الله بهاء 0 
من اللهء إلا أنه" كتمها من الشوء فالمجرورٌ مُتَعَلَنُ بما تضمَّنَهُ الظرفٌ» 
الذي هو «عنده» من الكون والحصول. 


)١(‏ (ظ): «بمثل هذا». 
(0) (ق): «لأنه». 


١4م١‎ 


فصل : 

# ومن ذلك قولّه تعالى: 8 # سَيَسُولٌ السَنَهاءُ ين لئاس مَاوَلَّهُم عن ١‏ . 
لمآ اهفل ينه التغرث وَالمغرث يندِى م من يَعَآه إل صر مُسْتَقِيوٍ # | 
[البقرة: .]١5١‏ : 

هذا سوال من الشفهاء أوردوه على المؤمنينَ » وامضمولة: :أن 
القبلة الأولى إن كانت حمًا فقد تركثُمُ الحَقَّء وإن كانت باطلاًٌ فقد 
كنتم على باطل» ولفظ الآية وإن لم يَدُكَ على هذاء فالسُمْهاء | 
المجادلونَ في القَبْلةٍ قالوه. 0 

فأجاب الله" تعالى عنه يجواب اف ند أن كك ليله مقدماه 
تقرّرة وتومةا والسواك نزخ هيه كتاذ أوردوه على صور متعدٌّدّة 
ترجعٌ إلى شيءٍ اعد فقالوا ما تَقَدّم وقالوا: لو كان(" نَيجّ2”9.ما 
ترك قَبْلَةَ الأنبياءِ قَبْلَه 0 

وقالوا: «لو كان نَبيَا ما كان يفعلٌ اليوم شيئًا وغدًا خلافه». ٠‏ 
وقال المشركون: «قد رَجَمَ إلى قبلتكم فيوشكٌ أن يرجم إلى 
: دينكم).. , 

وقال أهل الكتاثك: «لو كان تَبِيًا ما فارق قَبْلَةَ الأنبياء»» وكثر 
لي وَإِن 
كنت لْكِيرَةً إِلَاعَلَ لَ لذن مَتَى ةك [البقرة: 11147 


كاقل + حكمة العزيز الحكيم» ولطفه وإرشادةٌ في هذه القصّةء 


)١(‏ من قوله: «الكفار أوزدوه. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 
(5) (ق): انبيّه» 


١هملا”‎ 


نذا غلم آن هذا التعريل أب عي كينت وطأة ومهدة وذللة بشواعة 
قَبْلهء فذكر النسحَء وأنه إذا نَسَحَّ ف أتى بمثله أو خير منهء وأنه 
ادر علق ذلك قاذ لعج ثم قرّر التسليم للرسول» وأنه لا يتبغي أن 
يُعيَرَضَ عليهء ويُسأل تَعثْنَا كناة حرى ‏ لمونيى. مع لوقه تم ذكر 
البيت الحرامٌ وتعظيمّه وحُرْمَتَة وذكرَ بازيه وأثنى عليه» وأوجب اتْبَاعَ 
ليه فقرّر في النفوس بذلك توجهها إلى هذا البيتٍ بالتعظيم والإجلالٍ 
والمحبّة» وإلى بازيه بالاتباع والموالاة والموافقة» وأخبر تعالى أنه 
جعل البيتَ مثابةً للناس» يثوبون إليه ولا يقضونّ منه وطرًاء فالقلوب” 
عاكفةٌ على محبّته؛ دائمةٌ الاشتياقٍ إليهء متوجهَةٌ إليه حيث كانت؛» 5 
أخبر أنه أمَرَ إبراهيم وإسماعيل بتطهيره للطَائفِينَ والقائمينَ والمُصَلَين» 
وأضافهُ إليه بقوله: طَهرَاَ بَنقّ4 وهذه الإضافةٌ هي التي أَسْكَدَتْ في 
القلوب من محبّيه ه والشّوقٍِ ل ما أسكتّث» وهي التي أقبلث بأفئدة 
العالّم إليه فلما استقكث هذه (ظ/ل 5١‏ ؟ا) الأمورٌ في قلوب أهل الإيمان 
وَذكروا بهاء فكأئها نادتهم : أن استقبلوه في الصّلاة» ولكن توققَتث 
على ورود الأمر من رب البيت» فلما برز مرسوم: # فَوَل وَتْهَكَ سَظرَ 
لْمَسَجِدٍ الْحَرَاوٌ * [البقرة: ]١49‏ تلقّاه رسولٌ الله يلهُ والراسخونَ في 
الإيمان بالبُشرى والقَبولٍ» وكان عيدًا عندّهم؛ لأن رسول الله كَكةٍ كان 
كثيرا ما يُقَْبُ وجهّه في السّماءِ ينتظرُ أن يُحوْلهُ لله عن قبلةٍ أهلٍ الكتاب» 
فولآه لله القبلةَ التي يرضاهاء وتلقّى ذلك الكفارٌ بالمعارضة وذكر 
الشبهات الدَّاحضَةَء وتلقّاه الضعفاءٌ من المؤمنينَ بالإغماض والمشفّة . 


فذكرٌ تعالى أصنافٌ الناس عند الأمر"" باستقبالٍ الكعبة» وابتدأ 


)١(‏ من قوله: «وتلقاه الضعفاء. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 


١ الذاك‎ 


ذلك بالتسلية لرسوله وللمؤمنين عما يقولُ السفهاءٌ من الناس» فلا : 
تَحْبَتُوا بقولهم» فإنه قول سفيوء ثم قال: قل بْنْ آلْمَمْرِفُ وَالْمَمربٌ 
(ق/ دبس) يبد من يعَآه إل صطر مُسْتَقِيم 3 * [البقرة: ]١47‏ فأخبر تعالى 
أنه البق قد والدكريت لهم وآنة رده العا فاكهز تققة الها فياةة 
بأمره» إلى أيّ جهة كانت فهم مُطِيعُونَ لهء كما قال: #8 وَلَّه ألْْرِقُ 
ا يسما ملو ا > [البقرة: : 6 فلم يُصَلٌّ مستقيل 
الجوات بأمره إلا له تعالى» فإذا كنتم لمارة زل فين الكجية ياود 
أمزكي أن صو إليهاء فما صَلَيْم إلا له أولاً وآخرّاء وكنتم على 
حقٌّ في الاستقبال" الأوّلٍ والآخر؛ لأنَّ كليهما كان بأمره وزضاة» 
فانتقلتم من رضاه إلى رضاه. : 


ثم ننه على فضلٍ الجهة التي أمرهم بالاستقبال إليها ثانيًا نأئة يهدي 
من يثاء إلى صراي. مسنقيم» كما هداكم للقبل التي جعلها فتك 
وشرّعها لكم .ورضيّهاء ولك مركم باستقبال غيرها أولاً لحكمة, له 
في ذلك» وهي أن يعلم سبحانه - من يبع الرسول ويدورٌ معه حيثما 
دار» ويأتمر بأوامره كيف تَصَرَفَتْ وهو 0 بكلّ شيء» ولكن 
شاءً أن يعلم معلومّة العَِيَ””" عيانًا مشاهدّاء فيتميّدٌ بذلك الراسخٌ في 
الؤيمان» المُسَلمُ للرسول» المنقادٌ لهء ممن يعبدٌ الله على حرق 
فينقلبٌ على عَقبيه بأدنى شبهة. 


ل 1 
يشرع ذلك سدّى ولا عَبَثَاء ثم أخبر ‏ سبحانه ‏ أنه كما جعل. لهم 
)١(‏ من قوله: «فأين ما.::.2 إلى هنا ساقط من (ق). 


020( من (ظ)ء وسقطت من (ع). وفي (ق): «الانتقال». 
() (ع): «معلومه العيني»» (ق): (علمه الغيبي؟. 


١8 


أوسط الجهات بل لتعبّدهمء فكذلك جعلهم أمّةَ وسطاء فاختار القبلةَ 
الوسط في النجهات للأمة الوسط في الأمي» ثم ذَكر أن هذا التفضيل 
والاختصاصّ ليستشهدّهم على الأمَمٍ فيقبل شهادتهم على الخلائق 
يوم القيامة» ثم أجاب - تعالى ‏ عما سأل عنه المؤمنونَ من صلاتهم 
إلى القبلة الأولى» وصلاة من مات من إخوانهم قبل التّحويلٍ» فقال: 
وَمَاكَانَ أله ِيْضِيعَ إيماتكة # [البقرة: »]1١47‏ وفيه قولان: 


أحدهما: ما كان الله ليضيعٌ صلاتكم إلى بيتٍ المقدس» بل 
يجازيكم عليها؛ لأنها كانث بِأمْرِهِ ورضاه. 


والثاني: ما كان لِيْضِيعّ إيمائكم بالقبّلة الأولى» وتصديقكم بأنَّ 
الله شَرَّعها ورّضيّها. 
وأكثذ الْسَّلَفٍِ والْخَلفٍِ على القول الأول وهو. مستلزمٌ للقول 


ار 


ثم ذكر منَّنَهُ على رسوله؛ وَاطْلاعَهُ على حرصه على تحويله عن 


دك 


قبلته أيه فقال: 19د وك تتلك كيك ف اشع ات ل 
يسنا وَل مَعْهَل نك عَظرَ التنجد العرارْ وَعيِتُ ما كد ولوأ و 
طرق [البقرة: 144]. 

ثم أخبرَ تعالى عن أهلٍ الكتاب بأنهم يعلمونَ (05/3"ب) أنه 
الحقٌّ من ربّهمء ولم يذكر للضمير مفسّرًا غير ما في السّياق؛: وهو 
الأمرٌ باستقبالٍ المسجدٍ الحرام» وأنَّ أهلٌ الكتاب عندهم (ظ/١6٠اب)‏ 
من علامات هذا النبيّ أنه يستقبلٌ بيت الله الذي بناه إبراهيم في صلاتّه» 


5١-1975 انظر «تفسير الطبري»:‎ )١( 


١ هم‎ 


ثم أخبر تعالى عن شِدَةٍ كفر أهل الكتاب بأنه ل أتاهم الرسولٌ يكل 0 
آي ما تبعوا قبْلتَهُ. ففي ذلك التسليةٌ لهء وتركهم وقَبْلتهم . 


ثم يَوَأهُ من قبليهم ' فقال: ١‏ 0 1 ثم 
بذكر اختلاقهم في القبلة؛ وأن كل طائفة ة منهم لا َع قبلةَ الطائفة 
الأخحرى؛ لأن القبلة من خواصٌ الدّين وأعلامه وشعائره ا 
فأهلٌ كلّ دين لا يفارقونَ بلتهُم؛ إل أن يفارقوا ديتهم.. 


فير تعالى في هذه لشفل الثللاث بثلاث إخبارات » تضم 
براءة كلّ .طائفة 4 من قبل الطائفة الأخرى» وتتضمّن الإخبار بأن أهلّ 0 
الكتاب لو َأوًا كل آية تدلُ على صدق الرسول لما تبعوا قبلتك عنادًا : 
وتقليدًا لآبائهم » وأنهم وإن اشتركوا في خلاف القبلة الحقٌّ»ء فهم 


مختلفونَ في باطلهم» ١‏ تيع نشاف لخر نهم شفرة علا 


خلاق الحق» ٠‏ مختلفونَ في اختيار الباطل. 
وفي هذه الآية أيضًا ثثبيت 2 للرسول علد وللمؤمنين زوم 


ْلَه وأنه لا يشتفل نا يقولة اهل الكتاب: «ارجعوا إلى ْنا ١‏ ' 


بعكم على دينكم'» فإن هذا خداع ؛ ومكة منهمة فإنهم لو رأذا كل 
آبة تدُلٌ على صدقك ما تَبِعوا قبلتّك؛ لأن الكفرٌ قد تمكّن من 0 
قلوبهم» فلا مطمّم للحقّ فيهاء وليت أيضًا بتابع قبلتهم, رةه 

مطامعهم من موافقيِك لهم وَعَوْدِك إلى قبلتهه”'2: وكذلك هم أيضًا 
مخايرة به بهن لد م 0 ايه فهم مختلفون . 


41 اللبقطوا اتطامته من مرائتك ل وعؤدة إل قيلتهجة اسقطت من ل(ق). 
(0) (ظ): الأحدهم) . : 


١45 


أكرمَكُمْ الله بقل غير قبلة ة هؤلاء المخلتين و اختارها 0 0 
وأكَّدَ تعالى هذا المعنى بقوله: #8 وكين أتبَعَك أَهْوَاءَهُم من 

جل يب اليل نكال لبيك 405 [البقرة: 148]. 

فهذا كلَّه تثينيت وتحذية من موافقتهم في القبلة» وبراءة من 
)0 كما هم براء من قبلتِك» وكما بعضهم بريءٌ من قبلةٍ بعض» 
نتم بها المؤفاوه أولى ِالبَرَاءة من انهم 5 00 الله 
0 عنهاء ثم أكَدَ ذلك يقوله: < الكَن من ديك 5 قلا تَكُونَ منّ 
الْممرى )4 0 


اعرد عالق عن المتمطاضن كل أله بقبلتهم» » فقال: 0 
وِجَهَهُ هر موَليا » [البقرة: 144]» ا القولين أن المعنى : 
إليها. (ق/١ب/مأ)‏ أي : مُولّيها وجَهّهء فالضمية راجع م إلى كلّء 0 
إلى الله أي: الله وها ناث وليس 00 لم ب يُوَلّ القبلةً 
الباطلةَ أبدّاء ولا أَمَرَ النصارئ باستقبالٍ الشرق 37 بل هم تَوَلُوا هذه 


القبلة كيب ووَلَّوها وجومهم. 


وقولة: «نَأسَئِيفُوأ ألْحَيَتْ 4 مشعة بصكّة هذا القولٍء أي: إذا 
كان أهلّ الملل قد 0 الجهات0) فاستبقوا أنتمٌ الخيراتٍ» وبادروا 
0 وولأكم إياهء ولا تَتَوَقّفوا فيه 8 أَينّما 
وأ يَأأتِ بِكُمُ ألَّهُ جَييصاً 4: يجمَعُكم من الجهاتٍ المختلفة» 
6 المتباينة إلى موقف القيامة» كما تجتمعونَ من سائرٍ الجهاتٍ 


1 ير 


)١(‏ من قوله: «كما هم براء.. .» إلى هنا ساقط من (ق). 
(؟) من قوله: «فاستيقوا الخيرات. . .» إلى هنا ساقط من (ظ)» وبعد هذه الكلمة 
في (ق): «واستقبلوها». 


١ /ضمه‎ 


إلى جهة القبلةِ التي تَؤمُوتهاء فهكذا تجتمعونَ من سائز أقطار الأرض» 
إلى جهة الموقب الذي يَوْعْهُ الخلايقٌُ؛ وهذا نظيدُ قوله تعالى: لِكُلٍ 
جعَلَنَا كم يْرَحَةٌ اروم جَأْوَكوَ سَآهَ أسَّهُ لَجَمَلَحكُمَ أمَدَ وده وَلكن زَمَبَلوه فيمَآ 
2-7 تَبِقُوأ الْحَيرات إِلَ أنه د هم جَيِيعًا © [المائدة: 0]48 فأمرهم . 
: باستباق الخيرات١!‏ 30 وأخبر أنَّ مرجتهم إليه عند إخبارة بتغدّد 
شرائعهه” ا ل ل 
وقبلهم. فقال: « وَلِكُلٍ وَجَهَةُ هو مولا فََستَيقوا اتا ما تكفا 
يكم الله جويكا4 27 . 
وتحت هذا اسل بدية بفيكه من بفيجة وغ آنه :عند الالسلوت 
في الطرائق والمذاهب أوالشرائع والقبلٍ يكونُ أقربُها إلى الحقٌّ ما كان 
56 على الله وأوصل إليه؛ لأنّه كما أنَّ مرجع م الجميع إليه يوم م القيامة 
وحدّه» وإن اختلفتث أحوالهم وأزمنثهم وأمكنتهم “6 فمرجعهم إلى 
رب 5 واحدٍ وإلله واحد» فهكذا ينبغي أن يكونّ مَرَذٌ الجميع ورجوعٌهم 
كلّهم إليه وحدّه في الدنياء فلا يعبدون غيره» ولا يدينون بغير دينه» 
إذ هو إِللههُم الحقٌ في الدنيا والآخرة. : 
فإذا كان أكثد الناس قد أبى إلا كُقُورا وذهابًا في اطق الباطلة 
وعبادّة غيره» وإن دانوا غيرَ دينه» فاستيقوا أنتم أيها المؤمتون 
الخيرات» وبادروا إليهاء ولا تذهبوا مع الذينَ يُسارعون في الباطل 
والكفر» فتأمّلٌ (ظ/ 0511 .هذا السّرٌ البديع في السُورتين . 


)١(‏ «فأمرهم باستباق الخيزات» من (ق). 

(0؟) (ع): «شعائرهم'. 

(5) من قوله: «وأخبر أن مرجعهم. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ). 
(4) (ق وظ): وأماكتهم». 


١4 


وفي قوله: «يِتِكَم يما َمَ فيد لفون 2 « [المائدة: 448] 
(ق/*لالان) سر آخرُ أيضّاء وهو أنَّ هذا الاختلافَ دليلٌ على يوم 
الفصل ؛ وهي اليوم الذي يفصلٌ الله تعالى فيه بين الخلائق» وبين 
لهم حقيقةً ما اختلفوا فيه» فنفسُ الاختلاف دليل على يوم الفصل”"؟ 
ا وقد أوضحَ ذلك قولّه تعالى في سُورة ة (النحل) #وَأقسَّمُوا 
لعف ايع جمد قاس بعر يووف امك عر سخ داكي 
لا تلوت 5 يميق لهم الى بيت وه وَلِعَلَ ليت كَهَروًا آَم كوا 
كزين 415 [النحل: + 9*] فذكر تعالى حكمتين بالغتين فى بعثه 
الأموات يعدا أمانيي: 1 ااا 


إحداهما: أن بين" للناس الذي اختلفوا فيه وهذا بيانٌ عيانيٌ 
تشتركٌ فيه الخلائقٌ كلّهم» والذي حصل في الدنيا بيانٌ إيمانيئٌ اختصّ 


الحكمة الثانية: عِلْم المبْطل بأنه كان كاذبّاء وأنه كان على 
باطلء وأن نشبته أهل الحقّ إلى الباطل من افترائه وكذبه وبهتانهء 
0 

من الحكمة البالغة الشاهدة بأنه ادن رس ؛ العالميت» والشاهدةٌ سول 
بأنه الصادقٌ المصدوقء وعدا كلياية اسمن .كك يشر تبان 
وهو معنى كونه خلق السموات والأرضَ وما بيتهما بالحقٌّ» ولم 
كلق ذلك زاطكه باد خلقه علق ماهر عن الحق + آبلة إلى الح 


)001( من قوله: «وهو اليوم. . .»2 إلى هنا ساقط من (ظ). 
(؟) (ق): (يتبيّن؟ . 


١6 


مشتملاً على الحقٌ» فالحق تنابق لكلفهاء: مقارن له:غاية لف وله3” 
5 بالباء الدَالَة على : هذا المعنى دون اللام المفيدة لمعنى العايَة 
وحدّهاء فالباءً مفيدة معنى اشتمالٍ حَلّقها على الحقٌّ السابق والمقارنٍ . 
والغاية . 


فالحقٌ السابقٌ: صدورُ ذلك عن علمه وحكمتف لف عاق 
تعالى وأمره عن كمال عِلْمه وحكمته» وبكمال هاتين الصّفتِينٍ يكون ْ 

المفعولٌ الصادر عن الوضوف7© وهنا تكن كلد وس ام 1 
ولهذا قال تعالى: « مَك تلق الات ين دن عكر عير 4 [التمل: 5]» . 
يان 'مصدر التلتّي عن علم المتكلّم وك وما كان كذلك . 
كان صدُقًا وعدلاً» وهِدّى وإرشاداء وكذلك قالت الملائكةٌ لامزأة ١‏ . 
إبراهيم حين قالت: «عمورٌ عَقِمُ 3 الوا كَدِكِ مَل رَيلفِ ِنَم هْرَألْمَيِمٌ : ْ 

اميه 1 4 وقاريت: 01 وهذا راجع إلى قوله وخلقه. وهو 
خَلَقُ الولدٍ لها على الكبرٍ. 
وأما مقارنة الحق لهذه المخلوقات: فهو ما اشتملثث من الجكم ْ 
والمصالح. والمتاتم والآيات الدالّة للعباد اعت على إللههم 
ووحدانيّته وصفاته» وصدّق رسلدء وأن لقاءة حقٌّ لا ريب فيه»ء ومن ' 
نظر في الموجودات بيصيرة: قلبوء رآها كالأشخاض الشاهدة الناطقة ' 


)١(‏ (ظ): «الوصف». 

'(؟) (ق): «كلية ومصلحة وحق». 

(*) من قوله: «ومصلحة وحمًا. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ). 

(5:) في الأصول: «أألد وأنا عجوز عقيم قالوا كذلك...»! لعو ان أ 
بهذا السياق» ففي هود: 7 لق مَِدُ وَأنَأ عجر وَكذًا بل كيم . 4 
[هود/ ا/ا]» وأثبتنا ما فى ستوزة الذاريات لأنه أقرب إلى سياق المؤلف. 


ايل 


بذلك. بل شهادثها أَنَدُ من شهادة الخبر المجرد؛ لأنها شَهادَةٌ حال لا 
يقبل كَذْبّاء فلا يتأمّل العاقلٌ المستبصرٌ مخلوقًا حقٌّ تأمُلِهه إلا وجدّه 
دية00) على فاطره وبارئه.ء وعلى وحدانيته» وعلى كمال صفاته 
وأسمائه» وعلى صدقٍ رسله؛ وعلى أن لقاءه حقٌّ لا ريب فيه. 

وهذه طريقةٌ القرآنِ في إرشاده الخلقَّ إلى الاستدلال بأصنافٍ 
المخلوقات وأحوالها على إثباتٍ الصانعء وعلى التوحيدٍ والمَعَاد 
والنّبْرَاتِ فَمَرَة يخبرُ أنه لم يخلق خَلَقَهُ باطلاً ولا عَبََاه ومرّة يخبرُ 
أنه خلقهم بالحقٌء ومرّة يخبرهم وَينْبْهُهُمِ على وجوه الاعتبار, 
والاستدلال بها على صِدْق ما أخبرث به رسلّهُ حتى يييْنَ لهم أن الؤسْلَ 
إنما جاؤوهم بما يشاهدونٌ أدلّة صذقهء وبما لو تأملوه لرأوةٌ مركوز 
في فِطرهم. مستقرًا في عقولهم وآ ما يشاهدوته من مخلوقاته 
شاهدٌ بما أخيَرَت به ل عنه؛ من أسمائه وصفاتهء وتوحيده 
ولقائه» ووجود ملائكته, وهذا باب* عظيمٌ من أبواب الإيمانء إنما 
يفتحُه الله على من سبقت له منه سابقة السعادة» وهذا أشرفٌ علم 
ينال العبدٌ في هذه الدّار. 


وقد بِيّثْ في موضع آخَرا" أن كلّ حركةٍ تُشامّد على اختلافٍ 
أنواعهاء فهى دالة على التوحيد والتُبكات والمعاد بطريق سهلة 
واضحة برهانية» وكذلك ذكرثُ فى «رسالةٍ إلى بعض الأصحاب)9© 


)١(‏ (ق): «شاهدًا دالاً». 

(؟) انظر «مفتاح دار السعادة»: (5/ 6 فما بعدها). 

(5©» لم أعثر على هذه الرسالة» ولم يذكرها أحدء وطبعت للمؤلف رسالة بعنوان: 
#رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه»؛ لكن ليس فيها ما ذكره المؤلف هناء فلعلها 
رسالة أخرى 


١9١ 


بدليل واضح : أن الرُوحَ مركو في أصل فِطرَتِها وحَلقِها شهادة (أن لا 
إلله إلا الله وأنَّ محمدًا عبده ورسوله). وأنْ الإنسانٌ لو استقصى ٠‏ 
التفتيش لوجد ذلك مركوزا في نفس رُوحه وذاتِه وفطرته. 1 
فلو تأَمّلَ العاقلٌ الرُوحَ وحركتها فقط؛ لاستخرج منها الإيمانَ 
بالله تعالى وصفاته. والشهادة بأنه لا إلله إلا هر والإيمان برسله 
وملاتكته ولقائهء وإنما يصدّفٌ بهذا بن ارفك شمسنٌ (ظ/1اماب) 
الهداية على أفقٍ قلبهء وانجابث عنه سحائبٌ غَيّه!'' والكشف عن 
قلبه حجاب: م وعد ]ا ع عو ونا عل >اكنرهم # مَفَسَدُوب 0 
[الزخرف: 7]» فهنالك. يبدو له سر طال عنه اكتتامف ولو لضا 
هو" ليله وظلامه. فقفٍ الآنَّ (ق//ااب) عند كل كلم من قوله تعالى : 
إن فى أَلسمواتِ وَالْارْضٍ أت لِلمؤَمنِينَ ار وف حَلْقِوْ وما يبت من داه للت لَقَوَرٍ ‏ 


ل يس جع عرص وس له رم 


يوقنون !: وَأَخْيكَفٍ أَليلٍ وَالئَارِ وَمآ ةاشم ين وذو تابو الي يموي 


وك ل حجر 


وضرب اليج إِينثُ يلت لمم يقلو ره 01 [الجاثية: 7 0]. 

ثم تأمّل وجه كونها آي وعلى ماذا ملت آية؟ أعلى مطلوب واحدٍ 
أم مطالت متعددة؟ ؟ وكذلك سائة ما في القرآن من هذا التّمَطاء” كآآخر ؛ 
آل عمران)» وقوله في سورة (الرقع) : ©# وَمِنّ اينيد # !ل آخرهاء : 
وقوله في سورة (النمل): قل لَلَمْد يله ً مَك عَلَ بساور دست طق » ا 
[التمل: 59] إلى آخر الآيات: وأضعاف أضعاف ذلك في القرآن الكريمء 
وكقوله في سورة (الذازيات): ل وَف اَلْارضٍ لت التوقيين ب وف شيو أفلا . 
صِرَوفَ 42 [الذاريات 7٠:‏ لكك وكين ين ءَايدِ يق في أليَّمَوبْ وَالْارض 


ل كرس سوسيل لقره 


مودت علا و5١‏ 4 [يوسف: ١٠١6‏ ]. 


)١(‏ (ع):: اغيبه؟. ا 
زفق كذا في الأصول» قن الغزارة تقفار شرفم 


١0 


نينا كلد عن الح الذض غلتكييد الشكوات والأرفن برها ستهماء 
وهو حقٌ مقارن لوجود هذه المخلوقاتٍ. مسطورٌ في صَفَحَاتِهاء 
يفره 3 الك 

وه كل موق كاتب وغير كاتب» كما قبل : 
تكن سطور الكائنات فإنها من الملا الأعلى إليكٌ رسائل 
وقد خط فيها لو تَأَكَلْتَ خطّها «ألا كل شيءٍ ماخلا الله باطلٌ»9) 

وأما الحقٌ الذي هو غايةٌ خَلّقها: فهو غايةٌ ثُرادُ من العباد» وغايَة 
تَرادٌ بهم. 

فالتي ثُرَادُ منهم: أن يعرفوا الله تعالى وصفات كماله عز وجل » 
وأن يعيدوه لا 0 به شيئاء فيكونٍ هو وحده إللههُم ومعبودهم» 
ومطاءً ومحبويهم ) قال اتعالى : أله ل لو 
عَلَمن يرل الخدم بق لمآ ب مه 26 د 
يهن برل ألا ص يمن كا أ لَه ككل َع مدر ون َ أله قد أَحَاط يكل عي 

عِلمَا :»4 [الطلاق: ؟١١]‏ فأخبر أنه خَلَقَ العالم لِيُعحَفَ عبادَةٌ كمال قدرته 
وإحاطَة علمه. وذلك يستلزم معر فْنّه ومعرفة أسمائه وصفاتهة وتوحيده؛ 
وقال تعالى: وَمَا حَلَفَتٌ أن والإنس إلا ! عدون 429 [الذاريات: 05]» 
فهذه الغايةٌ هي الْمُرَادَةَ من العباد» وهي أنْ يَعْرفوا ربّهم ويعبدوه وحدة. 


وأما الغايةٌ المُرَادَةٌ بهم : فهي الجزاء بالعدل والفضل والثواب 
والعقاب» قال 0 و مداق التكزت ونآئ الجن يبر الزن أكثراباً 
عام ان أحسَثوا َلْسَىَ 4 [النجم: »]١‏ وقال تعالى: 8 إِنَّأَلتاعَة 
1 نينا لع لل قي يجا سك ن # [طه: »]١5‏ وقال تعالى: 
)١(‏ غير محررة في (ق وظ) ويشبه أن تكون: اموقن». 
(0) ذكر المؤلف هذين البيتين في عدد من كتبهء ولم ينسبهء انظر: «مفتاح دار 
السعادة»: (؟/ لاهة. #//8لا١).‏ 


1١097 


د ني مأك ف مو َي لت كرا 
[النحل: 79]» وقال تعالى: (ق/4لا”أ) 
َال فى يسن ياو شم أستو عل المرشٍ يد دي لمر 
لحك أنه وبُسطم عمدو نك 0ت 
أل حك إن كك كران فيد كرم لذبن 
وَلدنَ حكَئروأ لهم سر شَرَابُ مّنْ حِيمٍ وَعَذَابٌ ب 


[يونس: - 5]. 


تأمل الآن كيف إشتمل + خلقٌ السَّمُواتِ والأرضٍ وما بيتهما على ٠‏ 
الحقٌّ أولاً وآخرًا ووسطاء وأنها لقت بالحقٌّ وللحقٌّء وشاهدة بالحَقٌ» . ش 
. وقد أنكر تعالى على :من زَحَمّ خلافَ ذلك فقال: #أفَحَيبشْرَ ترما : 

حَلقنكمْ عا وا 2 قم يتالا يُسَمرن 03> [المؤمنون: ]١١5‏ ثم نزّه نفسَه عن : 
. هذا الحُسْيان المضادٌ لحكمته وعلمه وحَمّْدِهء فقال: « معلل لَه . 
اليك أن ل لإ هرمث امرش َلك 413 [المؤمنون: .]١١5‏ 

وتأمّل ما في هلذين الاسمين» وهما « لمك لحن 4 مِنْ 0 ْ 
هذا الحُسْبانِ الذي ظبَهُ أعداؤه» إذ هو منافٍ لكمال مُلكف ولكرية 
الحَقٌّء إذ المَلكُ الحق هو الذي يكونٌ له الأمة والنهى. فيتصرفٌ 53 
خلقه « بقوله وأمرهء وهذا هو الفرقٌ بين -المَلك والمالك؛ إذ المالك 
هو المتصرّفٌ بفعله؛ .والمّلكُ هو المُتَصَرَفٌ 0 وأمره: اليب 

ْ تعالى مالك المُلْكِ فهر المُتَصَّرْفٌ بفعله وأمره9) 


فمن ظنّ أنه خَلَقَّ خَلْقَهُ عبن لم يأمزهم ولم يَنمَ كم فقد طن في 


كنا 


)١(‏ «بفعله والملك هو المتضرقف بفعله» سقطت من (ق). 
(؟) من قوله: «والرب تعالى. . .2 إلى هنا سقط من (ظ). 


١4 


ملكهء ولم يَقْدُرْهُ حَقَّ قَدْره كما قال # وما قَدَروا أله حقّ درو 
دس م وي 54 


َالُوأم] أل أله عل سر من طَىءٌ © [الأنعام : 4١‏ 


فمن جحَد شرع الله وأمرّه ونهيّه» وجعلّ الخلقَ بمنزلة الأنعام 
المهمّلة؛ فقد طعنّ في مُلكِ الله ولم يَقْدُدهُ حىّ قذره» وكذلك كوثه 
تعالى الإلله الحق”١2‏ يقتضى كمال ذاته وصفاته وأسمائهء ودقوع 
أفعاله على أكملٍ الوم وا كنا أن ذَاتَهُ 'الحوٌ» فقوله الحقٌّء 
وَوَعَدَة الحن ‏ وأمرة البح 4 :وأافعالة كلها حقٌّء وجزله المستلزمٌُ 
لشرعه (ظ/ 7577) ودينه ولليوم الآخر حقٌ. 


فمن أنكر شيئًا من ذلك فما وَضّفَ الله بأنه الح المطلقٌ من كلّ 
وجه وبكل اعتبارء فكونه حقًا يستلزمٌ شرعه وديئّه وثوابّه وعقابه. 
فكيف يُظَنٌ بالمّلكِ الحَقّ أن يخلقّ حَلْقَهُ عبثاء وأن يَنْرْكَهِم سُدَى لا 
0 يأمئهم د امم ولا يهم ولا يعاقبهم ' كما قال تعالى : حب 
الاي #2 [القيامة | قال الشافعي رحمة الله : مهملا لا 
يُوْمَدُ ولا يُنهى''". وقال غيره: لا بُجُرّى بالخير والشرء ولا يُابْ ولا 
يُحَاقَثْء والقولان متلازمان» فالشافعئٌ ذَكَر سببٌ الجراءٍ والثواب 
(ق/0”8”ب) والعقاب. وهو الأمرٌ والنهيٌ» والآخَرُ ذكر غاية الأمر 

والنهي» وهو الثواب والعقاب. 
ثم تأمَل قوله تعالى بعد ذلك : «األَْيْكُ نَه ين ّي بق 70 ثم كن عق 


قَّ ضََوَّى 4 [القيامة : /ام -8*] فمن لم يتركه وهو نطفة سدّى» بل 
ل ا اك 


)١(‏ كذا في (قى وظ)ء وفي (ع): «الإلله الخلق»!. 
(؟) في «الرسالة»: (ص/ 55), و«الأم»: (5548/9). 


١ 


َب ال حتى صارت أكمل مما هي ال ا 
َدَبّرَها بتصريفه وحكمته في أطوار كمالاتها حتى انتهى كمالها بش 
سويًاء ذكيف يتركه سدّى لا يسوقة إلى غاية كماله الذي خُليق له.. 7 


فإذا امل الحاقلٌ البصنيية اأحوال التطفة من ميدتها إلى اها دَلنه *.. 
على المَعَاد والَبُوَاتِء : كما تدله على إثباتٍ الضَّانع وتوحينة رضقاك 
كمالهء فكما تدلٌ أحوال الطفة من مبدئها إلى غايتها على كمال تُذْر 
فاطر الإنسان وبارئه» فكذلك تدك على كمال حكمتهء وعلمه وملكهء 
وأنه املك الحنٌ المتعالي عن أن يخلقها عَبكَا أو يتركها سُدَى بعد 1 
كمال خَلقها. 0 

وتأمّلُ كيف لما زغم أعداؤه الكافرونَ أنه لم يأمزْهم ولم'" ينهّهم 7 
على آلسنةٍ رسّلِهء وأنه لايبعثهم للثواب والعقاب. كيف ا هذا 


الزعمٌ منهم قولاً بأن خَلْقَ السلوات_ والأرض ال » فقال تعالى: | 
وما حلفا انتم" وال وميم بللا لد كلد لي كت َي كتين 


دار :4 آض: 137. / 
فلما ظن أعداقه أنه لم يرسلّ إليهم رسولاء لم و 
للقائه » كان ذلك ظنًا منهم أنه حَلَىَ حَلْقَهُ باطلاً: ولهذا أثنى تعالى 
على عباده المتفكّرينَ في مخلوقاته بأنهم أوصلّهم فكرهم فيها إلى : 
شهادتهم بأنه تعالى لم ينخلقْهًا باطلاً» ري لثاعلهرا ذلك وشهدوا 
به علموا دكاتي عسي أمرّة ونهيّه * وثوابة وعقابة فذكروا فى 


0 قرلة + :اولي اللفة .+ ف إلى جنا شافع مرق الا 
(؟) من (ظ). 
زفرف وقع في الأصول: «السْماوات»!. 


١05 


دعائهم هلذين الأمرين؛ فقالوا: ##رَيّنَامَا حَلَقَتَ هنذًا بطلا سبْحَسَكَ فَقِنَا 
سس ع لاح وان فل ص ص 


عَدَابَ ألثَارٍ 2 3 ا ِنَكَ مَن مدل الثَارَمَقَد أَحْرْيسَهُ وما لِلطَدلِِينَمِنَنصَارٍ 7 لق 06 
[آل عمرانة 11ج 1359 


فلما علموا أنَّ خَلْقَ السَّمُواتِ والأرضء يستلزمٌ الثواب والعقاب» 
تعوذوا بالله من عقايوء ثم ذكروا الإيمانَ الذي أوقعهم عليه فكرُهم 
في حلت السَّمواتِ والأرض» فقالوا: # رين إن متك مق باو 
لإِيِمَدنٍ أن اموا رَيَكْْ امنا 4 [آل عمران: +19]» فكانت ثمرة فكرهم 
في خلقٍ السمواتٍ والأرض: الإقرارَ به تعالى» وبوحدانيته» وبدينه» 
وبرسله» وبثوابه وعقابه» فتوسّلوا إليه بإيمانهمء الذي هو من أعظم 
(ق/70797أ) فضله عليهم إلى مغفرة ذنوبهمء وتكفير سيئاتهم» وإدخالهم 

مع الأبرار إلى جنته التي وُعدُوه0"©, وذلك تمامٌ نعمته عليهمء 
ل بإنعامه عليهم أولاً إلى إنعامه عليهم آخرّاء وتلك وسيلةٌ 
بطاعته ذل كرامَيوء وهي إحدى الوسائل إليهء وهي الوسئلة التي 

مَرَهم ا ' في قوله: « يكيم ألَدِيِح ءَامَنُوا أنَّهُوأ أله وَبْتَهَُا ليد 
0 [المائدة: 88] . 


وأخبرَ عن خاصّة عباده 3" يبتغونٌ 0 اليه إذ يقول تعالى: 
« يليك ادن يدغورت يتتفورت إل ريهة يهم وسيل أمهمْ قرب 4 [الإسراء: 0] 
على أن في هاتين الآيتينٍ 2 بديعة 00 في كتاب «التحفة 
المكية في بيان الملَّة الإبراهيميّة» فأئمرَ لهم فكرهم الصحيح في 
خلق السَّمواتٍ والأرض: أنه لم يخلثها باطلآ”". وأثْمَرَ لهم: 


)١(‏ (ع): اوَعَدَهموهاا. 
(50) (ق وظ): «فيها». 
(0) (ق): «أنهما لم يخلقهما عبثًا باطلاآً؟. 
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الإيمان بالله و : ودينه وشرعه» وثوابه وعقابه» وَالتَوَسُل ل 
بطاعته 2 والإيمان به وهذا الذي ذكرناه في هذا الفصل قطرة من بحر 


لا ساحلّ له فلا تَستَطِله ٠‏ فإنه كنرٌ من كنوز العلمء لا يلائم: كل 
نفس ) ولا يقبلةُ كل مخروم. والله يختصٌ برحمته من يشَاءُ . : 

ولنزجع إلى ما كنا بصدده من الكلام في ذكر مُحاجّة أهلٍ الباطل ' 
للمسلمينَ في القبلق» وتضر الله لهم بالخّجَّة عليهمء وقد رأيث لأبي ١‏ . 
القاسم السّهيليٌ في الكلام على هذه الآياتِ فصلل أذكره بلفظه9؟» . 
لاني تراك لبي و ال ب ورور لالد كلت على الو لو البرك 
عَلَيها) 20" - يعني : لما صلى إلى الكعبة قبل الأمر بِالتَّوَجُهِ إليهاء 7 
0 الأنه كان متأَولا . 


قلت7؟: ونظيدُ هذا أ نه لم يأمر من أكلّ في نهار رمضانٌ بالإعادق» ش 

لما ربط الخيطين في رجليه وأكل حنى يكنا ليله لأجلٍ التأويل.' 

ونظيره : أنه لم يأمز أبا ذر بإعادّة ما قل 0000 1 
إذ لم يعرف شَرْعَ التيَكُم للجُتُبء فقال: يا رسول الله إني : تصييني ١‏ ' 


)١(‏ (ع): «برسوله» بدل «بالله ورسوله1. 
(؟) في كتايه: «الروض ا 000 1 
' () أخرجه أحمد : (89/70 -90 رقم »)١9194‏ وابن حبان «الإحسان» راف ٠‏ 
والطبراني في «الكبير): (87/19)» من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في 
قصة بيعة العقبة., 0 8 
كلهم من 59 متحمد بن إسحاق ‏ «الشيرة «لوعؤي :444 .وقد صسُ 
بالتحديث؛. فسلم من التدليس. 
(:) هذا التعليق بطوله لابن القيم ‏ رحمه الله -. 


(5) هو: عدي بن حاتم - زضي الله عنه . والحديث أخرجه البخاري رقم (1915), 0 


ومسلم رقم (40 060 


١١48 


الجَتَابَةٌ فأمكثُ الشهر والشهرين لا أصلّي - يعني: في البادية ‏ قال: 
«فأيْنَ أَنْتَ عَنِ التبَكُم»”" . 

ونظيثه أيضا : أنه لم 2 المستحاضة (ظ/١١١٠ب)‏ بالإعادة» وقد 
قالت: إني 0 حيضةً قتديدة قد 0 الصّومّ والصلاةء 
فأمرها أن تجلسَ أيامّ الحيض ؛ اس » ولم يأمزها بإعادة ما 


تركت . 


ونظيرٌه أيضًا: أنه لم يأمر المسيءً في صلاته بإعادة ما تقدّمّ له 
من الصَّلَوَاتَ التي لم تكن صحيحةً» وإنما أَمَرَهُ بالإعادة فى الوقتِ؛ 
لأنه لم يُوَدُ فرضّ وقته مع بقائه» بخلافٍ ما تقدّم لها . 


ونظيره, أيضا: أنه لم يأمرٍ «(ق/4/“ب) المُتَمَعُكَ في الثراب كما 
َتَمَعَكُ الدَابَة 0 البقم بالإعادة» مع أنه لم يُصِبْ فرضن التَيَكّم . 


ونظيره أيضا أنه لم يأمز معاوية بنَ الحَكّم السُّلَمِئٌ بإعادة الصلاة» 
ل ل 


2)117١4 رقم‎ ”57"1١- 50/8 5( لم أره بهذا اللفظ. والحديث أخرجه أحمد:‎ )١( 
وابن‎ »)١7١/١( والنسائي:‎ »)١55( وأبو داود رقم (2571. والترمذي رقم‎ 
حبان «الإحسان»: (185/4- 21835 من حديث أبي ذرٌ  رضي الله عنه  في‎ 
قصةء وفيها أن النبي كَل قال له: «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر‎ 
سنين» فإذا وجدت الماء قأمسّه جلدَك. فإن ذلك خير».‎ 

2 أخرجه البخاري رقم (707)) ومسلم رقم (707) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

(9) أخرجه البخاري رقم (2)997 ومسلم رقم (91؟) من حديث أبي هريرة ‏ رضي 
ألله عنه -. 

(54) أخرجه البخاري رقم (78)» ومسلم رقم (778) من حديث عمار بن ياسر 
- رضي الله عنهما -. 

(0) أخرجه مسلم رقم (0979). 
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وانظيزه أيضا: أنه لم يُضَمنْ أسامة كنشيه سوب سكس را 
5 3 
ديّةِ ولا كمارة © . 


وله مد هذه النطا ا سجترعة ف امرقع) فالتأويلٌ والاجتهادٌ في . 
إصابة الحقٌء مَنَمَ في هذه المواضع من الإعادة والتّصمين. 

وقاعدة هذا الباب: أن الأحكام إنما تثبتُ في حو العبك ين 
بلوغه هوء وبلوغها إليهء فكما'" لا يَتَرَنّبُ في حقّهِ قبل بلوغه هوء 
فكذلك لا يَترَنّبُ في: حقّهِ 11 مُجِمَعٌ عليه في : . 
الحدودء أنها لا تُقَامُ إل على من بلغه تحريمٌ أسبابهاء وما ذكرناه من ٠‏ 
النَظائرٍ يدل على ثبوت ذلك: في العبادات والحدود. 


ويدكٌ عليه أيضًا 2 المعاملات قولّه تعالى: # 2206 
هوأ أله وَدَمَأْمَا بَقَ من ليوأ إن كُنَتّم مُؤْمِنِينَ 4 [البقرة: /30]ء ا 
تعالى أن ركراعا بعر من لزيا هويام م يُقْبَضل» ولم برعم ير 
المقبوض؛ لأنهم: قبضوه قبل التحريم» فأقرّهم عليهء بل أهل 'قبَاء 
لوا إلى القبلة المنسوخة بعد بطلانهاء ولم يُعيدوا م كا صلراة باد 


استداروا. في صلاتهم ؛ أوأتمّرها؛ لآن الحكم لم يثبث في حتّهم إلا 
بعد بلوغه إليهم» وفي هذا الأصل ثلاث سس ء وهي لأصحاب : 


هذا أحدهاء وهو:أصخّهاء وهو اختيار شيخنا!"؟ رضى الله عنه: 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (4775)» ومسلم رقم (95) من حديث أسافة بن زيد 
- رضي الله عنه -. . 1 

(0) (ق): لمع أنه . 

() انظر: «مجموع الفتاوى»: ١١ /5١(‏ فما بعدها). 


1 


الثانى: أن الخطاب إذا بلغ طائفةً تردَّبَ في حقّ غيرهم. ولزمهم 
كما لزم من بلغه» وهذا اختيارٌ كثير من أصحاب الشافعيّ وغيرهم . 

الثالث: الفرقٌ بين الخطاب الابتدائ 9 ئينٌّ والخطاب الناسخ » فالخطاب 
الابتدائي يعم و من يلغه وغيره» والخطاب؛ الناسخ لا 50 في 
حقّ المخاطب إل بعد بلوغه» والفرقٌ بين الخطابين: أنه في الناسخ 
مستصحِبٌ لحكم مشروع مأمور به؛ بخلاف الخطاب الابتدائ يح ذكرة 
القاضي أبو يَعْلى في بعض كتبه» ونصوصيُ القرآنٍ والسُّنةٍ تشهدٌ للقول 
الأول» وليس هذا موضع استقصاء هذه المسألة. وإنما أشنا إليها 
إكارة . 

01206 7 54 07" 2 0 ا م صلا .وك 

ل ا 0 
قد كنت على 705 وقالت طائفة: 0 
إل مل مُذْ قدم المدينة سبعة (ق/ عر يرا أو ستة عشر شهرًا. 
فعلى هذا يكونُ في القبلة نسخان» نسخ سُْةٍ بستٌَه ونس سُنّة بقرآن» 
وقد بين حديث كُ ابن عباس منشأ الخلافٍ في هذه المسألة» فروي عنه 
من طرق صحاح أن رسول الله يكِةِ «كان إذا صلّى بمكّة استقبل بيت 
و الى الكعبة بينّه بسن ؛ بيت 0 م فلما كان عل 


ور مر سواه 


ون حك ريست كول هك عم التنجد العا لْحَرَاوٌ # 3 :44 أي: 


() أي السهيلي في «الروض الأنف» كما تقدم . 
(9) تقدم قريبًا. 
(9) انظر «فتح الباري؟: .)١19/1(‏ 


“0005 الصلاة ة وخرجتٌ ت إليهاء فاستقبلٍ الكعبة كنت 1 
بذد اريت النقدي وال كن لأنه كان بمكة يتَحَدَى في استقباله 
بيت المقدس أن تكونٌ الكعبةٌ بِينَ يديه. 


له سس 


قال: وتَدَبّرْ قوله: © وَينْ عَيْتُ حَرَجِْتَ فول وَْهَكَ 4» وقال لأمته :' 
وَجِثُ ما كش هوأ وُجُوهَصكُمْ َظرَة4 [البقرة: 0116١‏ ولم يقل : حيثُ 
ما خ رجتم ؛ ؟ وذلك لأنه ولد كان إمامّ المسلمينَ» فكان يخرج ! 
في كل صلاة ليصلَيّ بهمء وكان ذلك واجبًا عليه؛ إذ كان الإمام. 
المقتدى به فأفاد ذكر الخروج في خاصّته هذا المعنى» ؛ ولمٍ يكن جكم 
يو هذا يغضي الخروج : ولاسيّما التشاء ومن لا جماعة عليه. 


ع لإ له 


قلت(23 : ويظهر في هذا معنىّ آخَرُ وهو اد كله 0# حيث 
د خطاب" 0 له 2 ولأطي يقتضي 
ش اوقوله : ١خ‏ ةكد ال لو سل 
الأزاب: لمرظارن وهو يُفيدٌ الأمر باستقبالها من أي جهة ومكاق. : 
. 0 010 _ه 00 3 ع 
وقوله: ينغم خلا وذ موقط كته يفِيدٌ الأمرّ باستقبالها : 
0 0 
في أي موضع استقرٌ فيه» وهو تعالى - لم ب يد الخروج”" بغاية» بل ْ 
أطلق ايه كما عَم مبدأ فمن حيث حرج إلى أي مخرج كان من 
صلاة أو عَرْوٍ أو حجّ اينيك فهو مأمورٌ باستقبال المسجد الحزام 


(1) الكلام لابن القيم. 
(؟) (ع): «الأمور». 


هو والأَمَةٌ وفي أيّ بقعة كانوا من الأرض»ء فهو مأمورٌ هو والأمّةُ 
باستقباله» فتناولتٍ الآيتانٍ أحوالَ ال كه كلها في مد كلهم من عنيك 
خرجواء وفي غَايَتِهِ إلى حيث الْتَهَرْاه وفي حال استقرارهم حيث ما 
كانواء فأفاد ذلك عمومٌ الأمر بالاستقبال في الأحوال الثلاثة'؟ التي 
لا ينفكٌ منها العبدٌ. 


فتأمّلُ هذا المعنى» ٠‏ ووازِث بينه وبينَ ما أبداه أبو القاسم يتيّنْ لك 
المُجحانٌ» والله أعلم بما أرادٌ من كلامهء وإنما هو كد أفهام أمثالنا 
من القاصرين. 

(ظ/*77) (ق/80اب) فقوله: 8 وَمِنَ عَيّتُ عَرَجَتَ * يتناولٌ مبد 
الخروج وغايته له وللأمّة» وكان أولى بهذا الخطاب؛ لأنَّ مبدأ 
التّوَجُه على يديه كان. وكان شديدٌ الحرص على التّحويلٍ. 

وقوله: ل وَحَيْتُ مَا كُسّرْ 4 يتناولٌ أماكنّ الكَوْنِ كلّها له وللامق 
وكانوا أولى بهذا الخطاب لتعدّد أماكن أكوانهم وكثرَتَهاء بحسب 
كَثْرْتهم واختلاف بلادهم وأقطارهم, واستداريها حول الكعبة 5 شرقًا 
وغربّاء ويمَئًا وعراقًاء فكان الأحسن في حقّهم أن يقال لهم: 
# وحِثُ مَا كُسْرٌ 24 أي : من أقطار الأرض في شرقها وغربهاء» وسائر 
جهاتهاء ولا رَيْتَ أنهم أَدْحَل في هذا الخطاب منه ولي فتأمّل هذه 
النْكَتَ البديعة» فلعلك لا تظفرُ بها في موضع غير هذاء والله أعلم. 

قال أبو القاسم: وكيرّر الباري تعالى الأمرَ بِالتَّوَجُه إلى البيت 
الحرام في ثلاث آيات؛ لأن المنكرينَ لتحويل القبلة كانوا ثلائةً 
أصناف من الناس . 


ا 


اوس 


)١(‏ (ع وظ): «الثلاث». 


اليهود؛ لأنهم لا يقولونَ بالنسخ في أصل مذهبهم. وأهل الرَيْبٍ ١‏ 
والنفاق اشتدّ إنكارهم له؛ لأنه كآن أوَلَ نسخ َرَكَ. وكفارُ قريش 
قالوا: ندم محمدٌ على فِرَاقٍ دينناء فسيرجع إليه كما رَجّعّ إلى قبلتناء 
' وكانوا قبل ذلك يحتجُون عليه فيقولون: يزعم محمدٌ أنه يدعونا إلى . 
ِلَّهَ إبراهيم وإسماعيلَ» وقد فارق قَبْلَةَ إبراهيم وإسماعيل وآثَّرَ عليها 
قبلةَ اليهؤدء فقال الله له حين أمره بالصّلاة إلى الكعبة: *آ لِعَلَا يَكْوْنٌ ' 
ليس عَلَِكْ عد إل لدت ظلمُوأ متم 4 [البقرة: ]١59١‏ على الاستثناء , 
المنقطعء أي: لكن_الذين ظلموا منهم لا يرجعونَ ولا يهتدوت. 
وقال: « ةلتكلا نافدر 9 [البقرة: 140] أي : .من 
الذين كوا وامترو ا : ش 

ومعنى : ل ألْحَقٌ من رَيْكَ » أي: الذي أَمَرْئُكَ به من التَوَجُه إلى 
البيت الحرام هو الحقٌء الذي كان عليه الأنبياءً قبِلكَ فلا تَمْيَ في 
ذلكء فقال: ل وَإنَّ ألَدِينَ أُووًا الككب لَعْلمُو أَنَّهُ ألْحَن من رَبْهِمٌ * 
[البقرة: »]1١4‏ وقال: . #وَإِنَ ورِيهًا مِنْهُمْ لَمَكْتْمُونَ ال لق بر 422 
[البقرة: 21١41‏ أي : 0 أن الكعبةً هي قبلةٌ الأنبياء . 

ثم ساق من طريق أبي داود في كتاب (الناسخ والكييوة 3 
قال حدثنا أحمدٌ بن صالح» حدثنا عَنْبّسَة"'2 عن يونّسَء' عن ابن 
شهاب» ٠‏ قال: كان سليمان بن عبدالملك لا يُمَظُمْ إيلياء كما يعظّمها 
أهلُ بيتهء قال: فسرثٌ معه وهو ولي عهدء قال: ومعه خالد بن يزيد 
ود معاي “قال مالينا ف وقو عا لق قاو ولا ١د‏ قري دل الصلة 


220 ساقم الشُهيلي بإسناده إل أبي داود. 
(؟) عتّبّسة بن خالد زيد الأ ال فيهء وقال الحافظ «التقريب»2 : 
بن بن در في 


«صدوقكاء وتُختمل ب روايثه 0 هذا الخبر + 


١ 


التي صلَّى إليها المسلمونّ والنُصارى لعَجَبًا كذا رأيته؟") والصواب: 
اليهود ‏ قال خالد بن يزيد: ما والله إني لأقرأ الكتاب الذي أنزله اللا 
على محمد عله (ق/ 841 وأقراً التوراة فلم تجذها اليهودٌ في الكتاب 
الذي أنزله الله عليهم. ولكنّ تابوت السكينةٍ كان على الصَّخرةء فلما 
غضب الله عرّ وجل على بني إسرائيلَّ رفعه: فكانت صلائهم إلى 
الصّخرة عن مشاورة منهم. 

وزوغ أبو داوه أيضا أن يهوديا خاصّم أبا العالية في القثلة» 
فقال أبو العالية: إِنَّ موسى كان يُصَلّي عند الصّخرة» ويستقبلٌُ البيت 
الحرامٌ فكانت الكعبةٌ قَبْلتَك وكانت الصخرةٌ ة بين يديه. قال اليهوديٌ : 
بيني وبينك مسج صالح الي يك؛ فقال أبو العالية: فإني صَلَّيْتُ في 
مسجد صالح وقبْلتهُ اكع .زا 
القرنين» وقبلته الكعبة”". انتهى 


خبر أبو العالية أنه رأى مسجد ذي 


قلت: وقد تضمَنَ هذا الفصل فائدةً جليلة» وهي: أن استقبالٌ 
أهلٍ الكتاب لقبلتهم لم يكن من جهة الوحي والتّوقيفِ من الله بل 
كان عن مَشُورة منهم واجتهاد. 

أما النصارى؛ فلا رَيْبَ أن الله لم يأمُرْهم في الإنجيل ولا في 
غيره باستقبالٍ المشرق أبدّاء وهم مُقرُون بذلك» ومقرُون أن قبل 
المسيح كانت قبلةً بني إسرائيلَ» وهي هي الصخرة» وإنما وَضْع لهم 
شيوخهم وأسلاقهم هذه القبْلةَ ع يعتذرونٌ عنهم أن المسيح 


)١(‏ وهذا كذلك في مطبوعة «الروض». 
(؟) ما بعده من (ق وظ). 
(9) وانظر «تفسير الطبري»: (74/7)» والقرطبي: .)١1١7/5(‏ 


ا 


ضَ إل محلل اتيم وش الأحكامء وأن ما لوه وحؤفوه' 
عل جرد ل لد ليواي اللو لا ل 
لم يشرغ استقبالٌ المشرق”' على لسانٍ رسوله أبدّاء والمسلخونٍ 
حفيوه عام بلك 


وأما قبل اليهود؛ فليس في التوراة الأمر م باستقبال الصّخرة لبتَهٌ ‏ ' 
وإنها كانوا ينصبونَ التابوت ويصلُون إليه 3 حيث خرجواء ؛ فإذا 
قَدِموا تَصَبُوه على الصّخرة وصّلُوا إليه؛ فلما ف صَنُوا إلى موايعة 
وهو الصّخرة. 


وأما السامر 0 فإنهم يُصَلُونَ إلى طورٍ لهم بأرض 58 
بعتكره ويحُجُون إلنه.ء ورأيثته أنا وهو في بلد نابْسَ وناظرثٌ: 

فضلاءهم في استقباله» وقلت: هو قبل باطلةٌ مبتدعَةٌ» فقال مشار” 
إليه في دينهم : هذه هي القبْلةُ الصّحيحةٌ» واليهودٌ أخطأوها؛ لأنَّ الله: 
تعالى أمّرَ في التّوْراة باستقباله عيْناء ثم ذكر نضًا يزعمُّه من التّوراة.في في 
استقباله. ْ 1 


فقلت له: : هذا خطاً قطنا على الثوراة؛ للها آرت على بن 
عنهم: قن النَّصنٌّ ليس م في التّوراة التي لم وأنا رأيثهاء ولي 
هذا فيها. 


)١( '‏ (ق وظ): «الشرق».! 
(") السّامرة طائفة من اليؤودء يفترقون عنهم في القبلة» والتوراة» وإيمانهم بالأنبيا 
0 انظر: «الملل والنحل»: (ص/8١19-5١5).,‏ و«الفصّل»: (65/1). 

© (ظ): «اطورهم ا 


35 


فقال لي : صدقت. إنما هو في تورانا (ق/١8"اب)‏ خاصّة . 

قلت له: فمن المّحالٍ (ظ/*7؟ب) أن يكونّ أصحابة التّوراة 
المُحَاطْبُونَ بهاء وهم الذين تَلَقَّرْها عن الكَلِيم» وهم مُتَمَرَقُونَ في 
أقطار الأرض » قد كَتَمُوا هذا النَّصنَّء وأزالوه» وبَّدّلوا القبلة التي 
أمروا بهاء وحفظتموها أنتمء وحفظتم النّصَّ بها. فلم يرجم إليّ 
وار 

قله :وهذا عله سا١"‏ نقرئ أن يكون الضميرٌ في قوله تعالى: 
« وَلِكُلْ وجَهَهُ هُوَمُولَّا 4 [البقرة: 148] راجمًا إلى «كلٌ» أي: هو مولَّيها 
وجهّهء ليس المرادُ أن الله مول يه إياها؛ لوجوه؛ هذا أحدها. 

الثاني: أنه لم يتقدّم لاسمه تعالى ذَكْرٌُ يعودٌ الضميرُ عليه في 
الآيةء وإن كان مذكورا فيما قبلهاء ففي إعادّة الضمير إليه تعالى دون 
"كل ردُ الضمير إلى غير مَنْ هو أولى به» ومنعُه من القريب منه 
الأحق به9 . 

الثالث: أنه لو عاد الضميرٌ عليه تعالى لقال: «هو مُوَلَّيه إتاهااء 
هذا وجهٌ الكلامء كما قال تعالى: # نولو مَا تَوَلّ © [النساء: 6١1]ء‏ 
فوجه الكلام أنْ يُقالَ: وَلأَهُ القبْلةَء لا يقال: ولَّى القبْلة إيَا فتأمَله. 

وقول أبي القاسم: إنه تعالى كوّر ذكر الأمرٍ باستقبالها ثلاناء ردًا 
على الطّوائف الثلاث؛ ليس بالييّنِ ولا في اللّفظ إشعار بذلك» والذي 
يِظهرُ فيه: أنه أمر به في كل سياقٍ لمعنّى يقتضيه. 


)١(‏ (ق وظ): «الجواب». 
(1) كله مما» ليست في (ق). 
() (ع): «اللاحق»ء (ظ): «الأؤلى». 


1١ /ا‎ 


فذكره وَل مرّة ايتداء للحكم م للاستقبال الأوّل» فقال:. 
٠‏ < ترك تكب رَجْهَِافٍ السمة بنك يِل ضها نول يفيل حل 
--. سس ماه 70 ا هو 
َلْمَسَجِدٍ لْحرَارٌ وَحَيْتْ مَا كسم ولوأ وجو 205 [البقرة: 0]144 ثم ذَكَرَ 
أنَّ أهلّ الكتاب يعلموثَ أنَّ بهذا خو. لحل من رليم بخزة يجلاراة ني ش 
تحي عاللفة اعد عن 0 ا وأنه 0 
بعض ٠»‏ م حدّره من لبد أمرايهم: م كد معرفة أهل | الكتاب به 
مر لسن رك قل ا في ليقف ل أن ا لل من الأ 
وجهَة هو مستقبلها ومُوَلّيها وجهف ل أت أيها المؤمنون. 
الخيرات» ثم أعاد الأمر باستقبالها من حيثٌ خرّج في ضمن هذا 
الحوواارا طاو محر ا ثم أعاد الأمرّ به غير مكرّرٍ له تكرارا 
محضّاء بل 0 1 0 0 حيثما ا كما 00 
1 حيثما. كانؤا عند شَزْع ا 2000 وعد المحابّة 
والمخاصمّة» والحكم لهمء ونان (ق/ ١ىمأ)‏ عنادهم ومخالنهم أ مع 
0 فذكث الأمر بذلك في كلّ موطنٍ لاقتضاء السّياق له فتأمله. 
وقوله: إن الاستئناءً في 0 « إلااليت طلا مني 4: منقظت: 
قد قاله أكثرُ الناسء ؛ ووجهّه: أن الظالم لا حجّةَ له فاستثناؤة: مما 
ذكر قبلّه منقطع. والعمث شرج الإسلام لين نبدتة ليقولاة”' 0 


! (ع): «عبادتهمظ.‎ )١( 
7/1  ةام‎ : الظن نحوه من كلام الشيخ في «الجواب الصحيح؟‎ )0( 


١5١8 


الاستثناء بمنقطع» بل هو مُتّصِلٌ على بابه؛ وإنما أوجبٌ لهم أن حكموا 
بانقطاعه حيث ظُنوا أن الحُجَّةَ هنهنا المُرادٌ بها الحْجَّةُ الصحيحةٌ الحَقٌّ 
والحُجّةٌ في كتاب الله يُرَادُ بها نوعان: 

أحدهما: الحُجَّةٌ الحَنٌّ الصحيحة". كقوله: 8 وَيَزْقَ حُجَدْمَّ 
َاتَسنهآ إِبرهِيمَ عَلّ قَوَيو» [الأنعام: +8]ء وقوله : 8اقْلْ هيه ليه ألبيمَة 4 
[الأنعام : 16 

ويُرّاد بها: مُطلق الاحتجاج بحقٌّ أو بباطل» كقوله: 8 ين حَأجوْةَ 
َكلْ ست وَجهِىَ ِلك [آل عمران: 01٠١‏ وقوله: ء مََِآْلَ عَلم ًا يا 
0 بحم إل أن الوأ 2 موأ بتَاببتَآ إن ُسْرٌ صِدقن4 [الجاثية : 0؟]ء وقوله : # ألم 
4 ادع متي [البقرة: 94؟7]» وقوله: 0 وَالَدنَ لجرت 
فى أَلَّهِ منْبَحَدِ ما أسَيُُحِيبَ يب لَمُ حَحَنهُمدَاحِضَةٌ عند ريم [الشورى: 1]. 

وذا كانت الحية اسن لامع به من حل أر باط مل استثناء 

حَجَّة الظالمينَ من قوله: 8 لِتَلَايَكوْنَ لتايس لِك مَة» ل 9ول]ء 

35 في غاية التحقيق» والمعنى: أنَّ الظالمينَ يحتجُونَ عليكٌ بالحُجّج 
الباطلة الدّاحضة فلا تَحُشؤهم واخشوني. 

* ومن ذلك قوله تعالى: 8 وَإِدَا قيلَ لحم أتَّر 0 

مآ ماله نوكو داسجا جومم فيورك كع 52 

[البقرة: ]17١‏ فهذه مناظرةٌ حكاها الله بين المسلمينَ ان 3 
الكفار لجأوا إلى تقليدٍ الآباع وظُّوا أنه مُنْجيهم لإحسانهم ظَنَّهم 
بهم فَحَكُمّ الله بينهم بقوله: « ولو كات :بادْهع لا يتوت عَيا 


3 0 


وَلَا يَمْتَدُونَ #2 [البقرة: ]1١7١‏ وفي موضع آخر: #أوَلَوْ كن ءابآؤهم 


ل 


دق من قوله: «الحق» والحجة. . .» إلى هنا ساقط من رظ). 


ل 


يسلَمُونَ عَعَِاوَكايَِتَدُونَ 4 [المائدة: 211١4‏ وفي موضع م : «أولر 
كان اَلشَّيِطن يدعوهم إل عَذَاٍ ألسَعِيرِ 4 [لقمان: ١5؟]»‏ وفي موضع 
آخَر: «## مَل أولَوَ قفر با هدع مِمَاوَجَد ه457 [الزخرف: 014 2 


ناعير عن بطلان هذه العجة وله لا بعت ا 

تقليدَ من ليس عندّه علّمٌ ولا هدئ من الله ضلالةٌ وسَمَتُ والمعق: 
ولو كان الشيطانٌ يدعوهم إلى عذاب السَّعيرٍ يقلّدونهم» ولو كانوا.لا 
علمّ عندّهم ولا هدئ يُقلدونهم أيضّاء وهذا أن من لا غَرَضْنَ له 'في 
الهدى. ولا في اتباع الحق, إِنْ غرضه بالتّعَليد إلا ادفع م الحقّ (ق/ كثاب) ١‏ 
والحجّة إذا لَرِمَمْدُ لأنه لو كان مقصودة ال لاتَبَعَدُ إذا ظهر له ؤقد ' 
جنتكم بأهدى مما وجدثم عليه آباءكمء فلو كنتم ممن يِتَبِعُ الحقَّ 
لاتبعتم ما جتتكم به فأنتم لم تُقَلّدوا (ظ/ 0554 الآباءً لكونهم علو 
حقء 'فقد جنتكم بأهدى مما وجدتموهم عليه وإنما جعلثّم تقليدهم ٠‏ . 
ح ا م شن تَمَنت الفصول”؟. ش 


)١(‏ هذه الآية زيادة من (ق وظ). 


ادامل 


فائدة 


ل مول الدليل اندراجُه تحت قضيّة كُلَيةِ يكونٌ بها جزءًا 
من قياس شمول””» ولا استلزامه نظيرًا يكونٌ به قياس تمثيل» بل 
يجوز كرنه ميكنا معينًا مستلزمًا لثبوتٍ مُعَيّنِ وإنما شرطه اللزومٌ فيما كان 
تيتهنينا تارم شرعًا أو عقلاً أو عادةً استدلٌ فيه بشبوت العازوة .علي 
ثبوتٍ لازموء وبنفي الا لأ قي و» فكلُ ملزوم دليل على 
لازم والعلم لالت مقر قف على العلم به» وعلى العلم بلزومه9", 
ولهذا كانث أَدلَةُ التوحيدٍ والمَعَادِ وَالتّبْوَاتِ التي في القرآن آياتِ ودلالات 
معيَّاتٍ مستلزمة لمدلولها بنفسهاء من غير احتياج إلى اندراجها تحت 
قضيّةَ كليّة ل يا ل 0 
والغايات مستلزمة للخالق سبحانه عيئاء 0 
كان الدارل رليم ١كلّ‏ ممكن مة ملار إإى واجي م دكل شغد 

مفتق إلى مُخٍ»» فإ هذه القضية الكلية بد تمي 3 0 
ودَفْعِ ما يعارضهاء لا يَدْكُ على مطلوب معيّنِ وخالتي معي وإئما 
يدك على واجب ومحدث ما. 


وأما آياتهه سبحانه وأدلّهُ توحيده» وما أخبر به من المَعاد وما 
تَصَبَط) من الأدلَّة لصدق رسلهء فلا يفتقرٌ في كونها آياتٍ إلى قياس 
٠ 0‏ وهي مستلزمةٌ لمدلولها عيئّاء والعلم بها مستلزمٌ 


)١(‏ (ق): «شمولي». 
(؟) من قوله: «فكل ملزوم. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 
(9) رسمها في (ق): العربهم». 


(:) (ق): ١تضمَّنه»,.‏ 


ا١51١‎ 


للعلم بالمدلول لا يتل عنه» فانتقالٌ الذهن منها إلى 2 
انتقال اس في غاية البيان”' 0 وهو كانتقالٍ الذهن من رؤية الدّحَان : 
إلى أن تَحْبَه ناراء رؤية اك المتحرّك قسرًا إلى أنَّ له مُحَوكاء 
إلى ومن لمتحرك مخركا» 0 
ومن رؤية سحا الشجسي إلى العلم بطلوعهاء ونظائر ذلك ٠‏ فالغلم . 
بمفردات هذه الَقضايا الكلَيّة أسبقُ إلى الذهن وأظهّر””© من القضيّة 
الكُليّةَء بل لا تتوئّفُ دلالئها على القضيّة الكليّة ألبتة» وعِلْمٌ العقلٍ 
بمدلول الآية المعيّنة الحسّيّة كعلم الحدنّ بتلك الآية لا قَرْقَ في العلم 
ينهماء | إلا أن ل الجن ومدلولها الكل ده العا 
من آياتها المشهودة 


فائدة 
الفعلٌ بالنُسبة إلى التكليف”" (ق/ 0180 نؤعان: 
أحدّهما: سمي النامرنُ على جَوَازِه ووقوعه © واختلفوا في ابسبة 
إطلاق القَوْلٍ عليه» بأنه لا يُطَاقٌ. ّْ 


والثاني : اتَمَقَّ الثامنُ على أنه لا يُطَاقٌء وتنازَعوا في جواز الأمر 
به ولم يتنازعوا في عدمٍ وقوعه» ولعت لحو ل أم* اتَمَقَّ: ش 
المسلمونَ على أنه لا يُطاقٌ» وقالوا: إنه يُكَلْفٌْ به العبدء ولا اتَمَقَ 
لامر بلي بان أ بد الع وأطلقوا القولَ عليه بأنه لا يُطَاقُء 


)١(‏ زاد في (ع): «وأظهز». 

(0) (ع): «والحركة»! 

(9) (ق): «بالتكليف إلى النسية». 
(:) (ق): «جواز وقوعه». 
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أحدها: أنَّ الاستطاعة مع الفعلٍ أو قبله» والصواب أنها : نوعانٍ؟ 
نوع د قبل وهي الممخحة للتكليف التي هي شرط فيه » ونوع م مقارنٌ 
له فليست شرطا في التّكليفٍ. 


ع سه 


المأخذ الثاني : أنَّ تَعلَىَ عِلْم الله سبحانه بعدم وقوع الفعلٍ هل 
يُخْرِجُهُ عن كونه مقدورا للعبد؟ فمن أخرجَهُ عن كونِهِ مقدورا قال: 
الأمرُ به أمرٌ بما لا يُطَاقُء ومن لخ يخر جه عن كله امقلازر لم إطلن 
عليه ذلك» والصوابة: أنه لا يُخْرجُهُ عن كونه مقدورا القَّدْرَة 
المصحححة» التي هي مَنَاطُ التكليف وَسَرْطٌ فيه» وإن أخرجه عن كونهِ 
مقدورا الشدْرةَ الموجبّة للفعلٍ المقارنة له. 

المأحَذ الثالث: أن م2 تعلّق علد الله بأنه لا يكو من أفعال 
المكلفينَ نوعان: 

أحدهما: أن يتعلّقٌ بأنه لا يكونٌ لعدم القذرة عليه» فهذا لا 
يكوثُ ممكنًا مقدورا ولا مكلّمًا به 0 


العاف ما تعلّق بأنه لا يكونٌ لعدم إرادة العبدٍ له» فهذا لا يخرج 
بهذا العلم عن الإمكانٍ» ولا عن جواز الأمر به ووقوعه. 


ولهذا مأخدٌ رابع - وهو من أَدَقُّها وأَغْمَضها ‏ وهو: أن ما عَلِم 
اله أنه لا يكونُ؛ لعَدَمِ مشيئته له ولو شاءه من العبدٍ لفعل هل 


تُخْرِجَهُ عَدَمٌ مشيئة الوَسِهٌ تعالى له عن كونه مقدوراء ويجعلٌ الأمرَّ به 


)١(‏ من قوله: «مقدورا القدرة. 2.١.‏ إلى هنا ساقط من (ع). 
0 م): «لا يكون مقدورا بهاء و(ق): «لا يكون مقدورا ملكا ولا مكلمًا به). 
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أمرًا بما لا يُطاقٌ؟ والعيواك” أن عدم مشيئة الوَنبهٌ له لاي عن 
كريامة خااضي تفده كنا اد جاع مدخو لماعو قاور عليه ين : أفغاله 
لا يخ رجه عن كونه مقدورا له» وإنما يخرج الفعلٌ عن الإمكان إذا: 
كان بيحيثُ لو أرادَة الفاعلٌ لم يمكنه فعلّة وأما. امتناعة لعدّم #لمنية. 
ذل تر عن لوق مقووة""" زجعا مال . : : 


فزن قبل هو موقوفٌ على مشيعة الى وهي غير مقدورة للعبد» . 
والموقوفٌ على غيرٍ المقدور غير مقدور. 0 

قيل: إنما يكونٌ غير مقدور إذا كان بحي لو أرادَةٌ العبدٌ لم' 
يقَدرٌ عليه فكون عَدمْ وقوعه لعَدَمِ قُدْرَ ره 5 العبد”” ' عليه فأما إذا كان 
عَدَمْ وقوعه عدم مشيكته له فهذا لا يمُخْ رجه عن كونه مقدور له ' 
وإن كانت مشيئتة موقوفة على مشيئة الوب (ظ/114٠اب)‏ (ق/ كثاب) 
. تعالى» كما أن عَدَمٌ وقوع الفعل من الله لعَدَمْ مشيثته له لا يرجه . 
عن كونه مقدورا لهء وإن كانت مشيئّته تعالى موقوفةً على غيرها من. 
صفاته كعلمه وحكمته. 00 

فالنزاعٌ في هذا الأصل يتنوعٌ إلى النّظَرٍ إلى المأمور به 8 
النظرٍ إلى جواز الأمر به ووقوعه» ومن جعل القسمينٍ واحدّاء وادّعى 
جواز الأمرٍ به مطلقًاً لوقوع بعض الأقسام التي يَظُنّهَا مما لا يُطاقٌ» : 
وقامسَ عليها النوع الذي اتّفْق النامنٌ على أنه لا يُطاقٌء .وأن وقوع 
ذلك النوع مستلزم لوقوع القسم المتو على اده لا يُطَاقُ) أو على. : 


ع سامع 


ا ا فإن م مَنْ قاس الصجيح المتمكنّ من ؛ 


)١(‏ من قؤله: «له وإنما. : .» إلى هنا ساقط من (ظ). 
(؟) (ق): «غير العبد»!. 
: فرق سقطت من (ق). 
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الفعلٍ» القادر عليه الذي لو أرادَة لَفَعَلَّه على العاجز عن الفعل؛ 
إما لاستحالته في نفسه أو لعجزه عنه بجامع ما يشتركانٍ فيه من كونٍ 
الاستطاعة مع الفعل» ومن تََلّيِ لم الوب تعالى َعَم وقوع الفعلٍ 
منهما - فقد جَمَعْ بِينَ بين عا علم القرق. بيهم بغقلاً وقر0 حقاء 
وهذا من أَفسَّدٍ القياس وأبطلهء والعبدٌ مأمورٌ من جهة الوب تعالى 
ومنهيئٌ . ْ 


وعند هؤلاء : أن أوامره تكليفٌ كينا لا يُطَاقُ فهي غيرٌ مقدورة 
للعيد» وهو مجبورٌ على ما فعله من نواهيهء فتكها غير مقدور له 


فلا هو قاد على فعل ما أُمِر به» ولا على تَرْكَ ما ارتكبَهُ مما هي عنه» بل 
هو مَجُبور في باب التّواهي» مُكَل بما لا يُطِيقُهُ في باب الأوامر. 


وبإزاء هؤلاء القَدَرِيَةُ الذين يقولون: إن فعل العبد لا يتوقّفٌ 
على مشيئة الله ولا هو مقدورث * له سبحانه» وأنه يفعلهُ بدون مشيئة الله 
لفعله. ويدْدكه بدونٍ مشيئة الله لتَرْكهوء فهو الذي جعل نفسّه مؤمنًا 
وكافراء وبَرًا وفاجرّاء ومطيعًا وعاصيّاء والله لم يجعله كذلك» ولا 
شاءً منه أفعالّه» ولا خَلَقَهاء ولا يوصّفُ بالقٌّذْرة عليها. 


وقول هؤلاء شرٌ من قول أولئكَ من وجدء وقول أولئكَ شرٌ من 
قول هؤلاء من وجهء وكلاهما ناكت عن الحقٌّ جائر”'؟ عن الصّراط 
قولٍ هؤلاء من وجه ب عن كر عن ط 


)١(‏ (ق): «عمدًا ومشرعا». 

(؟) (ظ): «حائد»؛ و(ق): «حائز» 

() انظر في مسألة التكليف بما لا يُطاق: «شفاء العليل»: 20177١ /١(‏ ولمجموع 
الفتاوى»: (8/ 797 - 22595 و«منهاج السنة»: (9/ .)1١ 9/5١5‏ 


١51 


فائدة 


ره 


قوله تغالية” ميت في 1 لدان حلشريث إن 4 [الشعراء: 5*] هي جمع 
مدينة» وفيها قولان: . 

أعدهما: آنها كعيلة وافعفائها من مدق وعلى هذا 0 
لأنها فعائل كعقائْل”'© وطرائف وبابه . 5 

والثاني : أنها 'مَلعَلة والتقاقها من ذان يدن + وأصلهاء 0 
تقول أ مسرل تنلات إلى مكدر قة درل لعركيا سقاذ: الفج كل 
بها ما قعل بمبيوع حتى صار مَبيعَاء فعند الخليل أنك ألقيتَ ضمّة الياء 
على الباء» فسكئت الياء» التي هي عينٌ الفعل» وبعدّها واو مفغول» 
(ق/ 4ممأ) وهي ساكنةٌ فاجتمع ساكنان فحذفت واو «مفعول» لأنها 
زائدة, فهي أؤلى بالحذفٍ من العين. 

قال أبو الحسين الأخفسشٌ: المحذوفٌ عينٌ الفعل» والباقيةٌ هى 
وار "مفعول»؛ وإنما صارت ياء؛ لأنهم لما ألقوا ضمَّة الياءٍ على الباءِ 
انضمّتٍ الباءٌ وبعدها ياءٌ ساكنة» فأبدلتِ الضّمَةٌ 'كسرة للياء : التى 
بعدهاء ثم حُذْفتٍ اليا لالتقائها.ساكنةٌ مع الواو واو «مفعول» ,يعدا . 
أن ألزمتِ”" الفاءٌ الكسرة التي حدثثث ثبل الياء»ء فصادفت. واو 
(مفعول) ساكنة فَقَلينْها ياء. 1 ١‏ 

ورجّح قولٌ الخليل بأنهم قالوا: (مَاءٌ مد ميد واراصن وية مها 

ى : مُمَاتٌ عليها دغر مل - وهو الذي يُتَالٌ ما فيه من الثّوَالٍ . 


. (ق): «كفعائل!‎ )١( 
(ع وظ): «مفعول»..‎ ) 
(ظ): «لرمت».‎ )0( 
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وأصلّ هذه الكلمات: «مَشْيُوب ومَمْيُوتٌ ومَنِيُول». فحذفوا واو 
«مفعول؟ وبِقُوا عينَ الفعل» ولا يجورٌ أن تكونَ المحذوفة م 
وواقٌ المفعول) هي الباقية المنقلبة ياء ؛ لذن واد المفعول» إنما تقلت 
ياءٌ إذا اعتلّت لام الفعل؟ كامَرمِيٌ ومَقْضيٌ ومَقْضيٌ م عليه»)» وإلة فإذا 
كانت لام الفعل صحيحةً بقيث واو «مفعول» على حالها؛ كامضروب 
ومقتول). 

ورجّح ون سيق .ران أوان النتسو لخادت الم ا كد نيا 
محل بما جاءث لأجله. ألا ترى أنهم يقولون: «مَرَرْتْ بقاض» 
فيحذفون الياءً الآصليّة ويبقونٌ التنوينَ؟ لأنه جاء لمعنىّ. 

ورجح أيضًا بأن العينَّ قد أُعِلَّتْ ذ فى: «قَالَ 0 وقيل وبيع' 
ومَبيع ومَقُولٍ» فلما اعْتَلت بالإسكان وَالقَلْبِ اعتلت بِالحَذْفٍِ»ء وواو 
(مفعول») لم ينقلتٌ من شيء ولم يعتلّ في الفعل» فكان إبقاؤها 
وحذفٌ المعتلّ أُوجَبَ» وَأيضا فإن العين في «مَقُول ومبيع» حُذَفَتْ 
في قولهم: «قُنْ ويخ» فلما حُذِفَتْ هلهنا كانت أولى بِالحَذُف في 
١مَقُول‏ ومَبيع». 

ولمن نصر قولَ الخليل أن يقول: الساكنان إذا التقيا في كلمة 
واحدة حر الثاني منهماء فكذلك إذا حذفٌ أحث الساكنين من كلمة 
يحذفٌ الآخرُ منهما. 

ولمن تَصَّرَ قولَ"© الأخفش أن يقولَ: هذا الدليلٌ نقلبّهُ عليكمء 
فنقول: إذا التقى الساكنانٍ في كلمة واحدة حُذفَ أولهما ك: «حَفْ 
ول ويع» وقياسُ الحذف على الحذف أقرب من قياس الحذف على 


)١(‏ من قوله: «الخليل أن. 2.١.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
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الحَرَكَةَء وأيضًا فكما اعتلّت العينُ بالقلب مع ألف ب فاعل ك: ١قَائِم‏ 
(ظ/هة؟أ) وقائل» اعتلّت بالحذفٍ مع واو «مفعر ل : 


قالت الخليليّة: المي فى أول «مفعول» دالَّةٌ على أنه اسم مفعول» 
فتبقى الواؤٌ زائدة محضةٌ» فتكون أولى بالحذف من الحرف الأصلئ. 

قالت الأخفشيّة: المي لا تستقلٌ (ق/ 4+ب) بالدلالة على المفعولية» 
فإن ١مَبِيعًا؛‏ يشبه «مَسِيرًا أو مَّقيلاً» من المصادرء ولا يَتَمَيرَانِ إلا بؤاو ' 
«مفعول» فلا سبيلَ إلى :حذفهاء فصار في المديئة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها فعيلَةٌ من : مَدَن. 

والثاني : مفعولة!) وعيئها لوف : 


والثالث: عل وواو المفعول محذوفة» فإن كانت المداقة 
فعائلَ تعيّنّ همرُها كصحائف,. لأنَّ المَدَّةَ بيده ا الجمع » 
وإن كانت مفعلة فهي كمعِيشة» فلا تُهيرٌ؛ لأنها ليست بِمَدَّ 


فإِنُ قلتَ: فما تقول في قراءة من قرأ مَعَائ ده را 
وهي جمع مَعِيْشّق والعا ليث ران مانا الحركة إما مفعلة 


: (ق وع): «مقولة».‎ )١( 

(0) قال الإمام ابن مهران : :في «المبسوط في القراءات العشر»: (ص/2175: «قرأ 
القراءً كلّهم (معايش) بغير همزء ولم يختلفوا فيه إلا ما وؤاة أسَيد عن الأعرنج» 
وخارجة عن. ناقع أنهما همزاه» قيل: فأما نافع فهو غلط عليه؛ لأن الرواة عنه 
الثقات كلهم على خلاف ذلك» وقال أكثر القبّاء وأهلٌ النحو والعربية: إن 
الهمزة فيه لحن. وقال بعضهم: ليس بلحن وله وجه وإن كان بعيدًَاأهدٍ 
وانظر: «تفسير الطبري»: (575/5)»: والقرطبي: (151/9)» و7اللسان؟: 
م ْ 
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وإما مِمْعَلَةٌه وكذلك ما تقول في همزهم «مصائبٌ»؛ وهي جمع 

قلت: أما: معائشنٌء ا عيش أهل التصريف. حتى قال 
فيها أبو عثمان ذ في اتصريفه»” آنا قراءة أهل المدينة # معائش »# 
بالبخر' فين خط لذ بيلعت إلبهاء» ناما أَخِدّت عن نافع , بن أبي تُعيم 
ولم يكن يدري ما العربيةٌ وله أحرفٌ يقروّها لخن نحوًا من هذا. 
وأما انما 2 قلسن أسير )بها بضانية: 

قال المازني ": وقد قالتِ العرب: «مَصَابِبُ). فهمزواء وهو 
5 الغلط قالوا: حَلأَثُ”" السّويق» وكأنهم توهّموا أن ١مُصيّبة»‏ 
فُعِيلةٌ» فهمزوها حين جمعوها كما همزوا: «شَقَاء تق»اء وإنما المُصيبّة» 
مُفْعِلَةٌ من : أصاب يُصِيبُء قأصلها: مُصُوِبَة» فألقوا حركة الواو على 
الصَّادء فاتكسرت الصادٌء وبعدّها واو ساكنة فأبدلت ياءٌء» وأكه 
العرب يقولٌ : مَصَاوب» فيجيء بها على القياس وما ينبغي. 

فيّقال: ومن المصائب تخطعةٌ العرب وأهل المدينة» ونحن إنما 
نجهدٌ أنفسّنا في استخراج المقاييس لنوافقهم فيما تكلّموا بهء فإذا 


)١(‏ أبو عثمان هو: المازني» قاله في «التصريف»: -707/١(‏ مع شرحه المنصف) 
لابن جني. قال أبو الثناء الآلوسي في «روح المعاني»: (8/ 80): «وبالغ أبو 
عثمان فقال: إن نافعًا لم يكن يدري ما العربية» وتُعْمّبِ ذلك بأن هذه القراءة 
وإن كانت شاذة غير متواترة» مأخوذة من الفصحاء الثقاتء والعرب قد تشيّه 
الأصلي بالزائد لكونه على صورته» وقد سّمع هذا عنهم فيما ذكر وفي مصائب 
ومتائر أيضًا . وقول سيبويه: إنها غلطء يمكن أن يراد به أنها خارجة عن الجادة 
والقياس» وكثيرًا ما يُستعمل الغلطً في كتابه بهذا المعنى» اه 

(؟) في «تصريفه»: .)721/١(‏ 1 

() تحرفت في النسخ» وبياض في (ظ). 
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كان ما تَبَتَ عنهم خطأ ولحنّاء وخالفناهم فيه لم'نكن تابعينَ لهم ولا. 
لصفي نوع كلابيع» ولا ريت أن المهعور في هذا الجسم شو ماكادت 
حروف العلة في واحده مدَّةَ زائدة ك «صحيفةٍ ورسّالةٍ وعجؤزا» :فإذا' 
همزوا ما كان حرف العلة فيه أصليًا في بعض المواضع؛ تشبيهًا له بع هو 
يه '" زائدة» فأيّ خطأ يلزمهم؟ وأي غلط يُسَجَلُ به عليهم؟!, 


وطالما يُُخْرجِونَ الشيءًَ ءَ من كلامهم عن أصله؛ لغرض ما من تشبيه. 
أو تخفيف أو تنبيه» على أنه كان ينبغي أن يكونّ كذاء ولأغراض ' 
عديدة » أفتراهم لما صْحّححوا: يا 0 
كانوا.مخطتينَ؟! .وكذلك لما صِكَحُوا: «اسْتَنْوَقَ). فهاد قلتم : : 

ف 

له خرف العلة هذ 57 
في واحده لم يستتكروها في: ١مَعَاِي‏ ومَصَّايبِ»؛ لأنّ الموضع 
و حي يا اتات مر لمرنع : 
هو مسموع سناقا مك لوب لكا لل وخا ون د 


2 ابن جني من الأمثلة التي زعم أنها وقعث عَلَطَاا في 


)١(‏ هذه وما قبلها فى (ظ): ابمدة». 

(9؟) (ق): «مفاعيل 'ميما»: 

(9) (ق): «كرراء وغير بينة في (ظ). 

(4) في «المنصف»: (09/1- .)97١‏ إلا أنه قال لما ذكر بعضّ ما تهمزه 56 
مما لا يُهمز: «وأنا أرى ما ورد عنهم من همز الألف الساكنة في "بأز وسأق 
وتأبل» ونحو ذلك»٠إنما‏ هو عن تَطَوٌق وصّنْعة» وليس اعتباطًا هكذا من غير 
مسكة. . .2 اه «الخصائص»: (1519//9). 
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كلامهم» ثم قال: «وإنما يجوز مثل هذا الغلط عليهم لما يَستهويهم 
من الشَّبَه؛ِ لأنهم ليسث لهم قياساثٌُ يعتصمون بهاء وإنما يخلدونَ 
إلى طبائعهم». وأين هذا من كلام الإمام'' المقدّم سيبويه حيث 
يقول”'': «وليس شيءٌ مما يضطرونً إليه إلآّ وهم يحاولونَ به وجهًا». 
وهذا من الّحَاة شبيه من رد الجهميّة نُصوصَ الصَّفاتِ لمخالفتها 
اميتي ومن رُ دٌ أحاديث الأحكام عند مخالقتها الرأيّ» والمقصود 
بالأقيسَة ة والاستنباطاتٍ فَهُمُ المنقول لا تَحْطِتَتْة والله الموفق. 
فائدة 

«استطاع» استفعلٌ» من طاح يَطُوعٌ ولم نْطَقْ به» وإنما تَطَقوا 
بالرباعيَّ منهء فيقال”": أَطَاعَهٌ وقالوا: طَوّعّ له كذاء أي: حَسَنَهُ له 
وريه وكأنه جعل نفسّه مُطِيعَةً لداعِيّه فالهمزة ة من «أطاعه)() همزة 
التَّعْديَة ة والنقلٍ من اللّزوم إلى التَعَدّي والتضعيفٌ في ١«طَوع‏ لكونه 
في معنى : حت ورك 

وأما السينٌ والتاء فى «استطاع»ء فإمًا أن تكونَ للوجودء أي : 
وجدنة طَوْعَا لي عاتتكذنك أأى > كذنة 3ه واستطرية كلدك 
أي : وجدنهُ صوابّاء واستعظنتةٌ أي: وجدته عظيمًا: 

وأما أن تكونّ للطّلَبء أي: طلبتٌ أن يُطِيعني إذا مرب ولا 
يستعصي عَلَيّ بل يكونُ طَوْعّ قُذرتي» وقد يأتي هذا البناهٌ بمعنى 


)20230 «الإمام» ليست في (ع وظ)ء و«كلام» ليست في (ق). 
(؟) «الكتاب»: (75/1). 

) (ق): «فقالوا». 

(:) (ق وظ»): «فى الطاعة». 

(5) (ع): «إذا بأشرتهك» (ق): (إذ أنأ أمرته» . 
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فعل ك: اقَرٌ واستمَرٌ) ومَرّ واستمرّ؛» وقد يأتي بمعنى الصّيرُورة 
(ظ/ 55 ؟ب) ك: «اسْتَنُوقٌ البعيث واستخجَّر لين » وبابهما الفعل 
اللازم» وقد يأتي موافق تفَعَلَء كك اتَعَظّمَ واسْتَعْظَمً). 

وأا «اسْتَعْنَتَ) فهو للطّلب» أي : طلب الإغْتَابَ فهو لطلب 
مصدر الوبَاعيٌ الذي هو: «أَعْتَا أي أزال عتبة» لا لطلب: الثلائي ْ 
الذي هو العَتَبُ» فقوله تعالى: 0 
| [فصلت: 74]» أي : وإن يطلبوا إعتايّنا وإزالة عَتْبنَا علموم ...2 
١عَتبَ‏ عليه» إذا َعْرَضٌ .عنه وغَضِبَ عليه» ثم يقال : اسئْعتتٌ 00 : 
عبد أي : طلبَّ منه أن 0 إلى برضا فأمييه 
عَبْدُفُ أي: أزال َنْب بطَاعَتِهِ. ويقال: استعتب العَبْدٌ سَيْدَكُ أي: طَلَبَ 
مه أن يزيل عضب وعشبة عنهء فأعئبة سيد أئ: فأزال (ق/ هدنأن) 
حتت نفسه عنه» وعلئ هذا فقوله تعالى : #وإن سسحَععَيِوا 0 
لْمُعَتَيِنَ © أي: وإن يطلبوا. إعتاينا رامو إزالة عَتْنا عنهم ذ وبارض بن 
المرَالٍ عَتبهُم؛ لأنّ الآخرة لا تقال فيها عَتَرَانَهُم ولا يُقْبَلُ فيها توبثهم. ', 

وقوله: « ليوو يدن حك وأو هم عون > (النحل :4 
أي : لا يُطلْبُْ منهم إِعتَابناء وإِعْتابُهُ تعالى: إزالةٌ عَبِْهِ بالتَويَة 0 
الصّالح» فلا يُطلبُ منهم يوم القيامَة أن يَعتيوا ربّهم فيزيلوا عَتْبَهُ. 
بطاعَيه واتباع رسّله. ١‏ 


0 وى 77 تتتتيرت» ا 


. وكذلك قوله « مو ٍلَاَعٌ أ طلئوا متهم ولاه 
[الروم: 07]ء وقول النبي ييٍ في دعاء الطائف: «لك العْتبى)”"2: هو 
اسم من الإعتاب لا من العَنْبء أي: أنت المطلوب إِعَبَابْه ولك 
)00 تقدم .7١9/1‏ 
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عَلَيَّ أن أغَتِبَكٌ وَأَرْضِيِك بطاعتكٌ» فأفعلٌ ما تؤضى به عَنّيه وما 
يزول به عَتبكَ علي فالعتبٌ منه على عبّْدِه» والعَتْبّى والإعْتَاب له من 

عَبْدِه''» فهلهنا أربعة أمور: 

50 العَنْدُء وهو من الله تعالى» فَإنَّ العَبْدَ لا يَعْتَبْ على 
ربّهء فإنه المحسنٌ العادلٌ» فلا يُتَصَوَرْ أن يَعْتبَ عليه عبدهٌ إل والعبدٌ 
ظالمء م 

الثاني : الإعتابة» وهو من الله ومن العبد باعتباريْن» فإعتاب الله 
عبدة إزالةٌ عَنْبِ نفسه عن عبذو» وإعتابة العيد ربّه إزالةٌ عَنْبِ الله 
عليه» 4 والعبد لا كدر له على ذلك إلا بتعاطي الأسباب التي 0 

الثالث: الاستعتابة» وهو من الله أيضًا ومن العبدٍ بالاعتبارين» فالل” 
تعالى يستعتبٌُ عبادة» أي : يطلبٌ منهم أن يَعْتِبُوه ) ويُزيلوا عَتْبَُ عليهم» 
ومنه قول ابن مسعود - وقد وقعت الزَّلرَلهُ بالكوفة -: «إشاريكم وك 
أفيخوة 20 والعبن ومست ركه أى:: يظلث تنه إزالة عق 

الرابع: العْتْبّى» وهي اسم الإعتاب. 

فاشدد يديك بهذا الفصل الذي يعصمك من تخبيط كثير من 
المفسدين لهذه المواضع 


)١(‏ (ق وظ): «اعنده». 

0) (ق): «أخس». 

(5) ذكره ابن جرير في #تفسيره»: (4/ 21١٠١‏ بصيغة التمريض». وأخرج ابن أبي 
شيبة: (511/1؟) عن شهر بن حوشب مرسلاً أن المدينة زلزلت في عهد النبي 


يلي فقال: «إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه». 
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ومنه قول النبي ب كذ : ١لا‏ يتين أحَدكُم المَواتَ ضر تَرَلَ بهء 'فإمًا ' 
. مخير” فَلِعلَه أن يماك وإما مُسِيءٌ فَلَعَلَهُ أنْ 0 ً ا 
من ربّه إِعََابَهُ إِيّاه بتوفيقه للشّوبة وقبولها منه» فيزولٌ عَتبّه عليه. 

والاستعتاب” نظيرُ:الاسترضاءء وهو طلبٌ الرّضَىء وفي الأثَرِ: إنَّ 
العبد لَيَسْتَرْضِي رَبَّهُ © كرف فيرضى عنه) وإن الله ليُسْتَرْضَى فيْضى... 

لكنٌّ الاسترضاء فوقٌ الاستعتابء فإنه طلتُ رضوان الله والاستعتالة' 
طلبٌ إزالة غضبه وعَتْبِهِء وهما متلازمانٍ. 

رجعنا إلى (استطاع): وفيها خمسنُ”" لغات» هذه أحدها. 

الثانية : اسْطَّاءٌَء بحذف تاء الافتعال تخفيفاء ومنه قولّه تعالى: 
*# فَمَا أسطلهُوا أن يظْهَروة © [الكهف: 910] . 

الثالثة : اصْطَاعَء بالصّادء وفيه أمران؛ أحدهما : دف التاعء 
والثاني: إبدالٌ السين عاذ لكك مجاورديا الطاة ' 

الرائئة9؟: اسْطَاعَ بإدغام التاء*؟» في الطَّاءِء وهو إِدغِامٌ على 
خلاف القياس ؛ لأنَّ فيه التقاءً الّسّاكنِينِ على غير حَدّهما. ا 

الخامسة: أَسْطَاعْء بفتح الهمزة وقطعها وهي أشْكَلّهاء فقال 
سيبويه*"2: السينٌ عِوَضنٌ عن ذّهاب حركة العين؛ لأنَّ أصلّه «أطوعٌ» 


220 أخرجه البخاري رقم (0719) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

0) (ق وظ): «أربع' وهو خطأ. 

() (قى وظ): «الثالثة» وما بعدها «الرابعة» وهو وهم. 

(4) (ق وظ): «السين»!. : 

(4) انظر: «سر صناعة الإعراب»: (1/ 509 3081). و«اللسان»: (8/ 747 ولق 
وفيهما تعب المبرّد. 
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فنقلّت فتحةٌ الواو إلى الطاءء ثم أُعلَّ بقلب واوه ألما لتحئكها أصلاً 
وانفتاح ما قبلّها لفظاء فزيدتٍ السينٌ عِوَضًا من ذهاب حركة العين. 

وتعقب المُبَيدٌ هذا على سيبويه» وقال: إنما يُعَوَضَ من الشيء 
إذا ققد وذعسك. قاما إذا كان بموجوةا في اللقظ هلا وشركة العين 
منقولةٌ إلى الفاء فلم تعدم. ْ 

وأجيبّ عن هذا: بأنَّ العينَ لما سكنت وهنت وتهيّأت للحذف 
عند سكونٍ اللام؛ نحو: لم يِعْ وأَطَعْتُ» فلو بقيث حركثها فيها لما 
تطرقٌّ إليها الحذف» بل كنت تقول: لم بطو وأَطوغْتٌ» فزيدت 
السينٌ ليكونَ عِوّضًا من هذا الإعلالٍ المُتَضَمّن لثلاثة أمور: نقل 
مر كد التد وله روش بالتكون)" وعويطة للحدقه عل بكرن بها 
بعدهء فَجَبرُوا هذا الإعلالَ بزيادة السين في أوله. 

ونظيرُ هذا سواء تولهم إهراقٌ » إن أضل” «أراق» فَقُلِبَتْ عينّه 
ألقًا بعد تسكينهاء فصارت عُرْضَةً للحذفٍ» كقولك: لم يْرِقَ أرقت 
نع بالتّقل والقلب وَالحَذِّفٍ» فعُواضتٍ الهاء في أوله جبرًا لإعلاله» 
وأما «أراقَ» فعلى الأصل» وأما ١هَرَاقَ»)‏ (ظ/757) فعلى إبدالٍ الهمزة 
هاءً لمجاوّرتها في المخرج. 

ونظيرُه - أيضًا - قولهم: اهْرَاحَ في أََاحَ يُرِيحُء هذا قولٌ البصرتِينَ. 

وقال العَرَاء: أضَِله «اسْتَطَاع». : ثم حذفوا التاء» فَعُوصوا منها فتحَ 
الهمزة راتوا + :وهذا الذي قال اقل سيلة وائعة من الشكاك ؛ 

ولا اي قالوا: العا كر ار ووضايامع أجلت 
التاء» فلو كان حذفٌ (ق/<ه ١ب‏ التاء يوجبٌ ب الفتح والقطع لما عَدَلُوا 
عنهء وهذا ظلم للقََاء» فإنه لم يدع لزوم ذلك» وإنما ذكرّ أن هذا 


١" 


َم لزيادة السي واه لاطية في أقَامَ وأنَامَ وأَجَاد ' وَقَال ومالا 

يُخْصّى » رلب السك اهو بالزاين للد فعَلِمَ أن هذه مُسَوَغاتٌ 

لا موجبّات. ١‏ 
فائدة 


2000 


5 أل ## سمو عه 382 

يقال: مجئوت ومعيول ومهروع ومخفوع ومَعتوة ومَمْتُوة وممله , 
و مَمْسوسة» وبه مم1" ومُصَاب” فى عقله» فهذه عشرة ألفاظ . أوأما ' 
مَخْرُوعٌ فصكّفّها العامّةٌ من مهروع . 1 ْ 


)١(‏ (ق): «وأفاد». 
(؟) (ق): «بلم». (ع): أبلص». 


سنن 


قائدة 


دلالة الاقترانِ: تظهر ونه في موطن» وضعفها في موطن» 
وتساوي الأمرين في موطنء فإذا ج جَمَع المُقترنين لفظّ اد شتركا في إطلاقه 
وافترقا في تفصيله قوِيَتٍ الدلالة» كتوك : «الفطرة 00 
وفي مسلم: «عَشْرٌ مِنَّ الفطرق»”"), ثم فضّلهاء فإذا جَعِلتِ ل 
بمعنى السْنَّة والسْنّةُ هي المقابلة ا ضَعْفَ الاستدلالٌ بالحديث 
على وجوب الختان؛ لكنْ تلك المقدمتان ممنوعتانٍ فليست الفطرة 
مرادفة للسْنّق ولا اله في لفظ الي يك هي المقابلة للواجب» بل 
ذلك اصطلاح وضعيٌ له يُحْمَلٌ عليه كلام الشارعء ومن ذلك قوله 
يكي: ١حَقٌ‏ عَلَى كْلَ مُسلِم أن يَعْتَسِلَ يَوْمَ الجُمُعَق وَيَْتاكَ وَيَمَسَ مِنْ 
طيب بَييِه””2. فقد اشترك الثلاثةٌ في إطلاقٍ لفظ الحقّ عليه فإذا كان 
1 سكا اندر مها كان فى امه متكا وان ذم هذا قولة: 
«وبالغْ في الاشعنشاق)290, فإنَّ اللفظ تضمّنَ الاستنشاق والمبالغة 
فيه ؟. فإذا كا اليذه مستحيًا فالاخة ا 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (2»)0884 ومسلم رقم (09؟) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(؟) رقم (581؟) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

(*) أخرجه البخاري رقم (419/5)» ومسلم رقم (847) من حديث أبي سعيد - رضي 
لله عله ب. 

(5:) أخرجه أحمد: (705/55 رقم »)١78٠‏ وأبو داود رقم ».)١57(‏ والنسائي: 
»)707/١(‏ وابن ماجه رقم (5544)؛ وابن حبان «الإحسان»: (758/8): والحاكم: 
)١58/١(‏ من حديث لقيط بن صبرة - رضي الله عنه -. وسنده صحيح . 

(0) من (ق). 

(5) (ق): «فكذلك الآخر». 


١ / 


ولقائلٍ أن يقول: اشتواكٌ المستحبٌ والمفروض في لفظ والخذاا» 
عام لا يقتضي تساويهُما لا لغ ولا عُرْفَاء فإنهها إذا اشتر كا في لني 
لم يمتنع افتراقّهُما في: شييعء له 
فيشتركان في أمرٍ عام ويفترقان بخواصّهماء » فالاقترانٌ كما ألا يت 
لأحدهما خاصيّة لا ينفيها عنهء فتأَمّله وإئما يتبث لهما الاشتر 
في أمرٍ عام فقط 


وأما الموضم د يَظْهَرٌ ضعففُ دلالةٍ الاقتران فيه: فعند تعدّد 
0 واستقلال كل واحدة منهما بنفسهاء كقوله يَةِ: «لا يَبوْلنَ 
0 الكائيء وَل يَعْتَسلٌ فيه 0 وقوله :. ١لا‏ يُقْمَلَ ' 
من بكافرء ولا ذُوا عَهْدٍ في ور فالتَّحَوْضٌ لدلالة الاقتزان 
1 اه الضّعفٍ والفساد» فَإنَّ كلّ جملة مفيدةٌ لمعناها وحكمها. 
وسببها وغايتها منفردة به عن الجملة اللأخرى» واشتراكهما قامس 
“قن ملك النطق لا ورج باقع اكوها قينا ووفك وإنما يشدوكك سروت 
اعطق .قي المعو 11 مفردًا على مُفْرَدِء فإنه يشترك 000 
في العامل» ك (قام زيدٌ وعَمْرُو) وأما نحو: «اقثل يدا وأكرم 1 
فلا اشتراكٌ في معنى. ' 


وأبعدٌ من ذلك: ظٌّ من ظنّ أنَّ تقييدَ الجملة السّابقةٍ بظرٍ أو 


0 من (ق).‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد: 959/١0(‏ رقم 4095): وأبو داود رقم »67١(‏ وابن حبان 
«الإحسان»: (58/54)» والبيهقي: (١/8؟2)5‏ من حديث أبي هريزة - رضى 
ألله عنه وهو حديث صحيح . ١ ١‏ 3 

فرق تقدم (1578/5). 

(4) من قوله: الوحت ٠٠‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 
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حالٍ أو مجرور يستلزمٌ تقييدَ الثانية» وهذا دعوى مجرّدة بل فاسدة 
قطعّاء ومن تأْمّلَ تراكيبَ الكلام العربيّ جَرّمَ ببطلانها. 
وأما موطنٌ الشّمَاوي؛ فحيثٌ كان العطفٌ ظاهرًا ذ في التَسْوِيةء وقصد 
المتكلّم ظاهوًا فى الفرق» فيتعارضنٌ ظاهرٌ اللفظ وظاهة القصد: إن 
قلت سير أحرييا اعَثيرٌ» وإلاّ طلب الترجيح» والله أعلم . 
فائدة 
«رضي» لامّه واوٌ؛ لأنه من الرّضوانء وانقلبث واؤه ياءً لانكسار 
ما قبلهاء وقالنا فى الماضى المسند إلى اثنين: «رضيًا) بالياءء وحاءرا 
إلى [المضارع]91 فقالوا: (يَرْضَيَانِ» بالباى /والقاية :و وات د 
لا موجبٌ لقلي الواو ياء» ولكن حملوا 'يرضيانٍ» على «رضيااء كما 
حملوا «أَعْطيا» على «يُعطيّان)2 ولم يقولوا: «أَغْطّواا وذلك ليجريّ 
الباب على سَّئَنِ واحدٍ. ولا يختلفَ عليهم. 
فائدة 
إنما امتنعوا من التّطَق بأفعال: (وَيْلّه ووَيْحَه ووَيْسّه ووَيْبّه)؛ لأنه 
لفيفٌ مقرونٌ» فلو وضعوا له فعادٌ لوقعتٍ الوا بعد حرف المضارعة» 
وذلك يوجبٌ بُ إعلالها بالحذف ك (يَعَدٌ ويَرَنُ ويّثق عقٌ) (ظ/5٠ب)‏ ووقعت 
العين» وهي حرف علَّةِ أيضًا ثالث وذلك يوجبٌ نقلّ حركتها إلى الساكن 
قبلّهاء وإعلالّها بالإسكان”" ك (يبِيعُ ويَحِيدُ)» فيتوالى عليهم إعلالاث7) 
في كلمة واحدة. وهم لا يسمحون بذلك» فرفضوا الفعلٌ رأسًا. 


)١(‏ في الأصول: «الماضي» وهو خطأ. 
(0) (ق): «بالساكن». 
(©9) (ق وظ): «إعلالان». 


١6 


فائدة 


قوله تعالى: لإبليسسن.: « أدْهَبْ هَمَن يَعَكَ مِنْهم وَإِبّ جَهَئَمْ جزا وق جره 
عَوَُووًا 42 [الإسراء: 5] أعاد الضميرٌ بلفظ الخطاب» وإن كان 8 فَمَن 


0010 


ينَعكَ # يقتضي الغيبةً ؛ لأنه اجتمع اط وغائبٌ» فعلت المخاطت» 


وجَعِلَ الغائِبٌ يِب تَبَعَا له» :كما كان تَبَعَا له في المعصية والعقوبة» فَحَسُنَ . ٠‏ 


أن يجعلَ تَبَعَا له في اللفظ» وهذا من 85 ارتباط اللفظ بالمعتى 


: وَاتّصاله به به . : 
وانتصضبت ١ج‏ ترم 4 عند ابن مالك على المصدرء وعاملة 0 
عنده المصدثٌ الأَوَلُ. ا ١‏ 


قال'"2: والمصدرٌ يعمل في المصدرء تقول : «عَجِيْتُ من قيافِكَ ْ 
قيامًا»» ويعمل فيه الفعل نحو : «قَامَ قِيّامًا؛؛ واسم الفاعل : كقوله”©: 
فاك طْبَحْتُ لا قرب العَانِيَا تٍ مُرْدَجِرًا عَنْ هَوَاها ارْدجَارا ١‏ 
سم المفعول لق : لهو مطلوب * طلبًا» . ٠‏ 

ويَعْدٌ؛ ففى نصب (ق/ 01]ب) «جزاء» قولانٍ آخران: 
أحدهما: أنه منصوبا بما في معنى : د من 

الفعل» فإنه متضمر" ع ل انُجَارَوْنَ2» وهو الناصتٌ «جَرَاءً) . 
والثاني: أنه حال وساغٌ وقوع المصدز حال هلهنا؟ ألأنه ' 


5 (ق): «وهو من‎ )1١( 
,. فم يعني ابن مالك » ولم ةق ولا في شرح الكافية؟‎ 
46 6 زفق هر الأعقى «ذيواته)‎ 


يل 


ذكر الزمخشريٌ””' هنذين القوليْنِ» وهذا كما تقولٌ: ١«خُذْ‏ عَطَاءَك 
عَطَاءً مَؤْفور]» . 


والذي يظهرٌ في الآية: أن «جزاءً» ليس بمصدرء وإنما هو اسم 
للحظ والنَصِيبٍ» فليس مصدرٌ ١جَرَينُهُ‏ جزاءً»؛ بل هو كالعطاءِ والنُصِيب» 
ولهذا وصفَّهُ بأنه موفور أي: ثَاةٌ لا نقصّ فيه» وعلى هذا فنصبّهُ على 
الاختصاص» وهو يشبه نصب الصّفَاتٍ المقطوعةء وهذا كما قال 
الزمخشرييٌ وغيره في قوله تعالى : #8 إِرَجَالٍ تَصِيبُ ميك لادان وَالْفرونَ 
وليك كيب يها يرك ألْوَِدَ ان وَالْأعبُوست ها قل َه أو كبر با مَمرُوصًا 427 
[الساء: 9] قال: نصبّه على الاختصاص أي: أعني نصيبًا مفروضاء 
وتجور أن بصت انتصابة المضادر الموكدة» عقركه عبالى :: ا وييتة 
ضري أو2"”4 [النساء: ١ .]1١‏ 
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فائدة 


الْمتِك: 6 بدليل قولهم: (أَذْفا وقد 0 بعضهم تأنيثة 
#8 م 2)421, 


تدلايث مفلا عع كن : أقواييكا:. . .والمتلك من أرزذا نين نافعة 


.)01/-550/5( فى «الكشاف»:‎ )١( 
.0549/1( (؟) ذكره فى «الكشاف»:‎ 
 ركذم#« (ظ):‎ )0( 
وصدره هناك:‎ :)5١/15( البيت في «شرح الأشموني»: (73554/7)» و«الهمع»:‎ )4( 
# مرت بنا في نسوة خَولَةٌ‎ * 
أنه مذكر وأنّنهِ بعضهم على أنه جمع واحدته‎ )441/٠١( وذكر في «اللسان»:‎ 
مسكة... وذكر بيثًا لجران العود فيه تأنيث المسكء» إلا أنه خرجه على أنه‎ 


ذهب به إلى «ريح المسك». 


1١١ 


ولا 36 التأنيثُ بمثل ذلك؛ لأنه خب عن مضاف مجذوف» 
أي : رائحةٌ المسّْكُء وهذا يجورٌ عند أَمْنِ اللَبْسِ . 


فائدة2©33 


م كُلَيّاتِ للخو ك صفة 3 لكر قُدّمت 0 القلبتث حالاًء 
00 نان لحا صف في الممنى. 1 


(مَّرَرْتٌ ا زَيْدِ» أوكذلك. غيرٌ للم كقولك: م 7 
أحيكٌ» ؛ أن الثاني تابع للكول2©0 معي © لىع وكلٌ تابع له 
وعطف البيان نظرت فيه» ا له 
جعله بَدَلآَه وإن لم 00 ذلك فجعله بَدَلاً أولى: مثالٌ الأوّل: قوله 
تعالى: # أو كَمَرةٌ طُعام م مَسَككينَ #* [المائدة: 0]40 وقوله: #8 من سَجِرَقَ 
مركو و4 [النور : ٠‏ وقوله : ط روما 7 عق ولتت :475 
[الباً 1م 1825 


ْ فائدة 
الأفعالٌ ثلاثة؛ ماضٍ ومضارعٌ وأمْرُ: 


فالأمة: لا يكونٌ إلا للاستقبال» ولذلك فلا”” يَقْتَرَنُ به ما يجعله 


س 


لغيرهء وأما ورودة لمن هو ملتبسنٌ بالفعلٍ فلا يكوثٌ المطلوب منه إل ' 


)١(‏ (ق وظ): «فوائد». 
(5) (ع): الك 
90) (ق): «لم1. 


١ 


أمرًا متجدّداء وهو إما الاستدامَةٌ وإما تكميلٌ المأمور به نحو: 
8 ييا الَدنَءَامَنوَا اموأ أله وَرَسُو ِو 4 [النساء: 15]. 
وأما الماضى: فَيُصْرَفٌ إلى الاستقبالٍ بعد أدواتٍ الشَّرط (ق/هه) 
في(" الوق والإتشاء: وتحوه» لا فى الخير» كقوله تعالق + إن كرت 
لمعه د من قل مَصَدَكّتَ 4 اوش 2] #وإن كان فيصم قد من دير 
تَكَدَّبَت 4 [يوسف: 717]» وكقوله : « إن كت هذَه 4 [المائدة: ]1١5‏ 


وكقول النبى يلد لعائشة : «إنْ كنت ألْمَمْتَ َنْب فَاسْتَغْفِرِي الله وَتُوبِي 
إلْه)”"2, ونظائث ذه كثيرةٌ جِدًا. 


ولا يخفى فسادُ تأويل ذلك: بأن المعنى إن يثيّتْ في المستقبل 
وقوغٌ ذلك في الماضي! أفترى المسيح يقول لريّه: إن يثبث في 
المستقبل أني قلتْهُ في الماضي فقد علئتة. ار 
الكلام ممتنمٌ من العاقلٍ إطلاقُُ وكذلك قولٌ النبيّ يله لعائشةً 
أراد : إن كان وُجِدَ فيما مضى ذنبٌ فتداركيه بالتَوبّة . 


وأماتا بضدة به الماضي كسسنه لا يكد ولك" :0 0 
وَإِنْ زرتّني أَحَسَئْتثٌ ليك فهذا ماضي لي 
هلهنا مسلكان: 

أدزهما: أن التغيير وقَعٌ في لفظ الفعل» وكان الموضع للمستقبّلٍ؛ 


فغيّرَ إلى لفظ الماضي» والأداة هي التي تَصَردَقَتْ في تغييره ) وهذا 
ا 014 اختيانٌ أبى العياس ال 


)١(‏ (ق): «وفي». 
(؟) قطعة من حديث الإفك الطويل» أخرجه البخاري رقم (5097؟): ومسلم رقم (١/1/17؟).‏ 
() (ق): «قمت»4. 


1١0 


والثاني : أن التغييرٌ إنما هو :في المعنى». والأداةٌ وَرَدَتْ على قعل 
ماص 56 معناه إلى الاستقبال» وهذا هو الصَّوابة؛ لأنَّ الأدوات. . 
المغيّرَة للكلم إنما عير معانيّها دونَ ألفاظهاء كالاستفهام المغير 
لمعنى ما بعدّه من الخبرٍ إلى الطلبء, وكالتَّمَني لظن 
ا ونظائره» ويتصكف إلى التحال بقرينة الإنشاي ى «تَرَوَجَِتْ 1 
بِعْتْكٌ وطَلَْقْيُك). على أحد القولين في هذه الصَّيّغْ. ومَنْ اججَلها: 
0 عمّا قام بالنفس فهي ماضيَّةٌ على بايها؟ . 1 
والتحقيقٌ: أنها إنشائ للخارج إخبار عما في النفس» فجهةٌ لير 
فيها لا ثُنافي جهة الإنشاء. 1 
ويتصرّفٌ إلى الاستقبالٍ بقرينة الطلب والدّعاى كقولك: اغَفَرَ الله “ل 
وأدخَلكٌ الجَنة وأعادكٌ من المّار) ونحو «عَرَّمْتٌ عليك إلا فَعَلْتَ). 
ويتصرّف إليه أيضًا بالوعد عند بعضهم. مستشهدًا بقوله تعالى: 8 إِنّا 
عَطبنك الْكَرْكَرٌ4 (الكرنر : »1١‏ .وسرت الْأرْضُ بتر دياك [الزسر: 36]». 
و طأَقَأمْر أله [النحل: ]١‏ ونحوه» وفيه نظر ظاهر للمتأمل. د 
ويتصدفٌ أيضًا إلى الاستقبال بعطفه على ما علم استقباله» كقوله 
تعالى : «يَنْدمعرَمَيَْ الم مورَدهْمْ لكا » [هود: 948] ةا 
ألشُورمَمَوَْمَفي اتوت وَتف الارضِ» [التمل: 410]. 
ويتصرف إلى الاستقبال أيضًا بالنفي ب (لا» و(إِنّ) بعد لقَسَما 
كقوله تعالى: #ولين: (ق/ حدعب) دَالكآ إِنْ أ سك من حر من بعدوء 4 
[فاطر: »]4١‏ وكقول الشاعر: ش 


)١(‏ من (ق). 
(؟) (ق): «حالها». 


١5 


رِدُوا فوالله لا ذُدنَاكُيُ أبدَا ما دام في متنا ورد لثدّال) 

ويحتمل المضيّ والاستقبال بعد همزة التّسوية نحو: «سَوَاءٌ عَلَىَّ 
أَقَمَتَ آم قُمَذْك1ه والضوات" أن المراد هنا المصدرٌ المدلول بالفعل: 
وهو أعمٌ من الحالٍ والاستقبال» فلم يجيء الاحتمالٌ من جهة الهمزة» بل 
من جهة القصدٍ إلى المصدر. 

فإن قلت: فلو اقترنٌ الور الواقع بعد «أم» ب: «لم» فهل يصلحٌ 
الماضي للحالٍ والاستقبال أم يتعيّنُ المضي؟. 

قلتُ: ذهب صاحب 000 إلى تعيّن المضيّ» واحتمّ 1 
0-7 « سَوَآء عَلَئْهِمَ موز ددرتم أم كم فرتم» ل 1 والصواب: 

لا يتعيّن المضئٌ» إن المقنى -منواة عليهم الإنذار وعَدَمُكُ فلا فَرْقَ 

بَيْنَ ذلك وَبَيْنَ أن يُقَالَ: «سََاءٌ عليهم أَنْذَرْتَ أم تَرَكْتَ الإنذار»2 . 

وكذلك لو كان بعد «أم» جملةٌ إسميٌّ لم يد يتعيّن المضيٌّ في الفعل» 
كقوله تعالى: «#سَوَةٍ سوا عَكَ5 أدعوتموهم أ 3 هآر مَنمِعضٌ 4 [الأعراف : 198]» 
وإذا وقع العام بعد عرف التتفيض ضلح أيضًا للماضي والمستقبل» 
كقوله تعالى: لا فَلوْكَاسَرّوِن كَل فركَوَ َنم َآمَةٌ سَكمَتَّهُواف أليِنِ وَِسديُوا 
َوَمهُمَ دا يَجَعْوأ إِلَتِم4”*' [التوبة: 177]» والصوابة: أن 00 هنهنا 
باق على وضعه لم يتغيّرز عنه» كقوله تعالى: ا ودين 
بكم أؤلوابَيّةٍ4 [هود: ]1١7‏ ويقول: هلا اتقيت الله فيما أتيت» والآيةٌ 


.)ةا١ر5( ذكره ف في «الهمع»: (اموى‎ )١( 

زفق ليس هذا النقل في «التسهيل» ولا في «شرح الكافية». 

() في هامش (ع) حاشية نضّها: «هذا فيه نظرء فإن ما بعد «لم» ماضي المعنى 
قطعًا؛ فكيف يصح أن يكون التقدير: «أم تركت الإنذار»؟!؟ أه. 

(؟:) (ع وظ) إلى قوله «طائفة» وتكملتها من (ق). 


١ 


إنما نزلت في غزوة تبوك في سياق ذمٌ المتخلفينَ عن رسول الله يك 
فأخبر تعالى أن المؤمنينَ لم يكونوا لينفروا كافَةٌ» ثم وبّخهم توبينًا 
كو مد 
صح القولين: أنه ينفرٌ منهم طائفة في السَرَايا والبعوث» 0 

ا 2 تمَقّهُ في الدين فتنذرٌ القاعدة الطائفة النافرّة إذا رَجَعَتْ إليهم» 
مام الا ا 0 0006 

أحدها: أن الآيدَ| إنما هي في سياق التّفِيرِ في الجهاد 20 
القاعدينَ عنه. 

الثانى: أن ل إتمااوكرة فى القزو دترا يفال لمن رفن" 
طلب العلم: إنه تقر ولا استنفر ولا يقال للسفر فيه: نفيرٌ. | 

الثالث: أن الآية تكونٌ قد اشتملث على بيان حكم التَافزِين 


والقاعدينَ» وعلى بيانٍ اشتراكهم في الجهاد والعلمء فالتَافِرونَ :أهل : 
الجهادء والقاعدونٌ أهلٌ التَمَُهه والدّينُ إنما يتم بالجهاد والعلمء فإذا 
اشتغلت طائفةٌ بالجهاد (184/3) وطائفةٌ بِالتَمَقّهِ في الدّين» ثم يُعَلْم ' 
أهلٌّ الفقد المجاهدينَ إذا رجعوا إليهم»ء حصلتٍ المصلحةٌ بالعلم 
والجهاد وهذا الأليقٌ بالآية. والأكملٌ لمعناهاء وأما إذا جعل النفيرُ 
لون ست للجهاد؛ 0 7 
0 7 

والذي أوجبّ لهم دعوى أن النفيرَ في طلب العلم: أنهم رأوا 
الضميرَ إنما عر على المدكود القريب» فالمُنَذِرونَ هم التَّافْرُونَ وهم 


5 


المْتَمَقّهونَ . 
)١(‏ (ظ): «موضعها. 


١ اطردي‎ 


وجواب هذا: أن الضميرٌ إنما يرجع إلى الأقرب”'' عند سلامته 
من معارض يقتضي الأبعدّ» وقد يََنَا أن السياقٌ يقتضي أن القاعدٌ هو 
المتَمَقٌّهٌ المنذا” للنافر الراجع 


والمقصود أن ا في الآية ماض » وإنما يفهم منه الاستقبال؛ 
لأن التحضيض بوذن به» والتحقيق في هذا الموضع: أن لفظة «لولا» 
و(هاد» إن 2 للتوبيخ لم يتغيرُ الماضي عن وضعهء وإن تجرد 
للتّخضيض تَغيّرَ إلى الاستقبال”'2. وإن كان توبيحًا مُشْرَبًا معنى 
التُحضيض ا للأمرين» وإن .وقع 8 الكلما» (ظ/ /اتاب) جار أن 
يُرَادَ به المُْضِئٌ كقوله تعالى : « كُلَّ مَاجَله أنه حا لطر 44] 
وأنْ يراد به الاستقبال كقوله: © كُلَنَ] َضِجَتٌ جِلُود هم بِدَ لهم جلُودًا عيْرهًا * 
[النساء: 05]., 


وقد ظن صاحبُ «التسهيل»”" أنه إذا وقع صِلَةَ للموصول از 
أن يرا به الاستقبالٌ محتجًا بقوله تعالى: # إلا ألَدِت تَابْوأ من قَبَلِ أن 
مما عكم تلنكموا أ نك أله حَمُورٌ تَحظ 400 [المائدة: 4؟]» وهذا وهم 

مله - رحمه الله - والفعلُ ماض لفظًا ومعنى» والمرادٌ: إلا الذين تقدّمَتْ 
تَوبَنْهم القدْر عليهم تخلوا سباي والاستقبالٌ الذي لحظه -رحمه 
الله إنما هو لما تضمّنه الكلامٌ من معنى الشرط» ففيه معنى: من تاب 
قبل أن تقدروا عليه فخلُوا سبيله» فلم ب يجيءً هذا من قبل الصَّلةَء ولو 
عيت اف اللا عن معني القرط :لم يكن الفدل إلا ماقتنا وفيت 


)١(‏ (ق): «القريب». 

(؟) من قوله: «لأن التحضيض. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ) , 
(*) انظر (5/ 20317170 حاشية ؟). 

2 لع وظ): ااتحركت). 


1١ /ا‎ 


ومعنى» كقوله تعالى: # ادِييّىت فَالَلَهُم ألما ش # [آل عمران: 311/7#]» وتظائز ” 
وأما قوله: «نَضَّرٌَ الله امْرَءَا سَمِعَّ مَقَالتِي)”'©» فقال :صاحب 
«التسهيل)”" : إن الاستقبال في (سمع» جاء من كونه وقع صفةٌ لنكرة 
عامةء وهذا وهم أيضًا ‏ فإنَّ ذلك لا يوجبُ استقبالاً بحالٍ» تقول: ! 
«كم مال أنفقتف وكمارجلٍ لقيتَه» وكم نعمة كَفَّرها أبو جهلٍ؛ زكم 
مشهدٍ شهده عليٌ مع رسول الله عَكَلِند) , وإنما جاء الاستقبانٌ من جهة 
بعت كلدم بيو الخرواة الهودني: قر «(مَنْ نس كع ات ارا 

نضرَة د الل فتأئّله. ١‏ 
وكذلك إذا وقع (14/3”اب) مضافًا إليه حيث صَلَحَ للاستقبال إذا 

تضيّنت معنى الشرطء كقوله تعالى: # وَمِنَ حَيَثُ حَرَجْتَ ول وَجهَك سَظرٌ ‏ 

لمَسْحِدٍ الْسرَاوٌ وَحَِتُ ما كُشْرَ هلوا أ مجُوحَكُمْ كَظررٌ4 [البقرة: :0610 فلم ش 
يأتِ الاستقبال هلهنا من قبل «حيثٌ» كما ظنّه وإنما جاء من قبّل,ما . 
تضمّنه الكلامٌ من الشرطء ولهذا لو تجرّد من الشرط لم يكن إلآ 
للمضيئء كقولك: «اذهبٌ حيثٌ ذَمَبَ فلانٌ». وأما قول الشاعر0”©: 
وإني لآتيكم بتذكار”© ما مَضَّى2 من الأمرٍ واستحباب ماكان في غَدِ , 


فلم تكن «كان) هلهنا مستقبلة المعنى لكونها في صلَة الموصيول؟ ْ 


)١(‏ أخرجه أحمد: (50/11 رقم 40١7808‏ وابن ماجه رقم (185) وغيرهما من 
حديث أنس رضي لله عنه ‏ وله شواهد من حديث جماعة من الصحابة» : 
يُصحيح الحديث بها | ش 

(0) انظر ما تقدم. ْ 

(9) البيت للطرماح «ديوانه»: (ص/ ”015 الملحق).) وهو في «الخصائصن»: 
مام : 

(5) في النسخ: «بذكر»! .: 


١76 


بدليلٍ وقوعها للمضي في قوله: "ما مَضَى من الأمرءء وإنما جاءً 
الاستقبالٌ من جهة الظرفٍ الذي جْعِلَ وقًا للفعل. 
فصل 
وإذا ثُفِيَ المضارع ب ١لا»‏ فهل يختصنٌ بالاستقبال أو يصلحٌ له 
وللحال؟ 


مذهبان للنّحَاةِ؛ مذهب الأخفش: صلاحيّتُه لهماء ووافقه ابِرُ 
مك20 وزعم أنه لازم لسيبويهء محتجًا بإجماعهم على صحة: 
«قامَ القّوْمٌ لا يَكونٌ زَيْدَاء فهو بمعنى: (إلا زيدًا». 

ومن ذلك قولهم: (أَتحِته م لا تحِنهم؟) و«أتظنٌ ذلك أَمْ لا تطتيكى 
لا رَيْبَ أنه بمعنى الحال. وقولهم: «ما لك لا تَقْبَلُ وأراكَ لا ثبَالي»» 
قال تعالى: ف وَمَالنَا مم4 [المائدة: 84] و « مالك لَارود ك4 
[نوح: *1] و # مَل لآ أرى الْمُدْمْدَ» [النمل: ]٠١‏ وما نَ لَه اند الى 
طرف » [يس: ؟؟] وزعم الزمخشريخ”© أنه يَتَخَلصْ بها للاستقبال 
أخدًا من قول 0000 «وإذا قال: «هر يَفْعَلّ) ولم يكن الفعلٌ واقعّاء 
إن نفِيَهُ: «لا يفعل» »» وهذا ليس صريحًا في اختصاصه بالمستقبل» 
فإن (لا) تنفي الحالَ والاستقبال» وهو لم يقل: لا تنفي الحال» 
وإنما أراد سيبويه أن يفرّقٌ بين نفي افدر ب «ما» ونفيه ب (لا» فى أكثر 
الأمرء فقال: «وإذا قال: هو يفعل» أي : هو في حالٍ فعلٍ؛ كان 
نفيّه ما يفعل» وإذا قال: : هو يفعلٌ» ولم ب كن القن واققاء برق تقد 


2220 لم أعثر على كلامه. 
(؟) في «المفصّل»: -1٠١8-1١17/8(‏ مع شرحه لابن يعيش). 
(9) في «الكتاب»: .)١١09//9(‏ 


ويس 


لا يفعل», ومعلوم أ أنَّ «ما» لا يخلصٌ الفعل المنفي بها للحالٍ». 
وسيبويه قد جعلها في فعل الحال ك «لا») في فعل الاستقبال» 5 
أنه إئما أراد الأكثرٌ من استعمال الحرفين. 


وتأمّل كيف لجال و المضبار وهو مرفوع ب «ما ولا» وهما لا" 
يُزِيلانِ رفعه لتشاكلٍ المنفي للمُيتِء ويقابل مرفوع بمرفوع» والمشاكلةٌ 
مُهمة(١‏ في كلامهمء حتى يغيّروا لها بعض الألفاظء كقولهم: أخذ 
ما قَدُمَّ وما حَدْتَ والعَدَايا والعَشّاياء ونظائره. 

ورجخ الحال بدخول لام الابتداء (ق/790) عليه نحو: لي 
لأحيّكٌ). وأما قوله تعالى حكاية عن يعقوب: : ل إن ليحر أن كبوأ 
و4 [يوسف: 18]» وذهابهم مستقبلٌ» وهو فاعلٌ الحزن» 0 
يكونّ الفاعل مستقبلاٌ والفعلٌ حالاً . 

فزعم صاحبُ «التسهيل» أن هذا دليلٌ على أن اللام. لا تخلصٌ 
للحالية» واحتج أيضًا بقوله: يك لناذي ي اكه 1 
[النحل: 4؟1١]»‏ ولقائل' أن يقول: ين إنما يكونٌ باللام المجردة» 
وأما إذا اقترن بالفعل قرينة تخلصه للاستقبال» لم تكن اللامٌ للخال»: 
وهذا ك: «سوف» كبا في قوله تعالى : « وَلتَوْك يُتييدك رَبك 51> 
[الضحى:. 5]» فلولا هذه القرائن لتخلّصّ للحالٍ»ء وهذا كان مع «لم» 
كقوله تعالى: لون لد يَنَهُوا 4 [المائدة: 78#]» ف (إِنْ) منعث اقتضاء 
«لم) للمضيء» وأمًا (الآن» و«آنًا» و#الباعة) لخلصة للحال نخلاقًا 


)١(‏ تحتمل: افهمه؟. 
إف4 مق وظ): «التخليص)» . 


ل 


واحتحّ بقوله تعالى: #فَالفَنَ يُسْرُوشُنَ 4 [البقرة: 189] والأمر إنما 
يكونٌ للمستقبل» وقد عمل في «الآن». 

وأجيب (ظ/158) عن ذلك بأنَّ «الآن» هنا هو الرَّمَنُ المُتّصِلْ أُوَلَه 
بالحالٍ مستمرًا في الاستقبال» فعيّر عنه ب «الآن» اعتبارا بأوله» كقوله 
تعالى : # فَمَن يَسْتَمِع الآنَ يد لَه شبَابًا يصَدَا )4 [الجن: 9]» والصواب 
أن «الآن» في الآية ظرفٌ 7 والإباحة لا لفعلٍ المأمور به» والمعنى: 
فالآنٌ أَبَحتُ لك مباشتهة + لآ أن المعنى : :قالآن كذة وقوع المباشرة 
- وترجج 0 بنفيه ب «ما وليس وإن)2 كقوله: #وَمَآ أَدَرِى ما 
فَعَلُ ف وَلَا بكر [الأحقاف: 4]» وكقوله: «وَإِنْ أَدرِت كريب أم بَعِي ما 
عدوت 439 [الأنبياء: 0809 ومثالٌ نفيه: باليس» قولُ الشاعد©: 


ولسثُ وبَيْتِ الله أَرْضَى بِمثْلها 2 ولكنٌ مَنْ يَمْشي سَيَرْضى يما ركب 
ونا قول2: 

امن مخ ركفل لد جره افو و 
فإنما جاء للاستقبال من تقسيم النفي إلى ماض وحال ومستقبل. 
وقال ابن مالك: لا يخلصّه النفيٌ بذلك للاستقبال» واحتج بهذا 

البيت» ه77 


والمرءُ سَاعٍ لأمْرٍ ليم يُدْرِكُهُ ‏ والعَبئُ شح وإشْمَاقٌ وَتَأمِيلُ 


() ذكره الزمخشري في «المستقصى»: (6/ 20238٠‏ ولم ينسبه» وعجزه يروى لجحظة 
البرمكي في "ديوانه؛ (ص/ /7)» وصدره: «ولا عن رضّى كان الحمار مطيتي1. 

(0) البيت لحسّان بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ (ديوانه» : (1/ 171) من قصيدة يمدح 
بها الزبير - رضي الله عنه -. 

9 البيت لعبدة بن الطبيب» "ديوانه»: (ص/ 76). 


١5١ 


وقون الى 5 : 
أَؤدَى يني واودفولة دي" . لغيه تناد ةما م 
وبقول [الأعشى]”؟ يمد اخ النبى كلل : 
له نافلاتٌ ما بُفِبٌ تَوَالّها وليس عَطَاءُ. اليوم نائمة غذا 


رمم امه عذاام 


وبقوله تعالى : 8 فُلَ مَامَكيْبٌ إِ أن أُحَيْلم من يَلْمَاى تَنِْصَإنْ نَم إلا 
مَاوحَ 41 ليوتس: .]١9‏ ٍ 

والتحقيقٌ في ذلك: أن هذه الأدواتٍ تنفي الفعلَ المبتدىء من 
00 مستكتمر النفي في الاستقبال» فلا تنفيه في الحال 4 منقطِعًا 
م كلد ٍ 

وتتخلصٌ للاستقبال ره أشياء : (حرف تنفيس» (ق/0و*ب) أو 
مصاحبة ناصب» أو أذاة رج أو إشفاق ك «لعل»» أو مجازاة؛ :أو ' 
ا ا أو «لو» المصدرية)ء كقوله تعالى: # ودُوأ لو يدهن 1 


فيد هوت * 3 4 0 اك ومثال الإشفاق» قول الشاع 9©: 
اال حر د روك سم لوي حي لك 
من ا 


)١(‏ انظر «ديوان الهذليين»: (١/؟7)»‏ و«المفضليات» : (ص/ 045١‏ والبيت فيه:, 
أؤْدَى بنيّ وأغْقبُونيْ غْضَّةٌ بَعْدَ الؤُقاد وعَبِرةَ لا تُقْلِعٌ 3 

زفق في الأصول: :#التابعةفه وهو خطأ. والبيت للأعشى «ديوانه» : (ص/1"7) والبيت فيه: 
له صدقاتٌ ما تَعْبٌ ونائلٌ وليس عطاءٌ اليوم مائْعَهُ غدا 

(9) البيت في «الكتاب»: »)١59/7(‏ و«الخزانة»: (7758/4) غير منسوبا. 


١5 


فائدة 
قوله في الحديث الصحيح: (إِنَّمَا كُنْتُ خَليلاً مِنْ وَرَاءَ وَرَا)20© 
يجوز فيه وجهان: 
فتحهما معاء وهو الأشهة والأفصح» وهما مبنيان على الفتح » 
للتركيب المتضمن للحرف”" كقولهم: «هو جاري بيت بِيتَ» والمعنى : 
ِينْهُ إلى بيتي» ومنه قولهم: «همزة بَيْنّ بَيْنَّ» و«فلانٌ يأتيك صَبَاحَ 


في حَيْصَ بَيْصَ». وأصل هذا كله: ١حَمْسَةَ‏ عَشْرَه وبابه» فإن أصلَمُ 
قبل التركيب العطفُ» فركب ويُني لتضيّنه معنى حرف العطفء ولا 
كذلك : ١يَعْلَبَكٌ)‏ وبائه؛ لأن الاسمين فى «خمسة عشر») مقصود 


دلالتهما قبل التركيب بخلاف ابَعْلَبَك). 
الوجه الثاني : بناء «وراء وراء» على الضِمٌ كالظروف المقطوعة 
عن الإضافة؛ ورجح هذا بعض المتأخرين محتجًا بما أنشده الجوهري 
فى «صحاحه)7©) بالضم : 
ا م 0 2 400 
إذا أنا لم أَؤْمَنْ عليِكَ ولم يكن لِقَانكَ إل من وَرَاءُ وراء” 
3 3 0 7 5 0 و 0 
هكذا أنشده بالضِة هذا ف (وراء) الا ست كناء 3 
ا الم وي قاور ولى بنيت كبناء «قبل 
وبعد) إذا فطعتاء وفى الثانية أربعة أوجه: 


.- أخرجه مسلم رقم (140) من حديث حذيفة بن اليمان  رضي الله عنهما‎ )١( 
(؟) (ظ): «للحذف؛.‎ 

ل 

(؛) وذكره في «الكامل»: )80/١1(‏ منسويًا إلى عُنَيَ العُقَيلي . 


١> 


أحدها: أن يكونّ بناها كذلك أيضًا على تقدير ١من»‏ فيها أني: ' 
«منْ وراءً من وَرَاءٌ)» خذفت «منْ) اكتفاء بالأولى. 

الثانى: أن تكون تأكيدًا لفظيًا للأولىء وتبعَثْها فى حركة البناء' 
لقُكنهاء ولأنَّ لها أصلاً في الإعراب وبناؤها عارضٌء فهي كحركة 
المنادى المفردء كقولك: (يا زيدٌ رَيْدٌ). : 

الثالث : أن يكون بَدَلاً منها. 

الرابع : أن يكوة غطف نينان277: و0 : | 
إنّي وأشطار سُطوْنَ سَطرًا ‏ لقَايِلٌ: يا تَصرٌ نَص”ر تَضرًا | 

وهذان الوجهان عند التحقيق لا شيء؛ لأن الشيء لا يبِدَلٌ بنفسه 
إلا باختلافٍ ما في تعريف وتنكيرء أو إظهار وإضمارء ومع الاتّحاد 
من كلّ وجه لا يبدل أحدّهما من الآخر لخلرٌ هذا الإبدال عن: الفائدة» 
وكذلك عطفتُ البيان» فإنَّ الشيء لا يَتبِيّنُ بنفسهء ولا يُفْهَم حقيقة 
عطفب البيان بِيْنَ لفظين متساويينٍ من جميع الوجوه. 

وعللى الوجه الأوَّلِ وهو فتحهما ففيهما وجهان: 

أحدهما : البناءء كما تقدّم تقريره. 

والثانى : الإعرابة» وتكون فتحةٌ «وراء» فتحة إعراب» ولكنه غيد: , 
١‏ منصرف» وتقريره: أن «وراء» لما لم يقصدٌ بها قصد مضاف بعينه 
. صارت كأنها اسم مستقل بنفسهء وهو عَلمٌ جنسيٌ لمطلتٍ الخلفية 
)١(‏ من قوله: «#ويناؤها عارض. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 


(5) الوجّر لرؤبة بن العجاج «ديوانه»: (ص/ ١47‏ - الملحق)ء وانظر «الكتاب»: 
(؟/ ,.)١185‏ و«الخصائص»: .075٠0/1١(‏ 


0 


والكلمةٌ مُونَّةّ فاجتمع فيها التأنيثُ والعَلَمِيَةٌ فمُنعت الصرف. 

وعلى هذا (91/3) ففي «وراء» الثانية الأ الأربعة التي تقدَّمَتْ 

في المضمومة» وَيَدُلُ (ظ/+”؟ب) على صحّة ما + ما وقع في 
بعضص روايات الحديث : (منْ وَرَاءٌَ مِنْ وّرآاء)” '؟ بتكرار «منْ» في 
الموضعَيْنٍ وفتح «وراء؟» وهذا ينفي التركيبت» فيتعيّن به الأعرابة ومنع 
الصرف. والدليل على تأنيث الكلمة: أن الجوهريّ نصنّ في كتابه 
على تأنيثها فقال: «وهي مؤنثةٌ لأنهم قالوا في .تصغيرها: «وُرَيْئَةه ». 

قلت: ولكن ليس تأنيثها بالهمزة الممدودة» بل تأنيثها معنويٌ لا 
علامة له؛ لأن”" ما تأنيثه بالهمزة إذا صُغْرَ لم تقع الهمزةٌ في حشوه 
ك: «حمراءً»؛ فلما قالوا: ١وْرتئة‏ علم أن همزتها ليسث للتأنيث» 
بل تأنيثها كتأنيث «قوس) و«أذذى ونحوهما. وقد حُكِيَثْ في هاتين 
الكلمتين أربعة أوجه أَخَرَ: 

أحدها: امن وراء وراء» بكسر الهمزة فيهماء وهي كسرة بناء . 

الثانية : من وراء وراء» بفتح الأولى وضم الثانية» ووجهه إضافة 
الأولى إلى الثانية» فأغربت الأولى ويُنيتٍ الثانيةً على الضّدٌء قالوا: 
فتكونٌ الأولى ظرقًا منصويًاء والثانية غاية مقطوعة . 

قلت: وتصحيحٌ هذا يستلزمٌ أن يكونَ «وراءً» صفة لمحذوفٍ 
ليصمّ تقديرٌ الظرفية فيه" فيكون تقديره: من مكان وراءء وإلا فمع 


:)199/1١١( لم أعثر على من أخرجها؛ لكن قال القرطبي في "تفسيره»:‎ )١( 
الووقع في بعض نسخ مسلم: لفن وراء من وزاءة بإعادة «من») أه.‎ 

0) (ع): الكن؛. 

0) من (ق). 


١5ه‎ 


مباشرة «من» لا ينتصبٌُ ظرقًا. ْ 
الثالثة: «من وراءٌ وراء» بالنصب فيهما. على الظّرفيّة ووجهه ما 
أشرنا إليه من تقدير موصوف محذوف أي: «منْ مكانٍ وراءَ وراءً». 
الرابعة : «من وَرَاءِ وراء» بكسر الأولى وفتح الثانية؛ 0 الأولى 
بإضافتهاء وتعرب الثانية اعراق كر المتصري تراك" من أي 
عثمان4 وموضوع هذه الكلمة ك: خَلفَ فد أمَامَ . 
وذهب بعض المفسرينَ اغوي ال أنها قل تأتي ب 3 بمعنى «أمام» 1 
فتكونٌ مشتركةٌ بينهماء ؛ واحتج بأمرين: 0 
الأول: قوله تعالى: هد جَهَكمٌ وَمسق من مأو مصديدر 23 
[إبراهيم: ]1١١‏ وجهئة” إنما 0 أمام الكافر» وكذلك اقول : # وين" 
3 25 [إبراهيم: ]1١‏ وإنما العذاب الكليط اماق وفيما 


الثاني : قولة تعالى: #8 أَسََا أَلمَّفِيئَةُ مكار ل ل 


َرَت أ أن بها وكانَوَرَآءمُ ك4 [الكهيف: 79] أي : أماثهم»» بدليل را 
عبدالله بن عباس : # وكانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ 04 . ؛ْ 


وهذا المذهتٌ ضعيفٌ» داورأ لا يكونٌ «أمامًا»» كما لا كو 


«أمامٌ) «وراء») إلا بالنسبة إلى 5 شيئين » فيكون مام الشيء وراء لغيره» 
ووراء الشيء أَمَامًا لغيرِه» فهذا الذي يعقلٌّ فيهاء اما أن يكو وراءٌ 1 


)١(‏ في المطبوعات: «أخجر) 

(؟) «ويسقى من ماء صدايد» وجهنم» ساقط من (ع). 

0 ): «أي: هوه. ١‏ 

(5) أخرجه البخاري رقم (76/ا4)» ومسلم رقم (75980). 


ال 


ريد بمعنى أمامه فكلل . 

وآنة نا اتعدلرا به قله كا فيه فأما قولة تعالى : ين ورايف 
جَهَممُ 4 [إبراهيم: 0117 فالمعنى أنه ملاق جهنم بعد موتّهء فهي من 
بعده (ق/١#9ب)‏ أي: بعد مفارقتِه الدنياء فهي لما كانت بعد حياتِه 
كانت وَرَآءَه؛ لأن «وراء» ك «بعدّك» فكما لا يكونُ «بَعْدُ قَبْلَ» فلا 
يكون «وَرَاء أمام» وأنت لو قلت: : جهدّم بعد موت الكافرء لم يكن 
فيها معنى «قبل» بوجي فوراء هلهنا مان لا مكانٌ» فتأمّله. 

قن حلفت :مان حايه ويقدة وهى. أماطة ومسعفيتة فكوتها 
حَلْمًا وأمامًا باعتبارين ؛ وإنما وقم الاشتباةُ لأن بعدية الزمان إنما 
يكونٌ فيما يُسْتَقْيَلُ أمامَكَء كقولك: «بعدَ عَدِه وورائية المكانٍ فيما 
تَخَلَتَ وراءً ظهرِك» ف: # من ورآيد د جَهَتَه4 ورائية زمان لا مكان. 

وهي إنما تكو في المستقبل الذي هو أمامّك». فلما كان معنى 
(أمام» لازم لها 0 من ظنَّ أنها مشتركةٌ ولا اشتراكٌ فيهاء وكذلك 
قوله: « ممت وَرَآيو- عَدَّابُ عَلِيظ 2409 وكذلك: لمن ورآيه- جَهَم ههه . 

وأما قولّه : لون وَرَهَمْ ك4 فإنْ صكّث قراءة: 8 وكانَ أَمَامَهُمْ 
مَك ©» فلها معنى لا يناقض القراءة العامّةء وهو أنَّ الْمَلكَ كان خَلفَ 
ظهورهم وكان مرجعهم عليه» فهو وراءهم في ذهابهم» وأمَامَهم في 
مَرْجِعهم» فالقراءتانٍ بالاعتبارين» والله أعلم. 

فائدة 

قولهم: «البَدَلُ فى نيه تكرار العامل» إِنْ أريدَ به أن العاملٌ فيه 
غير العامل فى متبوعه فلايدَ من إِعادَيِهء إمّا ظاهرًا وإِمّا مقدّر) ‏ كما 
هو مذهب ابن خَرُوفِ وغيره - فضعيف جِدّاء وهو شالف لمذهب 


١5 7/ 


ستيه :فإن الذي عله كلوقه [ن العامز فبهينا هر ال وبتعينُ 
هذا لأنَّ من المبدلات ما يُبِدَلُ من مجرورٍ ومجزوم ولا بُعَادُ ا 
فلو كان العاملٌ مقر لزم اطَرادُ إضمار الجا ” والجازم في الإبدالٍ من . 
المجرور ر والمجزوم'" '' وهو ممتنع. 

والذي أوجب لهم ما اذَه أمران: 

أحدهما: أنهم رَأَوًا البَدَلَ كثيرًا ما يُعادُ معه العاملٌء كقوله تععالى: 


م5 م م 5007 


َال الملا الدِنَ سيريا ين مَرهوء لِدَدنَ أت مُضْعِفُا لِمَنَّ عَامَنَ 


ل ا 


نهم [الأعراف: 170 ولم يرَوْهُ معَادًا مع غيره من التّوابع إلا.نادرً. 
الثاني : أن البدكَ هو المقصودٌ لدتو الأول في نيه الإطراح» 1 
فلما كان هو المقصود كانت تاشيرثة بالعامل أولى بخلاف. بقيّة 
التُوابع» فَإنّ المقصؤد لايم وعطف البيان والتأكيد هو الأول 0 
(ظ/ 7 والثاني توضيحٌ اسيل : 3 
وأما عطف النّسَقْ وإن قُصِدَ فيه لتاب والمتبوعٌ فالمعطوفٌ فيه ثان 
تابع لمقصود فاكتّي فيه بالعامل )ناو الأول ولا حَجّةَ في شِيءٍ ْ 
من ذلك. أما الأَوَّلُ قمجىء اتدل 'خاليا من تكران العامل أكثر من اقترائه 
بإعادة العامل» وإنما أعيدت اللامٌ في ا الآية 5 لمزيد البيانٍ والاختصاص» 
وأن القول من المستكبرِينَ إنما كان للمؤ منينَ المُستَضعَفينَ خاصّةٌ: 
ونظيرُ إعادة اللام هلهنا إعادتها في قوله تعاي” # تَكُونٌ لَنَاعِيدًا ١‏ 
َدُوَلِنَا وََاحْرنًا # [المائدة: »)]١1١5‏ وإذا كانوا يزيدونٌ اللام في قولهم : 
«لا أبا لَك مع شدَّة: ارتباط المضاف بالمضاف إليه لقصدٍ الاختصاص 


)١(‏ (ق): «عليه 
(؟) من قوله: «ولا يعاد؛عامله. . .» إلى هنا ساقط من (ظ). 


١ 


والتّبيين» فالاتيانٌ بها في مثل هذه الآية أؤلى وأقرىء ولهذا لم يَعَد 

في قوله تعالى: وَلِنَّم عَلَ ألثاين حِج ليت من أسَنَطام لَه سيلا * 
آل عمران : 2]41 وفي قوله: “ا لَدسْمَعا بأَلَآصيَةٍ صِيَوَ كَزِبرٍ 4 [العلق: ١8‏ - 
7 وفي قوله: ©« أهدنا ال © ا ل » 
[الفاتحة : 5 /ا]» ولا في قوله «وَبَك لبَوى إل مكل مُسَنَقَيو ري صرطٍ 
لَه 4 [الشورى: 7 558 الآيةء ولا في قوله: 9 ومن يَفْعَل ذَلِكَ يِلْقَ 


ناما 3 يُصَنعَفٌ لَه الْعَدَابُ # [الفرقان: 54 - 35]» ولا في قوله: # إنَّ 


ِلمتَقينَ مَعَارَا + حَدَليَ وأعْبًا :أي © [النبا: -*١‏ 09] فنظائره أكثر من أن 
يلكو 
وأا استدلالّهم بأن المبدّل منه في نيّة الطرح» والمقصودٌ مباشرة 
العاملٍ للمبدّل”©؛ فغيدٌ صحيح. فإنَّ الأوّلَ مقصودٌ أيضًا ولكن ذُكِرَ 
توطئقً للمبدلٍ منهء ولم يُفْصَدْ طرحُة» ويدكٌ عليه قولٌ الشاعر”©: 
إِنَّ السيوفٌ عدوا وروّاحها تَرَكَتْ هَوَازِنَ مثلّ فون الأغضب 
فجعلٌ الخبرَ للسيوف» وألغى البَدَلَ وجعله كالمطرّح» إذ لو لم 
يُلْغْهِ لقال: تركاء وإنما يكون الأوَّلُ في نيّة الطّرْح في نوعينٍ من 
البَدَلُء وهما: بَدَلَُ البَدَاءِ والغلط» والأكثرٌ فيهما أن يقعا بعد «بل»» 


والله أعلم . 


فائدة 
البدلٌ والمبدَلٌ إما أن يَتّحدا في المفهوم» 3 لاء فإن اتّحدا ذ 
المسمّى يَدَلَ الكل من الكل» وأحسنٌ من هذه التّسْمِيّة أ ن يُقَالَ: 


2 


)0غ( (ع): «للبدل). 
(؟) هو: الأخطلء «ديوانه»: (ص/5"). 


١8 


العين من العين» وبعضّهم يقول: بدل. الموافق من الموافق؛ .لأن هذا 
البَدَلَّ يجري فيما لا يقبِلٌ التبعيض والكلٌء كقوله تعالى: إل سرد ّْ 
لع رٍ ليد :)4 [إبراهيم: ]١‏ وقوله: #وَإِنَكَلبَدِىَإِلَ صِوْط مُسْمَّقيِوِ 59 
صِرّط أله # [الشورى: ”5 55] ونحوه. 1 
وإن لم يتحدا في المفهرم» فإِمًا أن يكونّ الثاني جزءً]0" من ١‏ . 
0 أؤْ لاء فإن كان جَرْءًا منه فهو بَدَلُ البعض من الكل اذالم ٠‏ 
يكن جِرْءَهُ فإمًا أن يَصِحٌ م الاستغناء بالأوّل عن: الثاني أوْ لاء فإن صحًّ 1 
(ق/7وث“اب) فهو دل الأشيماك بملايس» إما وصف أو عل أو ظزف ' 


أو مجاور أو مقصود من العين أو يكرت مرولا بار ك 

فالأأول: كقولك: : اأَمْجَيِي 56 0 

والثانى: كقولك: '«أَعجَيى رَيْدٌ صَّلدتَه . 

والثالث: «أَعجينى ريد دارة) . 

والرابع : «أَعْجَيِي رَيْد نياك . 

والخامس : «ذْعِيَ رَيْدٌ للطّعام أكله» . 

والسادس : 8 مَكَنْوَئكَ عن ألكَمْرٍ لحرا قتَال فيه 4 [البقرة: /151. .. 

وهل”” الأوّل مشتملٌ على الثاني» أو الثاني على الأول» أو ١: ١:‏ 
العاملٌ مشتمل عليهما؟ ثلائة أقوال لا طائلّ تحتّهاء وكلها صنحيحةٌ؛ ٠‏ 
لأنَّ الملابَسَةَ حاصلة بين الأول والثاني» وهي المرادة من الاشتمالٍ. ش 


0) (ق): «خبوًاة وهكذاء, وقعت في نظائر الكلمة! . 
(0) (ق): «ظرقاء. 
9) (ع): «وهذا». 


كل 


وآقا اشتمالٍ - عليهما وإن 7 1 اتام البَدَلٍ لسن هذا 
3 لهذا التوع 0000 

وإن لم يصحّ الاستختاء ء بالأول» فإما أن يكونٌ المتكلّم قد قصده 
ثم أراد إِطْرَاحَفٌ دالو يقصذه» فإن كان قَصَدَهُ فهو يَدَل البَدَاء» وإن 
لم يقصذه فهو بَدَلَ الغلط. 

فمثال الأول: أن تقول: «أغْط السَّائِلَ رَغيفًا ثم تَرِقٌ عليه فتقول: 
«دينانًا) . 

ومثال الثاني : أن د تقول : «أكلث لَحْمًا ثم تذ تذكة”'؟ فتقول : خَيْرًا1 . 

فائدة 

قد تبدل الجملةٌ من الجملة”" _كبَدَل الفعلٍ من الفعل- والجملة 
من المفرد. كقولك: ١«عَرَفْتٌ‏ رَيْدَا أبُو مَنْ هوا قال ابن جني : ومنه 
قول الشاعر: 
إلى الله أشكو بالمدينة حاجة وبالشّامِ أخرى» كيف يلتقيان”© 

قال: «فكيف يلتقيان» بَدَلُّ من «حاجة)», كأنه قال: إلى الله أشكو 

ويبدل المفرد من المفردء وأما بدلٌ المفرد من الجملة (ظ/9١اب)‏ 


200 (ع وق): «يتذكر؛. 

(؟) (ظ): «الكلمة من الكلمة». 

(*)6 تُسب البيت للفرزدق ولم أجده في ديوانه» وهو من شواهد «المغني»: (١9//1١؟),‏ 
و«التوضيح»: (08- مع شرحه). 


1506١ 


فلا يُتَصَصَرْ إلآ أن تكونَ الجملهٌ في تأويلٍ المفرد'"'» 00 
من معناها لا من لفظهاء كقولك: ١أَرُورْكٌ‏ يَومَ يُحَافِيكَ الل يَوْمَ الور . 


فائدة 


لاا د عد ا ة من المعرفة اتحاُ اللفظينء. وشَرَطَة 
اكوتوة محتغين جين 3 ره تالى: بِلَاصيَةَ :2 ميت 4 واحتج 


فك بيك خَيْرٍ منْكَ حي ليُؤذِيني التّحَمُحُم ال 


ْ فائدة ْ 

يشتركٌ المصدر واسمٌ الفاعل في عملهما عمل الفعل» ويفترقانٍ. 
في عشرة أحكام : 1 

الأول: أن اسم الفاعلٍ يتحمّلٌ ضميرًا مستترّاء نحو: «هذا ضارب". 
زَئْدَاك والمصدن لا يتحكلة. فإذا قلت: «(يعجبتي أكل الحيْه لم يكن في 
«أكل) ضمي فقيل : ا والغمية إننا يمل المعتفاتث. 


)١(‏ من قوله: «وأما بدل:..2 إلى هنا ساقط من (ق). 

0) (ق): «محتجون)ا. 

هو: شمير بن الحارث الضبي» انظر «النوادر»: (ص/ )١74‏ لأبي زيد» و«الخزانة»:' 
(ه/ ١ ١ .) ١/9‏ 1 

(4:) هنا انتهت نسخة (ق)» وجاء في آخرها مانضّه: «تم بحمد الله وعونه على يدأ 
الفقير إلى الله تعالى محمد بن سالم [التحريري المؤذن غفر الله له] ولقارته 
ولمالكه ولمن ينظر فيه» ويدعو لهم بالمغفرة ولوالديهم ولجميغ المسلمين 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا كثيرا . 

وكان الفراغ من تعليقه: يوم الأربعاء من شهر رجب الفرد سنة أربع وسبعين 

وثمائمئة؟. 


١١07 


00 واسم م الفاعل يختصيُ عملّه بما إذا كان في معنى 
الحالٍ أو الاستقبال؛ لأنه يحكلة21 لشبهه بالفعلٍ المُضارع الذي لا 
يكونُ إلا لأحدهما. 

الغالثك: أن المصدر يُضافٌ إلى الفاعلٍ والمفعول» اط 
الفعلٌ عليهماء واسمْ الفاعل لا يضاف إلى الفاعلٍ لاستحالة إضافته 

الرابع : أن اسم الفاعل يعمل فيما قبله» والسدة رس ني 
قبله. وسر 5 الفرق أن المصدر في تقدير «أن» والفعل» لمعتعوله مز 
صلته» » فلا يتقدّمُ عليهء» بخلاف اسم الفاعل . 

ادام أن إضافة اسم الفاعلٍ لا يُفِيدٌ التعريفت إلا إذا كان 

بمعنى المضئّ» وإضافةٌ المصدر تُفِيدُ التعريف مطلقًا. 

السادس: أن الألت واللام إذا دخلث على اسم الفاعل كانت 
موصولةٌ» وإذا دخلث على المصدر لم تكن موصولة» ومن”" الفرق 
عَوْدٌ الضمير عليها من اسم الفاعل دون المصدّر. 

السابع : أن المصدر ينعقدُ منه ومن معموله كلام تام". لا يفتقرٌ 
إلى شىء قبل نحو: «ضريًا زَيْدَاة واسم الفاعل لا ينعقدٌ منه ومن 
معموله كلام تام حتى يعتمد على شىء قبل نحو: «هذا صازت” 
زَيْدَا و«جاءنى مُكْرمٌ عَمُوًا) . 
(0) (ع): «عمله». 
)١(‏ لعلها: الوسر 


5 (ظ): «كلامًا تامًا؟ . 


١١6* 


الثامن : انتجهة عن الضدو كرا الاي 0 
اسم الفاعلٍ كوثة قَرْعَا على الفعل . 
التاسع : أن إضافة ادر رع بولك ار وإضافة ٠‏ 
اسم الفاعل تمنحُ من نصبه مفعول إلا أنْ : يتمد فعلّه إلى أكثرا من | 
واحد» فيتتصبُ حينئل ماعدا المفعول الأول. 


العاشري* أن الألفت واللام إذا دخلث على المصدر أذهبتٌ عَمَلْكُ 
ف «لم نكل عن الصّرْبٍ مسْمعًا970) شاد نادرث» وإذا دخلث ع 20 1 
اه ولهذا لا يعمل , بمعنى المضي»ء ٠»‏ فإن اقترنث | 
به الألفُ واللام”" عَمْلَء تقول: «هذا الضَّارِبُ ريد أشن وس : 
الفرق أنَّ 7 واللام. فيا موصوؤلة + تقو اجانب:الفغلية فيه إبخلافها 
في الميدن: 


فائدة 
«(إما» لا تكونٌ من حروفٍ العطف لأربعة أُوجه: 


أحدها : 0 تقول: 'ضَرَيْتُ ما رَيْدَا وإمًا عَمْرَاه فتذكرُة قبل , 


)١(‏ قطعة من بيت لمرار الأسدي ‏ وقيل: مالك الباهلي - هو؛ 
لقد عَلِمت أولى المغيرة أنتي لحقتٌ فلم ألكل عن الضرب مِسْمَعا 
انظر: «الكتاب»: »)١97 /١(‏ و«الخزانة»: (7/ 579). 
(0) من قوله: «المصدر أذهبت. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ). 
() (ظ): «أل» وكذا ما بغدها. 
2 (ع): «ومن». 
(0) «(ع): «أنك وكذا في الثالث. 


١6 


معمولٌ الفعل عليه وهو ممتئع» فلما وقعتٌ (إما» بِينَ الفعل ومعموله 
عُلِم أنها ليست بعاطفَةٍ . 

الثاني : أنك تقولٌ: 'جَاءَنِي إِمَا رَيْدٌ وما عَمْرُو)"'' فتقع «إما' 
بين الفعلٍ والفاعلٍ» ومعلومٌ أن الفاعلَ كالجزء من الفعل؛ فلا يصحٌ 
الفصلٌ بينهما بالعاطف. 

الثالث: أنك تقول: «وإما عَمْرو) فتَدُخل الواو عليه» ولو كانت 
حرف عطنب لم يدخلْ عليها حرفٌ عطنب آخَرُء كما لا تقول: «ضَرَبْتُْ 
زَيْدَا وأو عَمْرًا؛. 

الرابع : أن العطف لابْدَ أن يكونَ عطفَ جملةٍ على جملقء 
مفرد على مفرّدء وإذا قلت: «ضربث إمّا رَيْدَا وإمّا عَمْرَاهُ ف «إما» 
الأولى لم تعطفث زيدًا على مفردء ولا يصِح عطفُه على الجملة 
بوجه» فالصواب أن حروف العطف تسعةٌ لا عَسْرَة. 

فائدة 

إذا قلت: «جَاءَنِي رَيْدٌ بَلْ عَمْرُو) فله معنيان: 

أحدهما: أنك نفيت المجىءً عن زيدٍ وأثبتّهُ لعّمروء وعلى هذا 
فيكونٌ إضراب نفي . 

والثاني: أنك أثبتَ لعمرو المجيء كما أثبتّهُ لزيد وأتيت ب «بل» 
لنفي الاقتصار على الأوَّلٍ لا لنفي الإسناد إليهء بل لنفي الاقتصار 
ع الإسناد (ظ/ 770 إليه» وَيُسَمَى: إضرابة اقتصارء وهذا أكدد 
استعمالها في القرآنِ وغيره» كقوله تعالى : ا بَلْ فَالوَا أصْعدَتُ أَحلم بل 


)١(‏ (ظ): اجاءني زيد إما عمرو». 


١١ه‎ 


ها دم اع ره 207 حر سٌّ 


مهيل ْو سَاءدٌ 4 [الأنبياء : ] وكقوله: ٍِ بلِ درك عِلْمَهُمْ في الآ 
0 2# [النمل: 2155 ونظائره. ويسمّى ‏ 
|: إضرايًا وخُروجًا من قصَّةٍ إلى قصّة. 
وإذا قلتَ: «ما جاءنى رَيْدٌ بل عَمْدُو) فله معنيان: 
العدعن نه انلك نيت العفو نعرية زوم افيه لكر و و ل 
الأكثرينَ 
الأول وأنت حكمت على 31 51 بالنفي» ثم 0 | ا 
إلى الثاني. 
والتحقيق في أمرٍ هذا الحرفٍ: أنه يُذْكَرُ لتقرير ما بعدّة نفيا كان 
أو إثبائاء فالنظرٌ فيه في أمرين : فيما قبِلَتُ وفيما بعدّمٌ؛ ولما' الم 
يفصل كتثيث من التْحَاةٍ بين هلذينٍ النظرينء وَقَمَ في كلامهم تخليطً: ' 
كثيرٌ في معناه. فنقول: 6 
أما حك ما بعدَهٌ فالتَّمَريردُ والتّحقيقٌء وهو شبية بفصحوب. 
القد4ا) ويل العناية 5 بالكلدم إلى ما بعدة أهجٌ عندهم من الاعتناغ بما 
قَبْلَفُ فقوله تعالى : 8 بل تُوْيْدُونَ ألْسَيَرةَ ألدييَا» [الأعلى : 15] المقصوة”" 
تقرير هذه الجملة لا الإضراب عن قوله: اعد كلس يك اه و 0 
فَصَنَّ # [الأعلى: »]١5 1١5‏ وكذلك قوله: ( كلا بل لا مكرمونَ 
[الفجر: ]1١‏ المقصود | تقريرُ هذا النفي”" وتحقيقه لا 0 عن 


)١(‏ (ظ): اعليه». 
(؟) (ظ) زيادة: «منه», 
(9) (ظ): «المغعنى». 


0 


وكذلك إذا وقعث بين جملتين متضاَتَيْن أفادت تقريرَ كلَّ واحدة 
منهماء كقوله: « ولا عَحْسَنّ الس موأ في سبل الله موا بل أَحيَآهُ عند 
رَيَهِمَْ # [آل عمران : 114 فالمقصود تقريرُ الطلب والخَبَّرِء وكذلك 
ا دلا تَضرِب 0 بل اضرب عمّرًا» وكذلك: «ما 2 52 بل 
قَام عَدْرُوه فهي في ذلك كله لتقرير الجملتين» » وكذلك قوله تعالى : 
١«‏ آخر أكر ترمو | ن قشر صَدِقِينَ لي بل ياه تدَعُونَ 4 [الأتعام: ]41١ - 4١‏ 
المعنى : أنكم إذا نزل بكم هذا الأمرُ العظيم لا تدعونٌ غيرَ الله» بل 
تدعونة وحدة. فهو تقريز لترك دعائهم آلهتهم» ولدعائهم الإللة الحقّ 
وحدف فيدخلٌ في مثلٍ ذلك على مقرّرٍ بعد مُق والأوّك ا يكون 
تقريره تَوْطِئة للثاني» كقوله تعالى: إن قم إلا الأنم بل هم أسَلٍ 
كيلا 4:19 [الفرقان: 4؛] وتارة لا يكون توطئة كقوله تعالى: دن 

0 شت يو الال يلت يد اليك أذ كيد التق بل ينه ألم > 
[الرعد: ١؟]‏ وتارة يدخل على 0 مقرّر بعد كلام مردود» كقوله 
تعالى: #8 وَكَانُوا أَحَحَدَ ايحن وَلْدا سْبْحَتَمٌ بل عبساد 4 
[الأنبياء: 1؟7] وفى مثل هذا يظهرٌ معنى الإضراب» وليس المرادٌ به 
الإضراب عن الذّكرء بل الإضراب عن المذكور ويه وإبطالّه. 


ؤتارّة يأتي لتقرير كلام بعد كلام قد رجح عنه المتكلّم؛ إما لغلط أو 
لظهور رأي أو لعُروض نسيانٌ» وذلك كله إِنَا في الإخبار وإما في المُحْبَرِ به: 


فمثال الأول33 : أن تقولٌ: «أنت عَبْدي بل سَيّدي) . 


)١(‏ «فمثال الأول» ليست في (ظ). 


١" /ا‎ 


ومثال الثاني : «لاح بَرْقُ بل ضوءٌ نار». 
ومثال الثالث: «خل هذا بل هذا». 
ومثال الرابع: «شْرِبْثُ عَسَلاً بل لين . 


وتأتي مع التُكرار لقصد ما بعدها بالأولوية والذّكر دون نفي 0 
قبلهاء كقوله تعالى: 8 بَلَ مالو أَصْمَلتُ ألم بل أفترية بل هو سَاعرٌ 4 
[الأنبياء: ه] فهم لم يقصدوا إبطالٌ ما قبل كل واحدة» يل قصدوا 

أولويّة المتأخُرٍ بالقصد إليه والاعتماد عليه مع تُبِوتِ ما قبل ) وكذلك 
قوله تعالى : # وما ينعو يان بعشو ا م ل 
يه ال اا ٠‏ فليس القصدٌ نفيَ 


ومن مواردها ليها بعد 8 لم يك جوابة فيض د قي 
ما بعدّها وتقريرَة» ويتضمَّنُ ذلك م القسم تحقيق ما قصد بالقسَم 


: 00 
وشريرة 


| فائدة ْ | 
احتمالٌ اللّفظ للمنى شِيءٌ» ودلالته عليه شيء» فالمطلقٌ بالنسبة' ' 
إلى المُمَكَداتِ مر ذالٌ» والعاةٌ بالنسبة إلى الأفراد دَالٌُ. 7 ' 


00 هنا تنتهي نسخة و وفي 'خاتمتها مانصه: «آخر الجزء الثاني» واللم المستعان . 
وعليه التكلان» وتسأله الغفران من الزلل والعصيان إنه رحيم رحمان كريم إمنان 
وهو حسبي ونعم الوكيل. 

نجز في الثامن والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة» 
على يد الفقير إلى الله تعالى محمد بن علي بن موسى بن يحيى الحمصي مولدًا . 
الحنبلي مذهبّا» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين». 


1١564 


فائدة 


حملٌ اللّفظ على المعنى يُرادُ به صلاحِيتهُ له تارة» ولا ضتعة له تار 
فإن ريد بِالحَمْلٍ الإخبارٌ (ظ/١لااب)‏ بالوضيع ولت مُدَّعيه بالتَفْلِ 
وأن أَرِيد صلاحِيّته لم يكُفٍ ذلك في حمله عليه؛ لأنه لا يلزمٌ من 
الصلاحيّة له أن يكونٌ رادا به ذلك المعنىء هذا إن أريد #الخفيل 
الإخبارٌ عن مُرَاد المتكلّم» وإن أَرَيدَ به إنشاء معنى يدّعيه صاحتٌ 
الْحَمْل» ثم يحملٌ عليه الكلامَ؛ فإِنَّ ذلك يكون وضعًا جديدًا. 
فليتأمن هذا من قولهم :. «يُعْمَلٌُ اللفظٌ على كذا وكذا»» فكنيد 
من التُطّار أطلقَّ ذلك» ولا يحصلٌ معناها. 
فائدة 
باد اللقازاخن جنيع المرائق الَالَهِ على مُرادٍ المُتكلّمٍ ممتنع 
دارع وإنما يقَدّرْه الذهن ويفرضة وإلاّ فلا يمكنُ 0 4 
مقيّرًا بالمسند والمسند إليه ومتعلقاتهما وأخواتهما الدالّة على راد 
المُتكلّم ٠‏ فإن كان كل مقيّدٍ مجاذا استحال أن يكونّ في الخارج لفظ 
حقيقة» وإن كان بعض المقيّداتٍ مجارًا وايعفها حقيقةً اذ من 
ضابط للقيود التي تجعلٌ اللفظ مجاراء والقيود التي لا تخر جه عن 
حقيقته » ولن يجدّ مُدَعُو المجاز إلى ضابط مستقيم سبيلآ ألبَنّه فمن 
كان لديه شيء فَلَيدَّكرْةُ. 
فائدة 


منع الدلالة شيءٌ ومنع المدلولٍ عليه شيء» فالثاني مستلزمٌ للأوَّلٍ 
من غير عكس» فمن مَنَم الدلالة مع تسليم للمدلول عليه؛ فانتقل عنه 
منازعه إلى دليل آخَرَ كان انقطاعاء وإن من: منع المدلولٌ فانتقل عنه 


١ اك‎ 


المنازع إلى دليل عر لم يكن إنقطااء كما لطن امن ف 
شهود المُدّعي فأقام بيّنَهَ أخرى غَيْر مطعونٍ فيهاء فله ذلك . فينيفي 


لتقن في المناظرة لذلك. 
فائدة , : 
من اَعَى صَرْفَالفظ عن ظاهره إلى مجازه لم بي له أذلك إل 


أحدها : بِيان امتناع إرادة الحقيقة . ْ 

الثانئ: بيانُ صلاحيّة اللفظ لذلك المعنى الذي عيّنَهُ. وإلاً كان 
مفتريًا على اللغة. ْ 

العالكة : بيانُ تعيين ذلك المجْمَلٍ إن كان له عدَّةٌ مجازات. 

الرابع: الجواب”'' عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة» ٠‏ فما لم يك 
قا لاوا سرد - صَرْفَ اللفظ عن ظاهره ‏ دعوى باطلة. 

وإن اذّعى مجود صرف اللفظط عن ظاهره ولم د ع يَعيّنَ له مجملا؛ 
لزمه أمران: 

أحذهما: بان لدي الدَّال على امتناع إرادة الظاهرء لاني 
لخم لماوعو 

فائدة 

مدّعى صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه تتضِمَنٌ دعواه 

الإخبار عن مراد المتكلم ومراد الواضع 


(1) (ظ): «الجواز»! والصواب ما أثبت» ويؤيده ما يأتى بعده. 


يل 


ما الكل : فكوثه أراد ذلك المعنى الذي عيّنه الصارف» وأما 
الواضعٌ فكونه وضع م اللفظ المذكورَ دالاً على هذا المعنى» فإن لم 
تكن دعواءُ مطابقَةٌ كان كاذبًا على المتكلّم والواضع 
بخللاف مُدّعي الحقيقة» فإنه إذا تضمّنت ا إرادة المتكلّم 
للحقيقة وإرادة الواضع كان صادئًاء أما صَدقٌهُ على الواضع فظاهرء 
وأما صدقَهُ على على المتكله”") معرفةٌ مُرَاد المتكلّم إنما يحصلّ بإِعادَتِهِ 
من كلامه» وأنه إنما يخاطبٌ غيرّه للتفهيم والبيانِ» فمتى عَرفَ ذلك 
من عَادِتِهِ وخاطبنا لما هو المفهومٌ من ذلك الخطاب عَلِمْنا أنه مُرَادُ 
منهء وهذا بحمد الله بَيّنُ لا حَفَاءَ فيه. 
فائدة 
دلالةٌ اللفظ على مُدَّعَى المستدلٌ شيع ودَلالَتُهُ على بطلان قول 
منازعه شيء آخَرُء وهما متلازمان» إن كان القولانٍ متقايليْن”") تقابّلَ 
الَنَافُْضِ » فللمستدلٌ حينتذ تصحيحٌ قوله بأيّ الطريقين شاءء وإن 
تقابلا تقال التصادٌ لم يلزمْ من إقامته الدليل على بُطلانِ مذهب 
منازعه صِكَةٌ مذهبه هو بجواز بطلان المذهبين» وكوك الحقٌّ فى 
ثالثِء وإن أقام دلياكٌ على صحة قوله لم منئه بطلانٌ قول 0 
لاستحالة جمع الصَّدَيْنِ 
فائدة 


الاستدلالٌ شيء د والدلالةٌ شيء ع 0 فلا يلزم من الغلّط في 


)١(‏ بعده في الأصل بياض بمقدار كلمة. 
(؟) (ظ): «متقابلان» والمثغبت الصواب. 
() «والدلالة شيء آخر؛ سقطت من (ظ)» والإكمال من «المنيرية». 
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أحدهما الغلط في الآخَرٍ فقد يغلطٌ في الاستدلال والدلالةٌ ويح 2 


كما يستدكٌ نص منسوخ أو مخصوص على حكمء فهو دالٌ وقافين 
عليه تناولاً» والغَلَط في الاستدلال لا في الدلالة. 


وعكسه : كما إذا استدللنا بالخيضة الظاهرة على براءة :الحم 
فحكمنا بِحِلّها للزوجء ثم بِانّتْ حاملا» فالعَلَطُ هنا وقع في الدلالة . 
نفسها لا في الاستدلآلء فتَامَلُ هذه الفروق. 


1 فائدة 
تسليمٌ موجب الدليل لا يستلزمٌ تسليم المتّعى إلا بشرطين: !1 . 
أحدهما : أن يكون موجبّة هو المذدّعى بعينه أو ملزوم المُدَّعى.' 
الناني "أن لا يقوم دليلٌ راجح أو مساو على نقيض المدّعئ» 


ومع وجود هذا المعارض» الايكون اي موجب ادامل الذي: قد . 
و تسليمًا للمدّعى ؛ ِذ غايئه أن يعترفٌ له منازعة بدلالة دليله 


على المدّعى» وليس في ذلك تعض للجواب عن المعارض » ولا 
ته مُدّعاه إلا بأمرين جميعًا. 


فائدة 


ما يذكرة المجتهد العالم باللغة من موضوع اللفظ لغة شيء: 1 
يعيّنُ له محملاً خاصًا في بعضٍ موارده من جملةٍ محامله شيءٌ: , 


الأول : حكم قوله فيه حكمٌ قولٍ أئمة اللّخة َل بشرطه : 


والثاني : ا ا 1 
مثاله قوله: الباء .في: وَأمسحُوأ حوأ بِرِءُوسِكُمْ 4 [المائدة: +] للتبعيض» 
فهذا حَمْل منه للباء علئ التبعيض في هذا المَؤرد. وليس هو كقوله: 


1 


ابن الول هو المسافرٌ الذي افطع عن أهله ه ووطنهء ونظائرٌ ذلك» 
فهذا تَقْل محض اللغقٍء والأول استنباط وحمل ومّن لم يفرّفٌ بين 
الأمرين غَلط في نَظْرِهء وغالط في مناظَرَته» والله أعله”" . 


فرغت الفوائد بحمد الله. 


)١(‏ كتب في نحتام نسخة (ظ): «والحمد لله وحدهء وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحيه وسلمء اللهم اغفر لمن دعا بالمغفرة آمين». 
ثم ذكر في آخرها بالخط نفسه (المنتخب الآتي)؛ وفيه ما يثبت أنه للمؤلف» 
بخلاف المنتخب الذي بعدهء وانظر المقدمة. 
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(ظ/١/ااب)‏ متخب أيضًا 
: فائدة 
قوله تعالى: يِِثْلٍ مَآ ءَامَدثم يو * [البقرة: ا1] وليس له مثل. 
والجواب من أوجه: 
الأول: أن المراد به التبكيث» والمعنى : خحَصَّلوا دينًا آحرَ مثلة. ١‏ 
وهو لا يمكن. ْ 
الغائى -. أن المثل صمل . 
الثالث: أنكم آمنتم بالفْرقان من غير تصحيفف ولا تحريفب» فإن 
آمنوا بالتّؤْراة من غير تصحيف ولا تحريفب فقد اهْتَدَوًا. ْ 
والرابع : أن المراد: إن آمنوا بمثل ما صِرُْتُم ب به مؤمنينَ» روى ' 
ابن جَرير”' ' أن ابن عباس قال: قولوا “لان أمكراالزي الست بي/ قال 
عبدالجيار: ولا يجورٌ ترك القراءة المتواترة ١‏ 
فائدة 
0 عط 
قوله تعالى: ١ط‏ عَشْرَ أَمَمَالهَا © [الأنعام: ]1٠١‏ أَنَثَ عَدَدَ الأمثال 
"رياه إيشيدات؛ اا ل 0 


فائدة 


الجهلّ قسمان: 


600 في اتفسيره؟ : )1/ 0 وذكر هناك أنها مخالفة لمصاحف المسلمين» وأجمع 
القراء على تركهاء وإن: صحّت عنه فهي كالتوجيه للقراءة. 


١4 


بسيط» وهو عبارةٌ عن عَدَّم المعرفة مع عَدَمٍ تليٍّ بِضِد. 
كت وهو جهلٌ أرباب الاعتقادات الباطلة. والقسم الأول 
هو الذي يطلبٌ صاحبّه العلمّ. أما صاحبٌ الجهل المُرّكّبٍ فلا يطليّة. 
فائدة 
الأجداث: القبوث وفيها لغتان: بالثاء والفاء» أهلٌ العالية تقوله: 
بالثاء» وأهلّ السّافلة بالفاء. 
فائدة 
0 فائدتان: إحداهما: إنعكاسن 0 إلى الباطن؛ فينهضم 


ا 


ني مدع اللتخاري ١‏ م1 القود. ,عزن زواية عغوانا بن خصين انه 
سأل النبيّ كك عن صلاة الرجل قاعدًا قال: «إنْ صَلَىٍ قَائِمًا فَهُوَ 
أَفْضَلٌ. ل ل 0 
نفك أَْر الاي" 

قلت: اختلف العلماءٌ؛ هل قوله: «من صلَّى قاعدًا» فى الفرض 
أو في النفل؟ فقالت طائفة: هذا في الفَرْضٍ» وهو فول كثير مين 
المُحَدَّئِينَ» واختياث شيخناء فورد على هذا أن مَنْ صلَّى الفرضّ قاعدًا 
مع قدرته على القيام فصلاثة باطلةٌ» وإن كان مع عَجْرِهِ فأجِرٌ القاعدٍ 
مساو لأجر القائم؛ لقوله كَِ: إذَا مَرِضَ العَبْدٌ أو سَائَرَ كْيِبَ لَهُ مَا 


.)5178- 574/57 3/1( انظر المسألة في «مجموع الفتاوى؛:‎ )١( 
.- من حديث عمران بن حصين  رضي الله عنه‎ )١١1١6( زقف أخرجه البخاري رقم‎ 
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كان يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًاه"2: فقال لي شيحُنا:. وضع صلاة القاعدا 
على النصف مطلقاء وإنما كمَلَ الأج بالنيّة للعجز. 


قلت: ويّرِد على كون هذا في الفرض قوله :. «إنْ صَلَّى قَائما فَهُوَ 
أَفضَل» وهذا لا يكونٌ في الفرض مع القّذرة؛ لأنَّ صلاتة قائمًا لا 
مساؤاة . بينها وبين صلاته قاعدّاء لأنْ صلاتهُ قاعدًا والحالة هذه 
باطلةٌ» فهذه قرينة تدنُ على أن ذلك في النَفْلِ كما قاله طائفةٌ أخزى, 
لكن يرد عليه أيضًا قوله: «وَمَنْ صَلَى تاماه تإنه. يدل علق جواذ: 
المَطوع المضطجع ) وهو خلافٌ قول الأئمة الأربعة مع كونه وجهًا في 


مذهب |أحمك والشافعي . 


2 وقال الخطابي 7: تأوَلْتُ الحديتٌ في [(شرح أبي داود»] 5 
النافلة إلا أن قوله:: (وَمَنْ صَلَى نَائِمًا؛ يُبطِلّ هذا التأويلَ لعدم جواز 
التَطَوْع نائمًا. : 


وقال في [«شرح البخاري»]7؟: أنا الآن وله على 5 
واحيلة على 0-6 كان: 0 مُشْقًا عليه فإذا ص قاعدًا مع إمكانٍ. 


وقال 7 00 ا 


200 أخرجه البخاري رقم (1997) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه د. 

(؟) كلام الخطابي في شرح البخاري «أعلام الحديث»: ,)770/1١(‏ ووقع في 
الأصل : «تأولت الحذيث في شرح البخاري. . .» وهو سَّيْق قلم. 

هرف أعلام الحديث»: (2)77317/1 ووقع في الأصل : : الشرح أبي داود» وهو 
أيضًا ٠‏ وانظر «معالم السئن»: .)084/1١(‏ 

(4) بنحوه في «التمهيد» : (1/1) لكنه ذكر الإجماع على الكراهة. 


كككا 


قلت: في التّرمذي''' جوازه عن الحسن البصري» وروى التَرَمِذيٌ 
بإسناده عن الحسن» » قال: «إن شاءً صلَّى صلاة التَطوُع قائمًا وجالسًا 
ومضطجعًا»). والله أعلم . 


فائدة 


قوله تعالى: +« عل من عله كان 43 [الرحمن: 57]» ولم يقل: فيها؛ 
لأن عند الفناء ليس الحالٌ حال القرار والتّمكين. 


فائدة 
إِنْ قيلَ: لم كان عاشوراءٌ يكمّر سَنَةّ ويوم عرقة يكمَّدُ سنتين'"©؟ 
قيل: فيه وجهان: 


أحدهما: أن يوم عَرَفَة في شهر حرام وقبلهُ شه حرام وبعدّه 
شهرٌ حرام بخلاف عاشوراء . 


الثاني: أن صوم يوم عَرَفَةَ من خصائص شرعناء بخلافٍ عاشوراءً» 


فضُوعِفَ ببركات المصطفىء والله أعلم . 


١١‏ ك6 
(؟) أخرجه مسلم رقم )١١57(‏ من حديث أبي قتادة ‏ رضي الله عنه -. 


1١ 11/ 


فهرس موضوعات المجلد الرابع 


- فصول فى أصول الفقه والجدل وآدابه والارشاد إلى المنافع 


منه كما جاء فى القرآن والسنه كن لع ا مد ا 
- فصل في بيان الآيات التي يستفاد منها عموم الفكرة في النفي 
والائثيات يي را ل و ديع جره و جرخم و لد 10-16" ودار اطي يا الا ميا لهل سيق لز أي 


- فصل في الآيات التي يستفاد منها عموم المفرد المحلى 
باللام والمفرد المضاف والجمع المحلى والمضاف 
وأدوات الشرط ا ا ا 0 
- فصل في بيان طريق استفادة الوجوب والتحريم وغيرهما 
- فصل في كيفية استنباط مشروعية الحكم المشتركة بين 
الوجوب والندب لاط عام و ا ا ا 
- فصل في كيفية استنباط التحريم من القرآن ب ا ا 
- لفظ المكروه حيثما وقع في القرآن فاكثر ما يستعمل في المحرم 
- فصل في كيفية استفادة الاباحة 1 1000011 
- فائدة قوله تعالى: 98 © يبي ءَادَمٌ حُدُوأْ نكر © الآية جمعت 
أصول أحكام الشريعة كلها اق ار ابم و 
فائدة تقدم العتاب على الفعل لا يدل على تحريمه 00 
جكائذه بال رمع الأمتان تبتر ينه كط بم سح سسا من 
- فائدة في قوله تعالى: #كُلْمكعٌ الدُيَائِيلٌ. . . * الخ 1 
فائدة: التعجب كما يدل على محبة الله للفعل قد يدل على 
بغض الفعل عا و ب م امف رفك اخرعباة تدان اوه جو 
- فائدة: في تفي التساوي في كتاب الله وموارده 221110 
- فائدة: فيما يستفاد من ضرب الأمثال في القرآن 0 


١8 


فائدة: السياق وما يرشّد إليه انم اي لا رلا 
لأخبار الرب تبارك وتعالى عن المحسوس الواقع عدة فوائد ‏ 


وبناتها 21000 ا 1 
- فائدة في قوله تعالى  :‏ وَأَوِِما إل موسى وَأَخِه أن ينوا ركنا 3 
بعصيو .... ان مت الي و لو ال با رام ا د ف 1ك 


فائدة في قول الفقهاء عدم المانع شرط في ثبوت الحكم 0 لساك 
الحاكم محتاج إلى ثلإثة أشياء؛ لا يصح حكمه إلا بها ١‏ الا 
فائدة: الفرق'بين دليل مشروعية الحكم وبين دليل وقوع الحكم ١775‏ 
-فائدة: في الأمر المطلق» والجرح المطلق م اك اما 


- فائدة: في انعقاد البيع بالإيجاب والقبول أو المعاطاة . 2ن 
فائدة: في البدل والمبدل إذا فقدا الب و ا 
فائدة: ثلاثة من الصحابة جمعوا بين كونهم مهاجرين وأنصار . ١158‏ , 
فائدة: إذا قال الحاكم: «كنت حكمت بكذا» ع كه امش م ا 
' - فائدة: في الحلف بالظلاق.ثم خالع؛ ثم تزوج ا ل 
- فائدة: في عدة المتوفنى عنهاء ومتى تنتهي ا رضنا 
فائدة: معنى قول الفقهاء: (راجعثٌ زوجتي إلى نكاحي) .... ١9‏ 

- فائدة: القاضي والمفتي فيما يتفقان وبما يختلفان ساد 
- فائدة: استشكال للعز'في الحجر على الصبي بمجرد الفسق ... ١*4‏ 
داقافدة: .ل" الشماء اشر آم الارض؟ ل وسعوه 
فائدة: فرق النكاح عشرون ال ا د ا ات 
فائدة: مراد الفقهاء بإطلاق الشك 00 0 000 

- قاعدة: في تزاحم الحقين في محل مو م ا ا 
قاعدة: فى الفرق بين: ما يثيت ضمنًا وما يثبت: أصالة م خا ا ا 
قاعدة: فيما تبيحه الضرورة ومالا تبيحه. حو 1 
- قاعدة: في البدل» وهل يبطل بحصول مبدله؟ ا 
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- قاعدة: أحوال المكلف في القدرة على المأمور به والآلات 


المأمور بمباشرتها 0 ااا 0 
- قاعدة: من أمر بشيء فلم يفعلهء هل يفعله الحاكم؟ ه184 
- فائدة: موقف الشافعى من الاستحسان سكا م ال م 1 
- فائدة: من أضول آثمة المذاهب الأربعة عامط ا ا ا لم1 
- فائدة: شرط العمل بالظنيات موسو الل امم ا خخ ماي ا 11117 
فائدة: الحقوق المالية الواجبة لله أربعة اي اام ا 0 


فائدة : 


قولهم «من ملك الإنشاء لعقد مَلَكِ الإقرار به» ومن 


عجز عن إنشائه عجز عن الإقرار به» غير مطرد ولا 


منعكس ما ا و ما ا ا اوج ذو 
فائدة: أبيات شعرية لداخافك ب كدو اطا اناو نويف ل ١101‏ 
- من فتاوى أبي الخطاب وابن عقيل وابن الزاغونى ... مم١‏ لالا١‏ 
- [فائدة]: اذا قال «أمرك بيدك» 000 0 لضا 
- فوائد شتى: في الإسراء والرؤية لعشم ابا موا ا خم وو لبا 
- فائدة: في إقعاد النبي يَلْةِ على العرش 0 اليش اك ديرن 
فائدة: وفيها مسائل سكل عنها القاضي» وردت عليه من 

مكة جارد وي 00ل ولع لاخ مله مول واكم اع م و 77 ا 
- فائدة: في شهوة المرأة» وهل تزيد على شهوة الرجل؟ ‏ 1817-1487 
- فائدة : في تاذ النساء الفرش والمطارح حريرًا عقاو مت 4 الوم 
فائدة: من كذَّب المؤدّن في قوله «أشهد أن محمد رسول 

الله» هل يكفر؟ 0 0 000 
فائدة: تكفير تارك الصلاة دقر اومرح سا امد مكو ليق ل 
فائدة : حكم من يدّعي أن بينه وبين الله سرًا ال ا او ا قا 

ِ 

فائدة: رجل تزوّج أم رجل وأختيه؛ وشرح ذلك ومس و 1١‏ 
فائدة : دليل على تخصيص عموم القران بخير الواحد. ورده .. ١85‏ 


١6ا/ا‎ 


فاعلة: دليل التمانع وقلبه على المعتزلة ماو ا لمأتلل ام ا اليكو 
فائدة: من يتتقدا للناس مئة دينار بدرهمء يخرج في نقده ش 


دينار رديء ....' ا دي ا لدو ا العامة 
- فوائد شبّى من خط القاضي أبي يعلى الال لاا 
- فوائد من مسائتل أبي أجعفر بن أبي حرب الجرجرائي» بخط 

القاضى أبى يعلى : الو و ا ا ا اا ا 110 
دفؤاقة من سات أبن “القاشم .. عيداله بن تمد .لكوي ' 

لأحمد ا ا ا اا ا ل حرا 
- فوائد من مسائل متنَّى بن جامع الأنباري 6 ال خرن 
- من مسائل البرزاطي بخط القاضي انتقاه من خط ابن بطة . 3144 1501: 
- ومن مسائل أبي جعفرْ محمد بن علي الورّاق ا 
- ومن مسائل أبي العباس أحمد بن محمد البرتي الحم و ع ١116‏ 
- ومن مسائل زياد الطونسي 00006 ماسوو 1 
- ومن مسائل بكر بن أحمد البراثي 0 0 1000[ 
- ومن مسائل الفضل بِنْ زياد ا ا ا 1 ا 
- ومن مسائل عبدالملك الميموني لما شا ام خخ م 14 
- ومن مسائل الفضل بن زياد الا ف م لمخم د لكا 
- ومن مسائل أحمد بن' أصرم بن خزيمة م ا جا م ةا 
- ومن مسائتل الفضل بِنْ زياد القطان بج و م ا “اا 
[من مسائل ابن هانىء] وم ا ا افا امايو اق ما 
- فصل : مسائل متفرقة عن الإمام أحمد المج ا كا 
- ومن مسائل ابن بدينا محمد بن الحسن م و لامعا لمك 14 
- ومن مسائل أبي علي 'الحسن بن ثواب مجانم اج علب إن 
- فصل : 00-0 الإمام و نر وماق حاورا م ل فا 0 11 
- ومن مسائل أحمد بن محمد البْرَائي 0000000000008 


١/1 


- ومن خط القاضي - أيضا- ون ةا م و 1221 
من خط القاضي أبي يعلى مما انتقاه من «شرح مسائل 

الكوسج» لابي حفص البرمكي م ا ا يال 
- فصل ا 0 
- فصل نلق ا ا اد توي بم وا وا ل ا رم م و1 
- فصل بقع بد وام نظو اح وو ا الور نين باك اموا ا ان 
- فصل نالجام ناي و ماواسا ود ل ا ا تل ميت قا 
فائدة ود لع ل وت ا مق الا 
- فصل ااا ا 0 
- فصل تايط لب وله للا سسطف ور فوا ان لو و ل ع ار ا 
- فصول في أحكام الوطء في الدبر مواسكتو اداه الو و م ا ١‏ 
- فصل ديه ني اناق نكل ون اجو رت وام اي بت ون صا 1١‏ 
فائدة: في «وابغثه مقامًا محمودًا» ا 1235 1 اي 1 
[بعض المسائل من رواية ابن هانيء] اد ل 1 
- فائدة: الفرق بين الشك والريب لمح يان ع ممت كفو ا اد ١1‏ 
- ومما انتقاه القاضي من «شرح أبي حفص لمبسوط أبي بكر 

الخلال») 6 سو حاو الل 12 تر ياف الدو مو ف اا مت مقو ل له وات 1 
فائدة د معام السرقيها هل ع كو ف اللخ ماه توا لعا اد و و ل عا اب لام ١‏ 
امساآلة اا 1 1 1 0 
ال اة ماري ا ب او و ل م ا 1 
د سييالة لاطي اسلو اي خا وي ا كد وان ساد اا نه الما 
دتسهالة اا ااا ااا 01 
فائدة تحنم عالط مدو مارو ب وجواسها و انو بنج فرج مدا توك الام 
فائدة فخ 005 التي أووطال كوا لم وا واو و و افر سي ل ا 
فائدة اا 0 


فائدة: بحث فى الاستخسان 05500006 لاك سنا 
- فصول عظيمة النفع جدًا في إرشاد القرآن والسنة إلى ظريق 1 
المناظرة وتصحيحها, ااا 0 


فصل : في تأمل القرآن وتدبره؛ واستخراج الحجج منه ١905-١95٠‏ 
' فصل: فى ذكر مناظرة إبليس عدو الله في شأن آدمء وإبائه 
من السجود له وبيان فسادها و و نل و لعج ١515‏ 


فائدة: ليس من شرط الدليل اندراجه تحت قضية كلية مو ا 


فائدة: العقل بالنسبة إلى التكليف نوعان ١‏ 
فائدة : اشتقاق (مدينة)' 000 1515 ! 
فائدة: الكلام على (استطاع) بوت مع ا 1 
- الكلام على (اسْتَعْتّب) رو ا ا ا ا 1115 
 .‏ فائدة: مرادفات الجنون بخاديرة ا اماد و الا الى ا ا 
فائدة: فى دلالة الاقترأن اسه اس م و 1 
- فائدة: الكلام على (لام) رضي 11 
فائدة : لماذا لم ينطقوا بأفعال (ويله وويحه وويسه وويبه)؟ 0.1 ١579‏ 
- فائدة : في انتصاب « جرَاء مَوهُورا» اف وا وو كا 


١6و‎ 


فائدة: الممْك هل هو مذكر أو موث ا سب ا 


فائدة: من كليات النحو مه رم بم 0 ل ا ا ا الفا 
فائدة: في الأفعال الماضي والمضارع والأمر و 2 
- فصل: إذا نفي المضارع ب (لا) فهل يختص بالاستقبال أو 

يصلح له وللحال؟ 0012111111 ا را 
-فائدة: فى حديث: (إنما كنت خليلاً من وراء وراء» 

والخلاف في ضبطها مو اسيم أله سو مل وو و ل 1 
- فائدة: في قول النحاة «البدل في نية تكرار العامل»؟ .. ١554-١747‏ 
فائدة: فى البدل او الوا ١5801115‏ 
فائدة: داك لعملة ين التحلة 1 ا 00 
ب فاتدة: هل يشترط في بدل النكرة من المعرفة اتحاد اللفظين .. ١507‏ 
فائدة: الفروق بين المصدر واسم الفاعل حو كا 
فائدة: فى (إِمَا) الال ا و ارو سف م تالت اا معطا ا 110 
فائدة: فجاءنى زيدٌ بل عمرؤ» له معنيان ا ا 
- وإذا قلت: دما جاءني زيدٌ بل عمرو» ان ل لط ل ا 
التحقيق فى حرف (بل) ا ا ونان 
- فائدة : ثر + احهالا اللفظ ودلالتهء والفرق بينهما لماع معاد رقا 
فائدة : نيل اقطان مني ووضعه له ملعمو ا ا 1 
- فائدة: في القرائن الدالة على مراد المتكلّم وا ل ما 
فائدة : في منع الدلالة ومنع المدلول انحن لجان ارات الف و 1 
فائدة: فى ادعاء صرف اللفظ عن ظاهره بو و و 1 
- فائدة: 0 اللفظ .عن ظاهره ا ١‏ 
فائدة 0 بسع و لو بط ل لاا وي ل لو ل 11 
فاتدة: الاستدلال والدلالة مانو لحو ةمحو د ل الم 10 
فائدة: موجب الدليل وتسليمه ا 


فائدة فيعا جره المجتهد العالم باللغة ا 11011 
- منتخب أيضًا مكحم اي تتم مده مرحم لدو سل وأو قط وك مقر 111 
- فائدة : في تفسير قوله «يمقلماء ديد 00 لعة سسمة لم 
- فائدة: في تأنيث الأمثال في قوله : # هلم عشم أمكالها # ميم تا 
فائدة: الجهل قسمان ' 00 ةا 
- فائدة : الغاث في 8 آلآ نْجَدَاْ # رسو شيا مر ب ا ك1 
- فائدة: من فوائد النوم | لال ع وين لف با ماك وا 7 0111 + 
فائدة: في صلاة القاعدة بعذر وبدونه الا ال 
- فائدة: في قوله : ا كُلّمَنْعلَاءانْ)» ولم يقل: (كل من فيها) ١7717 ٠‏ 
فائدة: لماذا يكفر عاشوراء سنة» وعرفة سنتين؟ ماما خم 1 
عو اد 


١1ا/لك‎ 


امار ركم أجَوبَةوَنَمَهَانَأعَالٍ 
لق 


ل 6ج سي 27 هت ه ]+ نمه اك آم ع اودها.مت 
الإمام أي عب دٍأشَِحكِبنِإيَ بكري نأيُوب أبن قي الجَورنةر 
دلود- ١آ١هم/ا2‏ 


" 
2.٠ - 2 


تصيفت 
عي لالمان 
07 شرت 
مُؤْمَسَة سُلِقَاننعَبْد الم رْبْرالرَآ حي مرسَّةٍ 


١‏ الففارس اللفظية. 
'- الفهارس الموضوعية. 


١‏ الفهارس اللفظية 


فهرس الايات الكريمة. 
فهرس الأحاديث والآثار. 
فهرس الأعلام. 
فهرس الكتب. 
فهرس الأشعار. 


- #الم 44 
سَوَآءعَْتِنءأندزتَهُم 4 


- < الى جَعَلَ لكُم الرض »* 

- #و إن كُسْر ف رَبْبِ 4 

© فإن َم تَقْصَلُوأ ون تََعَُو» 

- لوس َال ءَامَنوأوَحِلوا» 
- # # إن أله سس أل يسَْرِبَ » 


الصفحة 

ل ا 

0١ 9 

١1 
ل ل ل ل‎ 
1 ]علق‎ 
١2423565 


1106 
ل لك ا ا 
1 
١05‏ 

١6١ 

مين 

ا ا ا اك ل 
1١122552103‏ 
1١2‏ 
لاك ١‏ 

١:54 52524١ 
1. 

0 


الآية 


- # ادن يتَفْصُونَعَهْدَ مّرك 
دين يتقصودٍ ١‏ 


- # وَإِدْهلََا لملَيِكَوْ آسْجُدُوا» 

- « وا شَامَو ألنّ» 

- دنهم شين » 

- ِنَم تق 4 

- لوَآسْتَعِينأ ضير »* 

- « يب إسرويل اذمروا» 

- لدَلِكَ يمَاعَصَوأ» 

- اعَوَا نب ذلك 4 

يل 

- © وََالو أن سنا ألتكاذ» 

- #وَإِدْأَعَدَْا كفك لاضفْكوْنَ» 

- « أشْيوأ نسي الدتيا» 

- « أَفَكُلمَا جَآءكُم رول يمَا لا بو 
فون بي 4 


- 


35 00 بقَسما أشاروا بوه نمس تَفْسهم 4 


- لوَهوَ لْحَقُ مُصَرّها4 
- ( #ولتذجة سم ترس بيات » 
000 


الرقم الصفحة 


71 لالتليال 
3 مل دوو 
7 لول ١‏ لل عمل لوم 
ليق لايل 
غم رفك 
و 1 
38 موا 
م ١1‏ 
05 00 
1 ح يقة 
5١‏ 0غ 
1١١ 38‏ 
06 لك 
:7 33> 
١5 4‏ 
هم لوك 
كم 1 
الابهر ١‏ 
84م 000 
44 ات ا ان لكل 
3 عد وار 
4١‏ امام اه ١‏ 
04 8 
وك 4ع 


الآية 


- قل إن كانت لَحكُم الدَّارٌ)» 


- #وَلن يَسَمَنَوْه # 


- ف وَأنه بصي بص يتايتتلت 459 


- # وَمَك حكيَدء ورب 
اه 


سيوء» 


- ل وَتَبَعوأماتَدْلوا لين 4 
0 َاتَمُولُورساوَفولوأ4 


-8 وَتَكَيْيرٌنّن أل الكتب» 


لء لي م 


- « وَمَالوأك يَدْحْلَ الَْن إِلَامن» 


- ا َيتَمَامُولوهكم وَجَه ك4 


- # كل ل فليدُوت 2 4 


- لا بَدِيمٌ اتويت وَالْارض»* 
- © لبن ءَاتَنِتَهُمْ الكتبَ» 


وات 
- (وكالو كرما 
ل عصرى 


وأو 00 


#2 درك تع مَك فأ 
- # وَمَآ أت كا 5-0 
- 9 يترم كايقر فده 
- ا ألْحَنُ من رَيْكَ مَلَاتَك: 


و4 


الصفحة 
١8‏ 

١ 
50 

1 

دك ١‏ 
/ا0 7ع 

حك 

70 

آلاه١‏ 
١818‏ 
8 الال لاه ١‏ 
الاك لاه ١‏ 
7”306, 

1١5 

10 

١ ليك‎ 
15512856 
١ةهمط1‎ 18٠ 
١858 
١ ديك لت كيك‎ 


ناث لاطا 


كلموكءل/امة ١‏ 
/الثىة .5 1١5١‏ 
مغ ءلاخم 1١50٠12‏ 


الآية 


- < وَلكُلْ وجَهَد هوَمُو0* 

- © هَوَلْوجَهَكَ سَطرَ الْمَسْجِدِ» 

- « وَلِأَيِمَ هْسَق 

- «ايَسَنتاِحكح ثرة»: 
26 

- لاعَيوءصَلوتيْن نه * 


- * لا عحَسَكُ عَتَكم * 
- © نف سَلِقَ ألتسمَوَات وَالْأَرْضٍ * 


- 8 وَلوَرَكَاً 
- #وَإِذَا يِل طلم أتَيِعْوَامَآ 


دن > 


مآ ْوَل 


4 


- # يَتيها أل 12م مثا صكُثواين» 


5198 


20100 


- 9 كما أضإد ا نهم عَلَ ال 
لبر مَنْ ءَأمَنَ ب 


م 
مار 4501 


- < يب علسط ص4 


َه 00 


© قَّمَن 
7 


202007 


يدم التهر» 


5 00 تر ا 


- 88 ليله 


7 


- 9# تع 
ويا 
ماد 


ا سمه 


سام 


ارا 


وو للق 


ْله الصيَارٍ» 


مِن حَيْرٍ يَعَلْمَهُ ككنه 


قو كامتاحت + 


الصفحة 

لاحرة ل اه ١501/1‏ 
ا ل 
كام 
ل ا ا 
لاه 

1 

1 

سن 

5.5 

قن 


ل 
89م ١016‏ 
١14‏ 
155504062265217 
4 
ا 
خم 

3 

١4 

امن 

- 


71 و مرحي اك 58 
0 


الآبة 
*# رَيصَآ داإيكان الدتيساكه 


5 


عَن لك لبر 


0-7 7 و 
2 


هه 


525 وحد 


حب ألتَوَبِينَ ‏ 
الاش اتش 


عر مومه - 


- 9 والمطلقنت يرد 

لي 

- « #وَالوئِدَاتُ يضمن 4 
بيو سك» 

- « لاجتاع لتك إن طلتم ايندة» 


- ل وَاَلَد 


- ل والكون 3 
1 لات 


خذم سنة ولا 


بن ينوقون 


د 


عر م الليمي 00 2 


50 


217 اليس موك 


ترِيغ4 


يق لم4 


الرقم 


ا 
احيض 
51 
/1 1 
7 
77 
ففرا 
8 
776 
ضف 
233 
2 
101 
اخورض 
5 
6 
لا 
1 
184 
و1 
نذف 
7 
7و3 
574 
58 


1 


الصفحة 

اع موت /امة ١‏ 
18 

ك0 
1 م ١56‏ 
30 
15541 
١١41١‏ 

١:5 امك 4خ‎ 
١1١01 

18١ 

لال للا ١‏ 
ا 

١٠١أ‎ 

/ا6؟5 

: الا هلام 
٠١54‏ 
716 

ال 

١٠4 

مغ 

1108 

08 

1 

وا 

لان لدم ١”‏ 


الآية 
- # وَعَيَِْامَا سيت 4 


عجر 
1١]‏ 
5 
كو 


- « رأف المين» 
- حب اهوت 4 


رس ع سا مله لسعو 


- 3# هن حَاجوكَ فَمّلْ َسنت 


ودس قي 
كم أللَد نفَمسم 6 


عرس عر 
- 2 ويحدره 


4 


ل 
2 


- 0 ويد رحكم الله نفْسهٌ 
١ -‏ تال عتتارويه / 


- 9 وأسجدرى ورك 4 


- # وَمَاكُتَ لَدَيْهِمَ إِ يورك 4 


١ -‏ هق لدي 


206 


- # تَمَالَوا إل كلمت سول #' 


سس 


لو كمي بعس ها 


- مَاكانَ بحم مبوديًا ولا نصرانيًا 


- ل دوخ المؤمنين 4 


- # لم تسوت لحن 4 
- # إِلَامَامفَتَ عَِكَوِ 4 


- ا ددن نيهي 
- « وُوانسينَيمَاكنث ز» 


- 3 كيت يهدى اله مَوْماك 


- 5 لن تنَالوأ الت 
1511005 


4 


7 


ا امالك 
م 

325 

0 
8 

لف دك 
ا 

0 
١:44. 5١د‎ 
4 

3غ 

0 

050 
مل 
سا 
1 
00 
7 
ارحس 
0ل 

5 


00 


2 


سح عر 
ون وَأ 


54 


- © قد بيك لكم4 


- 3 وَإِنّ تصيروأ وه 


-# يات ار كي ل» 


- © رَيَنا عفر انا» 
2 


سا سمال 


100 شما رحمم 


- م لَقَدَمَ لمعل 
#2 أو لما أَصمَتَكُم مُصِيبَة 


- # ولا سين 


بن دين 


5-8 م 
ده -_. 


2 


وين أله 4 


تعدا 
- لآم حَسِبمٌ حَسسِبِمٌ أن ند لوا 


صُدُوركْ 4 


5 


1 كار 0 
- « الَدنَ َال لَهُمْ آلنَاسٌ 
2 5 
- « إصَامتي لخ » 
- أت سبع انهق1» 


- # رَيَنَامَا خَلَقَتَ هنذا بد 
# ريسا إِننَاسَيِعْنًا 


بكوللا» 


الرقم الصفحة 
/ا4 550524 لاض 1155 
518 17 
٠6١‏ دون 
1١1١١‏ /ا4 
/ا١١ 1١6‏ 
1١16‏ 44 
١١‏ مكلا 
١5‏ لك ا اك 
1 كم 
/ا ١‏ 5145 
1١6‏ اللنايه 
14 /ا 11 
134 0 
10 بالا 
18 /ا11201 
ا/ا١‏ ع1 
لفن 1١114‏ 
١‏ ب[ى7”2, 
1١ 174‏ 
اما /ضا06 
١97-10١‏ /اه١‏ 
19 هالا لاو ه١1‏ 
ل للا 


1١ه‎ 


الآية الرقم 
- < مدن سَاجَرُوأ وجو أ# ا 
النساء 
# مي وَجُلتَ 4 َ 
١ 0‏ يناكم يتقب» 
- # لِرجَالٍ ب ييدث يقار 4 - 7 
8# احص تعدو لق 4 
5 ه11 "١‏ 
- #وَعَاسْروهُنٌ الْمَعْرو ف 4 1 
5 وَلا تكس امَادَكم اف 4 ”7 
9 ُْستَعَِكَُ أ 7 يرف 
- ويل لك و4 1 
- « يتاه السك مالا كاه و١‏ 
- # ولا تَكَمَنَوَأْمَا فصل أَللّدُ يف 4 3 
- «« فَإِنَ أَطَعَتَ طَعَسَحكمْ فلا تَعُوأ4 7 
د لم يحَدُوأ مام متَسَسَمُوا# 1 
- # إن أَمَهَ لا يَمْفْ رْآن» 2 ' 1 
١ -‏ أرَسْدُوت لاس علّ». 0 
- «غايوت جرخف يدوه 2 ده 
- # وَلَوَ امح إِدط موا » 3 
- 8 وَلَوَ أََهُمَ معَلُوأ ما يوَحَظُونَ © 55 
- #ا ألبَيِسنَوَأَلصَدٌبِقِينَ* 534 
- لمع الذَا تيل ك3 
- « أتتاككؤوا بيك الترف» 2 ٠‏ 
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مم 
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17 
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100 
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1000١ 
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94/ 
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الآية الرقم الصفحة 


- «٠وكقَ‏ بأ مَبيدًا 409 7 2 
« ضور رَكَةَ» 11 0 

- < ولد أل و4 4 ا ل 
- ا ووَلْو- مَا مول 4 وا ل 
- # إن يدعو رت من دونِوء» ١1‏ 23 
- ولد ءَامَنُوا وَحيدوا» 1 /ا5 ١‏ 
- لظ سَيِحَسَلْ ويج يفن 5 
# فك تحبا كوالمل» أل ل 
- © وكا أله يع 4 ين ما 
<عَِيها اماه شن خاي 
52050 حب أله ألْجَهْرَ بألمُوو» ١‏ 9 
« فلو ث4 ١ ١‏ 
- # ما م يو من عِل إِلَا لياع 4 /اه ١‏ ا 
- ل« يِطلوِمِنَ الت كَاموأ4 0 0 
- #8 لك نسحن في اهار » 0 /الاخر 
- ظ! وَكلُم أله موس * مل 011 
- # لَِلَايكونَ لئاس عَلَّ 4 ا ا 
- < إن انرأ مك4 5 3م 

المائدة 


يلت لم بِيِمَةٌ عه الهو ١‏ 0 

.6 ل 0 ل 
5 0 ده الْمِدِمَه 4 0 ال 
- # فَأَعْسِلُوا 0 3 ل يا 
يا 414 1 2564 
7 


الآية الرقم الصفحة 
. - والتيت كَمَروارَكَدَوأ كايهمَة8 2 ٠١‏ 0/4 
- © ِِمَانَقْضهِم مَيتمَهم4 : ون و 


« ع أبكواامه و4 14 16 
- < إلا ألذِيح تَابوا من قبل » ع ١‏ 
« يتآماايّيتءامنوااتّفوا»ة 2 هم / ١0‏ 
- كشوت لِلَكَزٍِِ» ٠‏ 5 03 
- # وَأَرَلن لِك الكتبّ» 14 ل كل 


لذ ءامنالا تتَحِدُوا 4 0١‏ م 

ش 0 يفرة 

- 8 وَأَلّهُ يَعُصملك من الاين # 7 لفل 
« أَكَدْ كَدْرٌ ارح قَالوَأ4 فق 1 
- # وَإن لَدَ يَنتَهُوا» و0 0 
- « مدو ين دو أله 4 ”7 م 


جح امه 2 
3 


- #كل يتآهْلّ الحكتي لا تَسْلُوا4 70 1 لاه ١‏ 
- « ترح لذن حكفروأ م4 ام ْ يفيت 


- ا وَمَالََا اهومن بأل | 84 ري 
- ذا لِك كَمَدرَة أَيمَِيَكُم» ! 4/ لايك 
١‏ لَيَسَعَلَ لد ءَامَمُوأوَحَمِهُوا ضيحت "4 0 
« أو عَكّرَةُطَمَادُ سكين 1 ساي 


عدو 2 


- #3 جه جَعَلَ اله الكتبة ايت /9 لمحل 
- ولو كَانَءَبوُهُمْ َايمَكَمُونَ» 0 0 


- < وَأَّه لا يبْرى الوم الْقسِفِيَ 0 ل ”> 
-« وَإِدْأَيْحَيِتٌ |41 ٠‏ ل 01 


- هَل يَسْتَِيعٌ رَبك أن »ا 01 لوك 
١‏ 1 


م1 
9 


3 
3 


و 
2 
0 
0 
- 

2 
- 
و 
م 
2 


الآية 
لهم ربَنآ ِل عَكنَا4 
إن كت قشم 4 

أْلْحَمَدُ نه آلِى حَلَقَ 4 


0 


وهو أله و ف أسَمُوتِ» 


2-0 0 


ك2 عبد 
َمَامِن دَآَة في الْرْضٍ * 


ع 4 0 


يي راك ص 6 
كت رقع 
1 


َإذا ريت ألَدِينَ 5 
معنن 
ونيم وَهدَسطهرٌ 4 

فقَك 006 سوأ 
أ تملك عَدِهِ برا 


مدع مدو مه دء 
وَمَا د روا أله سح قَذْرِوه ‏ 


مع 
2 و َّ 
- وعدا كت أَنرلَتهُ مارك * 


2 
3 


200 رمء يي سد 
8 بَدِيعُ لسَمَنوَاتٍِ والأرضٍ * 


3 
3 
3 


يما نحم تون 4 


سس الو 


كنوان 


لَاترَر ركه الابسدر 4 
وَنَُلْبُ الهم وأتصدر: 


سل 1 


هم 


21-4 


الصفحة 
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الآية ١‏ الرقم الصفجة 


- امنيا ك4 ١4‏ ا الح 

- « أون كن مَتِكالايكةُ4 5 3 

- «قل اتخطرك» ١‏ 0 م 

< قَمْلَ أوَكددِيم» بهد 3 

-« أرَمَمَاكتشوج» 0 ' | حدر 

- « ذَلِكَ جريكهم يكيم 4 حل 7*4 

1011110 شْ .1 ا ا 

- « مل تصالوا تن ماحيء» آه١‏ ل 

- أن عدا صر 4 0 م 

- < إذَاكِيا قا ديك 4 غك سي 

- © سج شد كرد 4 ١‏ 2251054 

- « قُلَ إن هدق وق» 0 ٠‏ لجل قث 
الأعراف 

8 : 

254 . 

43 5 

5 يل 

1 ا 

08 للد اا د لا 

4/3 0 

-3 مقف 

7 اق 


الآية الرقم الصفحة 


< تفَءد الى مداه - ف له 
- ٍالََنَ لمعل 4 1 
- ا يََارَكَ شه رَثُ :0 د 0 
- # ادَعُوارَكَكةَ تَصَرّْكَا وَكُنَْد 4 30 ملام 4454845857 
على هدلى لامعل 8هم 

- م حَوْه ولمعا # 05 الى لام كمف لامىى 
اعلا نكلى الام 

1 ابوه 0 لي ارا 
- ا داهَةٌ ليه كم ايه 7 56 
- ا عَالَ الملا ألَدنَ أت كرا 00 254 
« مَلَسَدَتَهُرٌ أيَجَكَةُ4 0/١‏ ل 
- <رَيا هكح تاريل 4 4 لضن 
5-3 4 /4_يارة 157 
- « سكرةا عي آلداس» 1 0 
- اين ريخ ريبخ » 0 0 
- ظ أن تي » بدن ا 
- © إِيّ أمَسَلمَبَمُكَ عَلَ الاين ١5‏ يدك 
- < وَأغْتَارَ مُوسئ هَوْمَم 4 ١‏ 3 
« وَرَحْمَقٍ وَسِعَتْ كلّ» 05١‏ ايفن 


0201 


9 فخلفٌ مِنْبَحْدِهِمْ حَلَْ 4 ل 7*7 
- 8 وَالَدّنَ سكوب يالكتب »4 0 40م 


- « ويه الذمهاة كلت 4 0 1 
سه سل سس كس تسل سح سه سس ماس 

- # وجَعَلَ مِنهَا رَوِجَهَا يسك » 10 ١٠١1/‏ 

- ا أَدعَوْشوه آم اشر » 19# لحم 94159و وطنا 


151 


- # إِنَألَدِسَ تدَغورت من ١4‏ 
- © وَإِمَّايوَعَندَك من ألقَيِطن* 1 
- #وَإِدَافرت الْفُرَانُ سواه 2 ٠١:‏ 
- « داك يلك فى تنيلك تَسَله 4 ٠.١‏ 
- م إن ألَيندَرَيلَكت» 0 
الأنفال 
- « وأطيخوا الله وروا 4 ! ١‏ 
- م إِنَمَا الْمُؤمئوت الَدِينَ 415 ١‏ 
- < اتا نولت رأركنة» 2 ما 
07 وَماحكات أله ديهم 4 ا 
# وَمَاكَانوا أؤلياء: إن م 
- ف إن كاسم بأسّد4 3 
2 2 0 
- # وَدَاحَرينَ من دونه © ' 6 


- 3 #وَإِنجَسَمْا سل * ١#‏ 11 


0 وَإِنأَعدينَ 0000 لمُشركيركخ» 3 


«حِيد يكن لمتكي 2 “ 
8 تحشر أن 2202 1 
<١ -‏ © أَجَمَلث سَِاية لاج 4: 1 
- # مَهَدُواْفِ سَبِيلٍِ »2# ' 1 
© كلْإن 455136 ! 1" 
# مْوَألْرِى أرّسَلَ؛ رفن 
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الآية الرقمر | الصفحة 


ا متيل أ سَدسَكِيكَمْ عكِية 4 احا 
- # وفيا سَمَنعُونٌ و4 3 لك 
- # وَأَشَ وَرَسولْي لح أن» 5 841 
- ا شَوأ لله ا ٠‏ م 
- وعد أله لْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِتتقٍ» 22 ”ل 30 
- +3 يمآ أَحْلمُوأ أله 7_0 0 
- « ون يَجَمَلك أمَّه إل طأحَةٍ 4 7 ا 
« لنَسَ عَلَ الضُعصآ 4 011 64 
- « وَلَاعَلَ الِب إذَّامَآ» 4 10 
ل عَلجهِم دَايرةٌ السّوء4 44 0 
- « اتش عن تلئف» يل 4 14 
- # وب احرون أعترفا و4 ل ْ ١‏ 
0 لَاكدرَ فيه بدا م60 1 
- 9 # إن أله أشكرئ © ١١‏ مور لإ 10ت كمركا 
© التتبُوب الصيذوت للَْيِدُورت»* ١١١‏ 411و 
- «إِنَوْيهِدْ رَءُوفٌ تَحِدٌ 45 ل نا 
- «امَلَوْلَاسسَرَمن هَل وْفَةَ» 0 م١‏ 
- « مثا أ بوتكم » ١‏ ا 
يونس 
أكَدَ لتايس عَجكَا4 1 0 
- 9 إِنَّ رضك أله الى حَلقَ4 ع ١04‏ 
- © إذَّ السك مما وَحيِلُوا» 94 1 
- « فُلْمَا بكي ل أن و4 1 ل 


الآية الرقم الصفحة 


- «! وَيَسَبُدُودت من ذوب الوك 8 ملام /ا6 ١‏ 
- لهْرَارى شيئة4 ٍْ 1 0 
- #ا حي دآ مدت الْايِسُ 4 1 م 
- 3 قل من يَرَوُفُكُم من ا وعر 
- لصتم يسمه يك فكي ا 
- «فْل متش إن أتدم»؟ 2 ٠‏ 06 84 
0 يكَأيا تاس رتم4 لاه ١‏ 
- "9 وما يَسَرْبُ عن زَّيْكَ © 9 ل ب تيك 
- 8 مَالوا تكد اذَه وَكَدا4 1 هاه ١‏ 
- « وَاحئم إل موك ولّضد» ! الا ل 
- ا مَدْ بت دَعْوَشُسكم# : 014 ا 
- هفهل يروت إِلَامِثْلَ 4 ل اما 
- *# وَلَا خنع من ذون أللَّو 4 لل دسم 

5 مُلَيَاَيا ألنّاس مَدَ»ه ‏ : 0 44 

هود : 

- #وَلَينَ دَق الْوضكنَ» 94 ديد 
- «# مَل الْتَرِسَّقِ حكالْأقَى»* ١‏ 4" لا 
- #وَلَايْقَفكٌ نض # 0 ل 

- + وَصنَع الْدلَكَ عبتا ' ا ع 
- # لَاعَاصمَ ألْيوْمَمِنَ مر سو 1 ا 
- # رَتَ ِف أَعُودُ يلك أنّ» 3 3 

- # أَهْبِظ بِسَلمِ مَنَا وَيَكّتٍ 4 14 ٍ 311 
- ٍ9إِدَرَعَك م4 5 3 


الآبة 


تي ني دما ٍ 
- وين خْزي يَوْض ل # 
- < لدت طلث» 


- «سَمِكْ4 


ع محش عر مه 


# رحمت ألله 


- 


وَرَكَنْم» 


م مسر 


- ا هوم هَوْلاء بسَاق * 


95 


- © فََسَر بِأَمْلِكَ » 


اا 


- « ولؤلا عم سَبََتٌ 4 


- 8 وَلَا وَأ ِلَ الِْينَ4» 
عن الفرون4» 


- # فلولا كن 
ا سر مزل 7 


# وماحكان 


ده سل د مع سر 
- # وحمت طلمة ريلك 


يلكي 


عع ردم 
+ 0 


- 9 لحن نقص عَلَيِكَ * 
- © إن ريت أَحَدَ عَشرَ 4 
- # لا نقْصْص رُدَيَاكَ عَلح إِحْوَيِكَ 4 


- # إن محري أن 


- ا فَلمَآدهَبوأ بو * 
- « فَصَبر حل 4 


ممع مل 
3 
7 


رع مس 
- 3# كنس دراهم معدود 


0 


تلان 


تَدْصَبوا» 


< ححَدَلِكَ يضرت ع4 


- # إن كارت 


ورءه 


قميصه قد 


من قبل 4 


50 
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الآية ْ الرقم الصفخة 


- #وَإن كن ممصم فد من در » 7" لضا 
- « يَوَسْدَْعَرض» 2 ١‏ 59 ش 0 
م © وَل يسْوَة» ش 0 0 الم 
- « أخرخ علي ' 8 لضي 
9 ألتَجْنٌ لَب 4 : تن ١1‏ 
.5 يدام يَْبَسَِمَا ردأ م لل 
# مَاتَسْبدُونَ من دوندء# ! 4 7 
- © إن مر لوا تروت 05 و /ده 
١ -‏ وَفِيهِ يَعَصِرونَ 409 ! 1 0 
- 2 إِنَاَلئفْسَ لَحْمَارَة أ : 1 ش 54 : 
-« لَتْهاائيرُه 2 08 ا 
صُوَءَ ألميك»ه 2 ١ 7 ١‏ 
- لوَمَوقَ حكن زى علو 4 7*5 م 
8 وَنْسَلٍ الْعَرْيَة©ٍ ‏ | 4 1 ام 
- ديصت ةي الزن 0 44م 9443 
«وَسَدَّدَ عَتنا إن ! 14 يل 
«لاتزِب 4536 ! 04 ١0‏ 
© سبوا يسمي 0 مدل 
64 ”2 4 قل 
0 جا 45 ل 
وق أ تدك » 44 ش 00 
_0 مين البَدَرِ4 ! 1 ش /ا١٠‏ 
« وف لماه 2 | 0١‏ ْ 00 


الآية الرقم الصفحة 
- #وَكاين من ءَايْوَ في أَلسَّمواتِ * 6 لحيل 


عط 


سرح ساس صب صصص 


- «9 غير عمل تروتها © 0 8 


- #9 وَإِن سب مَسَبٌ 4 0 بين 
- « عَلَت من قَلِهِؤْ ملت » 0 0 
- 9 إمتك الله لا يمير ما بِقَوَرٍ # ١‏ ا 1 
- © وَيَِّهِيسْجُدُم في السَّمْوتِ * ول 7 


- ل وَالْمَلتكه يدَحُلون ليم من انق اه 
- « وليك ذم الَسةه ” 4 
- ل وَلَو آنا سرت » 0 ١017‏ 
- # وَلْمَد سلما رسلا من قبَْكَ 4 م ١٠١‏ 
- «وَسَيَعك الحتذ» 1 سن 


- 8 إل عط الْعَري رٍ# ١‏ م 
- # ين سَكَرَثُرٌ 4 7 ااا 
- < إِنَْسْرٌ إلّاظ» 0 7 
- ف إن كن مم4 ١‏ 7*1 
- # لمكن الطليلييرت 43 3 234 


- «اين ورآيد- جَهَم4 1 125 
- # وي وَرَآيو- عَدَاتُ عيض 41 1 217 


- ”# سَوَاء عَيَئا لعن 4 1 ١‏ 


- © أَصَلْهَاتَايتٌ»4 1 11 
- « أنه الى حَلقَ اتوت 4 شسكرض ١‏ 


الاية : 
عن م سا ع يه 
- # وَإِن تعدوأ نمت اللو : 


- 8 إِدَّرَقَ سيم الدع 9 


- ل مايوه حكَمَرن/4 
- « وَلمَد لتنا آلْإضن» 

- « يََِعَيكَ تمه ١‏ 
© هََدَاعِرط ع4 

- # إِدّعِباوى ليس لك# . 
٠ -‏ إث الْمَيقِنَ فى جَنتٍ »* 
- © إِنَّف مَلِكَ لَآنْتٍ» 


ا 


0 2 - 0 
- © فوربْلك لشعلتّهم أجمعين 7 


لاس يس 1 رع مس سم ياس رس 


- «وَسَخَرَلَحكْم ِل واليّهَار» 
ده لتحم هم يمَتَدُوت 4 
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0 وَلَم حكن ٠‏ دُعَايك رَنْ» 0 41/ 
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- #8 فَتَمَمّل لَهَابسَا 4 ١‏ 5 
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9 وَمَاكات مك قي 27 1 لاحم ك١‏ 
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- « وَإِدَاسِسُوا اللو أحوسُوا» 
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الآية ' الرقم الصفحة 
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- ويك لم تَآَحَلْنَا4 1 | ام 
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- 8 وَإننتاً نفرفهم» - 3 ش 4 
- « كع نبا فكهَهوَلُم» لقره أله 
- « #الرامهذ يكم يبيق» 7 ج' 2 


- # أوكر روأ أَنَاحََفَنَاكَهُم 4 : “7 لاه 
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- اتقوا فراسة المؤمن 

* أثر ابن عباس في إتيان الحائض 

- اجتمع عند البيت ثلاثة نفر . 

اجعلوها في بيوتكم 

اجلسوا 

أحاديث صلاة الخوف 

احتجت الجنةٌ والنار 

احفظ الله يحفظك 

أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى 

- أحناه على ولد في صغره وأرعاه في ذات يده 
أدعوك إلى كلمة أشهد لك بها عند الله 


)١(‏ ما بعد النجمة أثر. 
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ا 
١‏ 
34 

؟ 11 

>, 

اما 
رل 

١ 1/‏ 
ان 
كل 
ل 
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تكلا هاا 
١‏ 

فش ىن 
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* إذا أجنب الرجل في بوبه (ابن عباس) / ٠١‏ 


* إذا أحب الله العبد لم.تضرّه الذنوب 67م 
إذا أراد أحدكم أن يضحّي ودخل العشر 04 
إذا اشتريت شيئًا فلا تيعه )2 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا ١14‏ 
إذا أمّن الإمام فأمنوا ١‏ 
إذا أمّنَ القارىء فَأسوا: كيدا 
إذا دخل أحدكم المسجد فوجد الناس لحيل 
# إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع | 6 
-إذا دخل رمضان ... بدك 
إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله 4 
إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: 5 /1 6 : 
إذا سمعت النداء» فأجب وعليك السكينة لحكل 
- إذا قام أحدكم من منامه ' ١0‏ 
- إذا كبر فكبّروا : 1 
إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها لأس 
- إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه 1 1 
- إذا لم تستح فاصنع ما شتت ا 
* إذا لم يستطع المريضِنْ السجود (ابن عمر) ش و١‏ 
إذا مرض العبد أو سافر كتب له ١556‏ 
إذا مضى ثلث الليل يقول الله تعالى 1 
- إذا نسي أحدكم صلاة 0 ١455‏ 
- إذا نودي بالصلاة أدبر: الشيطان 1 ع0 
-إذ اهم عدي بحسنة فاكنبوها لك 0 
* إذلُوهم ولا اللعريم ١‏ فلقد سبوا الله (عمر) 5/ا6١‏ 


5 


أرأيت لو تمضمضت /ال01 ١‏ 


- أرأيت لو كان عليه دين و6١‏ 
- أربعة كلهم يدلي على الله بحجّته يوم القيامة تين 
- أربعوا على أنفسكم اه 
ارجع فلن أستعين بمشرك 0 
ارجعن مأزورات غير مأجورات ه18 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك سنن 
* أسرينا ليلتنا كلها ومن الغد (أبوبكر) ددن 
- أسفروا بالفجرء فإنه أعظم للأجر ل 
- اشترى لعمر دار السجن ١‏ 
ع أصينا سبايا يوم أوطاس فك 
أصدق الأسماء حارث وهمام حم 
- اصرف بصرك عنها 00 
- اعلنوا التكاح واجعلوه في المساجد ل 
- أعنى على نفسك بكثرة السجود ١0‏ 
أقوة يفره اث وقدرته كد 4 نك 
- أعوذ بكلمات الله التامات و و ا باكلا 
أعوذ بكلمات الله التامة التى لا يتجاوزها بد ولا فاجر يفف 
- أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات لي ام 
- اغتسل النبي يكل بالصاع وتوضاً بالمد 11 
- أفضل الأعمال الصلاة لوقتها 0 
- أفضل الدعاء الحمد لله 14م 
- أفطر الحاجم والمحجوم ١‏ 
- اقتلوهماء فإنهما يطمسان البصر يا 
- أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 11# هكم 


510 


#* أقرع بين الأربع وأنذر منهن واحدة (علي) 

* أقرع سعد يوم القادسية بين المؤذنين 

-أقوُوه في. مكانه ش 

- أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم 

ألا أخبرك بأفضل ما تعرذ به المتعوذون 

ألا أدلكم على ما إذا فغلتموه 

ألا تذهبون حيث ذهب الناس . 

ألا صلوا في رحالكم ١‏ 

ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم 

* إلزام عمر الصحابةً بالإقلال من الحديث 

- أَلِظّوا بياذا الجلال والإكرام 

ألعنك بلعنة الله 

ألك إبل 

# اللهم اجعلنا في مستقرْ رحمتك (أبو رجاء العطاردي) 

اللهم أسمع ْ 

اللهم اغفر تقومي فإنهم لا يعلمون 

- اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت 

- اللهم أنت الصاحب في السفر 

- اللهم إني أسألك بأن لك الحمد 

اللهم إني أعوذ بك أن أشرك:بك وأنا أعلم 

اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم 

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحَرّن 

اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا 

اللهم اهدني فيمن هديت 

اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة 
55 


١1 
1١7 
ا‎ 
4 


م١6‎ ١648 


ل 
رقف 
0 
415 
لطيل 
14 
07/4 
1١‏ 
لاد 
وك 
نفف 
9 
كد 
11 


001000 


86 


عزنا , 
0 


1١1 
748 


- اللهم هذا قَسّْمِي فيما أملك ١/‏ 


- اللهم هؤلاء أهل بيتي خرف 
- ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهنّ قط م 
- أما أنا فلا آكل متكنًا لض 
- أمتي أمتي ١11+‏ 
- أمر النبي يَكيِ أن يبعثوا إلى القابلة برجل ١‏ 
- أمر النبي يلل باستنكاه المقر بالزناء ‏ 7 ١‏ 
- أمر النبي كلِهِ للزبير بتعذيب ابني أبي الحقيق ا اي ا لسن 
- أمرت أن أقاتلَ الناس كا م 
- أمرني رسول الله يَكِِ أن أقرأ بالمعوذتين 9م 
# امسحه بإذخرة (ابن عباس) 6١‏ 
- أمّنا رسول الله يكْةِ واليتيم ا لم مدل 
* إن استطعت ألا تصلي صلاة إلا (ابن عباس) ١‏ 
* أن أسماء بنت عميس غسّلت أبابكر الصديق ١‏ 
إن أولادكم من كسبكم ١‏ 
أن تعبد الله كأنك تراه ١5م‏ 
* إن حا عليَ أو سنة إذا جلس الرجل (ابن عمر) لل 
- إن الدعاء هو العبادة م 
* إن رأيت أثره فاغسله (أبو هريرة) /5 1١‏ 
* إن ربكم يسْتعتبكم فأعتبوه (ابن مسعود) قد 
- أن رجلا أعتق ستة مملوكين لا مال له سواهم سن 
أن رجلين تدارءا فى دابة ليس لواحد منهما بينة 0 
00008 ك0 
- أن رسول الله كك شهد جنازة وهو سابع سبعة ل 
د أن رسول الله كَلْةْ كان إذا افتتح الصلاة تاو 


1/ 


- أن رسول الله يله نهى غن الصلاة بعد العصر 07 ١4‏ 


- أن رسول الله يٍ يوم خنين بعث جيشًا 146 
* إن شاء صل صلاة التظوع (ابن عباس) ١/‏ 
- إن شئت أن أضربهم فإن ظهر مسن 
- إن الشمس ردت على عليٌ بن أبي طالب 1 
- إن الشيطان خخلق. من نار 83 
- إن ضلى قائمًا فهو أفضل 0 26 
إن العبد إذا تمضمض واستئشق 1 
* أن عبدًا لابن عمر كان له سريتان (ابن عمر) ل 
* أن عمر بن الخطاب عَسَّل ما رأى ١١‏ 
* أن عمر صلى بهم الفجن في طريق مكة فقرأ (عمرو بن ميمون) 49750000 
- أن ابن عمر كان يحتجم ولا يتوضاً 15 
إن كان رطبًاء فاغسله '(عمر) 4 1 
إن الكذب يدعو إلى اللفجور وإن الفجور يدعو إلى النار م 
إن كنتٍ ألممتٍ بذنب فاستغفري 74 
إن الله احتجر التوبة عن صاحب بدعة * الاخما 
- إن الله أمر يحيى بن زكريا ببخمس 7 15م 
إن لله تسعةً وتسعين اسبمًا لل 
إن الله خلق عباده في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره ال 
بإ لله كتب كتابًا فهو موضوع عنده 6ت 54> 
- إن الله كتب كتابًا قبل أن يخلق الخلق ااأم 
* إن الله .يخلق'صانع الخزم وصنعته ْ 0" 
- إن الله يسمع إن جَهَرْنا ا القن 
* إن المؤمن يُنضي شيطإنه كما يُنضي . . . (بعض السلف) رذ 
- إن المؤمنين ينحر لهم يوم القيامة ثور الجنة ١١‏ 


138 


- أن مكانكم اؤوعلاه١‏ 
- إن الملائكة تحدّث في العنان بالأمر 114 
- إن من البر بعد البر أن تصلى لهما لاغ ١‏ 
أن النبي َه حرم وطء السَبايا 400 
- أن النبي #كِهِ دعي إلى الصلاة 4 
- أن النبي يك سجد في 7 أقرا يي يك ١‏ 
- أن النبي يَكلةِ صلى يوم الفتح بمكة فوضع نعليه عن يساره بح 
- أن النبي وكيد عرض على قوم اليمين ا 
- أن النبى يد كان إذا اشتكى يقرأ امنا 
أن النبي يك كان إذا أوى إلى فراشه نفث للا كلم 
- أن النبى يكِِدٍ كان يتعوّذ من عين الإنسان 700 
< إن الدى كله كان برقع بذية متم التكبين 37 
أن النبي كله وضع يده على صدره اذيك 
إن هذا والذي جاء به موسى يخرج من مشكاة واحدة 16 
- إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم ... ان 
- أنا أكرم على الله من أن يدعني ل 
- الأنبياء أولاد عللاتٍ 06 
* أنت إمامنا إن سجدت سجدنا (ابن مسعود) لديل 
أنت الأول فليس قبلك شىءٌ ينك 
أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ١غ‏ 
آنث ومالك لأبيك 12644 
* انتهى السلام إلى: وبركاته (أبن عباس) لفذ 
أنفقه على نفسك ١‏ 
- إنك إذا سميت على كلبك حفن 
- إنكم تختصمون إلي» وإنما أنا بشر لكشن 
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إثما حرم منها أكلها 5-57 


- إتما الدننا الأرتعة نض , * 11 
إنما السيد الله ٍ اليل 
* إنما كان يكفيه أن يفركة بإصبعه (عائشة) 1 
إنما كنثُ خليلاً من وراءً وارء 1 
* إنما هو كالنخامة أوالنخاعة (ابن عباس) لحل 
- إنه أوتى شطر الحَسن 115 
+ إنه سيكو في هله الأمة قوم يعتدون 4م 
- إنها براءة من الشرك (أئ: سورة الكافرون) 3 
- إنها رجس ٍْ يففنا 
- إنها لو لم تكن ربيتي في حجري لما حلت لي ع4 
- أثهر الدم بما شئت : | ١‏ 24 
- إنى أشتحاض حيضة شلايدة : 104 
ف إنى انرئة بسي تن تاك الها ل امي يل 
- إني أنسى لأسن ْ 1 1 
- إني رأيتني أسجد في صبيحتها ١5‏ 
إني كرهتٌ أن أذكر الله إلا على طهر د" 
- إني لأعلم كلمة لو قالهاا ذهب عنه الم 
* أوجب عمر الحدّ في التعريض لحل 
- أوصاني خليلي بثلاثٍ 006 
أوصيكم بالأنصار انل 
5" القيامة عمر 5 
- أو مخرجيّ هم؟ ْ 34٠١‏ 
إياكم والغلو ١11‏ 
- إياكم ومحقّرات الذنوب: م 


* أيحسد المؤمن؟ قال: ما أنساك إخوة يوسف (الحسن البصري) 7١‏ 


الأيدي ثلاثة: يد الله . 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص 


* ابين دعوة السر ودعوة العلانية» (الحسن) 
دبيدا اهل الج ف + نعيمهم إذ سطع لهم نور 


- البيّتة على المدّعى - 


* تحريق الخلفاء الراشدين متاع الغال 


* تحريق عثمان للصحف المخالفة للسان قريش 


# تحريق عمر حانوت َمّار 
تحريق عمر قرية خمر 


# تحريك الرجل من الصف ظلم (أبو أيوب) 


- تحريمها التكبير وتحليلها التسليم 
تسمّوا باسمي ولا تكنوا بكنيتي 

- تصدّق رجلٌ من ديناره من درهمه 
# تمرة خير من جرادة (عمر) 

ثلاث كذبات كلهن فى ذات الله 

0 خق الله أعونهم + 

- ثم ضرب بيمينه على شماله فأمسكها 


- ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه والوّسغ والساعد 


ا أعجبه إليه 


الا 


ضتد 
١167‏ 
:م8 
11 
١8‏ 
1١١7‏ 
ا ا 
لحيل 
١١‏ 
باأح رةه 
لاحل 
لالحلل 
4 
96 
لحي 
رسن 

153080 
ع 
١٠١4‏ 
اميك 

44 
134 
١6 


١745 


حبّك الشيء يعمي ويّصم 0000 


حبس رسول الله يله فى تهمة 74 
حَنّيه ثم اغسليه ٌ ١5‏ 
الحجر الأسود يمين الله في الأرض للك 
حديث أخذ شطر مال مالع الزكاة  ١‏ 1 
- حديث أسامة بن زيد في: قتل الرجل الذي قال: لا إله إلا الله لما 
حديث إضعاف الغرم على سارق مالا يقطع فيه 10 
- حديث إضعاف الغرم على كاتم الضالة للديل 
حديث إمامة عَمرو بن سلمة وهو غلام 06 
حديث الأمر بالوضوء من لحم الإبل 1 
حديث أن النبى يكل خَنَقْ شيطانًا وهو يصلى ١1‏ 
+ يحدييق تخي أن ابن كع فل بعاد 1 بح 
حديث تأخير الصلوات يوم الخندق ١4م‏ 
حديث ترك الوضوء مما مسّت النار اك 
حديث تشميت من حمد الله “اه ١‏ 
حديث تطليق النبى 46 لحفصة 516 
- حديث تفدية النبى كل لسعد بن أبى وقاص بأبويه 1 1 
د ديت تفسيرالمغضوب عليه والضالين 5 
حديث حكومة سليمان بين المرأتين في الولد يض 7 لضن 
حديث أبي حميد الساعدي في صفة الصلاة 4 
احين علق أده ا كن 
حديث خلق الملائكة من النور ١/‏ 
حديث ذي اليدين ك3 
- حديث رؤيا النبي يك قبل غزوة أحد لا ١١‏ 
حديث رافع بن خديج فيمن زرع أرض قو رن 
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حديث ركانة أنه طلق امرأته ألبتة ١١84‏ 


حديث الساعة التي يُستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة 0 
حديث سحر النبى عله سارف 
ديك انعد في قم الختاقم مضل 
- حديث أبي سعيد في الاستفتاح ١04‏ 
حديث الشفاعة 84 
حديث صلاة التسبيح ١4‏ 
حديث صلاة ابن مسعود بعلقمة وعبدالرحمن بن الأسود ل 
حديث صلاة النبي يَكلِ بابن عباس في قيام الليل 4 
حديث طعن الشيطان لابن آدم في خاصرته عند ولادته 166 
حديث عبدالله بن جحش لما أرسله النبى يله بكتاب ... ١‏ 
مود عدي ين مات الما ريط الخيلين في ترخلة ١8‏ 
- حديث عق النبي يَلةِ عن الحسن والحسين ١‏ 
حديث علي أن النبي يَلَِه لما رأى جنازة قام ثم قعد ه/اع ١‏ 
حديث علي الغسل من غسْل الميت لال ١‏ 
حديث على فى الصلاة يعد الجمعة ١5‏ 
حديث عمر في الاستفتاح /07 1١‏ 
حديث فضل سورة الفتح ١5-5”‏ 
حديث فضل صيام عاشوراء ويوم عرفة لخديل 
حديث قراءة (الإخلاص والكافرون) فى ركعتى الفجر والمغرب ١145‏ 
حديث قراءة الأعراف فى المغرب 0 ا 0048 
+ خدوة لمة تنوم ينن رعق ١11+‏ 
حديث قصة وليدة زمعة ١4‏ 
- حديث قنوت عمر بن الخطاب 111١‏ 
حديث قيام النبي كله لجعفر ممع ١‏ 


رف 


حديث كتاب النبي كله إلى هرقل ْ 605+ 


حديث المتمعك في التزاب ْ 1 
عجدانت: المرا : التي وهب نفسها للبي 8 184 
حديث المسيء صلاته (أبو هريرة) ا 00 
حديث معائقة النبى يل لأبى ذر ١‏ 
بخدذيف مماوية بن السك لما كك كن السالدة اليل 
- حديث منع الغالٌ من سهمه من الغنيمة 1 
حديث النعمان بن بشير: في هبته لابنه دون الباقين ليل 
- حديث ألوتر بسورتى (الإخلاص والكافرون) 1 
تريغ يا تعش العيات ' 14 
حريم العيون خمس مثة ذراع ٠‏ ار 
حفظت عن رسول الله وَللِةِ سجدتين ١‏ 
حق .على كل مسلم أن يغتسل ا 
- الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة »> 
- خالف هدينا هدي المشركين ا 
خرجت مع عائشة سنة قتل عثمان (عمرة) ه03 
- خلق الله التربة يوم السبت 1 
خلق الله الرحمة يوم خلقها ماثة رحمة ‏ . كلا 
بعخلق الناء طيورام 7 | اللا 
الخناس له خرطؤم كخرطوم الكلب (قتادة) 7 
خيركم القرن الذي بُعثت فيه ديعن 
* دع ما في نفسك وإن.أفتوك عنه وأفتوك (ابن مسعود) ., م 
دعها فإن معها حذاءها اوسقاءها ا لحيل 
الدنيا سجن المؤمن ؛ ا 
ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه : 70 


7” 


ذاك ماء الفحل» ولكل فحل ماء ه0١‏ 


- ذكاة الجنين ذكاة أمه ل 
- رأى رسول الله يل على عبدالرحمن صفرة حجنا 
- رأى عيسى رجلا يسرق ١0‏ 
* رؤيا المؤمن كلام يكلّم به الرب عبده في منامه (عبادة بن الصامت) ماه 
- رأيت رسول الله يع رفع يديه حين حل 
رأيتُ رسول الله يَكلخِ يسجد على كور العمامة يل 
- رأيت النبي يِه يضع يده اليمنى على اليسرى امه 
- رب اغفر لي رب اغفر لي 14 
* رمضان اسم من أسماء الله (ابن عباس) 06 
زاك الله حرصًا ولا تعد 34 
- سئل النبي يلةِ عن المني يصيب الثوب لحكل 
سحر النبيّ كَفهِ رجل من اليهود 5 
- السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 5-0 
سمى النبى يللي المدينة؟ طيبة وطابة ١10‏ 
سمع النبي #ك في النخل صوئًا العلل 
- سمعت رسول الله يلخ ينهى عن الوصال ١‏ 
* شرب قدامة بن مظعون للخمر وحده فيها ليل 
شهد عندي رجال مرضيون (ابن عباس) ين 
صَدَّقك وهو كذوب الله 
صلّ على الأرض إن استطعت ه6١‏ 
- صل معنا 65 
* صلى بنا عمر فدخل ولم يقرأ شينًا 444 
* صلى رجل فى كذا وكذا (عمر) ان 
صلى رسول الله يله فخطرت منه كلمة ١‏ 


7*5 


0 55 


صلاة الليل مثنى مثنى : 1 
بتطرا كما رايتمر ملق ش 004 
* صليت خلف عمر فقرأ سورة يوسف (ابن أبيزى) 40١‏ 
- ضرب الله مثلاً صراطًا مستقيمًا (وهو حديث النواس بن سمعان 

في مُثل الإسلام) ديل 
* الطلاق ما كان عن وطر <ابن عياس) امال 
- عِجَبِ ربك من شاب ليست له صبوة و 
عجب ربنا من رجل ثار عن وطائه لاوما 
دعشر من الفطرة " : الل 
- على رسلكما إنها صفية بنت حيبي ىى2> 
- العينٌ حق : 1 ”7 
* غسّل أباك أربعة من أضحاب رسول الله يَكةْ (علقمة المزني) 030 
- فاطمة بضعة منى ١‏ 
ادر صيياتكم والخبنطوا مواتيكم لق 
* فإن الساعة التي تنامون عنها أفضل (عمر) 655 
- فإن الله يبت من خلقه ما يشاء شرف 
- فأين أنت عن التيمم ؛ 0 
- الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف ١‏ 
فصلى الصبح.حين طلمْ الفجر حك 
الفطرة خمس" يقد 
- فليصل إلى سترة وليدن منها لمحل 
- فليصلها إذا ذكرها 2 ! اليك 
- فليغسله سبع مرات إحذاهن بالتراب ا لخ 


كلا 


- فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير 

فما يدريك فلعله تكلم بما لا يعنيه 

- فيقولون: ربنا وأي شيءٍ نريد أفضل مما أعطيتنا 

- في كل أربعين شاة شأة 

- في كل صلاة قراءة 

- في مثل ضوء النهار 

- قابلوا بين النعال 

- قد أجبثك 

- قد كان في الأمم قبلكم محدّثون 

قد كان هذا يدعى بين الأآنبياء 

- قد كنت على قبلة لو صبرت عليها 

- قدم النبي #لهِ لصبح رابعة 

-قرأ سورة النجم فسجد 

- قرأ على أَبَيَ سورة (لم يكن) 

- قرأ على الجن سورة الرحمن 

- قرأ في الفجر بسورة (ق) 

قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 

- قصة الإفك 

- قصة حاطب بن أبي بلتعة 

* قصة ضرب عمر لصبيع بن عسل 

- قصة عبدالله بن رواحة لما كان خارصًا بخيبر 

- قصة المجادلةء» خولة بنت ثعلبة- ما أراك إلا 

- قصة معاملة النبي يَئِةٍ لأهل خيبر 

* قصة نفي نصر بن حجاج 

* قضى أبوبكر على عمر أن يدفع ابنه على جدته 
0/0 


م 

م٠٠‎ 

01 

5 
١0 

رفرف 

١١60 

فرك 

١ا/‎ 

١ 
لاك ل امل‎ 
ادك‎ 

أحييك 

اليك 

اكه 

احليك 

تدك 

يد افر 
ل ا 
١0‏ 

٠ 


لحيل 
حمخدل ١١9١‏ 
14 


| - (قل هو الله أحد) والمعوذتين حين تصبح . . . 
. - قل يا أيها الكافرون تعدلٍ ربع القرآن 

* قلت لعمر: إن لى كاتبّأ نصرائيًا (أبو موسى) 

- قولي: اللهم إنك عفو تْحتٌ العفو 

- قوموا إلى سيدكم 

* قيل لعمرء إن ههنا كاتبًا من أهل الحيرة 
 :‏ كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه 

كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه 

* كان أنس يصلي مع الإفام وهو في بيت مشرف على المسجد 
* كان أهل المدينة إذا جمعوا بين (ابن عمر) 

- كان رسول الله يل إذا جزبه أمر صلى 

- كان رسول الله يَكلهِ إذا ضلى بمكة استقبل 

- كان رسول الله يَكْهِ لا يضلي في لحف نسائه 

- كان زسول الله يق يتعوذ من الجان 

- كان رسول الله يك يرفع: يديه مع كل, تكبيرة 

- كان رسول الله يلخ يسلثٌ المنيّ من ثوبه 

كان رسول الله يله يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين 
#* كان زيد بن ثابت إذا دخل المسجد والقوم ركوع 

* كان سعد بن أبي وقاصن يفرك الجنابة من ثوبه 

* كان ابن عمر لا يغسل أثر المبال 

- كان ابن عمر يتوضأ من: الرُعاف 

* كان ابن عمر يحبى ليلة العيد 

* كان غلام من اليهود يخدم رسول الله يله فدّنّت إليه يهود 

(ابن عباس وعائشة) 

* كان ابن مسعود إذا دخل المسجد والقوم ركوع 

7” 
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* كان ناس من أصحاب رسول الله يله ينّجرون فى البحر نقفال 
- كان النبي يَكلْهِ إذا دخل الخلاء 1 حك م 
كان النبي يل إذا كبر نَشَّر أصابعه ملك للاة 
كان النبي يَكْةْ إذا نهض من الركعتين رفع يديه 474 
- كان النبي يل يَصل شعبان برمضان 1444 
- كان يتعوذ من أربع : عذاب القبر ... يدف 
- كان يتوثّى بالثوب في الصلاة حر الأرض وبردها 4 
كان يصلي قبل الظهر أربعًا في بيته 166 
كان :يقرأ في الفجر. بالمنين إلى المقة 004 
- كأني أنظر إلى إبهامي رسول الله كك 1 
- كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ست فين 
- كلكم سَيَرُوى 8 
كلمات احفظهنّ من التوراة (كعب) 704 
كج انيف 0" 
#* كنا إذا مر بنا الرُكبان سَدَلت (عائشة) 00 
* كنا أهل ثُّمه ورمه (أخوال أحيحة) حل 
- كنا مع النبي يَلَِهَ في سفر في ليلة مظلمة 5 
- كنا مع النبي يَكةِ في مسير فأصابنا )1 
- كنا نعزل والقرآن ينزل لشي 
- كنى النبي كلِِ عائكشة: أم عبدالله نمك 
- كنت أفتل قلائد هدي النبي عل لول 
- كنثٌ أنشد وفيه من هو خير منك ما 
لأحرقت سُبّحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه لق 
* لأن أحلف بالله كاذيّاء أحبٌ إلىّ يل 


أيى[2”, 


لأن يؤدّب أحدكم ولده :خير له 00 


1 


- لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك 4 ا هالا 
* لا أحنّها لمغتسل (العباس) دس 
* لا بأس بهء إنما يريدونٍ الإصلاح (سعيد بن المسيب ش 
في سؤاله عن النشرة) : للف 
-لا تأتوا النساء طروقًا . 14 
- لا تجعلوا بيوتكم قبورا 41 
لا تخصوا يوم الجمعة بصيام دان 
لاء تراى ناراهما ١‏ /لا ١17‏ 
لا تسبقني بآمين ْ كمه 
* لا تشبّهي بالحرائر (عمر) ١‏ 
- لا تقل: عليك السلام ؛ ون 
- لا تقولوا: السلام على الله 0 
-لا تقوموا حتى ترؤني لا 
- لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب 1 
لا حجد إلا فى ائتين 21 1ن 
ذل شفع لبصراتق 
لا شيء في الهام والعينُ حق 7 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب يذ 
لا صلاة بعد العصر 2 '؛ ١‏ 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفناتحة الكتاب 0608 
لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ١14‏ 
* لا عمل.لمن لا نية له '... (عمر) ١1١‏ 
- لا غرار في الصلاة ولا تسليم ش ١‏ 


* لاء نقضي ما تجانفنا لإثم (عمر) 08 


لا نورث ما تركنا صدقة كما 
* لاها الله لا يعمد إلى أسد (أبوبكر) يفن 
لا وتران فى ليلةٍ ول 
اله ونخع لذ جنع العين كلا 
* لا يؤم الغلام حتى يحتلم (ابن عباس) 11041 
- لاايا بنت الصديق» هو الرجل يصوم ... 445 
- لا يبولن أحدكم في الماء الدائم لوي 
- لا يتمنينٌ أحدكم الموت لضر نزل به 54 
- لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة إلا في ل 
لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ل 
- لا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك :77 
* لا يُغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله يككِ لها (عمر) 0 858 
- لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ام 
- لا يقتل مؤمن بكافر كس سي 
* لا يقصر إلا حاجّ أو غاز (ابن مسعود) ١15‏ 
- لا يقضى القاضى وهو غضيان مال 
لات جد لأحدٍ نض 
- لا يكفر أحد من أهل التوحيد بذتب 0 
- لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة ددن 
- لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه لين 
- لا ينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم نل 
- لبيك وسعديك والخير في يديك 7 
لدوا للموت وابنوا للخراب 1/0 
#القدا أحركح ىلكس انحر ووز أن عن 474 


ام 


لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله ملل 


- لقد عُذت بِمَعَادْ " 


- لقيني النبي كَل في بعض طرق المديئة فانخنست منه 


* لكل آية ظهر .وبطن 

- للسائل حق وإن جاء على فرس 
- لله تسعة وتسعون اسمّا: 

اللهم هذا قسمي فيما أملك 


لم ينزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة 
* لما نزل تحريم الخمرء قالوا: كيف (الحسن) 


-لن يغلب عسر يسيرين ' 

- لو أتانى لاستغفرت له : 

- لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
- لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 


* لو ترك الناسنٌ الحج سئنة واحدة ... (ابن عباس) 


# لو راوح هذا بين قدميه (ابن مسعود) 
- لو سمعتٌ هذا قبل قتلة لم أقتله 
-لو صدق السائل ما أفلح من رده 


* لو طلعت ما وجدتنا غافلين (أبوبكر) 


* لو علم رسول الله كله ما أحدث النساء (عائشة) 


- لو كان شيءٌ سابق القَدّر لسبقته العيّن 


لى خمسة أسماء 
- لي الواجد يحل عرضه وعقوبته 
- ليس الشديد بالصرعة ١‏ 


- ليس لعرقٍ ظالم حق / 


47م 
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هدهع ١‏ 
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و" 
44 
- 
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- ليس المسكين بهذا الطواف 
ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله 
- ليصلّ أحدكم في المسجد الذي يليه 
- ما أراك إلا قد حَرُمت عليه» ولم أومر في شأنك بشيء 
ما بعت الله نيا إلا حسن الوجه 
* ما شيء أحوج إلى طول حبس (ابن مسعود) 
- المؤمن تسره حسنته 
- المؤمن يأكل في معىّ واحد 
ما صلى النبي يله الضحى قط إلا مرة 
* ما علمثٌ أحدًا رد شهادة العبد (أنس) 
ما ملأ ابن آدم وعاءً شرًا من بطنه 
ما من رجل يمر بقبر أخيه 
ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن 
ما من يوم إلا وليلته قبله . . (ابن عباس) 
ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به 
ما ينبغي لنب إذا لبس لأمته 
ككل أمني كالسطز 
- مر النبي يه بظبي حاقف بأصل شجرة 
* مضت السنة أن ما أدركته الصفقة (ابين عمر) 
- من آذى ذميًا فكأنما آذاني 
من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه 
من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا 
من أدرك من العصر سجدة 
- من أذهبثُ كريمتيه فصبر 
- من اشترى عبدً!ا وله مال 
م 


من أعدى الأول : لسو ان مام 


- من .اقتطع شبرًا من الأرض طوّقه من سبع أرضين 109 
- من اقتنى كلبًا إلا كلب: ماشية متنا 
- من أقر بالخراج وهو قادر على أن ل 
- من بشرني بخروج آذار 0 
من ترك الصلاة فقد كفر 1 8 
- من تزوّج امرأة ونوى أن يذهب بصداقها ١15‏ 
- من تقرب مني شبرًا تبث منه ذراعًا 5م 
من حلف على يمين هؤ قيها فاجر لودل 
- من حمل جنازة فليتوظأ ١4‏ 
- من سأل وله ما يغنيه ١‏ 
* من السنة في الصلاة وضع الأكف (علي) 4 
- من شغله ذكري عن مسألتي لام 
من صام رمضان ١...‏ نك دك 
من صام رمضان وأتبعه بست من شوال 1 بيدا 
- من صلى ركعتين بعد المغرب ّْ الف 
#* من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن (جابر) 9/4 
- من صلى العشاء فى جماعة كما 
من -ضلئ على جنازة قله قير اط 0 
- من صلى مع إمامه حتئ ينصرف ١6‏ 
من عبد الله بالحب وخده فهو زنديق (بعض السلف) ١0م‏ 
- من عرَّى مصابًا فله مثل أجره ا 
من قال: لا إله إلا الله :وحده لا شريك له 1 الم 
- من قرأ الآيتين من آخر :سورة البقرة ش كلم 
- من قرأ حم المؤمن عم 


:8م 


- من كتم على غالٌ فهو غال مثله ل 


من لعب بالنردشير» فكأنما /ا ١‏ 
من لم يجد نعلين فليلبس خفين )1 
من لم يجد نعلين فليلبس خفين» وليقطعهما أسفل من كعبيه بن 
من يهده الله فلا مضل له 10 
* الناس كلهم عدول إلا العدول (ابن المبارك) لل 
نبدأ بما بدأ الله به م0 
- نضّر الله امرءًا سمع مقالتي ١14‏ 
- النظرة سهم مسموم من سهام إبليس 17م 
* نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه (عمر) للحتيك 
نعمء لو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العيّْن ”,> 
- نهى أن يتخذ الرجل مصله مثل مريض البعير 434 
- نهى رسول الله يَلِْةْ عن بيع الطعام قبل قبضه ١‏ 
- نهى عن التكفير بذك 
- نهى عن الجلوس بين الشمس والظل ددا 
- نهى النبيث ككَِة عن العربان ١55+‏ 
هذا تون الآخرة فاخرجا إلى سوق الدنيا (عمر) ١‏ 
* هذا من بهيمة الأنعام (ابن عباس) ل 
هذان حرام على ذكور أمتي الام الام 
هذان السمع والبصر أل 
-هل تدرون ما قال ربكم؟ 3م 
- هل كان النبي يكل يصلي في الثوب الذي ل 
عفاد جل فى بيت أبيه وأمة لهل غظو١‏ 
هم أهل الأهواء والبدع» ليست لهم توبة 4 
هو اختلاس يختلسه الشيطان وذ 


86م 


* هو السيد الذي كمل فى سؤدده (ابن عباس) 0 


هو الطهور ماؤه الحل. ميتته 2 
هو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح و١‏ 
هو مسجدي هذا. 7*7 
هى من الشيطان : 7 ١51١15‏ 
- وآمروا النساء فى بناتهاة ش 0ك 
- وابعثه المقام النتجمزة الل 
- وابعثه مقامًا محمودًا ؛ 5م4١‏ 
- وأحائا يتمثل لي الملك رجا 4د لاه 
- وإنا إن شاء الله بكم لأحقون 0 
- وبالغ في الاستنشاق ْ 1 
* وددت أني حججت راجلاً ... (ابن عباس) 1 
- ورأيتني في جماعةٍ من: الأنبياء ايقل 
- وطويت الصيحت لاحل 
والله لا أحملكم» وما ,عندي ما أحملكم عليه نايل 
* ولو هم بيعها وخذوا العشر من أثمانها (عمر) 06ل 
- وليطرح الشك وليبن عبلى ما استيقن رسن 
وما فاتكم فاقضوا 1 
- وما يدريك؟ : لحيل 
- وهل يكب الناس على ,مناخرهم م 
- يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا؟ 1 4و7 
- يأتى على الناس زمان يُدعو فيه ملا 
ديا أبا ذر أتدري فيم تنتطحان؟ شك 
.- يا أرض ربي وربك الله ينف 
د ناح با قوم ردك استغيث 04 


كم 


يا رحمن يا رحيم 

يا رسول الله أنقضيها إذا فاتتنا 

-يا رسول الله إني أعمل العمل أسرّه 

- يا رسول الله ربنا قريب فنناجيه 

- يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا 

- يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 

- يا على عَم فإن فضل العموم ... 

يا غلام قل : لا إله إلا الله 

يا الله 

يا محمد اشتكيت؟ فقال: نعم 

- يتعاقبون فيكم ملائكة 

- يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 

* يغسله كله (أنس) 

- يقول الله تعالى: شتمني ابن آدم 

* يكب على وجهه ولا يستقبل (ابن عباس) 
ديوع صرمكم يوم تخركم 

* اليوم عَمَل ولا حساب» وغدًا حساب ولا عمل (علي) 


الم 


4م 
١55‏ 
١15١‏ 
4م 
٠1١8‏ 
555 

ار 
١١6‏ 
5م 
ا2ة1, 
71 

و07 
١7‏ 

١ هلاه‎ 
116 

يدك دل 
٠6١1‏ 


* فهرس الأعلام 


الاسم الصفحة 
- آدم 1 91/4537 1١‏ الك 

غ1١‏ 
دآسية ١1/1‏ 
- آصف يفيل 
- إبراهيم (أحد الصحابة) ١161‏ 
إبراهيم الأصبهاني لمكن 
- إبراهيم الحربي ين 
- إيراهيم بن حزم 1165 
- إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام - ل ل 0 


مفبل لال لاكحدنل عمال موكتكتف 
لك اك الك لك ل ا ل ل 


إبراهيم بن سعد الزهري يك للك 
إبراهيم بن عبدالرحمن بن سهل ١0‏ 
إبراهيم بن عقيل بن معقل ١45١‏ 
إبراهيم النخعي ا 
إبراهيم بن هانىء النيسابوري ل 
إبراهيم بن هراسة ١١0‏ 
بى بن كعب ا ا لل 
أبيض .ين :حال ما 
لأثرم- أحمد بن محمد بن هانىء 


أحمد بن إبراهيم بن هشام الغسّاني مم14 
4 


يتك بن أصرم المزنى كلاق الال ارق ارك تكن 
: لك ا ناا 


أحمد بن جعفر بن سَلْمْ الختلي يل 
أحمد بن الحسن الترمذي ماق رخ ١1147‏ 
أحمد بن الحسين بن خسان الشّرمري و و 1 حال 

ل ل كا 
- أحمد بن صالح المصري ا 
- أحمد بن عبدالحليم ابن تيميّة ل ل ل ا 


ل ل ا 00 
7 
ل 
ا ل ل 
ا 3 
ا ل ل 

ا 0 ليا 


أحمد بن عبدالخالق ' ا 
أحمد بن عبدالله السُوْسَنْجردي كلء١ا‏ 
أحمد بن علي النخشبي: 4 
أحمد بن القاسم ج: ل ل 
أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ ل ل 


اق لاله ع وان 

م0 

أخمد بن محمد بن حنيل ل شن ضيه 
م مق نح 

ما م ا ل 

محف كلاق لالاك "الاو ماق كلاق لازو 


04 


موف ل 9528٠‏ ١4ت‏ لامكل 
ه352 2391١599١‏ ”1351123517 
ل ا ال ا ل م 
ا ل ل ا ل 
ا ا ا و ا ل ا ل ل 
ف ا ا ا ا 0 
ا ل اك ا ا ل ل 
ا كه 
ل ل ا ل 
ا ل ا ا ل 
م11 
الل ف الت ل 
ل ال ا ا ا لت ال 
ار ل 
ا ف ار 
الإلا ا لاا ا لا اا ال 
ل 0 ل الت 
الي ار 6 ل ا 
ال ل لل 1*0 
ا ا ا ا سما اس ك0 
ا ا 
21100 
ار ا ا 
ا 
لا 1 ء 
كه إءعلاهغ لم 1552514 


4١ 


ا اا 
ا ا 0 ل 0 
ااا ا ل 01 
1غ 1 4غ 159501 1و1و3 
ااال 0 
ل ل ل 0 
لضا ا 0 
للك ل ا ل ل 5 
“ا الا 000 

ل ل 


أحمد بن محمد بن خالد البرائثي ١5‏ 
أحمد بن محمد بن صندقة أبوبكر ١‏ 
- أحمد بن محمد أبو العباس البرتي. 1 
- أجمد بن محمد بن هانىء الطائي الأثرم ود حي سا 0 


- أحمد بن مروان المالكي 
أحمد بن هاشم الأنطاكي 
أحمد بن يونس 

- أبو الأحوص البغوي 

- أبو الأحوص الجشمي؛ 
الأخفش ش( 


- ابن إدريس 
- أرقم بن أبي الأرقم 


ا ا ا ل دول 
ل ا ا ل ا 
امل 
160١‏ 
يف 
/ا4 ٠١‏ 
للك دل 
مالا ك5 انم تقل منق نل لاقل 
أي و 1و جتن وعدا 
1 
الك ادل 
4١‏ 


أبو أسامة حماد بن أسامة 
أسامة بن زيد 

الإسبيجابي 

أبو إسحاق 

إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهويه 


إسحاق بن إبراهيم بن هانىء 


- إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة 
أبو إسحاق الفيروزابادي 


إسحاق بن يوسف الأزرق 
ا ترائيل 
أسلم أبو راقع مولى النبي فلل 


اسفاة تق عميس 


نك دلا 
و1051 

١ 0 حك‎ 

/ا5 ١5‏ 
اال ءءء 
م071١‏ 

الح ا ال ا الل ل ان من 
ا ل ا ل م 
اع أ لاا لل 1١010‏ 
1٠١8‏ 

ل 1ك الك دل 

١5١ 

6 

971 

ا 1 طرف افرسن 

اح ل ال ال ا ل 
هخ" 
و2222 
ل ل ع لك ل اليك لق 
يك ار ا ١‏ 

١٠١45 

١٠ 

1١1017 

1 

١و‎ 


4 


إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام - 


مل 


إسماعيل بن أمية ١4١‏ 
إسماعيل بن سعيد دق الف خحف /ل ٠1‏ 
إسماعيل بن عُلَية 4 2ط 
- إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعرانى 10 
لأسود بن سريع ' ١‏ | ل 
لأسود- بن يزيد ال ا ل 
أشعث السمان )1 
أشعث بن سوار و١‏ 
أشعث بن عبدالرحمن ' ندنل 
أشعث بن قيس الكندي 1 
لأعشى ْ 7 
لأعمش لاا 0 
لأغرٌ المزنى 1١0‏ 
إلكيا الهراسى تلاحل رلا 
أبو أمامة " 00 
مرىء القيس ملف لاما لك لعر 
مرىء القيس بن عابس' 1 
أميةاا ين أب العيلت 0 
أمية بن مخشي الخزاعي 0 
ين الأنباري - 1 ملا 
أنس بن مالك ل 


345352364 احرف ١1ل‏ كددلنل 
لي ا ال ا ل 0 
١502١5985111‏ 


4 


- أهبان بن أوس 
- أهبان بن صيفي 
الأوزاعى 
آيق أيوت 


- أيوب بن إسحاق بن سافري 


- أيوب السختياني 
ابن الباقلانى 


البخاري (صاحب الصحيح) 


- ابن بختان- يعقوب بن إسحاق 


- أبو البختري 
البراء بن عازب 


البراء بن معرور 


- البرزاطي- الفرج بن الصباح 


ابن يهان 

بشر الحافي 

- بشر بن موسى 

- بشير بن الخصاصية 
- ابن بطة 

- البغوي 


١١67 

1١10 

ع4 

نفف 

اردادك ١‏ 
/ا 2 


56 


01 لواو لول اءلاو عل 
الالال مالل لاللللل ولط ؟أد لل لاحل 
الل ل رك ا ال ا ل ١‏ 


- أبو البقاء (شيخ ابن الموفق الأندلسي) 


بكر بن أحمد البراثي 


- أبوبكر بن حماد المقرىء 


540 


لكك 
٠لخمويلكة:١‏ 
موه ١١5ا١‏ 


١ 

40١ 

ا نا 

فسن 

١١95١1 

ا ا 
امت ١4لا‏ 

9١ 

ل 

لل الكل 


- أبويكر الحنفي 

- أبوبكر بن أبي شيبة 
- أبوبكر بن صدقة 

- أبوبكر الصديق 


- أبوبكر عبدالعزيز غلال:الخلال 
- أبويكر بن عبدالله 

- بكر بن عبدالله المزني 

- أبوبكر بن عياش 

كن بن محمد النسائي 
بكري مضبن 


5 


- أبوبكرة 

- بلال بن حمامة- بلال بن رباح 
- بلال بن رباح 

- البيهقي 

تاج الدين (لعله ابن الفركاح) 
تاج الدين الكندي 

- أبو تراب المذكر 

- الترمذي 


- ابن تيميّة- أحمد بن عبدالحليم 
- ابن تيمية مجد الدين أبو البركات 
- ثابت البناني : 


11 

000 

ا 

كل لاا الات ل 
ا 0 
ا ل ل 
١‏ 

ال ل ات ال 

١/1 

١ 

الاب 

0 

١٠١ 4غ‎ 

١45: علا‎ 


0 
1١06‏ 
0 
كه 
١‏ 
لام لات ا ار مولا 
ا ا 
74115 ع١‏ 
مل 
4 


- تعلت 
- ثوبان 

تانق توق 
جابر بن سمرة 
جابر الطائي 
جابر بن عبدالله 


الجاحظ 

- جبّار 

- جبريل - عليه السلام - 

- الجراح الرؤاسي 

- الجرجاني 

- أبو جري الهُجَيمي 

- ابن جريج 

ابن جرير الطبري 

- جرير بن عبدالحميد 

- جرير 

أبو الجعد 

جعفر بن برقان 

- أبو جعفر الدمشقي 
جعفر بن ربيعة 

جعفر بن أبي طالب 
جعفر بن سليمان الهاشمي 
جعفر بن محمد 

- جعفر بن ميمون الأنماطي 


احرف 

نا 
:لا ١!‏ 
/ا١‏ 

ل 


2١15442١ ١0ه.‎ 1 ا‎ 
1170111 


4 

4 

1 

لين 

لالم 44م 

لاه 

ل ا ا ا ا لل ل 
و ا ا ا الل ل 
لا 

ال ا 

١١١ 

٠١48 

ريل 

٠١4م‎ 

ل 

١١ 17/ 


لح ا ف ل ا ا ل 


١0 
47/ 


بن جني 
أبو الجوزاء 

لجوزجاني : 
بن الجوزي أبو الفرج ' 
بنة الجون 

لجوهري 

حابس التميمي 

بن أبي حاتم . 

بو حاتم بن جبان 

أبو حاتم الرازي 

أبو الحارث- أحمد بن محمد 
لحارث. الأشعري 1 
لحارث بن البرصاء 
لحارث: بن عبدالرحمن 


48 


ل ا ا لكام 
اه 

ت/وع ا العا 

ارا 

0*0 
0 
>,” 

0 

4 وا 

١12م5‎ 502161 


5م ع ةم 

0 

7 

لاس و سوه ون وسو 
211 
14 

١ 

1 

461 

5ك 

0003 

١١5055 

١ 

0 


حرب بن إسماعيل الكرماني 


اث :لاق 2585 

اين انان ا ل ل ىن ا ل ال اث 

كح 0113ل 

لو ا يف ف ا ال ل للك ل 

كك اك ا لل 

يت كل 

١١1١. الالم‎ 

لاا 5954 لاطم ١١”‏ 

لو ا ا ال ا ل 3 

ل ا ل 

ا ان لاحل 

لا ا ال 

١7 

ل ليك 

م 

١8١ 

010 4 ١ 

١14 

١81٠5 الال‎ 

١ع‎ 

لوال 

يفف 

ا ل 0 

ا ل لك ا ف 1 
14 


حفص بن غياث 
- حفصة 

- ابني أبي الحقيق 

- الحكم 

- أبو الحكم بن برجان 
حكيم بن حزام 1 
حماد الأبح 

حماد بن زيد 
حماد بن سلمة 
ابن حمدان 

أبو حميد الساعدي 


- حتبل بن إسحاق الشيباني 


الا لال خش أرق الك تفلن 

13334 لض دكن ااددلن 

م 14 1444 1ق 

ل ا ا ا ال 2 

لا كن خكة ل ةغئلءلة:غل :5ك 

لك لت اك ا ا 

١/4 

اميل 

ا رضن 

ا ال 

>21 

١ 

ا 

١105 

ل 

ارلا 

3 

لح ل ل ا ا ا ل 

الل ال ل ل 

ل ل ا ل 

لوك لك ا ال ا ل 

ا ا ا ل 1 

و ال ا 0 
١‏ 


- حية بن حابس التميمى 00> 


أبو حيّان التيمي 00 
خالد الحدَّام " مل 
خالد بن صفوان الاء 
خالد بن أبى عزة 0 
خائد بن الوليد 10 
خالد بن يزيد بن معاوية م150 
خالدة (امرأة جرير) 56م 
- خبيب بن. عدي ع 
خديجة بنت خويلد 106 
الخرّقى ل ل ل لضن 
ابن 500 ال ا ل 
ابن خزيمة 14 
د الستزوشاهن ل 
-امكمر جاعله التااة ا ل 
أبو الخطاب الكلوذاني ل ا ل 


لحار 4 ل الل الل 
ل ا ل ل ا 
ع ل ل دن 


الخطابي ل سين 
قافن بن تاية ل 
الخلال ا م 5011535144 5ك 

ل 
خليفة السعدي /51 ١١‏ 
الخليل بن أحمد ا ا !لال 


- خولة بنت ثعلبة 
الدارقطنى 

د الدامغاني 

داود ‏ عليه السلام - 
- داود بن الحصين 

- أبو داود السجستاني 


ابن دريد 
- ابن الدّميئة 
. - أبو الدّهقانة 
- ابن أبي ذئب 
2 ذقنت 
ذر بن عبدالله 
- أبو ذر الغفاري 
- ذكوان بن عبد قيس 
- ذو الوْمّة 
- ذو اليدين 
- الرازي الحنفي 
- راقع بن خديج 
م الجيزي 
- ربيعة الرأي 
- رفدة بن قضاعة 
بركالة 


6 

1 

ا 

00 

١٠" الام‎ 

ل 

لشقم "1 ات لاحت لاكل لامو ملاو حرق 
00 
ل 
)0 

اه 

0 

ل 0 

14 

1 

م وا 

لمق 

1 

8 

ام 

لوا 

10 

م 

53 

1 


- أبو زرعة بن عمرو البجلي 
- زكريا - عليه السلام - 


- زياد برخ أيويت الطوسي 


زائدة بن قدامة 


ابن الزاغوني 


لزيّاء 

زبيد بن الصّلت 
لزبير بن عدي 
لزبير بن العوام 
أبو الزبير المكي 
ارعج 

لرّجاجي 

زر بن حبيش 
زرارة بن مصعب 


أبو زرعة الرازي 


زكريا بن يحيى 
الزمخشري 
زمعة 

الزتباع 

الزهري 


زياد ين أ 
تيم عرق 


زيد بن أرقم 


نيك 

ال ل ل ل ان 
لش ال ل ا ال 
لي ل اا لض : فسن 
506 

١١7 

ككلم 

ا ال ال الل 

1١١6 

ل ا ا 

١04 

كلو ماما 

لم 

105 

للك الا 

4ل :م 

ك3 

ل ا ا ا ال ان 
١4‏ 

١6 

للا الال الكل 

لك وو ل 

١01 

١1١ / 

7” 


- سالم بن أبي الجعد 
سالم بن عبدالله بن عمر: 
- سحنون 

- ابن السرّاج 

- السريٌّ بن يحيى 

- ابن سريج 

- سعد بن. أبي وقاص 
سعيد بن جبير 

- سعيد الجريري 

8 أبو سعيد الخدري 


- سعيد بن زيد 
سعيد بن سمعان 

- أبو سعيد السيرافي 
- سعيد بن أبي عروبة 
سعيك بن المسيب 
سفيان الثوري 

- أبو سفيان بن حرب 
- سفيآن بن عيينة 


ابن اليدكنك 


م وو مك لغ 17 ١10/4‏ 
هك 

١1 

4 

111 

١19461١07 لالاو‎ 
111 

6ك ضك 
١٠١7‏ 

نض 

ا م ل ا 
٠2‏ 

لا م 

لاا ع 
ل 0 
١1‏ 

مد 

100 

ا 0 


ال ا ا الل ال ال ل 


١1914411501١545 لماه اق‎ 
١ 

لإت لاض ا ملا و 

لك ا 

ا ؟ 


- سهيل 8 صالح 


49 

ال ا ا ها 

الما ا الل ا ل 
ل ا ل ا 0 
هلاه١‏ 

كام 

ل 

1٠ 

1١٠١ا/‎ 

11م 

١153ه‎ 

١5/4 

١1 

49 

17م 


1١08 

١44 

الل ل ال 4 ال ال ا 0 
ال ال الت 
ال ال ا 0 
الالالال لات ع 117و ع لاقن فلاو مق لمق 
00000100١‏ 
0000 رمن لامرهةء 
510١‏ ارلا 5 لال لالالاى 


١٠١6 


داب اناق 

- الشاشي 

- الشالدجي 

- شرحبيل بن حَسّنه 

- الشريف أبو جعفر الحثيلي 
-شريك القاضي 1 
دنه بن الحباء 

- الشعبى ش 
شيب دغل السلامنا 

- صالح - عليه السلام ‏ ؛ 


الال للق ككل قل فقا كدق نلق 
ل 7 
0 

طرف 

لا00 

١ 

1 

١ 

ا كل 
ل 0 
لاف ١4‏ 

ل 

ل 

4 ماق امل 510011159917 1ل 
ا 0 
ام 

ا 

اي 

1 

1) 

07 

0 

اط 

رن 

/ااىة 


طالب بن أبى طالب ١17‏ 
أبو طالب ١‏ ا ١‏ 
- أبو طالب المشكانى لا ال ا لي 
١‏ ل اي ل ل ل ل 

ل ل 0 
00 

00001 


طاهر بن محمد التميمي ١‏ 
ابن طاووس ١‏ “7 
طاووس بن كيسان ”7 
الطحاوي ٠055‏ 
طلحة بن عبدالله بن عوف /ا ٠١‏ 
طلحة بن عبيدالله م110١‏ 
طلية ل 
أبو ظبيان ١4‏ 
- عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما - وهات لو لعلو لال 


الالالال او لا لا الكل 

ا لل ا ل 

كلاق لا لكل ةدك 

ا ا ا اف ل 

ا ا 

ل ا 

ا ان الت ل 

عاصم ال كا 
- أبو عاصم 4 


- عاصم بن كليب 
- أبو:العالية الرياحي 
- ابن عامر 

عامر بن ربيعة 

.- عياد 

عبادة بن الصامت 


5 العباس بن أحمد اليمامى 


- أبو العباس الدغولى 
- عباس الدوري 


العباس بن عبادة بن نضلة 
- العباس بن محمد الهاشمى 


- أبو العباس الناشي 


- عبدالرحمن بن الأسود ' 
- عبدالرحمن ابن أبي د 


و 


ماق ولاق أرق لزه 
0 
31 
00 
١١‏ 
”اه 
مم١‏ 
1107 

00 

ا 

اا م 
للك 

لع 

1١4 

١ 

7*5 
١21 


ا 0 


ع4 

1334 

45١ 

١:484ن1:ة/ثكك‎ 

17م 

0 

ل ا 0 


ا ا ال 0 
الاك ا ا ا ل 
حادة لي ار ل 
ا ال ل 
كلا اال الل الل الل 
ا ل ال ا 
ع لق 
أءهي5” عه 0٠١هي5‏ :هه 
ال ل ل ل ل 

كلاخ سوا 


- عبدالرحمن بن عوف ١41١‏ 
- عبدالرحمن بن أبى ليلى ل ا ل ا ل لفل 
عبدالرحمن بن مهدي ١0546‏ 
عبدالرحمن اليحصبى ع0 
- عبدالرزاق الصنعانى ل ل 
عبدالصمد بن معقل لحكل 
- عبدالعزيز بن عبدالسلام أبو محمد 154.1117337 18411111 
- عبدالكريم بن رشيد 1١‏ 
1 1 
- عبدالله بن أَبَى فحن 
- عبدالله بن أحمد بن حنبل ل الاق قرفن احرف كرف 


3 ل دل 1ك دركلا 

ا اا 1 000 

لك ا حت الك ك١‏ 

- عبدالله بن إدريس 414١‏ 
عبدالله بن أريقط الديلي ١08‏ 


عبدالله بن أبي بكر 


عبدالله بن جحش 


- عبدالله بن الحسين بن موسى 
- عبدالله بن حنظلة بن الراهب 


- عبدالله بن دينار 
- عبدالله بن الزبير 
- عبدالله بن سلام 
- عبدالله بن شقيق 
- عبدالله بن عامر الأسلمى 
اعيدالله رن اهامر بيخ ربئعة 
- عبدالله بن عباس 


- أبو عبدالله بن عبدالنور' 


- عبدالله بن عبيد بن عمير 


110 
١‏ 
6ن 
344 
١0‏ 
يدك 
/35 
6 لقن 
0 
١‏ 
1 
4 
ل ال ل ل 
لال مكلك ملالا ىل الكل عقف 
ل ل ل ل ل 0 
ل ل ا 0 
ل ل 0 
لام مده لضن 
ل ف ل 0 مضت 
ال ل ل ا 0 
ا ا لو ان 
كوا لل 
الك ب الام يل 
كاين 
414 

١06 


عبدالله بن عبيدة الربذي / ١1‏ 


- عبدالله بن عكيم ل 
عبدالله بن علي بن المديني لمك دل 
عبدالله بن عمر بن الخطاب ل ل ف ل 


ال ل لل ال ا ا ل ل ل 

ال ل الل ا 
512015 تل 5مك 
١0١515151584115 46‏ 


- عبدالله بن عمر الليئى /1 ١1‏ 
- عبدالله بن عمرو 1 ّؤآ[ى», 
- أبو عبدالله بن مالك ل ل ل ل 

امد اكد اناسل 
عبدالله بن المبارك ايل 
- عبدالله بن محمد الصَّيداوي ايل 
- عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوي خرن 
عبدالله بن المختار علد كك 
عبدالله بن مرة لكل 
- عبدالله بن مسعود ا لمر ل ل ل 


ا 4 7 او 1 
ل ل 
505018521065١4‏ 

ال ال ا ا ا الل 


- عبدالله بن مغقّل 6م 
عبدالله بن الوليد مه 
عبّدة بن سليمان /ا ٠١‏ 


- عبدالملك بن عبدالحميد :الميمونى 


عبدالواحد بن زياد 
عبدالوهاب 
عبدالوهاب بن عطاء 

- عبدالوهاب الوراق 

- أبو عبيد القاسم بن سلام 
عبيد بن رفاعة : 
- عبيد بن عمير الليئي 

أبو عبيدة 

- أبو عبيدة بن مسعود 

- عتبة بن أبي وقاص 
عثمان بن عفان - رضي الله عنه - 


عدي بن ثابت 

ابن العربي أبوبكر 

- عروة بن الزبير 

- عروة بن عامر 

عروة بن مسعود 

- العرّيْر ١‏ 
ابن عصفور أبو الحسن. 
عطاء بن إبراهيم 


اللو ال ا ل 
ل ل ل ل ال ا 


لوا 

اذك 

0 

مك دلا 

ون 

دي د ا يتنا 

8 

4174 

١م‎ 

0/5 

لفل 

ا اح ل ا 
ا ا ل 
]1 

وا 

411 

كن 

للا الا لالالاى رلا رار و 1١١‏ 
78 

ف 

004 

م0 

انا 


١1 


- عطاء الخراساني 
- عطاء بن أبي رباح 
عطاء مولى أم صبية 
عطاء بن ميتاء 
عطاء بن يسار 
عقبة بن عامر 

- عقبة بن وهب 


- ابن عقيل 


- عقيل بن أبي طالب 

- عقيل بن معقل 

- العقيلي 

عكرمة بن تخالد 
عكرمة مولى ابن عباس 
عكرمة بن عمار 

- علقمة بن عبدالله المزني 
- علقمة بن يزيد النخعي 


١١0+ 
١52٠١55 
١4 
١5 
١١2+ 
م١١89‎ 
1 
ا ال ا ال ا ل ا ا لك ا‎ 
ا ال ا ا ال ل‎ 
0 ل ا ل ا لا ا ا ا الي‎ 
ل ل ا ال ا لك ل ل‎ 
لا ل ا ا ا ل‎ 
ل لت‎ 
لطر ا ا ل ا ل ا‎ 
0 ار ل ا ل‎ 
ا ال ا ل ا‎ 
١1181 
1١1١ 17/ 
0 
١04 
لايل‎ 
101511551 اا‎ 
4 
1١ 
١255١ ل1١ ككقي5كة‎ 

١1 


- ابن أبي علي؟ ش موقل 
دهان بن أحمد الأنطاض 6 
معلل يل الصنين 1 د 
علي بن راع 00 
- علي بن سعيذ أبو الحسن النسوي الود ا ا كا ا 
0 سهل شْ ملل 
تعلي بان طالن مجن لو لوال لوق لوق وو تل 


ا ل 0 
لل ا ا ا 0 
كلا لط ١5440.‏ 

١١ /ا‎ 

١١ 1/ 

1 حمسن 

١18 

145 

000 


ل 


عمر بن الخطاب ال ا ال ال ا 00 


ل ا ال ال ا 
وال وان 
محل لاوخ ل وموك 
ا ع لش لش ل 
11114114951 ل 
لاا ا 0 
ل ا ل ل 0 


١1 


- عمر بن عبدالعزيز 
عمران بن حصين 

- عمرة بنت أرطأة 
عمرة الصاحية 

عمرة بنت عبدالرحمن 


عمرة بنت قيس العدوية 


عمرو بن دينار 
- عَمْرو بن سَلِمة 
د عمو بن العاضن 
- عمرو بن مالك 
عمرو بن مرة 

- عَمرو بن معدي كرب 
- عمرو بن منصور 
- عمرو بن ميمون 
عَمرو الناقد 

- عمير الليثي 
عليسة بن خالد 
العنسي 

أبو عياش الزرقي 
- عياض الأشعري 


- عياض بن موسى اليحصبي 


- عيسى - عليه السلام - 


- عيسى بن يونس 


1 

ل ا مل 
١156‏ 
١١506‏ 
16 

1156 

>26 

١١8 

١1 

4843 

ع0 

١ 

1١م6‎ 

447 

447 

47/4 

36 

كا 
6ىي_53 
٠‏ 

١ 


ما 58 فلكم الام الام 7مك مت 
خمكت355.559تلمتلللء :اض ة 5١د‏ 
15١21192114‏ ءملاه١‏ 


, 


- عيينة بن عبدالرحمن بن جوشن 
- غيلان بن شجاع النهشلي 
- الفارسي أبو علي 


فاطمة ‏ رضى الله عنها ‏ 
فخر الدين أو عبدالله 3 تيمية 
- القكاء ْ 

- الفرج بن الصباح البرزاطي 
انق الفرج عبدالواحد المقدسي 
- أبو الفرج الهندباتي 

الفرزدق 

فرعون 

الفضل بن زياد القطان 


تذفن 

| 00 

حك ا ا ل ا ل 4 
4 417855 
ف ا ا ل 4ل 

اا 

لحي تل لاحو الى ملى كلق موا 
ا 

دل 

سن 

5م 


00 م 1 لض تالو ولو و ولا 
الحا اللا ال ل ا ال 


لل ا ا ا 


- الفضل الشعراني 
الفضل بن عبدالصمد 
اين فضيل , 
قطن ين خليقة 

- ابن فورك 

- قابوس بن أبي طبيان 

- قاسم بن ثابت السرقسطي 
- أبو القاسم الماك 

- القاسم بن محمد 


- القاضي أبو يعلى- أبو يعلى الفراء 


ا ا للك ا ا 
١١6١‏ 

١1 

9/1 

9 

لمكن 

١8 

ده 

526 

١8: 


دا 


قبيصة بن ذؤيب غ8 


- قتادة بن دعامة ل ا 0 
ل ا ال ين 
- ابن قتيبة ل ل 
- قتيبة بن سعيد لد حك 
قتيلة بنت الحارث ١‏ 
- ابن قدامة أبو محمد المقدسي ل كا 
قدامة بن مظعون 1 ١١١‏ 
العَرّافي ما 
ات وم 
- أبو قلابة يكين 
- قيس بن أبي حازم 2514 
قيس بن سعد 1١‏ 
- قيس بن عباد 517 
- أبو كبشة الأنماري ١1‏ 
- الكسائى ف ري نين 
كفن لسار 000 
- كعب بن الأشرف /1 
كعب بن زهير ١19‏ 
الكلبى ”7 
كليكت" لعزن 1ه 
-الكميت 0 3 
الكوسج- إسحاق بن منصور 
- أبو لبابة و١‏ 
لبيد بن اللأعصم الى 


١ا١ا/‎ 


- لبيّد بن ربيعة ١‏ لا أمم ' 


- ابن اللتبية 5-0 ل 
- ابن لهيعة 5311 
- لوط - عليه السلام ‏ ؛ 1 
الليث بن سعد /الا/ار : 
- مؤمّل بن إسماعيل : الل 
مالك بن أنس ١3‏ الا ل ىلت د و34 كمف 


فر ل و ا رين الك ا ل 
2020 
ل ا 2 ا ل 


١‏ ل 

-مالك بِنْ الحويرث 2 ! كل 
مالك بن دينار ْ ١14‏ 
-مالك بن مول 2 أ | يلل 
- مالك بن تُمَيلة ْ | يل 
ابن ماهان ش ل 
- مبازك بن فضضالة 2 ! 1 
- الميدد : ش! ل ل ل ل 
- المتنبى ْ ا الا 
ذاو ارك الا 6 
مشْنّى بن جامع الأنباري يلك 
لمجا هد إبرخ .بحي هاخا ا الاك صل دل 
ْ 00 

- محارب بن دثار 0 
محمد (عن عبدالله بن إشقيق) ١.‏ 


محمد بن إبراهيم التيمي 
محمد بن إدريس الشافعى 


محمد بن إسماعيل السلمي 
محمد بن بحر 
محمد بن بشر بن شريك 
محمد بن جعفر 
معحمل بن حبيب 
محمد بن حبيب البزار 

1 7 اع 
محمد بن أبي حرب الجرجرائي 
محمد بن الحسرن 


محمد بن الحكم 


محمد بن سالم 
محمد بن سليمان أبو سهل 
محمد بن سواء 


محمد بن سيرين 


٠١ه‎ 


5014”>” 
ا ا 1 ا 


ل ال ل ل ال ا 
لل ا ل ا 
للش اا ل 0 


محمد بن صالح الهاشمي أبو الحسن 


محمد بن عائشة 


لحيل 


حك ا ا ات ا 

للك آمل 
1011 
1 

١8 

1 

١00 

١187 

44 

184 

١٠١7 

1١115 

ل و ل اي ا 
111601 وءوأو١‏ 
حك ال 

كل 

1١١لك‎ 

تي للكت 

لمك لا 

14 


محمد بن عبدالرحمن ' ١555‏ 


- محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان يفل 
محمد بن عبدالله بن الزبير د/ا0 
محمد بن عبيدالله العززمى ١)‏ 
- محمد بن عَدْمّة 0 ١104‏ 
محمد بن عجلان 0 0 كك 
- محمد بن أبى عدي" ٠‏ ام 
دده بن عن اراس الرراق ١0‏ 
- محمد بن أبي عمران الفارسي يرن 
- محمد بن عمرو بن عطاء يفك 
محمد بن كرام : ١10‏ 
محمد بن مصعب العابد 1 
محمد بن المنكدر ا ا ين 
محمد بن موسى بن مُشيش “ا لاخر مسع ١‏ 
- محمد بن واسع ْ ل 
- محمد بن يعقوب أبو الحسين ١‏ 
محمد ين يونس البصري ليو 
- المخبّل : 0 
مُدْرك بن المهلب 2 , للد 
- المذرذي ا ل 


ل ا ل الل ا لي لك ا ا 3 
امح ان ال ا ل ال ل 4 
1 ل لض دواء 
ل ل ل ا ا 0 

0 
1 1 


- مريم /الا0 ١‏ 


المستمر بن الريان 0 
- مسشعر 44 
- أبو مسعود الأنصاري مم 
- مسلم (صاحب الصحيح) ل ا ا ا ف ل نك مل 
مسيلمة الكذاب سفيسض ف لديل 
- ابن مشيش- محمد بن موسى 

- مصعب بن سعد ل 
- معاذ بن جبل مم 
- معاذ بن الحارث القارىء ١0‏ 
- معاذ بن عفراء ١14‏ 
- معاذ بن هشام 1١‏ 
- معاذة ١.4١‏ 
- أبو المعالى الجوينى ل 
سار بل عدم 1 ٠١4‏ 
معاوية بن الحكم السلمي ١١4‏ 
معاوية بن أبى سفيان ١1114‏ 
مم 00 
معمر بن راشد ا ل 
معوّذ بن عفراء ١14‏ 
- مغيرة نيل 
- مقاتل 7 
ابن أم مكتوم ١1‏ 
- ابن ملجم الل 
- منصور بن صفية ١10‏ 


- منصور بن المعتمر 

- المنهال ْ 
- المهلّب بن أبي صفرة ! 
- مهنأ بن يحبى الشامي ١‏ 


موسو د عليه انبا 2 


- موسى بن أنس 

- موسى بن سهل الرمليأ 

موسى بن عبيدة الرّبذي 

- موسق :بن عقية ْ 

موسى بن هارون الحمال 
- ابن الموفق الأندلسي ؛ 


- أبو ميسرة 


١١45 ملم‎ 

34 

ا 

الاق لاق ةق للك مدلل 
ل ل 0 

موعن عدم 11م وحم ءلاف الا الام 
00 لوت لعو 1ل 1 أو 1 لل 
م لم اا 
ا لب خض ا ا ا لا 
ا 000 
43 

راس 

ل 

اا 

ولاس 

ا 

ل 

ال 


- الميموني- عبدالملك بن عب دالحميد 


النابغة الذبياني 
- نافع المدني مولى أبن عمر 


- نافع بن أبي نعيم 
النجاد أبوبكر 


م 

١ 
الالال لاا 1ك ته لل‎ 
ا ل‎ 
1 

القن 


- نصر بن حجاج 
النضر بن الحارث 
النضر بن عبدالرحمن 
النضر بن عدي 

أب انر 


3 


انك تحامة 


النعمان بن بشير 
توح ت عليه اللبلالرت 


هارون ‏ عليه السلام - 
هارون بن العباس الهاشمي 
- هارون بن عبدالله البزاز الحمال 


هارون بن معروف 
- هرقل 


أبو هريرة 


هشام الدستوائي 
هشام بن عبدالملك 
هشام بن عروة 

و 


-اهسيم بن بشير 
يهام ربن::منته 


لاه 
قنك 

ل ا ال ل 
حم ١ل 1١9١‏ 

1١ 

1١95 

1١05 

7٠ 

:6م 

و الل ا ١‏ 

ا ل ا ا ١0‏ 
ل لك ا اك 

14 

١8 

لون 

١85 


:1ن ملا ال 5ل لاةللا اكاى الى 
ال الك ال ا ل 
كحر كلعلا 5011-555١‏ 


ل ل ال ا ل 
١1١‏ 

اك 2 لا 

ال اليا “ابض ١لا‏ ١غ‏ ابا لا ١١‏ 

ا ال ١‏ 

ولا نه:ةء٠١‏ 


هناد بن السّري 
- أبو وائل شقيق بن سلمة 
وائل بن. حجر 


- وكيع بن الجراح 


- أبو الوليد الطيالسي 


١ 
١ 
الاق باق ار لاجزة‎ 
ماق لق مرف اورف ؟ دحل 0ع حل‎ 
١111و‎ 
181 
04 
١404 
ليل‎ 
2 
ات ا‎ 
١١8 
ات نل‎ 
ما‎ 
مو؟‎ 1 
قو روأ‎ 
ل‎ 
ل‎ 
١ 
ل‎ 
7 
ل‎ 
كلما‎ 
11 1/ 
1 


- يزيد بن هارون 
قوب عليه المتلام - 


1١الك‎ 
1 


١11مل‎ 


- يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري 447315 


- يعقوب بن إسحاق بن بُختان 


- أبو يعلى الفراء القاضي 


- يُعلى بن منية 
- يوسف - عليه السلام - 


- يوسف بن عمر 

أبو يوسف القاضيى 

- يوسف بن موسى القطان 
- يونس - عليه السلام - 
- يونس بن حبيب 


- يونس بن يزيد الأيلي 


الت ا ل ل لك ا 

الى خا همهت رهق :23374355 
ل ال ل 
ع خض ا ال ل ل 
ل ا ل ال ل ل 
العلل ل ل ء 
ل ل 
ار 0 

١104 
ملاو لضا الل لله‎ 
ل ل لل‎ 

١134 

ايل 

ا كت ك١‏ 

56 

4 ال الا 


١55 دعلال‎ 
١ 


* فهرس الكتب 


الاسم الصفحة 
«الأجوبة المصرية» لابن تيمية فك 
«أحكام أهل الملل؟ لأبي حفص البرمكي لا 
«الأدب المفرد» للبخاري لالم ١119‏ 
الإصلاح الغلط» لابن قتيبة ل 
- «الأصول» لابن السرّاج 27 
«أصول التفسير» للمؤلف الالال 

- أعلام الحديث- شرح البخاري 
- «الأمالي المكية» للمؤلف 6 


«التحفة المكيّة فى بيان الملة الإبراهيمية» للمؤلف لاخمة .74 1522م كلل 
١‏ 


- «ترغيب القاصد للفخر ابن تيمية فسن 
«التسهيل» لابن مالك ا ل ا مل 
«تعاليق» للقاضى أبى يعلى 001 
- اتعظيم شأن الصلاة والسلام على خير الأنام» للمؤلف مت م0" 
- ؛تعليق على الأسماء الحسنى» للمؤلف - شرح الأسماء 

«التفسير» لابن أ بي حاتم 5045 
- «التنبيه» للشيرازي سل 
«تهذيب السنن» للمؤلف 84 
«الثقات» لابن حبان ١01‏ 
«الجامع؟ للخلال 10 
«الجامع بين السئن والاثار» للمؤلف ١‏ 


1١ 7/ 


جامع الترمذي- سنن الترمذي 


«الجامع لذكر أئمة الأمصار المزكين لرواة الأخبار» للحاكم 000 
اجزء فيه تفسير آيات من القرآن عن الإمام أحمد» لا 
«الجواهر» لابن شاس : ا 
«حكم الوالدين في مال ولدهما» لأبي حفص البرمكي 144 
«الحكومة بين البصريين والكوفيين» للمؤلف كه 
«رسالة إلى بعض الأصحاب» للمؤلف اليل 
«الروضص الأنف» للشُهيلى 53 
(زاد المسافر» لغلام البخلال 167 
«السر المكتوم» للرازئ 7/64 
سنن الترمذي») : دللا مول الل 
0 
«سئن أبى داودا ا لام 46ت الا “1ق 
#السئن الكبير» للسائئ ١‏ 
«#سئن النسائي ) ْ ا احا اليا 
- مين أبن تائجةة 0 
«السيرة النبوية» لابن إسحاق ش لضن 
- شرح الأسماء الحسنى» للمؤلف 0 
اشرح. البخاري» للخطابي اليل 
اشرح أبي حفص لمبسوط الخلال» 001 
#شرح أبي داود؟ للخطابي ادامل 
اشرح الطحاوي» للإسبيجابي وال 
- شرح كتاب سيبويه» للسيرافي 445 
اشرح مسائل الكوسج» لأبي حفص العكبري ١14‏ 


اشرح المفصل؟ للأندلسي ٠١6‏ 


1١78 


#الصحاح» للجوهري ول 


«صحيح البخاري) اللي 0 ل 

و ل كلمل 
«(صحيح ابن خزيمة» ميقل 
- ا(أصحيح مسلم» حي دي الت 
«الصحيحان» ل ال ا ل 0 
«العلل» لابن أبي حاتم ل 
«فتاوى ابن عقيل) ١‏ 
«الفتح القدسي» للمؤلف الا الا 
«الفتح المكي» للمؤلف 0 يا 
افصل مفرد فى تقديرات النحاة المتكلفة» للمؤلف /ا4 
افصل مغرد'في الخروف ونيابة بعضها عن بض [لمؤلف 1 
«الفصول» لابن عقيل ا لت ليا 
«فضيلة النبي كك للمروذي امسن 
«الفنون») لابن عقتلة 114 
«الفوائد المكية»؟ للمؤلف هى”> 
5 «(كتاب اللخلدل)07) دومةه 
«كتاب سيبويه» لا 105 
- «كتاب الصيام» لأبي حفص البزمكي 94 
«كتاب العين» للخليل 053 
«#كتاب فى محاسن الشريعة» للمؤلف 042 
- اكتاب مفرد في الكلام على آية الكرسي وأسرارها وكتوزها» للمؤلف ١١‏ 
- «الكشاف» للز مخشري ١‏ ا 
)1١(‏ لعله (الجامع). 


احريل 


«المبهج» لأبي الفرج المقدسي 1 


- «المحرر» للمجد ابن تيمية لحل 
المنحكم) لابن سيده ! ام 
امختصر. البخرقى) ل فيل 
(المدونه» لمالك 0 ) عه 
+ دمزائت: الاجماع :لين احم 0 
(مسائل أحمد بن أصرم لأحمد) الل 
امسائل أحمد بن محمذٍ البرائي لأحمدا ١14‏ 
١مسائل‏ أحمد بن محمد بن صدقة لأحمد» م١‏ 
افسائل إسحاق الكوسخ لأحمدة ١4‏ 
- «مسائل البرزاطي لأحمد» ٌْ م 
- «مسائل بكر اح البرائى لأحمد» 6ك" 
«مسائل أبى جعفر الج رجرائى لأحمد» إن 
بالسائل؛ ألى تعفر الور اقم الأجدداة ا لل 
- «مسائل رن الكرماني لأحمد» مم١‏ 
امسائل الحسن بن ثواث لأحمد» و١‏ 
«مسائل أبي داود لأحمد» ١‏ 
- المسائل زياد الطوسي لأحمد) 14 
- «مسائل أبي طالب لأحمد) وليل 
8 امسنائل أب العباس البرْتي لأحمد» ١8‏ 
#مسائل عبدالملك الميموني لأحمدا 1 
(مسائل الفضل بن زياد القطان لأحمد» ل لل 
- «مسائل أبي القاسم البغوي لأحمد» لمكن 
(مسائل مثنى بن جامع الأنباري لأحمد» لحل 
«مسائل محمد بن الحسن بن بدينا عن أحمد» ١‏ 


١ 


امسائل المرُوذي» 


[مسائل ابن هانىء لأحمد] 


(مسئد أحمدة 


معالم السئن- شرح أبي داود 
«معاني القران» للزجاج 


١المغني»‏ لابن قدامة 
«مقالات الأشعري» 


«المقنع» لابن قدامة 


«منتخب الفنون» لابن الجوزي 
«منتقى من شرح العكبري لمبسوط الخلال» 


«منتقى من شرح مسائل الكوسج». له أيضا 
- (منتقى من كتاب حكم الوالدين في مال ولدهما» له 
«منتقى من كتاب الصيام» له 


«المهذب» للشيرازي 
«الموطأ» لمالك 


- «الناسخ والمنسوخ» لأبي داود 
- «نتائج الفكر» للسهيلي 
«نهاية المطلب» للجويني 


16 
1 


الت ةغغثثلاطاض؟مت5ةئ له 
ما 1521١‏ ل550كا١‏ 


66 


اا ل 


حصن 


1١# 
١4و‎ 
١م‎ 


١١50٠ 
0 

144 

يل 

0 اع سل 
مدلا 11 ١5‏ 
0 

01 

وا 


* فهرس الأشعار 


الشطر الأول ا الصفحة 
حرف الألف 
١‏ أأذكر حاجتي أم قد كفاني الحياء(بيتان) 44 
؟"- إذا أنا أؤمن عليك ولم يكن وراء 1 
١‏ فإن أمسك فإن العيش حلو مشوب (ثلاثة) 1 
١‏ حلت عليه بالقطيع ضربا أحيًا ااه 
- فللحروب أناس يصرفون بها وحُسّاب 54 
4 أتهجر ليلى للفراق حبيبها تطيب يك 
5 وإن الكثيب الفرد من جانب الحمى لحبيب 01 
١‏ مثالك فى عينى وذكرك فى فمى تغيب يل 
لا يا راميًا بسهام اللحظ يدا ْ تصب (55 بيثًا) /1١92818‏ 
4 أرى رجلا منهم أسيفا كأنما 06 ظ ام 
5 حتى استغاثت بأهل الملح ضاحية الأطانيب خم 
٠‏ أحنٌ بأطراف النهار صبابةٌ فأجيب ١1/‏ 
١‏ يكون أجاجًا دونكم فإذا انتهى فيطيب الخليل 
١١‏ ساروا ولا يسألون ما فعل ال الشهب (بيتان) 1 
١‏ بعيد على كسلان أو ذي ملالةٍ قريب 111 
ولست وبيت الله أرضى بمثلها ركب ١١‏ 
6 إن السيوف غدوها ورواحها الأعضب ال 


1 


التاء 
١‏ بالخير خيرات وإن شرًا فا 
”يا أيها الراكب المزجئ: مطيّنة 
لخبي يت لهب خلا تك ملتيا 
5- ترَاع إذا الجنائز قابلتنا , 
5 لا تجزعن من كل خطبٍ عرى 
. 5 إذا التقى كل ذي دين زما طله 
0 0 الجيم 
١‏ وأخلاق كأخلاق الرّجاج 
د الحاء 
١‏ قطاةٌ غرها شرك فباتت! 
ْ الدال 
١‏ تأمل بكاء الطفل عند خروجه 
؟- كأنه خارجًا من جنب ضفحته 
اليك العامن يشير فى أبنة 
. 4- قالت لطيف خيالٍ زارها ومضى 
5 وإذا كان في الأنابيب خلف 
1- تزود من الماء القراح فلن ترى 
من لم يبت والحب حشو فؤاده 
4 وإني لاتيكم بتذكار ما مضى 
5 له نافلات ما يغب نوالها 
ْ الذال 
١‏ تنام عيناك وتشكو الهوى 
عن 


تا 50 
الصوت ش حم 
مرّث للحي د 
ذاهبات (بيتان) لديا 
ما يشمت (بيتان) 371١"‏ 
تدينت : 6 
كالرّجاجٍ (بيتان) ١١0/50‏ 
الجناح (بيتان) 1 
يولد (ثلاثة) م 
مفتأد 43400 
الصمد نينا 
ولا تزد (ثلاثة) مالا 
الصعاد 36 
ولا بردا ثلاثة) ١١415١11؟١‏ 
الأكباد 707 
غك 00 يقل 
غذًا 0" 57 
هكذا ' ا 


الراء 


١‏ وسخر من جن الملائك سبعة 
؟- وتحت العوالى والقئا مستكنة 
نحن بنو عَمرو الهجان الأزهر 
5- تزول الجبال الراسيات وقلبه 

5 إلى الحول ثم اسم السلام عليكنا 
١‏ ولا تبك ميا بعد ميت أجنّه 

٠‏ كل الحوادث مبداها من النظر 
4 وكنت متى أرسلت طرفك رائدًا 
4- نِعْمّ القرين وكنتٍ علق مضنة 
٠‏ قامت تبكيه على قبره 

١‏ برهرهة رؤدة رخصة 

17 له الويل إن أمسى ولا أم هاشم 
١‏ أتنفعك الحياة وأم عمرو 

١‏ إنى إذا شاهدت أمرًا منكرًا 

يا جامع المال ما أعددت للحفر 


١7‏ لو كنت أعجب من شيء لأعجبنى 


4 وإنما عمر الفتى سوق له 

5 والهون فى ظل الهوينا كامن 

٠‏ خلفت قلبك في الأظعان إذ نزلت 
١‏ وإن حننت للحمى وروضه 

7 كل الحوادث مبداها من النظر 
ا من السلوة في عينيك 

5 إذا ظفرت من الذنيا بقربكم 


أجر 16 
الجآذر ضن 
المنكر شرت 
ولا يتغير /الاه 
اعتذر د 
كر 5م 
الشرر (بيتان) اام 
المناظر (بيتان)  ١8.81١1‏ 
الأحجار ىم 
يا عامر (بيتان) ام 
المنفطر (بيتان» مم 
يشكرا كلم 
ولا تزار 845 
ديار 947 
قنبرا ١4‏ 
سفر (أربعة) ١10‏ 
القدر 1١1‏ 
أو خاسرا قن 
الإخطار ا 
بالنفر (أربعة) ١١٠١921١7١8‏ 
أخر ا 
الشرر (بيتان) يلقي 
وآثار (بيتان) رسفن 
مغفور لفرقن 


5 إني وأسطار سطرن سطرًا 


الؤاء 
١‏ إن العجوز خبّة جروز 
-١‏ وما أنت بالمشتاق إن :قلت بيننا 

السين 
-١‏ قف بالديار وقوف حابس 
١‏ أعلاقة أم الوليد بعدها 
"- وابن اللبون إذا ما لَرّ في قن 
4- سأتعب نفسى أو أصادف راحة 

الشين 
١‏ بالخير خيرات وإن شرفا 
-١‏ من سارروه فأبدئ السرٌ مجتهدًا 

: الضاد 

كت ومرنح فطن النسيم بوجده 

العين 


١‏ ما للعباد عليه حق واجب 
١‏ قد أصبحت أم الخيار بَدَعي 
فإن عثرت بعدها إن وألت 
4- فسقاك حيث حللت غيز فقيدة 
5 لما أتى خبر الزبير تواضعت 
1 وكيف ترى ليلى بعين ترى بها 
0 لحر 


نصرًا 545 
قفيزا 1 
المفاوز 6ملا 
يائس 5 
المنحلس 01 
القناعيس 1.5 
للنفس ١‏ 
تشا 00 دض 
ما عاشا (ثلاثة) 2 
معرضا " لل 
ضائع 546 
أصنع : 001 
لعا محلاء عا 
لا تقلع مهم 
الخشع ام 


بالمدامع (بيتان) ما 


'- أودى بن وأودعوني حسرة 

الفاء 
١‏ كأن أذنيه إذا تشوفا 
١‏ رضيعي لبان 
- فداويته عامين وهي قريبة 
4 آل المهلب جد الله دابرهم 
5 لقلبي حبيب مليح ظريف 

القاف 
١‏ عليك سلام من أمير وباركت 
؟ أحب أبا مروان من أجل تمره 
'”- ومن عجب قول العواذل من به 
5- فلو أنك في يوم الرخاء سألتني 
كأن لم نحارب يا بُثين لوانها 
1 دعون الهوى ثم ارتهن قلوينا 
ومعالٍ لو اذَّعاها سواهم 
ل عين تسر إذا رأتك وأختها 

الكاف 
-١‏ زرناك شوقًا ولو أن النوى بسطت 
١‏ إذا اشتبكت دموع في خدود 

اللام 
-١‏ لو لم تحل ما سميت حالاً 
١‏ رأى الأمر يفضي إلى آخر 
# وقد مهت لبلى غداة القييا 

يفن 


ما تم 


صديق 
الْسّّاقَ 


وفراق (بيتان) 


لزرناك 
تباكى 


زالا 
دلا 


المبسمل 


١15 


لذت 
8 
ككم 
لاكلم 
اضصن 


53١ 
25 
1 
لال‎ 
كام‎ 
كمم‎ 
14 
08 


١48 
1١ 


كك 
34 
314 


4- أنت تكون ماجد نبيل' 

5 ثلاثة أحباب فحب علاقة 

1١‏ فقلت لهم ثنتان لابد منهما 
تألق البرق نجديًا فقلث له 

إني لأمنحك الصدود وإنني 

4 وما هي إلا ساعة ثم تنقضي 
٠‏ وأنا الذي إجتلب المنية طرفه 
١‏ وإذا أتتك مذمتي من ناقص 
دري بولق نك لقي أب 
١‏ يسقون من ورد البريص عليهم 
فخي نين عند النان متكم 
3 إذا اشتاقت الخيل المناهل أعرضت 
7 إذا لم يكن بيني وبيئك مرسل 
هذا المحب لديك فانظر هل ترى 
8 فيا دارها بالحزن إن مزارها 

8 ولا تنصب خيامك في محل 
كان لم أرئينب جوادا للك 

١‏ كأني لم أركب جوادًا ولم أقل 
7١‏ محبٌ صبور غريب افقير 

7" تظل على أكتاف أبطالها القنا 

5 تأمل سطور الكائناث فإنها 

رذُوا فوالله لاذ دناكم أبدًا 

1 فما مثله فيهم ولا كان قبله 

7" والمرء ساع لأمرٍ ليش يدركه 


158 


القعل 

أو سلاسل 
مشغول 

لأميل 

ويزرل 

القاتل 

كامل 

طائل 

ا 

يالا 

المناهل (ثلاثة) 
رسول 

فاغدل 

أهوال 

زتجال 
خلخال (بيتان» 
إجفال (بيتان») 
حمول 
لمناصل (أربعة) 
رسائل (بيتان) 
لنزال 

يذب 

وتأميل 


لخو 
رفك 
لدي 
الحلا 
5 
فد 
14م 
:843 
11 
كلام 
لح 
اانا 
11 
44 
ما 
القن 
ان 
10 
١‏ 
10 
١0‏ 
يلد 


يل 


55١ 


فلا وأبيك خير منك أني 


الميم 
١‏ عليك سلام الله قيس بن عاصم 
١‏ لا تنه عن خلق وتأتي مثله 
وهي المواهب من رب العباد فما 
4- فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا 
5- فقل لكثيف الطبع ويحك ليس ذا 
1 ولقد نزلت فلا تظني غيره 
/- أمير المؤمنين على صراط 
4 يديت على ابن حصحاص بن عمرو 
4 كيف أصبحت كيف أمسيت مما 
-٠‏ إن تستغيثوا بنا أن تذعروا تجدوا 
١‏ وما زلت في ليني له وتعطفي 
١‏ إذا كنت فى نعمة فارعها 
17 نعمة الله لا تُعاب ولكن 
4 مشين كما اهتزت رماح تسفهت 
6 وتشرق بالأمر الذي قد أذعته 
تجنب صديقًا مثل ما واحذر الذي 
١١‏ طلول إذا يشكو إليها مُتيم 
4 يا نفس ما هي إلا صبر أيام 
4 وأرى السهام تؤم من يرمي بها 
٠‏ أقلٌّ ما في سقوط الذئب في غنم 
١‏ وقفت وما في الموت شك لواقف 


1 


1١١‏ وقفت وما فى الموت شك لواقف 


ارا 


أحلام (بيتان) 
رمى 

الغنم 

ناكم (بيتان) 
باسم (بيتان) 


15067 


ننس 
م6 ١1١11١‏ 
3 
7*١‏ 
ضف 
مم 
م 
مم 
ليل 
١1١‏ 
ددا 
ايل 
18 
لحيل 


7 فأما كيّس فنجا ولكن 
ْ النون 

١‏ إن المنايا يطّلعن 

'- اقنع بأيسر ميسور من.الزمن 

ما أنت أول سار غرّه :قمر 

إن كانه يوسب ضري رحد فرش 

5 بدم المحب يباع وصلهم 

1١‏ وأطيب الأرض ما للقلب فيه هوىّ 

أبدًا نفوس العاشقين 

4 عين المنية يقظى غير مطرفةٍ 
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تقضي لبانات ويسام سائم 
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؟- الففارس الموضوعية 


فهرس الآيات التي فسرها المؤلف. 

فهرس قواعد التفسير وعلوم القران. 

فهرس الأحاديث التي شرحها المؤلف أو حكم عليها. 
فهرس المسائل العقدية. 

فهرس مسائل الفقه على أبواب «الزاد». 


فهرس المسائل الأصولية. 

فهرس المسائل الحديثية. 

فهرس المسائل النحوية واللغوية والبلاغية. 

فهرس الكلمات التي شرحها المؤلف أو بين اشتقاقها. 
فهرس الفروق. 

فهرس القواعد والضوابط. 

فهرس الفوائد المنثورة. 

الفهرس العام للكتاب. 
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- «هَدآجَاهُم وَِصيْهُم 4 55 74 
ا يسخافتورب ند نَم إن لم4 10 ضفن 

١ -‏ راك المع 4 ١191‏ 111 
- # ووُسْوسَح إِلكّهِ أَلَّمِطنُ4 يل .م 
الأنبياء 
.0 لو كن فِيسَآءلهةُ» 1 49 
- « وَلْقَدءَايينَا موس 44 يك 
- #وَإِقَامَ ألصَلرة» رف ىم 
- © أو كارك مول الهة4 46 ١014‏ 

الحج 
- < َم تَرَوْتَائَدْهَلُ حكُلٌ4 0 06 لضسن 
وَمَنَرة فيه بإلْحار» ” 004 2ظ 
- « مَطْهْرْ يدق لافيت » ل 11115 
- « يأو يحالا» ”7 ل 
- # يتأيها ألنّاس صرب مَل 4 070 21 


1١م‎ 


الآية ْ الرقم 0 
المؤمنون ١‏ 


- لط كع بعد كلك ليون 4209 2 ١1١‏ مم 
: الفرقان 
- #لْمَنْ ناد أل يدك ر» 7 3 


9 وَإِدَاَاطبَهُُ لجس » 7 1 
- 8 وَمَن يَفْعَل لِك : 04 م 
- © قل مَايَسْبَوأ يك رن 4 7 اام 


- ل إن ضَمَأْنكلَ عكهم من4 ٠‏ 3 امم 


- 9# إِتّمَ أنت من الْمَسَخَرينَ كك ١0‏ : مع /_ووب؟ 


3 ا شاشر ولك شرب 4 : م١‏ : 0:١‏ 
١ . 4517+ -‏ 14 
- « فل أَلْسَد يهلم 4 04 1011 
- « قل لا يَعَلَدمَنْفي» 1 لق 
# مق هلدا اوعد الك 0 04 


- « يحكون لمر عَدُوًا4 . 4 111 , 
- ## إن بك كفرون 6019 ' 14 إلا 
ناكل كيفرون نا 


١ -‏ وَإِدَاِعُوااللَْوَ أعرَضُوأ 1 0 
- وما كتامبِيِي)»4 ش امك ١:‏ . 
- «وَقِلَ أنغواش42» | 1 1564م 


1١25 


الآية الرقم الصفحة 
- « قَلِتَ فيهع أَْفَ سَكَةٍ4 ١‏ 4 
- « موي ذِلَّاِسََ س4 لاه ف 
- © وَل نما الْاكضٍ من سَبرّةَ» 0 00 
رض الْجُرْرِ » ا اا 
َنَامن لمحن # 7 الول 


- «وتطوة انه الظئً 42 / 0 
- يهو يلقومُ4 4 1 


- « وَكئء مُؤْمتَةُ» ال 
عرس > خيس ال د 
- «صَؤاعَكِوِمَسَلموا4 0 لو 
١‏ 


- < لدي الى لم» ١‏ ا 
- « عي انكبْبٍ» 0 00 
عء ل مم ل عسظ م 


- << #اقل من يَررْفكُم قرست * 3 0 
سس ع ل سف سر 8 1 و 
- وما ملك ول ولد » 7 3 


- «وَمَاسَيوى انس انير 3 2 115" كن 


الآية الرقم الصفحة 
َ 000 8 9/10 


- « ندل مناه .2 4 1 
٠‏ - ظ م نيا كمه وَكم» 0 7 


رصح لل 


- اَد يوا الهم 4 : “7 ياد 
8 د كت سَمَوتٍ وَالْدرضِ» ا 5 531 
وآ ع4 4 وك د اك يي 
- لوس كُريتَِسَاطٌِْ» 1 00 
- ا إِكَ مث ألي» ش ذا فل 
ستكوييةوه يوه 00١‏ عداداها 0 
- ل وبي الْدبرى وَالْْبصر 0 ؛ : ا ا 
- # هذا يَدُوفوه جيف ١‏ 3 ل 
- ل لِمَاحَتتِيدق4 ا 000 لخر فر 


- <َعرَيكَ الريهع ١‏ ' ام برهو 


١ 58‏ الزمر 0 
- « صرت لَلَدممَل ته ١‏ 5 1 
- ل وَسِيقَ لَذِنَ كمرو4: 0 اح 


- احَيه دا جَامُوهَا4 ون 435 


- < تيل الكت 0020 "١‏ 1 


ا عَافرٍ لذ وَقَابلٍ 4 0 
- « كدعوأ أنه لصي له 1 
- ووَمَدَرَيْكْ تون أَسْتَحِت» ٠١ ١‏ 
فصلت 
9 َم كود مَهِكَيئهُةَ 4 ١7‏ 
- # وإن يسَْحَعمبوَأ قَمَا هم © ' ”> 
١ -‏ وَلَاسََتَوه ى كَلَسَنَدُ وَلَااَلئَيئقَة4 2 05م 
0 َايَئَالشتن» 8 
- « لسعم الإذ فسن 5:4 
200 4 لم4 ١ه‏ 


« قل ل تدك عد جر » 0 


- < وَإِنَّآ دآ أَدَفَنَا» 14 

- «وَإِنَكَ لتبْدى إل » 03 
الزخرف 

- « وَلن ينَفَعَحكُم 4 كن 
الدخان 

« ذف تلك نت احير » :1 

-« لايدُوفك يها ألتركت» 0 5ه 
الجاثية 


الصفحة 
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امك ال 
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145 


1 


الآية 


- مالسا عَرَييٌ4 
- ل يجيكة إل الح 4 


ا 


- ٍ« يعفر احكُم ين ديك يفم 4 


- « طَاءَةٌ وَل مسرو 6 ! 


١ -‏ لحف رَلَكَ اهما تَصَدَّم 


0 


- « تَتكنٌ التنيد» 


- © دلت الرَاب» 


- < كل كدب الرشل » 
- دعن الإدك» 
- لاعن لبن وكَن التمَال* 
- ا يَايلَفِظٌ مِن كول 


- 2 وَالبحْر التجور ار: 
8 إِنَاكئا من مَل 


39 آذ 
تدعو 4 
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الصفحة: 
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/ا1 2185 
١م‏ 
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برام 
م 
م 
0 


ااا 


١ لم‎ 
م:١‎ 


الآية الرقم الصفحة 


0 


- ا تحر َيه ١‏ ب 


- # رَبُ ارون ورب 4 7 110 


تن ني عرس جر عل “اننيد 
- 96 كل من لاني( #6 ى ا 


- 9# لامعو فيا لغوا» كس 0 
ا 


- © وَأصَصسَبُ أَلشُّمَال# ١ 4.١‏ 
- © سرون شرب لو 423 0 0174١‏ 
- ا عَي مَدِينينَ 43 لام ا 


- <« مكلك مِنْ أَصَصَبِ 4 ل 218 
- # الأول الجر وَالطهرٌ 4 0 سام 
- ا وَإن فاتك عو من رويك 4 ل دللا 
- # يعفر لك موي 4 ١‏ 445441 
- # إن رمث » 7 ١1‏ 


- « مواآعايهز استفترت»؟ ١ ١‏ ل 


الآية 


- َنم 


كم 7 0 


- لضي 6 


]ع سك م مويه 


0 كَإن يَكَادٌ لين كتروا» 


عا مجر 


١ -‏ تَرَمدلتوى 403 
« قلا قم رت أَلْسَرِقٍ 4 


03 وَأنطنًا أن لني 
ا 


5 


ع مه 


م رَيِكَ ريك 


- # رب 7 وَالْمْربٍ » 


- «ل"أتيويتر» 


« عب 


كسب الإنن أن يرك » 
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وم 
لس ف 


يفدد 
ا 


الآية 


5 ا 
قا لاي مك جر كر 


- « لَبعِينَ فآ حاب 2 2 


- < لبدوود يهابأ4 


ده 


0 
9 


إن للش كير 4 


1 
2 
1 
0 
55 


ا وع عو 


ار دَاتِ الوفود 02 


4 ل لصي م 


مكدو 4 


سيج أشمَوَيكَ الل ١‏ الوق 


ألبِى خلق فسوئن 2 4 


كح لس كل 


لست عَلئّهم يِمصِيِطرٍ 7 


42 
وي" 


الصفحة 


34 
050١ 


:1 
م7 


لسن ا 


6000-5 


كللا 


01 


6 


7 
بتسركسسن 


44507 


- © ينذا ابر 42 ْ ١ ١‏ م 


سم سند مس مي سر مقي 


9 والسماء وما بئلها #0 © : 0 555 


رو 


د «زاةاشرههه 1 00 هه 1 


كين ع 
- « كايا الكهروت 42 ا ا 


لدي ش ١‏ رم وو 


المعوذتين ْ 4 


فهرس قواعد التفسير, وعلوم القران 


لا يجوز تحريف كلام اللّه انتصارا لقاعدة نحوية» هدم مئة 


مثلها أسهل من تحريف الآية الا بج الم سا و 315 
- أسرار القرآن أكثر وأعظم من أن يحيط بها عقول البشر 11 110000011111 
- أسرار القرآن لا يرقى إليها إلا بموهبة من الله وفهم يؤتيه الله 

عبدًا في كتابه ا 1 1 1 ا ااا 


- من مباحث التقديم والتأخير في كتاب الله وهو أصل عظيم 


النفع أحدة ويسم رايا ووم سم وج الم ور بو م 1 ا 


الحكمة في قوله: « وَاليِكَح الشجور 49 بدون عطف 10 
- جرت عادة القرآن بتهديد المخاطبين وتحذيرهم بما يذكره من 

صفاته التي تقتضي الحذر لاجو الوه الو اوم كنوت نا 
في كلام الله من الحكم والأسرار والعلوم ما يشهد أنه كلام 

الله» وأنه لا يصدر عن مخلوق 0 ااا 
- ينبغي التحرز من فهم المحرفين لكلام الله ماس الم اا و ا 
- بعض نكات العربية تطلعك على فواتد من كتاب الله» وتكون 

مرقاة إلى تديره بالبللة فو لاط سمو لد مم سخا ا جا حو وح ا 
لفظ «السماء» فى القرآن» والمراد منه ا ل وو ل 
كما بيصن المشيكة أن فصر زه كرضي اا عابي ا ا 00 
- فتح المؤلف بايا عجيبًا في أسرار القرآن وعجائبه 0 00000 
- قاعدة في ذكر الرياح في القرآن مع ا عا ا ا لا ا ا الو 
- ضوابط في (جمع الظلمات وإفراد النور) و(جمع سُبل الباطل 

وإفراد الحق) و(جمع الشمائل وإفراد اليمين) حعب م با 


1" 


ومئق 000000 ا ا 
- تأمل ما تقدم يطلعك على. عظمة القرآن 0 
- بعض الأسرار لا يدركه كل أحدء وإنما هو فهم يمنحه الله من : 
يشاء مالو ا لم قن لا ماه الا ل ا الي 
- من خصائص سورة (الكافرون) سطع جطيا امو اقرع لا و 111 


- اشتمال سورتي الإخلاص على نوعي التوحيد الذي لا نجاة إلا به .. 717 
- عشر من قواعد الإسلام من قوله تعالى ١‏ زيل الكتب مد لله 


لير التي يعافر الذني 0 اوووطس مووي اوه اس ال 
ْ قراءتها وسماعها 5 ل ل 
- موضع من التفسير خفي على كثير من الناس كف لمق امسا لدوب كس 11 


جمع المواضع الثي وردت فيها (آَمْ) في القرآن» والكلام عليها 528.+؟ 
- طريقة بديعة عجينة في القرآن» وهي من باب الاكتفاء عن غير : 


الأهم بذكر الهم لدلالته عليه» وأمثلته ا ل امرك دير 
حذف كثير من الجوابات في القرآن لدلالة ا حا 1 
- معنى بديع في قوله: #,قلى ل 1م لْجَلْحكٌّْ عير 85 
-قد يكون ترك العطف من بديع الكلام لشدة ارتباطه بما قبله» 100 
ومثاله من القرآن 0 1 1 ؤزؤز[ز[ز1[1[1|[|[|[|[ز[ز[ز[ز|ز| [ |[ [ [ [ 0100000 
- الكلام على الآيات التي: وزد فيها لفظ (كل) في القرآن 00 تضسشين 
| - عدول التعبير القرآني إلى أحذ الأساليب لا يعني أن غيره ليس 
بفصيح. لكن لهذا الاستعمال ميزة زوين 
- تخريج قراءة ابن عامر في: « ولا وحَدَ أنه للش 4 0010 
- المواضع التي جاء فيها ذكر الصراط منكّرًا في القرآنء ووجه ذلك . 4١١‏ 


اما تجمعه الله لرسوله. من العطايا فى سنورة الفدث ب 000000 
1 ال ْ 


- آيات «التسبيح» لله تعالى أت و ا ل ا 7 
الطريقة المعهودة في القرآن: أن أفعال الإحسان والرحمة 
تُضاف إلى الله - سبحانه ‏ فيُذكر فاعلها منسوبةً إليه. . ٠.‏ فإذا 
جاء إلى أفعال العدل والجزاء والعقوبة حذف الفاعل» وبنى 


الفعل معها للمفعول. . . ومثاله امام ايا او خالا 
المواضع التي فيها ذكر (الهداية) في القرآن» والفروق بينهاء 

وهي من المباحث الدقيقة مط ةي م 0177 2225:58:06 
- الفروق بين بعض الآيات تدق عن أفهام العلماء ا 
- أكثر أدعية القرآن جاءت بضمير الجمع» وحكمة ذلك جف اع 101 
- مثالٌ على التفسير بالتمثيل والتنويع لا بالحد المطابق ا فلتكرنه 
أكثر ما يوجب القرآن أو يحرّم بلفظ الأمر والنهي» أو الايجاب 

والكتابة والتحريم الور ل را ف ا ا ل عو ا 104 
فائدة تعليق تعليق الحكم الخبري باللفظ الظاهر مج جد ام لمم ا لاله 


ذكر الآيات التي ورد فيها ذكر (السمع) في القرآن» ومعانيها . 6508-5009 
لم يُمْهد في القرآن ولا في الاستعمال جمع (الكفر) ولا (الشكر) .. 0177 
(البصر) حيثما ورد في القران مجموع» و(السمع) غير مجموع 
في أجود الكلام لان 
شدة تحوّي النبي يَِةِ لألفاظ القرآن» عُلم ذلك من عادتهء ولا 
يتركها إلا لحكمة وق امداخ اشوا والودتنه اقم الو با إل ب 1200:0177 
-الآيات التي ورد فيها (السلام) ومشتقماته في 
القران 1513 
- قوله : «وآنا إن كن من أضي انين ( كد لَك من أتحّب 
ليَمنِ :35 4[الواقعة/ 219١ -4٠‏ لم ير المؤلف من شفى فيها 


وكشف حقيقة المعنى» ثم فسرها نون و وا لم الم و 1 
تج كلك :عنة كن التفسير اب اي م وم ا ا 11 


- ليس في القرآن حرف زائد» بل كل لفظة فى القرآن لها فائدة متجددة 7/8 


- استخراج بعض الفوائد من الآيات أدناها تساوي رحلة ا 
الآايات التى ورد فيها إيجاب الله على نفسه امحيظ ام ال “و5 
السورة كالقصة الواحدة كدعا حل اد واج اف ل ا 1 
- سد عظيم من أسرار القرآن اه 
- حكمة اقتران اسم 'الغفور بالرحيم في عامة القرآن 1 


- لم يذكر في القرآن لفظ:(المنة) إلا في سياق امتنانه بهذا الدين القِيم +17٠‏ 
- اطرذت صيغة (تبارك) على الله تعالى فقط فى القرآن» وأمثلتها 841١18٠‏ 
طريقة القرآن في استفتاح دعاء الله تعالى ب«اللهم» و(ربتاء 


وسرٌ ذلك انيه الار جحي ا حزاي د ةلو الو مر م م و 0021 
- الدعاء في القرآن لا يكاد يجيء إلا مصدّرًا ب(الرب) ام ا 
الثناء في القرآن وغيره يصِدّر بالأسماء الحسنى م مرو 
- لم يجيء في القرآن (اللهم ربنا) إلا مرة واحدة» وسرّ ذلك ل ا توه 
- من أمثلة اختلاف التنوع في التفسيرء والجمع بين 1 
الأقوال 2100 ا ل يي 0 
- من أسباب تضعيف بعض التفاسير: أن لا يكون له سلف» ولا ْ 
تساعده اللغة 0 11 1 0 
- القرآن ليس فيه لفظة مهملة مخوط جد انمه 1 مامش سن 
- أسرار كلام الله أجل وأغظم من أن يدركها بشر تمسو وار 
- المقابلة بين اللفظين في: القرآن كثيرء ومثاله م لالم 
- يرجوا المؤلف أن يُفْسّر القرآن على نمط تفسير المعوذتين ملعا م لفقم 
- ذكر المؤلف أنه سيرد آية الكرسي بمؤلف مستقل ا ا 11 


أكثر ألفاظ القرآن الدالة على مغنيين فصاعدّاء هي من قبيل 
استعمال اللفظ في حقيقته الواحدة المتضمئة للأمرين جميعًاء 
وليس من قبيل المشترك ولا المجاز ا اي 


جمع الآيات التي تنكر على من عبد من دون الله مالا يضر ولا 


ينتفع 8 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
جمع الآيات التي ذكر فيها (الدعاء) والمراد منه سكم 

الدعاء المعهود المطّرد في القرآن هو دعاء السؤال ودعاء الثناء ف 807 
من أسرار القرآن وحكمّته اا ا 


0 يجور أن يَحْمّل كلام الله وَيفْسر بمجرد الاحتمال النحوي 
الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام» ويكون به الكلام له معنى 


ماء وأمثلته و سلب1 ليمي ديا اماج ام 11 
- للقرآن عدف خاص ومعانٍ معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرهاء 

فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ فكذلك معانيه اع ا اناك ما الام 
المؤلف له كتاب في الكلام على أصول التفسير متف اماو م 
الاستغناء بأحد المذكورين عن الآخر لكونه تبعًا له مجاه ع و لضو 
مسلك بديع يتضمن سرًا بديعًا من أسرار الكتاب العظيم .... 887-”88 
آيات أشكل إعرابها ةمتع و ا 
- جزء فيه تفسير آيات عن الإمام أحمد نا ا سم ا الما ا 
بكاء أحمد عند سماع القرآن وتفسيره ماد يجيه ممموعوية ا 1١‏ 
#الم )4 وبعض ما اشتملت عليه من الأسرار م كا ا 
تأمل في اقتران الطاء بالسين في القرآن اال 1 
- تأمل في السور التي اشتملت على حروف مفردة» وأن السورة 

مبنية كلماتها على ذلك الحرف 1 ااا ا 
- قول المفسرين: عسى من الله واجبة افق اوت مسادم نت اسك اا 
- وقوع التعليق على الشرط في مواضع من كتاب الله ا قسن 
فوائد ضرب الأمثال في القرآن ودلالتها ير ا 
- فوائد إخبار الله عن الواقع المحسوس لور ب امس سي سم 1101 
محافظة النبي كلِ على ألفاظ القرآن تقديمًا وتأخيرًا ل الاة١‏ 


حل 


- كل تسبيح في القرآن صلاة إلا موضع واحد اج د و 1 1م 
- اشتمال القرآن على الحججج الصحيحه وإبطال الشبه الفاسدة» : 
وذكر النقض والفرق»: 'والمعارضة والمنعء على ما يشفى 


' ويكفيء وأمثلة ذلك .2 ا ا 00 
© أمثلة على المناظرات فى القرآن 0 
- بين المؤمنين والمنافقين, ‏ 00000 ااا 0 
- مناظرة أخرى لتم اخ لالش م سد موك اج وا جود ا 0 
بين المؤمنين والكفار اماد نظ عرو 151 
مناظرة أخرى 111 0 
مناظرة من الملائكة ..! ال واوا اممو الم موه كو عدت سو ]31 16 
- مناظرة إبليس في شأن آذم قم ةمه ةم هم 
- بين الرسول وبين اليهود؛ خابط حاو سوط رسفم بك ب امار 
- كثيرًا ما يتكرر في القرآن نوعين من الاستدلال: «دليل 
الاختراع والإنشاء؟ و«دليل العناية والحكمة»»: وأمثلته بحام ني فكو 
- إعجاز القرآنء وتحدي أن يؤتى بأيسر جزءٍ منه ١18816‏ 
- تقصير المتكلمين في بيان إعجاز القرآن ان 
..-االشكمة من ضرب الأمغال. فى القران ا ا حا 1 
- سر تكرير قصة آدم في القرآن و ام ا و ما م1 
- شأن مواد براهين القرآن - في أي صورة أبررْتها ظهرّث. في 0 
غاية الصحة والبيان ...' الوا ا باد كي ب ل و ا و 1 
العوادة بين بمج زاف فى العراتء وحجج المتكلمين الطويلة 
العريضة ا و عجان و1 اليا ولاه ال لوو أ ا ا يه ب 
- سرٌ بديع تحت قوله « نيوا الكزات» ونحوها محر ا ا 1 
الدعوة إلى تأمل أسران الكتاب العزيزء وما فيه من الحكم. 
البالغة» الشاهدة بصدق الرسول الكريم ااتفوبو لابو د ةا 
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الاجتهاد في الاستنباط من القرآن وكد الذهن في فهمهء والله 


أعلم بما أراد من كلامه مج ري ارط التي لك ب مك جو لور ا 

- نكت بديعة في فهم كتاب الله» لا تظفر بها في غير هذا المكان .. ١5١7‏ 

الحجة في كتاب الله يُراد بها نوعان وه عاد ماس طعا نكو وي الو و لقي 

- استعمالات (بل) في القرآن» وهو مهم جدًا ل 1081588 
8# اج د 


لحن 


* فهرس الأحاديث التى شرحها المؤلف» أو حكم عليه" 


ابدؤوا بما بدأ الله به 000000 ان 
أبعتك وجهًا يسلّمك الله فيه م ا م ا 
أتدري ما حق الله على عباده؟ تسق اط اع عام الوا اللا 11 
أجليبيب إنيه ا ال ا ات امو ا و اا 
احفظ الله يحفظك وا ناخو ا مار متم قاس كلا 
أحناه على ولد في ص صغره وأرعاه في ذات يده اممو ل 11 
إذا أحب الله العبد لم تضرّه الذنوب ف لم و و 307 
إذا دخل رمضان تكسحد لمم ا مواد كه وج لو 8507 روه 
ل فقولوا: وعليكم ةا 
إذا لم تستح فاصنع ما شئت ل لو ا 1 1 او لا 
إذا لم يستطع المريض السجود (ابن عمر) م م 1185513194 
- أرأيت لو تمضمضت مح نل اج رقم دن املو كف 1811 
أرأيت لو كان عليه دين ل ا ا 
أربعوا على أنفسكم مالو ام امك م ا لتم ا مو 1145 
«ارم فداك أبي وأمي عام جح ووم ااا ا ا م 11 
أسألك بحق ممشاي هذا تمان ولو افع ووو 1ن 
- أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك نمو يج لم و 1 
أسفروا بالفجرء فإنه أعظم للأجر الا مو د ج16 
أصدق الأسماء حارث وهمام عع يلو تساي ب انط يسيك ربد بار 


.)#*( الأحاديث التي حكم عليها صذّرناها بعلامة‎ )١( 
١ 


- أعوذ برضاك من سخطك اسه اتاو ب اتج ا 


- أفضل الدعاء الحمد لله ع مخ وي ار فقوي 1 لاو رو 4 11 
اقتلوهماء فإنهما يطمسان البضر ل ل لا 
- أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم ترون تم الماك ف ماسو ذا 
ألا تذهبون حيث ذهب الئاس لاوطا مارو وال د ل 0 
- اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون نكو تدوع سام و انا 
- اللهم أنت السلام ومنك السلام حو بد خم ا مش ماما 11 11 ا ار 
اللهم إنك عفو تحب العفو ار ا ا و فك و 
- اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعغلم ل ل “لال الال 
اللهم إني أعوذ بك من المآثم والمغرم ماو سا وام م ا ااي 
- اللهم إني أعوذ بك من الهم والحَرّن ال شيا وام مالم ع ل 0 
- اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا 0 ع 536 
- اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة ا 0 لف 
- اللهم هؤلاء أهل بيتي ' ا ب ارورم وت ا ا 6 الل 
- أن تعبد الله كأنك تراه ! اتطسمة اال م و سي و حو ا ديق كم 
- إن كنت ألممتٍ بذنب فاستخفري دا ستو جب ل بر 
- إن لله تسعة وتسعين اسمًا 0 0 
- إن الله كتب كتابًا فهو موضوع عنده اميه سوس الخعخا خم ال 0 
- إن هذا والذي جاء به موسى يخرج من مشكاة واحدة 0000 0 
- إن يوسف أوتي شطر الحسن و كيين 
- الأنبياء أولاد عات 000000008 
- أنت الحق ووعدك الحقٌ وقولك الحق 0 
-أنت رحمتي أرجم يك 001..1 ااا ا > 
# انتهى السلام إلى: وبركاته (ابن عباس) اموي اشم مم ع امود و ا 31 
- إنما حرم أكلها غ1 ا لكل 


- إنما السيد الله 
إنما كنثٌُ خليلاً 
- إنما هي لك أو 


- إنها براءة من الشرك (أي: سورة الكافرون) 
- إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي 
- أنهر الدم بما شئت 


- إني أنسى لأسن 


- إني كرهتُ أن أذكر الله إلا على طَهْر 


- أو مخرجيّ هم؟ متخ يو ا قا ا لعفف افع ارا لمماا كام لقا 
- إياكم ومحقّرات الذنوب 
انسدق رجلٌّ من ديناره من درهمه 
ثلاث كذبات كلهن في ذات الله 
ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه 
- جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورا 
+ الدننا سجن العومن 
- رأى عيسى رجلا يسرق 
* رمضان اسم من أسماء الله (اين عباس) 


حديث 


الجمعة : 


جبريل في مواقيت الصلاة 


يث حكومة سليمان بين المرأتين في الولد 
خطبة الحاجة 


ذي اليدين 


من وراء وراء 
لأخيك أو للذئب 


«طويت الصحف» 2101010 


/ا1 


لديل 


حديث ركانة أنه طلق امرأته ألبتة ال و 0 


- حديث السؤال عن المسجد الذي أُسّس على التقوى اا 
- حديث الاستعاذة من عذاب القبر وعذاب: جهنم ا ل ا 
حديث استفتاح النبي يَلِيْةِ باب الجنة ليدخله الناس عع بف وو ان 7" 
- حديث سحر النبي قل لد د وج واخاش سكوب مااي 
- حديث شق صدر النبى يلل ا ال الا المع ل الف و و ا 11 
حديك طقن الشيطات لأبن أدم :في اضرق عدن ولادتة مد ف وا لوه 
حديث قصة وليدة زمعة عدب كسمو الم ماما م1 
حديث ابن اللتبية عامل الصدقة مطامط وم لاح ماو تم اس 
- خلق الله التربة يوم الست .... قو متسب ا و سسا واه كت اوكا 
صلّ على الأرض إن استطعت قب واكك اوها ملا اخو سن 1 
- (صلّ معنا دمر ال و1 بزو م و و لش م م ال 
'* صلى رجل في كذا وكذا (عمر) او و مك او الا 
- صلوا كما رأيتموني أصلي لاطا وم ااطو وو اد 1 
فإذا قلتم ذلك 500 ا اي لد ا 1 


- فاكفتوا صبيانكم واحبسوا مواشيكم فا ار وار لد امد متطيه را 
- فصلّى الصبح حين طلع الفجر اا م ا ا ال 


- فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير السو دي اول ا اا و ا 201 
- فيفتح علىٌ من محامده: يما لا أحسنه ا يي ا 
- قرأ سورة النجم فسجد 1[ 1 1[ 0 0 
قسمث الصلاة بينى وبين عبدي ون امن أو و له البلا 6211 
دقفن 'المتجادلة ول بنك نقانة 100111010118 5 
- قول الملائكة للنبى يلق ليلة الإسراء (مرحبًا به) ١‏ 
قوتر اال كك د 06 0 0 ا 00 


- كان النبي كل إذا دخل الخلاء اتتحيان لط رمو امس فا لوه ا 


- كان يقرأ في الفجر بالستين إلى المئة ا و و لد 


كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ا 
- كلكم سَيَدُوى ا ا م عد امسو ا 
كما أنت (قاله للصدّيق) الوا و يم نط اح سخا ا 
لأحرقت سبحات وجهه ل سي ا ا اكرات لواقم 
لاء ترآى ناراهما عو د البو ده ا ووو ال الوا ا 
لا تقل: عليك السلام. . فإنها تحية الموتى ا 11 111 
- لا تقولوا: السلام على الله امس ف مض وق كاد خارص سا 11 
- لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ل م ار م 1211 
لا حسد إلا في اثنتين 0 كار سو ل وقد امانس ومو لقا م او يا ل 
لا شفعة لنصراني ال 0 لجا ان بم ال بكرت مدا م5 
لا صلاة بعد العصر ري لا جو ما ل أ تم ا 041 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفائحة الكتاب مك خا ولق سورد هب أله 
* لاء نقضي ما تجانفنا لوثم (عمر) مب لوم مم لخت اس با ا 11017 
لاها الله لا يعمد إلى أسدٍ (أبو بكر) حب لل وم موس حو ب 1لا 
لا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك ا ا ا اا 
# لا يَغرنك هذه التي أعجبها حُسنها حبُ رسول الله يَكِ لها (عمر) .. 719 
- لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار 0000 0 0 0000ا0 10 
* لا يكفر أحد من أهل التوحيد يذنب مسو ناكس ات م 1 
لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة 04 كيدان 
- لبيك وسعديك والخير في يديك بت وت لمارف مسمس وام سا ابلا 
لما قضى الله الخلق كتب بيده 0 
- لن يغلب عسر يسرين 1 1 لبان اللو سي ل كوه ل يت ادف 1 
- لو أتانى لاستغفرت له رم اق وجا به خف اتا ونان الا 111 
- لو استقبلت من أمري ما استدبرت ا ا الع الا 


- لو سمعثُ هذا قبل قتله لم أقتله ل للا 
- لو لم تذنبوا لذهب الله بكم لذهب الله بكم قطي لت مق 1 44 
- لي الواجد ظلم ... ب 000 000 
- ليس الشديد .بالصرعة : الجبو العتم لوال بد طأدخ اسن الفص وم ااا 
- ليس المسكين بهذا الطواف معيار امب سد او الجا سي ورف اناا 
ما ينبغي لنبيّ إذا لبس. لأمته ممع خخطا روه مم وب الو اا مانا 
-المؤدق :يأكل اف نمق وال ا 1 ابر 
دمن أعدع الأول وما مون وا ا ا و اخ ا اقرع و 10 
- من اقتطع شبرًا من الأزض طرّقه من سبع أرضين ا د ا 1 
من :اقتنى: كليا إلا كلب هاشية متجي ب سدم للدم ا ا 1 
- من أقر بالخراج وهو قادر على أن لا يقر به مك سفت 11101114 
- من تقرّب: مني شبرًا تقربثُ منه ذراعًا مد ودا ال ولسط است سو 1017م 
- من شغله ذكري عن مسألتي دع الا ا لاد 


من يهده الله فلا مضل له 
- نضر الله امرءًا سمع مقالتي 


١4 


* نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه (عمر) ‏ 085-97 ورف ١١١‏ 


- نهى رسول الله كك عن بيع الطعام قبل قبضه 
- نهى النبينٌ يَلْهِ عن العربان 
- وإنا إن شاء الله بكم لانحقون 
- وصلى خلفه رجال قيامًا 


هذا حَمِدَ الله والآخر لم يحمده وام ب ار لمحاط اولان ار ا 10387 


هذان حرام على ذكور أمتي مو اند يون اما نبت ابل الا 
- هذان السمع والبصر (في أبي بكر وعمر) 11 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته ل لق شت وا ا 
- هو عليها صدقة ولنا هدية ا 0 
وأحيانًا يتمثل لى الملك رجلا واس الم ا و لومم زه 
- وابعثه المقام المخدود معطب الو ا ووو ا 
والله لا أحملكم» وما عندي ما أحملكم عليه ا الا 
- وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر ب 0 ااا 
يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا ل 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي مداع لكاو اا 1 5 
- يتعاقبون فيكم ملائكة مط سا ا د اللي ممم امس ا 
ةد فنا 


من 


فهرس المسائل العقدية 


التوحيد والإيمان ومتعلقاتهما 


مضمون شهادة ألا إلئه إلا الله ومعتاها و وجي اسم ال 11 
لا إلنه إلا الله» وتضمنها إثبات التوحيدء ونفي الإللهية عما 

سوى الله بل هي أعظم كلمة في ذلك 2 015838 
معنى التوحيد 10 
معنى الإللهية أي عدج ولط لاوس شو امالطعوواس و لا 
معنى الربوبية اا ااا لد لليف 
تعريف الإسلام حون لوست كة الاإسنوات من ووا عر اوت بالمفية ا 


- تعريف الصراط المستقيم مدا طق اا ل ا 1 01 
نوعا التوحيد» الذي لا نجاة للعبد إلا بهماء وهما: توحيد 


العلم والاعتقاد» وتوحيد القصد والإرادة امت و اق حيو لخ 1 
باب عظيم من أبواب الإيمانء وهو: الاستدلال بأصئاف 
المخلوقات على إثبات الصانع » والتوحيد والمعاد والنبوات لديم اأنقة 1 
دين الأنبياء واحدء وهو التوحيد والإيمان بالله. . » والشرائع 
قد تختلف عا او را ا قدا لمان لومم و من 1110 
- الحنيفية والتوحيد دين جميع الأنبياء الذي لا يقبل الله من أحدٍ 
سواه ا يال 


صيانة التوحيد» بالنهى عن الصلاة فى المقبرة» لا لنجاستها .... ١١19‏ 
ز[ [ | [ز[|ز[ز ز [ [|[ز[ | |[ 0100 لاه _فلاه١‏ 
أعظم تساداكي الأرمن هر الشرك بالله والدعوة "إلى ره 411 
- الطاعة والاتباع إنما تكون لرسول الله لَه وغيره إنما تجب 
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طاعته إذا أمر بطاعة الرسول كام و ابن ةدو 65 
-كل صلاح في الأرضء فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة ْ 
رسوله» والعكس بالعكسن لوالا امك بطاح عل تس مقس ا مود أ “الاوز 
- لا سبيل إلى الفوز الأكبر والسعادة إلا بسلوك الصراط المستقيم ... 50/١‏ 
- محاسن الشريعة من أكبر اطا موضم ار وم 


ورحمته يعباده ذا ا 
ش د تقرير منافاة خيتؤم خلم انه اتعالئ الوذ ؛ وطن 1١4‏ 
- تصريح النصارى أن عيسى إلله وأن مريم والدة الإلله من لعا ا لاا 


الكتاب وكفر ببعض» أو 2-0 الأنبياء 0 - لم 


ينفعه إيمانه ا ا ا ا ا ا رك ان لكا 
حكم الحق - الإيمان به آين ن كان» وفرتن كا و 0 0 
الإيمان بالله أمر مستقر. في الفطّر والعقول» وأنه لا عذر في 

الكفر البتة 06 ظشظظ طالتاد فج اق ا ا الود و سام و مج ا رك 0131 15 
طريقة القرآن الاستدلال بتؤحيد الربوبية على توحيد : 
الألوهية ....: ا مود ما لس كلاد كوي لمم زا 
- تقرير النبوة والرسالة' بأبلغ طريق وأقربه» وأبعده عن غ 
المعارض مات لحو ود لس ا لما امن عل ين عن واأشناتل اكرقاك /91410 ١‏ 
- تفسير أخمد للغلوء ومااهو اط الفط واد ما 11 
- حكم قول: أنا مؤمن حقًا الوم يابو البو انين رو مم ص 10 
حكم قول: (أنا مؤمن)؛ وهل هناك فرق بينها وبين قول: ١‏ (أنا 

ولى) وق كان وسمدي يديت للم عنمو ون بطاخ اط ولصرام الح يا كات 4 
- تكفير تارك الصلاة» وأن. حديث: «لا يكفر أحد من أهل 

التوحيد يذنب» موضوع لا أصل له زور او او بان ا 11 


-هل يكفر من قال للمؤذن عند قوله: «أشهد أن محمدًا 
1 


- قول من ير : محمد وعلي) وحكمه لووك لاحم م 1 
الفاسق هل هو مؤمن أو غير مؤمن الاو م اس و الا 
- الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق ع 1 
الإكراه على قول كلمة الكفر د كته اط اماق اواو 100 
استئذان الصحابة في قصة قتل كعب بن الأشرف أن يقولوا فيه 

ما ينافي الإيمان» والجواب عن ذلك ساو ل أ ا 
- نيَّة التقرب والتعبّد جزء من نية الإخلاص» ولا قوام لنية 

الإخلاص للمعبود إلا بنية التعبد لج تضق و موماوا امن لضي 11597 
- من شروط قبول العمل اق وا سماخو 1 


١‏ قسم لا التفات لهم إلى عبودية الجوارح ١‏ ففسدت عبودية قلوبهم. 
١‏ - قسم لا التفات لهم إلى عبودية قلوبهم» ففسدت عبودية 


جوارحهم او اجو ل ل لا 1 
حقيقة العبودية ةزة ز[زذز[ز ذ 101 ز 1 0111 
لله على العبد عبوديتان: باطنة وظاهرة» فعلى قلبه عبودية» 

وعلى لسانه وجوارحه عبودية ب بسار ادر لبط بل 11 
معرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح م 114 
- عبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكبر وأذوم ل 1 
- أهمية النية» وشدة ارتباطها بأعمال القلوب وأعمال الجوارح» 

وتأثيرها فيها صحةً وفسادًا و لي الاوك 
التفريق بين النية المتعلقة بالمعبود والنية المتعلقة بنفس العمل ... ١١5٠‏ 
النية لا مَدْخل للألفاظ فيها ألبتة ات 1 
إذا عَرِي العمل عن النية كان كالأكل والشرب والنوم الذي لا 

يكون عبادة بوجد نو م ل و م ا عام دورمن ول ف 11 


- استعمال الأسباب» وعدم منافاته للتوكل» وانقسام الناس في 


ذلك إلى. أربعة أقسام م كمارح و ا و ا و ا 1 
- إذا ذكر الكافر الشهادتين» وقال: لم أرد الإسلام» فهل تُضرب 

عنقه؟ مون عق ماما سوق حو و الاو الاق تابحمل لص الس ا كرا 
- من كفر بشيء من الأشياء» مع إتيانه بالشهادتين» فكيف يرجع : 
إلى الإسلام د بي رو د وان دا باه ل لت عد ا ا 


وجوب الإيمان بعموم رسالة النبي كلهِ إلى كل ما يحتاجه 
العباد في علومهم وأعمالهم: وأنه لا حاجة إلى سواه ألبتةء 
وإنما الحاجة إلى من يبلغنا عنه ما جاء به اكد مجو ام المت ا 
- اليهودي إذا أقر ببعثة النبي يَكةِ إلى العرب» وأنه جاء بالحق» 
فهل يُحكم بإسلامه الأ وي الك لمكم ركم قوم اممو ل ول 1 
معبكم نائعى الزكا ةا ا ل اا ا 1 
هو انسمل الوه الشيره ركيم عالق مزه حفن 


الصحابة» متأولين قوله؛ تعالى: #8 ليس عَلَ لدبت عَاممُوأ وَعْمِنُوا 
قلطت ات باب ا سرب ل ل ا ال ا نا 
- الكلام على مرتبة الإحسان والمحسنين ا مس ا 4 


الأدلة على أن دعاء المشركين لآلهتهم كان دعاء عبادة ا عو 11 
- المعبود لابد أن يكون مالكا للنفع والضر. وتقرير هذا كثير في 


القرآن ب 1 ا ال ره 
دعاء العيادة ودعاء المسألة متلازمان» فكل دعاء عبادة مستلزم ٠‏ 
لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة م 
- نوعا الدعاء: دعاء العبادة» ودعاء المسألة» والكلام عليهما ا 


أحكام التوحيد التي اتفقت عليه دعوة الرسل يستحيل دخول 

النسخ فيها .. 200000 اجا سا ام اد المدا اموا اا 

- الحقّ سابق لخلق السماوات والأرض وما بينهماء ومقارن له ' 
18 


وغاية له» وشرح ذلك» أو (أنها خلقت بالحق وللحق وشاهدة 


بالحق) مي اا ل بك اي 3173 
- معنى الاستعاذة» وما يقوم بقلب المستعيذ وو لح و د ع ا 
النبي كك أحب إلى المؤمن من نفسه التي بين جنبيهء فهو 

حاضر حقًا وإن كان غائبًا لوو ل ا الب مس ا ا 
لا يُستغاث ولا يُستعاذ بمخلوق لل لاا كلااء 7١8‏ فما بعدها 


دعاء الرب تعالى له مرتبتان: 

١‏ -_دعاء ثناء وعيادة. 

١-دعاء‏ طلب ومسألة. 0000000 0 00000 
طريقة القرآن فى إنكاره على الكفار عبادة آلهة مخلوقة غير خالقة .. 514 
- محاسن الإسلام من أكبر الشواهد وأظهر البراهين الدالة على 


نبوة محمد يلل الروجهوة لانن ا ل جا اد مشا لا رمن لور اسفبججا و اتساب واو ا 
- في إثبات صدق النبي #َلِهٍ ونبوته بأجلى طريق» بتصديقه لما 
قبله من الكتب» وبشارتها به مناه لاسا ا أو موي أ 01/1 


إثبات النبوة بأخصر طريق وأيسره لمن تأمل بعض هداية الله 
المبثوثة في العالم اا 
منشأ الكفر يكون من: عدم معرفة الحق. أو من عدم إرادته 
والعمل بهء أو يتركب منهما اا 01 
- من عبد غير الله» لم يكن ثابًا على عبادة الله موصوفًا بهاء ولم 
ينتف عنهم الفعل لوقوعه منهم اكع حا امه لقا امسو سس ار 5 
من هو الحقيق بوصف: عبدالله» وعايده والمستقيم على عبادته ... 541١‏ 


- عصمة النبى َل واستنباطها من سورة (الكافرون) ممك ييف ااا 
لا يُقبل عقد الإيمان إلا باقتران الذكر بالقلب واللسان 1 010000 
البراءة من الكافرين» واستنباطها من سورة الكافروت ا ان 
المخاطبون بالرسالة بالتسبة إلى الإجابة وعدمها نوعان اسه # يه 13 


ه14 


* قواعد في الأسماء والصفات 

- يرجو المؤلف أن يعلّق شرحًا للأسماء والصفات» مبئيًا على 

هذه القواعد اا 1 ااا 
ما يجزي صفةً أو خيرًا على الرب خمسة أقسام (وذكرها) .. 781-18٠‏ 
- بعض الأسماء تدل على جملة أوصافٍ عديدة لا تختص بصفة ش 
معينة» نحو: المجيدء: العظيم» الصمد». وهذا القسم لم يذكره 


أكثر الناس مسد ود ماسب الخترق ارس ونمك دوقاي او 1 
- على الداعي مراعاة (الاسم) الذي يسأل به- أن يكون متاسبًا 

لغرض الدعاء 1 ف و ري اا التو اماككاات تاكن قر 

- أسماء وصفات التنزيه المحض» لابد أن تتضمن ثبوتاء لأن : 

العدم المحض لا كمال فيه ااا و و بق عر عر 

- أسماء الله التي وقعت. مقترنة» وفائدة اقترانها الب و متو ال 
الوخبار عن الله تفال - بالسلوب» لتضمنها تبوتاء وهذا : 
مطّرد في + جميع السلوبث ا لو او ا انمي ا 
-ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى ‏ أوسع مما يدخل في 2:10 

باب أسماته وصفاته» كالشيء والموجود امه حومط وا ال م 1 


إذا كانت الصفة منقسمة إلى كمال ونقص » كالمريد والفاعل» 
نكل ببطاتها في سيان بل بلاق عليه ينها لكان ل 


- غَلط من سمى الله ب (الصانع) عند الإطلاق مو مكو رطقي ما ا 
ثلا يلزم من الإخبار عنه تعالى - بالفعل المقيد أن يُشتق'له منه 

اسم مطلق» كالمضل والفاتن والماكر؟! ا 0 
ذا أصيماء الله أعلام وأوصاف»ء والوصف بها لا ينافي العلمية» 1 
بيخلاف أوصاف العياد , تسبي عاد شمن امتبوا ود الم وك 1 


- لكل اسم من أسماء: الله دلالات: دلالة على إلذات والصفة 
بالمطابقة» ودلالة على أحدهما بالتضمن ١»‏ ودلالة على الصفة 
كما 


الأخرى باللزوم 110131550000 ا الا 
أسماء الله لها اعتباران: 

من حيث الذات» فتكون مترادفة . 

من حيث الصفات» فتكون متباينة 1 1 ااال 
ما يطلق على الله فى باب الأسماء والصفات توقيفيى» وفي 

باب الباق لا يتنب أن يعون كذلاكة زهنا ,فل اتخطاتي في 


السبالة ما سوط با و وق موقبج تت فلابم ووي اقا 1 
و 

أن الاسم إذا أطلق. جاز أن يشتق منه المصدر والفعل» إذا 

كان متعديًا اه اناي اك ل الجفق الجا او لوبط ودف اده واد ا ل 101 


الب تعالى فعاله عن كماله؛ والمخلوق كماله عن فعاله: 
فالخالق كَمُلَ فمَعلء والمخلوق فَعَل فكمل الكمال اللائق به وم كا 
الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصرء ولا تحن بعذد: ودليل 


ذلك الس تقوم سم بلس ديق ما دودمم مسو بج م 1 
إخصاء الأسماء الحستى والعلم بها - أصلٌ للعلم بكلٌ معلوم . 

وشرح ذلك ا حو اونا اماو و العة بط لا الل 
مراتب إحصاء أسماء الله تعالى ثلاثة جع يي وو لس ا ا 


أسماء الله كلها حسنى» وأفعاله كلها خيرات محضة لا شر 
فيهاء فالشرّ ليس إليه» ولا يُضاف إليه فعلاً ولا وصفمّاء وإنما 
يدخل في مفعولاته ل لم5 _للرضتتء 8 ألا ١الاء‏ 55لا وكآلا 
- موضع خفي على كثير من المتكلمين»؛ وزلّت فيه أقدام» وهو 
الفرق بين الفعل والمفعول انال ايا ان مدا امسن ة كارع 1 1117 
- لا يُتنى على الله إلا بأسمائه وصفاتهء ولا يُسئل إلا بهاء فلا 
يقال: يا موجود أو يا شيء...!! بف افا ها و ل لواب و 133/27 
- نقد عبارة «يتخلق بأسماء الله وأصلها من قول الفلاسفة 
بالتشيّه بالإلله على قدر الطاقة؛ وانظر المقالات الآخرى في ذلك ... 5894 
م١‏ 


اختلف في الأسماء التي تطلق على الله وعلى العباد» من جهة 1 
العفيقة والمتجانت ‏ زالضرانت أنها حتيقة فنهها؟ وقح ا 
الاسم والصفة التي تطلق على الله وعلى عباده لها 'ثلاثة 

اعتبارات؛ من حيث هي بقطع النظر عن إضافتهاء وباعتبار 3 
إضافتها للرب أو للعبد»: وشرح ذلك ا ل ل نك 
قاعدة عظيمة 

دا الصعة تن "فاتك يتوصيؤف: لؤمها: إربحة! مور آمران الفظياة 

(ثبوتي وسلبي)؛ وأمران معنؤيان (ثبوتي وسلبي)؛ وهذه قاعدة ٠‏ 
عظيمة 0 
- من الأسماء ما يطلق على الله -.تعالى ‏ مفردًا ومقترنًا بغيره: 

كالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم: ومنها مالا يطلق ا 
بمفردهء بل مقرونًا بمقابله» كالمانع والضار امنب اي و 1 
الصفات ثلاثة أنواع : , صفات كمال؛ ونقص» ومالا يقتضي 

أحدهماء وقسم رابع ما يكون كمالاً ونقصًا.باعتبارين» والربة ‏ . 
موصوف بالأولء منزّه عن الباقي ااا ا 
- صفات الله كلها كمال محضء وكذلك أسماؤه هي أحسن 700 
الأسماء كلهاء فليس في الأسماء أحسن منها ولا يقوم غيرها مقامها . 590 
- لله تعالى - من كل صفةٍ كمالٍ أحسنٌ اسم وأكمله وأتمه؛ : 
وأبعده وأنزهه عن كل شائبة وعيب ونقصء» وأمثلته م 5 
#* قاعدة الأسماء والصفات 

- لا تعدل عما سمى الله به نفسه إلى غيرهء كما لا تتجاوز ما 


وصف به نفسهء ووصفه به رسوله يَككْةِ إلى ما وصفه به المبطلون ... 85+ 


الإلحاد فى أسماء الله : وأنواعه ا م1 
- من أعظم الإلحاد في أسماء الله تجريدها عن معانيهاء .وجحد ١‏ 
حقائقهاء كقولهم: سميع بلا سمعء حي بلا حياة . . . 2 انا 
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تفاوت المبتدعة في الإلحاد» فمنهم: الغالي والمتوسط والمتكوب . 594 
من شيّه فكأنما يعبد صنمّاء ومن عطل فكأنما يعبد عدمًا 0 ا 
أهل السنة إثباتهم بريء من التشبيه» وتنزيههم خليّ من التعطيل ... 519 
- سؤال المؤلف أن يوقق لتأليف كتاب في شرح أسماء الله تعالى 

على نحو ما شرح به اسمه (السلام) جا ا ل ا ا ا 1107 
- كل صفةٍ من صفات الله سالمة مما يضاد كمالها ا 1 
الكلام على صفة العلوّ وكمالها في حقه ‏ سبحانه - لت دين 
الكلام على صفة الاستواء؛ وكمالها في حقه سبحانه؛ وغنتاه 

عن العرش وغيره ا ااا 0 
الكلام على صفة النزول» وكمالها في حقه ‏ تعالى - او ا ا 
- صفتي السمع والبصر كك سو ساو الك مس ف ا 3000 
الكلام على ولاية الله ار قوم الأ م احلا ومح باحو وح 1 
الكلام على محبة الله لآوليائه: وخلوها من عوارض النقص م 0 
- الكمال: اسم جامع لصفات الشرف والفضل الوك مل و الام ا م ا 
تضمّن الإضافات الثلاث في سورة الناس لمعاني أسمائه 

الحسنى ا اله وم عمق ممتطظ اع وو ل حمس ا 311 
مسألة: هل الاسم هو المسمّى ل ا ا ما 
الجواب عن شبه من قال باتحاد الاسم والمسمّى ا ا 
هلهنا ثلاث حقائق متباينة: اسم» ومسمى» وتسمية ا 
هل اسم الله مشتق؟ والرد على السهيلي وابن العربي ماي ا 
معنى أن أسماء الله مشتقة: أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ 

والسته لا آنبا"شولدة سهاانوله القزع كن أصله زه سم 
أسماء الله تعالى - أسماء ونعوت» فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية ‏ "4 
د أنكاء افده لى ها باسلة انها ترج لع ا ب ا 
يقرن سبحانه بين سّعة العلم والرحمة» وبين ن العلم والحلم . الخو ل 


حيل 


مومع 


- تمسّك بحرف (من) في نحو قوله #حَى امول متى © ول تَنرِبل 

من حَكر حير 427 وغيرهاء فإنه يقطع شغب المعتزلة والجهمية . 
- أسماء الله تعالى» أكثر ما تجىء فى القرآن بغير عطفء 

وجاءت مغطوفة في موضعين ...2.0.2 رن 
* الأصل الذي فارق به أهل السنة طوائف الضلال ش 
«ما يلزم الصفة من جهة :إضافتها إلى المخلوق لا تلزمها مضافة 


إلى الرب تعالى» م عدون لان مش ف لووط نوكر ب قا اادة 
- إطلاق لفظ (الذات) على الله تعالى» وتفصيل ذلك ل سبع 
اه ا 
هذه الألفاظ (تبارك وتعالى وتعاظم تقد .) إنما معناها 


في:نفس من تُسبت إليه» ومن 0 فهذا 0 من اللوازم 4 كد 
- تخريج تفسير بعض السلف ل (تيارك) بالمتعدي» مع أنها لازمة ... ”م 
- الكلام على لظ (تبارك)؛ قاو ومعناف تسن 0 لف ا 8ه 


| وحقيقة اللفظ ٠.‏ الوب لمن جود ناد بس ادو اسح ف الو الاير 
- صيغة (تبارك). مُختصّة به تعالى» لا تقال لغيره» فهو المثبارك» ' 
وعبده المبارك 00 مارحو بلاطك مو دا أمة 
- الطريق الذي عدب بيتكزيرا أهل الإثبات .بعض : صفات ْ 
١‏ الكمال وي ب الما او اج و ال عدا اللا 1ك 


- بعض مباحث العطف ب ع امنا الله وصفاته في القرآن م2 /الة_ماه 
الكلام على من يرد ات الصفات. وأخبارهاء . ويقبل آيات 00010 


الأوامر والنواهي 0 ذ-ذذذ-ذ- 0 0 0 
- فائدة. العطف بالواو في الأسماء الأربعة (الأول والآخر والظاهر 

والباطن) اق ا مان ات للح م ا كم 
الكلام على قرب المحبة وحقيقة معناه» والعبارة التي يعبر 

بها عنه 00 ااا 21100 ا 


- لم يثبت أكثر المتكلمين سوى قرب الإجابة والإنابة م 0 


- أنواع القُرْبٍ من اللهء وأدلة كل نوع ا ب 
- معنى إضافة المُلّك إلى الله 7 


(البركة) المضافة إلى الله نوعان: 

. بركة هي فعلهء والفعل منها (بارك)‎ ١ 

. بركة تُضاف إليه إضافة الرحمة والعزة والفعل منها (تبارك)‎ - ١ 
تقصر العبارة عن وصف: محبة الله وخشيته وإجلاله ومهابته»‎ - 
120 فلا تدرك بمجرد الخبر والصفة» بل لابد من الاتصاف‎ 
0 إثبات صفة الرحمة لله تعالى حقيقة‎ 
(الرحمة) المضافة إلى الله نوعان:‎ 

١-ما‏ أضيف إليه إضافة مفعول إلى فاعله. 

؟ - إضافة صفة إلى الموصوف م 
أمثلة على (رحمة الله) المخلوقة» المضافة إليه إضافة 
المخلوق» كالجنة» والمطر ا ل ا 
البحث في حكم قول القائل: «اللهم اجمعنا في مستقرز 
رحمتك» ‏ يعنى الجنة - ل تا الح الا ااا 
العزة المضافة إلى الله نوعان: 

١‏ - مضافة إضافة الفعل إلى فاعله. 


؟ - إضافة الصفة إلى الموصوف 00009 5070000 
- قول بعض السلف: إن (آمين) اسم من أسماء الله» وتخريج 
ابن القيم لذلك 00 
حديث: (رمضان اسم من أسماء الله) وتضعيفه 211 
هل يوصف الله سبحانه ‏ بالمعرفة؟ وما متعلق من نفى ذلك؟ 
- إثبات صفة (العين) لله تعالى» والرد على من نفاها 00 
- إثبات صفة اليد لله تعالى ع جمط مم را اا 
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- في إثبات صفة الكلام , سماو العامة امع الك 


- في إثبات صفة العلو لله تعالى 7بب- 503‏ ااا 
-اسمي: (الحي القيوم): عليهما مدار الأسماء كلهاء وإليهما 1 
مرجع معانيها سو ا و ا ووو ل ا م ل 1 
الكلام على صفة الحياة لله تعالى» واستلزامها لجميع صفات 

: الكمال فلم ةم امم ا ووو ا مس مانو واوا و ا بخ الا 
- الكلام على اسم (القيوم) ا لقب وق انظ حا 
شرح اسم (الحكيم)؛ ولم قدم اسم (العزيز) عليه م ا ا 
حكمة الجمع بين (الرحمن الرحيم) الا ا ا يي 0 
اسم (الزحمن) والكلام عليه ل روا وام ا ا لاا و ا ريو 
اسم الله (السلام)» هل هو مصدر أو اسم مصدر؟ والترجيح» 
وسرٌ ذلك مجك يات لجو تاوق أن #الستجسد به لكوم اد 
الكلام على اسم الا:تغال (الببلام) تقصياد وا ات 1 
- في شرح الأسماء في قوله ا عَافرِ لذ وكَايلٍ التو سيران ش 
ذى الطول» 22000 تامف ا لط واو دمي الام 


000 


- شرج أسماء الله تعالئ في قوله هْوٌ الأول والآحرٌ وَاظَهرٌ 


وَالبَاطنْ # ل با ل ا 0 اام د مالي 
- شرح ما تضمنته الأسبّماء (المجيدء العظيم؛ . الصمد) من ْ 
المعاني 06 ا ا اا ال 
حكمة اقتران اسمه (السميع).مرة بالبصر ومرة 0 1 
حال المستعيذ ذلك» وأمثلته مطحالنضوا تن انا نايت للباوو اا 150 
- الكلام على الرحمة؛ صفة الله تعالى وسعتها ما م ام 1 
متّقرقات 3 
وقت تخليق العالم» ومّدته وأصح الأقوال في ذلك . ل #8؟ 
- هل لله على الكافر نعمة؟ وتحقيق القول في ذلك" كم م ا ا ل ا 


١5 


أحد أدلة إثبات المعاد بالعقل» وهو ثابت ‏ على الأصح - 

بالعقل والشرع ونا واي ان جا و الس ممق سي وم للك 
الكلام على رقية عائشة للنبي كَكلةِ والفرق بين إقرارها على 

رقيته وبين كونه مسترقيًا اوملس ةا ومسا لاا لامو لم01 
- يلخصر شر الشيطان في ستة أجناس: 

١-الشرك.‏ 5-البيدعة. ”#-الكبائر. 4-الصغائر. 

ه الاشتغال بالمباحات. 5 الاشتغال بالعمل المفضول ... 8٠١-199‏ 
عشرة أسباب يعتصم بها المرء» ويستدفع بها شر الشيطان .. 6595-4805 
الشيطان يتسلط على الإنسان من أبواب أربعة: فضول النظر 


والطعام والكلام والمخالطة ا مس لوا لاقو امسو ما وك اا 1 
من صور شرور الشيطان التي يوقع الناس فيها ار وض 
- كيفية وسوسة الشيطان وخطراته ا ا 1 
وسوسة الشيطان» والأدلة عليهاء وبعض صورها 785 5و7 
- أنواع العدوان الداخلة في قوله: «إِنَّمُلايِْبُ المغتريت؟# . 8١4‏ دهم 
- لا يمتنع إطلاق: أن الله في السملوات كما أطلقه على نفسه رك 
- هل يكون يوم القيامة أمر ونهي» للملائكة وغيرهم؟ والرد على 

القاضي أبي يعلى في نفي ذلك لم ع الوك لو ال ام 111 
هل لعذاب القبر حدٌ ونهاية؟ 001011101 ااا ل 
إذا دفن في القبر مسلم وكافر» نزل فيه نعيم وعذاب ل 
الجنة لا موت فيهاء فكيف يأكل أهلها لحم الطير الذي قد 

فارقته الروح؟ وجوابه فط ان لات جره مق ل احا محا ادا 
أرض المحشر» وأين تكزن؟ ا م ب حا ناك فم وام ارم 11 
في حشر العباد يوم القيامة عراة؛ وهل يُكْسَى المؤمنون؟ ا 
الآأدلة على حشر الوحوش يوم القيامة ال 1 
إنكار أن يكون الوضوء عبادة» يلتحق بإنكار المعلوم من 


1١7 


الشرع ضرورة 00 0000 0 0 0 0 0 0 000100000 


- في عصمة النبي كَكهْ من الناس 00000 0 0 0 21000« 
- من عجز عن أداء حقوق الآدميين دون تفريط منه» هل يؤاخذ : 
في الآخرة؟ ابو تجار حم لطر رحو ع باطو واف نشي با ا و 
- الإسراء هل كان يقظة أ منامًا؟ ةفر و حو لوج ا ل 
- رؤية النبي يَلكْةٌ لربه تعالئ 00030000 0 ار 
' - مسألة الإقعاد على العرش» ومن قال بها من السلف ...10/4 :0م 
- هل يقال: إن الله يرحم :الكبافر؟ ل يسن 
هل يُطلق على الله (السَيذْ)؟ 152120 ل هنا 
حكم من يقول: إن بينه وبين الله سرًا لحر ات ام اط ا 1 
معنى احتجار التوبة عن صاحب البدعة ا ين 
' حكم النّشرة وام واه مح لعا مام اوم لع مام ف ا 11 
- مسألة إثبات القوى والطيائع للمخلوقات اماك تمي ارم و و تو 1 
كار أحمد لمن قال له :| أبقاك الله ا م ا عي 1 
- هل اليهود والنصارى من أأمة محمد يَلِةِ؟ الام م ل ا ا اا 
- تفضيل آدم ‏ عليه السلام - وتكريمه وذلك من وجوه ... ١607‏ مووم” 
- بععض بني آدم أفضل من الملائكة احا الف نما اال الجك؟ ا قرقة 1 
- فضل البدريين لح ولا يفضل بالآحادء كالمفاضلة بين : 
القرون لدم بع ملي لبد عه لور ا مسيم ما واو ول ل ب ف تا وا و اواج ام ا 
- في ترتيب أفضل الناقن يدك سول الله كد 0 السك 


- كون الفعل شرًا أمر نسبي, إضافي» فهو خير من جهة نسبته إلى 

الل ع كاه إن زورون لجز وي لامي قار : 

ذلك ادن مون تمش بل ام ةق جوف ب ماو ماب ا و 

-ل2 الذئ يظلعك على اله القذد ممص الوا قا وجي ام حي الاك 

- أكثر الناس تضيق عقولهم عن مبادىء معرفة حكمة الله فضلاٌ 5 
15 


عن حقيقتهاء فيكفيهم الإيمان المجمل سوط الم او لاي 
الكلام على حكمة الله تعالى» وأنه يضع الأشياء مواضعهاء 
فهو الحكيم الملك العدل... والرد على من قال: إنه يفعل 
ما يشاء بلا سبب ولا حكمة» بل على حدٌ سواء 559 505. ١51لا‏ ”"لا 


- لفظة (الغير) يراد بها معنيين ااووامرة م مقع لم موا ا و 11 
عبارة: "كلام الله غيره؛ صحيحه المعنى والإطلاق باطل» إذا 

كان المعنى: أنه غير الذات المجردة عن العلم والكلام و 
- يستحيل دخول (لام العاقبة) في فعل الله تعالى 0000 
- عبارتي (ليس كل شيءٍ أراده الله فقد أحبهء وكل شيء أحبه الله 

فقد أراده) وشرحهما ا 1 ااا 
هل يعلم الله الأشياء كلها بعلم واحد» أم بعلوم متغايرة متكاثرة؟ كمع 
مسألة: إيجاب الله على نفسهء وأمثلتها ملعاو متكي 1 
اختلاف الناس فى إيجاب الله سبحانه - على نفسهء على 

ثلاث طوائف 0 فد 4 اح كج جا س1 ووو انون الت ا 1 


كتابته ‏ سبحانه - على نفسه تستلزم إرادته لما كتبه ومحبته 
ورضاهء» وتحريمه على نفسه يستلزم بغضه لما حرمه وكراهته له 54 
- التفريق بين إيجاب الله على نفسه وإيجابه على عباده» وكذلك 
التحريمء ففرقٌ بين فعله ‏ سبحانه ‏ وفعل عباده الذي هو 
مفعوله. وهذا الموضع مزلة أقدام وام طم ام ا الما سا 1 
الصحيح أن (ما) في قوله ل وَأَشَّهُ لفك وَمَا تمن موصوله» 
وليست مصدرية» وبه يتم الاستدلال بها على خلق أفعال العباد 


(ومناقشة هذا الاستدلال) لطا فم حم وو لمكن الى ديا" 
على صحة مذهب أهل السنة والجماعة في خلق أفعال العباد 
أكثر من ألف دليل كك د لو الس اما لحل ان ماسج فت 110 


- المقصود من عبارة (أفعال العباد لا تقع على الجواهر والأجسام) .. 507 
14 


حركة اللسان بالقرآن» وهل يقال: هي قديمة؟ سج اا بي اا 
- تقرير قول أهل السنة: إن كلمات الله غير مخخلوقة ...:9ل/ا5. 8١/ا‏ 09لا 
- تفسير بعضهم للحمد بأنه: الرضى والمحبة؛ تفسير له بجزء مدلوله . اها 


ما الذي تستلزمه محبة الرب لعيده؟ ااا 
طاعة الحب أمكن زأعظام تأثيرًا من دين الخوف متع ململ نمم ثنن. 840 
حقيقة التصوف اعبتو ل اولي لقت اوعقو واج المت ام لمع لال ايل ايه لصي ل 111 
- مقام الصديقيةء وفضله ل و 
منزلة الحمد» وعظمتها» وأنها أعم المعارف وأوسع العلوم حي 14 
لا يسمّى (حمدًا) على الإطلاق إلا ما يتضمن العلم بالمحاسن 1 
على الكمال» وذلك معدوم في غير الله - سبحانه - اا 0 او 
- تعريف القلب السليم امت دياه سكج ماه بو اروب ا و 11 


- الكّمّل من القوم: الذين جمعوا بين نور العلم وأحوال المعاملة 741١ ١..‏ 
- أعظم النعم - الإقبال غلى اللّهم» والتعبد له والانقطاع إليه» 


والتبثل إليه ا ا فت ل يف ولط ع اوور ب 
- القوم أعظم شيءِ كتمائًا لأحوالهمٍ مع الله لاسيما للمبتدي : 
والسالك» فإذا تمكن وقوي أبدى حاله ليُقتدى به ع سي 11م 
- الدعاء كر للمحبوب» متضمن للطلب» وهو طلب المحب»ء 
فهو دعاء حقيقةٌ» وشرح ذلك كسانم الم لخي ا م 
- المحبة مالم تقتزن بالخوف فإنها لا تنفع صاحبها بل قد تضرّه 801١-889٠‏ 
- لاب من :اقتران الخوف والرجاء والحبٌ ا ا ا 1101 
- أفضل عطاءٍِ ءِ أعطيه العبد. قربه تعالى من عبده الذي هو غاية الأماني مم 
الولاية نوعان: عامة وخخاصة» وشرح ذلك شع بع واكم اعم 11 
- التوسّل إلى الله بالأعمال الصالحة» ومنها الإيمان لحن اح من لوو 


#* الردود على أهل البدع ونحوهم 
أهل السنة يردون على 'كل باطل باطله ويوافقونه فيما معه من 
145 


قالته من باطل سواه ا قو يك مايا باصعا ا 1 
أهل السئة والجماعة» وسط بين الطوائف». والحكّام على 

أرباب المقالات ب ا كو كت ان ب حو فر ا ل ار 51 
أهل السنة وسط في التّحَلء كما أن أهل الإسلام وسط في الملل ١‏ ا 
ضعف حجج المبطلين ووهن قواعدهم 000ل 


نشأة الشحطات الصوفية من قوة الوارد وضعف التمييزء 
فحكّموا الحال على العلم و اوه 


البدعة أحب إلى الشيطان من الفسوق والمعاصي 00 دل 
- البدعة ذنب لا يتاب منه» وضررها متعد عن و ا ل ا 
- شبّه قصّر المتكلمون في دفعهاء وما شفوا في جوابهاء تتعلق 

بالرسول وصدق ما جاء به لاو ل لل انا ارم ا او ا نيحط 00 


- الرد على قول الكلابية في قولهم: إن معاني التوراة والإنجيل 
والزبور والقرآن معئّى واحدء وإنما الاختلاف في التعبير» فإن 


عبّر عنه بالعربية كان قرآنّاء أو بالعبرية كان توراة مم اموي االؤة نايذه 
الرد على المعتزلة في إثيات صفة الكلام لله تعالى عد اح ااي ااه 


بقوله : « لك ديدح » رحد ون ال ا نا لاس مه ممعم 11 
الرد على المعتزلة القائلين بخلق القرآن امت ب لم ا 1 


تحريف الجهمية لقوله: ا َلَمِنم مَنْفِ أَلسَمَك. . * لعدم فهمهم 1 
الرد على المعتزلة في نفيهم رؤية الله تعالى بقوله: 99 أن 
»2 وبيان قصورهم في فهم كتاب الله ال ال م الم لخر 525 


الرد على المعتزلة في قولهم بعدم خلق أفعال العباد .. 2709 117١-1756‏ 
- الرد على القدرية والجبرية امتقكيجع سا سه سه لطم اي 
- الرد على المعتزلة في أصليهم (العدل والتوحيد) ما يي 3 
١ 7/‏ 


© -لا يطلق لفظ (الشّيّع) إلا على فرق الضلال؛ لتفرقهم واختلافهم :. . :+007 
- الكلام على ضلال اعبوقية» وما كان يوصي به مشايخ الطريق 


العارفون اجسامر م 0 اك د اه م م ا 
- الرد على الجهمية القائلين بخلق القرآن #اضض و د لا كاي بايا 

- وقوع خلائق ادعو: المحبة - في الشطح والطامات» والرد 

عليهم. وقابلهم من أنكر محبة العبد لربه بايد تو لي اماد 
- الرد على الصوفية في تركهم العبادات العمليه وتعويلهم على : 

عبادة القلب بمسدحا وم ف 807211 امود اقل لني رملة و2 او 
لدج نتيا في لال بقوله تعالى : #قْل لا ستل عَيدِ 

أَجَرَا إلا المودة فى لتر 4 وش مده ام الوا اوعدن الور ومن م ا م و 
- استدلال المعتزله على خلق أفعال العباد بدليل التمانع» وقلبه عليهم ‏ 218285 ' 
ا مسر ل ##لاه هلاة ١‏ 
- الرد على الفلاسفة الذين يقولون بتولد العقول والنفوس عن 2 /, 1 
الله تعالى ا 8ه ااا ااا ا 

- الرد على الكفار في زعمهم ن الله لم يأمرهم ولم ينههم ١640/5‏ 

- الرد على القذرية جاو عد عاط لحن اللمتمةة 18 الحا م العا شع للع قال" 
+الرد على الجيرية” . .' حا ترك تراه فيو جبنم لس ارون اا ات 131 


- رد.بعض الأقوال الباطلة في نصوص إيجاب الله على نفسه أو 
تحر يمه » كقولهم: إن معلى الإيجاب أو التحريم في ذلك - 1 
الإخبار به؟ ا 0 


- نقد قول النظار: 000 واعية وكل يورك 1 
مفتقر إلى محدث) ..: نت بد و ماود ارد ل ا 
اا م 0 ورد ابن القيم عليه كم الام 
' # مباحث في الحَسند والسّحر والعين 1 
- الكلام على الحسد والحاسد .....4.... 6آلاب 94لا هلا فول 


الحسد الذي لا يكاد يخلو منه أحد» وكيف يدفع ا و 1 
مراتب الحسد ثلاث : 

- تمنى زوال النعمة الحاصلة. 

0-6 استصحاب عدم النعمة. 


- تمني ما عند المحسود من غير أن تزول النعمة عنه عع اللا لا 
من أكبر أدوية المحسود ما تضمنته سورة الفلق من الاستعاذة 0 برف 
الأسباب العشرة التي يندفع بها شرٌ الحاسد عن المحسود .. 1-114" 
أهمية الصبر في مدافعة العدو الحاسد ا ا 
- أهمية التوكل في مدافعة العدو الحاسد بطم سه امك ال اكاك اللا 
الرد على من جعل التوكل من المقامات المعلولة وأنه من 

مقامات العوام » بل هو من مقامات العارفين مت ااا مت ةنوت الا 


فراغ الروح عن الاشتغال بالحاسد من أهم أسباب دفعه ل الاثلا 74 
أثر التوبة والاشتغال بذنوب النفس على الخلاص من شر 


الحاسد الو ا مدو أمظ سا وما لوط او ع لا 
- أثر الصدقة والإحسان في دفم شر الحاسد ساس واو بعد ارات اما 
من أعظم أسباب دفع شر الحاسد: الإحسان إليهء فكلما ازداد 
شدًا ازدت شفقة وإحسانًا جد اودلو اا باس و سم نل “لحلاب لاا 
الباب الجامع لكل ما يدفع شر الحاسد وغيره هو: إخلاص 
التوحيد وتجريده مع كج نس تام انما وق اااي ار لخ ا 00 


من ذبح للشيطان فقد عبده» ومن سجد لمخلوق لا ينفعه أن 
يقول: إنه خاضع له أو مكرم» فهو عبادة لغير اللهء فليسمّه بماشاء .. "1١‏ 


السَّحَرَةٌ عباد الشيطان وأولياؤه فى الدنيا والآخرة امد جا عر امك 
- قلما يتأنّى السحر بدون نوع عبادة للشيطان وتقرب إليهء إما 

بذبح أو غيره الللساه اج وو ا مو ا ا 10 
الساحر يطلب من الشيطان المعونة» وربما يعبده ويسجد له مس 763 
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كعد نم نا 


9*٠. 


- كلما كان الساحر أكفر وأخبث. . ٠».‏ كان سحره أقوى وأنفذ ل هلا 
- اليهود أسحر الناس وأخسدهم قم جات ون اخ ان لفاك كرة/ 
الكلام على اختلاف الناس في القول بتأثير نفوس الحاسدين 
وأعينهم » وتأثير الأرواح أالشيطانية» وهم أربع فرق بحو ادو مواد ييا 
- الرد على أهل الكلام والمعتزلة في إنكارهم تأثير السّحر» وأنه 

مجرد تخييل 2222 000000 الف 
- صئّف بعض المتكلمينكتابًا في إنكار سحر النبي كل» وحَمّل 

فيه على هشام بن عروة لطاع وجح جح انكو متب الي موه وتو ال و وا 
-الرد على المتكلمين في إنكارهم لحديث (سحر النبي يذه ) . ْ 
| وأنه ثابت متلقى بالقبول والرد على شبههم فشني 
- هل استخرج ما سّحر به النبي يقِ من البئر أ ملا؟ مالالا رثالا 
- يقع السّحر من السّاحر ,على المسحور بإذن 0 الكوني. القدري 0 
لا الأمري الشرعي اذ[ [1[ذ[ [ز[ [ ا اا 
- أكثر تأثير السحرة إنما هو بالليل اا عا ا ل ا 
- السحر الليلي أشد أنواع: السّخر 0 الضف 
- ما نوع التأثير الذي يحدثه السّحرة في أعين الناظرين؟ اب م الل 
النفاثات في العقدء ماهنّ. وكيف ينفثئن فيها؟ ارون 
- إطلاق السحر من المرأة: المسحورة ذ [زؤز[ز[ز[ ز[ [ز[ز[ [ [ز [ [ [ 00 
- الكلام على الوسواسء؛ وأن العبد يعاقب عليهاء لأنها تقترن ا 
بها الأفعال والعزم الجازم ولخد لطا مط قاط فر مستي اليو اكول 
- الكلام على العَيْنْء وكيفية تأثيرها ملم ال لمن 58لا دول زولا 
- عالم الروح وما يجري فيه من العجائب والغراكب» الدالة على 1 
عظمة الله ووحدائيتة ....002.2.22.2.2.22.2.2.2.2..2. ...ااا ا. أهلا 
- معرفة دواء العين» .وكيفية علاجها لا يعرفه إلا خواص الئاس كل 


* فهرس الفقه على أبواب «الزاد» 


* مقدمات 

الكلام على محاسن الشريعة امس الو و الف بي ل 
فقهان لايد للحاكم (القاضي) منهما؛ فقه في أحكام 

الحوادث » وفقه في الواقع وأحوال الناس م ا عد و م ا 14 
لا ضير في تسمية حكم الحاكم بالقرائن - فراسة ا سا 
كمال هذه الشريعة وحكمتهاء ورعايتها لمصالح العباد» 

وتناسب أحكامها واطرادها مم أ ا اا و واف ل ا 
الحاكم في أخذه الرزق» هل يلتحق بناظر اليتيم أو 

الزكاة؟ وترجيح المؤلف ا وا م ا م ا ا 
+ اذكر المؤلف بعض صفات حكام العدل. 5 ثم قال: فهؤلاء هم 

الحكام المقدّر وجودهم في الأذهان» 0206 في الأعيان “1م١٠١‏ 
الحكمة من إعطاء الذكر مثل حظ الانثيين م ا ما 


السياسة نوعان: 
سياسة عادلة)» هي جزء من الشريعة. 


سياسة باطلة» مضادة للشريعة ا 0 سين 
نقد تقسيم الناس الحكم إلى شريعة وسياسةء وأنه باطل» 
كتقسيم الطريقة إلى شريعة وحقيقة ل ب ا ا 
جاءت الشريعة في كل أحكامها بالعدل» فبأيٌ طريق تبين فثم 
شرع الله ودينه ال ا اا ا ا 
من له ذوق في الشريعة» علم أن السياسة العادلة جرزء من 
أجزائها وفرع من فروعها ا ##/ ”#١٠ء‏ لم١٠١‏ - وما بعدها 


السياسة العادلة - شرع حق» وإنما سمّيت سياسة تبعا 


للمصطلح الموضوعء وأمئلة لها وام خا و و ا 
ل اليم 


ل ل ا موحو المو مو “ال ١1‏ 
- سبب استحداث الحكام لقوانين سياسية ينتظم بها أمر الناس ‏ ' 

لم يأت بها الشرع - هوا التقصير في فهم هذه الشريعة روك 
- تعريف السياسة الشرعية ا رده 
- من حكمة الشريعة: التشديد في أول التكليف ثم التيسير في 0 
آخره» فيحصل للعبد أمران. . . » وأمثلة ذلك ل 0 
- من حكمة التشريع: التدريج من اليسير إلى ما هو أشد منه. 

وفائدة ذلك. وأمثلته . .؛ وا ‏ وع ا وي 
٠‏ - مسألة من مسائل الدّور في الفقه» ومناقشتها م ورم 


- قسّمت الشريعة أفعال المكلفين إلى قسمين: 
- قسم يحصل المقصود منه بمجرد وقوعه. 


- وقسم لابد له مع الفعل من نيّة لح ا ا ل ل ل ماوعا 
- لا يعرف في الشريعة موضع واحد أوجب الله على العبد فيه أن 1 
يوقع الصلاة ثم يعيدها مرة أخرى. إلا لتفريط في فعلها م انار ١‏ 


- الاحتياط الواجب وقواعلذه الثلاث التي هي معاقد هذا الباب .. 75/6 
- الشك الواقع في المسائل نوعان: 

١‏ شك سببه تعارض الأدلة والأمارات. 

العشك عارض بسبب اشتباه أسباب الحكم على المكلف». 


لنسيان أو ذهول ٠‏ ا ا لظ فين 16 
ب التكندرك في أمر الى ) المي من الإكثار من الفتوى. 
وحال السلف فى ذلك يروو 00 


- في تقدير الغرر والغبن ونحوه يُرجع إلى الواقع لا إلى الشرع .. 1777/5 
! 0 ّْ 


مراد الفقهاء بالشك إذا أطلق 
من أصول الإمام أحمد في النظر في الأدلة وترتيبها .. 


وم 1 


١159-1 18 /+ 


من أصول مالك وأبى حنيفة والشافعي وأحمد عو مسوم 1 
-إذا جاب الإمام,سكاية: قوله من يعد الضطاية “فول ند قولة 
له؟ ا مني تيم اي اماس ب 1 ابر 1 1 ١‏ 
تداحل العبادات 03 ااا 00 
- التداخل بين العبادات والكفارات وأمثلة ذلك ع ا 1 
* كتاب الطهارة 
)١(‏ باب المياه 
الماء هل ينجس بملاقاة النجاسة 0 ا ا ال 
مسألة الماء والمائع إذا سقطت فيه نجاسة واستُهلكت» فهل 
ينجس ؟ جع اا لماه ممما وت ماسوتواة لماي ةا 10م 
مسألة اشتباه الغياب الطاهرة بالنجسة ب اتش ةلوقم ان وا 
مسألة اشتباه الأوانى الطاهرة بالنجسة و يسن 
الشك العارض في الماء ا ا ا 
- التهي ع خيس اليه في :الماع بعل النوم ل 4 عامع؟ 
- الوضوء بفضل طهور المرأة تماد اااط ا سس عو الكت قزر 
حكم الوضوء بماء زمزم ال و اب فج ره كوا و وا 1 
الوضوء يماء السّبيل اا لسرن 
الماء المستعمل 7 اللي ا ملسا الف له قي او 
- المخبر عن نجاسة الماء مم جو ننم كسام نكاد ا ناس ا 
(؟) باب الآنية 
الحرير للمرأة ا ا ا ا رسا 


- افتراش الحرير 1 


و ع رونل 
5/5 كءولة١‏ 


+الفيلاة فى التو جيل حاله ممت مما دا ا ابد اف 10 


- كتابة المصحف بالذهب 1 ا 0 
- تحلية المصاحف والمساجد بالذهب كو سني مم ا ا 

.(9) الاستنحاء والاستجمار 5 
- أيهما أفضل ب 0 0 0 0 
- النهى عن مسن الذكر باليمين 08 0 0ا 0 
دعوامم قل البو و ا ١‏ 
- مشروعية الاستجمار ١‏ 0 0 
أثر النجوء وهل يعفى عنه؟ لف لطر تا قم و 11 


(54) باب الوضوء 
حقيقة النية» وهل هي من جنس العلوم والتصؤرات أو من 


جنس.الإرادات والعزوم؟ ماقا احا لوصف لوا و ل ا 11 
- النية يقصد بها التفريق نين العبادة والعادة رمه مالو اام افده و ا 
- ويقصد بالنية تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض» فيُميّرَ 

فرضها عن نفلها ل ل ا ا 
التفريق بين الأعمال التي لا تقع إلا منويّة» وبين التي تقع 

منوية وغير منوية ب اق لو ابت ادق عقوي بترت قي تي ل لا 1/11 
+ لوو وعبافة فى قفشة" لسن ديا و تيس وام قارح فوا ل 10/6 الا 
- اشتراط النية فى الطهارة» والمناظرة في ذلك .. 90/9١55-1١1غ2 ١454/4‏ 
قار يواء ار حبوء :و الاحتيال ز [ |[ [ز[ ز ز [ 1 000000000 
- المبالغة فى الاستنشاق : 5.-ب 3 0 
دحك من ل بعل ما يكت للر يوه فعا لاما سيط ا ريح 1 
- المريض العاجز عن الماء مي رما مم مار الم تود و وال ا 10/16 104 
ب الترميسة .ف الواضيو ةي 9 173 اا 0 
التلفظ بالنية م دحا اه لاسكا 1 اا ار اك نا 


الترتيب فى الوضوء مخحي نه انو و لاسي ل الت اللاي اع 
هل الفم والأنف من الوجه ل ا ١01‏ 
مسح الرأس ندمل اق الا بخ قاض دام م 10 
- غسل داخل العينين مده طعوا وا تمووطها بط اس او 0 1لا 
الوضوء فى المسجد طني اواك مط الاق بنك اتا 
- الشك في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة ا ا ل 
إذا توضأ ثم شك في الحدث» أو أحدث ثم شك ممع ال 
- ذا توضاً الجنْب جاز له اللبث في المسجد مق مما نو ل ١‏ 


(6) باب نواقض الوضوء 


الحكمة من غسل الأعضاء الظاهرة لمن خرجت منه ريح 


الوضوء مما مست الثار ب 


- الوسوسة في انتقاض الطهارة 
الشك فى انتقاض الوضوء . . 
الوضوء لحمل الجنازة .... 


ل الدرهم الأبييض بدون وضوء ال فاده مالم وده بك ماوكا مي 


الغسل لمن غسّل الجنازة ‏ .. 


(5) الغسل 


هل يجب على الصبي عُسْل إذا وطىء ع د 


هل يتجزء الغسل عن الوضوء؟ 


عط الام 


١/4 
١١/5 


١٠١0 ع7‎ 
١ 
م‎ 
1/5 


- المسافر يجامع أهله وليس معه ماء 522006 
من شك في البلل هل :هو منيّ أو مذي بعد استيقاظه . #//ا17. ١١/96‏ 
> القاق ون سمي الطينا بالماء جد ماي لوف اتوي الال ا 
- نقض الشعر للغسل من الحيض مقع ابحو اس 101 
(0) التيمم 
ترايت جُعَلَت لي الأرض مسجدًا وطهوراء زيادة: (وترابها ‏ 
طهورا) ومأذا تفيده .., يةيةية ةد 5 000505 ا 2 
- تيمم الجريح لمحا امو ل ل و قط را غلا ا ملكا 
- التيمم بالأرض أيّا كان نوعها من الرمل وغيره 0/6 ١5/4‏ 
- إذا تيمم لسجود التلاوة أو للقراءة: ثم صلى به فريضة مح ا و1 
إذا قدر المتيمم على الماء 0 
- هل يتيمم لكل صلاة العم فطو اس مما سو ا ل 
- المسافر يتيمم لنافلة هل يصلي بها الفريضة؟ ا ار 1 
5 مو و ا 


(8) باب إزالة النجاسة 


- تناقض بعض الفقهاء فى باب النجاسات وغيرها . 


- الطهر طهران» طهر بالماءء وطهر بالتوبة .... 
- الإخبار عن نجاسة الماء 5 ش51 
لجان ران الخضنوا القوا بل 0 1 


- مقدار التراب المعتبر» :وفي أيّ 
الغسللات؟ مزق مسي اواتدييمان الاي اااي 


-االاستحالة وتائيوها 1 بدادة م ا د ا 


- هل المذي مبدأ المني؟ 20 


إذا تيمم الصبي ثم بلغ» هل يبطل؟ امو خجه ورف باكيم 


اك 


0000 
للم ا 
ا ااا 


مح ماقم او ل 1 


0 ما لوسر 
١‏ ل ل 
006 مر رولا 
001000011 ديل 


المذي وحكمه»ء والطهارة منه 45م ١107/4‏ 


الدم ساد الل ربو اول الا ع ا مو م ال در 116657 
- أثر الاستجمار 0 اا ل 
- طهارة ذيل المرأة د نسحتو لاطا فا طاليياة ووم ل 1 
طهارة ثياب الحاضنة ونحوها ا ل 
- طهارة سكين الجزار ع ال أ لتو ع عق اماس ١‏ 
- سؤر البغل ونحوه 1[ 1 1ز 1 1 1 1 [ 1[ 1 ااا 
حجة القائل بطهارة الكلب ا د اس او م 1 
- الشك في البلل يصيبه في الليل أو النهار اع امب جحي اا 
- المؤثر في بطلان الصلاة: العلمٌ بنجاسة الثوب» لا نجاسته 

المجهولة السا اق او تمان اما اا ب انك 13 

(9) باب الحيض 

إذا انقطع دم الحائض فما الحكم؟ و م ل ا 
إذا انقطع دم الحائض فهي كالجُتّبء إلا في مسألة واحدة .... / ١79‏ 
- أكثر الحيض ملقم ةمد لشي لقعم لاج نو مقطو عو 10/1/61 1 
الدم تراه المرأه بعد الإياس 00 اال 
دم الحيض يصيب الثوب ا اا 2 
- كفارة من أتى حائضًا لماج و و ام امسو لمم و 1 
- شرب الحائض الدواء لقطع الدم و افراع ال أ ا 1 
- إتيان المستحاضة ا 
ما كان في النطفة والعَلّقة لا يكون نفاسًاء والمضغة 

نفاس 0001211[ اا 

“د كتاب الصلاة 

اشتقاق لفظ (الصلاة) ف امن طمن وو نف وم ابم ا ا 17/1 
- تعريف الصلاة شرعا مجم ون تبج حاون وى اسلو لد نيت و 1م 


- حكمة التشريع في الصلاة» وفضلها مدان اسم 16 م 


- شىء من أسرار الصلاة ري ين 
- اعتراض على القول بكفر تارك الصلاة» وجوايه ا 0 ل اققدف 
- ترك الصلاة أعظم من أن يُرَنَبِ عليه حدّ لقي انمي م ا ا 
- صلاة الكتابئ فى المسجد اتج لا ووز ملق مر رعق الخ الوم 
الفيدقة قن المسجة ا و 188 
باستتجلا بعطنة :مغضوت ‏ د ود الفا 
- لماذا يصح الإسلام في الأرض المغصوية دون الصلاة؟ ا ا 
رفض العبادة بعد انقضائها خا لاوا لوا مو برو الا ات أو 
- كفل تارك الصدلاة لام دن د طم ع مجو ب سو جام اام بو م ل ا ما 
- أحاديث. فى الصلاة كلقع توامن طر جم رج و اا جاو وب له نيا 
- الصلاة ف التفيلن أو في مسجد الجامع المت سخا ل اومسر 
)١(‏ باب الأذان والإقامة 1 
- الأذان من مكان مرتفع يض 
- (وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. .» والكلام على روايتي 
التعريف والتدكير وترجيح الأخيرة مسوحا لوا ممت جا 11 يا 
- القرعة بين المؤذنين ٠.‏ اام كو لس وه ما واه فبدوي لواو مو 1 
- من سمع مؤذنًا. . . فقال: كذبت» هل يكفر؟ للا م 006/6 
- هل يشترط تعدد المؤذنين؟ مالو ا مولام لق ل م لجو 111/1 
(؟) باب شروط الصلاة 
- النية شرط 000 العو الحا حأ سا ونلا الوم وي أب ل اوه 
- التلفظ بالنية (انظره في :مبحث التلفظ بها فى الطهارة) 1 
تحويل القبلة»“ والتوطثة لذلك 520006 م ادا 
- اشتباه القبلة 5000-9-6 ##لاه1 حككل والوعسمن كوم 


- وجوب التوجه إلى عين القبلة» ومسائل أخرى فضا يشا 
0 ْ 


- هل يشترط تعدد المخبر باتجاه القبلة؟ اا 


- الشك فى دخول الوقت الابمم ‏ م لات الا ناا 
الشك فى القبلة بعد الصلاة التي حو الى اواو سسا ب وي ا 
قله المبارى» واليهود» والسامرة من اليهود امت الوا الحا 
القبلة لم تكن يومًا إلى بيت المقدس» بل النصارى هم الذين 

تولوا هذه القبلة من عند أنفسهم حو ماو وي 4 ارقا جاب دنال 


كان النبي يكلهِ يصلي بمكة إلى بيت المقدس» والخلاف في 
ذلك» وهل كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس؟ . ١507 -1701١/5‏ 


- القبلة من خواص الدين وأعلامه الظاهرة اسم ل و 5م10 
صلَّى لغير القبلة» وهو لا يعلم» ثم علم ١151-1558‏ 
تعريف الشفق ابط اساووظ أ اميه سوا ص وليك14 
التغليس فى صلاة الفجر مول وا اس ف ف يد ١‏ 
- الصلاة فق الجراخ م جا ادا بطم عا وول ا 
الصلاة فى المحمل وو ومن م اتتوات وب لاير3١‏ 
- الصلاة في السفينة 00 0 0 ااال ا 
- صلاة العريات الاسام الب امسووطالر ني امش او 1 
- أقرأ القوم أحفظهم لاقني لسرن الطو امي ا و ا 
معنى حديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ا ليه 
من صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة العم وي امو اونا 
العلة فى النهى عن الصلاة في المقبرة لو ف ل 111 
الشك فى الصلاة 0000 ل اك ك1 
الشك في طهارة الثوب أو البدن أو المكان بعد الصلاة كا 


(*) باب صفة الصلاة 


الحكمة من تقديم السجود على الركوع في قوله: # وَأَسْجى 
وَأذكى مم اكيت 45 ال الما لفن و اام 11 


ميث 


- مع حديث: «أسألك) بحق السائلين عليك...» ف 
المشى إلى الصلاة . . ٠.‏ 2111110 
- المراوحة بين القدمين فى الصلاة 


انتظار الإمام للمؤذن 


- متى يقوم المأمومون للصلاة؟ 


- هيئة جلوس من لم يستطع القيام 2300000 


شرح حديث تفضيل صلاة القائم على القاعد 
- تكبيرة الإحرام؛ ووجؤزب صيغة (الله أكبر) 

- صفة رفع اليدين في التكبير 
. - ترك رفع اليدين للمداراة 
- مواضع رفع اليدين في: الصلاة 
هيئات الصلاة من الستن 
- صفة وضع اليد على اليد في الصلاة 
- أين توضع اليدين في الصلاة 


التكف 200 في الصلاة 


وجه اختيار أخمد لاستفتاح عمر 


- قراءة الفاتحة 


نككتة فى تعدية البناء فى قوله «بفاتحة الكتاب» 


- القراءة في الصلاة 


- من ختم آية رحمة بآية عذاب 


ترك القراءة في الصلاة' 


عم/؟ 


- حكم من لم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ا 


(1) أي:.وضع اليدين على الصدر. 
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0 
5/6 5 , 
395-905 
عرولاو _ لالاق ولاة 
تداك 
/ا 4‏ هلاو ١148/5‏ 
بالاو 3 
ا 


00 
ىه عىهة 
الح ” 
5ك 
لان كاك 
١ /:‏ 
ةمذو ١‏ 
تداك 


حال القدمين عند القيام» وعند الانحدار للسجود رو من 
من ترك (يسم الله الرحمن الرحيم) هل يسجد سجدتي السهو؟ .. “486/9 


- صفة الاستعاذة قبل القراءة عب ااه سامت حو مسر جع 519/777 
مصافة الصبى ل كر قا او وو ا ا 1 
الإشارة فى الصلاة ودب قية عط ةموما ساسا سحي يخم نا 
حم وهف وليه على كقلية في الركررة أو وضع واحدة فقط .. ١:5/54‏ 
إذا مرت آية عذاب فى الصلاة» فاستعاذ مو همه الاق 18/8 
الصلاة على النبي في الصلاة ا ااا 
- إطلاق الركوع والسجود على الصلاة فالاعو اه ا ماو اا 
- الجهر بالتأمين للإمام والمأموم ام لع ا ات او ا 
سمع الله لمن حمده» إعرابها ومعناها متعمس مايل لقا 0 
- السجود على المرتفع رذ 0 0 ا 
- أثر السجود على الوسادة» والراجح في ذلك . #/ ١59/4 .1١91-1١98‏ 
- تطويل الركعة الثانية على الأولى اللو ا ا ا 
قول: «بسم الله» قبل التحيات 0 اا اللريال 
- صيغة السلام على النبي بالتعريف أو بالتنكير وان و اي 730/117 
ترك التشهد الأول والأخير الو مو ولت “1لا كا 
- شرح ألفاظ التشهد لوطه ال وا اماد خوك ارتم اد كا امه 
لكل عبادة تحليل مم ورت و مجو ا ندعم اديه و اا 
القراءة فى الركعات الفائتة 00 0ل 
امال رحك في الشنلام في الميلاة اه 
- شرح حديث: لا إغرار ا ا 0 
الالتفات في الصلاة ا ل ا 
- إنما الجهر في الجماعة لا في الصلاة منفردا م الل وو 14/4 


الإشارة في الصلاة» وهل تبطل إشارة الأخرس صلاته؟ . 131/4- ١57‏ 
1 


الصلاة يحضرة طعام 


١ةها/ل1‎ 


و ا الوط اا و لطا سر م ا بام ميكة ا ا ١‏ 
حي اما ا ا ال ل 
قراءة القرآن على الترتيب من أوله إلى آخره في الفرائض . 
من دخل في تطوع وتذكر أن عليه فريضة 
- موضع النعلين من المصلي 
- تسبيح المصلي بإمامه 


ذل 


-من شرع في صلاة فرض أو نفل ثم أقيمت الصلاة» فما : 
الحكم؟ لد ب ون ل قا كوه سمط با لوقه 
إذا نسي الصلاة» فهل يُصليها لوقتها من الغد؟ مسق تحسم ا 


(؟) باب سجود السهو : 

ابع اوقضد ع ود ولت تسج الى لاونو ممح شوك مار يوي 8 ا 1 ش 
3 الماح تكد ف اوها مسي 1101 
التزام سجدتي السهو بعد كل فريضة 
من جهر بدعاء الاستفتاح هل عليه سجود؟ 
من أدرك إحدى سجدتي السهو 
- لو سهى عشرين مرةء يكفيه سجدتان 
ْ (5) باب صلاة التطوع 

- هل تلزم النوافل بالشروع فيها؟ 


ياك 


حدس وما اكد ا و تو 1 


ال 


- تخفيف التطوع لعارض ا ا لل 
الإيثار بالقّتب و ار اند بط مار اا ل 1 8 
- الوتر بعد طلوع الفجر مو ان ا بن 2511 من مي لاما 
- أنواع الوتر 1 0 
- الوتر مع الإمام في رمضان محا اسم اانا مس اا 


الصلاة على النبي يكلِِ آخر القنوت اسطا ط ‏ ال ‏ ة / ١1‏ 


- تأمين المأمومين في القنوت ا ا ا لل ل 
الجهر بالقنوت لواومته ادع دمع الحو ولب ادن بابد عع نر م توق افيفتو ب و قار م ]ا 
مسح الوجه باليدين بعد الدعاء مكو اتطاماو قي كدو بو دما 
من ترك الوتر متعمدًا علو اقرع لل وج ات با رما ا 1 
محل القنوت في الوتر ا ل ا 
- مشروعية القنوت في الوتر والفجرء وأيهما أصح 5 1 0 0000 
من فاته ورده من الليل اللي مو و ل ل و م ب ام 
التطوع في البيت ا ا ا ا ااا ايه 
- نقص الرجل من وتره موس 1 لكايه ان ستمايه نلو م ا ا 
قضاء الركعتين بعد العصر خصوصًا ا لل 
الصلاة قبل المغرب قد انب ار لوم وجا وا ار ا ا ما 
الفصل بين صلاة المغرب والركعتين بعدها تست سح ا ا لقم 
- المحافظة على ركعتي الفجر والمغرب حتى في السفر فب ع 1 
- الجهر بالقراءة في التطوع بالليل دون النهار .. حوم ل مرس يف 3 اه 1541/45 
حديث: لا صلاة بعد العصر ا 
الركعتين بعد الظهر كم اقفر بان سوه امسا جو اموي خا ا 
+الركميين بعد العدرب؟» :اوأرو تصاق؟ ل 101618046 
سئة المغرب انع 2 اام مق ا جره للك واللجو حرط وذ متها رحد كاجو ار ةا 
الاجتماع لحُسْن قراءة الإمام ممق عاق بالامااتساطة بخ سم وي 153/4 
الاستراحة بين التراويح ع انج لط ا وق ا ل لو 1 ا 
ما كان يفعله أحمد بين التراويح وق السام معدو وق مط ال ا ١13‏ 
- تأخير التراويح عق ا بمرت نو أب ما مش الحو ا لتق بالاواتنا 
- من يصلي بجماعتين في رمضان بدت مده م اد ال 
- قيام ليلة العيد ام ا مج اماما لاما م نار - 5 انق اا ١‏ 


لل تاقفن للق يي 0 اا 0 


- الصلاة بعد العشاء وقبل التراويح ا ١140/5‏ 
حتم القرآن والدعاء فيه كو اتممسوكس امسوتييه الا اوت 
الحاكٌ المرتحل تباي فراع او امل له وا الي 1 
الوطظ اتن رمعتان +" 1200 0 
من أدرك من ؤتر الإمام. ركعة مسر اخباو لخ أخبه فوا ل ا نم3 
- صلاة التسبيح 117101111 حي ١/6‏ 
صلاة الضحى الما طم ما عد واو له ا ا او مات 1 
الدعاء فى سجود التلاوة اح ا انبح ا ناس أشني لتم جع سوس 117 
إطلذق الشهرة علن الركوح والعين 0150/6 14484 
- سجود المستمع للتلاوة ا ع اف عو و م و أل او 1 

(5) باب صلاة الجماعة 1 
إدراك الركعة بركوع الإمام الح مم ف مع روي اران ممم 
- الركوع دون الصف الو ب 
- حكم تخطي المسجد القريب ملاو ولا عقه رلوا برسدو 11 4186:/4 1 
- لا يقرأ الإمام إلا بعد سكته حتى يقرأ المأموم الفاتحة ا انالك 
إذا سجد القارىء فى' سجود التلاوة سجد معه السامعون» . 1 
وصنيع أحمد في ذلك 3 مث اعم لاون ام ا ا ا 


- إذا دخل والإمام راكع»: هل يركع قبل أن يصل إلى الصف 1/5 
رجلان نسي أحدهما الظهر أمس والآخر أول أمس » فكيفا 


يجان 0 4 ل ا ار ب نا 
- ما القول في زجلين صليا جميعًا ائتم كل واحد بالآخر؟ 1556/5 
- لو اثتم رجلٌ بآخرء ولم ينو الآخر الإمامة؟ الما ا 1 
إذا صلى الإمام قاعدًا فكيف صلاة من خلفه؟ ع 10 
- صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها مع قومها الل 


375 


من هو جار المسجد؟ 000 15111#11010100ظ2ظ 


وجوب صلاة الجماعة عدي كن دوا سو ع لو بوجو م د 20 
- صفة تكبير المأموم 00 5ش*ظظ5 


التكبير قبل الإمام اباو فج ب ند ردي لي ع عد رن 4ك أن أي و 9 2 14 5 
- هل يؤخر الصبي ونحوه من خلف الإمام؟ وس ا ا 
علة عدم مصافة الصبي جا أي سطع ساب اجر ا مدان م 0 
توطين المكان فى المسجد ا 1 
صلاة المأموم عن يسار الإمام ا ل ا 0 
- موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة ا 0 
- هل يجذب أحدًا من المأمومين إذا كان الصف تامًا؟ .. 
- صلاة المأمومين على علو ام ا ل ا 
مسائل في المصافّة ا ا 0 
- إباحة التخطى لمن وجد فرجة 5000000 
- إذا كان بين الإمام والمأمومين نهر أو جدار 0 
- متى تسقط المصافة؟ م رن ا ل ويه تي ! 


- إمامة الغلام 2117111110 

ب الرجل يؤم أياه بق 0 بجي جه 2 يج ف لزي مو ملاح برخي لهك وز رين دم موك مه بوه 2 

إمامة المرأة ا 00 

- الصلاة خلف الفاسق زؤز ز ز ز ز ز 000 1 1211111 

- الرجل هل يؤم الغلام؟ 0 00[ ذ[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ 1 10111111 
(0) باب صلاة أهل الأعذار 

- مدة القصر في السفرء وتفصيل ذلك 000000 


ار 1 
ل اك ادال 
١118-1‏ 
5/لا ١5‏ 
ف وتيا 8 ديك 
اع 95 


5 ودين 
#/ة3ة-54؟ 
#/الاة ‏ 0/5 
عوووك 


الي لالب 
١:5١‏ 
#/ 44-88 
ل. ١504/5‏ 
.ل ١25/5‏ 
ال جاع 
1 
#/ 560”ة _/ا5؟ 


١٠5-٠00 


هل للملاح والمكاري»؛ ومن ورد عليه أهله وهو في سفره 


لمن 


أحكام المسافر الك ا ادن ع ند و ل وق اكد 


دقن ور اله الشعر ف اله وكلامديوعت طلم امو حو ور 1/14 
- كيفية صلاة النائم معذورا [ [ز[ذ [ ز[ [ |[ 0 1١‏ 
من خرخ مسافرّاء ثم رنجع في حاجة» فأدركته الصلاة الع ١51‏ 
إذا نوى المسافر الإقامة وهو في الصلاة لني سمو ا ا ١511‏ 
الجمع للمطر مكو لوا ااوام # فاسطاو لع اط و با 11291 
قصر الصلاة ة في سفر سفر النزهة جعي حاوف لس و لوده ام 11 ا 
صلاة القاعد بعذر وبدونه اط ل 1 
صلاة الخوف ركعة .. ل #/ وه 
الفيلةة عند العارة :5151 مكف من لمنستف يبس ةا أده 
صلاة المريض ا و ل ا م110 دما 
(8) باب الجمعة : 

- لماذا سّمَي اليوم بذلك؟ الما له مح كم اجاجبة /زل16 ات 14 
- المفاضلة بين يوم الجمعة ويوم النحر ا ا ١‏ 
- بعض الأعذار التى تسقط الجمعة اد جد حب ام ات ني ل 
خكمة التريع في قراءة شؤرتي البسجنة والإنسان: فجن الجدلفة ,"129/4 
التزام قراءة السجدة يوم الجمعة سام طاو اح ل اف ام و ع 11 
أذان الجمعة مع ماديا ادو مخواو ان مجطاة وج اسل العو 1 
- الممتنع عن صلاة الجمعة ا ا ين 
- تطوّع الإمام أحمد يوم الجمعة ا ا 
- تشميت العاطس في خطبة الجمعة 7ن 000 0 00 
- من أدرك الناس ركوعًا يوم الجمعة» وسمع المبلغ يقول: 
سمع الله لمن حمدهء فل يقدز ما يكون به تابعًا للإمام؟ ل ٠0#‏ 
(9) صلاة الكسوف والاستسقاء ١‏ 

5 يشترط فيهما إذن ا م ا 5--5١ه!‏ 


- التكبير والجهر بالقراءة في الاستسقاء نيط لاب كد دح امح تمقة 


هل يُصلى للكسوف لإخبار المنجمين؟ والعكس معو ا م 
- لو كسفت الشمس ثم غابت» فما الحكم ا ام وو ده 117 
* كتاب الجنائز 
- الميت لا يوجد له كفن ماسم مع ل الموناد ا تس ا مانتب 1 ا 
الميت يُيمم الاوو اجا شاف لا لمجال الالو ا 1/6 
الحائضص هل تغسل الميّتة؟ امعط عا حت واو وج ل 1111 
- كراهة الكفن بثياب رقاق لسرو فح ووس ود صا لقع مقا ا 58/4 
- من أوصى أن يُدفن في داره 0 لش رد 
- البدء بالجمعة قبل الجنازة تواست اكه شتوو اس ا ا 
- الميتة إذا وطئت هل يعاد غسلها؟ ا ا ين 
- الصلاة على الأقلف 1 ز 0 0 
خلع النعل في المقبرة انام واس ماحم اح د 11 
نية المصنّي على الحامل جم لجسم فسوي مم ادا 

شرح حديث: من صلى على جنازة فله قيراط (ما معنى 

القيراط هنا)؟ ما وق ابم لم امخوطاو ا ا 1 
حمل الجنازة 11111 1 1[ 1[ 0 0 
- في اتباع الجنائز [ذ1[ز[1[ز[ ز[ | |[ ز[ز[ز[ز[|[|[ |[ ااا 0 
الانصراف بعد الدفن خم اا م خط اال نك 11 
- القيام للجنازة محنم و لق سكو و ع مشو واتحط د لام أ ارقلا ان 8/6 
- شرح حديث: من عرَّى مصابًا فله مثل أجره مامه تسد اا قا 
قول المعرّي لمن مات له طفل: قد دخل بعضك الجنة. . . . 

فيه نض كنم مج قوط لاع و لق لووقا ممم ا بوت ا/ 3 ١‏ 
- الدليل على طهارة المقبرة اي ١#‏ 
أخذ التراب من قبر ووضعه في غيره و ام ال نويع ا ف و١‏ 


- زائر القبر» هل يقف أم يجلس؟ ا ا ل 


- المصافحة فى التعزية اب وام أبن امشو وا متم قر امال فوم ا 1 
متإمكناء تخز دمر القرية للحت لس سسبو لكات ا 
- من غسّل الميت الكافر هل عليه غسل لاصو ماو كاه الاوك 1 ل ١‏ 

* كتاب الزكاة ١‏ 
يا 111 1 1 1 1 ذ 1 1 ااا 0 
دمن هلك حمسين دزهتا لا ينطى امن الركاة ا ١‏ 
الجمع بين المتفرق وعكسه في الأموال لعافم لووك سو ال 
- السائمة والسائبة 11ا| [ [ز[ [ |[ ااا000 
-إذا شك هل بلغ المال نصابًا أم لا؟ 000 رن 
- فرع في زكاة الإبل ص او لزنه ملا وتو ف وا لي لسن 
-وقت زكاة الحبوب (ثلاث حالات) د ل 0 501 
العقار المعدّ للكراء وأاك وو كه اسه مقن امورو ب اه ذا 
- هل على الذهب المعد.للبس والانتفاع زكاة؟ مو ملسو ال 
- هل تجب الزكاة في مصحف مكتوب بالذهب؟ 10 م 
- وقت زكاة الفطر الع الحم اما 1ل الاق ا ل ا ا 11 
- العجر عن زكاة الفطر ااا 
- سبث وجوب الزكاة وشرطها 11[ [ز[ز1[1[ز1[ز[ز1[ 1[ ا ا 10 
هل للفقير أن يأخذ ما يعطى من أموال العَّصّبة الظلمة؟ مع ا 
إخراج صدقة الفطر عن الوالدين بعد موتهما ا 01 
- من أراد أن يتصدق» أيشتري موضع غلة أو يتصدق به؟ . ١44 - 1٠9/4‏ 
- الحقوق المالية لله أقسام منها: الزكاة ماح ا قا ب ل 7 
- إخراج الزكاة عن بلدها كن عع جا عمس ريسل نوكبي 31/4 1 
0 توج البو رج تعمل مادو ال لبقا موف وسو مخ 1 
- قول أحمد: الزكاة أهون من الصدقة م 14/6 لكا 


الزكاة لبنى هاشمء» وفيه فرعان الم ل و ل 1 
مني هاشم» وفيه فر 


دفع الزكاة للقريب الذي لا يعرف شرائع الإسلام ا 111 
* كتاب الصيام 

لفظ (رمضان) واستعماله على أنه عَلَمِ أو نكرة ا ل شررك 

- التديّج في فرض الصيام ا ا رن 

- معنى ا تن كيد كم الثَّهْرَ َلِضدَةٌ4 لك لخ تسا ييه ا 

صيام رمضان بنية التطوع ا اا 


من الأعذار المبيحة للفطر (الحامل والمرضع - لانقاذ غريق - 
للتقوئي على الجهاد ‏ للشبّق ‏ المرضعة لولد غيرها للصنائع 


الشاقة) اا ل الل اللا الا ك اليا 
حكم الشيخ العاجز عن الصيام مخ الما م م 1 
ثبوت دخول رمضاتن ا ل يم ب ا ا ا 
من نذر صيام يوم يحصل كذا...» فحصل في نهار رمضان ٠864#‏ 
- صيام الأسير مس امو ماف اسه ا ولط ارا ا 
هل يقال : (صمت رمضان) بدون لفظ الشهر؟ م ا واب امه 
- صوم يوم الشك اماه ل ل ل توق لعاف لاسو ا و 3 
- القبلة للصائم ا موط طنا رن بن اش فق ال اسع ا 
من قدر على إمساك بعض اليوم دون باقيه» لم يلزمه اتفاقًا ... ١54/5‏ 
- الشك في الغروب أو طلوع الفجر ا ل ا 
صيام عرفة وعاشوراء ا ا اخ ال حا الوم اا 
حكم صيام شعبان كله ا ل م الا 5 
الاعتكاف فى الخيمة ا الم ا ماو ال كن 1 
1 *« كتاب الحيج 
تفسين قله تخيالى* 0 ا ا 


51 


من عشرة أوجه اماي ول راتما الواوخو ووم و و و13 


- العيواي آنا الح فرص عين على كل انعد: وليس كفاية #/لامع 
- تفسير قوله تعالى : « وَطَهْرَ بَنَقَ ]يفيت » العا اتا ا 
- معنى حديث: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت» سن 
- تداخل مناسك الحج وطمطد اوم وو راع موف ماج لبور 1 
- احتار الله لنبيه أفضل الأنساك مل طوس اط للد نو ل اام اي ااا 
حج المرأة بلا محرم 0 0 000 
- طواف المكي: قبل الوقؤف بعرفة ا ل 
وح سيقن المجرعا مالم وفوا وام و تس الا 
- محرم مات يَعْد الميقات» هل يُحْرَم عنه من الميقات أو من 

مكانه؟ م ١‏ ا ا ا ا ا ا ا 01 
- المرأة تلبس الحلىّ وهئ محرمة لفط م عا كاك رود وو 1 
- حكمة تقديم الرجال على الركبان في آية الحيج 0000 
- الخضاب للمحرم اع ع ص رمق لديل لوقه الل مون 4 موفلا 
حي عع اق ره ند ماك رقي 
حج المدين متمطل :5 لم ماطف املد ته كز بج أب روفي وي ان 
- الحج عن الميت من ماله و0000 0000000 
الحج بالمال الحرام مم لج ولا لش محا متت اي لو 
أخذ الأجرة على الحج من مق كو مر طق ل م ل 4 عه لرلي الأمو 
- المفاضلة بين حجرة النبي يَكِ والكعبة لاوا وجا لال كمسا 1 
- المعضوب الذي لا يستمسك على الراحلة وله مال؛ هل يحجح؟ ١47/4‏ 
- قطع الخفين إذا لم يجدأ النعلين للمحرم ب وعم الو ل 1148 
الحج عن الميت ٠...‏ مب وتوا ل محمسمقه ا اه انام 1 
- اغتسال المحرم بالأشنان لاضن 


- من فعل المحظور ناسيّاء وهل تجب الفدية بإزالة الشعر أو 
1 ”7 


الظفير؟ مدو وار باحعة رقع تاكول امتفف وونا اج أاية ا 


- تغطية وجه المرأة في الإحرام احم امي او “اي ا ال 
أطوفة الحج (ثلاثة) مسلط امقدحوم سب ا ا 11 
- الطواف وراء المقام اا ا ا 
- المتمتع كم عليه من سعي؟ 8 0 00 
مخالفات النبى يَةِ للمشركين فى المناسك ١‏ ا كنا 
5 ولك لكيام عكد لسر بد ا قم م لتقا 
- الشك في عدد الأشواط أو الجمار 0 ااا 
- المفاضلة بين يوم النحر ويوم الجمعة 0000 تدان 
الدعاء للقادم من الحج ا ا الم و 1211 
التقصيرء ومقدار الواجب منه 0 
حكم العمرة أ هاه ساد بد مكمه توي اه ف مب و 17 ما 
-إذا عجز الحاج عن بعض الواجب» قام بما قدر عليه» 

واستناب فيما لم يقدر 00 ا 0 
من رجع إلى بلده وهو لم يأت بطواف الإفاضة خط و وا 
المتمتع إذا شرع في الصوم ثم قدر على الهدي لم يلزمه 

الانتقال إليه ا ا ا 11 
حكم تبديل الأضحية بعد تسميتها 0[ [ذ[ذ [ [ زةزةزة[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ز [ [ 1 00 
- توقيف الذي يريد أن يُضحًّى ام ا و سو ال ١6‏ 
- العقيقة ا الب رصق اممو امبو اوس عمس لاي 1 1 
- القابلة وما يُبْعثْ لها كر ا ف اونا نه قا ال ب ا با 1 1 
هل يختن الرجل نفسه؟ الفط مدني اق لوو ا 

* كتاب الجهاد 

إنما يتم الدين بالعلم والجهاد م[ 0 
- التدرج في تشريعه» وبيان حكمته مع جم سس وا اسك 


- التبييت.في الغزوء وقتل النساء ماعدا نو ناريا و يت 14 


الدخول في الإسلام الذي يعصم دم صاحبه 7 0 0 0000070 
حكم الجهاد بأنواعه (التفصيل) م ا ل رن 
- الصَّفَيٌ من المغتم . .؛ مسرتو يان وى وعلرك باجم وا 1 111 ١‏ 
- حكم الجاسوس المع 0 ا لاما مله يح امام جك اح ‏ ية 1 191017 
- كم يؤخذ من التاجر الذمي» والحربي. المستأمن إذا جازوا 
عليذا انمره سي" الع جع لجو حو ل ببدم 
- الاستعانة بالمشرك فى :الجهاد وغيره ع الاي ا ا 
توطة السطة ا ب لل وى ل 1ه يج وه 
«القظر قن رمقيان للشتري على الجهاد كما ا و ١1551‏ 
- الرد على من. قال: إن < لك يدك وى دين :4 مسبوخة بآية ٍ 
السيفيه 0 ليطا ا اد اس م سمه الور 1 ل ا 
الخدعة فى الحرب .' رع شما وو 7لا ا ماقام كا لا 
باوحوسة الجهاد .نا نمال علق داجن بالنذن سا 
- قبول الأخذ من أجل الجهاد اا ولام سوواط و و 
: * كتاب البييع : 
- العقوبات المالية موي اوكا اا فحت ارما لل ا ا 
- قاعدة مهمة فى العقود. مطاهية متو و سد جا ود ام اكت 11 
- الفرق بين تمليك المنفيغة وتمليك الانتفاع ل ل 
الفرق بين الملك المطلقء ومطلق الملك . 1558/9 5/ااكء 4/ ارلا 
- الفرق بين مطلق البيع»| والبيع المطلق معد لمعا اط ج11 4ج 
- الفرق بين حقوق الملك وحقوق المالك لع انو افده اكه 
- صِيّْ العقودء هل هي إخبار أم إنشاء م ا ا ا 
- جواز شراء ما بيد الرجل» وإن جاز أن يكون مغصويًا ...... ١١97/4‏ 
جواز إنفاق النقد إذا أخبر أنه صحيح لدلالة الحال كد اا ال 


إن 


- من أحق بالسوم؟ ع قب علو امكل اط م مم دور ود ا ا 1 
- انعقاد البيع بالمعاطاة ا لسسصات ط ل ب نا الحا اتات لا 
- البيع بما ينقطع به السعر ل كرتت 4ك خاخمغ١ط_كامغ]١‏ 
حكم البيع دون تسمية العوئض اام ام سمس و اك 
- تشاحّ طرفي العقد في التسليم اندنرزندد ا ل 
- المعاريض في الببوع ا ا ويا 
اختلاط المال الحلال بالحرام قاض لواو الم و ووم بطو وي ا 13 
الشك في المال وك ا ورم ولام زويه عرق لبر ل مامكا ال ل 
د شرح حديك الضلدان بن كير «البجلال بدن والشرام كو مدن 1491/4 
- بيع العربون امته الج الح تجوت رطف ب ادل مسد ا د ب ا ا ا 
- بيع الجزاف ا ا ا شل 


- المجهول وأحكامه في البيوع وغيرها 


- جواز العقد والتولية على أمر مجهول حال العقد يتبين في ثاني 


حال لك لانن لود زد ري امد لح ل ان 
- بيع المضطر انسقن وديف اسم وتوا لموقد اممو لو ها ةا ا 
- شراء الأرض في الثغور ع ال ب ا ا ب ا 0 
من اختلطت دراهمه بدراهم غيره» فضاعا «لراقاية ار ولا و ل 1016 
- النسيج من قطن جديد وعتيق أ ست ا حاط كب امنية ب ا ل و وا 
- حكم بيع القطن في الكساء يبا مسج لو ا 
- شرح عبارة في (المقنع) في البيوع اليه شع ا 


مسألة: رجل أراد أن يشتري شيئاء فقال لرجل: انقد عني 


وأنت شريكي ا 
مسألة: ثلاثة اشتروا داراء 


لكل منهم ثلث بثمن مختلف» ثم 


باعوهاء فما الحكم؟ ومسألة نحوها في الثياب 1000 


- كيل المبيع وحكم الزيادة 


#/ لاك 4/ "م مدا 


١كا/دع‎ 
11 
م‎ 
0 
1١ 
1١10/5 
1١م‎ 


١١1 /: 


١11/5 
١17 /: 


5 الاحتكار وحكمه 


شراء البقر للوكار» وحكمه 


الجارية إذا زادت قيمتها لأجل الغناء 


شراء الحائط على أن يعمل فيه البائع مدة معينة 
- تعليق الإبراء بالشرط 


ل" 


الكاتن بالريا :لا تيسق إلا أس ماله ل انا 
- بيع العينة حص مراع قت انيا ‏ ور ها لم ف اام 1161/4 

أثر القبض في الربا قبل التحريم وبعده ا د م ا 1 
- المعاملة بالدراهم التي فيها كتاب الله ما تر و 
ا ا م سو 
- تعريف السّلمْ أ ب لقن الما نباي ال ا م ار 11 
السَّلْمِ في الطعام 0 
حكم سلم الدراهم والدنانير في الموزونات ل 
تتك غتيل الفشية يذ ردي اليمر: امل و باسك ا ا ل ١‏ 
- اقتراض الخبز والخميز ورد أكثر منه كه لاطو ا 151/157 
حكم اقتضاء الراهن من الرهن 6/ 1555-1440 


١ 
0 
ا‎ 
1 ل‎ 
0 
١1 
7/1 


7/١ 


:/ 4" _هوما 
ا ا 


١5176 


- الفرق بين التصدق بالدار المرهونة والعبد المرهون 


١/5 


الاختلاف في عين عين الرهن 00 1 1 1 ا 001 
الرهن لا بر قحم لعل لسع دعا سطيحسه ب احاو ل و اج 12 
- ضمان الرهن وام اما ا املا الم 7 الا ات ل 
- كتابة الرهن باسم الشراء 8 0 000 
استعمال الرهن مر لح با اتاو ا ع لتو اليو ارقت 113/4 
- ضمان البئر تب 1 ا 0 اا 
معنى النهي عن منع نقع البثر 0 000 0 ا 
ضمان الدرك و ات ب اس ار اوه ال ا ام ا 1 
ضمان المقبوض بعقد فاسد 1[ ز[ز[ز[ [ز[ز[ 1[ [ [ [ [ 000000 
- ضمان المقبوض على السوم لجست ا مقو فشو ا ععاي و 11 
- إسقاط الضمان 000 1 اا 0 
شرح حديث لي الواجد ظلم» يُحل عرضه وعقوبته وان 
- الصلح مأك جاح ل امشو وطدة ق وبو عدو الج وموم ا 11 
الصلح الذي فيه هضم للحق لا يجوزء ومثاله ري شير ل 
منع إحداث ما يضر بالجيران ا ا ل 1 
سقى الجار أرضه من بئر جاره ةد زد دز 5 ال 
سال : رجل حفر بئرًا في ملكه. فجت ماء بئر جاره  ١4"8-1١48/5‏ 
سالة: في بدي الماء بين متجاورين و ل ا 
دجتو فنا يجوان أخخري كنك حا انو حول شاي و م 64 
الدّين» هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة؟ ا 


- مسألة مهمة: فيمن ترك مالاً» وليس له إلا وارث واحدء فقال 
للغرماء: اتركوا هذا المال في يديء وأخروا حقوقكم ثلاث 


سئين حتى أوفيها؟ 20111111 


:/ 0 ل كآء]!١‏ 


حج المدين يكيل ده "يدايص و حاو سو ووس هاعر ار 4 الا ماك يذ اها لاز يز مويه اح ل ا ا ١١‏ 


- إشكال للعز بن عبدالسلام قي الحجر على الصبئ 4/ 4م 


- بماذا يحصل وفاء الدين؟ وساف وامطواء اللو اماع لوات /5 163 
- رجل مات وترك ديئاء. فورثه ولده» ولم يستوفهء فهل المطالبة 

به في الآخرة له أو لولدم؟ اسح ل وا مسوك ا او و ا نا 
- حكم قضاء الابن لدين: أبيه المتوفى من الزكاة الحم مم ا 
مخالفة المضارب لوط سنك اس اجافس بم لالس ا ترود أن ل د5١‏ 
- مسألة في المضاربة 506 الم كا كو الما ول 1/1 
- حكم المعاملة على الثلث ونحوه كندل كد ااه وو رو نا 
الإجارة بالسعر اق مذلا شو الها اسوك اوذخ وععوه بمجشو وي 1 ١7‏ 
- صحة الإجارة بأجرة المثل ١‏ ال قو اقراكى الما بق 4لا 
- من أكرى نفسه لإلزا ير 00701717117310 
الاستئجار لكيل الطعام . 0 1 1 1 1 101 |[ اا 
سد ار اح لز رن أجرة؟ خخ 1 وات قا 
- تأجير المرأة نفسها للرضاع ا ل ا وف دق و ام و 
إجارة الظئر ا 0 
- إجارة ما مَلَّكِ الانتفاع به» كالجلوس بالرحاب وبيوت المدارس ... ١/ه‏ 
- اعتبار العَرْف في المعاملات ا ا لضي 
الاتجار :في البحر ل م 15148176 
إجارة بيت الحا ملدسي ف امو سك رض جلا« جا د ابوج رمس ل لقنا 
انتوفي لكان و ١‏ اس جلف مجم د ل ب 1 
حقوق الآدميين لا تسقظ بالعجز اوترون عو الما وة ك 11/4 
- الإنسان مؤتمن على ما بيده» وفروع هذه القاعدة اين 
حكم إجارة العاريّه وو انع وس عو ماود الود البو ا ا ا مقن كه 
- التصرّف في حى الغير , مد مجن مين انا م الل اد ال 


- الشراء بالدراهم المكمّلة: والدراهم المزبّقة مان او مو 7/5 ١‏ 
375 : 


من ادّعى أنه دفن في الدار شيئًاء فقال صاحب الدار: ليس 


ذلك لك ت حو ان لجسا لريب الاج مدو زج ال ل ا و ا 11 
مسألة في البيوع وت وا االسسصسحو ا الا 
- البيع والشراء في المسجدء والخياطين بطم كوي اس ل ١‏ 
- من باع دابّة بنساءء هل يشتري بأقل مما باعها إذا حل ماله» 
وقد عمل عليها؟ مو ب ال امو ااا الى الوم م ا 1 
من اشترى من البائع وأعطاه المال لينتقد ثمنه ويرد الباقي» 
فضاع المالء فهل هي من مال البائع أو المشتري م ا و ل 1 
لا يحلف للذي يطالبه بالشّفْعة» فإن أخرجه السلطان خرج ... ١887/54‏ 
- العمل بالوصيةء دون مخالفتها كح مرا سكو اعد ا 11 
نقد قول الفقهاء: «من مَلَكِ الإنشاء. لعقدٍ ملك الاقرار به 
ومن عجز عن إنشائه عجز عن الاقرار به» اك كرا 
الإجماع على جواز أكل الهدية وإن كانت من فاسق أو كافر أو 
صَبب لاد ا الدع وك اح مجح و او واه مف 11/4 17 
ذإذا ب بالتعال «المغصوب رياط او مسةاد ب تفيل رفعة 
ذلك» ولمن يكون الأجر تجا م ا مامتو مق ا وا 


ذميّ عليه دين لمسلمء فباع خمرًاء وقضاه دينهء فهل يأخذه؟ . ١١١7/7‏ 
-لو اضطرت امرأة إلى الطعام؛ وأبى صاحبه إلا ببذل نفسهاء 
فما الحكم؟ ل و وب 


إذا اضطر الإنسان إلى الطعامء هل يجوز له التعامل بالريا 


ليحصل عليه؟ ا او اي الا 
الرجل يستقرضص من مال أولادة» ثم يوصي بما أخذ من 
ذلك الل هده اليج مانن لسو ديج و السابخام ا ا ا 17 


حكم الرجوع في هبة الابن وغيره» وكذا الصدقة ... #/ ١٠١٠١١1٠١٠٠١‏ 
لم يجعل الشارع للذمي حقًا في الطريق المشترك عند المزاحمة ... 4/١‏ 
ينض 


- تقويم السلع» كم العدذ المشترط فيه؟ ل ا 


ين 
- هل يشترط تعدد الخارص؟ مد يووا بي بكو ماسدس او لا ا 1/17 
- قبولٍ قول الكافر على ما هو تحت يده» من مال وشراءعء 1 
وذكاة» وتزويج ابنته بي اعدف جنوك مالعاو الود ملت ا 
- قبول خبر القصَّاب على ما بيده 000 0 0 1000 
الإجماع على جواز شراء ما بيد الرجل اعتمادًا على قرينة كونه ' 
بيده» وإن جاز أن. يكون 'مغصوبًا مت تا الي 1 
حكم معاملة من اختلط ماله حرام بحلال» والتفريق على ْ 
حسب أمؤال الناس ابي 1 با الل وان اف ا م ا 
- الزراعة في الأرض المغصوبة تكون لمالكها م الا ل ا 
حكم البناء على أرض الغير بإذن أو بغير إذن وح اسح ب 1 
حكم معاملة الغاصب املك اانا متشي امس ار ا 
حديث: «لا شفعة لنصراني»)» وهل تسقط شفعته؟ ججح مو اا 2 
- إسقاط الشفعة 01000 وناو تلط خم ارم داو كوج اس م 
مسألة فى الوديعة .. ١‏ كجالع نيك تسج اتافاج وو د لك 
- ضمات الوديعة التي يعتزض لها السلطان أو يصادرها لامي ا 1 
ب الكيق :إلى :مكان: فى الوق ال تم ساد ا م يام 7 امقر 
- بيع المباحات بعد جيازتها بالوظ ما لواف و سحو وأ د 2 4 ازندنة 1 


- حكم تملّك نبع الماء أو العين المستنبطة في الملك . . 


ا جام 


حريم العيون . 00005 0 0 0 0 
- استتئجار: النصارى لكتابة المصاحف مل ا 895-9415 
- جواز إجارة الإقطاع ا محد اوه او اط بلخم امو سح ا م ار 12 
- أرض السواد 20 انس ا ا ا ا ال مد ل 
- مسألتان في إقرار الوكيل ودعواه مح بود ابد 17 اوم ل ١‏ 
- مسائل في الإقرار والإنشاء 0 0 0 0 


حكم ترك التعريف للقطة خوفًا عليها من ظالم فو سمو م ل ا 


لقطة الدرهم ا اي 1 
- الفرق المؤثر في الحكم بين ضالة الإبل والغنم 56 
الفرق بين لقطة الشاة في البرية والمصر لخخ بن خوو و سيه 110511/4 
- ضالّة الإبل لاف الملا نوي ادو موه ص 
الواقف الذي اشترط شروطًا لا يعرف. مقاصدهاء وحكم الوفاء 

بها او لس لف قن 1ن خسو ود ا و ا 
الدار يوجد على بابها أو حائطها كتابة بأنها وقفء يُحكم 

بوقفيتها بذلك نط وان ا مفب اوم اما 1 
حكم نقل المسجد الموقوف الخَّرب إلى عمارة آخر ا ا 164/7 
حكم وقف الستور على المسجد ز ز ز 01 اذ 
مسجد فيه نخلة» لمن ثمرتها؟ الاب اا ووو م ا 1 
استمرار الحجر على الصبي بمجرد الفسق جا مادو د ا أ ا 
للأب التمليك من مال الولد مسد وا اوسا قا ا اي انز 
حكم الوالدين في مال ولدهما تنس سقو امورل لق د يمر 
حكم أكل الوالدة من مال أولادها القاصرين 8/5" وما 
هل تأخذ الأم من مال ابنها كالأب احم جف اماف م ةو 
حديث النعمان بن بشير في التفضيل بين الأولاد في العطيّة» 

ذكورا وإناثًا # لت ادك 4/ ”ها 
-إذا مات الأب ولم يسو وا اي لك و ا د 
الابن يجد عين ماله عند أبيه بعد وفاته اس ال ا 
حكم قسمة الرجل ماله بين ولده في حياته ع مجع بر وي كا 
- الهدية و ا ااا ارات مام و الود متو التي 00 
مباحث الهدية والرشوة م ا ااانا اا الأو عست 
هدايا العمال 1116 1111 اا 0 


حكم قبول المبذول حيال هيجان الطبع من الباذل 05 


١ةنك_٠5هر/#‎ 


- قبول قول الصبي والمرأة والكافر في الهدية والاستئذان شل 
- الوصية بما زاد على الثلث ا ا ل 
- إذن الورثة للمورث بالتضرف فيما زاد على الثلثء وبيان حكمه ... 7/١‏ 
حكم وصيّة الأب بمال استقرضه من ابنه ار ان 
- أجزة الوضية ا مره ادا ومو فس جا وو ا 
001 1 * كتاب الفرائض 

الشك فئ وفاة المورئث مشو روط ورج م مك ع اخ لوف يود ااا 
- الشك في شرط التوريث يوجب ترك التوريث 0 
الدعوى فى المواريث الدارسة موق اب ا اق مج م و ا ١‏ 
- الحكمة في عدم الإرث من الأنبياء م ل ككل 
- مواضع تفضيل الذكر على الأنثى ل ل لحك اما 
- بنات عمر لم ترث من مواليه شيئًا سواه البو اواسليس بسكم ره 1 
- الشك في وجود المانع من الإرث لا يمنع التوريث ام ا 
- توريث بيت المال» وتسبيبه 1 0 ااا 
- ميراث المختلعة في مرض الموت ا ا الو اق و لا 
- الإقرار بمشارك في الميراث اميم المسخ ا 11 
- الفرق بين إقرار المريض: بوارث أو يمال لوارث ا ل 

ْ * كتاب العتق 

- من مثّل بعبده عَتَق عليه لمر طوام و وا او مفو اد لما 
- اشتراط الإمامية نيّة القربة بالعتق كبام فا ا و لوالو اق ل 
- عتق الأب جارية ابنه قبل قبضها اال 00 
-ممائل' من الدور الحكمئ .ف 'الغتق اس سمدم 
القك تسد إن يذه" .+ .. 5/ ١55١ 1٠5١5 1145-١541‏ 
- حكم الرجل يعتق أمته ويتزوجها كي ا ابه اماو ف ل ا 


إذا اشترى عبدًا بشرط العتق» هل يلزم إذا امتنع؟ م 4 1 


- مسألة في الولاء ولمن يكون لا 1 
معنى قول أحمد: إذا تزوّج العبدٌ حرّة عَتَقَ نصفه اسع ا ا ااا 
هل يملك العبد؟ الم م اا ا ا 161 
- زوّج عبده أمته. ثم أعتقها موا لمكا ال و 
المسلم إذا أعتق النصراني» هل عليه جزية؟ اس ب 1 
زيادة قيمة العبد لصفة فيه محرمة» كتعليمه الغناء» وحكمها؟ . ٠١85/7”‏ 
حكم عتق الأب جارية ابنه التي وهبها له م ع 155235 
- قول السيد لعبده: أنت حرء يريد: من الصّنعة التي هو 

فيها؟ ا ا ل كن 
- هل يصع بيع العيد المسلمالكائر؟ فا كو خف ا 11 
إذا اعتق الكافر (الموسع) شرا له في عبدء عَبّق عليه جميعه ١150/5‏ 
قول الكافر: اعتق عبدك المسلم عندي وعليّ ثمنه 0000 
قولك: أنت حر أمسء أو عتيق إن شاء الله مخ لل مت 3 ١‏ 
رجل زوّج جاريته ثم وقع عليها؟ ل ا اا 
إذا ملك المعتق بعضهء وعليه عتق واجب و ب و 1 ا 
إذا لقى أمرأة في الطريق» فقال: تنكّى يا حرة» فإذا هي جاريته 4/"/ا”1١‏ 

اع * كتاب النكاح 1 

المفاضلة بين النكاح والتخلّي ا ل يل 
الحث على الزواج زمن الفتن جنا ال او الاقم سام ا 
الزواج مع ضعف النفقة ا ا ال ات ات ا 11 
دخول الزوج على زوجته ليلة الزفاف بحكم القرينة الظاهرة . ١7-1١١/١‏ 
الخلوة بالأجنبية ا ا اناف عي ون با ا 
منع الخلوة بالأجنبية للخَصيّ ا ا او و 1 
النظر للمخطوبة موي 1ف لمم ع الو ميو ممع واو ل 1110/1 


- الصبي لا يزوّج ولا يكون وليًا حتى يحتلم اطي و وج 1/5 


- قول وليّ المجبرة: زوَّجْتها لفلان» يُقْبل أتفانًا ب خا ال 
- من هو الذي بيده عقّدة النكاح؟ ل اك 
دامشاورة الأم في زواج ابنتها لتاق جوم لوا ا روط 1 


- قبول قول المرأة الواحدة في إهداء الزوجة لزوجها 5 ا شن 
- تفسير قوله تعالى: 98 وَلَّا شَكحوَا ما نكم “اناكم 4 


الآية مي م ا ا ا اا ل ان 
-لو أفسد مُفُسد التكاج بعد الدخول» فهل يستقر المهر على 

الزوج. أورح عن المقيية 42# اها تومي وكوف مالع و بد ام لين ١١“‏ 
- من تزوج ضريرة» ثم قصّر في لفقتهاء مقابل ما أنفق على ش 
جاريد امام لط ماحم أ ا ماقو راق لالد 1 وده ل مل لاي 4 ا 


- إذا وقع الرجل على جارية أبيه أو ابنه أو أمهء هل يلزق الولد به؟ . 449/7 
إذا دفع الرجل إلى ابنه مالا فاشترى جارية وأعتقها 


وتزوجهاء فما الحكم؟ ع ب 0 44/٠‏ 
- حكم الأمة المزوّجة إذا بِيِعَت 6ن 00000 
- نفقة الصغيرة» وأجرة المرضعة سبح ماقي كوا ما ا انث 01/4 
- إذا كان زوج الأمة حوّاء فعَتّقت فلا خيار لها وال ب فاج ام ف 1م 
- الشروط في التكاح تب 000 0 000 
- إذا أفسذت امرأة نكاحه برضاع» فهل يعود عليه المهر؟ ١#‏ 
امرأة المفقود حكم الصحاية لها بالمسمّى الذي أعطاهاء لا 

بمهر المثل اام اوفك جو مجو متو سا ل ماوق جع ا ان ام و ا 
شرح ديكا الها لول لم مكل برييني :في حتري اليا سات 
لي» إنها ابنة أخي من الرضاعة» نوكو لسو يوم م اوكنة الالة كاة 
- المجوسية تحت محرمهاء وترافعا إلى المسلمين موا ع 1 
- اشتباه الأحت بأجنبية .أ ملر ءا للع ا 8ك 4/ ا 


- مسألة: رجل تزوج أم رجل وأختيه كب ع راسكف لحن عا لال :م١‏ 


حكمة التفريق بين بَيّنتى الزنا والاحصان ولخدي اموب عر 1 
- تفسير قوله تعالى: #8 وَالْمُحْصَكتُ ون الس إلا ما مَك 

مشت . 4 متام للدم تكو موق كن تون وبا لا وأ#أره أمأةاي ؤاقة 
- خكم التزوّج ممن زنى بها حاو وا وي ري 4 ١24‏ 
- تفسير قوله تعالى : 9 وَإن تَانك َيه من يسك إل الكتارك 2 “ه١٠١ ١٠١‏ 
- صحة النكاح دون تسمية الصَّدَاق مكدير الو 1ل اود ١1‏ 
- عقد الزواج على مهر محرّم ا مق الوم ل و لاا لاا قمر 
حكم رد مهر من أسلم من النساء إلى أزواجهن مسن ع ا 
- هل البضع متقوّم؟ ال افق اسل ممه ا قم وي انررق سا اونا 
- من أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول لانم تمع لاطا وا نا 
- صبنٌ افتض صبيّة» لها مهر مثلها من ماله حا ماف لمارا و المي 1 
- كتابة المهر في الديباج ا 
داساألة في الصداق: حذد المهر بألف درهمء؛ فبعث لها قيمته 

متاعّاء فطلبت منه الألف 1#10000آ1111#1 0 
- تصرف الزوج في الصداق م اكنال املا امن ماسو وام ا 
- حكم قبض الأب صداق ابتتهء هل يبرأ به الزوج أم لا؟ . 495/9 0910 
- من تزوج امرأة ونوى أن يذهب بصداقها اي د 11 
- من زنى بامرأة أبيه» وتحرم عليه امرأته الرااهاع اممف و ا 1 
من أحكام الوطء في الدبر مد اس ا لصوام بجا وا اللو :105/5 
- حكم الاستمناء لمرو فا ءا امعامو نو لماو لوفو مقا ا لم ل 
- حكم عمل ما يشبه الذكر» أو فرج المرأة شال ١507‏ 
حكم كف الشهوة بتصوّر المعشوق وحم ل مسا واو او ل 111 
- من به شبّق كيف يصنع في نهار رمضان عد ممم ب 1/4 ا 
حكم وطء الحائض قبل الاغتسال لسن اب ا ا ا 


إذا تزوج الحرة على الأمة ا ل لما 


- شهوة المرأة والرجل لووط اس ناه مط ف ل و ا 
إتيان النساء طروقًا 000 0 00 
- الخادم للزوجة 00 22200000 ا ها 
ما يُكْبَّبِ لعْسْر الولادة و 10 
- القرعة في القسم بين النساء ال باد اه ب بي ا ا ا 
الخلع بالمجهول ..2-:0222222222.222 000002 1ببياية سينا 
حكم الخلع على عِوَض محرّم ل ل نل 
مسألة في الخلع تجع في لوتستوس دمت عابط اظيا و ووو“ 1 
خلع المريض بدون مهز المثل ااا 00 
الأب يزوج آبنه الصغير ولا يخلع ابنته الصغيرة بشيء من 
مالها م و قوم بامطق لم خقف ود ست و ا “الوا 
* كتاب الطلاق ٍ 
الطلاق إرسال وإطلاق: للمرأة وليس تحريمًا اع اا ع و 1 
- فرقة النكاح ا و للم ا 
الاق أنقفن العالال 7 ا جام اس وا ل 1751/17 
طلاق الثلاث بلفظ واخد ا ا 5 
- قول الرجل: إحداكن طالق ‏ «//59 2115494-17 1757( ١104-1١"‏ 
وقوله: أنتِ طالق» يريك من عقال فد وال مما جا ا تو فل 11 


- وقوله: أنت طالق لا كلمتك» وأعاده. هل يقع؟ ... ٠١55-1١68/‏ 
الفرق بين تقدم الطلاق على الشرط» وتقدم الشرط على الطلاق .. 88/١‏ ' 
لو قال لمطلقة رجعيّة: «أنت طالق» لزمه طلقة أخرى» وفيه ٍ 
تفصيل ا ا تك حرج ريرس لبتم بو اا ب بك ا ا ات 
إذا قالت الزوجة: أريذ أن تطلقنى» فقال: إن كنت تريدين أن 7 
أطلقك فأنتِ طالق» فهل يقع الطلاق» أو لابد من إرادة مستقلة؟ 1178/8 
7 ش 


إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله ا 0 
- سألت امرأة الطلاق» فقال زوجها: إن الله قد طلقك . ٠١55-5 ١57/#‏ 


اشتباه مطلقته بزوجته اللأخرى المت خط دق اتا و 
الاشتباه في عدد الطلاق واكمل الس ا ا و ا ا 
طلاق الحائض بعد انقطاع دمها وقبل غسلها لديا سو لماو 
حديث : ١لا‏ طلاق ولا عتاق في إغلاق» معن مي ا 11 
- رجوع شهود الطلاق جره اه وو دي عر ل في مج ابي ا انك 
تزويج السيد عبده من أمته ا ا ا اانه 
-إذا لقى امرأة فى الطريق فقال: تنححى يا طالق. فإذا هي 
0 0000| “ا 
الاستثناء لالم لا لك لت و لاقم قنك 997/8 اقما بعدها 
إذا قال: «أمرك بيدك» توا اواج او امف وسيم مار اك 
دخول الشرط على الشرط فى الطلاق» وفيه 

تور 00 ال ا تيضف 2 خسن 
تخصيص اللفظ العام بالنية» في ألفاظ الطلاق سج امسا اا 
مسألة في الطلاق» وقعت أيام ابن جرير الم ار ولك 
الغائب عن الأمة انج السام اجا تم انق ا ل العا اما 
- بيت شعر فيه ثمانية أوجه (فى تعليق الطلاق): لمحتن و 
دخول الخترط على الشرط تعطاك أذ يقير عطلف ا ا 
- تعليق الطلاق بالمستحيل اب ةاواسم و لفلف امي لاما 0 
- قوله: إن حملت فأنت طالق» فبانت حاملاً أ ا 
قوله: «أنتٍ طالق إن لبستٍ من غزلك..» وصور مشابهة» 

وتحريرها بادك ف امامو كس مساو مط الحماا موف 1 لقاع اللو 
مسألة: إذا حلف على شيء بالطلاق الثلاث أنه لا يفعلهء ثم 

خالع ولم يفعله ثم تزوجها ااا 


الشك في وقوع الطلاق لا يمنع التوريث ممع مم وا 1/1 
المولي إذا امتنع من الفيئة أو الطلاق ا 
- حصول الرجعة بالوطء ككف باللسام ف اتوي او كر نوق 
- معنى قول الفقهاء للمظلّق الرجعي: «قل: راجعت زوجتي إلى 
نكاحى» 0 ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 1 ااا 
٠ 1‏ د كتاب الظهار 7 
- حكم الظهارء وأدلة تجريمه 00000 
- صِيّغ الظهار» هل هي إخبار أم إنشاء؟ بابو عع لاسو “اا 
- قوله: إحداكن علىّ حرام امطادوخ ا الاج وو مخ سماو ار 
- تفسير قوله تعالى : # فَتَحرِرْ رقب . . * لو بح عم م "مر 
كذب الله المظاهر في ثلاثة مواضع ف لني وا و ب ال 
* كتاب اللعان ْ 
- مسألة فى اللعان توقف: فيها أحمد منذ ثلاثين سنة ببح ماو اي ا 
مسألة فى الملاعنة ذ[ذ1[1ذ1[1[ذ 1[ [ز[ز ز[ز [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ا ا 0 
- تزوج بامرأة ولم يدخل» فجاءت بولد 00 
حديث عبد بن زمعة» وبيان ما فيه من الأحكام وس ا وا 
حديث الرجل الذي ولدت امرأته غلامًا أسود ماتخ سو او ا 
- الرجل يقع على جارية اأبيه» ثم يولد له» لمن يكون الولد؟ .... #/ 449 
من جهات ثبوت النسب: الفراش لو جة لحي و م م مر 156 
* كتتاب العدد 
العدة لا تفتقر إلى نية و ا م ل 1 
- تفسير آيتي العدة في المتوفى عنها اس وخ م و ل 
- تاريخ انتهاء عدة المتوون عنهازويكها معاي ا ا ا 
- المعتدة بالأشهر إذا صارت من ذوات القرء قبل انقضاء عدتهاء 
انتقلت إليها لبطلان اعتبار الأشهر حال الحيض موا مع 7لا 


حرص 


* كتاب الرضاع والنفقات 


- الفرق بين المرضع والمرضعة مس لخ ا ا 
- شرح حديث: ”يا رسول الله عندي دينار قال: أنفقه على 

بيتك. . إلى الخامس ...6 مقو وينم باق و مم است ت اح 2507/15 11 
من وجبت عليه النفقه فامتنع منهاء هل يفعله الحاكمء أو يُجُبر 

عليه؟ ماني لأس واج ب الجبسك لس اكوم ل ال ا 
إسقاط الزوجة نفقتهاء وحقها في القَسْم 6 1 1 0 
- نفقة الصغير ومرضعته على الأب دون الأم تمقو ماو قم" 1 لما 
حضانة الجدة ا ا ا ان 
القرعة فى الحضانة لمخم سو احج فو اوشم ا لج 115 

١‏ * كتاب الجنايات والديات 
حكمة قثل الصائل جحل كدو اماو القع بي ا ةا 
- العفو عن القصاص قبل الجرح وبعده باز اا بان ا بعري 1/1 
ثبوت الأحكام إنما يكون بعد بلوغها إلى المكلف ... 1098/4- ١1١٠١‏ 
اللص هل يُقاتل؟ ال 
من طعن شخصًا ظنه لضَّاء هل عليه قوّد؟ فس د مف 1/1 
جناية الدابة بالرفس 00000020 ا 
جناية العبد المرهون» أو عبد المدين» هل يقدم المجنيّ عليه؟  ١9/4‏ 
حكم السّراية لوا بده وام عا ام بام ال ل ا اا 
آجال الدية ا 
موجب القسامة: القَوّد تسم ا م اا ا 
من قتل رجلاً أسلم في دار الحرب أحيق ختو ع أ معن لحار ع ١‏ 
* كتاب الحدود 

- شرح حديث: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» بوم ا ع 1 16 
إقامة الحد بالقريئة الظاهرة مم ل ا لاسا ل وا كما 


سد الذرائع الموصلة إلى الزنا 


اام ١م‏ 


- الميّئة إذا وُطئت هل يُعاد غسلها؟ اسع سد ومدق بط 0/4 
- بعض الخيّل لإبطال حذا الزناء ودَفْعها مو ل اوتا 
حد اللوطى 4 لخدي مسارات سس و ةا 
- الضالة المكتوبة» هل يققطع مائعها؟ ف جد ارو و مما الا 
عقوبة السّحاق اا ل 
حكمة التشريع في حد القذف بالزنا دون الكفر ل الوب رادا 
- طلب الشارع في بوت الزنا أربعة شهودء وفي الإحصان 

اثنين» وسبب ذلك ا اله افر اولظ ااهل ولا امو ولط اتاو 
قول: ما كان لفلان أن يَلِدَ مثلك» هل هو قذف؟ اا 
- نفي المخنّث من بلده ال م مد و 1 نذا 
- تغليظ الحدود في الأماكن والأزمان الفاضلة خا 
سد الذرائع الموصلة إلئ الخمر مو شم امن ول ا ااا 
0 بالخمر دون شرب الدم عرو و امو سو و و ار جنا 
حد الشارب في رمضان! م م اا امي اا 
- الحكمة في الحد بشرب قطرة من الخمر دون غيره من الأنجاس #/ ٠١١‏ 
- صبى افتض صبيّة» فما الحكم؟ الوط ام ا م 11 
- عقوبة الجاسوس و ل ا ا اح 10/5 
حكمة عدم الخد في أكل مال اليتيم ال وو ا ل 00 
الحكمة في العقوبة بالقطع. في السرقة والقتصاص ل نا 
- كشف الشبه الواردة علئْ العقوبة بالقطع ل ل ال 
حكمة القطع في سرقة القليل دون نهبة الكثير اي ااا 
داتأثين 0 1 وو ا م ا د 1 
- القطع في ل ا 


ا هل يُقُطع صاحبه بسرقته؟ 


176 


ام د ارما 


وجوب الحد بالتعريض [ 1 1 اا ااا ل 


- عقوبة ساب الصحابة - رضي الله عنهم - مقف ماماو م ا 11 
أثر الإكراه فى انتفاء الكدة ب3يية ب ااه كاتا و و ا 
ْ * كتاب الأطعمة 

- الحمد والتسمية عند كل لقمة كه جاو ل ممه امطاب اوم و 16/85 
- الفرق بين لحم الميتة وجلدها اقا مساك لاع وس وخا و 51 
جلد الميتة ماما خول اه وتوك اليدسج انوا سين الاي ل 1 ١1‏ 
إذا سقط الصيد في الماء هل يباح؟ ام و ممح وا ا 1 
حكم ذبح الدجاج ورميه بالماء وهو يضطرب ا انا 
- أكل البصل في السفر لإنطيد و ار لاه الو و كس وو 111 
- أكل الطين . . عه طم دحيم مجر مج وه وأط وو لطا ووه او ل لج 1 11 
شرح حديث: «أقروا الطير في مكانه» تخا باو ب سا 11 
- فضول الطعامء وأثره ز 1 ز 1 1 |[ 0 
- الذين استباحوا الخمرء ورد عمر عليهم جح مو الوك و ا 1 
حرمة بذل الصبي نفسه لضرورة الطعام ودبيس السو ا ا تا 
- اشتباه ميتة بمذكاة .. ان 
- الشك في طعام وجده في بيته 001 0 0 0000 
ما تبيحه الضرورة ومالا تبيحه والفرق بينهما حال 

الاشتباه 00000 ااا ا 
حكم حبس الطير لِطيْب نغمته ا ل سال 
-إذا شك في الماءء هل هو طاهر أو نجسء» هل يشرب منه؟ .. #/ر ه6١١‏ 
داقبول قول القصّاب فى الذكاة ااا 
- صيد الليل ع خم ءءء 8/5 فع١‏ 
حكم الصيد بالكلب المعلم لمسلم من مجوسي ممه و اع مي 6 ه116 
- أكل الصيد» دون تمييز محل الأنياب أو غسله م تام 1 
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- الشك في سبب موت الطيرء بالجرح أو بالماء ل ال 


- الطعام في أرض العدوأ بك لخم امتواه سسب ع اوس ا 
* كتاب الأيمان والنذور والكفارات ْ 
تعريف اليمين و0000 1 ا ااا 00 
لو حلف على شيء أن يفعلهء ثم وكله إلى ابنه لأنه بضعة 
منه» هل يبر قسمه؟ تسوه سق 1ه اماس ام كي اس ا اناا 
- القَسَم نوعان اعبسحان الح افوا ب لك لد اماس ل 0/1 
مسألة: إذا حلف: أنه :عمل كذا بالأمس فيان أنه قبل الأمس» ْ 
فهل يحنث؟ ااا نا 
- الكسوة فى كفارة اليمين» هل تجزىء العمامة؟ ا ل 
المعتبر فى الكفارات حال وجوبها على المكلف 18/4 
- الحقوق المالية الواجبة لله فح قم نوكه للف فم و 1 ا 
شرح حديث: «.. فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير» .... 485/١‏ 
من عليه كفارتان من جنسين امامو با لجس اام وم وي 1 ١2‏ 
حكم تقديم الكفارة على سبيها وشرطها اخ ا 1 
- من لزمه عتق» فقدر على بعضهء هل يلزمهء أو ينتقل إلى 
بدله؟ تمسو و الو الباق اللا امس واف و 1/7 اف 1 
- اشتباه محلوفٍ عليه بآخر ا م قن 
دحلف: آلآ يلس من .غدل امرأته .فخاطه الخياط مع نغزلها 1/4 
د التحلف» كلت النحجة 0 و م معاون الاح ادك 1 ١‏ 
- صيغة النذر وو لتقم امستطشا ب او و و 1 ا 
- من نذر الصدقة بجميع: ماله مو اح و مط او للها وه الس 15214 
- نذر المرء يذيح نقسه 0..52...20.. انيت م ا 
كتاب القضاء 


- الفرق بين القاضي والمفتي ز ز[ز[ز[ ز 000 


حكم استعمال المشركين في أعمال المسلمين 9/ ١1191003531١١4‏ 


الأموال التى يأخذها القضاة: أربعة 
- الهدية كنا عي العم 
52 دفع المال للقاضي 
الخبرء وأنواعه 
حكم الحاكم لا يصح إلا بثلاث أشياء 
من موانع الحكم: عدم الشرط.» ومن شروطه: عدم المانع . 


- أكثر أوضاع الحكام ورسومهم لا أصل لها في الشريعة 


القضاء 


دعوى الدار 


الدعوى 


- دعوى رد المعيب 


طلب القاضي تحليف المدعي عليه للزجر 
من دقاتق الفقه القضائية 
- دعوى الكناسة فى الدار المستأجرة 


المتأيدة بالظاهر 


- سماع الدعوى من المجهول وعليه 


حكم استحلاف الكتابي في الكنيسة 


- قول القاضى: كنثُ حكمث بكذا 


معاياهء فى مسألة في القضاء 


تضاب» القسمة 
الفرق بين الشهادة والرواية 


والصحابة 


١ءماط_١٠١اور«‎ 
٠١.وم/ع‎ 


م 
شورويارن 
/8 
١8‏ 
عر وم ١‏ 


١0 / 
١١8/5 
١178-1 
1١5/ 
8/5 
تو أ‎ 
١1م ا‎ 

درن 

١01 /: 
١م‎ 


٠١/١ 


ا ل لك لسن 


5١ 


- اشتراط لفظ الشهادة لا يصح لل سا فل 


معانيى (شهدة 000 الوط عو ل ساك ا افواو ال م بصو الام 5 م ٍ 
00 خاف الشهادة عند السلطان “مرا مل الو حوان مما لوس 
- بيّنة الجرح للشاهد ١‏ ' لمعه مجر مم الم مد ساو ار و لك الا 
- أثر الولادة في الشهادة: ع ابر ل وعد حم معت قي اليا 
- شهادة الغلام : اليك رديه ترمو ف وس ا 
- الشهادة. على الشهادة مع وشيم و وج ار وواو نماو اموا الا أي ضفل 
- تعديل القضاة. للشهود . ا المل اطي بسنو مجه وو ب 1 
- تزكية الشهود بب00 0 0 000 000000 
- قول الحربي: الناس كلهم عدول إلا من عدّله القاضي خا 
- شهادة من أيسر ولم يحج ااا ل لا 
شهادة التلقيد؛ء معناها ودليلها ااا 0 
- هل الأصل العدالة أم الجرح؟ وين 
الشك فى عدالة الشاهد نو 01 خضل 
عاتكانت النرتكية ب 00 
- تعريف المرأة م 4 مدي اباد سا للك متي امون 
- استناد الشاهد على الاسنتفاضة 0 ؤ ؤز ز 0 00100000000 
- الحكم بين المتنازعين بحسب القرائن الظاهرة حو فك و 1 
الحكم بالتكول وحده يا 
- نصاب التقويم للسلع .؛ ل ان 
- من هم الذين كانوا يشهدون عند الحاكم؟ لع ا و 0 ارا 
شهادة النساء ولا عا 01 0 ز ‏ ااا 1/5 
- حكم سماع القاضي: شهادة أصله وفرعه فق قم جم وود ور ١801/4‏ 
- مواضع شهادة المرء علئ فعل نفسه امل واو وجا ع 107/317 
- الحكمة في اشتراط العدد والذكورية في الشهادة ك5 ا ل 


3 


شهادة العبد 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


حكم كشف حال الفاسق 7 اا 
- نقض الحكم لفسق الشهود نع الح لع اللو لض لاا 
قبول قول الصبي والكافر والمرأة في الهدية والاستئذان ... ١١-1١١/١‏ 
اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت لوم ع اخ اال 1 
الحكم على مال الشخص بالقرائن اسه اماو ا يدديدكب اناما 
شهادة أهل الذمة للمسلمين في الوصية في السفر للا لين م 
شهادة رديء الحفظط 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1[ ز 1 اا 
شهادة الشاهدين على الخط أو على ما يذكرانه ا فيضن 
- شهادة الشاهدين على ما في الكتاب ا ا 
- القضاء بالوصف بج د اق ل سم حم ع ل اا 0 
القضاء بالقرائن 

والفراسة ا # ادك لاد مدل 5/ ١121118194‏ 
- من محاسن مذهب أحمد: الحكم بالقرائن مب ل م ا ا 
القرعة وأحكامها ان ارابك الف و لي ل لومي 111 
- القرعة في تعيين الحق المتنازع فيه ا ا ب م ا كا 
بطلان قول من شبّه القرعة بالقمار و م ل ووو 111 
الأملاك المرسلة ممق اساي ةسسوم ال ا ا 
الحكم بالقيافة م ا بستكم نكم مام كسمم م 1 
قول القائف». وإخباره بالنسب لل حم لخ ار 
نصاب القيافه» والاكتفاء بالواحد ادر م الل ا ا با 
قول المقرّ: وقعتُ على السندء ولكن لا أعرف ما فيه أو 

جميع ما فيه ل ات ا فم 1 
- القضاء في قولٍ المقرّ: ١له‏ عندي مئة إلا ثلاثة» كوت ألو 
- الاستثناء في الإقرار 0001 ااا 0 


- التكّي بأبي القاسم 211111011111 001/1 
- التكنية للمرأة 1 اممو تخاو يق شمف لسسع ف 0111/41 
- التكنّي ب «أبي عيسى» ل ا 0 
- تكنية الصبى دين اموب سخا وسو الا فا ما م م 
- تكنية أهل الذمة ا اا 
- إذا غرف الشخص بلقبه» كالأعمش» فيرخخص مناداته به موي اما 
- كتاب كتبه أحمد للمرؤذي لما أصيب بالحمّى دالمعة لطر م بي ما 
حكم التفل في الرقية قو لبا حو و كا دسو ف سو امت 1018/4 
- النورة والحجامة يوم الأربعاء 2110 موي اكد ا الما الا ١‏ 
- يكره الجلوس بين الشمس والظل الي اماد سوم لطم و اا 
- المرأة تنام على قفاها وعمس طاو ابطرا سس و وأمط مجو عد نح 107/4 
حكم الحقنة , 1 ا لل 
إعجاب الشخص بما قيل فيه من الخيرء وحكمه ... ١157 ١55١/54‏ 
حكم الخضاب بالسواه نود سرس م مود محرو امات 
حكم التفدية بالوالدين» وقول: جعلني الله فداك .... 4/ ه6١‏ "الان١‏ 
- التحريش بين اليهاكم ‏ 1--222.22.22.222.2.2.2.222...2. ...ل ١4*4/4‏ 
- حكم المعائقة 00 
حكم القيام للقادم» وضنيع أحمد في ذلك لسا يضتا 
ب أنهنا أحب السراويل أم المآزر؟ الماسدة 
- لبس خاتم الحديد ..: بميميم ممم ة يتما م10 مم 1581/5 
الأخذ من الحاجب بالمقراض سم ل م موا را 1 
الأخذ من اللحية؛ من طولها وعرضها ا ا يب لقا 
- الإزار وأين يعقد؛ تحث السزة أم فوقها؟ 0 2010100111 ١1‏ 


إذا دهم الإنسان سبع ,أو تحوف» هل يلقي بنفسه في نهر أو 
ْ ”> 


نحوه؟ حو و جا موتك يندج ف مزع :ده وق مر د نل لي روا و زوازبه؟ ي" وموس حي ليد مإ و١٠‏ _ملاء١‏ 


كتابة الحديث والقرآن بالأجرة ا و ور م1 
من كان له جاه عند السلطان» أخذ ما يتيسّر له بقدر حاجته ... ١945/4‏ 
- ناظر اليتيمء هل يأخذ أجرًا من ماله أم لا؟ ا 
لا يشترط تسمية المهدى إليه باسمهء بل يكفي النية و 1 
المداومة على الأعمال 000 لا ه1١‏ 


طلب الإمام أحيد من غيره أن يقرأ القرآن» وهو يستمع » 

وكان يفسّر الآية» ونقل عن بعض شيوخه وغيرهم مثل ذلك ا _لا١‏ 
حكم الصلاة على معيّن غير النبي كَل سو ملستسي ال 
* فوائد فى الدعاء : 

من آداب الدعاء: استشعار ما يجب اعتقاده مما لا يتم الإيمان 


إلا به. . . توسّلاً بذلك الاعتقاد الصحيح 9و 00 ص12 
فوائد في إخفاء الدعاء» وهي عشر سا ا ا 57/7 11-4 
جاء لفظ التحية دالاً على حصول الخير ودوامه؛ والسلامة من 

الشرء بالدلالات الثلاث: المطابقة والتضمن والالتزام لفسا بي ا 


- ليس للعبد دعاء أنفع ولا أوجب من دعاء الهداية إلى الصراط 
المستقيم» فالحاجة إليه أعظم من حاجته إلى الحياة والنَفّس . 45١٠ .44١/5‏ 
الهدى والفلاح والسعادة؛ لا سبيل إلى نيلها إلا بمعرفة الحق» 
وإيثاره على غيره» فكان العبد أحوج إلى سؤال الصراط المستقيم . 45١/1‏ 
الإنعام بالهداية يستوجب شكر المنعم» وأصل الشكر ذكر 
المنعم والعمل بطاعته تام لا ا يا 1/1 17 
أجلَّ مطلوب وأعظم مسؤول في الدنيا: الهداية إلى جميع 


تفاصيل الطريق التي سلكها كل من أنعم عليهم ال ا ا 1 
الاعتداء في الدعاءء وأنواعه عقن و امع يسمي 7م 02م 
ين نه 


7 فهرس المسائل الأصولية 


- الأقوال في مسألة ثبوت الأحكام في حق المكلف قبل بلوغها 
إليه لح لالش ل لووط فر ب وو لكوت باص الت ا لقي لا 1101 
- قاعدة: إنما تثبت الأحكام في حق العبد بعد بلوغه هوء 
وبلوغها إليه»ء وهو مجمع عليه في الحدودء والدلائل تثبته في 


العبادات» وأمثلته حو رم طق ام ا اما لخر ون امار ما 
الاستطاعة نوعان: نوع قبله»ء ونوع مقارن له ل 
المشاق الحاصلة بالتكاليف ليست مقصودة لذاتها تا و رسا ل 1 


مسألة التكليف بما لا يُطاق» الاختلاف فيهاء ومأخذها . ١518-1١51١7‏ 
النزاع في مسألة التكليف بما لا يطاق يتنوّع إلى النظر إلى 


المأمور به» وإلى النظر إلى جواز الأمر به ووقوعه لع لانن اد فتلا 
حد المعرفة» والفرق بينها وبين العلم ل ل و انلا إنة 
حد الخبرء والاختلاف فيه ار وا ا ل 11 
الإخبار عن الماضي نوعان؛ ماضٍ تقدم مدلوله عليه وماضٍ 

بالتقدير لا التحقيق ات و متاو لو و ووو ةالو ل 4 ا 
- تعريف الظن» وأنه هو الدُجحان 11 1 اا 
هل الواو تفيد الترتيب؟ مع ذكر الأقوال والترجيح» وهذا 

الراجح لا يعرفه أكثر الأصوليين احج ا جا عا اليك م 1 
- استشكال من بعض الأصوليين في «إن» وجوابه مممحسة ول ال م 
التحريم عقب الشيء» قد يكون لاقتضاء اللفظ له لدلالته 

عليه» وقد يكون عقوبة محضة الع ل مخف سيط ا ا ا 11 


الخبر المحتمل لمعنى الأمر فيه مسلكان» وأيهما أفقه .... ١857-1١8١‏ 
”5 


- مجيىء الأمر بمعنى البخبر اسان الو تال لو اج ال و ا ا اد “لا : 
جاءت أشياء بلفظ الخبر وهى في معنى الأمر والنهى» وأمثلة 


ذلك لسعو ولايد رابج فاجو ل ولتم متباك موكيا لق ل لوي اناك لا 
ألفاظ الوجوب والتحريم في القرآن لخنم وو اا ات ري واي فق 
تسبيح المفتي ودلالته على الحكم إجابة على سؤال .. لمم ملاس ا 
- التعجُب» ودلالته على محبة الفعل وبغضه؛ وامتناع الحكم . 117175 ١1‏ 
مما يستفاد كون الأمر المطلق للوجوب وك لما مم الا 
- مما يستفأد كون النهي'للتخريم ا ا ل ا ا 
الألفاظ الدالة على الوجوب مالقا ا انك اكد و ا 1 
الألفاظ الدالة على التحريم جا نط وك جل وا اوت ا اا 
- لفظ : ١لا‏ ينبغي» ودلالتها فى لغة القرآن والرسول رسن 
الألفاظ الدالة على الإباحة " ل ا ال-0 


الألفاظ الدالة على المشروعية المشتركة بين الوجوب والندب 2... ١٠8‏ 
الألفاظ الدالة على المنع من الفعل وهي إلى .التحريم أقرب 


تتا إلى الكراهة :د واج اده قيحر لجا و د او ال قر سا 
- لفظ (مكروه» أو يكرهه الله ورسوله) ودلالتها 0 
- لا يصح الامتنان بممنؤع منه ولاخ او ب وو لي ال ا اا 
لفظ : (أما أنا فلا أفعل) ودلالتها ام اف ان له م بالا 
لفظ : (ما يكون لك» وما يكون لنا) ودلالتها 0 0 
- الألفاظ التى تفيد الإبابحة ماو وا ارما يق ارتم ل ا ل 
- هل العتاب من أدلّة النهي؟ اباس ال و 
دمل العدرب ارون 31؟ مسد دع عجو واس ا 


-إذا كان الفعل مفضيًا إلى المفسدةء فإن كان الإفضاء قريبًا؛ 
فهو خحرام» وإن كان بعيدَاء لم يسلب حكم الإباحة ولا حكمها ... ١١50‏ 
- إذا كان الفعل منشأ المفسدة الخالصة أو الراجحة؛ فهو 

ا 1 


المحرم. وإن ضعفت تلك المفسدة؛ فهو المكروه مضق سو 11 
(عدم المانع شرط في ثبوت الحكمء ولا يلزم من تحقق عدم 
المانع ثبوت الحكم) اعتراض القرافي على هذه القاعدة والرد 


عليه عه و لسكا وم لد واساوووك امد لمعم و مقا لمم وك اق ان ام 
- انقسام الشرط إلى: وجودي وعدمي ا نا 
الأسباب الفعلية أقوى من الأسباب القولية»ء ومثاله في 

المحجور عليه»؛ والفرق بينهما م تر تي رلا لوا ووو 
- مسألة دخول الشرط على الشرط ممع ماو ات الماك ا 1 
عدم الشرط مانع من موانع الحكم» وعدم المانع شرط من شروطه ١١8‏ 
السبب نوعان» فعل وقول لمعدم ةبحق وار لد عاو أ لح ل الوق بال ا 1 
- تقدم الحكم على سببه أو شرطه مو اولي واي سامت ال لق بم ل واتة 
- إذا كان للحكم سبب وشرطهء فله ثلاثة أحوال ممم وك اد و 1 
- التعليل بالمانع هل يفتقر إلى قيام المقتضي؟ نفع ام بك اح و العام 
الأدلة كلها تعود إلى الكتاب والسنةء وكل دليل سواهما 

فمستنبط منهما ميف ماسر زوه تقس ودس او لو ا 1 
- جواز البيان بالفعل بأعيودرء مدا سبدو لمج الك وتم ات م 
- جواز العدول عن العمل الفاضل إلى المفضول ‏ في حق 

النبى - لبيان الجواز حو امح وو حا الاو ف عا م د ا ما 
حزان ناعير البيان ول ازنك السندة 0 000 
- إقرار الرب على الفعل وقت نزول الوحى ا 
- إقرار النبي مَل ا تمد لقي و سو ا م الاق 
- لا يتم ادعاء صرف اللفظ عن ظاهره إلا بعد أربعة مقامات دنا 
مذعي صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه يتضمن 

دعواه الإخبار عن مراد المتكلم ومراد الواضع واد و قلات نح 


- ما يذكره المجتهد العالم باللغة من موضوع اللفظ لغة شيءء 
اح 


وما يُعيّنَ له مجملل خاصًّإ في بعض موارده من جملة محامله شيءٌ اكت 
إذا اطرد. استعمال الشئء في ظاهره على وتيرة واحدهء امتنع : 


تأويله؛ لأنه صار بمنزلة النص وأقوى لوال واو ا تر 
المجاز والتأويل لا يدخلان في المنصوص بل في الظاهر والمحتمل . ١5‏ 
كون الشىء نضا يعرف ابشيئين ف ا ا ا ا حلا 


تعارض حديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه. وحديك النهي 
عن بيع مالم يُقبض» فهل يكون من باب: 
المطلق والمقيد» فيحمل عليه؛ أو من العام والخاص» فيقدم ‏ 


أو من تخصيص العموم بالمفهوم ال ا ا 0 )1 
ومثله حديث: «جعلت' لي الأرض مسجدًا وطهورًا"» وفي لفظ: ْ 
«وترابها طهور) سا او جو لا رسف م مقت احم اا 111 
يحمل المطلق على الحقيّد مالم يستلزم حمله تأخير البيان عن ا 


من شروط حمل المطلق علئ المقيد: ألا يقيد بقيدين متنافيين ١4” .٠..‏ 
الفرق بين الأمر والنهئ في حمل المطلق على المقيد ... ”4١49-1؟١‏ 
- الفرق بين إختراج بعض مدلول اللفظ» ويين تقييد سُلِبٍ عنه اللفظ 46؟1 
حمل المطلق على المقيد في الكلّي شيء. وحمله في الكلية 


شىء آخرء ومثاله .... م ميا ال را ا 1111 
دلالة الاقتران» متى يوإحدذ بها ومتى لا يؤخذ ا لو 
دلالة السياق؛ فوائدهاء وأهميتها في معرفة مراد المتكلم .. ١‏ 
- الدليل على أن أدوات:الشرط للعموم 0 00000 
- تقرير عموم الاسم المضاف» من حديث النبي ولد م لس د ا 
قاعدة: التحليل .والتخريم المضافان إلى الأعيان غير مجمل» 2 ' 

ولا متضمن لمضمر عام دفار وض سوط ا م ار مام ا نف 0 187047 
استدلال على تخصيصن عموم القرآن بخبر الواحد» وزده ران 


"00 


الجمع المضاف إذا كان خبرًا ماضيًا لم يلزم منه العموم» وإن 


كان مستقبلاً فأكثر موارده العموم» وأمثلته ح جا حو و ا ا 
- الجمع المحلى باللام والمضاف يفيد العموم» وأمثلته 00١‏ 
- المفرد المحلّى باللام والمضاف يفيد العموم» وأمثلته .. ١١051706‏ 
- النكرة فى سياق الإثبات 0 
ب ألبكرة في سباق النهي تخي امع م واب بجا د لاجو ا ا 
- النكرة في الشرط تعمّ 1 0 
النكرة في الاستفهام تعم 000[ ز ز [ [ [ [ 1 10001 
النكرة في سياق النفي تعمّء وأدلة ذلك وأمثلته ل ا 1 
- العموم نوعان: عموم تقييدي وصفي» وعموم إطلاقي ملقم عد 1 
قاعدة: «الأعم لا يستلزم الأخص عيئّاء وإنما يستلزم مطلق 

الأخص ضرورة وقوعه في الوجود» وتفصيل ذلك 1 
- بعض مباحث الاستثناء . اموس وات انام الم ا 11 
إذا خالف الراوي ما روى 00 00000111 
الأحاديث التي ظاهرها التعارض» وتعامل الأئمة معها اا 
- استصحاب اللأصل نطوو سوط ا م و وأو وو اللو م 
- التفريق بين التخصيص والاستحسان ف شاه توم اماو ضوف زو ا 1611 
الاستحسانء» وموقف الشافعي منهء وتحرير شيخ الإسلام 

لمباحثه بمتمو ا ا لود ل ا لم او ال 0 
- شرع من قبلنا سو الا و رم ال ا كح ا 1 


- من تديّر القرآن اطلع فيه من أسرار المناظرات» وتقرير 
الحجج» وإبطال الشبه» وذكر النقض والفرْق» والمعارضة 
والمنع» على ما يشفي ويكفي» وأمثلته م واه 1868480 اقما بعدها 
النبي يَلْةِ أول من بيّن العلل الشرعية والمآخذء والجمع 
والقَّرْق» والأوصاف المعتبرة والملغاة» والدور والتسلسل 
501 


وقطعهماء وأمثئلة ذلك 1 لكا أذ 6 لق اوه وها م لودع بل ينامو وك عمو وعرو؟ 


والقياس نع ديو ماح اود الم متسب سو مالم مل مك توي لبتي صق ة نوخت ناما 
- المقصود ع ا نا لا لي لسرن ا ل 007 نايا 
- نقد تقسيم البعض الدينّ إلى : القياس والشرع كن ب نو ب ا 
- نقد تقسيم بعض الناس الكلامٌ في الدين إلى: الشرع والعقل ١١950...‏ 
- لايصح قياسُ مختلفف فيه على مثله امم مده لخد ليح لمر ماد لع ا 116/6 
مثال على قياس الشبّه ' مد وار اتا بال ب و سو و الا 84107 1 
- قاعدة: الشك فى بقاء:الوصف على أصله أو خروجه عنه لا ش 
يؤئر في الحكم استنادًا إلى الأصل والح ا 11 
- الفروق المؤثرة في الأحكام» والفروق المذهبيّة عاك و م1 
- وجوب طرد العلة الصحيحة فى محالها 00 
قاعدة : بيان فساد إلحاق اعمال الجلد بأكل اللحم ل عرف 
مثال على إلغاء اللأوصاف التي لا تأثير لها في الأحكام .. لاه ١988‏ 
- مثال على تشبيه الشيء يُنظيره وإلحاقه به 0010100000 
إن لكا الحكر اف مل ركه محل آحر أولن ذلك لكيه 0 
فهو أولى بشثبوته فيه ...! ا ا ا ال ا 0 


- حقيقة باطلة مضادة للشزيعة 11# جا هد يو قد اورمد ا لهجي ان كو حو ا ع ا ا ل ١5١‏ 
- ليس في الشريعة شيء .مشكوك فيه ألبتة؛ وإنما يعرض الشك 
للعكات ااا ااا 0 


- طريقة الحجاج: أن يُجرّد القصد والعناية بحالٍ ما يحتج له وعليه يس 


- نفي التساوي في كتانٍ الله يأتي بين الفعلين والفاعلين» : 
والجزاءين» وأمثلتها معام لاطتيواق لوده ونوك ما ا ا الا ا 


تنزيل الموجود منزلة المعدوم تقديرًا لا تحقيقًا ممكنء 

وأمثلته ابطر جاه دقاف لالس قا اا 1 لا 
- تنزيل المعدوم منزلة الموجود تقديرًا لا تحقيفًا ممكن» وأمثلته ... ١١6١‏ 
- تحريم القدر المشترك» وإيجاب القدر المشترك» والفرق بينهما .. ١١40‏ 


- صورة لبعض الفروع التي تعود على أصولها بالإبطال ا 
شرط العمل بالظنيات: الترجيح عند التعارض م وي ا 
- إن كان طريق العمل اليقين» فلا مَدْخْل للترجيح اا الا 1 
هل تُسمع المعارضة في اليقينيات؟ قولان لأهل الجدل ا 
- قاعدة: يغتفر فى الثبوت الضمنى مالا يُغتفر في الأصليء 

ومسائل ذلك .2.0 م ا 00 0 ين 
-دليل وقوع الحكم يرجع فيه إلى أهل الخبرة بالأسباب 

والشروط والموانع ادي ادا طبار لم و 111 
- قاعدة: دليل مشروعية الحكم غير دليل وقوعه - أو دليل سببية 

الوصف غير دليل ثبوته ساح ده ساني لطي للم ار 
المصطلحات الحادثة لا يحمل عليها كلام الشارع 1020 
الحجة فى كتاب الله يراد بها نوعان فول عام ا من ارو نو ا 
الضابط فى القول الذي لا سلف له ويجب إنكاره معام م ا 
- تقليد من ليس عنده علم ولا هدى من الله ضلالة وسَفّه 13 
هل يشترط تعدد المفتي» ليعمل المقلد؟ او ا ا اا 
الجهل البسيط اليرت ا ماح ا وتيا 4 راي اا 
المنطقيون من أفسد الناس تصوراء ولا يصدق بهذا إلا من 

عرف قوانين القوم 11[ [ 1 1 1[ 01 
الاستدلال شيء والدلالة شيء آخر ودف سلف مروت تخ كد 
- تسليم موجب الدليل لا يستلزم تسليم المدّعى إلا بشرطين و 


لا يلزم من بطلان دليل معيّن بطلان الحكم, إلا أن لا يكون له 
0 


دليل سواه 5206 اي ور و ارات كيجو الس يمسا 1 
دلالة اللفظ على :مُدّعى المستدل شىء» ودلالته على بطلان 1 


قول منازعه شىء آخر ضر تاو اس ا 
0-6 اللفظ عن جميع 'القرائن الدالة على مراد المتكلم ممتنع ْ 

في الخارج» متصوؤر في الذهن ا اراك براقع ا فجي وولح ا مو 110 
حمل اللفظ على المعنئ يراد به صلاحيته له تارة»؛ ووضعه له 1 
' تارة. . . فيتأمل في قول النظار (يحمل اللفظ على كذا وكذا) ا 
"ب ستم” الدلالة شي ومطيع المدلول عليه شيءٌ آخر ا 
- ليس من شرط الدليل اندراجه تحت قضية كلية» بل يجوز كونه 1 
معينًا مستلزم لثبوت. معيّن ارم ولام ا 111 
-هل يلزم النافي الدليق كما يلزم المثبت؟ المذاهب قيهاء ١00‏ 
. والتحقيق 0 20000000 مقيمةة ءلم مثا رقا لم ا ء م .  ١81/5‏ ؟الا0١‏ 
- سؤال المطالبة بالدليل مما مما طقال لصوو و 011 
- أقسام الدورء وتعريف كل قسم ال يل 
00 المعبّة ليس بممتنع :بخلاف دور التقدم مساوم مو ا اا 

نا انا 
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فهرس الفوائد الحديثية 


من دلائل صدق الخبرء مجيئه من طريق آخر من غير مواطأة 


ولا تشاعر ولا تلقّ من الأول افك نم ماس وس او الصا ما وو ع لا 1811 
- شروط الكلام في التفضيل أربعة عاك ا ات لمات ع 4ك مدنا 


- المتكلم في التفضيل لابد له من تثبيت وجوه الفضل» ومواده 
وأسبابهء ليصير الكلام بعلم وعدلء وإلا انقلب إلى الكلام 

بجهل وظلم وى 6ه لمعم بج 4 وس دالوا صما الو ني لام مسا 
- من كلام ابن القيم في العلل» وترجيحه أقوال المتقدمين . ١١05-1١98‏ 
- ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ كان يذهب في الصلاة إلى أشياء 


خالفه فيها غيره من الصحابة 007 0 0 ا 
بعض روايات الخلال لم يضمنئها كتابه (الجامع) ا ا 
الكتابة عن الشيخ وهو لا يراه وفعل أحمد م م ا ا 


دخول المتكلمين فيما لا يعرفونه من الكلام في الحديث والرجال! .7 
- الجرح هل يُكتفى فيه بواحد؟ ا ا 


- يشترط للراوي: العدالة» واليقظة كاد وح اات ددية اع ا 
- الفرق بين الشهادة والرواية 0 
- فصل: فيمن تُسب إلى أمه من المحدثين م ام ا ام وش اذى اذا 
- فصول في المتفق والمفترق» وأمثلة عليها اممو او ور 84 ان لقاو 
- جواز رواية الحديث الضعيف معلقًا باشتراط الصحة 00 
المستمر بن الريان: ثقة ابوك مساقو اج ا نيط ا ل كن 10 
- قال أحمد: علئٌ بن على الرفاعى» لا يُعبأ به باجتجن ا ووس ا 
أخاذيك: رهك ب متيف عرز جانا” 00001 10 


كتابة أحمد عن إبراهيم بن عقيل بن معقل حديثين» ولم يكن 


يحدث و رم الج ابو طاول اا 
- قال أحمد: عقيل بن معقل أحب إلىّ من عبدالصمد 0 
- أبو الوليد الطيالسي لقَهِ أحمد ب «شيخ الإسلام) ل 
هشام بن عروة من أوثق الناس وأعلمهم» ولم يقدح فيه أحد . 
0 ابا جعت السو ان الو ا ا ل اك 
- الكلام على إسحاق الأزرق ل 0 
سؤالات أبي العباس الدغولي لأبي حاتم الرازي في مفاريد 

أسماء الصحابة لت دي لج تور مايا ان المت ا رمم لما 
سما غيل أن تنشد سماعة قديم من أحمد 110011110110110 
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* فهرس المسائل النحوية واللغوية والبلاغية 


أكثر ألفاظ النحاة محمول على الاستعارة والتشبيه والتسامح 20 
شرح كلام سيبويه بما لاا تجده في كتاب 1 و م سه 
شرح عبارة سيبويه: ١لا‏ يجوز الاقتصار على المفعول الأول 

من باب «أعلمت»» ورجح ابن القيم مذهبه ا ا 0 
- اختار ابن القيم خلاف قول سيبويه في (كلا) :271 
* الاستثناء 

مسألة: المستثنى من أيّ شيء هو مخرج؟ والمذاهب فيهاء 


والتحقيق 3 1 سدم شع عدم اسه متي او او م 90107 
إشكال أورده بعض المتأخرين على الاستثناء. وأنه مشكل 
التعقّل؛ وجوابه جا ا ناتف ا لد ل م ا 
الاستثناء لا يستقلُ بنفسه» بل يرتبط بما قبلهء فيجري مجرى 
الصفة والعطف ا ا ا ا البو الك مارو ارد ا د 


20 
ا‎ 
١ 
05 
3 
-ْ 


الكلام على الاستثناء ء في قوله تعالى: 8( 


اندض ليب إِلّا أمَذ» ا البو تبي و بيه قا قات 
الاستثناء المنقطع » تعريفه وماهيّته» وأمثلته من القرآن .... 978 
المستثنى إذا كان تابعًا لما قبله» فهل هو بدل أو عطف؟ .. 048١-9748‏ 


178 - 


ع 


الكلام على (إلا) في الاستكثناء محاح كريه سا اين ا وا لف ف 98 
- هل تكون (إلا) بمعنى (الواو)؟ رك ا م ااي اأكديارة 
- حقيقة (غير) ومتى تكون معرفة ومتى تكون نكرة ذا 
السبب في مجيء (غير) بدل (ل) في قوله تعالى: مع 

لْمَعصُوب عله ولا الصا لين » ا 


- لم كانت (غير) صفة للمعرفة وهي لا تتعرف بالإضافة وأجيب 


عنه بثلاثة أجوبة 0 م حو 1 ا ل 
' - (غير) لا يعقل ورودها بدلاً» وإنما ترد استثناءً أو صفة أو حالاً ... 1*١‏ 
* الاستفهام . ١‏ 
- السؤال على أريع مراتب في باب الاستفهام لل ##فعار ووم 
الأسماء الخمسة 1 
- الأسماء الخمسة وأصولها را لو ب لكيس اله ١‏ 


- لم أعربت الأسماء الخمسبة بالحروف» ولم أعلت بالحئثف دون القلب . 7 
* الإضافة 00 0 


- المضاف مع المضاف إليه كالشيء الواحد مب رم ل ب 1 
- متى يجوز أن يستغنى بالمضاف عن المضاف إليه؟ 0 0000 
. - المانع من إضافة (بعض» - إذا كان مفعولاً ‏ للضمير ا ا 
- قد تسقط النون من (الذين) في الإضافة والشعر م 1 


-لايسوغ حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه مطلقًا”؟ . الام الام 
إضافة المصدر إلى فاعله أولى من إضافته إلى مفعوله ولا 


يعدل عنه إلا بدليل ...! اا 
- اسم الفاعل لا يتعرف بالإضافة إذا أضيف إلى معموله ا اع 
- الإضافة المعنوية لا تقوى على حذف النون المتحركة ا كن 
- لا تنفك (كلا) عن الإضنافة بحال لمع وو و ع ا ا 
- العلة في اكتساب المضاف الفريفن فتن «المفاف زليه وعدم 1 
اكتسابه التنكير 0 ااا 000 
- سبب إضنافة الموصوف إلى الصفة وإن اتحدا 000 اا بار 


- العرب تضيف الموصوف إلى الصفة إذا كان الوصف معرفة 


)١(‏ أي: دائمًا في كل حال: 
ْ 1 


* الإعراب 

سيب اختصاص الإعراب بالأواخر واو ا الو نم كعد لط ممم مه وجي 037 
إعراب «زيدًا ضربته»» و«زيدًا ضربت» 1 سما و ا ا رازة 
- رد ابن القيم إعراب السهيلي قوله تعالى: 8 لِسَانَاعريا4 ا م 
- قولك : (تصبب زيدٌ عرقًا) له إعرابان 000 ز 0 | ز | | 00 10000 
- إعراب قوله تعالى: َيِل عَلَ دّيس حجٌ لدت مَنِ آسَتَطاعَ ليه 

سيبلا © ل ع ل ل لق بج وما بعتها 
الردّ على الفارسي في إعراب قوله تعالى : ردت الوفود © نيد 
إعراب قوله ‏ يل -: «كما أنت» 5 
- رجح ابن القيم إعراب (هلذين) بالياء اا انيه دعاستس وك 11 
- لماذا بنوا لفظة (أمس) وأعربوا (غدًا) ل ا القن مم م ا 
- موضع الإعراب في الفعل المسند لنون النسوة واس وت وم لضانت ١1‏ 
الأقوال في ضبط (من وراءً وراءً) في الحديث والتحقيق 

فيها ا ااا 0 0 ل 
«سبحان الله؛ الكلام عليها وإعرابها اومان جح ماحد عي لقتوكاه 
إذا قلت: ما جاءني زيد بل عمرؤ»؛ فله معنيان وق اله لخرطم 107 
- إذا قلت: «جاءني زيدٌ بل عمرو»؛ فله معنيان ا ا 


- الكلام على 8 إِنَّيتمت أله قرب كيف أخبر عن الرحمة وهي 
مؤنئة بقوله: # قَرِبُ» وهو مذكّرء وفيه اثنا عشر مسلكًا . 857 - وما يعدها 
2 ع ل وح د 2 


الكلام على انتصاب وها وَطمَعا * و# تضرع وَحْفيَة» . 8058 - وما بعدها 
الاختلاف في متعلق الجار والمجرور من قوله تعالى: من 


ألْجََِدَ وَالنساس ني)» ا ام نينت انمتا بجوو وذ الاي وماايسها 
الردّ على النحاس في إجازته: «زيدٌ ظننتها منطلق» امف ا 0 
- في صحة قولك: (ضرب زيدٍ لعمرو) نظر لديا ا المي لله 


>50 


- قولهم: (اخرجت ذات ايوم» وذات مرة) تان حاط مر ب مص اا 611 
- العلة في انتصاب السلام من قوله تعالى: ا وَإِدَا حَاطْبَهُمْ 
الجهلوست َالُواْ سَلنمًا 4 ورفعه في قوله تعالى: «سَلم عَليممْ 


50 بض ألْجَهاين 413 لانم ا وه ا و ب و ا ا ا م 
ال في نصب سلا يق مام من الملا ورفع سلامه : 
في قوله تعالى: 00 ل 
منع السهيلي أن يقال:' (أظنئنت زيدًا 0 قائمًا) وفيه تعقيب 
من أبن القيم عليه لاقع موه مم جية سود الاو دو اق م ا 01 12 01 
قوله في الحديث : #حب رسول الله كَللَق بدل اشتمال من قوله «هذه)» . 56م 


مه عن الخدم 


- توجيه قوله تعالى : «وَلَاعَكَ ألْدِرح إدَاما أو . . . * الآية . .. 6+م ملاب 
- عبارة (استغفر زيذٌ ربّه ذنبَه؟ يصح فيها ثلاثة أوجهء وبيان تحقيق هذا . 48٠‏ 


قولك (ألبست زيدًا الثوب» ليس الثوب منتصبًا ب «ألبست» معي و 
- أقوال النحاة في قوله تعالى: 1 * والتعقيب -... 11/9 1/ا؟ 
- الاختلاف في إعراب لفنظ 3 أ5ل* من البسملة 000 
* الأفعال وما يتعلق بها 1ْ 
- أصل الفعل أن يكون له صدر الكلام امتح وساي مسد رن 
- النواصب والجوازم لا تدخل على الفعل الواقع موقع الاسم ....... لاه 
- الأفعال مضارعةٌ للحروف ا 11/1 


- قد يتعدى الفعل بنفسه .إلى مفعول؛ وإلى آخر بحرف الجر ثم 


الذي وصل إليه بحرف الجر 0 00000000 
- أقسام الأفعال ثلاثة . .! اذ[ 0 
- الحدث على ثلاثة. أضرب في احتياجه إلى الإخبار عن فاعله ا ة 
- الفعل لا يعمل بنفسه إلا بثلاثة أشياء: الفاعل والمفعول به 3 
والمصدر تبسن واس الت ا و ا ا ب ا م 


النقل مك نو جل مجن ابر دف امقر وخر الت لبو قي فورعم ا وا 
دلالة الفعل على الفاعل أقوى من دلالته على المفعول من وجهين . لامه 
- الفعل لا يعمل إلا فيما دل عليه لفظه عت تطبه ماه لوا كما -ألقة 
- الفعل متى اتصل بفاعله لحقت العلامة» وإذا فصل الفعل عن 

فاعله» فكلما بَعٌّد عنه قوي حذف العلامة ا لف 
- الفعل العامل في الاسم لا يعمل في نعته ا 1 
فائدة في الفعل المتعدي بالهمزة دصقا فاو له مقاط امي لت 11177 


الفعل يدل على الحدث بالتضمن؛ والمصدر يدل عليه بالمطابقة .... 58 
- الفعل إذا تضمّن معنى الاسم أغرب» والاسم إذا تضمّن معنى 


الحرف يُنى امطولن بولسا اط عاو ا لقب ماسرو ا اج أو 
لماذا عدلوا في الأكثر إلى نفي الماضي ب (لم) 000000 رن 
الحكمة في دخول لام الأمر ولا الناهية وحروف المجازاة على 

الفعل الماضي عمد كك السام جو بجر وع ور لل ام مص الم م 11737 
2 وفرع الجستعل هد حرف الجزاء يلفط الناضي ع ماتخو د 
- متى يحتمل الماضي» المضيّ والاستقبال؟ 00 
- الفعل الماضي» ومتى يُصرف إلى الاستقبال» والتحقيق في 

ذلك ا ل ا 1 
- إذا نفي المضارع ب (لا) فهل يختص بالاستقبال أو يصلح له 

وللحال؟ ا ا قا ةا 1 
وجه مضارعة الفعل المستقبل والحال ارسي انط واو ل لني 
فعل الأمر لا يكون إلا للاستقبال ل ا 
- وقوع الفعل المستقبل بلفظ الأمر في باب الشرط 1 
- شروط إضمار الناصب في مثل قوله [للبس عباءة وتقر عيني]. وبابه ‏ 6517 
- النواصب والجوازم لا تدخل على الفعل الواقع موقع الاسم وان لاه 


دن 


حالات لحاق تاء التأنيث بالفعل» والتعقيب على النحاة في : 
هذا 00 5050-0-0 م م يي + 11ت :13 وما تعدهيا 
- تأنيث الفعل وتذكيره مع المؤنث المجازي» وضابط ذلك مم ممم 
 '‏ المتعدّي إلى متعواين عرو بابي (كني) امل اهز قباسي بالهعرة ْ 


أم سماعيٌ حي 4 ل كروي جاو لاقام دير باوثو سب كوو الور 1 
أعم الأفعال وأشملها فعل الكؤن الشامل لكل كائن بكم ا 041 
فعل الهداية يتعدّى تازة بنفسهء وتارة بحرف (إلى) وتارة 1 
ب «اللام» والثلاثة في القرآن ابي ا 0 ها ليوات ال ل 
سبب تعدية الفعل 8 أهرنا» بنفسه دون (إلى) في قوله تعالى : : 
ٍ هيدا الوط الْمْسْتَعِيِمَ 4 1 
موضع الإعراب في الأفعال الخمسة حال النصب والجزم 1 
الحروف في آخر الأسماء الخمسة» هل هي علامات إعراب أو : 

روف إعزات؟: 0 او وال ا 
إعراب "لن تفعلوا» و١لن‏ تفعلي» لوجي متو ا مم1 


- لماذا لم يثبتوا النون في حال النصب والجزم من الأفعال الخمسة .. ١45‏ 
* أفعال المطاوعة 1 


- أفعال المطاوعة اا 0 
- الفعل (اخترت) أصله أنْ يتعدى بحرف الجر (من) 00000006 
الاختيار تقديم المجرور في باب (اخترت) وتآخير المفعول ٠. ١‏ 
المجرد عن حرف الجر وقد يجوز فيه التأخير مح عا ام لقنا 
* أفعال المقاربة : 0 
- التعليق يكون في أفعال القلوب دون غيرها مم د الس ل او 11/0 
(علمتُ).موضوعة للمركبات لا لتمييز المعانى المفردة» ومعنى 7 2015. 
التركيب: إضافة الصفة إلى المحلّ 000 معاي و ا امو لم وا 114107 


- قولهم: ااظننتكت وعلمت» يتعدى . إلى مفعولين وليس هنا 
1 ”> 


البدل 
- البدل؛ أنواعه وتقسيماته ذ 0333 0 ااا 
من فوائد البدل: تقوية المعنى وتأكيده بتكرر الإسناد و ا 


بدل الجملة من الجملة» المفرد من المفرد» والمفرد من الحملة .. ١565 -1١568١‏ 
- قول النحاة: (البدل في نية تكرار العامل) ومناقشته .... ١14917417‏ 
- كلمة قِتَالٍ 4 بدل اشتمال في قوله تعالى: 8 يَكَدُويكَ عَنِ 


لقَمَرِ لحرا قتَالِ فيه » ف م اخ الس و 619 تاوما يدها 
- لايصح في بدل الاشتمال أن يكون الثاني جوهرًا محا ل 


- الكلام على بدل البعض من الكل وبدل المصدر من الاسم . 507 وما بعدها 
- قول بعض النحاة: الأول في البدل في نية الطرح؛ كلام لا 


يصح أن يؤخذ على إطلاقه وتم و اسان 6 م 4 مت ع ل لكات ا 1 
- الفرق بين الصفة والبدل لاضف امكو تاد لخو لقا م م 811 
- نصب 9إدِيئا4 على البدل من الجار والمجرور في قوله تعالى : 


-- 


-فائدة البدل في قوله تعالى: «صراط ليت أَنصنتَ 
لهم . . » الآية المكيضل عم ارا سمط مروف بم ا و سم ناه 
ذكر الفائدة في إبدال 5 عم يعدن ضمي 491 مروما عدها 
كلمة 9شَيَنًا 8 بدل أو مفعول للمصدر في قوله تعالى: 

# وَيَعْبدُونَ من دون أله مالاب َِْكُ هر رامن السَمَوتَ وَالارضٍ مناه .. 60-5 


« مَل إن هنف رَقّه. . . © الآية و بر ا تو ما الوا ا 5 


* التأكيد 

(كلاًٌ) إذا تقدمت تقتضي الإحاطة بالجنس» وإذا تأخرت 

وكانت توكيدًا اقتضت الإحاطة بالمؤكد خاصة معي لاضف ون ا وس ل لخم 
- (كل) إذا أفردت تعتمد على أقرب المذكورين إليها ا 
- (كل) من ألفاظ الغيبة مود و انط لقي و م اود ار 11/6 


اختلاف الكوفيين والبصزيين في (كلا وكلتا) وحجج كل فريق منهم ٠.‏ 1/5" 


(كلا) مأخوذة من لفظ (كل) ل ا ا رك 
- السبب فى كسر الكاف من (كلا) م 
- التوكيد لا يتقدم على المؤكد ابت سا لخ د سو دا 1 
ذكر ما يؤكد من الأفعال: ومالا يؤكد توكس د امم فا 11 
- (أجمع) اسم معرفة بالإضافة اس او ا ا 
- لا يؤكد ب (أجمع) الفرد: ممن يعقل ل ا ا ل ار 
من أحكام (أجمع) أنه لا يثنى ولا يجمع على لفظه 000 
* التصغير 

- ما الحكمة في جعل علامة التصغير: ضم أوله وفتح ثانيه وياء ثالئه .0. *5 
© التفضيل 

جاء (أجمعون) على بناء (أكرمون) لأن فيه طرفًا من معنى التفضيل ٠.‏ 27 
(أفعل) التفضيل في قوة 'فعلين ا ا الك 
(أفعل) التفضيل يجوز تقديم معموله عليه ا فاه 
بيان هل يشترط اتحاد المفضل والمفضل عليه بالحقيقة اوه 
©« التفدير ش 

- التقدير يصار إليه عند الضرورة 1 
التنوين 1 
- التنوين فائدته التفرقة بين فصل الكلمة ووصلها مانعاف اح لد 1 
* الجمل شْ 

- أنواع الروابط بين الجملثين اوججكك ب ا نع بواج نا اليا تاه “ذلك الا 
- مسألة (كل ذلك لم يكن»» و(لم يكن كل ذلك) والتفريق بين 

دلالة الجملة الاسميه والفعلية 0 0 ااا 
الجملة الاسمية .تدل على الثبوت والتقررء والفعلية تدل على 


الحدوث والتجدد ا ااا ااا 0 


الحال 


- أقسام الحال أربعة امنا امن رع الج اراي لانو قمر وا ل و 01/1 
إعراب السهيلي قوله تعالى: وَهُوَ ألْحَقُ مُصَْدًا» وفيه تعقيب 

من ابن القيم 66000000 000060060066060 ”079/9 وما بعدهاأ 
فعل الحال لا يكون مستقبلاً وكذلك العكس إلا على تقدير 
الحكاية له إذا وقع ا للبم لع ا مس امد اول ا ل 
الفعل الواحد لا يقع في حالين كما لا يقع في ظرفين» إلا أن 
يتداخلا أو يصح الجمع بينهما ا ل ا ل انيه 
لا يُشترط أن يكون الحال مشتقًا الاا بو مق تج ا ام م ياه 
المراد بقول النحاة: «حال مؤكدة» تكسخاحي اواعا ا حيس لفاو و لفت ةلاه 


- صحح ابن القيم أن الحال المؤكدة لا يشترط فيها الاشتقاق والانتقال . ”لاه 
- ليس لاشتراط الاشتقاق في الحال حجةء ولا يقوم على هذا 


الشرط دليل 1 1 1[ 1 1 1 1 ااا 
إذا كانت الحال صفة لازمة للاسم كان حملها عليه على جهة 

النعت أولى بها بش ناذآ اقم اده ألم للضي ماست و اموت وو 011 
قد يجوز انتصاب الحال عن المضاف إليه إذا كان المضاف 

جزءه أو يتزّل منزلة جزئه عم لوده لاق الحو لم تكو ام ل 2107 
السبب في امتناع الحال من المضاف إليه 1-4 1 21001101 
- تعقيبُ ابن القيم على السهيلي في مسائل من الحال وغيرها لسن 
السبب فى جعل سيبويه كلمة (موحشًا) حالاً من طلل ام ا ا 
مبحث تعدّي الفعل إلى الحال بنفسه وا ني ذه نما اها 
“* الحذدف 

الموصوف يقبح حذفه إذا كان الوصف مشتركًا ا 
العرب تحذف الجواب تفخيمًا للأمر ولوات نوص ماو م ع با ا 114 
- كثيرًا ما يحذف الجواب في القرآن لدلالة الواو عليه ا 


3760 


- أجاز الزجاج أن تكون: الجملة ابتدائية من قوله تعالى: ل ثَادًا 


2 سْتَْجِلُ مِنْهُ المجرمور 0 والعائد محذوف ان اه 
قاد حذف العامل في :البسملة 2011000 رذ 
-كل فعل يطلب مفعولاً ولا يصل إليه بنفسه توصلرا إليه 70017 
بحرف الجرء. وقد يحذف هذا الحرف عدوي ماحد ورج وول اليه 
داسيت حلفت الاو فى :فول تعالى : # وأختار موسئ قَوَممٌ . . * الآية 37 
- قولك (سمع الله لمن حمده» مفعول (شمع) محذوف جه لقم الو اناو 
- مفعول القول محذوف في قوله عليه الصلاة والسلام: «قيل لي 

فقلت: قل.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 00 
* الضمير : 0 
- الفرق بين حذف الضميز وإضماره 0 ز ز ز [ 0000 
- افر المت راق لد الس ليور ل رلا حي ش 
بخلافه في الفعل ا بلا شيم كه ووم م ا 1 ل ا 01 
حكم الضمير النتصل إذا اتصل ب (لولا»» والكلام على 

مذهب الكوفيين والبصريين حم بالا روسو و ا الم و مان 0 
- السبب في رجوع الضمير إلى (كلا) بلفظ الإفراد إذا كانت مثناة فلاس 
- رب مضمر يجوز تقديمة على الظاهر إذا موضعه التأخير يك 
5 في أن الشجير (تحن) مالع زلضية 1 
لم كان ضمير الغائب المنفصل «هاء بعدها وأوا؟ م ل اين 
-لم كان ضمير المخاطب؛ نصبًا وجرًا «الكاف»)؟ يد 
- لم خُصٌ الضمير المرفوع المتصل ب «التاء»؛؟ 0 
- السرٌ في اختصاص المتكلمين بالضمير (نا) ما ل لوت ا 
- المضمرات في .كلام العرب نحو ستين ضميدًا 250 
- لماذا.لا يُسمّى كل لفظ ضميرًا؟ لأن هنا مراتب ثلاثة دشا الح ار 
- أحكام وأسرار المضمرات ا او وو ع بدن 


- الضمير في (يكرمني) الياء دون النون» وذلك من وجوه 1 


* الظرف 

- لماذا جاز أن يعمل معنى الإشارة في الأحوال والظروف دون 

معنى التنبيه؟ امط و و ا للا سمي ب ام ع كا 11 1 
متى يجوز حذف عامل الظرف؟ انجس او م ا ال 11 
- الكلام على ظروف الزمانء وهل تكون أخبارًا عن الجثث؟ ٠.‏ 905 41086 
- الفرق بين الظرف وبين اسم الفاعل ب ا ل ل لقف اكقري لاقه 
الكلام على (خلف وأمام وفوق وتحت وإزاء وتلقاء وحذاء 

وعند. . وغيرها من الظروف» .006066666666006 855 ومايعدها 
- لفظ (مرة) يكون ظرف زمان تارةٌ» ويكون مصدرا أخرى ماس ”اه 
إن كان الظرف مشتمًا من فعْل تعدّى إليه الفعل بنفسه 51 
ما كان من الظروف له اسم علم فإِنَّ الفعل إذا وقع فيه تناول 

جميعه وكان الظرف مفعولا على السعة و 1ق مغر لف اع 66:11 
الكلام على (ضحوة ‏ وعشية - ومساء) بدو ااي لان ارقا ا اما اا لمعنه 
الكلام على (غدوة وبكرة) ا 8 فما يعدها 
(لدن) لا تعمل إلا في (غدوة) وحدها اا 0 
- لماذا أضيفت ظروف الزمان إلى الأحداث الواقعة فيها 00000 
الظروف تُقِيد بها الأحداث الواقعة فيها خبرًا أو أمرًا أو نهيًا 0 
الذي يجوز إضافته من ظروف الزمان إلى الفعل ما كان منها 

منفردًا متمكنًا [زؤزؤز[51 0[0ةز[1[1[ز[ز[ 1[|[ز[ز[ز[ [ز ز ز[ز[ [ [ | 10 
العامل 

ذكر العامل في نحو قولك: لو أنك ذاهب فعلت ال ماسو و وول بق 
العامل المعنوي لا يتصور تقديم معموله عليه ام ا اس يج اذ 
لا يجوز أن يعمل عامل واحد في حالين ولا ظرفين إلا أن 

عاكلا راقم لصم هما + ا ا 


العدد 


- تذكير العدد وتأنيثه» غند ذكر المعدود وحذفه 207 ' ل لاسن 
* العقطف ْ 

لكلام على حروف العطف ابلق اد واو مو ل 1م ف ب 0 
- قد جاء في كلام العرب عطف الفعل على الاسم إذا كان فيه . 
معنى الفعل ميلد نيا سورع سبد الوك ماقي بوكرو فووواو ماع كرو جم 48 
- لماذا خُصّت الواو بالعظف والقسم؟ ل ا لا 
- عطف الخبر .على الطلب كثير في القرآن» وأمثلته مخ ا 
- العلة في دخول الواو العاطفة على جملة: والسلام عليكم 000 
- لا يجوز أن تعطف الاسم المشتق ف الفصل خلاقًا للزجاج ..... 636 
لقاب 900 فقول < ولا الصا ليت 400 أولى من (خير) 

لوجوه أربعة ا زد د 0001 1 
العلة فى زيادة ان امار و وال طوف عليه في قوله 

تغائى-. «غير المتضوب 6 يهم ولا ألصَآلِينَ >4 .0.0 447 قما بعدها 
- متى تكون (لا) عاطفة؟ كاساف فس ومو اش ال اي خوك 
- لا يجوز إضمار حرف إلعطف خلاقًا للفارسي د ا 
- (أم) قد تكون إضرابًا ولكن ليس بمنزلة (بل) ل 
- لابدَ في (أم) من ثلاثة أمور حتى تكون متصلة فين 
- إذا دخلت الواو على (لكن) فلا تكون حيتئذ حرف عطف ....:.. 49م 
- جاء عن يونس أنه حكى الإعمال في (لكن) مع تخفيفها ما لع م 
- السبب في كون (لكن) إذا خففت وجب إلغاؤها ات شان 
- (أو) لم توضع للإباحة في شيءٍ من الكلام امنا ا ا و 
ما بعد حرف العطف لا يعمل فيه ما قبله ولا يتعلق به إلا في 

باب المفعول معه . ...أ معحير وا لابن و وار شياو لبي ابا وه الع 
- الشيء لا يعطف على نفسه» وبيان سبب هذا 00 


778 


- واو العطف تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره ا يف و 3 111 
- العامل في المعطوف مقدّر في معنى العامل في المعطوف عليه 


أغنى عنه حرف العطف اا فد رودق لوطي وي كي 141 1ح 11 
- الفاء موضوعة للتعقيب وقد تكون للتسبيب والترتيب سس كما 
(حتى) موضوعة للدلالة على أنَّ ما بعدها غاية لما قبلها او م 
الفرق بين (حتى) و(إلى) اع م لس ساقي امم 1 
- قال بعضهم : إِنَّ (حتى) مثل الواو لا تخالفها إلا في شيئين 45م 
(أو) وضعت للدلالة على أحد الشيئين المذكورين ....-. 55" وما بعدها 
- الشيء لا يعطف بالواو على نفسه ا 000 
- تحرير المصنف في دلالة (الواو) ومتى تفيد الترتيب م الم ا 
شرح كلام سيبويه في معنى الواو والفاء وثم» والتطرق إلى 

ذكر متى يكون أحد الشيئين أحق بالتقديم؟ ع ا 
من زعم أن (لا) و(أو) قد يأتيان بمعنى الواو كان قوله باطلاً . ”ا م 
(الواو) لا معنى لها في التصغير لوجهين 000 
الكلام على واو الثمانية» والمواضع التي جاءت فيها في 

القرآن؛ ومناقشة ذلك ما صو و ل ار م 


ا 


ذكر السرّ في حذف «الواو» من قوله تعالى: 9حَوَهَ إِذَا جَآمُوَمَا 
فْيَحَتٌ أَبَوْيُّهَا * والرد على من قال: إنها زائدة أو هي (رارو) 


الشمانية ال ون وار ا لمان ا وتسو اا و ل دقلو 
وجه دخول (الواو) في قوله - وَكهْ -: دإذا سلّم عليكم أهل 

الكتاب فقولوا: وعليكم» اام فاع وام يقي يووا تام ا 010 
حرف التنبيه والنداء وسائر حروف المعاني لا يجوز أن تعمل 

معانيها فى الأحوال ولا في الظروف لوطا و الس الاح سو و ا 
- متى تكن (إما) عاطفة؟. ا ا ةا 
(إما) لا تكون من حروف العطف؛ لأربعة أوجه م 10 


لجل 


# العلم ' : 
- الفرق بين العلم الشخصي زاسم الجنس» واستدراك المصنف 


على إلنحاة في هذه الستألة ماو لسوت الخو م الع لد متا 4 الحو وو الات ةا 
الفاعل : : 
- قولك: #ضرب 52000 

النحاه فيما يجب تقديمه:من الفاعلين اق و ا ا 1 
* المبتدأ والخبر 

حكم الخبر إذا كان واقعًا موقع الخبر وليس هو خبيرًا بنفسه. 1 
كالظرف والمجرور اق اد مول بال رما كه امد شب واوا ورا لير ا اق يكم 
- الكلام على الرابط بين المبتدا والخير ا كبن وموم لشي ونا يمتها 
- العلة في عدم جواز تقبديم المبتدأ في مثل قولك: «امرأة في 0 
الدار» أو: دين على زيذ» ل 


ش - الكلام على خير المبتدأ إذا كان مفردًا أو جملة. وتفصيل كل . 884- 57م 
يجو زز أن يُخبر عن الجثه بالزمان إذا كان الزمان يسيع مدّتهاء 0 
فلو كان الزمان” أضيق لم يجز التقييد به فلا تقول (نحن في 


يوم السبت) وتقول (نحن في المئة الثامنة) لاطا سمو و ود تق ويه 
* المثنى والجمم | | ش 

- الكلام على المفرد والجمع وما يتعلق بهما من مباحث نفيسة 14 مل" 
- سبب إعراب (الذي) في حال التثنية عاشنا حي واي أ رونك عد ابو ا 1 1 
- (الظن) لا يثنّى ولا يجمع إلا أن يراد به الأمور المظنونة مه 


- هل يجمع الفهم على أفهام؟ ومتى يكون ذلك؟ وما شرطه؟ . 595ه-2##هم 
الأسماء هى هي التي تجمع :وتثنّى ' وأمّا الفعل أو ما فائدته كقائدة 


الفعل من المصادر فلا تجمع ولا تثنّى للح 30 جار لكوي اوس او الدج الذي لوج 8:31 
- لا يؤكدون معنى الجمع .والتثنية إلا بلفظ لا واحد له ع و لع يي لين 
- لماذا لم يجمعوا فعل المضاعف ك (فظ) و(برَ) جمع سلامة؟ .... ١98‏ 


خض 


- الفرق بين الجمع والمثنى في اسم الموصول ليه ا 


- المفرد هو الأصل والتثنية والجمع تابعان له الاو او اا 
لغة خشعم وطي وبني الحارث بن كعب إلزام المثنى الألف في 

جميع حالاته ااا ا 0 
- الواو والألف في «يفعلون ويفعلان» أصل للواو والألف في 

«الريدون والزيدان» لسو امك امفشع او و وا و و ال ا 1 
الأسماء الأعلام لا تجمع جمع سلامة إلا وفيها الألف واللام و ل 
لماذا خصت الألف بالتثنية؟ ا و و 51 13 


السبب في جمع (سنيين ومئين وبابه) جمع سلامة وليس من 
صفات العاقلين حي ب نب اج مجنل مل ب مم ا ا اا 
- العلة في ظهور علامة التثنية والجمع في الفعل دون علامة الواحد .. 5١9‏ 
- الواو لا تكون علامة للجمع في الأسماء إلا فيما يعقل. لماذا 


جعلت الواو علامة للجمع و او ا 1 ةا 
- سبب لحاق النون بعد حرف المد في الأفعال الخمسة مو مو 10 
- لماذا لم يجمعوا «شاعر» جمع تصحيح مع توفر الشروط؟ ل 
فائدة بديعة: أن يكون مدلول الفرد أكثر من مدلول الجمع» 

وأمثلة من القرآن و اا تعن وا لم ا لقالا 
* المشتقات 


- يجوز في اسم الفاعل إذا اعتمد على ما قبله أو كان معه قرينة 
مقتضية للفعل وبعده اسم مرفوع وجهانء إلا في ثلاث مسائل . 40١-14٠6٠‏ 


- الفرق بين (أمس) وبين اسم الجنس (إِذَا) 0 0000 
* المصدر 


قاعدة: الاسم الموصول إذا عني به المصدرء ووصل بفعل 

مشتق من ذلك المصدر - لم يَجَْرْء لعدم الفائدة المطلوبة من الصلة . ١‏ 

- ما معنى قولهم: (مصدر) للضرب ونحوه ومح رط ل ل طايه وج ودوك 3 025 
ا” 


- يشترك ‏ المصدر واسم الفاعل في عملهما عَمَلَ الفعل. 


ويفترقان في عشرة أحكام زد د 0 00 0 000 
(القريب» لا يعرف استعماله مصدرا أبدّاء بل هو وصفاء 
والمصدر: القرب لي 1 ب اد مودق ول بط ولع اماي و 10 
الكلام على المصدر المضاف إليه (ذو) اح لاما رد اول المي ا 
- كل مصدر أضيف إليه (ذو) تقديرًا فتجرّده للمصدرية أكثر من 

' الوصف به وأنه لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع ا ل 0 
- السبب في تأكيد الأمر بالسلام على النبي - كلكِ - بالمصدر دون 1 ْ 
الصلاة عليه في قوله تعالى: #صَلُواعَكيِهِسَيَمُواْتَْليمًا 9 كم 
- (قولاً) في قوله تعالى :' «سَلمُ قاين تبص )4 منصوب ش 
على المصدر 00 امقدو ا ‏ او ‏ لبمو الة ا اك 
- الجواب عن كلمة (السلام) هل هي مصدر أو اسم؟ وده 


- التحديد في المصادر يكون فيما دلَّ على حركة للجوارح الظاهرة .. "لاه 
- رد ابن القيم على السهيلي قوله: إِنَّ الحب ليس بمصدر لأحببت .. 570 
- العرب لا تجمع من 'المصادر ما كان على وزن الإفعال 

والانفعال والافتعال والتفعيل إلا أن يكون محدودًا ا 0 
- لفظة (شكورا) في قوله تعالى : «لَاهُد َو جَةَلاشْوُرا © » ش 
مصدر وليس 1 رد على السهيلي مود ساف مض الك هه 


- ذكر العامل في المصدر إذا توكيدًا للفعل ملف او ب تو ا 36 
- توجيه أبن القيم لعبارة' سيبويه: أن المصدر قد تحذف صفته ْ 
وهى مرادة قر اد يا ات انق #اسوروة امت انغ وكشيهره امه التدجام. «قادة 


لا يكون المصدر مفعولاً مطلقًا حتى يكون منعونًا أو في حكم 
المنعوت ا 1 1 1 1 اا 


تعذي الفعل إلى المصدر على ثلاثة أنحاء لاوا ا 15(ة 
الفعل اللازم يجىء مصدره مثقّلا بالحركات اا ا قب لا 


يفف 


المصادر لا تتحمل الضمائر بت 00000 
- الرد على من قال: إن (من) من قوله: #اإ من أسَتَطًا ع ليه ميبيلاً» 

فاعل بالمصدر [51ذ1[11ز[0ز1ز01ز1[1[|[ز|[ز|1[ |[ |[ [ز[ز[ [ [ [ز[ز[ |[ ااا 
- الفرق بين المصدر الصريح والمؤوّل ا 0 
* المفعول به 

- المفعول يتقدم على فعله قصدًا إلى تعيينه و ا و ا 11/1 
* المفعول لأجله 
- عمل الفعل في المفعول لأجله مه مجو من يمه سحن رحبي ةوه 
المفعول من أجله لا يكون منصوبًا إلا بثلائة شرائط م 5838ده 
مذهب السهيلي في مسألة العامل في المفعول من أجله. ورد 
عليه ابن القيم مذهبه ف جا اع اتاو بالمخييم اواو ارو لود ال وك 071372078 
النعت 
- المعنى المفرد لا يكون نعثًا مسوم لوا ل عم 
الاسم أصل للفعل في باب النعت مت ب و ا و ا 
- خمس حالات فى حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه الامش ا لم 
ذكر الفائدة من القطع في باب النعت 000 
- يشترط تكرر النعوت إذا كانت للتمييز والتبيين 0 0 00ا0ا 00 
- إذا كان النعت تمييرًا للمنعوت لم يقطع برفع ولا نصب 
والعكس صحيح اا 0 
الاسم المنعوت يستقل به الكلام ولا يفتقر إلى النعت افتقا 
الموصول إلى الصلة المي لاون اوم قي امال م كام الو و 2 
نصب الصفة على الحال يضعف عند النحاة» وردٌ بعضهم هذا 
القول بالقياس والسماع افده ساو لماجا لفو ابا امد ب ا 
ما العامل فى النعت» وما دليل ذلك؟ م ل و 7 
إذا تجح لاسن بصنة سبي افهيها أزينة دده ماص سم وس 


نفف 


-إذا افتقر النعت إلى الضمير فلا يجوز إقامة النعت مقام 


المنعوث لوجهين احا محل اممف ب السو مخ ار ل ا 1 
النكرة 95 

- هل يُشترط في بدل النكرة مي ارق اباد الفا 00000000 
- المانع من الإخبار عن النكرة ما فيها من الشياع والإبهام ......0.. 575 
النكرة إذا وُصفْت انتصب عنها الحال لتخصصها بالصّفة» كما : 

- ومن المخصصات المسوغة للابتداء بالتكرة: أن تقع في سياق 2 
التفضيل ب لكر ب ا قحي ابو جر و و م ا 3 

- وكذلك .وقوعها في سياق تفصيل بعد إجمال 000 

- وكذا إذا لم يكن الكلام خبرًا محضاء بل فيه معنى التزكية والمدح .١‏ 575 

- من التخصيصات المسوغة للابتداء بالدكرة كونها موصوفة تعحم اة 0ه 
-في ألفاظ الدعاء والطلب يأتون بالتكرة إما مرفوعة على 60 001 
الابتداء أو منصوبة على المصدر ا ا ا ا ررك 

- لماذا وصفوا التكرة بالنجملة ولم يصفوا بها المعرفة 0 دن 
التكرة لا تؤكد 0[ اا 0 
- الفعل العام لا يجوز أن يُخبر.عنه كما لا يخبر عن النكرة ار" 
- الاسم المعرفة يدل على معنيين. .. والنكرة على معنّى مفرد 

وما يدل على معنيين أقوى ره وب واو رج ال الل 

- تحقيق الضابط في الابتداء بالنكرة 0 اا 0 


- من كليات النحو: 
كل صفة نكرة قدّمت عليها انقلبت حالاً . 
وكل صفةٍ عَلَّمِ قدّمت عليه انقلب الموصوف عطف بيان الى ع ان 0 
مخالفة د والبصريين في باب الصفة المشبّهة ٠'‏ 
2332 


- مبحث حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه لا كلام ملام 
- الصفات لا يلزم أن تكون كلها فعليّة» بل منها نفسيّة ومعنويّة وعدميّة . 4ه 
* الوصلات 

- الوصلات في كلام العرب خخمسة أقسام ز ز ز  [‏ 0 2121070 
* الأدوات والحروف 

- ذكر الحروف التي لا تعمل وسبب سلبها العمل ا 0 
- الحروف لا يقوم بعضها مقام بعض على الأصح ا الول وج واب زه 
-يرى المصنف أن قول النحاة: حرف متحرك وتحركت الواو 


ونحو ذلك» فيه تساهل شارف ماعل مام سول الله ع مور وك ل و نولي لتفية 
الحروف لا تعمل معانيها في الأسماء وت و لوهذ كر اذخ كوراتمء اه 


- متى يعمل الحرف ومتى لا يعمل رشع اتن ماوعا امل لمم لد او و ا :189 
- الحروف التي لا تعمل وسبب سلبها العمل ا أو 
- أمهات الحروف الزوائد (النون وحروف المد واللين) لعو السو م ا 
- أصل الحروف الزوائد (الياء) ولو ولي لمم اوم فو الم ا اما 
- أحرف المضارعة وإن كانت زوائد فقد أصبحت كأنها من نفس الفعل . ١51‏ 


- وجود الحرف الزائد في الكلمة ينبىء عن معنّى زائد فيها رن 
- قاعدة: الفعل المعدّى بالحروف المتعددة لابد أن يكون له مع 
كل حرفٍ معئى زائد على معنى الحرف الآخر تلطه اناوه اس حو الا 
- رجح ابن القيم أنَّ القرآن ليس فيه حرف زائد ماقي او وم م ل 
- رد ابن القيم على مّن قال: إن الواو زائدة في قوله تعالى: 
« وَلعَدَءيسَاموس وصَدرُون اَن وَضِيَة و53 لتقرت )4 مر و وا 
- الردٌ على من قال من النحاة: إن (ما) في مثل قوله تعالى: 
« ِِمَاحَمَق ينأ يدت لَه . . . © وغيرها زائدة اط امعط ووو اد 
الردٌ على بعض ظاهرية النحاة في قولهم: إِنَّ «إذه تكون زائدة 
في القرآن > ا ا ل" 


الكلام على (هل) ا 


الكلام على (الهمزة) .. لع وك كد الف ب امية الد 31 
الكلام على (إذا) ا ل ل 00 
الكلام على (إ3) ١ ٠.٠‏ ع وم ا اتا 
الكلام على (إذن) 00 رمقو اك الج ع لم توس به حورا 1317 
(إذن) في قولهم: «إذن أكرمك» هي عند السهيلي (إذا) الظرفية ش 
الشرطية 1 ااا 
الأصل في (كان) أن ترافع فاعلاً واحدًا 10000000 
الكلام على معنى (كان) التامة والناقصة 0-79 1 00011 
- متى يصح إضمار (كان)؟ اا ته اسم لخو قل المالقة 
(كان) الزمانية» وما المقصود منها؟ #لا ملية 0 
- التحقيق في حرف (بل) ا ا ا ال 
بيان متعلق (الباء) في نحو قوله تعالى : «وَكقَ لَه هيدا :49 63 
تحذف الباء من «أمرتك الخير» ونحوه بشرطين د د 1 


فائدة دخول الباء في قوله تعالى : « سَمَيّحْ يسو رَيْكَ لطبي 400 ....390 : 


العلة من وجود (على) في قوله تعالى : : 9 أكَالْوأعل الئاس » اا 
الجواب عن تعدية لفظ (السلام) بحرف الجر (على) 00 
(مِنْ) في قوله تعالى: « كَأَمْرَجَمَا بو ين كل القّمررَي لبيان الجنس ١‏ 

لا للتبعيض 0 ا فم لو ل م مساو ل ع الا 


الأظهر أن (مما) في, قوله تعالى: ا مِنَا ثُلْتُ الْأَرَسُ 4 متعلقة 
بقوله «تنبت»: وأن (مِنْ) الأولى لابتداء الغاية» (ومن) الثانية 1 
لبيان الجنس امامو سد الي وج عوسي 10 


(من) .في قوله تعالى: 27 مَكييْر ركم ين سَسَيكَاتكُم 4 للتبعيض 
الكلام على (لا) لا سمت عم ممع موه امه ل لما مه 
أذ معنى (لا) من نفس تركيبها يحي ينيز ولاح جه جو راي حور ول كو ملفا 6 بريه ل + امل 


الب راغي احروفة للقن وكا بيد رج الراك حقن اكرة 


بمنزلة الإخبار إلا (لا) سرب جسا رد ا ا ورم ا لك ند 
- النفي بلا أبلغ منه بلن عمق وفع مسا سر سسب وا يا 1 
(ل) يُنفى بها في أكثر الكلام ما قبلها 5 
لام العاقبة التي تُسمّئْ بلام الصيرورة هي في الأصل لام كي» 

ويستحيل دخولها في فعل الله ا ا ا ل تو ل ل جر 11 الخحدة ١1/‏ 
- الفرق بين لام الجحود ولام كي 0.0..006........ 1# ومايعدها 
الهمزة من بين حروف الاستفهام تكون للتقرير والإثبات ردن 
حروف الاستفهام قد يسوغ إضمارها في بعض المواطن ا 
الكلام على (لام التوكيد) ا ا ا ارد عه 
الأصل في لام التوكيد أنَّهها تربط ما قبلها من القسم بما بعدها توه 
أهل سمرقند يقولون في (إِنّما): وضعت لتحقيق المتصل 

وتمحيق المنفصل ان 1 بمج اكد جا ما ا ل اط ا ا ا “9 01 
(أم) تكون على ضربين 8 
اقتران (أم) بسائر أدوات النفي غير الهمزة يُفُسِد معناها عع معو امم 
- التحرير والتحقيق من ابن القيم في معنى (أم) اسه ا اسفن روم 
- إذا وقع بعد (أم) التي للإضراب اسم مفرد فلابدٌ من تقدير 

مبتدأ محذوف وهمزة استفهام 0 ا 


العلة في عمل «إِنَّ وأخواتها؛ النصب في الاسم والرفع في الخبر .. 497 
- من العرب من أعمل (إنَّ) النصب في الاسمين جميعًا وهو 


قوي في القياس و ام ل 1 1 اا ا ا 
معانى (إن وأخواتها) لا تعمل فى حالٍ ولا ظرف ولا يتعلق 

نه محراو ل 1 
- وجه الفرق بين (كأنَّ) وأخواتها 1 


- (إنَّ وأخواتها) د تمنع ما قبلها أن يعمل فيما بعدها لفظًا أو معنى 440 
يفف 


- الفرق بين (أن) و(إن) ' 11 101010001 


- السبب في عدم مجيء (أنّ) المفتوحة في موضع المبتد! 0 5 
- العلة في عدم كون (أنّ) المفتوحة لها صدر الكلام 0 
(أنّ) المصدرية» وسببْ عملها دع مج ساق اال مقا 1 
- لم يزيدوا (أن) بعد ظرف سوى (لما) وفائدته م 1١51‏ كوا 
لا نعلم حرفًا يعمل 'معناه في الحال والظرف إلا (كأن) 1 
وحدهاء علامة على أنه فعل اك و 1 
الرد على من قال: إن (ما) في قوله تعالى: # وأسَمكِ وما 0 
:)4 وغيرها هي مصدرية .. . ا ل ا ا 
-الردٌ على من قال: إن (ما) مصدرية في قوله تعالى: « ل 3200 
عبد مَاهَبُدُونَ )4 ا ب ل 1 
- سبب إعمال أهل الحجاز ل(ما) النافية م ل 
الفرق بين (ما) الموصولية و(الذي)» والتعقيب على النحاة في هذا . ٠؟‏ 
- هل تقع (ما) الموصولية على من يعقل في .نحو قوله تعالى: 1 
#الِمَاحَلْقَتِيَدَىٌ4 وغيرها:من الآيات ا م م 
- (ما) المصدرية والموصولة يتعاقبان غالبًا ا ل 
ما نوع (ما) في نخو-قولك: (طالما يقوم زيدء وقلما يأتي عمرو)؟. . 584 
(ما) في قوله تعالى : ل وَاللَهُ خَلَفَحْروَمَاتكَمَنُوَ و4 ليست مصدرية :. 7897 
الردٌ على السهيلق فى اشتراطه ل(ما) المصدرية بأن تكون 1 
مبهمة وأن لا تقع إلا علئ جنسٍ تختلف أنواعه ا ين 
نوع (ما») في قوله غليه الصلاة والسلام: «كما رأيتموني + 1 
أصلي» 5 كتجاح رابو وار لت و 047 ]جيه 10 
- بيان نوع (ما) في قوله تعالى: من بَقَلمَا كاد يريع كوب ْ 
كربق يُنَهُرٌ. .8# ...م 7 00 
(ما) لا تكون كافةً لأسماء الإضافة 50 ا 1 


- التحقيق أن (ما) في نحو قوله تعالى: « كنآ أرسلنَافْكْمْ 


رَسُولًا» وغيرها من الآيات» كافة مهيئة انب فل امجن لمحيو وا 
(ما)» في نحو قولك: (كلما قمت أكرمتك) نكرة وهي ظرف 
زمان في المعنى تنم المبطاح ماودو ولط ودع و ساكو الاير مقع لا و أ تبر 


زعم السهيلي أن (ما) التي توصل بفعل لفظه (عمل أو صنع. . .) 
فلا يضح وقوعها إلا على مصدر إذا كان في حق غير الله 


- عز وجل - ميم 0 666660666006600 6.6.6.606666666.. 59# وما بعدها 
- الصواب أن (ما) في قوله تعالى: 8 وَآللَهُ حَلَفي وَمَاتكَملُونَ 3 4 

موصولة وفيه رد على السهيلي وغيره تو ما ام ا 1 ا ا 
- (ما) في قوله تعالى : 9 أََبُدُونَ انيد )4 موصولة ا 
- معنى قول محققي النحاة: إن (ما) تأتي لصفات من يعقل .. 78 ٠5‏ 
الكلام على (ما) نايع تم اندم و امكو ووو بورح تافل تأرو امالئية لور بار 61 
- الكلام على أقسام ومعاني (ما) 000000 
- السرٌ في حذف الألف من (ما) الاستفهامية عند حرف الجر مالنع ا 
- عبارة محققي النحاة في (ما) الموصولية أنها تأتي لصفات من يعلم . ه 
- (ما) في قوله تعالى: ١‏ من سَرمَاحلَقَ 47 موصولة ليس إلا 000١‏ يلف 
السين تشبه حروف المضارعة» وذكر سبب عدم عملها في 

الفعل وقد اختصت به دا امداق اسفيية وعدن امعد وو يي ات برا 
(السين» وسوف) ودخولها على الجمل ل و1 101 مره 
- فائدة دخول (السين والتاء) على الفعل عا ا او لاد مرو “ااا 17 
(لما) معناهاء وأصل اشتقاقها موي وري م الك 
- (لمًا) من الحروف التي فيها شبه من الاشتقاق ا ا 1 
الكلام على (لكنْ) ومما ركيت اع ا مال مط ع وام ابا ووم 


- رد ابن القيم على السهيلي قوله: إِنَّ (لكن) مركبة من (لا) و(إِنّ) .. 8407 
- ترجيح المصتف قول سيبويه في مسألة دخول الاستفهام على الشرط . 81 
لحف 


عادر اف مق لان اا 0 
مسألة تعلق فعل الشرط وجوابه بالمستقبل وترجيح المصتف فيها ... ا“ 
مسألة جملة فعل الشرزط وجوابه إذا كان التعليق فيها وعدي 

استلزم الاستقبال» وإذا كان خبريًا لم يستلزمه المج ادسج تق ب 1 
- مسألة تعلق الشرط بفعلٍ محالٍ ممتنع الوجود اسن وساخ تو ا ل تفي 14 
- رجح المصنف مذهب:الكوفيين في مسألة تقدّم جملة تصلح أن ٠‏ 
تكون جزاءًا على أداة الشرط محرحة ا لم اي مود الس اا 
- مسألة دخول الشرط على الشرط ا ااا 
أجاز ابن القيم تبعًا لابن مالك قولهم: «إن تزرني زرتك» 1 
قد جاء الشرط مرادًا به المشروط المقارن للتعليق» وهو كثير 

في أفصح الكلام: القرآن» وأمثلته ف او 11001 
الكلام على (لو) وما يُتعلق بها من مسائل دحية امتئيمم انق وا قا بو 
- سبب اختصاص (لا) بالتركيب مع (لو) ل اه 
- رجّح السهيلي مذهب سيبويه في الاسم الواقع بعد (لولا) انك 
- التحقيق أن لفظة (لولا) و(هلاآ) إن تجرّدت للتوبيخ لم يتغيّر 1 
الماضي عن وضعه» وإن تجرّدت للتخصيص تغيّر إلى الاستقبال ... 1١7309‏ 
(الألف واللام) قد تنبىء عمًّا تنبىء عنه أسماء الاشارة 0 
(الألف واللام) إذا دخلت على اسم موصوف اقتضت أنه أحق 

بتلك الصفة من غيره ٠.‏ اسن واوا عسي سسا ناك 
(الألف واللام) يلحقها معنى العموم في مضمونها والشمول فيه 1 
في بعض المواضع ٠.‏ ل لجة ا نإو ات د للعو 1 111 
أصح القولين في اسم الإشارة (هذا) أنه الذال وحدها دون الألف .. 107" 
الصحيح أن العامل في اسم الإشارة (ذا) فعل مضمرٌ تقديره 

(انظر) وأضمر 0 500 مخ 11 
- حرف التنبيه بمنزلة حرف النداء وسائر حروف» المعاني 1 


584 


- الكلام على لفظ اسم الإشارة (تيك) ااا و قم و ل 1 
الردّ على من قال: إن (لن) تفيد تأييد النفي ممه سانو لاوا 
الكلام على حرف (لن) وأن بعض العرب قد جزم بها ا م 116 


الكلام على حرف النداء داو ملسن ااال ا ل كو اتوي ا ا ا 811 
(اللام) في قوله تعالى: « الْحَمَدُينّهِ4 للجنس والاستغراق 91 
(اللام» في قوله تعالى: عَم أن يَكوْنَ رَوقَ لَكُم # ليست الام 

المفعول» ولا هي زائدة مويك الاق الوه او بطب موك ني 601 
العلة في اختصاص (نون الوقاية) ببعض الحروف والأسماء للع غلبا 
- التحقيق في معنى (أي) ومن أي شيء هي مشتقة عد ا ا 
(أيّ) لا تكون بمعنى (الذي) حتى تضاف إلى ععرفة ار 


مم ء كو مه 7 مومه 


إجماع النحاة على أنَّ (أي) من قوله تعالى: # وسَيِعَلم الزن ظَاموأ 


مَل يلون( منصوبة ب"ينقلبون» ماح لميسووة ا و مومه الا 
(أياك) تقع في أكثر الكلام مفعولاً مقدمًا لاسنو الس و ا ا 
- (رؤية العين) ليست الهاء فيها للتحديد بل هي لتأنيث الصفة 1 
+ العلة فى كوة ناه التأنيك حرفا ولع يجطاره- ميا ا 


-لِمَ وجدت التاء في قوله تعالى: «وَمِنْهُم نَنْ حَقَتْ عه 
سل 00 


لصَّكَلَهُ 4 ولم تكن في قوله تعالى : #8 فْرِيقاهَدَ وَعَرِيقًا حقَ ليم 


الصلئلة » ا ا ا و مك ل ل 
لم كانت التاء أولى بالمخاطب؟ واف الا ا و م ا 
(أنْ) التفسيرية ليس ما بعدها في تأويل مصدر ا 1 


ثلاث فوائد فى دخول (أن) على الفعل دون الاستغناء بالمصدر ... ١6١‏ 

* المسائل والفوائد اللغوية 

- لغتنا مفضلة على سائر الأمم ا و ل اك اا 

- من لطيف أساليب العربية: تدع العرب حكم اللفظ الواجب له 

في قياس لغتهاء إذا كان في معنى كلمة لا يجب لها ذلك الحكم ... ١77‏ 
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- موضع كع عنه أكثر الشارحين ل(كتاب سيبويه) ولم يتعرضوا 


له وو باضه متم لابه يق ل مو ا ل 0 
لوال ريغف رن تقاف سيره ا ا م درم ' 
- من مسائل الدور في النحوء ومناقشتها ال ان 
- إذا لم يحتج بالبيت متقدمي النحاة» فإنه لا يحتسم به باتفاق تم ار . 
الرد على على المنطقيين في كلامهم في النحو م و ١٠66م‏ قم 1 
- المؤلف سيفرد كتابًا للحكومة بين البصريين والكوفيين باق ريام * 
الكلام العربي كثير منة وارد على المعنى لوضوحهء فلو ورد ١‏ ْ 
على قياس اللفظ مع وضوح المعنى لكان عيًا لضيو ااه امف مام لاا 1 67 + 
الكلام على تقديرات:النحاة وتكلفهاء وأنها لم تخطر ببال 3 
المتكلم أصلاًٌ؛ مع استهنجانها ا[ [ذ[ 1[ 1 12010000 
الاسم ليس هو عين المسمّى 1[ [ذ 1 [ 1 1 1 1 اا 
- معاني (شهد) فى لسان العرب ا 
متابعة جرعة اللفظ بإزاء متابعة حركة مغناه ك(الدوران والغليان : 
والنزوان) 00 كيان فين 
- لفظة (غير) يُراد بها معئيان ' و برا ا 
معاني صيغة (سبح) 2 2...51... ١‏ اك 
- الاختلاف في اشتقاق لفظ الجلالة (الله) متودتول السضي فقن كيرا 
- مسألة فى معنى (الصلاة) واشتقاقها لج عو سح بو ماد و ا 48 
- فائدة اشتقاق الفعل من المصدر الع امس م ا 10 

- يقال في الكلمة إذا أدخلت عليها زاي: زؤّيتها. وأمّا: زيبتها : 
يي ا ل ل 
- معاني سائر الحروف من نفي أو تأكيد أو تخصيص أو بيان أو ' 
ابتداء أو انتهاء متلقئ من الوضع لا من العرف ذ[  [ [  [‏ [ [ز 1 0000011 


- الفرق بين الإفك والإثم ا«الناحها مهاد فخي اف لها بواجا خمحية ونه عام ماروك اه دوعا م ور لحا الوا شو را 


- لماذا جعلوا أيام الأسبوع مأخوذة من العدد نواد ممقع فو ا ا 


- الكلام على معاني (أمس وغد واليوم) نز 00000000000 
- لا يقال: (غدًا سيقوم زيد) لوجوه حمر معان امامو الو لحي قا 
- الكلام الذي في النفس يكشفه خمسة أشياء نا 
الألفاظ مشاكلة للمعاني مان م امس لب د ب و الم وات وا ا ا 
- ليس في الكلام اسم مفرد على وزن (فعيل) و«فعول» بكسر الفاء .. /ا9١‏ 
- كلمة «الأرض» جارية مجرى المصدر ا نح ل و ب ةا 
- الفرق بين السمآء والأرض في الجمع «محكه ام اللا 
- متى تُذكر الريح مفردةً ومتى تذكر مجموعة؟ بسن مم ا 
- لماذا جاءت لفظة (الشمال) مفردة في قوله تعالى: #وَأَحَمَثْ 

َال مك عب لتمَال )4 0 ا ا ا 
- سبب مجيء المشرق والمغرب في القرآن تارةً مجموعين وتارة 

مثنيين وتارة مفردين عاسم مومع وق لوو مود اللو ا وان 
- الصيحة في اللغة قد يُراد بها المصدر وهو الصياح فيحسن فيها 

التذكير»ء وقد يراد بها الواحدة من المصدر فيحسن التأنيث 01 
- العرب تدع حكم اللفظ الواجب له في لغتها إذا كان في معنى 

كلمةٍ لا يجب لها ذلك الحكم لوعي االو ال ا ل ما و 
- (ذو) الطائية فيها ظرفٌ من معنى (ذا) الإشارية مي م ا بلالا 
- بعض الفوائد اللغوية والبلاغية البديعة فى (سورة الكافرون) . 75 ١1494‏ 
المصذو” لا يكقة به ولا يها لمخول لحمل بنده 0 
- الظرف (قبل) هو مصدر في الأصل اا رح الال أ الاي بز 
- الأصل في (مهيم) نا روم اناو اق ويه الام وا م 1 
- معنى الشيعة» والفرق بينها وبين الأشياع لوحا ب ادو و الا مي 


اتلدلا 


الاستفهام لا يقع إلا بعد أفعال العلم والقول على الحكاية 0000 
كل حذف لا يدل عليه سياق فهو مجهول الوضع 100 
دمعت (الصلمد) اوافج أي نشيو اقلق بها قم 1100 
مع الالتجاد وافتقافة أل م ع لوك و امه رط ا 1 
لا يُحكم باتحاد المعنى مع اختلاف اللفظ إلا بدليل 500000 
الكلام من حيث كان للمخاطب كان لفظاء ومن حيث كان 
للمتكلم كان معنئى الوق جااوو را فاخ كب الفا ا ا 
قد تدل الحروف المقطعة على المعاني وترمز إليها 0 
العرب تعبر بالفعل عن ابتداء الشروع فيه تارة» وتعبر به عن انتهائه تارة 
- الكلام المنفي لا يعطف عليه ب(لا» ا ا م 


الكلام على لفظة (كل) ومن أيٍّ شيء اشتق » وأحكامها 11ت 


(الرهط والنفر) اسمان مفردان ولكنهما في معنى الجمع ا 
- تحقيق ابن القيم في دلالة العبارات الآتية : «كل ذلك لم يكن» 


و«ولم يكن كل ذلك» واولم أصنع كله» و«وكله لم أصنعه) .. "ل" 


- معاني (العين) في لغة. العرب وبيان أصلها 00.0000.. 897" وما بعدها”' 
- لفظة (الصيد) في أصل موضوعه مصدر من صاد يصيد ا 8 
(اليد) عند السهيلي في أصل الوضع كالمصدر ايا ا ا 1 
- أنكر السهيلى وغيره أن تكون الذات بمعنى النفس ال 2 211 
لا تدخل (أل) على لففظة الذات لغةّ 1 
- معنى (الصراط) واشتقاقه ولم جاء على وزن (فعال) ا او ا 
- وزن (فعال) كثيرًا ما يأتي في المشتملات على الآشياء؛ وهو 1 

بأتي أرما لتاذلة عات ...1ه نه مج فق و متبط وا ا ا 
(الطريق) فعيل بمعنى؛ مفعول 0 بوط وم و ا 518 
الفرق بين «عرفت» و«علمت"» وبا ا جا سن نوا اه 
كثيرًا ما يراد (بالقرية) أهلها في القرآن وكلام العرب ا 
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- فعل السمع يراد به أربعة معان 0 20000000 
- الفعل (قرأ) فيه نكتة بديعة إذا عدّي بنفسه كان له معنىء» وإذا 

عدي بالباء كان له معنى آخر بالق معي ل متخ اقلخ ج68 
- صيغة (فعلت) أعجٌ من صيغة «عملت» ادو بق سه ا ا 01 
- (الكفر) يتعدّى بالباء لتضمّنه معنى التكذيب ال اه 
(الكفر) لا يُعهد جمعه في القرآن ولا فى الاستعمال مهي معني لكام 
- فعل (الحب) فيه لغتان «فكّل وأفعل؛ 0 امش متو وو ا ارق 0711 
- لغة (أكلوني البراغيث) جاءت حرصًا على البيان وتوكيدًا للمعنى . . . حل 
- وزن (فعيل) موضوع للأوصاف الثابتة وكام الو ا ا 0 
لفظ (العلم) يكون عبارة عن المعلوم. وعبارة عن المصدر 

نفسهء ولا نظير له سوى الكلام ا ا 
- قال سيبويه: لا يجمع الفكر على أفكار» 0 نر 
الفرق بين الحمد والمدح. وفيه تعقيب على السهيلي . 575. 8ا5. لاه 
- الفرق بين الثناء والمجد اا 
- قد يجوز في (السمع) على ضعفب أن تجمعه إذا أردت به 

الحاسة دون المصدر لاطا ون ابرق ام و امم لسو بد 3 
- كلمة (سحر) تكون على قسمين ع دكي مو كياد نا ونا بغذقا 
ع السراة بالميل والفرسخ تبيين مقدار الشيء لا تبيين مقدار الأرض 0 
- العلة في تسمية (الميل) بهذا الاسم اا 0 
- معنى السلام وحقيقته واشتقاقه ب 0 0 
- الكلام على تحية العرب في الجاهلية لو 5 
يرجح المؤلف أن (مهِيْنَتِه) من الهون مولّدة اط انر وسو ل 
- تعطي العرب الحركة الخفيفة للمعنى السهل» والشديدة للمعنى القوي .. 4٠‏ 
- الفرق بين (الهون) بالفتح (والهون) بالضم ا ا 
- الفعل (بارك) يتعدّى بنفسه تارق وب(على) تارة وب(في) تارة ات 


5 


صيغة (تبارك) مختصة بالله تعالى 0...6...0.05.... 588 وما بيعدها 


- الكلام على اشتقاق وتصريف لفظ (عادً) با د رت لديو لاوما بها 
- تفسير (الرهق) في كلام العرب 5[ [ز[ز[ 1 |[ 1[ ز1[ |[ [ز[ز[ز[ز[ |[ ا 
- تفسير (الوقب) في كلام العرب ل ١‏ طرف 
(قَلَقُ) فَعَلّ بمغنى: مفعول مو مه تمل امت ا ا 1 
- الفرق بين النفث والتفل ا ب 
ذهب ابن جرير إلى أن (المسحور) مفعول بمعنى فاعل أي 

مغر كور عله ائن النيم م لي 1 
ل اشتقاق وتصريف لفظ (الوسواس) ا ا 


- معاني الكلمات الآتية :(زفزافة - سفسافة - فضفاضة - تمتامٌ - 
فأفاء ‏ ولضلاض - وفجفاج د هرزهار: كهكاة»وطواط- 
ححشحاش - عسعاس - هفهافٌ ‏ دحداحٌ ‏ بحباحٌ ‏ تختاج - 
سمسام - خشخاش - قعقاع - فضفاض - نضناض -) ها 1 
الكلام على لفظ (الخئاس) محط وم ا لع ا ا ا 
- اشتقاق لفظ (الجن) الس يي ف ل و حش وك اتوي ام ا 
- ليس في كلام العرب (اْفَعْل) وي ا ا ا 
- ليس في كلام العرب (أفعلال) ماده ناسعد 
- الفعل الثلائي لا يدل على التكرار بخلاف الرباعي 0 
- النهار أوسع من النهر؛ لذلك حصن بالألف» لاتساع النطق وانفتاح الهم .. 
الكلام على (الشَّربِ والشّرب والشّرب) بالفتح والضم والكسر 
والفرق بينهاء والتعقيب على الشّهيلي كو يه ع لست قات 
لماذا جعلوا لفظ (الحُب) بالضم بدلاً من الفتح؟ 22001 


حكمة إتيان مسمّى (الخحب) بهذين الحرفين (الحاء والباء) .. 517 / 


السّر في مجيء الفعل (حَمد) على بناء أفعال (الطبائع والغرائز) .' 
لماذا أكثروا من استعمال (حبيب) بدلاً من (محيوب)» ولفظ 
ْ 2 


(مُحب) بدلاً من (حاب» ا امد اله مم نك ]6 


- لا يصحٌ المجاز مع التوكيد ل ل ا احم اا 61 
- المعرفة أشد استبدادًا بأول الكلام» بخلاف النكرة ا م وه 


معنى قولهم: (ذي تسلم) خخ لم وجو و داه مره 1/7 
- تفصيل القول في التلازم بين الجمل» برسم عشر مسائل .... ٠١1-41‏ 


- تعليق الشرط بفعل محال ممتنع الوجود له فائدتان 1 1 0000 
تقدّم الجزاء على الشرط جاء في أفصح الكلام» وهو كثير 

جدًاء مثل #وَافْكُوأيئه إن كش إِيَاهُ فكبذوت (]4 1 
- معاني سائر الحروف؛ من نفي أو تأكيد. . متلقى من الوضع لا من العرف 4 
ريما يكون ترتّب الألفاظ بحسب الخفة والثقل ا 
لا تقول: (غدًا سيقوم زيد) لوجوه ا لك إن 
تغيير اللفظ عما يستحقه لأجل المعادلة والمشاكلة نحو «أتيته 

بالغدايا والعشايا» وغيرها الح اق نافيك للضم سحا لد ل 1 
(الألف) منفردة فى كثير من أحكامها عن (الواو والياء)» 

و(الواو والياء) أختان امح لامب شا اسه و ا 
حكمة كسر السين من (سنين) ا ا 
- لفظ (الأرضين) ولماذا جمعت هكذا؟ ا ل كلش اتح قار 
(إنما) وعملها واف دي تسا عر دكا وستط وكا امم جد مسرو اا بض 516 
الكلام على مصدرية (قبل) و(بعد) متتتكو وار افو ان لاوا 
(أيّ) لا تكون بمعنى الذي حتى تضاف إلى معرفة ام سيا الا 
اختصّت (أي) بنداء ما فيه الألف واللام 7 0 
- الهمزة أقوى من الهاء ا ا ا ل وال و عا ل ا 
فائدة دخول (ها) التنبيه على اسم الإشارة اا ا 51 
هل تدخل (أل) على كلمة (ذات)؟ ا 


حذف التاء من أمثال (حائض وطالق) لعدم الحاجة إليهاء فإنها 
1 


إنما دخلت للفرق بين المذكر والمؤنث في محل اللبس مووعصحو مفو لل “امار 


الاك شتراك في الحروف 1 0 كرك 
- دعوى تعاقب (الواو) و(إلا) باطلة لغدّ وعُرْقًا 001000 
القاعدة: أن الحروف ,لا ينوب بعضها عن بعض خوفًا من 

اللبس وذهاب المعنى الذي قصد بالحرف 000 
- طريقة حذاق الصناعة: :تضمين الفعل معنى الفعل» ولا يقيمون 

الحرف مقام الحرف. وهذه قاعدة شريفة جليلة اح ا 1 
- تضمين الفعل معنى فعل آخر بدخول حرف يقتضي الفعل الثاني ... 445 
الثلائي المتعدي بالباء. أيُفهم منه شيئان 000 
- في استعمال (البعض والكل) معرفا باللام وام ب الألة ماما 
(الجنون) ومعانيه المؤتلفة بألفاظها المختلفة اسع ب مو ا 
- المشّك» هل هو مذكر أو مَؤدّثِ؟ 0[ 00 
- قد تأتي (وراء) بمعنى (أمام)» وحجة ذلك ومناقشته ... 1540-1545 
اللغات فى (الأجداث) : 1 اا 
االغة طيء .في الأصل في نحو: «جاءني زيدٌ ذو قام أبوه» و ا 


المسائل والفوائد الصّرّفية 
- الألف واللام إذا دخلت على اسم (السلام) تضمنت أربع فوائد ... ١‏ مد 


الكلام على لفظي (الميل والمَوْسَخ) 0 
- لم كسرت العين في (عشرين)؟ اسار رحد المي وا ولا 
- (اتحت) أصلها من مصدار أُمِيتَ فِعله اا 0 
- لزوم مصدر (فَعُل) وَرَن (الفَعَال) كالجّمال والكمال والجّلال وغيرها . 4٠١‏ 
- الكلام على أوزان (تَمَعْلل وتمّاعل وتفعّل) اا #بنوا نوكاة 
- هل يقال: «زوّيت» الكلمة إذا الحقت بها زايًا أم «زييت»؟ 0 
- أصل: كلمتي (أيش» ولم أبل) الدع طاح ا مسا وسو وو لاو و ا 
أصل تاء (أخت وبنت) : ترط ع روا اباد تا واوا سمه ا ارا 


(تاء) تراث وتخمة وتجاه عا متج ارام ال حم ا ا 1 


- الخلاف في اشتقاق (مدينة) من (مَدَنَ) أو (دَانَ)؟ ال و 1 
الكلام على قراءة من قرأ (معائش) بالهمرء والرد على من 

خطتها ا ا ا ااا 
ل ا واللغات فيها ... ١575-١57١‏ 
الكلام على (اسْدَ سْتغْتب)» اشتقافًا ومعنى» وفيه فوائد .... ١575-1١77‏ 
-الغلام على الإراق) واشتقاقها مالساو وا اباط ال و 1010 
الكلام على (لام) (رضي) 1[ ااا 
- لماذا امتنعوا من النطق بأفعال (وَيْلِه وويّحه وويْسه وويبه)؟ ونم 1 
- لا يسمح العرب بتوالي الإعلالات في كلمة واحدة» ومثاله 1 
العلة في عدم عود المحذوف من (ابن) في تثنية ولا إضافة ا ل ا 
- تاء (أخت) مبدلة من واو لماح ا جوة افي السو بارا اا 17 


- العلة في م ثبوت الألف من (فو) فى حالة النصب إذا 


أضيفت إلى ذ ضمير المتكلم اا ل 


- كلمة (ذو) ثلاثية الحروف ولامها ياء انقلبت ألما فى تثنية 


المؤنث خاصة وان املا مج لطن مار ورك لمرو ا ايا 2 3/16 
- لفظ السجود غالبًا ما يجيء عبارة عن المصدر ابي را 
السرّ في حذف لام (يد ودم وغد) 0 0 
- ليس في كلام العرب (واو) متطرفة مضموم ما قبلها إلا وتنقلب (ياء) . 5717 
- العلة في تصحيح الواو في قولهم: (ذو) ا 
سبب بناء الصراط على وزن (فعال» خا تل ووو ةم ا ا 
- وزن (فعال) كثير في المشتملات على الأشياءء» كاللّحاف 

والجماق والؤداف +2 ا 


- لَرِمَ مصدرٌ (فعُل) الذي هو طبع وخصلة وزن (المّعال) لعلةٍ . 417١‏ وما بعدها 
إذا كان الفعل دالاً على الطبع أو خصلة ثابتة جاء مضموم العين ... 40١‏ 
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٠‏ دهاع التأنيث الموجودة في وزن المرة تدل على نهاية ما دخلت 


عليه الل 
ا - وافق (حلّم) (* 0 وخالفه في وجه الو ف متام و ل ١‏ يق 
معنى فعل المطاوعة وسبب زيادة النون فى أوله عل كع باك اع 
- (تفعلل) لا يتعدى البتة؛ 00 ل الام 05 
- قد توجد (تفاعل) متعدنة ا ا ل 11/11 
- الفعلان.(احمرٌ واحمار) مشتقان من الاسم ا 200 


التعقيب على الخطابي في تفرقته بين الفعلين (احمرٌ واحمار» 4ا4. 400 
صححت العرب (انستخوة واستنوق) لآن الهمزة والزوائد لازمة 


غير عارضة مجن الول ل واف شيج واوا الوه اج الصو ل ومو نان فاو فا الا بو ع ف 24 
- صيغة (افتعل). تدل 0 الأخذ 10 ب ل اا و و 94 
- تعريف الاشتقاق الأوسظط ا ا ل 0 
- الرد على من قال: إن الإنسان أصله من النسيان ل ع 
(الناس) اسم لبني آدمء ولا يدخل (الجن) في مسمّاهم ... 06م لاثم 
الكلام على أصل لفظة '(هيم) 00 0 100000 
الكلام على لفظ (مكان») من جهة الاشتقاق والتصريف ل وي ده 
- قد تشبّه العرب الزائد بالأصلي 00000 
- الفرق بين المصدر واسم المصدر ا وا حورا و اممف مار ا 5 
- السين والتاء دالة على الطلب لاوا ارام ففجي لوس مو ب 10 
- صيغة (قغلل) ضربان م اعناتق ارارق د تنح ووو ا ا 11 
.- أصل المصدر أن يخالف وزنه وزن فعله ا ل ا ا 
- الكلام على أصل تصريف لفظ (الناس) 6.0056....... 668 وما بعذها 
اختلاف النحاة في لفظ (الوسواس)» وترم جيح ابن القيم فيه . 46لا وما بعدها 
- («معل) بفتح العين لا يكون واحده فعلاء 0 ارس رن 
- (فُعَل) بوزن كبر جمع لمُعْلى ا ا ا رسن 


- الفرق بين (فعيل وفعول) لفظًا ومعنى اسحما و ا ا لانم 
- (فعيل) على ضربين» بمعنى فاعل. وبمعنى مفعول» والكلام 


على ذلك 0 1 1 1[ ااا 0 
* المسائل والفوائد البلاغية 

- قصد ازدواج الكلام أصل في البلاغة والفصاحةء وأمثلته مو او اما 
- كيف يعرف اللفظ المنصوص من غيره د 000 10010101 
- المجاز والتأويل لا يدخل في المنصوص مس ا مني أ ص 1 
حدّ الخبر»ء ورجح المصّف قول القاضي في هذه المسألة ا 
- مسألة عطف الدعاء على الخبر 5[ [ز ز ز[ ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ زؤز[ [ [ [ [ 0 00 1000000 
- متى يجامع الخبر الإنشاء؛ ومتى يفترقان؟ خم باتتم ارو ما يي "نه 
- لماذا عبر باسم الفاعل دون الفعل في قوله تعالى: ظ وَطَيَمَ 

بن للطاينيت. . . © الآية داج ند ري لمر ب م ا 


- لم قيل السجود في قوله تعالى: ١‏ وَألبكّع الشجور 47 ولَمْ 
يجمع على سُجّد كما في آية أخرىء» ولِمّ جمع ساجد على 
سجود» ولم يجمع راكع على ركوع؟ كب و اموا 11 
- العلة في مجيء بعض الجمل بلفظ الخبر والمراد بها الآمر 
والنهى 05-56 ما اق لول ا لا ا 


العلة فى مجىء الأمر بمعنى الخبر عض ووه سوا وو ارو اماو ل اا 
- الحكمة في وقوع الفعل المستقبل بلفظ الأمر في باب الشرط ا سما 


- العلة في وقوع المستقبل بعد حرف الجزاء بلفظ الماضي ... ١84-187‏ 
- وَجْه حُسْن وقوع جواب الشرط المستقبل من كل وجه بلفظ 
الماضي كعم ا الاو اكور أو بنج لوف لس دو ود وجي ابو و 287 186 
لم حَسّن وقوع الفعل المستقبل المنفي بلم بعد (إنْ) لل الا14 قا 
- كثيرًا ما يكون في القرآن الاكتفاء من غير الأهم بذكر الأهم 
لدلالته عليه بي ا و و ا ل ام لو نا 


رب" مجاز كثر واستعمل حتى تي أصله وتركت حقيقته ك4 2 د روه كن 
ذكر_فائدة تعريف الصراط في قوله تعالى: © أهينا الوط 


لْمسْتَفِيِمٌَ > 033231313115 0 
الحكمة في إضافة الصراط إلى الموصول المبهم في قوله: 
«صرط الب د ٠‏ الآية» 1 
- الفرق بين قوله تعالى:. « وَلِنْصََعَ عَلَ عَيَ 24 وقوله تعالى : 
< جر بأعيناك 0000 حك لسو مرو لمكب اق وما يعاما 
العلة فير التعبير بح افونيا دون اسم المفعول في قوله 
تعالى: # ليت أنعمت عليّهم . ٠‏ . * الآية ار 217 
السبب في مجيء اسم المفعول في حق أهل الغضبء واسم 1 
الفاعل في الضالين من قوله تعالى : #غير المخْصوب طليهِمُ ولا 


ألضًا أن ةز دز د د 5 ااا 000 


- السبب في مجيء الضمير بصيغة الجمع في قوله تعالى: « أهيناك . 
الحكمة في إعادة لفظ القتال دود الاكتفاء بضميره في قوله 


تعالى : < مُليَمَالضِو كب . ٠‏ الآية» 1 000 
الحكمة في كون السلام على النبي يَلْهِ في التشهد وقع بصيغة 
الخطاب» والصلاة. عليه :وقعثت بصيغة الغيبة ود عع او بيت ع الحاو ع لخر 
لا يحسن عطف الخبر على الطلب» وفيه تعقيب من ابن القيم . 2161 1094 
الحكمة في ابتداء السلام بلفظ النكرة وجوابه بلفظ المعرفة ين 
العلة في الابتداء بالنكزة في قوله: (سلامٌ عليكم) ع و ا 
الجواب عن دخول (اللام) و(مِنْ) في قوله تعالى : «! صََك لَك ْ 
مِنْ أضصي لبن 409 .: مسار لماو الام ا ا 
- عبارة «سلامٌ عليكم) هل هي إنشاء أم خبر؟ امول امو و و 5 
: كذ ذا فنا 
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* فهرس الكلمات التي شرحها المؤلف أو بين اشتقاقها 


معنى «السبت» ا او كا اام اا ما م1 
معنى «السوق» اق اورداب وتيا ا ركفمو عن الوح نه لو ملكو كرس لمك 1 
معنى «الثّم) 1 11[ 1 [1[1[1[1[1[ 1[ ز [ [ 1 0011 
أصل كلمة «السماء» قن متنج امجح ووب ام الو ا 
- أصل كلمة «الذي» ع ا وا لخ واو ل ا با 
- أصل قولهم امَهِْيم» ا ا لل لسن 
- ١فيم‏ ترغب» إلام تذهب» حتام لا ترجع) معاني هذه العبارات .... ١7”‏ 
- أصل قولهم: (أيش) 00000 ااا 00 
أصل قولهم: (م الله) دهف اق دايع تاممصم الم بر مووي “لتم 
- لفظ (أي) ومعتاه مم ب اا واسوه ار ا ب م ا لالم شت ا ا 
الإلحاد معناه وأصل اشتقاقه الاب و ال الوح وت ا 
أصل كلمة (لكن) الل حم و الكاوون اماما لحم لصوو باهم مارو 11 
- الكلام على قول الزباء: (عسى الغوير أبؤسا) و 11050 
- لفظ (كل) وأصل اشتقاقه امح اهو نكا وس و لوا 1 
أصل كلمة (العين) 1[ ااا 
- أصل كلمة (الذات) االو ان لبك اكلا ورتب وام وك اع لايع 
- اشتقاق كلمة (الصراط) ومعناها و اناج ع ساس ات فخ ا 1 
أصل كلمة (عرفت) اود ل مده راق وداب نب عباوط جف ا ا 1107 
- أصل كلمة (الهَيم) 0 00 
- أصل كلمة (رمضان) ز [ ز [ ز 1 | ذ 1 1[ ا 0 
- حقيقة لفظ (السلام) اموطاو المت الوك أ جر ونا قدي مجر" لاقت كن 


- لماذا سبّى اللديغ: سليمًا اسان امتقو ال الات ا 


- سبب تسمية (الميل) بذلك 5-7 قو ا ال ا لز دي 31 
- تسمية (المَهْلكة): مَقَازْة ا ار ا ا 
قتع رالا ).عو ا ل 
تسمية الجنة: دار السلام 0 
- «انعم صباحًا ومساءً» ؤومعناها من سني سحو و ل تله 
- معنى المثل: (شُرٌ أهرّاذا ناب) 5ص جالونس وكيا ةلحاق واس و او 1 
- أصل كلمة (الهَوْن) .! واف م 5 0 00070070 
الكلام على كلمة (عاذ) تطحو بباحجت اباط بوم ساي فيا 
معنى (الرّهق) 0 ا ان سو كي د ب انالا ٠‏ 
معنى (الوسواس) ا اا ا ا 0 شنرف 
- معنى (الخناس) م لق ا و او و 1 
- معنى (الجن) 0 ل 
- أصل كلمة (الناس) و(الإنس) امشو ا 1 
- اشتقاق لفظ (الصلاة) ' لع شه ومامه نع وو ا ا 1 
- استعمال كلمة (القرية) ا 1 
- قول العامة: (نُسيّات)!وأنها ليست بلحن مم م ا 0 
عع تلات 2 1 
- في الفعل (أسرى) 2 اا 111 ا 
-قواقد لغوية متفررقة: .! لمع ما خط اتا مويه الوك 
- التعبير ب(القوة الماسكئة) 11 1[ ز 1 000 
- الفعل (أعجب) عات مام اس ا أ ل ان 
الفعل (عنيت) ... . مح و ا ا 
: ف ين نا ا ١‏ 


* فهرس الفروق 


الفرق بين (حقوق المالك وحقوق الملك) اا 0 
الفرق بين (تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع) 1 
- الفرق بين (الحقوق الثابتة دفعة وبين الحقوق المتجدّدة) مايأ1 
- الفرق بين تنافي (المقبولاات وتنافي القبولات) ل ا ا 11 
- الفرق بين (سبح باسم ربك) وسح أَسْمَرَيْكَ 4 0000 
الفرق بين (الصلاة والدعاء) ان الب الوسو انس اسم ا 1 
- الفرق بين جمع (أرضين) و(سماوات) ا ام 1 
الفرق بين (الظّلال من جهة اليمين ومن جهة الشمال) 0 
- الفرق بين «حَقَّتْعَلن عَيهِ ألصَكَلَه 4 و«احَقَ علوم الضَلئلة» .... ١1١-57‏ 
الفرق بين (الشَيْعة والأشياع) ديه زو و كو نا ا 
الفرق بين (الفعل والمفعول) و 0 0 000000 
الفرق بين (عنته وعاينته) مسحو التو و و ا 1 
- الفرق بين (النعمة المطلقة ومطلق النعمة) اطع ا ا 
- الفرق بين (الحمد والمدح) سو ا الو تا قات 
الفرق بين (الحمد والثناء) ع و ا لو 5111 
- الفرق بين (الثناء والمجد) اا 0 
الفرق بين (المعيّن على سبيل البدل» والمعين على سبيل 

التعيين) الخو نبج ب وسو اام جد طرف أ اوساو ار 90932160 
الفرق بين (المصدر والاسم) 0 1 
- الفرق بين (سلام إبراهيم وسلام الملائكة) مارم سحسطاط م لا 1 
- الفرق بين (الهّن والهؤن) 00000 0 00 


- الفرق بين (سلام الله على رسله وعباده» وبين سلام العباد عليهم) الا 
الفرق بين (الالتجاء والاعتصام بالله» وبين طلب ذلك) ل 66لا مولا 


- الفرق بين (أعوذ وأستعيذ) ا اع الا 
- الفرق بين (الهمّ والحرّن) اا 0 
- الفرق بين (العجز والكسل) 0000 سمطو امول امم أ ا اا 
- الفرق بين (الذين آتيناهم الكتاب والذين أوتوا الكتاب) ... ١73-1598‏ 
- الفرق بين (النفخ والنفث والتفل) واس ان بابو ا اف ا 
- الفرق بين (العائن والحاسد) بل ل.ل [(هلا ؟اشلاء مهلا وهلا 
- الفرق بين (الحاسد والساحر) ا اللي انف 
- الفرق بين (وسوسة الإنسي والجني) الوا وق و مم و ار 
- الفرق بين (فاستعذ بالله إنه سميع عليم و: إنه هو السميع 0 
البصير) ا كلش اله 
- الفرق بين (أنا مؤمن وأنا وليّ) ال 0 
- الفرق بين (عامل الزكاءً والحاكم) في أخذ المال . . ا ١‏ 
- الفرق بين (الحاكم والمفتي) ا 00 اميل 
الفرق بين (النية والقصد) ع ع وما اا 11 111222 
- الفرق بين (إيجاب القدبر المشترك وتحريم القدر المشترك) لان 
- الفرق بين (التعيين الابتدائي والتعيين بعد الإبهام) ١575‏ هلا 


- الفرق بين (دليل مشروعية وبين دليل وقوع الحكم) .. 1 عسوم 
الفرق بين (مطلق الأمروالأمر المطلق) (عشرة ا 1 عوم ل سومار 


- الفرق بين (الإيمان المظلق ومطلق الإيمان) 101 1 
- الفرق بين (القاضي والمفتي) 0 0 0 00 
- الفرق بين (ما يغبت ضمنا وما يثبت أصالة) شدي ا ا ا 
١‏ الأرة نري الإلشاقة :و الرزك رمن اه عدون لا ا معت 1 
- الفرق بين (التأديب والتعذيب) ل ا ا 3 وم باو 


- الفرق بين (الملك والمالك) لظتسو امهنا ابو خالسوسيم قا 


- الفرق بين (الخطاب الابتدائي والناسخ) 0 رماس 

الفرق بين (الاستعتاب والاسترضاء) زز ز ز ز ز 00 0 000 

- الفرق بين (المصدر واسم الفاعل) في عشرة أشياء 7م15 4و١‏ 

الفرق بين (احتمال اللفظ للمعنى ودلالته عليه) ا اي 

- الفرق بين (منع الدلالة ومنع المدلول) ام لح مم عا حو م م 1١6‏ 

الفرق بين (الاستدلال والدلالة) امح راطم الو ١‏ 
نا انا 
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* فهرس القواعد والضوابط 


جعل الله لكل عبادة تحليلاً منهاء كالحج بالرميء والصوم 


بالفطرء والصلاة بالتسليم و 10 
إذا كان الأمر مما تعم به البلوى» ولم يأت فيه نص صريحء 
فلذلك دلالته ا ماو ماو ا ع و ما وا جم 1 اك 1 
قد يسقط الواجب لأجل المباح؟ كسقوط غسل الرجل بلبس 
الخف. ونحوه متب م الوط ال ل ا ما 
قاعدة : من أدى عن غيره واجبًا بغير إذنه فإنه يرجع عليه 000 ا 
الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثّر شيئّاء وفي فى الوضوء خلاف . سيل 
إذا كان عليه حق من حقوق الله من زكاة أو صلاة أو صيامء 
وشكء لزمه الاتيان بها اعد تح ادا لومم ا تا ل ا 
إخراج المجهول أيسر من تعيين المبهم كو حارف اماو ا ا 
المجهول المطلق في الشريعة كالمعدوم ع و ا و 11101 
العبدٌ له التعيين ابتداءً» وأما تعيين ما أبهمه أولاً فلا يُجْعَل إليه ١/5‏ 
- قاعدة من قواعد الشرع: أن المؤاخذة وترتب الأحكام على 
المكلّف إنما هي على علمه لا على ما في نفس الأمر إذا لم 

يعلمه. وأمثلته بلح جع جا رو و ا ا ١1‏ 
باب التروك لا تشترط له النية» مثل اجتناب النجاسة اخ ا مر 
قاعدة الشك» وأمثلتها جا لمن الستحسادا موسمة و 1 لا ام ا 
- قاعدة: اشتباه المباح بالمعكارر وأطاتها وو الس وو مه الا ا 
قاعدة: اختلاط المباح بالمحظور حمًا. أقسامهاء 
وتطبيقاتها اال لتحي رطخل اممف تمدن سو وكا 11:05 عدمة ا 


- هل يصمٌ رفض شيو من الأعمال بعد الفراغ منه؟ والقاعدة 

في ذلك كد توس ايز اكير الله زه أليهة واجنق ملب ااترزيه اللراو وو 14-2 ١55-155١‏ 
- إذا تزاحم حقّان في محل» أحدهما متعلق بذمة من هو عليه» : 
والآخر متعلق بعين من هي ل فأيهما يقدّم 1011001111011 6 
ما كانت حاجة الدابن إليه تجري مجرىقى الضرورة» فلا يجيء 

الشرع بالمنع منه ألبتة : عمد اق جاو را اج مل أ مع 0211 وانظر 315377 
- كل ما يُعلم أنه لا غتى بالأمة عنهء ولم يزل يقع في الإسلام : 
ولم يعلم من النبي والصحابة إنكاره وتغييره:» فهو من الدين» 


وأمثلته الح المح وا الرساك ام كك اا مار وي 001403017 واتظن م 
قاعدة: ما تبيحه الضّرورة يجوز الاجتهاد فيه حال الاشتباه» 
وما لاء فلا 2126 الا ليق 
- قاعدة: الاعتبار في :الكفارات بحال وجوبها على: المكلّف» 
وتعلقها بذمته ا ا 


- من الأبدال ما يكون غير واجب» وإن كان مُبْدَلهِ واجبّاء ومثاله ... ١45‏ 
- إذا ققد البدل والمبدل» فهل يجب تحصيل المبدل أو يتخيّر ش 


بينه وبين البَدَل؟ ...: ا ا ا اس 
- قاعدة : ما أبيح بشرط الضرورة فهو عدم عند عدمها ا 
- قاعدة: المعجوز عنه :إن كان له بدلء انتقل إلى بدلهء وإن لم 9 
يكن له بدل سقط عئه وجوبه اا 
فرق 00 لو يعض البدن» والعجز عن بعض الواجب» 

وتفصيل ذلك كد مجك اتح ده بجيو اي انيج وق ل دجا حا سم 0 ل 
- العمل المقدور على جزتهء إن كان الجزء عبادة مشروعة لزم ٠‏ : 
الاتيان به وما لم يكن عبادة لم يلزم الإتيان به عو الك 6 عي الزن ريا وار "1 
- «البضع متقوّم في دخوله ملك الزوج» ولا يتقوم في خروجه 1 
عن ملكه؛ وشرح هذا الضابط 00 00000000 


الحكم لا يتقدم سببّه اطع بوه" مسد هربا فسزهاأي مآ وراد و دعا يور يع هه فنا “هن حارو لخد أل »9 


الإنسان مؤتمن على ما بيده» وعلى ما يخبر به عنه مط وخ فوب م 1100 
- كل خبر شهادة» ولا عكس جذة به عام احور وجوه اجرح و بو ال ولام هوا كا “هد هر فعا ادر ١‏ 
- الشرط لا يعمل إلا في مستقبل ماخ ندمو وام فح اام و اا 
- التقدير أولى من النقل 00 


- يلزم من نفي الدليل نفي المدلول في الشرعيات» بخلاف غيرها .... ٠١‏ 
منشأ الغلط في كثير من القضايا: إطلاقٌ ألفاظ مجملةء ولا 
ينفصل النزاع إلا بتفصيلها وام لطي ارق السو وا وو انان ف ا وا 


- الحوالة على شاهد الحال أبلغ من الحوالة على شاهد النطق اث 
الأصل فيما كان له معنى في نفسه أن لا يعمل - (الاسم)ء 

ومالم يكن له معنى في نفسه أن يعمل - (الحرف) امس ا 0 
- ما تقدم من الكلمء فتقديمه في اللسان على حسب تقدم 

المعاني في الجنان لوا بدا اط طم بودي او ار با فده 
- ما قُرِنْشيء إلى شيء أحسن من حلم إلى علم» ومن رحمة إلى علم . ١5٠‏ 
- دفع الشر مقدم على جلب الخير تاب هدك رودم بجا ل ا 
- كل محسوس يُعبر به عن معقول» ينبغي أن يكون مشاكلاً له 000 
- متى وجدت الزوائد الأربع وجدت المضارعة» ومتى وجدت 

المضارعة وجد الإعراب تواطقاي و نح وده اااي ور حوب تاطس وو ون باينا 
- الآلفاظ قوالب للمعاني» تزيد بزيادتها وتنقص بنقصها تم ع 10 


- الزيادة في المعنى بحسب الزائد إن كان آخر الكلمة أو أولها . 16 “لاغ 
فعل الحال لا يكون مستقبلاً. ولا يكون المستقبل حالاً» ولا 


الحالُ ماضيًا الاي ال بخ ااه ونوتي و رد امام وك و ل 1 
أجزاء الكلمة لا يعمل بعضها في بعض عم وس تاوس ست م لتقا 
اختصاص الحرف شرط عمله» ونزوله منزلة الجزء مانع من العمل . ١94‏ 
- يجوز في المركبات مالا يجوز في البسائط ا 


7” 


كل صاحب بدعة تجده أمحجويًا عن فهم القرآن ............. ١١8‏ 
- ذكر الله مع الفعل ليس بمنزلة ذكر الناس اق ا مم كس ل 111 
- (الرياح) حيث كانت مجموعة» فهي للرحمة» وإذا جاءت 


مفردة» فهي للعذاب ٠.‏ ولط الع ده ا لفت امو ا ا 
أكثر ألفاظ النحاة محمولة على التسامح والتشبيه» تقريبًا للمتعلمين . ١16‏ 
- قصد ازدواج الكلام أصل في البلاغة والفصاحة ١‏ ا ا 510 
الحاكم في بعض الأسرار البلاغية هو: الذوقء والفَطِنُ يكتفي 

بأدنى إشارة “ا ب ا بتي إن ماس ف و ا و 1 
- سورة الكافرون من السور التي يستحيل دخول النسخ في : 
مضمونهاء بل هي محكمة 11171710 
الأصل: أن لا يختلف: لفظان إلا لاختلاف معنّىء ولا يُحكم : 
باتحاد المعنى مع اختلاف اللفظ إلا بدليل 0000 كع 1م 
إذا ذهب القلبٌُ إلى شيءٍ ذهابًا معقولاً ذهبت. إليه الجوارح 

ذهابًا محسوسًا ل ا 
- كل فرع يؤول إلى إسقاط أصله فهو أولى أن يسقط في نفسه مسوم ا 
- تجدد غير اللفظ الأول:دليل على تجدد المعنى الو اا 
الشيء لا يُعطف على نفسه با ع م ا 
الحروف لا يقوم بعضها مقام بعض على الصحيح الل لإافساء 878 
- التكرة لا تؤكّد حم جب ا ارم ايا ماو ار ون م ا 
- الخير لا يجوز أن يكون أخص من المبتدأ 0500000 

أعم أو مساويًا 50-07 الوك ابا تاوامس مق الهم ماماو 0 
(كلا) لا تنفك عن الإضافة ا اس 
الاستعمال والتجريد أمر اصطلاحي لا لغوي مس ل ب 1 
- التعريف في قوة الحصر ا 1 


الفعل المعدى بكرت المتعددةء لايد أن يكون له مع كل 
ش 7 


حرف معنى زائد على معنى الحرف الآخر ا 000 
- تضمين الفعل معنى الفعل» وعدم قيام الحرف مقام الحرف ا 
- كل مغضوب عليه ضال» وكل ضال مغضوب عليه 266« 
- لا يبدل جوهر من عرض ارط ورف لاخر اا اج اران 1 
- سريان حكم البعض إلى الكل لا يُكر لغة ولا شرعًا ولا عقلاً: وأمثلته . . 
- المصادر لا تتحمل الضمائر د د د11 ا 
- خفة اللفظ وئقله موازية لمعناه 0 ا 0000 
- لا يكون المصدر مفعولاً مطلقًا حتى يكون منعونًا أو في حكم المنعوت . 
- لا يؤكد الشيء بما فيه معنى زائد على معناه؛ لأنه تكرار محض . 
- لا يصح المجاز مع التوكيد ااه د نم أمة «الدوة عاو با رو و 
- المعاني لا يؤكد بها إنما يؤكد بالألفاظ 0 
- لا تجد في الكتاب ولا في السئة (حمد ربنا فلانا) ومناقشة ذلك . 0 
من المحال أن يخرج شيئان من مشكاة واحدة ويكون أحدهما 


باطلاً محضًا والآخر حقًا محضًا ولع اعورم اللو روخ ل 
- تقييد المشار إليه باعتبار الإشارة إذا كان مبتدأ لا يوجب تقييد 

خبره إذا أخبرت عنه 0010 
- العامل المعنوي لا يتصور تقديم معموله عليه ا م 
- المكاتبة قائمة مقام النطق 00000 1# 
الدعاء بالخير يقدم فيه السلام على المسلم عليهم» والدعاء 

بالشر يقدم المدعو عليه على المدعو له العم الما م ا 
- إذا عَظُم المطلوب قلّ المساعد وكثر المعارض والمعاند 2000 
- كل حال لا يكون العلم حاكمًا عليه» فإنه لا يتبغي أن يُغتر به 

ولا يُسكن إليه 1 4 والورسين و الو 0 
- لا يكون الدعاء في القرآن إلا مصدّرا باسم (الرب) ا مج ب 
- ولا يكون الثناء إلا مصدرا بالأسماء الحسنى 8 هشه!هش6إ 


نين 


جعل الله لكل عباده تحليلاً منها بج ا يو 


كل عائن حاسدء وليس كل حاسدٍ عائنًا. 0 ات م نيه قلا 
+ المرة بانضاى له بالالفاظ والميائي »ماله *.:... ل 0 
ليس فى الوجود شر إلا الذنوب وموجباتها سب اتحدمدو اأسحي الالا 
ما يكاد العين والحند يتسلّط على محسن متصدق ا الال الال 
لابد لكل أحد أن يُعَذّبْ شيطانه أو يعذبه شيطاته ا اي 
-لا يلزم من وقوع الإسم المقيد على الشيء وقوع الاسم ْ 
المطلق عليهء ومثاله .! ع ا ب يي ل 
كل موضع دُكر فيه ذعاء المشركين لآلهتهم فالمراد به دعاء | 
العبادة المتضمن دعاء المسألة ا ا فقي ا ارو 1 414 
يُسأل الله - سبحانه ‏ مسألة القريب المناجى لا مسألة البعيد المناتى ٠.‏ 659 
لكل نعمة حاسدء دقَّثْ أو جلت وس مجانم امسو يج 


كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وطاعته» والعكس بالعكس 801٠.‏ 
+الجزاة من تسن العمل ل ا 


الأعم لا يستلزم الأخص منحد مسجو للسطو و ااا ل ك1 
الحقائق لا تُبنى على الأوهام 7 يي عي ا 0 
- للمبادىء أحكام تخالف أحكام الثواني ام ال 1 
- تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع على النبي كَل ا شيل 
ما كل ما أوجب الطهارة يكون نجسّاء ولا كل نجس يوجب الطهارة ١67‏ 
أي طريق انتخرج بها المدل: والشسظ فهي من الدين ا 0 
من المستحيل أن يراعى في الشريعة أمر مستحب يتضمن فوات 

الواجب 100 م اا اج م 10 
أسباب العبادات التن شرعت لأجلها لا يشترط دوامها في د: 

ثبوت تلك العبادات» وأمثلته ال ا ا 


- التفضيل بدون التفصيل لا يستقيم 5 1 0١‏ 


الألفاظ لا مدْحَل لها في النية ألبتة ال ل متم وش ويد نا 


العادات لا يُتقرب بها 0 ااا 0 

- القزاز أعلم بالئوب من البزاز 0130331317 0 0 

ما ليس لأكثره حد فليس لأقله حد بلحس اا 11 

- الاعتبار بكمال النهاية لا بنقص المادة2 ل ولول بف رما 
لخ ند نا 


)١(‏ كذاء قاله عند المفاضلة بين النار والتراب. 
مم 


*« فهرس الفوائد المنثورة 


- ترجيح ابن القيم خلاف المذهب ماخدة السا و ل لا م ال د 7 
- أنواع الأخبارء ومسميات كل نوع اا 0 
- الممكن يقبل الوجود والعدم امسا و حي ع و اميد لمق وي ارو و ا “1 
- الجسم يقبل الأضداد ا 0 


* تحريرات المؤلف: ككل كلل كاقل لاق كحدلن ملالا راف الى 
لقي امول 5و١و١‏ 


- من ادعى أن سيبويه يرى اتحاد الاسم والمسمى فقد غلط 1 
- في (كتاب سيبويه) قريب من ألف موضع أن الاسم هو اللفظ 

الدال على المسمّى نتف اراي ال ب ا ا ا 0 
- من تمام الاستدلال بعد إقامة الدليل - الجواب عن المعارض م 
- الذكر الحقيقى محلّه القلب ا ل 0 


“* فوائد جليلة0 : ل 55 5ع كله كلل ادل كمعل ولاك املا 
4ت اث لت“ 255١‏ 55آل شكال مكل ادقن لق 
545 4:04 كم كومص لاحت على افى مده 


- فوائد حذف العامل في (بسم الله) دوا واكم فكي ا وين لام 
- إشكال وحله في قول المصنفين: (بسم الله الرحمن الرحيم» 

وصلى الله على محمد. . ) مارحو سوسم او و ا لو 156 
- الدعاء لا يحسن عطفه على الخبر 11 


)١(‏ للمصنف عبارات تدل على ذلك مثل (تساوي رحلة» ليست في الكتب. من منن 
الله .6 


ا 


1: قولهم: «الصلاة من الله بمعنى الرحمة» باطل من ثلاثة أوجه‎  . 


- قولهم : «الصلاة من العباد بمعنى الدعاء» مشكل ا ل ا اج 1 
- فائدة للسهيلي لم يسبقه إليها أحد ان 
- (الفتح والضم والكسر) من صفة العضو و(الرفع والنصب 

والجرٌ) من صفة الصوت وا ا ا 0 
الأخرس والأعجم ‏ بطبعه ‏ إذا أشار إلى شيءٍ كثير فتح شفتيه 0 
- اللفظ جسدء والمعنى روح» فهو تبع له في صحته واعتلاله» 

وزيادته ونقصانه ا ال مان ا ولط اا 183 
تغيير الألفاظ أسهل من تغيير المعاني» لأن العرب يتلاعبون 

بالالقال نع عنيطا فوم عي المع يد ا 
غلط في تفسير آية ١...‏ ل ما لاا 
دقيقة خلت عنها كتب النحاة 

والفضلاء كلض ”ملم نهدن 4ن" اولء ركف اثرة 


* التعقبات على الشهيليى:. . (3531/1 20115 .١(58‏ (455: ١|55-٠0لاكء‏ 
ع /اغ") 3545/50 ك6 لق دمل لالم أؤم لادم ممم 
54م ملام ”ا /1501) 


الكلام مبني على آخره؛ مرتبط أجزاؤه بعضها ببعض 0000 
الإشادة بما تضمنه هذا الكتاب من غرر الفوائد حا موت هو زا 
معاني الكَلِم تتقدم بأحد خمسة أشياء د 0 
- الظلام سابق للنور في المحسوس والمعقول يل مسقي فدات نا 
الولد مع المال نعمة ومسرة» وعند الفقر وسوء الحال همّ ومضرّة .. ١١١‏ 
من بديع نظم القرآن ودقته عو ا ا امو و ل 11117 


حكمة التقديم والتأخينز في كل من: (الجن والإنس»» (الأموال 

والأنفس)» (عاد وثمود)ء (الظلمات والنور)ء (مثتنى وثللاث 

ورباع)» (العزيز الحكيم)ء (التوابين والمتطهرين)»» (أفاك أثيم)» 
نا 


(هماز مشاء بنميم)» (مناع للخير معتد)» (رجالاً وعلى كل 
ضامر)» (وجوهكم وأيديكم)؛ء (السماء والأرض)» (المال 
والولد)» (النساء والبنين والقناطير)» (السمع والعلم)» (الغفور 
والرحيم)؛ (الرحيم الغفور)ء (السجود والركوع). (الطائفين 


والقائمين والركع السجود)؛ (السمع والبصر) 000 0ك 
- أيهما أشرف: الجن أم الإنس؟ ا العا ا ا 
- أيهما أشرف: الملائكة أم الإنس؟ اتفيحة ومسم سوفن اتات اتا 
- لا يصح التفريق بين الجان والجن لغة ولا شرعًا ولا عقلاً الي اث 
التعجّب من الفقهاء في إيزادهم مسائل في كتب الفقه لا يترتب 

عليها شيء من الأحكام سدس ا ب اط لق عشب 1 
- الأطرش خلقة لا ينطق في الغالب ل الل او ا ا 
- ليس في الصحابة واحد أطرش اااشا اساماة السسطممس و ا 
- فقد البصر قد يكون تُعِيئًا على قوة إدراك البصيرة وشدة ذكائها . ١‏ 
كثير من العلماء والفضلاء والأئمة من هو أعمى» ولا يعرف 

فيهم أطرش رن 
- أبو بكر وعمر أيهما السمع وأيهما البصر من النبي يَكِنِ؟ م ل ا 
- حركة اللسان بالكلام أعظم حركات الجوارح وأشدها تأثيرًا ...... ١١١‏ 
- الآيات في السماوات أعظم منها في الأرض ا ا ا 0 
اشتغال الناس بالأموال أعظم من الأولاد ل و 0 
- فراق المجاهد لأهله وأولاده أعظم من فراقه لماله حو لت ال للا 
- محبة الأوطان من آخر المراتب» لأنها يتعوض عنها بغيرها ...... ١١5‏ 
- النفس إلى الأموال المكتسبة أميل» وبقدرها أعرف من الأموال 

الموروثة ونحوها ا اا ا 00 يرل 
- أشرف الأنعام - الخيل» وسبب ذلك مه اس وا ا ا 
صاحب الأنعام أعز وأشرف من صاحب الحرث اح ا ا 1 


م 


-القرقيت الكلام طريقتان .مع روفتان فك ةلهن 2ه كوو هرف ونا م و فا كاه 
فائدة م فى أسماء أيام الأسبوعء وغيرها من الآيام فقاةاناقد مال نازر ماق 
ا السبت أبذلك؟ ا 0 


دايا الأضبوع لاليغرنةا ا أل الخوائة أو من تلقّى عنهم .. 1١44‏ 


- الكلام القائم في النفس يكشفه للمخاطبين خمسة أشياء 0 
د أل معنن الكلعة », من تأمل حروفها وصفاتها ٠.5.‏ 0 
فوائد لا تؤخذ إلا من مجالسة الشيوخ ولا تكاد توجد في الكتب 

- الدعوة إلى تأمل اللطائف» وترك الطباع الغليظة وكثافة الذهن 

فصل نافع يطلعك على سر اللغة العربية 0 
- كان لشيخ الإسلام فهمًا عجيبًا في دقائق اللغة ارك 
- فوائد نحوية عزيزة الوجود في الكتب والألسنة 1 
الله سبحانه لم يذكر اللنيا إلا مقللاً لها محقرًا لشأنها ..6.. 0 
- المطر لا ينزل من ذات' السماء الخ كد م باطو اا 1 


- أسرار في ذكر (السماوات والأرض) مفردة ومجموعة ب اك 
- من أعظم أنواع الرزق: اما ينزل من الوحي والرحمة والموارد الربانية:. 
فوائد تقض الها اللونت ارجا مجن تكو او بك و و 
- فائدة في الظّلال من جهة اليمين والشمال امال ارو لوووك ا 
حركة الشمس» وأثرهاافى فصول السنة ل متي مسد وه 
- فوائد لم يُُسبق إليها المؤلف ا ا 
- المشارق مظهر الأنوار» وأسباب انتشار الحيوان وحياته وتصرفه . 

- من ألطف مسالك العربية مجما ‏ مواطتوة ا ا 1 
-الحكمة من قزاءة تبورى الاخلاض:فن شكة القن والمغرت 0 
من أسرار الكلام الذي لا يدركه إلا فحول البلاغة 0 
- كتابة الفوائد في هذا الكتاب من عفو الخاطر ا 


الأمانة العلمية ونسبة الأقوال إلى أهلها ال ا 
ش ل 


رحلة المؤلف إلى مكة وبيت المقدس الل م م اع ل ا 137 1 


قول خخفي على أكثر النحاة ما اد مدصي مادامو 10 
الرد على السهيلى فى اتهامه لابن قتيبة اف ا ا ا ا 
عغالنو ها يستعمل انظ (الشئعة) لي الم وسبب ذلك ام 
- العذاب يتوجه أولاً إلى السادات ثم الأتباع بعدهم ا و 1 
حكمة اقتران اسم (المجيد) بطلب الصلاة على النبي عَلِلِ ب حو ل 
- التأمل في أسرار قواعد اللغة - قصذًا للتفكر والاعتبار في 

حكمة من خلق الإنسان وعلمه البيان د ل مال ا ا نموم لك 
- الجوارح خدم القلب ا ا ا ام ياسع ل د 1 
- العمدة فى الإشارة في مواطن التخاطب على اللسان رام وو لل 
- عذبة اللسان هى آلة الإشارة فيه دون سائر أجزائه ا 
من المواضع المشكلة في كتاب سيبويه 0 
- السهيلى يستوحش من مخالفة سيبويه 1 لفو ب ا 11 
أمر أغفله كثير من النحاة سا لوقه احم ا 1 
شدة ابن القيم في الرد على السهيلي جسم ا اه ام 1 
الثناء على سيبويه وأنه إمام الصناعة + لم نيالنوا 110 
غلط النحاة في مسألة غلطا قبيحًا ا ل 
- تهيّب المؤلف من القول في مسألة لم ير من سبقه إليها 2 
إذا لاحت لك الحقائق فكن أسعد الناس بها وإن جفاها الأغمار ... ١8لا‏ 
مخالفة المؤلف لسيبويه في (كلا) ةوالت لبد روداو و و ل 10 
المخ لا يكون إلا في عظمء والعظم لا يكون إلا في لحم ودم .... 4٠١‏ 
جمع الله لرسوله بين الهدى والنصرء وحكمة ذلك لا ا م 
الصراط : ما جمع خمسة أوصاف مقع امد وسو لس ل اا 
الحكمة فى فرض الدعاء (اهدنا الصراط . . . ) عع ب ل لم ات ا 
- ظاهرية الئحاة ممجعايع وامايسوة جاتمشم أبعي نف نلعي الب و م 11 


- من دقائق اللغة وأسرارها لابوا او لد اس تم ا 8 


تعقب المؤلف للزمخشزي في الكشاف ا ل دف 
0 مجبولة على التأشي والمتابعة.» فإذا ذكر لها ذ 
تأسّت واقتحمت ا الم ل و 1 
- بعض أعمال اليهود المنكرة التي أغضبت الله تعالى عليهم الي ا اله 
سبب وصف اليهود بالغضب والنصارى بالضلال ال 
- اجتماعٍ ثلاثة أنواع من الضلالة في النصارى 0 ارت 


اليهرد أتوا من فساد الإرادة والحسدء والنضارق أترا من جيلهم الو 220105 
- شرح مقولة (من فسد من علمائنا ففيه شبه من.اليهود. ومن 


فسد من عبادنا ففيه. شبه من النصارى) مااساطة العا ا مس 1 
- سبب تقديم المغضوب :عليهم على الضالين في الذكر ا 1 
- أنواع الهدايات تك | زؤ[ز[زؤ[ز[ [ز[ [ 10120100 
© من عجيب صنع الله في المخلوقات 

في الإنسان والحيوان ١‏ ساسح ماوود ع نم امتح جو حي 6 1 
- في النحل ا 1 11 
الجنين وخروجه إلى الدنيا حاب ريحت جد وم و ا ود ام م و 
- الليل والنهار 1 ا م ا ضف 
الطائر ا ا ل لا 
- اليربوع موسي الم ان الف ل اانا 
- العصفور والعنكبوت كا 7ستسسان امم ص ل م 0 1 
الدجاجة ع وق اررض اما ةدا 
- النملة ع لامتكا لالبو بس و ا كا 
الحُلْد 12200 امون تبجع اع وا ما كل ا 
- الطيور والضفادع .. ٠‏ ا وو ا ا ا 
أحوال النطفة في الرحم جع ااام مر مل و حم وي 2030 645 ١‏ 


ما الهداية المطلوبة في قوله (اهدنا الصراط المستقيم)؟ 1000000 
لا يحصل للعبد الهدى التام المطلوب إلا بعد ستة أمور ... 400-4144 


- لماذا عبر بضمير الجمع في قوله (اهدنا الصراط)؟ ل.ل 505-4681 
- شرح قول بعض العارفين: (إن السعادة والفلاح كله مجموع 

فى شيئين: صدق محبته وحسن معاملته) ا لا مف ل مر 50117 
الرد على أبي علي الفارسي "سد اسه الم و مو 
تخريج قراءة ابن عامر (قتلٌ أولادهم) الا اماد مانس و اي “أو 
- البيت الحرام أسبق بيوت العالم وضمًا في الأرض اب ام كه 
- ما في البيت الحرام من الصفات مما يبعث النفس إلى الاشتياق 

إليه اج سا جر ووو م فاق واو وك جه رتو و ا ا 10 
الرد على الزجاج في معاني القرآن الأب حو اوح رك و 5254 
داتغريك الخكن 1[1[1[1[111[ [ 1 1100111 
الخطابى ثقة فى نقله 1 001 0[ 11100001 
تلفي بعيزية اماه النحويين») ا ا ا ا 31 
- فعل السمع يراد به أربعة معان وتفصيلها مع الأمثلة بو كان الأقاة 


العيون والجواسيس إنما تكون بين الفئتين غير المختلطتين عا لاه 
- الرد على أبى الحسين ابن الطراوة لو ل اماه 


فهم كلام سيبويه على غير وجهه وتو ا ب و ا د د أزة 
مناسبة بناء الكلمة لمعناها فى لفظ (الحب) وكا ا ور او لاه 
النكت اللطيفة لا تعلق إلا بذهن يناسبها لطافة ورئّة د اا 
الحبٌ له بداية وتوسّط ونهاية : اا ا ا ا ا اك 
الرد على النحاس ال ا ب ا ااه 
- سبب تسمية النبى كَل ب(محمد) اااا 0 اعرن 
الإخبار عن محاسن الغير» له ثلاث اعتبارات سك اا 


لفظ (رمضات» رجب. . .) إما أن تكرن اسماء أعلام أو نكرات . 067 ”مه 
ردنا 


0 


الثناء على علم الإمام النسائي وحذقه؛. وكذا البخارى 5000 
- تعريف الزمان كج ابا ١‏ امم ااه اط سووا ي وا لم ة 
- تعريف المِيّْل» وسبب تسميته سكي لواب قد ماود م 55 
- الاصطلاحات الحادثة» وأثرها على بعض المعاني الاسم اه 
- تعريف القلب السليم ؛: 0 ان 
- لماذا سميت الجنة: داز السلام ا مو ل ا كه 
ما مقصود المسلّم بقوله (سلام عليكم)؟ م ا لا مع أ 1 
لا يكره أن يقال لأهل الكتاب: سلّمك الله تنه 
لا يُبدأ أهل الكتاب بالشلام حا كوو سا موس م 1 بت م 51 
عدم فهم كلام يعض الشلف ههه 00000 ال 
- اعتداد الناس عند التلاقي أن يحبي بعضهم بعضاء ولكل طائفة 
ألفاظ اصطلحوا عليها وهيئات خاصة جين مااع ال اح او ل 1 
تحية الفُرؤس “موس لكا وموجا ف لتم مو د ا 1 
- تحية المسلمين هي أكمل التخايا يل كل 
المقصود من .الحياة إنما يحصل بشيئين: بسلامته من الشرء 1 
وحصول الخير 1 
- حكمة السلام عند المكاتبة بلطل رم م م ا ا اه 
معنى قولك: «سلمت غليه» الحد وكا ما مأو وق د وابية سوك اا 
عدم الانحباس في. الأوضاع والاصطلاحات عن الحقائق سا 
- تفضيل قول سيبويه في تفسير آية عق و لقي بنط اسك ةا او ا ب 0 
لماذا قدم في حق المُسَلّم (السلام) وفي تق الود (العطع عليه)؟ 0 .ثلا" 
- رد التحية بمثلها أو أحشئن من باب العدل الواجب ...2" لح انق 
- الرد على أهل الكتاب (السلام) كيف يكون؟ ولماذا؟ .. 0 
ما الحكمة في ابتداء السنلام بلفظ التكرة والجواب بلفظ المعرفة .7 75+ 
' مقامات رد السلام ثلاثة: (فضل وعدل وظلم) د ا 301 


- ليس بمسلَّمِ من قال: (عليك سلام)» إنما المسلّم من يقول: 


(عليك السلام) عدج اتسا سه مخاسن اتاد مم الاسم ستو 1010 
- تعريف السلام في آخر المكاتبة له ثلاث فوائد الماح 0 
- فائدة الواو في آخر قول الكاتب (والسلام عليكم ورحمة الله) 0 
- بعض آداب الكتابة ااا 0 
- فصاحة غريبة وحكمة سلفية ب[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 1 111111 
- السر في نصب سلام ضيف إبراهيم ورفع سلامه مك ل ا 
السلام متلقى عن إبراهيم إمام الحنفاء ل ا 11 
- سؤال مهم في الحكمة من تسليم الله على أنبيائه ورسله 1 
الطلب يتضمن أمورا ثلاثة: طالبًا ومطلوبّاء ومطلوبًا منه 0" 
- هل يعقل أن يتحد الطالب والمطلوب منه؟ وبيانه و ا م د 111 
- التعامل بالعدل والإنصاف حتى مع الكافر فكيف بمن ينتسب 

إلى الرسول. . في كلام نفيس مهم مسا كو كح اط اي ب نف 
- تعريف التبدذك ارفك كاد لالط« الوق مولي امس لخو ماو ا 101310 


لماذا سلم على رسله وعباده بلفظ (سلام) وطلب من عباده 


التسليم عليهم من عباده بالتعريف؟ ا اخ ا او شد 2 
تسليم الله على يحيى بلفظ النكرة» وتسليم المسيح على نفسه 


بلفظ المعرفة» وحكمته مم را وت ا ا 
الحكمة في تقييد السلام في (سورة مريم) بهذه الأوقات الثلائة . 5904597 
حاجة الإنسان إلى طلب السلام يوم القيامة داج عاو ل ل 
الحكمة في تسليم النبي يله على هرقل بلفظ النكرة» وتسليم 

موسى على فرعون بلفظ المعرفة ا ا ل 10187 
سر اقتران تسليمه على رسله بتسبيحه لنفسه ام ا ود شا أ ار 
السلام على الأموات والأحياء ا ع كا 


الكلام على الواو في حديث: إذا سلم عليكم أهل الكتاب 


دنا 


عدة أصحاب الكهفا . ز 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 |[ 1[ 0 
- حكمة اقتران الرحمة والبركة بالسلام بلاوس ةا وك او ل 1 
- تحية السلام من محاسن الإسلام وكماله لقعي ف و و 
الكلام على محاسن الوسلام » وتمني المؤلف تعليق كتاب في ذلك . 57٠١‏ 
- التأمل في الشريعة وأسزارها به يفتح أبوابًا من العلم ل.. آالابك 346 
- الكلام على شيء من أسرار الصلاة الاك ل نه 
غالب من يخاطب محبوبه إنما يخاطبه خطاب الحضور 0١‏ 
- تصدير الدعاء ب(اللهم) و(ربنا). وحكمة ذلك ا 0 
- الحث على تأمل محاسن:هذا الدين واستخراج حكّمه وأسراره وبدائعه .. 348 
- فضل المعوذتين وشدة الحاجة إليهما امساح ف وك دوو و انما 
- سؤال عن أن امتثال الأمر في قوله: (قل أعوذ برب الفلق) أن ١‏ 
يقول: (أعوذ برب. . .) إفلماذا زاد (قل)؟ وس ذلك م لا 
- تعريف الشرٌء وأنواعه ام ع ساف لل 41 ألما وام 
- المعاصئي والذنوب ونحوهاء هي شرٌ وإن وجد فيها مسرة عاجلة .. ١1لا‏ 
<العاضن وآنارها نش وال النكم 590006 1 
- استعاذات النبي وَل إما من: مؤلم أو سبب إليهء وأمثلة ذلك . 1 5١لا‏ 
- مطالب السائلين الأربعة التي عليها مدار طلباتهم 1 
- الشر مصدره ومورده امام اما اما لعا ري اللو ا 
- الشرور المستعاذ منها في سورتي الفلق أربعة وتفصيل القول 
فيها تاب جا و ا 0 م اوت نوا خا فاك وم مي ع م4 18لا قماايعدها 
- نْعَم الله لا تحسن بأعدائه الصادين عن سبيله» السّاعين في خلافه 1 شف 
- الشياطين سلطانهم في الظلام والمواضع المظلمة رسك رسف 
: الخَلق كله قلق تجسف اقتي قر دو مو الوطج وا وبا لب لوبو ما و ل حا 1/3 
التخصّص مطلوب امشو دوه ومو اس دم أو كا أ مد ات ارا 


من الحكم في ابتلاء الصالحين والأنبياء وه حا 1 


جزاء التوكل على الله كفاية الله لعبده كوي اماج امموس الاو مخ 1 11/7 
- تقاتل الأرواح وتخاصمها 0 ااا 
- الذنوب هى أسباب المصائبء ولا يسلط على العبد إلا بذنبه ٠.‏ ٠لال/ا‏ ١لالا‏ 
ما الذي يسهّل على الإنسان العفو عن الآخرين؟ ا تالالا خلال 
- في مقام (الإحسان إلى الخلق) ما يزيد على مئة منفعة للعبد ناا 
بحسب إيمان العبد يكون دفاع الله عنه ا طاو مخ الفا نت 1/10 
- حكمة ترتيب سورة الناس (قل أعوذ برب الناس. ..) با ام ا 
ذكر الله تعالى هو مقمعة الشيطان 0 ااا 00 
- شيطان المؤمن ضعيف» وشيطان الفاجر قوي عتيد ا 
- فضح الشيطان للعصاة من بني آدم الس ل سريت طاولا 
- بعضهم يُشيع ويذيع معصية العالم وزلته تديّنّاء وهو نائب إبليس ... ١٠م‏ 
- مراعاة الأولويات» وتلبيس الشيطان في ذلك ا د فم 
دام اللنيطان فين باجدنن الخين لبوق ق انيد من اشير الى لدم 
الصدر ساحة القلب وبيته» ومنه تدخل الواردات إليه ا 
- الناس اسم لبني آدم ولا يدخل الجن في مسماهم ل قم لاثم 
معنى الوسوسة اا ا 1#1#1717171آ1111ا1 عا 
- وسوسة الإنسي عن طريق الأذن» والجني في القلب» وأحيانًا 

بالآأذن 1 1 1 1 1[ 1[ 1 1 1 ا ااا 
مقابلة المسىء بالإحسان لا يقدر عليه إلا الصابرون امي 8 الال 81 
ره الشىء ‏ أحيانًا ‏ تُغنى عن إقامة الدليل عليه ا ا 1 
- الكلام على فضول النظر .. وجا محم د نو و الا 1م 
الكلام على فضول الكلام ااخاسما اكالوكاطا ةنم ف د 1 41 
- العين واللسان لو تركا لم يفتراء بخلاف البطن ل" 
الكلام على فضول الطعام بكاو او اس و اماد 


أعظم ما يتحكم الشيطان في الإنسان وهو شبعان 555 000000 ١م‏ ْ 


- الكلام على فضول المخالطة ممق نحت اجيام سر لخي مم 
- الناس في أقسام مخالطتهم أربعة أقسام امل الما وا امم 
- العلماء بالله وأمرهء وبمكايد عدوه أعز من الكبزيت الأحمره 070 ٠00‏ 
ومخالطتهم هي الربح كله 417 ون ومنو يرداو ام لدو ا 
فخالظةالتققل” الا اح ا م 11م 
- احتمال شيخ الإسلام للثقلاء م ل ا ا 
- مخالطة أهل البدع» والصادون عن السنة سحاد و ا 2 
- المصنّفون للناس والحذر منهم مدو هه ل منت و مقي ال 19 
- الرد على الزمخشري في تفسير آية عا اسيك باون ا م 
- لا تُخاطب الملوك ولا تُسأل برفع الأصوات بخ تمد اماف 2 بر 
في الدعاء سرًا دليل على قرب صاحبه من الله: وأنه كلما : 
استشعر قربه خفض صوته 0 [ز ز ز ز ز 0 0 0 0 0 0 0 1000 
- الأرواح الخبيثة. . . وسْعيها في التشويش على الداعي ا 
دعن بلع طرق التتعرءوالفعتي ك إخبارا الله يعدم كب من قعل ش 
دلك الشيء رو 121111111 .م 4668 
دالا اعد الماويات . ان الس ماري و ا شو و ا 
- مخالفة المؤلف ' لسيبويه» وتعليقه على ذلك بأنه يصيب : 
ويخطىء في كلام نفيس ' لجسي الا الخ ااا 
- طريقة الخفافيش: : رد الأقوال الصحيحة؛ لأنها خلاف قول عالم. معيّن 1/ا/ 
- الثناء على سيبويه؛ ومكانته في العربية معن كم عووفلن كسم ع و وفيا الام 
- فهم كلام سيبويه خطأ؛ :ثم تبيّن حقيقة معناه ممه 
- تعقب الزمخشري وابن :مالك متخ م الا م اا لو قسة 
- الكلام على لغة في القرزآن» ونقد تقديرات النحاة ومسو اا اه 
- سؤال الإمام أحمد أهل: العربية عن معنى حديث ا ا ا اه 


18 


الرد على القاضي أبي يعلى في نفيه الأمر والنهي يوم القيامة .... ٠١١7‏ 
رحلة أحمد إلى اليمن» ورؤيته لأرض أصحاب الجنة 


المذكورة في سورة (3) 1[ [1[1[1[ [ [  [‏ 110 
- مرور أحمد بمديئنة (أبين) باليمن ب اك اج و ا 1 
- مخالفة ابن القيم لابن تيمية في تفسير آية م ا ا 
- معنى (الصبر الجميل» والهجر الجميل» والصفح الجميل) لم لالاء1 
- وهم وقع في تفسير أحمد او مت ري يوخال وااامكي ا 
- الفضلات المستحيلة عن الغذاء قسمان: طاهر كالبصاق» ونجس كالبول . ٠١57‏ 
- قال أحمد: أعيتنى الفرائض فما أحسنها كاه ابوه مف م "اا 
يعقن تتاقفات فقهاء أهل الرائ عع عمو شاه ومو الامج 1 ١‏ 


الكلام على سّكرة الرياسة» وأنها كسّكرة الخمر أو أشد 1 
خطاب الرؤساء ينبغي أن يكون باللين» وأمثلة ذلك من قصص 


الأنبياء 10 1 1[ اا 
- تسلية المصاب» وما فيها من الأجر 116 1 1 1 1[ 1 ااا 
- كمال الشريعة» وتناسب أحكامها اذ[ 1 00 


- غلبة الحسّ على العلم 1 0 ااا 
- شكوى ابن القيم من حكام أهل زمانه» بعد ذكره بعض صفات 

حكام العدل ااا[ 100 
- ما أنتجته السياسات الباطلة من فساد عريض متفاقم» يصعب استدراكه . ٠١88‏ 
- كمال الشريعة وأنها جاءت بكل ما فيه مصلحة العباد» وأنهم 
لايحتاجون معها إلى غيرها ألبتة» إلا لمن قصّر فى فهمها . ٠١441١١97‏ 
* من مباحث التفضيل بين: 1 


عائشة وفاطمة 00000 0 
- الغنى الشاكر والفقير الصابر اا 0 
عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان لا 


احلدن 


ل لحل 
- يوم الجمعة ويوم النحر 0 ااا 
خديجة وعائشة 111 1 ااا 0 
صالحى البشر والملائكة حك اموطية نه ومطد اه مو ان او لل 
+التنيع والبفد م مل ا ا و ان ا 1 
دقؤاعل قن االتففمل ٠‏ تعمد موت ا ا 3لا 
دون كمال العتخض ليبن كتنالاالحيره واكلة ذلك داومك لسرت 
- كثير: ممن يتكلم في التفضيل يستشعر نسبته وتعلقه بمن يفضله . ا 
أكثر كلام الناس في التفضيل منافٍ لطريقة العلم والعدل التي : 
لا يقبل الله سواها ا 0000 ا م ا؟ 
- محاورة بين المؤلف وبين شيخ الإسلام في بضع الزوجة هل 

ا ا 0 الملل 
- مخارج الحروف ل ا و اد الل م وم و ا 111 
- بركات الإخلاص دافام لو حم م 2 
- استحضار الشيخ أبي إسحاق الشيرازي للئية في كل أعماله فسداننا 
- تقبيل ابن عقيل يد السلطان» ومعاتبته في ذلك كيج سج ا اا 
- تفسير (الدنيا سجن المؤمن)» ا 1 
- المدح فوق الرتبة» ومخيّته و 0 011101013131101 
- مخالفة العادات الجاريات وأثره فى النفوس لي كك ا 110 
- الدعاء بالاسم أو باللقب» بين السلف والخلف و 11 
رد الحق لمخالفة الهوى» يورث تقليب القلب ا 
- التهاون بالأمر إذا حضز وقتهء يورث التثبيط عنه م م 11 
كله مدع الأنيةاء وتسين الخياكة بزذك الأزهن يوم القبامة كو :13101 
- التدرج من الثقيل إلى الأخف من الحكمة» وقد يستعمله بعض 

الملوك مع المصادرين» وبعض الحمّالين ا ا 


ليلا 


- نزول البلاء بالعبد» والحكمة في التعامل معه ودفعه د ع 1 


من منهج ابن القيم ما ايوق مسو انامو الفا رسفو 111 
- ما من يوم إلا وليلته قبله؛ والبحث في ذلك ا م و 11 
- من أجل فضائل يحبى بن معين؛ كلامه في كاتب الليث» مع 
أنه فى بلده ونعمته ومطام ماف ره جا سطع ولو جا موت فا ميو 101 1 
د بق اللْحمل له ستة أبناء» اثنان مرجتئان» وائنان شيعيان» واثنان 
خارجيان 0000 ا 
-خمسة أحاديث لا أصل لها.. عن ابن المديني» وأحمد 
نحوه ناتس اكه 8 الماك المح وسو رسخ وا الوا ل “التو ةا 


فتوى البخاري فيمن وضع حديثًا: أن 2 الضرب الشديد» 
ويُخَبس الحبس الطويل 1[ [ [ [ز[ز[ز [ [ |[ [ |[ [ز[ ز ا ااا 


- أشعار فى الزهد ونحوه كوا امصق اق او ل بالق 1 
اس اليه فى قوله 6 !"من لغب بالتر قير فكانما بخ .يده 

في لحم خنزير ودمه» 00 ااا ااا 
- تفسير الرؤيا التي رآها النبي يي قبل أحدء ووجه تأويلها . ١١08-1١81‏ 
- الكلام على البقر وفائدتها حن حامة وتوص ار لراك ار و161١‏ 
- طغيان البصر كب ام امت سو تعامط رط السو ماد بيد جات حتي جه 1110 
- وجه التشبيه بين الأنبياء وبين أولاد العلأت او ا اا كا 
الكرامة بالإسراء من غير ميعاد لان مالدو اج بتو لواو امو مما ا 
- مقارنة بين سفر موسى إلى الخضرء وإلى ميقات ربه»ء من 

حيث الجوع والنصب بح متكي دور لاما ا ا 11 
- تسخير البراق للنبي يَلهِ أعظم من تسخير الريح لسليمان ا 
- محل العقل القلب وت لخن انوع وام شم حسف ركو وو اتا 
- حكمة قول الملائكة للنبى كل ليلة الإسراء: «مرحيًا» لا ااا 
+الكاه عن حكن ويب د عليا اندر ما ل ل م15 


527 


السر في خروج الخلافة عن أهل بيت النبي يل .....: ١174-1١78‏ 


- رأفة النبي يَلِيْهِ ورحمته ا ا[ 001 
من شوم الآباء على الأبناء: أن نسل عتبة بن أبي وقاصٍ لا شْ 
يبلغ أحد منهم الحلم إلا أبخر أو أهتم ملم 20 111/5 
في التفدية بالأبوين» وحكمها ال امام امات ال 11 
إطلاق لفظ (السيد) على البشر ا 11/6 
- أشعار فيها حكم وأمثال. وفوائد ومواعظ ا مطح ود وا و ا 
- الهمة العالية 0 ا ل يري اما للضل 
- فوائد لغوية 200 ا ع ما و را ا كا 
أخوان. تنهنما كمانون اند 11100 ام لا 
ثلاثة إخوة بين كل منهم عشر سنين» وهم (عقيل وجعفر 

وعلي) أبناء أبي طالب لو وتات اواو مم ال ا 111 
ثلاثة من أبناء المهلّبٍ وُلِدوا في عام واحد وماتوا في عام 

واحدء وعاشوا (48 سنة) ملعم اد لولم لك 
- أربعة "أنفسن» ولد لكل :واحذ:متهممكة :ولد الى مو ا 10117 
أبناء عمومهء لكل منهم ابن اسمه محمدء والكل: أشراف» 1 
علملاف: فيان تلتقو مد كاد لك الت 1 لا اتا ا ا ا 111 
طرف من قصة آدم ‏ عليه السلام - ل او ا لوخت 
م م ال 
فى البكاء من خشية الله ا اطع 16 واو ماج لفحت الما لف وأ م 11 
- كيف تعرف الديك من الدجاجة امو الا ا للا 
تشبيه الدنيا بامراة يع لأ ميت ع روج اليل 
- وصايا للمعلم والمتعلم ا ا 0 
- تصانيفٍ العالم أولاده: المخلدون دون أولاده لاا م ا 


- العالم ونشره للعلم : ل ا ف لوي ل ا ا ودع م ل ال ل يي 


- أنواع الحبوس التي يتعرض لها الإنسان ا 
- الجمع بين العلم والسنة يورث المعاني البديعة ا 1 
الجمع بين البدعة والهوى ع كه يان لرواذ رو يه فج بجر رج الول بون اد زورب بن اي يه .لو ابلها. ل نمه 


قصة الفأرة والجمل ا 0 1[ 1[ 1[ |[ 1110111 


من أضرار المخالطة أروج راقو اجن و و نام وت سات انوي 
شجرة الصنوبر وشجرة الدُباء ل ا ار مق ولبم 07 لكي الول ا 1 
- كان التصوف في القلوب» فصار في ظواهر الثياب 0 
- كلما طالت ساق الحيوان طال عنقه ا ا ل 
التدرج في أحكام الإسلام 00000 *5« 
كل الموجودات بسطت أكف السؤال لطلب تكميلها 0 
- حكاية المتنبي مع سيف الدولة فيما انتقد عليه في أبياته (وقفت 


ومافي الموت شك لواقفي). . ومثله بيتان لامرىء القيس . ١551١17179‏ 


بيت من الشعر يشتمل على )1+75١(‏ أربعين ألف وثكلاث مئة 


وعشرين بيثًا ذخ عنقا لبجم ارت مجهي مسا تم مو و سوا يمو ا 1 
- بيت آخر للمؤلف يحتمل هذه الأوجه السابقة 00 لي 
دقة فهم الصحابة» وبعد غَوْر مداركهم ان و شاه لو طخس جر 
ضرب الأمثال في القرآن ااا 
فوائد الإخبار في القرآن عن الواقع المحسوس 000000 
- مناقشة القرافي 0 0 00 
ثلاثة من الصحابة جمعوا بين كونهم مهاجرين وأنصار 00 ابرض 
وهم وقع في «التنبيه) للشيرازي لتر مم عدم اين اد و و 1111 
- مناظرة في أيهما أفضل السماء أو الأرض؟ ل ورين 


- استعمال الإمام أحمد ل«التصحيف» بمعنى التعريض» أي: 
فض 


تصحيف المعنى ا 11[ 1[ 1 1 1[ 1[ 0 
أحمد أفضل من يزيد.وإن كان في زمن التابعين رطا ل متم 1111 
- شهوة المرأة» وهل هى أكبر من شهوة الرجل؟ ا ل ريسل 
- طبيعة الذكر الحرارة؛. وطبيعة الأنثى البرودة ا ا 
- كيفية توديع الإمام أحجمد 7 0 00 00 00اا0 00 
حكاية ابن القيم لمذهب الزيدية ل 
- من مفردات الوراق عن الإمام أحمد لخن ماسوو ا 1 
داهو ل مده لا أدري! أكُلُ العلم نُحسنه نحن؟! م د 1 
' -نهي أحمد عن سؤال أهل الرأي موادا جم اللا و م لا 1 
- سهو من القاضى أبى :يعلى ا ا ل 
باالقاضي لم ينهم كلام اسم 000 0 ا 00 
- نص أحمد على خلاف المشهور عند الأصحاب مدا اح ال 1 
احتجاج أحمد بفعل غامة البصريين 6 00 
- كان أحمد يصافح الناس كثيرًا ا 121 
أكذب الناس لااا ارة ب مو ار جاو تن أ باس وت 1181 115 
- رد أحمد على السّؤآل كاله اوس ماد ١‏ لحر مطاف كفت فيا 
- لو عُسلت السيوف لفسدت لشن ا حا و 
- العدل بين الطلبة 0000[ ا 00 
- ما أحسن الإنصاف في كلّ شيء سل ا ا ا 
د المفافلة بيوبفالك ران أب :دقن لس ا 
من أدب المفتى 0 ب 000 0000 
- السراويل مبجدثة: لكنها أسْتر لاحاله امسن و 1 
- عفو أحمد عمن تكلم فيه» شرط ألا يعود مشداه عام مر ا ا 1111 
- وصية أحمد لجل : 1[ 0 5 
إهانةٌ الدنيا د ا ا 


مَحُو اللوح بالرُجل لتنج ند ترام لتو كلق لخ الحو ااا 
- لماذا سّميت المدينة طيبة وطابة؟ لومي ات و ا اا 
عادة أبي يعلى تأويل الرواية الشاذة لأجل الروايات الظاهرة من 

كلام أحمد ابد رك الا وو الما ا اا 
- عليٌ لم يغسّل أبا طالب لخم تس م اوس بو انا 
- من فقه النسائى في تراجمه م امود ام موت اام حو ا لمر ا ا 
إنكار ابن قدامة لبعض أقوال أحمد ملستو م الوط و كيار ولحي أ ١‏ 
أحمد بن الحسين لم يضبط روايته عن أحمد م امم ا 
- اليضع والبعض قريبة لفظا ومعنى م 11 
مسألة مفردة لابن منصور عن الإمام مو مم تر توا و الفا 
تداوي أحمد بالحقنة ا 1 1 1ز1ز[ذ1ذ1 1 111 11111 
- صنيع أحمد يوم الجمعة قبل الصلاة كفس أو اس او ا لام 
- تعريف العالم عن الله اا اير 
غاية الذم والجهل: أن يكون الرجل مفسدًا ولا شعور له البتة ل 
السَّمّهِ : غاية الجهل» وهو مركب من عدم العلم بما يصلح له 

وإرادة خلاف ما يصلح تا لحا واد مق اام فك عو ل و 10 
- حقيقة التقوى» وهى المطلوب من الخلق ا ١015‏ 
التراكخين م الثاروأفقل من وجوه ككيرة ل ل.. 1009-1888 
ذكر الأرض في القرآن باد انك الصو م ام ممم رو ف مو و16 
ذكر النار فى القرآن ل ل ال ما 
المادة الحق يمكن إبرازها في الصور المتعددة وفي أي قالب . ١055-1658‏ 
> الراك مد دعن املد قامل مطل فال ره ا ليك لافنا 
- تناظرة المولف افقلا السائرة في نايس في اللو 213 0 
- توراة السامرة غير توراة اليهود ل ا ا 
نافع المقرىء لم يكن يدري ما العربية!! اما 11 


رض 


- الرد على المازني وابن جني جني وغيرهم في تخطئتهم العرب في 


بعض ما ثبت علهم ..' 0-9 0100000 

- الرد على اين مالك 22.2.222.222.2.222.22..1.0. ...ل الالكلك 34( ' 

- وقوع تخليط في كلام النحاة في معنى حرف (يل) كل م ا 01101 

- من فواتد النؤم ....؛ ااا 00 

- لماذا يُكَمّر عاشوراء سنة» وعرفة سنتين؟ ا 1 
#0 


أمردنا 


المحلد الأول 
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2 المحلد الثاني 


٠‏ المجلد الرابع 


مقدمة الشيخ العلامة بكر بن عبدالله أبو زيد 


- نص الكتاب ميل ميم لماح انبا مج ا 


- فهرس المجلد الثالث 


- فهرس المجلد الرابع 
© الفهارس اللفظيّة 
فهرس الآيات الكريمة 

فهرس الأحاديث والآثار 
- فهرس الأعلام 


بوذا 


© الفهارس الموضوعية 4 للق و 4 ود ولا ا 
فهرس الآيات التي فسّرها المؤلف 270 


١١7 
| 


111 ا‎ 
١55 ١#” 


فهرس قواعد التفسير وعلوم القرآن 0 
فهرس الأحاديث التي شرحها المؤلف أو حكم عليها .. ١0/7‏ 1174 


- فهرس المسائل الغقدية 


- فهرس مسائل الفقة على أبواب «الزاد» .,....... 
- فهرس المسائل الأصولية 0 
- فهرس المسائل الخديثية 12000 
- فهرس المسائل التحوية واللغوية والبلاغية 5 
- فهرس الكلمات التي شرحها المؤلف أو بين اشتقاقها . . 


فهرس الفروق ..... 


عاقير من القراعك و الضوائط 6بب-ب 00101001 


- فهرس الفوائد المنثورة 
- الفهرس العام للكتاب 
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